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ما يشتمل عليه القسم الأول ( العهد المكي ) 
من كتاب خساتم النبيین 
۴۳ — تسسمدم 


|١‏ س عمد رسول الله وخام النبيين 


٥‏ هید 
٠‏ -الاضطراب الفكري ۷ -المجوسية ۸ ال انوية ۸ - المز د كبة 
وک e ar‏ “-- 
۹٩--البرهمة‏ ١هل‏ للبرهمة أصل سماوي ۴٤‏ - کتبهم_ 
۷ -الكونفوشيوسية  ۲۸١‏ -عقيدة الصن القدعة ۳١‏ -وثنية اليونان والرومان 
مزح الفلسفة بالدين ۲ _ التغليث ني الفلسفة . 
۷ - العرب 
۸- دخول الوثنية أرض عرب ۳۹م ينسوا الله ي وئنيتهم ٤١‏ -القلوب 
فارغة من مان ٠.‏ ڪڪ 


۴۳ - أرض النبوة الأولى 
٥‏ - دريس عرني ٩‏ هود ني الله کان عرباً ۷ - صالح عرلي 
٨۸‏ -لبراهيم أبو العرب المستعربة وإسماعيل . 


۰ بتاء الكعية 
۱ - شعیب ومدین_ ٥۳‏ -موسی كلف الرسالة ني أرض العرب ١ه‏ أرض 
١‏ - اختصاص الحريرة العربية ٦۳‏ -الله يعلم حيث مجعل رسالته . 
۷ - مكة المكرمة 


اول بناء في مكة وبلوغها هذه المنرلة ۷۳-إسماعيل بن إبراهيم وأمه هاجر 

-مكة موطن تقديس لأجل الكعبة . oo.‏ 
۹--المكان والزمان 

۲ -الحريرة العربية موطن النبوة ١۸۳-شرف‏ الزمان ١۸-هداية‏ السماء 

في أرض العرب . 


۸ الیشارات 
٠١‏ محمد رحمة للعالمين ۴۳ محمد ي التوراة ۹۰-محمد في الابجيل 
eee‏ 
۸ -النسب الطاهر 
۲ --_- قصي ٤‏ عبد الطلب 
١‏ - عبد الله 
۲--الام -_صفات سامية ني آمنة  ۱۲۸١‏ -الحنىن البارك 
-٠‏ أصحاب الفيل ۳۲٠رد‏ عبد المطلب على أبرهة -إهلاك ابرهة 
لاولاالمهدى ` 


. ولادته بعد وفاة آبیه صلی الله عليه وسلم‎ ٥ 


٨۸‏ -- ظواهر تعلن مکانته صلی الله عليه وسلم 
۰ - بشارات ولد محمد صل الله عليه وسلم  ۱٤۲‏ - تاریخ مولده‌صلى الله عليه وسلم 
۴۳ -_ ارهاصات النبوة يوم مولده 
٩--ارضاعه ۱٩۳‏ -اخبار شق صدره ١۹١٠۱-سفر‏ أمه به إلى يرب 


۸٨-عمله‏ صلی الله عليه وسلم 
٩4‏ -_- حماية الله تعالى (له) ۱۷۲١‏ -للى التجارة ١۱۷-شغفه‏ بالتجارة 
--٤‏ ارهاص بالنبوة ني رحلته الأول ٠‏ ۱۷۷ -ابتداء بشارات النبوة ۱۷٩۹‏ - بجارته 
۱ مشاركته ني الأمور الحامعة ۱۸١۲١‏ حرب الفجار ٥‏ - حلف الفضول 
٨۸‏ -زواجه صل الله عليه و 
۹٩-حدمحة‏ تشرف دسید الحلق ۱۹۰ - جارة محمد في مال خدلجة ‏ ۱۹۲- حرا 
صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 4-الأملاك  ۱۹٩‏ - أغناء الله وواساه ٠‏ 
۴۳ -إعادة بتاء الكعبة 


۹ -التكامل الإنساني ي محمد صل الله عليه وسلم 


-١‏ وفور_عقله 
Nm‏ 
۲ -- أخلاقه خارقة للعادة ٤‏ -ما وصفه به الواصفون هپبته صلل اله 
عليه وسلم ۹ - العفو والتسامح . ا صلى الله عليه وسلم 
9 جوده صلى الله عليه وسلم الا چ سے َة الني صلى الله عليه وسلم 
۲۸ صدقه وآمانته وعفته صلل الله عليه وسلم ۰ - وفاوه صل الله عليه وسلم 


۴۳ _ العارد 


عبادته قبل البعثة ( ۲۷۷) حبه ا ۰ - عبادته بعد البعثة 


EET ET‏ الراهد 


- الصابر المصابر 
٠١‏ _الصاير ٤‏ الدعوة إلى ربه 


العادل الأمعن 
- من عدله بعد اليعثة ۸ -المساواة ةي العدالة 


١‏ -المثل الكامل ي الشجاعة 

۲ -شجاعته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ٤-شجاعنه‏ صلی الله عليه وسلم 
ي ميدان القتال ۷١۳-الشجاع‏ ي كل آحواله ‏ ۹١١۳-رجولة‏ المرسلن 
١‏ - حلية رسول الله ا الله عليه وسلم ۳۲۳ جمال تکوینه صلی الله عليه وسلم 
ہما حبب إليه من الدنيا ۳۲١‏ -خاتم النبوة 

۷ - صفات النی الله عليه و 

۹ - البشارات بالني صلى الله عليه وسلم ۰ _آثار البشارات برسول الله 
e‏ عليه وسلم ‏ ۳۳۳ -البات الرسالة المحمدية بالانجيل بالانجیل ۳۴١‏ ما جاء في الكتب 
_السابقة ۴۳١ ٠‏ من البشائر بمحمد صلى اله عليه وسلمي TTT‏ السالفة ‏ ۳۳۹ الائ 


ارجح يرجم إلى الح ۳٠١‏ -علم ورقة بن نوفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١-علم‏ النبوة عند سلمان الفارسي ٣‏ - ېود بر عن الني صلی الله عليه وسلم 


۸- توانر الادلة برسالة محمد صلى الله عليه و ۹ جما جاء من احبار الكهان 
١‏ - تحقيق البشارة برسول الاسلام صلى الله عليه وسلم  ۳٠۲‏ جاء الحتق وزهق الباطل 


-٣۳‏ مو اله عليه وسلم الامية 


۴۷ - البعثة المحمدية 
۹ - التجل الع ۰ - نسکه وخلوته صلی الله عليه وسلم ۳٣۲‏ -روایات 

في خلوته صلى الله عليه وسلم ۳٦١‏ -ابتداء الوحي عليه صلى الله عليه وسلم 
۷ -تأييده صلى الله عليه وسلم بروح القدس ۳٦۹‏ -قلق _الزوجة الصالحة 
١٠إلى‏ ورقة بن نوفل ١۳۷۲-فرة‏ غياب روح القدس_ ۳۷۳-مدة الفرة 
-الشهر الذي نزل فيه الوحي ‏ ۳۷۷ -أول ما نرل من القرآن ‏ ۳۷۹-مراتب_ 
الوحي وشکله .ا 

۳۸١‏ -دعوة الحق 
۳۸١ “٣‏ مراتب الدعوة ۳۸۸ ا الدعوة خفية 


۹۰ -أول من أسلم 
۲ -الإسلام في بيت النبوة ١۳۹-أول‏ أسرة ني الإسلام 
۲ -الإسلام ي بیت النبوة ‏ ۲۹۳ -إسلام علي کرم الله وجهه ۳۹۰ -أول 
۳۹۷ -النور_يشرق من _بيت_النبوة 
۸-إسلام أي بكر ٠٠١‏ - تتابع المخلصين 
۲ - فر ضية الصلاة 
٠٠١‏ -وأنذر عشرتك الأقربن 
٤۰۷‏ دعوته صلى الله عليه وسلمللأقربين ۸4٤-بن‏ أي طالب وآني هب 
٠‏ -أبو مب وموقفه من الدعوة والدعاية ٤٠١١‏ -دعوته صلى الله عليه وسلم للأقربن 
۳ فاصدع با تۇمر 
٦‏ -فضل القرآن 
۹ -استجابة محمد صلى الله عليه وسلم لمر ربه 


١‏ -السابقون السابقون 
۴ -انتشار الإسلام_ ٤۲١‏ -الإسلام رج إلى القبائل 
٠٠١‏ انكار المشركن لليوم الآحر ٤۳۲١۷١‏ -أثر دعوته صلى الله عليه وسلم 


ےہ ا س 


٤۳۷ “‏ -تلقي الناس للدعوة 
٤۳۸ ٣‏ -موقف قومه صل الله عليه وسلم من الدعوة ٠‏ - صور اعر اضهم 


٤٤۲‏ الذين استجابوا لله وللرسول 
٤۳‏ المؤمنون والحهر بالدعوة ٤٤٤4١ ٠‏ -خلاصة قول 
٩‏ - إسلام حمزة 
۸ -إسلام - إسلام عمر 
۲ بين عهدين 
rrr O‏ 
٥‏ - لقاء هل مكة به صلی الله عليه وسلم لاستمالت ۷ - محاولاېم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
۸ -جدلمم مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
٠‏ -خلاصة مطالبهم منه صلى الله عليه وسلم ٤٦٤١‏ - بغيتهم وفشلهم 


٥‏ -الاستعانة بأهل الكتاب 
٦‏ -بعث قريش لاحبار اليهود ا 
۰ - اسماعهم القرآن 
١1‏ -استماع المشركن للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٩‏ -ايذاء الضعفاء ٤۷١‏ -بلال واخوانه ٤۷۸‏ -آل ياسر وغر همم 
4 -التهديد بالتشنيع ٤4١‏ - مصابرة الني صلى الله عليه وسلم ٤4۲‏ -الآذی_ 
يتزل بشخص الني صلى الله عليه وسلم ٤‏ -مهابة محمد عليه الصلاة والسلام 


۹ -المجرة إلى الحبشة 
۲ _-متابعة الأولياء ومتابعة الأعداء ٤4۳‏ -رسل قريش للنجاشي ني المهاجرين 
-متابعة الكيد بالمهاجرين ٨۸‏ -هدوء المهاجرين ي البشة ۸ -خديعة | 
۴۳ -الني صلى الله عليه وسلم يناضل ويصابر ي مكة 
٢‏ -لقاوأهم بأي طالب ٠٠١‏ - حماية شيخ مكة لرسول اله صلى الله عليه وسلم 
۸ -المقاطعة_ 


۹ -الأرضة نم اسم الله من موايقهم ٥١١ ٠‏ -نتيجة المقاطعة 


٤‰‏ -الرسول مستمر ي دعوته 
۳ _-نقض الصحيفة فعلا 
-انطلاق الدعوة الاسلامية 
۷م الحرن 
۰ -أبو طالب وامانه ١۳۴٥-خدمجة ٥۳۸‏ ماکان بعد موت أي طالب 
۰ - حماية الله للني صلى الله عليه وسلم ۲ -المهابة مع المحبة 
٥٤٦‏ _ محمد عليه الصلاة والسلام ي الطائن 
ادنا رال ا 8 ن ر اه یش ی 
mT TFT - 0‏ حصڪ 
6 ي جوار المطعم بن عدى 
٥٥٩‏ انشقاق القمر 
۱ -الاسراء والمعراج 
٤‏ -الإسراء بحسم ٥٦۷‏ -العراج بالروح ٥۷١‏ -الاسراء والمعراج في صحاحالسنة 
-انتشار الاسلام ي البلاد العربية 
۸ -وفد _انصاری نجران ٠۸١ ٠‏ عرض الرسول نفسه على القبائل 
۱ -جماعات تقبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ٥‏ ما بن الروم والفرس 
۸ عرض الاسلام على القبائل ٥۸٩4‏ - ابتداء الاتصال بأهل یرب ٥۹۰‏ يوم بعاث 
۲ -بدء اسلام الأنصار ٥۹4‏ -العقبة الأولى والبيعة الأولى ٥‏ - ارسال مصعب 
ابن عمبر إلى المدينة  ٥4۷‏ -أول جمعة أقيمت بالمدينة المنورة ٠١١‏ -العقبة الثانية 
۳ - البيعة الثانىة ٥--علم‏ قريش بالبيعة 
۸ --ابتداء الجر ة 
۹-الني صلى الله عليه وسلم محرض المؤمنىن على المجرة ٠١0١‏ -الاذن للمؤمنىن 
بالهمجرة ٩۲١‏ -استخفاء المؤمنن باهجرة ٥-هجرة‏ الني صلى اله عليه وسلم 
ما اقرن باهجرة المحمدية  ٩۸‏ -تلفيذ امؤامرة_ ٠‏ ۱4 -اجتماع المشركن أي 
العتمة ۱ النی مع صاحبه إلى امجرة وطربقهما ۴۳ الرسول وصاحبه 
في غار ثور ٦۲١‏ -سراقة والسر إلى المدينة  ٩۲۷‏ -الركب يسر ني طريق الصحراء 
۸٠‏ آم معبد والشاة العجاف ٠۳١‏ -خوارق أخرى من معجزاته على الله عليه وسلم 


ما يشتمل عليه القسم الشاني (العههمد اللدني ) 


من کتاب خاتم النبیین 


۳ - وصول الني صلى الله عليه وسلم إلى قباء ٠‏ 
6 - دخوله المدينة صلل الله عليه وسلم 
٨۸‏ - من خحطب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
۲ - بناء مسجده صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
E‏ إنشاوه صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام 
۷ د التشريعات الإسلامية 
DSS‏ - تكوينه لرأي عام بين المسلمين 
“٥١‏ کا الإنسان ٤‏ 
۲ - العدالة في الإسلام 
‰٤‏ - التعاون على البر والتقوى 
٠٦‏ - العاهدة مع اليهود 
۷ = الر حمة والمودة 
١‏ ح أول أعمال لني صلى الله عليه وسلم في المدينة 
س الإخاء والتآلف 
٤‏ 1۸ الألفة بن سكان المدينة من المهاجرين والأنصار 
۰ = التالف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحريي 
۷۳ عهد الني صل الله عليه وسلم. على الیهود 
- نظرة ي هذه الوثيقة ا ا 


—_ 1010 


۷ - کیف_شرع الآأذان 
۰ - الاذن بالقتال 


۴۳ _- أول القتال 
"Ao‏ سے اول السرا 
٥‏ - سرية حمزة ٥‏ - سرية عبيدة بن الحارث بن عي المطلب ‏ ۸7 


سرية سعد بن أي وقاص ٦۸۷‏ - بیان عن السرایا ٦۸۸‏ - مقدار استمساك 
قریش باعتقادها . 
۹ - خروج الني صلى الله عليه وسلم للجهاد 
1 - الحرب الفاصلة أو حرب_النبوة 
٥‏ - الفضيلة ي الحرب 
۸ - الأهبة قبل المعركة ٦44‏ - الرحمة ني المعركة ۷١١‏ - الفضيلة ف 
حربه صلى الله عليه وسله ۷١۳ ٠‏ - احترام الكرامة الإنسانية 
٤‏ -_- نماية حرب النبي صلى الته عليه وسلم 
۷ - معاملة المهزومن 
۹ - معاملة الأسرى ني الإسلام 
--١‏ الحهاد رهبانية الإسلام 
۴۳ _ الحلاصة ي حرب الني صلى اله عليه وسلم 
6٥‏ _- أدوار الحرب المحمدية 
۷% -س- الدور الأول 
٨۸‏ -- غزوة بواط ۸ - غزوة العشرة ۰ = بدر الأول 
١‏ -- سرية_ عبد الله بن جحش ۳ _القتال ي _الشهر الحرام ٥‏ لادا 
كانت هذه الغزوات 
- مويل القبلة "وفرض الصوم 
٠‏ _ تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة 


ك 0 — 


A‏ ج فوع رمضانٰ 
eT‏ زکاة الفطر 
e‏ الفرقان ن بدرالعظمى 


٩‏ - بر قريش راجعة من الشام TT‏ الله صلى الله عليه 


a es! 


وسلم لبدر وجیشه 
٤4‏ _ المسي‌شان 
۷ کے چ رهل الله صلى الله عليه وسلم ۷١‏ - التقاء ابمحمعين_يوم الفرقان 
٥‏ _ القيادة والتنظيم ۸ = التاظي م ٠‏ - المعركة 


۱ - أمران هامان ثي _القتال ۷٦١‏ - القتل والأسر ۷١١‏ - تتائج المعركة 
وأعقاما ٩۹‏ - الأسرى ۷۷١‏ - مقتل عقبة بن أي معيط › والنضر بن الحارث 
- بیان الله تعالی لطا الاسر ۷۷۷ الأنفال_ ۷۷4 - آثار معركة بدر 
ي المدينة وغبرها ا که اس س ا ۴ ار 


۹ - ليسوا سواء ١‏ - إثارة الغرة س ولا اد وا ا الکتاب 


إلا بالي هي أحسَن ۷4١‏ ذي القرنن ST TT TE‏ 
٤‏ - العاقل والد یات ٩‏ - بناء علي بن أي طالب بفاطمة رضي الله عنها 
۷ - حروب ي الفرة بن الغزوتىن الكبرتىن ۸ - غزوة السويق اا 
غزوة ذي آم ۸١١‏ غزوة افرع من ران 


۲ - تکشف الوجه اليهودي ي بي قينقاع 
٤‏ موقعة بي قينقاع 
٩‏ - سره زید بن حارة .0 
۸ - كعب بن الأشرف اليهودي 
٠‏ - الي صلى الله عليه وسلم لا يعلن الحر ب إلا على من أعلنها 
۴ - عزوة أاحد 
6 - القوة بدل العر ‏ ۸۲۷ - لقاء الني صلى الله عليه وسلم همم ۸۲۹ 
الي صلى الله عليه وسلم يعد _المؤمنين_للقتال - المنافقون_ 
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۴۳ - مقاعد القتال 
ا یشان 
- جيش المۇمنىن 
۸ - المعركة_ 

4 - ابتداء القتال ۸٤١ ٠‏ - اللحسارة الفادحة ‏ مقتل حمزة مع المضاء تي القتال 
۲ - الخنائہ لقال ۸٤١‏ - أحد ليست هزعة للمسلمين ۸6۷ -للاثة آمو 
هامة ني أحدا ۸64 - من الممنين رجال صدقوا ماعاهد وا الله عليه 
۸1 - أ سفيان بالنصر القريب 

AoY )‏ وض مک اعد ى اران 
٠‏ عام _المعركة 

ا لني صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد ثانية ۸4 - رحمة الني 
القائد 2 الله تعالى عليه وسلم ۲ - العدد والحسات بين بدر وأ اف ا 
رة فيما أصاب المسلمين ۸٠١ ٠‏ - دعاء الرسول صلى الله تعالى عليه ولم ي 


ا أعقاب اسا وکشف المنافقن ۸۹ ب _اليهود_ 


-الاحکا المستفادة ما اتبعه النى صل الله تعالى عليه و 
۷٩‏ صدى أحد'وسرايا الي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ا لے اہ ) ) 
۸۰ - يوم الرجیع 
۳ سم له عم ب أميةويوم بثر معونة ۱ شر ت ۷ - قصة 
يئر معوله ۰ - غزوة بی النضر ۸۹۱ - ر N‏ أحکام 


٨۸‏ د غنائم دي ارف واک ا ت ف ET‏ کلھا 
۹۱ -— ڪر ر الحمر 


1٤‏ _ أ غزوة بي ا ي اليهو د 


٠‏ - غزوة ذات الرقاع ٩٩‏ صلاة الحوف ۹ - يي ذات الرقاع 


.— 10٩۸ 


1 - انى صلل الله تعالى عليه وسلم بن. أصخاره ۴۳ - غزوة بدر الأخرة 
ج سے 
٠‏ - غزوة ”دؤمة الحندل ٩۱٩۳‏ - النى صلى الله تعالى عليه و ي المدينة 


٨۸‏ - غزوة الحندق  ٩۱٩۹‏ - كيف كانت غزوة اللحندق وأسباہا  ٩۹۲۲‏ - حفر 


١‏ - المنافقون ٩۳١ ٠‏ س حراسة المدينة ٩۳۳ ٠‏ اسلام لعيم بن _مسعود 
٥‏ - عن من اليهود حول أطم ۳۹ - الحہشان ۷ - اجتیاز الحندق 
۸ -- اهجوم م موت المۇمنىن CTE‏ دعاأء ای صلل الله ال عله وسلم 


واستجابته_ ٩٤۳‏ - تتائج غزوة اللحندق ‰٤‏ - غزوة بى قربظة ب 


بنو_قريظة  ٩4۸4‏ - نزومم على حكم سعد بن معاذ ۹4 - نظرة في الحكم 


٩ توزیع الغنائم  4۳ - تنیهمات‎ - ٩٩۲ أحكام شرعية_‎ _ ٩۱ 


ااستن ٩٩‏ - الاعاء بالصلاة للضرورة ٩١۷ ٠‏ - مدة غزوة الحندق 


س دخحول لسوت ا صل الله تعاٰی علیه و من عر اسان ۹۳ — 
و جوب الاستنذان عام ۰ 
6 - غزوة بي يان 


۷ - غزوة دي قرد 


۹ کے غزوة بى | لصطلق 


1 _- إثارة فتنة وإطفاوٴها ٤‏ - الأسرى والسبايا من بي المصطلق 
۸ خدرث الافك 
۹ - الافاك ي كتب _السيرة وصحاح السنة ‏ 
٠‏ - الأثر النفسي من علي كرم الله وجهه 
۲ - خد القذف 
٤4‏ - خد اللعان 
۹٩‏ - حد الزنی 


0 ب 


۹ - الحديبية 
غدر وعفو ٠٠٠١‏ - تبادل الرسل مع الرسول الكريم 


۱۰۰۹ عقد صلح على هدلة 
٠‏ _- كتابة الصلح ۱۱ - ابو جندل ۲ - التحلل من الاحرام 
۰۱4 أحكام ثبتت ني الحديبية 
۷ - تهات ۱۰۱۸ أحكام_فقهية أخرى 
۲ - كانت الحدسة فتحاً 
٠٠‏ - تنفيذ الصلح 
۹ - هجر ة المستضعفن 
٢۳۱‏ - سرایا وبعوث 
۳ _- سردة وعرينه 


٠٠۳٦‏ حد الحرارة 


۹ - رسائل 


٤۱‏ - لل خیبر 
۳ - القائد حامل الراية 
€۷ الصلح والغنائم 
TE‏ ۹4 _- الأرض والنخيل ٥۱‏ - تقفسیم 
الغلات من خيبر 
0 س ېود فد 


۳ 
ج 


۹ - منها أمر الأسود الراعي س اإعراي يرد 


e‏ 0 س 


٢‏ د مۇمن تحال لاله _مكة 
6 = زواج الني صلل اله تال عليه و 


1 ° ن عدر و سماحة 


CT 


المؤمنىن صفرة 


۸ - قدوم جعفر بن آي طالب ومن معه من المهاجرين 
1 - وادي القری 
۳ _- صلح_تیماء 
‰٤‏ _- إجلاء عمر لليهود 
٠‏ - الأحكام الشرعية الي تقررت ني خيبر 
6٥‏ - إباحة المزارعة والمساقاة ٩‏ - ریم کل حم اير الإإنسية 
۸ - ريم سباع البهائم ۱١۷۸‏ - ريم وطء الحجبالى من السبايا وغرهن 
١‏ - قسمة _الغنائم ومالا يقسم منها ودقتها ۱١۸١‏ - الأمانة واجبة مع الأعداء 
۴۳ - الني تفوته الصلاة 
۸ -- جریم المتعة ي خيبر 
۷ - حقيقة المتعة  ۱٠۸4‏ - مي الني صلى الله عليه وسلم عن المتعة 
۸ - ريم ربا البيوع 
٠‏ - الحكمة في نحريم البيوع فيها إلا بامثل_ ٠٠١١‏ - علة القياس ني الأموال 
الربوية  ۱٠٠١‏ - تنبيهات 
١‏ _- شرعية ابحزية 
۷ _- تيماء ۱۱١۸ ٠‏ صحيفة مكذوبة_ ١١٠١‏ - الحزية الي كان يأخذها 
اني صلى الله عليه وسلم ) ) 
۲ _- سرایا بعد خير 
۲ _- سرية أي بكر الصديق إلى فزارة  ١١١١‏ - سرية عمر بن الطاب 


۴٤۴‏ --_- سرية عبد الله بن رواحةإى بسر اليهودي ٥‏ - سرلة يشر بن سعد 
إلى بي مرة من فدك ١١١١‏ - سرية أي حدود إلى الغاية 


— إو — 


۹ _- عمرة القضاء ` 
,4 - عمرة القضاء ي القرآن ٠‏ 
۵ _-_ حک شرعی ي عمر ة القضاء 
٠‏ ۷ س سرية ابن أني العوجاء السلمي 
۸ _اسلام_خالد بن _الولید 
۳ - إسلام عمرو بن العاص 
۷ ¬ رايا للتعرف ي البلاد 
۸ - سرية إلى بي قضاعة 
ت ۱۱۳۹ - غزوة مؤتة 
٤‏ س نتيجة الغزوة 
٩‏ - سرية ذات السلاسل 
۸ - سردة آل عبيدة 
۹ _- سرية آي قتادة 
٠‏ __انتشار الاسلام ي البلاد العربية ‏ 
٥‏ ا رعث ا للملوك 
۱۱٩۲‏ - کتابه إلى هرقل وأثره 
۸ _- أثر الكتاب ني قلب هرقل 
۱ کتابه إلى كسرى ملك الفرس 
۱۹۵ کتابه إل النجاشی 
۷ - کتاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إلى المقوقس 
۰ - کتابه صل الله تعالى عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى . . 


۲ - الکتاب إلى ملل عمان 


۷ _- كتابه عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب اليمامة 


~~ o۲ — 


4 س الفضرد من ازال ايده 


۰٩‏ -الدمی 
4 - الفتح المبين 
- لقض_ قريش الحديبية 


4 _- ذل الفدر 


٩۹۱‏ - الاستعداد للفتح 


4 - خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لسفره 
٩‏ _- قریش تتحسس الأخبار 

۸ - التحسس والعباس واسلام أي سفيان 

٠‏ - اللقاء في مكة 

١‏ - دخول رسول اله صلى اله عليه وسلم مكة 


۴۳ - قتال ي جوانب من مکة 


الحرام 


e 


۲ .— اسلام أي قح حاأفة 
٥‏ - دخول النى صلى الله عليه وسلم المسجد 
۷ -- العفو الكريم الشامل 


١‏ -س- الأنصار يتوهمون أن النى صلى .الله عليه وس 


۹ د الأم ان العام 


۴ - حرمة مكة 


۵ - رسول الله صلی الله تعالی عليه و 


وتان 


۸ - بعثة حالد بن الوليد إلى جذعة 


۲ س مدة إقامة رسول الله بمكة 


۴ _- مكة وما حرم في 


۷ -_- دة شه العمد 
٠‏ - المراث بين المسلم والكافر 
۲ - الولد للفراش 


ت ۳ ت 


۴۳ _ قطع_اليد 
۴ - المتعة وتحر عها 
٠‏ _- المبايعة على الإسلام 
٥‏ - وقال ابن جرير الطبري 
۷ _- نفقمة الروجة 
۹ - حكم المجرة بعد الفتح 
١‏ - ملکية أرض مكة 
٤‏ - حکم سب الني صلی الله عليه وسلم 
٥‏ _- غزوة هوازن 
۷ - ايتداء المع ركة 
-.-ı. ۹‏ الاہزام ثم الانتصار 
۲ - بداية النصر 
۴ - انتهاء باز عة الساحقة مموازن ٠٠١١ ٠‏ أوطاس 
1۲١‏ _— رات المع ركة 


۸ س موجدة الأنصار 


٠‏ - الشفاعة ي الخنائم بعد توزيعها 
۳ _ أحكام شرعية في غزوة حنان 
۳ - العارية المضمونة 
٥‏ - عطاء المؤلفة قلوبهم من غنيمة هوازن 
۷ _- تبادل الرفق بالصوان 


۹ -_- غزوة الطائف 


- عود إلى غنائم هوازن 


— 04 


۰۹ .~~ قدوم کعب ن زهر 
۴۳ - السرایا بعد هوازن 
9 - سرية الضحاك بن سفيان 8 - سرية قطبة بن عامر إلى خثعم 
١‏ - سرية علقمة بن مجزز المدبلمي إلى الحبشة 
۷ - سرية علي بن أي طالب دم صنم طيىء 
۹ - غزوة تبوك 
١‏ -_- الخال عند الغزو 
6 - احتياط "ني من المنافقىن 
۸-- امسر ٠‏ 
۰ س وصول رسول الله تعالی الى تبوك وخطبته 
۴۳ - نتائج_تبوك 
٤‏ - کتاب قيصر إلى الني لی الله تعالی عليه وسلم 
٠‏ - مصالحته عليه الصلاة والسلام ملك أيلة 
۸ -- سربة خالد إلى أكدر دومة 
٠‏ - عودة المسلمىن من تبوك 
۱ -- القائد يرعى جنده أحياءَ وأمواتاً 
۴ د عصمة الله لته 
٩٦‏ _- مسجد الضرار 
) ۸ -- الثلاثة الذين خلفوا 
۲ - العبرة والربية 
Y4‏ - سبعة ربطوا أنفسهم بأعمدة المسجد 
۷ - الوفود 
٠‏ __- وقد مزلنة 


ن 608 ب 


٠‏ - وفد بي تمیم 
۳ - وفد ثقیف 
۳۳۹ - وفد بی عامر 

_- وفد عبد القيس. 


۲ _- وفد بي حنيفة ٠۳٤١‏ - وفد طيىء 
٥‏ - وفد کندة 

-_- وفد الأشعرين وأهل اليمن ٠.‏ 
۳٩‏ - غدا نلقی الأحبة مخماا وه 
۹ _- وفد الاأزد 
١‏ - وفد بي الحارث بن كعب 
۴ د وفد همان ۰ 
٥‏ - قدوم وفد دوس 


۸ - قدوم رسول ملوك 2 


۱ - کتاب آحر للیمن 
۹۲ وفد بجران 

e - ۷|‏ أمر هذا الوفد 

۲ - الادعان والا تان 
۳ - قدوم وفد بي سعد بن بکر 
۵ - وفد جیب 

۷ -- وفد بى سعد من قضاعة 
۹ _- وفد فزارة . 

37۰ وفد راء 

۱ ~— قدو م وفد عذرة 


0ل ب 


۲ - وفد , LL‏ 
ار 


۵9 - وفد ڏي مرة 


۳ - وفد خولان_ 
۹ - وفد محارب 
-__- وفد صداء 
4 _ قدوم وفد سلامان_ 
۵ - وفد غامد 
٦‏ _- وفد الأزد 
۷ - قدوم وائل بن حجر_ 
۹ - وفد النخم_ 
٠١‏ -- المغرى من هذه الوفود_ 
٥‏ - بعث معاذ پن جبل 
۱ - بعث علي 
١‏ -- تولية علي قضاء اليم اا 
١ ٠‏ - بعث الصديق لیکون آمر 
۷ د لتييهان لايد مهيا ا 


۹ — سورة درأءة 


1 _- ما اشتملت عليه سورة براءة 9 - غزوة تبوك ثي سورة براءة 
64 ل المنافقن ي الصدقات وغبرها ٠۰‏ _- جهاد النفاق والكفر 
٩۲‏ _- أعذار_النفاق ٠٤١٤١١‏ - ما بين الإعان والضعف والنفاق 


۹ --_- عض ما ي سورة برأءة من حکم و 
۴۳ - انتشار الدعوة الإاسلامية 


۱٤١١‏ الحديبة 


8 


٩‏ - الأماكن الى تزا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاأدعية الي ذكرها 
٠‏ -_- خطبة الوداع ۱٤۷۳ ٠‏ - دعاوه ي عرفة 

٥‏ - العو دة إلى المدينة 

1٤۷٦‏ -— الوداع بعد التمام 

4 ب بعت اسامة بن رید 
۹ - بعث أسامة إلى أرض فلسطن 

ا - الوداع 

۴۳ د تودیعه لابنته 


٥‏ - إنك میت وإہم میتون 
٦‏ - صلاۃ أي بکر ۱٤۸۸‏ - لکل أجل کتاب  ۱٤١4۱‏ - غسل الحشمان 


الطاهر ودفنه 
۴۳ - تركة الني صلى الله تعالى عليه وسلم 
٥‏ = زوجات الني صلی الله تعالی عليه وسلم 
۴۳ - زواجه ببقية نسائه 


0۹¥ — البرة 


۴۳ _- أما يعد 


oA —- 


امب الفضيلة الأياذ اشغ محمد أبوزهرة 


E 2g 


4+ .- ا سے 


تمده الله بر 


عني بهلذهالطبححة خاد مالي لمالشريفا 
عبد الته بن براه م الانصاري 


طبع علىنفَمَة ضام السمر 


للت لی چ ر کان 


آمردولة قط 


سے پک 
دک 


الهم لك الحمد٬أسبغت‏ علينا نعمك ظاهرة وباطنة . حمدك إذ هديتنا 
للإسلام 'وجعلتنا من أمة سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة. وأز كى السلام لك 
الحمد يا من لا حصي نعمه . رضينا بلك رباً 'وبالإسلام ديناً ؛ وبنبيك محمد 
صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا » وبالقرآن إماماً وقدوة ومعلماً' فسبحانك 
تبار کت وتعالیت ؛ ونصلي ونسلم على رسول .الإسلام » ومتلقی الرحي 
القرآني من اللك العلام ؛ أدبه ربه فأحسن تأدبه “وعلمه 2 تعلیمه . 
وفوّقه على البرية بالخلتق الكامل'ورضي الله عن آله الكرام وأصحابه الأثمة 
الأعلام وعلى التابعين مم بالعمل الصالح . والقدوة المثلى البشرية . 

وبع : 

فقد أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين › لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ؛ وختم الله هذه السلسلة المباركة من الأنبياء والمرسلينِ 

' جعل دینه خاتم الرسالات السماوية‎ > E Ro al E a o 
. وكلمة الله الأحبرة للبشرية‎ 

وهذه الميزة الي ميز الله بها نبيه محمداً صلى اله عليه وسلم على ساثر ‏ 
الأنبياء » وديتّه على سائر الأديان › إنغا اقتضاها أمران هامان > أحدهما . 
يتعلق بشخص الني محمد صلى اله عليه > والاخحر بدعوته ورسالته 
وهي الإسلام . 


أما الام الأول ٤‏ فهو أن اسول الله صلوات الله وسلامه عله › 
جمع الفضائل كلها » والمكارم جميعها » والمحامد بأكملها . إليه انتهى 
الحير» وفيه تأصل البر » وعلى يديه فاض النور وأشرقت المدابة > وبه 
أنقذ الله البشرية من هلاك قق » وأخرجها من عبادة العباد إلى عبادة الله > 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الطواغيت إلى عدل الإسلام . 
ومن أجل ذلك كانت سيرته أجملَ السير » وصفاته أنبل الصفات > 
وأخلاقه أعظم الأخلاق » وحياته أروع حياة وأوفاها وأشملها . 
إن التاريحخ الانسانى على وجه الأرض « م يعرف نبياً من الانياء 
ولا عظيماً من العظماء » ولا زعيماً من الزعماء > ولا مصلحاً من المصلحين › 
استوعب يي صفاته الذاتية » والعقلية » والنفسية > والحلقية › والدينية › 
والروحية والاجتماعية » والادارية » والعسكرية » والربوية ما استوعبته 
E E i ore bi o et CE e‏ 
الي : WT I E ER‏ من لمحاما . 
‡ قد جاء کم من الله نور“ وکتاب مین () . 
ولا عجب في ذلك » فقد أرسله الله للناس كافة » وقدوة صالحة م . 
ورحمة للعالين . وهو القائل .عن نفسه ٭ إ عا بعثت لاتمم مکارم الأخلاق ). 


ولو جاز لنا أن نسأل : ما الذي جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على هذا 
النحو من الكمال » الذي لم يتيسر لغيره ؟ 

لقادنا الجواب إلى الأمر الثاني الذي سبقت الإشارة إلبه »> من أن 
دینه خاتم الأديان السماوية » ودعانا أن نتحدث بإيجاز عن السبب ني أن الله 
ختم النبوات بنبوته » ووحي السماء برسالته صلى الله عليه وسلم . 


۰ ۵0 / المائدة‎ )١( 


لقد أ مل الله دنه بالإسلام « وأتم به نعمته على الناس »› فاستغنوا په 
عما سواه ( ول نعو دوا بعده حاجة ا دين جدید ( او شربعة جدیده 
فقد اشتمل الإسلام على کل ما بحتاج لبه الناس من تعالیم وتشريعات ٤‏ 
جوانب الحياة جميعاً » في العقائد والعبادات والأخحلاق والمعاملات ›» وغير 
ذلك من رقائق ومواعظ وقصص للانبباء مع آممهم > ودعوة إلى الاظر 
والتفکر والاعتبار والاستدلال على وجود الله ووحدانیته والاستفادة 
من كل ذلك ي صلاح الحياة #وعمران الكون'وتز كية النفوس» والتوجه إلى 
عبادة الله وإفراده بالطاعة والدعاء والإنابة . محيث يكتفي الناس بالإسلام › 
ولا يتطلعون إلى دين آخحر يلتمسون منه المداية » أو يبحثون عن مبدأً غريب» ر 
وفکر مستو رد 'وقانون دخحیل 6 بلعو ی استکمال نفص 6 ا o‏ 
کک 4 أونحو ذلك من مزاعم باطلة » لا تصدر إلاعن جاهل أو كافر أومغرض 
خبيث النية » أو مسي ء لفهم هذا الدين العظيم ؛ واقراً معي قوله سبحانه وتعالی : 
# اليوم أكملت لکم دینكم “وأغمت عليكم نعمي › ورضیت ‌ 
الإسلام دىناً € (). 
:وقوله تعالی : 
ما فرطنا في الكتاب من شي ء)0). 
ولا کان الإسلام مده المثارة » فقد تفل الله حفظه وصمن بمأءه 
وسلامته من التحريف والتبديل الذي أصاب الأديان قبله > وصدق الته العظيم 
حيث يقول : 


¥ إا حن نزلنا الذكر 'وإنا له لحافظون ¥ .)١(‏ 
وذلك » لأنه دنن الش ره الخال الصالح لكل زمان ومکان » ېدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام وبحرجهم من الظلمات إلى النور بإدنه ۰ 
ويمديهم إلى صراط مستقيم . (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) (). 


٠ ۸٤ / آل عمران‎ )٤( ۳۸| الانعام‎ )۴( ۰٩ / المج‎ )۲( > ٩ | المائدة‎ )١( 
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۱ لرا > ار 


وهنا نعود فنقول : 
إن رسول اله صلی الله عليه وسلم »› منذ أن بعثه الله عز وجل للناس 
ا ورسولا ۾ انت حياته صورة صادقة للدين الذي جاء به من عند الله › 
وما أجمل ما وصفته به السيدة عائشة رضي الله عنهاء حينما سئات عنه » 
فقالت : * كان خلقه القرآن ». 
أي أنه کان قرآناً حياً متحركاً . ملزماً بأحکامه › عاملا بتوجیهاته › 
متبعاً مدبه » ومنتهباً عند نه . محل حلاله ومحرم حرامه » قف عند حدوده › 
وحتکم إلى شریعته اویحکم با » يدعو إلى نوره » وجاهد ارعلا کلمته ۽ 
وإرساء قواعده » وتشییت أرکانه : ومن أجل ذلك › قال الله فيه : 
#لقد كان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأاخر » 
وذکر الله کثیر )٠(€‏ . 
فهو القدوة إلى الذير' والأسوة بين الناس إلى رضوان الله . 
وأيما دعوة ا > لا يتأتى هما النجاح والإنتشار › ما لم يكن 
لما من صاحبها والداعس ن إلبها قدو ات صا لحة ني التطبيتى العملي لتلك الدعوة 
ي أخلاقهم E‏ ومواقفهم في الحياة . 
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امل الأعلى في ذلك . فقد 
صنعه الله على نه › وأدبه فأحسن تأديبه › وأعده مل رسالته وتبليخ 
دعوته » والجهاد في سبيل الدين » وإخلاص العبودية لرب العالمين . 
وحسبه من الثناء والتكريم ما قال فيه العزيز الحكيم : 
وإنك لعلى خحلی عظی م چی(٩)‏ : 


) وقوله ك 
بو انك لتهدي إلى صراط مستقیم )٣‏ 


(۱) الاحزاب | ۲۱ ۰ (۲) القلم | ٤‏ ۰ (۳) الشورى | o۲‏ 


»ت 


أجل ... فقد أرسله الله اناس , بشيراً ونذيرا ›» وداعیا إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً . 
ومن أجل ذلك » فقد جعل الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
طاعة له سبحانه › فقال : 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله % للتحذير )١(‏ . 
وربط بين محبته تعالى وصحة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : 
7# قل إن کنتم محبون الله فاتبعوني بكم الله 0) . 
وأناط الفوز والفلاح بطاعته وطاعة رسوله فقال : 
) ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً » 0 
وأعلن أنه خاتم الأنبياء والمرسلين › فقال : 
٭ ما کان محمد آبا أحد من رجالکم› ولکن رسول اله رخاتم الین 


إن سيرة الني صلى الله عليه وسلم العطرة › ل ف ا مليء 
بالمکر مات > مفعم بالفضائل ؛ إنه كثز المواعظ والعبر » ومدخر الدروس 
٤ a e a e E a RA‏ 
وتدکي الاعان ٤‏ وترسم الطريق إلى مرضاة الله » وة تضع المعالم أمام الدعاة 
والمصلحين . ويم تي العليا والمبادىء الرفيعة ي شخص اني صل الله 

عليه وسلم واقعاً محسوساً » وحياةً كريمة فاضلة . سار على هذيما الصحابة 
الأجلاء » ومن اتبعهم بإحسان . فاستنارت العقول » وصلحت القلوب > 
وز كت النفوس » واستقامت الأحلاق » وكانوا حى (خير أمة حرجت للناس). 

ولقد كان السلف الصالح يعلمون أبناءهم سيرة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم' ها يعلمو نمم السورة من القرآن › لكي ينشأوا على الفضائل › 
وينهضوا إلى المكارم ›» ويطمحوا إلى معالي الأمور › ويتخذوا من الرسول 

۷١ / النساء | ۸۰ (۲) آل عمران / ۳۱ (۳) الاحزاب‎ )١( 

٤١ / الاحزاب‎ )٤( 
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صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى“ومناراً شامخاً“وقدوة صالحة . ينالون باتباعه 
واقتفاء أثره والعمل بسنته خير الدنيا وسعادة الاخرة . 


ولعل هذا الكتاب ( خاتم النبيين ين ) الذي بين أيديناء من خير ما يعرفنا بسيرة 
الني صلوات الله وسلامه عليه TT‏ الرواية والدراية » وبين 
السرد والتحليل » وإبراز ما ينبغي أن بقف عليه القارىءوينتفع منه بأسلوب 
رصين جذاب » ونظرات عميقة “نفاذة إلى اللباب . تكشف مواطن العظمة 
ي شخصيته صلى الله عليه وسلم › وتذب عن مقامه › وترد التهمة المغخرضة عنه 
إلى صدور أعدائه » وتحيط سيرته بسياج من المحبة والغيرة والفهم العميق 
والدعوة الصادقة إلى التأسى والاقتداء . 


وقد عرف مؤلف هذا الكتاب وهو المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة - 
بعلمه الغزير » وعقله المستنير › وتمسكه بالحق » وثباته عليه » وريه الدقة 


ومۇلفاته الإسلامية الكثيرة تشهد على ذلك - وحسبه تراجم الأئمة 
الكبار الذين آف5 لكل واحد منھم کتاباً - ليرتفع با إلى مصاف العلماء 
الأفذاذ والجهابذة الأعلام الذين أعدهم الله عر وجل لىنفو ا عن دين 
تحريف الغالين 'وانتحال المبطلين > وتأويل الجاهلين » فيكون الواحد منهم 
أمة وسحده . 

لقد تخرج على يديه الآلاف من طلبة العلم ي كل مكان » و كان مدرسة 
هما صبغتها وملامحها الناصة . وكان في مواقفه المأثورة عنه مثالا بحتذى 
ي الشجاعة »› وإقامة الحجة » ومناصرة الحق » والثبات أمام حصوم الدين › 
لا محشى ي الله لومة لائم . 

فرحم الله الشيخ الإمام محمد أبو زهرة » وأجزل له المغوبة » وأنزله 
E e‏ 
إن شاء الله » واله لا يضيم أجر المحسنين . 


والحتق » إن إعادة طبع هذا الكتاب مأثرة كربمة ونمرة طيبة من تار 
مور السيرة والسنة النبوية المنعقد في الدوحة > في أوائل المحر م لعام ۱٤١١‏ ھ 
بإذن الله تعای لهجرة الني صلى الله عليه وسلم وقد كان المؤيد لاعادة طبعه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمدآل ثاني أمبر دولة قطر حفظه الله وأنده 
بصالح الأعمال . 


وقد أقدمنا على طبعه - مستعينين بالله - من أجل تعميم فائدته » بتوزيعه 
على المستحقين › والحث على قر اءته والاحاطة دسر ° اللصطفى وتوطيد العزم 
على إحياء سنته » وتحكيم شريعته » والعودة إلى منهجه القويم وصراطه المستقيم . 
لكي تسترجع هذه الأمة مجدها » ويمكن الله ها دينها » ويمديما رشدها . 
وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

ولا يسعنا ني الختام إلا أن ندعو الله أن يوحد هذه الأمة تحت راية محمد 
ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » وأن يوفق ولاما إلى الحكم بكتاب 
O A EE‏ 
HE PT E 8‏ 0 

وصلل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه - وآحر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالين . 
۱۳۹۹/٤ / ۱‏ ھ 
۲۷ م 
عبرا لله س شیا دنارگ 
مديرالشئون الد ينية 


AO) 


خلا 
څد رئول الله وخاتم التَببّين 


له الحمد على ما آعم » وله الفضلفيما آكرم » اذ أكمل الدين › وأتم 
الرسالة الالهية » بارسال محمد صلى اله تعالى عليه وسلم بالهمدى ودين الحق › 
ليظهره على الدين كله ؛ فأكمل الهداية »وأبلغ الفاية »> وكشف المحجة » وبين 
الجادة »> ورفع راية الاسلام القوي العمزيز الكين > وحسَّل الحواريين من 
أصحابه ما حملهم الله » فقاموا بواجب‌التبليغ » وآدوا الأمانة التى حمَلوها » 
فكانوا مناراً مقتبساً من نوره »> فرضي عنهم ›» ورحم الانسانية بما اأقتبسوا من 
معاني الرسالة المحمدية ٠‏ 


يارسنولالله: 


ان الله خلقك بشراً سوياً » ولكتكفوق سائ البشر > وآثازك التى حملتها 
الأجيال من بعدك فوق القدر » ونحنمعشر المتبعين لك ان كان فينا شرف هذا 
الاتباع انما ندرك بالتصوير امثالّنا “فمن خواطرنا ومنازع نفوسنا نتعصرف 
نفوس غير تا * ونحكم على أحوالهم »وان‌حاولنا آن ندرك من هو آعلى منا › فانه 
یجب آن یکون علوه على مرآی آنظار نا »وفی مطالع آفاقنا › فعند ثد نحاول/ وقد 
نصل » ولكنك يا رسول الل فى علولا نصل اليه »> وفى سماك لا نراه » وليس 
منا من يضاهئك حتی نتمثله ونتخیله »فأنى لأمثالنا آن يكتب فى شأنك › وآن 
يعلو الى شأوك » ان ذلك أمن فوق المنال»ويعلو على مدارك الميال ٠‏ 

ومن أجل هذا نضرع الى الله آنينالنا بغفرانه » ان تسامينا محاولين 
الوصول الى الكتابة فيك › فالمذرةقائمة » والقصور ثابت » ولا يكلف الل 
نقساً الا وسعها ٠‏ 


يارشول الله 


قد كتبنا فى آئمة أعلام › قد قبسوامن نورك قبسة أو قبسات › فأدركنا 
نورهم »› ووفقنا الله تعالى الى ما نحسّب آننا وصلنا فيه الى ما يفيد » وبمقدار 
اشوا کنا تارك ما قفرا ويا مةد اانا :هدوا 

فلاا ال ماك وول اوخل الها ۾ رة الور د وكف 
أبصارنا الضوءُ المنير » فأنى ندرك »وأنى نرى » وقد صرنا كذي رمد غمره 
ضوء الشمس» آو ما هو أعلى › فأصابتناالمرة » ولا هادي لنا يخرجنا منها »› 
الا أن تكون الهداية من الل تعالى كماأم اذ قال سبحانه : « قل ان الهمدى 
فن ا(١(‏ فليس لاال أن تلا الةشارعن أن هديا لوين فخصك 
الاه الل ٠‏ اى لري ا كان التي ف اء اغا 
ی م ال سل الت > وال من 
والقاصر معذور › وال عفو غفور ٠‏ 
يارش ول اللّه: 

اننا نكتب فى العظماء لنصور نواحي عظمتهم » ولكل عظيم ناحية واحدة 
من نواحي العظمة › فالاتجاه الى تلك‌الناحية هو مفتاح عظمته » فتسهل 
مف فة ولكنك باو سول أ فى عة اا قافن ئ لن وجوة غلك ةة 
حتى يعجز المحصي عن الاحصااء »والمستقري عن الاستقراء » واذا نقدت 
الطاقة أقر مطمئناً بعجزه › ومومناً بأنو جودك في هذا الوجود معجزة البشر › 
فاا کت نا لش ولس ف كونك ال شرا فلت الا » ولك كا 
من اللاتكة“فانك فى مقام أعلى من سائرالبشر ومن اللائكة > صانك ربك › 
وحفظك ورباك على عينه ۰ حتى كنتوحيدا بين الغلمان › بما كلأك الله به 
وحماك » وصبياً فريداً بين الصبيان »وكنت الشاب الأمين البعيد عن رجس 
الجا هلية بين الشباب » فكل شيء فى‌حياتك الأولى كان من الخوارق التي 
علت عن الأسباب والمسببات »› فلم تكن أت تربية موجهة › ولا آثر بيئة حاملة › 
ولا أثر شرف رفيع » وان كان محققاً »ولكنك كنت صنيع اله » فكنت معجزة 
بشخصك “و كو نك 'ووجودك » ففيك‌البشرية » وفيك المعجزة الالهية « الل 
آعلم حیث يجعل رسالته » (۲) ۰ 

E aN O) aad (0) 


e 


يارمنولالله ياخيرالبشر . 

ت ا الق الوئ و الما الك د رالاتة االش م وراشا 
الرفيق » والمى بي لأمتك بالشورى »والوحي ينزل اليك » وكنت الرؤوف 
بأمتك » والمحارب الرحيم > وحامل لواءالسلام فى مرحمة النبي > وعزة القوي 
أنشأت جماعة مؤّمنة ابتدآت بها بذرأصالماً » وآخذ ينمو فى بيئتك الطاهرةء 
مختفياً فى خلايا الأيمان » حتى أخرجشطاه » فظهن متعرضا لمقاومة الحدثان » 
قویاً فی تكوینه » حتى استغلظ واستوىیعلى سوقه »> وصار قوة الحق فى الأرض»› 
وکت كا فا0 ال 3 ىة هرل اة وان هة فا2 عل اگنان رخا 
بينهم › تراهم رکماً سجداً > يبتغفون‌فضلا من الله ورضوانا » سيماهم فى 
وجو ههم من آثر السجود » ذلك مثلهمفى التوراة › ومثلهم فى کزرےع 
PE E RR‏ به 
الكفار(١)»‏ وكل ذلك بتوجيه ربك »والهام نفسك » وعلو كرك > وقوة 
قلبك » فمن آى ناحية يدرس حياتك‌الدارس » وقد كان كل شىء فيك قوياً 
عظيما » كما قال فيك ربك : ٤‏ 


ص غ ا 


# وإنك على خاق عظي )€ )١(‏ 

اللهم ربي »› ولا خالق سواك › ولااله غبرك » وليس كمثلك شيء »› وآنت 
السميع البصير » خلقت محمدا من‌البشر »› وجعلته سيد البشر › وآرسلته 
رحمةۀ للعالين ¢ و اذا کان وجوده وماآحاط به خار قا للأسباب والمسبيات فقد 
أرسلته بممجزة لا تزال تتحدى المليقةالى يوم الدين ٠‏ 


لقت اوت فاعترمك أن أكتب فى سدة بنك وخات أنيانك نة مطل 
اه ال .عله وملي > فاغف ل باربذلت ا طاول انك انت لوز اللخ 
وآمدني بعونك وتوفيقك فى هذا ای و اي > وتعجز فيه 
قدر تي ان لم يكن منك العون : 


(۱) الفتح - ۳۰ ()القلم 
) 0 


رب لا تخزني › فانه لا قدرة لي الابتوفيقك › ولك القضل › والمن › وما 
توفيقي الا بال عليه توكلت‌واليه أنيب ٠‏ 

واني قد اتجهت الى القصد فى القول > فمهما يكن الاطناب › فانه 
لا يصل الى الخاية ولا يبلغ الشساأان »ولدلك اجتهدنا فيما هو تحت سلطان 
قدر تنا » ومع ذلك استطاأل بنا القول »وان لم ندرك النهاية › فهي فوق قدرة 
عاجز مثلي » ولقد قسمت الكتاب الىثلاثة آقسام : 


أولها _ ذكر حياة النبي صلى اش تعالى عليه وسلم من ولادته التى حاطتها 
ارارق واف ال كانت كل رفاسا بالرة ٠‏ ج عه اله تال 
بشراً رسولا : وآوذي هو وحواريوه فى اله »> وصبر وصابر »› حتى كانت الهجرة 
التی آنشئت بها مدينة الاسلام » ودولةالايمان ٠‏ 

والثانى - فى جهاده » وقمع الشرك»وفتح الطريق للدعوة المحمدية »وازالة 
المحاجزات من طغيان الظالمين » وفتنةالمؤمنين ›» حتى تسبر الدعوة فى طريقها 
من غير عوج › وفي O‏ 
وان هدا الق يهي بلح الخد ية حيت ين الشرك من أن ينال من مل 
الايمان » وعجز عن آن يغزو المؤمنين »وصارت الكلمة العليا فى الممزيرة 
العربية للايمان »> وسارت الدعوة فى كل مسار ٠‏ 

والقسم الثالث من بعد المديسة ›وفيه تجرد النبي عليه الصلاة والسلام 
لليهود الذين كإآنوا شوكة فى جنب‌العرب » وأخذ الاسلام يعم جزيرة 
الب و ج ال انار ار نات م و وان ا ا ا 
يئس فيه الشيطان آن يعبد فى هنهالأرض »› وآخذ الاسلام يغزو ما حول 
العرب بكثب التبي ورسله » وبالسرايايبثها » وبالخروج الى الروم الذين قتلوا 
الومنين من آهل الشام فى أرضهم »فكان لابد من تأمين الأدعوة » وازالة 
O O OE‏ 
الدنيا بروحه الى السموات العلا ٠‏ 

اللهم انفعنا بهديه » واهدنا سبله»انك تهدي من تشاء » وانك على كل 
شیء تدیں ٩‏ 
ر بیع الأول سنة ۱۳۹۲۳ ه 


a 


الاضطرب الكري: 


حا القرن الخامس الميلادي ومايليهء كان العالم الانساني يموج بالشر» 
وق ن اا نی و اکت اهراد وی جود ال سان ؛ حن 
صار القانون السائد المسيطر ء الم هوالقوة › والقوة هي الحق » فشاهت 
الأفكار » وتقطعت الأسباب ٠‏ وصار ابنآدم ينقض ما أبرمته الفطرة»› ويحل 
الرابطة الانسانية ال جامعة » وعجزالعقل عن أن يحكم ما بين الناس › بل أنه 
اتجذ العقل مطية لتبرير الباطلءوتزييفالمحق » والعبث بالميراث الانساني للنبيين 
من بعد ابراأهیم وموس وعیسی »وشوهت المفاسد تعاليم موسی وعیسی › 
وغيرهم من الأنبياء الم سلين » فالنصارىقد استسلموا لمكم الامبراطورية»وز كوهء 
بل آیدوه » وتفرقوا › وصار بأسهم بینهم شدیدا »› وآغری الله سبحانه وتعالی 
بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ٠‏ فالملكنيون تحكموا فى اليعقو بيين › حتى 
نفروا منهم * 

واليهود شوهوا تعاليم موسى عليهالسلام > فضربت عليهم الذلة والمسكنةء 
وصاروا مع فساد قلوبهم › لا وجود لهمالا بمعونة قوي یرید آن یکون غالبا لهم 
ولغبرهم وتسر بلوا سربال العداوة لبني الانسان جميعاً »> اذ يعطون لأنفسهم من 
الصفات العقلية»والمزايا الدينية ماليس‌فيهم' وينكرونه فى غيرهم › حتى زعموا 
آنهم أبناء الله وأحباؤه » وآنهم شعب‌افل المختار »> وزعموا لغيبرهم المنزلة 
الدون » وكاتوا يقولون عن العمرب‌الدين نكبوا بمعاشر تهم 

الوا لیس عتا نی آل مین سبيل € () 
فهم يأخذون منهم بالحق والباطلولا يعطونهم شيئا'لانه لا سبيل لهم 


بحق »› ولا بغره ۰ 


۷۵١ _ المأائدة‎ (۱) 


۲ _ وكان الأقربون والأبعدون »والقاصون والدانون فى اضطراب 
فكري » وعجَز العقل البشري عن أن يحل مشاكل هذا الوجود ٠‏ فتاه العمقل في 
معرفة أصل الوجود » ولم تستطعالفلسفة الأيونية أن تحل مشكلة أصل 
الجرو> ول أن تفل آل هة من اتان ل ا ك ع ن 
يفسر سر الظواهر' فهو يعرف مظاهرالأشياء » ولا يعرف الأسرار المستكنة 
الباعثة » يعرف مظاهر الهرارةوالكهر باءولا يمكن أن يعرف مايحر كهاء 
اا و ا ا ت ول ق غين 
بالمحسوسات > ومظاھں ال دون أن پعرف مصدر ها > عمي عن الاصل › 
وشغل بالف ع فتاه فی فة التهاء a Ci‏ الميتدآ » وان 
عرف مظاهره 2 


ومع OT‏ الأديان السماوية e‏ السلا لا يزال العقل و 
وهو مأسور بما يحس »› لا يعرف ما وراءالمحسوس » وكل ما تراه من سيطرة 
العمقل ونفاذه لا يتحاوز المظاهر واستخدامها'وهو يجهل باعثها» ولا يعرف 
منشئها الا اذا كان ينفذ من المظهر الى المنشىء المكون ٠‏ 


وانه لا يمكن معرفة الكون على حقيقته الا بالايمان بمن أنشأه » وان 
الأديان السماوية تدعو الى معرفة المنشىءمما أنشأه » ومعرفة الخالق من المخلوق › 
فهي تدعو الى دراسة الخلق لمعرفة من أنشأه؟ غو ل E‏ 
مظاهره لمعرفة من وراء هذه المظاهر »ولم يكن ذلك شأن الدارسين للكون في 
ا ماضي» ولا من يدرسون مظاهره المجردةفى المحاضر ٠‏ 

وانما يهمنا الماضي الذى كان قبل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
كان عليه الوجود ۰ 
| ۳ تلك كانت حال العقيدة فى ‌الفلسفة الأيونية » والفلسفة اليونانية 
التى ورثتها » ولا جاء سقراط زعيم هذه المدرسة وكبرها » آراد آن ينزل 
بالفلسفة من السماء الى الانسان » ودعاالى ترك البحث عما وراء الطبيعسة 
ومظاهرها » الى الانسان »> وآراد أن يعمل ما يجدي وما ينقع فى السلوك 


یرشد *٭ 


أخذ يدرس نظام التعامل الانساني»ومقياس الفضيلة الذى يميزها عن 
الرذيلة » ليميز به الق من الباطل »وخطأاً السلوك واستقامته › ليعرف ماهو 
فاسد وما هو صالح ٠‏ 

دال لك و اع و وتام دووف قال أن الاين هى الف وهي 
LENE EN NS e Es Û‏ 
كلها ترجع الى هذه العناصر ٠‏ وقد اختار ذلك أفلاطون » ومن قائل اته اللذة أو 
المنفعة » فما هو نافع » ولو نفعاً شخصيأخر › وما لا نفع فيه فهو شر › ومن قائل 
ان الخر وسط بين رذيلتين ٠‏ ) 

وهكذا كانت المتاهات العقلية فى ادراك آسس التعامل الانساني › کا لمیر ۃ 
فى معرفة العقيدة الصحيحة » فالعقل لم يستطع آن يصل الى قانون التعامل 
E O O CEN‏ 
غير أن يصل الى حقائق ثابتة ٠‏ 

زئ فس دلت :الت رر هة التو طا نة ال٠‏ سكت ف قاق 
الوجود . فمنهم من آتكرها » ومنهم من‌شك فى كل شىء › ومنهم من قال ان الحق 
فى الأشياء هو مايعتقده كل امرىء فىذات نفسه » وتسمى العندية » فليس 
للأا ا واا الان ها ال عة ودا : 

وهكذا كان الضلال المبين بسبب‌الاعتماد على العقل المجرد فى وسط 
تلك الفلسفة التى لا تهدي » بل يضلفيها الفكر » كما يضل الساري فى 
ظلمات الليل ٠‏ 


٤‏ ولو غادرنا اليونان ومن سبقوهم الى الفرس ومن وراءهم فانا واجدون 
E N EE O N‏ 
أن تنظم التعامل الانسانى؛ وتحل مشكلةأصل الوجود بأوهام توهموها » وأساطر 
کسر ها ا فكانت الور اة :الى تقر خن أن لود ل امانا ار وال 
الفر » وآن كليهما يتنازع النفس‌الانسانية والكون وما فيه ٠‏ 


E 


وان هذا بلا ریب باطل'لا آصل لەمن دين » ولکن قد يقال انه تحریف لدین 
سماوي .گان يدعو لعبادة أده تعالی وحده“ ولا ماتع من ذلك عقلا » وقد و جد 
فى بعض كتب ذلك بقايا تبشر بمحمدعليه السلام » وقد قال تعالى : 


ولكن نجد بجوار ذلك مذهبا اجتماعياً خطبراً يدعو الى القوة » وانه لاعبرة 
بالضعقاء'وانهم لا يصلحون للبقاء »فا مق مع القوي دائماً » والباطل ممع 
الضعيف دائماً » فقانون الحياة يعمل للأقوياء على الضعفاء » ويجب أن يبقى 
الأقوياء » وآن يفنى الضعفاء »> فلاايمان بالمدل » وانما الايمان 
بالقوة وحده ٠‏ | 


الملانونة: 


۵ ثم کان بفارس آيضاأا مذهبيحسب آن الوجود الانساني كله شر 
يجب آلا يبقى › بل يجب العمل على افناءالانسان » وهو مذهب ( ماني ) وعقیدته 
تسمى المانوية » فهو مذهب يدعو الى‌الفناء » ولذلك يمنع الزواج » حتى 
لا يكون تناسل » وينتهي ذلك الانسانالدي اعتبر وجوده لعنة في الأرض »وما 
دام الانسال فى الانسال مستمراً فان‌اللعنة الانسانية مستمرة » وكأنه يحسب 
أنه تزل الى الأرض بخطأاً ارتكبه بوه ٬فالخطيئة‏ باقية بوجوده ٠‏ 


اتد به 

والعلاقة الفاضلة »> وهو مذهب مزدكالدى انتشر فى فارس > وأساسه اباحة 
النساء'فلا زواج ولا ارتباط > بل يسافدالانسان كما يسافد المحيوان من غير آي 
قيد من رابطة حافظة للأنساب » وراعيةللطفولة المقبلة »> كما أباح الأموال › فلا 
ملكية تحمي انسانا من انسان » بل كل الأموال مباحة للجميع من غير آي نظام › 


(۱) فاطر 
a‏ 


أو الغابة منطلق › لا يقيد الا بقوةغر التي ترسم له حدأً لا يتعداه ٠‏ 

والوهم الذى قام عليه ذلك المذهب آنه زعم أن الشحناء والبغضاء تتولدان 
من احتياز النساء بالزواج أو نحوه »واحتياز الال بالملكية » ويحسب آنه اذا 
زالت روابط الزوجية » وزالت الملكيةللأموال يكون التاس فى سلام دون 
خصام > وپاليته اعتير الانسان كالمحيوانلأنه مع زوال الملكية والغقود الرابطة 
للعلاقة بين الذكر والأنثى فى الحيوان لم تزل القوة الغالبة والافتراس بين 
الجيوانات المتحدة فى الجنس والأرومةالمختلفة ٠‏ ) 

ومهما يكن فقد انتشر ذلك الممذهبفى فارس » وضاعت الأنساب واعتنقه 
بعض الأكاسرة » وساد وسار مدة حكم هذا الكسرى ٠‏ 

ولکن زال ملكه »› قبيل مبعث النبى صلى اله تعالى عليه وسلم »› فانظر كيف 


ول افا تاور ار آلا ور فعا من ازن الوق انا 
واجدون الهند » وما فيها » وهنالك نجدديانة تقوم على التفرقة الانسانية بين 
طبقات » فالناس ليسوا سواء » فى المقوةق والواجبات »› بل يقرر دين 
البراهمة التفرقة بين الناس من حيثالمبادة والزلفى لبراهما الههم الأكبر“ فقد 
انقسم الناس من حيث مهنهم التي تتوارث » والتى تصبر المهنة عندهم أصلا 
نسبياً ينتقل من الأصول الى الفقروع »ومن الفروع الى فروعهم »› فقسموا الى 
أربع طبقات ٠‏ 

فالطبقة الأولى : هى»أعلاها » وهىطبقة البراهمة » وهم رجال الدين الذين 
يبينون أحكامه 'ويزعمون أنهم خلقوا منرأس الههم ( براهما ) ولذلك کانوا آعلى 
الناس » لأنهم خلقوا من أعلى الإله »> وهم في زعمهم خلاصة الجنس البشري»وعقله 
افك ور اة النبي :أن الر اس هران ذلك كله ف غلاوة اي ` 


- ۱۹ 


والطبقة الثانية : طبقة الجند » ويزعمون أنهم خلقوا من مناكب الههم 
براهما ٠‏ ويديه »> وهم لهذا › الجحماةوالغزاة وموطن القوة ٠‏ ومرتبتهم دون 
مرتبة البراهمة » وهى تليهم مياشرة ٠‏ 

والطبقة الثالثة : طبقة الزراع والتجار » وهم مخلوقون من ركبتى الههم ٠‏ 
وا و و ا ا ا 
مباشرة لتقار بهما فى التكوين والجلق ٠‏ 

والطبقة الرابعة : طبقة الخدم والرقيق » وهؤلاء خلقوا فيما يزعمون من 
قدمي الههم فهم آحط الطبقات » وأآبعدها » لأنها البعيدة عن رآس ( براهما ) 

و هناك دون هذه الطبقات طبقة آيناء الز نى والمحرومين آو المنبوذين › 
والذين يتناو لون الآعمال المقرة فى المدن » ويسمون من ليسوا من الهنود 
( ابليج ) ومعناها آنجاس » فكل من ليس هندياً نجس » ويلحق بتلك الطبقة 

ونجاسة آولئك ى لک نجاسة معنويةفقط › بل هي نجاسة حسيۀ في زعمهم› 
ى أن الأ جي ال كرب من كوتو ماع رة د اوا لرا اة ف ارش ٠‏ 

ويلاحظ فى هذه الطبقات آنها تتوارث › فلا يرتقي ابن طبقة الى أعلى منهاء 
ولا ينحدر من هو فى الأعلى الى الأدنى ٠‏ 

والقضائل تتفاوت بتفاوت الطبقات» ففقضا تل البر همي أن يكون وافر العقل 
النظافة » مقبلا على العبادة »> مصروف‌الهمة أ الككن ٠‏ 

ويجب آن يكون الجندي مهيبا شجاعاًء ذلق اللسان » سمح اليد » غير ميال 
ئا حريصاً على لقاء الخطوب »و تيسرها ۰ 

ويجب آن يكون الزراع والتجار عاكفين عليها يرعى الزراع شئون 
السوائم وتربيتها ويقوم التجار بشئون التجارة » ومعرفة الأسؤاق › وما تتقاضا 
الخبرة من صفق فى البياعات والتمرس بشئونها وتعرف آحوالها ٠‏ 


۲*١‏ ت 


ويجب آن يكون الخدم والأسارى والأنجاس مجتهدين فى الخدمة › والتحيب 
الى الناس » لأن ذلك أليق بما ينبغي أن يكو نوا عليه من آداب »› وهذا الذى يتفق 

ويقول آبو الريحان البيروني في كتابه(ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولة ) بعد بيان الطبقات مانصه:« وكل من هؤلاء اذا ثبت على رسمه 
وعادته نال الخر فی ارادته اذا کان غيرمقصر في عبادته غير ناس في جل آعماله» 
وأذا انتقل عما عهد اليه الى ما عهد الى طبقة آخرى ‏ كان آثما بالتعدي » 


هذه نظم وعبادة فيها/ وثنية » واذاضربنا صفحاً عن الوثنية فيها واتجهنا 
الى النظم العملية » فعجب كيف يقبل شعب مهما تكن درجة التفكير فيه تلك 
الطبقية المقيتة ›» ويسير عليها على دين واجب الطاعة » ومن أجل هذا الطبقية 
كان التأخر النفسي والاجتماعي : 


هل لل جره مَة أل س ماي : " 

۸ لاشك آنه لا يوجد فى دين سماوي التفرقة الطبقينة التي يعتبرها 
البراهمة فى القديم فى ضمن دينهمالدى انتشر بها قبل المسيسح ولا تزال 
بقاياها قائمة » وان خفت حدتها بقعمل الزمان » وبطبيعة الاتصالات الانسانية 
العامة » وشيوع فكرة المساواة بين الناسعلماً » وان كان العمل لايزال يتخاذل 
فن تی الساراة ن الان بک اضوع العم لايا اقل الذي 
يحسبون آنهم يطبقونه - 

ولكن يفيد كلام آبي الريحان البيروني أن الاحتمال أن يكون لأصل البرهمية 
رسالة سماوية » ويرجح هذا الاحتمال بدليلين ينشاً عنهما » و بهما يكون احتمالا 
ناشئًا عن دليل » ولمثل هذا الاحتمال قوةفى الاستدلال ٠‏ 

أولهما : أن الرسل المد كورين فى التوراة والقجيان ليسوا هم الرسل 
وحدهم › بل یوجد غيرهم » فق د قال تعالی : 


»3 22 2 ورل و ٠‏ جر ت و »چ ر نر و ً 


(۱) غافر 


۲۱س 


ویقول سبحانه وتعالی : 
ج و ٤‏ م a‏ ور 
#* ون من آمة إلا خلا فیا ندر ل ٩‏ )1( 


فوجود ديانة سماوية بين الهند الذين كانت فيها ثقافة وادراك أآمر راجح › 
بل آمر يقارب المقطوع به بمقتطى النصوص القرآنية ٠‏ 


ثانيهما : ما يذكره آبو الريحان البيروني فى كتابه«ما للهند من مقولة مقبولة 
فى العقل آو مرذولة » من أن خواص الهنود موحدون » وأآن عوامهم همم 
الذين دخلت الوثنية فى مزاعمهم › فهويقول في هذا المقام : 

« اعتقاد الهند فى الله سبحانه وتعالى آنه الواحد الأزلي › من غب ابتداء 
ولا انتهاء » المختار فى فعله الققادرالحكيم المحيي المد بر المنقرد في ملكو تهعن 
الإا كه ا وا هة د رو رداك دا س كه الا ون 
حكايتنا كالشيء المسموع فقط : « قالالسائل فى كتاب ياتنجل : من هذا المعبود 
القوي ؟قال المجيب:هو المستعلي بأزليتهووحدانيته عن فعل لكافآة عليه براحة 
تؤمل وترتجى › آو شدة تخاف وتتقى »ءوالبريء من الأفنكار › لتعاليهة عن 
الأضداد المكروهة » والأنداد المحبوبة > والمالم بذاته سرمدا › أذ العلم الطارىء 
يكون لما لم يكن بمعلوم » وليس الجهل بحجة عليه فى وقت ما آو حال » ٠‏ 


ثم يقول السائل بعد ذلك » فهل لهمن صفات غير ما ذكرت › فيقول 
المجيب : العلو التام فى القدر لا فى الكان › فانه يجل عن التمكن » وهو 
الجر المحض التام > وهو العلم الجا لم عن دنس الهوى والجهل › قال السائل ٠ ٠‏ 
أفتصفه بالكلام آم لا ٠٠١‏ قال المجيب :اذا كان عالما » فهو لا محالة متكلم ٠‏ “قال 
السائل : فاذا كان متكلما لأجل علمه »فما الفرق بينه وبين العلماء الذين 
تكلموا من أجل علومهم ٠‏ قال المجيب :الفرق بينهم وبينه هو الزمان »› فانهم 
تعلموا فيه وتکلموا بعد آن لم يكونواعالمين ولا متكلمين » ونقلوا بالكلام 
علومهم الى غيرهم › فكلامهم وافادتهمفى زمان › اذ ليس للأمور الأزلية 
بالزمان اتصال » فاللة سبحاته وتعالى عالممتكلم في الأزل »وهو الذي كلم ابراهم.. 
وغيره من الأوائل على آشكال شتى »فمنهم من القى اليه كتابا »> ومنهم من 


(۱) فاط - 


- ۲ 


فتح الواسطة بابا ومنهم من أوحی اليه»فقال بالفكر ما أفاض عليه قال السائل: 
فذاته عالمة » لم تكتب علما لم يكن له »كما قال في بيذ الذي آنزل على براهما: 
احمدوا وامدحوا من تكلم ببيذ › وكان‌قبل بين ٠‏ قال السائل كيف تعبد من لم 
يلحقه الاحساس ؟ قال المجيب تسمیته تثبت آنیثه › فالخبر لا کون الا عن شىء 
والاسم لايكون الا لمسمى » وهوان غاب عن المواس فلم تدركه » فقد 
عقلته النفس » وأحاطت بصفاته الفكرةوهذه هى عبادته الخالصة » ٠‏ 

هذه نقول البروني في كتابه عن‌الكتب المقدسة الهندية ٠‏ وهو يدل على 
ثلاث أمور : 

أولهما : أن هذه الكتب تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى ›» وتنزهه 
عن مشا بهة الحو أدث ¢ فهو ليس كمثلهشىء » وهو السميع البصير العالم المتكلمء 
سبحانه فی الخلق والتكوين » وصقاته‌العلية » وخلوصه سبحانه بالعمبودية 
E‏ 

الم الثانى : أن الرسل جاءت اليهم› وقد ذکں أن اأنصو ص الدينية في 
التوراة والانجيل والقرآن › لا تمنع ذلك بل انها تۇيدە 4 گما تکون من الآياتِ 
الكريمات ٠‏ 

وان براهما - لم يكن الها » ولا شىءفيه من الألوهية الا آنه كان رسولا من 
عند الله تعالى ٠‏ والعبارات التى نقلهالنا البروني من كتبهم صريحة في ذلك 

الأمر الثالث : أن هناك كتابا منزلاتلقاه براهما من ربه » من غر نظر 
الى كون ذلك الكتاب حرف فيه الكلم عن مو أضه كما حدث للتوراة والانجيل › 
أم لم يحرف » والراجح أنه حرف لتقادم‌العهد > بد لیل آنه و جد عند هم تشبیه 
و نحل ليراهما وصف فيها بالاله › ولاو صف بالرسول عند عامتهم ۰ 


- ۲۳ ¬ 


٩‏ للبراهمة كتب كما دلت على ذلك عبارات الببروني » وآقدم ما عرف 
من كتبهم الفيدا » ولم يعرف المؤرخونعصره على وجه التحقيق والضبط › 
وآقصى ما تأكد لديهم آن الفيدا كانت موجودة قبل القرن الخاممس عشر قبل 
ميلاد المسيع عليه السلام » فقد كانت مع الفاتحين الآريين على أنها من أصول 
دیانتهم ۰ 

والقيدا مجموعة من الأشعار ليس فى كلام الناس ما يماثلها فى نظرهم › 
وتقول جما هر هم : « أن البشر يعجزون‌عن أن يأتوا بمثلها » ويقول البيروني 
« ان خاصتهم يقولون ان فی مقدورهم‌آن يأتوا بمثلها ولکنهم ممئوعون من 
ذلك احتراما لها » ولم يبين الببروني وجه المنع : آهو منع بمعنى التحريم ؟ 
بمعنى آن فى استطاعتهم آن يأتوا بمثلهاويتجهوا الى ذلك » ولكنهم كلفوا آلا 
اا ا ان ها ال اتا ھی جرا ف ان اوا بلا ٠‏ ف ارون 
على آن يأتوا » ولكنهم صرفوا عن ذلك »كما يقول بعض المهلاء فى اعجاز القرآن 
منحرفين فى دينهم › لم يبين لنا البيروني آى الوجهين آراد بالمنع ؟ لئن آراد الأولء 
وهو منع بالتحريم وذلك لا يقتضي الامتناع ›» فقد يكون من بعض الكلفين 
من يعصي › فيأتي بمثلها ٠‏ آو يزيدعليها » لأن الناس ليسوا معصومين عن 
المخالفة ولا أحد من البراهمة يعتقدجواز وجود آمثالها » ولذلك نرجح أن 
کین الامتناع فى زعمهم يصرفه »ونكتفي من الاشارة الى كتبهم بهذا 
القدر ٠‏ 

٠١‏ بعد آن حرفت البرهمية وجعل الناس فى عقيدتها طبقات كان لابد 
آن يكون من بينهم من يغير » ولا يرضى بهذه الطبقات ٠‏ ولذلك ظهر من بينهم 
وق و و ای 0 ا زیر 
بوذا الذى ولد سنة ٥٦٠١‏ قبل المسيح عليه السلام وكانت دعاية بوذا تخفيف 
ويلات الانسانية التى آأرهقها نظامالطبقات ٠‏ 

ولقد اتجه فى سبيل تخفيف ويلات‌الانسانية الى الدعوة لتخفيف الحاجات 
وكف النقس عن الشهوات » وهذه الشهوات هي التي تشقي فاذا كانت ويلات 
ألتاتن تجيء اليهم من ناحية آأهوائهم وشهواتهم › واتساع مطالبهم › والرغبة 

س 


فى المزيد منها فان. تخفيف ويلات الحياةيكون بتربية النفس على الاستغناء عن 
آكش مطالبها » والاكتفاء بالقليلومجانبة الأهواء والشهوات › فانها 
هي التي تجعمل النفس طلعة » تحب‌اللذائذ وان كانت عاقبتها سيئة › فكان 
من الواجب السيطرة على الأهواء ٠‏ 

وقد وضع منهاجا للتر بية النفسية »الخط الأول منه يبدا باجتناب الأهواء 
والاتجاه الى الأمور بقلب سليم منها »فان النفس تشرق » ويكون ادراكها 
سليما » ثم يكون من بعد ذلك الاعتقادسليما » ومن بعد الادراك يكون النطق 
الممادق › ثم العمل القويم › ثمالسلوك الحسن » ثم الجماعة التى تقوم 
على الأخلاق ٠‏ 


ويقرر مبادىء خلقية › فهو يقول فی النهي عن آمور عشرة ۰ 


۱ لا تقتل أحداً ٠‏ 

۲ - لا تسرق ولا تغضب › ولا تأآخذمالا لم يقدم اليك ٠‏ 

۳ _ لا تکذب »› ولا تقل قولا غر صحیح ٠‏ 

* :ل قران مرا ولا اول مدز‎ ٤ 

۵ - لا تزن ولا تأت بأآي آمر يتصل بالمحياة الجنسية يكون محرما ٠‏ 

٠ لا تأكل طعاما لم ينضج‎ ٦ 

۷ - لا تتخذ طيباً »> ولا تكلل رأسك بالزهں ٠‏ 

۸ - لا ترقص »› ولا تحضر مرقصاءولا حفل غناء ٠‏ 

٩‏ - لا تقتن فراشا وثرا »› فلا تقتن‌آرائك وطنافس › ولا وسائ ولا 


حشايا رافهة ٠‏ 
٠١‏ - لا تأخذ ذهيا ولا قضة ٠‏ 
وأن هذه المبادىء البوذية فيها عیب » و هی نأاقڌة ٠‏ 
آما عيبها » فانها لا تعتمد على عقيدةموجهة › بل يروج عن بو ڌا آنه انکر 
آن يكون ثمة اله منشىء للوجود » ولهذاشاعت عبأدة الأوثان فيمن جاءوا بعك ۽ 
تنق قلوبهم » لأنه لم تسلم عقيدتهم»وكانت وهما من الأوهام ضل فيها 
العقل » ولم يهتد الى سواء السبيل 


ج0 


بخراتها » فكأنما مباهج هذه الحياة »انما خلقت لكي ترى وتشاق النفوس 
لها » ثم تحرم على الانسان ٠‏ 


وآما النقص فلن فضا لها سليية > هي نهي ١‏ طلب « ومنع لا التزام « 
فالخر فيها لا يطالب فيها » ولكن يتجنب الشر ٠‏ 


ان القضائل الانسانية تتكون من عنصرين › عنصر ايجابي › وهو تقديم 
النقع الانساني والقيام بحق الانسان‌على أخيه الانسان › والاتصال بالتعاون 
فاذا اقتصرت البوذية على السلب نقص معنى الكمال فيها ٠‏ 

دان الت الوفية قد بم فده ارا ٠‏ دل ك .أن كن 
تنفيذها عاما » والمداهب لا يلاحظ فى تطبيقها الخاصة » بل لابد أن يكون 
تطبيقها عاما › و هي کالمذاهب الصوفية يطبقها الشيوخ « و يقار بهم المريدون « 

ولهذا لم يطبقها الجميع › بل انقسمالبوذيون آنفقسهم الى قسمين : 

( أحدهما ) البوذيون الذين آأخذواأنفسهم بالتعاليم السابقة لا يحيدون 
عنها » وقيدوا أنفسهم بأنواع من‌الأطعمة ›» وحرموا غبرها » ولا يختارون 
للباسهم الا الخشن من الثياب لا راضواآنفسهم عليه من ترك لذات المحياة لتكون 
المياة تحت سيطرتهم » ولا يخضموالسلطانها ٠‏ 

( ثانيهما ) البوذيون المدنيون : وآولئك لم يطبقوا المنهاج الشاق › 
فاختاروا لأنفقسهم طريقا و سطاً ليس فيه أفراط فى اللذائد > ولا شدة 
فی ترکھا ۰ 

آختوا بيعض الأخلاق البوذية من تواضع وصدق وآمانة » وتالوا بعض 
الملاذ التى لا تعقب آلا » ولم يندفعموافى اجتراع الشهوات » حتى لا يصابوا 


a 


وخلاصة القول نهم آخذوا من المبادىء السلبية المبادىء الخمسة الأولى »وهى .. 
ألا فتلا + ول مسکروا ولا قرا ولا پکاتوا ولا يرتوا ٤‏ وتر كرا 
الباقيات من المنهيات › فلم يحرموهاعليهم ٠‏ 

ولقد كان ذلك الانقسام سبيلا لأنيكش المدنيون › ولأن يوجد فريق 
لا يأخذون بشيء من هذه البادىء »› بل يتركو نها وراءهم ظهريا » و بذلك ضعف 
المقل وحده عن أن ينشىء ديناً آمرأوناهياً ٠‏ 


١١‏ - وان البوذية التى ولدت فی‌الهند کان آكثر تابعيها فى الصين لا فى 
bi si ERG E i i be GE O‏ 8 
منها » وانحرفت المقول ٠‏ 

ولكنها اذ انتقلت الى المصنين قداحتضنتها بيئة من بين البيئات 
بالو ية + السك بك من البادىءالسلة الى فى مم قانون الأخلاق 
الى حد كبر » ولكن لعدم اعتمادها على عقيدة قوية كانت فى قلوب شاغرة > 
واذا سكنت البادىء فى قلوب شاغرةعن الايمان جف عودها »› ولم يقو 
على البقاء ٠‏ 

E N N E 
لاسمه الاصلي في الصين وهو « كونغفوتس » وقد آخل ذلك الفيلسوف‎ 
با مذ هب البوذي »› ولكنه أخذ بمبدآالبوذيين المدنيين » وكان مذهبه ليس‎ 
٠ ديناً يتبعه » ولكنه اصلاح يدعو اليه‎ 

ومع وجود المنهج العلمي في اصلاحكونغ فوتس نجد بجواره فيلسوفا كان 
آسن من كونغ فوتس اذ آن هذا ولد سنة ٥٥١‏ قبل الميلاد » آى آنه يعاصر بوذا › 
والقيلسوف الآخر واسمه لوتس »> كانيكبر الأول بنحو خمسين عاما »ومذهبه 
هو الاعتزال أو أن يتخو بتفسة ومن يتابعة من المفائك ٠‏ 

وقد التقى الفيلسوف الشاب كو نفشيوس الذى يرى أن مبادىء الأخلاق 
يكون آساسها النفع الايجابى › لا الاعتزال السلبی بالشیخ لوتس الذی لا رى 
الا الاعتزال السلبي › فتحاورا ٠‏ 


ت 


قال الشيخ لشاب : « أن الخر ليسفى محاولة اصلاح المجتمع الفاسجكة 
بالعمل والاختلاط أن أن الاختلاط يفمسكده › بل الخر كل الخر فى الزهادة والقناعة 
والاعتزال » والتسامح » ومقابلة السيئة بالحسنة » وهى العفو » ٠‏ 


قال الشاب للشيخ : « اذا كان واجب كل شخص من آحاد الأمة أن يعتزل فى 
كهف من الكهوف فمن الذى يبقى فى ‌المدن يعتمرها » وفى الأرض يفلحها 
ويزرعها » وفي الصنائع يمهر فيها »ومن‌الذى ينسل ويعمل » ليبقى الكون عامراً 
ببني الانسان » واذا كان الاعتزالمقصوراً على الحكماء » والفقضلاء فمن 
الذى ير بي الانسان ويودبه › آم يترك‌الناس حائرین باترین › لا هادي 
ولا مرشد ° 


عقيدة الصبن‌القدبقةة: 


١‏ - ومهما تكن آراء كونغ فوتس من المكمة والصواب فقد اختلط 
بها ما ليس سائغا » فقد كان يعتقدبآلهة › وبأن السماء مرتبطة بالأرض 
فيصلح الكون اذا صلح الانسان »ويفسد بفساده » لقد كان كونغ فوتس 
بد ما ية الس ن ل بار 

وآأساس هذا الاعتقاد آنهم يعبدونثشلاثة أشياء : السماء » والأرواح 
المسيطرة على ظواهر الأشياء »(اللائكة) وأرواح الآباء ٠‏ 

والسماء التى يعبدونها لا يقصدون بها تلك القبة الزرقاء » بل يقصدون 
الأفلاك ومداراتها » والقوى المسيطرةالتى تسيطر عليها وتسيرها فى مداراتهاء 
وباتصالها بالأرض والرياح والأمطار تنبت الأرض » وكانت عبادتهم للسماء 
لاعتقادهم آنها عالم حي يتحرك حسب نظام دقيق محكم › وللسماء السلطان 
الأكبر على العالم » اذ أن كل ما فيه منقوى مسيرة خاضع لسلطان السماء ٠‏ 

وظاهر كلامهم آنهم لا يفرضونللكون سمائه وأرضه قوة منشئة مغايرة 
هى المد برة والتى تحفظ العالم »وتحول‌قواه › فهم بذلك يدون منکرین لله 
الواحد الأحد الفرد الصمد » وعلى ذلك يكون الأساس الذى بنيت عليه 
عقید تھم باطلا ۰ 


- ۲۸ 


عقید تهم السقيمة فهم يرون آن العالم قسمان مادي وروحي وآن الروحي هو 
الذى يسار المادي « فهم بهذ ا يرون آنا ىء سن :دات الكون لا من قوة فوقهم› 
وبذدلك يتقاربون من الفلسفة الأيونية٠‏ 

ومع آنهم لا يؤمنون بالواحد الاحدالمنفقرد بذاته عن المشابهة يوّمنون 
بالقضاء والقدر » ويرون آن السماء هي التي تقدر وتقضي › فلا مقر من حكمها 
فی زعمهم › ولا خلاص من سلطانها فی اعتقادهم ٠‏ 

ويؤمنون بأن الأحكام القدرية مرتبطة هي والأمور الكونية › بالأخلاق 
الانسانية > فاذا کات الأخلاق مستقيمةاستقام الكون « و اذا فسدت اضطرب 6 
فکلما کان الاعتدال والانسجام والعدالة بين الناس استقام الكون ولا يضطرب ٠‏ 
وما الزلازل وما خسف الأرض وكسوف ‌الشمس وخسوف القمر الا من فساد 
الأخلاق > وعدم استقامتها ٠‏ وهي آمارات على ذلك › واذا كان السلوك غب 
القويم يحدث الاضطراب > فالسسلوك‌القويم يجلب الحخر » والبركات : ویجعل 
کل ی في الكون يجي ء على ما يیحبسه الانسان ویرضاه . 

وعلى ذلك يكون المؤّثر فى الكون ثلاثة : 

او لها : ااشتخاة بسلطا نها « والآأرض بقبولها لمکم اأسماء « والانسان باراد ته 
الجحلقية » فان اختار خر الأخلاق وأفضلهاواتجه اليها ٠‏ فان مظاهر الكون تكون 
لخر الانسان 2 فا لجو يمتلىء بالنسيم العليل ¢ والحرارة المنعشة غير اللافحة ¢ 
والغيث المحيي لموات الأرض من غير آنيخرب العمران ويصير غيثاً » وتكون 

۳ _ وبدلك نجد آن العقيدة الصينية فاسدة » والخلق الصيني قوي › 
والارادة الصينية قويمة ولكنها قائمةعلى عقائد فاسدة » وما يقوم على القاسد 
لابد آن ينهار »› اذ هو قائم على شفاجرف هار » غير مستقر » ولا ثابت 
الدعائم ٠‏ 

واذا كانت الفلسفة اليونانية ووليد تها الرومانية قد عجزت عن تكوين حكم 
خلقي له مقياس ثابت لا يتغير بتغفيرالأعراف ولا بتغير الأماكن والازمان › 


۷۹ 


فان الصين قد وصلت الىحكم عملي حسن‌فى جملته يتجه الى المر فى غايته : 
ولكنه لم يقم على دعائم ثابتة من اأيمان‌ خال من الأوهام › وعقيدة بعيدة عن 
الأخيلة غير المحققة ولا الثابتة ٠‏ 


او اا هي التي توجدالأخلاق الثابتة »و هي التي تو جد المجتمع 
الافل الى بىت ادر بدافع من ايمان به ثا بت الدعائم قوي الأركان * 


٤‏ وننتهي من هذا السياق الذي انتقلت فيه من اليونان والرومان 
سائرين الى الشرق الأدنى فالشرق‌الأقصى ‏ الى أن العالم كله فى الفترة 
التى كاتنت قبل المسيح ومحمد > کان‌یموج فی مضطرب فسيح من ألآرأء 
والمنازع المتنأاحرة ٠‏ 


الت د ا ر اا ال جار ها مس 
وخلائفه » وجاء بها عيسى وحملها حواريوه ‏ كان الشرق الأقصى بعيدا عن 
هذه الدعوات الى الوحدانية »> فكانت فيه مجوسية الفرس › ووثنية الهندوس› 
و ظلم الملبقات > تم كان من وراء ذلك عبادة الأفلاك والنجوم والأرواح 
فى الصين . 
E E RC TS‏ 


وانقطاع اأملة بان الحاكم والمحكوم »> وسيطرة الأقوياء على الضعفاعء › وى 
اشتد الطغيان ٠‏ 


وثذية الليونان والرومان: 


۵ - وبجوار تلك كانت آوروباتعيش فى ظلمات الوثنية » وكان غر بها 
E E NE E‏ 
فا ا سرف کیا هش می اا ت ما از ةو رة 
بينهم الا فى اللون » فاولئك بيض »وهؤلاء سود » ولكن القعل وأاحىك › 
والوحشية متقاربة ولعل البيض أآغلظ آكبادا » وأآقسى قلوبا ٠‏ 

١‏ - ولا جاءت المسيحية جاءت‌اليهم بعد آن شاهت » واعتراها التغيير 
والتبديل » وذلك لأن الفلسفة اليونانيةوالرومانية من بعدها عجزت عن اصلاح 

9ے 


الأخلاق » وبث الاطمئنان فى القلوب »والرضا فى النفوس » فكان لابد من دين 
يقود العقل الى ما فيه خر العباد ٠‏ 

وقد فقدت الأوثان قوة تأثرها فى الجماعات > اذ أن الفلسفة قد أيقظت 
العمقول » وان لم تهدها » وحركت الأفهام ودفعتها الى التفكير » وان لم 
تهدها الى المراط السوي الذي يسلكهمن يستضىء بنورها وحدها »› فكان لايد 
من دين بجوارها » وخصوصاً أن المدائنالرومانية لم يكن فيها التناسق 
الاجتماعي الذي يجعل کل انسان پرضى بما قسم له من حظ ٠‏ 

ان التاريخ يحکي أن توزيع الثروةفى الدولة الرومانية م يتحقّق فبه 
العدل الاجتماعي > فبينما ترف فيمن‌آفاءت عليهم الدولة بالغنائم والأسلاب 
من الفتوح الرومانية ترى آلوف الألوفمن الناس قد حرموا ما يتبلغون به في 
حياتهم »فاستولى عليهم الاحساس بالظلم »و الناس لا يشقون بالام ذاتية وحرمان 
ذا تي بمقدار ما يشقون لسعادة غر هم التى امتنعت عليهم > وكذلك كانت 
الالام فی سواد الرومان » ولولا بقايامن الصبر عند هم لانفجروا فى تورات 
ماحقة لاتبقي ولا تذر ٠‏ 


مَرَجالفلسَفة بالدين: 

۷ - وفى هذا الوقت أرادوا أنيمزجوا الفلسقة بالدين. أو يحلوا 
الفلسفة محل الدين › اذ آخذت التماثيل تفقد قوتها » ولم يعد لها سلطان فى 
التأثر فى تونن لرن وقق دت مغانت الو تان ها كان لها من زوع : 
ولقىد كان يعتور النفس الرومانيةحينئذ عاملان قويان كلاهما فيه شدة 
وبأس » فشعمورهم بالبأساء والآلام يجعلهم فى حاجة الى عزاء من الدين › 
وسلوی بالجزاء فی يوم آخ غير يومالشقاء الذين يعيشون فيه › والعامل 
الثاني الذى أضعف هذه السلوى هو آنالآلهة التي تمثلوها في الأوثان في 
زعمهم قد فقدت قوة تأثيرها * ٠‏ 

وقد آرادت الفقلسفة أن تحل محل الأديان » ولكنها لم يكن لها تأثيرها › 
فا تصلت بالأديان والتقت بها التقاءتعاون » وليس التقاء تخاصم و تناح › 
کما کان الشآن بينهما ۰ 


ا 


جاء فى كتاب المبادىء الفلسفية « ان الفلسفة استخدمت نظريات علوم 
اليونان لتهذيب الآراء الدينية » وترتيبها والتقدم بها الى الشعمور الديني 
اللجرج بقكرة فى العام قد تقنعه »فأوجدت نظما دينية تتفق مع الأديان فى 
اللظن فاا وراو الاد افاقا خلت فة ٠::‏ 

وهنا نجد الفلسفة اليونانية التى تسمى الأفلاطونية الممديثة تحاول 
الالتقاء بالديانتين اللتين كانتا بارزتين فى ذلك الابان » وقد تخاذلت وثنية 
اليوتان والرومان عن أن تقف وحدهافي الميدان › فا تي بار اء في خلق العالم 
تقرر آن منشىء الكون الجدير بالعبادةفى نظرها يشتمل على ثلاثة آمور : 


آولها _ أن الكون صدر عن منشىء آز لي دائم لا تدركه الأبصار ولا تحده 
الأفكار ولا تصل الى معرفة كنهه الأفهام ٠‏ 


ثانيها - آن جميع الأرواح شعب لروح واحدة › وتتصل بالمنشيء الأول 
بواسطة المقل الذي صذدر عن المنشي ء صدور المعلول عن ثلثه › فهما متلاتیان 
. كان آحدهما ليس متخلفا عن الآخرفى الزمان ٠‏ 
ٹالٹھا ہے أن العالم فى تد بره و تکو بنه خاضع لهذه الثلائة ٠‏ 


الستليت ف الف ¥ 

۱۸ س و خلاصة القول أن الشيء الأول هو مصدر کل شيء › واليه معاده 
لا يتصف بوصف من أوصاف المحوادث »فليس بحوهر › ولا تف کن لی 
بفقكر كفكرنا » ولا ارادة كارادتنا »ولا وصف له الا أنه واجب الوجود › 
يتصف بكل ما يليق به يفيض على كل الأشياء بنعمة الوجود › ولا يحتاج هو 
الى موجود له ٠‏ 

وآول شيء صدر عن هذا المنشىء في نر صاحب تلك المدرسة و هو 
آفلوطن هو العقل ٠‏ مدر عة كانة ولت تة > و لينا العمقل قوة الانتاج › 
وی الس کن وا 

و من العمقل انیثقت الروح التي هي وحدة الأرواح » وعن هذا الثالوث يصدر . 
کل وس رن ار و الى ٠:‏ 


۳۲ 


آولهما ‏ آنه التقت الأفلاطونية الديثة مع الدين « وصارا يضربان على 
نفمة واحدة هى نغمة ذلك التثليث »وهو ما اشتملت عليه النصرانية التى 
ااك الها الس الي وع ان د کےا ا دغ ال اس 
عليه السلاء ٠‏ 


وبها تلتقي الفلسفة مع ذلك الدين»وتلتقي الوثنية التى تتمدد فيها الآلهة 
es‏ غيرمتناسق › من غير نظر الى كون هذا 
ا ا ختفت فيه ظواهر العناصر الممتزجة فى مزاج واحد › 
اا 

الأمر الثانى ‏ آن شيخ هذه المدرسةهو آمنيوس المتوفى سنة ۲۶٤۲‏ ميلادية 
اعتنق الديانة المسيحية الأولى التى جاءبها آتباع المسيع عليه السلام فيمسا 
نظن » ثم ارتد عنها الى وثنية اليونان‌الأقدمين ٠‏ 


وجاء من بعده أفلوطين المتوفى سنة٠۲۷‏ م » وقد تعلم فى مدرسة الاسكندرية 
آولا ‏ ثم رحل الى فارس والهند » وهناك استقى ينابيع الصوفية الهندية 
واطلع على آراء بوذا ومذهبه » وبراهمةالهند وديانتهم » وعرف آراء البوذيين 
فى بوذا » وقد رفعوه الى مرتبة الاله > والبراهمة فى كرشنة » وقد رفوه 
أيضا الى مرتبة الاله > وقد عاد من بعدهته الرحلة التى تزود منها بالزاد 
البر همي والبوذي الى الاسكندرية التي كانت مهد مدرسته المثلثة على النحو 
الذى بيناه ٠‏ 


٩‏ - فى هذه الموجة الفكرية كان يميش العالم في الترن الثالث من مولد 
المسيح عليه السلام وقد استمس ذلك الاضطراب الفكري آمداً بعده »› حتى جاء 
القرن السادس > وقد زادت المنازع و تخالفت المناهح > وانحل الفكر انحلاللا 
شدیداً فیما پتعلق بالاعتقاد ۰ 


نشقت النصرانية التي انحرفت‌عن تعاليم المسيح عيسى بن مريم 
> فكان منها الملكانية وكان منهااليعقوبية » واشتد الملاف بينهم › 
انتقل الخلاف الى عداوة فكرية ثم الى عداوة تشبه العداوة الجنسية › ا 


۲۳ 


آیله تعالٰی بينهم بالمداوة والبغضاء »وتفرقت النفوس والأفكار » وضعف 
الاعتقاد » وانحل الايمان » فانه كلماانتقلت العقائد الى أن تكون موضع 
مجادلات تضعف » ويعرض لها الشك »و ينتهي اليقين » وكذلك كان الأمر في 
الأرض التي كانت تعتنق النصرانيةفي القرن السادس » في البلاد التي كانت 
تجاور الجزيرة العربية وفي المجزيرةنفسها ٠‏ 


› فالمسيحية ايان القرن السادس الميلادي قد ضعف الایمان بها‎ _ ٠١ 
لكثرة ال مدل فيها » ولم تكن قد استقرت الأفكار حولها » واقتصرت على اتجاه‎ 
۰ معن من اتجاهاتها‎ 


فابتدآت آولا باضطهاد الوثنية لها »و تجسس اليهود على النصارى » واأختفى 
المسيحيون في آكنان من أرض الروم وفلسطين مستسرين بعقائدهم » وكلما 
ظهر فريق منهم قوبل بالاضطهاد »والأذى المرير » وتبارى فى ذلك ملوك 
الرومان » وقد جعلوا عمل آمرا هم الذين پر سلو نهم هو ذلك الأذى ليشدوا 
ذلك الدين الجديد في مهده › ويقبروه‌في حجر ولادته ۰ 


وقد تكاثرت المصادر الدالة على ذلكالاضطهاد »> وقد جاء في كتاب تاريخ 
الحضارة ما نصه « قد کتب بلین وکان‌والیا فی آسیا الى الامبراطور تراجان 
كتاباً يدل على الطريقة التى كان يعامل بها المسيحيون قال : « جريت مع من 
اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية» وهو آني أسألهم اذا كانوا مسيحيين › 
فاذا آقروا أعيد عليهم السؤال ثانيةوثالثة مهددا بالقتل » فان أصروا أنفذ 
فيهم عقو بة الاعدام مقتنعاً بآن غلطهمالشنيع > وعنادهم الشديد يستحقان 
بهما هذه العقوبة » وقد وجهت التهم الى‌الكثرين بكتب لم تذيل بأسماء من 
كتبوها » فانكر المتهمون آنهم نصارى »وكرروا الصلاة على الأديان الذين 
ذکرت آسماءهم آمامهم وقدموا الخموروالبخور لتمثال آتيت به عمداً مع تماثيل 
الأديان » بل انهم شتموا المسيع » ويقالانه من الصعب اكراه النصراني الحقيقي 
على شتم المسيح » ومنهم من اعترفوابأنهم نصارى وكانوا يقرون بأآنههم 
يجتمعون فى بعض الأيام قبل طللوعالشمس على العبادة » وعلى انشاد 
الآناشيد اكراما للمسيح > وتعاه دوا بینهم لا على ارتكکاب چرم بل عل آلا 
يسرقوا ولا يقتلوا ولا يز نوا وآن يوفوا بعهدهم » ورآيت من الضرورى آن آعذب 


~۳4 


امرآتين ذكرتا أنهما خادمتا الكنيسة »بيد أني لم أقف على شيء سوى خرافة 
سخيفة 

وقد كثر الاضطهاد > وكان نيرون‌يجعل من النصارى مشاعل تسير في 
موكبه » اذ يطليهم بالقار » ويشعل فيه‌الأنار » وتصي تلك الشعلة في 
احتفاله بنفسه *« ٠‏ 

وآوقع دقلدیانوس بنصاری مصر آشد الاضطهاد » وآنزل بهم العذاب وقتل 
العذاب هو | بتد اء التاريخ القبطي : 

١‏ - وبعد زوال الاضطهاد ظهرتالملافات على أشدها » فكانت بقايا 
الوحدانية تظهر على لسان آر يوس >زمعسة اکن کا الشرق » وآكشر 
ولا آراد قسطنطين أن يدخل في النصرانية جمع مجمع نيقية سنة ۲۲۵ م 
وآعلن ثمانية عشرة وثلاثمائة من المجتمعين آلوهية المسيح › فأخذ بقولهم 
أن تتغير المسيحية الى ما يقرب من الفلسفة والوثنية على أن يبقى اسم 
المسيحية » وان خلت من لبها › وهى الوحدانية التى تحارب الوثنية ٠‏ 
آخرى » وآول مجمع عام أنعقد بعمدذلك كان المجتمع القسطنطيني الأول سنة 
الأفلاطونية الممديثة التى أشرنااليها آنفاً ٠‏ 

ولكن يظهر آن آلوهية المسيح التي قررها مجمع نيقية لم تكن قد استقرت 
فی الأذهان > فقد جاء من بعد ذلك نسطور س ¢ وأاعتقشى آن المسيح لضن 
ابناً للآله بالحقيقة › انما البنوة مجازية»اذ هو ابن بالنعمة والمحبة » لا بالألوهيةء 
فاجتمع مجمع أفسس الأول سنة ٤١١‏ مء ليبطل قوله › وپکفروه کشآنهم فی کل 
من یجھں برآی ۰ 

توالت من بعد ذلك الجلافات المفرقة» فمنهم من قرر أن مريم ولدت المسيح 
الانسان ثم فاضت عليه البنوة الالهيةالتي هي اللاهوت > فيقولون ان في 


۳0 


الاثنين » وهو الأقنوم ٠‏ 

والآخرون يقولون انه طبيعة وأاحدة تجسد فيها العتنصر اللاهو تى و مریم 
ولدت الناسوت واللاهوت معا » فقد ولدت الانسان والاله ٠‏ 

وقد اعتنقت الكنيسة المصرية وحدةالطبيعة وولادة مريم لهما معا ٠‏ 
الاعتقاد »> ويضعف قوته » ويخضد شوكته » ولا يجعل له قوة دافعة مانعة ٠‏ 

وقد أشتد ذلك كله فى القرن الخامس والسادس ٠‏ 

وبذلك نقول مقررین آمرین : 

[ولهما - أن القرن السادس كانت العقائد فيه غير قارة في النفضوس › 
والآراء تخلق وتعتنق ثم يتعصب لها »وليس التعصب دليلا على قوة الاعتقاد › 
بل التعصب دليل على الانحراف النفسي»والنظر الجا نبي > وكذلك کان تعصب 
هي المسيطرة فيه » وليست قوة اليقين هي المسيطرة ٠‏ 

ثانيهما - آن النفوس في القرن السادس کات مهياًة للعقيدة المصحيحة 
الأفكار المرددة كانت آوهاماً » آو أقوالاغير متميزة تمييزاً عقلياً » ولم تكن قد 
استقرت استقراراً يجعل التعصب لهايشبه الطائفية » كما حدث من بعد بين 
النصارى » وبين اليهود ٠‏ 

و هکدذا نرى المسيحية التي خلفت المسيحية الحقيقية التي جاء بها المسيح 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » جاءت‌الى النقوس قلقة غير مستقرة »› بل انها 

فاذا كانت آوثان الرومان قد فقدتتوة تأثر ها » وحل في ر بوع الوثنية 
ديانة تأخذ من اليهودية طرفاً يأخذها بأحكام التوراة الا ما خالف الأناجيل › 
وتأخذ من الوثنية بأطراف › ولا تكادتأخذ من الدين الحقيقي شيئًا _ فان ذلك 
المزيج الممديد لم يستقر › بل جاءمضطر با واهناً حتى نهاية القرن السادس 
(الهجري » فكانت النفوس مهيأة لدين جديد هو الدين المق ٠‏ 
١‏ یا دی a‏ 


ال في 


۲ - طفنا بتفكرنا حول العالم من غر به القريب والبعيد » الى شرقه 
الأدنى والأوسط والاقصى » ولم نعرج على البلاد المربية » وتحسب آنها 
القلب » وانها ذؤابة الفكس الأدبي ءفاليها تأرز الحقائق الدينية قديا 
وحديثا » ومنها خرجت أصوات الأنبياء» خرجت ابتداء من أطرافها » ثم ختمت 
الرسالة الالهية في قلبها » ولقد هاجرابراهيم أبو الأنبياء الى بلاد المرب › 
وولد فیها ولده اسماعیل الذي کان آول‌الیشری وحمد الله على ولادته ومن بعده 
اسحاق » والأول من جاريته هاجر »والثاني من زوجه سارة » وقال من 
بعد هما ) 


سے 


٭ المد لہ آآدی وهب لی عى اکر ملعيل وإ عع ر یی شعاد وي » 


وقد کان من و ڵده فر یش الذين کا نوا ذؤابة المرب » ولهم مكانة الزعامة 
فيهم » كما سنبين عند الكلام عن الكعبةء فاليم يأرزون » والى تلك البنيية 


يحجون ° 


وکانت قریش ومن يتبعونها عل الدين الذى جاء به آبو الأثبياء ابرأهيم 
عليه الصلاة والسلام » فكانوا فى أصلهم موحدين لا يعبدون غير الله تعالى »> فلا 
يعبدون صنماً » ولا حجرأ » ولا حيواتاًء وليس من آلوهية لمخلوق الا ما كان ممن 
وفدوا اليهم من النصارى كنصارى نجران ونصارى تغلب وغيرهم » وقد 
كان يقوي توحيدهم صلتهم بابراهيم عليه السلام ›» وشرفهم في الانتساب 
اليه عن طريق ولده اسماعيل عليهالسلام » ولكن طرآ عليهم ما حالت به 
أحوالهم » وتغيرت بسببه عقائدهم وذلك لتقادم الزمن بينهم و بين اسماعيل عليه 
السلام » حتى نسوا ما عرفوا ٠‏ 


)١(‏ ابراهيم 
- ۳۷ 


ذخول الوبخذيٍةارضنالَرب: 


۳ توردت عيادة الأوثان على النقس العربية » والتفكير المربى من 
نواح ثلاث : 
[ولاها ‏ آن بقايا من الديانات القديمة كانت فيها وثنية » وان لم تكن 
سائدة في البلاد › فقوم نوح كان فيهم وثنية » وقیل انه کان عر بيا » آو خاطب 
العرب » وقد قص الله خبر آوثانهم فقال تعالى : 


PIT ¥‏ رر ت ر رر ار کر مو کے رق ر د 


والو درن ءالهتكر ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا بغوث وبعوق ولسرا ې 
وقد ايرا ¥ )1( 


ولا شك آن هذه الأثارة من بقايا الوثنية تبقى » وان لم تكن سائدة مسيطرةء 
وانك لترى أن بعض المتدينين مات سسادیة تی فی رهم ب اسنات 
بايا اشربت بها نفوسهم » وتجري آثارها فی بعض آراهم > واذا لم تصل 
الى أن تكون رآياً يقنع › فانها قد تكون تقليداً يتبع ٠‏ 


الثانية : من جيرانهم الرومان » فان‌الوثنية الرومانية كانت على مقربة من 
المرب من قبل السو ومن بعده فعدوی العقائد تسری کعدوی الأمراض › ومن 
الاختلاط الذى كان بين بعض العربوالرومان في الاتحار كانت العقائد 
الدينية تجىء اليهم > وخصوصا آن دولةالرومان كانت أقوى سلطاناً من الجماعات 
العربية » وأآن بعض القبائل العمربيةكانت تخضع لسلطان الروم»كالغساسنةء 
فانم کا نوا جعت لان الل ونان و كانت ل عة للرويان e‏ وور ا هده الب 
الاختلاط » ووراء الاختلاط العدوى ٠‏ 


والناحية الثالثة : ذكرها ابن اسحق صاحب السيرة فقال : 


« يزعمون أن آول ما كانت عبادة الأحجار في بني اسماعیل آنه کان لا يظعن 
من مكة ظاعن منهم حين ضاقت والتمسواالفسيح في البلاد الا حمل معه حجرأ من 


(۱) توح ۰ 


الم ظا الس قاتا ووا وخی واا ۾ کدرا 
بالكعبة > حتی أدى ذلك الى أن كانوايعمبمدون ما استحسنوه من المجارة 
وآعجبهم > حتی خلفت من بعدهم خلوف» ونسوا ما کانوا عليه واستبدلوا پبدین 
ابراهيم واسماعیل غ+ره ةوا لوان وخاروا الى ما كانت عليه 
الأمم قبلهم من الضلالات » 


ويذكر الحافظ ابن کثير في تاریخه‌آن ابن هشام قال : « حدثني آهل العلم 
آن عمرو بن لحي خرج من مكة الى الشام»فلما قدم ماب من أرض البلقاء وبها 
الال را ف درن ا فان ل ا ده امع ب الى ارا ت 
تعبدون » قالوا له هذه آصنام نعبدها »فتمطرنا » ونستنصر بها فتنصرر نا »فقال 
e a N SS E‏ 
صنما يقال له هبل »› فقدم به مكة ونصبه‌وآمر الناس بعبادته » ٠‏ 


وعمرو بن لمي هذا كان سيد خزاعة » وكانت لمزاعة سدانة البيت 
الحرام»فكان له بهذا سلطان في التوجيه» يعظمون ما تعظمه ٠‏ 

وان هذا یدل على مقدار العدوى التي جاءت من الرومان » فما کان في 
الشام انما هو من آثر وثنية الرومان »وان ذلك يؤكد أن وثنية المرب كان 
للعدوى آثر فيها وان كان ثمة أسبابقوتها ۰ˆ 

ومهما تک الأسباب فقد توافرت » حتی د خلت الوثنية الأرض العمر بية ¢ 
و بان ذرية أبرأ هيم حاطم الأوثان الذى جملها جذاذا ٠‏ 

وقد سيطرت الوثنية على أعمالهم حتىلقد ورد عن أبي رجاء العطاردي أنه 
قال : « كنا في المجاهلية اذا لم نجد حجرآجمعنا حثية من التراب فحلبنا عليها ثم 
طفنا بها » ˆ 


لم يذ وااللة ق وَشنىيّتم. 

٤‏ لقد أغرم المرب بعبادة الأوثان اغراما شديدا › حتی صارت جزءاً 
من مداركهم وعقولهم وأصبحوا يستنصرون بالأحجار E O‏ 
سولهم » ولكنهم مع ذلك لم ينسوا الث تعالى خالق هذا الوجود ومنشئه » وكانوا 


کما قال تعالی عنهم : 


٤ور‏ کچ صم E‏ ص را ر ر۶ 


وین لین سالتېم من خالق آلسملوات وآلارض Al‏ 


وهنا د3 تفترق الوثنية الرومانية واليونانية عن وثنية العرب اذ آن وثنية 
العرب فيها أيمان بالل > وان لم يكن ‌وحدانية › بل کانوا يشركون مع الله 
تعالی غبره › آما ا ا ا وی ا 
و ننیتهم ذکر اله تعالی قط ٠‏ 


والسبب الجوهري في هذه التفرقة أن الأصل عندهم هو التوحيد » كما 
تلقوه عن اسماعيل وابراهيم عليهماالسلام » فكان بقية مما وصى به ابراهيم 
بنیه ویعقوب › کما قال تعالی فی کتابه‌الکریم: 
سر ص ت مس دص 2 o‏ کر راس کے ےج صم رور رک رر کے 


ووصی ا برهك پليه و قوب ی عق الد لد وتن 


رع لر و ا ر 


إلا وآنتم مسلون ل 


الأمر ٣‏ الكعبة والبيت الحرام » وهو ما ورثوه عن ابراهيم 
عليه السلام فقد كانوا مع وثنيتهم فيهم بقايا من عهد ابراهيم من تعظيم البيت 
والطواف والحجح والعمرة والوقوف عل عرفات والمزدلفة و هدي البُدن» والاهلال 
بالج والعمرة مع ادخالهم فيه ما لیس مته › ویقول ابن اسحاق فی سرته : 
« كانت كنانة وقريش اذا آهلوا قالو لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك » فيوح دونه بالتلبية > ثم يدخلون معمه آصتامهم ٠‏ 
ويجعلون ملكها بيده » › ويقول تعال لمحمد: 


رس کم 


وما دومن گرم اک إلا وم سرن و > )( 


ومن أجل أن المرب كانوا يحاولونال يمع بين ايمانهم باش تعالى وايمانهم 
بالأوثان نقول ان ايمانهم بالأوثان لم يكن قويا مستغرقا › كما آل اليه آمر‌ها 


)١(‏ لقمان - )١( ۲٠‏ البقرة (۳) يوسف 


ا 


عند الرومان » وخصوصا قبل البعمث المحمدي »› كما آن أيمانهم با تعالى ٠‏ 
لم یکن صحيحاء لأن الان اة ل ال ا5ا كان لين زس رخو اكه 
لا يشرك فيه أحداً في ذاته ولا في الخلق والتكوين > ولا في العبادة »> فلا عيادة 
الا لله تعالى وحده ٠‏ 


ولکن الذی يدل عليه المع بین الایمان بات تعالى » والايمان بالأوثان هو 
آن اعتقادهم و الأوثان م یکن قو یا مکنا > بل هو اضطراب في الاعتقاد › 
ولا استقرار فيه » بحيث تستقر النفسوتطمئن › وكيف يستقر عقل › يجمع 
قبضة من التراب آو يقتطع قطعمة من الحجر يجعله معبوده > ویعبده آطراف 
اهارجا نن الال + جو مخ اام بات أن تالق راا مهارق : 


واذا كانت الوثنية قد ضعفت في آخر أمرها قوة الأوثان » فان آوثان 
المرب خلقت فكرتها ضعيفة يوجدما ينازعها › آو يجعلها قلقة غير مستقرة 
أن هي في تفسها تحمل عوامل ضعفهاوردها » ولكنه التقليد الأعمى ¢ الذي 
يسد مسالك الادراك على العقل ٠‏ 


القلوبقارعغة منإيمان: 


٥۵‏ - أن الذدى ذكرناه أن القلوب‌والىمقول كانت فارغة تحتاج الى 
ما يملؤها » ويسد فراغها › ولا يتركهاشاغرة فى شرق الأرض وغر بها يستوي 
فى ذلك قاصي الأرض ودانيها فالشرق‌الأقصى كما يعبر رجال السياسة لم يكن 
فيه ايمان بشي ء > وقد کانت الأو هام هي التي اف ن .۽ والأوهام وان 
اة فى نوسن خط فل ف ات لقاو اها الى ف 
للبقاء مما يسيطر على النقوس هموما يكون متفقا مع حكم العقل › والتفكر 
السليم » والأوهام وان قويت لا تستطيع مقاومة المقل »›» ومشل الأوهام كمشل 
الضباب يبدده ضوء الشمس » فكذلك العقل يبدد ضباب الأوهام › ويكشف عن 
المدارك غمتها ٠‏ 


والهنود تسيطر عليهم آو هام أت و ظلم اجتماعی غر صالح للبقاء »والقرس 
ظهرت عندهم مذاهب هدامة تهدمالانسانية » فتجتثها من جذورها أو تهدم 
أخلاقها التى يتماسك بها آحادها ٠‏ 


£٤١‏ ت 


والرومان وما كان تحت ظلهم قدفقدوا الايمان » فاستبدلوا بالوثنية 
النصرانية التى ابتدعوها » ولكن لم يثبت بها ايمان الى القرن السادس ٠‏ 

وليس فقد الايمان كان خاصا بالعقيدة فيما وراء الطبيعة » يل كان 
مفقودا فى القيم الانسانية الخلقية كماهو مفقود فى العبادة والألوهية ›» فلم 
يكن ثمة خلق انساني سليم ».بل كانكل شعب ينظر الى الآخر › نظرة العدوء 
وأصبح التفكير الخلقي مقصورا على معاملة أبناء الوطن الواحد › لا أبناء 
الانسانية عامة وعم ذلك ولم يخص »حتى كان الفلاسفة لا يؤمنون بحق 
الشسعوب » فأفلاطون قد كان يعتبر ماعدااليونان من الناس برابرة » وكل من 
بعد عن وطنه فرسخا آو دونه يسترقه من يلقفه من غيره › وقد وقع الرق على 
أفلاطون نفسه » حتى افتدى » وهكذاقد فقد الايمان بالقيم الانسانية كما 
فقد الايمان بالألوهية ٠‏ 


فکا نت آماکن الايمان شاغرة من القلوب › فلا بد من آن يكون من يملوهاء 
آهل الأرض فى آرض النبوة الأولى ٠‏ 


£٤ 


E E E 


١‏ _ قرآت لبعض كتاب الفرنجةكلاما يتحدث فيه عن آروشليم وبيت 
المقدس يقول فيه ان اروشليم وما حولهامن البقعة المباركة كانت مدرسة الأنبياء» 
ن وا وي اا و عاضوا مالعا رات ا پیر 
للنبوة غير هذه المدرسة > فقيها ظهر دأود»› ب »و هي التي آراد ها 
وی د ودا ى اال أن اوو الا ان فا قا جار وال 
ندخلھا حتی پخر جوا منها ۰ 

ك ا ف ن ونه اغ الق ی ا ی هه تن وا 
يوشا الى ها اال اى مر اواك الاك الي دة ال 
الرحال > والتي كان منها المعراج » والقبلة الأولى للاسلام» وهي بهذا و بغيبره 
سميت في القرآن »› والمصادر الديينية السماوية › الأرض المقدسة ٠‏ 

أما الباطل فى كلام ذلك الكاتب فهو : 


آو لا فى قصره النبوة على آورشليم وما حولها > فان القصبر ليس بسليم › 
ل ا ا ا 


ول CE‏ دوم وص یع 72 6é Isr‏ 


OEE SS 


واننا لا نذهب بعیداً عن آورشلیم ‌فانه بجوار ها الجزيرة العربية وآطرافها 
کما قيها الأنبياء أصحاب الر سالات التى جاءت بها کتب سماو ية وذ کی تھا التوراأة 
والقرآن » مما سنذكره فى هذا الموضوعقريبا ان شاء اش ٠‏ ۰ 


(۱) غافں د ۷۸ 


ثانيا ‏ لأنه فهم آن للنبوة مدرسة يتر بى فيها الأنبياء وذلك باططل لأن 
النبوة رسالة من اه تعالى لخلقه » لا تكون بمدرسة يتخرج فيها الأنبياء » ولكن 
تکون بوحی من اله تعالی » وتکلیف منه سبحانه وتعالی » سواء آكان ذلك الوحي 
بخطاب آوحي به اليه » آو بکلام الله تعالى من وراء حجاب كما كان" الشأن 
بالنسبة لموسى عليه السلام » آو برسول من الملائكة ينقل عن ال تعالى لمن اصطفاه 
من خلقه نبيا آو رسولا » فاعتبار آورشليم مدرسة للنبوة » كلام ليس دينيا 
وليس علميا » ولا يتفق مع تاريخ الأنبياء المىسلين عليهم الصلاة والسلام٠‏ 


۷ - واذا سأل سائل لاذا بعث محمد فى الجريرة المربية وفى المجاز 
منها ؟ ولم يبعث فى آورشليم كما بعثداود وسليمان وعيسى عليهم المصلاة 
والسلام ٠‏ 
ونقول فى الجواب عن ذلك « ان آكثرالأنبياء خصوصا آأصحاب الرسالات 
کموسی وابراهیم ونوح واسماعیلواسحاق لم ینشؤا بأورشلیم كما توهم 
ذلك الكاتب الفرنجي الذى لم يعرف معنى الرسالة والرسل » ولم تكن الجزيرة 
النر هة ال ل هه كان ت الات راداب الاات ي ادي 
والذين کانوا فی آورشلیم ان استشنيناعيسى عليه السلام ودأود وسليمان لم 
یکو نوا آصحاب کتب يعمل بھا آقوامهم وانما کان يعمل آکشهم بکتب نزلت على 
غبر هم › وآكثر هم كان يعمل على اقأمةتوراة موس ٠‏ 

أما الرسل الذين جارًا فى الجزيرةالعربية فقد كانوا أصحاب رسالات › 
E O E O OT‏ 
ولقد بين اه وحده الرسالة الالهية التى اختلفت كتبها » ولم يختلف معناها › 
فذکر ها فی قوله تعالی 


ag‏ صر س صر صت ر کر صمت E‏ مرو م رص ص وص ر م ر م 

۸ شرع لھ من آلدینِ ماوصی پو نوحا وای اوحينا ليك وما وصینابه= برهم ومومی 
) صر ع ع 

سر ص rr uwe o£‏ رر و رم مص ووا < ر روا ګر و 7 ےا موم 

وعيسیج أن أقيمواً آلذين ولا نتفرقوا فيه كبر على لمش ركين ماتدعوهم ليه الله جى 
او د ت 2ر ري ر و ر 
إليه من لسا وهدىئ إليه من ينيب طإي) )١(‏ 

٠ الشورى‎ )١( 
E 


وأولئك هم آولو العزم من الرسل »ولم ينشاً فى آورشليم منهم الا عيسى 
عليه السلام > والآخرون كانوا تابعين من البلاد العربية > أو مما حولها من 
أرض كنعان » أو من آطراف الجزيرةكأرض سينا ٠‏ 

فالبلاد العربية هى موطن الرسالات‌الأولى » بها ابتدآت الرسائل الالهية » 
وھا کیت و قل رک شی ان بب بحت و ادال ها ول ي 
البلاد » وينبثق نوره فی الآفاق من آهل ادر » واهل الوب فيها ٠“‏ 

هذا اجمال نعرج اليه ببعض التفصيل : 


إڈربيس ع ف 

أن العقةة أن الاد لسر هة كانت مهك النبرة قاذريس. جاه 
السلام الذى رفعه الل تعالى مكانا عليا »والذى تقول الأخبار » انه كان فى البطن 
الثا لث لادم ابی الخليقة » قالوا انه-كان عر بياً وفى أرض العرب » وليس لدينا 
دليل يجعلنا نؤمن بأنه البطن الثالث لادم > ولدلك نطرح القول فى ذلك غير 
مكذ بين ولا مصدقين » ولا نحسب آنه من أساطر الأولين ٠‏ 

وانما الذى نتمسك به هو آنه صديق من الأنبياء الذين وصفهم ال تعالى بذدلك 
e‏ 


<< . 2 جه کر کے مور کے 


فهو صد يق › و هو رفیع اللكانة علد اله تعالٰی « لأنه سبحانه رفعه مکا نا عليا ٣‏ 
ويغلب على الظن أنه لم تكن نشاته باورشليم » لأن آورشليم انشأها يعقوب 
بن اسحاق عليیهما الملاة وآتم التسليم٠‏ 
النبى صلى الله تمالى عليه وسلم » فقدجاء فيه ما نصه ٠‏ 
« ادريس عليه السلام قد أثنى الل تعالى عليه بالنبوة والصديقية » وهو 
فى عمود نسب النبى صلى اله تعمالى عليه وسلم » ٠‏ 


(۱) مریم 


وما دام فی عمود نسب النبی صل الله تعالی عليه وسلم يعد عربیاً » ولا يعد 
من آورشليم » ولا شك أن الحكم فى هذه ‌المسألة الموغلة فى التاريخ لا يعد حكما 
قاطعا » ولكنه حكم راجح › وأآكش مسائل التاريخ الحكم فيها ظني لا قطعي ٠‏ 


نس عن ا 

۹ - تضار بت الروايات عن منشآنوح عليه السلام آكان ببابل آم كان 
بالجزيرة العربية » ولكن الثابت آنه مر بالبلاد العربية » وذكروا أن سفينته 
مرت فى مقابل الكعبة آر بعين مرة »ولقد آكد ابن كثر آنه دفن فى البلاد 
العربية » فقد قال ابن كثر فى قبره :« وآما قبره عليه السلام » فروى أبن 
جرير والأزرق عن عبد الرحمن بن ساط مرسلا آن قب نوح بالمسجد الحرام » آیى 
با لمو ضع الذى بنى فيه المسجد الحرام »° 

وقول ابن کشر : « وهذا آقوى وآثبت من الذى يذكره كثر من المؤرخين 
من آنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم ( آىفى القرن الثامن الهجرى ) بكرك نوح › 
و هناك جامع قد بنى بسبب ذلك ۰ 


والحق آنا نميل الى آنه طوف بالآفاق›فاذا کان منشوٌه ببابل › فهو قد آوی الى 
- بلاد المرب حصن الديانات الأولى > ومنابع النبوة ٠‏ 


هود نالل هکان ع رتا : 

ک ھوف اتم من ار اه غل اللا کان من کے عادو کارا عر 
کون بالأحقاف « و کشرا ما گا نۇ ا شون الجيام ذوات الأعمدة الضخام . 

ویذکر ابن کثیر آنه يقال ان هود آول من تكلم بالعربية » ويقول ابن كثر : 
« وزعم وهب پن مته آن آباه ( آی آباهود ) آول من تكلم بها » وقال غره آول 
ف تكلم بها نوح عليه السلام > ويقالللعرب الذين كانوا قبل اسماعيل العرب 
العار ية > وهم قبا تل کشرة منهم عاد »و مود > وجرهم وغرهم وآما ولك 
اأسماعيل » فيسمون العرب المستعربة»*٠‏ 


ات 


ما حکاه الله فی خطابه لقومه : 


اکر صو چ راص کے کے 


# واد ک وا إو جعلکر خلفاء من بعد ETE‏ 


سے 


ا ا ر صر صر صر صر ر مر وور 


تقلحرن و الوا أجندتا ل لتعبد آله وحددر ۾ ونذ رما کان ,بعد 


2و2 ور س 4 رمت وو 
د آله 


ءالا 
ا 


اتتا تیدا إن كنت من الصدقیت (FD‏ )( 


كانوا خلفاء من بعد نوح ثم يؤتي بالاشارة من جهة آخرى الى أن قوم نوح 
کانوا فی آرض العرب ¢ كما کان خلفاو هم > و الله آعلم 3 

وان عاداً کانوا من آقوی قبائل المرب منعة > وآقواها شكيمة » ولكن كانوا 
آشدها غر ورا »› كما قال ال تعالى عنهم : 


م مو و م رو مر کے س عرص ٤ص‏ ص ص < 


اما عاد قامتكبروآ الأرض يقبر اسي وقاوامن ادما رة أو يروا ) 


رر » 2 1 و ا م e‏ مر وج ي 
ES‏ اشدمنهم قو e‏ | ڪایلنتا جحدون ي رست سلنا عليیم 
رر وچ عم م ت جم ص ا ررس ر ر۶ 
رما صرصرا ف أ رات تزيم عاب لزي ق آلحيوة آلد یا ولعذاب 
م ر ص 
Es‏ < ت 


الأنحرة انی وهم ل ینصرواً ) )۲( 

وهکذا نری هوداً عليه السلام يجادل قو مه پا لسنى أو التى هى آحسن » وهم 
يجادلونه بالعنف آو الطغيان حتى آهلكهم الله تعالى بريح صرصر عاتية ٠‏ 
E |‏ 
الجر الذى بين المجاز وتبوك » وقد مر بديار ثمود رسول الله محمد صل ادل 
تعالى عليه وسلم وهو ذاهب الى تبوك فى الغزوة التى قد غزاها : 

(1) الأعراف )١( ٠‏ فصلت 


٤۷ 


کانوا خاسرین كما قال تعالى حكاية عن سيدنا صالح وقومه : 


سے ر و و4 2 


ولل ماک ل بلقو م آعبدوا الله م ١ک‏ من لله غیرمر قد جاء تک 
3È‏ > 


س ص ور س باس م م 
بینة من رېکر هلذهء ناق aE‏ ٤ة‏ فذروها اکل ف 


ر ہے رژ د 


0) € INSAN کک‎ 


و لقد کان قوم صاالح من بعسد عاد و قوم هود > أذ کانوا خلقاءهم ¢ وکانوا 
أقوى قوة وآكثر عددا كما قال تعالى : 


< راسمو و صم رو رم ص صت ٤ر‏ > 2 رګ r‏ 
¥وآذ كوا إذ جعلكر خلفاء NE e‏ 
مر E‏ ّ وو ٤‏ چ 


sS. اک‎ 


ولكن ثمود بعدت عن آم ربها » واعتدوا على صالح › فنزل عليهم عذاب 
واصب وآبادهم » ويروى أن المسلمين ر آوا البئر التى كانت تشرب منها › 
وذلك في غزوة تبوك › فقد روي عن‌ابن عمر قال : لا نزل رسول اله صل 
الله تعالى عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم المجر عند بيوت ثمود » فاستقى 
٠‏ الناس من الآبار التى كانت تشر e a‏ القدور » ثم 
ار تحل بھم حتی نزل بھم على البئر التی كانت د تشرب منها الناقة 


۳ - لقد ولد ابراهیم فی آرض الکلدانیین یعنون ارض بابل ۰ 


وقيل ان ابراهيم ولد بغوطة دمشق فى قرية يقال لها برزة فى جبل يقال له 
جبل قايسون ولکن ابن عساکر راوي الخبر يقول « والصحیح آنه ولد بیابل »* 


٠. الأعراف‎ )١( الأعراف‎ )١( 


e 


ولكن ابراهيم لم يستقر فى بابل »بل كان يتنقل فى الأقاليم › فارتحل الى 
کنعان حيث أرض فلسطين ثم ارتحل الى حران » والجزيرة والشام ٠‏ 

راهان اراک مات فی اید آل دل یا کان ھی وف ال 
عبادة الله تعالى الواحد القهار › ولقدحطم الأوثان وجعلها جذاذاً » وقد حاول 
المشركون آن يحرقوه بالنار لا فعسل بالهتهم » فالقوه فى التار » وهو لايعتمد 
الا على الله تعالى » وقال حسبتا اله و نعم الو کيل > فاستجاب الله لدعائه »> وجعمل 
النار برد وسلاماً عليه » فقال سبحانه : 


وم ر ص کر ر کر راصم 2 ص ەگ ور وو 


لت بتار کونی ردا وسلما عا رھم 0 وارادوا په گی دا ف 


وج وص 


الا خسرين KD‏ )ا 


آرادوا آن ينتصروا فخ نلوا > وآرادوا ان ير تفمعوا فاتضعوا » وآرادوا 
أن يغلبوا فغلبوا » فهم آرادوا الأذىلابراهيم » وآراد الله الجر له »> فكان 
کیدهم شرا > وآراد احباط ما صنعواوكانوا الأخسرين › لأنه لم يتم لهم 
مأرب » وحقق ق لابراهيم الغاية 

ولم يجت أبراهيم مهاج ا الا فى بلا النرب ٠‏ ماجن اله بد آن زف 
ما طوف » اذ آن آم ولده اسماعيل هاجرت بولدها الى ممكة فزارا به »> ٠‏ 

ھر بت بابنها اسماعیل الى موضعع مكة › ومعها آبوه خليل ال ٠‏ 

وقد أصا بها العطش قات :> تسعی الى الماء بين الصفا والمروة حتى رات 
عينا ثرة › فملأت سقاء‌ها وشربت هی وولدها ۰ 

ولقد شب اسماعيل عن الطلوق › وتعلم العربية » ورزقه الله هو وآمه رزقا 


٠ الأنبياء‎ )١( 


٣‏ و احدى الزورات التقى الشاب بأ بيه > فصنع كل منهما ما يصنع 
الولد بالوالد »> والوالد بالولد »> عل شوق بعد طول غياب » فقال الأب لولده 
القات ۴ يا اسماعیل ان الله تعمالى آم ني بأمر 2 

قال الشاب : اصنع ما آمرك به ربك ٠‏ 

قال الشيخ : وتعينني عليه ؟ 

قال اسماعيل : وآعينك عليه ˆ 

قال الشيخ لابنه : فان الله افر نی أن آبني هاهنا بيتاً > وآشار الى أكمة مرتفعة 
على ما حولها ٠‏ 

فعندئن رفعا القواعد من البيت »فجعل اسماعیل ياتى با لهجارة »› وابرأهيم 
یبنی ¢ حتی أا ار تفع اليناء جاء لخن ا لاود فو ضهه ¢ ليكون علامة | بتد اء 
الطواف وانتهائه فی مراته . 

وهذا ما بینه ال تعالی فی قوله تعالی تعالت کلماته : 

ا 


و إذ برقع إبرهكم آلقواعد من الت وإسملعيل ی رای ما كات ال الم 


رص صر وموم لے صو اص ص اچ کرم رکم رص ر ررر و e‏ 0 £ م 
ا 


E pe‏ مسلمة لك وارنا مناسكا وتب علينا 


1 


1 ر۶ ج رک a‏ م A‏ و ص ص 


0( 9 n 3 إت‎ 2 


فشرفت البلاد العربية به » وشرفت بابراهيم الأذى جعلها تختار بناءه بأمس 
الله تعالي ٠‏ 


: البقرة‎ )١( 


فابراهیم اذا کان مولوداً ببابل » وان بیته آول بیت له تعالی بناه بالیلاد 
العربية » فليست البلاد شريفة به وبابنهفقط»بل هى شريفة بأن ابنه بو العربية 
المستعربة ٠‏ 

واذا كان ابراهيم آبا الأنبياء حقأاصدقا » فانه لم يبن بيتاً بأم الل تعالى 
الا فى البلاد المربية » ولم يبن ذلك البيت بكتعان ولا ببايل » ولا بغيرهما» 
فكانت الجزيرة العربية آرض النبوة الأولى حقا وصدقا » ولا غرابة فى أن 
يكون مبعث محمد عليه الصلاة والسلام فيها » انما تكون الغرابة ان خرج نبته 
الطاهر من غرها ٠‏ 


٤‏ جاء شعیب بعد ابراهيم و بعد لوط » وقیل انه کان بعد يوسف 
عليهم السلام » ومن الم كد آنه جاء بعد لو طط لأنه جعل من انذاره لقومه آن 
يصيبهم مثل ما آصاب قوم لوط › فقدقال الله تعالى عنه : 


2 مر رو سد اگل اگم م صو روم ر 

ورا سو لا رمن شقاقی ان بصي مل ماأصاب قوم نوج اوقم هود 
اج صوص م 
| مأ طٍ 
روم صلج وما قوم وط ن ربع 40 (0 

وان هذا النص القرآنى السامى يدل على أمرين : 

أو لھا : آن مبعث شعیب علبه السلام کان بعد میعث هود وصالح ولوط فقّد 
جعل فی بیانه ما حدث لأقوام هؤلاء من عذاب دنیوی ماحق کان موضعع 
انذار لهم ۹ 


ر ا 


وما قوم لوط من بعد {GD‏ ) 


ر ی 


فم کانوا غلى مقربةمنهم › فهم كانوا مثلهم في آطراف 
أرض المرب من ناحية الشام » اذ قداختار لوط محلة غير المحلة التى كان بها 


۰ هود‎ )۲( )١( 


۵0۱ 


عمه ابراهيم عليهم جميعاً المسلاةوالسلام »> فهم من صفوة خلق الله الذين 
اصطقاهم على عباده » وکانوا لامر ن و هارن > وکوا ر لات 
خالدة » خلدها القرآن الكريم ٠‏ 

احداهما : آنه بعث لمدين » وآهل مدين هم آهل الآيكة » اذ كانوا يعبدون 
شجرة عظيمة هى الأيكة وهم آأصحاب يوم الظلة » وقد ذكر علماء تاريخ 
عليهم سبعة أيام » فكان لا ينفعهم معذلك ظل ولا ماء »> ولا دخول فى الأسراب 
بظلها » فلما تكاملوا آرسلها اله تعمالىعليهم ترميهم بشرر وشهب › ورجفت 
بهم الأرض » وجاءتهم صيحة من السماء فأز هقت الأرواح » وخرت الأشباح » 

هذا ما ذكره ابن كثر فى معنى الظلة والمصيحة ال آصيب بها قوم شعيب › 
ة قصتهم فى سورة الأعراأف : ۰ 

قاخذحي ال حقة فاص ا ا » ) 

ا و ا 

وجاء فى سورة هود: 

م 7 ى 1 م صر وو را اوگ ول 2 و« ت م 1 

ل واخذت آلذين ظلہوا آلصيحة فاصبحوا نی ديلرهم جلشمرن ( € )١(‏ 

دف ترات ا ار نے 10 ع ج حاتت ماه ارقن ا 
رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » حتى‌فروا من آماكنهم › فجاءتهم الغما ةة 
فرجوا أن يستظلوا » آو أن يجدوا فيهاالرحمة » فكانت الصيحة العنيفة وكانت 
الرجفة التى اصابتهه ٠‏ 

وقد قال فى ذلك ابن کشر « جمع اله تعالى عليهم أنواعا من العمقوبات 
وضتوقا من اللات . وأشكالا من‌البليات » وذلك لا اتصفوا به من قبيح 


)١(‏ الأعراف (۲) هود 


E EE 


الصفات » سلط الله عليهم رجفة شديدةأسكنت المركات » وصيحة عنيفة أخمدت 
الأصوات » وظلة آرسل منها شرر النارمن سائ آرجائها والجهات 


= 


الكلمة الثانية أن أهل مدين امتازوامن بين عبدة الأوثان باتهم جمعوا مع 
عبادة الشجرة فساد الأخلاق وسوءالعاملات بعضهمم مع بعض » كکانوا 
يطففون فى الكيل والميزان » وكانواقطاع طريق › يقطعون السبيل ويخيفون 
المارة » يأخذون الفائدة الزائدة »ويدفعون الناقص» فان استدانوا نقصوا 
من الدين » فكانوا بذلك أشد فسادا ٬»ولدلك‏ کان نهي نبيهم لهم عن القساد 
فقال لهم:ولا تعثوا فى الأرض مفسدين» فلا يفسد الجماعات الا التعامل الفاسد » 
وهو مبید جمعھا » لقد کانوا قلیلا فكشرهم الله > ولكنهم أضعفوا نخوتهم , 
وآماتوا عزتهم » فانصرفوا الى الفساد ٠‏ 

ولقد كان آو ضح ما دعاهم اليه شعيب عليه السلام هو الوفاء والمعاملة 
الطيبة » والتعاون على البر والوفاء بالحقوق » بدل التعاون على الاثم ٠‏ 

وكان شعيب فصيح العبارة قوى البيان والتأثر » حتى لقد روى فى بعض 
الآثار آنه خطيب الأنبياء »> ومدين من بلاد العرب على أطراف الشام › جاء فى 
قصص الأنبياء لأبى الفداء فى آرض مدين ما نصه : 

« کان آهل مدين قوماً عر با يسكنون مدينتهم مدين التى هى قريبة من أرض 
ان مو الات افا سا ن اا وات ول2 


بعد هم بمدة تقريبة › ومدين قبيلة عرفت بهم › وهم من بني مدين بن 
مدیان » (۱) ۰ 


E O LEER 


OLS BE a 
وترعرع فى هذا »› وكان فى رعاية اث تعالى › لا فى رعاية فرعون › اذ كان‎ 
يتوجس منه خيفة » ولكن صنعمه الله تعالى على عينه » فحماه وأعطاه سبحانه‎ 

وتعالى النبوة » فكان كليم الله تعالى ٠‏ 


(۱) قصص الأنبیاء ص ۲۷۵ ج ٠ ١‏ 


ولكنه لم تبلغ اليه رسالة ربه فی آرض مصر منبته › ومر‌باه ›» بل کلمه 
ربه من وراء الشجرة خارج مصر حيث البلاد العربية ٠‏ 


ذلك آن موسی عندما قتل من المصر یین رجلا ›» اعتدی على آخر من بنی 
اسرائيل قوم موسى » وحرض على أنيقتل آخر لولا آنه أدرك أن هله فتنة › 
قال ان رة من رنه اتك روميت ء فا اجن أو اللا پاتسرون ب 
ليقتلوه خرج من مصر » واتجه تلقاءمدين ›» وهو يحس بالحاجة الى الغفوثٹث 
والمعونة » وهو يقول : 


ت مر و oe‏ 


ار فقال رب ی اا ار إل من خير فقي < ) 0 


وهو يقولأيضاً راجيا الهداية من ربه يقول : 

ص ص و مے سے ت 

حتى اذا ورد مأاء مدين › وجد أمةمن الناس يسقون › ووجد من دونهم 
امرآتین تذودان : آی تكفَكقان غنمهماآن تختلط بغنم غيبرهماءوكانتا لاتسقيان 
غنمهما الا من فضل ال اء الذى يبقى بعد سقي الرجال » وانهم كانوا بعد سقيهم 
يضعون صخرة على العين » فلا تتمكن‌الفتاتان الا من سقي غنمهما من فضل 
الرجال » فقال موسى الفقير الى رحمةاش ٠‏ للفتاتين الضعيفتين في بدنهما 
كما هو ضعيف النفس لفقره »والضعيف يحنو على الضعيف ما خطبكما : 


ر ص ۶ 0 ir‏ م 


فجاء موسی الى زی بعد آن صدر الرعاء وسقى لهماء 
بعد ذلك قصت الفتاتان عل أ بيهماقصة القوي الأمين 4 کا ستا ره اض 


أتمها عشرا ٠‏ 


۰ قصص‎ )۳( )۲( )١( 


04 


ص ص ت ا ص ص < ٤ص‏ صصص صم و رص م مک ے £> 
۸ تا کی موسیآ لجل وسار أله ٤اس‏ من جانب آلطورتارا قال لاله 


ص ع کے 


٣‏ ر گرےں ت مرن ار رگ ص مرم ٤‏ م حص سے رر ری ورور 


ت O O‏ ات ج ف ٤‏ 
مکنوا إن ۶ااست نارا لعل ۶اتیج مہا ر براوجذوة من آنارلعلكر ص طاو 


رص ت ام م ار ص م وص ووم <۶ 2ے ولام ر صم ر م سر اکر ص 
فاا اتلها نودی من شاطی آلواد الا یمن فى ألقعة أ لر ك من آلشجرة أن لموس ) 
ت ر ص 5 م ص ص ص م سے سے 


ي ص ر سے ت وروص ص 
لإ آنا اله رب آلعللین ( ) (۱) 


ص 


ومدین كما جاء فی قصص الأنبياءلاً بي القداء « هی الى ينة الت آهلك اده 
فيها أصحاب الأيكة » و هم قوم شععیب عليه السلام ¢ وقد کان هلاکهم قبل 
زمن موسی عليه السلام ٠‏ 


فمدین كما ترى من بلاد المرب »وهي التي جاءت فيها الرسالة ٠‏ بعد آن 
آقام موسى عليه السلام فيها عشر سنين» بممد فيها عن بيئة فرعون فصفت 
ر . 


و حن نقول ان ذلك حق » ولکن بعد آن صفت نفسه من فرعون وآثاره وطغیانهء 
مح مات ° 


که و کن ا اک ع اد اا وک و 
كلف الرسالة بجانب الطور * يجيب عنذلك السؤال أبو القداء في قصص 
الأنبياء فيقول : « وسار بأهله » آي من عند صهره ذاهباً فیما ذکره غير واحد 
من المفسرين وغيرهم آنه اشتاق الى آهلهفقصد زيارتهم ببلاد مصر فى صورة 
مختف » فلما سار بأهله » ومعهم ولدان‌وغنم قد استفادها مدة اقامته بمدين › 
ومهما يكن من الأمر »› فان اله اصطفى موسى كليما له ورسولا الى فرعون › 


(۱) قص ص 


وشعيب استنقذه من أرض مصر ٠‏ مدةعشر سنين › بعد فيها عن جو فرعون 
المعتم » ليتلقى آم ربه بتبليغ رسالته‌الى فرعون الذى طغفى 


و ع چ2 


#* أن راه استغية )€2 # ) 


أ رض الح رب مأوی الفازين بد بتنهم : 


۲ - كانت آرض المرب مأوى لأصحاب الديانات الذين فروا من 
الأضظهاد > فاتتوها دة فهي أرض النبيين أصحاب الرسالات العامة 
وهی أيضاً اوت الديانات التى نبتت نبتت في غير أرض العرب عندما اضطهدوا في 
ديار هم > وتزل پم البلاء من التتارالدين جاسوا خلال ديار بني ا 
ومزقوهم كل ممزق » وهم أولو البأس‌الذين بعثهم الله تعالى » ثم من بعد ذلك 
الرومان الذين ضربوا عليه م الذالةوالمسكنة » وكانوا لايعترفون لھم بحقوق 
الرومان » ولم يدخلوهم في الجنسيةالرومانية مع أنهم في حكمهم و 
سلطاتهم » ورعاياهم » ولكنهم الرعاياالأدنون » وهم من فوقهم › ولذلك لم يجد 
کثرون منهم مأاوی ڀأوون اليه الا البلادالعر بية التى كانت حصن الذين يفرون 
بدينهم »ولا يجدون ملجاً الا أرض النبيين الأولين لين التى لم يتغلب عليها ۰ 


وقد وجدوا ال لان ابتداء في رض اليمن فاستظلوا بظل قوم تبع »> ومع 
آنھم کانوا وثنیین وجدوا في حکمهم ظلا ظليلا » استظلوا به » وآخ دوا 
حريتهم فيه › وقد اعتنق اليهودية بعض‌اليمنيين » ولكن اليهمود لا يعتبرون 
اليهودية دينا فيه اصلاح البشر وصلاحه» ولكنهم يعتبرونه جنسية »› ويقولون 
مقالهم المزعوم الفاسد > نحن أبناء الله وآحباؤه ولدلك لم يضموا اليمنيين 
الذين دخلوا في اليهودية اليهم » ولم يضعوهم في جماعتهم ويسمونهم 
السامرة » ولقد عاشروا الأوس والخزرج في مو طنهم الأصلي پاليمن ٠‏ 

ولا هاجر آولئك الوثنيون الى يشبحيث الجناب الخصيب » وحيث المنجع 
المربع »> هاج اليهود أيضا › الى ما حوليشب فهاج بنو النضير › وبنو قريظةء 
وبنو قینقاع › وخیبر ۰ 


٠ الملق‎ )١( 


ولم ڀندمجوا في الشعب العربى »بل اتخذوا حصوناً تحتويهم حينما 
أقاموا » واتتجعوا الخصيب من الأرض »فكان لهم التخيل والتس في يثرب + 
امتلكه الذين آقاموا فيها من بني قينقاع والنضير » وقريظة » وامتلك آهل 
ا 


عهودهم › کما قال تعالٰی: 


رو م oa‏ 


ومهم من إن تأنه بدیتار لا يده ليك إلا مادمَتَ اب ذلك بانہم 


) وو رر ر مص ى مر ج وص م‎ e AO 
الوا لیس ینای آل مین سپیل ومون مل ا آنگذب وم علوت و بل‎ 
مح ا ےو‎ 


م اوفٰ بعهدهء وای ۾ قان آله حب لتقن وې () 


فالعرب الذين آووهم وآنزلوهم أرضهم » أبوا هم عليهم المعاملة الطيبة › 
و تظرواأ اليهم على انهم دو نهم وآنهم آميون ٤‏ والأمي يو کل حقه فی E‏ 
الباطل > ومنطقهم الأثيم « وجانبو هم »و تحيزوا في حيز دونهم وعاش وا 
بجوارهم يأخذون ولا يعطون 


e TN TE TE Ty 
بھم کما روي عن‎ e اليها عندما كانت مضطهدة من الرومان»وكان اليهود‎ 
ا ا اوا اد ا ےا د‎ 

وقد لجأت النصرانية الى أرض نجران › ويظهر آنھم كانوا من النصارى 
الذين فروا من حكم القياصرة الذين اضطهدو هم»ويظهر آنهم كانوا فى ابتداء 
آم هم موحدين حتى غشيت الوثنية تلك الديانة السماوية بالتثليث وادعاء 
الألو هية لعيسى بن مريم » وآمه والروحالقدس ٠‏ 


(۱) آل شا 


~0۷ 


فقد جاء فی کتاب الاکتفاء ما نصه :« کان بنجران بقایا من آهل دین عیسی 
بن مريم على الانجيل » آهل فضل واستقامة من آهل دينهم › لهم رآس يقال له 
عید الله التامر » وكان موضع أصل ذلك الدين بنحران > وهي بأو سط آرض 
المرب في ذلك الزمان ٠‏ 


وآن استقامة امل نجران على صل دين الس عليه ا كانت قائمة 
ا تبارك وتمالى : 


رص م اش کر سے م وار ردصا ص صرت ىص ر رص EEE‏ 


× لتجدن اشد التاس عدوة للذين ءأمنوأ البمود وآلذين e‏ ولتجدن | قرم 


کی م ر م ا٤ے‏ اوم صوص و ا مص 


مودة للّذين ٤امنوأ‏ آلذين الوا إن تصارى دلك بان منم قسيسين ورهب نا وانہم لالستکبرون 

ھ سے م سے کے ےر و مر ص کر و صو وص 
ودا سمعوامااتزل إل آزسول ری عينم تقيض من الدع ما عرفوام ا 
رو و م ےہ ہے 


OE‏ ۴ ي 3 ص صر ت ا 
یوون رہتا ۶امنا فا کتبا مع السلهدين ي وما تا انومن بأل وما جاءنامن الح 
رص ق چ او ص عم 22 وو e‏ مرم ت 2> 

رطع أن یدنلا ربتامع انی آلملیوین د کا فأ ہم آله ا الوأ جتدت تجری من 
e ۰‏ >+ ٤ص‏ 2 


یا انبر دين في وذالك جزا المحسنين GD‏ € )۱( 

وقد قالوا فی آخپار نجر‌ان آنه اة غد اة ل ال ت ١‏ 
نصارى الشام » ويظهر من سياق الأخبار آنه کان ممن فس بدینه هار با من أرض 
الرومان » اما للاضطهاد هم النصارى »واما لأنه رآى بعد زوال الاضطهاد آن 
الرومان وجهوها وجهة وثنيةء وانحرفوابها عن التوحيد الذى هو لبها وأصلها ٠‏ 

و ذلك الرجل أسمه « فیمیون » کان ‌ر جلا زاهداً صالحاً مجتهداً عاملا لا پأکل 
الا من کسب پدہ » کان حریصاً على آن‌یعیش مستخفیاً › لا یرید آن يعمسرفه 
کان بکشفه ۰ 


٠ ةںئاg)لا‎ (0) 


ت 


و لعل السر في استخقائه آنه کان مضطهداً فار اد آلا یعرف › وآن يذ هب 
الى أماكن متفرقة يحتقب عقيدته الخاصة » حتى لا يكون اضطهاد يقع به ٠‏ 


ولقد تبعه في ذهوبه وجيئته شاب‌اسمه صالح › اتبعه اتباع المريد للشيخ 
فکان پنزل معه حيث نزل »› ويرحل من‌حيٿ ارتحل ˆ ) 

وبينما هما يسيران اختطفتهما سيارة » واسترقهما من فيها » وباعوهما » 
وقد رآی من ابتاع«فيميون» في كه المزعوم خير ا کشراً > أذ کان يقوم من 
الل وهل > هر ايه لو الها كاك ا ا الا 

وكان آهل نجران يعبدون نخلة »كما كان يعبد من قبل آهل مدين آيكة › 
استرق بدنه ۰ ) 

قال لهم : انما آنتم في باطل » ان هنه النخلة لا تضر ولا تنفع › ولو 
دعوت عليها ال الذي أعبده وحده لا شريك له لأهلكها * ٠‏ 
فقام«فیميون» و تطهر وصلى › ثم دعا اله تعالی علیها › فآرسل ال تعالی علیھا ریحا 
فاقتلعها فاتبعه عند ذلك الكشرون »وذاعت حاله ودعاوّه » وما كان للشجرة 
بعد الدعاء ٠‏ ) 

و بذلك دخلت نجران في دين (فيميون ) فحملهم على الشريعة الحق من دين 

ولا شك أن هذا الخبر لا يخلو من الأساطر » وخصوصا أن فيه بعض 
الأوهام وقد ضربنا عن ذكرها صفحاً »واكتفينا منها بما يقبل التصديق › ولا 

وانه مهما يكن فيه من مبالغات لاينفي العقل وجودها فانه لا شك آن 
النصرانية دخلت نجران » وفي آول دخولها كانت مسبحدة | ليح › 
لا النصرانية التي دخلها الانحراف من بعدها »› واذا كانت قد غشيتها غواشي 
التحريف في آهل نجران من بعد » فان بقية من الاستقامة النه لنفسية كانت فيهم 
عندما التقوا بالنبي صلى ال تعالى عليهوسلم » ولقد كان مع آهل نجران من 


العرب من دخل في النصرانية غيرهم كنصارى بني تغلب الذين كانوا مع 
المسليين > و امشحروا خت عضي ال دين ومع تفار التعراية فن آمل 
نجران بدعاة المسيحيين .الأصليين كان ملكها باقيا على » وثنيته »> وقد رآى 
الشعب يخرج منه الدعاة الذدين يدعونالى توحيد المسيحية الأولى مخلصين › 
فشدد في ايذاء هؤلاء الدعاة ونكل بهم » وأوجد فيهم صنوفا من العذاب 
ابتدعها › ولم يسبق بها ٠‏ 


اا الاخ دود | 
4 واو افر فان ٠ا‏ اراق الةو قار اف ا لداب 
الشديد » ورضوا به عن آن يغيروا دينهم غير مطمئنين الى عقيدة سواه » وابتلوا 
فى ذلك » فأ بلوا پلاء حسنا » وصبرواء ) 


وذلك آن ذا تواس سار اليهم » وآراد حملهم على اليهودية > آو آن يعودوا 
الى الوثنية › فأبى آهل نجران آن بخالفوا » وأن يرتضوا بالعمذاب بدل أن 
يغيروا ويبدلوا فحقر لهم آخدوداً » آىشق لهم في الأرض شقا طويلا أمتد ء 
وآلقي بهم في النار التى آثار ها في هذا الا خدود > وحرقهم > فما غروا وما 
بد لوا » حتى قالوا انه آلقى فيها نحوعشرين ألفا آباد هم > وهولاء هم الذين 
جاء ذكرهم فى القرآن الكريم فقالتعالى : 


E i 2 9‏ ° 2 مم3 
ل والسماء ڌات آلروچ دې واليوم آلموعود ډې وشام وېرد ي 
2 م Sells, £ 2o‏ 4 دم > وم ک۶ ر رر ي سے 
فقتل اصعب الاخدود وي آلنار ذات الوقود ری إذ هم علا قعود ې وهم عل 
م ری م م 7 > 


سے ورش وو رص ررر ن oS f‏ ھ و2 وو جص 
ما يفعلون پالمؤمنين شود ر وما نممو منم إلا أن يؤمنوأ بال آلعري زا ميد ي 


ع 
17ر صصص م ٤‏ و ے۶ عص رس ص ٍ ک۶ ت € م صر م 
آلذی لهر ملك آلسملوات وآلارض الله عل کل شىء شهید د إن آلذين فتنوا 
o>‏ م 2ود ر ےم رر ۶ ھە رو م ر تر رر وم ر 


المۇمنين وآلمؤرندت تم آم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب لحري ي ر 
وهكذا نرى آن الذين عذبواذلك العذاب سماهم القرآن الكريم 


٠ البروج‎ )١( 


مؤمنين » مما يدل على سلامة اعتقادهم وحسن ايمانهم › وآنهم يوّمنون بالعزيز 
الحمید» لا يۇمنون بشىء سواه فلا تثليث ولا شرك ۰ واذا کان هؤلاء هم نصاری 
نجران » فهو دليل على آنه لم يصل اليهم التحريف النصرانى › آو لم يكن قد 
دخل التحريف بعد الى ذلك الدين المتين ٠‏ 


وكأنه قد نزل بأولئك المؤمنين الصادقين ما نزل بهم من القياصرة قبل 
قسطنطین آمثال ( قلدیانوس ومن قبله نيرون وغيرهما ممن آذاقوا النصارى 
الخسف والهوان ) ٠‏ 


اختصاصالجَزرة العربة.: 


۹ _ ول اذا اختصست أ لجز يرة العر بية با سالات الأولى › رسالة ادر یس ¢ 
ونوح » وهود » وصالح » وكان لابراهيم القضل فى انشاء البيت » وكان شعيب 
قد بعث في مدين بها » وانبعثت نوررسالة موسى عليه السلام منها ٠‏ 


ول اذا وجد المسيحيون الأول فيها موی ؟ ۰ 


ونجیب عن هذه الأسئلة بأمور ثلاثة : 


آلا اى اللا الر به لهت بادا رة ع كا بره اللي مرن 
بغر بينات »› آو الذين يرمون الكلام على عواهنه » أو الذين يتجنون على الحقائق 
بوا قو ن اا اد ھا دا و نے ا کا 
سمائها » وقوة الاستجابة فيها متكافئةمع قوة المقاومة ٠‏ وليس لأحد أن يدعي 
أن بلاداً في المصور القديمة كانت أكشسمنها تحضر » فاوربا كانت في غسبها 
تعيش كالوحوش » فالواندال أو السكسون وغيرهم > لم تصل اليهم حضارات قبل . 
أن تصل المسيحية » وما وصلت اليهمالا بعد آن شاهت »› وانحرفت عن آصلهاء 
بينما كان الشرق في القديم مهدالحضارات » ومهد الدیاتات » ومهسد 
امل واعت ا رة اة اقا كانت اأ ارق فوا ااه 
رسالات ا تعالى » ومن حولها كآرض كنعان وآرض بابل »> وغي هما مما 
0 يحو طهاء آو من يدخل في دا ئر تها کاليمن والبحرین وما وراءهما ۰ 


٦(١ 


الأمر الثاني : آن الجزيرة المربيةمع ذكاء آهلها واستقامة نفوسهم ٠‏ وان 
نع الاعتداء الوحشي من الأمم التي اشتدت اغارتها في الماضي > فاذا کان 
النبيون قد قووموا في اقناعهم ابتداء »فانم اذا کانت الديانة في حصنين 
منيعين » حصن من الأرض الانعة لكل أجنبي من آن يقتطعها » وحصن من 
النفرس التي اذا آمنت قاومت واعتزت بايمانها » وان استقامة النفوس وقوتها 
والقلوب اذا غشيتها غاشيات الضلالفي نفوس ملتوية غير مستقيمة الحق 
لا يصل اليها الا من رحم الله ٠‏ 

واعتب بحال المرب بين دولتين قويتين من الدول التي صاقبتها فانهمما 
لم يتجاوزا في سلطانهما آطرافها » ولم تتمكن احداهما أن تنتقل من الأطراف 
الى داخلها فانهما عندئذ تجدان قلوبأصلدة قواها ضوء الشمس الساطع › 
وقوة الحياة فيها ٠‏ والتعمرض لأوابدالحيوان ليلا ونهارا ٠‏ 

الأمر الثالث : قوة الشكيمة وقوة الخلق العربى › وما امتاز به المربى من 
جود › ونما هة »> وحسن E‏ وجدت القبادة الحكيمة « فان المر بى نف 4 
۴ رآی القائد الحكيم الذى بقوده > ولعل اخ تصو یں للنفس المر بية 
ما قاله الامام الحكيم عم بن الخطاب عندما تولى أمرة المؤمنين » فقد قال رضى 
اله عنه « مثل العرب کمثل جمل آنف‌فلیعلم قائده آین یقوده » ۰ 

و بذلك يلتقي في العرب عناصر ثلاثة تجعلهم في موطن الدعاة الى الحق في 
الكان الأول ٠‏ 

المنصر الأول : قوة فى النقس تقاوم » ولا تستسلم » واعتبر ذلك في 
النصارى الموّمنين الذين م يغر و ا ولم يبد لوا > ولا حاول تبع ن غر هم 
ووضعهم في الأخدود › ما نال مأر با »ولا وصل الي مبتغ ٠‏ 

المنصر الثانى ه صتاء نمسي وقوة مدارك › احتفظوا بها حتی في 

المنصر الثالث : الأنفة وآلا يطيعوا في ذلة » بل يتبعمون في هداية ورشد 
فيهم > قفدت هذه السجاياء و شقت طر يق النور في و سط الظلمات 


ا ن 


N OE RAA 
نعم - الله وحده هو الذي يختار مکان الرسالة > والذين يحملون‎ f 
٠ الرسالة والدين ينزل عليهم الوحي ءوالذدي يبلغ رسالة ال تعالى الى خلقه‎ 


فاختار الث تعالى أرض المرب » لأنها أرض الرسالات العامة التي جاء بها 
النبيون الذين آأرسلوا مبشرين ومنذرين» وآوتوا الكتاب الالهي بقوة ` 
وفيها العبر وفيها المثلات » وفيها الآثار التي تدعو الى الاعتبار » وهي 
لامطمع فيها لتحكم أو تسيطر بطر » وهی التي لم تغلب عليهم قوى الشر › وان 
کا دو وت 5ف فهي التي تتملق العام ول كط بال وهي ال 
لم يج فيها الدل الدى يفرضه اللوك‌الذين يقسدون النفقوس »› ويجملون 
أعزة آهلها آذلة كما قال اث تعالى حكاية عن بلقيس : 


عالت إن ملوك إا ذا دحلو كرية أفسدوها وجعلوا ا اهلها أذ ولك 

علو ي 4 () 

ولقد كانت نفوس آولئك الدين لميتمرسوا بظلم الملوك هي التي حملت 
رسالة العزة الى بقاع الأرض » واذا كانوا قد أبوا حكم الملوك في جاهليتهم › 
فقد قوضوا عروشهم بعد اسلامهم › هم آعداء التحكم القردي ›» وهمم الذ ين 
قوضوا قصور هم انتهاء › بعد آن آشربواحب الاسلام وحملوا لواءه شرقاً 
وغرباً ٠‏ 

واته لو كان لنا اختيار في أرض غير المرب » لأعيانا الاختيار. » لأنها آرض 
المزة » فلا ذلة فيها » وآرض الحرية »وهي آرض الشجاعة › ولا ينقل د 
المزة والاقدام > والعمل الصالع الاالأحرار الذين يتأبون الدنية » ويرضون 
بالبدل > ويتحملون الشدائد » وليسذلك الا في المرب » وآرض المرب › 
ولدلك ما ان اتطلقوا بالاسلام الا خر جوا من ديار هم يدعون الى الحق › 
ويهدون اليه من غير مواناة » ولا فرار »ولا ياس» ولا يتركون اليأس الى الرخاء» . 
لأتهم تحملوا آلام الصحراء ٠‏ 


٠ التمل‎ )١( 


وترى لو تصورنا آرضاً للنبوة في غير أرض المرب »› آتكون في أرض 
التياصرة حيث تطامن العامة لحكم القيصر » وديثوا بالصنار له نفوسهم . 
حتى حسبوه من طينة غير طينتهم »وحيث يختلفون في كل شىء » وحيث 
لا يحكم بينهم الا الهوى » وحيث العنصرية المجاثمة على الرؤوس » وحيث رق 
اتتوس مرن الاي الدع عر كر بعلن لاوا الا :> 


واذا لم يكن الرومان » آفتكون أر ض القرس هي آرض النبوة » وكسراهم 
فرض عليهم المذلة والهوان › و توز عتهم سيادة الأشراف » حتى اذا بعدوا عن ذل 
الملك » وجدوا ذل الحاشية « ووجدواآنهم يتنقلون گی الذل والهوان › وقد 
لانت نفقوسهم » وخنعوا وهانوا أمام الملوك وهل هؤلاء في ذلتهم هم الذين 
يحملون دعوة الاسلام الى المزة » وهل هم في رقهم النفسي هم الذدين يدعون 
الى الكرامة الانسانية التى سجلها اث تعالى في قوله تعالت کلماته : 
وقد کر یج امم خم ار تبتر فته ن رت 
ر چ 


وفضلتلهم عل کشر ممن لقنا فضي GD‏ )( 


کر 


لا يمكن أن تكون دعوة الحق ممن تمرسو! بالظلم » حتى آمات نخوتهم › 
أو ممن آلفوا الخضوع › حتى لا يستطيعوا التنصي عنه » والخروج منه » ولا ممن 
قنعوا بالحياة الدون » ورضوا بالهون »انما لا يدعو الى العزة ولا الى الحرية 
الا الأحرار ٠‏ 


وهل تتصور آن تكون آأرض الفراعنة هى التى تدعو الى اسقاط حكم 
القراعنة » واعلان أن الناس قد ولد تھم آمھا تهم أحراراً » وما انتقلوا من حكم 
القراعنة الا لمن هو آطغى » وأشد بغياً »و أكش عتواً وفساداً > فهم يسارعون في 
الذل والهوان » وينتقلون فيه من قطاعالى قطاع » ومن جانب الى جانب »> 
لا يتململون »› ولا يضجون ولا يثورونلقهر قاهر › آو ظلم ظالم » بل انهم 
يألقون الخضوع حتیى يخسب الدارس لهم آنهم يستطیبونه ›» ویستمر ئونه »› 
ویعاو نون من يذلهم» وينغضون رؤوسهم‌على من يحاول أن يبث فيهم روح العزة 


)۱( الاسراء 


٤ 


والكرامة » بل يحسب آنهم يجدون المزةعبئًاً لا يمكن احتماله > وحملا لا يمكکن 
حمله »›» ووزرا پرزحون تحته ۰ 


قال لهم فرعون آنا ربكم الأعلى فصدتوه » وقال لهم آليس لى ملك مصر › 
و هده الأنهار تجري من تحتي ›» فلم پکذ بوه وقال لهم آليس لك من اله 


که شه تر وخ الوا الا فت عا و ان 
يکو نوا قوما بورا ۰ 

وان الدلة كانت تجري في دمائهم »حتی انه اذا جاءھم من یرید لھم العزة 
استنكروا ما يدعو اليه » وان صدتوهجعلوه معبوداً أو كالمعبود » وآطاعوه 
ئي الخد ال :و وروا فما الفا ادف س دين فر ولاعت 
لعمله » يذوقون اليموع والمرى »ويرضون › لأنهم كأنوا مع فرعون › فلا 
يتصورون الطاعة › الا لمن يشبهه ٠‏ 


انوت غ اا ا ب اه ال اه في کر ن وی در 
آأرض فرعون › ولا دعا فرعون بدعوةالحق لم يجد مستجيباً الا من السحرة › 
وعدد من الشعب ليس بالكثر › فما آمنمن قوم فرعون الا قليل » وخرج ببني 
اسرائيل ناجيا بهم » وآطبق البحر على فرعون ›» خرج الى سينا ليدعو بدعاية 
الحق » ولكنهم لم يصلحوا لتمرسهم بماكان عليه المصريون »› حتى انهم آرادوا 
أن يتخذوا من عجل صنعوه لأنقسهممالها » كما كان المصريون يعبدون العجلء 
و هانت نفو سهم كشان المصریین › حتی‌ ان موس عندما للب منهم آن پد خلوا 
الأرض التي كتب الله تعمالى لهم آنيدخلوها » غلبت عليهم شقوتهم › وغلب 
عليهم الذل الذي آزاقهم فرعون كؤوسه ۰ 


واقرا ما حكاه القرآن الكريم عنهم فقد قال موسى : 


> وداد م ودام م ےر ص ورا 2 ر« ہے ررق مص ٤د‏ 


بلقو م أذخلوأ الأرض المقدسة الى كنب الله كك ولا Re TY‏ 
نلبوا خلرین 9 الوا لموس إن فيها قوما جَبّارين ونا لن نذَخلَها ل 


روا متا قان رجو متا نا دخات و اجان رن الین افون انع آله 
پارا a‏ ا دڪلعموه تاگ لبون وی آله ووا نگ 
مني ا کال و انان دعكا بدا مادامو اف لَب تربك ل 
إا منھتا عدوت چ کل رب إئی ل املك إلا سی وای قارف پيننا وبين EF‏ 


ر ررم و ° ى م کر م ۶ ت s>‏ رر مام ص 


الوم الفلسقين چې قال فإنها حرمة عليم | ربعین سنه یوی الأزش فلا تاس على 
القوم المسقین و٠‏ 

كان ذلك من تأثير اذلال فرعون »فكتب عليهم التيه أربعين سنة » حتى ٠‏ 
يتر بوا على البأس والقوة » ويجيء جيل يغالب › ولو تركنا الشرق الأدنى الى . 
الهند لوجدنا الطبقات قد قتلت فيهاالنخوة > ودفعت شعبها الى الاستسلام . 
للذل » اذن فليس لدعوة الحق والعزةوالحرية الا المرب ٠‏ 


٠ المائںة‎ (۱) 


مكة الكزمة 


١ت‏ سے اذ کانت أ لحز يرة العر بية مو طن النبوة الأولى » وقد ثبت آن ابراهيم 
خلیل اله تعالى آوى الى بلاد المرب بعدتطوافه بين العراق وأآرض كنعان »و بنی 
بیت الله تعالی > وقد وجد في الدعوةالى الوحدانية فيها مستجيباً ٤‏ وآنشا 
فيها بيت اله الذي قال الله تعالى فيه : 


EC ¥‏ د رار ګر کر وم :ر 


إن أو بت وضع | ES‏ ومک مارک ری ناوین وی زی ۶ات 


4 م م رر 


بینلت مقام رهم ومن دخل م کان ۴اا | 


كانت مكة المدينة الممتازة بين العرب » وقد تضافرت انات كثرة في 
المرب جعلتها مناط ا و ا و 
هذه الأسباب » وأبرزها ٠‏ 


( ) آن آبا الأنبياء هو الذى ابتدآبانشائها » وكانت من بده مدينة 
المرب العظيمة وقطبها الذى تدور حولهقواها > وهي وسکانها آولاد ابراهیم › 
و هم ذووا اكا نة العظمى علد المرب استجابة لى عاء ابراهیم أن قال علبه 
السلام » كما حكى اله سبحانه وتعالى : 


کے ب اوم ا سے ج صي می ار رو 


٭ ربنا ج اسکنت من ذریتی بواد غر ذى رر عند بيتك المحرم ربا ليقيموا 

الصاوةَقَاجعل قهن اا توئ ي واززقهم من ارت لهم شڪ رود 
k> e a E‏ 

© اإتكَ تا این وا لن کا ولاف 


ص 


ص ص 


الاء ې المد لله لدی وهب لی عل الك إملویل وا سحل إن رى لسميع 


ومو کر سے صر ےی ٠‏ ار ری م 


عاءِ ي رب آجعلی مقے آلصارة و ا رسا وتقبل د ¢ CD‏ €( 


(۱) آل عمران )۲( ابراهیم ۰ 
۷ 


فكانت الاستجابة لدعوة ابراهيم عليه السلام » أن كان المرب يفدون 
e E a‏ 
للنأاس وآمناً »> وملتقى العرب أجمعين »مع اختلاف قبائلهم › وتباين منازعهم ٠‏ 

( ب ) وكان سكان مكة هم قريشا الذين كانوا آعلى المرب فكراً ان كان 
العلو بالقكر › وآشرفهم نسبا » ان كان‌التفاخر بالنسب »› ولسانهم كان أقوم 
الألسنة آداء » وأفصحها لفظا › وأشرقهاأسلوبا » ولذلك كان العرب يجتهدون 
في أن تكون آثار هم الأدبية بلغة قريش»فكان الشعراء حريصين آشد الحرص على 
أن يكون شعر هم بلغة قريش » ويعتزون بأن يكون على نهج اللسان القرشي ٠‏ 

ولقد ذكر رواة الآدب آن من ينال قصب السبق يعلق شعره على آستار 
الك كاتا تس ن ال ها لت وات و الا 


( ج ) وجچود ألبيت الحرام بها » و هو أعلى الأسباب» اذ آنه صار. بيت المرب 
الديني » ومستقر شرفهم › اليه يحجون‌وبه يأمنون » كما قال تعالى : 


. کے و 2ے دہ ٤ت‏ م ص وم رے 9 کر ہے ۶ ر چ ضا f‏ و رو رر م لے 
سر وو م 


)١( ¢ يکفرون(‎ 


لد كاتوا لقد يسه كا ايت :كارا يمرن عل نتسه أن يفخا 
آو آن يقتتلوا داخل الحرم » حتى انهم مع تشديدهم في الأخذ بالتار نما فزق 
جمعهم كانوا يحرمونه على أنقسهم في الحرم الكي › زاده الله تعمالى تشريفا 
وتکريما › وان الرجل کان یلقی قاتل‌ابنه آو آخيه فلا يمسه بسوء لكان 
التقديس النفسي بل انهم لا يحترمون‌الكان فقط › بل يحترمون أيضا الزمان 
الى ينون فة الح ال عت الا ادال باون في اده 
الحج » ولا شهر العمرة ›» وهو ما يسمى بالاشهر الحرم › وهي ذو القعدة › 
وڏو الحجة » والمحرم > ورجب الذی بین جمادى وشعبان › اذ كانت فيه عمسرة 


مضر » ولذلك سمى رجب مضر ٠‏ 


٠ المنكبوت‎ )١( 
- ۸ 


وقد آقر الاسلام من بعد حرمة البيت » ومنع القتال في الأشهر الحرم 
الا اذا كان فيها اعتداء » فانه يكون من ظلم النفس آلا يدافع المعتدى عليه عن 
زه هه هه 

( د ) انه كانت الصحراء العربية مو ضع تناز ع بين القبا ئل > ولم تک في 
القبائل من تقرر لها نظام › الا مكة وان لم تكن فيه صفة الدولة › بيد آنه کان 
سلطا تا ناشئًا من تعاو نهم » وتضافرهم > وتلاقيهم « فهو نظام حس ناشیء ومنفك 
بين قوم أحرار»وان لم تكن دولة ابتداءء فانه يحور أذ اتسع السلطان » ووجدت 
المقدرة الثابتة يصلح أن تكون فيه دولةالمرب من بعد › لأنهم يجدون فيها 
الرياسة المختارة من الشعب > بمقتفضى الارادة الر بية التي تتلاقی فيها 

( ه ) وكانت قريش بمكة ذات اتصال تجاري بين الروم والفقرس» فكانت 
فيها المتاجر تغدو وتروح ذاهبة الى اليمن‌حاملة بضائع الروم اليها » ومن اليمن 
EG ES‏ 
اليمن تذهب الى الشام لتصل الى وراءهمن الرومان ٠‏ 

والسبب في آن مكة كانت لها تلك‌الميزة الاقتصادية آنها كانت في وسط 
البلاد العربية بين اليمن والشام > وآن‌المواصلات ابان ذلك كانت عن طريق 
البر با لحر أء الس بية ٤‏ وفوق ذلك النزوع التجاري في آهل قر یش ٤‏ 
احترفوا التحارة « واتخذوها مرتزقا لهم › اذ لم يكن في مكة زرع يغنيهم ٍ 
في آيام الحجح » ومن هذه الأسواق :عكاظ »> وغره » وكان هو آكبرها ٠‏ 

ولرغبة المرب البيانية قد اتخذ الشعراء من هذه الأسواق سوقا لترويح 
شعر هم فكانت الأسواق فيها الزاد المادي» وفيها الزاد البياني . 

وقد قال الله تعالى في روح قريش التجارية 

2 چ و مص یو ص رر کو رد ےا ار مص‎ “ EY 

لويف قرش ري إءلفهم رح آلشتاء وآلصيف و فليعيدوا رب 
Eo 2‏ عدر م ر a‏ 8 ا 
هلذا لبت ي الد اطعمهم من جوع وء٤امنہم‏ من حوف 2 € )١(‏ 

° قریش‎ )١( 


٦۹4 


( و ) ويجب أن يذكر في هذا المقام أن الوثنية سادت المرب › فنسوا دين ۰ 
ابراهیم › ودین هود وصالح وغير هم وسرت فيهم الوثنية سريان النجاسات في 
الماء الطاهر القراح » ولعل قريشا في مكة كانت آخر من دخل في الوثنية › 
کما تحدث آخبار المرب » فالوثنية سرت‌اليهم من غيرهم » ولم تنبعث من أرضهم 
ولكنها موجة من الموجات التي كثرتفي ذلك العصر » وما سبقه » حتى 
لقد حسب بعض الناس أنها موجة من ‌التفكرر الدينى سرت في المرب »> 
ووفدت اليهم من حولهم > وجاءت اليهم من أرض غير أرضهم : 


وقد آشرنا من قبل الى آن المرب وخاصة قريشا لم يكن ايمانهم بالأوثان 
ايمانا متغلغلا في النفس › اذ آنه كانمع الاعتقاد في الأوثان اعتقاد بأن الل 
سبحانه وتعالی هو خالق الكون > وبقیەمن تعالیم ابراهيم عليه السلام › 
فمناسك الحج كانوا يقومون بها على اختلاف أو انحراف > وألفاظه الموروثة 
کانت تردد على تحریف یقرب من‌وننیتهم ۰ 


وكون بقايا من ديانة ابراهيم فيهم كان يجعلها موضع الرسالة » واذا كانت 
الوثنية قد قاومت التوحيد الذي جاءبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » فما 
كانت كلها من أجل الاعتقاد » بل من تسلط العصبية الجاهلية » والمنافسة في 
الشرف بين بطون قريش وأفخاذها »كما سنبين ان شاء ال تعالى عندما نتحدث 
في مقاومة الشرك للوحدانية » وذلك بمقاومة زعماء مكة للنبي صلى الل تعالی 
عليه وسلم ۰ 


كانت مكة جماع العرب »> فكانت بها دار الندوة التي تجمع آقيال المرب 
وكاو اا د ف ارو ب ال جا آل الا ا 
فاذا أهم العرب أمر واحتاجوا الى آم جامع لا يجدون مثابة تجمعهم الا دار 
الندوة في آرض مكة المكرمة ء وكانتالرياسة فيها لقريش › وآقر بهم كان من 
جدود النبى صلی الله تعالی عليه وسلم > وکان عليه السلام يحضر ندوة قریشس 
في صدر حياټه > وکان مع هدوء طيعه» واطمئنان تفه يلفت الأنظار › وتتطلع 
اليه الأبصار > پروی آنه کما چاء في کتاب ( زهر الآداب ) حضر الندوة قيل 
من أقيال اليمن »› فرآى الرسول > کلماعرض ما یراہ خراً اطمان الى القول 
اطمئنان الؤمن » واذا كان ما يرى فيه غر الخير أحد البصر في هوادة » من 


n 0 ma 


غير هوان » فقال ذلك القيل » مالي آری هذا الغلام ينظر اليكم تارة بعيني لبوٌة 
وتارة بعيني عذراء خضرة › والله لو آن نظ ته الآولى كانت سهاماً لانتظمت 
آفئد تكم فواداً فوادا » ولو آن نظرتهالثانية كانت نسيما لأنشرت آمواتکم »۰ 


ومكة فوق ذلك لها المكانة في التار يخ الديني القديم » فقد ذكرت في 
الديانات القديمة › واليهودية والنصرانية ٠‏ وقبل أن نخوض في ذلك نتکلم 
في تاحية حول حال مكة ٠‏ 


أل بناءِ ف مك وب لوغهاهذ هالنزلة: 

7 5 وان مكة قد صارت مطمع آمال العرب ».لما ذكرنا من معان دينية 
وقومية وثقافية وتجارية ›» ولكن لابدمن مغرفة وقت قدسيتها › ونيلها هذه 
هذه المدينة »› واتصالها بماضيها القريب والبعيد ٠‏ 


كان مكان مكة و سط البلاد الععمربية » وقد ذكر ياقوت الحموي .وضعها 
في كتابه « معجم البلدان » فذكر آنهابقعة من الأرض تحيط بها المجبال 
الجرداء من كل جوانبها » وينفذ من بين هذه الحبال المحيطة ثلاثة مسالك › أحدها 
a e e OE‏ 
وتكن فر ب وها ا و ا وه و و 
و بذلك يتضح اتصالها منذ القدم » وان كانت الشقة بعيدة ٠‏ 


وقد كانت البقعة التي أنشئت فيها تلك المدينة التي تتوسط البلاد العربية٠‏ 
ملتقى القوافل › ومنتجمها في السف »حيث تأوي وتستريح بين جبالها حيث 
کانت في الوادي حول هذه البقعة ماءالعيون » وكان بجوارها أو على قرب 
فا وباک مور کان بلد ے الار قرائ : 

وان ابراهيم عندما اوت الى هته اليقعة هاجر جاریته وولد‌ها اسماعیل › 
وآلهمه الله تعالى بناء الكعبة » الذى كان آول بيت للعبادة » كما تلونا من قبل › 
ا اقا الت ان ی الد یال کي ال وا ها ار 
اقات الي اك :وا فكر واا ان اك و ق م ل : 


۷ 


وان في التاريسح ما يدلنا دلالة راجحة على ابتداء بناء المدينة » وأن معرفة 
ابتداء المدن في ذلك الماضي السحيقلا يمکن آن يكکون على وجه جازم آو 
راجع » فان المدن لا توجد مساكنها في آمثال هذه العصور البميدة التي تنشاً 
في الصحراء » ولم تكن في أرض لهاحكومة ثابتة قائمة › تنشىء وتخطط › 
وتبني وتهندس انما الذي يتصور آنهاابتدآت ببناء المسجد › تم تدرجت › ثم 
أخذ الزمان يزيدها بناء » والممرانيدخل اليها شيئًا فشيئًا › وار تصورها 
على أساس التصور الذي أومأت اليهالمصادر الدينية › فانه يكون انشاؤها 
قبل ميلاد المسيح بنحو تسعة عشر قرنا٠‏ 

ويستفاد من هذا أن الكعبة قد بنيت» أو على الأقل بناها ابراهيم عليه 
السلام قبل دخول القبائل الآرية الهندء لأنها دخلت فيما نظن قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام بنحو خمسة عشر قر نا » وعلى ذلك لا تكون ثمة غرابة في أن 
يجيء ذكر مكة والكعبة › والتبشر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم في 
كتب الفيدا المقدسة عند الهنود كماسنبين ان شاء اله تمالى ٠‏ 


اليناء : سو أء آکان ذلك قبل تجمع الأ بنية لتكور مدينة مكة آم کان بعمد 
التجمع » وفصل القرآن الكريم ذلك في نصوص كثرة ٠‏ 
الوقائع التاريخية التي یشتملل عليیها » ينکرون آو يفترون › أو يثرون الشك 
المجرد ٠‏ ) 

فيشر الريب قائل » ان قصة ابراهيم واسماعيل من صنع اليهود » قالوها 
لر بطوا بينهم وبين العرب برابطة منقربى النسب » حتى يكونوا أولاد 
عمومتهم › ليحسنوا ايواءهم › اڌ يوون اليهم ذوي قرابتهم لرابطة الرحم 
بينهم > ويسوق شاهداً لكلامه التباعد بين الوثنية العربية » وبين دين اأبرأهيم 
عليه السلام الذي کان موحداً ¢ و کان هادم الأو ثان 2 

وفي الحق ان ذلك الكاتب أو اأؤرخ غلبت عليه شهوة التشكيك غي 
القرآن فساق كلاما لا يبنى على آي أساس علمي من وقائع ثابعة » لأته كان 
يجب أن يبنى الطغفن على وقائع ٿا بتة ۾ أنه یحاول هدم اوس معمروف مقسر› 


۷۲ 


ذکره التاریخ قرنا بعد قرن » حتى جاءالى هذه العصور »› وقد تطابقت عليه 
الكتب السماوية حتى المحرفةء منها فقدجاء ذکر ابراهيم واسماعیل في 
التوراة » أى كتب العهد القديم التي يؤمن بها المسيحيون » وأآنهم جاؤوا الى 
بلاد المرب ٠‏ 

فقد جاء فى التوراة ( آي كتب العهدالقديم عند المسيحيين ) . 


قد جاء في الاصحاح السادس خبر هاجر الجارية وحملها » وذهابها بابتها 
في البرية ( آي الصحراء ) « هو ذا الرب قد أسكنني عن الولادة » ما دخل 
الخاري لي اررق ها ن٠‏ فلار ات ماج اها حك سرت ي 
عينها » فقالت ساراي لابراهيم ظلمي عليك » وقعت جاريتي الى حضنك فلما 
رآت آنها حبلت صغرت في عينيها ›ءيقضى الرب بيني و بينك٬فقال‏ ابراهیم 
لساراي هو ذا جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك٬‏ فآذلتها ساراي› 
فهر بت من وجهها » فوجدها ملاك الربعلى عين الماء في البرية على العين التي 
فيها طريق شور وقال يا هاجر جارية‌ساراي» من آین آتیت؟والی آين تذهبين› 
فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي‌فقال لها ملاك الرب : ارجعي الى 
مولاتك » واخضعي تحت يديها » وقاللها ملاك الرب تكشر أكش نسلك فلا 
يحصى » وقال لها ملاك الرب ها آنت‌حبلى وتلدين وتدعينه اسماعيل › لآن 
الرب قد سمع لضراعتك › وانه یکون‌انسانا وحشيا › يده على كل واحد › 
وید کل واحد عليه › وآمام جمیعاخوته پسکن » ۰ 

وجاء في الأصحاح الحادي والعمشرين « مضت وتاهت في برية بير سبع › 
ولا فرغ الماء من القربة طرحت الولدتحت احدى الأشجار » ومضت وجلست 
مقابله بعیداً على مرمی القوس » لأنهاقالت : لا أنظر موت الولد » فسمع الله 
صوت الغلام ونادى ملاك الرب هاجر من‌السماء » لا تخافي › لأن الله قد سمع 
صوت الغلام حيث هو ›» قومي احملي‌الغلام »> وشدي يدك به › لأني سأجعله 
آمة عظيمة » وفتح الله عينها » فأبصرت بئر ماء » فذهبت وملأت القربة ماء › 
وسقت الغلام » وكان الله تعالى مع الغلام»فكبر » وكان » وسكن في برية فاران › 
وآخذت له آمه زوجة من أرض مصر » “٠‏ 

٤۳‏ د () د هذه نصوص صريحة في التوراة تدل على أن اسماعيل 
ولد من هاجر جارية سارة » وآنه ولدفي برية فاران وهي قد كانت حول 

۷۳ ¬ 


الكعبة » وان هذا حجة على منكسر آن يکون اسماعيل من ولد أبراهیم آو آنه 
جاء الى آرض الحجاز › وآن اليهود قدقالوا هذا کک الى العرب > بحسنبان 
آنھم آولاد عمومة * ` 


) پا ا ا ا یک ن ا واا ا رند 
في التوراة أيضا « وما گات ا ورا بارت لھپ اليهودي من 
ای ل افا کاب من وا۲ ) 


وان الشك الذى آأثاره اتدل اا على مناقضة ما آثاره > وذلك لأن 
الطبع اليهودي في ماضيهم وحاضر هم آنهم لا يعترفون لأحد بدین غير دينهم › 
وآنهم کانوا يقولون : نحن آبناء الله وآحباؤه » ويقولون وهم بين ظهراني 
المرب » ما علينا في الأميين سبيل » وأنالممروف أنهم كانوا في البلاد المربية 
يستعلون على العرب ويظنون آنه الأعلون بما آوتوا من كتاب ٠‏ 

( ج ) وفوق ذلك فان العمومية المدعاة من اليهود لا آصل لها في زعم 
ذلك الكاتب النحرير > فكانت للعمرب‌العدنانية التي تنتهي الن اسماعيل عليه 
السلام »> وهم الدين يسمسون العرب‌المستعربة » واليهود»› عنذما آووا الى 
المرب فارين بدينهم من عنت التتار »ومن بعدهم الرومان » ومن اذاق وهم 
العذاب آبؤسا » انما آووا الى أزض عرزب قحطان » فهتل يعقل آن يتملقوا 
القحطانيين بادعاء النسب الى العدنانيين»والار تباط بينهم برباط القرابة 
بالعمومة ونحوها » انما المعقول الذى لميدركه الكاتب النحرير أن يكون 
الادعاء عند القحطانيين »> لا عندالعدنانية » ولا يصضدق کلام ذلك الا آن 
یکون -تصرفهم مخالقا کل معقول ويأتون‌عكس ما يريدون » كمعقل ذلك الكاتب ٠‏ 


(3) وان ازيح الرب انر آن العرب العدنانية لهم تاریخ مایت 
موصول » تلقاه آهل العقول بالقبول »وما يتلقاه العلماء بالقبول لا ينقض 
بمجرد الشك > بل لا یرفض الا بدلیل‌یناهضه › وبینات تقاومه › ولا يقاوم 
بمجرد الشك والا ضاعت الحقائق »وضلت ا « وظواھں الجوال شاهد 
يۇخذ به › حتی يقوم الدليل على خلافهء 


كان موحد » فكيف يلتقيان › آو القول بآن المرب وثنيون › والموحد لا يمكن 


آن يكون آبا للوثنيين > منطق فاسد .»لان مؤداه آن م٠ن‏ پکون موحداً يجب آن 
تکون سلا لته كلها من الأولاد الصلبيين‌الى آخر الذرية › ولو کانوا في الطبقة 
المتممة للمائة موحدين » وذلك كلام باطل » فانه قد ينحرف الأبناء عن وصايا 
الآباء »> واذا كان ذلك غريبا في الطبقةالأولى » أو ما يكون قريبا منها › فانه 
لا يكون غريبا في الطبقات البعيدةمن الذرية ٠‏ 

وان ابراهيم عليه السشلام قد طوف في الآفاق داعياً الى التوحيد محاربا 
للوثنية » وترك آثره واضحا في المرب خصوصا ذريته »> فقد كانت ذريته 
موحدة » سالكة سبيل الحق في عبادتهاء ولكن القلوب اذا تقادم المبهمد قد 
تف ها فا حي ص ال اة > فال ا عار عل الل 
الع بي > وخصوصا ذرية ابراهيم عليهالسلام › فان الوثنية لم تكن أصيلة 
فيهم » ومع ذلك كان في وثنيتهم بقايامن تعاليم ابراهيم عليه السلام » وما 
كانوا يؤّمنون بأن آوثانهم لها قوةالخلق › والانشاء كما كان عند المصريين 
القدماء » وكما كان عند اليونان‌والرومان » بل كانوا يقرون بأآن الخلق 
ا و : 


۴ وین اق ڪا المت ۰ ولاز يقو ا اند بلا رمم 
اغد 4 ٩‏ 0 
وقوله تعالی : 
eS‏ اص ںا سے مص 


4 | مانعبدم إا إیقربون‎ KK 


وان تفکر ذلك الكاتب المستشرق فيه غسرابة من حيث اناج اللىي 
آولهما : آنه من الاستهانة بأى منهاج عقلى آن يثر عالم الشك من غير آي 

مسو ع للر یب من امور تقترن بالأمرالجازم المقطوع به»فان ذلك اثارة لطر يقة 
)١(‏ لقمان (۲) الزمر 


- ۷0 


السوفسطائيين الذين يشكون في حقائق الأشياء شكا مجرداً من غير آي باعث 
علمي » آو من غير آي بينة تسوغ الشك»ءحتى يحارب اليقين »> ولكن هذه الأمور 
ال ا ل ا هه ارت ل و اا ا و 
التعصب المردي الذي ينرل الننباس من علياء العلم الى منهوى العمى ٠‏ 


ص رص 2ور وو اوم ک۶ 2 


ص ر رص م وم ور ګر ک۶ وت 
۴ فنا لا تعمیآلابصرولکن تَعّمی الق لوب ای فی‌الصدور () () 
ثانيهما : آن من الحقائق الاجتماعيةالنفسية » أن العقائد في الناس تتحول 
وتتغير »> ويجرى عليها نظام التغير ›» ويستم في طريقه »› مالم يكن هناك 


کتاب ثابت یهدی الى الحق » ويرشدالضال فيهتدي » ویکون میزانا یمنع 
الانحراف ٠‏ 


مكَة مَوطبن تتديس لأجلالكحْبَة : 

٤٤‏ وان التاريخ الانساني العام جاء فيه ذكر مكة والكعبة » وقد 
ورد اسمها في مصادر التاريخ اليونانيةواسمها في كتاب بطليموس الاسكندرى 
ماكورابا (۲) ٠‏ وانها آقدم من ذلك ءفانها تمتد في القدم الى تسعة عشر قرنا 
قبل الميلاد » وذكره لها فى القرن الثانى بعد الميلاد » لا يومىء من قرب آو بعد» 
الى آنها كانت غير موجودة قبل ذلك‌العصر » ولیس انشاوؤها فيه اذ هو 
اخبار عن الموجود »> وليس بيانا لوقت الوجود ٠‏ 

والمۇرخون بشکل عام ذکروا آنه کان في غرب المزيرة العمربية أماكن 
كانت مقدسة عند المرب > وان ذلك‌الحي الغربي من الجزيرة كانت فيه 
مكة » وما حولها من الصفا والمهروة »وعرفات > والمزدلفة > ومتنى کات 
بالقرب منهاءفاذا كان المؤرخون يذكرونآماكن للعبادة في غرب الجزيرة العربية 
فهي هذه الأرض ٠‏ 


٠ المحج‎ )١( 


)۲( حياة محمد للمرحوم الدکتور محمد حسنين‌هیکل ص ٠ ۸٤‏ 


وقل جاء في کتاب تاریخ الاسلام لجواد على : « قد ذهب آوغست ميل الى 
أن المعبد الذى قال عنه ديودور الصقلى انه معبد مشهور هو مكة ( )۱( . 

ويستفاد من هذا آمران : 

أو هما : أن مكة كانت قائمة بشهادة التاريح العام 

۵ع هله شهادات ألم رخان بتقد یس الكعبة في القديم > و بمتزلتها علد 
حرو با مدمرة ¢ ودماء مهراأقة < ومعذلك يلتفون متحا بین آو غير متحاأبین > 
ولا آخذين بثاراتهم احتراما للبيت »وتقديسا لهذه البنية التى زادها الل 
تعالی تکریما وتشرینا ۰ 


E EA 


)۱( جواد على ص 0۰٤4 › ٤‏ ۰ 


المكان والزمان 


کات مک ھی اان ااار العا روه افر آلا کا تت تاره 
به من البلاد العربية › فأشرنا الى مكانتهأالثقافية » فهي ملتقى العرب » ولغتهم 
أفصخ اللغات وشعراؤهم يعملون على أنتسجل آشعارهم بلغة قريش » فكآنها 
التي تختص بوصف الفصحى واللخغاتالأخرى بجوارها كاللغات العامية بجوار 
الفصحى في عصررنا الحاضر »> وهي ملتقاهم الديني » فاليها يحجون › 
وينسلون من كل أرضها » ويلتقون في آسواقها ونجوعها بها تروج بضائعهم › 
ويروج أدبهم وفيها يتفاخرون من غير ملاحاة ويتجادلون من غير مجافاة ٠‏ وفيها 
تحقن: الدماء »> وتغمد السيوف في أجفانها » يلتقون على التدين »› والمحبة» 
ولا يلتقون على المداوة والبغضاءفالامهمم يطرحونها » وأحقادهم 
یستد برو نھا > ولا پرون آمامهم الاالنسك على قدر مدار کهم و تبأادل المنافع› 
والقول الطيب »› ومع آن كل قبيلة لأهماصنمها في الكعبة على ظأهرها > کانوا 
يجتمعون في العبادة على تقديس البيت‌الحرام مطرحين ما عداه ٠‏ 

وكانت مكة مع هذه المنزلة الثقافيةوالدينية والاجتماعية ملتقى القوافل ‏ 
التي تجىء من اليمن ومن أقصى الشرق»ءوالقوافل التي تجىء من أقصى غب 
الجزيرة » فيلتقى فيها المتاجر » وتلتقى فيها العقول الناقلة للحضارات › ولو نقلا 
لحا ع ول ضر ال أغتاق ااي ك تن ارك واف به 
ويثرب تلتقى البداوة ببعض الحضارة»فيكون مزج بين رقة الحضارة »> مسع 
خشو نة البادية »> فيكون مريج غير متميع»وقوة نفس في غير جقوة › وتلتقى صقاء 
البداوة والحضارة الغريبة منها » فينتفى الخبث » ويبقى اللب الكريم ٠‏ 
E CE O E EC LT‏ 
كانت في آرض تكون على مقربة من‌البوادي » آو هي في البوادي ومثلها 
کالواحات فی و سط الصحراء » لأنآولئك تکون نقوسهم قا بلة للجديد 
لر ال وغير متخلفة في مداركها : 


۷4 


( أ ) اذ يكون فيها الصفاء الصالح لتلقى تكليفات الوحي الالهي › وفيها 
المدارك المتقبلة التي تزن وتفكر وتر بط حاضرها بماضيهاءو تستخرج من ما ضيه 
ما ينر لها حاضر ها » من غير اعنات‌فكري ولا اجهاد نفسي > والمقاومات 
للرسالة تكون أعراضا ظاهرة » يمحوهاالزمان القصير » اذ ليست مستكنة في 
أغوار النفوس » وخبايا القلوب » بل انها على سطحها » والتغيير يمرو 
السطوح » ولا يتجه الى عميق القلوب ٠‏ 

وان الان وات نارات كرون فها عاذات را اة :و قال 
ثابتة » وآفكار سائدة » فلكي تدخل العقيدة الجديدة يجب تفريغ الأذهان 
مما امتلأت » حتى يكون ثمة حيز للتفكير ال مديد › اذ أن العلوم وما يتصلل بها 
من فلسفات سواء أكانت حقا آم كانت باطلة تملؤها » واذا جاء الدين الجديد 
كانت المصارعة بين ما آلفوا » وما ج لهم » وأقل أبواب المصادمات المجادلة 
والمجادلة مع المتعصبين تضيع فيه‌الحقائق» ولا يبدو جوهرها نقيا صافيا٠‏ . 


وان الأفكار العلمية ولو خطاً تركزت في النفس › والتقاليد المستحكمة 
الميطرة تفنة خي تفل ال أغوارعافلا يسهل الورل إل أقلاعها ٠‏ 

وقد يقال ان أهل البادية هم عاداتو تقاليد » كما أن آهل الحضارات لهم 
ذلك ونقول في الجواب عن ذلك ان تقاليد البدو لا ترتكز على عناصر فكرية 
تتفلغل في الأذهان» وتسيطر على القلوبكالأفكار والآراء في بلاد الحضارات › 
وما يکون في دائرة العمل من غر تغلغل في النفس لا يكون راكراً ثابتا › 
كالذي يكون منشؤه التفكير العميق ٠‏ 


( ج ) وان التجارب قد أيدت ذلك »فان الدين الجديد يسهل دخوله في البادية 
الصافية نفوس أهلها ٠‏ 


( د ) وان آي دين لا بد له من ناس‌يحملونه » ويسرون به › وآهل البادية 
الذين يكون عندهم نوع من التفكروالرقي النفسى يكونون أقوى نفسا › 
وآشد جلادا » وآكکشس احتمالا »> ولقدقرر الاجتماعيون أنتهم هم الذين 
يحملون أعباء الجهاڊ في سبيل مايعتقدون‌ما دامت أوضار الحضارة لم تصب 
قلو بهم بل فيهم بأس وقوة احتمال ٠‏ 


ب 


وان الشواهد قائمة » فاننا نجد الأديان التي جاءت برسل أوحي اليهم من 
الا كان بعثهم في الأرض التي تكون بين الحضارة واليداوة » وكان التابعون 
دائماً من أهل البأس والقوة الذينعاشوا في الصحراء » وقاوموا لأواءهاء 
ولم يكونوا من آهل المدن التي آأصيبت بطراوة 


واعتبر ذلك بموسى عليه السلام ءفقد آرسل الى قوم فرعون » ولكن 
ما نزلت عليه الرسالة الا في آرض مدين‌التاخمة لحدود الشام » وما وجد الذينِ 
يستجيبون له من آهل مصر » وما كانواهم الذين حملوا عبء التبليغ من بعده » 
وحمله غبرهم ۰ 


وقد کان بنو اسراتیل ت في نقوسهم من آن يحملوا عبتها من بعسده 
وذلك لأنهم مردوا على آخلاق المصريين »وان لم يكونوا منهم » فكان لابد من أن 
وا ر a E O‏ 
رم ا تم کے ارو م اوم ر رک ر کر رم of»‏ رم رام 2ے رود 

* * قال فإنها حرمة علييم أربعين سنة يتهون فى آلارض فلا تاس على ألقَوم 


سے 


ولقد فهم بعض الكتاب آن الموحدينكانوا في الساميين فقط » وجاء بعض 
الأور بيين » وعلل ذلك بأن العقل السامي عقل سطحي › لا يفهم من العقيدة | 
التوحيد » ولا يتصور المعنى الفلسفي في التثليث » وهذا الكلام يأتي على 
عقيدته بالنقض › لأن عقيدته المسيحية جاء بها سامي ۰ فلا بد آن يكون ما آتى 
به »> وما دعا اليه يتفق مع الساميةالتي لا تهضم فلسفة التثليث وآن يكون 
التثليث الذي نسب اليه لا تشتمل عليه رسالته » ولا تدعو اليه رسالته » وليس 
ما اشتملت عليه عقیدته ۰ 


على آن العقل الآري قد اعد عتنق الوحدانية في أصل الديانة البرهمية ٠‏ التي 
جاءت بها القبائل الآرية › فدعوىالاقتصار في الوحدانية على العمقل 


ةسشاgلا‎ (۱) 


ا من عقائد الرسل ٠‏ 


ولعل ما ذكر نا من أن tT‏ الآرية التي جاءت تحمل الديانة ارفا 
من بوادي آسيا » قرينة على آن الرسائلالالهية » انما تنزل في الأرض التي . 
کو ا و و ا ی ا 
التي كانت مملوءة بالأآنهار والأحراش »وفيها تحضر نوعا ما » ولم يكن فيها 
صفاء البادية » وبأسها » وقوتهاوسذاجتها » وسلامة فطلرتها ولدذلك 
سرعان ما حرفت العقيدة الى الصورةالتي جاءت بعد ذلك من نظام الطبقات 
الظالم ٤ ٠‏ ا 


وف افيا فن فل ال 6اا ا ن سو ة٠‏ وان اة يال 

ذكى آنه لم يقص في القرآن أخباركل النبيين » فقد قال تعالت كلماته : 
وال ي 2م ور و و ب ورو > رر و 

# منم من قصصنا عليك ومنهم من آر نقصص بك € ( 

وسيتبين عند الكلام في البشارات التي بشرت بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم آن من البشارات ما جاء في كتاب القيدا الذي هو آعلى مصادر الديانة 
اه ران ووا و اا وو 
النصوص الدالة على ذلك مما يدل على آنها ديانة منزلة ابتداء » وان انحرف 
عنها القوامون عليها » وشاهت الى الحالالي آلت اليها من عصور سابقة ولا تزال 
قائمة الى الآن ٠‏ 


الجَزبرة اثحربية مَؤطنالتبوة: 

۷ - من هذا البيان الموجز يتبين أن البيئة الطبيعية بمكة وما حولها › 
فا لھا من مایا امتازت بها كانت من ال شحات لأن تككون وطن النوة 
وموطن خاتم النبيين > فاذ! كانت النبوةقد ابتدآت بابراهيم آبي الأنبياء 
واسماعیل ابنه » فان ختام النبيوة في العالين كانت بها آيضا » برجل من ولد 


۸۲ - 


فهي أصلح مكان لأن ينبعث منهاالدين الجديد الخالد الى يوم القييامة 
حيث يلتقي العرب جميعا فيها » وحيث‌الأمن والسلام فيها » وحيث القدسية 
التي be‏ انقوس تنبعت من آر ضها > وحیث دار الندوة التي يتشاور فيها 
العرب أجمعون ٠‏ 

وكان المكان آصلح الأرض » لأن تغفرس فيه آغراس الدين الجديد وآن 

والعرب أصلح الجماعات لأن يحملوا عبء الدعوة اليه » والدفاع عنه › 
وحمایته من سطوة « وطغياأان الجبارين ول العرب »> ومن وراءهم 
فهم آهل أالتاشن والنجدة 

و لغة قريش في مكة صاح اللغاتلأن ينزل بها القرآن الكريم الذي أعجز 
العالمين عن أن يأ تي أحد بمثله فالمكان صالح لأن يبعث رسول الله طهراً › 
وثقافة » وقوة بأس ٤ e‏ 


ا اا که روم ل اص 


۱( الله اعا حيث يجعل مل رسال‎ K٠ 
فائزمان‎ 


٤۸‏ اذا كان الكان الذي اختاره الل تعالى لخاتم النبوة أصلح مكان 
يدرك العقل البشرى صلاحيته › ويعلم بالاختيار مكانته › فان الزمان قد تهيأت 
فيه الأسباب لدين يجمع الانسانية »ويهديها » والقلوب قد فرغت وأآصبح 
العالم في حاجة الى هداية من السماء »اذ قد صار الناس على فترة من الرسل › 
فالديانة السماوية حرفت › وانحرف تابعوها »-وغيروا وبدلوا وحولوها عن 
غايتها » وبعدوا عن الحق فيها ٠‏ 

والأوثان قد تزايلت قوتها وضعفت مكانتها » وأدركت المقول موضع 
الوهم فيها » فآلهة اليونان قد زالت‌الأوهام التي تحيطها › والأوثان 
الرومانية تكشف للناس آنها أحجار لاتنفع ولا تثضر » وآتها ليس فيها سر 


٠ الانعام‎ )١( 


يمنع أو يمنح » يضر آو ينفع » يشفي أو يسقم › وعلى فرض آنها لم تذهب 
أصلاحةه ٠‏ ) 


EE TT E 

طاغوتها وهم لا حق لهم يستطيعون به تقويمهم و اتوس قك خلت ورل : 

ولكنها لم ترض وتطمين › فهى هالعمةجازعة › لآنها كانت تفرض على الشعب 

ار کو ره ق و ی و ا 

كانت الحال في الشعب المصري الذي فرض عليه دينها » آو عقيدتها > كما 
فرض عليه سلطانها › وجعلتهم عبیدآآو کالعبید ٠‏ 


والرومانیون في داخل آر ضهم « و في الشعوب التي منیت بحکمهم کا نت 
الففرقة ين الان وان اة : 


كانت التفرقة أولا › من حيث تحكم رجال السلطان في الرعية »واختصاصهم 
با مال يجيء اليهم من الغنائم التي يغنمو نها في الحروب » وحرمان بقية الرعية 
من الال والسلطان مما » والناس لا يشقون لآلام ذاتية فقط وان كان 
الحرمان في ذاته يحدث آلا نفسياً » ولكنهم يآلمون من ذلك » ومن رؤية 
النعمة في ید غبر هم پر تعون ویلعبون »ويعبثون » ولا حق لأحد في آن يعترض 
عليهم آو يلومهم > آو يوجه اليهم نقدا ٠‏ 

والف قا ية الناحية الثانية في آنالشرف كل الشرف لطبقة الأشراف 
والمهانة كلها في الطبقة المحكومة :والشريف e‏ یعلو على کل آحاد 
الرعية من الضعقاء ٠‏ 


يرى شخصا من آي شعب آن يسترقهوالحكم للقوي في العلاقات الانسانية 
كلها » وكأن آرض تلك الدولة آجمةيفترس قويها ضعينها - 

والأحكام بين الناس تسير على مقتضى تلك النظم المقيتة التي تفرض التفرقةء 
بين الناس ٠‏ 


والمرأة عندهم آمة لأبيها قبل الزواج » وآمة لزوجها في بيت زوجها ولو 
قتلها لا عقوبة عليه ٠‏ 

وهكذا ترى نظاما اجتماعيا آأهدرت فيه الحقوق الانسانية الأساسية التي 
تت للانتان. قتطي آنه اتشان »وشاع القساد » وظهر في البر والبحر 
بما كسبت آيدي الناس 

کان لابد من تغيير لهذه الحال » ومن اصلاح لهذا الفساد » لأن الله لا يحب 
الفساد » وال لايريد ظلما للعباد » فلابد من أن يكون من يغيبر هذه النظم › وليس 
في الناس من يغير »› ويبدل بالفسادصلاحا » وبالضلالة هدى »› ولا يكون من 
الانسان لأن ابن الأرض ترك لاخيهالانسان فاأكله أو آذله › أو آهدر 
انسانيته › لابد من رسالة السماء تكونفي آرض تصاقب الرومان » وهم ذووا 
بأس وقوة ٠‏ 

هداية السم' ء ق آرض !لمرب : 

۹ - واذا تركنا غرب الجزيرة العربية وشمالها » واتجهنا الى شرقها 
وجنوبها » فانا نجد أرض فارس » وما كان فيها من انحلال سياسي وظلم › 
وانحلال اجتماعي » وانحسلال في الأسرة » وظلم في الحكم › نجد كسرى 
يعتبر الشعب کله عبيداً أو کالعبید »ومن حوله من روساء ودهاقین يسوغون» 
ذلك للناس » ولا يكادون يسيغفونه »وان العقائد المختلفة التي توردت على 
العقل الفارسي جعلته في متاهات فكريةيضل فيها الساري »› وتظلم النفس › 
ا ال اله ج الةو این فل رة ا اا ااا 
وان كانت لم تصل الى مثل ما كان عليه‌الهنود والأسرة كانت غير قائمة على 
أسس قوية وسليمة »> فقد كان الولدیتزوج آمه وآخته › ويتزوج الخ 
ابنته » وغير ذلك مما يضعف النفس في العلاقة الزوجية » وينحدر به الانسان 
الى أحط من الحيوان » وكأان مذهبمزدك الذي جاء في آخر الحكم القارسي 
الذي حل المجتمع الفارسي > وضاعت فيه الأنساب واستبيحت الأموال حتى 
وهنت الحقوق › وضعف تثمير الأموال»ءواختلط الحابل بالنابل وما کان في 
المستطاع أن يغفر النظام بنظام من فار س» فان التجارب في المذاهب السابقة 
من زرادشتيه الى مانوية الى مزدكية ءلم تنجح في اصلاح › بل كانت كالأدوية 
التي تز يد الداء العضال استشراء في الجسم > فتكکون هي أسباباً لتقوية 


- ۸0 


الانحلال « فالزرادشتية د عت الي القوي» فتحكم القوي في الضعيف < والمأانوية 
ل اها اين لاان من فة رک ا اش کر الد وغا 
من بعد ذلك مز دك « فنشر الفتياة وانهار به المجتمع القارسي اتنهياراً 


تجاور هم کا چ آرضن العرب الى سول الآمين صلى الله عليه وسلم : 


7 0 اورا کارین وخا سان ونا ور افا تتا لب و الان : 
وعندئذ نجد حيرة العقول واضطرابها » نجد مجتمعا مضطرب التفكير » قد حرفت 
ال ن وا د ا ةا نا و ا و 
محا ق اع م اا زرل آرا اه ال م فت جره : 
وجعلوا بعضه یخلق »› منه خلق من آعلاه» وخلق من سواعده » وخلق من رکبتیه › 
وخلق من قدمه » وحالوا بين الخلق والحق ثم فرقتهم الفرقة والطبقية»ورضوا 
بالتنافں بینهم بدل التحاب والتواد »وتقطع بينهم آمرهم » حتى صاروا 
هدفا يراد ›» ومقصداً يقصد ٠‏ 

وصارت الأو هام تسيطر عليهم ›» حتى تو هموا في أحد رجال الدين عندهم 
آنه اله أو أبن اله ونحلوه من الصقات مالا کون لنش عادي > وذكروا أن 
النصارى تبعوه الى آخر ما قيل مما أخذهعنهم النصارى من بعدهم ٠‏ 


ولا اتجهت بعض النفوس الى اصلاحهم كانوا فى حيرة من أي الأبواب 
تدخل في الاصلاح › لأن معرفة المداخل والمخارج في باب التهذيب الديني لايكون 
إل بدين » ولم يكن ثمة دين مرشد »ولا نبي مبعوٹ يدعو الى الحكمة والى 
صر اط مستقیم ٠‏ 

فاقتصروا على ما يومىء اليه الاحساس > فجاء بوذا » وآتى بعقيدة هي الى 
الحرمان آقرب منها الى الاصلاح » والايجاب » ورفع الانسان » وتكوين 
الارادة المتجهة الى الفضيلة الايجابية والعمل النافع امم › وعمارة هذه 
الأرض > واقامة الممنالح على ساس خلقي مكين ٠‏ 

وان الحرمان لا ينتج ولا يشم › ولايطيقه العامة » وان ادعاه الخاصة › 
ولدلك ال يكنب هذا اهت الأخد په آغةا كاتا ى قيا نة م أو حت 


A“ 


ارادته الا عند بعض الآحاد الذين سموافي الاضي والحاضر الفقراء ›» وقد 
راضوا أنفسهم على الحسرمان غيرالمنتج ٠‏ | 

ولا انتقل المدذهب الى الصين آثمرفيه ثمرات غير ايجابية » وكان كلها 
هة ال الفر مان + وف اران جعق, ا للحن أن رل الحم آل ااا 
الايجابية » ولكن ضلال الفكر › حال بينهم وبين ادراك الحقائق » وقد 
ضلوا في تفكيرهم ضلالا بعيداً على النحوالذي ذكر ناه في صور كلامنا » وان 
الاشارة فيه تغني عن العبارة »والايجاز يقوم في ذلك مقام الاطناب ٠‏ 

فکانت حالهم تقتضي ھادیا مرش دالا یکون من بینهم » ولا کون ممن عل 
شاکلتهم » بل یکون من الله تمالى » واذاكانوا قد عبدوا السماء » فهدايتهم 
تجيء من خالق الأرض والسماء ٠‏ ) 
Nag ES Ca,‏ 
بد عله اة والسلام خاصة آل عت أل هديب النن وحقرية ١‏ لي 
وآن يكون الانسان ربانياً نافعاً »> فهل سد الفراغ في آوروبا وآسيا في مجاهل 
العالم » وممالمه ؟ والجواب عن ذلك أن‌الشريعة لا تزال قائمة ثابتة وما جاء به 
محمد لا یزال يدعو الى الحق » ويوجهويهدي › وأتباع محمد هم الذين قصروا 
في العبء الى خملوه ول يق موا بحن الأمانة التي انهم محند علي 
الصلاة والسلام عليها بأمر ربه › وال بكل شيء محيط ٠‏ 


NARA 


۵۱ س اذا كانت النتا كلها تتطلع الى وجود النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم ليصلح الناس › وليعلمهمالكتاب والحكمة » وليهدي من تبلفه 
الدعوة » وهم ممن يؤمنون بالغيبويهدون الى صراط مستقيم فان 
البشارات كانت تجيء اليهم برسول قدقدر الله زمانه »> وسیدرکهم ابانه » ولم 
تكن البشنرى من الكتب السماوية التي كانت على مقربة من النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهي اليهودية والنصرانيةء بل كانت البشترى مما وراء ذلك مما دل 
على أن هذه الكتب جاء بها رسول »وكانت هذه الكتب مما اشتمل عليه 
ما يدعو اليه من توحید ال تعالی العليم العزين › الذى جاءت النذر واليشرى بما 
يدعو آهل الايمان اليه ٠‏ 


وآقدم الكتب ال اشتملت على هذه البشارة بمحمد صلى اله تعالى عليه 
ومسل كنب اليعرد العدماء :فان كام( فة الى آفرةا اله تال مش 
المطلعين من المسلمين ان في ( فيدا )ما يدل على التبشير بوجود الرسول محمد 
خاتم النبيين » واليك ما قال ذلك الكاتب ننقله مما نقله عنه الأستاذ المرحوم 
عباس محمود العقاد في كتابه ( معالمالنور ) جاء في هذا الكتاب القيه 


ما تنصه : 


يقول الأستاذ عبد الحق ان اسم الر سول العر بى آحمد مكتوب بلفظه الع بى 
في السامافيدا من كتب البراهمة وقدورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة 

من الجزء الثانى ونصها : « أن أحمد تلقى الشريعة من ربه » وهى مملوءة 
الك 2 و قت الور کا ن و ا 


ولا ر a‏ وجوه ا ل تاتي من جانب امسر ين 
معنی هنديا * وحاول آن پجعلها E‏ 


A۸۸ 


قال الأستاذ عبد الحق u‏ الى اليرهمي < ) فانرا 
كانفا ) من آسرة کنفا › ولا يصدق عليه آنه و حدهہ ملتقی الخكمة من آبيه (۱) ٠‏ 


و يستفاد من هذا الكلام اا 
آولهما : آنه ورد ذکر أحمد في كتاب ( القيدا ) كما ورد ذکر هنا الاسم 
الكريم في التوراة والانجيل 


e CM E RE O E EE 


ولا شك آن التفسير التحريفي لهم يخالف ما يدل عليه الأصل كما قرر 
الأساذ عبد الحق > وفوق. ذلك فان العيارة تقيد بتصضها «٠‏ أن أحمت. تلقى 
الشريعة من ر به » و يخالفه التقس ر المنحرف > فان الذى تلقاه با لنص آأحمد 
هو الشريعة وآنه تلقاها من ربه لا من‌ابنه » والقرق واضح بين الأب والرب 
ی ااا کا ل ار یمن بده 


وقد يقول قائل ان البرهمية لم يأت بها رسول نزل عليه آم من الله ا 
الجواب عن ذلك ن نصوص کتبھم تفید کما ذکں الببروني > أن براأهما کان 
مرسلا ولم يكن الها »> ولم يكن أبن اله »وقد 5 6ک البيروني 
قفارم اله 


لقد جاء فی کتب الھنود کما قررناتہشیر بمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم» 
كما جاءت بكتب ( فيدا ) التي اعتبهاالهنود أصلا لعبادتهم ‏ ولقد ذكر الأستاذ 
SS RC DS ag‏ الكتاب 

بيت اللائكة » ويذكر من أوصافها آنهاذات ثمانية جوانب › وآبواب تسعة 
والأستان د آل يع عن الت أن اواب اوو ال اكا ٠‏ وه بات 
ابراهيم » وباب الوداع » وباب الصفا »وباب علي » وباب عباس » وباب النبي »› 
وباب الزيارة »> وباب الحرم » ويفسرالجوانب الثمانية » كما فس الأبواب ٠‏ 


فيذك آنها جبال تكتنف البيت الحرام » وهي جبال خليج › وقيعقيان »و جبل 
هندي » وجبل لعلع » وجبل كدا » وجبل آبي حديد » وجبل آبي قبیس ۰ 

ولا يلتفت الكاتب الى ما قاله البراهمة المحرفون من أن البيت هو هيكل 
الانسان وجسمه › وذلك لأنه قول لا اعتبار له › اذ آنه يتنافى مع وصف 
القدسية المد كورة وضفاً للبيت » ولا الى آنه بيت اللائكة › فلا يوصف الانسان. 
بآنه بيت اللائكة ٠‏ 

ويسترسل الكاتب في بيان أن كتب‌البراهمة قد اشتملت على اشارة الى 
ما يلاقيه النبي صلى اله تعالى عليه وسلم من عداوات » ويشير الى عدد الذين 
غاربوا التيي صل رات تال عليه وسل فى رة يدر وا تاره عة( :> 

وقد تشكك بعض النصوص في الكاتب الهندي » ولكن الكاتب لم يعتمد 
على آوهام توهمها › لم یعتمد على وهمه» آو خیاله » انما اعتمد على المنقول › 
وفسره تفسرأً تحتمله الألفاظ . ولايجافي العقول والذين خالقوه فسروها 
تفسيراً لا تقبلها العبارات* بل تناقضهاء و هى مخالفة للمعقول »› كتفقسيرهم بيت 
اللا تكة والقداسة بأنه جسم الانسان »وكتفسير الرب بالأب » وغس ذلك ٠‏ 
محمد رحمة للاگین . 

و 0 ي اي ا 
الله تعالى عليه وسلم من كتاب(زندافستا)» انه وصف في هذا الكتاب ببعض ' 
الأو صاف التي جاءت في القرآن الكريمءفقد وصف بأنه رحمة للعالمين » وال 
تعالی يقول في الكتاب المبين « وما آرسلناك الا رحمة للعالين » وذكر آنه 
يدعو الى الواحد الأحد الذي ليس لەكفء › ولیس له أآول ولا آخر › ولا 
ضريع ولا قريع › ولا صاحب ولا آب ولا آم »> ولا صاحبة ولا ولد » ولا مسكن 
ولا جسد »› ولا شکل › ولا لونولا رائحة ٠‏ 

ولا شك آن هذه أوصاف للذات العلية » وهي من الوحدانية في الذات 
والصقات » ووحدة الخلق والتكوينثابتة واضحة ونتيجة لهذا وحدة العبادة 
فلا يعبد الا الله تعالى - 

ويقول الأستاذ العقاد « ويشفع( رآى الأستاذ عبد الحق ) ذلك . 
بمقتبسات كثرة من كتب الزرادشتيةتنبىء عن دعوة الحق التي يجيء بها 


E2 4» f 


النبي الموعود » وفيها اشارات الى الباديةالعربية » ويترجم نبذة منها الى اللفة 
الانجليزية معناها بغر تصرف « ان آمةزرادشت حين‌ينبذون‌دينهم »يتضعضعون› 
وينهض رجل في بلاد العرب یهنزم آتباعه فارس ويیخضع الفرس المتكبرين› 
و بعد عبادة النار في هياكلهم يولون نحوكعبة ابراهيم التي تطهرت من الأصنامء› 
ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمةللعالمين وسادة لفقارس ومديان ›» وطوس 
و بلح» وهى الأماكن المقدسة للزرادشتين ومن جاورهم › وان نبيهم ليكون فصيحا 
ت لاك 

وهنا نقف وقفة قصيرة فان هذا الكلام يدل على آن زرادشت كان نبيا › 
وا اة واا سا وال ا ت غل هة اهارا 2 وا کن 
لها عندنا اعتبار › لولا أصلها السماوي»وكيف يتفق هذا مع ما يقال في كتب 
القرنجة من آن زرادشت كان يدعو الىالقوة » والى معاضدة الأقوياء » وافناء 
اأضعفاء > حتی و جدت فلسفة في ور باتدعو الى افناء الضعقاء » وألا يركون 
لهم مكان في الوجود › وذلك یتنافی كل النافاة مع آخلاق النبوة السماوية › وما 
تدعو اليه الأخلاق الانسانية الكاملة »فان حق الحياة كانت لكل الأحياء › 
والضعیف لا يموت آو يبخع بحق قانون‌الأخلاق وقانون السماء » ولكن يعاون 
ویعیش »› حتی يبلغ آجله ` 

وا اب هن الك أن حه الصدعن مر فلا ق كت الرراشة: 
ھی ردي جلا زل اھا عاوت ل ان ورل ق کاب سای ف 
وقعت الحوادث » كما ذكرت فقدتضعضع الشعب الفارسي فعلا » وآدخل 
أرضه العرب فعلا » وكان الفارسيون‌حملة العلم الاسلامى الذي كان رحمة 
للعالمين ٠‏ وذلك لا يكون الا من وحي‌السماء ٠‏ فليس لنا الا أن نقول ان 
فنا رولا وز اڭ + و گا با يتطی وی اه فال ٠‏ 

آما ما ینحل الى زرادشت من آنه کان يدعو الى القوة فان کان پراد بها آن 
نکن الو فن س سالة قويا في خلقهوعقله وجسمه » فان ذلك حق » وهو 
يتفق مع مبادىء الأخلاق » ووسائلالرسل »› وقد آش عن محمد صلل الله 
تعالی عليه وسلم آنه قال : « الممهؤمن‌القوي خر من المؤمن الضعيف › وفي 
كل خير » وليس في هذا ما يمنع آنيكون نبيا مرسلا »› داعيا الى التوحيد ؟ 


٠ ١١ الكتاب المذكور ص‎ )١( 


وان كان يراد آنه يغلب القوة على الحق فذلك باطل » وتقوله أوهام 
الور بين وهو جدير پبساستهم › ولا نظن الا آن فلاسقتهم الذين زعموا هذا قد 
حرفوا القول عن مواضعه » كما حرفوادعوة المسيح عليه السبلام » وادعوا له 


اللايمان ای أن يدر عو ا بالقوة » وآن يعا لوا الضحت bE‏ ينوا الضعفاء 8 
صادقة فيما قالت > وتنتح اعات وة وجدت في كتة ٭ ولسن تا ان 
E a o‏ ان E‏ الوحداأنية »> 


غر ه ما دو نها . 


وقد يقول قائل ان القرآن الكريم عندما ذكى الذين بشروا بالنبي صل 
اه تال عله ونل لم دک هلام بل د ك أن الانعل ةه ان الس هل 


السلام بشر برسول من بعده اسمه‌احمد »وذکر أن التوراة فيها محمد عليه 


٭ وآڪتب لتا ف هذه الدنياحستة ونی لاحر 5 ن ا قال عذانن أصیبُ بے 


> ر ا سے ص ور ص ۔ و اي م 6 < ررم رذ رور اور صر 


N EE‏ فسا کتہا ا للذين تقون و يوون اک اين هم 


ےم ر رر ر ج 


بعالتت ا 4% ت يعون N‏ جد ونه گتوب 
e‏ ا l2‏ چ > csl‏ ?2 ا 


رر مر و کر صر ر ص ا 1 ص و2 و د 


1 ا ا ازل معهب اش ا 


٠ الاعراف‎ )١( 


۹۲ ے 


والجواب عن ذلك أن آهل ألكتاب كانوا يجادلون النبي صل اله تعالى عليه 
وسلم اذ كانوا على مقربة من دعوته »فکان يحاجهم بما عندهم » وکانوا هم 
يعرفون هذا النبي » ويستفتحون عل ‌المشركين عندما كانوا ينازلونهم بالنبي 
عليه السلام قبل آن يبعث › فلما جاءهم‌ ما عرفوا كفروا به ٠‏ 

على أن رسالة النبى عليه الصلاة والسلام ما كانت تستمد من شهادة 
السابقين » انما كانت قوتها تستمد من ذاتها » وتحمل في تقفسها الشهادة 
فا موا ا ا ی وا ي ا ا اک 
جد ق الوراة. 

۳ _ بجاء ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة.بالاشاارة 
الواضحة » ومع آنه جرى فيها التغيير والتبديل لم يمح ذلك ما فيها من 
ا ا ر e‏ 
يعرفونه على وجه اليقين » كما يعرفون أبناءهم » واستفتاحهم على المشركين به 
قبل آن يبعث › فلما بعث كفروا ٠‏ 

رهي ااا قت الق ان العو اب الي ها اة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وكانت ترجمتها هي « ان الرب جاء من سيناء 
ونهض من سعير لهم » وسطع من جبلفاران » وجاء مع عشرة الاف قديس 
وخرج من يمينه نار شريعة لهم » ٠‏ 

وجبل فاران انما هو بمكة » وقدقال عبد الحق فى ذلك : « أن الشواهد 
الق جا في ف وودد راو اه وال ار ون : 
واللاهوتي يوسبيوس : ان فاران عند بلاد المرب على مسيرة ثلاثة آيام الى الشرق 
من ايلة » ولا يكتفي بالنقل العبرىوترجمته » بل ينقل عن النص العربى 
المترجم أن اسماعيل سكن برية فاران بالحجاز ثم يقرر أن سقر ادد من 
العهد القديم جاء فيه أن بني اسرائيل ارتحلوا من برية سيناء فحلت السحابة 
في برية فاران » ويستنبط من ذكر عشرة الآلاف الذين ذكروا على آنهم 
ا ا ق ا 
Nl ESS E‏ 
e NG‏ 
سيقيم الرب الهكم من اخوانكم آبناءابراهيم » ٠‏ 

| 


دسل اكا الان في ان عار اوا ن اوا واک 
عبارات نبي من آبناء ابراهيم مثلي تثبت آنه محمد عليه الملاة والسلام » 
غير القرآن الذي نسخ بعض الأحكام التي جاءت في التوراة ٠ )١(‏ 


و و ر ف كرت .> قارات الل قاف فما : 
حتی بعد آن عراها التغيير والتبديل ۰ 


وان هذا الكلام لا يبشر فقط بالنبي عليه النسلام » بل يبين كان 
الرسالة »ومنبعثها الذى تعم منه مشارق‌الأرض ومغاربها » فقاران كما جاء 
في آخبار المؤرخين »> والمحققين من‌الكتاب الأقدمين » كان بينها وبين آيلة 
مسيرة ثلاثة أيام » وكما جاء في كشرمن آقوال الممهؤرخين كانت حول مكة 
أو بمكة ٠‏ ا ) ۰ 


وقد ذكر الأحمديون الذين عنوابترجمة معاني القرآن الكريم > وان 
كنا نخالفهم في أصل هة القر ان کا نرى الرآى المبطل لاعتقادهم مع 
ذلك تأخذ كلامهم في التبشي بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فان اللولوة 
NR USES ale Sel lae E Oo FS‏ 
يلقفها اتی وجدها ٠‏ 
فكل الأستاذ المرحوم العقاد ما قالهالأحمديون » فقال : 


«و من الجماعات التي عنيت عتاية خاصة بهذه النبوءات جماعة الأحمدية الهندية ' 
التي ترجمت القرآن ( آي معانيه) الى اللغة الانجليزية › فانها آفردت للنبوءات 
والطوالع عن ظهور محمد عليه الصلاة والسلام بحثا مستفيضا في مقدمة 
الترجمة ٠٠‏ قالت فيه آن نبوءة موسى‌الكليم تشتمل على ثلاثة أجزاء »> وهي 
التجلى في سيناء » وقد حصل في زمانه»والتجلى من سعير › آو جبل آشقر › وقد 
تجلى في زمن الب المسيح » لأن هذاالجبل » على قول المجماعة الأحمدية واقع 
حيث يقيم أولاد يعقوب الذين اشتهروابعد ذلك بأبناء أشقر » وأما التجلي 
إلتا لث فمن اأركن فاران » وهي آر ض التلال التي بين المىدينة ومكة » وق 


٠ ٠١١ الكتاب المذكور ص‎ )١( 


ا 


جاء في كتاب فصل الخطاب آن الأطفاليحيون الحجاج في تلك الأراضي ‏ 
بالرياض من برية فاران ٠٠١‏ وقدآصبح أبناء اسعاعيل أمة كبيرة › كما 
جاء في وعد ابراهيم › فلا يسعهمشريط من الأرض على تخوم كنعان 
ولا وجه لاقامتهم » حيث آقام المرب‌المنتسبون الى اسماعيل » ولا ياعث لهم 
على انتحال هذا النسب » والرجوع بهالى جارية مطرودة من بيت سيدها › 
وقد جاء في التوراة أسماء ذريةاسماعيل الذين عاشوا في بلاد العرب٠‏ 


ومن نبوءة آشعيا التي سبقت مولدالسيد المسيح بسبعمائة سنة أن آبناء 
اسماعيل كانوا يقيمون بأرض الحجاز»ففي هذه النبوءة يقول النبي آشعيا في 
الأصحاح الحادى والمشرين تبيتين بقوافل الدادانيين »> هاتوا ماء لملاقاة 
العطشان » باسكان آرض تيماء وآونوأالهارب بخبره › فا نهم فش آمام السيوف 
قد هر بوا » من أمام السيف المسلول »ومن آمام القوس المشدودة » ومن أمام 
شدة الحرب > فانه هكذا قال الى السير في مدة سنة كسنة الأجير يغني كل 
مجد فيدا ويقول المترجمون من الجماعة‌الأحمدية فيفسرون هزيمة فيدا بهزيمة 
امكيين في وقعة بدر » وهي الهزيمةالتي نزلت بهم في وقعة بدر بعد هجرة 
النبي صلل اله تعالى عليه وسلم الى المىدينة بنحو سنة كسنة الجر « )۱( 
وهذا النص يشير » وكل تبشررات‌الكتب بالأخبار المستقبلة يكون 
بالاشارة التي لا تخفى على المتأمل .وربما لا يفهمها من يأخذ بظ واه 
الألفقاظ › لا بمراميها وغاياتها » وان‌التفسير بالظواه لا يجدي ولا يودي 
معاني » والاتجاه الى المرامي التبشيريةيجعل للألفاظ معاني قائمة بذاتهها 


ووأاضحة . 


ويسوق جماعة الأحمدية في مقدمةتفسيرهم بالانجليزية › فينقلون عن 
الاصحاح في سفر آشعيا ›» وهو يرفعراية للأمم من بعيد » ويصف لهم 
من أقصى الأرض » فاذا هم بالعجلةيأتون » وليس فيهم وازع ولا عاش › 
لا ينعسون ولا ينامون › ولا تنحل حزم‌حقائبهم ›» ولا تنحل سيور آحذيتهم 
سهامهم مملوءة » وجميع قسيهم ممدودةحوافر خيلهم » كأنها الصوان » ٠‏ 


١۷ الكتاب المذكور ضضض‎ )١( 


وان هذا التنص E‏ ةى الحج » وهي قد تدل على بعض قوله 


تعال:: 
ES‏ ا س 
وأڏن ف لتاس باس اوك رجالا وعلن کل ضام ياين من کل فج يي و 
س ص ج م ر رم ۳ 2 2د 2> o‏ < رص ٤‏ < ص کا ا 2 د 
یدوا متضع م وڈ روآ انم آل ايار معلومت عى ماررقهم من ية الا نعل 
ررر وم دم صو ۸ وس ص 


فكلو منها واطعموا آلبایس امقر د 4 


وجاء فى سف آشعيا في الاصحاحالثامن : « ولا تقولوا فتنة لكل ما يقول 
وهو رهبتكم »› ويكون مقدساً »> وحجر كل صدمة » وصخرة عثرة » وكماً وشرقاً 
لسکان آورشليم › فيعش بها كثرون »ويسقطون فيتكسرون »› ويعلقون 
فيلفقظون » صدا شهادة » اختتم تم الشريعة بتلاميذي › فاصطس لآب الا و جهه 
ئي بیت يعقوب ٠‏ 

واننا نرى أن الاشارة بعيدة » آو أن‌الدلالة يعسر ادراكها على وجه يقيني › 
وحسبنا ما مضى من نقول ففيها مايكفي ٠‏ 


چ ا ج 

o‏ 1 جاءت البشدارة بمحمك صلی الله تعالٰی عليه و سلم ئي الأتاجيل آو ضح 
اشارة منها في التوراة » ولنضرب لذلك بعض الأمثال ٠‏ 

( آ ) جاء في الاصحاح الثالث والمشرين من انجيل متى على لسان المسيح 
يخاطب بني اسرائيل : « هوذا بينكم يترك لكم خرابا » لأني أقول لكم ٠‏ 
انكم لا ترونني من الآن حتى تقولوامبارك الآتي باسم الرب » فهو يدل 
على أن هناك من يأتي بعكده مبار کا باسم الرب »› ولم يات بعده ألا محمد عليه 
الملاة والسلام : 


E0) 


ما نصه : « لذلك آقول لكم » ان ملكوت الله ينزع منكم » ويعطى لأمة تعمل 
اثماره »> ومن سقط على هذا الحجريترخص »› ومن سقط هو عليه يسحقه٠‏ 

اب واوق راد ا ا 
في اللاوین › اذ سألوه : من آنت › فاعترف ولم ینکر › وقال اني لست آنا 
المسيح » اذا ماذا ! آآنت ايليا » فقال لا٠‏ قالوا آأآنت النبي ! فأجاب لا ٠‏ فقالوا له 
من آنت لنعطي جوابا لمن أرسلونا » ماذاتقول عن نفسك ؟ قال آنا صوت صارخ 
ا 

ولا شك آنه کان تنبو عن نبي ليس هو المسيح ولا هو نبيا » فمن ڀکون هو 
غير محمد رسول اله صل الله تعمالى عليه وسلم : 

( ج ) وجاء في الاصحاح السادسمن انجيل يوحنا الذي صرح بآلوهية 
المسيح فيما يزعمون جاء فيه على لسانالمسيح » انه خير لكم آن أنطلق لأني ان 
آل فى الوق دولك اة ر الک و اک 
یبکت العالم على خطیئته › وعلى بره »وعلى -دینونته فآما على خطيئته فلأنهم 
لا يؤمنون بي » وآما على بره فلأني ذاهب الى آبي ولا ترونني أيضاً › وآما 
على دينونة الله » فلأن رئيس هذا العالم قددين »> وآن لدي مورا كشرة آقو لها 
لكم » ولكن لا تستطيعون أن تتحملوهاالآن » وانما متى جاء ذاك روح الحق » 
فهو یرشدکم الى الحق جمیعه › لأنەلا يتكلم عن نفسه بل کل ما يسمع 
يتكلم به » ويخبركم بأمور آتية » وذاكيمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم › 
و بعد قليل لا تبصرونني » ۰ 

وان هذا الكلام اذا طرحنا عباراتالآب » والألوهية المسدعاة › يتبين أنه 
بشو فن الي اى د2 ده دوا لن الي 0 ال وا که 
على خطيئته » وهو انكار نبوة المسيح »ويبكت على ب بالمسيح في زعمهم › لأنه 
یبکتهم على ادعائهمم آلوهية المسيح ل سبحانه وتعالى المنزه عن المصاحبة 
ET‏ 

ثم انه یصرح الى آنه يدعو الى الحق جميعه › لأنه آتى بالشريعة كاملة غر 
منقوصة»خالدة صالحة لكل زمان ومكان و لكمالها كانت هي الخالدة فمن غير محمد 
يكون ؟ وان المعزي للخليقة الذي ينكر الخطايا » وينكر غلو آهل الكتاب في 
دینهم انه محمد رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 


وقد جاءت نصوص الأناجيل الحاضرة بأن المسيح يبشر بالقار قليط »> 
والفار قليط هو أحمد اذ أن ذلك هو العنىاللفظي للغار قليط () ٠‏ 


على ةة من الرسّل 

6 ت أن تقال الال دوه فى اتان اوا ني اقصاءء :ار اريت 
الداني » آو البعيد النائي › فانك واجدآن العالم في حاجة الى من يهديه من 
عا ر اا ا مه ااي ولا ات ل اله راان رت 
الخاصة لا تملا نفقوس العامة» ولا تهديهاالى سواء السبيل » وهى ما استقامت فما 
آصلحت أَحد ٠‏ 


الاك فة اغ فا الىك ا ودد ال ا عن م افا وتا 
u E‏ الىالناس جميعا » على آتهم دونهم › وآتهم 
وا E E‏ ق ا 
المختارون وأآن كل الناس دونهم »و بذلك عاثوا في الأرض فساداً » ولا ذلوا وهم 
على الاعتقاد بآنهم شعب الله المختار »حقدوا على الخليقة » وعملوا بكل 
الوسائل للكيد لغيرهم غير متحرجين ولامتأثمين بل انهم يغرون بالمداوة بين 
الاس ورون الفساد في غير تحقظءولا مراعاة لأى جوار في آي مکان 
فکان لابد من نبي يأاتي بدین قوي ‌يکفکف غرورهم وینهنه من غلوائهم ۰ 

والنصرانية انحرفت » وخرجت عن مبادىء المسيح وغلوا فيه » واستبدلوا 
بآدب المسيح و سماحته استعلاء واستكبارأفي الأرض وعتواً وفساداً فكان لايد 
من رسول بشير ونذير » يهدي الى الحق والى صراط مستقيم ٠‏ 


1 و د سے ام رق کے ااررں ا ران رم روم سار ر قق {E‏ رور م 
» پال آلکتی قد جاء ار رسولنا يبون لكر عل فاون آليسل آن تقولا مجان 


سے سے لے صر وا رص رر را رم 


: کے e‏ 
من لسر ولا نذير قد جاءَ م بشي ونير وال ي ڪل شى قدیر ( + (۱( 


(١ )‏ قد کک بعص تلامید نا المسيحيين E‏ يان فيه تتو فن الآناجيل الميشرة يشنو ة 
المسيح عله السلام وقد طبع 
)۲( المائرة ٠‏ 


- ٩۹۸ 


محمد من آوسط قرش سب 


- التقى آبو سفيان بن حرب بهرقل بعد أن ظهر آمر نبوة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وشاعت دعوته »وسمع الرومان برسالته »> فساأله عن 
النبي صلى الل تعالى عليه وسلم آسئلةكان من بينها السؤال عن نسب النبي 
صلل الله تعالی عليه وسلم › فقال آبو سقیان »› وهو خصم شدید اللدد قوي 
الخصومة عندما سئل في ذلك » فقالغير كاذب : « انه من أوسط قريش ( 
أي أعلاهم لأن الأوسط هو الاعلىوالأشرف ٠‏ فقال هرقل هكذا يبعث 
الأنبياء من أشرف الناس نسي ٠‏ 

وأخبار القرآن عن الأنبياء السابقين تثبت آنهم كانوا من أعل الناس في 
قبا لهم من حيث مكانة سرهم » ولنضرب ذلك قلا شخب عة البلا 
والسلام ¢ ا رنف >وکان نسیبا فیهم » ولقد قال الله تعالى 


ف مجادلته لقومه : 
e‏ ر ر صو کے م رمدم رول م 
× الوأ ر بلشعیب مانفقه گرا ا ته مول إا ترك فیک ميقا وولا رهط 
وص ر ص ہے چ ر راوص ٤ر‏ رو ص ل ر 


ج 


لرجمنلك وما نت علینا مزر د قال لغوم موم أرط أعن عل من آل وانحذ موه 


م صر ے رر و > 2 ص 
وراء کر ظهريا إن ریا موت یط 4 (۱( 


وان هذا النص الكريم يدل على أن شعيبا عليه السلام كان من قبيل فيهم 
شرف › وفيهم عزة ومنعة > ويذلك کانمن آو سط العشاش وآعلاها في مدين : 


(1) قود 


۱١۱ 


ا تعالی عليه وسلم کان من آسرة فيها سمو وعلو في قومه › 
وقد روی اہن عا س آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ‹ « لم يزل الله عز 
وجل ينقلني من الأصلاب الطيبة ااا ا و > لا تتشعب 
شعبتان الا كنت في خير هما ¢ ۰ 


وفي الصحيح من حديث وائلة بن‌الأسقع آن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل قال ان اله اطق من ولد راهم اساغيل :وا سط من ول 
اال بی کان :وای سے بی کا کر کا و اموی چن کر بی 
هاشم واصطفاني من بني هاشم ٠‏ 

وبذلك يتقرر آن محمداً عليه السلام كان رفيع النسب » وليس المراد 
بشرف النسب آن تكون عشبرته ذات مال كثر » وآن يكون قد نال منهم تركة 
مثرية كبيرة › فان الال لا يكون نسباً »وقد كان عمه أبو طالب كبر البطحاء 
وشريفها > وكان مع ذلك في الال قلا »والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع علو 
نسبه بين العرب كان فقيراً » وكان‌يتيما » وكان يرعى الغنم » فليس علو 
السب والشرف ملازما لكثرة المال »أو قوة النطش »> آو عظمة السلطان > 
انما شرف النست أن يكون من كور ةغلو آجادها عن النقا تصن ء- وون 
العار من أن يقعوا في رذيلة يستنكرهاالهرف › ويستهجنها ذووا العمقول 
السليمة » وآن يكون لهم شرف نفسي »ولم يجعل النبي عليه السلام شرفه في 
العرب بال مال » آو السطوة » بل جعملشرفه بأنه من خبرهم نفساً وبيتاً »> وقد 
قال عليه السلام : « جعلني في خبرهم بيتاً وخرهم نفساً » ٠‏ 

وانظی الى أ بي شقان الدئ کان من آعل قريش: عغندما «ساله هقل اجات 
بالصدق والأمانة »> وان كان صدقه حجةعليه » ومعطياً للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قوة » واستعلاء بدعوته ورسالته »ويقول أبو سفيان وهو على الشرك : 
« لولا آنى أخشى آن تحفظ عني كذبة في العرب لكذبت » 


۷ ق ا ق ر ر وف االن 
وار الد وان وت ارق مغر كران واا این من ن 
استعلاء ٠١‏ ذلك › لأن الرسالة تحتاج الىدعوة قوية لا يرنقها كدرة التعييب »› آو 
عدم الثقة › آو نقص في شرف النفس آو رمية بالرذيلة ابتداء وان كان هو 
في ذاته كاملا ۰ 


E 


ان النسب الذي ليس فيه رفعة » ولم يعرف بأنه من عشرة ذات تقاليد 
فاضلة » کان اول ما ڀبادر به هو الرد > لعدم شرف آأسرته » وانما نجد النبيين 
کانوا يعيرون بأن أتباعهم من أراذلالقوم > لا من آشرافهم »› ولا من ذوي 
النسب » ويتخذون ذلك ذريعة لردالدعوة » وان كانوا في ذلك ظالين > 
وان رد قوم نوح آبي الانسانية الثاني ليبين هذا › فقد قال تعمالى عنه وعن 
قومه الذین ردوه ) 


رر س رو رے ارے رد رک ورم رم رص 


مال الملا رن من قومهء ف سرا معنا وما 


واس 2 م رن روص 2 > ٤‏ 


و E‏ 2 ا راسم و رر او > رر ‌ 
ت ل ت ES N‏ 


وھ ٤ووا‏ رو رو ص 


ها گرهون $ و قوم لاس مله ما راعلا واا 1 


ر ر ور ون r>‏ کم ادیک درو 2 مر رر م ا 
۶امنوا نیم ملتوا رورم وللکن ارک فوم کجھلون رټ و بلقوم من ینصرنی من آله ِن 
ص م و > رص 2ے ب ر E, 3 ٤‏ م f‏ $3 
طرد تم فاد تد کرون و ولا اقول کر عندی ترا ا لغب و لا اقول 
ب رص ور صر > وم روو ا رر ص a‏ 


إنی ماك ولا اقول الین تزدرۍ أعبن كر س بوم ا حبرا اه اع ان انررم 
إن إا لمن آلظلاہين 4 (١)‏ 


ااه عا ا ااا ها ا ر ا 
ظا لم > ولکن الله تعالی آرحم بعباده من آن ياتيهم بنبي مغخمور في أسرته › 
منکوب في آمر آمته » مرذول ابتداءعند قومه › فیبادرون بعدم تصديقه › 
ویجاهرون ابتداء بمخالقته »ویصرون»وياخذون حجتهم من حال عشرته وما 
يألفون » وان التأآثر في الأقوام لا يكون باكراه النفوس على عكس ما يبدو لها » 
وما تبادر برده » لأن المبادرة بادي‌الرآي بالرد تجمل النفس تبتدىء 


() هود ۰ 


ST 


بالانحراف عن الخط المستقيم الذىتدركه العقول » واذا انحرفت زاوية 
التفكر بآم منقر بادي الرآي > فانهيستمر في خط الانحراف › ولا يرجع 
أل اة الا بء وا كا ا ال الات واف ا رة ال اة 
ويصعب التلاقي من بعد » ورضي اش تعالی عن على کرم اش وجهه اذ يقول : 
« ان للقلوب شهوات » واقبالا وادبارا »فان القلب اذا أكره عمي » ودعوات 
الر سل للهداية ودعوات الرسالة للهدايةءوليست للعماية ٠‏ 

۸ ولا شك آنه يجب آن يكون‌للى سول صل الل تما عليه وسلم منعة 
من قومه »› لأنه يبادر الناس بالمجاهرةبغير ما يعلمون › وما يعتقدون › 
ویصدع مفاجئًا بما لا يریدون »وانهم بلا ریب يجدون آنه لا يدفع ما يجيء 
على غير رغبتهم بالحسنی › بل بالمقاومةالحقيقية القوية › واذا لم يكن له منعة 
من قومه يقتلونه في فجر الدعوة قبل آن يصبح صباحا » ويكون لها ضوء في 
المجتمع » ولو كان ضئيلا › فاته من بعديكون نورا » ولو آطفىء النور عاش 
الناس في ظلام لا يضيء آبدا › وانظرالى قصة قوم شعيب › اذ آنه لم يمنعهم 
من أن يقتلوه الا رهطه » فقد قالوافيما حكاه القرآن الكريم عنهم مما 
تلوتا : 


وولا مَك ردك 4 (0 

فلو کان الرسول في غير رهط يمنعه › وفي غير منعة تدفع أعداءه 
لاتت دعوته في مهدها ۰ 

وما لنا نغوص في الماضي قريباً كان آو بعيدا » ونحن بين يدي حضرة 
الرسول عليه السلام › اذ آن قريشاعند ما صدع بأمر ربه » عارضته › 
ولحت في المعارضة > ولا لت في المعارضة ساورتها نزعة الشر لقتله ›» وما 
كان يمنعها الا أسرته » وشرف هذه‌الأسرة » ومكانتها عند العرب »و خوفها 
من آن تبادر بالثآر » ودفع العار » حتى تمكن النبي صلى الل تعالی عليه وسلم 
من أن يخرج بدعوة الحق من الفجرالدى يشق الظلام الى الصباح المشرق 
المنر »> بل الى الضحى الأذى يمللأالوجود ضياء » عندئذ قيض ال تعالى 
من يمنعه » وقد وقفت الدعوة تناضل عن نفسها » وترد كيد الكائدين ٠‏ ) 


۰ هود‎ )١( 


— °٤4 


٩‏ _ وقد يقول قائل انهم ان لم يستطيعوا النيل من شخصه » فقد نالوا 
م وة ووا محاجزين دون آن تصل دعوته الى الضعقاء »فلم يمنمهم 
مکانه في آسرته من آن ينالوا من صحابته › ویعوقوا رسالته › وقد مات فعلا 
بعض الضعقفاء من الصحابة تحت حرالعذاب ٠‏ 

ونقول ان هذا دلیل عل آنه لو کان صاحب الدعوة كأولئك الضعفاء لم 
يوجد من يمنعه لقتلوه » وقالوا انهآأصلها فلو قتلناه لزالت فيستكلبون 
عليه وتموت الدعوة في مهدها »فيعجاون بوقفها ٠‏ 

اها ا ای کان له ار كرون من رن اا ن 
کان يتقاوت مقداره بمقدار قوة آسر هم > ومکانتهم في التبنت.الدئ كان 
مو ضع فخارهم » فكان لأ بي یک و ھان چ ون ا نل Se‏ ا 
ابن الأرت » وكان لهؤلاء الذين لا ناصر لهم آشد ما يلاقي الاتسان من اكا 
الانسان » حتى کانوا كالذين عذبوابالأخدود كما توهنا من قبل › وكما جاء 
في القرآن تعالت کلماته » وسمت عن‌القیل عباراته ۰ 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناله الأذى » وأصابه العنت من آولئك ‏ 
ولكن دون أن يفكروا في قتله الا بعدآن ينسوا من آن يوقفوا الدعوة و بعد 
أن وجدوه يعمل على توجيه دعوته‌الى خارج مكة »› وقد آخذ نورها يتجه 
الى القبائل المربية » فحاولوا أنيقتلوه » ولكن قد آن له عليه السلام أن 
ينشىء دولة الايمان » وقد تكاملت عناصر تكوينها » ولكن في غير أرض مكة٠‏ 

وهکذا اختی الله آهل الاپمان بالشدائد › حتی ھاجروا فرارا بدینهم › 
لأن الشدائد تملا القلوب صرامة »› و تعطي الارأدة عزيمة »› فلا تهن ولا 
تضعف » ولا تحزن ولا تيآس من روح اله » ومن أن تكون كلمة ال تعالى هى 
المليا » وهمكذا يريي الرجال الدين يكو نون دعائم الحق » قال تمالت كلماته. 


عل 
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٠ البقرة‎ )١( 


~~ (۰*0 


٠‏ كان لابد لنبي الرحمة آنيكون في كل حياته رحيما › فربى على 
الرة با اد أضعفاء صغيراً < يکون بینهم ت ضعيقاً ليحس يالام | آے أستفهاع والمساكين› 
فليس رحيما من لم يذق مثل ما فيه حال الضعفاء ٠‏ 


وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلممع آنه كان نسيبا من أعلى نسب في 
قومه قد کان في الال قلا » وابتدآ حیاته يتيما » ثم کان آجرا في رعي 
الغنم » فالتقى فيه مهذبان : أحدهما _النسب الرفيع الذى يجعلهة لا يتجه الى 
سفساف الأمور » بل يتجه الى معاليها »ليتكافاً نزوعه ممع شرفه › فيتلاقيا › 
ويتوافرا على اعلائه »> وبذلك حقظ محمد شرف النسب » فكان الصادق 
الأمين » الذى لم يكن فيه ما ينقص نسبه » ويضعف شرفه العظيم › فكان 
النبيل حقا وصدقا » وكان الكامل بين ذوي الأنساب » والمتبع من غيرهم 

المهذب الثانى اليتم وقلة الال » وان هذا المهذب من شأنه أن يجعله موطأاً 
الكنف للضعفاء من العبيد » والماملينوالفقراء ٠‏ فلا يستكبر » ولا يستعليء› 
بل يكون قريبا منهم » آليفا معهم منغير آن يناله ذل الفقر » وضعف الحاجة 
واستخذاء المسكين > فهو العالي الرفيع» وهو الذى ينبع معين الرحمة من بين 
جتة فان ال تة تنبع من بين الشدائد ›» والرحيم هو الذي يذوق 
الشديدة من غير آن تذله » لرحم غره»ولا یعتری نفسه حقد على من هو آعل 
LE DG‏ 

ان هذين التهذيبين قد توافرا في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › فاتجه 
منذ صباه الى معالي الأخلاق التي تليق بذوي الشرف والرياسة › ولم يتخذ 
الشرف سبيلا للاستطالة على غبره ٠‏ 

وان یتمه وفقره › وعمله في ميدان الأجراء الضعفاء جعله قريباً مألوفا 
غير متعال » يحس آنه من الضعفاء في اخلاصهم » ومع الأشراف في امتناعهم 
عن الدنية في أعمالهم » وفي كل آحوالهم كان العطوف الأليف ٠‏ 

وانه يلاحظ في استقراء أحوال الناس أن الضعفاء دائما اذا لم ترنق 
قلوبهم بحقد » ولا حسد للناس عل‌ما آتاهم الله من فضله » کون في قلو بهم 
اخلاص »> ومع الاخلاص اشراق النفوس الذي ينزع بها الى الحق » والى 
صراط مستقيم » ذلك لأن قلو بهم لم تصبها كدرة الهوى»ءوالشهوات واللذات 


RE 


التي يدفع الها الال » آو يسهل سبيلها»واستغراق النفس بها » فيكون الانسان 
قريباً من الايمان سرعان ما يدخل قلبه‌الايمان » ولذلك کان آول من يجيب 
دعوة الأنبياء ويؤمن بها » وآول منيجيب دعوة آي حق ويؤمن بها 
الضعقاء ٠‏ والفقراء بهذا القيد الذي ذكرناه » وهو آلا يدنس قلوبهم حقد > 
ولا عت اققا ولا حبك بطفىع مو ضع الأينان فى كاربت ٠‏ 


لقد آوتي النبي عليه السلام الرحمةبالضعفاء » لأنه أحس بأنه منهم » من 
غبر آن يناله ما عساه یکمن في وس اناع فن انتكانة ي وربا بالدون 
من السجايا الم هقة المدلة » لأن الضعيف اذا لم يصب بالحقد آصيب بنوع من 
الرضا بالقليل » وعدم المطالبة بحقهالهضيم»وان ذلك قد يجر الى الاستخذاء 
والنبي عليه الصلاة والسلام آوتي مزايا الفقر من أخلاص واتجاه الى 
الط يق الملستقيم » من غر أن یتد لی تدلي الضمعفاء الى هوان » آو اذلال ءلأن 
علو النسب منعه » وآبعده عن ذلك »فالتقت فيه الحسنيان » حسنى النسب »> 
والاخلاص لل سبحانه وتعالى » فكانذلك تهيئة للرسالة الالهية الرافعة 
للانسانية ٠‏ ا 


۱۰۷ 


النسسجالطاير 


( ت دک المؤرخون للسرة الطاهرة » سيرة خير الأنام محمد صلى الل 
تعالى عليه وسلم آنه من ولد اسماعيل بن ابراهيم » ولكن لا تمرف سلسلة 
النسب كاملة اليه » بل ان التاريخلا يحفظ الا عشرين منها › فهو محمد 
بن عبد الله » بن عبد المطلب »› واسمهشيبة الحمد » بن هاشم واسمه عمرو › 
بن عبد مناف › واسمه المفيرة › بنقصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة › 
بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر » بن‌مالك »› بن النضر » بن كنانة » بن 
خزيمة » بن مدركة بن الياس بن مضر» بن نزار ›» بن معد » بن عدنان ٠.‏ 

وهذا التعريف بنسبه الكريم »› هوالمجمع عليه بين كتاب السيرة » ولقد 
کان ولك الضف کا ل الوا ت غین ھایں رک اھ ال ها ٠‏ فد 
کان يقول : « کان النبي صل الله تعالى عليه وسلم اذا انتهى الى عدتان أمسك 
ثم يقول كذب التسابون » » قال اللهتعالى : 


رر )موص مص 
۴ وفرونا بن ذلك شرا ج 4 
وان هذا الخبر المنسوب للنبي عليه‌السلام يدل على صدق تلك السلسلة 
الكر يمة آبا عن جلى ای أن پنتهي e‏ « وان حوظل النبي لهو لاء فقطل 
يدال غل مين : 


وصل الى الناس عن طريق النساپين »وآأن النسابين قد يدفعهم الفخضشر الى 
الكذب والافتراء ٠‏ 

, اتا الع مت ها الت :اكان اي ل 
وسلم ليقول الا حقاً » فهو الصادق الأمين » ويظهر آن ذلك القدر من النسب 


٠ الفرقان‎ )١( 


- ۱۰۸ 


الرفيع هو الذى كان معلوماً في حكمالتواتر »> أو المشهور عند العرب > 
وغره موضع شك > والقول فيه رجم بالغیب > وآخذ باتو هم أو ألظن »وان 
الظن لا يغنى من الحق شيناً ٠‏ 

وما كان آولئك معروفين الا لأنهم آثرت عنهم مأثر »> صارت مفاخسر 
لذرياتهم » وان كان النبي عليه السلام لم يفخر قط بنسبه » ومع ذلك هو من 
خيار الأقوام » فقد قال عليه السلام :« ولدت من خيار من خيار من خيار » 
فهو يذكر الخبر فيهم › ومكان الشرف‌في آسلافه ویمتنع من آن يستعلى بهم › 
والتفاخر استعلاء واستطالة بالنسب »وقد يكون فيه شحناء » والشحناء 
ليست من شاأنه صل اله تعمالى عليه وسلم ٠‏ 


۲ _ وان الظاهر أن أولاد عدنان قد أقاموا بمكة منهم من هو في 
سلسلة نسبة النبي عليه الصلاة والسلام > وذلك لأن اسماعيل عليه السلام » 
كانت اقامته قرب مكة » وهو باني الكعبة > ولآن النساپين ذكروا آنه كان 
آولئك العشرون بها › ولآنهسم ک نوامعروفین فیھا کاہرا عن کایں › وما 
يعرفون الا لاقامتهم بمكة التي قام بها الأخلاف من بعدهم »› ولتقديس 
الكعيبة ومكة » ووفود الناس اليها من کل فج عميق ٠‏ 


ولقد ذكروا أن بعض ذرية عدنان آقام باليمن ›» وآنسل فيها نسلا › 
وذلك لأن عدنان ولد له ولدان آحدهمامعد » والثانى عك > فتزوج هذا من 
الأشعريين » وهم بنو أشعر الذين يقيمون باليمن »› فانتقل الى موطن 
زوجته بالیمن »› ثم کان من بعض منهم‌من کان بعض ولده پخ رج من مكة › 
وينفرد بالبقاء فيها من يدخل في سلسلة النسب »› كما رآيت في معد › 
وآخيه عك » فهذا هاج الى اليمن مع آسرة زوجه » وبقى معد فيها ٠‏ 

وجاء معك › فکان مثل آبیه فكان من آولاده قضاعة الذى تنسب اليه هذه 
القبيلة » وكان نزار هو الذى استمر بمكة » حتى كان منه ولده من بعده من 
يدخلون في نسبه عليه السلام ٠‏ 


وكان من آولاده ربيعة الذي ينسب‌الر بعيون اليه » وانمار › واياد :و هذان 
كانا آبوين لقبيلتين وكان ابنه مضرالذى كان جد النبي عليه المسلاة 
والسلام »> وهو الذي أقام بمكة ٠‏ 
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وكأن لمضر ولدان هما الياس » وغيلان » ومضر خرهما » هو الذي يدخل 
في نسب النبي عليه السلام ›» ويظهر آنه في عهد الياس آخذ بنو اسماعيل 
يغيرون ما ورثوا من شريعة ابراهي م واسماعيل عليهما السلام فأآنكر عليهم 
ما غيروا من سنن آبائهم وسيرتهم »ويقول في ذلك صاحب کتاب«الاکتفاء»: 
« بان فضله عليهم » ولان جانبه لهم »جمعهم رآیه » ورضوا به رضاء لم 
یر ضوه لأحد من ولد اسماعیل › فردهم‌الی سنن آبائھم » حتی رجعت سنتهم 
قائمة على آولها ٠‏ 


ا ن هد الاين اه نترك واه ان و ق 0 
هذا كان المختار منهم » وسماه مدركةلأن ابلا كانت قد نفرت منهم » فتقاصر 
الو لكان الاخران عن نها وان غامن » ادها فن ار ها ۾ وتك عدت 
فأدركها فردها » فسمى مدركة وصفالهذا العمل وكان لمدركة خزيمة وهذيل»› 
فكان خزيمة المختار ليكون جداً للنبي عليه الصلاة والسلام » كان جداً لهما »› 
وولد لخزيمة ‏ كنانة وآشد وآشدةوالهون > وكان كنانة هو المختار ليكون 
اأنبي عليه الصلاة والسلام من صلبه ٠‏ 


وكان لكتائة عدة آولاد » ولکن الذي اختار | له تعالى » ليجري في صلبه محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم هو النضرالمختار من بينهم › ويقال ان النضر هذا 
هو الذي جمع قريشا » ولكن الآكشرين على آنه فهر حفيده الذي هو جد النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 


والنضر کان له آولاد کان آنجبھم فھں جد النبي عليه الصلاة والسلام : 


وکان فهر هو مجمع قريش »› وکان‌يسمى قريشا › وقد كان فيه حكمة › 
و خلق سوي »› وقد قال في وصيته التي قالهها لو أده غالب الذي أعقبه في 
الزعامة وهو المختثار ليكون النبي صل الله تعالی عليه وسلم من صلبه > فقد 
قال لابنه غالب عندما حضرته الوفاة ٠‏ 


« یا بني ان في الحزن قبل المصائب اقلاق الوس > فاذا وقعیت المصيبة 
من وقع المنية آمامك وخلفك › وعنيمينك » وعن شمالك » وبما ترى من 


~~ ۱١ 
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آثار ها في محبي الحياة › ثم اقتصر علىقليلك › وان قلت منفعته » فقليل 
ما في يدك » كان خراً لك من كثر ماآخلق وجهك » ٠‏ 


ولقد کان غالب له أولاد وقد خلفه في زعامه قریش لوي و کان 


بينه وبين آبيه غالب دلت على حكمةقلبهما ٠‏ 


أخلقه آهمله واذا آهمل الشىء م یذکر » وعلى الولی تکبر صغره ونشره »وعلی 
المولى تصغیر کبیره وستره ٠‏ 


فقال الأب الحكيم : « ان ستل ا أسمع من قولك على فضلك > 
واستدعى لك به الطول على قومك » فان ظفرت بطول » فعد به على قومك › 
وكف غرب جهلهم بحلمك » ولم شعثهم برفقك » فانما تفضل الرجال الرجال 
بأفعالها » ومن قايسها على أوزانهاآسقط الفضل »› ولم تعل به على أحد › 
وللعليا فضل آبدا على السفلى ٠‏ 

خلف الغلام بعد أن اکتمل رجلا آباه » وقد ولد له آولاد » کان کعب 
أعقلهم » وأفضلهم › وهو جد النبي »وقد کان حکیما کأبیه وجده › ویذ کر 
رواة السيرة آنه قال هذه الخطبة : 


E a a e ES 
الماع تاد والاركن مهات والنجومآأعلام › لم تخلق عبتا » لتضر بوا عن‎ 
› أمر ها صفحا » الآخرون كالأولين »والدار آمامكم » واليقين غير ظنكم‎ 
 اهناف» صلوا أرحامكم » واحفظوا أصهاركم »وآوفوا بعهدكم وثمروا آموالكم‎ 
قوام مروآتکم › ولا تصونوها عما یجب علیکم › وعظموا هذا الحرم » وتمسكوا‎ 
۰ » به » فسیکون له نبا عظیم » وسیخرح نبي کریم‎ 

هذا ما يقوله كتاب السيرة في نسبةالخطبة اليه » وليس لنا آن نحكم بصدق 
اة ان وا ا ا ا 

وقد كان لكعب بن لوؤي أو لاد خر هم مرة جد النبي عليه الأمصلة 
والسلام > وقد کان أحد الرجال الذين تفاخ بهم قريش . 


۱( ب 


وقد جاء من بعد مرة كلاب » وهوجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


تم جاء من بعده ولده قصي و هو خر آو لاده > وآظهر هم > وآبینهم اا 
في قريش فهو الذي جمع الله به قريشاءوكان اسمه زيدا »> فسمي مجمعا › )ا 
جمع من آمرها » ويسمى قصيا لتقصيهآمورها ›» وان قصياً على هذا جد قريب»› 
وليس من الأجداد الذين يبعد عهدهم به عليه السلام › وله شأن خاص فيما 
ها ا ا وو ا ر ی ا ی ا 


ھے کے سے ینن 


۳ _ قد ترك آبوه كلاب ولدين آحدهما قصي» والثانى زهرة »وكلاهما 
جد للنبي صل اله تعالى عليه وسلم »فقصي جده عليه السلام »> وهو الجد 
العصبة » وآما زهرة فهو جده لأمه .فهوالجد الرحمي › وكأن كلابا بهذا قد 
جمع الله تعالى له شرفين › فهو جد النبي عليه السلام لأبيه ولأمه › فالتقى فيه 
الشرفان ٠‏ ' 

وقد طوف قصي في بلاد المرب »فهو في أول حياته لحق بأمه في قضاعة › 
فاقام معها » وقد کان فتى آيدا 'قوياكريما أبيا يأبى الضيم والعار » ناضل 
يوما شابا من قضاعة فنضله قصي ›»فغضب المنضول › وحزت في نفسه 
حرارة السهام » وسبة الهزيمة »فتنازعافي القول › فقال المهزوم : ألا تلحق 
بأهلك فلست منا » ویظهر آنه الى هذاالوقت ما كان يعرف آباه وشرفه » فقد 
عاد الى أآمه وشكا لها من مرارة القولالذى سمعه › فقالت له « تت والله 
يا بني اکرم منه نفسا ووالدا › ونسباء وآشرف رل د ا ن کات و 
بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فه بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي › 
وقومك بمكة عند البيت الحرام » وفيماحوله » تقد العرب الى ذلك البيت » ٠‏ 


أجمع قصي من بعد ذلك الخروجح »واللحوق » وضاق ذرعا بالبقاء غريياً › 
المرب » فانى أخشى عليك أن يصيبك بعض الناس ٠ )١(‏ 


(۱) الاکتفاء ص ۷۳ ب ٠ ١‏ 


۱۲ 


انتقل قصي الى أسرة أبيه في مكة بعد أن جاءت الأشه الحرم » وخسرج 
حاجاً » وکان جلداً بهذا نسيباً ٠‏ ولميلبث أن نال سدانة البيت الحرام » ولم 
تكن من قبله لقريش بل كانت لخزاعه »وكان له الأمر في اجازة الحج للناس › 
وكان ذلك لغر قريش » فانتزع تلك الولاية بحيلة الداهية » وقوة 
ذي البآس ٠‏ 

ولي بهذا قصي سدانة البيت › وامرة مكة » وجمع قومه من منازلهم › 
واجتمعت في يده بمقتضى الولاية سدانة البيت وامرة مكة والحجأبة والرفادة 
والسقاية والندوة واللواء »> ومعنىالحجابة أن يملك مقاتيح البيت » فلا 
يفتعح الا بأمره » ومعنى السقاية تولىسقاية الحج » والرفادة كانت خسجا 
تخرجه قريش في كل موسم من آموالهاوتعطيه قصياً > فتصنع به طعاماً للحجاج 
فيأکله من لم يکن له سعة ولا زاد وقد سن هذه السنة الكريمة » ودعا اليها 
قريشاً » وقال في خطابه لهم بذلك ٠‏ 

« یا معشر قریش انکم جیران ال وآهل بیته › وآهل الحرم » وان الحجاج 
ضيف الله وزوار بيته »> وهم آحق الضيف بالكرامة › فاجعلوا لهم طعاما 
وشراباً آیام الحج حتى يصدروا عنکم» ۰ 

ومعنی اللواء آلا يعقد لقريش لواء الا بيد قصي هذا > ومعنی الندوة 
دار الشورى لقريش » ثم كانت من بعدذلك للمرب » فكانت تعقد في 
دار قصي ۰ 

وقد أعطي كل هذه الحقوق التي نالها بهمته لابنه عبد الدار » ليعزه بها › 
وأراد أن يرفع خسيسته وينال الشرفعلى بنى عمه من قريش » ولذلك قال 
له آبوه عندما أعطاه اياها : « آنا والهيا بني لألحقنك بالقوم > وان کانوا 
قد شرفوا عليك » ۰ 

وکان عید الدار هذا ولده البكر »وله ولد آخر هو عيد مناف » وقى 
شرف في مكة بذاته » ونبل أمره وقدذهب كل مذهب » وآبوه حي ۰ 

وقد آراد آبوه باعطائه عبد الدارما آعطی آن پتعادل الأخوان في الشرف 
الذى وصلل اليه الأول بذائه ونبلهوتخلف الثاني > فأعطاه ما يع وض 
تخلفه ۰ 


- ۱۳ 


وعبد مناف هذا هو الجد الرابعللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد 
أعطى الله لعبد مناف أولاداً أربعة هم عبد شمس جد الأمويين » والمطلب 
e O‏ 

٤‏ - وكان أولئك الأربعة فيهم شرف ذاتي كشرف آبيهم ونبله » فلم 
يتر كوا لعبد الدار وأولاده ما أعطاه جدهم قصي »> ورأوا أنهم أولى بذدلك 
منهم لقضلهم في قومهم › وقد انقسمت قريش في تمکين بني عبد مناف من تزع 
ورآی آخرون أن بني عبد الدار أولى »لأن قصياً صاحب الحق هو الذى آأعطى 
آباهم » ولأنه بأيديهم » ولا ينزع من‌يد صاحبه لغره » ومن قريش طائفة 
التزمت الحياد ٠‏ 

وقد کان خلف شدید انتھی الى صلح سديد » لأآن المختلفنن آزمعتوا 
الحرب » وحيث بلغ الخلاف أقصاه تنبهالمختلفون اذ نبهتهم العاقبة المرتقبة الى 
آن يكقوا » أو يكف كل فريق عن غلوائه » فتداعوا الى الصلح ٠‏ 

اصطلحوا على آن کون في بني عبدمناف ألسقاية والرفادة » وأن تكون 
الححابة واللواء > والندوة في بني غ الدار قى كما هھ 
و E a SD‏ 
شمس ما كان له من شرف ذاتي »ومكانة عند العرب عامة » وعند قريش خاصةء 
وقد آعقبه في شرفه می النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب » وهنا نقف 


وقفة عند عبد ا١‏ لطلب ٠‏ 
الب : 

0 - نقف عنده وقفة قصيرة » لأنه هو الذى حضن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهو في سن الحضانة » وعبد المطلب آمه من يثرب مهاج النبي 
صلى الت تعالى عليه وسلم وهي من بني النجار بها » وقد شب في حياته الأول 


(٤ = 


فیها » وقد ترب بيتهم في دار الفربة »حتی ای الف :يق 36 


وقد آأعطته قريش رياستهاء واستحق ذلك بقوة نفسه وقوة خلقه » وشجاعته 
وسماحته » فهو لشبابها أب ولكهولهاآخ »› في طلمعته يمن » وفي خلقه عزمه 
قوية » ولکن في هدوء » وسمت طيبراض » وطيب »› ولکن في غير هوان ` 

هو الدى حف زمزم بعد أن طمرتهاجرهم عندما سيطروا على مكة » وكانت 
لهم قوة فيها واستمرت مطمورة عبر السنين » حتى حفرها عبد المطلب »فسقوا 
نن ماعا واتار د كيان ماعل مله اناا رها ولاف فة و كا 
باستعادة بئر كانت ببركة أم اسماعيل الذى كان هو وآبوه فخر العرب › وزاده 
ذلك شرفا فيهم » وعلوا وما كان لطيبة نفسه بالذى يستعلي على أحد بمناقبه 
وما أعطاه اله من حسن النقيبة ويمن الالح ND sS‏ 


ما وفقه وهدأه ۰ 


ويذكر كتاب السير أنه حفرها برو يا صادقة مكررة » وكأنها الهام من الله 
تعالٰی › آ همه سبحانه و تعالٰی ایأه لأمفاء تفه « واشراق روحه ° 


پوو عل بن آي اال هن دبد O E E NN‏ 
الحجر ( بجوار الكعبة ) اذ أتاني آت »فقال : « احفر طيبة » قلت وما طيبة › 
ثم ذهب عني ٠‏ فلما كان الغد رجعت الى مضجعي > فنمت فيه › فجاء فقال احض 
برة » قلت وما برة ؟ ثم ذهب عني » - 

فلا کان الف رست ا ا ا 
وما الضمونة › تم ذهب عني ٠‏ 

فلما كان الغد رجعت الى مضجعى »فنمت فيه فجاءنى فقال احفر زمزم 
قلت وما زمزم ؟ فقال : لاتنزف أبدا »ولا تذم » وتسقى الحجيج الأعظم > 
وهى بين الفرث والدم » عند نقرةالغراب الأعصم عند قرية النمل » 
ومعنى بين الفرث والدم»ءآي عند المذ بحالذى کانت قریش تذبح ذبائحها فيه › 
ومعنی قرية آي المكان الذى كان فيهنمل ٠‏ ووجد الغراب ينقر عندها › 
وكأن هذين كانا علامة حد الكان »والآية التي ل قل دق ا 
في تبشیره . 


۱0 


وکأتها غر مصدقة لنتائج ما يحفر »فلما كبر علموا آنه أدرك ما یرید ۰ 
سلطا نه وحده»وقالوا:انها بش اسماعیل »وان لا فيها حقاً « فاق گنا معمك في 
السلطان عليها ٠‏ 

ولکنه لم يسلم لهم › بل رآی أن تكون تحت سلطانه › لأنه هو الذى حقرها› 
وقد ناز عوه هدا الحق > ثم لا روا من‌طیبته » وراجعوا حسن نقیبته › تر كوا 
الأمر » وما هو بماتعهم من مائها »ولکنه يسقیهم و یسقی الحجاج منها في غير 
منه ولا آذی « ولکن في عدل وحسن توزيع على أن يكون له حق السقاية فيها٠‏ 

وان وصف زمزم بأنها لا تنزف » وفيها سقاية الحجيج خبر حققه الزمن 
الى اليوم > فلا پزال الحجايع يشر بون منها > وهي تفميضص عليهم في سخاء ١‏ 
وهي عين ثرة » ومعين لا ينضب »› ولاتزال فيها بركة اسماعيل › ونقيبة 
عبد الطلت ٠‏ والدلالة على أن بيت ال تحوطه البركة كما قال تعالى في وصفه: 


4 ے ار ر کر رګ رر ر 


إن اول بت وضع ااناس لادی پیک مبار کا وهی لَلْعلین و 4 () 


ی ينهي 


ال ت ا واا و اطا اكت قا ن الان اة 
محبو با » لا يستغلظ على أحد » ولايستكب ولا يستعلي » يطمئن أهل مكة 
اليه » ويتقون به » ويرضونه حكما »ولو على نفسه ٠‏ 

الثانية - آنه کان مباركا › لا يضع‌يده في عمل الا بارك الل تعالی » حمل 
المعول » فحق بئ زمزم واذا لم يكنذا مال في قومه » فقد کان موفوراً في 
کرمه » ومبارکا له في رزقه › وآكثشرقريش فضلا عليهم وعائدة بالخي على 
جمهورهم › لا یضن بخیر › ولا یستأثر به » وقد وقاه الله تعالی شح نفسه ۰ 

۰ آل عمران‎ )۱١( 


١١۹ 


الثالثة _ عزمته » واصراره على مايقوم به من خر مهما يصادف؛ في ذلك 
من عقبات » وما يحتاج اليه العمل من خر له وللناس ٠‏ 


فكان قوي الارادة ماضي العزيمة »متحملا آث ما يقول ٠‏ 


ذكر علماء السيرة آنه ما کان له عند حضر زمزم اللا ولد واحد » وهو الحارث 
بن عبد المطلب » وكان العرب يعتزون بكثرة الال » وكثرة البنين ›» فكان يجرى 
على آ لسنتهم في مقام الفقخر ٠‏ 

>0٤‏ رگ م م کر ا سک 

اناا كثزرمنك مالا واع نفرا ج ¥ )١(‏ 
واذا كانعبدالمطلب قد قنع بما أعطاه الله تعالى من مال » وانلم يكن كثراً كغیره 
من آثریاء قریش‌وثقیف »› فقد قنع به › لأنه کان یکفی لحفظ مروءته › وما 
كان حريصاً على أنيجمع » بل كان حريصاً على ألا يمنع »وحسبه ذلك شرفاً ٠‏ 

ولقد كان له شوق الى البنين ليكون آعز نفراً › والمال والبنون زينة الحياة 
الدنا ٠‏ 


ولقد نذر نذرا فيه بقية من بقاياالجاهلية » وهو آنه اذا عاش له عشرة 
من البنين » قدم أحدهم فداء عندالكعبة » وكأنه يريد أن تكون فيه قوة 
التقرب الى الكعبة »> كما تقرب جدهابراهيم بولده البكر الى الله تمسالى › 
رفا ارا من اول ا امي ره رلا كان اداه 
ابراهيم قوة عبادة » ونذر عبد المطلبلا يخلو من جاهلية » وهذا فرق ما بين 
أبي الأنبياء وخليل الله تعالى »> وصفيه» ومن عاش في جاهلية الوثنية »> غير 
مستنك لها » وال همهو الذى يهب من يشاء الذكور » ويهب لمن يشاء الاناث > 
ويهب لمن يشاء الذكور والاناث ٠‏ 


اتجه الرجل القوى في نفقسه وعزمته الى الوفاء بنذره »> وقد بلغ ولده 
عشرة رجال » ولكن من يختاره لهمنذاالفداء » فأآراد القرعة › فجمعهم > 
ودخل بهم في جوف الكعبة › وآمرهم آن يأخذ كل واحد منهم ورقة › ويكتب 


٠ اكه‎ )( 


فيها اسمه » وقد أآخبر‌هم من قبل بنذره»فارتضوا طائعين غير منافرين › وبعد 
آن كوا أسماءهم وضع اسم کل واحدفي قد ح AT‏ خبر ا في القداح أن 
يسهم بينهم »› فساهم » فكان القدحعلى عبد الله ابنه وآبي محمد صلى اله 
تعالی عليه وسلم ۰ 


ومع أن عبد الله كان أحب بنيه اليهء آخذ الشفرة يحدها ليذبح أحب ولده 
E E E‏ 
EAA E Sa‏ 
وان ولا مقصر › فصاحوا فيه ماذا تريديا عبد المطلب › قال : اني آذبحه »› فهال 
الأمر قريشا » وفزع اخوته » وقدآضعفت عزمتهم وطاعتهم الأولى › ومحبة 
آخيهم > ولکن لم تضعف عزمة الشيخ الفادي « الوفي بنذره وان كان إلقداء 
أحب اليه منهم جميعاً » ولكنها قوةالارادة والمزيمة ٠‏ والايمان بما 
يعتقد » وان کان باطلا ۰ 


أقسم الأبناء والأقر بون وقريش على آلا يذبحه » وبنوا ذلك على آنه ستكکون 
مغبة سوء على قريش خاصة » وعل العرب عامة > قالوا له لا تذبحه آبداً 
حتى تعذر فيه » لئن فعلت هذا لا يزالالرجل يأتي بابنه ليذبحه »> فما بقاء 
الناس على هذا ؟! 


وقالت ابنة آخته وال لا تذبحه حتی تعذر فيه ( آي تبدي العذر عن النذر ) 
فان کان فداوہ قد یناه بأموالنا . 


ذهبوا الى عرافة في آرض الحجاز ٠‏ فأشارت عليهم بأن يقدموا الدية وهى 
رة هن الایل و يقرع تاها و بین الذ بيسح > فان کات القشرعة عليه 
ز ادوا في لايل + ي تكون‌القرعة عليها ٠“‏ 


أ اوا ال ها واج ا لن و اعرا ن ال وغه ان 
الذ بيح فقرعوا بينها » فکان السهم على عبد الله » ثم زادوا حتى صارت 
عشرين »› فكان القدح آيضاً على عبد ال فزادوا حتى صارت ثلاثين » ولكن خرج 
القدح على عبد الله أآيضا » واستمرت‌الزيادة عشرة بعد عشرة حتى وصل 
العدد مائة من الايل > ٹم ضر بوا القدح فخر ج القدح على الابل ٠‏ 


فقالت قریش قد انتھی الأمر »> ورضي ربك بالفداء يا عبد الطلب ٠‏ 


ركن عه الك وة أ رون اا الاو فيي ال اه 
ضرب مرة ثانية وثالثة » والقدح يخرج على الابل » فنحرت الابل » وتركت 
ناس ۷ شه ا وح ايان : 


۷ وان دل هنا على صفة من صفات عبد المطلب › فهي تدل على صفة 
الل الها ىء الري تى مره الاق فى ا وااو ر 
لل فر ف اللا تامعن ما بكو وان اا الج 
ذ بح آحب آولاده اليه › فاختی › وابتلي فأحسن البلاء ٠‏ 


والرجل القوي ليس هو الذى يخضعارادته لهواه » أو عزمته لشفقته › انما 
القوي حقاً وصدقاً هو الذي يجعمل الايمان والارادة يغلب الهوى والمحبة › 
وقد كان عبد المطلب القوي » ولا يمنع ذلك آن يكون شفيقاً محباً » فاذا آمن 
بقكرة نفذها بقلب قوي صابر ٠و‏ بنقس مطمئَنة راضية » ولو كان مصدر 
ایمانه باطلا ۰ 


واکان فقوي الجنان ٿا بت الجأش لا يضطرب ¢ ول يهن ولل يصعف عل ىد 
و ا کن ات اق > 


جاءت الحبشة بملكها » وآفيالها » وآقبل على مكة جيش لب قوي مستعد 
بأقوى العدد » و بأكثر العدد » فانخلعت‌القلوب واضطربت الا قلب عبد المطلب 
کبر قريش » وسيد البطحاء » وكان‌يحسن القول » ويرهب بقوله في ھدآۃ 
من غير هوادة في الحق ٠‏ 


ا الق لحني وا اة ارو م هن بها آل اعد الف 
فڏ هب الى لقاء أآبرهة ملك الحبيش وقا ند جیشهم > ومعه الرهبة والطغيان > 
فما اضطرب قلب كبير البطحاء »> بلذهب اليه > وكانت فيه هيبة › وله سمت 
کرم » يهابه من يلقاه » ويطمئن الى سماحته فعند اللقاء وقع في قلب آبرهة 
هیبته فساله عما جاء اليه › فسآله آن‌یرد الابل » فقال انه حسبه جاء يسال 
عن الكعبة » وقال مستنكرأً « أراك تسأل عن ابلك ولا تسآل عن الكعبة » 


- ۱0۹٩ 


فآجابه في قوة أوقع الرعب في قلبه باجابته » « آما الابل فأنا ربها » وآما 
البيت فله رب يحميه » والجواب فيهارهاب وتخويف › اذ أنه يقول له ٠‏ 
لا تظن اتك منتصر » او غالب » اومقتلع البيت الذى جثت لهدمه »> فان 
ذلك فوق قدرتك » بل فوق طاقتك ٬ءلأنه‏ بيت الل وال يحمى بيته › ولن 
تنتصر » فالله خاذلك ›» جواب مرهب مقزع »› ولكن في هدوء الحكيم » ورفق 
الأذى يزن القول ›» ويعرف موقعه ٠‏ 


- ۱۴۰١ 


عسدالله 


۸ _ ذلك هو الجن القريب الذي تربى النبى عليه الصلاة والسلام في 
حضنه » والذى رأآى فيه آول ما رأىعزة الرجال » وحكمة الشيوخ » وعطف 
الأبوة التي عوضه بها عن أبيه الذى لم تكتحل عيناه برؤيته ولابد أن تذكسر 
كلمة عن الرجل الذى افتدته قريش كلها » وهو عبد الله أعز أولاد آبيه اليهء 
وآقر بهم منه » لقد كان أحب أولادعبد المطلب العشرة )١(‏ »› وقد اتسم 
با لمال فكان أجمل قريش » وأحب‌الشباب اليها ٠‏ 


وكان في خلقه طيبة نقس » واطمئنان قلب ›» ورضا بما يجري به 
القدر مع استعداد للفداء » ان کان مايقتضیيه لم يثردد آن يقدم نفسه لأ بيه 
ليوفي بنذره » فاستعد لأن يذبح › فكان الذ بيح الثانى بعد جده العظيمم 
اسماعیل »› واذا کان فداء اسماعیل بذ بح عظیم کان من آم ال تعالى › لأن 
الله تعالى اختبر ابراهيم بما رآى في المنام › وما دام الاختبار › فالفداء يكون 
بأمر الله تعالى ونهيه ٠‏ آما ذبح عبد الله»فكان بنذر من عبد المطلب » فكان الفداء 
برآي آهل مكة » فما كان من البشريكون منهم » وما كان من الله تعمالى › 
فالأمر اليه وكان لجمال وجهه › ولطيب نفسه ›» موضع أجتذات التاس > 
ومحبتهم » فلم يسلموه لأبيه » وقد آرادقتله »> ونجوه من يد أبيه الشفيق 
الحازم المريد القوي فيما يريد » وان كان شديداً عليه ٠‏ 

و کان موضع اجتذاب النساء لوسامته وجاذبيته » ولكنه كان العقيف الذى 
لا يريد الا الحلال » ولا يبتعد عنه »وكأنه يبتعد عن الحرام مروءة وكرامة 
نفس » لا لتنفيذ آوامر الهية » بل أمرمروءته واحتفاظ كرامته يستجيب 
هما » كأوامر المصادر الدينية ٠‏ 


)۱( المشرة هم ألحارث ¢ وال بير « وحمل ة› وضرار « وآبو طالب « و اة عبد مناف 6 
وآپو أهب وأاسمه عك العمزى ) عبلك الكمبه ( »والمغرة › وتوف »> وعيك إلله › والمبأاس 


کر 


تعرضت له امرآة » راقتها وسامته »و جذ ‌بتها طيبته» فأرادته لتفسهاء ور بما 
ولا ير بده نزوة آو شاا « فردهاالشاب القوي الذى 5 يستهو به . 


الهوى قائلا : 
آأما الحرام فالممات دونه والخل لا جل اا 
فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمى الكريم عرضه ودينه 


صان الشاب نفسه » و صان آمانته »وصان خلقه وکرامته › فلم یتدل کہا 
تدلى الشباب من قومه › لأنه أراد أنيعيش طاهراً كريماً محبوباً » لينقشل 
وذيه اله ال لاسا الف ق اة سات وال آل ات4 ولك 
بزواج طاهں حلال ۰ 
الام ٠‏ 

کے کل فا قب ی انت تی ان کرت الشاب ھی اھ بن 
عبد المطلب شيبة الحق ‏ أن يكون لهازوجاً » وآن يكون لأولادها بأ »> وقد 
قارب العشرین آو يزيد من عمره »عقيقاً » لم يزن بريبة ›» ولم یعرف عنه 
تزوع الى شر › بل كان ينزع الى الخيرولا يزيد › ولأبيه عليه حق الطاعة في 
عن فة آذ كان ل لازنا > و ا 0 ران وو ا اة ا حب 
أبيه » وصفيه المختار ٠‏ 

وقد اختار آبوه له زوجاً آمنة بنتوهب بن عبد مناف بن زهرة آخي 
قصي » وابن كلاب »› وکان آبو ها سيد بنى زهرة › كما كان عبد المطلب سيد 
بني قصي »› ثم سيد مكة جميعها غر منازع › لأنه محمود النقيبة حكيما بين 
قريش لا يطيش » ولا يحين » ولا يرهق أحداً » فكان السيد المطاع في غ جب › 
ولا اعنات » ولا تضييق ولد التقى الشاب مع بيه في الاصهار الى بني وهب 
بن زهرة »› اذ آن عبد المطلب كان قدتزوج هالة بنت وهب بنت عم آمنة »› 
واختار لابنه آمنة ٠‏ وهی بنت عم لزوجته التي آنجب منها حمزة بن 
عبد المطلب )١(‏ الذي صار في جهاده للاسلام سيد الشهداء » وصفية آم 


- ۱۲۲ 


الزبير بن العوام حواري رسول الله صلىالله عليه وسلم » وبذلك التقت في 
حمزة بن عبد المطلب ثلاث صللات بالنبی » أولها آنه عمه » وثانیها آنه 
بن بنت عم آمه » وثالثها آنه أخوه في الرضاعة » وفوق ذلك آنه ثاني عمیه 
اللذين تصديا للدفاع عن النبى عليه‌السلام في مواجههة قريش في مكة › 
ولكثه الثانى الذي دافع عنه لا بمقتضى حكم القرابة القريبة الوثيقة » بل 
بذلك وبحكم الايمان بالرسالةالمحمدية » والجهاد في سبيل الله » فكان 
سيد الشهداء ٠‏ 


وكذلك كانت صفية بنت عبد المطلب لها بالرسول قرابتان : قرابة 
العصب » وقرابة الرحم » فهي عمتهآخت آبيه » وهي أبنۀ هالة بنت عم 
أمه وكانت معه في الرخاء وفي الكريهةء وفيها شجاعة آل عبد المطلب ٠‏ 


وبنو زهرة مع التقائهم في نسب النبي في جده كلاب كما سماه العرب › 
وحکیم کما سماه التاریخ لا فيه منحكمة » لم یکونوا مع بنی هاشم في 
خلاف » ولا منافسة جرت الى عداوةفي جاهلية آو اسلام > بل کانوا لهم 
معاو نين ومناصرين وموادين » لا بقضاء يسيطر على نفوسهم »› ولكن مودة 
تر بط على قلوبهم ۰ | 

ولقد قالوا في الأخبار ان کلابا کان ممن يؤمن بأنه سيون نبي من قريش» 
وكان يخطب قومه كل جمعفة ينبههم بذلك )١(‏ وان صح ذلك الخبر فمؤداه 
أن كلابا هذا كان من أشد المتمسكين بابراهيم » ونبي من بني اسماعيل › 
ولا يمنعنا ذلك من آن نقول انه تأشب‌ایمانه باش تعالی بعض آثاره من 
الوثنية الجاهلية ›» فنحن لا ننفى هذاعن عقلاء المرب › وذوي الأخلاق 
والهمة فيهم كعبد المطلب » ومن بعده‌ابنه أبو طالب سيد مكة » وحامي 
الرسول » ومانعه من الأذى ٠‏ 

وآمنة تلتقي مع النبي صلل الله تعالى عليه وسلم من جهة أمها اة ت 
عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار بنقصي جد النبي صلى الله تعالى عليه 


وسلم ۰ 


٠ ه٤أصإ٣ البداية والنهاية لابن كثير ج‎ )١( 


- ۳ 


١‏ وهنا ينور کلام یجی ء في آخبار عن عبد الله آبي رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلم آكانت له زوج غيرآمنة تزوجها قبلها أو بععمدها وان أمنة 
احدى اتنتين كانتا زو جين لعيد الل ٠‏ 


قال أبن اسحق صاحب السيرة « فقدذكر أن عبد ال انما دخل على امرأة 
كانت له مع آمنة بنت وهب وقد عمل في طين له وبه آثار من طين »› فدعاها 
الى نفسه » فأبظآت عليه لا رآت به من آثر الطين فخرج من عندها فتوضاً »> 
وغسل ما كان به من ذلك الطين » ثم خرج عامداً الى آمنة فم بالمرأة > 
فدعته الى نفقسها › فأبى عليها » وعمدالى آمنة فدخل عليها وأصابها » فحملت . 
بمحمد ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ثممس بامرآته تلك ٠‏ فقال لها هل لك ؟ 
قالت لا »> مررت بي › وبين عينيك غرة بيضاء فدعوتك فأببت علي » ودخلت 
على آمنة » فذهبت بها » (۱) ٠‏ 

وانا ترد ذلك الخير ›» ونومن بأنعيد الله ما تزوج الا آمنة أم محمد 
خير الخلق والنور المنبثق في هذا الوجود » وانا نقرر ذلك ٠‏ 

اولا : لأنه خب انغرد بذکره ابن‌اسحق » ولم ينقله » ولم يات في کتب 
السنة الصسحاح » ولو کان عید اله لەزوج آخری لاشتهر ذلك » ولذكکر في 
الأخبار > كما ذكر خبر زواج عبد المطلب المتعدد » وآولاده من كل زوجة 
تزوجها › و بیان نسبها » ومن تنتمی‌الیهم › وما کان عبد الله آبو سيد الخلق 
بأقل شأناً من آن يعرف زواجه الأول »والثاني من عبد المطلب ان کان قد 
عدد الأزواج » وقد علا شرف عبد الل بأبوته لمحمد » فليس بأقل من أبيه 
الكريم » والسيد العظيم اليه ٠‏ 

وثانيا : أن هله الزوجح المزعومةلم تذکر متی کان زواجها منه » وما 
أحوال ذلك الزواج لو گان قا وماالذي انتھی اليه » ولاذا تزوح آخری 
في هذه السن المبكرة ؟؟ 

ان عدم ذك شىء من هذا في ذلك‌الخبر يجعله غير قابل للتصديق › وهو 
غريب في ذاته ۰ 


(1) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ۱١۷‏ طبعالحلبى ٠‏ 
٤4 =‏ 


و ثاثا أن المد كور في السير أن المرأة المشار اليها في السير کانت قد 
طلبت آن يصييها »> ولم تذكر زواجا »وأنه أجابها بالاستنكار » وقال البيتين 
المشهورين عنه اللذين يقيدان آنه لا يقبل الا الحلال الذى يسوغه له 


عرضه وکرامته » وشرف سر ته » وقد آشر نا ای ذلك من قبل ۰ 


ورابعا : أن الخبر يحمل في نفسهدليل بطلانه » لأنه يذكر آنها طلبته 
وهو مغبر بطین »› فلم ترض » وکان‌المعقول وقد طلبها طلب الرجل لام‌آته 
وآنها مانعته حتى يغتسل »› وآنه اغتسل آن يذهب اليها » واذا عاد اليه بعد 
آمنة وهي احدی زوجتیه › فانه ليس لها آن تمتنع عليه لأنها زوجه › فکيف 
يقال من بعد انه رضيت به لغرة نورفي جبينه » ولو كان ذلك هو السبب › 
ما منعها عند اجابته وعلى ثيابه طين »ءلأن الأساس في نظرها أن تصل الى آن 
يكون النور في رحمها لا يمنعها غبار طين آو نحوه ٠‏ 

فالخبر مضطرب في مبناه متناقض مع العمقل في معناه > فيرد جملة 
وتفصيلا ٠‏ 


و 


4 کے ایت آمنة کنا يدو من آخبار ها ٤‏ آ نها کا نت صبوراً < و كانت 
عليه السلام » ولكن آمنة » ولدت محمداوحملت به كسا البشر ٠‏ 

وكانت شبهها بالبتول في الصبر »وفي خلاصها من فتن الزواج › وكونها 
ما غادر ها بعك الزواج بمكدة قصبر ة ۾ قدر ھا بعص الاخبار ين با تھا ثلائة 
أيام أو ثلا ئة اشن ¢ سافن ليمتار لأهلە من قر یش مرا 6 فذ هب لأخوال أ پیه 
بنى النجار » ومات هناك ٠‏ 


ور صیت ال e‏ نقع قومهاء »اذ ذ هب ليجلب ا « واللرآة 


(0 


الفاضلة ترضى باغتراب من تحب اذا كان الاغتراب لنقع قومه » واصلاح 
حالهم » وار تضت صابرة » آن پولدولدها الحبيب في غيبة زوجها الحبيب 
التي لم تلبث آن نالته حتى بعد عنها »فكان الرضا بالانتساب اليه يغنى عن 
المتعة بقربه > واكتفت من متعة هذاالزواج الطاهر بمتعة قرة عينها ولدها 
الحبيب محمد صلى الله تعالی عليه وسلم» وعاشت مطمئنة الى آمل اللقاء » وآن 
يجمع الله تعالى الشمل المتفرق كما آرادرب العالمين » ولكن ال جلت قدرته آراد 
اختبار ها فأفقدها زوجها في غربته »فكانت الصابرة الكريمة القائسة على 
e E O‏ 
وعیشها ٠‏ 

ولا استغنی ولدها عن المراضع شدت رحالها مع وليدها > وقطعت 
القيافي والقفار في مشقة لا يقشدرعليها الا الصابرون » وذهبت الى يشب 
لتریى قبر زوجها الذي اختبرت له » وهومرمى الأنظار والحبيب في مكة › 
وآبی القدر الحكيم الا أن ترى بعدذلك رمسه المدفون فيه > وهی في کل 
هذا الصبور المطمئنة الى قدر ال تعالى العادل : 


مر اور رت رو رک را ورور 


۶ لا يسعل عمايفعل وهم لسعلون ي () 

ومكثت هناك بجواره مدة لا تقل‌عن ثلاث سنين › کان فيها متاع حسن 
بالنسبة لها › اذ كانت قريبة من زوجهاالحبيب › وقد أرتضت ذلك » واطمآنت 
تقسها به › فهي الصابرة الأمينة كاسمها » الشريفة كقومها »> السكريمة 
کمحتدھها ۰ 

ویظھر آنھا لم ترد آن يبعد ابنهاعن قومه › وهم اا ا دول ن 
التي تضن به على جده › فهي التي تو ثره على نفسها دابما وقد احتملت المشقة 
وتكون لها رفيقة مع بعد الشقة » وتعاو نها في حضانة الغلام النورانى ٠‏ 

و لکن هذه المحاهدة في سبیل الوفاءء والاخلاص ألو لد ولحده ا جھد تھا 
الرحلة ا و هي عا دة ای مكةودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة »> وهي 


)۱( الإنتاء 


۱۳۹ 


اد اروها ا ودغ الد نا ارک غ رقا کا ووقت اباو ت ده : 
ولكن وداعها الأول كان لعزيز الى طريق‌الأبدية » آما وداعها من بعد » فكان 
لولدها العزيز » وتركه الى طريق الحياةوالجهاد فيها » ولكنها تركته الى رعايه 
الله تعالى مع الجارية التي صحبتها د ا د 
حتى وصل الى جدہ العظيم في قومهفاحتضنه ٠‏ 

وهنا انقف:وقفة قضصة » اظ الى تلك الاو افر ا 
قلنا انها عاشت كالعذراء اذ لم يكن الا أنها حملت سر هذا الوجود ٠‏ وكأنها 
أودعت آمانة النبوة لتحتفقظ بها »وكأنها كالبتول العذراء > بيد أن هته 
لم تصطفها الملائكة » عزاء من ربالمعالين اذ اختار ها وتعهد ها نبي وآقامها 
في المحراب وكانت في رعاية ظاهرة »وآما آمنة بنت وهب فقد خوطبت بلسان 
الفطرة المستقيمة » وعلمت بحكمالباعث في تقنن -طافرة انها حلت 
أمانة » واستمرت الأمانة معها في رعايةاللهُ تعالى وهي حاملة ما حملت غير 
وانية ولا مقصرة › ولا هادي يهديهاالا ما انبعث في نفسها من نور الفطرةء 
لاان واا 


- ۲۷ ¬ 


گ 


الجنينال ارك 


۳ - ان آحداث هذا الوجودتسير على مقتضى ناموس كوني ثابت 
عند رب العالين SEE‏ آر اده ا یله تعاأال بحكمته و تخر ه بارادته»و آقامه بقدر ته› 
و لیس للمصادفة حكم عند الله > وانماحكمها لا يتجاوز ما عند الناس »› لأنهم 
ير بطون الأسباب بمسببات بحكم العادة» ويطبقون عليها نظام قانونهم 
االو ارو اا جا ل اسا ووا ل الین يدر كوت 
الماديات » ولا يدركون ما وراءها »ويحكمون بالمحسوسات » ولا يحكمون 
بأن ثمة سلطانا قاهرا لخالق الأسباب‌والمسببات » وآنها لا تقيد ارادته » بل 
هو الْذی يقدرها بحکمته ٠‏ 


وقد صرح سبحانه بأن آهل القرىلو آمنو واتقوا لأنزل لهم الرزق 
قذراراً « فقال الت لاه :` 


مرج ٤‏ م 2 ام س ر م ےون رورو م رو رص ر ا بس 2ی o9‏ 
# ولوان اهل آلقرى ۶امنوا وآتقوا لفتحنا علیم پر کلت من آلسماء وآلارض 


lle 7‏ ا ەع 23 
وللکن دوا فاخذنلهم ب کانوا يکسبون )€ )١(‏ 
وصرح سبحاته بأآنه آنزل الرجزعلى الذين ظلموا من آل فرعون › وقد 


ر رد جس م وو وس 2ے سا 2ے رص رص ےر و ص ےر م 
ولقد أخذنا ءال فرعون بالسنين ونقص من آلثمرات لعلهم يڏ رون وڳ 
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فإذا جاءتهم السنة قالوا لن هلذهء ون آ2 مہم سيه بط وا حوس ومن معه ب 


وص ص ص ۶و م و2 2ے ت د ص < صر ررر م رم ر م رو 7 8 * 
الا مار عند الله وللكن | كترم لا يعلمون زم وقالوا مهما تاتا ٻهء من ٤اية‏ 

ص ص ر ر م کے اکر ص کک 
سا صو ص ر صر ص ص ر وک رم کو رووص رو ر ص و رص ص ر وا ت ص 
لتسحرنا ربا ت نحن لك عؤمنين ل فارسلنا عليم العلوفان والراد والقمل 
مو ص م و ر 2 ص مرو دص ورا وم ص ا وروگ دح م فرص ی رار صم رر کر سور 
آلشښفاد آلدم ۶ا ٺت مفصللت فا“ وا 9 و ارح 
و م ۶الت مفصالت فاسعکبروا و کاو وما رین وې ولماوع ماموم رح 
Te‏ وص صم س م صر صر ص صو س صا ینو صان ری ص م رلو ی رص ر 
الوأ يلموسى دع لتا ربك عا عهد عندك لين كَشفت عنا آلرز نومان لك ولنرسلن معك 

وص سے صت صوص صو کے یو ګر رر ور 


م م م {f‏ ر سے د م 
۰ | ا A‏ ۰ ا 7 |> ٠ oi‏ ین 
بي إسر عيل ذو فلما كشفنا عنم الرجز إل چ هم بللغوه داهم ینکثون و 


e ° الأعراف‎ (۲( (۱) 


فانحقمتا مہم قاغرفتلهم ف الیم بام کب بادتنا واوا نْبا غلفلين 5 4 

وان هذه النصوص الكريمة تدلنادلالة قاطعة على آن ال ينزل البركات 
لمن استقاموا على الطريقة » ان سلكواطريق الوصول الى الخير وتوكلوا عليه 
سبحانه حق التوكل »> وأنه يصيب‌الأقوام بالرجز والحرمان والبلايا ان 
هم طغوا و بغوا . في تر تیب محکم سنه اله سبحانه وتعالی وآراده»وان خالف ماتعلم 
من الأسباب والمسببات ٠‏ 

لسنا نقول مقالة قدماء الصين من آنالكون يضطرب » وما في السماء يختلف 
اذا عصی أن الأزضن واف ولم يصلح > فان ذلك کلام قوم و نيان 
يؤمنون بالمحسوس »> ولكنا نقول مقالةالمؤمنين » ان مدب الكون يجري الأمور 
على مقادیر ها بما قدره سبحانه وأراده» وعلی ا اداه شس نظام 

٭ لاسڪل عما عل وهم سلون و € (0 

۳ سقنا هذا الكلام لتوضیح أن محمد بن عبد الله قد کان وجودہ برکة 
على قومه من وقت آن علقت به آمه الى آن قبضه ا تعالى اليه » وآن البركة 
التي آتاه الله تعالى لقومه مباشرة من‌وقت العلوق به في بطن آمه »> كانت 
خراً على الانسانية كلها › لأنها حمتالبيت الذى كان آول بيت للناس › وهي 
كعبة المسلمين » وهو المكان المققدسالذى قدسته الأديان كلها كما آأسلفنا 
من قبل ٠‏ 

وق كان اقا البيت :وهو قي اة أذ ان يه ملك الحفة والنمن 
راد اقتلاع البيت من مكة وهدمه › وآن يبني بد له في اليمن ليكون ذلك البيت 
اليد هو مزار العرب › ومثابتهم وآمنهم كما کان البیت > و في ذلك 
مصادمة لدعوة ابراهيم عليه السلام »اذ يقول : 

سے س وص در ر ست م رو ص ورد م صم د 


۶ر بنا یح آسکنت من ذریتی بواد غير ذی ز زرع عند بيتك المحرم ربن ليقيموا الصاة 


اا ٤د‏ کر سے 2> <> و مرم ےر و 2 )۳( 


فاجعل فة من آلتاس > تهوی إلمم وآرزقهم من ك ت لعلهم بش ڪرونَ 5( 
وقد استعد بخیله ورجله من قبل الحمل بالنبي > وساور مكة وآمه حامل 
() الآنبیاء ‏ () ابراھیم 


- ۱۲۹ 


توف الست الحرام وتحميه » ولنعر ج على ذلك بكلمة موضحة موجزة ° 


٤‏ - آل آم اليمن الى رجل من‌الحبشة اسمه أبرهة » وصار لها حاكما 
بأمره > وبنی ا ك فت رما با ها الان > وآراد آن يحج اليها 
العرب » وخاصة النصارى منهم > فلم يو ثرو ها عل البيت ارام ولم 
يستبدلوها به » وبعد بنائها بعث الى‌النجاشي بالحبشة » وهو لا يزال يعتبر 
نفسه تابعا » وجاء في هذا الكتاب «اني بنيت لك آيها الملك كنيسة لم يبن مثلها 
للك قبلك » ولست بمنته حتى أصرف‌اليك حج العرب » ٠‏ 


ولکن رجلا مس العرب در ك هتاالمراد ٤‏ فأراد تحه تحقر ها « وأحدث فيها 
شينًا استهانة وسخرية ٠‏ 


الحرام من غار 7 ول تقصر یحد بدا أتنقيذ ارأدته أن يدم الببت 
ا پبجیشس يسار ٥‏ مجه زا بأعظم غدة « و خر ج E‏ الذي يستخد مو نه 


في الحرب مع الابل والخيل ٠‏ 


آفز ع ذلك العرب وأعظموه » ورآوا مدافعته حقاً عليهم ٣‏ فنض منهم تقس 
بقيادة بعضهم ,و ھاچموا آبر هة < و لکنه هز مهم ¢ و مصى قا صدا البيت الحرام ¢ 
لا يقاومه أحد من العرب الا هزمه »واستمر سائرا لا يلوي على أحد من 


و صل الى الطائف » وقد رآوا ما حل بغر هم فمالؤه » وخصوصا آ نهم کا 
يجعلوا مكان تقديسهم بيتا بنوه لللات‌الههم المزعوم ٠‏ 

اهم الأمنٌ من بمكة من قريش وكنانة وهذيل » وسائ من كان بها وعلموا 
أنه لا قبل لهم بمقاومته لما عنده منقوة » ولأن الانتصارات التتالية في 


- (۳۰١ 


طول طريقه الى مكة زأدته قوة › وزادهم خوفا › فسكتوا حتى ينكشف الخبوء 
في قدر الله تعالى ٠‏ 


ولعل الفزع قد غلب عليه مما علم من منزلة للبيت في الكتب المقدسة › 
ومنها كتب النصارى التي أشارت الى ذلك » فلم يرد أن يستمكن من البيت 
عنوة » پل آراد آن يسلمه له آهله › لالیزید بتاءه » بل لیهدمه › فان فعلوا 
کان ذلك مبرراً في زعمه ۰ 


ومهما یکن فانه قد تردد في القتال› آو آراد آخذه بسلام »> فأرسل رسولا 
الى مكة » وقال له سل من سيد آهل هذاالبلد وشريفهم ثم قل له « ان الملك 
يقول لكم اني لم آت لحر بكم » انماجئت لهدم هذا ألبيت › فان لم تعرضوا 
له بحرب » فلا حاجة لي بدمائكم٬‏ فان هو لم يرض الا حربي فأتني به » ۰ 

ذهب الرسول الى مكة » وعلم آنسيد البلد وشريف مكة هو عبد الطلب 
e a‏ 
ايمان بال رب البيت » وذلك لا يخلومن ارهاب بقوة الله ٠‏ 


قال عبد المطلب للرسول : « والله مانريد حربه » وما لنا بذلك منه طاقة › 


وان پخل بینه وبینه فواله ما عند تا دفع عنه » ۰ 


كان هذا الكلام السهل اللين يخفي في نفسه انذارا شديداً لرجل كتابي 
نصراني > لأنه بهذا الكلم اللين ينبههالى آنه لا يحارب أحدأً من أهل مكة 
انما يحارب الل › ويهدم بیتا بناه بأمر اش آبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام › 
فهو مع هذا اللين يتضمن تهديدا روع من کان عنده اعتقاد بال › وایمان 
بر سالته ٠‏ 


وقد كان بلا ريب لذلك الكلام وقعه» ومن الكلام الهادىء ما يفعلل في 
النفوس مالا تفعله المقاومة بالسيوف »وخصوصا اذأ كان الكلام حن وة 
الانتصار في الحروب » وهزيمة منيدافعه » اذ في هذا الكلام تهديد بحرب 
لم يألفها ولم يعرفها » وهي حرب الله »وحرب آبي الأنبياء ٠‏ 
= ا 


٥۵‏ - استاق جيش آبرهة ابلالعبد المطلب » وقد طلب هو لقاءه فلقيه 
ييؤكد ما قاله الرسوله بالقول المتضمن فعلا اذ قرر أن يطالبه برد الابل التي 
استاقها جیشه بعلمه »› آو بغر علمه ۰ 

التقى عبد المطلب المهيب غير المىرهوب بعد آن علم آبرهة قوله ٠‏ 

ولقد كان عبد المطلب من أوسم الا وأجملهم وآشدهم فة + لدا 
رآه آبرهة آجله وآکرمه » فنزل عن سریر ملکه وجلس بجواره › ثم قال 
له بلسان الترجمان ٠‏ 

قل حاجتك ٠‏ فقال للترجمان : قل له : حاجتي أن ترد لي ابلي مائة بعر 
أصابها » فقال آبرهة كنت أعجبتني حين رآيتك » ثم زهدت فيك حين كلمتني ٠‏ 
أتكلمنى في مائة بعر أصبتها لك › و تترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد 
جئت لهدمه لا تكلمني فيه ۰ 

فقال عبد المطلب يضع آبرهة أمام الله تعالى وجبروته الذي فوق كل 
SESE N GS N‏ 
عليه الفزع : ما كان ليمتنع مني “قال عبد المطلب أنت وذاك › لا شك أن 
- عبد المطلب یهدده باله › آولا بتأکیدآن ال مانع البيت »› وثانياً بان قال له 
أنت وذاك » كان التهديد واضحا » وان‌كان هادئًا › ولعل الذي قوی وتفه 
هدوءه » فالهدوء يخاطب النفس فتعتبر خصوصا لمن تعود الانتصار المادي الذي 
کرو اني اله ات مراي را2 ` 

o 
٠ الذي حل في بطن آمه » وهو سيد الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 

آرادوا بالفيل آن يسير متجهاً الى البيت الحرام » فوقف ولم يسر اليه 
وحيسه الله تعالی عنه » فوجهوه ال اليمينء فاتجه» فوجهوه إلى الشام فاتجهء 
ثم آرادوا أن يو جهو ال الت > فامتنع )١(‏ ولهذا كانت ارادة ال آن 
ينجو البيت ببركةالبيت » بركة اجنين المستكن في الفيب المستور ٠‏ 


٠ ومن تاريخ البداية والنهاية لابن كثر‎ ٠١۶١ › ۱۳۳ » ۱۳۲ الاکتفاء ج ۱ ص‎ )١( 


- ۳۲ 


ولو آن أبرهة اعتبر واعتزم العودة الى اليمين لرجع من الغنيمة بالاياب › 
ولکنه اعتزم تنفیذ نيته › فلم يبق الاآن يأخذه ال تعالى آخذ عزين مقتدر › 
فأرسل اله تعالی طبرا آبابیل 'ترميهم بحجارة من سجیل › كما قال سبحانه 
وتعالى في سورة القيل : 

a:‏ ر م ٤و‏ 7 اد ورو وو > م ٤و‏ مم 
الر تر كيف فعل ربك باععلب آلفیل وا لر يجعل يدهم فی تضلیل د وارسل 

ررد ووك ص ے اا سے سے ب س م م رر و ے م ”ص st‏ 
علیم طيرا اباپیل م ر بحجارة من جيل ( فجعلهم كعصف ما کول {CD‏ )1( 
أتتهم رياح عاصفة »› ومعها طبر جاء جماعة بعد جماعة › ترمیهم بحجارة 
صلبة شديدة قوية تنفذ في الجسم ٠لا‏ تبقى في ظاهره » بل تدخل في 
يا طنه > وراأء جلده › وقد جعلتهم كعصف مأكول » آي كبقل آأكل لبه › 
و بقي قشره > وقد قال علماء الاخباران تلك الحجارة الصليبة التي ارشاها 
أ دل تعالی ہں یح عاصف کا ئت صغخارة تشبه حب العد س « وآن الط کان 

يحملها في منقاره ›» وفي رجليه ۰ 


ولقد قال بعض الكتاب انهم أصيبوا بالجدري قرح أجسامهم » ولل 
جرثومة ذلك الداء الوبيل كانت في الأحجار التي رمتها الطيور التي جاءتهم 
وباء وبلاء » واهلاكا » وقد کادوا من‌الشر کید هم > ودیروا پالفساد آم هم › 
و تحدوا بیت اله اوهو ول بيت وضع للعبادة > والذی کرمه الث وبارکه ۰ 

وليس عندي ما يمنع أن يكونوا قدأصيبوا بالجدري بما رماهم الله تعمالى 
به » فقد قال ابن اسحاق في سرته( حدثني يعقوب بن عتبة آنه آول 
مارميت الحصبة وال ميري بأرض العرب كان في ذلك العام ) 

هذا کلام مقبول اذا قلنا ان الحجارة كان تحمل معها جرثومة هذه الأمراض 
الفتاكة » ولكن مالا يقبل هو القول بأن‌الطر هي جراثيم ذلك المىرض › لأن هذا 
يكون مخالفاً لنص الآية الكريمة » اذآن نص الآية الكريمة يفيد آن الطيب 
رمتهم بحجارة قوية شديدة ٠‏ 


٠ الفيل‎ )١( 
- ۳۳ - 


إ هلال اجرّهة 

١‏ - ان ذلك العذاب الأليم الذي أصابهم في الدنيا » بعد أن أرسل 
الله تعالى عليهم الطبر الذي جاء جماعة بعد جماعة ›» ورماهم بالحجارة الجامدة 
التي كانت تنفذ الى جسمهم » وتضع فيه جراثيم الأمراض الوبيلة كالحصبة 
والجدري » صاروا يتساقطون في الطرق ويهلكون كل مهلك › وقد وصف حالهم 
ابن اسحاق فقال : ( خرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون بكل مهلك 
على كل منهل › وآصيب أبرهة في جسده ›» وخرجوا به معهم يسقط انملة 
بعد أنملة » كلما سقطت آنملة اتبمتهامنها » مدة ( صديد ) تمت قيحاً ودماً » 
حتی قدموا به صنعاء »> وهو مشل فرخالطائر › فما مات حتی اأنصدع صدره عن 
قلبه فیما يزعمون ) ۰ 

عاد من حيث خرج »› ولکن فرق مابين الخروج › آنه في الخروج كان 
قوياً في بد نه 'مغروراً في نفسه “يصحبهجيش لمجب»ءيحسب أن لن يغلبه أحد»وقد 
غلب من قاومه حتی اذا جاء الى رحاب اله پتحدی الله تعالى في بیته › ویںید 
هدفه » وقد جعله الله تعالى مباركا »عاد مذموما مدحوراً » مقصوص المناح› 
لا مجازاً ولكن حقيقة › فقد تقرح ‌جلده › وتساقط › وذهب تدبره و کیده 
في ضلال كأنه العماء ٠‏ 


وقد استجاب اله تعالی لعبد المطلب»›وهو آخذ بحلقة باب الكعبة يقول : 


لا أن الت و 2 وك وان حالك 

هسم ال 1 يمسسسع م ر مدع ر 

لا لسن صليبه م ومحالهم غ دوا محالك 

كانت واقعة القيل هذه وآمنة الطاهرة کالبتول حاملة قد أودعها أله 
تعالى خير الخلق محمداصلى الله تمالى عليه وسلم' فكان مباركا على المرب › 

وما حملت به کرها › وما کان فصاله کرها › فما كانت تحس بشدة في 
حمله » وما أحست بشدة في فصاله »ولقد قالت آمنة الطاهرة ( لقد علقت 
به » فما وجدت له مشقة حتی وضعته»فلما فصل مني خرج معه نور »ثم وقع 
على الأرض معتمدا على يديه ) ٠‏ 

د 


وکدالهندى 


ا ب تا ت اجرد ق و ا ا ا 
الرواة بعد خمسين يوماً من مغادرة الفيل وأصحابه مدحورين › بعد أن أباد 
الله تعالى آكثر هم » وقد ابتلعتهم الأرض› بعد أن غرهم الغفرور ٠‏ 

وقبل آن نخوض بالقول في مولده صل الله عليه وسلم » نقول انه ولد 
وآبوه غائب » ذلك أننا ألمحنا في القولآنه ترك زوجه وقد ذهب في عير ليمتار 
لأهله » وليتجر فيكسب رزقه » فسافرفي عير لقريش › وكان الوفي٠الأمين‏ 
فانتهز فرصة ذهابه الى یشرب › وزارقبر جده هاشم الذی کان يهشم الشید» 
الذى يأكل منه الحجيج » ولكنه لم يعدمن غربته » بل أصابه المرض في بيت 
بني النجار » وعاد العير الذي کان معه» وتر کوه حزانیٰ على ترکه مدنفاً برض 
عضال في بيت بنى النجار أخوال أبيه» وأصهار جده الكريم 'وعادوا الى مكة › 
وأخبروا أباه الذى حدب عليه » وزوجه‌الصبور التي صبرت على غيبته » وجمل 
4الرا ها كانه جو القاره جو جرت ن ها و الا 
عليها » ولكنها الصبور مع رقةصباها ٠‏ 

وان عبد المطلب أرسل الى ابنه الحبيب كبر أولاده اللحنضارث › فذهب 
اليه > وقد رأى فراق نفسه › وقيل ان‌الموت سرى اليه » ولم يجده أخوه 
الا ميتا ٠‏ 

فاذا کان الأب قد ثكل ابنه الحبيبافتجلد » فقد فقدت الأم الزوج الحبيب 
فكان منها الصبر المرير » ولكنه مع ذلك كان الصبر الجميل »› وهو الصبر 
الحبيس الخالي من الضجر والأنين ٠‏ 


ولادته بعد وفاة یه صلی اللەعلچه ولم : 
ت ا الرواة عل أنه ولد صل الله عليه وسلم بعد وفاة آ بيه 
عيد الله »> وقد روي آنه توفي قبل أن تضع آمنة حملها » ومنهم من أقصر المدة 


سا 


ومنهم من آطالها » حتى آوصلها الى نحو ثلاث سنين » فقد قال ابن حزم الظاهري 
ما نصه : 


سنین » وماتت آمه › وهو لم يستکمل سبع سنين ٠‏ 


وان هذا القول يتقارب مع من يقول ان آباه عليه السلام مات بعد ولادته 
عليه السلام بنحو ثمان وعشرين شهر ا و لکن کلام أبن حزم يومیء الى مدة 
طول » لأن الثمانية والعمشرين شهرأهي سنتان وثلث › ولا يقرب من 
ثلاث سنبن ۰ 


فقد روي عن عوانه بن الحكم آنه قال « هو وآپوه ان عیتد الله توفي بعد 
ما ات على رسول أله ثمانية و عشرون شهر اأ » وقد قیل توفي بعد ولادته 


واننا نستیعد كل الاستبعاد آنه توفي والنبي عنده نحو ثلاث سنين » كما 
نستبعد آنه ولد من بعده » لاجماعالرواة على آنه عليه السلام استرضعع 
في بني سعد » وهو یتیم › ومن کان آبوه حیا لا يعد يتما »› واذا کانت 
الرضاعة آقصى مدتها في الغالب حولان كاملان لمن يريد أن يتم الرضاعة »وقد 
آر ل الى المرأاضع في أو لها آو بععمدمضي وقت قصير من الولادة › فلا يمكن 
أن يسمی عند آخذه وآبوه حي يتيما »واجماع الرواة على وصقه باليتم عندما 
أخذته حليمة التي آرضعته ٠‏ 


وان الذى رجحه الرواة » وعليه الكثرة الكاثرة أن آباه توفي وآمه حامل 
به ۰ وقد قال ابن کشر في تاریخه( والمقصود آن آمه حين حملت به توفي 
پوه عبد الله وهو حمل في بطن آمه على المشهور ) 


وقد روی أبن سعك عن عك ال آبي صعصعة »قال: «خرج عبد اث بن 
عبد المطلب الى الشام في عير من عيراتقريش › ففرغوا من تجارتهم › ثم 


هھ 


عند أخوالى بنى عدي بن النجار ›فاقام عندهم مريضا شهرا ٠٠٠‏ فبعث 


د ۱۳۹۷ 


اليه عبد المطلب اكب ولده الحارث »فوجده قد توفي » ودفن ٠٠٠١‏ فوجد 


) عليه عبد المطلب واخوته وجدأشديداً » ورسول الله صل الله تعمالى 


عليه وسلم حمل › ولعبد الل يوم توفي خمس وعشرون سنة » ۰ 


ويؤخذ من هذا الكلام أن رحلة عبداش الى التجارة كانت فور زواجه أو 
بعدہ بقلیل کما تومىء عبارة أبن کشر ۰ وآن عه يوم الوفاة كان خسا 
وعشرين » وکانت رحلته بعد الزواج بقليل > ویستفاد من هنذا آنه کان 
اثزواج بعد العشرين وقزرب الخامسةوالعشرين ° 

ولقد قال الواقدي في وفاة عبد الله وكونه قبل ولادة ابنه الكريم : ( هذا 
هو آثبت الأقاويل في وفاة عبد الله عند تا )“و هو المشهور » كما نقل الحافظ بن 
کشر رضي ايله تبارك وتعالی عنه (۰)۱ 


٠ ۲٦۲ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 


- ۱۳۷ 


۹ تکریم الل تعالی له ظھر وھو جنین کما رآیت » وظهر وآمه 
وکن ود کل عاف ارد کن ارا کار لاا و رک 
على قومه برد أصحاب الفيل وكيدهم في تضليل » وفي الحمل به » اذ لم 
ها ع من أغراكن الل الات ركان ين فن لها رور الاو في 
الميزاب » وان طال حتى مدة الحمل ٠‏ 


ثم كانت الأمور تسير سرا يدل على أمور ربانية أكنها الغيب لذلك المولود 
الجديد » فابوه يلقي وديعة الله في آمنةالصبور المطمئنة » وما كان الزواج الا 
ليلقي هذه الوديعة » ويعزب عنها سافرا مغتربا » وقبضه الله تعالى بهد أن 
آلقی هذه الوديعة » وكأنه خلق بمايشبه كلمة اث تعالى « كن فيكون E‏ 


اوینزل من بطن آمه مكتملا » كأنهتجاوز السنة » وهو قد تزل في المهد › 
لم يتناوله حجر النساء فأمه الصادقة تقول آنه وقع على الأرض معتمداأً على 
يديه كما نقلنا » وهو فی هذا شبه‌الساجد » وقال بعضهم انه نزل جاثيا 
على رکبتیه ۰ 


وعند ما ولد آرسلت آمه الكريمةالى جده عبد المطلب تبشره پولّد وقد 
رزقه » فقالت في رسالتها : ( قد ولدلك غلام فأت فانظ اليه ) * وقد 
أضافته اليه مسرية له عن حزنه لموتولده عبد ال الذى وجد عليه وجدا 
شديدا » فلما جاءها أخبرته بالولادة »وبرؤية صادقة تعددت روايتها مما يدل 
على مسكانته » وبذلك سرت عن نفسحميها » وهى الحزينة ولكنها الصبور 
التي تواسي غيرها في مصاب أبيه »ومصابها » وان كان أعظم وآشق 
احتمالا > وجد ما يسهل احتماله أوجدما يعوض »> وهو المولود الذى يسمو 
على كل الخليقة › وهو سيدها »> وهومحمود الوجود »> وهو حمد الكون 


(۱) ياسین ۰ 


- ۳A 


وتسبیحه واذا کان اش تعالى قد أعطى به البركة على قومه » فقد كانت 
أر هاصات التكريم تبدو وهو جنين آيضا في بطن آمه › لقد رآت آمه فيما 
یری النائم رؤيا صادقة » والرؤيا الهام من الله تعالی » آو توجچيه منه سبحانه 
يشعر بها من تصفو نفسه › وله اتجاه روحي > ورآت حان حملت به کأنه 
خرج منها دور شات له قصور الشام»« و قد ورد ذلك في حد یٹ عن سول 

قد ذکں ابن اسحاق آن کانت تحدث آنها آتيت حين حملت به فقيل لها : 
ر انڭ حملت بسید هذه الأمة » » فاذاوقع الى الأرض فقولي : 

ع ذه ال اخ من شر کل حاسهد (۱) 


ثم سمیه محمدا ۰ 

وقد يقول قائل › وكيف نثبت التكر يم بالرؤیا وقد تکون آضغاٹ آأحلام › 
وهي لا تثبت شيئاً ٠‏ فنقول في الاجابة عن هذا السرال: الجارضن: ١‏ ان 
الروّيا الصادقة تشبه الالهام آو کانهاوحي > آو هي جزء من الوحي کا 
روي عن النبي صل الله تعالی عليه وسلم آنه قال : ( الرؤيا الصادقة جزء من 
أر بعة وآربعين جزءاً من النبوة ) وثبت في المىحاح آن آول ما جاءت به 
ارهاصات الوحي كانت الرؤيا الصادقة» فما كان يرى رؤية الا جاءت مشل : 
« فلق الصبح » ٠‏ ) 

هذا ما تقوله الحقائق ألدينية في الرؤيا الصادقة » ويقول الذين يتكلمون 
في الارواح في هذا الزمان ان الرؤياالصادقة سبحات روحية في اإل كوت 
الأعلى ٠‏ 

وانه بلا ريب هناك فرق ثابت بين‌الرؤيا الصادقة وأخلاط الأحلام التي 
تكون صورة لحال مادية آو عصبيةللنائم » كتخمة تصيبه من كثرة الطعامء 
أو أن يكون مخموراً » آو أن يكون مضطرب الأعصاب آو مضطرب النفس»› 
آو مشغولا بأمر من آمور المادة أوالشهوة » فان هذا يكون آخلاطا لاتخبر 
عن شىء » ولا تصدق في شىء › وهي التي تسمى أضغاث أحلام » والتي 
لا یکون لها تأویل › ولا يعبر ها خبير ۰ 


٠ ۲۹۳ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 


واذا كان من الناس من ينك الرؤيا الصادقة » ويكذب الأحلام باطلاق › 
ا ا ق ی ك 
الصادقة » اذ لم يجربها » لأن ال تعالى لم يؤته قوة روحية ولم يوته طاقة 
نفسية يستطيع آن يتغلب بها على خواطر اللذات والشهوات > وهو لا ينام 
اللا مخموراً » آو مبطوناً » آو تکكون نفسه واقعه . في الأهواء والشهوات › 
فیکون ليله کنهاره > ونومه كصحوه »وحياته كلها صورة للمادة في النوم 
واليقظة على سواء ٠‏ 
شارات ول دمحمد صلی الله عليەوسلم: 

٠‏ وتری من هذا الكلام الذي سقناه من بشارات التكريم في منام 
آمه البتول الطاهرة الصبور أن تسميته( محمداً ) صلى الله تعالى عليه وسلم › 
کان بامر من الاتي التي آتاها في هذه 

وقد توافقت مع رؤيا أخرى رآهاسيد قريش ( عبد المطلب ) الذي كان 
قد اشتهں بالنسك في قومه › وان لم یکن نسکا فيه حرمان » بل کان نسکا 
فيه ما يجمل بالمروءة » وقد كان صادقالرؤيا » قيل ( لعبد المطلب ) لم سميته 
محمداً فقال شيخ قريش الطيب : ( انهرآى في منامه كأن سلسلة من فضة 
خرجت من ظهره لها طرف في السماء »> وطرف في الأرض » وطرف في المشرق» ٠‏ 
وطرف في المغرب » ثم عادت كأنهاشجرة على كل ورقة منها نور »› واذا 
هل المشرق والمغرب يتعلقون بها ) ٠‏ 

وآراد ( عبد المطلب ) آن يعرف مدى هذه الرويا التي رآها › فسأل من يعبر 
له رؤيا » فقيل له انه يكون مولود من صلبه يتبعه آهل المشرق والمفرب › 
ويحمده آهل السماء والأرض )١(‏ »أجتمعمت رؤياه › ورؤيا الأم الرؤوم 
التي قصتها على الجد الكريم عند مابلغت بالمولود الذي بلغته بأنه مولود 
فارتضى الاسم الذي أفهمت به رؤيا الأم وهو ( محمد ) ٠‏ 


د الت و ا ي 
به اڪن في الجا هلية أله فلا ئة تسموا بهذا الاسم في عصر ولادة النبي عليه 
الصلاة والسلام 

٠ من الجزء الاول‎ ١١۸ الاكتفاء ص‎ )١( 


٤١‏ س 


وقد قال صاحب كتاب الروض الأنف في ذلك : « لا يعرف من تسمى 
بهذا الاسم قبله صلى الله تعالى عليه وسلم الا ثلاثة طمع آباؤهم حين سمعوا 
بذک محمد صلی الله تعالی عليه وسلم وقرب زمانه › وآنه يبعث في الحجاز 
آن يكون ولداً لهم » ذكرهم ابن فورك في کتاب القصول » وهم ( محمد بن 
سليمان بن مچاشع ) جد الفرزدق الشاعر › والآخر ( محمد بن آحيحة الجلاح)ء 
والآخر ( محمد بن حمران بن ربيعة ) »وكان آباء هؤلاء قد وفدوا على بعض 
الملوك » وكان عنده علم من الکكتاب‌الأول › فأخبرهم بمبعث النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم » وکان کل واحد منهم‌قد خلف امرآته حاملا » فندر کل واحد 
متهم ان ولد له ولد سماه محمداً » ۰ 


وسقنا هذه القصة لنشبت منها ندر ة الذين سمو ا ولداً لهم محمداأ » اذ لم 
نک معروفاً ذلك الاسم عند العرب »و نکاد نوافق على حصر العدد في ثلاثه 
واذا فرض وكان آكش فانه لا يتجاوزه بكثر » سواء آصح السبب الباعث على 
التسمية آم لم يصح › فان تلك التسمية لم تعرف 4 قرب مو لد النبي صلی ایل 
تعالی عليه وسلم »› وانا نميل الى صدق هذا الباعث لأن التبشير برسول اسمه 
) خن ( ¢ کان معروفا فی آو ساط آهل الكتاب اليهود والنصارى ¢ وان نکن 
آكثر اليهود رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته لهم : 


صر ی سے سروم ا 


امجاهم ea‏ فلعتة أله لهل الكلفرين € )( 
وقوله تعالی : 


و د س و رص وم ہے £ ورور ور روو 2 /ۓھ > )0 

وجدوا ہا واستيمنتها انفسہم ظل وعلوا فا انظ کب کن علقبة نشین )> 
وقد أخترت هذه الأتسمية من الله قعال + ولتد كن اشازة ال ما في هذه 
التسمية من معنى يفهم بمقتضى قراءة‌اللغة »› ذلك أن صيغة التفعيل تدل على 
تجدد الفقعل وحدوثه وقتاً بعد آخر بشکل مستم متجدداً آنا بعد آن فیقال 
اذا تكرر ذلك القعل ٠‏ وعلى ذلك يكون‌ محمد »› آي یتجدد حمده آنا بهد آن 


٠ البقرة (۲) النمل‎ )١( 
(٤١ = 


بشكل مستمر حتى يقبضه اله تعالى‌اليه » وذلك لأنه تكون منه فعال الخيبر 
المتجددة وقتا بعد آخر › فهو لا يني عن‌فعل الخر الذى يقتضي ثناء وحمداً » 
ولا عن قول الصدق الذى يقتضيه » ولاعن المجهاد في الحق الذى يستمر عليه 
الى آن ينشر الحق وهو شرع الل تعالى »ويخلد الى يوم القيامة ٠‏ 

ركان هن اسان التي فل ال حال عله وسل اخنك وهي الا الى 
بشر به في الانجيل › وبشر به موسى عليه السلام » وهو آفعمل تفضيل من 
اله والاء هو كى الد و ك الاو واک ا ال : 

ولعله لم يكن التبشير في الانجيلوعلى لسان موسى عليه السلام الا بأحمدء 
الا لأنه اشتهر بذلك في حياته وخصوصابعد آن بعث » وکشت.دعوته › ولأنه 
اسم ل دفار كف أت ولق اورا رن الق وها راه 


سر ا EI‏ م س 
بے ۱ اک د & مسي ee‏ ک2 صل الله علد وسله 


E OT E E 
والسلام في ربيع الأول من عام الفيلفي ليلة الشاني عشر منه » وذلك لأن‎ 
الفيل وجيشه ساورا مكة في المحرم »وولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
بعد مقدم القيل بخمسين يوما » وبذلكأجمع الأكثرون على آنه ولد بعد‎ 
۰ مساورة جيش آبرهة بخمسين يوما‎ 

وقد وافق ميلاده بالسنة الشمسيةنيسان ابريل › فقد ولد فى العشرين 
منه » وقد جاء ذلك في الروض الأنففقد قال : ذكر آن مولده عليه السلام 
كان في ربيع الأول وهو الممروف ءوقال الزبير كان مولده في رمضان › 
وهذا موافق لمن قال ان آمه حملت به في آيام التشريق واكه أعلم ›» وذكروا 
أن الفيل جاء مكة في المحرم » وآنه صلى اله تعالى عليه وسلم ولد بمسد مجىء 
القيل بخمسسين يوما » وهو الأكثروالأشهر ٠٠‏ وأآهل الحساب يقولون 
وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان( آي ابريل ) فكانت لعشرين مضت(١)‏ ` 

ويلاحظ هنا آمران : 

أولهما : آن هناك رواية تقول انهولد في رمضان » وانه على مقتضى هذه 
تكون البعثة في رمضان » وآول نزول ‌القرآن » وآول نور الاسلام ظهر على 
NN aN NO)‏ 

6 = 


وجه الأرض فيه بمولد محمد صلى اله تعالى عليه وسلم › وفيه يوم الفرقان أن 
جعل الله تعالى كلمة الشرك السفلى وكلمة التوحيد هي العليا » وفيه زوال 
دولة الأوثان ويأس الشيطان من أن يعبدفي هذه الأرض بفتح مكة المكرمة > 
وطرح الأوثان من فوق ظهرها »وحطمها ٠‏ 

ولولا آن هذه الرواية ليست هي المشهورة لأخذنا بها » ولكن علم الرواية 
لا يدخل الترجيح فيه بالعقل ٠‏ 

ثانيهما : آن صاحب الروض يذكرفيما نقلنا أن الأشهر آنه ولد بعد 
خمسين يوما من قدوم جيش آبرهة »ولكن هناك قول آخر مشهور وهو 
آنه ولد بعد خمس وخمسين » كما في رواية آبى جعقر محمد الباق › اذ 
يذكر آن الفيل ققدم في النصف من المحرم > فيكون المناسب لليلة الثانية 
عشرة هو آن یکون قد مضی ٥٩‏ ليلة(۱). 

وان ذلك يتفق مع التقدير الشمسي بعشرين من نيسان » ولذلك نختار هذا 
اذا كانت روايته وثيقة › وان ذلك الا ختلاف اليسير في ليلة مولده عليهالصلاة 
والسلام لا يصار Y5‏ علید اللاة والسلاموجد وشاهد الوجود الانسانی‌وكان 
شهيداً على أمته حفيظاً على شرعها يشهد للمؤمنين بشرعه › ويشهد على العصاة 
الخارجين وآمته شاهدة على الناس بالحق » تبين للمنحرفين ›» وتهدي 
السالكين ٠‏ 

وروايات الميلاد جاءت على آلسنة منعاصروها »› وما يعتمد على المشاهدة آو 
المعاصرة قد يختلف فيها العلم » فيذكر كل انسان ما يعلم » وان كانت الحقيقة 
لا تختلف › والمؤرخ يتعرفها من وراءالاختلاف اليسير > والله سبحانه وتعالی 


هو العليم ٠‏ 


AY‏ وصعت آمنة الطاهرة حملها الطاهں الذي م يقل فأضاء الوجود 
ببزو ع شمس هنأ الو جود « وقد ذکرتالروایات في کتب االسيرة مورا كشرة 
ظهرت غب ولادته » أو قار نت الولادة 

( 1( فقد قالوا انه خرت الأصنام »وتزايلت عن أمأكنها »> وتمايلت على 

)1( البداية والتهاية لابن کشر EES‏ 


ا٣‎ 


وجوهها » لأنه جاء هادمها » وليس ذلك منها بارادة » ولكنها بارادة القاهر 
الحاكمة على كل شىء 

( ب ) ظهر النور حتى آضاء قصور الشام ٠‏ 

( ج ) جاء في سيرة ابن اسحق «كأن هشام بن عر وة يحدث عن آ بيه عن 
عائشة فالت كان يهودي قد سكن مكةيتجر فيها › فلما كانت الليلة التي ولد 
فيها رسول ال صلى اله تعالى عليه وسلم » قال في مجلس قریش پا معشر 
قر یش هل ولد فيكم الليلة مولوتد »فقال القوم وال ما نعلمه » فقال الله 
كبر » آما اذا أخطاتم فانظروا واحفظوا ما آقول لكم › ولد هذه الليلة نبي هذه 
الأمة ألآخر بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات » ٠‏ 
أو ثماني سنين › آعقل ما رآيت وسمعت› اذا بيهودي في یشرب پصرخ ذات 
غداة ڀا معشر يهود فاجتمعوا اليه وآناآسمع « قا لوا و ڀلك مالك « قال قد 
طلع نجم أآحمد الذي يولد الليلة » ٠‏ 

وحسان بن ثابت قد ولد قبل النبي عليه السلام بسبع سنين فانه كانت سنه 
عند هجرة النبي عليه السلام الى يشرب ٠١‏ سنة والنبي صلى اه تعالى عليه 
وسلم کانت سنه ثلاثا و خمسان ۰ 

و هكذاء تواردت أخبار من جهاتمختلفة عن النهود بأنهم أدر كوا مطلع و لادة 
النبي عليه الصلاة والسلام»و نحن نؤمن بأن اليهود كان عندهم من علم التوراة 
ما يجعلهم يعلمون آن النبي الأمي سيبعث من العرب » وكانوا يستفتحون 
تەل الفر کن الان کارا ادرو في العا > فلا جاري ما ردا 
كفروا به » فلعنة اله على الكافرين ٠‏ 

( د ) ذكر مخزوم بن هانىء المخزومى آن ايوان كسرى ارتجس ليلة 
مو لد النبي صلى الله تعالی عليه وسلم > وسقطت منه آر بع عشرة غرفة »و خمدت 
ورآی احد رجال کسری فی منامه‌آن ابلا صمابا تقود خيلا عرابا قد 
قطعت دجلة والفرات في بلاده فلماقص الرؤیا على کسری آفزعه › فتصیں 


ت 


وان لم يصير فجمع کبار دو لته وقال لهم : اتدرون فيم بعثت اليكم ؟ قالوا : 
لا الا آن يخب نا الملك » فبينما هم كذلك أذ ورد اليهم كتاب بخمود النار ¢ 
ثم آخبرهم بما رآی آحد رجاله وبماهاله وقد تأولوا هذه الرويأا » وخمود 
النبران بان حدثا يكون من بلاد العرب ٠‏ 


۳ - ونقف وقفة قصرة آمام هذه الروايات التي تواردت من مزايلة ‏ 
الأصنام عن آماکنها وتمایل وجوهها »واضاءة إلضوء ساعة مولده » وارتكاس ` 
ایوان کسرى » وخمود نار فارس التي لم تخمد منذ آلف سنة » فنقرر أن العبرة 
فيها بصدق الرواية لا بكون هذه الأخبار مقبولة في العقل فان حكم مؤرخ 
بعدم مدق الرواية رددناها ٠‏ | 

ونقول في الرواية ان المحققين في علم الرواية لم يجدوا مساغا لتكذيبها 
فان الحافظ ابن كثير يروي في هذا روايات كثيرة يعلن شکه في اق شا : 
ويسكت عن سائرها » وقد نقلنا ما لميشك فيه » فحق علينا أن نقبل منهها 
ما قبل » ونرد منها ما ذکر آن فيه ریباء وخبر الصادق يقبل › ما دام لم يعرف 
عليه كذب » والأحكام تبنى على أخبارالصادقين » ولو كان فيها احتمال الكذب ‏ 
لأنه احتمال غير مبني على دلیل » ومجردالاحتمال لا یمکن آن يکون سبباً لردِ 
أقوال الصادقين » والا ما حكم قضاء »ولا أدين متهم » ولا ثبت حق › ولا دفع 
باطل » ولدلك لا يسعنا الا أن نقبل مالم يجر فيه طعن ٠‏ 

وآما من ناحية قبول العقل » فانا قد بينا أن خوارق العادات تجىء ٠‏ بتقدير 
أ نال ادى لا بد بالعادذات بول ما يجري ب الاس من اسنات وسبات ٠:‏ 
فانه خالق الأسباب والمسببات فقد يكونالر جز والمحق والخرف » والرلزال 
لفساد قام به بعض الخلق » وذكرناالآيات الدالة على آن الله تمالى يلقي 
بالنعم على من يتقي ويعمل صالحا وقد تلونا من قبل قوله تعالى : 
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اباب رض اعته صلی الله عله وس لم 


۵ الغذاء الأول للجنين بعد ولادته هو الرضاعة » والرضاعة تكون 
من الأم » لأن لبنها يسير مع نموه سيرامطردا » فكلما كبر الغلام في الممد 
کر واا الل و س ا و ا 
أن ارات من الأنرة e‏ 


اللات برضعن أ اولندهن حولين امن لمن أراد ا بَا (0 


فكان بمقتضى الفطرة أن تكون آمنة الأم الرؤوم هي تتولى ارضاعه › ولکن کان 
لابد من يعينها بلبنه» فقد أرضعته معهاثويبة وهى جارية لأ بي لهب عم النبيصلى 
الله تعالى عليه وسلم › وقد تاو أه العداوة )ا بعث رسو لا ورحمة للعالين « و لکن 
قد كان محبا لأخيه عبد الله > ولابنه‌النبي الكريم محمد » وكانت ثويبة آول 
من أعلم با لهب بولادة ابن آخبه محمد» فأ عتقها لهذ ه الشرئى الك يمة « واکان 
هنا له خر أ يحتسب › ولكن أخفاه كفره > واتضمامه ای المخالفين المؤذين 
للنبي عليه الصلاة والسلام > وضعفاءالمؤمنين ٠‏ 

أعانت ثويبة آمنة في ارضاعه » وقد أرضعت أيضاً حمزة بن عبد المطلب »› 

وعلى ذلك نقول ان طلب المرضع للنبي عليه الصلاة والسلام من مراضع 

أوقا ت غد كات له تة ولل ن بن أا داك ا الا 
من حزن دفين عمبيق صبرت عليه من‌غير تصبر » وهو موت زوجها الحبيب 
الطيب › ولم يز له ألم قریش كلها لوفاته وآلم آبیه »› وآلم اخوته » وان خففته 
فان المشاركة في الأسى تخففه ولا تزيله ٠‏ 

٠ البقرة‎ 0) 

E 


ثانيها ‏ آنه كان من عادة أشرافقريش أن يعطوا أو لاد هم للمراضح 
في البادية » ولا ترضع نساؤهم » كماهو ظاه الآن في كبراء الحضر أو ذووا 
اليسار ته + فاته لا رضم لساري الأو ل وان كارا لا يلر هم آل 
الريف ٠٠‏ 

اا ان الان اا روا ق الا اك اعام ا واوا 
ليس معكرا بما في جو المدن » فأهل الوب أقرب الى الهواء النقي النظيف من 
أهل المدر ٠‏ ) 
ولقد قال في هذا صاحب الروض الأنف › وأما دفع قريش وغير هم من 

أشراف المرب أولادهم الى المراضےح »فقد يكون ذلك لوجوه أحدهما تفريغ 
التساء الى الأزواج ۰٠‏ وقد يكون ذلك منهم لينشاً الطفل في الأعراب » فيكون 
أفصح للسانه » واجلد لجسمه ٠٠١‏ وقدقال عليه السلام لأبي بكر حين قال له : 
ما رآيت أفصح منك يا رسول الله »فقال : وما يمنعني وآنا من قريش › 
وآرضعت في بني سعد فهدا ونحوه‌کان يحملهم على دفع الرضعاء الى 
ااا ا ا ا ا اق اا و ر ا ت 
الا و عا ووه هرا و ا ن ا 
المدينة »> غير متعرضين لا تقتضيهالحياة ٠‏ من تحمل الأعباء »> وما تضرضه 
مقتضياتها من شدائد ليكون منهاالأشداء ٠‏ 

(رضاعه صل الله عليه ولم : 

٦‏ جاءت المراضع الى مكة من بني سعد بن بكر يردن الرضعاء 
يرضعنهن ٠‏ وكان من عادة المرب آلاتأخذ المرضع أجراً على الرضاعة » وان 
ES GO N‏ 
ويرين من العار أن يكون لهن أجرمنتظم » وسرى بينهم المثل السائر تموت 
الحرة » ولا تأكل من ثديها ٠‏ 

ومنهم كما جاء في الروض الأنف من كن يقبلن الأجرة › اذا لحت بهن 


الحاجة ٠‏ 
ولقد كان محمد يتيما لم يترك أبوه شيئًا يعد ثروة › فقد ترك خمسة 


جمال » وبعض الشاة » وأمة اسمهاآم ایض التي حضنته بعد وفاة مه 
الكريمة » فكان يتيما فقيرا ٠‏ 
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ق 
س ا يو من أ باحسو س ¢ و یں دض الا ات العاد ية و مسسياتها 


يحبونه » فأول حواضنه م رؤوم لم ترفي الوجود نورا الا نوره » وغمرهاأ 
حه » وعم ته بعاطفتها > فکان کل حبها له › لم يشر که فیها زوج اذ فقدتهء 
فال حبه اليه › فكان له صفواً خالصاً »لم يرنق بشركه » والتقى في عاطفتها 
ولدها » وكانت له بعد آمه رفيقة به‌آضافت اليه من حنانها ما عوضه › وان 
ل يکن النركن كالامتل.: و الل كاقل.: 

ا الا اليا الي مارت براغ ا كانه ٠‏ لن فوا رب 
عليه رزق اله تعالی ٠‏ 

والحواضن الطيبات الطاهرات هن اللائي يدر منهن العطف الانساني › 
فمنهن يتلقى المواطف الاجتماعيةوالأنس الانساني »› ولذلك نشا محمد 

واذا كان فقد الأب » فقد قيض لها جد › واذا كان قد فقد الأم في 
که دىا اوفغة اه اومن الى كن فب . 


۹ - آخذت حليمة ترضعه حوان کاملین > وهو في حضنها مع ولدها 
لا يفترقان » لا تضن عليه بعطف ولامحبة »› ولا تخص ابنها بفقضل منهماأا › 
بل هما على سواء ٠‏ 

فما بلغ الحولين » حتى استغنى عن‌اللبن وآخذ في الغذاء حتى كان غلاما 
جفلا » آي قويا ممتلئا يستغني بالطعام» ولم يذكر التاريخ آكانت تلتقي به 
أمه » آم تركته الى البادية مطمئنة عليه!! » ولكن اذا كان التاريخ لم يذكر 
آنها رآته › فلنفرض انها کانت تراهمن وقت بعد آخر › فاذا کان التاريخ لم 
يدك الرؤية » فان أقصى ذلك آنه لميثبتها »> ولم ينفها » فالفطرة والحنان 
يوجبانها »> وهما آصدق خبرا › ولذلك نقرر آنها لابد کانت تراه من حیين 
لآخر (1) ٠‏ 


(۱) الاکتفاء ص ١۷۱‏ ج ١‏ وسيرة ابن هشام ٠‏ 


- (0۲ 


الحق على المىرضع آن ترده الى آهله »واذا کانوا یرون آن یبقی عندها › فانه 
يكون برجاء منها » ورضا منهم » وهذاما فعلته › فقد قالت : 

أمه » قلت لها دعينا نرجع با بننا هذه السنة الأخرى » فاننا نخشى عليه وباء 
E O EG‏ 

خملت به آن تت ركه لشوقها اليه » ولتضمه أحضانها » فلم تسلمها ولدها 
لأول طلب » بل ما زالت بها حتی قبلت»ولعل قبولها سببه ما ذکرته من آنا 
تخشى عليه وباء مكة » وتريده أن يكون مستمتعا بجو الصحراء الصافي من حمل 
الأسقام والأو باء »> فهي قد رضيت ايثارا ومحبة :2 


آأخبارشق صدره صلی الله علټه ولم : 

٠‏ عادت حليمة فرحة ببقاء الخر والبركة ببقاء محمد في حضانتهاء 
واذا كانت من قبل مرضعا وحاضنةفهي الآن حاضنة » وان ذلك يلها 
عبئاً آخر ›» وهو صیانته وحفظه › اذکان من قبل یلازم حجرها › آو پکاد › 
آما الان فانه لا پلازم حجر ها ¢ بل يیغادره ليلعب » ولروح و يعدو هنا 
وهناك » وان ذلك يحتاج الى صيانة > وکانت تتبعه ° 

وقد خرجت مرة لتبحث عنه مع أخته من الرضاعة » وكان الح شديداء 
فتقيل كلاهما » ( آي استرخى في القيلولة ) فقالت الفتاة » انه لا يح 
بحر » لأن غمامة تسر حيث يسر »وتقف حيث لا تتركه ٠‏ 

و قف وقفة صر ة عند الأخبار الواردة في شق صدره عليه السلام › 
فقد رويت في ذلك آخبار بعضها في خبر قصير » وبعضها في خبر طويل › 
ولا تخلو من زيادة في بعض » ونقص في آخر وان كان المعنى الأصلى متفقاً 
في الجميع ٠‏ 

ولنذكر واحدا منها » وهو ما روي ‌وثبت في صحيح مسلم عن طريق حماد 
وابن سلمة عن ثابت عن آنس بن مالك آن رسول الل صلى الله عليه وسلم آتاه 


جبريل عليه السلام »> وهو يلعب معالغلمان » فأخذه وصرعه » فشق عن 
قلبه » فاستخرج القلب › واستخرج منهعلقة سوداء » فقال هذا حظ الشيطانء 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه › ثم آعاده في مکاته » وڄاء 
الغلمان پسعون الى آمه یعنی ظئره »فقالوا ان محمداً قد قتل › فاستقبلوهء 
وهو منتقع اللون فال اشن 6 وة کت آرى ذلك الخيط في صدره › 
واننا نلاحظ في ذلك الخبى آمرين : 

آو لهما _ آن الخبر فيه أنه غسله بماء من زمزم > ويلاحظ آن الواتقعة 
ان جت کا نت في البادية في مکان ناء عن زمزم »> واذا کان من ماء ممع 
جبریل › فمن آین علم آنه من زمزم ۰ 

ا ا کی ھان ری ا اا ي حرو ف ال 
واذا صحت الواقعة فان المعقول آنهعمل ملك » والملك لا يكون لعمله آثر 


محسسو س 

ونحن ترى آن الأخبار بالنسبةللشق لا تخلو من اضطراب ٠‏ 

و ي قاجا ا ل ا قن ا ع ل 0 ها ان 
صحت » ولکن الاضطراب في خبر ها > يجعلنا نقف غير رأدين › ولا مصدقين ٠‏ 

ومهما يكن الأمر في قصة شق البطن » فان الغلام الطاهر كانت تحوطه 
أمور خارقة للعادة لم تكن لتحدث للغلمان في سنه عادة ٠‏ 

ولشد جاء في الروض الأنف آن محمد صل الله تعالی عليه وسلم عندما 
قق ف اة هان ا ا وا ا اجر عدن 
حه و او و رقا ل ا مو وة دک الوا دت فو لطن : 
وآنها لا بلغها خافت على الفلام فردته آمه ٠‏ 

وقال ابن اسحاق انها رآت آن بعض النصاری رآوه * ورآوا ما به من 
علامات الدبوة فطلبوا الى حليمة آن يأخذوه عندهم » فارتابت في ذلك 
حليمة » فردته الى آمه خائفة عليه » ولتخلي تفسها من التبعة »> وسنزيد من 
بعد الخب بياناً ٠‏ 


0 .ت 


٩۱‏ هذا الکلام یدل على آنه آلالی آمه بعد شھرین آف اهن من 
السنة الثالثة »> وهو معقول لأنه لا رضاعة من بعد ذلك » والأحوال كانت 
توجب هذا » لا كان يصيب آمه الرضاعية من خوف عليه بسبب الارهاصات 
التي كانت تحوم حوله مما آفزعها ٠‏ 


ولكن جاع في الروض الأنف مانصه : 


« وکان رد حليمة ایاه الى آمه » وهو ابن خمس سنین وشھں فیما ذکر 
أبو عمرو » ثم لم تره بعد ذلك الا مرتين احداهما بعد تزوجه خديجة رضي 
الله تعالى عنها » جاءت اليه تشكو السنة»وان قوط قد اسثلوا » فكلم لها خديجةء 
فأعطتها عشرين رأسا من غنم و بكرات»والمرة الثانية وو 


وان هذين بلا شك خبران متناقضان : آحدهما يقيد آن آمه تسلمته عند 
بلوغه سنتين وشهرين أو ثلاثا »والثاني یقرر آنها تسلمته بعد خمس سنين 


واشھں ۰ 


E O IR O 

كنفها » ولا يمنع ذلك من أن تجىءحليمة اليه تأخذه عندها الفينة بعد 
الفينة » يستروح بنسيم الصحراء »وتتيمن به ظنّره المخلصة المطوف › 
أما حد التسليم بخمس سنين » فهو عندما آخذته نهائيا آمه ›» ولم يذهب 
عد ال بني مه٠‏ ولوك ووا اهال و داك ال عة ان اكات 
رجولته بتزوجه »› وبعد آن آبلغ رسالته »› وتذاکرت الرکبان بنصرته في يوم 
حنان » فقد دامت من بعد اقامته عند آمه » ورحلت به الى پشب لتریه قر 


آبيه » ولتزور وهي وفاء لرجلها الطاه الأمين ٠‏ 


لقد سلمته حليمة الى آهله » وكان يتردد عليها برغبتها » وآجازه آهلها › 
وقد ذکر ابن اسحق خبرين قد نوهنا الى أحدهما»› ولم نذكر الآخر › وقد كان 
السبب في آلا يقيم عندها اقامة ممتدةولكن تأخذة الو قت بعت الإخن او لهما د 
أن ابن اسحق قدر آنه زعم الناس فيمايتحدثون أن حليمة ظئره لا قدمت مكة 
به ضلت وهي مقبلة به نحو آهله »فالتمسته فلم تجده »› فآمت جده › فقالت 
له اني قدمت بمحمد هذه الليلة › فلماكنت بأعلى مكة أضلني الناس فوالك 


00 :ت 


ما آدري آين هو ؟ »› فقام عبد المطلب يدعو اله أن يرده › فوجده ورقة بن 
نوفل بن آسد » ورجل آخر من قريش فأتيا به عبد المطلب » فقالا له هذا أبنك ` 
وجدناه بأعلى مكة » فأخده عبد المطلب »فجعله على عنقه » وهو يطوف بالكمبة 
یعوذه ويدعو له » ثم آرسل به الی‌آمه آمنة ٠‏ 


وقد ذکر هكا الخبر ابن اسحاق » وصدره بكلمة زعموا مما يدل على شكه» 
ولكن لا موضع للشك فيه › فالخب في ذاته مقبول » وهو یدل على عظیم حدب 
جده عليه »> وحرص حليمة » ومحبةقريش له . 

ولكن هل هذا كان في تسليمها الأول › آو في تسليمه في المرات التي كان 
یتر دد عتندها › تیمنا لحواره وقر به منها « وقبول أ لذلك ليستروح هو أء 
البادية ›» وتتقى آسقامه بھا 

الخبر الثاني ›» وهو ما أشرنا اليه من قبل » ورجحنا آنه السبب في اعادته 
بعد شهر‌ین من بلوغه حولين کاملين >وهذا نص کلام ابن اسحاق : 

« حدثنى بعض آهل العلم : أن مماهاج آمه السعدية عل رده ای آمه مع 
ما ذکرت لأمه مما آخبر‌تها عنه آن فوا الحبشة تصارى رأآوه حان ر جعت 
به بعد فطامه » فنظروا اليه وسالوهاعنه > وقلبوه ثم قالوا لها لنأخذن هذا 
الغلام > فلنذ هين به الى ملكنا و بلدنا »فان هذا غلام کائن له شآن › نحن نعرف 
مره فز عم الذي حد نی آتها لم تکد تنفلت منهم حتی آرسلته الى آمه 

۲ _ كانت آمنة مثالا للمرآة الكاملة » وهي بعد لم تتجاوز العشرين 
الا بقليل » فقد رآت آن تزور يشب وهو معها هو وآم آيمن حاضنته بعد آمه 
الكريمة وذلڵك لأمرين : 

أو هما _ أن تزور مع ولدها قبر آ بيه › وفی ذلك أجل الوفاء » وآكرمه ¢ 
وكأنها تري زوجها وديمته التي آودعها اياها ٠‏ 

وثانيهما _ آن تعرفه بقرابته من ذوي الارحام > وهم بنو النجار »> أن 


تزوج منهم جده هاشم › تزوج سلمی بنت زيد بن عمرو الذي ينتهي بنسبه 
ای عدي من بني النجار » وكان بالمدينةذا شرف ومال ٠‏ 


۱0٦‏ س 


وقد تحقق لها ما أرادت » ولعل هناك باعثاً آخر › وھو آنھا کانت تخشی 
على وليدها العزيز جو مكة » ووباءه فآرادت آن تخرج به من ذلك الهو 
المزدحم الآهل بالسكان » لقد كانت‌خليمة تأخذه من وقت لآخر › فينقى 
جسمه من جو مكة المتكاثف » وينال من جو البادية ما ينعش جسمه ونقضسه › 
ویکون ارادته ویکون فيه متصلا بالکون لا یحجبه عنه حاجب › ولا يحول دونه 
باب » بل هو متصل بالسماء وزرقتهاء والنجوم ومدارجها » والقمر وانبلاجهء 
فری الشمس سر اج الوجود › والقمر منيره من غير استتار يمنعه › آو حأچز» 
يرى الشمس في مشرقها » وضحاها »وأآصيلها وغروبها » وشفق القمس أذ 
يضىء › فيشق نور الظلام وينبلج نوره » ويتغنى به الشعر › وفي ظله 
يتسامر المدركون لمال منظره » ودلالته على الخلاق العليم ٠‏ 


سافرت به آمه لتزور قبر آبيه » وآخواله »› ولتخرج به من مزاحم مكة › 
ومحاجزها » وهی أحب آرض ال اليهاء ولكنه الوفاء » ورعاية الوليد الطاهر 
في جسمه ونفسه » وآهله » ولتریه ذوي رحمه کما رآی عصبته ۰ 


والظاهس آ نها خر جت بعد آن خت ته من حأضنته ووضعته بعك آن بلغ 
خمس سنین و آشهراً گما ذکن تا من قبل آي أنه كان قد ابتدآً السادسة وسار 
فيها آشهراً ٠‏ 


وقد زار › أو لئك الصفقوة من الأخيار قبر عبد اله أبيه › والزوجح 
الحبيب زوج آمنة فعبرت العيون وسكنت الأصوات » وتناجت الأرواح على 
مشهد من الغلام المحس المدرك » فعرف آباه » وقد ارمس في التراب » ورآى 
رمسه بنظره وآدرك محبته من عبرات آمه » فکان منظراً مطبوعاً في تفسه › 
وهمساً مس قلبه ومشاعره » ولعله آول حزن مس قلبه الغض البرىء ٠‏ 


آقام وأمه في أطم بني عدي بن النجار » وهو قصر بني في أكمة عالية 
كآنه الحصن » وقد كانت الأطم معروفة في المدينة ٠‏ 


- ويظهر آن الاقامة لم تكن قصيرة »وربما كانت طويلة نسبياً » ومهما يكن 
فقد ر سمت في ذهن الغلام صوراً وضحها الخيال ووسعها من غير مبالفة 
ولا اغراق عند ذکرها : 


فر وی أنه قال اوقل رآها بعد أن حمل أعباء الرسالة : « كنت مع غلمان 
من أخوالي نر طا ئا يقع عله ) ایغل أطم بني النجار ) وقال في الدار ' 
بن اغد الطلت ¢ * ) | 


موت الظهورايتة: 

ت اقامت. اه .دار بني النجار ما طابت لها الاقاممة › ولم وك 
الاستمرار بعيدة عن بني هاشم وعن الجد الطيب عبد المطلب كافله » فكان 
لابد من العودة » فآخذت في السير الى مكة › ولكنها وهي عائدة اليها أدركها 
اا ا وی ا و وهر ل ا ار 
كما يقول صاحب الروض الأنف )١(‏ وبذلك صار محمد صلى الله عليه وسلم 
E OE TTT‏ 
الرحمة » فكان نبي الرحمة » لآن‌الرحمة بالناس تنبع من الآلام الذاتية 
التي تعترض في أثناء الحياة » فاته لاتنبعث الرحمة بالضعقاء الا ممن ذاق 
مرارة الضعف »> وآي ضعف آشد من‌اليتم » وان القسوة في كثير من الأحيان 
تكون من الذين ينشسؤن في الحلية فاكهين في نعيم الحياة ٠‏ 

ولقد ماتت الأم الطاهرة » وهو يدرك الحياة » وقد ذاق حلاوة حناتها» 
ولطف عطفها » وهي التي كان هو لهاكل الوجود › واستبشرت به › واتخذت 
حبه عوضاً عن الحب الزوجي الذي فقدته في باكورة زواجها › واذا كان 
قد فقد آباه من قبل فقد كان ذلك »وهو في غيب اله المكنون » وقد عوضه 
جده عطف الآب فلم يحس بألم الققد »لأنه لم يعلمه واستقبل الحياة بهسذنه 
الحال » ولم يجعله جده عبد المطلب يحس بالفقد الذي لم يعه › آما الأم › 
فقد فقدها » وهو في وعي › وبعد أنذاق حلاوة حنان الأم ›» وانه لا شىء 
يعوض عطف الام الرؤوم › وهو حر مان من شي ء موجود شع به › وآصابت 
تة الو عة علمة :الط :و غودة ا خش > 


وزادت اللوعة > وزاد معها القي ان الموت › وهما غريبأان › لشن لها 
الا الصحراء » وطريق مدعثر › وشقة بعيدة » لابد من قطعها › فاجتمع ألم 


٠ يقول فيه صاحب الروض الأنف › وقيل سمى الأبواء » لأن السيل كان يبوء فيه‎ )١( 
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الغربة » وآلم الفقد » وآلم الانقطاع »وصار اركب في رعاية الله تعالى الذى 
صنعه على عينه » وذلك ليحس معالصب واحتمال الآلام كريم الرعاية 
الالهية » والعناية الربانية » ويكون له من هذا زاد نفسي يذكره عندما يلاقي 
اانه في الدعرة آل الى .وار اة لرك وتكانف ال ركن عل : 
وتعرضه للأذى والتجائه الى ال اذا آحس بالضعف ٠‏ 

وان اذى حمله » وحل محل أمه في حضانته جارية حبشية » واذا كانت لم 
تعطه حنان الأم » وعزة العطف › فقدكلأته وحمته ٠‏ 

وان ارتباط حياته الطاهرة بأمةحبشية تزويد من اله تعمالى له بزاد 
انساني » ليشعره بأن الناس سواسية »وآن كل الفقضل فيمن يحسن في عمله › 
لا فيمن يفاخ بنسبه » وانها لحكمةعالية أن تكون الحاضنة التي لا يستغنى 
ها حه ل اه علا ويل ا اه و رات حل ااا 
الانسانية » وآنه لا شرف الا بالنقع »والعاطفة » لذلك لم يكن غريباً من الذي 
حضنته جارية حبشية آذاقته حب الأمومة »وان كان دون حبها » و آوصلته 
الى جده محوطا بعنأية اله وعطفها أن يكون نصير الأرقاء » والمانع للرق 
E DO SE e‏ 
صحابته يعير أخر بقوله «يابن السوداءء ويقول في قوة : لقد طفح الكيل › 
طفح الكيل » لقد طقح الكيل »> ليس لابن البيضاء على أبن TT‏ 
بالتقوى ٠‏ فمخفك أبن الحضاع خضة الو داع قكان انتا لها مها : 


۹٤‏ ذاق حب الأم » وذاق لوعةفراقها » ولذلك زار قبرها » بعد أن 
بلغ آشده > وصار رجلا مكتملا سوياورسولا نبيا » جاء في الروض الأنف 
وقي الت ا رل اه م اة هال ع ول زارو اة اريزا 
فبکی وآ بکی » »> وهذا حديث صحيح »وفي الصحيح أيضا آنه قال استأذنت 
E‏ آمي فأذن لي » واستأذنته آن أستغفر لها فلم ياذن ۳ وفي 
SEY‏ الر ار فن .حن بريدة آنه صل الله ك 
أراة .ان ست ابه خرن جبر يلل عليه السلام في صدره > وقال له : لا 
تستغقر لمن کان مشر کا Ree‏ 
وهو آن رجلا قال له ڀا رسول اله أينآد ي فقال في الدار فلما ولى الرجل 
قال عليه السلام ان آبي وآباك في النار»و ليس لنا أن e‏ نحن هذا في 
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آبو یه صلی الله تعالى عليه وسلم »› لقوله عليه السلام « لا توذوا الأحياء بسب 
الأموات » وانما قال النبي عليه السلام لذلك الرجل ما قال » لأنه وجد في 
نفسه » وقد قيل انه قال آين آبوك آنت › فحینئذ قال › وقد رواه معم بن 
راشد بغير هذا اللفظ »› فلم يذكر آنه قال ان آبي وآباك في النار ٠‏ 

- ولا شك أن الخبر الذى يقول ان آبا محمد عليه السلام في النار خير 
غريب في معناه » كما هو غریب في سنده › لأن الله تعالی يقول : « وما کنا 
معذ بین حتى نبعث رسولا » وقد كان آبو محمد عليه السلام » وآمه على فترة من 
الرسل » فكيف يعذبون ؟!! ان هذتامخالف للحقائق الدينية » لقد مات 
أحدهما قبل آن يبرز الرسول الى الوجود › وماتت الأخرى وهو غلام لي ' 
يبعث رسولا » ولدلك كان الخبر الذي يقول انهما في النار مسدودا لأفراية 
سنده » آولا » ولبعد معناه عن الحقيقة ثانيا » ولعل نهي النبي عليه السلام 
عن الاستغفار » لأن الاستغقار لا موضع له › اذ آنه لم يكن خطاب بالتكليف من 
ب امبغوت ٠‏ وليسن كاستخقار ابر اهت لأبية الي هى مء أن يا ايراعي 
قد خوطب برسالة ابراهيم فعلا »> فهومكلف آن يؤمن با › ویکقر بالأوثان ۰ 
وفي الحق اني ضرست في سمعي وفهمي عندما تصورت آن عبد الله وآمنة 
يتصور آن يدخلا النار » لأته عبد الله الشاب الصبور الذي رضي بأن يذبح 
لنذر آبيه » وتقدم راضيا › ولا افتدتهقريش استقبل الفداء راضيا »›» وهو 
الذي كان عيوفا عن اللهو والعبث .وهوالدذي برزت اليه المرآة تقول هيت لك › 
فيقول لها آما الحرام فالممات دونه »ولاذا يعاقب بالنار » وهو لم تبلغه دعوة 
رول مو ا ال ال د ا و وا ا 
EE E‏ 

ادي ار الي فت ال مان ن وجا فرت :ورات 
ولدها يتيما فقيرا » فصبرت › وحملته صابرة راضية في الذهاب الى أخواله › 
أيتصور عاقل أن تدخل هذه النار من‌غير آن يكون ثمة رسالة الهية تهديها › 
عة ال ارخا وا > 

اني ضرست لا لمحبتي للنبي فقط وان كانت كافية » ولكن لأن قصة آمنة 
جعلتني لا أستطيع أن أتصور هن الصبور معذبة بالنار »> وقد شبهتها 
الول موي الوا ل أن الا كل اها :> 


٦۰‏ ت 


۵ _ ويظهر أن النبي صلى الل عليه وسلم کان کلما م بقېر آمه غلبت 
عبراته » ولا غيب في ذلك » فقد قال عليه السلام البكاء من الرحمن والصراخ 
من الشيطان » ولقد ذكر الرواةآنه بكى عندما م بالأبواء » بكى › 
وبکی من معه لتذکر آمه ۰ ولقد قالالقرطبی في تذکرته « جزم آپو بک 
الخطيب في كتاب السابق واللاحق > والناسخ والمنسوخ > وآپو حفص عم 
بن شاهين باسناديهما عن عائشة رضى اث عنها › قالت حج بنا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع فمرعلى قب أمه »> وهو باك حزين مغتم › 
فبکیت لبکائه صلی اله تعالی عليه وسلم» ثم انه نزل › فقال ڀا حميراء استمسکي 
فاستندت الى بيت البعير » فمكث عني طويلا » ثم عاد إلى وهو فرح مبتسم › 
فقلت بأ بي آنت وآمي يا رسول الله نزلت من عندي وات اك رين 
مغتم »› فبكيت لبكائك › ثم عدت وآنت‌فرح مبتسم › فيم ذا يا رسول الله › 
فقال ذهبت لقب آمنة آمي » فسألت آنيحييها الله تعالى » فأحياها فأمنت بي ٠»‏ 

وروی في احیاء آمه وآبيه خبر مثل‌ذلك بسند فيه مجهولون ۰ 

ونحن نرى أن تواف السند الصحيح في هذه الأخبار غير ثابت › ولكن نقول 
ما قاله صاحب اأروض الأنف « اله قادر على كل شىء › ولا تعجز رحمته 
وقدرته عن آی شىء » ونبیه عليه4السلام آهل آن يخصه بما شاء من فضلهء 
وینعم عليه بما شاء من کرامته صلوات‌ال تعالی » وسلامه عليه ۰ 

ولقد روى الحافظ بن كشر أحاديث كثرة في هذا الباب » وذكر آن فيها 
غرابة » وذكر الخبر الذى سقناه عن عائشة رضي ال تبارك وتعالى عنها 
وان وجول اة عر أ ال فا ول ال رة أن خي بوية فا اها 
وآمنا به » ثم قال فيه : « انه حدیث ‌منکر جدا » وان کان ممکنا بالنظر الى 
قدرة الله تعالى لكن الذي ثبت في الأصحيح يعارضه » ٠ )١(‏ 

وخلاصة القول وهو ما انتهينا اليه بعد مراجعة الأخبار في هذه المسألة 
آن آبوي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في فترة»وآنهما كانا قريبين الى الهدىء 
والى الأخلاق الكريمة الڻي جاء به شرع ابنهما من بعد »› وآنهما کانا على 


فترة من الرسل ٤‏ و بعتقد أنه بمراجعة النصوص القرآنية والأحاديث الصحبحة 
لا یمکن أن يکونا في النار » فأمه المحاهدة الصبور > الحفية بولدها > لاتمسها 


النار ٠‏ لأنه لا دليل على استحقاقها » بلالدليل قام على وجوب الثناء عليها هي 


وزوجها الذبيح الطاهر ٠‏ 


وان کنا نرجوها ونتمناها »> ولكن بحكم العمقل والمنطق والقانون الخلقي 
المستقيم > والأدلة الشرعية القويمة »ومقاصد الشريعة وغاياتها ٠‏ 


ف حطیں کہ عدا الت 
۹٦‏ عادت آم أيمن بركة الحبشية الى مكة وسلمت الغلام الطاهى 
الصالحات » فأدناه اليه » وقريه ٠‏ ) 


وفي البيت كان الصبية من آولادعبد المطلب › والشباب من الرجال 
والنساء » كان فيه حمزة وكان فيهالعباس › وكانت فيه هالة زوج 
عبد المطلب » وابنة عم آمه » فهي ذاترحم » وما كان يمكن آن تنظر اليه › 
كما تنظر آزواج الآباء > الى ذريةآزواجها » بل كانت تعد كخالته » لأنها 
ابنة عم آمه » وهي ربة البيت الراعيةلبيت زوجها الكريم › ولذريته الأطهارء 
فما کانت تنظر اليه شزرا »› بل کانت تحبوه من عطفها »› ما تحبوه لولد‌ها » 
كان و ا ا بلطت وا اقا و هة ول رهه ت ا ره 
وان لم يكن عزه كمثل عزهما › ولاعطفه كمثل عطفهما › ولكن من حواليه» . 
لم يبقوا عطقا يستطیعونه الا قدموه ۰ 

وكان جده عبد المطلب يرى فيه آعلى صورة للغلمان » والتقت فيه محبتان 
من عبد المطلب » احداهما محبة آبيه الذي اهتصره الموت › وعوده آخضر › 
ومحبة الغلام الطاهر في ذاته » فكانيدنيه اليه » واذا كان اليتم بطبيعته 
يوجد انفرادا نفسيا » واعترالا فان‌الجد المظيم خشي أن يكون لذلك أثره 
اال الت م ن ال ي ورا کی اکن 
دائما » جاء في السيبرة لابن اسحاق :« كان يوضع لعبد المطلب فراش في 
ظل الكعبة » وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليه لا يجلس 
عليه آحد من بنیه اجلالا له »› فکانرسول اش صلى الله تعالی عليه وسلم 
يأتي وهو غلام جفر حتی یجلس عليه »فیأخذه آعمامه ليؤخروه عنه » فيقول 
عبد المطلب اذا رآی ذلك منهم :« دعواابني فوال ان له لشأنا »> ثم يجلسه 


معه على فراشه » ویمسح ظهره بيده ›ویسره ما یرأه یصنع » ۰ 


حباه عبد المطلب بالعطف الأبوي ءفكان ينسبه اليه مباشرة ٠‏ فلا يقول 
ابن عبد الله » ولكن يقول ابني » ليأ تنس به ویؤنسه » ويمنع عنه 
الاحساس بغر بته بین آولاده » ولکیلایحس بأنه دونهم » ويفضله عليهم في 
المجلس » ليمنع قهر اليتم » فألقى الله سبحانه محبة منه عليه ٠‏ 

ان آخشی ما يخشاه القوامون على الیتامی أن يحسوا بانفراد › فلا يألفوا 
التاش > فكان عبد المطلب الحكيمالعطوف الكريم يبث روح الائتتلاف 
في هذا اليتيم ٠‏ 

وكأن فقطرة عيد المطلب السليمة »وفراسته كانتا پلهمانه أنه سیيکون له 
شأن » وبدت ارهاصات ذلك في منامه‌الذي ارتاه > ثم في أحواله التي 
شاهدها › ثم في الآخبار التي جاءت عنه وهو في البادية عند حليمة وزوجهاء 
ولذلك کان يبدو على لسانه ما یدل على آنه يتوقع له خرا عظيما » كما جاء في 
الخس الذي سقناه » وقد قال أآيضا ابن اسحاق ۰ مرويا يسنده « لا توفيت آمنة 
قبضه اليه جده عبد المطلب » وضمهورق عليه رقة لم يرقها على ولده »وكان 
يقر به منه » ویدنیه » ویدخل عليه اذاخ لا »› واذا تام > وکان یجلس على 
اة ٠‏ اقول عه الت ا ا لك + وما ا اد مس 
ملكا » (۱) ۰ 

وكان في ذلك البيت قلب آخر منحهمحبة الأم » ورأآت فيه وجودها » تحنو 
عليه كأمه ›» وهي التي حضنته کآمه »وآوت به من غربته وهي آم آیمن»ءو کان 
عبد المطلب يعتمد عليها اذا غاب عنهفي رعايته فكان يحثها على أن تبلغ 
أآقصى الغاية في المعناية به » فيقول :لها « يا بركة لا تغفلي عن ابني فاني 
وجدته في غلمان قريب من السدرة »وان آهل الکتاب يزعمون آن ابني نبي 
هذه الأمة » ٠‏ 

ولكمال عطفه » وایناسه » وتالیفه بکمال حنوه کان لا يأکل طعاما الا 
يقول علي بابني › فیؤتی به » ولکن ال تعالی يختبى نفس الغلام بحرمان 
ثالث » فقد اختطف الموت آباه »> ولم تكتحل عيناه برؤيته › واختبره ثانياً 


٤4 


بأن اهتصر الموت عود آمه » وقد أدرك معنى حنو الأمهات » ورآها كالعمود 
- الاإخضر » يذبل › ويذوي ٠‏ ثم اختبره ثالثة » وقد رآى جده الكريم يتركه › 
فقد فقد الأبوة القريبة › والأبوةالبعيدة » وقد أحس بعظم ما فقد عند 
سماع المراثي فيه » وهي تعلن مکانته »ومحبته وانه قد ابتدآت › وهو لا یزال 
حيأً » ولكن الموت يدنو منه ٠‏ 


و کانت الأشعار تجی ء ارتام فن بنا ته ¢ ويشول أبن اسحق انه لا اک 
بذلك الموت أمر بناته آن يرثينه فكن يرثينه » وهو يسمع ٠‏ 

وهذا الرثاء هو بلغ النواح > وانذلك الخبر يدل على آنه كان في و عي 
كامل » ولم يصبه خرف الشيخوخة ٠‏ 


۱٦۵0‏ د 


ي کف آي طا ب 


۷ . کان اليتيم الكريم يعيش في عزة وعطف »› ورفق في أحضان 
آمه الطاهرة » وحاضنته البرة آم ات دة هذا البيت کلف الشريف في 
قومه السيد في قبيله : لم يحس بالمهانة آو القهر » بل آحس بالشرف واللكرم 
والرفق والعطف > واستمرت هذه حاله‌الی أن بلغ الثمانية . 


وقد مات جده » وتركه في الشامنةمن عمره › ولكنه لم يفقد عطفه وهو 
ا و ار فاا تة عا الك عا ان 
عليه وسلم وحیاطته > وقد أاختص هه بهذه الو صية ¢ لأنه کان في قريش 
له مقام المطلب بعد آبيه » ولأنه أقربكل بنيه اليه » لأنه ابن شقيقه »› أذ 
آمھما واحدة » وهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ من بني مخزوم ٠‏ 

وقد قام آ بو طالب بحن الوصية > فکان یرعاه حق الرعاية « فان 
يصاحبه في غدوه ورواحه ما آأمكنت الصحبة ٠‏ لأنه ابتدآ يتعمود عادات 
يصحبه لهذا » ولحبته الشديدة له »فكان يختصه بمحبة لا يحب آو لاده 
بمثلها › فکان لا ينام الا بجواره في منامه » وقد لاحظ فيه يمنا لم يلاحظه 
جوع » ودرت عليهم أخلاف ناقتهم بعدأن جفت ٠‏ 

كان بو طالب في بعض الأزمة المادية » فكان عياله اذا أكلوا لم يشبعواء 


0٦٦ 


فقول آبو طالب : « انك ليبار » هذاما قصه ابن اسحاق في سير ته )۱( 1 


وليس عندنا ما يسوخ لنا آن ننقض ذلك الكلام فهي قدرة الله تعالى على كل 
شىء » واذا اختص ال بها محمداً صل الله تعالى عليه وسلم » فهي ارهاصات 
الرسالة » وقد جرى على يديه وفي أحواله خوارق عادات آخرى » آأوضح 
- وآظهر وآبين » فالضوء الذي صاحب‌ولادته ›» وارتجاس ایوان کسری › 
وتهدم غرفاته » وخمود نيران المجوس»والبركة التي حلت على حليمة وذريتها 
بقدومه » كلها آحوال خارقة للمادة هذا دونها في الارهاص ٠‏ 


ولكن جاء عن الحسن بن عرفة ما قديومىء بالتعارض الظاهزي » فانه روى 
عن ابن عباس آنه قال : كان آبو طالب يقرب الى الصبيان صفحتهم »فيجلسون 
وینتهبون » ویکف رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم › فلا ينتهب معهم فلما 
رآی ذلك عمه عزل له طعامه على حدة : 

وهذا قد يوهم التعارض » و بفحصالخبرين يتبين آنه لا تعمارض »› لأن 
الأول يتبين منه آن الشبع وفضولالطعام يكونان اذا كان بينهم » وليس 
معنى ذلك آن ینتهب کما پنهبون »› انمامعناه آن يأكل وقد عزل له طعام خاض: 
خي لا ابق مهه في الالام اا تبه الترف تابن عله أن يراج فى 
مد الأيدي الى الطعام > فذلك من تأديب‌اث تعالى له » وما منحه من عفة وابتعاد 
عن الجشع في الطعام وغيره » كما يبدومن صفحة حياته ٠‏ 


وانه يكفى أن يكون معهم في الطعام لتكون البركة ٤‏ و لعل البركة تزداد 
بهذا التخصيص الذي اختصه به آبو طالب فان ال تعالى قابل ذلك التخصيص 
من عبده اللكريم بفيض من فيضه‌العميم ٠‏ 


٠ ۲۸۲ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 


عمَلد صل الله عله وسلم 


۸ - اتجه محمد الى العمل » وقد شب عن الطوق › وان كان لم يبلغ 
سن المراهقة » واتجه الى العمل الذي يستدعي رفقا منه ورعاية » وفيه حنو ) 
على الضعفاء › اتجه الى ر عي الأغنام »وهو عمل فيه ثلاث مزايا : 

احداها : آن فيه سياسة لحيوان ضعيف يقتضي عطفاً ورفقاً في سياسته ٠‏ 

والثانية : آنه يعاشر فيه الضعفاءمن الغلمان الذين ليس فيهم استعلاء 
آهل الجا هلية الأولى الذين كانوا يستعلون بشرفهم ٠‏ 

والثالثة : آن فيه كسباً ماديا من عمل اليد » وأفضل الكسب ما كان من 
حضانته »› فكان لهوه مفيدا »> وخراللهو ما كان فيه مصلحة › وفائدة »> 
وكان بلا شك ذلك النوع آجره فيه )اذ آنه لهو » وآجرته هو متعة اللهو 
الحلال المفيد ٠‏ 

وثبت آنه رعي الفنم في مكة » وقد كان في سن شب فيها عن الوق 
کما آشر نا » وقد اتجه اليه غر لاه به »ولکنه عامل فيه لیکتسب حلالا › 
ويأکل طيباً ۰ 


ولقد ثبت في الصحاح آنه كان يرعى الغفنم في مكة على قراريط » يأخذها 
من آهلها » والقراريط › هي حصته من اللبن فيما يظهر » فهو يرعاها على 
آن یکون له حصته من لبنها ناله ›ولعله کان یتغذی بها مع أولاد آبى 
طالب » آو يأكل منها » ويتصدق فينالخرين : خر الكفاية » وخيبر الدقة 
أو المودة ٠‏ 


- ۱٦۸ 


ويظهر أن رعاية الغنم من تربية الله للنبيين » اذ تمودهم على الرفق › 
والأعطف على الضعقاء »> وحسن قيادةالنافر » وتأليفه وتقريبه › وادنائه 
من قطيعه ٠‏ 

ولقد قال صل الله تعالی عليه وسلم‌فیما ذکره ابن اسحاق پسنده ما من نبي 
الا وقد رعى الغنم » قيل وآنت يا رسول ! فقال نبي الرحمة : وأنا ٠‏ 

وقد روى في بعض الأخبار آن النبي صلى اش تعالى عليه وسلم قال : 
« بعث موسی صل الله E‏ 
وهو راعي غنم » وبعثت وآنا راعي‌غنم » ۰ 
وجاء في الروض الأنف في تعليلذلك : « وانما جعل الله تعالى هذا في 
الأنبياء تقدمة لهم ليكونوا رعاة الخلق» ولتكون آمتهم رعايا لهم »› وقد 
رآی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم آنه ینزع عن قلیب › وحوله غنم سود » 
وغنم عفر › قال ثم جاء آبو بکر رضي الله تعالی عنه فنزع نزعا ضعيفاً › وال 
يغقر له » ثم جاء عم »› فاستحالت غر با يعني الدلو › فلم آر عبقريا يفري 
فىيه » فاولها الناس بالغلافة لأيى بكر وعمس رضي الله مهما » ولولا ذكر 
الغنم الي والعقر لبعدت الروياعنهما (۱) ۰ 

وان هذه الرؤيا الصادقة آومأت الى الرعية » بأنها كالغنم العفر › 
للاشارة الى آن الرعية يسوسهما حاكمها بالرفق والعطف » والتوجيه من طلب ‏ 
الغذاء لها من غير اعنات » ينقلها من‌الخر الى الخبر من غير ارهاق ولا اأكراهء 
ولا ايذاء »> كما ينقل الراعى قطيعمە من كلا › ومن ماء الى ماء بالترغيب 
والتحبیب لا بالايذاء والترهیب ٠.‏ | ) 


حماية الله تعتان للسيٍ صلی اا 
۹۹ 0 في نشاته › فکفله محبوه › فلم ترهق 
أعصابه » ولم يرهق في يتمه › فنبت نبتاً حسناأً محبوبا ليغا مألوفا » وحمى 


نقسسه من آن تتردی في مهاوي الانحراف ٠‏ 


٠ طبع المغرب‎ ١١١ الروض الأنف ص‎ )١( 
` 0۹4 - 


لقد كانت طبيعة العمل الذي اختاره » الرسول > لأنه أسهل الأعمال اليه 
ا ان ا مختلفة آأكثر هم من طبقات الفقراء والخدم 
والعبيد » فأولئك الذين كانوا يؤجرون لهذا العمل الذي لا يعد من معمالى 
الأعمال بل يعد من صغارها › ومع آنه کان مع الخدم والعبید والغلمان « 
لم تنزل نفسه عن عزتها من غرراستعلاء » فكان يجذبه الى الملا شرف 
نسبه > وطيبة محتده » وما يراه في آسرته من سمو وعلو وسيادة › وما 
يكمن في طبعه الكريم من حب لكارمالأخلاق من غير غطرسة » ولا كبرياء » 
ولا استهانة آو استصغار للضعفاء »ويجذبه الى التطامن والرضا بالقليل 
صغر العمل في ذاته من غير نظر الى ثمراته وآثره في تربية النفضفس على 
حسن المعاملة » والرفق بالناس ٠‏ 


و کان الأحداٹ منهم خصو صا الذين انغفمس ذوو همم أو آو لياؤ هم في 
الشهوات يستولى على قلوبهم حب اللهوالبريء وغير البريء ›» ومنهم من ينزع 
الى اشر من بعد » ويكون عنصر فسادفي المجتمع اذا شدا وترعرع وبلغ 
أشده واذا كان الضعف يثير الرحمة »ويدفع الى الحب الخالص البرىء › 
فهؤلاء يدفعون الى المجون » والمجونيهدي الى سيطرة الهموى وسيطرة 


الهوى تهدي الى الفساد » والصحبةتجعل السقيم يعدي البرىء » وقد تعدي 
الصحاح مبارك الجرب » كما يقولالشاعر المربى الحكيہ ٠‏ 


فکان آشد ما يخشى على محمد عليه‌السلام في صباه هو عدوى المجون › اذ 
هو محبب الى نفوس الغلمان في سن ‌المراهقة » ومحمد عليه السلام كان 
مراهقا في هذه السن > ولكنه تربيةال فجنبه ذلك » وآبعده › ويحکي عن 
نفسه عليه السلام والمجون يساوره »فيعصمه الله تعالى »> فيقول » وهو 
الصادق الأمين ما روى البخاري عنه »آنه قال : « ما هممت بشىء من آمس . 
الجا هلية الا مرتين » وقد ذكر ابناسحق أن احدى المرتين كان في غنم 
يرعاها هو وغلام من قريش › فقاللصاحبه اكفني آمر الغنم حتى آتي مكةء› 
وكان بها عرس فيه لهو وزمر » فلما دنامن الدار ليحضر ذلك ألقي عليه النوم » 
فنام حتى ضربته الشمس عصمة من‌الله تعالى ٠‏ 

۱۷۰ 


وفي المرة الأخرى قال لصاحبه مثل ذلك » وآلقى عليه النوم كما آلقى في 
المرة الأولى » وترى من هذا حماية الل تعالى له من الاسترسال في الهوى › فهو 
في الخطوة الأولى سد الطريق » لا بمجاهدة نفسية » لأن سنه لم تكن تقوى 
على المجاهدة النفسية »› بل بأمر خارج عن ارادته » وهو النوم الغامر » وكان 
له نعمة » وتوالى ذلك النوم » حتى قويت ارادته » وكانت له غزيمة تمنع › 
وقوة ارادة » وبمقتضى النظام الفكري»ء آنه لو لم يعصمه الله تعالى بالنعاس 
الذى منعه » ربما كان يسترسل في اتباع الهوى » وبذلك تسيطر الشهوات› 
فكائت العصمة المانعة في آول الخطوة »وآول الدفعة » وانما الصبر عند 
الصدمة الأولى كما قال عليه السلام من بعد أن منحه اله تعالى الرسالة ٠‏ 


إلى التجتارة 


٠۰‏ اشتهھرت قریش بين العرب بالتجارة » فكان سراتها تجاراً » ذلك 
ا کک وای ی ول کی لی ات 
تكون مورداً اقتصادياً » لأنها كانت مثابة أمن التناس بوجود البيت الحرام › 
فكان حجاج ذلك البيت يجيئون من کل ف عميق » وكانت الأسواق تقام في 
الحج » كان فيها الاتجار > وقيها تعقد ندوات الشع »> والمسابقات البيائية > 
فکان مع تبادل البضائع ترو ج بضاعة البيان ٠‏ 


کان کب غار من اا :و رمات ف اال ادا ون 
کل على حسب طاقته » وعلى حسب ماعنده من الال » وكبار التجار منهم 
E‏ بن المغيرة وآبي بکر کانوا يتجرون في 
فن اليمن والشام ٠‏ 

وكانوا ينقلون بضائع الفرس الى الرومان عن طريق اليمن » وبضاائع 
الرومان الى الفرس عن طريق الشام »فكانت لهم رحلتان : احداهما في 
الصيف يذهبون فيها الى الشام يجلبون‌اليها بضائع الفرس › ويحملون فيها 
بضائع الرومان والأخرى في الشتاء يحملون منها بضائع الفرس ويحملون 
اليها. بضائع الرومان فكانت التجارةالخارجية سبيل ثروة كبارهم »والتجارة 
الداخلية مرتزق أو ساطهم > وآما فقراؤهم فكان E‏ من النعم الابل 
والبقر والفنه ٠‏ 

ولدلك كان من مقتضى هذه الحياة التجارية أن يتجه محمد الى التجارة › 
عمل الأغنياء ومرتزق الأوساط »› وماكان من المعقول أن يستم راعى أغنامء» 
فاتها تناسبه وهو صغر السن »› آما اذاكبر › فانه لابد أن يتجه الى التجحارة 
الداخلية والخارجية » وآن يعرف الاسواق التي يكون منها الاستيراد » ويكون 
عن طريقها التصديں » ولابد حينئذمن آن يسافر › وقد آلهمه الله تعالى آن 
يطلب السفر مع قافلة قريش التي تحمل البضائع الى الشام» وتجلب منها 


۷۲ ب 


شخفه بالتجارة الله عليه وسلم 

٠١١‏ - عندما بلغ سن المراهقة وشب عن الطوق كان لابد آن يتجه الى 
مرتزق قومه وهو التجارة وكما نوهنامن قبل » وجد القافلة وفيها كافله › 
وولي نفسه » عمه آبو طالب » فابتغى أن يكون مع هنه القافلة »> يسير 
بسير ها » ويجرب الحياة عن طريقها »ويدرس شئون التجارة التي يمارسها 
كبار التجارة بمكة ويتعرف الأحوال »ويكون على خبرة بالحياة وما 
يجري فيها ۰ 

ويظهر آن عمه كان يستصغر سنه »ويرى آن تلك الرحلة الشاقة فوق 
طاقته » فوق أنه لا منفعة له فيها » اذليس في القافلة مال له » حتى يتعرف 
حاله ۰ 

ول را ي عا اا ق اا جو ی ا : 
ولقد عبرت كتب السيرة عن رغبة محمد عليه السلام بقولها « صب به رسول 
الله تعالى : آي تعلق بالسفر » وأحب الصحبة » فرق له آبو طالب وقال 
لأخرجن به معي »› ولا يقارقني > ولا أفارقه أآبداً » ٠‏ 


RE Ds,‏ ا و ی که ا 
ما فيه الجواب عن ذلك › وهو تعرفه‌التجارة وشئونها معرفة عيان لا معرفة 
آخار را وه دت فاا واا ا لاان ع 
زعي ام 

ااا ای ا و ا ا 
وعثام الطريق » ولخشية الضيعة ولداعند ما ثرل على ارادته « لا يفارقتى 
ولا آفارقه » ۰ 


- ۷۳ 


خرج محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مع عمه للتجارة با شام > فحلت القافلة 
بآرض مدينة بصرى » وبصرى كانت موطناً لصوامع الرهبان »› يقيمون بها › 
قرفن ال عاد وف الال وا ور وا مجان ان ل 
مع الرهبنة والزهادة علم بالکتاب واشار ته > وتېشراته ۰ 


إرهاص بالنبَرَة ق رلته الأول . 


۰۲ ہہ قاأامت هذه الرحلة مشتملة على ارهاص كبر معلم بنيوة النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم وفيها اعلان عن اليبشارة بهذه النبوةوالاعلام بأماراتها ٠‏ 


ولقد کان ببصرى راهب في صومعة › انمه بحيرا > وكان على علم 
بالكتاب » وكان نزلاء هذه المسومعةذوى علم بالتوراة والانجيل › يتوارثون 
ذلك العلم کابرا عن کایں ٠‏ 

وكان من طبيعة بحرا كما هوطبيعة كل الرهبان آلا يخرجوا للقاء 
القوافل » ولا تعرف آحوالها »> ولا استضافة من فيهاءلأن الرهبنة تتقاضاهم 
العزلة وهم لا يخرجون عن سنتها »ولا ينحرفون بأنفسهم عن أحكامها »› 
ويظهر أن قوافل العرب تعودت هنذاوتعودوها من هذا الراهب خاصة ألا 
يلقاهم › ولا يلقوه ۰ 

ولكنه في هذه المرة خرج من صومعته › اذ رآى من البينات ما يتفق 
ما عنده من التبشير برسول يأتي من بعد عیسی اسمه آحمد ۰ فخرج من 
الصومعة ليلتقى بتلك القبيلة » ويعرف من تنطبق عليه تلك الأمارات »ويتحقق 
فيه التبشير ٠‏ ذلك آنهم نزلوا قريبا من صومعته › ذلك آنه رآى غمامة تظلهم 
تسیر حيث یسرون وتقف حيث يقفون» وآنهم اذا ووا الى فيء شجسرة ارآی 
أغصانها تتهصر » وتميل حتى تظل واحدا منهم هو رسول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم »› وجد هذه العلامات »و يیظهر آنه لم يتبين ذلك الصبي > آو 
تبينه » وآراد أن يعرف آحواله » وبقية الأمارات الدالة على آنه المذكور في 
الانجيل ٠‏ 

ولذلك آراد آن يزيد تعرفه بالقوم» فاتجه الى اكرامهم › فأقام لهم وليمة 
عامة لهم تشمل صغيرهم وكبيرهم › لايتخلف منهم أحد وآرسل اليهم يدعوهمء 


E 


وقال ت الها :وات ت 5 اا با سف قن فا ات 
أن تحضروا کلکم »› کبر کم وصنغیرکم »وعبیدکم وحرمکم » ۰ 
لم يكن المجب من الدعوة الى الطعام » انما كان العجب من أنه ترك 


اليوم » ما كنت تصنع هذا بنا »> وقد كنا نم بك كثيرا » فما شأنك اليوم » : 


وأصنع لكم طعاما تآكلون منه كلكم ٠‏ فاجتمع القوم اليه › ولم يتخلف الا 
محمد بن عبد الله رسول الله لحداثةسنه » وبقى تحت الشجرة يرعى ابلهم 
فذ کر لهم آنه طلب آلا يتخلف أحد منهم عن طعامه » فقالوا یا بحری ما تخلف 
أحد ينبغي له أن يأتي › الا غلام وهو أحدثنا سنا » فتخلف في رحالنا قال 
لا تفعلوا اأدعوه » فليحضر هذا الطعام » ٠‏ 


فقال رجل من قريش مع القافلة :« واللات والمزى ان كان للم منا آن 
يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطلبعن طعمام من بيننا » حضر محمد 
الوليمة ».واختصه الرجل بقضل من ‌العناية فاحتضنه » وأجلسه ٠‏ 

اخ وا اة لطا دا و ي ال اراو ن مده که کان 
يجد ها عنده من صمته ۰ ۰ 

حتى اذا فرغ القوم من طعامهم › و تفرقوا قال له يا غلام : آسألك بحق 
اللات والعزى الا آخبرتنى عما آسألك»›وانما قال بحبرى ذلك › لأنه سمع قومه 
يحلفقون بهما - 

فقال رسول اله صلی الله تعالی علیه‌وسلم › وهو غلام لم پبعث : لا تسألنى 
باللات والعزی شیئًا »› فوال ما أآبغضت شب قط بغضهما ٠‏ معدل بحر ی عن 
سلني عما بدا لك ۰ 

جعل بحرا پساله عن رحلته وهيئته وآموره »› ورسول الله صلى الله تعال 
عليه وسلم يخبره ٠‏ ويقول ابن اسحق فوافق ذلك ما عند بحرا من صفته ۰ 


- ۱۷0 


ثم نظ الى ظهره » فرآى خاتم النبوة بين كتفيه » في موضعه من صفته 
التي عنده ٠‏ 
فلما فرغ آقبل على عمه أبى طالب »فقال ما هذا الفلام منك » قال : 
ابني !! قال بحر أ ما هو بابنك » وماينبغى لهذا الغلام أن يكون آبوه حياً › 
قال آبو طالب فانه ابن أآخي ۰ قال فمافعل أ بوه *٭ قال مات وأمه حبلی په › 
قال صدقت › أرجع پا ٻن أخيك ألى بلده < واحذر من اليهود « فو الله ش 
رآوه » وعرفوا منه ما عرفت لیبغنه شرا » فانه كائن لابن آخيك شأن عظيمء› 
فأسرع به الى بلاده ۰ 

فخرج به عمه آبو طالب سريعاً »حتى آقدمه مكة » وآنجز تجار ته (۱) ۰ 


۳ ڪان هده رواية من الروايات التي رويت في هذه الرحلة »› والتقاء 
بحرا الراهب » وليس فيما ذكره بحيرى › ولا في أصل القصة غرابة › لأن 
التبشين بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت عند أهل الكتاب » وقد أشرنا الى 
ذلك في مقدمة كتابنا » وليس في القصة أمر يستحيل تصديقه › أو يتعذر 
تصديقه » بل انه خب يتفق مع ابتداء نشأة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » 
واظلال الفمامة له عليه السلام »> ليسفيه غرابة أو ما يظن آنه غريب في 
زعم الذين يجحدون »›» ومن طبیعتهم جحود ما ليس ماديا ولا محسوسا › 
و لکن يرد عليهم جحودهم بأن شواهد الصدق في الخبر قائمة › فخاتم النبوة 
کان آمرا ظاهرا في جسم النبي صلل الله تعالی عليه وسلم رآه الراءون ووصفه 
الواصفون فاذا كاأنوا لا يؤمنون الابالمادي › فهذا آم مادي ظاهں » وقد 
وجد فيه » ولم يوجد في أآحد من غيره» فكيف يمترون › وهناك شاهد آخر 
باألصدق » وهو وجود هذه الأوصاف المعروفة في التوراة والانجيل حتى 
بعد آن أصابها التحريف » واذا كانواقد نتسوا حظا مما ذکروا به › 
وأفسدوا الباقي > فالبشارات تلوح معلنة وجودها » رغم أنف الجاحدين 
المستكبرين › فلا مجال لارتياب مرتاب ٤ ٠‏ 


بقي آن في کلام بحر | آنه یخوف آ با طالب الكافل الكريم من اليهود « 
وفي بعض الروايات آنه يخوفه من الر ومان لأنه يعرضه للأذى » والتخويت 
) (۱( البداية والنهاية لابن کشر > السيرة لابن هشام› الاكتفاء ٠‏ 


۱۷٦ 


منهما معا جائز » وذلك لان الرومان كانت اللكانية في الطوائف المسيحية 
حريصة على معاداة العرب » وكل مذهب ديني غير الملكانيية »> ولذلك كانت 
العداوة شديدة اللدد بينهم وبين اليعقو بيين بمصر » وكان بينهما ما بين 
النصارى واليهود » بل كانوا آشد ايذاء » وحينما قربت العقيدة بين طائفتين 
كانت العداوة » آحد »› اذ كل حريص على أن يدمج الآخر فيه ٠‏ 

وآما اليهود فمع آنهم كانوا في البلاد العربية يستفتحون في يثرب على 
الذين كفروا بالنبي الذي آن آوانه » کا نوا یکر هون أن يکون من بني اسماعيل› 
لأن حسدهم يجعلهم يستكثرون أن يكون نبي من غير ذرية اسحق عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 

وخاتم النبوة الذى کان في النبي صلى اله تعالی عليه وسلم هو لحم ناتیء 
بين كتفي النبي صلى الله تعالى عليهوسلم في نسق ليس فيه تشويه للمنظر› 
قيل انه كتفاحة » وقيل انه كرقبة المنزة » وان كشة التشبيهات ممن رأوه في 
ج ا اتا غق ف اا راان في غاا ای راا 
والتشبيه من حيث حجمه » ونظر الذىوصفه ٠‏ والرواية التي ذكرناها »> هي 
آقصر الروايات عبارات ٠‏ 
وقد روى الترمذي رواية آخرى آطول »› وقد جاء فيها آن بحرا قال 
عندما آخذ بيد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 

ا ف اا ا وول رت ااا ع نة وة لان ٠‏ 
فقال آشياخ قريش من آين علمك ؟ قال انکم حین آشرفتم لم يبق شج › 
ولا حجر الا خر ساجداً > ولا تسجد الا لنبي › واني آ عر فه بخا تم اللتوة 
أسفل من غضروف كتفه » ثم رجعفصنع لهم طعاما ٠ )١(»‏ 


اوک اء ر اسوه : 

١٤‏ - عاد محمد مع عمه من تلك الرحلة التي پيدو من ٿثنایاها آن محمداً 
( عليه السلام ) آراد فيها أن يعرف الشام وأحواله ٠‏ والتحارة » والصفق 
في الأسواق » وبدت فيه تلك البشائرالنبوية » وعلم الأشياخ من قريش مكانة 
ذلك الصبي › وهو المحبوب بينهم كأبيه» حتى انه لا تبههم بحرا الى آنه لم 
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> يكن ننا و ادام واختضةة ٠‏ ورا تا ىة الشددة ,الخلصة: و اف ارا 


بالندم على ما کان › رآوا هذه الحال ٠‏ 


عليه » مما خشي الراهب › من آن يغتاله اليهود › آو الرومان › فعاد به الى قومه٠‏ 


وانه في هذه الرحلة التجارية التي رغب فيها محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم واستجاب له أبو طالب شفقةورقة وملاطفة » وهو يحسب آنها من 
رغبات الصبيان » وأجابه محبة وتدليلايحسب أنه لا جد فيها » ولا غاية ولكن 
الصبى يظهر آنه كان يريد منها الجد »فيريد منها الاستعداد لأعمل يعتمد فيه 
على نفسه » ولا يكون كلا على عمهالمحدود في الرزق »› فهو يريد الكسب 
من عمل يده ۰ 

واذا كان اليتم لم يقهر محمداً في نفسه »› اذ أعزه الله تعالى » وأآكرمه › 
ولم يمكن أحداً من قهره فكان اليتيمالعزين المحبوب »› فان محمداً استفاد من 
اليتم » الجد في طلب الرزق غير معتمدعلى أحد غير ربه » فنال من اليتم 
محاسنه » ولم ينل اليتم منه بمساوئه ٠‏ 


ذلك أن الثابت أن النبي صل اله تعالى عليه وسلم ابتدا الاغتت اة هل 
المراهقة اتجه الى صناعة أشراف مكة »و هي التجارة ولم ترک التاريخ في آي 
سن ابتدآ التجارة » ولكن الأمارات تصور لنا آنه ابتدآ في سن مبكرة ٠‏ 

أولا ‏ لأنه رغب رغبة شديدة في أن يسافر الى قافلة التجارة » ولا تفرض 
أنه طلب ذلك رة متفه :الشف ›» فانه‌ کان صبيیاً جاداً > ولم يکن اسن يمسلون 
الى المتع ٠‏ 

وثانیاً ‏ لأنه کان لا یمکنه أن‌یعتمد على ثراء آحد › اذ کان كکاافله 


- ۷۸ = 


تجاریته الل الله علښه وسله 


۵0 - اتجه محمد الى التجارةمنذ بلغ البلوغ الطبيعي »› وقد ثبت في 
المصادر التاريخية آنه زاولها مع شريك آو شرکاء وقد ثبت آنه کان شریکا 
للسائب بن آبى السائب » واستراح الی‌شرکته » ورآی فيه ما یمازج آخلاقه › 
وان لم يسم اليها > ولکنه على آى حال رآى الشريك الأمين السمح في معاملتهء 
فکان لا یماری الذي لا يجادل في الشراء »> ولا يخفي الخبيث من البضائع › 
ويظهر الطيب مماراة في تجارته ٠‏ 


وقد التقى به النبي عليه السلام عند فتح مكة ›» فرحب به › ووفى له 
بحق الرفقة القديمة في الاتجار » وتلقاه مستبشراً مرحباً » وقال له مذكرا 
بماضیه لیؤنسه في حاضره : « مرحبابآخي وشریکي »› کان لا يشاري ولا 
يماري » ۰ 


ولم يدك في التاريخ ما كان يتجرفيه ٠‏ لأن كتاب السيرة لا يمنون في 
اة الي اة لاا ودار ى فعا لن ا رال وار قامات 
النبوة > وخوارق العادة الصادقة التي أحاطت بحياته في حله وترحاله 
ووجهتهم في ذلك آنهم يجعلون موضعالاهتمام في دراستهم هو ما امتاز به من 
يدرسون حياته › ومثلهم في ذلك آن من يكتب في حياة رجل من النبغاء يعني 
بجهة نبوعه » وموضع النبوغ » ولايعنى بالنواحي الأخرى الا لتصوير 


ا ° 

وله عله السلام المثل الأعلى للانسانية كانت عناية كتاب سيرته الشريفة » بما 

O TO E O 

المتصلة به كانسان الا أن يكون لذلك اتصال بموضوع الرسالة ٠‏ 

) وقد كان محمد في حياته الأولى راعياً للغنم » آو تاجراً مثالا للأمانة 
والصدق » وكان مرموقا من مكة » وآخص ما امتاز به في حياته كلها الصدق 

والأمانة والوفاء بالعهد » ولطف العشرة » وآنه موطاً الكنف يألف ويوؤّلف . 

يفتح قلبه لكل عمل كريم » ولا يضن‌على أحد بالمعوتة ان لزمت ٠‏ 


- ۱۷۹4 


كذلك كان في كل آعماله في الحياة » وكذلك كان في تجار ته » حثى سمي 


الأمين » وصار هذا اللقب علماً له مع اسه » فاذا أطلقت كلمة الأمين ٠‏ 


بصدق دونه في الأمانة والصدق › وكان لذلك في مکان ڀعلو به على کل من في 
مكة من غير استعلاء ولا استكبار ٠‏ 


ولكن ما الذى كان يتجر فيه ؟ لا زال هذا السؤال يلح علينا ما دمنا لم 
نذكر مأدة تجار ته فیما ذکیر‌نا » ولکن پصح أن نسد الفراعغ في هذا الجزء 
من تاريخه › عليه السلام فانه يتجر في البضائع التي تتبادل داخل مكة › 
ولا تذهب الى خارجها » لأنه لم يعرف آنه خرج من مكة مع قافلة التجارة الى 
اليمن آو الشام » فكانت تجارته عليه‌السلام مع شريكه مقصورة على ذلك 
النطاق في داخل المدينة » وما يفد اليها » وقد كانت فيها آأسواق تمتلىء 
بالتجار في موسم الحج » وكون الحجيج يقدون من أقصى أرض المرب الى 
اها لبد ان نجل ها خائ الها مم الح د وات الج 
بضائع في مكة يعمودون بها الى ديارهم . 

واذا كانت رحلة الشتاء والسيفالقر يش فيها التجارة الخارجية التي 
ينقلون فيها بضائع الروم الى الفرس و بضائع الفرس الى الروم » فمكة كان 
فيها الإتجار قي دال البلاد ال يبا قي موس الج. ٠‏ ويها يضاق الو 
والڵفرس ة في البلاد العربية » فكانت فيها الأسواق رائجة ٠‏ 
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٦‏ د لم يتقطع مخحمت صل اه مال عليه وسل ٠‏ عن قومة في اغمالهت 
الجماعية » اذا كانت تتعلق بالتعاون على خير يقومون به › فاذا كانوا على آمس 
جامع ذهب اليه » وشارك فيه ما وسعته‌المشاركة » من غير أن يرضى بباطل › 
آو لا يبشر بحق »› بل کان دائما معالحق يستبشر به » وضد الباطل › 
ينغخض رأسه به » من غير صخب » ولا شحناء » فما كانت الشحناء من شأنه › 
ولا المباغضة من خلقه » بل هو في كل آحواله الودود الحليم »> وصاحب النفس 
الطيبة وكان يحضر دار الندوة اذا انعقدت»ءويستمع الى كبراء العرب»فما يرضيه 
من قول الحق يستشرف اليه » ویستبشر به » وما لا يکون حقاً » يبدو نفوره 
منه ›» ولا يرتضيه ٠‏ 


جاع في کتاب ز ھں ألآداب أن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم في صباه حضر 
ندوة قريش » وقد حضر من اليمن كبارهم فنظر اليه قيل من أقيالهم »› ورآى 
فيه نظرات قوية أحيانا » وهادئةمستبشرة أحيانا أخرى » فقال : 


مالى أرى هذا الغلام تار ة نظ اليكم بعيني لبوة » وأآخرى بعيني عذراء 
خفرة » وال لو أن نظر ته الأولی كانت سهاما لانتظمت آفئدتكم › فوادا فواداء 
ولو آن نظرته الثانية كانت نسيمالأنشرت أمواتكم : 

لم يكن منقطعاً عن الحياة الجماعية» اذ آنه رسول الرحمة والمحبة › وتأليف 
الجماعات » فلابد أن يكون بينهم في الكريهة › والرخاء » لا يفترق عنهم 
الا اذا کان الاثم فانة يجانبه من غير مباغضة لأهله » بل یهد يهم الى الحق 
واجتناب الآثام » فمحمد ليس من طبعه‌الاعتزال » بل من طبعه الاتصال 
بالناس » ليعرف مواطن الصحة ومواطن المرض »› فاعتزال الحياة والأحياء ليس 
ف الطبع القوي » بل هو من الضعف‌العصبي › الا أن يكون لعبادة » فانه ان 


اعتزل الناس استأنس باش » فيقدم من بعد ذلك على الناس › وقد ادخر ٠‏ 


۱۸۱ 


۷ »_- الفجار مصدر فاأاجر »فمصدر فاعل فعالا أو مفاعلة » كقتال 
أو مقاتلة » ونقاش ومناقشة » والفجار معناه تبادل الفجور > آي وقع كل من 
المتحار بين » وكان الفجور الذي تبادله‌الفريقان › هو أنهما أقدما على القتال 
في الشهر الحرام > وابتداء القتسال فيه كان حراما في الجا هلية » ولعله 
بقية من بقايا ابراهيم علبه السلام > ولذلك جاء الاسلام بتحريم ابتداء 
القتال فيه آو السير بالقتال فيه الالضرورة » ولقد قال الل تعالى : 


وإ عل الور عند آل آنا عَمَر اى ڪلب آل یوم خاق الك 


CC 


الا مها أربعة ا رن ا فلا کَظلموا فين ا وتوا ا 


>2< 


لمش رکين 


کے e gs‏ ۶> ا ا م ص م و ص 
ذو القعدة وذو الأححة › والمحرم» ور جب الذي بین جمادی وشعبان وكان القتال 
فيها حراما ليكون الأمن والاطمئنان في الحج الى البيت » والعودة منه » وكان 
رجب حرم فيه القتال › لأنه شهرعمرة ٠‏ 

وقصة هذه الحرب » التي انتهك فيها شه الحرام كما جاءت في كتب 
السيرة « آن رجلا من بني هوازن أا سمه عر وة الرجال آجار عبرا التعمان 
ابن المنذر فيها تجارة وطيب وحرير »ومعنى إجارتها منع آي أحد من أن 
يعتدي عليها ¢ ويقال انها في جواره > و نسمی هذه العر اللطيمة 


٠ التوبة‎ )١( 
E E 


فلما کانت هنه الاجارة كبر عل بعض رجال كنانة أن يمنعها من كنانة › 
وهو البراض بن قيس » فقال غاضباً أتجرها على كنانة » فقال عروة نعم وعلى 
الخلق كله ٠“‏ 


فسار الرجلان » وقد غافل البراض الكناني عروة » وقتله › فقامت الحرب 
بين القبيلتين وانضمت الى كنانة » والتقت كنانة وقريش > مع هوازان › 
واقتتلوا آربعة أيام »> حضر النبي عليهالسسلام رابعها ٠‏ وكان اليوم الذي 
حضره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌هو أشدها ٠‏ 


وقد توادع الفقريقان على أن يستاً نف القتال بينهما من العام القادم في 
عکاظ ۰ 


فلما توافوا في الميعاد ركب عتبة بن ربيعة جمله »› وتادى : 


« يا معشر مضر علام تقاتلون »› فقالت هوازن ما تدعو اليه ؟ قال الصلح › 
قالوا كيف ؟ قال فدى قتلاكم ( آي ندفع‌الدية عليها ) ونرهنكم رهائن عليها › 
وفقو دا ا :اا ونو لا ذلك قال وو انت ول انا ین فة ن 
ربيعة » فدفع الصلح على ذلك » وبعثوااليهم أربعين رجلا » فيهم حكيم بن 
حزام > فلما رآوا الرهائن من الرجال بين ید يهم عقوا عن دياتهم » وانقضت 
حرب القجار بصلح کریم ¢ 


۰۸ - وهنا نسال ماذا كانت سنالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم في هذه 
الحرب ؟ وماذا كان عمله فيها ؟ وما الذي حمله على الذ هاب اليها : 


آما من ناحية سنه › فنقول : ان ابن هشام يقول في سيرته : « ان سنه کانت 
بين الرابعة عشرة › والخامسة عشرة »ويقول ابن اسحاق : انه كان في 


العشرين من عمره الكريم ٠‏ 


ول تى اراهن اع الاخ لان بكرن سه ان 
اسحق آقوى » فلقد قال الشافعي رضي اله عنه « الناس في السيرة عيال على 
ابن اسحق » ولعله یکون مما يقوي خبر ابن هشام من السيرة أن أعمام النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم آأخذوه في هذا اليوم »› فهذا یدل على آنه لا یزال 
. حدثاً »> ومن بلغ العشرين يكون رجلا ٠‏ 


د ۸۳ 


ومهما یکن فاننا نری آنه کان ابن‌عشرين »› كما يدل على ذلك ما يجيء في 
حلف الفضول ٠‏ 

ومع آنه بلغ العشرين لم يقدم علىالقتال › لأنها ليست حرباً عادلة › 
وقطرة محمد السليمة ما كانت لتسمح له بأن يقاتل في حرب فاجرة انتهكت 
فيها الحرمات من الجانبين : فكلاهماآثم » فكيف يشترك الطاه المطهر 
الذي رباه الله تعالى على عينه » في حرب خالطها الاثم قي سببها وفي زمانها › 
وفي وقائعها ؟ 

لم يکن للنبي في هذه الحرب الا آنه شهدها بعد آن حمي وطيسها » وکان 
لك ست عة الان اف كرا فاي وك كان ود ما ووا ن 
قلبا طاهراً » لا يسكن والناس في کرب »› فکان يشاهد › وان لم يقم بعمل 
فيه حرب » ولقد قال عليه السلام في عمله الدافع للأذى » وليس فيه أحداث: 
« كنت آنبل على أعمامي « أي .آمنع النبل عن أعمامي > فهو کان درءعا 
واقية لأآعمامه »› فلم یخمس يده في حر ب الا آن يكون واقياً لذوي رحمه 
كالئيه الذين رعوه حق الرعاية ٠‏ 


ومهما يکن الأم في شهوده تلك | لحرب الآثمة › حتى في نظر الذين 
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حيلف الفضبشول 


۹ _- عاش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مطلع حياته مع قومه 
یشار کهم وجدانهم اذ کان يتجه الى الخر › ويتجنب الشر ولا ينغمس فيه» فهو 
يقعل ما يتفق مع الفطرة المستقيمة التي فطره الل تعالى عليها » والمنهماج 
الققويم الذي هداه الله تعالى اليه ›وآدبه بادبه ۰ 

ومن ذلك حلف الفضول الذي قالفيه ابن کشر انه كان آكرم حلف وآشرفه. 
في العرب ٠‏ | 

وقد كان ذلك الحلف » والنبي عليه‌السلام قد بلغ العشرين » وقد آجمع 
الرواة على ذلك » وقالوا انه كان بعدحرب القجار كان حلف القضول في شهر 
ذي القعدة » وكان الفجار قبله بأربعةآشهر » آي أن الفجار كان في شهر 
رجب وهو من الأشهر الحرم » ولم يذكروا أن حرب الفجار كان » والحج 
قائم » وشهر رجب ليس من آشهر الحج » وان كان من الأشهر الحرم ٠‏ 

وقالوا ان سببه أن رجلا من زبيدةقدم مكة ببضاعة › فاشتراها منه 
العاص بن وائل » فحبس عنه حقه »فاستعدی عليه بني عبد الدار »ومخزوما 
وجمحا »› وغيرهم › فلما رآی الأرجل آنحقه ضائع » و بدا القعود فيمن استعان 
E E‏ ا a‏ 
الكعبة فنادى بأعلى صوته منشدا ٠‏ 

يا آل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنقضر 

ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال » وبين الحج والحجر 

ان الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 

فالرجل يثير فيهم الحمية بذك ا ل 
آرض اله » وبجوار البيت المقد س الذي لا تخطف فيه الأموال ولا د تضيع الحقوق› 
وآن الظلم بين الحجر » وبين الحجرالاسود الذى يقدسونه » ويشير الى آنه 
محرم للعمرة ٠‏ ) 


- ۱۸۵ 


اجتمعت لهذا بطون بنى هاشم › وزهرة › وتيم بن مرة في دار عيد الله 
ابن جدعان » وکان جوادا › فصنع لهم طعاما > واكان ذلك في ذڌي القعدة 
الشهںر الحرام ٠‏ 

تعاقدوا وتحالفوا ليكونن على الظالم »› حتى يؤدى اليه حقه › ما بل بحس 
ذلك الحلف حلف الفضول ٠ )١(‏ 

وقد نفذ ذلك الحلف فور انعقاده »فقد مشى المتعاهدون الى العاص بن 
وا ا ا ا و ل 2 


او ااا و ا راا ا و ا ع 
مر عليه تعاقدوا و توافقوا فا لجار والمعتر فيهم سالم 


ولقد سر النبي عليه السلام لشهوده ذلك الحلف » وأعلن آنه ينفذه في 
الاسلام : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ولو دعي به في الاسلام 
لأجبت » تحالفوا على آن يردوا الفضولالى أهلها ¢ ° ) 

ور وي آنه عليه السلام قال : «ولقد شهدت في دار عیكد ادكه ين جدعان 
حلفا ما آحب آن لي به حمر النعم »ولو دعي به في الاسلام لأجبت » ٠‏ 


فأخذها عنوة منه تبیه بن | لحجاج وغيبها › فقال الخثعمي : من يعد يني 


)١(‏ قيل انما سمى حلف الفضول لانه أشبه حلفاتحالفته» جرهم على مثل هذا من نص المظلوم 
على ظلمه وکان الداعى اليه ثلاثة من آشر افهم اسم کل واحد منهم فضل وهم فقضل بن فضاله 
والقضل بن الحارث والقضل بن وداعه ذكره ابن قتيبة»وقيل سى حلف الفضول لان أصحابه دخلوا 
فى قضل من الام التزموا به وقيل ان الفضول ممتاهاالحقوق وتحالفوا على ردها ٠‏ 


غل هذا ا[رخل ‏ فل له عك خلت النضول ٠‏ فر قف عند الكة + رادي 
يا آل حلف الفقضول » فاذا هم يفيضون‌اليه من كل جانب » وقد انتضوا 
آسيافهم يقو لون جاءك الغوث » مالك »فقال ان نبيها ظلمنى في بنتي › 
وانتزعها مني قسرا » فساروا معه a‏ 
ا رالا خي عاف ااال اها 


LC‏ ا ا و رلیرت 
تجي ء اليها » فلا بد أن يستقر فيهاالأمن » ويكون بلد الاطمئنان والمحافظة 


ولأنها ي يحج اليه الناس من کل فج‌عمیق › فلا بد آن يتعاون آهلھها على 
جعلها a‏ تقدس فيه الحقوق كمايقدس البيت » ولأنها أرض البيت الذى 
جعله اله تعالى مثابة للناس » فلا يكون‌الأمن للأرواح فقط ا کک 
للأرواح » وللأموال » ولكل ما يحتاج اليه اطمنتان النفسن` ` 


- ۸۷ 


زوا جنه صلی الله عله وسلم 


٩٠‏ _- بلغ محمد سن الزواج »ولکنه لم يتزوج في سن مبكرة › کغره 
من الشباب › بل استمر لا يتجه ای الز واج أو لا يقكر فيه » حتى بلغ الخامسة 
والعشىين + كما ستان ` 


فلاا ال يعرف آنه فكل في الرو اع نن فل هذه اسن لقت كان عا كيبا 
هه ى ر ا شا اوت عه اه ال و ف ا وهو 
طفل آن یلهو بالوقوف عند عرس لایغشی حراما » ولکن ریما یری فيه 
حراما » فصانه الله تعالى بآن ضربه بالنوم › فنام الليلة كلها › حتى أيقظته 
الس ي ك ٠:‏ 


وهو ليس حصورا › كما دلت على ذلك حیاته من بعد » وما کان خاملا في 
قومه » بل هو الذي اذا خطب لا تردخطبته » وکان فيه خلق قويم يجمل 
اقلوب تهفو اليه » وفيه جمال يجمل الأنظار تتعلق به » وتشرئب الأعناق ' 
اليه »> وقريش كلها يحبه ٠‏ ویر ضاه صهرا ٠‏ 


آکان فقیرا لا یجد ما یبوء به على آهله ؟ نعم انه لم يكن غنياً » ولكنه 
تعود منذ تعومة أظقاره آن يكون عاملاء» فرعى الغنم › ثم اتجر › واذا كان 
الاتجار م يأته بمال موفور يرفعه ال‌الشاء > فقد کان فيه الاكتفاء › فلمادذا 


ان الذي تلمسه من تاريخ حياته في ابتدائها » حتىی صار شابا ممتلىء 
الشباب آنه ما كان يعيبر شهوات البدن‌اهتماما فليس للنساء موضع في 
تفكيره » انما يشغل النساء والطعام »القلب الفارغ » وما كان محمد في آي 
دوز من آدوآر سياتة :ما يشفل قل ادات الحم ٠‏ وشهوات النشين :لعن 
ضعف في النفس » ولكن عن قوة فيها »وهمة عالية تتجه الى معالي الأمور › 


الا ت ا و ا 
امرأة مهما يكن فيها من جمال › ولاتستولي على نفسه غاية يتغياها تتعدق 


وكآنه لا يعيش الا في حياة روحيةمن غير حرمان » فليست نفسه مثقلة 
بهموم الجسد » وان شئت تقو ا ا 
اأنفس عنها » فله في الكف فضل »وليس كالملك يمتنع عليه العصيان ٠‏ 


خد ية تسرف سيد الق : 

( ت ا ينكل فی صغره » ولا في باكورة شبابه في 
أمر الزواج الا بعد آن به اليه > وصار مطلوباً » ولم يكن طالباً ٠‏ ولندذكس 
لار كال ك ا ا ق وراه من رة ن : 
كيف ابتدآت بالمشاركة في التجارة »ثم بالمشاركة في الحياة › اشتهں محمد 
صلل اله تعالى عليه بالأمانة والخلقالكريم » وتحدثت بأآمانته الجماعات 
المكية في سمَرها وفي مجاسها » وكان قد مارس التجارة في دائرة محدودة في 
داخل مكة على قدر طاقته » وما يملك »وانه لقليل ٠‏ 


واكان لخديحة مال کشر > حتی ان عير ها الذى يحمل بضاتعها » كان يعادل 
عير قريش كلها في حجمه »› ونقاسة مااشتمل عليه من بضائع التجار ٠‏ 


وكانت حكيمة شريفة في قومها › تحتقظ وا و 
زوجا لرجلين قد ماتا » وما كانت تتولى تجارتها بنفسها » لأن ذلك لم يكن شأنا 
من شئون النساء » بل السفلٌ والترحالللاتجار كان من شئون الرجال » لصعو بة 
السفر في هذا e‏ وو ا عد ا خاي ن 
لان الات فة من الس ولي هى كطها ه.ا ا 

) كانت خديجة مع قوة شخصيتها لهذه الاعتبارات لا تذهب بتجارتها الى 
الشام > وکانت تسلك احدی طریشتین ‏ احداھما ‏ أن توج ناسا پیکونون 
وكلاء عنها في التجارة على آجر معلوم تعطيهم اياه »> على مقدار ما يبذلون من 


- ۱۸۹ = 


جهد في الرحلة » يبيعمون ويشترون باسمهاءولا شأن لهم في كسب التجارةء 
وانما لهم آجں معلوم يأ خذو نه كسدت التحارة آو ر بحت › و آجں هم مقشدر 
بالأمن آو بالعمل أو پهما معا ٠‏ 

الثانية : طريقة المضار بة الشرعية» وذلك پأن يتجروا في الال بعقد 
بینها و بينهم على آن یکون ال بح بينها و بينهم » مقسوما بحصص شاثعة كال بع 
آو ألنفن أو الان « آو حو ذلك > وملکیتها قا تمة › و اذا خسر ت التحارة 
تكون الخسارة عليها وحدها » لأن الال باق على ملكيتها » وبسمى هذا العقشد 
المضار بة أو القراض °٠‏ 

ولا شك أن الطريقتين كانتا تحتاجان الى آمانة كاملة » فكانت تتحری في 
أولئك العاملين لها الأمانة » لأنهم في عملهم ينوبون عنها » لا تلقاهم الا في 
ذهابهم ومجيئهم » وكانت مع ذلك تر سل من قبلها من يكون معهم كميسرة 
مولاها ٠‏ 


وما كان محمد يعمل في تجارة محدودة» وقد بلغها آمانته» وشرفه › وعفته 
واستقامة نفسه اتجهت اليه » وكان هو في مطارح أنظار ها » والظاهر آنه 
سآن ار ی خا ل ری کی میا اھ کے کن ل کو چ 
المرب» في آمانته وعفته وشرف نفقسه» و خلقه الكريم > وپعده عن التدلي الى 


مهوى الرذيلة ٠‏ 
تجارة محمد ق مال خديجحة 


۲ - بينما هي تفكر في اختياره وكيلا عنها في رحلة القافلة التي 
رض محمدا عليها العمل في تجار تها وكيا uaa‏ 
الشديدة التي كانت في الأثرة ٠‏ 


ويظهر آنها كانت تبحث عمن تراه كفئًا لحمل العبء » ويتهافت عليها 
الطالوة فار او غل دن ماترق ان :ان م ن و 
مسارعا الى ذلك 'خشية أن يسبقه غيره»ولكن محمداً يرى في امرض ذلة 
لا يرضاهاً الكريم » ومثار اتھام لا یر ضاه الأمين ›» فهو يريد عزة المطلوب › 
لا ذلة الطالب » ولننقل للقارىء الكريمالمجاو بة التي كانت بين العم وابن الأخ: 


۱٩۰ 


وآلحت علينا سنون منكرة » وليس لنامادة ولا تجارة ›» وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها الى الشام » وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك › يتجرون 
طهارتك » وان کنت آکره آن تأ تي الى الشام > وآخاف عليك من يهود » ولكن 
لا نجد بدا من ذلك ٠‏ 

فيقول محمد الأمين لعلها ترسل الى في ذلك ٠‏ 

فقال آبو طالب أخاف آن تولي غيرك (۱) ٠‏ 

وترى من تلك المناقشة كيف لا يعرض شرفه وآمانته » وتکونان محل قبول 
للكسب » ولیس هو غايتها > لا تطلبالا له » ولكن تكون ثمرة طيبة » كما 
ewe‏ الأرض الطسة « والشجرةاليانعة . 

قیل أنها بلغتها هذه المحاورة بان العم وابن الأخ › فطلبته » وانها كانت 
تعرف صدقه وآمانته وکرم آخلاقه ۰ وآنها ما کانت تعلم آته یرید هذا ۰ 
وعندی آنھا کانت تفكر فيه ›» وآن‌رغبتها تلاقت مع رغبة عمه سواء 
أعيمت بالمحاورة آم لم تعلم » واذا آرادالة تعالى أمرا تهيأت أسبابه > وكان 
التوفيق بنجاحه ٠‏ 

آر سلت خديحة الى محمد تطلبه“ و قا لت له : 

« دعاني الى البعثة اليك ما بلغنىمن صدق حديثك › وعظم آمانتك › 
وكرم أخلاقك › وأآتا أعطيك ضعف ماأعطي رجلا من قومك » ۰ 

اننا نلمح من ثنايا السطور آنها كانت راغبة في آن تعهد اليه بتجارتها 
ضاعفت الجر ؟ الجواب عن ذ زك آنهاوقع في نقسها أف التحارة اک ون 


٠ المناقشة فى شرح المواهب اللدنية‎ )١( 


۱۹۱ 


رأة عفن ااا ۾ ولقجة ع لض ٠‏ وربا كوو رع 2ة 
جعلتها تعامله بما لم تعامل به غیره »وآخفت مالا تبدیه مما جری من خر 


بعد ذلك ٠‏ 


ولقد سارع محمد عليه السلام > الى عمه الحبیب يیخبره يما جری › لأنه 
طلبته » فسر عمه » وقال له « ان هذارزق ساقه اث تعال اليك 


۴ ج قلت الف 6 وفيها خن خلن انه كمال كلها عتايخة ابه 
وتعالى » ولم تكن سفراً قاصداً'بل كان‌فيها مشقة › وان لم يكن فيها عَتّت فوق 
الطاقة » وكانت عير خديجة وحدها ءتبلغ عبر قريش كما آشرتا حتى بلغت 


١ 
٠ مع عمه آبي طالب »› وهو في الثانيةعشرة من عمره‎ 

وروی آنه وصل الى سوق « حباشة» و ھی رض بتهامة » ولكن الرواية 
الأول هي المشهورة و هي اق رت الى التصديق « آو هي الصادقة ٤‏ لان تهامة 
من أرض العرب » والرحلة کانت الی‌الشام › اذ کانت ا لعي حاملة البضائع 
ال الام > ل ال الفرب.: 
- وكان معه ميسرة مولى خديجة › لالرقبه » فما كان يتصور منها ذلك 
بالنسبة للنبي عليه السلام »> ولكن ليخدمه وليعينه في حله وترحاله ٠‏ 

وكان خروج الع آو وصولها لأر بع عشرة بقيت من ذى الححة )١(‏ » وله 
عليه السلام خمس وعشرون سنة ٠‏ ) 

و کان هذه العر خر جت بعد قیام الأسواق التي تقام في مكة آيام الحج ۲ 
عکا ظ > وذي المجاز » ومجنة » وهذايومىء ای آنها حملت من بضائع هذه 
الأسواق التى تجىء من اليمن › وسائ نواحي العرب » قاصيها ودانيها › 
وذهبت الى الشام محملة بها »> وكانت‌البضائع تباع في مكة › لتنقل من بعد 
الالال 


اد 
)١(‏ المواهب اللدنية للفسطلانیى وشرحها ج اص ۱۹۸ ٠‏ 


0۹4۲ س 


ولا وضلت العر الى بصرى كان السير قد بلغ منه الجهد'فآوى الى شجرة 
عمه »> أن الأول أسمه بحرا » وهدااسمه نسطورا وقد مضى على الأولى نحو 
ثلاث عشرة سنة ربما يكون الأول قدمات › أو غير صومعته ٠‏ 

التقى الراهب يميسرة غلام خديجة» والذى كان في معونة محمد عليه 
السلام وخدمته » وقال له : من هذاالرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ 
قال هذا رجل من قريش من آهل الحرم»ء قال الراهب ما نزل تحت هذه الشحرة 
الا نبي » وكأن هذه الشجرة منذ القدم هي منزل الأنبياء ينزلون في ظلها 
وغیر هم ينصرفون » ولا يلوون عليها ٠‏ وقد استبعد بعض كتاب السيرة هذا 
المعنى » لبعد العهد بين محمد عليهالسلام » وعيسى عليه السلام »والشجرة 
ئ قل قزلا الدين 9 صب ن الاه ها المي اويل ولس من 
المعقول أن تخلو شجرة من أن ينزل فيهاالسيارة في الطريق الطويل وفيه الظل 
والحرور › اللهم إلا آن يقال ان هذه خصو صبة للأتبياء »> ينصرف عن الايواء 
الها غار هم › و يجی ء اليها النبيون کأنهم مآمورون با لايو أء ° 

ولهذا الاستبعاد فن الا کون کلام الراهب بأنه ما نزل الآن في هذه 
الساعة تحت هذه الشحرة الا نبي فهو يخص محمدا بو صف النبوة باعتیار آنه 
هو الذي زل الآن > لآمارات عنده “۰ 

وربما نميل الى ذلك التفسير › لأنهلا دليل على تخصيص الأنبياء بشج 
و تل و نحو ذلك > واتما التخصص في الاكکرام الشخصي والأمارات 
الظاهرة فيه ٠ )١(‏ 

وقد قيل في هذه الرحلة انه كان كلما اشتد الح » كان يرى ميسرة 
ملکین يظلانه من الشمس › وبعره‌يحمله ۰ 

ليس :لتا أن تتف ذلك الخارق للعادة اذا روی بسند صحیح » لا مجال 
للريب فيه » ولكن في رواية ذلك كلام ٠‏ 

)۱( يروئ أن الراهب )ا as‏ اليه وقيل راسهوقدميه'وقال له :آمنت: بك وآشهد نك الذى 
ذکره اش تعالیى فى التوراة'فلما رآی الخاتم قبله › وقالآشهد آنك رسول اش تعالى النبى الأمى الذى 


نق ك س أل عر ما قال و روئ انه فى أثناءتجارته اختلف على بعض ممعامليه؛ فقال 
الزسل اخلف بالات والمرئ فال با عل ها قال الول قولك٠‏ 


- ۹۳ 


اقام محمد عليه السلام في الشامحتى باع أحمال العير الخاص بخديجة » 
ثم بشمن ما باع اشترى بضائع من الشام » وقفل راجعاً بها الى مكة ٠‏ 

والربح يتعرف بمقدار الثمن الذى تبيع به لينقله التجار في قافلة تذهب 
الى اليمن » وقد باع كل البضائع التي اشتراها في مكة » فكان الثمن ضعف 
رأس الال الذى كانت المتاجر التي ذهب بها محمد ( عليه السلام ) فكأن الكسب 
کان مثل رآس الال ٠‏ 


e E EG O EI وان ذلك‎ 


EE 
) ۷ 
الإمتلالک:‎ 


ومن لطف عشرته » ومن حسن معاملته ومن سماحته ٠‏ ومن آنه موطاً الكنف 
يألف › ويوّلف › مع شرف محتده » ومکارم آخلاقه العامة والخاصة » ولعله 
أخبر ها أيضا بما كان من لقاء الراهب به » ومن اکرام یله تعالى في الح > 
وما حسبه ملکين يظلانه ذ في الحروراذا أشتد › وغبر ذلك من ار هاصات ٠‏ 


ثم ما كانت ترى من مكانة له في قريش »› ومحبة غامرة له من كل من 
بلقاة > هى انوت الالوف ٠‏ 


کل هذا آوجد فيها طموحا لأن تكون زوجا له » وأن تكون آما لأطهر 
الاولاد من آطهر الرجال › ورغبت في ذلك أشد الرغبة » وهي التي بعد هلاك 
زوجیها الأولین اللذین كانت لھا منهماالولہ ‏ کش طلاب يدها من آشراف 
مكة » ولكنها العزوف العيوف التي ردت كل طلب مع كشة من طلب » وعلو 
آقدار هم المادية في فن الان وال في نظر ذوي الأتساب : 
ولكنها وجدت في الشاب الهاشمي محمد ( عليه السلام ) ما ليس في 
الرجال شيبا وشبانا - فرغبت في الإملاك منه في غير عشق ولا هيام › ولا 
رعونة وطيش » ولكن في ارادة مقدرة > وتفكير في الماضى والحاضر 
والقابل » فقد علت خديجة عن حالالعشاق › ولم يكن سنها » ولا شرفها › 


- 0٩۹4 


ولا مكانتها في قريش لتسمح أن يغريها من الصفات ما يفرى الغريرات 
من السا * 


ولكن محمد ( عليه السلام ) هل طمع في الزواج منها أو من غيرها ؟ 
آو هل حدثته نفسه بمعنى من المعانى »أو هاجسة من هذه الهواجس ؟ انه لم 
يثبت شىء من ذلك › لأن محمداً ( عليه ‌السلام ) ما خلب کیده أمر من آمور 
اللذائذ والشهوات وما يتصل بها »ولكنه اذا نبه يتنبه › فكان لايد 


من منبه ' 


۵ _ آدرکت بفطنتها وغر‌یز تهاآنه لاپد من آن ينبه › فتولت هي ذلك 
الأمر » وللنساء فيه قدرة » وان كانت من مثل خديجة فيه مواجهة واحتشام 
من غير اسقاف ٠‏ 

أرسلت نفيسة بنت منية لتنبه محمداً ( عليه السلام ) ولتجس نبضه › وقد 
فعلت » ولنترك الكلمة لها : 


قالت كانت خديجة امرآة حازمةجلدة شريفة مع ما آراد الله بها من 
الكرامة والخير > وهي أو سط قريش نبا ˆ و آعظمهم شرفا › وآكثرهم 
مالا » وكل قومها كان حريصاً على نكاحها » لو قدر على ذلك » طلبوها › 
وا ها ارال غارماي دا ال جد( حل اة ال غ 
a a a a a a‏ 
ما يمنعك آن تتزوج ۰۰ قال : « ما بیدی‌ما آتزوج به » قلت : فان كفيت ذلك 
ودعيت الى الماأال والجمال والشرف والكفاءة › آلا تجیب * قال فمن هي ؟ 
قلت خديجة قال وكيف لي بذلك »فذهبت فأخبرتها فأرسلت اليه آن ائت 
لاع كد ا فب مجه( غلية السا للقاها + فر اجهت الأني » وخاطبجة بت 
أن استوثقت من آنه لا يردها » فقالت « يا بن عم انى قد رغبت فيك لقرابتك 
و سطتك )١(‏ فى قومك > وأآمانتك »وحسن خلقك » وصدق حديثك » وعند 
هذا العرض الكريم أعلن القبول » وان لم يكن ذلك القبول في عقد » بل 
هو خطبة ٠‏ 


( أ توصطكف ٠‏ كنك من اودط قذرك اى الاي سا 


- 0۹40 


والسيدة الكر يمة الحازمة لم تترك الأمر بينهماء بل لابد من تلاقي الأسر تين 
لا مجرد اتصال فردين “ 

ولذا قالت لمحمد ( عليه السلام ) اذهب الى عمك » فقل له : « عجل الينا 
بالغداة » ۰ 

ا 0 ای ال ج ا 
يزو جنی من ابن أخيك › فوافق أآبو طالب على أصل الزواج > وعلى أن يقوم | 
من جانبه › وقال : « هذا صنع الله » ٠‏ 


١‏ - تمت الخطبة ›» وتراضت‌الأسرة » وكان يوم الزواج » وكان 


الصداق اثنتى عشرة أوقية من ذهب وتصف أوقية ٠‏ 


اجتمع رو ساء مصر ¢ و کيراء مكة وآشرافها لاتمام الخقك ٤‏ و کان وكيل 
طالب خطيباً ¢ وقال : 


الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم » وزرع اسماعيل » وضئضىء 
معت (۱) وعنصر مضر » وجعلنا حضنة بيته »> وسواس حرمه » وجعل لنا بيتا 
ها وج آنا وا ا غل اس ت ا ان اخ ها مجه 
ابن عبد باش ( صلی اله عليه وسلم )لا یوزن برجل الا رجح به » وان کان 
في الال كم فان لمال ظل زائل » وآمرحائل » ومحمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
من قد عرفتم قرابته » وقد خطب خديجة بنت خويلد » وقد بذل لها من 
الصداق ما آجله وعاجله اثنتا عشرة آوقية ذهبا ونشا (۲) وهو وال بعد 
هذا له نبأ عظيم » وخطر جليل » وقدوقف بعد ذلك ورقة بن نوفل › ويظهر 
آنه کان له ما يسوغ آن يعقد (۳) »من قبّلها وخطب قائلا فقال : ٠‏ 

ا ا کا وا ع ا غوت کی اة الرت 
وقادتها › وآنتم أهل ذلك كله الا تنكر العشيرة فضلكم › ولا يرد أحد من الناس 


٠ نشا آى نصف أوقية‎ )۲( ٠ ضئضىء معناها أصل‎ )١( 
۰ کان أبن عمها‎ )+( 
3 


رر N‏ 
فل : لے sS.‏ 


فخرکم › ولا شرفکم > وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم « وشرفکم › فاشهدو ا 
يا معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله (صلى 
الله عليه وسلم ) ۰ 


ولكن أبا طالب آراد أن يتكلم عمهابالقبول » لأنه أقرب اليها من ورقة 
فقال : « قد آحببت أن يشركك عمھا ›فقال عمھا : اشهدوا على یا معماشر 
قريش آني قد أنكحت محمد بن عبد الله( صلى الله عليه وسلم ) خديجة بنت 
خويلد » وشهد على ذلك صنادید قریش»ومن هذا کله يتبين آن الذي تول 
تزويجها عمها عمرو بن أسد » وشركه‌ابن عمها ورقة بن نوفل ٠ )١(‏ 


الزواج کانت فشا و غین نة »وکانت هي في الأربعين من عمرها 


مرتبة الشهرة » فقيل ان سنه عليه السلام كانت الحادية والعشرين »وقيل 
كانت التاسعة والعشرين » وقيل كانت الثلائین /وقال ابن جر یح كانت السابعة 
والثلائين ٠‏ 


)١(‏ ننبه هنا الى آمرين ‏ آولهما ‏ ننا اعتمدنا فى تقدير المهر على ما جاء فى خطبة أبى 
لال ا کی ن كت ال أنه اف اون كرا ى ا كر ان اهر كان اة 
وقد جمموا بين التقديرين بأآن الثانى كان قدزاده النبى عليه السلام › لان الكرام يزيدون على 
ما هو مفقروض » وقد يقال ان المذكور من المذهب‌هو تقدير القيمة ٠‏ 

الامر الثانى ‏ أن المشهور المعروف أن الذى زوجها هو عمها عمرو » وهو المشهور » وقيل 
أخوها عمرو بن خورلمد » والاول هو الذى عليه‌المعول › ولا الحفات لغبره ۰ 

وما ذکره ابن اسحاق من آن الذدی زوجهاآبوها خوهیلد غير صحیح › لان خویلدا قد مات 
قبل حرب القجار » وذلك ثابت مشهور » ولان الخ بان الذى يقول أن الذى زوجها هو آبوهاء 
تضمن ما یدل على کذبه » فقد قال رواته آن آپاهاکان سكران من الحمر » ركله وهو سكران ›فألقت 
عليه حلة وضمخته بالطيب فلما استغلق ›» قالما هته الحلة والطيب › فقالت قد أنكحت منى 
محمدا » فانک ثم لا رآى النبى صلى الله عليهوسلم وافق ٠‏ 

وان احتمال آن يعقد رجل من أشراف العرب عقد زواج وهو سكران يستنكره المسرف 
والمقل » ولا يمكن آن يقدم عليه بو طالب »وهوكبير ومسن » ووكيل النبى صلى الك عليه وسلم 
فى الزواج ٠‏ 


- ۱۹4۷ 


وهذه آقوال ليس لها سند › والمشهور هو المعتمد » حتى يتقوم الدليل على 
خلافه » وذلك فوق آن بعضها لا يتلاقی مع النسق التاريخي › ذلك آن المتفق 
عليه آن الزواج لم يكن فور حرب‌الفجار » بل كان بعده بمدة » ولو كان 
في الحادية والعشرين › لكان فوره »والتقدير بالسابعة والثلاثين بعيد 
التصديق اذ مؤداه أن محمداً علي هالسلام عاش راهياً الى أن بلىغ السابعة 
والثلاثين » وان بناته غير فاطمة تزوجن‌قبل الهجرة » و بعضهن تزوجت وطلقت› 
ثم تزوجت»ولو کان زواجه في السابعةوالثلاثين ما كن بلغن سن الزواج قبل 
الهجرة » وخصوصاً آنه ما كان أو ل آولاده من أم المؤمنين خديجة آنثى »بل ' 
ولده القاسم الذی کان یکنى به ثم ابنه‌الطيب ثم الطاهر)وهكذا » نرى آن 
السياق التاريخي لا تسق ألا معالمشهور > وهو ذو السنىد » وللا 
تك لر ٠"‏ 


وآما سنها » فقد كان المشهور أربعين » وقيلل كانت في الخامسة 
والثلاثين › وقيل كانت في الخامسةوالعشرين › ولا سند لهذه الأقوال › 
ولكن التاريخ يعتمد دائماً على المشهورالذي له سند يعتمد عليه » ولا خلاف 
بين كتاب السير في آن سنها رضي الله تعالى عنها » وجزاها عن الاسلام خرا 
كانت أربعين » وغيرها أقوال منثورة لم يؤيدها كتاب السيرة والمحققين ٠‏ 

ولسنا من الذين يتجهون الى الاغراب › لأن الاغراب ان كان سائغاً في 
بعض العلوم » فهو لا يسوغ قط في التاريخ › لأن تتبع الاغراب في 
التاريخ انكار لا اشته » وارتضاء بمالم يشتهر من غير سند » ان الحقائق 
هي الأمور المشنهورة » ويرد ما عداهاء الا اذا قام الدليل المكذب للمشهور 
بما لا يقل عنه قوة > وال تعالى أعلم ٠‏ 


0۹۸ د 


أغىتاه الله رواساه: 


۷ ے ولد محمد یتیما » وعاش‌یتیما » ثم آتاه الله تعالى اليس العامل» 
وكقاه العيش الكادح › رعى الغتم ودبر التجارة › ثم بسط اله تعالى له 
الرزق » وآتاه الزوج الوفية الرضية »فأكمل الل بها انسانيته » وأكمل لها 
أمومتها » وتوافقا في قطع فيافي هذاالوجود » وكمل ,كل منهما ما ينقصه 
بما عند الآخر > هي امرآة شريفة »ءذات ثراء » وهو رجل مكتمل عامل 
قوي أمين › فأغناها بأمانته » وكفلهابرجولته » ووجه مالها الى الخر » بحسن 
نیته وطیب طويته ۰ 


وقد كان يعمل لها في الال من قبل بأجر مضاعف » تطيب به نفسها › 
کیب الا هل فة اعماف مان فر وکات عدا فکررا + ول ان 
في هذه الطريق يعمل في مالها ومالغيرها › لأدر ا .تعالى عليه أخلاف 
الرزق > ولو كان يبتفى الال وأعراض هذه الدتيا » نال الشباب والال معا ٠‏ 

ولكنه رأى أن يعمل في مالها بغر أجر » وأن قاف بر ن وان 
تكون آم ولده » لطيب عرفها وشرف نفسها » وقد تخر لنطفته » فاختار 
أكمل امرآة في قريش » وأعلاها في المكرمات كعباً »> وقد اختارها الله تعالى 
له لتكون له ردءا في شدائده » تواسيه بالكلمة والعطف والحنان › في وقت 
قد اشتد فيه البلاء > وعظم الابتلاء »فأعتته المخالفون » وكان عزيزاً عليه 
أن يعنتهم » فكان في حاجة الى من يأوي اليه كما هو في حاجة الى من يذود عنه٠‏ 

واذا كانت امرأة نوح وأمرآة لوط قد تخاذلتا عن معاونة النبيين الصالحينء 
فامرآة محمد عليه السلام أعلت شأنالنساء قاطبة » فكانت الزوج الملهمة 
المواسية » الودود العطوف الولود ءيلقى قريشا وصدودها » وعداوتها 
وجقوتها › فاذا آوی الى بیته وجد بردأوسلاماً ۰ 

واذا كان قد فقد عطف الأم الرؤوم في صدر حياته في وقت الحاجة › فقد 
عوضه الله تعالى في خديجة زوجا 'وأماورفيقة الحياة ٠‏ 


۱۹۹ 


۸ أا الله اليتيم : ٠٠‏ 
رص صا ص ر صر کک اوم 
ل ووجدك عاپاد ای ر 4 () 


ولعبا »> هل أخذ في التكاث > والمكاثرة! لاشىء من ذلك» انما يفعل ذلك من اتخذ 
المال غاية » ولم يتخذه سبيلا للخبأاوعون الانسان لأخيه الانسان ٠‏ 


ومحمد ( عليه السلام ) ما اتخذال ال بغية يبتغيها » ولا غاية يتطلع 
اليها » فما أراد التكاثر » وما عرفه في آي دور من آدوار حیاته ۰ 


انما اتخذه و سيلة للمکر مات يقوم بها « و للخر بسك یه › فکان يطعم 
Sy NEV o a‏ 


يبحث عن مواضع الحاجة › فيرآب ثلمتها ٠‏ 


Ae a A EE 
فجاء الى عمه العباس وكان ذا ثراء »وقال له هلا أخذابعض ولد آبي طالب‎ 
ليتخفف من ضيق › فعرضا عليه الأمرافقال اتركا لي عقيلا »> وخذا من شئتما›‎ 
فأخذ محمد علياً > وأخذ العباس جعفراًء فكان على ولده الذي تربى في‎ 
٠ مهد النبوة‎ 


وکل من حول محمد کانوا ممدودین بعونه وفضله » وخلقه › فکأنه 
اسل عل مال کی ورو ف ال ا اران و ا و و 
کثرا ۰ 

وبینما کانت قریش تکسب بار باو البيع الحلال » وتشبه أحدهما بالآخرء 
فتقول البيع مثل الربا »> كان محمديتجر في الحلال » ولا يكسب من اثم › 
ويعين ويغيث به الملهوف »› والكسب مع ذلك وقير ۰ 


٠ الضحى‎ )١( 


۰۰١‏ ت 


E a E as‏ ا اک الات اسا 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيهاقبل البعثة البشرية الكاملة في كل 
أحوالها في سرائها وضرائها » في كريهتها »› ومنشطها › في ضيقها ورخائهاء 
فلم يتر به الفقر٬ولم‏ يذله القل »> بل صبر عزيزأ » وقنع كريماً > ود . 
ليكسب قوته ».وحاول آن يخرح من ضيق الفقر بقوة العمل ›» ومن ضنك 
OS N O‏ 
المتين » فلم يقل في فقره ربي آهانن » وعاش مع الضعقاء شاعراً بضعفهم ٠‏ 
و پاحساسهم › لا يسر وراء الأماني والأحلام : 


تم اختىره دنه تعالی بال ال ٤‏ فکان اتاگ « الذي يفيض با لخر عل غار ٥‏ ‘ 
ويعلم حق الال › في مورده » ومصرفه معا › فلا یکسب الا من طیب › ولا ينفقه 


وثبت من النظر ااي أن الكسب الطيب هو الذي یکون بط يق 
فيها نفع عام » فالزراعة كسب طيب ءلأن فيها تقديم الغذاء والكساء مما 
تخرج الأرض من زروع وآثمار »والعمل باليد فيه كسب طيب » لأن فيه 
ا E‏ اا کت اا ى ل ااي 
من آماكن لا يخرجون اليها'وفيه توزيع خيرات الأرض على أهل الأرض لا يحرم 
منها اقليم › ولا يستطيل بالقوة الادية فيها طاعغ ٠‏ 

وآخيرا محمد بن عبد الله ( صلى الُعليه وسلم ) ضرب للناس في بشريته 
قبل البعثة للناس أعلى مثل للفقير الصابر العامل في فقره » والغني الشاكر 
الذي عأش كالضعفاء في غناأه »› فقکان‌غني لنشن ف الحالين ٠‏ 


O E N E 
أسباب الرزق لم يتجه الى اللذات'يشتار عسلها“ويگرع منها'بل كان الزاهسد‎ 
في غير الحلال المعروف الدى لا يتنافى مع المروءة ومكارم الأخلاق » بل كان‎ 
زاهدا غير محرو > وطالباً للطيباتغي مبتخيها » لأن الابتغاء قد يدفع الى‎ 
٠ اشتھائها‎ 


۲۰١(‏ ت 


و هناك اھر آخر « کان يجعل المال غير ذي شان الہ با لقدر الذى يعن عل 
مكارم الأخلاق > والنقع لبنى الانسان‌وهو ابتعاده عن كل أوهام الجاهلية › 
وأحقادها » ومنازعاتها ٠‏ 


وفي وسط بحبوحة العيش » ومنغير ترفه › قد أخذة يدرس الكون 
وما فيه > ومن فيه > وما وراء اللكون من اش ار الو جود « مبتعداً عن الوثنية› 
وما حولها ROY ٤‏ عبادتها »> غير مستسلم لتوهم أن فيها تأثيراً في 
اللانسان ٠‏ 


فما سجد لصنم قط » وما آغواه شرقط > بل كان الطيب الوادع الأمين 


وکان قوياً في بدنه » غير مسترځخ في عضله › فهو يصارع ركامة أقوى 
آهل مكة فيصرعه من غير اعتداء » ماعرف عنه قبل البعثة آنه اعتدى على 
انسان » وما تتاول بيده مخلوقا قط »فما عرف آنه دخل في شحناء › لأنها له 
کی ف وای وا کی وا اد 


و ى و کی E‏ 
لاعتدائه على آحد من شیعته و ولم یکن ظال ا » فما عرف عن محمد آنه تناول 
انساناً عدوا آو ولياً بأذى قط › ولكلفضل > وقد فضل اله تعالى بعض 
الل وغل ي ها كانت و ةم ما اة تعالی عليه وسلم على آحد » بل 
كانت قوته لله تعالى » وللانسانية ثم لقومه من غير اعتداء ۰ 


إعادة بنكاءالكعكة: 


٠١‏ _- ما من آم جامع فيه خرفي ذاته » وللناس كاقة »› الا اشترك 
فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقضل من الال والعمل »› وان قريشا : 
بل العرب آجمعون کان ير بطهم رباط لا يهي ولا ينقطع › لأنه يتجدد آنا بعد 
آن » وهو يتكون من عنصرين آحدهماالكعبة التي بناها ابراأهيم › وهي بيت 
وضع للناس » والحج اليها » واقامةالمناسك فيها ٠‏ 


ٹاٹیھما ‏ اعتقادهم أن ال تعالى خالق السموات والأرض › وقد كانوا 

حريصين على تلك الرابطة » لا يتركو نها » ولا يقطعونها وخصوصا قريشاً › 

اذ وجدوا فيه عزهم الذي يعتزون» وشرفهم الذي يتنافرون به آمام المرب 

جميعاً » ويجعل لهم سيادة وحکما »> وحسبهم أن المرب يتقاتلون الا في 

آر ضهم > فاذا جاءوا اليم کانوا في‌ حرم آمن كما من اله سبحانه وتعمالى 
علیهم › فقال تعالت کلماته : 

ج 
ارک لاسرا اتاو الس حرم آقال بطل بیود وة 


ر م وو r‏ 

آله يكفرون( € ) 
وقد صاب و هن بناء الكعبة « فأرادت قر یش آن تحدد بناء ها > وکان ذلك 

بعد عشر سنين من تزوج محمد بن عبد الله ( صلى ال تعالى عليه وسلم ) 

من آم المؤمنبن خديجة وكان النبي قد بلغ الخامسة والثلائين رجلا سويا ٠‏ 
ولم يكن قبل تزوجه كما توهم بعض الرواة من غير سند صحيح ٠‏ 
وبذلك كان بناء الكعبة قبل مبعث رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 


)١(‏ العنكبوت 
۳ - 


بخمس سنین اذ آن البعث كان فى الأر بعين وتجديد البناء كان في الخامسة. 
والثلاثين من عمره الشريف ° 


و کان الشجد يد لیکون على ما بناه | برآاهيم عليه السلام وان قر يشا 
ادت هن ۱ اليناء أ هبته > واتققت على آلا کون البناء الا من مال طيب لا خبث 
فيه > وؤآن يكون العميل بثية طثةخااصة ٠‏ 

وقد قال في ذلك ابن كثير : « كانت‌الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس « 
وشرفا لهم » لذلك أرادوا بناءها لماخشوا عليها من التهدم > وقد قال آحد 
کبراء بني مخزوم › عندما همواببنائها : 

وا ف د و ق ا کی و م ا 
مه بغي » ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحدمن التاشن « )1( 

: هذا السیاق یدل على مدی تأثرهم بالكعبة وتعظيمهم لها‎ _ ۱١ 
ومکا نتها عند هم ويدل آيضا على أن الكعبة الشريفة واتصالمها بابر اهیم‎ 
جعلت حبلهم موصولا به » وأوجد ذلك فيهم نوعا من الوجدان الحي › کان هو‎ 
> النبت الذي صار زر ع الايمان والتو حيد من بعد ذلك‎ 

وان ذلك يستدعينا آن نرجع الى ابراهيم لنرى كيف كان البناء الأول 
للبيت » ثم ننزل من بعد ذلك الى ماكان من بعد ٠‏ 


ان ابراهیم آول من بنى البيت » ولا يذكر التاريخ الراجح الصدق ماأيشبر 
الى آنها قد بنيت من قبل ابراهيم عليه‌السلام »> وقد قال في ذلك ابن كثر 
رضي ألله عنه : 

« لم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل › 
غه الا ٠‏ وين تست ودا هرال كان الت > تل جاتن ول 
ظاهر » لأن المراد مكانه المقدر له في علم ا المقرر في قدر المعظم عنسد 
الأنبياء موضعه من لدن آدم الى زمان‌ابراهیم » ۰ 


)١ (‏ البداية والنهاية لابن كثر ٠‏ 


۰*٤ 


ثم يقول عما قيل من أن آدم عندمانزل الى الأرض نصب قبته فيها » وأآن 
الملائكة قد قالوا طفنا قبلك بهذا البيت» وآن سفينة نوح طافت به أربعمسين 
يوما : « ولكن كل هذه الأخبار عن بني اسرائيل » وقد قررنا آنها لا تصدق › 
وللا تکذب » وینتهی من هذا ابن کشثرالى أن التاريخ الاسلامیى لا يعرف بانيا 
للكعبة قبل ابراهيم عليه السلام >»واننا نقف حيث وقف ولا نسر وراء 
أو هام أو ساط لم يوجد من التاريخالصادق ما يوثقها » ولا من اللكتب 
الدينية الثابتة الصحيحة ما يؤيدهافلا نهيم في ظنون » وان الظن لا يغني 
من الحق شيئًا ٠‏ 

وقد بينا آن البقعة في ذاتها قبل البناء عليها كانت معروفة في التواريخ 
القديمة ›» وقد أكد هذا المعنى أبن كثر › فقال ان بقعة البيت الحرام 
كانت معظمة من قبل بناء ابراهيم ›فقال : « وكانت بقعته معظمة قبل ذلك 
معتنى بها مشرقة في سار الأعصار والأوقات » ٠‏ 


وإن ذلك كلام حق اذ آن نص القرآن الکريم یومیء الى أن البیت کان له 
مكان مقدر قبل أن يبنيه خليل الله تعالى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وآ 


ج > ر سے سے یں ج صر اک 


% ود بوأتا 9 مکان آلْبيت أن لالسشرك ك بی شی اوطهر بیت ا لطابفينَ 


والقاعين وال ركم السجود ي € )۱( 

فكلمة بوآتا تومیء الى آن ال تعالقدر 0 البيت مكانا من قبل وهدى 
اليه ابرأهيم عليه السلام ٠‏ 

وانتا اذا انتهينا الى مأ قنرره أبن كثر وغىره من أن مکان البيت كان 
E o a OG SS os‏ 
أن تكون بناية قد أقيمت حوله للعناية به » ولحفظه من آن يضيع في غره › 
ن ریو ا ف و 
والبحث عنه من غير وسائل معرفة من كتاب معصوم › آو تاريخ وثيق رجم 
بالغيب وتظنن في غير مظنة ٠‏ 


٠ الح‎ )١( 


0 


ولعل فضول العلم تجعلنا نتساءل أيهما بني أولا » البيت الحرام أم المسجد 
الأقصى » فنجيب انه من المأكد آنالبيت الحرام الذى بناه هو ابراهيم › 
وقيل ان الذى بنى بيت المقدس هويعقوب حفيد ابراهيم » وقيل بني من 
بعد ذلك » وقد ثبت في الصحيحين عن آبى ذر : قلت يا رسول الله « آي مسجد 
وضع آول : قال المسجد الحرام » قلت ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى » ٠‏ 


ولابد آن نتصور آنه بعد آن بناه‌ابراهیم خلیل الل تعالی » قد جرت فیه 
اصلاحات كثيرة » فما كان بناء ابراهيم عليه السلام ليستمر قائماً »> غير قابل 
اللتهدم أكش من آلفي سنة » فلم يكن كالأهرام بناه فرعون الذي اغتصب كل 
القوى في بنائه ولكن بناه ابراهيم الخليل هو وابنه الذبيح من غير آن 


يجرى فيه غصب حجر آو مدر آو وبر» أو قوة آي انسان ٠‏ 


ناء ترش : 


۳ - اتجهت تريش بعزمة ماضية » وان شت فقل مخلصة طاهرة 
الا اا د ا ا کی ا ا ان کن 
دم مغصوب » ولا ربا » ولا مه بغي »ودخلوا غير متنازعین › ولا متخاصمین › 
ولا متخاذلين أعدوا لذلك العمل الخطر في معناه » وان لم يكن البناء كبيرأً في 
ذاته بين الأبنية التي كانت تجري في ارم ذات العماد » وفرعون ذي الأوتادء 
ولكنها آقدس ما بنى البشر » وما آقام ا هل الحضر والمدر والوير لأنها الكعية 
آول بيت وضع للناس مباركاً ٠‏ 


تقدموا للهدم ثم البناء > ويظهى أن قدم العهد بالبتام والأحجار » قد 
جعل بعض الهوام يعيش على مقر بةمنه »› فقد زعموا آنهم قد رآوا حية قد 
آحاطت بالبيت رأآسها عند ذنبها » فأشفقوا منها اشفاقاً شديداً وخشوا آن 
يكو نوا قد وقعوا منها في هلكة »ووقفواحيارى لا يقدمون › فلما سقط في 
آيديهم » والتبس عليهم الأمى » حسبواآن يكون ذلك لتأثمهم عند البناء باثم › 
أو ليس في مالهم طهر > آو في العمل الدى أعدوه خبث » آو أن في النفوس 
شيئًاً »> عندئذ وقف المغرة المخزومى »ينصح لهم بعدم التحاسد والتشاج > 
وآن يقتسموا › ثم جددوا العزيمة »« وقد جاء في تاريخ الحافظ ابن كثر 
آنهم لا عزموا ذهبت الحية › و تغيبت عنهم »› ورآوا أن ذلك من اله عز وجل ٠‏ 


وان خبر الحية ان صح نقول اما آن تكون قد ركنت الى بعض آأحجار 
الك ونح أن الول جل اك رما اله ا ن الا و ن 
آخر » ليفزعوا » ولتتطهر قلوبهم منرجس ال جاهلية عند بنائها › فهي بيت 
الله الذی بناه بأمره نبیه ابراهیم علیه‌السلام › فلابد آن یبنی بأطهار على 
الأقل في ساعة بنائه »> وقد قاموابتطهير أنفسهم » وتطهير .آموالهم › 
وتو لوا بآنفسهم اقامة البناء ٠‏ 


۲۰۷ 


اقتسوا البتاء أرياعا » فكان اليم الأول الذى فيه شق الباب لبتي عبد 
مناف وزهرة » وپنو مخزوم لهم ما بين الركن الأسود › والركن اليمانى ومعهم 
بطون من قريش إنضموا اليهم » وظهر الكعبة لبني جمح وسهم » وكان شق 
الحجر لبني عبد الدار بن قصي وبني أسد بن عبد العزى وبني عدي » وهو 
العطيم () ۰ 


وبعد أن قسموا هذا التقسيم »> وارتضته القلوب کان یجب آن پبتدیء 
العمل بالهدم آولا » ثم البناء ثانيا » ولكن لهيبة الكعبة في نفوسهم ولعجزهم 
عن أن يعر فوا أهذه ارادة اله رب البیت وحاميه ¢ آم هي آهو اؤ هم إلدافعة الى 
آن يفعلوا _ هابو! أن يهدموا ٠‏ 


عند هذا التردد والتلكوؤ تقدم الو ليد المخزومي > وحمل المهول » وقال 
آتقدمكم » وهو يقول : اللهم انا لا تر يد الا الخ › ثم هدم تاحية من الركنين 
( الركن السود والركن اليمانى ) و هما حصة بنى مخزوم > ومع ذلك لم 
يتقدم كل ذي حصة من حصته ليهدمها ٠‏ ۰ 

صبح الوليد معتزما من غداتهمتمماً ما بدأ بمعوله › فأخذ يهدم 
الناس معه » كل يهدم ما في حصته‌وآخذوا يهدمون »› حتی رأوا آساس 
الارالى و ول ع 


ومن مقتضى القطرة التي لم يآت بهارسول آن تجري آوهام كثرة » وأن 
تر وی آخبار حول هذه الأو هام > واناتضرب عن كل ذلك صفحا ٠‏ 
۲۳ واتهم قد آخذوا من بعد ذلك في اقامته › ویظهر آنه قد عاو نھم 
في الرسم والبناء رجل قبطي اسمهر( باقوم ) » فهو الذى وضع تداس نة 
NE oly‏ 
عليه وسلم » وكان زميلا في العمل لعمه العباس بن عبد المطلب » وقد 
روى ألشيخان ( البخارى ومسلم ) في ذلك عن جاب آنه « لا بنيت ذهب النبي 


SET AG RG) 


اه هان غه وهل + والبان ان اة خ0 الاب لي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : اجعل ازاركعلى رقبتك يقيك من الحجارة فلفعل فخر 
الى الأرض » وطمحت عينه الى السماء م فاق » فقال ازاري ازاري › فشد 
عليه ازاره › فما رؤي بعد ذلك عریاتا » ۰ 


فا دك مجح زوین التي مل اه حال عله وسل ماه لبان 
أن محمد عليه الصلاة والسلام اشتركفي أشرف عمل قامت به قريش »وهو في 
شرح الشباب » وحمل الحجارة > وآنهلم يأخذه الترف قط › وآنه لم يفكه في 
نعيم امال » فكانت حياته حياة الأقوياء وان الخبر يدل على أن اله تعالى كان 
يرعاه » وقد رباه على عينه »› فلما آخذ بنصيحة عمه العياس > ووضع بعض 
ثو به على رقبته › انکشف بعض عور ته» فطمحت عينه الى السماء »> وآأصاابته 
غشية اتصال باللا الأعلى »> وسترتعورته » فقد كان في حراسة اله 
سبحانه وتعالی » وحیاطته ۰ 


ولا نرد الخبر لا فيه من غرابة »فقد رواه الشيخان البخارى ومسلم 
بسند صحيح > وما پروی بسند صحیح لا يرد لمجرد غرابته على الحس والأسباب 
الات ٠:‏ انا وة لرجود ولل شت أن الك محل ٠‏ ولان في رة 
الله تعالى خالق الأسباب والمسببات »ومانح كل من في الوجود نعمة الوجود٠‏ 


لقد أتموا بناء البيت الحرام » وكان ارتفاعه الذى بنوه ثمانية عشر ذراعا 
اروا فة ال > وهي سا أفرعء إو با من احا الام لاأ فة 
ترت فته ٠‏ افلم يكوا أن يوغل قواغت ابراهب ة 

وقد يسال سائل » ان المفروض أن قريشاً كانوا من أغنياء السب › 
و بجوارهم ثقيف › وهم آغنیاء » وکان‌ممکن ان يعلنوا اکتتابا عاماً يجممون 
به ما يريدون » فكيف تقصر بهم النفقةعن البناء ٠‏ 

والجواب عن ذلك أنهم لم يشركوا العرب في بنائهم ليبقى لهم الاختصاص 
بسدانته وبشرفه » وبانشائه ›» وفوق ذلك هم آرادوا آلا ينققوا منه الا بمال 
مکسوب من طیب حلال » ولیس بمکسوب مما جری فيه کسب خبیث آو فيه › 
شبهة خبٹ قط » ويظهر آن الطيب من الال عندهم لم يكن كثرأ › اذ كث فيهم 
اا وان : ون السب مارا :ن ج ها 


۲۰۹ 


وه اا كا ا اعدا م اا لتر ٠‏ وول ای کن :> 
« جعلوه مرتفعاً للا يدخل اليها كل أحد » فيد خلوا من شاؤوا »› ويمنعوا 
من شاؤوا » ۰ 


ابراهيم › لولا آنه يخشى عليه كثرة الهدم والبناء »> فقد ثبت في الصحيحين 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهاآن رسول الله صلى ل تعالى عليه وسلم 
لنقضت الكعبة » وجعلت لها باباً شرقياًء وباباً غر بياً وآدخلت فيها الحجر » ٠‏ 


٤‏ - تم بناء البيت الحرام »› ولم يختلفوا في شىء عند اقامته »› لأن 
كل قسم منه اختصت به بطن من بطون قريش ولكن آمرا لا يقبل القسمة 
اختلقوا فيه » وهو الحجر الأسود › اختلفوا فيمن الذى يضعه في موضعمه 
من هذه البنية ٠‏ 

تجادلوا فيمن يضعه » وتخالموا » وكان الخلاف شديدا وكادت الدماء تسيل 
لتلغ فيها السيوف › آر اد بنوا عبد الدار آن يضعوه › بما آعطاهم من قبل 
قصي من سدانة البيت › وقربوا جفنةمملوءة دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي 
ابن كعب بن لؤي على الوت › وآدخلواآيديهم في الدم المملوءة به الحفنة ٠‏ 

ثم اجتمعوا بعدها في المسجد الحرام » وتشاوروا في هداة › وآخقيت 
جقان الدم آو جقان الموت › وتناصقوافي القول » وآخفوا نوازع الشر › أو 
استلوها من الأضغان » وان القصدالطيب يكف في كثر من الأحيان نوازع 
الشر › فيفتح في وسط الخصام » نورا من نور الوئام > وقد گات الحلسة 
الهاد ئة سبيل ذلك › پیر کة بیت الله الحرام ٠‏ 

لقد وقف سن قریش يدعوھم الى السلام وانهاء الخصام » فقال : 

« یا معشر قریش اجعلوا بینکم فیماتختلفون فيه آول من يدخل من باب 


۷۱١۰ 


عندما ظهر آول داخل » فاذا هو محمدبن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال کبيرهم : هذا الأمين رضينا بەحكما » ٠‏ 
وكان محمد صل الله تعالى عليهوسلم يسمى الأمين » وقد اختص 
EC CE‏ 
مضى في عمره الكريم زادوا استیثاقامن آمانته وصدقه وحکمته وعدالته ۰ 
لذلك طابت نقوسهم جميعا عندماعلموا آنه سيكون الحكم بينهم الذي 
يرد القضب الى أجفانها ٠‏ 


انتهى اليهم وآخبروه الخبر › فطابت نقسه وقرت عینه » اذ قت به 
القلوب المضطربة وقال : هلم الي ثوبافأتى به › فأخذ الحجر فوضعمه فيه 
بيده » ثم قال : « لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميما 
ففقعلوا »حتی اذا بلغوا موضعه » وضعه بيده › ثم بنی عليه » (۱) ۰ 

هذه حكمة بالغة » انحل بها الخلاف » وانتهى الى وفاق من آن تمشق 
السيوف » ويستعدوا للحتوف » وهكذاكانت النفحة المباركة من محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام وقد بدت بوادر النبوة » وظهرت ارهاصاتها ٠‏ 


٥‏ _- قامت الكعبة متجهة الى السماء »> واستمرت على ذلك في عهمد 
النبي صلى الله عليه وسلم » وكان يود أن يعيدها عليه السلام الى ما كانت عليه 
في عهد ابراهيم عليه السلام » ولكنهقدر أن قريشا قريبو عهد بكفر »› فلم 
يۇ * 

وبعد عصر الراشدين » ثم عهد معاوية » ثم جاء عهد ( يزيد بن معاوية)» 
وخرج عليه الخارجون من آهل الايمانوكان ممن خرج عليه عبد الله بن 
الزبير »> وقد قوي آمره بعد أن قتل الامام الحسين بن على » تلك القتلة 
الفاجرة » وقد بايع الكثيرون ابن الز بير ٠‏ 

ثم تجرد له عبد الملك بن مروان »وكانت المغالية » وحوصرت مكة التي 
كان بها بن الزبير » ورميت الكعبة بالمنجنيق » وتهدمت › فاتجه ابن الل بير 
الى اقامتها على قواعد ابراهيم » فأعادطولها » وأدخل من الحجر الأذرع التي 


٠ سيرة بن هشام‎ )١( 


۲۱۱ ت 


كانت قد نقصت منها لضيق الال الحلال الذى كان بيد قريش » وجعل لها 
عليه السلام الذي ذكرناه آنفاً ٠‏ 


لم يستمر الأم لابن الزبير »> بلقتل › واستمكن الأمر للحجاج بن يوسف 
الثقفى المسلط من قبل عبد الملك »فشاور عبد الملك في الأم الذي غبره 
عبد الله پن الل پر في بناء الكعبة > واعادتها الى قواعد ابراهيم › فكتب 
اليه : « آما ما زاده طولا › فأقره وآماما زاده في الحجر » فرده الى بنائه > 
وسد بابه الذى فتحه » فقعل ذلك »ويروى آن عبد الملك ندم على ما آذن > 
ولعن الحجاج » ٠‏ 


ولقد فكر المهدي في آن يعيد البناءعلى قواعد ابراهيم › فناشده الامام 
مالك » وقال آخشى آن يصر ملعبةللملوك › فترك الأمر ٠‏ 

۲ - ومن هذا تری آن قریشاأکانت حريصة على البيت الحرام › 
تعليه » لأنها ترى فيه علوها وشرفهاوشددت في القيام عليه ›» وابتدعوا في 
ذلك بدعة تخالف ما كان عليه ابراهيم في قيامه بمناسك الحج » وعظموا 
الحرم تعظيما زائداً » حتى لفرط تحمسهم له التزموا آلا يخرجوا من 
جواره ليلة عرفة ولذلك سموا الحمس ٠ ٠‏ 

كانوا يقولون : نحن آبناء الحرم »وقطان بيت ال » فكانوا لا يقفون 
بعرفات » مع علمهم آنها من مشاعرابراهيم عليه السلام ويقول في ذلك 
الحافظ ابن كثير في تعليل فعلهم › وتكميل الكلام فيه : 

« حتی انهم لا يخر جون عن نظام ماكانوا قرروه من اليدعة القاسدة › 
وکانوا لا يدخرون من اللبن أقطا ولا سمتا » ولا يسلون شحما وهم حرم › 
ولا یدخلون بیتا من شعر »› ولا پستظلون ان استظلوا الا بيت من آدم »وکانوا 
يمتعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين ‏ أن يأكلوا الا من طعام قريش › 
ولا يطوفون الا في ثياب قريش » فان لم يجد آحد منهم ثوب أحد من الحمس 
وهم قریش »› وما ولدوا ٠‏ ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة طاف عريانا › 


۲۱۲ 


ولو كانت امرآة ؟؟ ولهذا كانت المرأةاذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على 
فرجها » وتقول : « اليوم يبدو بعضه أو كله › وبعد هذا اليوم لا أحله » ٠`‏ 
فرغ من الطواف أن يلقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك » ولیس له ولا لفيره آن 
يمسها و كانت العرب تسمي تلك الثياب « اللقى » )١(‏ : 

۷ _- هذا بعض مما كان يجري من قريش تعصباً للبيت »› فهسم 
تنسوا شر عة ابرأاهيم في الحج ¢ وهو اعتبار الحج عرفة » والطواف ر کنا 
من الأركان » وليس له وقت محدودطول السنة ٠‏ 

وانه لمن ارهاصات النبوة أن محمدبن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل أن 
الحج على ما كان يقيمه ابراهيم ٠‏ ) 


ويلاحظ أن الناحية التجارية في قريش قد بدت واضحة في أمرين : 

أحدهما _ أن الحجيج لا يأكلون من‌الطعام الا ما يكون من قريش › فهو 
ترويج لتجارة قريش » وكذلك الأمرفي الثياب ٠‏ 

وثانيهما ‏ ما كان يقام من المتاجر في الأسواق التي كانت تجاور مكة 


القبائل » اذا لم يجدوا ثيابا من ثياب‌الحمس › يطوفون عراة ›» وفيههم 
النساء » حتى انهن كن يسسترن عوراتهن الغليظة بأيديهن ٠‏ 


وان هذه الأحكام يحسبون آنهم مأمورون بها « و قد آنكر ها الاسلام ¢ 


٠ ٠٠١ البداية والنهاية ص‎ )١( 


- ۷۳ 


وقال الله تعالى فيها: 
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وآن محمداً عليه الصلاة والسلام من قبل آن ينزل جبريل عليه السلام › كان 
SE E u‏ 

لم يسجد لصنم قط › ولم پر تکب فحشاء ولا لھوا › ولم يترد فیما کان 
يتردى فيه شباب الجاهلية ٠‏ ولم يتناول خمراً قط ولم يلعب ميسراً ٠‏ 

ولقد يستنكر في صمت الؤمن بالحق » كل ما كانث تقع فيه قريش ٠‏ 

وقبل آن تتقدم للمبعث المحمدي > وقل جاأء ابانه ¢ وحان حينه ۽ أن آنه 
عليه السلام كان قد بلغ الخامسة والثلائين › وقارب البعث » فقارب الأر بعان› 
وهي السن التي بعث فيها رحمة للعالين ٠‏ 


٠ الأعراف‎ )١( 


- ۲۱٤ ت‎ 


وقبل أن تتقدم لمقام الرسالة المقدس » والمبعث النبوي الأقدس » يجب 
آن نتكلم في | 

أولهما ‏ تكامل صفات الرسول » و بيان ما کان علڀه من خلق کامل › هو 
مثال للأخلاق الانسانية العالية » فهوقيل أن يكون رسولا مبعوثاً من الله 
سبحاانه وتعالى » كان كالملائكة في آخلاقه بيد آنه كانت له ارادة » وکان 
مكتمل الجسم الانساني » والحياة الانسانية وقد رباه الله تعالى ليككون النبي 
المختار الذي ولد في الأميين » وكان منهم ٠‏ 


ثانيهما ‏ آحواله في تأملاته > وعبادته قبل الرسالة » والك أعلم حیث 
يجعل رسالته ٠‏ 


۸ - نتقدم بهذا الباب من الققول بين يدى المبعث المحمدي › 
لنتعرف من اختاره الله تعمالى من بين خلقه رسولا للمالمين » وكيف قد آدبه الله 
تعالى بتأديبه الكريم » وخلقه كاملا »لأن رسالته دعوة الى الكمال » فهو 
الكمال المطلق في التكوين البشري »› ونحن نريد أن نقدم ما كان من خلق 
فطري » لم يكسبه من الوحي الالهي »وان كان متطابقاً مع ما جاء به الوحيء 
وما آدبه به القرآن » حتى كان خلقه‌التين وكان كما قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها « خلقه القرآن » » وما كان خلقياً بمقتضى التكوين كان متفقاً مع 
ما جاء به الوحي › وما دعا الى خلقه »وقار بوا فيه › ولم يصلوا الى ما وصل 
اليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض في مقدمة كلامه في آوصاف محمد 
ابن عبد الله صل الله تمالى عليه وسلم : ان خصال الجمال والكمال في 
البشر نوعان : ضروري دنيوي اقتضتهالجبلة › وضرورة الحياة الدنيا › 
ومکتسب دیني »› وهو ما يحمد فاعله »ویقرب الى الله تعالی زلفی » ثم هي على 
فئتين آيضا › منها ما يتخلص لأحدالوصفين › وما يتمازج ويتداخل ٠٠‏ 
فأما الضروري المحض »› فما ليس للمرءفيه اختيار » ولا اكتساب › مثل ما كان 
في جبلته عليه الصلاة والسلام من كمال خلقته »> وجمال صورته » وقوة عقله › 
وصحة فهمه » وفصاحة لسانه » وقوةحواسه وآعضائه » واعتدال حركاته › 
وشرف نسبه » وعزة قومه » وکرم آرضه › ویلحق به ما تدعوه ضرورة 
حیاته اليه من غذائه ونومه وملبسهومسکنه ومنکحه وماله وجاهه ۰ 

وأما المكتسبة الأخروية » فسائر الأخلاق العلية والفضائل الشرعية من 
الدين › والعلم » والحلم > والمسبروالشكر » والعدل » والزهد › والصسمت 
والتودة والوقار والرحمة وحسنالخلق » والمعاشرة وآخواتها »> وهي 
التي جماعها حسن الخلق ٠‏ 


۲۱۹ 


ونری من هذا آن القاضي عياض قدقسم الأوصاف التي تحلى بها النبي 
عليه الصلاة والسلام قسمين : أحدهما كان بالفقطرة الانسانية و هي کمال 
الفطرة » ويلحق بها أوصافه الجسميةصل الله تعالى عليه وسلم وثانيهما - 
ا اكه بى اكالم اترا رك ها اإزافع اللي :و اليب 
والشكى » وحسن المعاملة » وبشكل عام ما يتعلق بحسن الأخلاق الذي هو 
جماع الفضائل الانسانية » ويذكر أن من هذه الصفات المكتسبة بحكم الشرع 
لفرت اوالري اله ها كى تة ال الا م الرس فاد 
والتواضسع والصير والفمصاحة > والتأني > وحسنن التأني ألأمور . 
والرفق في القول والعمل » ولين الجانبمن غير ضعف » والقول الحق من غير 
عت كل هذه الصقات كانت في محبد ين عبد اله مل أ ال عليه وسل 
كانت فيه بفطرته المستقيمة » وبتهيئة ال تعالى » قبل الرسالة » اعدادا لهذا 
المنصب الخطير » وهو رسالة الله تعالى الى خلقه ٠‏ 


وانا لنذكر في هذا الباب من الكتاب » ما كان فيه بمقتضى الطبع الانساني 
السامي الذي فطره الله تعالى عليه وماكان من صفات تتعلق بالمعاملات › 
والعلاقات الاقسانية والمودة والرحمةوالرفق › والفصاحة » وغرها مما كانت 
مهيئة للرسالة » وتحمل الأعباء » والقيام بحق هذه الرسالة والدعوة اليها 
تما برها ينها واذا كانت قدا سوت قه وت اة > فانها رة 
الله في غرسه » وتناول الناس آكله »واذا كنا سنشهده على هذه المفات 
ما جام من آقرال. متايه من ,بد البعة » فليس ذلك لان البعثة هى الى 
أوجدتها » بل لأنها الأقوال الناطقةالمؤيدة لذلك › فقد أوجدها فيه الملي 
القدير ٠“‏ 

وقدمنا على الرسالة لأن ال تعالى أعدها فيه ليكون كاملا » وليقوم 
بأعبائها ۰ ) 


ڪا 42 ب 


ت وفتورعقكه 


۹ _ لم يتواف العقل في انسان كما تواف في محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام ولو لم ينزل عليهالوحي ويخاطب من السماء لكان عقله 
وحده كافيا لأن ينشىء دولة » ويقيم مجتمعاً طيباً فاضلا ٠‏ ولكن آتم اله 
عليه نعمته › فجعله نبا مرسلا »فاجتمع له الكسب الذاتي بالادراك 
بالأفطرة الانسانية العمالية المكتملةبالتكوين الانساني والرسالة الالهية 
الهادية المرشدة » وكانت الأولى مقدمةللثانية » وما كانت احداهما لتغني عن 
الأخرى فما كانت الرسالة تجيء لفيرعقل كامل » وفك مدرك » وشخصية 
كريمة اختارها اله تعالى لموضع رسالتهوحمل آمانته ٠‏ وما كانت الكفاية 
العقلية في أسمى علوها بمغنية عن‌الرسالة » لأن العقل لا يمكن أن يكون 
وحده كافيا في تدبيں الحاضر والقابلالى يوم الدين » انما العقل يدبر 
ما يحيط به وهو من غير هداية الوحي‌ لا یفکر الا فیما بین يديه › ولا پخترق 
الحجب والأستار الى ما وراء ما لديه »فلابد من علم الله يمده بعلم القابل › 
وهو عالم الغيب والشهادة » فمهماتكن قوة العقل › فانه لا يستطيع آن 
یصلح غير زمانه » وکل شىء عند ربك بمقدار ۰ 


منذ نشا محمد بن عبد الله صلى اله تعالى عليه وسلم والعمقل المكتمل 
حليته العليا التي سما بها على الغلمان آترابه » فمنذ استوى غلاما > والعمقل 
يزينه » ولقد بدا ذلك لمده عبد الطلب الذي آخذه ليعوده آخلاق الرجال 
الكتملين ٠‏ 


ولا ذهب الى بيت عمه آبي طالب بعد وفاة جده القريب » كان الفلام 
E)‏ المكتمل و سط آولاد أ بي طالب»› لا يسبق الأيدي الى الطعام »ولا يدخل 
في زحمة الاغتراف > بل یتریثٹ غبر نهم ولا جشع ولا طامع › > بل الهادىء 
الرزين الذي قد يكتفي بالقلیل آو مادونه › حتی يتنبه اليه E EET‏ 
فيقرب اليه ما يبعد » ويخصه بمايكفيه مئونة المزاحمة حتى اذا بلغ 


۲۲۱ 


قدرأً يستطيع فيه الاكتساب ٠‏ عمل علىرعي الأغنام ليأكل من عمل يده» ولينال 
من خير الدنيا بمقدار ما قدم فيهامن نفع غير مؤثل ولا مقصر ٠‏ 

وعقله المدرك لمصيرره بقابل حياته في قابل عمره »› فهو يعد نفسه للتجارة 
عمل قومه » ومكتسب أرزاقهم ومنشط قواهم »› فلح على عمه آبي طالب أن 
يأخذه معه الى الشام في قافلة تجارةقريش »› ليكون على خبرة بالصفق في 
الأسواق ء و ليتعلم الملصادر والوارد »وذلك وهو في الثانية عشرة من عمره 
حتى اذا عاد من هذه الرحلة المباركةعاد وقد امتلاً عقله تجربة » فيمارس 
التجارة صغرت بضاعته آو كبرت »وهوعلى بينة من أمرها » عليم بأسواقها » 
والرائج منها والكاسد ٠‏ 
- ولكمال عقله كان الشاب التاجريحضر مجتمعات قريش › فهو يحضر 
ندوتها فاحصا ما يقال فیها من حق یر ضاه › وباطل یجفوه » ولا یقره › 
ويحضر حلف الفضول » ويرى لعقله الكامل المدرك آنه لا پسره په حمس 
النعم » ولا يرى نصرة للحق أقوىمنه » ولو دعي به في الاسلام بعد أن 
عم الحق » لأجاب تكريما له واعلاءلقدره ٠‏ 

و هکذا نراه قد آوتي عقلا مدرکا »وعمل على تغذيته بالتجارب والاتصال 
بالمجتمع لیعرف خيره وشره ›» ویعمل‌على علاج آدوائه » ان واتاه الل تعالی 
بقضل من عنده ٠‏ 

واننا ونحن نتكلم على قوته العقلية النافدة الى الحقائق » لا الى المظاههر 
نتعرض لنفوره من التقليد من غير دليل › فهو قد نتفر من عادات ال جاهلية 
التي كانت تحرم وتحلل من غير بينةولا علم قائم على الحقائق المقررة 
الثابتة ٠‏ فلم تره يسجد لصنم قط ءلأن حكم العقل يتقاضاه آلا يسجد لمن 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا » ويكرهذكر الأصنام »› وعبادتها ٠‏ فيستحلفه 
الراهب باللات والعزى فيقول النلام ما كرهت شيا كما كرهتها ٠‏ 

ویختلف مع تاج » فيستحلفه التأج باللات والعزى › فيمتنع » فيسلم له 
التأاجر وبحقه من غير حلف لأمانته ٠‏ 

وآي عقل آکمل من آن یری قومه‌ينحرفون عن ابراهيم في حجه »ویذهب 
فرط حرصهم واعتزازهم بالبيت آلا يقفوا بعرفات فيجيء الرجل العاققل 


۲۲۲ س 


هدآة من غير مجادلة » لأن المجادلة تحدث المنازعة » وحيث كانت المنازعة كان . 


الريب » وتبددت الحقائق بين المتنازعين ٠‏ 


لقد علمت قريش كلها بكمال عقله» وقوة ادراکه » فرضیت به حکما › 
ساعة ان احتدم الجدل » وكادت السيوف آن تمتشق › والمعارك أن تنصب > 
فلما تادته القرعة أن أقدم › وافصل بين الناس بالحق » رضوا بحكمه › 
لأنه سيکون حکم العقل والحق › و آي شخص غير عاقل وجکیم کان يهتدي الى 
الحكم الذى يرضيهم جميعا » فيشركهم جميعا في فضل حمل الحجر الأسود الى 
موضعه من غير مشاحة ولا خصومة ولاتفاضل بينهم ›» ويحمله هو بيده ابتداء 
فلا ينازعونه لفضل عقله › ثم يحمله هو وحده انتهاء ويضعه في موضعمه 
بيديه الكريمتين › فيرضون ما يفعل ٠‏ 


وال غفل ل ين م الاتو ي ا اة دة ن ا 
ولم يجادل حو لها > وکان یحب الوئام والسلام > ولا يحب الحرب والخصام ¢ 
ولدلك لم يشارك في حرب الفجار › الا بتفضيل السهام عن أعمامه حماية 
لهم ورحمة بهم » بموجب الرحم الوصيلة » لا بمموجب الحرب » التي 
الت قها الرات وااه ي ال 


وانه من المؤكد أن محمد بن عبد اله عليه الصلاة والسلام كبح جماح هواه 
ا ر الا كل ر ما د ا ر غ وو ا ن 
الان ي ار اه د ريه ان عا وا جرا اك ا 
كما اكتمل جسمه » فكان القوي الذي‌يسيطر على آهوائه › فلا ينحرف مع 
هوى »› ولا تجمح به شهوة › وانه اذاضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق› 
واذا فلت حدة الشهوة › استقام حكمالعقل › فالعقل حكمه يناقض حکكم 
الهوى والشهوة > والعاقل السيد هوالذي يسيطر على آأهوائه وشهواته 
ويكون عقله هو المسيطر » وما تضل العقول الا اذا داخلت النفوس الأهواءء 
وعكرت صفاءه » فمحمد بن عبد الةصلى اش عليه وسلم كان أعشقشل 
قريش » لأنه هو الذي لم يسيطر عليه هوى كسائر سادات مكة : 


۲۳ 


وقد قال القاضي عياض في فضلعقله عليه الصلاة والسلام » وآثاره في 


« وآما وقفور عقله » وذكاء لبه »وقوة حواسه» وفصاحة لسانه »واعتدال 
حركاته »> وحسن شمائله » فلا مرية آنه كان آعقل الناس وأآذكاهم > ومن 
تامبل تد بره مر بواطن الخلق وظواهر هم › وسياسة العامة والخاصة »> مع 
عجيب شمائله » وبديع سيره » فضلاعما أفاضه من العلم وقرره من الشرع» 
دون تعلم سابق › ولا ممارسة تقدمت »ولا مطالعة للكتب منه لم يمتر في 
رجحان عقله »> وثقوب فهمه » لأول بديهة › وهذا مما لا يحتاج الى تقیره 


اھ ب جيه 


٠‏ ولقد قال وهب بن منبه »قرآت في آحد وسبعین کتابا » فوجدت 
في جميمها أن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ارجح الناس عقلا » وأفضلهم 
رآيا »> وفي رواية آخرى »› فوجدت في جميعها آن اله لم يعط جميع الناس 
بن و ادا ال ااا من الق ج عا صل ف مال دة وي 
اللا كحبة رمل من بين رمال الدنيا » ٠ )١(‏ 


وسلم من أعقل خلق الله تعالى »> بل آعقلهم وآكملهم على الاطلاق في نفس 


وان مظاهر عقله بدت واضحة بعدالبعثة في سياسة رعيته » فقد كان الله 
يوحي اليه بالأحكام الشرعية › ومايجب من الرفق بالرعية » والأخذ على 
يد الظالم » وحماية الحق من الباطل »ويترك الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن ينفذ الحق في رعيته › بالمىسلك الذی يسلکه مختاراً » مسدداً › فان تبين 
خطاً نبهه سبحانه وتعالی عليه اذا كان آمراً متصلا ببيان الشريعة وأحكامها ٠‏ 


وانه في الأمر الذى تركه سبحانه وتعالى له بدا عقل النبي عليه السلام في 


(۲) البداية والنهاية ج ٦‏ ص ٠ ٦١‏ 


٤ 


أشتد ا النفاق والنافقين > وکثرت أضرار هم ¢ فطلب عمر رضي آله 
عليه السلام:( لا يتحدث الناس آن محمداً يقتل آصحا به ( نم أشتد النغاق « حتی 
حين قتلهم لأرعدت لهم أنوف هي اليوم تريد قتلهم ٠‏ 

فهدا الل الحكي امتقل رسالة روه ٠‏ بهذا الحقل لكي إذار الددة 


الفاضلة التي قامت على حكم الله تعالی‌ وآمره ونهیه › ونفذت فيها اللنظشم 
الاسلامية ˆ 


— ۲۲0 


دجلاغتە ص لاللەعلىيەوسلم 


۰ _ کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرشيا قد نشا في 
قريش » وهي آفصح اللهجات العربية »وكان يحضر أسواق مكة في موسمم 
الحج » ويتذوق ما ينشد فيها من شعن »وقد تفصح في بني سعد بهوازن › 
وهوازن من أفصسح المرب > فالتقی في بيا نه لغة العقل والحضارة النسبية في 
مكة » وسذاجة البداوة مع حلاوة اللفظ وسهولته في لهجة أفصح آهل البادية ٠‏ 


الاسن مطفا .نكن الك وت ا طاح > فى ا اه كفا 
ENS ee E‏ 


اا دة في الات الان وق سن الى 9 ن ف کان كلاد 
القلوب » ويروي ظماأً النفوس ٠‏ 


وقد وصفت حد ينه آم معبد بعد البعثشة : فقالت : « اذا صمت فعليه 
الوقار ¢ و اذا تكلم تنا و علاه البهاء > حلو المنطقى “ فصل ٠‏ نزر ولا هذر 
وکان منطقه خرزات نظم يتحدرن » ۰ 


هذا وصف لكلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن بعثه الله تعالى » 
ده اة ما كان تة قل الع كال مال ال > وتا بدا هه 
الانتهاء »> وهو اصطفاء اله تعالى لیکون مو ضع رسالته » ومبلغ وحیه کان 
يجمع بين الايجاز والوضوح » فألفاظهقليلة › ومعانيه كثرة من غير تعقيد 
ولا اعضال » بل هو السهل الذى لا توع فيه » ترى في كلامه عليه السلام 
جمال الألفقاظ من غير تكلف › وحلاوة‌اللفظ من غير تحسين ولا تزيين › فهو 
الجمال الطبعي الذي لا طراوة فيه » ولا جقوة › ولا خشونة ٠‏ 


= ۲۲۹ ت 


وكان فيه ماني الالهام » وجمله الل تمالى بالصفاء » لأنه خرج من نهس 
صافية « وقلب منعم بالايمان والأصدق › فکان صافياً كتقة > خالياً من 
الشوائب خلو نفسه منها ٠‏ 


وقد وصفه ال جاحظ » فقال : « الكلام الذي قل عدد حروفه » وکش عدد 
معانيه »> وجل عن الصنعة ›» ونزه عن‌التكلف › استعمل المبسوط في موضع 
البسط » والمقصور في موضع القصر»وهجر الغفريب الوحشي » ورغب عن 
الهجين السوقي > فلم ينطق الا عنميراث حكمة » ولم يتكلم الا بكلام حف 
باأعصمة » وشد بالتأييد » ويسر بالتوفيق » و هذا الكلام الذى آلقی اث تعالى 
المحبة عليه » وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن 
الالهام > وقلة عدد الكلام > وهو مع استغنائه عن اعادته » وقلة حاجة 
السامع الى معاودته » لم تسقط له كلمة»ولا زلت له قدم » ولا بارت له حجة ولم 
يقم له خصم » ولا أفحمه خطيب » بل يبدأ الخطب الطوال بالكلام القصير › 
ولا يلتمس اسكات الخصم الا بما يمرفهالخصم » ولا يحتج الا بالصدق › ولا 
يطلب الفقلج الا بالحق » ولا يستعين بالخلابة ›» ولا يستعمل المواربة › ولا 
يهمز ولا يلمز ولا يبطىء › ولا يعجل »ولا يسهب »› ولا يحصر › ثم لم يسمسع 
الناس بكلام قط آتم نفعا » ولا أصدق لفظا » ولا أعدل وزنا › ولا احا 
مذهبا » ولا أآكرم مطلبا » ولا أحسنموقعا » ولا أسهل مخرجا › ولا أفصح 
في معناه » ولا آبين عن فحواه من کلامه صل ال تعالن عليه وسلم ¢ ° 


وانه قد اجتمع له عليه السلام معسلامة المهاني حسن اختيار الألقاظ 
المناسبة في الحال المناسبة من غير أن يقرع الأسماع > بكلام له رنين »> بل 
بکلام ید خل على القلوب في [ناة ورفق فینساب فيها أنسیاب النمي اذب 
ولا ارهاق للأسماع ٠‏ 

وکان في منطقه حلاوة > فيخرج اللفظ من لسان واضح بین » تخرح 
الحروف من“ مخار جها « وتقع في موأ ضعها ٤‏ والسامع مش دوه من حلاوة 
الكلىة « وحلاوة الاذظ ٤‏ والمعاني الأ بكار < في آسلوب متر سل لا توعر فبه»› 
ولا تكلف » ولقد قالت عائشة رضي اله تعألى عنها في وصف کلامه ( ما کان 


- ۲۲۷ 


رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یسردالکلام کسردكم هذا (۱) ۰ ولکن کان 
یتکلم بکلام بین فصل يحفظه من جلس‌اليه ) ٠‏ 

فکان کلامه صل الله 5 عليه وسلم یکون بأناة ٠‏ غير مندفع في القولء 
ولا متابع له في استعجال › حتى ان عائشة رضي الله عنها تروي آن حديثه 
لو عد السامع حر وفه عدا لأحصاها ٠‏ 

وان ذلك هور آفصح النطق « وآبلغالالقاء « ذلك لان الامهمال في القول 
القائل › a O EG OE O‏ 


١‏ _ ومنطق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان خالياً من الفأفأة 
والتمتمة » وكل عيوب الكلام »> في صوت هادىء عميق > يجمله الصدق ويد خله 
في مداخل النقس » ويوجه الرشيد الىالحق ٠‏ ونغمات صوته هادئة 
صوت غير أجش » ولا جفوة » ولكن‌التقى فيه عمق النغم الفقطري › بجمال 
الصوت » وجهارته في غير ضجيج »ولا صخب ٠‏ 

ولقد روي أن الحسن بن علي آحد السبطين الكريمين قد سأل هند ابن بي 
هالة ربيب النبي عليه السلام من خديجة آم المؤمنين وكان هند رجلا وصافاء 
سآله حب رسول الله تعالى عليه وسلم‌فقال : قلت صف لي منطقه ٠‏ قال : 
« کان رسول اله صل اله تعالی عليه وسلم » متواصل الأحزان > دام الفكر 
ليس له راحة › ولا يتكلم في غيرحاجة » طويل السكوت يفتتح الكلام 
و يختتمه بأآشداقه (۲) » ویتکلم بجوامع الكلم » فصلا » لا فضول فيه › ولا 
تقصير » دمثاً ليس بالجافى ولا المهين يعظم النعمة وان دقت › لا يذم شيئاً › 
لم يكن يذم › ولا يمدحه » ولا يقام لفضبه › اذا تعرض آأحد للحق بشىء › 
حتی ينتصر له › اذا آقان. آشار بكفه كلها » واذا تعجب قلبها » واذا نت 


(1) اسرد هو متابعة الكلام من غي تمهل, > بل على الولاء والاستعجال فلا يعطى السامع 
فرصة تذوق الالفاظ والمعانى ۰ 


)۲( آأى يستعمل جميع فمه عند الكلام فلايتكلم بطرف اللسان بل يقبل على القول اقبال 
المهتم به ٠‏ 


- ۲A - 


اتصل بها فضرب بابهامه اليمنى راحته الیسری »› واذا غضب أعرض وآشاح « 
واذا فرح غض طرفه » جل ضحكهالتبسم » ويفتر عن مثل حب الغمام»٠‏ 

وانه مهما يقل الرواة في بلاغةكلمه » وفصاحة لفظه وجمال نطقه 
لقصل انل سف بلا قان الانور التي رزه تد ف الل الم ٠‏ 
والعبارات التي يستطيبها كل مستمع »يجد فيها نفاذ الالهام»وتناسق الألفاظ› 
وتری فيه الحكم > وحسن المأخنذ ءوالجمع بين الأطراف في لين ويسر من 
لفظ جاف » ولا معنى مستخف » بل كل الكلام في معناه وخواطره › ومآخذ» 
پدخل الى القلوب › فیجد مساکنه › وان‌المستشهد بقوله يردده أمام العامة › 
فيلقفونه › وآمام الخاصة فيضمونه »يفهمه كل انسان مهما تكن طاقته > 
ل ي فنا لغرابته ولا لفظالحلاوته » ولكن كل ذلك يجيء في 
رفق » بل هي السليقة الكاملة تنطق »والقصاحة الفطرية تتكلم » وليس ذلك 
قولنا للمحبة فقط » ولكن الحقيقة ٠‏ 

وحق علينا آن نقول مقالة الما حظ بعد وصف كلامه » وخشي على تسه 
أن يقال انه انبعث من المحبة » فقدقال : ( ولعل من لم يتسع في العلم » ولم 
يعرف مقادير الكلام يظن آننا تكلفنا لهمن الامتداح والتشريف ومن التزيين 
والتجويد ما ليس عنذده » ولا يبلغفهقدره › كلا والذي حسم الت يك غبت 
العلماء » وقبح التكلف عند الحكماء »و بهرج الكذابين عند الفقهاء »› لا يظن 
هذا الا من ضل سعيه ) ۰ 

كبرت كلمة من يقول اننا تجاوزنا الحد في وصفنا لبلاغة خطاب النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وکمال تحدیثه »وبلوغه من البيان الانساني آعلى مراتبه 
الذي لا يبلغ شأوه أحد » بل هو الحق الذي لا امتراء فيه › آننا لم نتجاوز 
الحد » ولكن لم نبلغه ولم تصل اليه ٠‏ 


۳ _ وآنه من الحق علينا آنننقل الى القارىء ما قاله القاض عياض 
في وصف فصاحة محمد عليه السلاموبلاغته » فقد قال رضي الل تعالى عنه : 
( وآما فصاحة اللسان وبلاغة القول ءفقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم من 
ذلك بالمحل الأفضل » والموضع الذي لايجهل » سلامة طبع » وبراعة منزع › 
وايجاز مقطع » ونصاعة لفظ › وجزالةقول » وصحة معان »› وقلة تكلف › آوتي 


- ۲۲۹ 


جوامع الكلم » وخص ببدائع الحكم »وعلم السنة العرب » فكان يخاطب كل 
أمة بلسانها » ويحاورها بلغتها » ويباريها في منزع بلاغتها » حتیى کان کثر 
من آصحابه يسالونه في موطن عن‌شرح کلامه وتفسیر قوله ۰۰ ومن تأمل 
حد پثه وسيره علم ذلك وتحققه ›» ولیس مع قريش والأنصار وآهل الحجاز › 
ونجد کلامه مع وطيفة الهندى وقطن بن حارئة العليمي والآشعث بن قيس» 
ووائل بن حجر الكندي وغررهم من‌آقيال حمير » وملوك اليمن ) °٠ )١(‏ 


وان هذا یدل عل آنه عليه السلام كان يعلم کل لهجات العرب ٤‏ وقد آتاه 
مع حرص على تعرفها » وذكاء مدرك لها > وتحصيل واع لكل ما يسمع › 
وحفظ لكل ما يجري حو له 

ولقد ذكر بعض الرواة آنه كان يعرف آلفاظاً كثيرة من الفارسية »> 
والرومانية » وان لذلك شاهداً من كتبهللرومان » فقد جاء في ذلك الكتاب : 
« وأسلم تلم ¢ والا فعليك اثمالأرمسيين «( “< وها لفظ روماني 
استعمل في معناه الدقيق > وهم العامة والزراع و غير هم من الأدهماء ٠‏ 

وان تعلمه لهجات المرب وفوارق لغاتهم يدل على آت الله تعالی › کان يعده 
لهذه الرسالة الالهية العامة » ولقد ساق القاضي عياض شواهد من كتبه عليه 
السلام الى همذان » ووائل بن حجر »ووازنها بكلام قريش في الصدقات ٠‏ 

راتاي اض في اادء 


وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة » وحكمه المأثورة » فقد آلفت فيها 
الكتت » ومنها ما لا يوازى فضاحة »ولا يبازئ-بلاغة كق وله : و المسلمون 
تتکافاً دماؤهم › ویسعی بذ متهم أدناهم › وهم يد على من سوأهم » ° وقوله : 
( الناس كأسنان المشط ) ٠‏ ( والمىء مع من أحب ) ٠‏ ( ولا خر في صحبة من 
لا یری لك ما تری له ) » ( الناس معادن) ( وما هلك امررٌ عرف قدره ) ٠‏ 
( والمستشار مؤتمن ) ٠‏ ( ورحم اشعبداً قال خراً فغنم آو سكت فسلم ) 
وقوله ( أسلم تسلم يوؤتك الله أجرك م_ر تین ) وقوله : ( أن أحبكم الي 


۳۰ 


الدذين يألفون ويؤلفون ) ٠‏ وقوله :( ولعله كان لا يتكلم بما لا يعنيه › 
دول کون عه ا و 
( ونهیه غا فل وقال » وكثرةالسؤًال » واضاعة الال > ومنع هات 
وهات » وعقوق الأمهات ووآد البنات ) وقو له :) اتق اله حیثما كنت › وآتيع 
( الظلم ظلمات يوم القيامة ) › وقولهفي بعض دعائه : ( اللهم اني أسألك 
رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها آمري » وتلم بها شعڻي » وتصلح بها 
غائبي › وترفع بها شاهدي › وتز کي بها عملي > وتلهمني بها رشدي » وترد بها 
آلفتي » وتعصمني بها من كل سوء ءاللهم اني آسألك الفوز عند القضاء › 
و نزل الشهداء > وعیش السشف داع و التي على الأعداء ) ٠۰‏ هذا ما روته 
الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراتهء وخطبه › وآدعيته > ومخاطباته (۱) ۰ 

ولقد ذکر من بعد فلات القاضي عهوده عليه الصلاة والسلام التي كان يعاهد بها 
القبائل » والهدنات التي يهادن بها »قانها بلغت من أحكام المواثيق › ودقة 
الشروط مالا يصل اليها تحرير كاتب »ولا توثيق معاقد »› فانها بلغت مرتبة 
لا یقاس علیها › ولا تحاکی › وسبق‌فیها سبقاً بعیداً لا یقدر قدره ۰ 

وذکں أن لمحمد بن عيد الله عليه الصلاة والسلام عبارات لم يسىق بھا « فقال 
رضي الله تعالی عنه ۰ 


e e el Pee 


جحر مرااںن ' انت من ی ا 4 


وهکذا پشت يثبت القاضي عياض فصاحة الكلم النبوي » والبلاغة المحمدية 
يما ساق من ا جامعة ٤‏ ومعان رأئعة وآلقاظط ينىشق نھ التو ٤‏ 
و تضبط بھا حقا ئى هذا الوْجود 


٠ ٤١ ص‎ ١ الشفاء ج‎ )١( 
° غ٦ الكتاب المد كور ص‎ (۲) 


۲۳١ 


۳ _ وآننا ان تر کنا آقوال الذین شاهدوا وعاینوا من صحابته 
والذين رووا المنقول في سر ته > وعمدنا أل الأحاديث المدونة المصادقة 
النسبة »والتي رواها العدول طبقة بعدطبقة » وآردنا أن نتعرف نسق بيانه 
من عباراتها » ومحكم معانيها من آلفاظها › لوجدنا من بعض ما يتبين في 
ذلك النسق : 

( أ ) أن اللفظ يجيء سهلا » نجدفيه الجمال الطبيعى » نجد الألفاظ 
اغ ها س تى > م وار وراك التي :ااا 
E‏ 
الطبيعة » اقرآ ان شئت قوله عليه السلام »> في الدعوة الى القناعة »والرضا 
بالقليل » وعدم اللجاجة التي تؤذي «١٠‏ ليس الغنى عن كثرة المرض »> ولكن 
الغنى غنى النفس » وقوله في الدعوة الى ضبط النفقس : « ليس الشديد 
بال فا لدت من اك ما عة الت وا التو اله 
المميق في معناه يسري في کلام رسول الگ صلی الل تعالی عليه وسلم فى كل 
توجيهاته › ولذلك سرعان ما تحفظ »فهو كلام يقال ليحفقظ ٠‏ 

( ب ) وان من خصائمس البلاغة النبوية أنها لا تعلو على المقول الفطرية. 
فهي تدركها في آيسر كلفة مع جلال المعنى وعمقه وقوة نفوذه في النفوسء 
والخاصة يجدون فيه علم مالم يعلموا »انظر الى قوله عليه السلام في بيان 
وحدة الأمة الاسلامية وما ينبغي لتعاو نها : « الوّمن للمؤّمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا » وقوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ›» كمثل الجسد اذا 
افك فقو اع لاسا الت لي وال زا وة عل 
السلام في المعاهدات التي تعهد » والنفوس على أحقادها ولا تستل منهاأ 
سخا تمها : « هدتة على دخن » فان کل انسان يفهم أن القلوب فاسدة » وآن 
الصلح الظاهري > لا يصيب الأحقادالتي طويت عليها القلوب » ومثل قوله 
عليه السلام في فضل العمل»وآن يكفى كل انسان مئونة نفسه » ويستعسد 
لمعونة غيره للاستعانة به « اليد الملياخي من اليد السفلى » وقوله في الأمر 
لا يختلف فيه : « ولا ينتطع فيه عنزان»وقوله عليه السلام في توزيع خيرات 
الله تعالى في آرض اش » كل أرض بحصتها من الرزق « كل أرض 
بسماتها » وقوله في الرفق بالنساءوقد سار السائق يسوق رجالهن بعنف: 
« رویدك رفقا بالقواریر » ۰ 


- ۳۲ 


وان هذه التعابير جلها جديد في العربية لم يسبق بها في قول قائل › 
٠‏ وهي واضحة المعنى بينة المقصدء لاتعلو على العامة » ولا تجفو عنها آذان الخاصة 
بل كل الناس يجد فيها علما لم يكونوابه عالمين ٠‏ 


( ج ) آن كلامه عليه السلام من جو امع الكلم » فيه حكمة › وفيه آلماظل 
وسا دة ل ى مروف د ار ال ول عا الان اوق 
سئل : أنحاسب على ما تنطق به آلسنتنا٠‏ فقد قال عليه السلام مجيبا » « وهل 
يكب الناس على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم » وقوله في صلة الرحم عند 
المنابذة والقطيعة : « ليس الواصل بالكافىء › انما الواصل من يصل رحمه 
عند القطيعة » ومثل قوله : « رحم اله عبداً قال فغنم أو سكت فسلم » . 


( د ) وانه من الظواهں العامة في كلامه عليه السلام آنه يخاطب العقل 
والوجدان من غير استكراه للالفاظ آوتكلف في المعاني » بل كل ذلك يجري 
سهلا طيبا قيما » فيه ارشاد وتوجيه »اقرآً قوله عليه الصلاة والسلام يدعو 
المؤمنين الى أن يكونوا ايجابيين في آقوالهم وآفعالهم › لا يتبعون من غير 
تفکر : « لا يکن آحدكم امعة يقول انأحسن التاس آأحسنت وان آساؤوا 
أسأت » ولكن وطنوا آنقسكم ان أحسن‌الناس تحسنوا › وان آساؤوا فتجنبوا 
الاساءة » ٠‏ 


( ه ) خلو كلامه عليه السلام من الصناعة البديعية » فهو بديع في ذاته 
من غير صناعة » وقد يجىء آحيانا في كلام الرسول بعض السجع » ولكنه 
سجع غير مقصود » بل هو من احكام‌القول » فمثلا قوله عليه السلام : 
« رحم الله عیداً قال فغنم آو سكت فسلم » لا شك آن فيه سجعاًء آو ما يقرب 
منه » ولكن التكلف غير موجود » وان كل لفظ منه موضوع في معناه › لو 
أردت آن تغبره ما طاوعك المعنى » فهل يمكن تغيير كلمة غنم مع ما فيها 
من ثروة في المعاني بغر ها يودي مؤداها » ويكون في ايجازها > ونسقها › 
وكذلك الأم اذا أردت استبدال سلممع ما يرمى اليه من سلامة المرض 
واللسان عن لغوه » وتوفير العمقل »والابتعاد عن لجاجة القول › فهو عليه 
السلام »> لا يقول الا حكما » ولا ينطق الا فضلا » وتلك غاية قوله › فان 
كانت حلية » فهي الحلية التي لا تكلففيها »› ولا استكراه في نسقها › 


- ۳ 


أو محاولة الصناعة التي تغطي الكلامالفطري › وتغشاه بفواش من ضجيج 
الأوزان ٠‏ 


وان الجمال الفطري في القول » والحسن اللفظي من غر فان »يل 
السجع الذى يكون كسجع الحمام ٠‏ ياتى من غير اعمال ولا قصد اليه › حتى 
في بيان الحقائق الشرعية > ودقيق المعماني الفقهية › ففي بيان الشروط 
الباطلة المقترنة بالعقود » وآأساس البطلان فيها يقول عليه السلام : «ما بال 
آقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ۰ ما كان من شرط ليس في 
کتاب الله تعالى فهو باطل » وان كان‌مائة شرط › قضاء الله حق › وشرط الل 
تعالى أوثق › وانما الولاء لمن أعتق » ٠‏ 


آلا تری آنه كلام جميل جاء في نسق مخكم» والحسن فيه باد من غير تحسین» 
والجمال فيه بارز من غير تجميل › وهومع كل هذا فقه عميق › يدرك مغزاه 
المقهاء » ويعرف معناه من لم يبلغفوافي الفقه شأوا ٠‏ 


وتجميع آلفاظ › وتنسيق كلمات › انما كان المعنى اليد القاصد في اللفظ ‏ 
المحكم المصور الواضح 


( و ) وانه أحيانا يجيء كلامه القصصى الذي يحكي قصة في أسلوب 
تصويري › تنطق فيه حقائق القصةوآبواب العبرة في كلام مرسل سھهل »› 
يمكن القارىء او السامع من أن يصلالى غايتهاء ويدرك معاني هدفها الصادق 
من غير اسراف في اللقظ › ولا نقص في الأداء »> ولكن وفاء وکمال في غر 
حشو »› ولا لغو › واليك قصة أصحاب‌النار » كما روى البخارى › وغيره«بينما 
ثلاثة نف يمشون فأخذهم المط »فآوواالى غار في جبل »› فانحطت على فم 
غارهم صخرة من الجبل › فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض : انظروا 
أعمالا عملتموها صالحة لله » فادعوااللة تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم > 
فقال آحدهم ۰ الهم انه کان لي والدان شيخان کبران » وامرآتي › ولي صبية 
صغار آأرعى عليهم > فاذا رحت علیهم حلبت فبدآت بوالدتی فسقیتها قبل 
بني › وانه .نآی بي ذات یوم الشجر »فلم آت حتی آمسیت فوجدتهما قد ناأماء 
فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب»فقمت عند رءوسهما » آكره أن أوقظهما 


- ۳٤ 


فلم يزل ذلك دآیی ودآبهم حتی ا 6 تعلم أني فعلت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك » فأخرج لنا منها فرجةنرى منها السماء ٠‏ 

فی اھ ا نڪ :دارا مها اساد : 

وقال الاخ الله أت كانت ل اناع اخببها كاشة ما يحب الجيال 
الام وغلة ق ت و ر ا ا با2 دار ت خن ست ها ما 
دینار فجئتها بها ۰ 

فلما وقعت بین رجليها قالت یا عبداث اتق الك ٠‏ ولا قفتم الغاتم الا بحقه. 
فقمت عنها » فان نت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك » فأخرج لنا منها 
فرجة » فقرج لهم ٠‏ 

وقال الثالكث ا ني كنت استاجرت اجا بفرق ارز 20ف 
EE ENON‏ الله تعالى » ولا تظلمني 
حقي ٠‏ قلت اذهب الى تلك البقر ورعائها » فخذها » فقال : آتهزآً بي › اتق ال 


ولا ڌ I NIS‏ ها » فأخذه 
ما بقي ۰ 


واننا نقف عند القصة الصادقة › فانا نجد العبارات السهلة المستقيمة › 
و بجوار ها التصوير للأفعال التي تنبعث من القلوب »> ويقصد بها فاعلها وجه 
ذكر ها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ومنها يبرز : 

آولا : آن الأعمال بالنيات » وآن اب تعالى لا يقبل الا الطيب من الأعمالء 
ولا يکكون العمل طيباً الا اذا قصد به وجه اله » وابتغاء ما عنده لا یرید جاهاء 


(0 جاو التانون الح ارق سكرن: ال اء وها وك انام مكال اة لان 
أو سق آو ستة عشر رطلا * وجمعه فرقأن والخحلاصة أنه وعاعء لکيل الحب من آرز وغيره * 


- 0 


ولا شرفاً ولا مالا » انما پريد الله تعالى» كما قال عليه السلام : « ولا يمن 
أحدكم » حتى يحب الشيء › لا يحبه الا لله » ۰ 


و انيا : آن قدر أله تعالٰی یسار على نظام محکم في علمه › و بحكمة با لغة 
يقدرها › وآنه سبحانه ينزل الفرج »لن يتجه اليه »› وآنه يجيب دعوة 
المكروب » لخر قدمه » ولاخلاص قلبه»وابتغاء ما عند ربه » كما قال تعالی : 

م2 e GE‏ 2 ص وت ص صي ص عرو .ا رص رے ص رواو 


ولوان اهل أَلْمَرى ٤امنوا‏ اشا لفتحتا علبہم پر کلت من آلسماء والأرّْض 


ر و ےد 


وکن كبوا اتهم : 5 یسون €5 (0 


ویدل ٹالٹا : على آن اله تعالى يجازي المؤمن الفعال الذي يتجه فيها الى العمل 
الايجا بي الذي ينقع الناس » وخصوصاالأقر بین › كما رآیت في الخر الذي 
قدمه الرجل الأول > من احسان الى آبويه » وتقديمهما على آولاده الصبية 
الصغار > وتركهم يتضاغون › ولا يزعجآبويه » وان ذلك هو الايثار › لأن 
الأولاد قطعة منه » فتقديمهما تقديم لنفسه > فتقدیمهم أثرة > وتقديم 
آبويه ايثار › فهو ممن ينطبق عليه قول ال تعالى 


E‏ <> د و س ت eT ETE‏ سء ەم 2 ور 
و e‏ ومن یوق اڅ تسه ے فا ولليك 
ت 
آلمفلحون چ ٭ (۲) 
ويدل رابعاً : على آن الكف عن الشر يعد ن تتوافر دواعيه و تهجم آسشبابه 
هو فن ااعال الاجا الى كبا الو اة اة 
وليست سلبية ٠‏ 


ويدل خامسا : على أن الوفاء بالحق فضيلة الاسلام » وآنه ليس بقريب من 
اله من آكل حقوق غيره » وآقرب الناس من أعطى كل ذي حق حقه »› وتدل 
القصة في ضمن ذلك على أن أجرالعامل يجب أن يوفى » وأآن يعطى 
A Ty‏ 


)١(‏ الاعراف ٠‏ (۲) المشر 


( ز ) هذا وان احكام القول ليبلغفي الأخلاق والمعاهدات التي عقدها 
النبي عليه الصلاة والسلام أعلى البلاغة » فهو يعقد المعاهدات » لا يترك 
فيها حقَاً له الا سجله في عبارات واضحة مانعة من الحهالة التي تفضي الى نزاع 
في فهمها » ولا يترك فيها واجباً عليه الا دونه في عبارات صريحة لا التواء 
فيها ولا تحيف فيها › بل هي صريحة كاملة الشروط » لأن مقاطع الحقوق 
عند الشروط ° 


ولو آن ساسة هذا العصر درس وامخلصين وثائق المعاهدات التي آملاها 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وأرادوا متجهمين الى الحق أن يحرروا 
معاهدات خالصة لوجه الحق »› لا يجدون ثروة يأخذون منها الا معاهدات النبي. 
الأمي » وسيكون لذلك فضل من الكلام عند التعرض لسياسته ان شاء الله تعالى 


- YY 


الاق الكامل 
(أ) الرفق : 


- قال الله تعالى لنبيه الكريم الهعليه وسل‎ - ٤ 


صر ص 


ل وإنك لی خلق عظی ي E‏ 


ولقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيمارواه الامام أحمد في. مسنده : « انما 
بعت لأتمم مکارم الأخلاق « و لقد قال عليه السلام » أد بني ر بي فأحسنن 
تأديبي ¢ ° 


وكمال الخلق لفظ قصير يتناول في معناه كثرا › فهو يشمل حب الفضيلة 
والثمسك بها والقيام بحقها » ويشمل حسن ¿ العشرة ولطف المودة » ويشمل 
ف اليج والاحيان ال لار الت والعد e‏ ول حه الاي وا 

بهم »> ويشملل التوات E E TT TT‏ 
ve‏ الأنأة والحلم >»ومنسع الجقوة » ويشمل كظم النقس 
واجتناب الفيظ » ويشمل الحياء واقراءالسلام على من عرف ومن لم يعرف »> 
ويشمل الجود بما عنده ›» والزهد فيماليس عنده » ويمنع الغلظ والفظاظة › 
ويشمل العفو عن المسيء » واقالةعشته »> ويشملل الرد على المسيء 
بالاحسان » ويشمل تخليص القلب من‌الاحن » ويشمل الاعراض عن الجاهليةء 
وترك المهاترة » والمماراة والمجادلة »ويشمل التيسير › وترك التعمسي »> 
والتبشير › دون التنفير ٠‏ 


٠ القلم‎ )١( 


- ۳۸ 


و العا الكلى الجن ل ها القن م و دا الان 
والتالف مع ألنا شن « والقرب اليهمم ›و تو طی ء الكنف لهم » والتواضع والرفق 
بالضعقاء › والقرب منهم › والألم لالامهم > والسرور لس رور هم « والاندماج 


* 


فيهم من غير تأثر › ولا تجانف لاثم . 
ن ان ان و ع 0 ا ا و اران ورو 


الاقيسة ٠‏ 
وأنه من آوصاف النبوة » ولقد قال اث تعالى في ثمرات الخلق المحمدي 


صر ج 

ورون اریت کم رارکت اتیگ اللي ناین عرد 

E N CS RO e 

اع نیم اقفرم وکاور فی الأئی لعزت نوکل عل اه إن اليب 
المتو کین ق (0 

( ب ) العفو : 

6 ب وله فا اه جال دا اف ال عة ول کون 
الهادي الى الحق » والى صراط مستقیم» فوهبه الخلق الكاممل » الذي يوّلف 
القلوب »› ويجمع النفوس › الا من طغى واستكبر › وآثر الهوى على الحق. »وکان 
قبل البعثة يحب العمشر > ويقرب‌الصديق » ولا يعنت أجحبا بعداوة › 
بل كان اللاك الطاهس بينهم يعف عن قول الخنا وفعله » ويبتعد عن الهموى 
وجموحه › لا يعادي » ولا يصخب » ولايفحش في قول آو عمل » وهو الصادق» 
وهو الأمين » وهو الذي يعين الكل »ويغيث الضعيف » ويعين على نوائب 
الدهر »› يعقو عمن ظلمه الا آن يکون في ذلك انتهاك لر نة فن بات ال ¢ 
أو اعتداء على فضيلة ٠‏ 


اذا کان الملسيح عيسى بن مريم قدكان خلقه السماحة يعفو عن المسىء 
کن لل خلق النس عأامة › وخلق محمد بین عد الله خاصة › و کان ذلك ایجا بیاء 


)۱( آل عمران ۰ 


۲۳۹ 


ولیس سلبيا ¢ يفعل الخي و يجتنب الشر › وکان التاجر السمح الصبور ¢ 
حتی انه يروي بعض القرشیین آنه بايع‌النبي صلی اله تعالی عليه وسلم بياعة 
قبل البعثة ›» وبقي شىء لم يأخذه من محمد » فانتظره النبي عليه السلام 
ثلاث لیال » وکان يذهب فيقيم في مکانه الذي غادره فيه » حتی لا يضل 
فلا يهتدي اليه »> فيضيع حقهالثابت له ٠‏ 


ولقد امتدت هذه الأخلاق الى ما بعدالنبوة » فكانت دعامة الدعوة فسار 
EIA OI CLUES A‏ 


ج جم 2٤3ر‏ 
× خذ العفو لعفو وام بالَعرّف عرض عن آلتھلین 9 ١(‏ 
الناس الى الايمان من غر دلیل ولا پبرهان › وان کان الحق واضحا في ذاته › 
وزاده وضوحا خلق النبي الكريم › ولنذكر واقعة كان العفو فيها د 


تصدى غورث بن الحارث ليفتك بر سول اش صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
نائم تحت شجرة قائلا » والتاس قائلون» فلم ينتبه رسول الله صلى الله تعالى 
E PE ee‏ 
يقول : من يمنعك مني ؟ > فقال عليه السلام بقلب موؤّمن ولسان صادق : 
« الله » » فسقط السيف من يد الرجل ›فأخذه النبي صلى الله تعالی عليه وسلمء 
وقال : « من يمنعمك مني » › قال : کن خبرا آخذ » فترکه وعقا عنه ۰ فدنا قلب 
الرجل بعد نتفور » وصار داعية لمحمدصلى الله تعالى عليه وسلم بعد آن كان 
يريد قتله فقد ذهب الرجل الى قومهيحببهم في محمد عليه السلام ودينه › 
« جئتكم من عند خر الله » »ولقد قال في مجمل آخواله هند بن آبى هالةء 

وهو ابن آم الممؤمنين خديجة من غير النبي ٠‏ 


کان رسول اش صلی اش تعالى عليهوسلم : يخزن لسانه ٠‏ الا بما يعنيهم 
ويولفهم ولا ينفرهم › ويكرم كريم كلقوم ويوليه عليهم › ويحذر الناس 


ويحترس منهم » من غير آن يطوي عن آحد منهم سشره ›» ويتفقد أصحابه › 


٠ الاعراف‎ )١( 


- ٤١ 


ويسال الناس عما في الناس › ويحسن‌الحسن ويقويه »› ويقبح القبح ويوهيهء 
مل ال ر ولك ا ت اة ان ل او نوا ۾ كل ال 
عنده عتاد » لا يقصر عن الحق » ولا يجوزه ٠١‏ الذين يلوته من الناس 
خيارهم » أفضلهم عنده » آعمهم نصيحة› وآعظمهم عنلده منزلة أحسنهم 
مواساة (۱) ۰ ) 


وقال هند هذا في مجلسه : کان اذاانتهی الى قوم جلس حیث ینتهی به 
i FA E a‏ 
أحدا أكرم عليه » من جالسه »› آو قاولهفي حاجة » صابره » حتى يکون هو 
المنصرف > ومن سأله حاجة لم یرد الابها آو بميسور القول » وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه › وصاروا عنده في الحق سواأء ٠‏ 


مجلسه مجلس حکم وحياء وصبر و آمانة > لا ترفع فيه الأصوات › ولا 
تؤبن فيه الحرم »› ولا تغشی فيه فلتاته» متعادلین يتفاضلون بالتقوی متواضعين 
يوقرون فيه الكبير » ويرحمون الصغيريؤثرون ذا الحاجة ويحفظون ‏ 
ا 


ويقول : « کان رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم » دائم البشر سهمل 
اللو لد اشام لمن ب ول فووا صاب را فاق ول عاب ر 
مزاح » يتغافل عما لا نشتهي › ولا يوءس منه راجیه ولا یخیب فيه ۰ قد 
ترك نفسه من ثلاث : المراء والاكثارومالا يعنيه » وترك الناس من ثلاث ٠‏ 
کان لا یذم أحدا » ولا یعره » ولا يطلب عورته » ولا یتکلم الا فیما رجو ثوابه۰ 
اذا تكلم أطرق جلساؤه » كأنما علىرءوسهم الطير » فاذا سكت تكلموا » 
ولا يتنازعون عنده »> يضحك ممايضحکكون منه › ویتعجب مما پتعجبون 
منه » ويصبر للفريب على الجفوة في منطقه ومسالته » حتی ان آصحابه 
يستحملونه في المنطق (۳) اذا رأيتم طالب حاجة » فارفدوه ٠‏ ولا يقبل 
الثناء الا من مكافيء ولا يقطع على آحدحديثه › حتى يجوز › فيقطعه بانتهاء 
)0 البداية والنهاية ج ٦‏ ص ٠ ۴٣‏ 


(۲) البداية والنهاية ج ٦‏ ص ۲۴ ° 
(۳) الكتاب المدكور وابن المرم معناها المامه بها » ولا يفشى فلتاته لا تستر ٠‏ 


- ۲٤١ 


› عل أربع : الحلم »> والحذر »› والتقديں‎ O 
والتفكر › فأما تقديره » ففي تسويته للنظر والاستماع بين الناس > وآما‎ 
تفكره » ففيما يبقى ويغني › وجمع له‌الحلم والصبر › فكان لا يغخضبه شيء‎ 
3 ولا‎ 


) ج )أ خلاقه خطاروتة للحلادة: 


١١‏ - ولنقف وقفة في تجرئة ذلك القول البليغ » ودلالته على ما وراءه 
مما ينبغى آن تكون عليه أخلاق الداعي الى الحق ›» وصاحب الرسالة التي حملها 
الله تعالی » وآثر هذه في الاجابة ٠‏ 

لقد قال بعض الكتاب معدداً الخوارق التي صاحبت الدعوى المحمدية › 
ال ان من أعظم الخوارق التي كانت لحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أخلاقه. 
فكانت في ذاتها آمراً خارقا للعادة بين بني الانسان»ء فهي آعلى من أخلاق 
الملائكة › لأن اللائكة حسنت آخلاقهم بمقتضى كونهم : 

رص م ت امم کر و امورو رام ور 
لا يعصون آله ما رهم ويقعلون ما ومون ED‏ 
ارو ی ا اا ا 
و ا ان ا ان ن مطاكت الح ٠ور‏ 
الروح فمحمد بين الناس الانسان الذي تتجلى فيه الانسانية الكاملة » وفي طبعه 
روحانية ارادية › فكل ما فيه من آخلاقللتر بية والارادة »> دخل في تكوينه › 
فهو سن خسرراء ولك فت ل ذل ال نا ف فش کت لي : 
وتجنب له » والعفة من حصور » ليست كالعفقة ممن له شهوات تغالبه » وآهواء 
تعاوده » وبمعركة بين القوتين تكون‌النصرة للعفقة » والغلب للفضيلة › وما 
SE a EGG‏ 

١‏ _ وان من آول صفات محمد بن عبد الله الذي ذکره ربیبه هند » آنه 
يخزن لسانه » آي يکون لسانه كأنه في خزانة قد ست لا يظهر الا لخیر ير تجيهء 
فلا يشجع على نفرة › بل انه لا ينطقالا فيما يعني الذين يخاطبهم »ويفيدهم»› 
ويكون فيه تأليف لقلوبهم وتقريبلنفوسهم › وتأنيس غريبهم ›» ويام 


٠ التحريم‎ )١( 
ت‎ 


باعطاء ذي الحق »› ولا يتكلم في مراء »ولا يذم أحدأً ولا يكثر في قول » خشية ِ 
سقط اللسان » لا يعيب الحرمات » ولايقطع على أحد حديثه حتى يشبع نهمة 
القول »› فاذا تكلم هو کان کلامه فصلاء وکان قوله حکما ۰ 

وجملة القول في ذلك أنه قد استولى على لسانه » فلا يتكلم الا اذا لزم 
الكلام لرفع حق »› آو خفض باطل › آو تاليف > آو زرےع مودة » آو اسداء 
معروف » فلساانه لیس خارجا عل ‌ارادته » ولکنه مکملها » ويسر تحت 
سلطاتها » وارادته للحق ۰ 


۲ والصفة الثانية من أخلاقه آنه يأتلف مع آصحابه »ويمتزج احساسه 
E E‏ 
حتی يحس پأنه منه » ویوزع محبېته بینهم » ويعطي نفسه لکل واحد منهم 
حتى انه يظن كل واحد منهم آنه موضعالرعاية منه » واذا رآى آمراً حساً أعلن 
حسنه » وان رأى قبيحاً نبه اليه في رفق الهادي الأمين الذي يوؤلف › ولا ينق › 
ویقرب »ولا یبعد» لا یسکت عن باطل ۰ 

وهو بينهم اليقظ الذي لا يغقل مخافة أن يغقلوا آو يميلوا »› لا يطوي 
نفسه لأحد على شر › وينقذهم › وکان‌حریصاً يحذر من يتوهم منه شرا › 
ويحترس منه من غير تقطيب وجه » أوغلظة في قول › بل هو في كل أحواله › 
a ga‏ 
ويستحي غيرهم من أن يظهر خبيئةنفسه › بل يبقى حبيساً لا يظهر ور بما 
خبا فيزول » ويستقيم أمره فان بعمدالرذيلة عن النور والماء يذ بلها »› بل 

۴ والصفة الثالثة التواضع الكريم الذي لا ضمة فيه ولا ذلة » فهو 
اذا دخل على جماعة جلس حيث ينتهى امجلس وحث أصحابه على ذلك > 
ويتطامن لهم في المجلس » ويمسهم بجناح الرحمة ›» ويسوي بینهم > وبشره 
مستم » يلين جانبه لهم » ويغض الطرف عما لايحسن»الا آن يكون في الشكوت 
ترك لواجب الارشاد » وان آرشد ففي رفق يكتفي بالاشارة ٠‏ فان A‏ 
التعريض فا ن لم يكف كان التنبيه في تعميم تعميم »› فاذا رآیى بعض الناس يسيء › 
واه اا ل ل ما ااا تلن کا وكا ول فك ا 


٤۳٣ 


وأپلىغ آئرا| * ` ) 

ولا يمزح الا قليلا » وان مزحفبعبارة فيها حكمة » ولا تخلو من بيان 
كقوله لعمته صفية : « لا يدخل الجنةعجوز » فبكت » فقال عليه الصلة 
خال من اتجوؤال الآخرة ٠‏ 

٤‏ ى الصفة الرابعة بعمده عن الغلظة والحفقوة » ليس بفظ ولا غليظ› 
ولا عياب » ولا متتبع للعورات ولا صخاب ولا فحاش » فلا يفحش في القول › 
وان كان صدقا » فان النطق بهجرالقول » ولو كان وصفاً صادقاً لمن يرمي 
به » فانه لا يصح النطق به الا اذا ترتب عليه ضياع حق آو نصر باطل » فانه 
يذ کر موضوعه » ومن غير تخر للفاحش ٠‏ 

٥‏ الصفة الخامسة : الامتثاععن الذم امتناعا مطلقا » الا آن يضطره 
الحق اضطرارا › فانه يتكلم بالكناية »ولا يرتضي العبارة ستراً » وابعاداً عن 
الفحش » فلا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه » وما يجلب خراً للناس ٠‏ 

> د والصفة السادسة : التي يدل عليها هذا الكلام من كى أخسلاقة‎ ١ 
آنه عليه السلام كان يلتزم السكوت كما أشرنا » ولكن ليس سكوت العي‎ 
الحصر » بل سكوت من يفكر في القولقبل آن ينطق › ومن يحذر من آن يشيع‎ 
› عنه مالا پلیق بمثله » وهو پقدر » وقدیکون سكوته حلما وعقلا » واغضاء‎ 
) ۰ واعقاء عمن يكون في قوله سوء‎ 

۷ _ والصفة السابعة : آنه لاينت يغضب لشيء يتصل بذاته › ولا ي يسىتفز ەه 
شيء يتعلق به » بل لا يغضب الا لله آن تنتهك حرماته › فاذا كان ذلك لا پسکت 
ماوصفه بەالوا Ie‏ ا ) 
للرجال » لا تفوته اللمحات › ولا تختفي عليه النظرات »› وتنكشف دخائل 

ولننقل بعضا من قول من عاشروه وخالطوه » لتعرف كيف كان عشيراً وفياء 
وذا خلق هنيء لا جقوة › ولا چفاء ٠‏ ) 


ب ٤٤‏ س 


لقد روى عروة بن الزبير عن خالته آم الو منين عائشة » وهي التي عاشر ته› 
وهو يحمل أعباء الانسانية كلها ويخوض الحروب ويتنقل بين ميادينها - آتها 
بيده خادما قط ولا امرآة ولا ضرب بيده شيئًا الا أن يجاهد في سبيل اله » وما 
خر بين شيئين الا كان أحبهما اليه آيسرهما الا أن يكون اثماً » ولا انتقم 
لنقسه من شيء يوتى اليه » حتى تنتهك حرمات الله »> فينتقم لله عن وجل » ٠‏ 

ولقد وصف آأبو هريرة صاحبه › فقال : 
SS )‏ > لم یکن فاحشا ولا متفحشاء 
وللا صخابا في الأسواق ë‏ 
من معاملة للناس › وقد وصفه في هذا بثلاث صفات : ) 

أولا : آنه في لقائه يقبل بنفسه كلها على من يلقاه › فلا يلقاه لقاء جانبيا 


أو يكلمه بطرف من لساته » أو يستقبلاستقبال المستهين › بل هو واضح في 
اقباله > کما هو واضح في ادباره » فان‌ترکه لا پترکه الا بعد آن يتم حدیثه » 


وقد ركه فا د عا ل يت ا ول سى الة وهي 
يولي مدبرا ۰ 

والصفة الثانية : أنه لم يكن يجبه الناس بفحش › أو بخروج القول عن 
جادته » وقد أشرنا الى هذا في وصفربيبه هند بن أبي هالة ٠ ٠‏ 

الصفة الثالثة : آنه لا يصخب »› ولا يغاضب › ولا TEES‏ 
کان کل شيء فيه على سمت حسن وجلال ۰ 

وقد آشرنا الى آنه عليه السلام کان‌کما یستفاد من وصف ربیبه له متواضما 
أبلغ ما يكون التواضع › ولقد خب عليهالسلام بين أن يكون نبياً ملكا » آو نبيا 
عبد » فاختار آن يکون نبياً عبداً ٠‏ 

ای ای ت ا ار لا و ب کی قوم شس 
فيهم عنجهية جاهلية وغطرسة نسبية »يخير نبيهم المبعموث لهم بين جبروت 

- ۲٤0 


الملك » ورق العبد » فيختار رق العبد »لأنه يريد أن يقرب من النفوس »› لا أن 
يعلو عليها › فالرشاد يجيء من القريبمنهم › ويبتعد عمن يستعلي عليهم ٠‏ 

روى آبو آمامة رضي الله تعالی عنەقال : « خرج علینا رسول الله صلى الله 
ب به با وال اا اا عو اکل کا اگل الت وا جل کیت 
يجلس العيد » ٠‏ 

وقد جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض : « وفي حديث عمر رضي ايله 
تعالی عنه آن رسول الله صلی اش تعالی‌ عليه وسلم قال : « لا تطرونی كما 
آطرت النصارى ان مر یم > انما أ نا عبد « فقو لوا عبد الله ورسوله » وعں 
نس رضي اله عنه آن امرآة کان في عقلها شىء › جاءته » فقالت : ان لي 
اليك حاجة « قال اجلسي يا آم فلان‌في آي طرق المدينة شئت اجلس اليك › 
حتى أقضي حاجتك « )۱( 
آهله في مهنة البیت › ولا يستنکف »يغسل ثوبه ویحلب شاته » ویرقع ثوبه» 
ويخصف نعله » ويخدم نقسه › ويعقل‌البعر ويعلف ناضحه > ويآكل مع 
الخادم » ويحمل بضاعته ٠‏ ۰ 

وكائت الأمة من اماء المدينة اذا احتاجت الى من يمينها من الرجال > 
ولقيت رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم أعانها في حاجتها » حتى تقضيهاء 
ثم اأنصرف عنها موفوراً غير منقوص ٠‏ 


هيّبته ص الله عليه ولم . 

او ا و و ا ق ا 
اا و و ا ی ار د اا ر ا و کن 
وات الا خا من ف م ا ا اا ا 
من هيئة واحدة فهما متآخيتان > بل انهلا يتواضع هذا التواضع من غير أن 


- ٦ 


يتضع › الا من يكون قوياً في نفسه » لايحس بأنه ينزل الى المهانة فيما يفعل › 
وفیما يدع ۰ 


على عظيم مها بته > وقوة وقاره »وسمته» فقد کان مجلسه عليه السلام يحفهه 
الوقار لا پتکلمون ۲لا ذا آذن في القول > فاذا صمت صمتوا › لا يخرجون 
عن قوله » ولا يبعدون عن ارادته › و لکن في تواضع » واطمئنان . 


وقد كان أحياناً يحرص على آن ينزل ثم ينزل ليقرب منه الذين يحدثهم › 
و یرید هدايتهم » وآحياناً كان النساءيسترسلن في القول في مجلسه من غير 
أن يكون منه جفاف القول » وهو قادرعلى اسكاتهن بنظراته » ولكنه 
لا يرمضهن › ولا يمنعهن ٠‏ 


وقد كان يرشد بعض‌النسوةيوماًءفكن يتسابقن في سؤاله » فتصايحن عليه › 
فدخل عمر رضي الله تبارك وتعالی عنهء وهن يتصايحن في تسابق الى السوّال »› 
فسکتن : فابتسم رسول الله صلی ا تعالی عليه وسلم حتی بدت سنه » فقال 
عمر رضى الله عنه:أضحك الله سنك يا رسول الما الذي أضحكك؟فقال الرسول 
الكريم الرءوف الرحيم : هؤلاء النسوةكن يتصايحن عليءفلما رأينك سكتن › 
فقال عمر : آي عدوات آتفسهن آتهبننی و لا تهبن رسول اله ٠‏ فقالت احداهن : 
« ولكنك أفظ وآغلظ » فأسكتهاالرسول » وقال القوي المهيب » نافيا 
ال عن فاه ر تاحطان مسو ي کج بسر ف عن 


ولم يكن عمر أشد هيبة من النبي بل النبي المهيب المحبوب › ولكنه يتطامن 
لر :فا لار شاد غایيته في حاليه مهيباومتواضعاً ٠‏ 


وان آخبار هيبته في مبدآ البعث لهاصور ووقانع « ولك ما کان علیه 


الدعوة عن الاقتناع المحرد الذي لا يدخله ر هة ولل تر عیب إلا ما کون من 
رعا اه ال واا 


- ٤۷ 


ولكن ان كانت المواجهة بينه وبين زعماء الشرك وجها لوجه » وزآى فيهم 
استهزاء مقيتا › وانفرد بهم › بین باس الل تعالی عليهم »> وقوته وما وهبه أده 
تعالى من هيبة ربانية › ولندذكر من ذلك واقعتين ٠‏ 
٠‏ وسلم كان يطوف بالبيت › واللأ من قريش جالسون في فنائه » فکلما مس 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غمزوابالقول › فيبدو ذلك في وجهه › وکرروا 
ذلك حتی آتم الطواف سبعا » ثم التفت‌اليهم » ووقف وقال لهم في قوة المومن› 
وعزمة الصادق > وهيبة القاثل : پامعشر قريش شاهت الوجوه › وآرغم 
فراعهم قوله وآفزعهم › فما کان منهم آحد الا کان يرفوه بان القول › 
ويقول اذهب آبا القاسم موفورا ٠‏ ماعلمنا عليك شرا قط ٠‏ 

ولا شك آن الهيبة الانسانية التي منحها ایاه رب العالین کانت هي القاصلة 
في هذا » وما كان للتهديد الذي ساقه عليه اللسلام له الأثر النفضسي > إل 
لصدوره. عن مهيب قوي ٠‏ 

الثانية _ أن أشد الناس طغيانا علىالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمرو 
أبن هشام الذي سماه التاريخ الاسلامى بحق آبا جھل فقد کان فاجراً ›» لا شرف 
في القول یقیده › ولا خلق کریم یمنعه» بل كان الحقد الدفين يدفعه » واکان 
النبي عليه السلام يصابره ليشر عطف‌الناس على الدعوة المحمدية › يترك هنا 
الطاغوت في اندفاعه الى الشر وصبرهله » ولقد كان لبعض العرب دين عليهء 
شاکلته لیستأدوه دینه › فأحالوه تهکماعلی محمد بن عبد الله » فذهب اليه 
وطرق الباب » فخرج اليه › وفرائصهترتعد › من هول المزمة المحمدية › 
فقال له النبي عليه السلام آد للر جل دینه « ذل کبر یاوه کیر یاء الجا هلية ¢ 
وأحضر الال وسدد الدين صاغفراً »وصار هو أضحوكة الجا هليين أشباهه ٠‏ 
و کان علبه الملاة والسلام يخفف من جاش من تناله هته عليه السلام»دخل» 
عليه رجل »› فأصابته من هيبته عليه‌السلام رعدة فقال عليه السلام : هون 
عليك » فاني لست بملك »› آنا ابن امرآة من قريش تأكل القديد ٠‏ 
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وروى آبو هريرة : دخلت السوقمع النبي صل الل تعالى عليه وسلم › 
فاشتری سراویل › وقال للوزان زن وارجح آى ( أوف الميزان ) » فيثب التاجر 
ال يك الي سل ال قال عليه وسل تاها م فاب يده وتال مداتا نمل 
الأعاجم بملوكها » ولست بملك » انماآنا رجل منکم > ٿم أخذ السراويل ٠‏ 
فذ هبت لأحملها » فقال صلى الله عليهوسلم : « صاحب الشىء أحق بشيئه آن 
يحمله » ۰ 


وقليل من الناس من يلتقي فيه التواضع والهيبة › وان محمد بن 
عبد الله صل الله عليه وسلم قدوصل الى أسمى درجات الهيبة » ونزل 
من التواضع الى درجة يقب فيها من كل ذي حاجة وذي ضعف »› يأنس به 
الضعيف ويرجوه ذو الحاجة في حاجته ٠‏ 


ان آ کب الأذين يستکب رون ۴ ممن يحسون بضعف في نفوسهم› ولل يحدون 
في أنفسهم قدرة شخصية تفرض هيبتهم فيستعينون بالكبرياء وغمط 
الان والتسامي عليهم > ليعوضوا النقص » ويخفوا الضعف » او يخلقوا 
آلقوا عله أصضتبوا بالصغار والضياع آما ذو الشخصية المهيبة تک وت ادل 
تعالى » وبما منحها الله تعالى من علم وفضيلة وقوة نفس ٠‏ فانها لا تحتاج 
الى الها بة الصناعية والغطرسة والاستعلاء بها على الناس > والاستهانة بهم › 
واستصغار أمور هم ) 

والمهابة الفطرية التكوينية المستمدةمن الملم والخلق والفضيلة هي 
والتواضع صنوان ينبعان من معين واحد » فهما لا يفترقان › لأن المهابة 
الفطرية ليست في حاجة الى غذاء صناعي » بل ان المهابة توجب التواضع 
ليكون التالف والتكامل الجماعي ٠‏ 


۹ - ينبعان من قلب سليم وخلق كريم » ولقد قالت عائشة رضي 
الله تبارك وتعالى عنها وعن آبيها في خلق النبي صلى الل عليه وسلم : کان 
خلقه القرآن › فهو يأخذ بهدیه › ويتبعمنهاجه من غير عوج › ولا التواء › وال 


۲٤4۹4 


تعالی يأمره بقوله : 


2 < 2ج سے ر << صو وڪ ص وص م 
یل خذ العمو وام بالعرف واعرٍض عن مولن وټ ٭ () 
رص رو ت وص عر را ص روص <> م وور صر صر وت 


روم ال رم روو ےا م ر م ور 


وينه عداوة کانهر ولی جم € (۲) 


سے 


م 


دقه فاد ا ال قل ال لك و ال عن هوات الان الاوز 
عن آخطا هم > وان العفو والسماحةلا يسكنان الا قلبا خاليا من الأحقاد 
والأضغان » ومن يعمل ليقود الخلق الى الحق لابد أن يكون نظره الى ما هو 
آمامه ولا ينظر الى الوراء » والأحقادوالأضغان » ومحاسبة كل اأمرىء على 
ما کان منه »› انما هي تشد صاحبها الى الوراء » فلا يكون تفكره الى ما يجب 
عليه القيام به في المستقبل » بل يكون تفكره في شفاء غيظ من أسقامه التي 
كانت في الماضي › ومن يأتي برسالةداعيا الى الحق › لا يكون دبري النفضس 
يشغله الماضي عن الحاضر »› بل يكون‌عاملا للمستقبل ٠‏ 


ومحمد بن عبد الله عليه المصلاة والسلام الذي آدبه ربه فأحسن تأدیبه › 
) والذي خلقه ليحمل آقوى رسالة » وأآعظم همداية رباه ربه على الصفح 
الجميل » ليكون قلبه متجها دائما الى ماهيأه الل تعالى له > من حمل الدعوة 
الى الحق » متفرغا لها » فما كان من احن يضهها دير آذنه » وما كان من واجب 
تفرغ له ليبلغ الرسالة على آكمل وجه »فلا يشغل نفسه حقد »› ولا تملؤها أحنء 
فحسك الصدور يشغل عن العمل » ويفسد الصلات » ويغري بالعداوة و نبي 
الله تعالی فوق آن يشغله ضغن ٠‏ 


أ ولقد كان النبي عليه السلام كذلكقبل آن يبعثه اله تعالى »> فلم يعملم في 
تاریخ حياته أنه شغل نفسه بأحقاد المحاهلية وما كانت تبثه من عداوات › 


)١(‏ الأعراف (۲) فصلت 


- ۲0۰ 


بل انه في آخر الرسالة يعلن الصفح الكامل > فيقول في قوة ذي المزم من 
الرسل >( آل ان دم المجاهلية موضوع »وآول دم آ بدا به دم عمي الحارث بن 
عبد المطلب ) ٠‏ 


ولقد كان بعد البعثة حريصا على سد کل مسام الأحقاد والأضغان »وذلكت 
بمنع النميمة » ولو كان ما ينقل صدقا » فقد ثبت في الحديث الصحيح آن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال« لا يبلغني أحد »> عن أحد شيئًا » اني 


حب أن آخر ج اليكم و آنا سليم الصدر « )۱( 


ولمحبته العفو الكريم والصفح الكريم ما كان يوجه لوما على عمل عمل 
ما دام يخص نفسه » پقول آنس بن مالك خادم رسول اله .صلى الله تعمالى 
عليه وسلم:«واث ماقال لي لشيء صنعته لم صنعت هكذا ولا لشيء لم آصنعه › 
لم لم تصنع » " 

ويقول ذلك العشير اذى خدمه في السقر والحضر : كان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من أحسن الناس خلقا › آرسلني لحاجة › فقلت : لا آذهب 
وفي نفسي آن آذهب لا أمرني به رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم» فخرجت 
أو فان > وه باون في الوق :فاد رسر :اه صل ات خان 
عليه وسلم » قد قبض بقفاي من ورائي قال : فنظرت اليه وهو يضحك »› فقال 
يا آنيس › ذهبت حيث آمرتك ۰ فقلت نعم آنا آذهب يا رسول اله »›» ومضى 
آنس خادم رسول الله صلى الله عليهوسلم الى حيث آمره آو طلب اليه من 
حاجة (۲) . 

هذا خب يبدو صغبرا في مقام آخبار النبوة المحمدية » ولكنه كبر في 
مغز٣ه‏ › وفي معناه » وقد بدت السماحة وسماحة الأخلاق ٠‏ أولا ‏ في آنه 
عقا وسامح خادمه وهو یعانده » ویردقوله ظاهراً › فما لامه › ولا عتب عليهء 
ولا احتسبها عليه » ولكنه تركه لتقديره » وقبل آلا يذهب الاآمختارا غر 


٠ مآمور‎ 


٠ ۳۸ » البداية والنهاية ص1‎ )١( 
٣ الكتاب المذ كور‎ (Y) 


۲۵۱ 


وثانيا : تتبعه ليعرف ماذا آجدى الفح الجميل › وعلاج فان الوس 
بالتسامح والتساهل » والاخاء من غر اعنات ولل استکراه في اغلاق واأغضاب» 
آر ا 

وثالثا : لم يكتف بألا يغضب » بل أنه يداعبه مع ذلك › فيقبض عليه من 
قفاه » ثم ینادیه مداعبا ضاحکا یا آنیس »› يدلله بتصغره » وهو الذى 
عانده » ورد ارادته ۰ 


کر ول ا تفار الماع و الف ب وعدم ال اخةة عل ارا وي 
الأفعال « ذهبت حيث آأمرتك » هذاكمال النبوة وخلق النبي اأذى يدعو 
النفوس الشاردة فيروضها على الحق »ويؤنسها في عفو وسماحة » وصفح 
جل لان الافارة ل جلى قط ءج ترق امن ٠‏ 


وقال آنس هذا « كنت آمشى مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »› وعليه 

برد غليظ الحاشية › فأآدركه آأعرابي فجبذ بردائه جبذا شدیدا › حتی نظرت 
ال تة عاق رسرل اه صل اه ال عله وسل .فاا قت ارت فيه حا 
اون ا و و ا و م مو ی ن مان ا ال اي 
عندك > فالتفت اليه رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم E‏ 
له تفطان.* 


وان فو الا ولك ال عله ك ال وان اة ع 
ما اشتد الأذى › فهو يعالج عنف قريش بالرفق في القول ويعمالج الايذاء 


بالصقح الجميل › الذي لا يمن به » ولكنه يهدي به من شاء اله تعالى ولو لم 
يكن العفو أساسا » لطلب من ا تعالى كما قال تعمالى عن نبيه نوح : 


سر سے اس 0 ور ب ین س رو ر رو 


وقال وح ر لاتذر عل آلأرض من آلكلفرين د {CD‏ )۱( 
ولكن اله فضل بعض النبيين على بعض»ءولكل آمة رسول تكون آخلاقه على ما 
یکون سبیلا لهدایتها ولارشادها ۰ 


)0 توح 


E 


روئ أنه لا كذبت قريش النبي صلىاله تعالى عليه وسلم » وبالفت في 
الأذي » ولا لجأ الى ثقيف في الطائف اغروا سفهاءهم ٠‏ آتاه جبريل عليه 
عليك » وقد آمر ملك الجبال لتأمره بماشئت فيهم ‏ فناداه ملك المجبال وسلم 
عليه ٠‏ وقال مرني بما شئت » ان شئت آن أطبق عليهم الأخشبين » « المجبلين 
اللذين يحيطان بمكة » قال النبيالسمح الكريم قال:«اللهم اغف لقومى 
فانهم لا يعلمون » ۰ 

وفك ابن المنكدر آن جبريل عليه‌السلام قال للنبي صلى الله تعالى عليه 
و سلم » ان ايله تعالٰی آمر السماء والأرض والمجبال أن تطيعك ٤‏ قال أو خر 
عن آمتي ٠‏ لعل الله تعالى آن يتوبعليهم » ٠‏ 

وان سماحته عليه الصلاة والسلاموعفوه ليبدوان في عقوه عمن عادوه 
وآذوه وقاتلواءولم یتر کوا با با من‌آبواب‌الأذى والقتل والقتال الا سلكوه » وما 
ترکوا کيدا الا کادوه له تم آل الامرالى أن ينتصر عليهم نصراً موؤزراً ٠‏ 

عندما فتح الله تعالی له مکة › نادی اللا من قریش › ولم یفک فيما كانوا 
يصنعون به و بآهل الايمان ان کان لهم النصر > ولكنه فك فيما ينبغى لثله 
معهم » وتطبيب قلوبهم » وازالة الأحقاد من نفقوسهم »› فقد قال لهم في ود رآه 

ر سے رر رار E‏ مح ر رور ا 7 

٭ قال لا ثريب عليكر ايوم يغفرآله لڪم وهو ارح الرحين ي () 
اذهبوا فأنتم الطلقاء »> وبذلك أنهى‌الأحقاد » ووضعها دين أذنه ليستقبلوا 

ان الداعي بدعاية الحق » يجب عليه آن يطهر نفسه من آمرين : 

أحدهما آدران التألم من الناس لأذى سبقوا به » أو لحسك الصدور › أو 
لفحش كان منهم › فانه جاء لهدايتهم »لا لمقابلة اساءة بمثلها » ولا ليشغضل 


(۱) يوسف ۰ 


نقسه بالنقمة بهم » وان كانت حقا آوآخذ حق » ولا علاج لذلك الا بأن يجعل 
نسيان ال اض › والتسامح هو السبيل لهذا النسيان » والعقو عما سلف من 
سيئات هو الذي يمكن الداعي من الخلاص الا ممن الحق ٠‏ 

ثانيهما : آن يبعد الأثرة عن نفسه» فلا يقكر في العمل لنفسه › وذلك 
يقتضي الايثار > والفناء في دعوته‌التي يدعو اليها » وان تطهر النفس من 
الأثرة › انما يكون بتغليب ترك الحقوق اذا لم يکن في تر کها اقامة لباطل › 
أو خفض لحق » آو سكوت عن حق عامءفالداعي ينسى حقوقه الشغصية » بل 
يهملها من غير تهاون » ولا يترك حقأاعاماً › ولا آمراً من موجبات دعايته › 
فان تساهل في حقوقه › فلكي يتفرغ بكله للحقوق العامة ٠‏ 

واذا كان ذلك ما ينبغي آن يكون عليه دعاة الحق » والناصرين له من 
الان ا ين ال ن من هرل و هان أ كي ن 
نفسه » فيعفو عنها »> ويذدكر حقوة ‌الناس »› فلا يفرط في آي جزء منها ٠‏ 

ولقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي اله عنها في وصف النبي صلى الله تعالى 
اوی ول کا ا واا ولا سا نایراق : 
ولا يجزي بالسيئة السيئة › ولكن يعفوويصفح » ٠‏ 
وفي الجملة ما كان يحمل الا الخرء وينفي عن نفسه كل ما يثرها على 
أحد »فلا يكون منه الا النقع » ولا يحمل نفسه عناء البفض والكراهة الا أن 
يکون لله ٠‏ 
حَىاؤه صلی الله علد ولم : 

٠١‏ - الحياء صفة نفسية يظهر آثر ها في العمل على آلا يفاجىء الشخص 
الناس بما ينفرهم › آو بما لا يألقون »لا يظهر منه ما يخالف الفضيلة »> فلا 
يعلن رذيلة » ولا آمرا لا يتلقاه الناس بالقبول » ويعمل على ارضاء النضس 
الجماعية ما لم يكن اثما » وهناك صفات تلتبس مع الحياة » أو يبدو بادي الرآي 
أنها تعارضه ٠‏ 

فقد ظن بعض الناس آن الحياءضعف نفسي » وآنه قد يكون السكوت 
فيه نوع من الرياء » وذلك باطل › لأن الحياء الحقيقى ليس ضعفقا › ولا 
ينشاً عن ضعف » انما ينشأً عن الكمال»لأن من عنده الحياء لا يحب آن يظهر 


0ے 


منه الا ما هو کامل في ذاته › وآلا يظهر منه ما هو مرذول في ذاته أو یعده 
الناسن مرذولا » وذلك لشن ضعفا »ولكنه نقاء وصفاء للمجتمع من أن 
ترفقه مظاهر الانخلاع من القيود الاجتماعية » والتحلل من الروابط 
الانسانية التي تر بط الآحاد ربطانفسيا ٠‏ 


والشجاعة والحياء يتلاقيان » بل ان تلاقيهما هو ذروة الكمال »› فان قول 
الحق في موضعه »› وفي وقته المناسب يتلاءم مع الحياء » والسكوت عن النطق ٠‏ 
بالحق في وقت الحاجة اليه » لا يمدحياء » بل انه استخذاء » والحياء حماية 
للفضيلة » وتضييق على الرذيلة من أن تظهر » واذا كان للحياء آثر في شجاعة 
قول الحق › فانه يحمل القائل عل الدعوة اليه في رفق من غير عنف فيكون 
أجدى » وآشد تثبيتا » وآهدى سبيلا »وان اقتضى الحق مجاهرة به تأخذ وصف 
القوة » لا يمنعها الحياء ٠‏ 
ولا يظن أحد آن في الحياء رياء »انما الحياء آلا تنطق الا بالحق › آو لا 
ی ا ن 
الحق سياسة المستمسك من غير هوادةالا أن تكون رفقا ٠‏ 
ولقد ذكر القاضي عياض في الشفاء في بيان الحياء : وآما الحياء 
والاغضاء » فالحياء رقة تعترى وجهالانسان ›» عند فعل يتوقع کراهیته › 
أو ما يكون تركه خرأً من فعله » والاغضاء التغافل عما يكره الانسان 
بطبيعته » وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آشد الناس حياء » وآكش هم 
عن العورات اغضاء ٠‏ قال اله تعماأالى : 
ص و م وو ر د و 
إن الک ر کات یؤذی آلنی فیستحیء منک ) () 
عن آبي سعيد الخدرى رضي الله تعالی عنه کان رسول اله صلل 
الله تعالى عليه وسلم آشد حياء من‌العذراء في خدرها » (۲) ٠‏ 


وان مظاه حياء النبي صلى اله تعالى عليه وسلم تبدو في عامة أحواله › 


٦۸ ص‎ ١ الأحزاب (١)الشفاء ج‎ )١( 


00 ب 


( آ ) آن بعض أصحابه کانوا لفط كرمه يتناولون الطعام » ثم يأخذون 
في الحديث » فكان هنا يؤذي النبي صلى | یله عليه وسلم وقد پکون منه 
اضطراب في بيته » واقلاق لراحة آهله» و ضيق في ذات نقسه » ولکن النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم کان يستحي من آن يأمرهم بالخروج »› أو يطلبه 
اليهم »> آو يشير به بأي نوع من آنواعالاشارة » حتى تولى الله تعالى » تعليم 
المؤمنين الأدب في هذا المقام » وأعفى رسوله من أن يخالف قانون حياته ءفقال 


تعال : 
ماص و م رور ررم 
٭ لاما الین ۶امنوا ادغلا بیوت آلنې | ان يودَنَلَك إل ی 
a‏ وو ممص روصو 
غير نلظرین ر تله ولكن إ إذا دعيتم فادخلوا وام فانشروا EES‏ 
رو 7و مر ر ص رو رو م 
إن لک کات بؤذی اني في تي » منكر والله لا مستحيء احق ودا 
٤ور‏ رر رگ رو رح ٤‏ ورو ور مر o2‏ 
سالتموهن متلعا متلعا فسڪلوهن من ورا ب جاب دیک اطھر لدیک ویون وماکان کیان 
1 :() 


رح مرا ص رص رس٤ Eo r‏ ر رو 
تؤدوا رسول الله ولا أن تنکحوا ازو جهر م بعلهے ایدا لک کال عند آله عظیما وي (G‏ 


( ب ) ومن مظاه حياته » وعدم المجابهة من غير ضياع للحق › آته اذا كان 
ف جلف نن اسه جا یکی + لا جا وات شل دا بكر في افخ + دلا يب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › بل کان‌یقول : « ما بال آقوام يصنعون كذا 
أو يقولون كذا ۰۰ فینهیى عن العمل ویستنكره ولا يسمي فاعله ۰ 


وان ذلك فوق آنه مظه من مظاهى الحياء » فانه آولا يجمل النهي عاما › 
والاستنكار شاملا لكل من يحتمل أنيقع منه هذا القعل » وفوق ذلك ان ذلك 
التعميم على قبح الفعل في ذاته من غير تعلقه بشخص بعينه » فالاستنكار 
للفعل من غير نظر الى فاعله > ومع كل هذا فان ذلك هو الحكمة › لأن المجابهة 
للقعل فيه خزیه ›» وقد پجر تكرار اللوم الى المجاهرة والاستمرار وان 
تكرار الخزي اعانة للشيطان » كماقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم 


ل 


لقوم قالوا لمحدود في شرب خم » اخراك الله » فقال لهم التبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم لا تمينوا عليه‌الشيطان ٠‏ 
ينبهوه » دخل عليه مرة رجل عليه ثيابمعصفرة زاهية تبه الأنظار مما رآى 
آنه لا يليق أن يكون لبسة الكاملين »فلم ينبهه النبي صل اله تعالى عليه 
وسلم » بل بعد آن خرج آم بعض صحابته آن ينبهه » وقد دفع الى ذلك حياء 
النبي عليه السلام ولا _ والرفق بالرجل من مرارة الاعلان ثانيا » ومنعه 
من آن يقع عليه خزي ثالثا ٠‏ | 
بوجه لا يتجه بصفحة وجهه الى جانبآخر » حتی يکون محدثه هو الذي 
ينصرف عنه ٠‏ 

روی نس خادم رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم انه کان اذا استقبل 
اعدا بوج لا امرف شه خت كونالرخل نیرت فته : 

ووت آنس آیضا آنه کان اذا صافح الرجل آو صافحه لا ینزع يده منهء 
حتی یکون الرجل هو الذى ينزع يده ›>و اذا آراد رجل آن يسر اليه حديثا في 
الذي ينحيه ٠‏ 

وقد يقول قائل ما للأحياء » والشمائل النبوية التي من شأنها آن تسهل 
دعوة الرسول عليه السلام > آنه آدب شخصي ليس له صلة بالدعاية آو تبليغ 
الرسالة ؟! 
فحاشا » آو صغابا آو يغلب عليه آن يلوم و تقر ع عباراته لنفر منه الاس ۲ 
وما استجاب له الا آهل“ الحق المرف الذين ل يهمهم لون الأدعوة « بمقدار 
ما يهمهم لبها ٠‏ 
أت اأغان ا اا ايء فان الحاو ءل اة ل ا الان 


~~ ۲0۷ 


تنشعب عن الحق > وان عنف الداعي »و تمحش قو له پعوق دعوته › ویكکون 
استشقاله مؤدیا الى رده ۰ 


واذا كان مع الحياء لين في الطبع من غير ضعف › وقوة في الحق وصل اليه 
في مداخل سهلة لينة ل ولقد قال في وصفه على بن آبي طالب کان آوسع 
الناس صدرا » وأصدق التاس لهجة »وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة ٠‏ 

ولقد كان لالتقاء الخلق الحسن اللطيف المعشر مع الحياء » والاستمساك 
بالحق مزيجاً من أخلاق كريمة › جعلهلا يترك التنبيه الى الحق في رفق › 
وجعله يصل الى ما يريد من ايغاله في القلوب ٠‏ 


٠‏ ذكر بعض الذين آأدركوه قصة تدل على جمع النبي عليه السلام بين أطف 
العشرة » والحياء » والتأديب اللطيف ٠‏ ) 


قال ذلك المربي » وهو ابن جبير !نزلت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مر الظهر » فخرجت من جناني »قاذ نسوة يتحدثن › فأعجبني > فر جعت › 
فأخرجت حلة حبرة فلبستها »› ثم جلست‌اليهن ›» وخرج رسول الله صلى الله تعالى 
الله تعالی عليه وسلم » فقلت يا رسول اله » جمل لي شرود آبتغي له قیدا › 
قال فمضی رسول اله صلى الله تعالى عليهوسلم » وتبعته › فالقی رداءه ۰۰ ودخل 
الأراك فقضى حاجته وتوضاً »› ثم جاءفقال يا آبا عبد الله > ما فل شراد 
جملك ؛ ثم ارتحلنا » فجمل لا يلحقنى في منزل الا قال لي السلام عليك يا 


فتعجلت الى المدينة » فاجتنبت المسجد » ومجالسة رسول الله صل اله 
تعالى عليه وسلم » فلما طال ذلك تحينت ساعة خلو المسجد » فجعلت أصلي › 
فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم من بعض حجره › فجاء صل الله 
تعالی عليه وسلم » فصل رکمتین خفیفتين » ثم جاء فجلس › فطولت رجاء 
أن يذهب » ويدعني » فقال النبي صلىال تعالى عليه وسلم : طول يا آبا 


عبد الله ما شئت فلست بقائشم حتى تنصرف 


— ۲۵0۸4 


فقلت وال لأعتذرن الى رسول اله صل اله تعالى عليه وسلم > ولابردن 
صدره » قال فانصرفت » فقال السلامعليك يا آبا عبد الله » ما فمل شراد 
جملك » فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك منذ أسلمت » فقال 
عليه السلام رحمك الله مرتين أو ثلاثاًءثم أمسك عني فلم يعد ٠ )١(‏ 


أنظر آيها القارىء الكريم للتآديب النبوى لأصحابه من غر آن يكون فحشاء 
وفي حياء المؤمن » وآدب الهدي المحمدي لقد لاحظ رجلا يرى جمعاً من النسوة 
ست + کان ان اب تی الین + یما وا د اه ب 
خطأين _ آولهما _ آن يخرق حجاب‌الحياء فيجلس في مجلس النساء »> 
وذلك خدش لحيائهن » وتهجم عليهن »واختراق لحجاب الحياء في ذات نقسه › 
ثم یکذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ويلح النبي عليه »› ويلومه 
على ما کان منه - بل انه يوهمه ابتداءآنه صدقه في کذ به › ويوميء من طرف 
خفي الى آنه لم يقل الحقيقة ٠‏ فيكررله ما اعتذر به وقتأً بعد آخر بأناة › 
وذلك ليحمله على التوبة » والاستغفارانه يريده على التوبة عن آصل ما ار تكب 
ثم عن الكذب » فأخذ يكرر السؤالفي شبه مداعبة »> وهو يقصد اللوم › 
انه ما انتهى من تكرار القول » وهويعرف مداه من القلب › حتى آقر بما 
ارتكب » وبأانه قد كذب على الرس ول صلوات الله تعالی وسلامه علیه»والاقرار 
الت اول ارا الوت ب ونت لعل ا فل الال رنه ن مزا 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
جودەصلىاللەعلىټە ولم : 

٤١‏ - الود اذا لم يقصد به التفاخر » كان بابا من آبواب الخر الذي 
يكون بالعطاء لذي الحاجة الذي لا يمنن فيه ولا يستكش » بل يبذل سداً لحاجة 
محتاج » أو لاعانة مستعين آو ليتصدق ير جو ما عند الله تعالى » لا يرجو من 
الناس جزاء ولا شكورا » وهو بهذاخلق جماعي يربط الودة بين آحاد 
الجماعة ٠‏ ولقد عد الحكماء أن الفضائل أر بعة جعلوا منها الحكمة والشجاعة > 
والعفة والسخاء › فهو فضيلة عامة »لا تصدر الا عمن يحس بحق 
الجماعة عليه ٠‏ 


٠ ٤٤٩۹ الوفا باخبار المسطفی لابن الجوزی ج ۲ص‎ )١( 


۲۵۹ 


ولقد كان النبي صلى اله تعالى عليه وسلم جواد يعطي ما في يده ولو کان 
في حاجة اليه ›» فهو علم المؤمنين أن يؤثروا على أنفسهم » ولو كان بهم 
خصاصة ٠‏ 

ولقد ذکر ابن عباس فقال « كان آجود التاس با لخر > وآجود ما يکكون في 

فالجود صفة ملازمة له تعلو ولا تنزل ¢ تعلو في رمضان »›» ويسمو علو ها 
ئ افر عة س وان هه ما اكه ريل الان ٠‏ 

وقد كان المود خلقه قبل البعث »كما استمر من بعد البعث » اذ كل شىء 
فيه قد ازداد خرراً > ولقد قالت له( خديجة ) رضي اله تعالى عنها : «انك 
تحمل الكل » وتكسب المعدوم » ٠‏ ) 

وقل جاء في کتاب الشقاء رد عل هوازن سباياها » وكانت ستة آلاف › 
درهم » فوضعت على حصير › ثم قاماليها فقسمها ٠‏ 
ولا يبقي منها لنفسه شيئًا › الا مايكفيه ٠‏ 

وما كان يرد طالب حاجة قط > حتی کان يبلغ به الجود ( أن يجود بالمو جود 
کله ( بل أنه أذا لم يکن الموجود حمل عبء الدين ليسد الحاجات جاءه ر جل 
يساله حاجة ¢ فقال ما عندي شي ء »ولكن ابتع علي › فاذا جاءتا شي ء 
قضیناه » ولقد قال عمر رضی اله تعال‌عنه » وقد رآی محمد بن عبد اله 
يتحمل ثمن البياعات › ليوؤّديه اذا لم يكن معه قال له : « ما كلفك اله تعالى 
ما لا تقدر عليه »› فکره النبي صلی الله‌تعالی عليه وسلم من صااحبه ووزیره 
فطره الله تعالى عليها > والتي جعلتهفوق الكرماء والأجواد » ٠‏ 

ولقد لاحظ ذلك آنمصاري کان في حضر ة الرسول و صاحبه فقال : ڀارسول 
الله » أآنفقق ولا تخش من ذي المرش اقلالا » فتبسم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد اذ کره » وعرف البشر في وجهه » وقال بهذا آمرت وذکر 
الخبر الترمذي : 


hE 


ولقد کان جوده من فرط اعتماده‌علی الله تعالی مع اتخاذ الأسباب » ولأنه 
يؤثر على نفقسه » ولأنه حمل نفسهسد حاجة آي محتاج › فهو جود من قبيل 
تحمل الأعباء » لا من قبيل السخاءالمجرد » لقد قال عليه السلام »> وصدق 
فعله قوله « من ترك مالا فلورثته :ومن ترك عيالا فالي وعلي » ۰ 


فمال الناس لأنقسهم الا ما يفرضمن زكوات عليهم › وآما الذين 
لا يستطيعون آن يعو لوا آنفسهم › فهم یکو نون في عیاله » وعليه وحده تحمل 
أعبا ئهم > ذلك أن الفقراء عيال الله »ويحملهم رسول الل ٠‏ 


يقول آنس بن مالك خادم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ « کان 


رسول الله لا یدخر شیئاً » ۰ 


وعن آبي هريرة أن رجلا جاء يسال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > 


5 جود رل اه سل اه فاا ها ول لر خن ات بل 
ثيا به لمن يطلبها فقد روى الطبراني عن‌ابن عمر آن رسول اله صلى اله عليه 
وسلم رآی صاحب بز فاشترى منهقميصا بأربعة درأاهم »›» فخرج وهو 
ا رعا نن تفار > درلا رول أف اك فا كاك 
الله تعالى من ثياب الجنة » فنزع القميص‌فكسااه اياه » ثم رجع الى صااحب 
الحانوت » فاشترى منه قميصاً بار بعةدراهم ›» وبقي معه درهمان »› فاذا 
بجارية في الطريق تبكي »> فقال مايبكيك فقالت يا زسول الت دقع الي هلي 
درهمين آشتري بهما دقيقاً فهلكا »فدفعاليها رسول الله الدرهمين الباقيين ثم 
انقب قا هى تك ٠‏ فاط فال لابا تك وق ات 
الدرهمين ٠‏ فقالت أخاف آن يضر بوني فمشى معها الى أهلها » فسلم فعرفوا 
صوته ٠٠‏ ثم قالوا ما أشخصك » بأبيناوآمنا » فقال أشفقت هذه الجارية أن 
تضر بوها › فقال صاحبها هي حرةلوجه الله تعالى لممشاك معها » فبشرهم 
رسول الله بالخير والجنة ٠‏ 


ولقد كانت عشرة دراهم مباركة ذكر النبي صلل الله تعالى عليه وسلم 
بركتها فقال : « لقد بارك الله تعالى في العمشرة كسا الله نبيه قميصاً » ورجلا 


من الأنصار قميصاً » وأعتق الله تعالىمنها رقبة › وأحمد اله هو الذى 
رزقنا بقدر ته » (۱) 


وكان عليه السلام ينفق ماله > و يحرض الناس على الانفاق »> وکان في 
کرمه کثیر الاعتماد على اله تعالى في رزقه › فهو يقول لبلال أنفق بلالا › 
« ولا تخش من ذي امرش اقلالا »ويقول عليه السلام « ما من يوم يصبح 
الا وملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر اللهم عط 
ممسكا تلفاً » ٠‏ 


وان ذلك الكرم لم يكن بعد البعثةالمحمدية » بل كان قبلها ٠‏ ويقول في 
ذلك ابن کش : 


« ثم كان قبل البعثة » وبعدها » وقبل هجر ته ملجاً للفقراء والأيتام › 
والضعقاء والمساكين » ٠‏ 


وهنا نقول ان جود محمد بن عبد الله لیس جود من يعرض عن الال فلا 
يطلبه › آو جود من يجرد نفسه من آسباب الحياة » فلا يترك الال اذا جاء › 
a lS A‏ 
يده مرورا » ليصل الى الضعفاء واليتامى والأرامل والمساكين › فهو يعبر من 


يده الطاهرة الأمينة اليهم E‏ 
قد کان تا جرا پکسب من التجارة لنفقسه « ولزو جه الطاهرة الأمينة 
خديجة وتدر عليه الدر الوفر > وكانيستخدم كل خبرته التجارية التي 
ولكن ليعطي هو وهي الفقراء والضعفاء كسبهما الطيب الذى لا خبث فيه ٠‏ 
لقد ذكر عن عيسى عليه السلام الزهادة في الال » وآنه لم يعمل على كسبهء 
بل تجرد منه » ومحمد بن عبد الەصل اله تعالی عليه وسلم فقد کان 
يعيش ويكسب ويتجر في صدر حياته لیحصل على الال » وينفق ما حصل عليه 


٠ الرواة‎ 
٦۲ 


وقي گل فل > ولک رها مد اا ا ا ها تب الال من ااکس 
الطيب » وذلك الكسب فيه نضع عام »ءلأنه اما زرع يأكل منه الائسنان » واما 
- عمل وكدح ينمى ثروة الجماعة » وامانقل خرات الأرض التي يفيض من 
اقليم ای اقلیم آخر بالتجارة » وفي ذلك نفع عميم › ثم ان الكسب لا يبقى 
في يد الجواد » بل يفيض به على غيره »فهي زهادة ايجابية كادحة عاملة ٠‏ 
فة النېصلیالله عليه وسّلم وهوالرؤوت الحم 

۲ _- وصف رسول الله صلی ا تعالی عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم > 
والرآفة والشفقة ا ا المؤدى » وقد قال تعالى في ذلك الوصف : 
o22 ۰‏ 1 وو م و ژوم م م وص ٤£‏ رو روان مت 
َم جاء ر رسول من انفسک ر ع يز عليه به ماعنتم ريص علي ممن ر#وف 
دحم € ( 

وقال 


م صم سے کو م جص e‏ سے م 


آثارها | من وقد فار ال ذلك اتی سل ات مال عله وسلم ف کان مز 
اکثرت من ذكر الرحمة و نحن نرحمم آزواجنا e‏ ۰ فقال u‏ السلام 
« ما هذا أرتك ٠‏ انها آر ید الرحمة يالكافة ¢ ° 

والشفقة وأختها الرآفة تكون في النواحي الخاصة › والنبي عليه الصلاة 
ال دة باألكافة « وذلك يكکون في الرآفة بالآثمنن الظالمين الذين 


و So SS‏ دام وم وص رم م 1 1 م م . : 
O‏ اگ ارا ن فی دين 
> لھ ی2 ووو صرح صو رح صم رام ص بے ص وو 
آله د ان کن امون بال المآ لر وشل ا طايفة من لمن 4C‏ )"( 
)0( (0 التوبة ٠‏ (۲) الأنبياء (۳) النور 
۲٦۳‏ 


وانه عليه السلام کان يعالج النقو س الشساردة بالرأآفة التي تنس هذه 
النفوس » فتقرب بفدها » وتستأنس بعد جفوتها ٠‏ 


ویروی في ذلك آن أعرابياً جاءیطلب منه شیئًا » فأعطاه » ثم قال له 
ااحسنت اليك » قال الأعرابي ولا اجملت ففضب الحاضرون من المسلمين » 
وقاموا اليه » فأشار الرسول صل الله تعالى عليه وسلم اليهم أن كفوا » ثم 
قام عليه السلام ودخل منزله »> وارسلصلى الله تعالى عليه وسلم الى الرجل » 
وزادہ شیئًاً ثم قال أأحسنت اليك »› قال نعم فجزاك الله تعالى من آهل وعشيرة 
خرا » فقال عليه السلام : انك قلت ماقلت » وفي نفس أصحابي من ذلك شىء 
فان آحببت ۰ فقل ما قلت بين يدي »حتى يذهب ما في صدورهم عليك › قال 
نعم » فلما كان الغد أو المشي جاء فقالصلى الله تعالى عليه وسلم : « ان هذا 
الأعرا بي قال ما قال فزدناه » فز عم آنه رضي بذلك » ۰ قال الأعرا بي > نعم 
فجزاك الله تعالى من آهل وعشيرة خرأً* فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
« مثلى ومثل هذا » مثل رجل له ناقةشردت 7 عليه › فاتبعهها الناس » فلم 
یزیدوها الا نفورا » فناداهم صاحبها »خلوا بینی وبين ناقتي » فاني آرفق بها 
منكم وأعلم » فتوجه لها بين يديها ءفأخذ لها من قمام الأرض »› فردها حتى 
جاءت اليه » واستناخت » وشد علیهارحلها » واستوی علیهم »› وانی لو 
تركتكم » حيث قال الرجل ما قال »فقتلتموه دخل النار »> ٠ )١(‏ 

ان ذلك الحديث » ينبىء عن حكمةالدعوة والارشاد والهداية الى الحق 
يقرب الشارد » ولا یعاقبه › یدنیه الی‌الحق › ولا یهلکه › وانه سوس 
النفوس » ويتجه بها الى الجادة من غيرعنف ٠‏ 

وفيه الشفقة الكاملة » وآنها علاج‌النفوس » ولیس العنف علاجا » ولكنه 
قمع في غلظة » وقد يؤدي الى الاصرارعلى الشر › والامتناع عن الخروج 
عن دأائرته ۰ 

وفي ذلك كمال التبليغ للرسالة الالهية ية » وتعليم الراعي كيف يسوس 
الرعية » ويأخذها الى مواطن الحق e‏ 


۷۲ ص‎ ١ الشفاء ج‎ )١( 


- ٤ 


e یدو ني مناماته لمل‎ E 


ولقد امتنع عليه الوم مندما امرعمه المباس بن عبد المطلب في غزوة 
بدر > فکان يبکي لأنينه > وهنا في هذهالقضية > ڀبدو آمران يظهران 
متناقضين ‏ آولهما ‏ آله لأن عمهوحبيبه العباس قد آسر » ويذوق مرارة 
الأسر بشفق عليه » ويشتد الأسى عليه وثانيهما ‏ العدالة المققررة الثابتة 
التي تسوی بین الناس في النتائح > اذا تاووا في الأسباب الموجبة لأهذه 
النتائح المؤدية الها ›» وان الجمحع بين دواعي الشفقة » وموجبات العدل عسدار 
على غير محمد عليه السلام ٠‏ 


وان الشفقة ودواعيها » والحرص على الواجب والعدل » ليتجلى في آمس 
زوج ابنته › فانه کان آسرا في غزوة »فلم يعفه من واجب الفداء »> ورفض آن 
يفك اساره الا بفداء » فأرسلت زوجهزينب بنت محمد عليه السسلام »› الى 
أ بيها تفدي زوجها بحلية عندها كانت آهدتها اليها في عرسها آمها خديجحة 
أعز النساء على محمد بن عبد الله عليهالسلام » عندئذ التقت آمور كلها تؤثر 
في القلب الشفيق في الرجل العادل »ففيه الشفقة على ابنته » وفيه الذكرىء 
لأوفى النساء له وآبرهن به »› وآحناهن‌عليه » وآعزهن عنده »› وفيه ما يجب 
عليه من عدل غير مفرق بين أسير وآسير»فهنا التكليف الشاق»والاحساس القوي» ‏ 
فمحمد القوي يبکي من فرط ما جاش‌في نفسه من ذکری» وما يدعوه الواجب 
ج اعاب ال في التاء :وف الا ال هدن > وييرض عاو 
النظر في واجبه » والرفق باحساسه »وما هو بالذي يفرض عليهم الرآي * . 


وهنا نحد محمداً e‏ يجمع بين شفقة الأبوة » وذكرى ازوج 
البارة الخاثنة العطوف » والواجب‌العادل الذي عليه أن يوؤديه ٠‏ 

وان شفقته الأبوية التي لا تتعارض مع الواجب › أو لا يمارضها واجب من 
العدالة » والتسوية بين الناس لتبدوفي شفقته › على ابن زينب » وهو 
يحتضر » فقد آرسلت الى آبیھ ا نبي هذه الامة » ولكن الرجل الشفيق خشي 
من ضعف الشفقة أن يرى حفيدهيحتضر > فأرسل اليها عليه السلام 


۲٦۵ 


. فلنحتسب‎ > TT NETE 
لنعتبر » » ولكنها تصر على آن يحضر »وتقسم عليه > فقام اليها النبي › وقام‎ 
معه من بحضرته من صحابته » فوضعه‌علیه السلام فی حجره › ونفسه تخرح»›‎ 
: ففاضت عين محمد بن عبد اله عليهالسلام فقال له سعد بن آبي وقاص‎ 
ما هذا يا رسول اله » »› قال الرسول« هذه رحمة وضعها اله في قلوب من‎ « 

شاء من عباده » ولا يرحم الله من عباده‌الا الرحماء » ٠‏ 


ولقد كانت الشفقة مع القيام با لو اجب > تتجلى في موت ولده ابراهیم 
الذي وهيه الله تعالى على الكير › ثم استرد الوديعة > فما روي ز ستول الله 
في حزن الأبوة » كما روي في وفاةابراهیم EE‏ من عبء ما آأصيب 
به »> وکان ثقیلا » ولا رآی آسامة بن‌زید محمداً یبکی صرخ »› فنهاه صلی 
أله عليه وسلم وقال له يا آأسامة :« البكاء من الرحمن › والصرأخ من 
الشيطان » ٠‏ 


ولقد کان وهو يبکي يقول ١‏ » الموت حق » وان القلب ليحزن »› والمين 
لتدمع » وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزو نون » وفي هذا اليوم كسفت الشمس › 
فقال المحبون » ان.الشسن كسفت لأيراهي » ولكن نبي العقيدة الصحيحة 
البعيدة عن الأوهام › LS‏ 
دائما » فوقف خطيباً ٠‏ 

ان الشمس والقمر آيتان من آيات‌الُ لا تكسفان لموت آحىد »› ولا 
لحياة أحد ٠‏ 


وام الناشن :2 وصلى بهم صلاة الكسوف : 

وهكذا كان محمد بن عبد اله الشفيق الرقيق الودود المحب دائماً »› 
ولكن عاطفته الانسانية لا تتغلب عل واجبه » بل الواجب أولى » وأحرى بأآن 
يۇثره على غیره " 

وان شفقته تعم › فتكون رحمة » لاتختص بالآحاد » بل هو آحيانا يغخضب 
ولا يغضب الا للحق » ولكن قلبه التقي الخالي ٭ من کل سوء بالناس » تغلب 


۲۳٦٦ 


« اللهم اني بشر من البشر » أغضب كما يغضب البشر › فأيما رجل دعوت 
عليه » فاجعل ذلك له زكاة ورحمة »وصلاة وطهورا › وقربة تقربه اليك › 
يوم القيامة » ٠‏ 


وان مظاهر حياته كلها شفقة › فامرآة في عقلها شيء يقف معها في جانب 
من الطريق يستمع الى حاجتها » ويلقي في قلبها الطمأنينة ٠‏ 

وجارية يضيع منها ثمن دقيق ›»فيدفعه لها » وتبكي خشية آن يضر بها 
مالكو ها » فيسير معها اليهم ليمنعهم من ضربها وأحد السبطين يركب على 
ظهره » وهو ساجد › فیطیل السجود ›حتی لا یزعجھ › ویستمں مرتحلا ظھں 
جده الرؤوف الرحیيم › حتیى یترکه ٠‏ 

وكان يسمع بكاء الطفل وهو يصل فيخفف في صلاته » ليكون بجوار 
الطفل » من يرحم بكاءه > وهكذا “وقد يقول قائل : ان شفقة النبي عليه 
السلام أمر ثابت » وهل لهذه الشفقةصلة بالرسالة »> وولايته لامر المؤمنين٠‏ 

ان شققة المسيح عليه السلام كانت لروحانيته › وآنه لم يكن منشىء دولة٠‏ 

ونقول في الاجابة عن ذلك : انعيسى عليه السلام كان صاحب رسالة › 
وكان من مقتضى هذه الرسالة أن يكون بالذين يدعوهم رؤوفا › فالشفقة من 
مقتضيات الرسالة والدعوة فان الدعوةمن الشفيق الرفيخ تكون مستجابة من 
القلرت الط الوم اطا انال نة هي الي ذب النانن إل 
الداعي » وليست القسوة » ان النفوس‌التي تدعى الى الحق منها ما يفتح الله 
قلبه للحق بقوة ايمان الداعي وشفقته»واجتذابه اليه بالحق » ومنهم من يحتاج 
الى البينات والأدلة وهولاء هم أهل البرمهان والدليل ومع الأتيداء 
معجزاتهم » ومنهم من يكون على قلوبهمغشاوة › وهؤلاء يدعهون بالبرهان 
والحق » وتكرر الدعهوة اليهمم فان اعتدوا رد کید هم في نحرهم ۰ 

وان من مقتضى الولاية الشفقة » ولقد دعا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
الولاة الرفق بالرعية » ودعا لهم ان رفقوا بها » وأشفقوا ولم يرمضوهم 
بقسوة أو ظلم أو استكراه » أو اضعاف للنفوس » ولقد قال عليه السلام في 
ذلك : « اللهم من ولي من آم آمتي شيئًا فرفق بهم › فارفق به » ومن ولي 
من آم آمتي شيئًا فشق عليهم فأشقق عليه » ٠‏ 


ولقد أدرك هذا آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه بهدي 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واتخاذهله قدوة فكان لا يولي الا من يشعمر 
والرحمة بالكافة تقتضي اقامته ٠‏ 


ولقد دخل على عمر رضى الله عنە‌رجل › وکان عم قد اعتزم آن پولیه 
وة قراف غو قا بف ولدة فقال الرجل. أو تقل ولاك يا ام 
المؤمنين » قال نعم » وآنت آلا تقبل ولدك » قال : لا »> فقال الفاروق 
وآنا لا آوليك من لم یرحم ولده لا یرحم رعیته ۰ 

صِد قد وآمانته ووقته صلی الله عليه ولم : 

۳ _ ان حدیث صدق الرسول عليه السلام يعد من نافلة القول في هذا المقام 
وكذلك آمانته » وعقفته فهو المصادق الذي عرف بالصدق منذ آن و عی الى أن 
ا عر اه کا ی اه کا ل اه اا 
غ و 

وان الكذب لم يكن من آخلاق كبراء العرب › فان الحرية التي كانت لهم 
بمقتضى قيامهم في بلاد لا يسیطر فیهاطاع في عقولهم ونقوسهم › 
وآلسنتهم وتفکیر هم » ولم یکن عند الي يجله يهنن في الول 
واو عن د وا ا ل الون واي اجو 
الحكام توجد صفتان متلازمتان » احداهما النفاق » وثانيتهما الكذب › لأن 
النفاق في ذاته كذب » والكذب لازمةمن لوازمه » ولذا آثر عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم آنه قال : « آيةالمنافق ثلاث اذا حدث كذب » واذا وعد 
آخلف » واذا اوتمن خان » ولم يظهر في المرب نفاق آو كذب الا ما كان 
يصاقب حواضر البلاد التي يحكمها ملوك آو آمراء كاللوك آو حکام مستىدون 
بشكل عام » كأراضي العرب التي كانت تجاور النعممان »› أو الفساسنة في 
الشام » فانه يجوز أن يكون فيها النفاق والكذب والملق » ووراءهما خيانة 
الأمانات ٠‏ 


وان التاريخ روي أن آبا سقيان »وقد کان زعم الشرك في الوقت الذي 
جری فيه حدیث بینه و بین هرقل ملك‌الروم عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وقد سأله عن نسبه الكريم »فقال انه من أوسطنا نسباً »> وعمن 


عة ون أا رة هل اغاق الي عه الالء ااه 
بالصدق غير مائن فيما يقول »ولقدقال» وهو محنق من آثر الحقائق التي ذکر ھا 
لهرقل : « لولا آني أخشى آن يحفظ عني كذبة في العرب لكذبت » ٠‏ 

فعرب مكة والمدينة ووسط الصحراء لم يكن الكذب سائغا بينهم ٠‏ 

وكذلك النفاق » ولم يعرف النفاق في أوساط المسلمين الذين استجابوا 
الا من اليهود » ومن يجاورونهم من مشركي المدينة » فقد ظهر فيهم النفاق 
مقترنه بقوة المسلمين ٠‏ 

اذن لم يكن غريباً أن يكون محمد صادقا بين الصادقين ٠‏ 

ولكن صدق محمد صلى الله تعمالى عليه وسلم ليس كصدق غيره من آهل 
مكة ومن حولها » ولكنه صدق من آعده‌اش تعالى ليكون رسولا للعالين › 
فأخلاقه صلى اله تعالى عليه وسلم كانتمن ارهاصات النبوة › فلم يكن صلى الله 
تعالی عليه وسلم صادق القول فقط »بل كان صادقا للقول » وصادق الحس »> 
وصادق النفس ونقصد بصدق الحس بأن يكون نظره الى الأشياء والأشخاص 
صادقا في وصفها » مستبطنا من رراءالظاهر › ما يعرف حقائق استبطنتها › 
ثم صادق في النظر الى نفسه » فيعرف مواضع الخبر › فيفعلهاء ويعرف مواضع 
الشر فيجتنبهاء وهو صادق في مقاصده» و صادق في غاياته » يخلص في ادراك 
الحقائق» والاتجاه اليها اتجاها مستقیمالا عوج فيه › فیستقیم ادراکه › ویصدق 
في كل آم يتصل بالقلب والضمير ٠‏ 


ولأن الايمان آساسه الاخلاص في العمل والقول والاذعان » لا يتصور 
ايمان مع كذب » ولقد سئل من بعمدنبوته »› آيكون المؤمن جبانا »> فقال 
ON Sl NL‏ 
كذابا : قال لا يكون الممن كذابا » اذالكذب والاخلاص في الاتجاه والقول 
والعمل نقيضان لا يجتمعان ٠‏ 

وآما الأمانة فحسبنا أن نعلم أن ذلك آم رآته قریش كلها » وآمنت به»ء 
حتى سمي بالأمين » كان يعرف بالأمانة» ويتادى بالأمين » وان الأمانة والصدق 
صنوان متلازمان » فلا آمانة من غرصدق » والصدق يقتضي كل القضائل› 
والكذب عش الرذائل ٠‏ 


۲۹۹ د 


وعقة محمد بن عبد الله عليه السلام كانت صيانة من الله تعالى صانه عن 
أن يلهو » ولا يمكن آن تكون الشهواتوانحرافهاء الا ومعها اللهو بكل ضروبهء 
وق ا عن ا افا واه اا وة ل اة ع ا 
وعن آخذ أسبابها » فصانه عن اللهوولو كان بريئا ٠‏ 

وقد ذكرنا من قبل كيف انساق وهو غلام الى الرغبة في آن يحضر عرسا 
فيه لهو › فانه عندما ذهب اليه ضرب اله سبحانه وتعالی على ذاته بنعاس 
أصابه من غير غم » وما استيقظ من نعاسه حتى أيقظته الشمس في ضحاها › 
وكذلك كان الأمر في ليلة آخرى »› حين‌استوى عوده » وكانت له ارادة مسيطرة 
Aa CaS OE‏ 
تعالی په ولدلك أستعصم ولم يحدثمنه قط ما يكون انسياقا وراء 
هوی جامح »› آو شهوة مسيطرة ۰ حتی کان الزواج » فكان الال الذي 
لا مرية فيه ٠‏ 
وففاؤه صلی اللەعلىيە ولم : 

٤‏ - انه پستدل على سجايا الرجل بمقدار رعایته لمن کان لهم به 
صلة وممن كانوا معه على عشرة طيبة »فيوفي بحق هذه العشرة › يرعاها حق 
رعايتها »> يصلها ولا يقطعها » يذكرهاولا ينكرها » فالوفاء خلة الرجل 
الكريم » وبمقدار وفائه یکون مقدارما آتاه الله تعالى من خلق سمح » وتفس 
مؤمنة بالخر › معترفة به لأهله ٠‏ 

واو ای ر ا فالاو ا ی ا ر وی 
آنظار من قرؤّوا سعرته الطاهرة ٠‏ 

( آ ) وآوضح مثل › وفاؤه لأم الو منين خديجة » يود صديقاتها » ويصل 
صلاتها يذكرها بالخر والاعتراف با لجميل » حيث جاء ذكرها » حتى ان آم 
الاك اعا خي ووا اة فل اال عه رمل ل وما قرت ق 
امرآة ما غرت على خديجة » لما كنت آسمعه صلى الله تعالى عليه وسلم يذكر ها 
وان کان لیذ بح الشاة »> فيهديها الى خلائلها ٠‏ استاذنت › عليه آختها فار تاح 
اليها ودخلت عليه امرآة » فبش لهماوأحسن السوٌال عنها فلما خرجت قال 
انها كانت تأتينا أيام خديجة » ٠‏ ) 


۷۷۰١‏ د 


وان الوفاء لحسن العهد من الايمان» وناهيك بأعظم من في الوجود › فلايد 
أنه کان آوفاهم > ومما يتصل بوفائه لزوجه البارة خديجة آن عائشة من 
كثرة ثنائه عليها قالت له مرة : هل كانت الا عجوزا بدلك الل خرا منها › 
فقال عليه السلام : « آلا والله ما أبدلني خيرا منها ٠*‏ آمنت بي اذ كفر الناس»ء 
وصدقتني اذ كذ بني الناس » وواستني بمالها اذ حرمني التاس » ورزقني الل 
متها الولد.دون غترها من التسار ٠‏ 

وکان لفرط وفائه کان اذا رآی أحدا من آولادها من غبره فاض عليه 
بالعطف والحنان › اذ قد سمنع صوتابنها هالة قد جاء اليه »> فخرج اليه 
مناديا في لهفة فرح : هالة » هالة ٠١‏ وآكرمه » وبالغ في اكرامه ٠‏ 


( ب ) ومن أوضح وفائه عليه السلام وعرفانه للجميل ما روي عن أ بي 
قتادة أنه لا جاء وفك النجاشي ملك الحبشة الذي آوى آهل الهجرة الى 
الحبشة وآکرمهم قام النبي صلل الله تعالی عليه وسلم يخدمهم بنفسه » فقال 
له آأصحابه نكفيك پا رسول اله خدمتهم فقال محمد الوفي العارف للجميل : 
اا ا ك راع ن اكات 


نعم ان محمداً عليه السلام يجازي الاحسان بمثله » والا ضاع المرف بين 
الناس » وهو آسو تهم ٤‏ 

( ج ) ومن کریم وفائه » ولطف مودته وعدم نسيان من ارتبط معهم 
بر باط من مودة وعشرة » مهما يتباعدزمانها »› فان الكريم لا ينسى عشرة من 
عاشرهم » ضعفوا » أو علوا » قدم‌عهدهم »› آو قرب » وقد وجد آختا له 
من الرضاع اسمها الشيماء من سباياهوازن › فتعرفت له : فلما عرفها بسط 
لها رداءه » وقال لها ان آحبیت أقمت عندي مكرمة محببة » أو متعتك ورجعت' 
ای قومك فاختارت قومها ¢ فاً ر سلها 2 

وعن عمرو بن السائب آن رسول اش صلى اله تعالى عليه وسلم کان جالسا 
يوما » فأقبل آبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه » فقعد عليه ثم آقبلت 
أمه » فوضع لها شق ثوبه من الجانب‌الآخر فجلست عليه › ثم آقبل أخوه 
من الرضاعة فقام صلى الله تعالى عليه وسلم فأجلسه بین يديه ۰ 


س ۷۷۱ ے 


( د ) وانه ليوفي حتى لمن فرح بولادته » فقد كانت جارية لأبي لهب قد 
أرضعت النبي عليه السلام في أول ولادته »> وخرجت فبشرت آبا لهب 
بالولادة » وأعتقها آبو لهب » لهنهالبشارة فكان محمد صل الله تعمالى 
عليه وسلم » يبعث اليها بصلة مستمرةموصولة ما كانت حية › فلما ماتت سال 
عمن بقي من ذوي قرابتها » فقيل لا احد ۰ 

ولقد كان في جملة آخلاقه آنه يصلرحمه > ولو لم يکونوا له نصراء 
وآولياء » فهو لا يصل رحمه مکافئًا »ولکن يصلهم راحماً »> وقد روي أنه 
عليه السلام قال عن بعض ذوي رحمه:« ليسوا لي بأولياء غير آن لهم رحما 
سا بلها ببلالها » (۱) ۰ 


۷١ ۷٤ الشقاء ج ۱۸ ص‎ )١( 


- ۲۷۲ 


عسادنته فسلالبحثشة 


٤‏ ~~ تحير ابراهيم عليه الصلاةوالسلام في تعرف ربه الذي يستحق 
العبادة وحده » ولا يشركه في العبادة وثن » ولا شجر › ولا شيء من المخلوقاتء 
وحکی الله تعالی حيرته في کتابه الکریم › اذ حکی عته آنه ابتداء آنکر آن 
تكون الاصنام آلهة › واستنکر على آبيه‌عبادتها وقال تعالى في قصته : 


دقل رھ | لاأپیه ٤ارراشد‏ اسز ال إن أرثك وقومك فی ضاٹل 


ET IT e ٠ . :‏ . 
ر و 6کت توور لارض ولیكون من ألموفنين ِ 


ر 


فما جن عليه الیل ر اگ ال رن الل لحب لفل ي 
ّا را لمر باز َل هدا ا I‏ ری لا کون من الوم 
اسان چ ا السب ز6 ددا ری ملآ گب انا ّت قا رم إل 

EE O E ERT E رى‎ 


>2< 

الک 4 (( 

ونری من هذا آن الخليل عليه السلام ابتدآ في الخروج من الضلال الذي 
RY LEE GEN‏ 
تة و اا 9 فة فا > للا ظاهرة »ولا باطنة ٠‏ 


(1) الانعام 


۲۷۳ 


ثم آخذ يختبر الآلهة التي كانت شائعة بين أقوامه » فجاء الى النجوم > 
وكان من سكان العراق الذين عرفهم ممن كان يعبد النجوم › فاتجه الى 
النجوم يعرف سر كنهها عساه يجد قوةفيها تسوغ تألهها »> فوجدها تأفل » 
فليس لها بقاء ذاتي مستم » ومثلهالا تصلح للألوهية »› ثم اتجه الى القمر 
باعتباره کوکبا کبرا » فوجده مثل سائ الکواکب »› ثم اتجه الى الشمس 
وكان المصريون يزعمون آن فيهاآلهتهم » وقد زار مصر › ولكن وجدها 
لا تصلح للألوهية > لأنها آفلت »و هکذانراه متحرا » حتی هداه رپه › فکان آبا 
الأنبياء » فمن ذريته الأنبياء الذين جاءؤا بعده .» وذكرهم القرآن الكريم» 
ثم كانت الهداية بعد الحيرةءوالاطمئنان واليقين » بعد الشك المحير ٠‏ 


ونبينا محمد بن عبد الله صلل الل تعالى عليه وسلم خطا خطوة أبراهيم 
الأولى > وهي أانكار عبادة الأوثان فقدآنكر ها ابتداء › ولم یعترف لها بوجود»› 
فما سجد لصنم قط » وما قدس صنماقط › واذا استقسمه أحد » لا يقسمِ 
بها » ولا آراد بحری الراهب آن‌يستحلفه باللات رده » وقال انه يکسه 
کا وا کک ر کا کو رها د انزف د عا اا 
والسلام ( حفید ابراهیم ما آدركکهابراهيم »› وعلم بالعقل السليم » وفطرة 
a NE‏ 


ولكن الخطوات الأخرى التي خطاهاابراهيم في معرفة ربه لم يخطها » فلم 
يخط خطوة تعرف الله في النجوم دلافي الشمس »> بل وقف عند عبادة الله ء 
وادراك عظيم قدرة الله سبحانه » واستحقاقه وحده للعبادة ٠‏ 

دالت ف أن محمدا صل الهعليه وسلم لم يخط الخطلوات التي 
خطاها خلیل اله ابراهیم > آن ابراهیم رآی فعلا من عبد مع الأو ثانالكواكب› 
وعبد الشمس » ولم يكن في الأقوامالدذين بعث نيهم من يذ کرون الله کثراء 
ولو على انحراف في الاعتقاد » آما العرب » فكانوا يعرفون الله تعالى ببقايا 
ديانة ابراهيم » وكانوا يذكرون اش في الحج بغية ابراهيم في العبادة » فهم 
يعرفون الله على انحراف » ولم يكکونوايجهلونه » بل كانوا في مناسك الحج 
يذ كرون ا کثراء في تلبيتهم ووقوفهم في مناسكه » والضلال في اشراكهمم 
بالل » بينما الظاه من تاريخ الكلدان» والمصريين › آنهم ما کانوا يذكرون اله 
تعالى في عبادة قط » فلما نشا محمدعليه الصلاة والسلام في قوم يعرفون 


- ۷٤ 


EE ™‏ هن 
و9 <> 4ه › e‏ و ح ده للمبادةوالألوهية ‏ 


وقد قول قائل : « ان اله تعالی وصفه بآنه کان ضالا فهدی » اذ قال 
فال 

٭ ا مدل یتما فعاوی رچ ووجدك ضا لا فهدی زې )٩(‏ 
فان هذا يدل على آنه كان ضالا في العبادة»ومن یعرف الله تعالی لايضل في عبادته 
ونقول في الجواب عن ذلك: ان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان يعرف 
الله تعالى » ويؤمن به » ويكفر بالأوثان» وينكر أن تكون مستحقة لأى نوع من 
التقدیس لها » كما رآى جده الأكيرابرا هيم آنها لا تضر ولا تنفع ٠‏ ولکنه 
كان حائرا في الطريقة التي يعبد ال تعالى بها » فهو متجه باستقامة نقفسه 
وقلبه الى الله تعالی » وعبادته وحده »ویرید آن يقوم بحق اله » وكانت ديانة 
ابراهيم قد جهلت » ولا يعرف من طريقتها الا قليلا ›» فكان لابد من آن 
تصيبه حيرة » حتى يهدیه الله تعالى الى شىء مما بقي من دين ابراهيم › وهذا 
هو مودی قوله تعالی : 


ص سر مص او صوصے 2و کر س٣‏ کی ےم ,ئ م مرو ج اور 
و ڪالك اوحينا البكرن وحا من اص E‏ تدری ااك e‏ 
َ 
مرم وم وش کے ورت > ٌ م 


جعلنله نورا نېدی په من سء من عبادنا و 


۵ _ وان محمدا نشا عایدامنذ أدرك سن التمييز » فكان عقله في 
الله تعالى يفكر كيف يعبده »› ثم يجدفى التفكر في خلق اله تعالى عباده › 
واذا کان ابرأاهیم عله السلام قد آراهاث تعالى ملكوت السموات والأرض 
ليصل الى ادراك ربه » فقد کان محمد‌بن عبد الله منذ کان غلاما زکيا یری في 
خلق السموات والأرض والشمسوالقمر »› والنجوم المسخرات بين السماء 


)١(‏ الضحى (۲) الشورى 


0 


والأرض عبادة » لا ينظر الى السماءوآبراجها وزينتها » والشمس وضحاهاء 
ال اها اظ آل ردك غ غا عاط اوزنا 
باهرة » بل ينظر في دلالتها على الخالقء ولا ينظر اليها متعرفا سر الاضاءة في 
الشمس » وانما يتعرف منها سر الدلالة على المنشيء › والأرض وال اء والزرع > 
والشجر والثمار كل ذلك كان يستغرق تفكره لا ليعلم كيف خلق › ولكن ليعلم 
من الذي خلق » وكلما أمعن بفقكره تعرفا للخالق › واستدلالا عليه ازداد 
ااا وا ل و 


اف ال دة اا ها ةع كا ع لك كرف الابه ف 
صومعته » لا يطلب الا ارضاء ربه »ولکنه لم یعلم ما یرضیه › ولا ما یکون 
نسكا له الا ما توارثه العرب من ححالبيت ومناسكه التي بقيت من عصر 
ابراهيم عليه السلام و دز هت نفسهوقلبه ولسانه »> حتى صار ربانيا 
هه اوقل ,ال : 


وکانت کل آعماله لارضاء اث تعالی‌فهو يخالق الناس بخلق حسن » لايكذب 
و يتصدق ويقدم للناس الخس > لأنهمعيال الله » وقد صار کل شيء فيه لله 
تعالى » وقد صار قلبه المعلق باه تعالىالخاضع الخانع › لا يرى في الوجود 
الا الله تعالى » ولا يحسب أنه الا القانت له » الخاضع » ولكنه يجهل الشكل الذي 
ير تضيه لعبادته » فصار كله لعبادته ›قلبا ولسانا وعملا وخلقا ٠‏ 


وزهده فی الاختلاط کان يريه من‌الناس افكا من عبادة للأوثان › ومن 
خمر يعاقرونها ›» وميسر يلعبونه » وخصومات يفجرون فيها » وشحناء ليست 
ا ادات ليست من غايته »وشعر يتبعه الغاوون » والكب الأثيم 
الذي لا اثم فوقه » تقديسهم للأحجار»واتجاههم الى تقدیسها بدل تقديس 
الديان » كل هذا ز هده في الاختلاط ˆ٠‏ 


ولدلك كان محمد بن‌عبداله عليهالصلاة والسلام قبل آن يبعث عزوفا عن آن 
یغشی مجالس قريش في سمرها › آو مایزجون به فراغهم › الا آن یکون جدا 
يوجب الخلق الكريم مشاركتهم فيه »كما شاركهم في بناء الكعبة » وكما كان 
يحضر في ندوتهم اذا جد الجد » وكماحضر حلف القضول ٠‏ 


۲۷۷ 


والسبب في عزوفه عنهم آنه يبتعدعن مواضع يعزب فيها عن ذکل ال 
ويبتعد عن التفكير في ذاته الت غ النمة ٠‏ وتترهت فن اليل وانة 
يريد آن ينصرف الفكر فيه › والتفكر في ذاته وارضائه خر من عبادة الحركات 
والمظاه › فكانت حياته كلها س تعالى ٠‏ 


ملهوف » آو لاقراء ضيف عز عليهاقراء وان ذلك كله عبادة › لأنه 
ما يقصد الا وجه اله تعالى » وارضاءش تعالى وآي عبادة أعلى من ذلك شأنا ٠‏ 


کل شىء في الوجود یذکره باش »فکلما رآی الخلق کان منه ما یدل على 
الخالق ٠‏ كلما رآئ النعم في الوجودتذكر الخالق ٠‏ 

ولقد دعا بعد بعثته الى التفكر في الله تعالى » فكان يقول « تفكروا في آلاء 
الله آیى في نعمه » وحکی عن ربه آنه‌قال : « کنت کنزا مخفیا › فأحببت آن 
أعرف » فخلقت الخلق › فبي عرفوني » ٠‏ 

ولقد كان محمد بن عبد الله عليهالصلاة والسلام يعلن أن التفكر في 
الله وآلائه وخلقه أساس العبادة » وآنهلا عبادة من غير معرفة اله سبحانه 
وتعالى » ولقد قال علي بن آبي طالب صفي رسول الله » وحبيبه المجتبى : 
« سأالت رسول الله صلی الله تعالی علیه‌وسلم عن سنته ( آي طریقته ) فقال 
لم رآ ما٠‏ والب آنانی. ايوق ر کی > ودک اھ اتی : 
والثقة با كنزي » والحزن رفيقي ءوالعلم سلاحي» والصب ردائي »والرضا 
غنيمتي › والهجز فخري › والزمدحرفتي › واليقين قوتي › والمصسدق 
ي د رالا حي وال الي وو د اا 
ورويت زيادة وهي ثمرة فؤادي في ذكره » وعملي لأجل آمتي » وشوقي 
الى ربي عز وجل » (۱) ٠‏ 

ت قك گان ,من خر ال مجمدين هيداه ص اه مال عة وسل 
الاعتزال الا في مكرمة تؤث › أو صلةرحم » آو اغاثة ملهوف » أو تحمل 

۸٦ ص‎ ١ الشفاء ج‎ )١( 


YY 


للكل » فعندئذ يتصل بالتاس لينفعهم »ويتقرب منهم ولا ينقطع حتى وهو في 
عزلته » لأنه ما جاء لخرهم فهي عزلةيسكن فيها الى الله تعالى خالق الناس ٠‏ 
وکلما كانت تتقدم به السن تزدادعزلته ›» ویزداد تفکره فی ارضاء الله 


تعالی » وتعرف صفاته › والوصول العمل ما یرضیه › ویری فيه ما تق به 


عينه » وتطمئن اليه نفسه › ولا يريدغر الله ٠‏ 
وقد صارت العزلة خلوة يخلو فيهاللعبادة »> فقد ذكر الرواة آنه كان 


يتحنث ( آي يتعبد ) في غار حراء »الليالى ذوات العدد » واأاستمر يزداد في 
الخلوة والعيادة » وقال الرواة کان يتعبد شهرا كل عام › حتى كانت البعثةء 
وهو في خلوته في غار حراء ۰ 

و کان عليه السلام بتز ود لن زك > ويمكث فيه الشهسر لنعبادة > وذكس 
الله تعالی ۰ 

وقد تكلم العلماء في المنهاج الذىكان عليه السلام يتبعمه في عبادته › 
آكان على شريعة من الشرائع السماويةالسابقة ٠‏ 

جاء في کتاب البداية والنهاية لابن كثر ما نصه : 

اختلف العلماء في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة » هل كان 
على شرع آم لا » وما ذلك الشرع › فقيل شرع نوح › وقیل شرع ابراهيم › وهو 
الأقوی » وقیل موسی › وقیل کل ما ثبت آنه شرع عنده آتبعه وعمل به (۱) ۰ 

هذا ما قاله ابن كثر » وقبل آن نأخذه مأخذ التسليم مع تردد الأقوال 
بین نوح وابراهيم وموسی ننبه الى أآمر ين من الضرورى التنبيه اليهما في 

أو لهما _ أن الثابت من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تقرير القرآن 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم کان آمیا لا يقر آ ولا یکتب › وآنه لم يکن 
على علم بکتب الدیانات القديمة › فلم يعرف التوراة › ولا الانجيل › وان 
کا نت قیهما بشسارات بر سول يأ تي من بعد هما آ شه آخمد > ولم يکن بمكة 
التي کانت محل اقامته مدار س للاهوت الموسوي آو المسيحي 


)۱( البداية والنهاية ج ٣‏ ص 1 


- ۲۷۸ 


ولا ذكر القرآن أخبار اليهود والأنبياء السابقين قالوا يعلمه بشر هو 
شخحصس رومي ¢ فرد رنه تعالی عليه م بقوله تعالی 


ر رور ارو رق ارم رر ۶ ر رور اص 


ولقد م ا بعلْمه, بسر سان ادى لرن إل اغى 


م ک§ صم 2 


وحلدا لان عرلی مین ی 4 (۱ 


وبدلك يثبت آنه عليه السلام لم يكن على علم بالشرائع السابقة » وذلك هو 
الحق » وهو يتفق مع اعجاز القرآن في أنه أتى بالصادق من أخبار السابقين 
وخی دن اه ال آذ ل کن هدمل ا > 


ثانيهما ‏ آنه كان بمكة نفر قليل آنكروا عبادة الأوثان » ولم يعبدوها › 
وسموا حنفاء » وقالوا انهم كانوا يتعبدون على بقايا من ديانة ابراهيم عليه 
السلام » وللك سموا حنفاء ٠‏ وروىآن النبي كان يتحنف في غار حراء 
بدل يتحنث ‏ وانا نسصوق ذلك ءلبيان آنه كانت هناك بقايا من ديانة 
ابراهيم عليه السلام »> فقد بقي منهابيقين بقية في الحج وبقاء جزء » قد 
ينبىء عن امکان تعرف ما جهل ٠‏ 


وانا لذلك نقرر آنه عرفت عقيدة ابراهيم عليه السلام » وربما ت رفت ' 
بعض الشرائع التفصيلية عنده من آركان الصلاة ونحوها ٠‏ وانا مع تقدیر نا 
لهذا نر جح أن عبادة النبي عليه السلام كانت با لهام من الله تعالى من غير وحي › 
وقد کان دائم التفكر داتم الخشوعداتم التأمل في الكون » فهو ابتدآ 
الا اا درا ف شان سو ای : کا صرت و 
مناسکه ° 


هذا وان محمدا عليه السلام كانت رؤياه صادقة كل المسدق › فقد 
قال عليه الصلاة والسلام ان آول الوحي کان بالرؤيا الصادقة » فكان اذا رأآى 
رو ڀا جاءت مثل فلق الصبح > أي آنهاتكون واضحة » فلعله في وسط تعرفه 
لصلاة ايراهيم جاءته رؤيا بها مثل فلق البح ٠‏ 
)١(‏ النحل ) 
- ۲۷۹ _ 


ومهما يكن من الروايات » فان الثا بت المؤكد › آنه كان يتحنف في غار 
حر أء الليالي ذوات العدد » وکان پتزودنالزاد لخلوته » هذه » وكانت الالهامات 
تفيض عليه في المدة التي كانت قبل اليعثة » وآنه كان يرى الرؤيا مثل فلق 
الصبح » وأنه منذ بلغ سن ادراك العا نى الدينية كان دائم التفكر والتدبر 
لمعرفة ألله تعالى ومحاولة رضائه › ونر جح بهذ ا ته كان يتعبد عل ديانة 
ابراهيم » وآنه وصل الى بعض أجزائها بالالهام وبالرؤيا الصادقة وبالتعمرف › 
وانا نستبعد كل الاستبعاد آنه آخذ من‌التوراة والانجيل » فما كان له 
عاد حه بخداليشغة: 


.~~ هذه صورة صادقة أو مقر بة من عبادته عليه السلام قبل البعئة › 
و هي تدل على آنه کان قواما له تعال‌طالبا مرضاته › واذا کان لم برف 
شريعة ابراهيم على وجه الكمال » فقدعرف ما يكفيه لان يكون عابدا يطلب 
رضا اله تعال » وقد صفت نفسهفأدركت » وخلص قلبه فألهم » وعلم آن 
ملة ابراهيم كانت الفطرة المستقيمةوالحنيفية السمحة › فاختارها » وسلك 

فالعبادة المتجهة الى الله تعالى كانتفي قلبه ونقسه › وكيانه وخلقه › قبل 
أن ينزل عليه كتاب هاد »› قد أذهبحرته » ووجد الكتاب ينير له السبيل › 
و يفصل الأحكام > ولا شك آنها تكونآهدى بعد هذا التنزيل » وأن العبادة 
في الجاهلية قبل البعثة كانت في قلبه بذرة صالحة نمت لأنها كانت في أرض 
طاهرة خصبة » ولم يكن لها سقي ولارعي » ومع ذلك آتت آكلها › فبعمد 
البعثة المحمدية جاءها السقي والرعي فأآر بت ونمت » وازدهرت في قلب 
اي وا ق ا ج ادل له الات الان وة 
شرعه تعالى » وباتصال الوحي به دومامن غير انقطاع » فكان بذلك أعبد خلق 
الله تعالی »> وکلما ازداد علما باش وشرعه › ازداد عبادة › وخوفا من الله 
وارضاء له » ولد روى أبو ذر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
اني آری مالا ترون وأسمع مالا تون أطخ الام < وق لها إن ظط ¿ 
ما فيها موضع أربعة أصابع الا وملك واضعع جبهته ساجدا له » واه لو ) 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا »ولبكيتم كثيرا ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ ) 


۲۸۰ - 


) ولقد سئلت آم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن عباد: 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فقالت الصديقة بنت الصديق « كان 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلميصوم »› حتى نقول : لا يفط › ويقطر 
حتى نقول لا يصوم » وکان لا تشاء تراه من الليل نائما الا رآيته » ولا تشاء 
تراه قائمأً الا رآيته »> وقد روي في الصحيحين البخاري ومسلم آن رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه فقيل له : آليس الله قد . 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟قال عليه الصلاة والسلام : آفلا أكون 
عبدا شكورا ٠‏ ولقد ثبت في الصحيحين عن آبي الدرداء آنه قال : خرجنا مع 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم »في شهر رمضان في حر شدید › وما 
فينا صائم الا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعبد الله بن رواحة » وفي 
الصحيحين أيضا عن علقمة قال : سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يخص شيئا من الأيام »ءقالت: لا » وكان عمله ديمة وآیكم يستطيسع 
ما كان رسول اله عليه الصلاة والسلام يستطيعه ٠‏ 

ومعنى الديمة في الحديث آنه يحب الدوام على العبادة » ولا يحب الانقطاع 
عنها » وكان هو يستديم العبادة » ولوكان فيها ما يشق » ولكنه لا يطلب من 
المؤمنين الا الاستدامة في العبادة » وانقلت » ولذا يقول عليه الملاة والسلام: 
« أحب الأعمال الى الله أدومها وان قل»٠‏ 

وذلك لأن استدامة العيادة ولو قليلة يجعل المؤمن في ذکر دائم لله تعمالي › 
لا يغيب عنه سبحانه » فهو في قلبه دائما » ویتحقق فيه قوله صلی اله تعالی 
عليه وسلم : « اعبد الله كأنك تراه »فان لم تكن تراه فانه يراك » ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ان الل تعالى يحب الديمة من الأعمال » ٠‏ 
ولقد کان رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو المؤمنين الى التخفيف 
من الصلاة » والقراءة > وآن يصلوابصلاة أضعفهم » حتى لا يكون في 
الصلاة ارهاق » ورآى بعض آصحابهيصل بالناس فأطال للقراءة » مما شق 
على الناس » فقال : « فتان آنت » لأن‌التطويل يودي الى فتنة من لا طاقة لهم 
على الاطالة ٠‏ 

ولكنه عليه الصلاة والسلام في قيامه الليل كان يختار لنقسه الأشق لأنه 
عليه الصلاة والسلام يطيق مالا يطيقه عامة المؤمنين » فيختار لهم ما لا يشق 


- ۷۸۱ = 


٠‏ عليهم » ولقد قال عوف بن مالك : «کنت‌مع رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم» 
فاستاك › ثم توضاً › ثم قام يصلي »فقمت معه › فاستفتح بالبقرة > فلا 

يم بآية رحمة » الا وقف فسآل » ولايم بآية عذاب الا وقف فتعموذ »› ثم 

رکع > فمکٹث بقدر قيامه » يقول : سبحان ذي الجبروت والملكوت ءوالكبرياء 
والعظمة » ثم سجد »> وقال مشلذلك » ٠ )١(‏ 


وهكذا نرى عبادته عليه الصلاة والسلام فیھها ذکر دا ئم > وتلاوة للقرآن 
دائمة » وکان يحرض أصحا به على أن يقر ؤو ا وهو پسمع > فاذا ذکروه بان 
القرآن نزل على قلبه »› قال لهم انه يحب أن يسمعه من غيره 


ومع دوامه على العبأادة التي وصفهاالقرآن » ودعا اليها » وبينها عليه 
اأ لاة والسلام کان 3ا .کف عن القيام بصلاة » أو ارشاد عام ¢ دائم 
التفكير في آلاء الله » والتأمل في خلقه»ء ليدرك عظمته » وكمال سلطانه »> فلم 
ينقطع عن عبادة التفكير التي ابتدأ بهاقبل أن يوحى اليه » ولقد قال هند بن 
أبي هالة ابن خديجة : « كان رسولالل صل الله تعالى عليه وسلم متواصل 
الأحزان دام الفكرة ليست له راحة »وكان كثر الاستغفار » لأن الاستغفار 
عبادة في ذاته › لأنه احساس بوجوب‌الالتجاء الى الله » وفيه احساس بقصور 
ما يودي العابد من العبادة » واستصغار العمل احساس بالحاجة الى اله والقشرب 
E E e E A‏ 
تعالی » ومن يستکش حسناته » كآنه یمن على الله تعالى في هته العبادة » وان 
العرر اة ر و ا ار اله مدقن الى وان اا اة ر ون 
الاستكثار ولو من الطائمعين > ومنهم من يفضل المعصية التي تحدث ذلا وطلیا 
ألاستغفار على الطاعة التي يصحبهااالاستكثار » ويقشول حکيمهم : « ان 
معصية أورثت ذلا خير من طاعة أورثتدلا » ويقول أيضا في هذا المعنى : « ان 
معصية أورئثت ذلا وانكسارا خر من طاعة أورئثت دلا وافتخارا » ٠‏ 


ولقد کان سید العابدین یحصن عبادته بالاستغفار » حتی لا یکون منه من 
الاستكثار »> صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


۸١ ص‎ ١ الشقاء ج‎ )١( 


۸۲ 


۸ _ نشا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يتيما فقيراءواجه الحياة 
بیتمه وفقره › ماتت آمه بالأبواء » بعد‌آن ولد پتیما من آبیه فأودع جده 
عبد المطلب فكقله بالرعاية » ولم يكنفي سن من يتحمل التبعة » ويقدر 
لمستقبله وان کان يحس بالفقر › واذاکان جده قد کله » وکغاه حاجته › 
وأغدق عليه بما يستطيع من خر »وأآفاض عليه بمحبته التي تفذي 
عاطفته » ويجعله يعيش موادا غرمباغض » ولكنه عاش معه أمدا 
قصيرا »› اذ توفي بد سنتین من كفالته ٠‏ 


و بعد ذلك أخذ يواجه الحياة مع ضعف الصغر » ومع الفقر المعجز › 
ذلك آن عمه آبا طالب الذي آلت اليه‌کفالته کان ذا عيال » وكان مقترا عليه 
في رزقه » وان هذا الغلام الذي يعلوعقله على سنه » واحساسه قوي يدرك 
ما حوله قد أدرك ما عليه حال عمهکافله ورفیقه وحبیبه › الذي أفاض 
عليه بمحبة غذت نفسه › فکان لا بد آن‌یعمل عملا ان لم یغنه عن عمه › فانه 


يعینه الى حد ٠‏ 


اتجه ابتداء الى رعی الغنم الذى تعوده ورآه وهو في بني سعد » فرعى الغفنم 
لبعض آهل مكة على أجرة يأخذها من لبنها » قراريط معلومة كخمس ما قدر 
أو نحو ذلك » وبها يستعين ويعين ٠‏ 

ثم كان من بعد ذلك يتجر في قلیل من الال » آو في مال غیره حتی اشتهںت 
أمانته » ثم اتجر في مال خديجة > وضاعفت له الاجر لا اشتهر به من 
أمانة وصدق » ولان الربح تضاعف على يديه ٠‏ 
فلم یعرف آنه تكونت له ثروة قط تقدر رآس مال › بل کان ینفق ما یدخر 


- ۸۳ 


في آوجه الخر > من صلة رحم »واعانة محتاج « واغائة ملهوف « ومشاركة 
لذوي الحاجات في شدائدهم ومعاو نتهم على نوائب الدهر ٠‏ 


وبذلك يضرب محمد بن عبد الهعليه السلام الأمشال في الزهدى 
الايجابي » وليس الزهد السلبي الذي‌هو زهد المحرومين بل زهده هو زهد 
القادرين الذين يتخذون أسباب الكسب الطيب > ٿم يزهدون في ادخار الال الا 
لحاجة بعد جمعه › وبذلك سار قبل البعثة › على ما بعثه الله تعالى من بعد 
ذلك بالنسبة للمال ٠‏ 


وبذلك نرى محمد بن عبد الله صلى‌الله تعمالى عليه وسلم لا ينسى 
العمل الصالح في طلب الرزق الحلالوفرا› ولكنه لا يلهو به ولا يلعب › ولا 
کو الات والفة :ول اخ الل اليرت والاتا الوت : 
ولكنه ينفقها في مصارفها رمن غير عبث ولا استعلاء » ولا تکاش * ٠‏ 


واذا قيل انه لم تعرف له آبواب النفقات في حياته قبل البعثة نجيب عن 
ذلك بأن الكريم ينفق سرا » ولا ينفقعلتا » وان ذلك القدر المجمل عرف من 
ناحيتين  :‏ احداهما - قول خديجة آم المؤمنين في خطابها له مطمئنة : 
« انك تحمل الكل وتقري الضيف »وتعين على نوائب الدهر › وتغيث 
ارف وسا الك لان ف ااال > 


الثانية ‏ آنه لم يعرف له مدخرقط مع الاستقامة › والبمد عن 
الار فت كه الك وتا روغ ان ال ن اجالع 
استغلاله في التجارة ٠‏ 


وانه بهذا يتبين آن زهده قبل البعثة هو زهده من بعدها » طلب الكسب 
الحلال » لا ليدخر ويستكش »› بل لينفقمنه فى مكارم الأخلاق » واعانة 
الضعفاء » فهو يصب ليعطى › ويكثر ليطعم غيره »> وهو لا ينفق على نفسه 
وعلى آهله الا القليل بالمعروف من غير خصاصة واضحة » ولا حرمان ظاهر »> 
بل يتناول الحلال ويكتفي بأقله › ولايحرم مما هو طيب حلال » وكدذلك 
كانت الحال بعىد آن بعثه الله تعالى نيا ٠“‏ 


- ۲۸٤ 


۹ _ ان زهد محمد بن عبد اله عليه السلام الذي وصل اليه 
SN E CI o‏ 
كلام الصوفية في الزهد الصوفي لنتعرف مقام زهد الصوفيين من زهد 
محمد بن عبد الله علیه السلام قبل آن پنزل کتاب یرشده ویهدیه › لقد 
قال ابن عطاء الله السكندرى في حكمه:« للزاهد في الدنيا علامتان علامة في 
فقدها ( آى أسباب الشهوات ) وعلامة في وجودها › فالعلامة التي في وجودها 
الانصراف عنها والعلامة التي في فقدهاوجود الراحة منها » فالايثار شكر لنعمة 
الاعااة > ووو ال اة معا فك تة الان : 


وزهد محمد قبل البعثة »› كان أعلى من ايثار غيبره بها عند وجودها »والراحة 
من فقدها » لأنه كان زهد العامل للحصول على آسباب اللذائذ »› فاذا حصل 
عليها لا يختص بها › بل يوثر غره بها › ولا يتأتى زهد فقدانها › لأنه 
لا ينتظر ها وجودا وفقدا » ولكن يعمل لوجودها لينفق على الفقراء وليمتع 
غبره » فهو زهد ايجابي عامل ۰ کمانوهنا › فليس زهد الحرمان الذى چاء 
من فلسفة الهنود » ولكنه زهد الكاسب الذي يكسب لغيره » ويبقى لنفسه 
القكل الى رقن وة ويك انار الك ره ٠:‏ 


ولقد رتب الامام أحمد رضي اله تبارك وتعالى عنه مراتب الزهد أدنى 
مراتبه ترك الحرام » والمرتبة الثانية ترك فضول الحلال » بل يفطم نفسه 
عن بعضه » فهو يمنع عن نفسه بعض ‌الحلال من غير تحريم › ولكن ليعودها 
احتمال الحرمان ان لم يجد بعض‌الحلال » فهو تهذيب وتربية ٠‏ والمرتبة 
اقالا وض افلا اا عل نة عو دكم اه ال ال فال ا 
واستغراقها لنفسه › وهو زهد العارفين ٠‏ 


ومحمد بن عبد اله عليه السلام قبل البعثة كان زهده أعلى من ذلك > 
لأنه کان مشغولا پذکره دائما في کل عمل يعمله » وکل عبادة يؤديها › وکل 
فكرة يتفكر بها » وما كان يعمل لتعودثمرة عمله على نفسه › بل لتعود على 
نفع غيره › فهو العابد في كل حياته »ولا يعمل الا له » واذا كان شغل النفس 
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۰ _ کان زهد محمد بن عبد اله صلل اله تعمالى عليه وسلم 
امتدادا لزهده قبل البعثة » ولكنه بعدالبعثة آخذ صورة أجل وآعظم › لأنه 
حمل أعباء الرسالة » فكان زهدا في الاستعلاء بالسلطان » وزهدا معروفا 
عند كافة المؤمنين » ليكون آسوة حسنةفيما يطيقونه من زهده عليه السلام › 
وكان زهد العامل الذي يعمل في كل ميادين الحياة » لا زهد من يعكف في 
الصوامع » وكان يبث ذلك في المؤمنين ويدعو اليه ٠‏ 

و لعل أظهر مظهر للزهد رفضه آن يكون ملكا كداود وسليمان وبعض 
الأنبياء »> فقد روى ابن عباس أن اش تعالى آرسل الى تبيه ملكا من اللائكة 
غه اويل ۾ فقال الك لرسيول اهأضل اله مال علية وسلى + أن ال 
يخيرك بین آن تکون عبدا نبيا » وبين آن تکون ملكا نبيا »› فقال رسول اله 
عليه السلام › بل آكون عبدا نبيا (رواه‌البخاري ) ۰ 

وكانت آوام القرآن تدعوه الى الز هد في الحرام ومنعه عن آمته » كلها > 
ولكن الخطاب كان موجها ابتداء اليه عليه الصلاة والسلام ولقد جاء في كتاب 


البداية والنهاية لابن كثر : 
» قال آدله تعالی | 
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ولکنه موجه الى کل المومنین › ولا يختص به وحده » وهو یدل عل آمرين 
جميعا * وثانيهما ‏ أن الامتناع عن ‌الحرام لا يكون بمجرد الامتناع المادي 
متجها الى الاسباب التفسية » فقال تعالت كلماته ؛ 


صر مې ےت ب م وص سح و صوص ص 
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فعشرة أالذين يتجهون الى أله تعالى في غدو همم ورواحهم »› وفي غدوتهم 
ووا نالفي تالاتا عن الراك رالاتا الك 
سبحانه وتعالی ۰ 

واننا نجد زهد محمد عليه السلام يشتد كلما تمكن من الال » وكلما 
اتسع سلطانه _ وکلما کشت تکلیفاته» و كلما أقدم على الشدائد »› لأنه يرى آن 
تحمل مصائب الحرب وشدائدها »انمايكون ابتداء بتر بية للنقس وحملها على 
ترك اللذائذ » آو القدرة على تركها »وما كان يدعو آمته بذلك بلسان القولء 
بل كان يدعو بلسان القعل ولسان‌الفعل في هذه الحال أجدى فانه لايصح 
لن تكون اللعرة أل الففف ات مين برقل فى الدمن والضين > اا كن 
حاله مناقضة لمقاله › فلا يسمع له قول»ولا يقبل منه كلام ٠‏ 


٠١١‏ - ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان يحمل كل ضعفاء 
المؤمنين » فما يكون له من كسب من تجارته في مال آم المؤمنين خديجة › 
ينفقه على الضعفاء من المؤمنين » وهم آول من اتبع النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم » وقد امتنع المشركون عن اطعام الضعفاء »> وخصوصا الذين يؤمنون › 
بل آر هقو هم عذابا وعسقا وهوانا »وكان يو اسهم بالعطاء وطلب الصي › 
والفرج القريب ان شاء الله تعالى لا يألو جهدا الا بذله » وهو يكتفى بالقليل من 
العيش الذى يقيم آوده » ليتحمل عب ء الدعوة « والقيام بحقها ˆ 

ولا هاج الى المدينة »> وانشغل بالاسلام عن التجارة التي كانت المرتزق 
له »> ويظهر من مجرى التاريخ آنه قدأنهاها قبل الهجرة › وربما يكون قد 
صفاها بعد وفاة آم المرمنين خديجةرضي الل تبارك وتعالى عنها » وصار 
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- ۲۸۸ 


عندما صارت نفقته من بيت الال »آو من الغنائم › وانها لتكون بأشق جهد 
يبذله وأعظمه علا زهده عليه السلام في الال والعميش الرغيد » ولولا قيام 
الأود وآنه لابد من لقيمات يقمن صلبه»ء لز هد حتى في اللقمة القفار ٠‏ 


كان عليه السلام ينام على الحصیر» حتى يوثر في بدنه الکریم › ویروی 
عن ابن مسعود انه قال : « انه عليهالسلام نام على حصير » فأثر الحصير 
بجلده فجعلت آمسحه » وآأقول آلاآذنتنا فنبسط لك شيئًا يقيك تنام عليهء 
فال عله السلا 1 و مالي و ادنا :ها ا والكا ا ال كراكب استطل صت 
ظل شجرة » ثم راح وتركها » ٠‏ ) 


وکان رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم يتوسد بحشية من ليف › ورآه 
عمر بن الخطاب » وهو على مثل هنذهالحال » فبكى فقال له النبي الزاهد › 
وما يبكيك ؟ فقال عمر : ومالي لا آبکي › وکسری وقیصر يعيشان فيما 
يعيشان فيه من الدنيا » وآنت على هذه‌الحال التي آرى › فقال محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم : يا عمر » آما ترضى أن تكون لهم الدنيا » ولنا الآاخرة ؟ 
قال بلى » قال هو كذلك ۰ 


ق 

١‏ _- في الصحيحين البخاري ومسلم آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : « اللهم اجعل رزق آل محمد قو تا» هذه دعوة محمد عليه السلام الى ربه › 
ولا ندرى آهى دعوة الاستجابة لها توفير القوت لآل محمد عليه السلام › أم هي 
دعوة للاقتصار على القوت الضروري ۾ و تحمل آل محمد عليه السلام ذلك › 
والصبر عليه والرضا به » والقناعةالراضية الكافية التي لا يطلب معها 
غير ها ؟ آجيب آن الاستجابة تكون بهماء آي بتوفير القوت الضروري وآن يلقى 
اله تعالى في قلوب أل تحت عا السلام من الأزواج الطاهرات › ومن يلوذ به 
من أسرته الرضا به » والضبر عليه وآن تكون الأسرة كلها في زهد ربها » تحتمل 
ما يحتمل » وتصبر على ما يصبر. »لتكون آسوة لغيرها › ولکیلا پكون من بعضهن 
من يطمع في الال الذى يساق » ويكون تصرف رب هذه الأسرة الزاهد كذلك ٠‏ 

ولقد كان كذلك » فقد روى الامامأحمد أن آبا هريرة يقول : « ما شبع 
ي اف عل اه جال عله و وآ اق ا فاع من خر اء ج 


— ۲۸۹ - 


فارق الدنیا » آی أن محمد كان يرىآن من التنعم أن يأكل من خبز القمح 
ثلاثة يام متتابعة » بل كان الشتميرغالب طعامه عليه السلام »> وقد يكون 
مغه التمر ٠‏ 

ولقد قالت آم المؤمنين عائشة :« ما شبع آل محمد من خبز»حتى قبض»› 
وما رفع من مائدته كسرة قط ٠۰‏ ومن هذا الخبز يستفاد آنه ما کان يقدم له 
على مائدته الا ما يكفى بلا زيادة تفضل عنه ٠‏ 

ولقد كان لا ينفي عن الخبز نخالته » بل كان يأكله من غير نخل › 
فقد قالت الصديقة بنت الصديق : « والذى بعث محمدا بالحق : ما رآى 
منخلا ›» ولا آکل خبزا منخولا قط منذ بعثه ال تعالی عز وجل »› الى آن قبضه» ٠‏ 

و ایو ا واا وی اا ڈکو و ے ک م ااعان 
الخبز قفارا غير مأدوم » وقد قالت آمالمؤمنين عائشة : فيما رواه الصحيحان 
البخاري ومسلم عن عروة بن الز بع آتها قالت : ان كنا آل محمد ليم بنا 
املال ما ترفك تارا اتا ها اردان الع والام» ا اك كان حرلا آهل 
دور من الأنصار يبعثون الى رسول الله بلبن منائحهم »› فيشرب › ويسقينا من 
ذلك اللين ٠‏ 

هدا فجت انتحا ب هتال الشركة الكوي تة مل ال حال غا 
وسلم فجعل رزقه وآله قوتا › ولکنه من آدنی القوت ليكون قدوة المسلمين › 
وليكون غذاء لققرائهم › ولكيلا ان وان 0 تاغل 
ما يفوتهم من وفرة الرزق » وأسباب النعيم والعيش الرافغ › في هذه الحياة٠‏ 

ولكن يلاحظ آنه لم يحرم على نفسهصنفا من فاكهة › أو طعاما من آطعمة 
آهل الترفه والنعيم » بل يقبل كلالحلال » ولكنه يكتفي بالأدنى دائسا 
فاطلا النتنن عن أهى اها وفلادذها خقرية لها ء ولكرن الارادة التاكية 
علطا الل هى العا ة ول كين الي ات دلول لحرا و هرات 
ل کن ا ا جاک لھا ر کب وا 


ومع هته الزهادة التي التزمها > وآخذ نفسه بها ما کان يدعو 
الناس اليها › لأنهم لا يطيقو نها > ولأنهالذى آمر المؤمنين بألا يفعلوا الا 
ما يطيقون غر مسرفين على أنفسهم »اذ يقول : « ان هذا الدين لن يشاده أحد 


۲۹۰ 


الا غلبه ولكن سددوا وقار بوا » فهو عليه السلام ڀأخذ نفسه بز هد لا يأخذ 
به غیره لکيلا يرمض ققير بفقر › ولاذو قل بقله ٠‏ 


ولقد روی آپو داوود في سننه أن ساتلا سأل بلالا موڌن رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم قائلا حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم » فقال ما كان له شىء من‌ذلك الا آنا الذي كنت آلي ذلك منه 
منذد بعثة الله تعالى الى آن توفي › فكان اذا آتاه المسلم فرآه عائلا يأمرني 
فأنطلق » فأشتري له البردة » والشي فأكسوه وأطعمه » حتى اعترضني رجل 
من المشركين › فقال لي : « ان عندي سعة » فلا تقترض الا مني ففعلت › 
فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمتلأؤذن بالملاة › فاذا المشرك في 
عصابة من التجار › فلما رآني قال لي :« يا حبشى » قلت يا لبيه › فتجهمني › 
وقال قولا عظيما غليظا » وقال أتدري كم بينك وبين الشهر ! قلت قريب ٠‏ 
قال ان بينك وبينه آربع ليال »فآاخذك بالذي لي عليك » فاتي لم أعطك الذي 
أعطيتك من كرامتك › ولا من كرامة صاحبك » وانما أعطيتك لتصب لي 
عبدا » فأذرك ترعى في الغنم كما كنتقبل ذلك ۰ قال بلال فأخذني في نفسي 
ما يأخن آنفس الناس » فانطلقت »فناديت بالصلاة حتى اذا صليت العتمةء 
ورجع رسول الله صلی اله تعالی عليه وسلم الى آهله » فاستأذنت علبه فأذن 
لي فقلت يا رسول الله بابي أنت وآمي»ان المشرك الذي ذكرت لك أني كنت 
آتدین منه قال كذا وکذا › ولیس ما يقضي عني ولا عندي وهو فاضحي 
فآذن لي آن آتي بعض هؤلاء الأحياءالذين قد أسلموا حتى يرزق اش تعالى 
رسوله صلى الله تمسالى عليه وسلمما يقضي به عني › فخرجت حتی آتيت 
منزلي » فجملت سيغي وحرابي ورمحي ونعلي عند راسي » فاستقبلت وجهي 
الأفق » فكلما نمت انتبهت » فاذا رآيت رجلا نمت حتى اتسق عمود الصبح 
الأول » فأردت آن آنطلق » فاذا انسانيدعوني › يا بلال أجب رسول الله صلى 
اله تعالی عليه وسلم » فاتطلقت حتی آتيه » فاذا أر بع ركائب عليهن أحمالهن. 
فأتيت رسول الل عليه السلام فاستأذنت» فقال لي رسول الله : آبشر فنقد جاءك الله 
بقضاء دينك فحمدت ال وقال : ألم تمرعلل الر كاب الناخات الأربع قلت قل 
قال : قل » فان لك رقابهن وما عليهن‌فاذا عليها كسوة وطعام أهداهن اليه 
صاحب فدك » فافبضهن اليك › ثماقض دينك › ففعلت فحططت آحمالهن › 


ٿم علقتهن ٹم عمدت الى تأدية صلاةالصبح › حتى اذا صلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم خرجت الى البقيع »فجعلت أصبعي في آذني فقلت : من کان 
يطلب من رسول الل عليه السلام دينا »فليحضر فما زلت آبيع وآفضي »و أعرض 
حتی لم يبق على رسول الله تعالى دين في الأرض حتى فضل عندي أوقيتان»أو أوقية 
ونصف »› ثم انطلقت الى المسجد » وقدذهب عامة النهار » فاذا رسول الله عليه 
السلام قاعد في المسجد وحده » فسلمت عليه فقال لي : ما فعل الله قبلك : قلت: 
ی اھ کی کی کان فر وس 4 عل العا ن ن ےد فل هز 
شىء قلت نعم ديناران › قال : انظر آن تريحني منهما › فلست بداخل على أحد 
ن آھلی کی دی ا ٠‏ ف ااه رر في ااج ی الم ان 
حتى اذا كان آخر النهار جاء راكبان »فانطلقت بهما فكسوتهما » وأطعمتهما٠‏ 
حتى اذا صلى المتمة دعاني » فقال :ما فعل الله تعالى قبلك »› قلت قد أراحك 
الله تعالى منهما ‏ فكبر وحمد اله تعالى‌شفقا من أن يدركه الموت ٠‏ وعنده ذلك 
ثم اتبعته حتی جاء آزواجه فسلم على أمرآة امرآة حتی آتی مبیته « )۱( : 


۳ _- سقنا هذا الخبر مع طوله»لأنه يدل آولا : على زهادة محمد بن 
عبد الل المطلقة التي لا يدخر فيها في بيته ٠‏ ويدل ثانيا : على آن محمدا 
له الع كان مل اعا الان ا غ ب جى مدد عو دل 
الحاجة » ويحميهم من رق الدين » ويدلثالشا على آنه اذا لم يستطع آن يعطي 


آم هم بأن يستدينوا عليه ۰ 


ويروي في ذلك الترمذي بسنده آن رجلا جاء الى رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم فساله آن يعطيه ٠۰‏ فقال :ما عندي ما أعطيك › ولكن اذهب فابتع 
عبلي شیا > فاذا جاء ني شي ء قضيته »فقال عمر بن الخطاب »› يا رسول اله 
ما كلقك الله تعالى مالا تقدر عليه فكره النبي عليه السلام قول عم “فقال 
رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق »ولا تخش من ذي العرش افلالا » فتبسم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلموعرف التبسم في وجهه لقول 
الأنصارى ٠°‏ 


)۱( تاریخ إالحافظ لاین کشر تقلا عن الشمائل لأبي داود ج ٦‏ س 0٦‏ 


» ولقد كان ما يجري على النبي عليه السلام يجري على نسائه‎ - ٤ 


ويروى أن امرآة من الأنصار دخلت على آم المومنين عائشة رضي ایل 
عنھا ‏ فرآت على فراش رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم عباءة » فانطلقت › 
لتبعث الي بفراش حشوه الصوف›فدخل عليها ر سول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال ما هذا يا عائشة قلت يا رسولاكث فلانة الانصارية دخلت علي فرآت 
فراشك » فذهبت › وبعثت بهذا › فقال‌ردیه » فلم أرده » وأعجبني أن يکون في 
بيتي › حتى قال ذلك ثلاث مرات قالت فقال رديه ڀا عائشة فواك لو شئت 
لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة ٠‏ 


ولم يكن عليه السلام يدخر لفدهشيئًا يسارع اليه الفساد » وقد روى 
الامام أحمد آته آهدیت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هدية فأطعم خادمه 
طائرا » والظاهر آنه آکل هو 'طائرا > و بقي طائر فلما جاء الفد آتى به › 
فقال لأنس خادمه : « ألم أنهك أن تبقي شيئًا لفد » ٠‏ 


ولا آفاء الله على رسوله نخيل بنى‌النضر › كان يدخر لأهله منها فكان 
يعزل لأهله من تمرها › ما يكفي سنة »ثم يكون الباقى مما ينفق في الخيل 


وكان عليه السلا لا يدن هيا ولا فة » حتى ات كان رهق اميش 
مرض الوت عنده سبعة دنانير أو ستة »فما زال بأهله حتى تخلص منها *وروى 
آنه کان له في مرض موته قطعة ذهب صغيرة عبروا عنها بأنها ذهبية فتصدق 
ا ا 
ولا عليه شىء › ولذا قال عليه الملاةوالسلام » تن مشر الأئنت اء 
لا نورت » ˆ 

۵ - کان آل رسول الله صلی ال تعالی عليه وسلم من آزواجه يحملهن 
ما يحتمل » لأنهن آله » والسعة عليهن قد تعود بالسعة عليه » فسدا للذريعة 
کن يتحملن ما يتحمل ۰ 

۹۳٣‏ ت 


ولكن يظهر أنهن طالبنه مرة بماليس عنده »> وضاق بهن ذرعا »› فآلى 
عليهن بأن حلف آلا يدخل عليهن شهراواعتزل عنهن › وسکن علية من داره › 
فدخل عليه عم » واذا هو مضطجع على حصير » قد آثر في جسمه عليه الصلاة 
والسلام » فهملت عينا عم » فقالعليه الصلاة والسلام مالك » فقال 
أنت صفوة الله تعالى من خلقه وكسرىوقيصر فيما هما عليه » فجلس عليه 
الصلاة والسلام محمرا وجهه فقال :« أو في شك آنت › يا ابن الخطاب › 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا » أما ترضى آن تكون لهم 
ادنيا » ولنا الآخرة » ٠‏ 


وقد عتب الله تعالی على نبیه أن حرم عليه آزواجه شهرا » فقال تعالى : 


رر ں ر ہے٤‏ رر ر وو ت ور 
تاا آلنى رم امل اک ترات ازو وآلله غفور رحم 
مرو صاصم ررم و ص روص و م ر ر م وص ر ب ودس ۶ > ص 


قد فرض آله لكر تحلة ابملنكر وآلله موللکر وهو لعلے اکم ي واد اسر 


> م ٤ر‏ ررر ر صو اس رو رار اومس ہس 


ل إل بعض أزواجهء EL‏ به ء واظهره آللّه عليه عرف بعضهر واعرض 


عن بض انایو ات من أا ددا َل اال ا ا E‏ 
صل 
م ت > ر م و و ور رم رورس ر ص م << 
الله و قد صغت فلو بک وإن هرا عليه فن الله هو مولله وجبريل وصلللح آلمومنين 
ا مج ص ص ٤‏ کو ور او کک رګ سرد 
n O‏ اروا 
ا ا ٤و‏ کک 


ibo Sa‏ الله صل الله ا و 
قد آخذ‌هن بما آخذ به نفسه » وان کان آخف ولكنه في کلتا الحالتین دعا ربه آن 
یکون رزق آل محمد قوتا > لا يتجاوزهالی رافغ الحياة وفاكهها » ولذدلك حلف 
با كلت اديا وة :وة أيها ءوبيت :أن مقي الله اى خت آل 


يقر بهن فيه » لم يعد اليهن الا بعد تخیر صريیح يقبلن فيه آن يکون رزقهن 
)١(‏ التحريم 


- ۲۹٤4 


قوتا لا نعيم فيه › الا بالحلال » و بین أن يسرحهن بالمعروف » وذلك بأمس صريح 
من الله سبحانه وتعالی اذ قال سبحانه : 


یتاجها الى فل وجك إن ننن ردن ا ية ادن وزيلتها فتعاين ا ميعن 
واسرکن سراحا میا وچ و إن کن ر r:‏ والدار لحر إن آله عد المحسدت 
e‏ لسا ۶ آي من يات منكنرلحكة ية E ODE‏ 
عقب وکان و ذلك 2 کیو # ومن ينت و لله a‏ 


م وز ا مر ےکر 0 


E‏ اكل ازل الع گنی شا قان کرک راچ ؟ ورن 
ر e‏ ما وص سے مرمع وص 
پیونکن DT‏ ج هة الاو وأقن آلصاوة انين رة واطعن آله 
إا برد اله ليذَهبَ عنکرالرجس اهَل الب ویطھ رک تَطهرا چې 
OC‏ م 


واد کن ما 


نفذ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمر ربه بالتخيير ليخترن › 
وابتدآ بأحب نسائه اليه ابنة صديقهوصفيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
عائشة »› فقال لها اني ذاكر آمرا » فلاعليك آن تعجلي حتى تستآمري بويك › 
وتلا عليها هذه الآيات » فقالت أفي هذاأستأم أبوي » فاني أختار اله ورسوله 
والدار الآخرة » وكذلك قال سائرآزواجه عليه الصلاة والسلام > ويدلك 
اخترن عيشة النبي عليه الصلاة والسلام‌الزاهدة » فكن جديرات بمحمد خاتم 
النبيين » وسيد الزاهدين ٠‏ 


قل ف بیوتکن من ات ا وا إن الله کان لطیفا يرا د )١(‏ 


)۱( الأحزاب 


- ۹40 


٦‏ - ان نشأة محمد بن عبد الل عليه الصلاة والسلام الأولى من شأنها 
أن تر بي فيه خصلة الصب » وحاله في شبابه الباكس تربي فيه الصب › 
واستمساکه بالفضائل في وسط الرذائلالتي کانت تکش فی قومه لا یقوی عليه 
آلإ التي وقي الان :او ااب لاه او وا هرات ال گات ي 
في مكة ٠‏ لا يقوى عليه الا الصاب الذي يقمع دواعي الشهموات بين جنبيه › 
ويقدعها عن متابعة الاهواء ومنازعالشيطان › ان ضبط النفس أقوى 
مظاهر الصبر والناظر الى حياة محمدبن عبد اله عليه الصلاة والىسلام یر أه 
منذ نشأته الى بلوغه سن الشباب » ال‌اكتمال رجولته يرى فية اصرارا على 
خلق واحد » وعقيدة واحدة »› يتزلزل كل شيء حوله › ولا E‏ يکون 


ذلك الا من صبور ٠‏ 


ا رمه دة + ولا رغه فقي ءل فة لكاتو حول ديس الأوتان 
بسلطان › بل یدافع الاعتقاد في الأصنام > یداأفعه في نقفسه » ويدافعه 
في مجتمعه ويدافعه في کل مظاه_ر حیاته › غیر متجائف لاثم › ولا راض 
عمن پخضعون به ۰ 
ا Ê‏ يختلف کل قسم باختلاف‌موضوعه » والصدمات ا اها 
الصبور ٠‏ 

أو لها الصبر على تنزل به » ومن نوازله نازلة الفق »› لاترمض 
نفسه يه » ولا يذل » ولا و و ا 


۲۹۷ 


بالاحساس با لذل « آو بان تذ هب قوی النفس شعاعا من الاحتياح « وان ذلك 


القىسم الثانى الصبر على الحرمان من الأهواء والشهوات وقمعها »›» وعلى 
دفع الخواطر الفاسدة » وعلى مقاومة ماتدعو اليه أحوال عبدة الأوثان لتحريم 
آمور حلال کتحر یم السائية والوصيلةوالحام وكاستباحة المنخنقة والموقوذة 
والنطيحة » وما كان منه شرب للخمر »وملاعبة بالميسر › واستقسام بالأزلام < 
تعالى » وذلك من تحصين نفسه بالصبر»وما منحه الله تعالى من قوة احتمال ٠‏ 


القسم الثالث من الصبر هو على ماينزل من توازل » وقد جاء محمد في 
الحياة ليكون صبورا وشكورا ٠‏ 


آول ما در ك الحياة مميز اأ مانت اه و حملته حاضنته الحبشيبة ای جدهھ »› 
ثم لم يلبث أن فقد الجن » وقد بلغ سنالتمييز الذى يعرف الحامي › وانتقل 
ال و و ا و ا ا 
حیتٹ التزاحم ¢ فما کان يمك يده في زحمه القلمان على الطعام 


ثم كان الصابر في رعي الغنم » ثم كان الصابر في كسب القوت › وهكذا 
كان الصبر عدته التي يعدها لنوائب‌الدهر » وملمات الزمان » وآخذ يحمل 
و حلكهہ أعباء حياته جلد ا صبور اأ . 


٥ا‏ گان قت صابن التوازل والقل واحتتل فقن اغتمل تعمة الكت من 
المال كما احتمل القل » فلم يطغ اذ جاءه الال الموفور عندما اتجر في مال خديجة 
الى صارت من بعد زوجه وآم المؤمنين»فاحتمل النعمة كما احتمل النقمة › 
وضبط نفسه في نعمته ›» كما ضبطهافي نقمته › فلم يکن في الاولی جازعا › 
ولم يكن في الثانية فرحا فخورا > وقد بین الله تعالى في كتابه آن الذي لا پيئس 


۲۹۷ 


في الحرمان » ولا يطغى عند الجدة هوالمؤمن الصابر » فقد قال سبحانه : 


مرم ت رمو ات صت ررر صت رم م تسم کر ص ا رص وو 


زوین آذقتله تعماء بعد صراء مته ليو َه سات ع إنهر لفرح 


مے رر وص > ال صا ولص 


تخور و إلا آلذين صبروا وتبلوأ الصللحلت أوكترك كم معفرة وأ گور د ( 


والصبر في هذا المقام أجل أنواع الصبر > لآنه هو الذي يکون في آعاظم 
الرجال الذين أو توا القدرة على تحمل الأعباءء لا يأشرون ويبطرون في سرا هم 
فيكو توا صابرین »› ولا يجزعون ويهلعون في شدائدهم فیذلوا ۰ 

وك کان نه بن اف ال داك كر ا اف فان 
نبيا »> فكان مهيئًا لأعظم رسالة في الوجود ٠‏ 


۷ س بهذا الخلق الصاب يختار اله تعالى محمد بن عبد اله عليه 
السلام ليكون رسوله الذي يدعو الاس الى التوحيد في وسط قوم صلاب 
شداد غلاظ »› فالدعوة فيهم تحتاج الى عزم الأمور » والصير من عزم الأمور» 
بل ان عزم الأمور يحتاج الى صب شاق مرير »› لا يتحمله الا أولو المزم من 
الرجال » وآولو العزم من الرسل »كما قال تعالى مخاطبا محمداً الصبور › 
والمكاره تحيط به احاطة الدائرة بقطر 


2ر > جر ےم ر رو مود دو ایر ی وص ری م م ر ق م 
۴ فاصیر کما صبر اولوا لعزم ون اسل ولا ستعجل هم كانم لوم رون ماږوعدون 
رج ص صر گے و کے س رگ س مرم وز ری اوم ر 


ر يلبشوا إلا سا من بار بلغ فھل هلك إلاالمَم لمرد ج ٠(‏ 


کان بعد البعثة من آن يكون علاج الأمور كلها بالصبر »> صبر على 
المشركين في آوهامهم ›» وصبر عليهم في دعو تهم منه الى الحق » وقد أصروا 


)١(‏ هود (۲) الأحقاف 


عليه ذوو الحقد والعصبيةء ولم پستنکره کبراؤهم › وصبر في الدعوة ای 
أوفضاف الرمئن الفي ء فقال فال ` 


۱ 
م وو م ےو سے ص ) ( 


ويش رالصلرین CD‏ لين إ1 أصلبهم مصيبة الوا إا له وإناً إليه ر راجعون 5{ 


ولقد كان النبي عليه السلام الصابرحقا وصدقا ودعا الى الصبر » فقد آثر 
عنه. آنه قال « ما من أحد تصيبه مصيبة» فيقول انا لل وانا اليه راجعون » أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة»وأولئك هم المهتدون › اللهم أجرني في مصيبتى 

واخلف أي خبرا متها الا آجاره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا 
منها » ٠‏ 


وان فضيلة الصب الجميل › وهو الصبر من غير تململ بل في ثبات جأش 
واطمئنان قلب وتحمل » هي قوة لصاحبه فوق آن فيها تفويضا له تعالى مع 
العمل من غير تخاذل › فالمفوض الصابريؤمن بقدرة الله تعالى حق الايمان › 
وآنه المغير » ولدذلك طلب الرسول الصابر صلى الله تعالى عليه وسلم ممن يصاب 
أن يذغي أ تال > ويقرض آله أمره فان ذلك يعطية جلذا واحتمالا + ولقد 
قال ابن القيم في علاج النفس يحملهاعلى الصبر بالتفويض ٠‏ 


«و هذه الكلمة آي التي قالها محمد عليه الملاة والسلام في العلاج e‏ 
وهذه الكلمة ‏ من آبلغ علاج الملصاب وأنفعه في عاجلته وآجلته فانها تتضمن 
أمرين عظيمين اذا تحقق العبد E‏ 
العبد وآهله وماله ملك له عز وجل حقيقة وقد جعله عند العبد عارية › 
فاذا أخذه منه » فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير » وآيضا فانه محضوف 
بعدمین : عدم قبله > وعدم بده »ومللك العبد له منحة معارة في زمن 
يسر » وآیضا فانه آلیس آوجده عن‌عدمه حتی يکون ملكه حقيقة › وآلا هو 
الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ›»وآلا یبقی عليه وجوده › آفلیس له فيه 
تا ئر > ولا ملك حقيقي > وآيضا فانهمتصرف فيه بالأمر تصرف العبد 


)١(‏ البقرة 
۲۹4 - 


المأمور المنهي » وتصرف اللاك › ولهذالا يباح له من التصرفات فيه الا ما 
وأفق أمر مالكه الحقيقي » ٠‏ 
والثانى آن مصبر العبد ومرجعه الال تعالى مولاه الحق » ولابد أن يخلف 
الد نيا وراء ظهره › ويجيء ر به فردا »كما خلقه آول مرة بلا آهل ولا مال ولا 
عشيرة » ولكن بالحسنات والسيئات »فاذا كانت هذه بداية العبد وما خوله 
ونهایته » فکیف یفرح بموجود آو یأسی‌علی مفقود » ففکره في مبدئه ومعاده 
من أعظم علاج هذا الداء »> ومن علاجه آن يعلم علم اليقين آن ما آصابه لم يکن 
ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه > قال تعالى : 
ر ا و 


ما صاب من مصيبة فی رض ولاف نشیک إلا کتلی نلان ا 


ر رام وھ رص ص ص زر صصص صو رم 3 4 


إن لك عل آله سورد لیا ناسو عل ما قات ولا تمرحو ااا لاحب 


زيچ ووم 


کل تال فخور CD‏ ¥ 


الصابِر قالدَعْوة إل رنه 

۸ _ کان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام صبورا » أبلغ ما يكون 
الصبور » فقد كان قبل البعثة الصاب في المنشط والمكره » والصابر في 
الفقر والغنى > والصابر في العجز والمقدرة › ثم كان بعد البعثة الصابر في 
اواو لساك وله رأة الها هاي الر كن هته الغ ني 
قومه الذین جفوه »› ونکروه وهم پعرفونه » وکذبوه » وهو المادق الأمين 

ورموه بالسحر كذ با » والجنون افتراء »وقالوا ما قالوا فيه وفي رسالته » وقد 
وسع صبره کل افترائهم »> فما وهن ‌في دعوته » ولا يئس من اجابته » وکان 
يرضى في آن يصدع بام ربه وھویصیں على انکارهم من غير أن يئس من 
ایمانهم » ویدعو علیهم > فلم يقل كماقال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافى ين يارا ١‏ انك أن فذرهم. بارا هادك ولا یدوا داجیا کتارا یل قال 
« ان قومي لا يعلمون » « وقال اني آرجو أن يخرج من آصلابهم من يعبد 
الله » ولكل نبي من أنبياء الله تعمالىفضل وقد فضل بعض النبيين على بعض» 


)١(‏ الحمدید 


ت 


ولقد آذوه » وآذوا أصحاپه › وهوالقادر على أن يقمعهم »› أو يدعو عليهم» 
بالمقت ويسخط عليهم » وانزال غضباش تعالی علیهم » بل انه کان یتلقی کل 
ذلك بالرجاء والاطمئنان الى آنه مبلغرسالة ربه » غير وان ولا مقصر مدركا 
أن ا تعالى بالغ آمره » وآن العاقبةللمتقين ٠‏ 

كان طاغيتهم يلقى عليه فرث الجزور »› وهو يصلي › فما يغضب › ولا يثورء 
لأن الغضب يفقد الحق قوته والثشورةتطيش حولها أحلام من يدعوهم › وهو 
حريص على أن يترك لهم حرية الاختيار» وتقدين الأمر في آناة » وهدآة مدركة 
والغضب يدفع الى الملاحاة والمنازعة »وهو يريد آن ينزع من قلوبهم سخيمة 
الحقد اللاحى » بل يضع في قلوبهمقوة الحقيقة تسري في قلوبهم » وتنساب 
في نفوسهم » وهم مطمئنون من جانبه‌غير منزعجین ۰ 

يصب عليه السلام صبر الطبيب يعالج المريض » وقد هاج هياجه » وآرغى 
ز بده » فیاخذ في حكمة > عالا آن المقاومة من المرض ذاته » وان غأيته معافاة 
المريض » فليصبر »› حتى يصل الى هذهالغاية غي منزعج > ولا مخاصمم 
ولا معانں ٠‏ 

ولقد صبر عليه السلام على استهزا هم وعلى سخريتهم › وهو آخذ نفسه 
بأنهم کلما سخروا منه زادت عنایته بالدعوة » وزادت قو ته في الأختم ال 
ورغبته في المصابرة » غير متحملولا يائس » فان الصبر يبعد اليأس 
ويقرب الرجاء » ويهدى للتي هي آقوم » ويوقظ الضمائر ان كانت فيها قوة 
ألخاة و أن المنين للاي فسن فة بكرن كالسقي والرعي بحن ولا بيك 
رلا ر ای الى > و اتاو ن الج ند ا يو ا 
ما عنده » ويعمى عما في الجانب الآخرءفتكون النظرة الجانبية › والنظرة 
الجانبية لا يصيب صاحبها ٠‏ 


وصير عليه الملاة والسلام على الأذىينزل بجسىمە »و با هلە› ألم تره صس على 
الحرمان هو وبنو هاشم عند ما قاطعتهم قريش ثلاث سنين دآبا ٠‏ لاقوا فيا 
العنف من قومهم » فما أسلموا محمداعليه السلام لأعدائه ٠‏ 

في آثنائه ما يلاقى من جفوة قاطعة لاآمر ال تعالى به أن يوصل » وصبرا على 


ت( 


آذى القريب الواصل الذي یری آنه کان سببا في آنه ذاق آله وأحبابه مرارة 
الحرمان والقطيعة ٠‏ 

وصير علبه السلام يوم ذهب الى ثقيف يطلب منهم الايمان › فأذوه › 
وآغروا به سقهاء هم وغلمانهم يقذفو نه بالحجارة حتى أسالوا دمه الكريم » وكان 
الصاب الكريم عندما عرض عليه جبر يل آو ملك الجبال آن يطبق الأخشبين 
علیهم فطلب من ربه آن یستآنی بهم »ويقرر في اطمئنان الصابر آنه لا یبغی 
اا ا ا ا 


۱۹ ول رآی الأذى الشديدينزل ببعض من آسلموا › آذن لهم في 
الهجرة الى الحبشة »› وهو المقيم الصابرءلا يتخلى عن دعوته › ولا يقر ممن 
يدعوهم › بل يصابرهم › ويلقاهم بالرفق » ولطف المعاملة »> وان لم يقابلوه 
بمثلها ›» بل یجافونه ویعادونه ۰ 
الصس › بل لان الدعوة استوجبت الهجرة بعد أن استمكن لها في يشب 
وهو اذ يخرج كان صابرا › اذ أنهيخرج من مكة »› وهى آحب آرض الل 
خروجه » ولم یکن خروجه جزعاوفرارا ۰ 

و هاجر كان المجأاهك ا١‏ لصبور » ولقد صابر وصبر في ثلاثة ميادين 
من الحهاد ٠‏ 

صا ہیں في محار به الأهواء والشهوات « و سمی ذلك | لهاد الأكبر « ودعا 
المؤمنين الى متابعته فيه ٠‏ 

وصابر في ميدان الحرب » فكان المجا هد الثابت الذي لا تزلزله ققوة › ولا 
یذ هب تفکره شعاعا ولو تألب عليه4العرب جميعا » كما في غزوة الاحزاب»› 
وقد جاع المشركون من الخارج واليهودمن الداخل › 


رو اروم وااو م وص ر 


د جا# وک من قوق ومن اسقل منک ولد اتآ بصار و بعت اقلوب 
اجر و ۶ )۱( 
الاح ونون بالله الظنونا ري هلك ابل المۇمنون وززلا رادي (Cy‏ 
(١)‏ الأحزاب ' 


ا 


و : النبي عليه السلام کان في هذه المعركة › الصاير > المصایں الذي م 
يذهب ساعة من نهار الرجاء منه ›» وان كانت الشديدة قد بلغت أقصاها ٠‏ 


وصابر صل الله تعالی عليه وسلم في الداخل طوائف ثلاتا فآخة بالرفق 
وقت يحتاج فيه الى الجلد وقوة المزيية »والثبات في لاسا والضراء › 


وحبن الياس 


وصابر المنافقين الذين كانوا يظهر ون الايمان » ويبطنون الكفر › ويلقون 
باليأس والهزيمة » ويدعون الى الترددفي صفوف المؤمنين ›» ويستجيب لهم 
بعض الضعقاء من. المؤمنين » ويصبر عليه السلام على ما يثيرونه حول شخصه 
وآله » كما خبوا ووضعوا في الحديث الذي أشاعوه عن آم المؤمنين عائشة ٠‏ 
ویشیر عمر بقتل کبرهم › فیرده محمدعلیه السلام بأآنه لا یرید آن یتحدث 
الناس آن محمدا يقتل أصحابه »ويستمر صابرا حتى ينهي الشر نفسه»ء 
کا توت نالرات نها 


وكان اليهود في المدينة » فكان يصابرهم حتى ينكشف فسادهم »› فاذا 
انكنت أغخذف عن :رهم ايا شاب| ٠‏ وان العو في الشد اك فو 
صبر العافي المدرك بأن غايات الأمورلا تدرك الا بالصب المرير » وكان اذا 
آدلهم الأم لا يجزع » ولا يفزع بل يتأنى للأمور ويصطبر لها 
معا لجا أمرها في آناة وحكمة » ويقولعليه الصلاة والسلام:«انما الصي عند 
الصدمة الأولى » » فاذا دهمه الأمر لاينزعج ولا يضطرب »› ولا يذهب لبه 
وتفکره »› بل يسيطر على نفسه » ويد بر الأمر من غير هلع ولا جزع وكان 
يرى آن الصبر من الايمان ٠‏ 

وان الشىدائد النفسية تحتاح الى الصب أكش من الشدائد المادية »ءوانظر 
الى موقفه الصابر » عندما أشاعواقالة السوء عن حبه آم المؤمنين عائشةء 
فقد تلقى الخبر » وساوره الظن »وبدافي بعض عمله »› وفي ملامح وجهه › 
وله كار اثر الكانن فى الباة ودين ان ٠روا‏ بن ل ب 
للاستشارة في هذا الافك › وليتعمرف مقدار الحق فيه › فمنهم من نفى 
الوقوع وأكد النفي کعمں رضي الله عنه > ومنهم من دعا الى التحري بسؤال 

ا 


جار پتها > وهو علي > وقد رآی الننيى فى هدآة الصابر أن ذلك هو الأسلم 
والأخرم ٠‏ كه فاته آل الو اهوبا كان ذلك لكرن ال من صبرر سك 
- متدب يغلب العقل والفنكر في وقت تطيش فيه الأفنهام » وتجيش فيه 
العواطف » ولكن النفس نفس محمدرسول الله تسيطر عليها الحكمة دائماء 

وان صب النبي في البأساء والضراء وحين البأس » كان صبر من يتوقع 
البلاء قبل آن يقع » فبعد نفسه لقوةالاحتمال » وقد أخبره الله تعالى يما 
سينزل به وبالمؤمنين ليصبروا فقالتعالى : 


رورو مت ر <٤£چ‏ ^ >£ 3 صم 
و ولنبلونج سیو من لوف والسوع و وتقَص من الأموال والأنفس رارت 
وبشرالصلبرين وي اين إذا أصلبعهم مصيبة الوأ إا لله ولا ليه رأجعون ©4 
ولقد قال تعالى : 


> ص >9 


ص م 0 2ح و ت 
3 ام حسبتم أن تدخاو ىة ولم يانم مشل آلدين خلوأمن فبلة مستهم الباساء 


صر ےی اورم ور روص رر هرر رر رور Ee‏ کے 2ے و )۲( 
والضراء وزارلوا حی بقول الرسول والدین ۶امنوا معهر می صر آله ألا إن صر الله ريب زز 4 


وقال تعالى : 
٤و‏ مس راد ٤‏ مرو کرم < 2 رص ا مر ٍ سر م رر و e‏ اروم 
آم حسبتم أن تدخلوأ آلحنة ولما بعل الله لين جلهدوا منکر ويعلم 
الصلیرین 5 () 


و قال سبحا نه : 
| (( 


مراص رص ےے ارو رو 


بویا اين منوا آ يروا وصابروا ورابطوا نموا أله لعلکر تفلحون ©4 


فكان الصبر الاختياري من غير شکكوى ولا آنين عدته في تبليغ رسالة ربه › 
وقد تر بى عليها قبل البعثة ›» وكان قوته بعدها ٠‏ 


)١( >» )١(‏ البقرة (۳) » )٤(‏ آل عمران 
r‏ 


الحادلالأمهين 


6 س الأمانة :و لدل أصتواآن مغلازمان > فلا هكن أن ايكون الأنن 
غير عادل » ولا أن يكون العادل غير أمين » لأن الأمانة مراعاة الانسان لحق 
غبره » لا ينكره ولا يجحده > والعدالة» تبتدىء من انتصاف الانسان من نفقسه: 
ولدلك قرن ال سبحانه وتعالى طلب أداء الأمانات بالعدالة في الحكم › فقال 
تغال:: 

رم ژر رو رم ص ۴ 2 ے0 2 £ oo‏ 


إن الله ارک آن ئۇدوأ الام دد ت إک هلا وإذا حم e‏ 
لدل إن الله نعم بعک بدت إا اتسا 04 


ولقد اشتهر محمد پن عید ادل بالأمانة » حتى صار اسمه « الأمين » ولا 
كوا اول من ل اليك فى اي ال الانودي و كان هو الا الأول 
ارتضوه حکما » وفرحوا به » وقالواانه الأمین » وکان في معاملاته كلها 
عدلا »> لا يغبن » ولا یخدع » وکان‌ینتصف من نفسه في کل ما يتعلق به › 
كان ذلك قبل البعثة ٠‏ 


أهدت اليه أم المؤمنين خديجة قبل ‌البعثة زيد بن حارثة › فكان مولى له › 
ولا عرفه أهله › وجاؤوا اليه پریدون‌آن يفتدوه بثمنه › أعطاهم الرجل 
العدل » الحق في آخذه › ولم يمارهم في حقهم »› بل انه زاد في العدل 
الاحسان » فقال خذوه من غير ثمن اذاآراد الذهاب معكم » ولكن زيدا رفض 
أن يترك محمد بن عبد الل » وقبل أنيبقى في قربه مولى » ولم يقبل الذهاب 
مع أسرته » وهنا يتحرك العدل مرةآخرى في قلب محمد بن عبد الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم > فيتخته لهولدا » وقد كان ذلك سائًغا عند العرب» 
كما كان سائغا عند الرومان » ويلحق المتبنى بنسب من تبناه » فكان يقال له 


)١(‏ النساء 


زید بن محمد » وکان مقتضى منذاالالحاق قر شیا > وتزوج على آنه قرشي › 
حتی نزل من بعد البعثة تحريم التبني»وعدم الحاق الدعي بنسب من تبناه 
وكان آراد محمد بن عبد الل المادلعليه السلام أن يعموضه عن ترك 
سر ته بذلك التعويض الكريم ٠‏ 


و قد كان الخصماء يتحاكمون اليه عليه السلام قبل بعثته » فقشد روي 
آن الربيع بن خيثم كان يتحاكم الىرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الجاهلية قبل الاسلام » وذلك لا عرف به من الصدق والأمانة والاستقامة 
وکونه لا ينطق الا بالحق › ولا یتجه‌الی غبره › ولا یرضی بالباطل آبدا ۰ 


من عد له بد البغه 


› لقد كان عليه السلام يوزع الغنائم » فيعطي كل ذي حق حقه‎ - ١١ 
> لا يلتفت الى ما وراء ذلك » فلا غايةيطلبها الا تحشيق الممدل وارادته‎ 
> يعطي الرجل من الغخنيمة بمقدار جهاده» وقد يعطي من يريد تأليف قلبه‎ 
وقد آسلم على حرف » فهو يعطي لما معه من المال لمن يريد آن يتألفه » كما كان‎ 
يعطي بعض القرشيين الذين أسلمواعند الفتح تأليفا لقلوبهم وليستمروا‎ 
على دینهم الذين دخلوه طوعا من غراكراه » ولكن لكثرة معاندتهم من قبل‎ 
٠ تألقهم النبي ببعض من الصدقات‎ 


ولقد حدث آن قال بعض الذين في قلوبهم ضعف ايمان للرسول عليه 
السلام : اعدل > فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويلك فمن ذا الذي يعدل 
عليك بعدي » ولنذكر الخبر » كما في كتب الحديث › فقد روى قتادة آن رجلا 
من آهل البادية حديث عهد بالاسلام آتى النبي صلى الل تعالى عليه وسلم › 
وهو يقسم الغنائم › فقال : « يا محمد واله لئن أمرك الله آن تعدل ما عدلت > 
فقال النبي عليه السلام ويلك › فمنذا الذي يعدل عليك بعدي » ثم قال 
نبي الله احذروا هذا وآشباهه › فان في آمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن 
لا یتجاوز حناجر هم » فان خرجوافاقتلوهم › ثم اذا خرجوا فاقتلوهم » 
دی کو کا ا اایی ب او داري 


Em ۳۰٢ mm 


وان هذا الكلام يدل على عدالة النبي عليه الصلاة والسلام المطلقة» فقد سمع 
القول من المعترض من غير أن يمنعه من الاعتراض» ولكن بين له آنه العادلء 
وآنه سیکون ارهاق من بعده » فمن عدل‌کعدله نجا » ومن لم یعمدل فقد انحرف 
الى الهاوية ٠‏ 


و یدل تا نیا على آن آمثال هذا ممن يرون العدل غار عل ويحكمون 
وآن سلامة الحكم في ردعهم ولو بالقتلوتكراره › وذلك عقابهم اذا خرجوا 
على الحاكم العدل والا لا يقتلوا » كماقال علي « من طلب الحق فأخطأه ليس 
كمن طلب الباطل فأصابه » ٠‏ 1 


ٿم ان النبي عليه السلام أردف في هذه الواقعة ما يؤكد عدىله المطلق 
القائم على آمانته »> فقال : « والذي نفسي بيده ما أعطیيکم شيا › ولا 
آمنعكم › انما آنا خازن » ۰ 

وان النبي العمادل كان ينفذ الحق في نفسه » ان ظن آنه اعتدی » کان 
يقسم الغنائم مرة » وبعض آعراب المسلمين یلاحیه »› فرده بعود في يده › 
فشكا الألم › فأعطاه الرسول الأمين العادل » ليقتص منه » فعقا الرجل › 
واستحيا › آن يفعل ٠‏ 


ولقد كان يخشى لفرط احساسه بالعدالة » وآلا يلقى اش خالصا من 
حقوق العباد › فقام » وهو مريض مرض الوت › وقد بلغ به الاعياء آشىده 
وقال : « آيها الناس من كنت جلدت له ظهرا › فهذا ظهري فلیستقد منه › 
ومن کنت شتمت له عرضا » فهذاعرضي فلیستقد منه » ومن آخذت منه 
مالا فهذا مالي › فليأخذ منه »> ولا يخش‌الشحناء فانها ليست من شأني › آلا وان 
أحبكم الي من آخذ مني حقا › ان کان له > آو حللني اقا او 
ال ١‏ 

ولقد كان محمد عليه السلام ينهى عن الظلم بكل ضروبه » وآكل آموال 
الناس » وينهى عن معاونة الظالمين بكل أسباب المعاونة وأنه يشدد في 
ذلك » فهو يقول :« ات تقوا دعوة المظلوم»فانه ليس بينها وبين اله حجاب » وقال 
عليه السلام من مشى مع ظالم فقدسمى الى النارء آو كما قال عليه السلامء 


- ۳°۷ 


ونهى المحكومين عن أن يسكتوا عن ظلم الحاكمين › لانه معاونة فقال عليه 
السلام:«لا يأخذ الله تعالى العامة بظلم الخاصة الا اذا رأوا ولم ينكروا»وأوجب 
حمل الظالم على العدل » وحث على ذلكفي قوة » فقال عليه الصلاة والسلام : 
« وال لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن ‌المنكر › ولتأخذن على يدي الظالم › 
ولتاطرته على الحق آطرا » آو لیضرین‌الله قلوب بعضکم ببعض» ثم تدعون فلا 
پستجاب لکم » ۰ 

وان هذه الأحاديث تدل على أمرين عظيمين  :‏ أولهما ‏ شدة تمسسك 
النبي عليه السلام بالعدل: و الك الىة والتشدة فة y6‏ الاستمساك به : 
لأنه كمال في ذاته » ويدل على استقامةالنفس › حاكما كان أو محكوما » فهو 
الكمال المطلق ان كان وثانيهما _ آنهيدعو الى العدل الجماعي » لأنه هو الذي 
يستقيم به آمر الجماعة »> فلا يظلمالرجل أهله » ولا يظلم الزوج زوجه › 
ولا القريب قريبه » ولا الرئيس مرؤوسه » ولا الحاكم محكومه » ولا المولى 
مولاه » وانه عليه السلام يقول في حديث قدسي عن ربه : « يا عبادي اني 
كتبت العدل على نفسي فلا تظالموا » ٠‏ 
اساوة ا 

۲ _ ولقد كان عليه الصلاةوالسلام يتولى القصل في خصومات المسلمين في 
خاصها وعامها » ويأتي في فصله بحکم اش تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » فكانت أقضيته تقصد القضاء بحكم الله تعالى » وتنفيذ 
یا ای اله تال ته هن امن :وا نهی عنه » وکانت آحکكامه عادلة » لا يحابي 
قویا › ولا يهضم حق ضعيف ۰ 

ولا سرقت فاطمة المخزومية › وآهمقريشا أن يقطع محمد يدها »> ذهب 
اليه حبه أسامة بن زيد فتشفع له في آلايقيم الحد عليها بقطع يدها » فنهره 
عليه الصلاة والسلام قائلا له مستنكرا :أتشفع في حد من حدود الل » ثم وقف 
خطننا تقول : 


0 (o 


وا بال اناس يشفعون في حد من حدود الله » انما آهلك الذين من قبلكم 
أنهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه »واذا سرق الضعيف قطعوه › وآيم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لة لقطعت يدها » ٠‏ 


°۸ = 


فكان العدل الذي لا يماري ولا يحابي في حكم من أحكام 0 


وكان عليه السلام ينظ في الأمر عند الاختصام الى لب القضية › فيتعرف 
المعتدي » فيحكم عليه › ولا ينظر فقط الى المظهر « ويروى في الصحيحين 
« البخاري ومسلم » أن رجلا عض يدرجل آخر › فنزع المعضوض يده من فم 
الآخم + فركمت ابه > فاقوا إل التي سل اة حال عة وسل : 
ويظهر أن الذي رفع الأمر من عض آخاه » فقال النبي عليه السسلام « 
منحيا باللائمة على العاض مهدرا ديةأسنانه : « يعض أحدكم أخاه كما يءعض 
الفحل لا دية لك » ٠‏ 


وهو بهذا ينظر نظر الأريب الى موضوع القضية » ليتمرف موضوع 
الأعدام ٠‏ ون لدي كان السهت > .ت فة امار ة آل هن فم من فة الظل : 
وتعين عليه ألا يدفع الظلم الا بأذىينزل بالآخر › فهو بريء مما يترتب 
عل فعله › والمتسبب هو الذي ڀبوء بالاثم ولو کان هو الذي نزل به الأذی ۰ 


وكان عليه الصلاة والسلام يلاحظفي قضائه ثلاثة أمور : 


أولها _ العدل بين الناس والمساواة بينهم في تنفيذ أحكام الله تعالى لا فرق 
بين أمر وسوقة › ولا بين شريف وضعيف › بل الجميع آمام القانون سواء 
وفي المأثور « الناس سواسية كأسنان المشط » ٠‏ 


انها ت ات بلاحط الأ ,الاجتا عي لكيه .فو يفاط الاب غل من 
يكثر فساده » حماية للجماعة المسلمةمن شره ˆ 


ثالثها ‏ آنه لفرط ايمانه بالمدليخشى أن يقع منه ظلم لأحد » بسبب 
من يدلون بالحجة في فصاحة منهم وعجزغيرهم › فقد قال عليه الملاة والسلامء 
وهو العدل الأمين « انكم تختصمون الي › و لعل بعضكم ألحن بحجته من 
الآاخر » فمن قضيت له بحق آخيه »فانما اقتطع له قطعة من النار » ٠‏ 

وفي الحق ان النبي عليه الصلاةوالسلام كان عدلا في ذاتنفسه»و عدلا في كل 
ما يقوم به » وعدلا في آحکامه »ويغلب المساواة في کل شيء حتى في ET‏ 
يهدي اليه باعتباره كبر المؤمنين » ويقول في ذلك ابن القيم في زاد المعاد 


- ۳۹ 


في هدي خير العباد» وقد جاء في صحيح البخاري آن النبي عله الملاة والسلام 
آهد یت اليه أقبية من دیبا ج مزررة بالذ هب ٤‏ فقسمها في ناس من آصحا بهء 
وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل > فجاء ومعه المىسور أبنه » فاستقبله › 
وقال يا آبا المسور خبأت لك هذا ٠‏ 


وهكذا ترى الندل يم ولا يخن :وانه كنا فت من اريك قبل الة 
وبعدها لم يظلم › ولم يضيع حقا لأحد» بل كان الحريص على حق غبره 


و کان يعوض من يهدي من آصحابه ان تمکن من التعويض »٬»‏ ويهادي من 
يهادیهء لان الهدية محبة»و هو عليه الصلاةوالسلام يبادل المحبة بالمحبة ڦهو عادل 
حتى فيما تبعثه العاطفة » ويدعو اليه الود ٠‏ 


الشلالكامل فالشجاعة 


۴ کک مش الفا اا ها مح وا ا 
ولكنها خاضمة لحكم العقل » وللحكمة »وللمعرفة » وهي السبيل الى دفع الأذى 
والنفع للجماعة » وليست مرادفة للتهو ر > وان کان منبعٹهما واحدا > وهي 
القوة الغضبية الدافعة عن النفس في موقف التعرض للأذى › بيد أن التهور 
اندفاع غير محکوم بالعقل والحكمة > ولا خاضع للمعرفة » أما الشجاعة فانها 
لا تصدر الا عن تفكير سليم »› ودواعي الحكمة المستقيمة ٠‏ 


وليست الشجاعة منافية للحذر »بل انه مسيطر عليها › فهو يدفعها > 
وهو يحكمها » وقد يكون الخوف معالشجاعة » لأن الشجاع يتردد قبل أن 
يقدم فيوازن بين العمل ونتائجحه > والاقدام وغاياته » وهل يتعين الضرب 
بالسيف » وان ذلك كله قد يصحبه »فليس الشجاع هو الذي لا يخاف قط › 
انما الشجاع من يتغلب على بواعث »ويتقدم في تدبر محكم ›» وصبر وقوة 
احتمال » ولا تتصور الشحاعة الا مع التد بير والصبر والاحكام و تعرف 
الغايات والمقاصد ° 


والشجاعة قد تكون معنوية > وليس لها مظهن حسي » وقد قكون حسي نة 
بدافع معنوي › ورغبة في رفع حق »وخفض باطلوالنبي عليه الصلاةوالسلام 
قبل البعثة كان المثل الكامل للشجاعة المعنوية »التي لاتهاب المخالفة في الحق › 
فقريش كلها كانت تسجد للصنم ›» ومحمد عليه‌الصلاةوالسلام لم يسجد لصنم 
قط » وكان يجابه بذلك قريشا › ولايبالي › وکانوا يحلقون باللات والعزى 
اة الال أل اي الأتان الى س عا ٠وا‏ أثرل اة ال با من 
سلطان » وکان هو يرد من يطلب منه‌الحلف بها › فيقول انه يکرهها ›» وما 
يكون ذلك الا من شجاع قوي الايمان بما يعتقد ويؤمن › فيختلف مع بائع 
في الثمن » فيطلب منه الحلف باللات‌والعزى › فيبرد محمد بن عبد اله عليه 


۳۱۱ 


المىلاة والسلام ردا قوياءبآنه يكره هذه الأسماء » فيقبل الأرجل قوله من غير 
يمين لروعة اأيمانه وشجاعته في هتاالايمان ٠‏ 


وانه في رحلته الى الشام وهو في الخامسة والعشرين كان شجاعا في نفسه 
وفكره وقلبه عندما منع رجال القافلة التي أعطته زمامها من آن يسابقوا رجال 
قافلة آخرى » واجه من معه بذلك المنع غير هياب ولا وجل »› ثم خالف طريق 
الاخری » وسار في طریق آخری لیم بقبر آمه بالأبواء »> ویستعبر عليه 
العمبرات » اذ كان لأول مرة زاره > وکان في وعي عند موتها ¢ اذ کان في 
السادسة من عمره › ومع ذلك وصل قبل القافلة » وكان قد اختار الطريق 
الذي ظنه من معه وعرا » وظنه هومسلوكا »› وكان مستقيما « لأنه وصل 
قبل القافلة المسرعة من غر مسابقة ٠‏ 


وان هذا الخبر في ذاته يدل عل قدرة تدبير للأمور ›» وتعرف لأقرب 
الوصول الى الهمدف » ويدل على رفق بمن معه » والابتعاد عن المسابقات غير 
المثمرة الا التعب » وعلى كمال الرفق بمن في صحبته »› كما يدل على شجاعة 
نادرة » وقوة احتمال كاماة ٠‏ ) 

ولقد کان شجاعا في آقصى درجات الشجاعة عند ما قبل آن يكون الحكم 
بين قبائل المرب في وضع الحجر الأسود › فقد تقدم وهو يعلم آن الحاكم 
لا يرضي کل من يحکمونه » ولکنه بتوفیق الله تعالی آرضاهم جمیعا ٠‏ 
وهكذا كان محمد عليه المصلاة والسلام شجاعا قبل البعثة يقول الحق »ولا يخشى 


لومة لائم » يجاهں به غير مستهين بمن يقاومه » بل راض بآن ينطق بالحق › 


شجاعته صلا لله علد وسلم بخدالبششة 

٤‏ - بعد آن بعثه الله تعالى بدت شجاعته كاملة » والبعشة من أول 
آدوار ها » وفي آئنائها » وفي نھایتھا تحتا ج الى شجاعة » وعندما التقى عليه 
السلام بورقة بن نوفل ابن عم خديجة» قال له : « ما آتی آخك يمل ما انت 
به الى عودي ( و لقاء آعداء الفكرة يحتاح ای شحاعة وثبات خاش + وقوه 
احتمال » وال أعلم حيث يجعل رسالته» فما يختار رسولا خوارا » ولا رسولا 


۳۱۲ 


ضجرا » ولا رسولا يعتريه اليآس في آول فة .ا ممن ,ا بوا 
مستعدا للصدمات » واحدة بعد أخرى»وأحيانا تجيء متكاثفة غير متقرقة »بل 
ا فر ر .كاو ع ا اع اين وو اا 
الصادقة في هدآة المؤمن والقلب ٠‏ 


لقد کان آبو جهل يرعد ويبرق › ويعمل في ایذاء مستمں › عسی آن یجبن 
ميحمد وآصحابه عن دعوة الحق المستمرة غير الوانية » بل كلما اشتدت وسائل 
الايذاء وتعددت وتجمعت » ازداد عليه السلام عملا » ما هاب وما مل » بل 
کان یصدع بالحق في أاطمئنان و شحاعة ٠‏ 


ف 5 ذو البطش الشدید فما هابه ولا خافه »› وان رفق 
يكون فظا غليظ ن »> فتقض الناس من حوله ٠‏ 


وعندما أقبل على المسلمين عم بن الخطاب وكان جبارا مرهوبا في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم > وهو لا يزالعلى الشرك فزع المسلمون الا رجلين 
آحدهما ‏ حمل سیقفه لیقتله به ان‌آراد شرا وهو آسد اله تعالی وسید 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ومحمد بن عبد اش رسول اث صلى الله تعالى 
وی فا ر ٠ل‏ دجا وا فاب بل الان 2 فال ااره : 
فدخل والنبي الأمين ثابت مطمئن هادىء » هدوء المؤمن الشجاع » فلبب عمر» 
ك اكان ق اهال الا قا 


ومحمد بن عبد الل کان شجاعایستم فې دعوته » وهو یعلم آن اللا 


٠ لائتمارهم والأذى ينزل به »> وبضعقاع.‎ a a Ek 


صحابته ˆ 


و کان الشجاع الشت »> وهو مهاج › وقد اوی ای غار ثور > والقوم قد قد 
آحاطوا به حاملین سیوفهم › > بل كان ‌الشجاع الثبت » وهو و لص احبه 
الخا ئف على النبي لا عساه يصسسبه :«لا تحزن ان الله معنا » 


وعندما لاقى اليهود في يثرب »› وهو يعلم ا الهدذ وايذاء هم › 
ومکر هم الخبيث الذي ٠‏ يووب فيه عن الغدر > وقد هموا په » وآرادوا 


۳۱۳ 


قتله غيلة برمي حجر عليه من عل »وبدس السم في طعامه › وما جپن › 
ولا سكت عن الدعوة » بل استمس يدعوهم الى الحق › 
ص 

ے2 ھ2 ےو ہ9 ور واوو ل 

وان الشجاعة المعنوية بين المنافقين كانت سياسته » فهو يصدع بالحق 
أن يقتل عبد الله بن آبي › فيمنعه في قوة غير آبه لاعتراضه ومكانة عمر في 
آهل الايمان › ويقول له مرشدا › لاآقتلهم حتی لا يتحدث المرب أن محمدا 
يقتل أصحابه ٠‏ وكان آبعد نظرا منعم › لأنه بعد ذلك برم آهل کل منافق 
به واستآذنوا النبي في قتل من فيه من آهل النفاق » حتى طلب ابن عبد الله بن 
آبي من النبي عليه السلام أن يأذن له بقتله » فلم يأذن › وقال : « وآين عمس» 
المشركين مسلما بغير رضا وليه ردوه »ومن خرج من عند محمد مرتدا الى مكة 
لا يردوه »> وغضب عمر وكثرة من المؤمنين » وقال قائلهم »› لاذا نقبل الدنية 
فی دینناء واشتد غضبهم عندما جاء آحدالمسلمین من قریش مکبلابالحدید فردہ٠‏ 
كان شجاعا وهو يعلم آنهم على خطاالمخلصين » وردهم »› ثم تبين بعد ذلك 
بهذإ الشرط » والغاءه لأنه لم يرتد أحد من المسلمين » ومن خرجوا مسلمين 
من قريش » ولم يقبلهم» ترصدوا المشر كين في متاجرهم › فأذاقوهم الويل 
والثبور »› وقتلوا منهم » واستولوا على غنائم كثرة من آموالهم على ما سنبين 
شجاعته صان الله عله وتلم و مدان القت ال 

۵ - كتب القتال على محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه»وهو کرہ لھم: 
لأن الدعوة الاسلامية لا بد أن تأخنطريقها » وآن ترد الاعتداء حتى يكون 


(۱) آل عمران 


۳٤4 = 


الدين لل » وتستقيم القلوب » ولا تكون الفتنة › والاكراه على ترك الهدايةء 
والوقوع في الخواية » بعد آن من اله تعالى عليهم بالحق › والايمان » وما كان 
أهل الايمان ليستخذوا ويستكينوا و يهنوا عن نصرته » ولذلك آذن لهم في 
القتال › كما قال تعالى : 
م ت ن رف او و و س رص 
أذن لذن يلون بانہم ظاہوا ون اله لی رهم فی د لين انرجا 


ors > ااا سح مح‎ e 


من دیل رهم بغیر حق إلا أن بقولوا ربنا آله وولا دقع آل ااناس بعطہم ريمض دمت 


ا 
ر م م لو ےت رل وو ممصم ۶ ري م ص رص Ey‏ رم ررس بر ار 


ضويع وع ماوت ومس رید بذ ڪر فبا آم م آله کشیرا ولیشصرن آله من یشصره 


إ آله قوی عبر ج 4 ٠‏ 


كان لابد من القتال جهادا في سبيل ال » ولنصرة الحق › وكان لابد أن 
یکون محمد عليه السلام الموجه له في کل میادینه › وال موجه له في کل نواحیه 
وصروبه › وما کان محمد عليه السلام القائد الذي پحارب بغار ه ¢ فيو جه الى 
الميدان > ولا يتوجه هو اليه » بل كان يتجه هو اليه ليكون القدوة الحسنة في 
کل آم يدعو اليه › لا يضن بنفسه »ولا بان با لر احة > ويترك غره 
يعمل » بل يكون في أول العاملين المتقين ٠‏ 

وکان على رآس المجاهدين › جاء فيٰ کتاب الشغاء للقاضی عياض ما دصه : 

« قد حضر عليه السلام المواقف الصعبة » وف الكماة الأبطال عنه غير 
مرة » وهو ثابت لا يبرح › ومقيل لایدبں »› ولا يتزحزح › وما من شجاع الا 
وقد أحصيت له فرة » وحفظت عنه جولة سو أه عليه الصلاة والسلام « )۲( 2 

a 


سے سے ا 


« ولف سيا لاف اتلك e‏ أن ا 


مم ا ےھ 


(۱) المج )١( ٤١/۳۹‏ الشفاء ج ١‏ ص ١١‏ (۳) من الآية ۸٤‏ سورة النساء 


۳۱۵ 


يقاتل المشركين اذا واجهوه ولو كانوحده » وذلك الأمر الخاص به الذى 
كلفه وقد فهمه أولئك المفسرون من قوله تعالى : « لا تكلف الا نفسك » ٠‏ 


ومهما تكن دلالة ذلك النص فان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم حمل 
عبء الجهاد ودخول الميدان بنفسه من غير ضن بها وكان أصبر أصحابه في 
الجهاد » فما فر قط من صفوف القتال »وما يختاره في موضع أمن › ولو تولى 
عنه کل من حوله ۰ 


ولقد روي عن فارس الاسلام علي بن بي طالب کرم الله وجهه آنه قال : 
« اتا كنا أذا حمي البأس » واحمرت‌الحدق اتقينا برسول اله صل ال 
MS E N NE SS BE‏ 
ونحن نلوة بالتبي سلى الله تعالى عليهوسلم » وهو أقرينا الى المدو » وكان 
من آشد التاس بأسا » ٠‏ 


فکان عليه الملاة والسلام هو العلم الذي يهشدی به في الميدان آشجسع 
المجاهدين وأصبرهم صلى الل تعالى عليهوسلم ٠‏ ) 


ويقول عبد الله بن عمر الذي شاهدالحرب »› ما رآيت أشجع ولا أنجد ولا 
جود ول آرضى من رسول اله صل الله عليه وسلم » فهو الشجاع الرضي 
الكريم الصبور »› الذي يقف في الهيجاء »> ويحمل سيفه › ليجيب كل هيعة ٠‏ 


وانه عليه الصلاة والسلام كان قوي الاحتمال مع شجاعة»ورباطة جآشه» لقد 
جرح في يوم آحد » واشتدت جراحه »وآنزفت دمه ومع ذلك داوم على الحرب» 
ولم يهن ولم يستکن ٠‏ 

ولقد آريد قتله عليه الملاة والسلام في هيجاء أحد » واضطرابهاءفجاء آبي 
ابن خلف يريد قتله » وقد أعد لذلك عدىته منذ بدر الكبرى » اذ كان في 
الأسسرى » فلما كان يوم أحد > ولم يكن للمسلمين جاء وقد ادرع بالحديد › 
لا یری منه الا عینه › حتی لا يصیبه‌سیف آو رمح › وهو يقول آین محمد › 
لا تجوت ان نجا محمد › فاعترضه4رجال من المسلمين »› فقال محمد اليح 


۳۱٦۷ =‏ ت 


الذي أنزف من دمه ما أنزرف » خلواطريقه وتناول الحربة من الحارث بن 
المسمة» وحملهاء وانتفض بها انتفاضة تطايروا تطاير الشعراء عن ظهر البعر 
اذا انتفض » فطعنه عليه السلام في عنقه طعنة تدآدأ منها عن فرسه مرارا› 
وقيل بل كسر ضلعا من أضلاعه »فرجع الى قريش يقول : قتلني محمد »› 
وهم يقولون لا باس عليك ٠‏ فقال لوكان يجمع الناس لقتلهم › آليس قد 
قال آنا آقتلك » وال لو بصق عل لقتلني > فمات في سرف في قفولهم 
الى مكة )١(‏ : وأنه في حرب هوازن تبت وحده » وذلك کاف لبیان مدیى 


شجاعته وز صر ه٥‏ 2 


۱۲ هذه شجاعته عليه الصلاة والسلام في الجهاد بالسيف › وقد ذكرنا 
شجاعته المعنوية في السلم»ءوكيف كان لايخشي في الحق لومة لائمءولا يلاحظفي 
أفعاله البيئة وتقاليدها » ولو كانت مستنكرة » ولو كان منشاً هذه التقاليد 
آنھم لا یعقلون شیئًا › ولا یهتدون › بل ما یکون معروفا یعرفه » وما کون 
نکرا ينكره ›» وهو في ذلك قبل البعثةوبعدها على حال واحدة » ولا ھاب 
اع ل اتاد ال وک رر ایال ا کان ال ما 
للهداية › فهو الهادي المرشد الداعي الى الحق في کل آحواله ۰ 


وهو يستجيب لداعي النجدة » حيث تكون الاستجابة واجبة» والنجدة لازمةء 
وحيث يكون ملهوف يغاث » لقد فزع آهل المدينة »› وتصايحوا لمخوف ألم › 
فاتطلق تاس قبل الصوت ٠‏ يتعرفون مكان الاستغاثة » وكل يعتقد آنه الذي 
سبق ›» ولكنهم وجدوا رسول الله صل الله عليه وسلم قد سبقهم الى الصوت › 
ولقوه قافلا وقد سبقهم » وقد سارعالى الصوت على فرس لأبي طلحة ركبه 
النبي الشجاع القوي الأمين > والقرس‌عار › لا سرج عليه ›» وقد سبق عليه 
السلام والسيف في عنقه » وقال لهم »وهو راجع : « لن تراعوا» ٠‏ 


و هکذا کانت شحاعة سول أ لله صلی الله عله و سلم كاملة فيي کل صر وب 
الا 


( 0 الا ى 


۳۷ 


يحجم » وفي النجدة هو السباق الى مواطن الاغاثة فهو في كل آحواله 
الشجاع » ولكن في غير خيلاء » ولامفاخرة »› ولا استعلاء » بل هو في 
فة الذاعي ال الق :وال مرا ست : 


وقد روي فن اشن نن :مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
آنه قال : « فضلت الناس بشدة البطش » والمراد البطش با لظا لم > وآخذه 
بالقوة بعد ألا تجدي الموعظة » ويخرج من طور الجاحد المجرد الى طور المعتدي 
الائيم الذي يحاول آن يفتن الناس‌في دینهم والفتنة أشد من القتل ٠‏ 


- ۳۸4 


۷ ك أن سات الرجال الغلقةر العقلنة تى نها إو وميم الها 
صفاتهم الجسمية » فأولئك الشواذ في تكوينهم النفسي أو العقلي يبوء 
شذوذهم في أجسامهم بضمور واضحمثلا في عضلات الأوجوه » آو اعوجاج. 
في بعض آجزاء جسومهم » أو اضطراب في عيونهم › أو انحراف في بعض 
املامح » وان ذلك يتضح كاملا » لأهل‌العلم والاعصاب » والنفوس والمتتبمين 


من الشوانذ 
اعتدال ¢ و ا یدل الجملة على أستقامة e‏ 


N‏ الظاهر e u‏ کله ا ا 
لا شذوذ فيه » ویکون معه » انسجام نفسي کامل وعقل کامل وخلق کامل٠‏ 

ولقد وصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النبيين في حديث المعراج 
بما يدل على كمالهم الجسمي » وهوكمال فيه جمال › لا يكون ما يسوغ 
النفرة منهم آبدا * فقد روی سعيد بن المسبب ٠‏ آن رسول الله صلى الله تعالى 
2 عليه وسلم ؤصف لأصحايه ابراهی م وموسی ۰ وعیسی ۰ فقال:« آما ابراهیم 
فلم آر رجلا قط آشبه بصاحبكم ٠‏ ولاصاحبكکم آشبه په منه » وآما موسی 
فرجل آدم طویل ضرب جعد آقنى كأنه من رجال شنودة )١(‏ »› وآما عیسی بن 
مريم فرجل أحم بين القصير والطويل سبط الشعر ٠‏ كثير خيلان الوجه ٠‏ 
کأنه خرج من دیماس ۰ تخال رأسه نقطة ماء ۰ ولیس به ماء آشبه رجالکم 
به عروة بن مسعود» * ٠‏ 

وان هذه الأوصاف لأولئك الانبياءالثلاثة * وهم من آولٰي المزم من 
الرسل » تدل على كمال التناسق الجسمي فيهم مع اختلاف في الأوصاف المجز ئية٠‏ 


)۱( اضرب الحفيف اللحم <« والمعكد انكر القت 6 والأقنى المرتضع قصبة الأنف وشنودة قبيلة 
من الأزد والآدم ڏو الحمرة المشرب يسمرة °٠“‏ 


- ۳۸۹ 


واتفاقهم في أصل التنسيق › وقد روى‌الدارقطني فن بخان انين بن الك 
خادم ر سول الله صلی الله تعالی عليه وسلم آن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
« ما بعث الله تعالى نبيا الا حسن الوجهحسن الصوت » وكان نبيكم أحسنهم 
ا وام مرا مل 8 فال وسا :> 


لم يكن بدعا من الأنبياء أن يكون كل ما عليه محمد من الخلق والتكوين 
مسترعيا للأنظار › هو جميیل في جسمه»ء کما هو جمیل في خلقه » وانه عندما 
تحدی قريشا بالقرآن الكريم › وعاب آلهتهم › وبين بطلان عبادتها ورآوا آبا 
طالب عمه فکلموه » وهو يحمیه دو نهم آتوا بفتی نهد هو أجمل قريش في 
ز عمهم > ليكون ولدا لأآبي طالب »ويسلم لهم محمد بن عبد ال ( عليه 
الصلاة ة والسلام ) ليقتلوه فرفض تلك المساومة على أبن آخيه » وقال في تهكم 
لاذع « تعطو ني ولدكم آغذوه لكم »وأعطیكم ولدی تقتلونه » وهذا الخير 
یدل على ا ا ا ا ا ا ا 
فاحسىن خلقه ۰ 


ولا شك أن ذلك التناسق الجسمي له أثره في الدعوة » والاستجابة لها اذا 
کان مصحوبا باشراق روحي » وانه ممایروی في ذلك آنه بعد آن تجاوبت 
الدعوة المحمدية في الاصداء »> وعرفتفي أرجاء الجزيرة المربية > وشاع 
خب المكذ بين وهم الكثرة » كالشأن في كل دعوة جديدة تجيء على لسان رجل 
يأتيهم بحد ید لم يألْقّوه > في هنهالاثناء قا بل أعر ا بي محمد بن عید الله 
عليهالصلاة والسلام فراعه منظره»واشراق وجههءو تلألۇ النور في جبینه »فسأله 
من أنت ؟ فقال محمد بن عبد الل »فقال الرجل في ايمان مدرك : آأنت 
الذى تقول عة :قن آنه كداب ا إفقال الرسول الكر ٠.‏ ن فقال الرجل 
ليس هذا بوجه كذاب » ما الذى تدعواليه ؟ فذكر النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم حقيقة الاسلام » فأعلن الأعرابي ايمانه ٠‏ 

زلف أك ار اعون ان اليل اه تال عل ولل ج وجا من 
ن هة ا و راا د و ار ن خو الو انات 
وصفين جامعين : أحدهما وصف هند بن خديجة رضي ال تعالى عنه »> وكان 
n E Sac LLU E E a age,‏ 
ولنختر هذين الخبرين فقيهما الغناء ٠‏ 


E 


حلي رَو الله صله لی وسم 

۸ ۔ حدیث هند بن ابي هالة ربيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما »فقد قال الحسن أول سيدي شباب 
أفلر ال 

سالت خالى هند بن أبي هالة عنحلية رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وكان وصافا > و اتا آرجو أنيصف لي شيئًا منه أتعلق به » فقال : 
«٠‏ کان رسول الله صلی اله تعالی عليه وسلم فخما مفخما يتلاألا وجهه تلالو 
القم ليلة البدر أطول من الربوع(١)‏ وأقصر من الشذب )١(‏ › عظيم 
الهامة » رجل (۳) الشع » ان انفرقت عقيصته(٤)‏ فرق › والا لا يجاوز شعره 
شحمة آذته › ذا وفرة » آزهر )٥(‏ اللون» واسع الجبين › أزج الحواجب سوابغ 
في غیر قرن بینهما عرق یدره الغضب»آقنی )١(‏ العرنین › له نور یعلوه پحسبه 
من لم يتأمله أشم » كث اللحية » سهلالخدين ضليع (۷) الفم أشنب › مقلج 
الاسنان » دقيق المسربة » كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق 
باديا متماسكا » سواء البطن »والصدر»فسيح الصدر › بعيد ما بين المنكبين 
ضخم الكراويس أنور المتجرد» موصولما بين اللبة والسرة بشع يجسرى 
كالخط » عاري الثد يبن اظن قاشوئ ذلك اشخى الد راع والنكان 
وآعالى الصدر » طويل الزندين » رحب‌الراحة شثن الكفين (۸) والقدمين › 
سائل الاطراف سبط العضب خمصان )١(‏ الاخصمين » مسيح القدمين ›» ينبو 
عنهما الماء* اذا زال زال تقلعا(١٠٠)»‏ ويخطو تكفؤاءويمشى هونا ذريعالمشيةءاذا 
ی فب ا اله اى جا ا الف و رة 


٠ آى آنه ربعة من الرجال آقرب الى الطويل منه الى القصير‎ )١( 

(© الشدذب البائن الول ا ا ا 

(٤)العقيصة‏ : شعر مقدمة الرآس )١(‏ الازهر النير )١(‏ الأقنى السائل الأنف )۷١(‏ الضليع 
الواسع والشنب روق الأسنان » والمسرية » خيط الشم بين الصدر والسرة » وسوام ممتاه سوى ٠‏ 

(۸) ششن الكفين والقدمين » آى إنهما ذواتالحم » فليسا معروقين ٠‏ والزندان عظما الذراعين 

سائل الأطراف » أن آن آطراقه عليه الصلاةوالسلام فخمة لا تعرج » بل انها مستقيمة ورحب 
الراحة أى واسع اليد ٠‏ 

(4 خسان اأخسن 4 الأخفن وط الس الى يرل آل الأرضن لا هه 
ا ا و و اى اا ماعن : 

)٠١(‏ التقلع » رفع الرجل بقوة » والتكفوء التزام طريقة الشىء › والقصد فيه › والهون 
والرفق ٠‏ 


Fu 


أل الأركن: اطول من تة ال الاي :ا رة اللاك رق اأضصانة: 
ويبداً من لقيه بالسلام ° ) 

وان هذا يدل على الجمال والكمال» جمال الرجولة » وكمال الانسان » فكل 
ما فيه يسترعي الانظار » ولا تنصرف‌عنه ولذلك من لقيه ممن هو خالي 
_ الذهن › لا يتجه اليه بحقد أو حسد »أو ضغن يلتفت اليه »> ويجد فيه مثلا 
٠‏ كاملا للرجل » ومكانة عالية في الخلقءوالاشعار بالمودة » فهو لا يتقدم مباهياء 
ولا پسبق معتزا » ولكن يسبر وراءهمتواضعا »› متطامنا > ويلقي السلام على 
كل من يلقاه اشعارا له بالمودة والمحبة»حتى لا تسبق الجهامة » والمنافرة . فهو 


٠‏ جميل التكوين والتنسيق في جسمه مرضي اللقاء »> بل محبوب اللقاء في 


خلقه » وما قام بینه و بين EN‏ في الجا هلية عداء » ولا کانت شحناء بینه 
وبين أحد منهم › ولا ملاحاة في عصبية أو ما يشبهها من المشادات الحاهلية › 
بل كان الأليف: الالرف.٠‏ الريب ال النفوس. خفتوصا النفرس الس ةة 
التي لا التواء فيها » ولا منافرة ٠‏ 

وذلك فوق ما خصه اله تعالى به من جاذبية شديدة تعلن الطيبة » وتكشف 
عن خبيئة نفسه الطاهرة المسالمة التي لا تنافر ولا تغاضب › ولا تصخب > 
ولنقرأ وصفا » لامرأة مسر عليها عابرافي هجرته من مكة الى المدينة » فقد 
قالت واصفة له وقد سئلت عنه أممعبد : 

لقد مر محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه آبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه » ومولاه عام بن‌فهيرة ودليلهم عبد اش بن أريقط 
الدذيلمي » فسألوها هل عندها لبن أولحم يشترونه منها » فلم يجدوا عندها 
شيئًا » وقالت : « لو كان عند نا شي ء ما أعوز كم القرى » وكانوا ممحلين › 
فنظر عليه السلام الى شاة في كس خيمتها » فقال ما هذه الشاة يا آم معيد. 
فقالت : نحلها )١(‏ المجهد » فقال عليه‌السلام أتأذنين لي أن أحلبها » فقالت ان 
كان بها حلب فاحلبها فدعا بالشاةفمسحها » وذكر اسم الله > فكان في 
حلبة منها ما كفاهم أجمعين » ثم حلبهاء وترك عندها اناءها ملآن ٠١‏ فلما جاء 
بعلها استنكر اللبن » وقال : من آين لك هذا يا آم معبد › ولا حلوبة في 
البيت والشاة عازب ! 


© اضما الل ائ اندي 
| - 


فقالت : لا وال » مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه کیت وکیت › فقال 
صفیه » فوا اني لأراه صاحب قریش‌الذی تطلبه !! 

فقالت : رأيت رجلا › ظاه الوضاءة TET BH ge )١(‏ 
لم تعبه ثلجة » ولم تزربه صلعة »قسيم وسيم › في عینيه دغج » وفي أشفاره 
ی 
لحيته كثافة اذا صمت فعليه الوقار »واذا تكلم سما » وعلاه البهاء › حلو 
المنطق » فصل لا نزر ولا هذر » كأن‌منطقه خرزات نظم يتحدرن آبهى 
الناس وأجملهم من بعيد » وأحلاهم وأحسنهم من قريب › ربعة لا تشنو 
عين من طول » ولا تقتحمه عين من قصر»غصن بين غصنين (۲) › فهو أنضر 
لثلاثة منظرا » وأحسنهم قدا › لهرفقاء يحفون به » وان قال استمعوا 
لقوله » وان آمر تباروا الى آمره محقود» محشود › لا عابس ولا مقند (۳) ۰ 
جمال تک وينه صلی الله عليه ولم : 

٩‏ _- هذا وصف من رأوه » وهو يدل على ثلاثة آمور 

أولهما : جمال تكوينه الجثمانى ›» وكمال التنسيق بين أعضائه » حتى انه 
لو آراد مصور آن يضع صورة لرجل مكتمل الجسم » منسق الخلق › ما وجد 
خيرا من هذه الصورة التي يصورهامن رأوها » وكان لها روعة عند كل 
من رآوها » يستوی في ذلك من خالفهوعانده » ومن آطاعه وصدقه › فهي 
ات ا اها هه الاق ال ات دو الاق دا و 
الةو الكت ج ومح الاي فت دن اده ارا قان الاب راه 
اعناتا » كلما رآى عوامل التأييدلنقيض رأيه تزداد وضوحا واعلاما › 
وخصوصا اذا كان صدقا ثابتا بالمعاينة »وليست خبرا يقبل الانكار ٠‏ 


وان قريشا كانت تعلم فيه ذلك التكوين » ولدلك لا آرادت آن تعموض 
آبا طالب عن ابن آخیه قدمت له آنهدفتی في قریش »› ولکن آنی يکون من 


)۱( الوضاءة امال ‘ وآبلج الوجه معناأهمشرق » والئاحة کی البطن > والمعلة صفس 
ألو اس : والقسيم والوسيم من سلامة التكوين والدعج شدة سواد حبة العين » والوطف طول 
دن ان ٠‏ وال به وة ر سود ا 

(۲) الغصنان هما الاثنان اللذان يحيطان بهأبو بكر » والدليل ٠‏ 

)۳( محقود آی مخدوم »> ومحشود معناه آن من معه يحيطون به » ومعنی غر مفثد لایجايه غاره 
بالتخطئة أو المخالفة ٠‏ 


- ۳۲۳ 


الأمر الثانى ‏ أن قلبه الطاه كانيشع على وجهه بالنور » فهو اذ يمشي 
يحف به النور الذي أضفاه اله تعمالى عليه بتطهير قلبه» وتنوير نفسه بالخير» 
فكان كما قالت أم معبد وضاء المجبين متلألئًا بالنور ›» من غي استكبار ولا 
استعلام.. بل كان بن الناين, قط امن النفشس :وان اليهمء وهو فيهم کأحدهم»› 
ا ن ال القول الطب 
ألا 


الأمى الثالث ‏ شدة جاذبيته صلى الله تعالى عليه وسلم مع الهيبة التي 
تفرض قولها على الناس » ومع كمال المحبة واستشراف النفس المحبة اليه › 
أو النفس الخالية من ضغن آو حقد »أو اعنات في المخالفة » فان النفس التي 
تكون على هذه الشاكلة توجد فيهامقاومة التأثر النفسي الذي يتجه الى 
البراءة » واتها تكون مدنسة بالشرقد سكنها الشيطان وغلبت عليها 
وساوسه › فالقلب لا يصدق › ويكون ممن جحدوا بها » واستيقنتها أ نقسهم› 
ولقد كان المشركون يعرفون قوة تأثره بشخصه › فوق ما معه من حق وبينات 
دق ا باي وال كا اسن ال قال الوب ررم : 
لکیلا یژ فیهم بشخصه وقوله »و بینات‌اله تعالی التي أجراها على يديه » ونزل 
بها الوحي الالهي ٠‏ 

وم كرا موا > ل يي الاس من اااع اله > ولاف 
لأن الحق بين » والحجة قائمة » والداعي تنجذب اليه النفوس » وتصغي اليه 
أفئدة طلاب الحق الذي لا يمتارون فيهان وجه اليهم ودعوا اليه ٠‏ 
ماحبّب اليه من‌الد نا : 

٩۰‏ - وکان کل شيء في رسول اش صلی الله تعالی عليه وسلم يعلن 
قوته وجماله وکماله » فکان في شکله‌الشاب وقد تجاوز الستین من عمره .لم 
يكن فيه شيب ٠‏ بل كان أسود الشعر »حتى عد الذين خالطوه من صحب › 
وخدم شعرات شيبة فذكروا آنه لم يشب في لحيته ورأآسه الا عشرون شعرة 
وعد‌ها خادمه انس رضي الله عنه بآنهااحدى عشرة » حتی انه کان يوصف 
بالشاب » وقد تجاوز الستين في آصحالروايات عن سنه › واذا كان تغير في 
بعض شعره ظن خضابا فاته لم يكن خضابا » وانما كان من كثرة ما يضمخ 
به شعره من مسك »› فق د کان يحب‌الطيب » وقد روي عنه عليه الصلاة 


۳٤ ت‎ 


وت ال ن داك 0(0 االارو .ر الط 
وجعلت قرة عيني في الصلاة » ٠.‏ ) 

ونری أنه عليه السلام جعل الصلاةمن الد نيا > اذ وصقھا مما حبب اليه 
ن الها ن الاد ع اا اروا و أن فا دک اد 
تعالى » هي تصلع الدنيا » لأن الصلاة تبي الضمير وترهف الوجدان » فتنهى 
عن الفحشاء والمنكى » وبذدلك تصلحشئون الدنيا والآخرة معا ٠‏ 

واه صل اه ال عليه وسل گان جريا عل آلطيب يعيب به دائها: 
حتی انه كان ينبعث عرف الطيب في مجلسه »› ولقائه › وفي مظاهر حسه › 
وكان اذا مس رأس طفل استمر العرف الطيب في رأسه » وآنه ليعرف أن 
الرسول مر فلمس طقلا با ريح الطيب٠‏ 


ن الف الت و الس : ويل فالا 
وتنجذب اليها النقوس » وان الرائحةالكريهة تنفر › وتبعد ٠‏ 

وكان عليه السلام يعنى بالنظافةفي المظهر »› كما عني بتطهير المخي › 
كان يعنى بنظافة الحس » كما عني بنظافة النفس » ولنترك الكلمة للقاضى 
عياض يبين ذلك ٠١‏ فقد قال : 

« وأآما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرفه › ونزاهته عن الأقذار › وعورات 
الجسد » فقد خصه الله تعالى بخصائص لم توجد في غيره » ثم تممها بنظافة 
البشرة وخصال الفطرة وقال : « بني الدين على النظافة ٠٠‏ عن أنس (خادم 
رسول الله ) ما شممت عنبرا قط »› ولامسکا ولا شيئًا أطيب من ريح رسول 
له صلق اله تفال غلينة وسلم + عن ايى ين سمرة انه صل اه مال عليه 
وسلم مسح خده قال فوجدت ليده برداوريحا » كأنما أخرجها من جونة عطار 
قال غيره مسها بطيب » آو لم يمسها ٠٠‏ يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريعهاء 
ويضع يده على رأس الصبي › فيعمرف من بين الصبيان بريحها » ونام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس »فعرق › فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها 
عرقه » فسالها رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك › فقالت نجعله في 
طیبنا » وهو من أطيب الطیب »› وذکر ائبخاری في تاریخه الکہیں عن جایں : 


)١(‏ الصحيح عدم ذكر ثلاث فى الروايات‌الواردة 
ت 


لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمرفي طريق › فيتبعه أحد » الا عرف أنه 
سلکه من طبه > وذکر اسحق بن راهويه آن تلك کانت رائحته بلا طیب› 
صل اله تعالى عليه وسلم « وروی المزني عن جاپر : آردفنی رسول الله 
صلل الله تعمالى عليه وسلم خلفه »فالتقمت خاتم النبوة بفمي › فكان ينم 
علي مسکا » (۱) ۰ 

وهنا ننظر نظرة فيما روأه اسحق بن راهويه › أو ذكره من غر رواية › 
وهو أن رائحته عليه الصلاة والسلام‌التي كانت طيبة كانت من غير تطييب› 
وان ذلك بلا ريب جائز وممكن »فليست آأمرا مستحيلا في العقل ولا في الشرع» 
رسالته ۰ 

ولکن ثبت بالرواية الصحيحة آنه عليه المسلاة والنسلام کان يتضمحخ 
بالطيب » وليس ذلك مما يعيبه »> بل هو من المستحسن › وثبت آنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقول : آنه فيماحبب اليه من شئون الدنيا الطيب ٠‏ 

ومهما يکن فان محمدا عليه الصلاة والسلام کان حریصا على آن کون ريحه 
طیبا » لکیلا یکون منه ما ينض جلیسه» بل یجذبه ویحببه ۰ 


١‏ = هذه الصفات المسدية كلها صفات كمال وجمال » وقد يشار كه 
بعض الناس في بعضها » ولکن لا يشار كونه في كلها › فلدیه صلى ال تعمالى 
عليه وسلم صفة جسمية لا يشاركه‌فيها أحد ›» وهو جزء بارز بين كتفيه › 
وهو من نوع جسمه › وان کان بارزافیه » ویظهر من مجموع الروایات آنه 
کان صغر أ بحيث لا يظهر من وراءالثوب ناتتا نتوءا واضحا › فقيل أنه 
كبيضة الحمام > وقیل انه كالتفاحة »ولايد أن يكون كالتفاحة الصغيرة وقد 
قال سلمان الفارسي › آتيت النبي صل الله تعالی عليه وسلم فر آیت الخاتم بان 
كتفيه مثل بيضة الحمامة » وقد تكاثرت‌الروايات في ذلك » حتى بلغ الخبر في 
ذلك حد المشهور الملستفيض » وكأنهوصف جسدي معلم للرسالة » لا يماري 
فيه من رآه › وله تعالی آيات في خلقه ۰ 


)۱( الشمَاء ج ۱ ص ° £ 


۳۲۹ = 


۲ - المنهاج الذي يسلكه الكتاب في السيرة العطرة » سيرة الرسول ٠‏ 
صلی الله تعالی عليه وسلم آن يکتبواصفاته صل اله تعالى عليه وسلم في 
آخر سيرته الطاهرة › فلا يكتبوها قبل‌البعثة المباركة » ولكن يكتبونها بمد 
أن بلىغ الرسالة » ومضى الى لقائه الكريم ٠‏ 

ونحن قد اخترنا أن نكتب تلك الصفات قبل تكليفه آداء الرسالة › لأنا 
رأينا ‏ وترجو من الل التوفيق ‏ أن نكتبها قبل البعثة » ليعلم القسارىء 
من الذي كلفه الله أداء الرسالة > ومن‌الدي اختاره ليكون بشررا ونذيرا 
للناس كافة عربهم وعجمهم » وليملم‌الناس آنه لم يكن في مجموع صنفاته 
وكمالاته كسائر الناس » وان كان من‌الناس » وانه ليس ككل واحد من البشر 
مجموع أخلاقه وتکوینه » وان کان منهم »› فهو من الناس » ولكنه فى أعلى 
كمال الناس » واذا كان ليس من اللائكة » فهو أعلى من الملائكة » وآليق 
بالرسالة » وأجدر بها من الخلق أجمعين ٠‏ 


واأنه بعد معرفة هذه الصفات وتعر فها » وانفراده بها من بين جيله › بل 
من ت الأجيال كلها »لا يستطيع أخدان يقول : لاذا اختاره ربه دون عمرو 
بن هشام ( آبی جهل ) أو دون عم بن الخطاب وهو من الأبرار » أو دون 
المصىديق » وهو من الأطهار » أو دون‌علي » وهو من الأشداء الأبذال › 
لا يستطيع أحد أن يسال لم اختر دون هولاء أو غير هم > لأن هذه الصغفغات 
الخلقية والجسمية لم تكن لأحد من هؤلاء » ولا من غيرهم » ولم يكن ذلك 
الاشراق المتلأليء الو ضاء في واحدمنهم ولا من غيرهم › ولم يعرف لأحىد 
من الناس الا لأكمل الأخلاق محمد بن عبد اله صل الله تعالیى عليه وسلم ۰ 

واذا كانت تلك الصفات » وما آتاهال تعالى من فضل › وما اختصه من 
وة هي التى جفلته ماهسلا لأن ييل آمانة الرمالة دون غيه + انها 
تكون مقدمة للرسالة » ولا تكون نتيجة لها » والمقدمة بمقتضى المنطق والعقل 


- ۳۲۷ 


تسبق النتيجة » وتمهد لها » والتمهيدلا يكون بعد المقصد › بل انه يرشح 
له » وینره » ويهدي اليه ۰ 


وقد يقول قائل : انك في سبيل بيان صفاته الكريمة قد أتيت بآخبار عنها 
من بعد بعثه » واستشهدت له بعمدارساله رحمة للعالمين › وبذلك تقع 
فيما خالفته > وهو أنك ذكرت الصفات بعد البعثة»وموضعها قبلها على ماذكرت 
من منطق !! 


ونقول في الاجابة عن ذلك : « اننااستعنا بالأخبار التي وردت عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسليم بعد الرسالةءلأنها وضحت صفاته قبل الرسالة 
ولأنها ذكرها من شاهد وعاين من بعدالرسالة »> وهذه الصفات التي عاينها 
الذين آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامهعليه »صفات ذاتيةء لم تجىء بالرسالة › 
ولكنها كانت قائمة بذاته الطاهرة من قبلها » فما وصفه الجسدي حادثا بعد 
الرسالة » ولكنه كان من قبلها » واستمر بعدها » وما كان ما اتصف به من الأمانة 
والصدق › والعقة » والحلم › والعفو » بأخلاق عرضت له » ولکنها کانت ککل 
الملكات الذاتية لا تكون عارضة » ولكن تكون مستكنة تامة » وان أخبار النبي 
عليه السلام ما كانت لتقوم عليهاالبينات النرة الواضحة قبل الرسالة › 
وهو لم یکن له اصحاب يتبعون سرته» ويدونون خلیقته » ویهتمون بما کان 
عليه » وما كان من الممكن أن يتكشف للناس أمر هذه السجايا الا بعد أن 
يختلط بهم » ويتقدم للدعوة لربه »ويلتقي بالقبائل »> ويقرب المرافقين 
ويدنيهم ›» ويوجههم ویهد يهم ويص بر للمخالفين > ولا يلاحيهم » ويجادلهم 
بالتي هي آحسن › ويوطىء آکنافه لهم »وهو ليس فظا ولا غليظ القلب › 
فالأخبار التي استشهد‌نا بها لاثبات صفاته » وما کان عليه من خلق ذاتي› 
ما كانت الرسالة منشئة لها » ولكنهاكاشفة الغطاء عنها معرفة لها »›» وهي 
ذاتية قد هياته لأن يكون المبعوث رحمة للعالين ؛ 


ےد صرح ت و ory‏ وم 


) . 
2 مر وا ص < مرل ر وص 
وآلله بمحتص رحتهء من ساءٌ واللّه ذوآلفضل آلعظم (١) {D‏ 


)١(‏ البقرة 


البشارات بالنيّ صل الله عليه ولم 


۴ _ كان العالم يموج بفتن مادية »› فالحرب كانت قائمة على قدم 
وساق بين الفرس والرومان ›» ومن قبلعصر نبوة عيسى انسابت اليوش 
اليونانية بقيادة الاسكندر المقدوني وراء فارس » حتى وصلت الى الصين » 
وقد كان العصر من بعد. عيسى عصر الاضطهاد الديني > اضطهى النصارى 
ابتداء »> ومكث اضظهادهم زهاء ثلاثةترون لقوا فيها من الرومان واليهود 
أك ما يلاتى ذو اعتقاد في اعتقاده »وڌو أيمان في ایمانه »› حتیى ان ترون 
أحد أباطرة الرومان كان يطليهم بالقار » ويشعل النار فيهم » ويسير في 
موكبه تحيط به تلك المشاعل الانسانية لهؤلاء المؤمنين الصادقين في ايمانهم 
الذين لم يفروا ولم يبدلوا » وقبلواالعذاب الهون » وتوقعوه » ورفضوا أن 
يغروا في سبيل دنيا يصيبونها › أو دفع عذاب ليتقوه ٠‏ 


وكانت مصر من آأول اليلاد التي د خلت في النصرانية الأول › ولم یغرو ا 
ولم پيد لوا > ولذلك كانوا آشد البلادتعرضا لأذى الرومان الذي کان 
سلطا نهم مفروضا عليها وعلى الشام »وجاء اليهم العذاب الشديد في عهمد 
دقلدیاتوس امبراطور › وذبحت فيهم مذابح سجلها التاريخ : وآرخ بها 
التاريخ القطبي مسجلا تلك المذايع ءيذكر الرومان بم يود عليهم بالخزي 
والعار » ويذدكر المصريين الأولين بالافتخار » ويذكر المتأخرين من الأقباط 
بالاعتبار ` 


ولا دخل قسطنطين امبراطور رومافي النصرانية في الثلث الأول من 
القرن الرابع كان ذلك سبيلا لسيطرةالانحراف فيها » وانتقل الاضطهاد من 
النصارى الى اليهود › فأذيقوا من العذاب آكؤسا » وشربوا منه ثم جاء من 
بعد ذلك لون آخر من الاضطهاد » ذلك أن كنيسة روما خالفقت كنيسة مصر 
في بعض جز ئيات عقائد النصرانيةبعد أن انحرفت من الوحدانية الى 
التشليث انقلب الاضطهاد الى داخلالنصارى أنفسهمء فكان منهم الملكانيون 


۳۷۹ 


الذين تتمشل فيهم عقيدة روما »ءواليعقوبيون الذين تتمثل فيهم عقيدة 
المصريين ٠‏ 

وكان ذلك الاضطراب في العقيدةالنصرانية التي حرقت » ثم انتههاأؤه 
الى آم غير معقول في ذاته » من قبل ان المسيح ابن الل » وآنه نزل الى 
البتموات الملا حبك اه أيوم > وتجيدآل الأرض ليق خط أن لفان 
ربه وآكله من الشجرة » فكان غريبا أنيكون تكفرا لمعصيته الأولى بالأكل 
بمعصية آأشد وأوغل › وهو قتلهمولد ا في زعمهم » والعقل لا يعلم ولا 
يدرك أن معصية أشد في حق الله تكونتكفرا لمعصية أقلء بل لخطا جاء تضليلا 
من عدو آثيم ٠‏ 
ومن غرائب تلك العقيدة آنها تحاول المع بين الوحدانية والتشليث 
فيصعب التصوير » ولكن مع ذلك يصدقون على ريب من مفكريهم » وتسليم من 
عوامهم ۰ ٤‏ 
آتارالیشارات برسول الله صلل اللەعلىچەوسلم : 

V٤‏ والعرب كانوا في حيرة آشد » وان کانت حیاتهم لا تمکنهم من 
التأملات في العقائد » ولعلهم لو تأملواء ولم يغلب الاتباع وقولهم « انا وجدنا 
آباءنا عل آمة » وانا على آثارهممقتدون » لكانوا قادرين على الوصول 
الى الصواب أو على الأقل منهم من يصل» كما فعل الحتفاء » اتهم كانوا قبل 
البعث عددا محدودا ٠‏ 

لقد كانت حياتهم مضطربة بين توحيد جزئي › ووثنية جانبية › لقد 
كانوا يتبعون ابراهيم » ويعتقدون أن اله وحده هو خالق الكون ومنشئه 
ومدبره فاعترفوا بذ لك بوحدانية الخلق والتكون » ولكن مع ذلك ارگوا 
معه في العبادة أحجارا لا تنفع ولاتضر › يزعمون أن العبادة لها تجمل 
منها شفعاء يشفعون ٠‏ 

ثم كانت البشائ بأن نبیا سیبعٹ کان يتردد في البلاد العربية » كان 
يجري على آلسنة بعض العرب » كمايروى عن قس بن ساعدة الايادي آنه 
ذکر في احدی خطبه آن نبیا قد آدرکهم زمانه > وآن آوانه ٠‏ 

وان اليبلاد العربية » وخصوصا الحجاز كانت يتجاوب فيها ذكر احتمال 
رسول مبعوٹ » تذاکره کثرون ممن کانت لهم دراسات للدیاتات › مثل ما جاء 


۳۳۰ 


على لسان قس بن ساعدة الآنف الذكر »ولعله يوميء الى أن له صلة بالنصرانية 
وخصوصا آنه ثبت في القرآن » أن‌التبشير بالنبي محمد الأمي عليه السلام 
مذكور ؤ في التوراة « والانجيل > کماقال ايله تعالی : 


cm > ر م‎ r 


م r‏ رو 22 2 ے ص )۱( 
الین لبعو آارسول لی آلا ادى دونه مكتوبا عنده ف الور والإغويل ‏ 


وقال و : ) 
عص 
اتو 2 ° ا ا 2 


روص ار س رو کرب صر س رورو 


نونکا رفوا رو ا ذلك مثلهم فی 
یل" 


لسرن ومثلهم و فی آلا جيل 


وقال تعالى : 


و ر 


م وا 2رر ص م رو م ر 
وڈ اخد الم د یک الین ما۶ انیم ین کی وگو م جا رسو 


ص س رر ١‏ رم رواو 7 


ر رص ج2 واو مء واو مص 
مصدق لما a‏ کک قرم اعت ی نره الوا 
ار ل فاقہدوا وأنا مع من آلشلهدین دن 4 ٠‏ 

وقال تعالى : في بشارة عيسى عليهالسلام بمحمد النبي الأمان : 


س اک س کے سر وا ص رص ی 


TES:‏ عیسی ابن مریم بلب ا یل لی رسول آل مصدقا لما بین یدی 


وص ر رس س ۶ ر ر ٤ج‏ ص 


من آلتورة ومبشرا 2 ل انی من بعدی آنه مد فنا باهم بالْبينت الوأ هلدا 


ڪر مین ي 

وهكذا تنجد النصوص القرآنية الكثرة التي جاء فيها آن محمدا عليه . 
السلام ذكر في التوراة والانجيل › وقدأشرنا الى ذكره في كل الديانات القديمة 
قبل تحريفها » البراهمة والزرادشيةقبل التغيير والتبديل فيها ٠‏ 

)١(‏ الأعراف (۲) الفتح (۳) آل عمران (؛) السف 


- ۲۳۳١ 


ويهمنا آن نعرف ذكر التوراة لمحمد عليه السلام : 


۵ _ وقد وجدنا النصوص في التوراة حتی بعد تحريفها » وبعد أن 
تنسوا حظا مما ذکروا به تومي ء آو تشر باشارة واضحة تكاد تكون عبارة 
لا اشارة ‏ مبشرة بنبي الله تعالى محمد بن عبد الله صل اله عليه وسلم »واليك 
ذلك النص الذي يكاد يكون صريحا »ولكنه نص في دلالته » سواء آكکان 
بالاشارة آم العبارة : 


« جاء الله من سينا » وآشرق من ساعير » واستعلن من فاران ( آي مكة ) 
وقد فسر ابن ظفر من كتاب المسلمين في السيرة الطاهرة »› معنى النص فقال 
مجیئه من سینا تکلیمه لموسی › واشراقه‌من ساعیر ‏ وهی جبال فلسطین انزاله 
الانجيل على عيسى » وبالقرب من هذهالمبال قرية الناصرة › حيث ولد عيسى 
عليه السلام »> واستعلن من جبال فاران‌وهي جبال مكة » انزال القرآن ٠)١(»‏ 


ونرى من هذا أن الرموز كانت للأماكن » وبتبيين الأماكن يتبين اأرسل 
الذين بعثوا فيها » ومجيء الرب بالبداهة هو مجيء رسالاته » فان اله تعمال 
لا ينزل بذاته انما تنزل هدايته ›ويجيء آمره ونهيه على آلسنة رسله »› 
وقد ذكرت آماكن ثلاثة هي سينا » وقدجاء من طريقها كليم الله تعالی موی 
عليه السلام » ومجيء رسالة الله تعال‌الی فلسطبن حیٹ ولد سیدنا عیسی ۔ 
عليه السلام بالناصرة » ومن فلسطينانبعث نور رسالتة عليه السلام» ومبيء 
رسالة اي من فاران حيث مكة المكرمةزاد الله تعالى نبيها تشريفا وتعظيما › 
کانت هي ما نزل على محمد بن عبد الله صلى الله تعالی عليه وسلم ۰ 


ويقول صاحب كتاب خير البشر في بيان تبشيره التوراة بالنبي محمد عليه 
السلام : 
قرآت في ترجمة للتوراة لموسى عليهالسلام »> جاء فيه » وال ربك مقيم 
تبیا من آأخوتك ٤‏ فاستمع له کالذي سمعت ر باك في حوريب يوم الاجتماع 3 
(۱) خب البشر لابن ظفر ٩‏ 
۳۲ 


نعم ما قالوا » وسألتم لهم نبيا من آخوتهم » واجعل كلامي في فمه ›» فيقول 
لکم کل شيء » آمره به وآيما رجل لميطع من تكلم باسمي فاني آنتقم منه ٠»‏ 

وتاخ ھا نة دک ای لے ل سکرن و اة بني اسرائيل ٬‏ 
لا منهم » ولا تكون هذه الأخوة الا من بني اسماعيل » آخي اسحاق الأكبر › 
فان هؤلاء هم الذين يقال لهم آخوة .وعیسی ومن قبله داود » وسلیمان 
وغيرهما » لا يقال لهم أخوة بني اسرائيل انما يقال عنهم أبناء اسرائيل › 
لأنهم من يعقوب بن اسحاق » ويقول صاحب كتاب » خير البشر « قوله اجعل 
كلامي في فمه » واضح في أن المقصود به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم › 
ا ا ا ل وی ا دا ا ن و 
يوی اليه بالقرآن فينطق به » ٠‏ 
(فبات الرسالة الْحَمديّة با لأنجيل : | 

٠‏ _ واذا كانت هذه الاشارات‌الواضحة في التوراة » فان في الانجيل 
مثلها » بل هو آكثر وضوحا منها . فقدورد التبشير » البار قليط في الانجيلء 
ST e SN O NS‏ 
الى الي باخمة وقد جام القن ان الكر ي N‏ 


رر رر ا )0( 


4 قال سبحانه ل وميشر ا پرسول اتی من بعدی امه امد‎ E 
وقد جاء في الأناجيل على لسان عيسى عليه السلام : « ان آجبتمونى فاحفظوا‎ 
US aN Ea EEE LE a 

فهذا النص يبین آن الله تعالی سيبعث من بعده رسولا هو آحمد › يقوم بتبليع 
رسالة ربه ›» كما يقوم عيسى عليهالسلام » وأآن شريعته باقية مع الدهرء 
أي آنها خالدة لا شريعة بعدها » وأنصاحبها هو خاتم النبيين ٠‏ 

والتعبير بالأب من تحريف النصارىلعنى الله بعد آن غيروا وبدلوا فهو 
ا اليل سه ا ق ا عا 0 و 
كثرين كانوا يقسرون البنوة بأنها بنوةالنعمة ا > كما يقول اليهود نحن 
اقا ا واا 

وقد جچاء في الأناجيل بعد ”تحر يف الديانة النصرانية « ان هذا القول 


E E 
PF - 


فاا ا البارقليط ر ددح الذي i‏ ا باسمي > فهو . یلمم کل شي ء٬‏ 


و لعل الغرابة في أن تسمى رسالة محمد بن عبد الله عليه السلام أنها 
باسم المسيح » وآنها محرفة بلا ريب »ومهما يكن فليس المراد بالاسمية أن 
تكون دعوة محمد صورة كاملة لدعوةالمسيح »› انما المراد الموافقة فيما يكون 
دعوة اسي بالوحدانية » وأآن دعوة محمد عليه السلام « هي ما کان يدعو › 
اليه وما ي يتفق مع قوله > كما قال تعالی: 


سے نے سے ا کے و کے 1 رر e‏ 


ر 
رر ى رص ص ت م رم مرم ےو و م ر روق و 
وموسی وعيسح ان أقيموا i‏ تزا کت نرو انر | ك 
را من ےم 
آله جت إليه من سام و دۍ إو من بز نیب ى را 
وروی آن عیسی عليه السلام قال في الانجيل اذا قال البارقليط الذي آر سل 
اليكم من عند آبي روح احق الذي يخرج من الأب فهو يشهد لي « وآنتم 
تشهدون لي أ يضا لكينو نتكم معي من آول آمري › و هذا صريح في آن محمدا 
عليه السلام يشهد الكتاب الذي آنزلعليه وهو القرآن بأنه مصدق لا بين 
يديه من التوراة والانجيل > وقد سمي القرآن بحق دو الحق > وقى سمي 
كذلك (۲) کما قال تعالی : 


‌ 
م اووس صو س > 


وكذلك أوحينا ليك روحامن أمرَا + () 
وجاء في الأناجيل أيضا:«البارقليط لا يجيئكم مالم أذهب › فاذا جاء وبع 


العالم على الخطيئة » ولا يقول من تلقاءنفسه » ولكنه يسمع ما يكلمهم به › 
ويسوسهم بالحق » ویخبرهم بالحوادث‌والغيوب » )٤(‏ ۰ 


)١(‏ و (۳) الشورى(۲) راجع السيرة المطرة ونهاية الأرب ج ١١‏ ص ١٠١‏ وخير البشر 
)٤(‏ نهاية الأرب والسيرة المطرة 


- ۳۳٤٣ 


وان في هذا النص وصفا للنبي عليه السلام بعينه من بين الرسل › 
وذلك الوصف هو قوله : « ويسوسهم بالحق » ولا شك أن رسالة محمد عليه 
السلام » لم تقتصر على بيان الحقاد ثق الالهية التى بعث بها عليه السلام » بل 
ساس الناس لتطبيقها › فأنشأوا دولة »وطبق النظم القرآنية تطبيقا دقيقا 
سليما » وان هذه صفة كاملة لرسالة محمد عليه السلام »> وعمله ٠‏ 

وان كلمة البارقليط التي جاءت في هذه النصوص قال علماء العسرية ان 
ترجمتها الحرفية كما أسلفنا أحمد »وهي في معناها الذي يعرف السر 
والحكمة » وهو قد بلغ أقصى الحمد لهذا ٠‏ 

ا 

۷ - ولقد نقل بعض الكتاب الفضلاء )١(‏ عبارات من كتب العهدى 
القديم › عن الزبور » الذي جاء بهداوود عليه اللسلام « « 
وشمعون » وحزقیل ۰ 

ومما جاء في مزامير داوود « اللهم اجعل جاعل السنة يحبا » ٠‏ 

وجاء فيه › « انه اذا جاءت الرحمةعلى شفتيك من أجل ذلك أبارك عليك 
الى الابد » فتقلد السيف » فان بهاءك وحمدك الغالب » واركب كلمة الحق > 
فان شرائعك مقرونة بهيبة يمينك ءوالأمم يخرون تحتك » ٠‏ 


ولا شك أن دلالة هذه النصوص على التبشير بمحمد عليه السلام للستت 
هذه الاشارة بينة » كبيانها في النقولالسابقة عن توراة موسى»ء وانجيل عيسى 
علیهما السلام ¢ ولكنها قد تدل بالاقتضاء » لا بالاشارة المحردة » لأن الذي 
احا السنة وهي عبادة الله تعالى وحده»اذ هي الطريقة القويمة هو محمد عليه 
الصلاة والسلام »> بعد أن حرفت‌النصرانية › الى انحراف التثليث ٠‏ 

وفي التضن. کا نت الدلالة بالتضمين أيضا › اذ وصف فيه من پبارکه اش 
تعالی بأن شريعته تقرن بهيبة يمينه »وان شريعة محمد عليه السلام تأم بدفع 
الباطل بما تحمله اليمين وهو السيف »ولم تكن شريعة عيسى عليه السلام 
كذلك انما كان يغلب التسامح › ولم يحمل سيفا » ولم يدع الحواريين الى 
حمل السيف > بل الذي حمل السيف نبي ايله داوود > ووضع الباطل تحت 


(۱) هو این ظفر فی کتابه خر البشر ص٤۱‏ › ٩٦‏ 


- ۳0 


الأقدام « و خر اليابرة تحت الشريعمةالاسلامية في عهده > و عهلد الحوار يان 

ولقد جاء في الز بور عبار ة لعملهاآصرح من هذه العببارة في سلطان 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام » وهذا نصها « فاذا جاز من البحر الى 
البحر » ومن عند الأنهار ای منقطع البر > وح أ هل الجزاشس على وجو ههم 
بالطاعة » لأنه يخلص الضعيف المغلوب‌البائس › ويقوي الضعيف الذي لا ناصر 
له »> ويرحم المساكين » ويصلي »و پيارك عليه في کل وقت ودوم ذکره ای 
الايد ¢ "° 

وقد كان ذلك الكلام عن رجل يجي ء في المستقبل ولا شك أن هذه الأعمال 
لم يعملها داوود وسليمان الا متت سيت النقل غل المبلاة والسلام « 
فهو ذكن هتا عليه الصلاة والسلام بالو صف » لا بالاسم كما جاء في الانجيل ` 
من اليش ائريم خمد لاله عليه ولم ق الكت السّالفة : 
به في نفسي آنزل عليه وحي » فيظهر في الأمم عدلي » ويوصيهم بالوصايا › 
الله حمدا جدیدا › يا تي من آتصی الآرض تمرح البرية وسکانها › يهللون ايله 
عل کل شرف « ویکررونه عل كل رابية > لا يضعف ولا يغلب » ولا يميل 

ويلاحظ على هذه اليشارة ان الو صف فيها يكاد يكکون عينيا › لا في 
شریمعته فقط بل في آخلاقه وسیرته عليه الصلاة والسلام » فهو يذكر أعمالالنبي 
بين کتفيه ›» وهو خاتم النبوة الذي ذكرناه أنقا : 

ثم هو يدك الاسم النبوي بما يقرب من البارقليط » فهو يقول مشقح › 
ومعتاها محمك › کا أن معنی الدارقلرط أحمد و كلاهما من آل عليه 
اللاة والسلام ٠‏ 

)۱( المشقح فى بنية المبرانيين الححك 


TEV = 


وجا قى كاب شرن« اء اة ال الات من جال اران > وات 


و ان ا ق ال و کا 
في مكة المكرمة وبين جبالها سوى محمدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم › 
وهو تعريف ليس بالاسم ولا بالوصف »ولكن بتعريف المكان * « ما كان يروج 
بين المرب من آخبار نبي يرسل » ٠‏ 


۹ .~ہ راجت في البلاد العر بية »> وخصوصا حول مكة والمدينة أقوال 
تذ کر آن نبيا يبعث في هذا الزمان »وروج ذلك النصارى الذين كانوا منبئين 
في الجزيرة المربية › ويقيم كثيرونمنها في آطرافها » وكانوا يتناقلونها 
من الشام في رحلتهم اليها تجارا » اذيرون الرمبان منبئين في الأديرة › 
ويلتقون بهم الفينة بعد الفينة ٠‏ 


واليهود في المدينة كانوا يذكرون ذلك متحدين به الوثنيين الذين 
يجاور ونهم » وکانوا يستفتحون به‌المشركين › زاعمین آنه سينصره عليهم › 
ويؤيد دينهم الذي يذكرون ذلك آخذيه من اشارات كتبهم › التي كانت مفسرة 
عندهم » حتی صارت علما توارثوه عن آسلافهم » وهو في مطوی التركة التي 
أخذوها عنهم » ومع أن اليهود عرفوابأنهم يكتمون ما آنزل الله تعالى عليهمء 
ليكون العلم حكرا عليهم » ويمكنهم من آن يكذ بوا على الناس مدعين آنهم أبناء 
الله تعالی وآحباؤه » مع هذا يتناش من آقوالهم ما يدل على أن نبيا من آبناء 
عمهم اسماعيل عليه السلام سيبعث ٠‏ 


واذا كانت الأثرة هي التي حملتهم على كتمان ما أنزل ال تعالی عن غير هم› 
فالأثرة أيضا هي التي حملتهم عل التحدث بخبر النبي المنتظر المكتوب 
عندهم في التوراة » لأنهم کا نوا في صرب مع الأوس والخزرج الذين 
يجاورونهم فكانوا يذكرون امس النبي لهم » لا ليملنوا العقائق » ولكن ليتنلبو| 
عليهم بما يسمی في عصر تا الحرب‌النفسية التي تقارن الحرب المادية › 
لينالوا الفوز والغلب » وليتم لهم التعالي عليهم »واعلان الاستهانة بهم ولاندارهم 
ان لفل نم + وقي الك ياء ارب٠‏ 


- ۲۳۷ 


وقد حكى القرآن عنهم ذكرهم لن کانوا يجاورو تهم افق النبي المنتظر > 
فقال تعالى : 
رور ”وعم ١‏ ھر ت ررر و رر م 
ی و انومن قبل ستفتحون عل این گمروا لما جام O‏ 
م روم ا مر ت ود رر واک ع 


فلعنة آللَه ا کرام آضاروا وت نمیم آن مروا ی اول آنه بغ ا 


صل 
اکر م ر سے سے ” کے سے سے ص سے رص سے سر ص رر 


باز الله من قصلو عل من سا من عباده ء فاو بغضب 3 والكلفرين عاب 


من 4 © 

ولقد كانت نجران مملوءة بالنصارى > ویظهھں آنهم لم يکو نوا ۰ 
[آور با في الماضى أو الحاضر »> بل كانت فيهم بقية من نصرانية المسيح › 
كانوا بعد البعث المحمدي ر الىالمسسلمين من اليهود والمشركين » فقد 
قال مال تف 


مرس ص ا ار سے کے سرتے ص مرک جردا سے صو ىص ےر سے 0 


¥ لتجدن اشد آلناس عدو للذين ۶امنوا آليهود والذين اکا ولتجدن | قرم 


ص ت کے سر م E e‏ صروت ور 


مودة لذن ۶امنواأ الذين الوا تار 5ك ب من قسيسين رهبا وام نیم لامستکررون و 


سے کا ر و ص رص ر ۾ ص رر ر م 


وإدا معو مآأنزلً إل اسول ری آعینہم فيض من ادمع تما عر قوم بن سي ولون 
ری ص رو ج گج ر کی کے و وص سے ر £ 
ربنا ءامنا فا E‏ امن ا رطمم أن 
م اص ص ص ووت 
اتا رباع الوم الصللحن د ٠٠‏ 
کان ینبعث من بین هوؤلاء صوت قوي یخبر بأن نبیا قد آن آوانه › والناس 
يعیشون في زمانه > ويظهر أنهم كانوامن بقايا الموحدين الذين لم يثلثوا › 
فانه على تعماقب الأزمان كان ثمةموحدون » وان كانوا قر تا بعد قرن › 
سبحا نه بأنهم قرب الاش مود لذ ين آمنو ا بجوار الداوة اا کنة التي 
أعلنها المشركون › واليهود الذين كانواآعداء للناس جميعا ٠‏ 


)١(‏ البقرة (۲) المائدة 


- ۳۳۸4 


وانه لروی التاريخ في آخباره المتضافرة › والسيرة الطيبة الطاهرة › 
أنه لا کان اضطهاد المشركين للمؤومنين عقب مجاهرة النبي عليه السلام بد عو ة 
من ملکهم ۰ 

ولقد ثبت أن النجاشي ملکهم کان‌موحدا › وآنه یری في عیسی ابن مریم 
وأمه » ما نص عليه القرآن اللكريم :« وأنهما لم يكوا الهين من دون الل ». 

٠٥‏ - ولقد سرت فکرة التنیو برسول قريب زمانه الى قريش وما حول 
مكة » ولقد وجد أربعة من قریش آنکروا تأثر الأو تان بالنقع والضرر > 
واستقنكروا عبادتها وثیت آن هؤلاءالأربعة ›» منهم ورقة بن نوقل وعبد الل 
yT‏ 

وقد خلصوا نجيا من عبادة الأوثان » وقد قال بغضهم لبعض : « تعلموا 
لا يسمع ولا يبصر › ولا يضر ولا ينفعء يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا » فانكم 

وقد دخل المسيحية .اثنان منهم هماورقة بن نوقل » وعثمان بن الحويرث 
وقد قصد الى قيصر فتنصر » وكانت لهمنزلة حسنة عنده ٠‏ 

وزيد بن عمرو بن نقيل برم بمكةوآهلها › وأخذ يتنقل في بلاد المرب 
النصارى › وفي سرة ابن هشام مأانصه : 

خرج ( آي زید بن عمرو ) یطلب‌دین ابراهيم عليه السلام “وسال 
الرهبان والأحبار حتى بلغ الموصل والجريرة كلها » ثم أقبل فجال الشاء 
كله » حتى انتهى الى راهب بميفعة من أرض البلقاء )١(‏ كان ينتهى اليه علم 


)۱( الميقىة المرتضع من الارن والىلقاءكورة بجحوار مشق 


- ۳۳۹ 


لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم » ولكن قد أظل زمان نبي 
يخرج من بلادك التي خرجت منها يبعث بدين ابراهيم الحنيفية › فالحق بها › 


اذا تو سط بلاد لحم عدوا عليه فقتلوه٠‏ 


وقد رثاه رفيقه ورقة بن نوفل )١(‏ بقصيدة جاء فيها : 

رشدت وأتعمت ابن عمرو انما تجنبت تنورا فن النتار .امتا 
يدنيیك ربا لیس ربا کمٿثله وتركك أوثان الطواغي كما هيا 
اكك الدين قلت ول كك عن ترد ربك ساها 
فأصبحت في دار کریم مقامها تعملل فيها بائلكرامة لاهيا 

هذا بعض رثاء ورقة بن نوفل في القصيدة المنسوبة اليه في أصح 
الروايات وهي تدل على أن ورقة وصاحبه كاتا مع انكارهما للوثنية يوؤمنان 
بالبعث ويوم القيامة ٠‏ 
علم وة بن ونل عن رېشولالتە ص االلە عليه ولم : 

۸(١‏ _ وان ورقة بعد آن دخل في [التر اة و علم علمها واناز 
کتیها » ودرس الأديان » ووازن بين حقائقها كان يعرف أن الزمان الذي كان 
يعيش فيه هو زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › ا وا ڪڪ 

هو النبي المنتظر » واستبطاً ظهوره ۰ 

وقد روی في ذلك ات أا اد ا وه وكرت اور ته ن 
نوفل الذي كان نصراتيا وكان قد تتبع الكتب › وعلم من علم الناس ما ذكر 
لھا غلامها ميس ر ة من قول الراهب تسطور الذى ذا کں أن أو صاف النبي 
عليه السلام تبين آنه النبي المنتظطر »فقال لها ورقة لئن كان هذا حقا 
يا خديجة ان محمدا لنبي هذه الأمة »قد عرفت آنه كان لهذه الأمة نبي ينتظر 
هذا زمانه » فجعل ورقة يستبطي ء الأقن + وقول حك متي * 


٠ ۲۲۲ سرة ابن هشام ج ۱ ص‎ )١( 


PE ت‎ 


وقد قال في ذلك قصيدة جاءفيها : 


لججت وكنت في الذكرى لجوجا 
ووصف من خديجة بعد وصف 
ببطن المكتين على رجائي 
ويظهر في البلاد ضياء نور 
فیلقی من یحاربه خسارا 


فیالیتنی اذا ما کان ذاكکم 


لهم طالا ما بعث النشيجا 
فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديثك آن آری منه خروجا 
يقيم به البرية أن تموجا 
ویلقی من يساله فلوجا 
شهدت وكنت آولهم ولوجا )١(‏ 


۰ هذا كلام ورقة عندما خبرته ابنةعمه خديجة عن حال محمد بن عبد اله 
صلى الله تعالى عليه وسلمءوكان ذلكعقب آخبار ميسرة غلامها عندما صاحبه في 
رحلته الي الشام في التجارة في مال خديجة » وكان ذلك قبل أن يتم الزواج 
بینهما » بل کان والزواج ساو ر فکر تھا » ولم یمتد الى تفکره هو الا من 


بعد ذلك ٠‏ 
يلما لن وة عىتد س لمان القارسي : 


۲ _- وان ما تضافرت الصحاح عليه في قصة اسلام سلمان الفارسي › 
وكيف علم بآم بعث النبي عليه السلام قبل أن يلقاه »> وكان أن لقيه لا غاية له 
الا أن يعرفه بالأوصاف التي ذکرت لە‌قبل آن يلقاه » بل قبل آن يبعث صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وخلاصة القصةكما جاءت في الصحاح أن سلمان رضي 
الله تبارك وتعالی عنه کان فارسيا من‌آهالي آصبهان » وکان آبوه دهقشان 
القرية » وكان آثيرا عند أبيه حريصاعليه » وقد درس المجوسية حتى كان 
خادم نارها الذي يوقدها › ولا یتر کهاء و کان أبوه ذا ضيعة عظيمة ٠٠١‏ ويقول 
رضي الله عنه : « فخرجت آريد ضيمته التي بعشني اليها » فمررت بكنيسة 
من كنائس النصارى › فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون » وکنت لا آدری ما 
أمر الناس » فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون » فلما رأيتهم 
أعجبتني صلا تهم > ورغبت في آمر هم » وقلت هن ا والله خر من الدين الذي نحن 
فيه › فواللُ ما برحتهم حتى غربت‌الشمس » وتركت ضيعة آبي فلم › 


۲۹۷۰ ۲۹۱ البداية والنهماية ج ۲ ص‎ )١( 


۳٤١ 


امالا ت ن اقل االو قل العا د ال اي 
وقد بعث في طلبي » وشغلته عن عملهکله › فلما جئته قال آي بني آين كنت 
فقلت له يا أبت مررت بأناس يصلون‌في كنيسة لهم › فأعجبني ما رأيت من 
دینهم فوا مازلت عندهم حتى غربت‌الشمس ٠‏ قال ٠‏ يا بني »› ليس في ذلك 
الدين خير » ودينك ودين آبائك خرمنه » قلت له کلا واش انه لخ من 
ديننا ۰ قال فخافني فجعمل في رجلي قيدا ۰ ثم حبسني في بيته » ويظهر آن 
سلمان استطاع آن يخلص نجيا من قيده»فقد قال : « بعثت الى النصارى › 
فقلت لهم اذا قدم عليكم ركب من الشام تان مر لافار 
فأخبروني بهم اذا قضوا حوائجهم >»وآرادوا الرجعة الى بلادهم فاذنوني 
بهم » فلما آرادوا الرجعة آلقيت الحديدمن رجلي › ثم خرجت معهم › حتى 
قدمت الشام » فلما قدمتها قلت من آفضل آهل الدين علماً ؟ قالوا الأسقف في 
الكنيسة ٠‏ فجت اليه فقلت له اني قدرغبت في هذا الدين فأحببت آن أكون 
نك ا دمت في كنيستك وأتعملم منك وآصلي معك فدخلت ويذكر سلمان 
آنه کان ر جل سوء ڀپأمر بالصدقة ويرغب فيها » ثم يكتنز ما يجمعه لنقسه ولا 
يعطيه المساكين ›» حتى جمع سبع قلالمن الذهب »› وآنه يبغخضه بغضا شديدا 
لصنعه » ولا مات واجتمع النصارى ليدفنوه ذكر لهم سلمان ما صتع »ودلهم 
على مكان كنزه » فصلبوه ›» ورموه بالحجارة ۰ 


- انتقل من بعد ذلك سلمان الى خدمةآسقف صالح › كان يدآب عل العبادة 
ليلا وتهارا › فآقام معه زمنا طويلا › ولا حضرته الوفاة استوصاه سلمان وقال 
له : « الى من توصي بي » وبم تأمر نی ؟قال بني وا ما آعلم آحدا على ما كنت 
عليه فقد هلك الناس وبدلوا › وترکواآکثر ما کانوا عليه الا رجلا بالموصل 
> فال ) 

لحق سلمان بصاحبه بالموصل » فوجده على خير عظيم › ولا حضرته الوفاة 


ما کنا عليه الا رجلا بنصیبین » (۱) ۰ 


)١(‏ مدينة فى طريق القوافل من المىصل الى الشام 
٤۲ -‏ 


- ولا ذهب الى رجل نصيبين وحضرتهالوفاة دله على رجل بعمورية سافر اليهء 
ووجده خر رجل وآقام عنده خير اقامة» واتجه ال الاكتساب فاكتسب بقرات 
وغنما » ولا حضرته الوفاة قال له بمن توصي بي وبم تأمرني ٠‏ « فقال أي 
ا غل اعا ایا عن راک کاهس اتا اک ان ت 
ولکنه آظل زمان نبي »› وهو مبعوث بدين ابرأهيم عليه السلام »> يخرح 
بآرض العرب » مهاج الى آرض بین‌حر تین (۱) بینهما نخل به علامات 
لا تخفى يأكل الهدية › ولا يأكل الصدقة » وبين كتفيه خاتم النبوة » فان 
استطعت أن تلحق به بتلك البلاد فافعل» 

وقد شد سلمان رحيله الى وادي القرى › ثم الى المدينة › اذ مر به نفر 
من تجار كلب »› فقال لهم احملوني الى أرض العرب » وأعطيكم بقراتي 
وغنيمتي هذه » فرضوا بهذه الصفقة »ولكنهم مكروا به وغدروا فما ان بلغوا 
به وادي القری حتی ظلموه » وباعوه‌علی آنه عبد من رجل يهودي » ولکنه 
أسلم نفسه لر به الذي طوف في الآفاق يبتغي الدين الحق الذي يريد أن يعبد 
الله تعالى على مقتضى شريعته » وتركالميش الواقع في ظل أبيه » وسار في 
المهامه والقفار طالبا الهداية ٠‏ 


رآی النخلات ال وصفها له أسقفعمورية » وفرح اذ بيع من اليهودي 
الذي اشتراه الى عم له من بني قريظة »فحمله الى المدينة ٠‏ 


وفي هذه الأثناء حيث كان يقيم هو بالمدينة كان محمد بن عبد الله صل 
الله تعالی عليه وسلم قد بعثه الله تعالی نبيا » وما کان يعلم سلمان رضي ال 
تعالى عنه من آم ذلك شیئًا › لأنه شغله‌الرق عن آن يتتبع آخبار من بشرت به 
الكتب » ونقله الأساقفة » وتحسدث به‌الر هيان ٠‏ 

وقد هاجر محمد بن عبد الله صلى‌اله تعالى عليه وسلم » وبينا هو في 
رآس عذق (۲) لالکه يعمل به بعض العمل › اذ أقبل ابن عم لهذا المالك › 
فوقف عليه يسب آهل المدينة من الأوس والخزرج › ويقول : « وال انهم الآن 
مجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم منمكة اليوم > يزعمون أنه نبي » (۳) ٠‏ 


)١(‏ الحرة آرض ذات حجارةۃ سود من آث احثراق برکانى 
)۲( العذق هو النخلة )( سار 3 ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۹ 


۳٤۳ = 


ويستمر سلمان في قصته > فيذدكر آنه أصابته رعدة حماسة للذهاب الى 
قباء حيث سمع أن المجتمعمين بقباءفيهم من يقول انه نبي » وقد بين له 
أسقف عمورية أن مهاجر النبي المنتظر سيكون بهذه الأرض » فأخذ الأهبة › 
وذهب الى قباء ومعه مال قليل وهنايلتقي العيان بالخبر ›» لققد آخبر في 
غيبة محمد بن عبد الله عليه السلام آنه نبي وسلك القيافي والققار ليلقاه 
وهو یعلم بنبئه » وجری الحدیث بینهمایختبں به حاله »› لقد رآى الكان › كما 
أخبر الاسقف › ولم يبق الا أن يختبرء قد قيل انه يقبل الهدية ولا يقبل 
الصدقة » وان بين كتفيه خاتما ٠‏ 


عند اللقاء قال سلمان : « انه قدبلغني آنك رجل صالح › ومعك آصحاب 
لك غرباء ذوو حاجة › وهذا شي ء كان عندي للصدقة › فرآيتكم أحق بها 
من غيرکم » » 

لم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم > وقال لأصحابه كلوا وأمسك 
يده « وبهذا تبين الوصف الذي علمهمن قبل › وقال سلمان في نفسه : هذه 
واحدة » فأراد أن يختب أيقبل الهديةليتكامل الوصف ٠‏ 


جمع شیئا مما یهدی » وتحول الی‌رسول الله صلل الله عليه وسلم فى 
المدينة » وجاءه » وقال له : « اني قدرآيتك لا تأکل اأصدتقة » وهذه هدية 
أصحابه ٠‏ 


قال سلمان في نفسه هذه الثانية : 

وسلمان علم من وصف أسقف عمورية » آن بين كتفي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم خاتم النبوة › فأراد أن يعرفه ولم يبق الا للف لاوق من 
قق الخ من الع * 

يقول رضي الله عنه : « سلمت عليه( آي على الرسول صلى ال تعالى عليه 
وسلم ) ثم استدرت آنظر الى ظهره »هل آری الخاتم الذى وصف لي صاحبي› 
وصف لي »› فألقى رداءه عن ظه ره ٠‏ فنظرت الى الخاتم فعرفته فأقبلت عليه 
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آقبله » وآبكي › فقال رسول الل صل تعالى عليه وسلم : تحول › فتحولت › 
فجلست بین يديه » (۱) ۰ 

كان سلمان في الرق › فشغله عن آن يلازم النبي عليه السلام » حتى انه 
لم يستطع أن يحضر غزوة بدر » وأشار عليه النبي من بعد بأن يعقد عقد 
مكاتبة مع مالك رقبته »> آي يتعهد لهبمال أو منضعةيقدمها في نظي عتقه ؛ 
ففعل » وعاونه الصحابة في تنفيدعقده » وصار من بعد حرا ٠‏ ا 


۳ سقنا ذلك الخبر بعد اختصاره > وهو مع الاختصار طویل « 
اة لامرن ' 


أولهما - كيف يرضى طالب الحق بالتعب في سبيل طلبه » هذا شاب صغير 
يكاد يكون غلاما › يعيش في ظل آبيهفي عيش رافغ › وهناءة من الرزق يرى 
كنيسة فيها عباد لا يعبدون النار الذى كان سادنا لها › فتستهويه عبادتهم › 
فيتقشدم لأبيه برغبته في آن يكکون‌نصرانياً فيكبله آبوه بالحديد »› فلا 
ينشني › ويجتهد في آن يفك آغلاله »ویلحق بهم فیکون له ما یرید › ثم 
يحمل نفسه عناء الانتقال من اقليم الىاقليم حتى يصل الى الحق الذي يريده 
ويصاب بالرق فيصب › ولا ينشني عن‌غایته » ويقبل آن يعيش مظلوما في 
قید ارق صابرا محتسبا » حتى يصل الى غايته » وهو التقاؤه بمن يطلبه حتى 
وجده » وكان العون من الله في فك رقبته › انه العابد الصابر حقا › من 
بو فك فة اة ت فك مها رة عله م وت ع و ضار اا سان 
و تعالی > لا يبغي الا رضاه › واذا کان‌غادر آباه فقد انتهى الى حضن رسول 
الحق > فأحتضنه هو › وقال عليه‌السلام : سلمان منا آل البيت ٠‏ 


الاس الثانى : وهو الجوهري في القضية أن آم نبي منتظر کان معروفا 
بين العرب في عص النبي عليه السلامء وهو المقصد الأصلي من سوق القصة 
مع طولها > فالعرب كانت آسباب العلم بر سالة النبي معلومة عند هم علمها 
طلابها › والذين صفت نفوسهم وجهلهاالأكثرون لعدم الاتجاه الى تعرفها »ولم 
نکن عندهم الاتجاه الدينى ليمرفوامالم يعرفوا من شئون الدين في قا بل 


۲۲۰ الكتاب المذکور ص‎ )١( 
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م سے ور 


Orn E 


يهود تخبرمن ا لني صلی اللەعليە وسم : 


٤‏ _ قد ذكرتا فيما مضى اشارة الى أن اليهود كانوا يستفتحون على 
الذين كفروا من الوثنيين بنبي مرسل يكون لهم › ويكون على الوثنيين › ينصر 
الدة كرا اا وا ق و ا فی ن ار 
فلا بد من أن نذكر بعض الايضاح ليتبين الباحثون من معرفة أن العصر 
كانت فيه البيانات الكافية التي تان أن رزسولا من :قبل ا تعالي وشيك أن 
یظهره الله تعالی بینهم مصحوبا بحجته »مبینا بایاته ودعوته ۰ 


ولم یکن ذکر النبي عليه السلام لن عاصروه من الأو س ا ا 
بل كان من قبل أن تقع الحروب بين اليهود وبينهم ٠‏ 

فقد ثبت في التاريخ أن تبعا آبا كر يب اليمني جاء الى يثرب وأحنقه أن 
بعض أهلها قتل رجلا من رجاله » فقاتلهم وبينا تبع على ذلك من قتالهم اذ 
جاءه حبران من آأحبار اليهود من بني قريظة » وهما عالمان بأصول الديانة 
البهودية ومصادرها » والمخبوء من وثائقها › وقالوا له : 

« آيها الملك لا تفعل » فانك ان آبيت‌الا ما تريد » حيل بينك وبينها » ولم 
تأمن عليك العقوبة » فقال لهما : ولمذلك : قالا : « هي مهاج تبي يخرج 
من هذا الحرم من قریش تکون داره‌وقراره » (۲) ۰ 

ولقد کانت آخبار ا کت یی کي و 
ن وكا ف اعات سار اأار لاا لي اة 
الملاة والسلام » وكان لهم بذلك علم بالکتاب أتى اليهم من اليهود » وقد 
ذكر قتادة عن رجال قومه › والسببفي مسارعتهم الى اجابة النبي عليه 
السلام الى النصرة والايمان فقال : ) 


(۱) فاطر (۲) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١۶١‏ 
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اا ا ر وو کا ف رل 
يهود » وكنا آهل شرك وآوثان»وما کان عندهم لیس لتا » وکانت لا تزال بيننا 
N E O O N ET EET‏ 
نبي يبعث الآن نقاتلکم معه قتل عادوارم > فكتا كثيرا ما نسمع ذلك منهم » 
فلما بعث الله رسوله صل الله تعالی عليه وسلم آجبناه حين دعانا الى ال 
مال وع ا کو غ ا ا ا و و ا 
وکفروا » (۱) . 


ولم يکن اليهود يذكرون خبر النبي عليه السلام مقتصرين على الخب » بل 
دک 2 ذلك الايمان باليوم الأخر >واإلهزاء بالنعيم المقيم ¢ او با لجحيم ¢« 
ويظه آنهم لم يكونوا من الذين ينكرون البعث › ففيهم من يصدقه › ومنهم 
من يكف به ۰ 

وه گر لك سن من ١7اب‏ دفن س بن سلام » فقال : 

E TS O EC 
ةنحاو١ وقف على بني عبد الأشهل > فذ کی القحامة والبعث والحساب والميزان‎ 
والنار » فقالوا له ويحك » آو ترى هذاكائنا : آن الناس يبعثون بعد موتهم‎ 
الى دار فيها جنة ونار » يجزون فيها بأعمالهم !! قال نعم » والذي يحلف به‎ 
فقالوا له : ويحك » فما آية ذلك ! قال نبي مىعوٹ نحو هذه اليلاد « واناز‎ 
بيده الى مكة واليمن › فقالوا ومتى نراه قال سلمة فنظر الي وآتا من أحسدثهم‎ 
۰ » تا :ققال :أن كتفت هدا الفلام عمره يدر که‎ 

قال سلمة « قواله ما ذهب الليل والنهار » حتى بعث الله محمدا رسول الله 
وهو حي بين آظهر تا > فآمنا به وکفروابه پغيا وحسدا 4 * 

ولقد عرف بعض اليهود وصف »لنبي عليه السلام وفيه انه پسبق حلمه 
جهله › فهو لا يحمق ٠‏ 

ولقد روي عن عبد الله بن سلام الصحابي آنه قال : لا آراد اش تعمالى. 
هدى زيد بن سمية › قال لم يبق شيءمن علامات النبوة الا عرفتها في وجهه 


as a SEO 


a 


صلى الله تعالى عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين » لم أخبرهما منه ءيسبق 
حلمه جهله » ولا تزيد شدة الجهل عليهالا حلما » فكنت أتلطف له ءلأن أخالطهء 
فأعرف حلمه وجهله » فذكر قصةاسلافه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ما لا في ثمرة ٠‏ قال فلما حل الأجل آتيته › فأخذت بمجامع قميصه وردائهء 
a CLE SS E a‏ :آلا 
تقضيني حقي > فوالله علمتکم یا بني عبد المطلب مطل > فتظر الى عمر»وعیناه 
تدوران في وجهه كالقلك المستدير »ثم قال : ڀا عدو اله آتقول لرسول الله 
عليه السلام ما أسمع » وتفعل ما آرى» فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه 
لضربت بسيفى رأسك » ورسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ينظر الى عم 
في سكون وتؤدة » وتبسم ثم قال أناوهو كنا آحوج الى غير هذا منك ياعمس: 
أن تأمر ني بحسن الأداء › و تأمره بحسن اتباعه » اذهب به يڀا عمر › فأاقضه 
حقه وزد عشرين صاعا من تمر › فأسلم » ٠‏ 
| تواترا لاد تة برسالة مح تد صبلىاللەعليه ولم : 

٧٥۵‏ هذه نقول تاريخية ثابتةتبين أن العصر الذى بعث فيه عليه 
السلام كان عصرا يدور فيه حول نبي ير سل › وقد کان لهذا الكلام مصدران : 

أولهما ‏ ما كان يحاوله الذين آرادوا احياء دين ابراهيم عليه السلام › 
که کان بع ن ا ا ا ررر اام ا ار اف ال 
السمحة » وقد وجدوا بقطى تهم أن ال لا یدع ذرية ابراهيم بورا لا هادي 
یهدیهم › ولا مس‌شد يرشدهم » وقدرآيت من خرجوا على آقوامهم »واطمأن 
بمضهسم الى النصرانية فدخلوها »وبعضهم آخذ يطوف في الأرض حيث 
يبحث عن عقائد سليمة لا تدخلهاالوثنية»ومات شهيدا في طلب الحقيقةء 
وذكر محمد من بعد بعثته أن الله تعالى سيبعثشه أمة وحده › فرضي الله 
تعالی عنه ۰ 

ثانيهما _ الكتب السابقة » وآقوالالأحبار والرهبان » وعلماء الأخبار من 
اليهود والنصارى » فبحرا الراهب كانقد لقي محمدا غلاما » وطبق الأوصاف 
التي لديه » ونسطورا الراهب قد لقيهوهو شاب » وكانت أخبار اللقاءين 
تذيع وتشيع عند المرب » وفوق ذلك کان نصارى نجران وغيرهم يذكرون 
الناس ترقبهم لنبي منتظر › کانت آوصاافه لدیهم وکان آکش ذکرا › 
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لو لأنهم نون الان حقيقة ¢ أو ا بتغاء هدا ية “ بل شماء غيظهم »و اطغاء 
نار حقد هم أو التمادي فيه فقد کانوایعلنون ذلك عندما نحل في أجسامهم 


سيوف الوثنیین » فیذكکرون خبره a Si‏ > کما قتل 
عاد وأارم ٠‏ 


بهذا أ نتشر خیںر مجيء النبي عليه السام ٤‏ و توقع المفكرون مجيه وآن 
زمانه قد کان » فجاء مصدقا لما بین يديه من الكتب التي لم تحرف » ورحمة 
للعا لين و هادا للحق و تصيرا له »وقد أ يده ادنله تعالی با أححة الباهرة ٠‏ 


ماجاء من آخبارالكهان : 


» تذكر كتب السيرة آن الكهان قد بشروا بالنبي صلى الله تعالى‎ - ٦ 
عليه وسلم وقد كان في نيتنا أن تنعرض عن ذلك الكلام » لأنه فتح لباب‎ 
ن آل والقل وت الندارت تة‎ ٠ الأذها فى دة سيت الأنام‎ 
الحقيقة » من غير أن يسيطر عليها وهم › أو يتغلغل فيها خرافة ليست قائمة‎ 
٠ على حکم المقل » آو الخبر الصادق المنقول بأسناد صحبحة‎ 

ولأن هذه الأخبار عن الكهان ل ليست ثابتة بسند صحيح يطمآن اليه » ولأنه 
لم يبت أن النبي عليه السسلام قبل اقبعقة كان يلجا الى الكهان: او يطثن 
الى آقوالهم »› ولأنه اذا كان الكهان قدقالوا شيئًا في البشارة بالنبي صلى ال 
تعالى عليه وسلم وكانت صادقة » فان‌ذلك قد يكونون علموه من الكتب 
السابقة آو آصحابها » وقد كانوا قبل ‌البعثة علماء العرب › وربما يكونون 
قد آخذوا پبثون ما عند هم في شكل الكهانة › وفي سجع الكهان الذى نھی 
عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد بعثته ٠‏ 

كنا نوبنا ترك الكلام في الكهانة» لأن الضرر في ذكرها أكبر من نفعها٠‏ 

ولكتا حملنا على الكتابة فيها ٠٠١‏ آولا ‏ لأن بعض كتاب السرة من 
المحدثين تعرضوا لها مصدقين » وآن المستشرقين قد اتخذوها ذريعة لربط 
الدعوة المحمدية بالكهان » والربط بين‌القرآن المنزل رحمة للعالمين وسجعهم › 
ولأن بعض الكاتبين توهم تبعا لهم أن‌النبي صلى ال تعالی عليه وسلم کان 
يديم السماع للكهان قبل البعثة فوجب التصدي ٠‏ 


- ۳44 


۷ _- ونبتدیء من الکلام في آخبار الکهان بخبر نسب الى سيف بن 
ذى يزن الحميري › وقيل انه من هواتف ال مجان فقد جاء في كتاب هواتف 
الجإن » واليها تنسب كهانة الكهمان »جاء في هذا الكتاب ما نصه بعد أن 
التقى بعبد المطلب : « آيهم المتكلم ؟ قال آنا عبد المطلب بن هاشم )١(‏ ؟ قال 
نعم : قال ادن مني > فأدتاه ثم أقبل عليه وعلى القوم : قال « مرحبا وآهلا » 
وناقة ورحلا » ومستناما سهلا » وملكامرتجلا » يعطي عطاء جزلا قد سمع 
الملك مقالتكم » وعرف قرابتکم › قبل وسیلتکم > فأنتم آهل الليل والنهار › 
ولكم اللكرامة ما أقمتم »› والحباءاذا ظعنتم » ٠‏ 


بعد هذا مكثوا شهرا لا يصلون اليهء ولا يأذن لهم بالانصراف › ثم انتبه 
انتباهه › فار سل الى عبد المطلب فأدنی مجلسه وآخلاه ثم قال : « ڀا عبد الله اني 
فأطلعتك طليعه » فليكن عندك مطویا »حتی يآذن ال تعالی فيه »› فان اله تعالى 
بالغ أمره اني أجد في الكتاب المكنون»والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسناء 
واحتجناه » دون غير نا خبرا عظيما > وخطرا جسیما > فيه شرف الحياة › 
وفضيلة الوفاة للناس عامة » ورهطك كافة ولك خاصة » ٠‏ 

فالخ اا اك مووي قيا مو ارك اشن ای را 
بعد زمر ` 

قال سيف بن ذي يزن ساجعا سجعالكهان : « اذا ولك بتهامة غلام به علامة 
بين کتفیه شامه > كانت له الامامة وله به الزعامة الى يوم القيامة ¢ * 
املك واجلاله واعظامه لسالته من بشارته اياي ما ازداد به سرورا ۰ 

قال ابن ذي يزن : هذا حينه الذي يولد فيه › PT O NET)‏ 
يموت آپوه وآمه » ویکفله جده وعمه > وقد تاه مرارا ¢ و الله با عثه جهارا ¢ 
و جاعل متا أنصارا يعمل دهم و لياءه ۾ و يڌل :4 أ عد أءه ¢ و يضر ب + الان 
من عرض » ويستبح بهم كرائم الأرض »› يكسر الأوثان ويخمد النيران › 


. لأن آم عبد المطلب من بن النجار وأصلهم من اليمن - الم تجل كثر العطاء‎ )١( 


۳0۰ 


يعبد الرحمن » ويدحر الشيطان » قوله فصل » وحكمه عدل » يأمر بالمعروف 
ويفعله ›» وينهى عن المنكر ويبطله ٠‏ 

قال عبد المطلب عز جدك وعلاكعبك » ودام ملكك › وطال عمك > 
فهذا بخاري »› فهل الملك سار لي بافصاح › فقد أوضح لي بعض الايضاح ٠‏ 

قال ابن ذي ڀزن والبيت ذي الحجب»› والملامات على النقب ›» انك 
يا عبد المطلب لمجده غير كذب ٠‏ 

فخر عبد المطلب ساجدا » فقال ارفع رآسك ثلج صدرك » وعلا أآمرك › 
فهل أحسست شيئًا مما ذكرت لك ٠‏ 

قال عبد المطلب : كان لي ابن » وکنت به معجبا » وعلیه رفيقا »فزوجته 
كريمة من كرائم ققومه › آمنةبنت وهب ٠‏ 

فحاءت بغلام سمیته محمدا »› فمات آبوه وآمه » وکفلته آنا و عمة ° 

قال ابن ذي يزن : « ان الذي قلتلك كما قلت › فاحتفظ بابنك › 
واحذر عليه اليهود »› فانهم له آعداء »ولن يجعل ا لهم عليه سبيلا » واطو 
ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الدينمعك »› فاني لست آمن آن تدخل عليهم 
الحبائل » فهم فاعلون أو أبناؤهم » ولولا آني آعلم آن الموت مجتاحي قبل 
مبعثه » لسرت بخيلي ورجلي › حتى صر بیشرب دار مملکته › فاني آجد 
في الكتاب الناطق « والعلم الشتايق ان زب استحکام آمره « وهل 
نصرته » وموضع قبره » ولوللا آني آقيه الآفات » وأآحذر عليه العاهات 
لأعلنت عا اخذانة سه أثرة ء ولأزظات أشتان العرب عقبه » ولكني صارف 
لے تحقيقا الد ڈلشارة پوسو لالا ساام صل الله عليّد وس لم 1 

۸ _ هذا کتاب ما فيه بلا ريبحق من حيث البشارة بالنبي صل ال 
تعالى عليه وسلم ولعله ان صدقت النسبة الى سیف بن ذى يزن پڀکون 

٣٣۳١۰ البداية والنهاية لاین کثر ج ۲ ص‎ )١( 


۳۵0۱ 


هذا من صنيع الكهان › وقد أر ادوا أن يجعلوه من الكهان بعبارات السجع فيه 
آولا » وجعله في کتاب هواتف ا لجان تاتيا 

وفي الواقع ان الحديث كما ذكرممن له علم پالکكتاب وكان مستفيضا 
مشهورا ° 

شارفنا الشام » ونزلنا على غدير به شجرات » فسمع کلامنا راهب »› فأشرف 
علينا فقال : « ان هذه لغة ما هي بلغة هذه البلاد » فقلنا نعم : نحن قوم من 
مضر » قال من آي مضر ؟ قلنا من خندف ۰ قال آما انه سيبعث وشيکا نبي 
خاتم النبيين فسارعوا اليه »> وخذوابحظكم منه ترشدوا › فقلنا ما اسمه ؟ 
بيد انه لا سجع فيه » ولا ينسب الى هواتف الجان بل ينسب لراهب من الرهبان 
نسبه الى ما عندهم من كتب » لا الى هواتف من الجان ٠‏ 
جاءا لق ورهقالباطل : 

ا د ف اا وجا ا ازات اکان ھا بویع آل دک اللي 
صل الله تعالى عليه وسلم > فليس ذلك من هواتف الجان » آو من علم الكهان 
ولیس مصدره الكهانة » ولكنهم علموه مما يجري على آلسنة الرهيسان » وما 
تنطق به کتبهم ؟ « وما عرف من علم» ۰ 

ومن ذلك مثا قول سق سطیح 1 لکاهن : » ذا کت التلاوة ٤‏ وغاضت پیج هة 
ساوة » وجاء صاحب الهراوة »مع غيره ٠"‏ 

وقال ابن كثر انه يعني النبي عليه‌السلام » وترى آولا ‏ آن النبي ما جاء 
بالهراوة بل جاء یرد أعتداء الباطل على الحق بالف لا باهر اوة»› وثانيا _ 


۳۳۱١ الكتاب المدکور ص‎ )١( 


- ۳0۲ 


أنه على فرض أن المراد النبي عليه السلام فذلك مما شاع بين العرب من أنه 
اللافتضاء للعامة ؟ سواء في ذلك اليهودوالنصارى وان كان اعلان النصر آو ضح 
وآبين » واليهود يعلنونه عند الشديدةتنزل بهم في حروبهم مع الوثنيين › 
يعلنون مجيء النبي عليه السلام كماجاء في كتبهم تثبيتا لأنفسهم وتخذيلا 


الأخسرون داتما ان شاع اش ٠‏ 
موطنه سبل الله عليه وسلم مكةالأمَيّة : 


٥٠‏ _- أن محمدا عليه السلام كان يعيش في مكة وهي مدينة أمية 
ا قرا قابا ول کدارس .علا :وان كا لها لا يلسن ال كرت وال 
معلم »اذا كان بع إهلة يعلم القراءة والكتابة » فنا كان مخند يغلمها :¿ 
وما يمتاز به على آهل مكة هو خلقهوقوة ادراكه وابتعاده عن عبادة الأوثان 
واستنکار ها > وكراهية الأوثان والحلف بها > من غير آن یکاره قومه › ویعلن 
بغضهم » بل ما كان يبغض غير قومه »بل كان الودود الألوف » وان كان 
لا یسایر هم فیما یفعلون › بل کان ینکر ویستنکر › ولا يلاحي ولا يغاضب › 
ولا پنافر ٠‏ 


وان آقصی ما کان یرید معرفته من‌الديانات هو ديانة ابراهیم › لأن آثاره 
فاا با ٠‏ وب الدياة كان عض اناف فى بها > وهو الع : 
وکانوا یتفاخرون بانتسابهم الى ابراهیم » وهو يعلم آنه جدهم ونبي مرسل» 
ویرید محمد مع ترکه الأوثان آن یعرف ما کان پام به ابراهیم عن ربه › 
وقد علم هو آنه الواحد الأحىد الفردالصمد الذي ليس بوالد » ولا ولں ٠.‏ 


آما غیره من الأنبیاء کموسی وعیسی‌وداوود وسليمان » وخصوصا ما کان 
من دقائق علمهم کالنص على رسوليجيء من بعد موسی وعیسی » وکونه 
من جبال فاران آي جبال مكة » كماتعبر كتبهم » آو تشير اليه من غر 
ايضاح واضح.› وخصوصا عندما عراها التحريف » ونسوا حظاً مما 
ذکروا به ۰ 


E i-1 E 


وان النبي عليه السلام كان يتحدث عنه > ولا يتحدٹ هو معهم > وانه 
عندما التقى ببحرا الراهب صغراكان قومه يتحدثون عنه › ولم يعرف 
التاريخ أنهم ذکروا له ما حدث به‌الراهب ۰ 

وكذلك الأمر في رحلته الثانية بعد آن سار شابا سويا » كان الحديث 
عنه »> ولم يثبت أن الحديث كان معه ٠‏ 

وهكذا اذا كان يتلقى الكلام في نبي منتظر › فانه يتلقاه كما يتلقى 
قومه › ولم يعرف آنه كانت له عناية خاصة بتاريخ النصارى » ولا بأخبار 
اليهود » ولا بشيء من ذلك › بل عنايته في مطلع حياته بكسب الرزق › وفي 
شبابه الأول بالتجارة » ثم بعد آن توافرله الرزق انصرف الى العبادة والتحنف 
الال و اترم دوق كل اغراك كان كو ااال يدري الان س غات 
والمنشيء مما آنشا ٠‏ 

ولكن كتاب الفرنجة يدعون آنمحمدا عليه السلام كان قبل البعثة 
يتتبع أخبار اليهود » ويستمع الى مايتحدث به آحبار اليهود › ورهبان 
النمصسارى » وانهم يرمون بهذا الى آمرين : 


ادات أقات ان محا عا الا ما وهل ال و تاران ل 
بتعاليم اليهود والنصارى » وانه ما وصل اليها بمنطقه وفطرته › وبقايا 
ديا نه ابراهیم عليه السلام ¢ وکاآنهم یریدون أن يصوروا ما کان دون زيد 
ابن نفيل وورقة بن نوفل › وقد ثبت آنه کان یکره اللات والعزى وهو في 
الثانية عشرة من عمره » وقد ثبت فلك في أخبار بحرا الراهب ٠‏ 

وثانيهما ‏ ادعاء أن القرآن آخذأخبار النبيين وقصصهم من التوراة 
اتل دان الل هاا عل لن وی و ن اه الح ات يج 
الثا تت أن قصضن الأنبياء في القرآن‌هو الصادق الذي لا يمترى فيه > وغيره 
فيه الفساد والضلال كخبر سكر لوط »ومواقعته ابنتيه وکز نین داوود بامرآة 
قائد جيشه فهي إكاذيب ليست في القرآن ٠‏ 

وقد تبعهم بعض المغترين بهم من الكتاب عن نية حسنة » ولم يدركوا 
خبيثة نفوسهم › وخبث تفكرهم ٠‏ ) 


آلا فلیتر کو هم ¢ واستنباطهم > ولتت | أخبار النبي عليه السلام من 
كتب السيرة الدقيقة البعيدة عن الأوهام » وليتركوا أتباع الاستنباط الفاسدء 
من غير خير تار يخي يؤیده › ولا سند صادق پزکیه ۰ 


دق ق کان الكهان > ونھی بعد البعثة عن الاستماء الى الکهان > وکان 
تنک سجع الكهان ¢ و یستنکں تصرف من یحاکیهم ۰ 


۹۱ - کان محمد صلی الله عليه وسلم قبل أن ييعثه ال رحمة للعالين 


آولهما ‏ آته لم يکن صاحب لهو ولاعبث > کان كذلك غلاما » ثم شادیا › 
ثم من بعد ذلك عاكفا زاهدا » منصرفاعن الناس الا ما يوجبه حق المجتمسع 
عليه »> من عطاء يقدمه لمحتاج › أومعاونة لمستعين › أو اغاثة لملهوف » آو 
حمل لكل » أو قرى للضيف » أو صلةلرحم › وغير ذلك ٠‏ فكان المحتمل 
للواجبات » المعتزل › الذي يؤث العزلةعن الاندماج في غمار الناس »› حتى 
لا يصیبه شيء مما يخبئون به » لأنه‌الطاه الذي آدبه ربه فأحسن تأدییه › 
فكانت حياته الأولى مرشحة لحياته‌الثانية » وآية على آنه ذلك الرجل الذي 
يستنكر المنكر › ولا يفاحش أو يخاصم آو يجادل آية على آنه الرسول المنتظ › 
والنبي المرتقب › وهو في أحواله في اختلائه واجتماعه ‏ الأليف المحبوب › 


الذي قدرته قریش کلها حق قدره ۰ 


الأمن الثانى ‏ آنه قد اتخذ منسكاينسك فه وهو غار حراء»ء بمك أن 
کر من العبادة > والعكوف على عبادة الله » وقد رآى قريشا يعكفون عل 
أصنام لهم ٠‏ 

وان الظاه من حال قريش الذين استمرءوا عبادة الأوثان آنه لم يكن 
فيهم غير الحنفاء ‏ من يتفكرون في عبادة » أو يختلون ليعبدوا أوثانهم › 
فان ذلك لم يثبت تاريخيا › ولم تذكر واقعة له تنبىء عن ذلك › وان ما يحيط 
بهم » وما يثبت من حالهم يدل على آنهم لم يعملوا التفكر في أمر عبادة »> بل 
کا نوا يتبعون ما وجدوا عليه آباءهممن غير تفکر ولا تدبر » ولو آن بعضهم 
کان يعمد الى الاختلاء والاعتزال لكان كثرون منهم يخرجون عن عبادة الأوثان 
الى عبادة الديان » اذ أن تأملا يسيراكان يخرجهم من الظلمات الى النور ومن 


۳۵۹4 ے 


ضلال الوثنية الى هداية الوحدانيةولكنهم قوم ماديون › يقو لون « ان هي 
الا حياتنا الد تيا وما نحن بمبعو ٿن »» ویقولون : « ما پهلکتا الا الدهر » وما 
نحن بمبعوتين » ۰ 

واذا کان قد جری على بعض الأقلام آن الاختلاء للعبادة کان نسکا عندهم 
يذكرون فيه قول الحق خالصا » بل يموهون فيه ويلبسون الحق بالباطل ٠‏ 
که و لته صلی اللەعلچّه وسلم : 

۲ ہہ کان محمد بن عبد الله يجتهد في العبادة »> ومن وقت أن اطمأن 
الى رزقه » ونظم تجارته في مال خديجة بأن يعمل غیره تحت اشرافه » ولم يکن 
ثمة حاجة الى خروجه بنفسه للتجارة »فلم يذكر آنه خرج بنفسه › بعد 
خر وجه وهو في الخامسة ولوين ن دة 

وكلما تقدمت به سن الشباب ازدادنسكا واختلاء وانصرافا عن الملاذ 
والشهوات في غير تحريم الحلال » آوابعاد لطيب من طيبات » بل كان يأكل 
ويشرب في غير سرف ولا مخيلة » كمابين في شريعته التي أرسل بها رحمة 
للعالين ٠‏ 


و 


وقد اتخ لنفبنة شهرا من أشهر السنة يختلي فيه بغار حراء » وكان حراء 
نسكا للعرب في جاهليتهم » كما جاءفي البداية والنهاية لابن كثر › فقد 
قال : « وکان رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج الى حراء في کل عام 
شهرا ينسك فيه › وكان من نسك قريش في الجاهلية )١(‏ آي آنه کان من 
الأماكن التي تعتبرها قريش من النسكفي الجاهلية › ولعلهم كانوا يضيقونها 
الى نسك الحج » وقد رآى محمد آن هذا خر مکان لعبادته › لأنه لا يطرق طول 
العام » ولم يكن كالبيت الحرام › اذيطاف بالكعبة فيه کل یوم ›» ویظهر آنه 
بمضي الزمان قد هجر اتخاذه نسكا »ولعله كان مما أضيف الى مناسك من 
غير شريعة ابراهيم عليه السلام »وليس بحث هذا ذا جداء في موضوعنا*٠‏ 


( 0لا و الما ب ۴ :هة 


- ۳٦۰ 


جاءت الصحاح بآنه. کان عليه السلام يت يتحنث ( آي يتعبد عل الحنيفية 
السمحة ) الليالى ذوات العدد » وکان‌يتخذ دائما شهر رمضان من كل عام 
يتزود لذلك » ويبتدىء بالذ هاب الى البيت الحرام يطوف به › ويتصدق 
ادات اغ وم الام د ي ال ار ج جوا ل ن 
في سفحه » بل كان آعلى من ذلك › ولايصل اليه قاصده الا بمرتقى صعب › 
وليس بالسهل » والناظر اليه الآن لايجد الوصول اليه بغير شق النفس مما 
یدل على آن الله تعالی قد آعطی محمد بن عبد الله عليه السلام بسطة في 
الجسم > وقوة احتمال » ورغبة صادقة في العبادة لا يقوى عليها الا أولو 
المزم من العباد ۰ 


حتى اذا أتم الشهر وهو رمضان عاد الى بيته » وقبل آن يأوى اليه يمسر 
بالبیت الحرام > فيطوف »› ويتصدق بما بقی معه من زاد ویطعم للطعام مما 
بقي له ثم يأوي الى خديجة زوجته الطاهرة ٠‏ 


وان السياق في كل الصحاح من آخبار السيرة يستفاد منها آنه كان يتزود 
الا في حضرة الحبيب الذي لا شريك لهوهو اله سبحانه وتعالى ٠‏ 


يدو ا ل الى آهله e‏ 
ينقضي الشهر ٠‏ 


ولکن روي عن ابن اسحاق في سر ته عبارة تفید آنه كان يذهب الى الغار 
بآهله » واليك عبارة ابن اسحاق «كان‌رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يجاور ذلك الشهر من كل سنة » يطعم من جاءه من المساكين > فاذا قضى رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم جواره من شهره ذلك کان آول ما يیداً به اذا 
انمرف من جواره الكعبة قبل آن يدخل بيته »› فيطوف بها سبعا أو ما شاء الل 
تعالى من ذلك › ثم يرجع الى بيته » حتى اذا كان الشهر الذي آراد ا تعالى به 
ما آراد من كرامته»من السنة الى بعثه اله تعالى فيهاءوذلك الشهر شهر رمضان 
خرج رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم الى حراء كما كان يخرج لمواره 


۳٦۱ 


کا ا اا ل کن اة و ر لك کان کن ای ته 
اذ آنه يصرح بأنه کان يخر ج لجواره ۰ ومه آهله » ولکن لا تجد هذه العيارة 
في غير ما نقله ابن اسحاق بل أن معنى الاختلاء والاعتكاف ربما لا يكون 
متنا سقا مع وجود أهله معه » اذ آن‌الاعتكاف للعبادة يقتضي الابتعاد عن 
الأهل « والاتجاه الى الله تعالٰی وحكده ° 

ی ی ر وک ا و 
صحبته » ثم یتر کونه من بعد في وحدته‌وعبادته ۰ 
روایات ف خَلرته االله عليه ولم , 

يروي البخاري عن عروة بن الزيرعن خالته أم المؤمتين عائشة رضى الله 
فکان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيهالليالي ذوات العدد قبل أن ينزع الى 
أهله » ويتزود لذلك › ثم يرجع الى خديجة » فيتزود لثلها »› حتى جاء 
الحق » وهو في غار حراء » ٠ )١(‏ 
وسلم آأقرب الروايات »›» وهي آر جحهاوآصدقها » وهی تدل على آمور ثلاثة : 

او لها - آن الوحي جاء اليه وهو في حراء »› ولم یکن معه آهله » وآنه کان 
یتزود » ولم تذکر آنه کان يصاحبه‌آهله ۰ 

وثانیها _ آنه كانت تصفو نفسه وروحه ›» وتخلص له ۰ 

وثالثها _ أن صفاء النفس أدى الى صدق رؤياه ٠‏ 

)۱( سيرة أبن هشام نقلا عن ابن اسحاق جا ص ۲۳١‏ 

۲ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 


- ۳۲ = 


وهنا پثار آمران : 
آو هما _ من أي وقت ابتدآت ملازمةالخلوة شهرا من كل عام ٤‏ 


ثانيهما ‏ بأي شيء ابتدآً الوحي »ونزول الروح القدس عليه صل الل 
ال ةو اف مرا ا ل ا 
الصادقة أم المشاهدة في الصحو > لا في المنام »> لذلك موضع من البيان »نوجزه 
ولا تقصله ٠١‏ آأما أو لهما ‏ وهو من آي وقت ابد آت خلوته صلی الله تعالی عليه 
وسلم * فانا نقول في ذلك انه من المتفق عليه آنه صلى الله تعالى عليه وسلم نشاً 
وهو متجه الى ربه لا یعبد سواه › وآنه‌التزم أن کون عابدا من وقت آن بلغ 
سنا يدرك فيها معنى العبادة »> ويرف فيها حق الخالق على المخلوق » وقد كان 
یعبد الله تعالى بالتآمل في خلقه > والتدبر في ملکوته واهتدیى اليه »وان 
م يهتد ابتداء الى طريق عبادته » فان‌ذلك فوق طاقة العقول » ولايد فيه من 
المنقول » وقد آشرنا الى آنه كان يحاولمعرفة ديانة ابراهيم التي كانت بقاياها 
في البلاد العر بية › وخصوصا في مكةء حيث بيت الله الحرام الذي هو آول بيت 
وصع للناس > وبناه ابراهیم : 


ر رم م کر رک س چ کے کے 


إن اول ر اشاس لای رسک مبار کا ودی لَنْعلرین وی فی ۶ات 
صا 

عیام ور م ۶ر وص رص ٢2‏ ررر 
بینلت مقام برهم ومن دخل م کان ۶ا € )0 
۰ ورجحنا في صدر کلامنا أن یکون قد وصل بالصقاء النقسي » وربما 
بالرۇ يا الصادقة الى صلاة ابراهیم › > فلاعبادة من غير صلاة » فما دامت هناك 
عبادة لمحمد عليه السلام »> صارترتيبة له » فلابد أن e‏ 
اة ابراهیم ۰ 


وانه اذا کان قد سار في طریق التأمل والعبادة »> وفي وسط ذلك الديجور 
المظلم من عبادة الأوثان » لابد أن يختلي محمد عنهم لينصرف الى ربه » ولكيلا 
يکون في قلبه غيره » ولکي يعبده »كآنه يراه »> وقد وصل بقلبه المشرق الى 
در جة الاحسان » فالاختلاء اذن كان آمرا لايد منه › ليكون لله وحده ٠‏ 


)١(‏ آل عمر‌ان 


ولكن ذلك النظام الرتيب الذي التز مه › بأن يعبد الله منفردا بعبادته طول 
العام »> ثم يختلي خلوة العابد شهرامن كل عام » هو شهر رمضان › في آي 
وقت ابتدآً ؟ الظاهر من عبارات الصحاح من الاخبار آن ذلك لم يكن فقط عام 
البعث المحمدي » بل ذلك العام اختتم بأن الحق نزل عليه »› وجاءه روح 
القدس رسولا من عند ربه »› فلا بد آأنيكون قبل ذلك النظام › الرتيب 
و نحسب آنه قبله بأعوام » لا نستطيع آن نحدس بها » وان کان پتسابق 
الى عقولنا » أنها مدة لا تقل عن خمس سنين » من وقت تمام بناء البيت الحرامء 
ووضعه الحجر الأسود بيده الكريمة« » وان نظن الا ظنا وما نحن 
بمستیقنین » ٠‏ ) 
اتد اء ا لو خی عل ټه صلی الله عليه وس لم : 

› بقي أن ننظ في الأم الثاني » وهو بأي شيء ابتدآ الوحي‎ - ٤4 
لقد قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها « ان الوحي ابتدآً‎ 
بالرؤيا الصادقة » فكان لا يرى رؤياالا جاءت مثل فلق الصبح > وان ذلك‎ 
لا يدل على أن ابتداء انباء الله تعالىلحمد صل الله تعالى عليه وسلم كان‎ 
بالرؤيا الصادقة » ولكنه يدل عل أن ابتداء الاشراق الالهي و الاقفتال‎ 
الرباني كان بالرؤيا الصادقة » والرؤياالسادقة وان كانت جزءا من الالام‎ 
الالهي » ليست هي الوحي الذي يقام عليه التكليف بالنسبة للنبي صلى اله‎ 
تعالى عليه وسلم فقد قال عليه السلام:« الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأر بعان‎ 
جزءا من الوحي » فليست هي بالنسبة للنبي عليه السلام هي الوحي > وان‎ 
كانت بالنسبة لابراهيم عليه السلام كانت وحيا كاملا » وبالبناء عليها هم‎ 
: بأن یذ بح و لده اسماعيل عليه السلام »حتى فداه رب العالين » كما قال تعالى‎ 
٠ وفديناه بذ بح عظيم » فكانت الرؤياانباء‎ « 

ان المقرر لدى المؤرخين للسرة الطاهرة أن الوحي ابتدآ بخطاب روح 
القدس جبريل عليه السلام » ولكن جاء في سيرة ابن اسحاق آن آول خطاب 
لجبريل لمحمد عليه السلام كان برؤياصادقة في المنام »> ثم صحا يحفظها 
عليه السلام ٠‏ فقد جاء في سيرة ابن هشاء « وجاء جبريل عليه السلام بأمس 
أ تفال : قال بوسول :اق جل اله غل ورسك > فجاءئي واا نان 
بنمط (۱) من دیباج فیه کتاب › فقال اقرا ۰ قلت ما آقرآ ۰ قال : ففتنی بهء 


ك ا 
حتى ظننت آنه الموت › ثم أرسلني »فقال اقرآً قال فقلت ماذا أقرآً ما أقول 


صصص ص مص جح مق م 


(آقرا بای رَبك ادى اق ي اق آلنسن ين علق دې اقرا وربك 


e 


(۱) E کرو‎ 2 2 en 26 2 ۹ IOS: 

الا کرم چ ای عل انق و عل الونسن 1 بع @ ) 

قال فقرآتھا › ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي › فکانما کكتبت في 
يقول : ڀا محمد » آنت رسول الله »وآناجبريل » فرفعت رآسى الى السماء آنظر 
فاذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في آفق السماء يقول : يا محمد أآنت 
زسول الله » وآنا جبریل › قال فوقفت آنظر اليه » وما أتقدم وما [تا نن 2“ 
و جعلت أصرف عنه وجهي في آفاق السماء فلا آنظر في ناحية فيها الا 
رآيته كذلك › فما زلت واقفا ما أتقدم آمامي › وما آرجع ورائي › حتی بعشثت 
خديجة رسلها في طلبي › فبلغوا أعلى مكان » ورجعوا اليها وآنا في مکكاني 
ذلك » ثم أنصرف عني » ۰ 

وانه لا شك ثمة فرق جوهري في الخبرين : 

٥۵‏ _ فالخب الذي جاعءت به الصحاح يفيد بأن الالتقاء بالأمين جبريل 
عليه السلام كان في صحو لا في منام»والثاني يقيد أن الالتقاء كان في المنامء 
لا في الصحو » وان كانت رؤيا كأنهاالصحو » لأنه بعد آن استفاق من نومه 
کی کل ما قال ءلم ينس مله حر فاواحداء فکان وحيا بلا ر بب والاختلاف 
بين الخبرين في الرواية لا في أصلالعنى › فهما متلاقيان غير متخالفين ٠‏ 

ومع هذا التلاقي في المعنى فان هناك ثمة اختلافا في الواقعة » أكانت في 
في الروايتين وليستا متمارضتين ءفان‌التوفيق يكون بتكرار الواقعة » وقعت 
في النوم ¢ ووقعت في اليقظة ¢ فهي قد ابٹدں أت اللقاءات بان محمد وروح 


)١(‏ الملق 


۳٦۵ 


القدس في المنام » ثم كانت في اليقظة» والمنام كان تمهيد للمجاهرة في 
الأيقظة ٠‏ 

وقد وفق ذلك التوفيق ابن كثير في البداية والنهاية وبناه على أن قول أم 
المؤمنين في رواية البخاري آول مابدیء به الوحي الرويا المصادقة › 
فقد قال : 

فقول آم المؤمنين عائشة آول ما بدىء به الوحي الرؤيا الصادقة » فكان 
لا یری رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح» يقوي ما ذکره ابن اسحاق بن يسار 
عن عبيد بن عمر الليثي آن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم قال : « فجاءني 
جبريل وآنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب » فقال اقرآ » فقلت ما أقرأ › 
ففتني حتى ظننت آنه الموت»ثم أرسلني وذكر › نحو حديث عائشة سواء فكان 
هذا كالتوطئة » لا يأتي بعده من اليقظة» وقد جاء مصرحا بهذا في مغفازي 
موسى بن عقبة عن الزهري آنه رآى ذلكفي المنام › ثم جاءه الملك في اليقظة ٠‏ 
- وقد جاء في كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني أن ذلك شان الأنبياء 
جميها باهم الزك اداع فى .الا تى أا روا للقاء الوخي انا جا 
اليهم ٠‏ فقد نقل عن علقمة بن قيس آنه قال : ان آول ما يوّتى به الأنبياء 
في المنام » حتى تهدا قلوبهم » ثم ينزل الوحي )١(‏ . 

وهكذا ننتهي الى حقيقة ثابتة متفقةمع مجموع النقول › وتتلاقى مع 
المقول » وهو أن الالتقاء بالروح القدس ابتداء في المنام» ثم لما آلف محمد 
عليه السلام الرؤيا المنامية الصادقة» ويظهر آنها في وضوحها وجلائهها 
تشبه رؤية اليقظة اذ كانت تجيء مثل فلق الصبح كما أخبرت آم المؤمنين 
عا تا حا كان اتس روع القدين + اعلام الش. بالن وان : 
كانت المشاهدة في اليقظة › لأن ذلك مقام خطر عظيم › لا تقوى عليه النفوس 
اللا بعد آن تصقل صقلا روحيا ٠‏ 

وقد يقول قائل ان كلام آم المؤمنين عائشة يستقاد منه آن الميل الى الاختلاء 
للعبادة كان بعد الرؤيا الصادقة » وقديوهم ما قلنا »› بأن الصقاء النفسي 
بالعبادة قد سبق الرؤيا الصادقة ٠‏ 


(۱( سار 3 اپن هشام ج ۱ ص ۲۳۸ 


ت 


وكانت من الوحي »› ثم كانت في المرحلةالاخرة منها > وحيا بما يراه من خطاب 
ET NS EY‏ 
واذا كان لنا أن نستقيد من تقديم الرؤيا الصادقة على الخلاء اليه › 
فكان تحبيب الخلاء له ثمرة لرؤيا صادقة تكررت حتى كان منه الاختلاء بنفسه ٠‏ 
ولقد قلنا من قبل انه كان يتعرف‌البقية من ديانة ابراهيم ليصلي »و نحن 
في هذا الموضع من بحثنا عشرنا عل الضوء الذي نهتدي به في تعرفه للصلاة 
عل ديانه ابر أ هيم « و ظنتا من قبل احتمال آن کون ذلك پالرۇ يا المسادقة» 
الله تعالى على محمد العابد صبيا وكهلاء ومن الصالحين ٠‏ 


تأميدە لاله عليه وسَلم بر وح الت دس : 
۱۹٦‏ روح القدس هو جبریل عليه السلام » كما قال تعالی : وآیدتاه 


رص ص رص و 


ر و م ر د و 
۾ نزل و آلروح الاين يي عل قلبك لتڪن ن من آلمنذرين 9ټ 4 () 
لقد جاء اليه عليه السلام » وهوفي غار حراء )١(‏ يتعبد الله تمسالى » 


)۱( الشعراء 

(۲) غار حراء كهف صفغير بأعلى حراء » وحراء جيل صغير فى الشمال الشرقى من مكة» يبعد 
عنها بما يقرب من ثلائة آميال » وهذا ليس بذىزرع ولا غرس › بل هو مملوء بالصخور لا عمران 
فيه ولا یأوی الناس الیه » ولا یستأنسون به »یمشی‌الماشی فى طريق مدعش › لا يصل اليه الا فى مقدار 
من الزمن قد يسير فى طريق غير معبد الى نحوالساعتين » فاذا وصل الى سفح الجبل بعد هذه المدة 
لا يرتفع الى الغار الا فيما يقرب من ساعة « واذاارتقع اليه وجده موحشا يحس فيه الداخل بر هىة» 
وهو أعلى الجبل » فيزداد المقبل عليه عزلة عن‌الناس » بل عن الأرض وما فيها ›» ويكون الغار من 
وراء صخر تين کبیر تین تعترضان داخله » قد ضيقالل ما بينهما › واذا تجاوزهما » ودخل الغار آأحس 
بأنه قد صار معزولا عن العالم عزلة كاملة ٠‏ ) 

وان اختيار محمد بن عبد ال ذلك المكان ءلأن فيه العزلة الكاملة عن الناس » والوحشة من 
کل شىء إلا الأ شن بالل وحلده »> و کان اختیاره‌بالهام أ دنه تعالی أكون مقدمة جهاده > ویعیش فيه 
حياتين » أولاهما ‏ رهبة »› والثانية صعبة » وان‌كانت نهايتهما سعيدة ٠‏ 


۳۹۷ 


حت ال ا الس ار ين ارقي ال کد اة هال 
فصارت نفسه صالحة لتلقي تور السماء» فنزل رسول آمين من رب العالين › 
الى رسول الخلق أجمعين ليحمل رسالةربه »› ويبلغها للعالين » من رب غفور › 
وقد توالى النزول ٠‏ 

ولكن متى ابتدآ قالوا انه ابتدآً في الأر بعين من عم محمد بن عبد الله › 
وهي آشد العمر » وهي سن النضج في الروح › وفي البدن » وفي العمقل › 
فھی سن القدرة على الاحتمال » وقدقال تعالى في هذه الع 


کےا رص اوم م چ ٤و‏ اص وص ص 


حح إا باغ أشدهر س ارعن سنه ل رب وزع أن اش نعمتك الي | 
ِڪ 


انح I O DD‏ ر ورا 


اعت عل وعلى ولدى وان امل ملحا ره وص لح لي فى دربت إلى تبت ليك 


واذ قد بلغ محمد بن عبد الله هذه السن»فقد أوزعه الله سبحانه وتعالى اليه » 
وجعله له خالصا » وقد تهياً لذلك »وأنشاً صفوة خلقه » وجعله نبيا رسولاء 
صل الله عليه وسلم ‏ کان الالتقاء بالروح القدس على مر تین آولاهما 
تمهيد لأخراهما » كانت الاولى » وهي كاملة » وان كانت في منام هو كالصحو» 
اذ لا يقل عنه وضوحا » وقد تلقی فیه‌آول القرآن فوعی ما وعی > وحفظ 
آيات ربه الاولى ولا ذهب عنه النومالصافي كان يحقظ كل ما حفظ »› لا 


ولا رآی الوجود بېبصره › کما کان‌فیه ببصرر ته التقی بالذي رآه في منامهء 
رآه وهو شهید » وقد استأنس بالرؤياالتي صدفها » وخاطبه مرة آخری في 
عالم الشهادة » ولولا آنه قد استأنس به ابتداء في الرويا المادقة » لعظمت 
المشىقة عليه » وهنا في المرة أدرك أنهينادي بالرسالة من قبل الله »> وانه شرفه 
بها » وكان عليه السلام في هذين‌اللقاءين محقوفاً بالنور القدسي › وان 
كان شديدا على النقس البشرية التي عاشت في الأرض »> ولو كانت بصقائها 
متطلعة الى النور الرباني الذي يملأآطوارهاويحيط بثناياها ٠‏ 


)١(‏ الأحقاف 


۳٦۸ 


وفي هذا اللقاء النوراني نزل أول‌القرآن » وكانت ليلته ليلة القدر الذي 


و کو وو 


ليله آلَمَدّر 


ار 3 رو م صر ص ہے کان ص م صو ر 


8 نا آله فى ليله ادر ري وماادرنك مالي القدر ر 


٤ رم‎ of w2 ج م 2 ت چ« 2 س‎ 2 e ose 
خیرمن الف شہر ر تازل آلملتیک وآلروح فہا پإذن ریم من کل آم ي سم‎ 


سے مر ا 2ور ورو 
ھی حی مطلع آالفجر ر 4 0 
على كلام في ذلك سنتصدى لبيانه ٠‏ 

ويقول الرواة ان ذلك كان في الليلةالسابعة والعشرين من رمضان بعد 
آر بعين سنة من عام الفيل › وقيل انهاكانت الرابعة والعشرين من ذلك الشهر 
المبارك ومهما يكن اختلاف الرواة في تعيينها فانها كانت في رمضان كما 


قال تعالى : 
f02 | ll Bor‏ ¢ ت رى وور ”س ر سے وح م 4ے ا )1( 
شهررمضان آلړۍ آنزل فيه لمران هدی الناس وبینلت من ادى والفرقان 4 


قلق الزو ج ةالسبالحة : 

SD‏ بالهام المىآة الصالحة الذكية القلب » الطاهمرة النفس أحست 
خديجة زوج محمد بن عبد الله بما فيهزوجها من مشقة › فانزعجت عليه على 
غير عادة »> وقد آلفت منه الغيبة في شهر رمضان > وکانت هي الک تز وده بز اد 
المادة » وا تعالى يزوده بزاد التقوى »انزعجت » فأخذت تسال عنه » وهي 
تعلم آنه في غار حراء » لأنها آحست آنه في جهاد روحي › جهاد من ينزع من 
الأرض »> ليتصل بالسماء ٠‏ 


م 


)۱( القدر )۲( اأ 


وبينا هي قلقة مضطر بة لغيبته على غير عادة اذ هو مقبل قد تغير لونه › 
يرجف فواده » فزال قلقها ›» وان استغر بت حالة ‏ وقالت : 


اا ا ا N‏ 
مكة » ورجعوا لي ٠‏ 


وقد حدثها بما رآی في رؤياه » وما شاهد في عیانه › وفؤاده پرجف وهو 
يقول : « زملوني زملوني فزملوه حتی ذهب منه الروع › وهو قول خشيت 
على نفسي » ‹ 

وعندئد جاء دور الزوجة الرفيقة المصالحة في القول › فقالت بمنطق 
الفطرة » وهو أن من أحسن لا يجازىالا احسانا » كلا » وال لا يخزيك 
الله آبدا » انك لتصل الرحم » وتصدق‌الحديث وتقري الضيف › وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم » وتعين على نوائبالده › رأت في زوجها الأمين الطاهر 
كل هذا » وباحساس الفطرة » رآت آنه لا يمكن أن يكون ثمر الطيب الا طيبا. 
ويقول ابن اسحاق › انها قالت بعد أن علمت الخبر » وقالت ما قالت : أبشر 
يابن عم » واثبت فوالذي نفس خديجة بيده › اني لأرجو آن تکون نبي هذه 
الأمة وما قالت ذلك الا وقد تواردت‌الأخبار بأن نبيا سيبعث في هذا الزمان ٠‏ 


إلى تة نفل : 

۸ _ لا آدری آهي فرحة بما توقعته من خير عظيم يجيء لزوجها ونور 
عميم ينبثق من بيتها » آم هي فرحتةاللقاء دائما يدفع الى الحركة » ومهما 
يكن فقد وجدت منها رغبة الى العمل في الموضوع الذي طرآ › وتوقعت منه 
أن يغير مجرى حياتها › قامت فجمعت‌ثيابها » ثم انطلقت مع محمد بن عبدال 
عليه أفضل الصلاة وآتم السلام الىورقة بن نوفل » وكان من الحنفاء 
الأذين هجروا عيادة الأوثان واختارواآن يعيدوا الل ٠‏ 

وأخار ال اا اد كان تادا فة > زتها جه رفرس 
التوراة » فعلم الديانتين من الينابيعالأصلية › ويظهر آنه علمها ديانة 
وحدانية لا ديانة تثليث لأنه دخيل عليها › ولأن نصرانية الشرق التي 
كانت في العراق وأطراف الجمزيرةالعربية گات ج و 


۷ت 


أنكر أن يكون المسيح الها أو ابن الله »اذ كان يعتقد أن عبارة الابن التي 
وردت في بعض كتبهم أضلتهم » وان‌ماضي حیاته ما كانت تسمح لنا أن 
نقول انه مثلث › لأنه ترك عبادة أحجارلا تضر ولا تنفع » فكيف يعتنق تثليثا 
غير متصور في العقل ٠‏ 


لقد بلغ علم الرجل بالعبرية آنه کانن یکتب بها ویقرآ ویدرس »› فکان على 
عدم باليشارات التي جاءت في التوراةوالانجيل با نبي عله السلام > وهي 


کي تسول ا نة :ان 2 


وقد بلغ الشيخوخة فنضج فكره › وقد جاءت اليه ابنة عمه خديجة بنت 
خويلد » وكان بصره قد كف قالت خديجة في هذا اللقاء يابن عم اسع 
من ابن آخيك فأخس النبي عليه السلامورقة بما رآى وعاين : قال ورقة : هذا 
الناموس الذي کان ينزل على موسى »يا ليتني كنت فيها جذعا » ليتني آکون 
حيا » اذ يخرجك قومك › قال محمد بن عبد الله متعجبا ›» كيف ينطق بالحق › 
ویخرجوه ؟ قال : « آو مخرجي هم »وتلك هي براءة القطرة » قبل أن 
يمسه الله تعالى بشدائد الدعوة » وقبل أن يلقى الباطل في طفوائه بالحق في 


وره ۰ 


قال ورقة الذي علم أخبار النبيين »وما لقوا من يأساء وضراء وشدائد : 
« نعم ( آي هم مخرجوك ) لم يأت أحدبمشل ما جئت به الا عودي » وان 


ان هذه كللمة ورقة > وهي ثمرة الدراسة المبينة لتجارب الأنبياء 


وهنا قد يسال سائل لاذا ذکر نا مانزل على موسی عليه السلام» وهو التوراة › 
ولم يذكر الانجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام » والجواب عن ذلك أن 
التوراة كانت فيها شريعة قائمة عمل بهاالنبيون من بعد موسى عليه السلام › 
وجاء عيسى لاحيائها بعد آن أهمل اليهود تعاليمها » ولم يطبقوها لغلظ رقابهمء 
فجاء عیسی لاعلان حقائقها » وروي عنه آنه قال : « جئت لاحياء الناموس »ولقد 
جاء النص في كتب النصارى آنه يؤخذ بشريعة التوراة › ما لم يجىء نص في 
الانجيل يخالقها » ٠‏ 


۳۷۱ 


ولم يكتب الله للشيخ ورقة بن نوفل آن يحضر المعركة التي قامت بين الحق 
والباطل » فلم يلبث آن توفي ولم يحضر الدعوة المحمدية › أذ أنه قك كت فدة: 
حتى آم محمد بتبليغ رسالة › وآن‌يصدع بما يوم ٠‏ 


قةةغسياب روح القدس : 


ت عل اللي غه اق أت يل كلا كوا و اتام 
E e GG‏ 
من او ووخ الف جل ا لعل هار ج ان ده ا 
ام الله تعالى » ويستجيب له » ويحمل الأمانة التي اختاره الله تعالى لها ٠‏ 

لقد كان يتوقع آنه سيراه بعد أنيعود الى الغار » لكنه لم يجىء اليه 
وفتر عنه » فظن في نفسه الظنون › ولعله ظن آن ما اعتراه من خوف في 
اللقاء الأول نحى تكليفه القيام برسالة» ولقد كان حريصسا على الاستجسابة 
للدعوة الى الحق » والحريص على القيام بأمر يستعجله » ويستبطىء غيابه > 
ولعله خشي آن يكون ما آخبره به العالم الخبير ورقة بن نوفل لم يصادف الحق 
ولمله تكون الريا التي رآها » والمشاهدة التي عاينها تشبه ما يدعى للكهان » 
وهي آمر يبغضه » ويستنكره ٠‏ لعل هذه الخواطر وغيرها أقلقته › فاستيطاً 
الوحي »› وتمناه » وعلم آنه لا يستقس مرة الا اذا عاد الوحي اليه » شق ذلك 
الأنقطاع على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » خشضية على التعمة التي توق 
آن ينعم الله تعالى بها عليه ٠‏ 

ويقول في ذلك ابن اسحاق « ثم فت الوحي فترة من ذلك »› حتى شق 
عليه صلل اله تعالى عليه وسلم فأحزنه » ۰ 

ذکر البخاري في صحیحه آنه کان‌یذهب الى غار حراء پنتظر حیث ینزل 
عليه الروح القدس ( جبريل ) ويقولفي ذلك « ثم فتر الوحي › حتى حزن 
النبي عليه السلام فيما بلغنا حزنا غدامنه مرارا كي يتردى من رووس شواهق 
الجبال فكلما آوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل »› فقال 
يا محمد » انك رسول الله حقا » فيسكن جأشه » وتقر نفسه فيرجع »› فاذا طالت 


عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك > فاذاآوفی بذروة جبل » تبدی له جبریل › 
فقال مثل ذلك « وهكذا حتى انتهت فترة الانقطاع » ٠‏ 


۲ 


وقد جاء في الصحيحين عن جایں بن عبد الله « سمعت رسول اله يقول : 
بينما آنا أمشي سمعت صوتا من السماءفرفعت بصري » فاذا الك الذي جاء ني 
الأرض » فجئت ٣‏ فقلت زملو ني »فآنزل الل تعالى : 

Ek‏ ت ص ررے سو م م مص 
تایا مدر ي اندر چ ورَبكَ گر د ولبابك فطهر رق 


دمم 


والرخزفار ري 4 )١(‏ 
و اق 


وان هذا يدل على آن الفترة التي انقطع فيها جبريل عن محمد بن عبد الل 
عليه الصلاة والسلام شوقا لأن يعود الوحي »وان شوقه الى تلقي الوحي بعد هذه 
القترة جعله محبوبا مرأهوبا › آو E‏ 
الذي کان عقب الرويا بالمعاينة لجبريل عليه السلام ٠‏ 


متدةالف رة : 

ب لفك القت الروايات فى مه النعة الى انتم ها :ما فن 
رواية تذكر‌ها طويلة » وآخرى تذكرهاقصيرة ٠‏ فقد جاء في المواهب اللدنية 
بلغت ثلاث سنين » ولا شك آن هذه مدةطويلة نستبعدها » وان كانت قد ذكرت 
في كتب من كتب السيرة » والسبب في استبعادنا لها - آنها لا تتفق مع كون 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان في مشقة شديدة من تلك الغيبة حتى انه 
کان پر تفع الى شواهق الجبال ليتردى من آعلاها » وكان يتكرر ذلك › وان ال 
تعالى أجل من آن يلقي بمن اختاره رحمةللعالمين يعيش في ذلك القلق 
والاضطراب تلك اة الطويلة من غيرآن يعرف له غاية ينتهي عندها › وفوق 
ذلك فان الاستعمداد لأمر خطرلا يستمر تلك المدة الطويلة » بل هي 
قد تحمل عل الأنسيان بين اللقاءين »وان المصادر الأصلية » والأحاديث م 
ھا دل ا ک ھا این اسان :ول روا اناري 


ولقد قال السهيلي ان المدة سنتان و نصف > وقيل انها شخان * وقيل فيها 
مدد مختلفة آقلها ثلاثة آيام وأكثرهاآربعون » وقد روي آن ابن اسحاق 
جزم بأن الذين قالوا شلاث سنين آو سنتين قو لهم وهم ° 


وان الدين قالوا انها ثلاث سنين استندوا الى ما جاء في تاريخ الامام 
أحمد » ويعقوب بن سفيان عن الشعبي آنه قال : « الفترة وهو ابن أربمين 
سنة » فقرن بنبوته اسرافيل ثلاث سنين» وكان يعلمه الكلمة » ٠‏ 

وهذه رواية لا نحسب آنها عاليةمما يوجب الريب »› فأولا أنها تذكر 
آن اسرافيل هو الذي كان يعلمه في مدة ثلاث السنين » ولم يثبت ذلك » بل 
الثابت آنه من أول تلقي نور السماءاتصل به جبريل الأمين روح القدس › 
وثانيا أن الشعبي تابعي ولم يذكر من‌الذي نقل له هذا من الصحابة »> وقد 
أنكره كثر من الرواة › فقد قال الواقدي انه لم يكن من اللائكة من قام 
بالاتصال بالنبي عليه السلام الا جبريل عليه السلام ٠‏ 

وفي الجملة آنه بعد ذلك البيان نرىآن تقدير مدة الفترة بالسنين آيا كان 
مقدارها غير معقول ولا مقبول » ولیس له سند صحیح حتی یکون منقولا › 
حجته النقل ٠‏ وانما الذي نعتقد أن المدة لا بد أن تكون في دائرة الأشهر › 
ولعلها خمسة أشهر وبعض »›» على مانشير من بعد ٠‏ 


١١‏ - الى هنا ذكرنا اللقاء الأول للوحي النبوي » الذي آفاض الله به 
تعالی على محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكن لا ننتهي من هذا 
الجزء » وننتقل الى ابتداء التبليغ » والقيام بعبء الدعوة › والجهاد في 
سبيلها »> من وقت أن صد ع بأمر ها اا اا ای ایی ااا ا و 
تحدث العلماء في آمرها ٠‏ 


أولها ‏ الشهر الذي نزل فيه الوحي»› آهو رمضان › وهو ما ذکرته كتب 
السيرة وما رجحناه وانتهينا اليه » وسقنا سبرة الرسول الطاهرة عليه» وكان 
يصح آلا نذكر سواه » ولكن لم نرد أن نترك آمرا اختلف فيه العلماء من غير 
تمحيص » و بيان الصادق منها » وقدقيل انه ربيع الأول »› وقيل انه رجب › 
فلابد من ازالة الشبه من حول الحق الصريح ٠‏ 


۷٤ 


ثانيها - آول نزول القرآن»أهى آڀة : 


2 
اقرا امَك ایی عاق چې اق الو يني وړ ې ۰ 


ام هي قوله تعالى : 


ما د تس 


/ 
تاا المدنر دی قب فأنذرٌ د ۾ () 
و 
وسننتهي ان شاء الله تعالی بالتوفيق ٠‏ 


ثالثها _ آنواع الوحي الذي خوطب به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


الشهترالذي رل ضيدالوحي. 

۲ - جاء في کتاب ( زاد المعادفي هدي خر العباد ) للامام ابن القيم 
ما نصه : 

« لما كمل له أربعون آشرقت عليه آنوار النبوة» وأكرمه الل تعالى برسالتهء 
و بعته الى خلقه ›» واختصه بکرامته » وجعله آمینه بینه وبين عباده » ولا خلاف 
أن مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم كانيوم الاثنين » واختلف في شهر المبعث › 
فقيل لشمان مضين من ربيع الاول سنةاحدى وأربعين من عام الفيل » هذا قول 
اأكرين ول بل كان داك ق ران وا ا ل ال 


‌ 


م ی ار ص اص صر ع ر اوم 


4 ;4 د ر وک سے ص ی ص س ص ری ص 2 )( 
شهررمضان آلږۍ ازل فيه اَلمر۶ان هدی للناس وبیندت من ادى والفران )4 


قالوا آأول ما أكرمه الله تعالى بنبوته وأآنزل عليه القرآن في 
رمضان جملة وأحدة في ليلة القدر ال بیت الزة « نم أنزل منحما جس 
الوقائع في ثلاث وعشرين سنة » ٤ ٠‏ 


)١(‏ الملق (۲) المدثر )٣(‏ البقرة 


۳۷0 


وان هذا الكلام يستقاد منه بص يح الافظ آن النبي عليه الصلاة والسلام 
بعث في ا( عام الفيل عند الأكثرين » واذا كان النبي عله السلام 
قد ولد باتفاق المؤرخين في عام الفيل »فيكون النبي عليه السلام قد بعث بعد 
أن بلغ الأر بعين وتجاوزها بسنة » ولكن يظهر آن آنوار النبوة كما قال ابن القيم 
آشرقت عليه قبل آن يبلغ الحادية والأربعين » وتكون آنوار النبوة سابقة على 
البعث » ببضعة آشهر » اذ أن كلامهيفيد بصريحة آن آنوار النبوة جاءت 


في الأر بعين » لا بعد مرور سنة الأر بعين كاملة ٠‏ 


والمشهور الذي عليه الجمهور هو آنه بعث في سنة الأربعين في رمضان في 
اليوم السابع والعشرين من رمضان »وهذا هو المشهور » وهو الراجح › وقيل 
في السابع » وقيل في الرابعة والمشرين ٠‏ ) 

واننا نستطيع التوفيق بين هذه الروايات › فنقول : 

ان آول مجيء الوحي كان في السابعة والرين من رمان نة( ): 
ولكن التكليف بالتبليغ كان في شهرربيع في الثامن من ربيع » ويكون 
القارق الزمني بین الأمںین هو خمسةآشهر ( شوال وذو القعدة وذو الححة › 
والمحرم » وسبعة آيام من ر بيع › أي خمسة أشهر وبعض الشهر » وان ذلك 
يهدينا الى مدة الفترة التي انقطع فيهاالوحي النبوي › والتي كانت شاقة ›» وقد 
جاء هذا بالاشارة لا بالعبارة في شرحالمواهب اللدنية » فقد جاء فيها ما نصه: 
« وجمع بين النقلين ) آي النقل بأنه بعث في رمضان ) > والنقل الذي يقول 
انه في ر بيع › بما مافي ذلك حديث عائشة آول ما بديء به الوحي ارو يا 
الصعادة ٠‏ كرون تيء ف الر جت الرؤيا الادقة + ى أتاه عبرل فى 
رمضان » (۱) ۰ 

و تضاح الراهت ل عن ان ج ي ف الاري الك الق : 
ولكنا نوافقه في أصل التوفيق » ونخالفه في استنباطه أن النزول بالرؤيا 
الصادقة كان في ربيع سنة(١٤)و‏ نزول جبريل كان في رمضان سنة(٤)‏ أيضا › 
وذلك لان الذين قالوا ان النزول كان في رمضان » قالوا وقد بلغ النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الأر بعين لا الحاديةوالأر بعبن » وللتوفيق الكامل نقول انه 


۳۷۹ 


کان فی ومان سة (£2) کان الرؤياالصادقة » التي أعقبها لقاء جبريل › 
وقد ذكره بما رآى وكان تصديقه بالمعاينة فتر الوحي من بعد ذلك فترة 
شقت على النبي صل الله تعالی عليه وسلم كان نزول القرآن وتتابعه »و هذا 
يعطينا بيان مدة الفترة الذي ذكرناهظنا » ونراه الآن رواية صادقة » وآنه 
ملتقى الروايات التي يبدو فیها تضارب» ولکنه يتکشف بهذا آنه لا تضارب › 
بل تلاق بين النصوص ٠‏ 


۳ - ان السياق الذي ذکر ناهآنقا وهو الذي أجمع عليه رواة اسر ة 
آن جبريل روح القدس عليه السلام خاطب محمد بن عبد الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعك رو ياه الصادقة بماجاء في وحي الرو ية قافا + فقال له 
اقرآ » فقال لا آقرآ الى آخر المداكرةالروحية بينهما »› التي انتهت بأن نقل 
عن ربه قوله تعالی : 

fo 2me o es‏ م رص م رص وج اص ˆ 2 e‏ صصق م 
اقرا امم ربك آلدی خلق وي خاق آلشن من عاق و آفرأ وربك 
ETR‏ م e a‏ م رو2 22 o‏ [ 
الا گرم ري انی عل الق چ عل آلوسدن مال بعل @ ٩(4‏ 

واذا كانت هذه من القرآن » ومن ينكر ذلك فعليه آن پتوب › فانها بلا 
ريب آول القرآن نزولا » واذا كناقد انتهينا الى أن أول القرآن نزولا 
کان في رمضان » وآن آول الوحي كانفي رمضان › فرمضان شهر القرآن »> 

۲( 1 رى و1 سے ص ص ہے صر سام ریا ص‎ 4 2 POPPIN 

» شهر رمضان آلذۍ ازل فيه آلقرءان هدی للناس وبينلت من آلهدى والفرقان × 

هذه حقا ق سائغة » لا ريب فيها »ولا اختلاف › ولا تشر ریبا ولا خلافا . 


ولكن الروايات تجيء بما يفيد ظاهرها المعارضة بينها وبين ذلك الحق 
المادق الذي لا ريب فيه › ولا مجال للريب فيه ولنذ كر بعض هذه الروايات 
لنبين آنه لا تعارض في حقيقة الأمر ٠‏ 


( 


. العلق . () البقرة‎ )١( 
Rd ٠ 


لقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن يحي بن آبي كثير قال سالت 
[أبا سلمة بن عبد الرحمن آي القرآن آنزل قبل غيره فقال : « يا آيها المدثر » 
فقلت : و « اقرا باسم ربك » »› فقال :قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: 
«اني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلّت › فاستبطنت الوادي ¢ 
فنودیت فنظرت من بین يدي وخلفی وعن یمینی وعن وشمالی › فلم آر شیئاء 
ثم نظرت الى السماء » فاذا هو عل المرش في الهواء » فأخذتني رعدة › 
آو قال وحشة › فأتيت خديجة › فأمر تهم فدثرو ني فأنزل : 

٤ 2 e ٤‏ ص سد 

و تاا المدنر ي قم فاندر ي وربك فکېر وې ولاك فهر ق ٠)‏ 
زی روات اخری ما ي ان هوا ليك الول + و لسن ا ها ان رو 
جبريل روح القدس اللاولى » فقد قالت:فاذا الملك الذي جاءني بحر اء جالس على 
كرسي بين السماء والأرض (۲) فجنيت منه فرقا ٠٠‏ الخ › وهو ذكر لا تضمنه 
الضمير في الرواية الاولى التي تقول :« فاذا هو على العرش في الهواء » ٠‏ 


وان هذا يفيد بلا ريب آن الوحي جاء ابتداء في غار حراء » وفيها 0 


> > مس2 م م مرم 
وان نظرة فاحصة تيين لنا أن أولالقرآن نزولا هو اقرأ »› كما هو الأصل 
الذي لا مراء فيه » ولكن فتر الوحي فترة هي خمسة أشهر وبعض الشه › 


ا 
ما > تس 2> َء > ٍ 
ل بلأا آلمدثر ي قم فاندر ( ٭ 7 


وقد انتهيضا الى أن الفترةابتدآت ا نزل قوله تعالٰی « اقرا » 
في رمضان من سنةۀ ٤١‏ هھ › وانتهت‌الفترة في ر بيع سنة( ٤‏ ه)من عام الفيل 


)١(‏ المدثر (۲) البداية والنهاية ج ٣ص ١۷‏ (۳) الملق )٤(‏ المدثر 


والحق أن الروايات غير متضاربةللمتأمل البصر › فان أول ما نزل 
بالقرآن لم يكن فيه الأم بالتبليغ »بل كان فيه اللقاء بروح القدس › والاعلام 
بالقرآن » و بمغزاه الأول » وهو تعليمالخلق › وبيان الحق › وآنه كتاب الل 
تعالی يقرا باسمه ویعرف په ذکره »آماتكليف القيام بالتبليغ » فقد جاء في 
قوله تعالی : 


١ 
ےد‎ E م‎ 


یتايا المدتر ري فم فأنذر ې 


م 


ربك فکبر ( € (۱) 
وال ها فان ابن کی ال ف الوا ال ان ي الجاری عن 
» اقرا باسم رسك الذي خلق »ثم التقى به جبريل بعد نزول قوله تعالى: 
ل 
م٤‏ و ژ<> <,٤‏ ع ا م ر سد سر س اص ساس یو 
8 يلاما آلمدئر زي قم فانذر ي وربك فكبر ( وثيابك فطهر زي 
م l<‏ ء۶2 > 
وارز فآمحر ري 4 )١(‏ 
ودعا الى أله القريب والبعسى >والأحرار والعبيد »› فآمن به حینئذ كل 
لبیب نجیب سعید » واستمر على مخالفته‌وعصیانه کل جبار عنید . 


م رات الوخي وش که : 


٤‏ _- تكلم في هذا الجزء عن البحث عن الوحي الذي كان ينزل على 
النبي صل الله تعالی عليه وسلم »والذي‌ابتدآ بالرؤيا الصادقة وتتابع › وجاء| 
شيئًا فشيئًا » حتى تم القرآن اللكريم نزولا »> في مدى ثلاث وعشرين سنة 
كاملة ٠‏ 

لقد جاء النص القرآني بطرق خطاب اله تعالى لأنبيائه > فقال تعالى : 


مراص راص ص راص ٤E‏ اکا ررر ب ر ا س م سے ص 1 e PO‏ ر روک 
وماکان ليش ان آله إلا وحيا اومن ورا | ل4 7 
ي( وما کان لبشران یکامه الله إلا وحیا اومن وراې جاب اویرسل رسولا 4 (۳) 
)١(‏ » (۲) المد (۴) الشورى 


۳۷۹4 


ولا شك أن هذه طرق لحصر خطاب الله تعالى لمن يختارهم من خلقه لخطابه › 
فمن آي كان الخطاب لمحمد بن عبد اله ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم › 
ونجيب في هذا اكان » لأننا في مقام آول تزول الوحي » فلنسر في مداه الى 
نهايته ٠‏ يذكر ابن القيم في كتابه زادالمعاد أن للوحي سبع مراتب » فلنعرج 
على كل واحدة بكلمة موضحة في ايجاز»وربما نجد المقسم لا يشمل ذلك العدد»› 
لأن بعضها يدخل في بعضه » فالحدودفي الأقسام غير فاصلة ٠‏ 

المىتبة الأولى الرؤيا الصادقة : وقدكانت تلك المرتبة قائمة عند النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » حتى اذا كان ‌البعث المحمدي كانت الرؤيا الصادقة 
هى آول ما نزل به القرآن » كما جاءفي سيرة ابن اسحاق » ثم تأكدت الرؤٌيا 
بمخاطبة روح القدس جبريل عليهالسلام » فكانت مصدقة بالخطاب ٠‏ 

وقد كانت هذه الرؤيا توجب التكليف أحيانا » كما جاء في قصة خليل ال 
تعالى ابراهيم عليه السلام في قصتةالفداء » اذ قال تعالى حكاية عن قول 
ابرأهيم : 

سے س اراو ٠ے‏ ر مدر و ور ٣ے‏ مر ررر رر ۶ 
8 رپ هب لي من آلصدلین ېې فبشرنله غلم حلي ي فلا بلغ مع 


دص می سے ٤بت‏ ایر م 


ج ع 
کا ص سے وص 1 ص ر ص فص اص مص و 2و ر r‏ 
لسعی قال یلب إ یح آری فی المنام أن اجك قانظر مادا ری قال ابت آفْعل ما توم 


an, 


ر 7 rE‏ رر رت م م ع اھ بے ری ص سے ٤۶‏ رم ۶ 

ستجدنی إن شاء آله من آلصرین یې فاا آساما وتلهر جين وې ونددینله آن بتر هم 
رو 2و ا ص م د > م م ص وص ود راه رو 4+ 

و قد صدقّت آلرةيا إنا كذالك بجزى آلمحسنين وټ إن هذا هوالباتۇاآلميين 
e e‏ 2 (۱( 

9 وفدینله بیج عظبر ( 4 


وتری من هذا آن خليل ال تعالى ابراهيم عليه السلام > فهم من هذه 
الرؤيا تكليغه ذبح ابنه » فقبل التكليف صابرا » محتملا وهو ابنه البكر › 
واستجابة دعوته عليه السلام » وكانذلك البلاء المبين حقا » فقد استجاب 
للطلب ابراهيم » وقبل الاستجابةاسماعيل صابرا » فكانا من المحسنين › 
وتعم الصابرون ٠‏ 
TT‏ 


۳۸۰ 


والمىتبة الثانية : عب عنها ابن القيم بأنها ( ما كان يلقيه الملك في روع 
وقلبه » وهذا التعبير يستفاد منه آن الملك هو الوسط بين الله ورسوله › فهو 
ينفث في روح الرسول » بآم اله تعالى» فكان بذلك وحيا » وكان بطريق الملك»› . 
ولقد مثل له ابن القيم بقو له عليه4السلام : « ان روح الققدس نفث في 
روعي لن .تموت نفس حتى تستكملرزقها فاتقوا اله وأآجملوا في الطلب »»ء 
والقرق بين الوحي بهذا المعنى والوحي بلقاء جبريل روح القدس » أن لقاء 
جبريل عيانا في حال المخاطبة » انمافي هذه الحال فاللقاء في النفس وفي 
او ور ف E‏ 
بالهام الله تعالى المجرد » وهو ما نميل اليه اذا استيقن الرسول أن ذلك الهام 
من ا تعالى»فانه كلام الله تعالى بالوحي المجرد من غير توسط رسول ٠‏ 


المىتبة الثالثة : مخاطبة الملك » حتى كان يتمثل رجلا » فيخاطبه حتى يعي 
عنه ما يقول له » فقد كان يأتيه متمثلافي رجل يظنه النبي من الانس لا من 
الائكة فقد كان يأتيه في صورة دحية الكلبي > کما روی .ذلك النسائي پسند 
صحيح من حديث ابن عم » ولقد قيل‌ان مجيء جبريل على صورة لدحية 
الكلبي كان بعد بدر » ويقول ابن القيم وكان دحية رجلا وسيما » اذا قدم 
لتجارة خرجت الظعن )١(‏ لتراه وان مجيء جبريل في صورة رجل » ليس 
اة أن جب یل الأمين نزع من روحانيته » آو ذهبت الروحانية » انما هو 
لا يزال روحا » والذى ظهر به »> هو ظهور الروح في صورة جسدية»ومعاني 
الملك لا تزال ثابتة قائمة » ولا يوجدما يمنع عقلا أن تظهر الروح في صورة 
إنسان ل كهك * ) 


ودحية لا شان له في هذا التغير الصوري »> بل هو حي في جسده ڀأکل 
ويشرب » ويمارس الحياة !لانسانيةكاملة ٠‏ 


وکون روح القدس جبريل يظهر في جسد لا يقتضى آن يتحول الجسد 
الى ملك » ولا أن يتحول املك اليه > و هي روح ليست حيوانية » ولا ثمسرة 
للحيوية الانسانية 6 حتی اذا تر کت ا سد لا تفارقه الحياة » لأنها ليست آمرا 
)١(‏ الظعن بضم الظاء والعين جمع ظمينةوهى المرآة الجميلة ٠‏ 


۳۸۱ 


عضويا ولكنها روح ملك تفيض في جسم يخلقه › آو تظهر في جسم يخلقه 
اله تعالى » وهو الخلاق العليم » فاذا غاب الملك غاب معه الجسد الانساني ٠‏ 

Na EU og Neo 
: الرس ويقول ابن القيم كان آشده عليه › ويقول في وصفه ابن القيم‎ 
› فيلتبس به الملك » حتى ان جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد‎ « 
وحتى ان راحلته لتبرك به الى الأرض »اذا كان راكبها »› ولقد جاء الوحي مرة‎ 
۰ » كذلك › وفخذه على فخذ زید بن ثابت »فثقلت عليه » حتی کادت ترضها‎ 

وقد روی البخاري عن زید : آرسل اله على رسوله » وفخذه على فخذي › 
فثقلت علي » حتى خفت آن ترض فخذي › وقد جاء في الصحيحين والموطاً عن 
عائشة آن الحارث بن هشام سأل رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم كيف يأتيك 
الوحي » قال آحيانا يأتينى مثل صاصلةا ل جرس » وهو أشدها على » فيفصم عنى 
وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثللي الملك رجلا › ليكلمني › فأعي 
ما يقول ٠‏ قالت عائشة : ولقد رآيتهينزل عليه الملك في اليوم الشديد 
البرد » فسيفقصمم عنه > وان جبينه ليتفقصد عرقا ٠ )١(‏ 

ولا نريد آن نحاول توضيح هذه المرتبة › فان تلك مراتب روحية لا تسمو 
الى ادراك حقيقتها » ولكن نحاول آننتصورها فقط »› من غير تعرفها كاملا › 
فلا يعرفها الا من عال ها » ولم يعالجها الاالملصطفون الأخيار الأبرار ٠‏ 

ان الذي فهمناه من ذكر في هذه الحال أن روح القدس الطاهن يختلط 
بالنبي عليه الصلاة والسلام ويمازجروحه وجسده » ويخاطبه بصوت قوي 
صارخ » فيه عنف كعنف صلصلة الجر س › يسمعه عليه السلام »> ولا يسمعه 
غبره » ویحس في نفسه »› ولا یحس غیره » یکلمه بکلام مقهوم › وان کان 
في صوت قوي » وکل ما فيه من خطاب قوي »› ویکون باختلاطه بروح النبي › 
a NOOSE E E i es‏ 
تعالى عليه وسلم جالساا عليه » وان‌الرسول ليعرف ما يقول » ويحفظه 
ویعیه ولا یجهله » حتی ان انقصل عنهلا ینفصل الا وقد وعی کل ما آراد أن 
يبلغه عن الل تعالت قدرته › وعظمت‌منته ٠‏ 


(0 کر لواف للد نة ج ۲ ن ۲۹ 


- ۳۸۲ 


وقد روى العسقلانى في المواهب أحاديث موضحة وشاهدة لهذه المرتبة 
من الوحي ٠‏ 
صلی الله تعالی عليه وسلم وکان اذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة » وعرق عرقا 
شدیدا مثل الجمان › )١(‏ ثم سرى عنه‌وکنت أكتب » وهو يملي علي وربما 
وصح فخذه على فخذي حال الكتابة »فماآفر ع حتی تکاد ر جلي تکس > حتی 
آقول لا مشي على رجلي » ولمها نزلت عليه سورة المائدة كاد آن ينكسر عضد 
ر 

وذكرت الناقة هنا لأن النبي علبه اأملاة والسلام ¢ خطب خطبة الوداع في 
عرفة وهو وأقف › ونزلڵت آية : 

دود 2ى ۶ r‏ ى م ای اوی ا وو اي و ص ع ص ور رن وم r‏ ت )۳( 
آليوم | کملت لکر دینکر واعممت علیکر نعمتی ورضيت لكر آلإسللم دينا) 
في هنا اليوم»وكان راکیا على الناقة ٠‏ 

المىتبة الخامسة : قال فيها ابن القيم « أنه يرى الملك في صورته التي خلق 
في سو رة النجم 

يشر الى قوله تعالی : 

Py‏ م ص صر ص ص ر ورو ص م ry‏ و r‏ اص نے و 3ص 
وآلنجم ذا هوی و ماضل صاحبکر وما غوی ( وما بنطق عن اوی ې إن هو 
دورق ے ےرل م ر <2 3 ل ھە ص رم 24 Pr‏ 
إلا وی یوحی د علمهر شدید آلقوی رې ذومرة فاستوی ( وهو بالافق آلاعل 

PG,‏ کے عر صر ص ا رورو او و موص سے صد م ےد م 
څ دنافتدل ( فکان قاب قوسین اوآدنن رچ فاوح إل عبدهءمااوحی ي 
ص ردا و راس ٤رر‏ ر ص اص رور ر عة اوت 3 
ما کب مواد مارای ی افتمرونهر عل مایری د ومد ٤اه‏ له ری ې 4 () 

فيفسر ابن القيم تلك الرؤيةالروحية بأنها رؤية جبريل بحقيقته › 
وهي فيما أحسب رؤية بنور البصيرة »وبقوة الروح › لا بنور البصر › ولا 
(0 العان: غار الل والراء: اش 

(۲) کان الكلام فى نزول آية : اليوم أكملتلكم دينكم لا فى سورة المائدة كلها 

)۳( المائدة (٤(‏ النجم 


SS O GS e SAE 
٠ لا ڌ تفترق هذه الحال عن الرؤية المشخصةمع أنها غرها‎ 
ولقد قال عبد الله بن مسعود آنه قال : لم ير الرسول صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم جبریل على صورته التي خلق عليها الا مرتين » أما واحدة فأنه سأله‎ 
٠ أن بريه نفسه » فسد الأفق » وآما الآخرى فليلة الاسراء عند سدرة المنتهى‎ 
المىتبة السادسة : ما أوحاه ال تعالى اليه وهو فوق السموات ليلة المراج‎ 
ومؤدى کلام ابن القيم أن هذه الم تبة من الوحي هي‎ ٠ من فرضالصلاة وغيرها‎ 
› التلقى عن اله سبحانه وتعالى مباشرة »لا بطريق الرؤيا الصادقة في المنام‎ 
ولا بطريق ملك على أي حال من الاحوالكان الملك » بل عن الله تعمالى » ولا‎ 
يقتضي ذلك رؤية » لانه قد يكون اله يكلم العبد المختار للرسالة من عباده من‎ 
وراء حجاب » ليكون الكلام مع الله تعالىمن غير رؤية لذاته العلية » فقد سل‎ 
عليه السلام : هلل رآيت ربك فقال : انه نور » فأنى أراه » وان هذا التفسي‎ 
الذي اختر ناه يتلاقى مع المرتبة السابعة التي سنذكرها »› واذا أردتا التميين‎ 
فاننا نقول ان هذه هي من الل مباشرةمن غير توسط » وهو ما كان ليلة‎ 
المعراج » فالذي نتصور على مقدارما يقرر ابن القيم » آنه ليس بكلام‎ 
٠ تكلمه رب العالمين » ولكن وحي مباشر‎ 
: المىتبة السابعة : هي الكلام من وراء حجاب » وقد قال فيها ابن القيم‎ 
كلام الله اليه ( آي الى الرسول ) بلاواسطة ملك › فكلم الل تعالی موسی بن‎ « 
عمران » وهذه المرتبة ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن » وثبوتها لنبينا صلى الله‎ 
تعالى عليه وسلم في حديث الاسراء »وبهذا التقسير يتبين آن السابعة داخلة‎ 
٠ )١( في السادسة » وليست كل واحدة منهمامرتبة قائمة بذاتها‎ 
ا هذه ه المىاتب متداخلةء والمراتب كلها مذكورة في القرآن في‎ 
: قوله تعالی‎ 


سے سے راص ر مورک مر 2 


وماکان ليران بیکامه الله إلا وخی ومن ورآې جاب أو سل رسولا فب فیوری | 
إا E‏ هر کی کے 4 ٩۱‏ 


)۱( المراتب مذ كورة فی زاد المعاد سض ۱ ص۲۹ ٤‏ وفی الموإهمب اللدنية وشرحھا ج ۱ ص Y0‏ 
وما قدا (۲) الشورى 


دعشوةا ٽح 

0۵ 2 بعد آن فت الوحي نحوستة أشهر أو دون ذلك » قلي لا جاء 
إا ا و عاد الع و ل ا :ن افر 
بالأمں بآن یرفع من ثیابه ما کان يجر»ولا يكتفي بالتعبد في غار حراء وان 
كان ذلك كافيا لتهذيب نفسه › وتصفيةروحه » وأآن يكون متصلا بربه خيفة 
وتضرعا » فانه لا يكفي لرسول آمين »بل لابد أن يتكلم عن ربه آمام العالمين › 
وتكون معه العبادتان ٠‏ العبادة الفردية بتهذيب ذاته وتقوية روحه »› وتوجيه 
نفسه الى الله وحده الذي لا يغيب عنهشيء في السماء ولا في الارض › 
والعبادة الجماعية پأن يتدم أدعوةالحق » ودعوة الناس الى الانصراف 
أعبادة الله وحده » واصلاح الخلق »والسي بهم في المحجة الواضحة التي 
ليلها كنهارها » وهذه غاية الرساالةالكبرى التي حملها خاتم. النبيين محمد 
بن عبد الله عليه الصلاة والسلاء ٠‏ 


أمره الله بعد أن اداه النداء المؤكد: 


اا الد فم فأنذر ېې وربك فکږ ې و وثبابك فطهر ر 


مرو جص رور < سے م ص ے 


وألرجحزفامجر ري ولا نمنن سردي ولربك فاصبرر € () 

تضمنت هذه الآيات الكريمات › الانذار بالعذاب الشديد ان استمروا »> 
و بالدعوة الى عبادة الله تعالى »> وتطهرالثياب ظاهرا وباطنا » و بترك القساد > 
وهجر الشر » وعبادة اله تعالى هي السبيل أدفع أل > ومنع الأذى > وفي 
الجملة هذه الآيات الى تعد آول طلب لتبليغ الدعوة تشتمل على ثلاثة آمور 
هي خلاصة الدعوة المحمدية » آو ترمز لكل نواحيها التكليفية آولها ‏ الايمان 
بالعقاب والحساب » وقد أشار اليهسبحانه وتعالى بالأم بالانذار فضيه 


)١(‏ المدش 


- ۳۸40 ¬ 


أاشارة الى اليوم الآاخر وما پكون فيە من حساب وجزاء ان خر أ فخار > وان 
شرا فک : 2 

والامر الثانى تربية النفس الانسانية بالعبادة والصبر › وتطهير القلوب 
بالخلوص لله سبحانه وتعالی »و تکبره وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد › 
وقد أشار الى ذلك بقوله تعالى :( وربك فكبر » وثيابك فطهر ). 

والامس الثالث- اماطة الأذى عن الجماعة التي يعيش فيها › ونفعها » وقد 
آشار سبحانه الى ذلك بقوله : « والرجز فاهجر › ولاتمنن تستكش » ° 

وبذلك يتبین آن الآيات الكريمات رمزت الى خلاصة الحقائق الاسلامية التي 
يقام عليها الاسلام » وهي الوحدانيةوالايمان باليوم الآخر وتطهير النفوس . 
ودفع القساد » وجلب النفع ٠‏ 
محراتب ال دعوة: 

۲۰۲ - ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن مراتب الدعوة خمس مراتب : 
الاولى النبوة : فلا يدعو الى الحق الذي نزل من عند الله تعالى الا نبي » وقد 
اعتبرها ابن القيم المىتبة الاولى »ونحنلا نمتبرها كذلك › انما نعتبرها كيان 
الدعوة » فلا دعوة الى الايمان برسالةالا من نبي مرسل » فهي دعامة »وليست 
- مرتبة يبتدأ بها »> بل هي الاصل ولب‌الدعوة ٠‏ 


المىتبة الثانية : انذار العشرة الأقربين » وقد أمر الل تعالى بذلك فقال 


سبحانه : 
ع س صصص ص >> ص م > » می سے سے ص م رص ص 


> م 
آلمۇمنين €9 () 
وقل بدا النبي عليه السلام دعوةعشرته » فدعا بني عبد مناف وقال لهم 
آر آيتم لو آخبر تكم آن خيلا بالوادي ترید آن تغبر علیکم آأكنتم مصدقي قالوا 
ما علمنا منك كذ با » فقال عليه السلام:« اني رسول الله اليكم بين يدي عذاب 
شدید»وانھا للجنة آبدا آو النار آبدا آوکما قال صل ال تعالی عليه وسلم » ۰ 


)١(‏ الشعراء 
۳۸۷ 


والمرتبة الثالثة : انذار قومه » وقدسلك محمد عليه السلام » ذلك المنهماج 
الذي انتقل فيه من الحيز الضيق الى ماهو أوسع » ثم الى ما هو أعم » فانتقل 
من انذار عشیرته الأقر‌ بین الى قومهەمن قریش قریبهم وبعیدهم ۰ 

وقد آنذر عليه الصلاة والسلام في هذه المرتبة سكان مكة وما حولها ٠‏ 

المىتبة الرابعة : عبر عنها ابن القيم بقوله › انذار قوم ما أتاهم من نذير 
. من قبله الا كانوا به مؤمنين » وهؤلاءهم العرب في الجزيرة العربية قاصيهم 
ودانيهم » سكان المدر منهم وسكانالوب » وبذا عمت دعوة كل من ينطق 
بالعربية » من غير تفرقة بين قريب و بعيد ٠‏ 

والمتبة الخامسة : تبليغ الدعوة الى غير المرب من الرومان والفرس 
والشام ومصر والحبشة برسل أرسلهم وبكتب كتبها » ثم بث الدعاة » وجهز 
الجيوش التي تدافع من هجموا آو حاو لواالهجوم »> أو حاجزوا بين الاسلام 
ودعوته » وحالوا بين الشعوب ومعرفته» فكان المجهاد ليثبت الرشد من الفي › 
والهدى من الضلال » ومن بد ذلك يختارون عن بينة » فقد قال تعالى : 

م سے و صم ا 7 ا رص م واو و ری ° وص مص 
۶ ڪر ن ان قد نين ارقد بن الي ن فر اشرت ريون رر 
و صوص م رووص وواوم 2 رر روم کرم ۰ 
اممك بالعروة اوی لا انفصام ى وآلله سميع على 9ق € () 

وقد سلك النبي عليه الصلاة والسلام تلك المىاتب » وان كانت التفرقة ) 
المرتيبة الثانية والثالثة دقيقة اذ لاتكادان تنقصلان » والمرتبة الأولى لاتعد 
مرتبة للدعوة » ولكنها مرتبة التهيئة لها » ولعله يريد منها ما كان من نزول ٍ 
٠‏ قوله تعالى : اقرآ باسم رابك الذي خلق‌الى آخر الآيات الكريمات » التي نزلت 
في آول لقاء النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بروح القدس جبريل عليه الصلاة 
SS‏ أشهر و تنتهى عند نزول 


م ٤ص‏ ردت ۶> سے ص ی صصص سو 


یل پتایاالمدٹر ر ق انر رَبك ت چ رابك عور د 


(۱( البقرة ٠‏ (۲) المدشر 


التعوةخفضية: 

۷ _ وقد كانت الدعوة من بعدذلك خفية » يلتقي بالأولياء والأصدقاء 
المقى بن ٠‏ و الضفوة ا لار ةن المحب الا بيان + وعذة هي الى تة الثانية ٠‏ 

وانما كانت الدعوة ابتداء خفي تتكون خلية الاسلام > وان الخلايا 
یکون بذر الہذور فیھا بالکتمان لأن المجھں يبددها قبل آن تتکون حتى ينمو 
عودها ویتکون سوقها ۰ 

فكل فكرة جديدة لابد أن يلتقى حولها قلوب مؤمنة بها ويتولى من بعد ذلك ِ 
اعلاتها والمجاهرة بها › ثم لابد وو م ددرن رة وول الو 
الخفية » كمثل تكون الجنين في بطن آمه › فانه لا يظهر للوجود حيا حياة 
كاملة» صالحا لان يقاوم دواعي الفناءء والاخذ من عناصر البقاء والتغذي بكل 
أسباب القوة » فكذدلك الدعوة الى كلفكرة › تقتضي التدبير الخفي » ثم 
الاعلان الجلي ٠‏ 

EEE AAS 

ولقد يقول الرواة ان الاستخقاء كان نحو ثلاث » كانوا يستخقون بها في 
العيادة » والمداكرة » وقالوا انها كانت في دار الأرقم ښ أ بي الأرقم 

ولكن يجب آن نعلم أن الاستخفاءفي هذه الفترة ليس الاستخفاء 
بالدعوة » فقد كان النبي يعلن ما جاءبه من نذير › وما في جعبته من تبشير› 
ولكن الذي يستخفي به هو اقامة العيادة التي دعا اليها رب العالمين » ولدلك 
كان اضطهاد المؤمنين من الضعفاء واضطهاد النبي عليه السلام قبل أن يسلم 
حمزة وعم » وخروج المسلمين صفوفامعلنين الاسلام مجابهين المشركين 
متحدين قوة الشرك بقرة ايله تعالى وقوة الحق > والصبر المستعذب وان كان 
مريرا ۰ 

ثم بعد ذلك كانت المجاهرة الكاملةالتي تشق الصفوف المشركة بنور 
الحق » واشراق الاخلاص »› اذ أمر ال تعالى أمرا جازما قاطعا اذ قال تعالت 
کلماته : 


ىد 2د ت e‏ چ ت و 
فآصدع ما توم واعٍض عن آلمش رکرن ج ) () 


)١(‏ الحجر 
۳۸۸ 


وقد أخذ عليه السلام من بعد نزول هذه الآية يجاهر المشركين »ويجادلهم 
بالقرآن » ويصابرهم في اطمئنان المؤمن بالحق فيما يدعو اليه » يجادلهم 
بالقرآن يتلوه علیهم › ویتحداهم آن يأتوا بمثله » وهم يتهددون وینذرونه 
وآهله > ويقاطعون بني هاشم » الى آخر ما سنقرر من بعد ۰ 

و بنو هاشم ما عدا آبا لهب ومعهم بنو الطلب يسرون معه صقا واحدا 
ابتداء للقرابة عند الأكثرين منهم ولأجل الحق عند غيرهم ٠‏ 

حتى اذا مات بو طالب الذي كان عالي الصوت باسم القرابة والمحبة » أخذ 
محمد يدعو القبائل في مواسم الحح >»وفي وفودها › حتی اذا صار للاسلام 
الكلمة العليا في الجزيرة المربية فاضت الوحدانية بالنور على من وراء 
البلاد العربية الى الأقاليم التي تصاقبها اقليما بعد اقليم ٠‏ 


- ۳۸۹ 


۸ - اتجه محمد الى تكوين الخلية الاولى للاسلام » فاتجه الى الذين 
يعاشرو نه ابتداء » وكان يعاشره ثلاثةأولهم آم المؤمنين خديجة › السكن › 
والمواسية » والحانية » والرقيقة › وأمآولاده › والرفيقة الرؤوم > والثاني 

علي بن آبي طالب » وقد کان في كلاءةالنبي عليه وکفالته > وهو له المؤودب 

والمربي » ذلك آن با طالب كان كثر العيال قليل الال » وعند ابن أخيه محمد 
عليه السلام فضل يسار ومال من عملهفي التجارة في مال خديجة » وعند 

العباس عمه مال وفير » اذ كان من آثر ياء قريش ٠‏ 
ولقوة احساس محمد صلى الله عليهوسلم وصلة رحمه وما عنده من مودة 

في القر بی ذکر حال عمه للعباس واقترح آن يأخذ کل منهما ولدا من آولاد 

أبي طالب يکفله »› فکان من : يب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم علي كرم الله وجهه » وعندما جاءت الأدعوة الاسلامية »› ونزل الوحي 

الالهي كان علي في العاشرة ٠‏ 
وثالث الثلاثة زيد بن حارثة بن شراحبيل » وكان عربيا من بني كلب ٠‏ 


كان الرق قد جرى عليه بالطريقة الجاهلية › اذ قد أخذته جماعة من 
الفرسان وهو ابن ثماني سنوات »› وباعوه في سوق من الاسواق › وآل آمسه 
الى خديجة أم المؤمنين » ثم وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم > فكان عبدا 
له على مقتضى ما كان عليه الناس ابان‌ذاك ٠‏ 
وقد جز ع آبوه عليه جزعا شدیدا >وبكى لفقده › وقد قال في ذلك شعرا 
جاء فيه : 
بيكت عل زيد ولم أدر ما فل 
آحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
فوالل ما أدري واني اتاک 
أغالك بعمدي السهمل م غالك الجبل 


- ۴۰ 


وياليت شعمري هل لك الدهر أوبة 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بحل )١۱(‏ 
وتعرض ذكراه اذا غربها أفل 
وان هبت الأرواح هیجن ذکرهہ 
فياطول ما حزني عليه وما وجل (۲) 
سآعمل نص العيش في الأرض جاهدا 
E‏ أسأم التطواف أو تسام الابل )۴( 
حياتي آو تأتي علي منيتي 
فکل امریء فان وإن غره الأمل )٤(‏ 
أخذ يبحث عنه في طول بلاد العرب › حتى عش عليه عند رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قبل البعثة »ومحمد بن عبد الله عدو الرق بفقطرته لم يرد أن 
NES as‏ عنده »> وقال : ان شئت فآقم 
عندي » وان شئت شنت فانطلق مع آبيك ٠‏ 

و لکن الشاب قد اختار له › فاختارأن يقيم مع محمد وهو يلمح نور النبوة 
عن الحرية مع آبیه وآله ›» ولکن آباه آخذ یلومه »› فقال له : « یا زید تختار 
المبودية على أبيك وآمك وقومك » »فقال ابن الكريم : « اني قد رآيت من 
هذا الرجل شيا » وما آنا با لذي آفارقه‌آبدا » ۰ 

عند ذلك الوفاء آخذ رسول الله صل‌الله تعالی عليه وسلم بيده » وقام الى اللا 
من قریش »› قفقال : اشهدوا آن هذاابني وارثا ومورڻا ۰ 

رأى آبوه ذلك فطابت نفسه » وکان یدعی زید بن محمد » الى آن اختفی 
التبني بقوله تعالى في المتبنين : 

۶> 6 > ے٤‏ مت 
FON Fe e‏ فان لر تعاموا ٤۶اباءهم‏ فخوانكر فى 


رص و 


آلدين ومولیکر ) )٥(‏ 


(۳) النص السي الكثر الشديد )٤(‏ الشعر فى سيرة بن هشام ج ١‏ ص ۲٤۸‏ 
(٥)‏ الأحزاب 


۳۹۱ س 


الإسلام ق جيتاشجوة: 

۹ .2 کان ول الاسلام في بيت النبوة ¢ وآول الأدعوة ایت في بیت 
محمد عليه السلام > وقد كان الذین يکو نو نه > وبلغوا حى الادراك المميز 
للحقائق الدينية في الله > هم هؤلاءالثلاثة خديجة بنت خويلد الزوجة 
الأطاهرة الوفية ألامينة الحانية على زو جھا وثانیهم عل بن آ بي طالب الذي کان 
محمد بن عبد الله عنه أالرق » ورفعه الىشرفه من ذؤابة قریش › حتى كان يقال 
ز ید بن محمد حتى آلغى لله تعمالى التبني > ولکنه آلفاهہ وزید شریف 
بالا سلام والایمان ›» وشریف بحريته‌واحترام نسبه الأصلي > الذي م 


پر نق برق 


عليه السلام › وعاد اليها يرجف فوّاده» وآخبرها ورقة بن نوفل بمكانة محمد 
عليه السلام ¢ وآنه سول هذ | الزمان »وآنه 5 نبي بعده " 


آمنت به منذ الابتداء » وكان ايمانها أمنا وسلاما » فقد كانت هي السكن 
الذي يأوي ألى ما فيه من رحمة وسط عنف المعارضة » وشدة المقاومة ›» وكما 
قال ابن هشام في سبرته : « وآزرته على آمره » وکانت آول من آمن بالل 
وبرسوله » وصدق بما جاء به › فخففاش تعالى بذلك عن نبیه صل اله تعالی 
عليه وسلم »› لا يسمع شیئًا مما یکر هه من رد عليه وتکذیب له › فیحز نه ذلك › 
الا فرج الله تعالى عنه بها اذا رجعاليها › تثبته وتخفف عليه » وتصدقه 
وتهون عليه أمر الناس » رضي الله تبارك وتعالى عنها » ٠‏ 

وانها بذلك صارت لها منزلة فوقمنزلة نساء الأنبياء آجمعين » بل صارت 
لها منزلة في الات سا ات دا و و 
ف الخليقة » وهن مريم العذراء التي خاطبتها اللائكة من السماء » وبضعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعتهاء فاطمة الزهراء ٠‏ 

وق اا ا ل ا ا ا ا ااب ن ی اة فال 
نبیه أن يخبر‌ها على لسان جبريل بأن الله تعالى يقر ئها السلام » وروی عبد ال 


ابن جعفر بن آبي طالب آن رسول اله صل ال تعالی عليه وسلم آم بأن يبشر 
خديجة ببيت من قصب ( والقصب هواللولؤ المجوف ) لا صخب فيها ولا نمب ٠‏ 

انها آقامت بيا للتبي. بعليه السلا فيه الهدوء والبركة والأمن والسللا 
يلقى في خارجه غبار الصخب > وعناءالنصب › فكتب اله تعالى لها بيتا فيه 
الراحة التامة » وفيه الرونق » وفيه الجمال » فيلتقي فيه جمال المنظر »بلطف 
الهدوء بعد اللغوب ٠‏ 

ولقد أحست بمنزلتها عند الله تعالى »> وخصوصا عندما آقرآها السلام 
بذاته الكريمة فقد ردت التحية فقالت مقالة المؤمنة : « ال السلام › ومنه 
السلام »> وعلى جبريل السلام » فالتقىالايمان الصادق » بالتنزيه له > فجملت 
الرد على جبريل » اما اله فهو السلام »وهو واهب السلام » فتمالت ذاته » 
ويقول في التعليق على ردها شارحالمواهب اللدنية « هذا من وفور فقهها › 
ج نت كان رة ال عل اة قال آلا اة ت اة ت 
ا ا وا ی و کون ناوراک سا آل اا اجان ف 
وايمان صادق بالل ۰ 


إستلام ع كزم الله وجهه: 

٠‏ _- کان علي رضي الله تعالىعنه في الماشرة من عمره »› وقد تجاوز 
شن التميز الاولى > وصار له ادراك في المعاني الدينية » وذلك هو تظر علماء 
الاسلام من بعد › أذ آنهم اتفقوا عل صحة اسلام الصبي المميز ›» واعتبار 
اسلامه وان اختلفوا في اعتبار ردته اذاتقرر اسلامه ابتداء » أو بوراثته 
للاسلام ٠‏ 

کان علي رضي اله تعالی عنه وکرم‌الله وجهه في سن التمييز عند بىشة 
النبي عليه الصلاة والسلام » وفيه ذكاءيسبق به أقرانه ومن في سنه › وهو 
فوق ذلك في مهبط الوحي » ومنزلالنبوة » وما لا يصل اليه بالادراك يصل 
اليه بالمحاكاة والقدوة المصالحة » وقبسالنبوة يهديه»ونورها يسطع فيما حوله٠‏ 

ولقد قالوا انه ابتدآً تور الهمداية باتخاذه النبي صل الله تعالی عليه وسلم 
أسوة حسنة يقلدها ويحاكيها » ويتبعآثار ها » ويتقفي مسالکكه صل الل تعالى 
عليه وسل ۰ 


۳ کک 


قال ابن اسحق : « ذكر بعض أهلالعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان اذا حضرت الصلاة خر ج الى شعاب مكة > وخرج معه علي ا آ بي 
فيصليان الصلوات فيها › فاذا آمسيارجعا » فمكثا كذلك ما شاء اه تعمالى 
أن كتا ٠‏ 


ولکن عين آبي طالب کانت تتلفت‌حول ابنه وابن آخیه وحبیبه محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم > ولذلك رمقتهما _ وهما يصليان › فاتجه الى 
محمد عليه السلام > فقال له : يا بن‌آخي ما هذا الدين الذي أراك تدين بهء 
فقال : آي عم هذا دين الله ودين ملائکته» ودين رسله » ودين آبینا اأبراهيم 
ورو ال نادوو ك ا و ا ا 
ودعوته الى الهدى » وآحق من آجا بني اليه وآعانني عليه . 


باو حه فل الك ال اب الان ها ان د وا اعاهة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وقدآجابه في الثانية ولم يجبه في الاولى 
فقد قال له :((آي ابن آخي ۰ اني لا آستطيع أن آفارق دين آبائي » وما کانوا 
عليه ولكن وال لا يخلص اليك شيءنكرهه)). 


هذا ما كان بينه وبين ابن آخيه “وهو ينبىء عن نخوة كريمة * وتعصب 
لا کان عليه آباؤه تعصبا غير حسن في ذاته ۰ ولا من مثله في کبر عقله » وقوة 
نقسه ٠‏ ولكن ذلك ما آراد الله تعمالى لحكمة › لرى الناس مثلا من أقوياء 
الرجال » يكون عظيما في ذاته » ويكونسع ذلك مشركا › فهو عال في نفسه › 
ليس كيرا في اعتقاده ٠‏ 

اا ا گان من اوت عدوا ا ال ل ا وای ما هدا 
الدين الذي آنت عليه ۰ فقال له یا آبت»آمنت باله وبرسول الله > وصدقت بما 
جاء به » وصلیت معه لله واتبعته » ۰ 

وهنا نجد آبا طالب الحر الكبي في نفسه في معاملة ابنه »> كما رآيناه 
مع ابن آخيه » فقد قال غير مضيق ولامتزمت ول ضاق الضدو اماب انه 
لم يدعك الا الى خير فالزمه ٠‏ 


- ۳4٤4 


وروی ابن اسحاق مع ما ذکر روايهفيها ز يادة اذ قال : 

» ان علي بن آ بي طا لب ر صي ابه تبارك و تعالی عله جاع بعك ذلك بيوم 
آو يومين وهما يصليان أي خديجة والرسول فقال آيا محمد ما هذا ! قال 
النبي عليه المصلاة والسلام دين الله تعالى الذي اصطفى لنفسه بعث به رسلهء 
فأدعوك الى الله تعالى وحده لا شريك له »وال عبادته » وآن تکفر باللات والعزی»› 
به آبا طالب » فکره ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آن يفشي عليه سره قبل 
SS e E‏ و ° 
e e O‏ ااه چ 
يا محمد فقال رسول اله صل الله مالةو ر ها ةا ا 
وحده لا شريك له وتكکض باللات والعزىوتبرأ من الأنداد»فقعل على ذلك وأسلمء 
ویروی آنه کتم ايمانه عن أبي طالب »ولکنه لا علم قال له : « وآزر ابن عمك 
وأتصره » ° 

هذه ز يادة ذ کر ها اض اسحاق في روايه أخریى « و هي ظ تتعار ض مع 
الرواية الأولى » ولكن تزید علیها >فموداها آن على بن آبي طالب » كشاأن 
من يکون في سنه رآی آن یعرض الأمر‌على آبيه کالشأن في کل آمر ذي شان 
يعر ضه الصبي على آبويه قبل آن يقدم عليه » ثم وقع في قلبه الايمان بما جاء 
- به اين عمه » طيب النفس رضيا »وکان آن تبعه في صلاته في شعاب مكة ٠‏ 


أو ل آسرة ق الإسلام: 

١‏ _- أاسلم من بعد ذلك آو مقارنا لذلك مقارنة زمنية«زيد بن حارثة» 
وهو اختار محمد بن عبد الله عليه السلام‌على آبیه واختار آن یعیش فی كنف محمد 
رقيقا » على آن يعيش في آسرته حراطليقا » فلا بد أن يكون من آول الناس 
اسلاما » فانضم الى الاسرة النبوية غرمتلكىء »› ولا متلعثم › ولا مضطرب »> 
بل دخل مسرعا » غير متلوم ۰ ) 

اجتمع شمل الاسرة الكريمة على الايمان › ولازم محمدا في صلاته أم 
المؤمنين خديجة » وصفيه المجتبى علي بن أبي طالب » ولقد جاء تاجن زائرا 
مكة » ولنترك له الكلمة يقص ما رآى : 


۳۹۵ ہے 


عن يحي بن عفيف قال : « جئت زمن الجاهلية الى مكة › فنزلت على العباس 
بن عبد المطلب ٠‏ فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وآنا أنظر الى الكمبة» 
أقبل شاب » فرمى ببصره الى السماء »ثم استقبل الكعبة ٠‏ فقام يستقبلها ٠‏ 
فلم یلبث حتی جاءغلام فقام عن يمينه٠‏ فلم يلبث حتى جاءت امرأة ٠‏ فقامت 
خلفهما ٠‏ فركع الشاب ٠‏ وركع الغلاموالمرآة ٠‏ فرفع الشاب فرفع الفلام 
والمرآة > فخر الشاب ساجدا ۰ فسجدامعه ۰ فقلت ۰ يا عباس ٠‏ أمر عظيم ٠‏ 
فقال آتدري من هذا ! فقلت لا ۰ فقال هذا محمد بن عبد الله بن عبد الإمطلب 
ابن آخي > آتدری من هذا الغلام ؟قلت :لا“ قال هذا علي س أ بي طالب ۰ آتدري 
من هذه المرآة التي خلفهما ؟ قلت لاأدرى ! قال هذه خديجة زوج ابن آخي ٠‏ 
وهذا حدثتي أن ربك رب السمواتوالارض آم بهذا الذي تراهم عليه ٠“‏ 
وايم اله ٠‏ ما أعلم على ظهر الارض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلاثة » وكانوا الثلاثة المطهمرين‌السابقين الى الاسلام ٠‏ ومعهم زيد بن 
حارثة فكان الرابع ٠‏ 

ويلاحظ في هذه الاخبار الصادقة أن آولئك أسلموا من غير أن يطالبوا 
بدليل » بل كانوا المصدقين لا عرفوا من‌الحق في ذاته ٠‏ فأي قلب خال من 
شوائب الهوى والغنرض ٠‏ يسوي بين‌الايمان بحجر لا ينفع ولا يضر ٠‏ 
والايمان بالوإحد الأحد القرد الصمد »الذي ليس بوالد ولا ولد › ثم مع ذلك 
الحق. الذي يدرك بادنى امل .من 'قلبسليم ب ما عرف به الذاعى من خبالق 
صادق ۰ وفضل کبير » وعقل مدرك‌سليم › ثم لا یکون في کلامه ارتیاب 
مرتاب ۰ 

فالدي دقع الى ايمان تلك الاسرة الطيبة ادراك للحق في ذاته » وايمان 
بصدق ربها » ومن بعد ذلك صفاء في نفوس آهلها » وآنیى يكون قلب أآصفى 
من قلب أم المؤمنين خديجة » وعلي بنآبي طالب ٠‏ 


۳۹۹ 


لوو رده ت اة 

۲1۲۳ _ فاض النور من بيت محمدصل الل تعالى عليه وسلم › وانبثق 
البثق الكبير خارج البيت » ولكنه لميكن بعيدا عن محمد عليه السلام » فقد 
له آقرباء قرابة بعيدة آو قريبة»ولكنهم‌کانوا من قبيله وقومه › ثم كانت آية الل 
الكکبرى آن عار ضه قر باوه الأدنون »كأبي لهب » ولم يتبع دينه آو لم يظهره 
حتی آحباؤه من ذوي قر باه کأبي طالب‌الذي رباه » وکان حپيبا الى نضسه »› 
وعمه العياس وغره ٠‏ 

وكانت تلك آية كبيرة تدل على نزاهة الاسلام من أن تقيمه عصبية › آو 
دعوته فيها آي استجابة لعصبية » آوموالاة قبلية كما سيتبين ذلك في 
القصص النبوي › فلا يقال ان أسرةكانت تطمع في السلطان ٠‏ فاستعمانت 
ا 
ال مله ونل 

واذا کان بنو هاشم لم یکو نوا آول‌الناس اسلاما › فقد کانوا بلا ريب 
أو لهم تصرة » وكانوا تصراء النبي عليه السلام عصبية لا اسلاما » اذ كان ذلك 
عادة المرب يعيش كل شخص في حمايةعصبية٠‏ لا يسلمونه »› ويعدون تسليمه 
معتدی علیه وسن معتديا * والایذأء ينصب عليه انصبابا . 

ومن أجل ثبوت آن معاو نتهم له في شدته كانت عصبية › آنهم لم يوازروه 
ا فار وا > بل ان العباس عمه »وهو الذي کان يعد کبير بني هاشم بعد 
آبي طالب خرج مقاتلا في جيش المشر كين في بدر لجيش محمد عليه السلام 
ابن آخيه › وآسر من بین من آسر من‌المشركين › ولم يخرجه محمد عليه 


۳۹4۷ 


E 

۴ لكان نخوض في آوليته » وسبقه في الإسلام علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه أو سبق علي عليه“ فتلك مسألة طائفية يثيرها الطائقيون 
في الإسلام . فالشيعة یعدوںن علا (اشنق والأمويون والناصبيون(١)يخالفون‏ 
وما لنا أن نخوض في ذلك ٠‏ وكل فريق يذكر آن معه من الصحابة فريقا ` 


وانما الذي نقرره أن كليهما أسبق‌الذكور إلى الإسلام ٠‏ أآبو بكر وهو رجل 
مكتمل يقارب الأربعين ٠‏ وعلي في العاشرة من عمره ٠‏ لم يبلغ حد المراهقة › 
ولکنه کان ممیزا فاهما »› آسلم متنکرامتد برا مدركا » وقد ذكرنا أن فقهاء 
المسلمان يعتبرون إسلام الصبي المميز صحيحا وإن اختلفوا في اعتبار ردته 


مستحقة العقاب ٠‏ 


بادر آپو يكن بالإسلام عندما علم بالبعثة المحمدية » واسمه عتيق › أو عبد 
الكعبة » وسماه النبي عليه السلام عبد الله ٠‏ وقالوا إن آمه كان لا يميش 
لها آولاد ذكور » فلما رزقته وعاش سمته عتيقا لأنه عتق من الوت › وقيل 
سمته عبد الكمبة لأنها نذرت أن تسميه عبد الكعبة ٠‏ ثم آختار له صديقه. محمد 


عليه الصلاة والسلام أن يكون عبد ال٠‏ 


ا کک ا ا اچ ا 0 ا 
وکان له علم بأخبار الأولين > وكان تاجرا معروفا بالأمانة والصدق › وإن لم 
يكن كمعرقة محمد عليه الصلاة والسلام بذلك ولعمل الأمانة قىد سرت من 
صديقه محمد عليه السلام فقد كانا صديقين وتر بين لتوافق مشاربهما في 
الجملة » وإن كان أبو بكر لم تكن عنده نزاهة محمد حبيبه وخليله في البعد عن 
الأوثان فالفرق بينهما كالفرق بین من‌يصنعه الله تعالى على عينه لیکون رسولا 
نبيا » وبين من خلقه اله تعالى صاحبابرا تقيا ٠‏ 


كانت الصحبة تجعلهما كالمتعاشرينفي كمال الخلق › حتى إنه عندما بدت 
ار هاصات النبوة ¢ انتا البعث ¢ گا یت اه خد حه عن صاأاحبه اذا غاب 
وهو يحضر إلها عندما تقلق عليه »وتقول له : « يا عتيق أين ذهب » ٠‏ 


)۱( الناصبية والناصبيون ٤‏ الذين يناصبون علا وآولاده المداوة 


- ۳۹۸ 


يقول الرواة ان آبا بكر أسلم قبل أن يطلب اليه النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم » اذ آنه قد كان يتوقع ظهور نبوةصديقه محمد عليه السلام › لأنه قد 
سمع كلام ورقة » وعلم من خديجةحديثه لها » وكان يوما عند حكيم ابن 
حزام » إذ جاءت مولاة له »> فقالت إنعمتك خديجة تقول في هذا اليوم إن 
زوجها نبي مرسل مثل موسی » عندئذ آدرك آبو بكر آن ما توقعه قد وقع › 
وأن النور آشعءولم يبق إلا آن يستضىءبه ويعشو اليه » فانسل إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام » فأسلم اذ طلب إليهالنبي عليه السلام » وما كان طلبا 
لماهل * بل كان طلبا ممن عرف ولم ینکر واستسلم وآذعن له تعالى (۱) ۰ 

ولذلك روی ابن إسحق في سيرته آنه بلغه آن النبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم قال : « ما دعوت خا الى الإسلام › الا كانت عنده كبوة » ونظر وتردد 
إلا ما كان من آبي بکر ماعکم (۲) عنه‌حین ذکرت ۰ 

فنفس آبي بكر كانت سائغة إلى الإسلام قبل دعوته » لما رآى من إرهاصات 
النبوة » ولا علم من كلام ورقة » ولأنهكان ايق الوفي والحبيب الولي 
محمد عليه السلا ٠‏ 

ولقد كان لإشراق نفسه » ولصغوفؤاده إلى الحق > والاتجاه.إليه آنه كان 
یری الرؤى التي يكون تأويلها تبشرره بالإيمان ٠‏ 

جاء في الروض الأنف « من آسباب توفيق اث له ( آي لأبي بكر ) آنه رآی 
القمر نزل مكة »› ثم تفرق على جميع منازلها و بيوتها » فدخل في كل بيت منه 
شعبة » ثم كان جمعه في حجره › فقصهاعلى بعض الکتابيين › فعبرها له بأن 
النبي المنتظر الذي قد آظل زمانه يتبعهفيكون أسعد الناس به › فلما دعاه صلى 
الخال عل وس اجات : 

کل ابو کن ف انان فاا سنت الي عله اللا بان ا كان 
واشتدت بينهما الصحبة » فبعد أن كانت الصحبة مبنية عل مجرد الاستئناس 
النفسي » والخلقي صارت الأنسة بالإيمان بال وحده » وبالمؤازرة في شدائد 
الحياة » واتخذ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من مكانة آبي بكر »و آنس 
الناس ومكانته عندهم قوة لدعوة الحقيدعو بها » فوق ما كان له هو عليه 
السلام من قوة نفس » ومكانة عند اللهوعند الناس ٠‏ 


۰ عکم عنه : آی تردد وفکر وانتظر‎ )۲( ٠٤١ ص‎ ١ شرح المواهب اللدنية ج‎ )١( 


_ ۳۹4 


٠‏ تتابع الخ لصين: 

٤‏ کے اسا ای کی جاوز ایا را بع م لت کان ھا 
مقصورا على إسلام الثلاثة الذين يعاشرون النبي عليه السلام وهم زوجه 
الكريمة » وربيبه الأمين على » وعشيبره‌الوفي زيد » ولستا نذكر فى ذلك 
ترتيبا » وإن كنا نؤكد في غير تلبث ولا مواربة أن آولهم باجماع المسلمين 
الطاهرة التي آزرت النبي عليه الصلاةوالسلام قبل البعثة » ووقت انبلاج فجر 
البعثة »> وبعمد الأمر بالتبليغ » وكانفضلها عند الله عظيما ٠‏ 


بعد إسلام آبي بكر تتابع الإسلام في نفقر ممن لهم بالنبي عليه السلام مودة 
سابقة »› آو لهم با لصدیق صداقة » وكأن فيهم استعداد » کان آول من أسلم بعد 
یت اة وای بک عفان بن عفان :وقد كانت 0 با لايق اة 
وله بالنبي محبة ›» ویرید آن یتصل به بسبب › کان یرید آن یکون له صھں › 
ا ا هه ن ج ك ر ا ها كه رة + ولر ك 
الكلمة ٠‏ فهو يقول : 


E‏ ر ق ا 
آلا أكون قد سبقته إليها فانصرفت إلى منزلي › لأجد سعمدى بنت كيز › 
فأخبرتني أن الله أرسل محمدا ٠*١‏ وقالانها حثته على إتباعه » وإن لم تكن 
قد ذكرت لحمد اسلامها م تقال :« وكان لي مجلس من الصديق »فاصيته 
فيه وحده » ( فحثه الصديق على الإيمان) قال ومر النبي عليه المسلاة والسلام 
ومعه علي › فقام آبو بكر فسار » فقعدالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ ثم 
أقبل علي » فقال أجب الله تمالى إلى جنته » فإني رسول الله تعالى إليك وإلى 
جميع خلقه » فوا ما تمالكت حين سمعته أن أسلمت › ثم لم آلبث آن 


تزوجت رقية ۰ 


وكان زواجه برقية الأمنية التي كان يتمناها من قبل › وآأصاابته حسرة 
اسو عه بن أي لت لها + دك ون ا لت بل ب الاما الام أن 
حمل ابنه على تطليق رقية عندما دعامحمد عشرته للاسلام فوجد عثمان 
وا ل و ا کے ا 
بالصهر › ثم برقية فكان ذلك خراعظيما * 


€۰ 


ثم أسلم من بعد ذلك الزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة 
بن عبيد الله بدعوة آبي بكر ٠‏ إذ كان ‌ذا قرابة به » ويظهر آن آولئك جميعما 
کانوا بدعاء آبي بكر » لأنه کان محببافي قومه » وقد ذهبوا جميعا إلى النبي 
عليه السلام » وأعلنوا اسلامهم ومؤازرتهم ٠‏ 


وآسلم من بعد هؤلاء آبو عبيدة عام بن الجراح › وآبو سلمة عبد اله بن 
عبد الأسد » وهو زوج آم سلمة التي تزوجها النبي عليه السلام بعد موته 
والأرقم بن آبي الآرقم » وعشمان بن مظعون و آخواه قدامه وعید الله »> وعسد 
ابن الحارث بن المطلب وسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل الذى کان آبوه من 
الت الت روا و e E sg EYN oon‏ 
عا اي ك وو و 


وکانوا يستخمون في صلا تهم ٤‏ و قیل آن نسير في بقية در جات الدعوة 
والاستجابة نسارع إلى الصلاة نبين وقت فرضيتها ٠‏ 


 £*۱ 


ف ضتةالصتلة 


2 


م غاص ووتسر زوع و« س ص ب اص صر سی سے ا اص ص م ص و 
ل پتا ا آلمدثر و قم فانذر زې وربك فکبر زې وثیابك فطهر زيي 


مم دم روا < 
وألربحزفامحر رق ) )١(‏ 
کان التكليف لتبليغ الرسالة والدعوةالى آم الله ودينه » ولا دين بغر صلاة › 
بل لابد لكل دين من صلاة » لأنه لا بدلكل دين من عبادة » ولا عبادة من غير 
الصلاة » فهي عمود الدين » وركنهالركين ٠‏ 

ولذلك اقترن التبليغ بفرضية الصلاة اقترانا زمنيا › لأن الصلاة مقترنة 
بكل دين اقترانا عمليا ٠‏ ) 

ولك فالا وة أن الفا فهر كن ب ةا الحة و وكانكة. 
تصلى مرتين » أولاهما في الصباح » والثانية في المساء »> وفرضت ركعتين في 
ان الصلاة كانت مفروضة قبل الاسراءء كانت صلاة قبل غروب الشمس 
وصلاة قبل طلوعها »> ويشهد لهذا قول اله تعالی : 

وسح جمد ررك رالعژی وا وبکر دي » () 

ولقد قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فيما رواه أبن أختها عروة بن 
الْز بر » فرضت الملاة ركعتين › ر کعتین » ثم آید اله تعالى آنها في الحضر 
أر بعا وآقرها على فرضها في السفر ركعتين » وبهذا يتبين آن الصلاة كانت 
مفروضة من ول الاسلام ¢ وظاهرالمروي أنها فرضت ركعتين › وفي وقتين 
انين وهما في العشي والابكار » قبل طلوع الشمس وقبل غرو بها : 


)١(‏ المدش (۲) غافر 


un £۰۲ maê 


هذا هو المقروض على الكافة ممن يسلمون > آما التطلوع فبابه 
والنبي امو بكثرة الصلاة › وقد قال تعالی 2 الى طلب اللاة 0 
النبي صلى الل تعالی عليه وسلم : 


مر غمص و 


يتا يا المزمل ي قم اليل إا قلیلا دې نْصمَه, أوانقص منه ليلا رې 
e‏ 
۴ 2> 


وذكر الرواة أن جبریل روح القد س هو الذي علم النبي عليه السلام 
الوضوء » فقد ذكروا آن جبريل عليهالسلام نزل عليه » وهو بأعلى مكة 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي » فنبع‌الماء > فتوضاً جبريل » وعلم النبي 
عليه الصلاة والسلام بذلك الوضوءقبل الصلاة ٠‏ 


وقد روی کتاب السيرة ذلك الخبر بسند غير متصل ›» ولكن روي متصلا 
عن زيد بن حارثة رضي الله تعمالىعنه ٠‏ 


وبهذا يتبين آن الوضوء فرض لكل صلاة » وكانت فرضيته وهو عليه 
السلام في مكة > وقد استمر من بعدذلك » وكان والصلاة ركعتان مرتين 
واستمر وقد صارت أر بعا في اأظهر والعصر والعشاأاء › وثلاثا في المفسرب 
وركعتان في الصبح › وذلك غير السنن على ما هو مبين في فقه العبادات ۰ 


ولكن ذكر العلماء آمرا لا جدوىفيه من حيث العمل › وهو آن فرضية 
الصلوات المكتوبة والتي فرضضنت في المعراج قبل الهجرة بسنة على ما سنحقق 
ان شاء الله تعالى » فقالوا آن الصلوات‌الكتو بة قد نسخت الاكتفاء بصلاتين › 
وآن ذلك ثابت بعمل النبي عليه السلام عملا متواترا » وانعقد عليه الاجماع »› 
وصار معلوما من الدين بالضرورة بحیث من ینکره پیکون کافرا ۰ 


)١(‏ المزمل 
E‏ 


وقد أشار القرآن الكريم الى مواقيت هذه الصلوات الخمس » فقد قال تعالى : 
ا و e‏ ص coeles rs‏ رو 7ه 24 م 

حلفظوا على الصلوات والصلاة آلوسطى وقوموا لله نین 9 € )١(‏ 

وقد قالوا ان الملاة الوسطى هي صلاة العصر »› ولا يمنع أن يراد الصلاة 
ا 

وقل ال ر ل ق ت 

- رادل مرم 4و 3 راو درو‎ Go ols 
فسبحلن آله حين عسون وحين تصحوتب ي وله آلحمد فى آلسملوات‎ 

ssa #2‏ سے ا 2 ص رر 79 م 
وآلارض وعشيا وحین تظهرون ()) (۲) 

فقد آتى بصلاة الصبح مشر ا بقوله تعالى : « حبن تصبحون » و بصلاة العصر 
مشر | بقو له تعال :؛ « وحان تمسوںن » و بصلا ة المغرب والعشاء مشر | بقوله 
تعالى : « وعشيا » فهما العشاءان > حتی قال بعض الفقهاء ان وقت المغفرب 
والعشاء واحد » يصلى أسبقهما أولا »وثانيهما آخرا » وآتى بصلاة الظهر 
بعبارة تكاد تكون صريحة و هي قولهتعالى : « وحين تظهرون » ٠‏ 


ت 


وأنَذِرْعَش يىك الأمتربين 
اخيش جاح ك لايك مرالحؤي سين 


۲۱٦‏ دخل عدد من کبار قریش› وان کان قليلا › و لکن تسامع التاشن 
با لدعو ة المحمدية التي جاءت برسالةالهية » حتى كان علمها قد سرى سريان 
ودعوة محمد وآنه يخاطب من السماء >فالاخبار في خقاء وقد تعلم » وان لم 
يكن » دعا اليها » ولم يحرك ذلك عناداء ولا خصاما ونزالا » لأنها ما أصابت 
اهتماما الا ممن كان لهم صفاء نفسي لم يعكره تعصب > آو لجاجة في عناد › 
فکان الأمر بين متبع وان كان عدده‌قلیلا »> وغي مهتم » وان کان کانوا 
الأكشرين ٠‏ 

وفي هذه الاثناء دخل الضعفاء » وهم دائما نفوسهم أصفى واكش انصافاء 
وادر اکا ( لانهم پيحسون بالظلم »> وير جون التغيبر » فاذا جاء نور پيكکونون 
آول من يعشو اليه › ويذ هب في استجا بة ضار عة > مع ر جاء الانقاذ ولو في 
ا مال » فما كانت حالهم صالحة لأن تبقى» ولا يمكن أن يرضي الحق بقاوؤها »› 
لان حالهم شقاء ولا پز ید هم شقاء أيذاأء اذا کان ٠ا‏ لخن مر جوا ¢ و تغیار الباطل 
مآمولا » فصادق بفتح باب الامل ويغلق باب اليأس » يكون في رجاء التغيير 
سلوان وان كانت الحال مولة أسيفة ٠‏ 

لذلك دخل الضعقفاء والعبید فی الاسلام آمثال عمار بن ياسر وآبيه وآمه 
وخباب بن الأرت » وبلال الحبشي وغير هم كثير » والدعوة بينهم ›» يستطيبون 
سماعها » ويصدقون الاستجابة لها ويستعذبون كل عذاب في سبيلها ٠‏ 

وکانت الاستجاية للدعوة لا تعتمدعلى معجزة ولا دلیل يتحدی به › بل پرون 
الحق سائغا » وهو يدعو الى نفسه ومانزل من القرآن يستجيبون له » لانههم 


)١(‏ الشمراء 


¢0 


يرو نه الحق الواضح > وفي الداعي وهو محمد الصادق الامين » وانما يقدم 
الكبراء هم ذضلاء الجماعة وآمتاو ها ٣‏ 


المQشرق‏ › ويسري علمها » فالخقاء مهما يکن لا يخلو من ابهام 


ولدلك لا سرت الدعوة المختفية المتربية في خلية نمائها » طلب الله تمالى 
الى رسوله أن يعلنها › فقال لنبيهآمرا له : 

c>‏ ا >> م م < > مراص ص صر ص ترص ص ٍ وگ م 

وأنذرعشيرتك آلا قربين وإ وآخفض جناحك لمن آتبعك من آلمۇمنين 


() e SSE ES E 

چ قا عَصَرَد َم إل بر٤‏ اتَعماو و وول لالز زرحم وه 
تقدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجمع بني هاشم وبني عبد منافء 

وغبرهم من بطون قريش › جمعهم في الصقاء » وقال لهم : « أرآیتم لو آخبركم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم آكنتم مصدقي › قالوا نعم ما جس بنا 
عليك كذبا » » ثم ساق لهم ما يدعوهم‌اليه » ولنترك الكلمة لرواية البخاري 
في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما » فقد قال لا نزلت الآيات وآنذر 
عشيريك الأقر بين » واخفض جناحك لناتبعك من المؤمنين - صعد النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم على الصفا » فجعل ينادي » يا بنى فهر »› يا بني عدي لبطون 
قريش - حتى اجتمعوا فجعل الذي لم يستطع آن يخر ج يرسل رسولا › لینظر 
ما هو » فجاء آبو لهب وقريش » فقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أرأيتم 
لو آخبرتكم آن خيلا بالوادي ترید آن تغير عليكم آكنتم مصدقي › قالوا ماج بنا 
علیك کذبا › قال فانے. نذیں لکم بین‌یيدي عذاب شدید › فقال آبو لهب تبا 
زك سا ئر اليوم لهذا جمعتنا » فنزل ‌قوله تعالی « تبت یدا آبي لهب » > و هذا 
يدل على آن كبر المعارضة فى تلك الدعوة المباركة هو أبو لهب عم النبي 


٠ الشعرام‎ )1( 


٤٦ 


عليه السلام » لكيلا يعلم الناس أنهاعصبية أسرة أو بطن من قبيلة » انما 
هي رسالة الله تعالى الى خلقه ٠‏ 

وروی مسلم عن آبي هريرة آن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم حين نزل 
عليه قوله تعالى : « وآنذر عشيرتك الأقربين » الآيات وقف وقال يا ممشر 
قريش > اشتروا أنفسكم » لا أغني عنكم من الل شيئا يا بني عبد المطلب 
لا أغني عنكم من الله شيئا » يا صفيةعمة رسول الله لا أغني عنك من ال 
شيئا » يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت من مال » لا أغني عنك من الل 
شيئًا ٠‏ وهذا الحديث مخرج على شرط البخاري » وروی مثله الامام أحمد 
في مسنده ۰ 
دعوبته صلی الله عليه ولم للا فت رین 

۷ - ولقد جاء في التاريخ الكبي لابن الأثر : « لما آنزل اله تعالى 
على رسوله « وآندر عشير تك الأقر بين »اشتد ذلك على النبي صلى الله تعالى عليه ٠‏ 
وسلم وضاق ذرعا » فجلس في بیته کالمریض » فأتته عماته یعدنه ۰ فقال 
ما اشتکیت شيئا » ولكن الله آم ني آن آنذر عشير تي ۰ فقلن له فادعهم ولا تدع 
آبا لهب فيهم » فانه غير مجيبك ٠‏ 

فدعاهم ومعهم نقر من بني المطلب بن عبد مناف › فكانوا خمسة وأربعين٠‏ 

فبادرهم آبو لهب فقال : هؤلاء عمومتك › وبنو عمك » فتكلم ودع الصباةء 
واعلم آنه ليس لقومك بالعرب قاطبةطاقة » وأنا أحق من أخذك فحبسك > 
وان آقمت على ما آنت عليه فهو أيسرعليهم من أن يثب بك بطون قريش 
وتمدهم العرب » فما رآيت أحدا و ی آبه ر ما : ) 

فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتكلم في هذا المجلس » وان 
هذا من حكمة البيان » فقد بادر بو لهب بخلق جو عنيف من الاعتراض الشديد» 
والانذار والوعيد » وبذلك يشجع كلمعارض »› ولو كان في الاصل مترددا › 
فزال التردد الى حال معترضة » ولذا أجل قوله الى مجلس آخر > حتی زول غبار 
الاعتراض الذي أثاره أبو لهب ۰ 


4۷ 


ويقول ابن الأثر دعاهم مرة ثأانية > ووقف فقال : 

» الحمد لله أحمده وأستعينه » وآثق به » وآتوكل عليه » وأآشهد أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له »» ثم قال : « ان‌الرائد لا يكذب آهله › والله الذي لا اله 
الا هو اني لرسول الل اليكم خاصة »والى الناس كافة وال لتموتن » كما 
تنامون » ولتبعثن كما تستيقظون »ولتحاسبن بما تعملون » وانها للجنة 
آبدا » آو النار آبدا » ° 

وفي هذه المرة لم يبادر آبو لهب > بل بادر آبو طالب حبیب رسول الله صلی 
ولكن من غر معاداة ٠‏ 

قال بو طالب ٠‏ « ما آحب الينا معاو نتك » وأقبلنا لنصيحتك وآشد تصديقا 
لحد يثك !! ول و اك مون وانما آ نا آحد هم > غير آني اسر عهم 
الى ما تحب فامض لا آمرت به فوا لاآزال أحوطك وآنفقعك › غير آن نفسي 
لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب » ٠‏ 

ولم شک ١ا‏ نو لهب والباطل لجو جح دائما بل قال هذه وال السوءة 
خذوا على يديه قبل آن یأخذه غبرکم ۰ 


بین ایی طالب وأ لهب : 

۸ _ ان موقف ابي طالب لايحتاج الى تعليل : لأنه موقف الشفيق 
على من کفله ومن رباه » فقد کان کافله بعد جده عبد المطلب واختاره عبدالمطلب 
دون بقية بنيه › ولم يکن أسنهم › فکان يمنع الي مسا ای الشفقشة 
والمحبة » ومستجيبا لوصية آبيه بأن يحفظه ويحوطه » فقام بحقها › حتى بعد 
آن صار محمد شابا سويا قويا » ووجدأن الحياطة تكبر بكبر الموصى به فتكون 
معاو ئة بعد أن كانت وصاية » وتكون‌مدافعة بعد آن كانت رعاية ٠‏ 


n 


آخیه كما کت نه والعباس ¢ ولم يکونا قد دخلا في الاسلام < لم يقعسل 
ذلك آبو لهب : 


ولعلنا لو أشرنا قليلا الى طبيعته »وما أحيط به لسهل علينا تفسر موقفهء 
أو آدركنا تعلة لهذا الموقف الذي عادى محمدا عليه السلام وخالف قرابته 
مسلمهم وکافرهم على سواء ٠‏ 

لقد كان عبد العزى ( بو لهب ) طبيعة غير طبيمة اخوته» فاخوته يطلبون 
السيادة والشرف والعزة بالغلق العر بى الصميم › وهو يطلب الال والدنيا »وفيه 
اثرة : وحت الات »وين بكرن كذلك يمل داعا أل الاجاد ها يي الاعب.: 
ويؤثر في الال ويوجد اضطرابا »و بذكائه الشديد أدرك أن دعوة محمد 
عله السلام تقدمة لمتاعب لن يمتنقهاأو يحميهاء فقاومهاء وشدد في المقاومةء 
وطبيعته الادية جعلته لا يفكر في أي آمر معنوي › ولا في رجاء لنصرتها › 
و طبيعة الأثرة فيه جعلته لا يفكر في احساس غيره » ولا في معماونته من 
يحتاج الى معماونة طويلة مديدةمن أسرته ٠‏ 


وتلك الطبيعة التي لا تريد الا استقرارا لأجل الال » وما يتصل به من 
منع تكره تغيير ما كان عليه الآباء > بل ترغب في أن تسر الحياة نمطية ٬لاتغير‏ 
فيها ولا اضطراب ٠‏ 


ولعل هذه الطبيعة هي التي جعلته لايخرج مع قريش في غزوة بدر الكبرىء 
وخر ج العباس وان کان کارها محرجا »وهناك عامل ثان » فوق ذلك العاممل 
النفسي »> وهو زوجه آم جميل الأموية خت ا سفيان » فقد كانت عامل 
مذكيا لتلك الطبيعة المعاندة »> كانت تكره رسول الله تعالى محمدا صل ال 
تعالی عليه وسلم » وتکره زوجه آمالمؤمنین خديجة › والتقى كرههما في 
قرن واحت من يوم زواجهما الميمون‌الطامر » ولا ندرى أكان الزواج هو 
السبب آم كان غيره ٠‏ 


و بهذه الكراهة کا تحرضه › وتو جحه أذا تصورت آن نران العداأوة شد 
تطفتها القرابة « و علو شان محم في دعو ته و جهاده < وذکر اش في کل 
بلدان العرب » وتجاوز ذلك الى البلدان‌المصاقية » كالرومان والشام ومصر ˆ 


£4 


ولقد كانت لا دردد خت آبي سيان في ان تقر اشم ذما لدبي سل 
أرب تعالى عليه وسلم » وتسميه مذمماولا تسميه محمدا › فقد قالت في ذلك : 


مذمما قلينا » ودينه أبينا » وأمره عصينا 


ولقد تلقى شمرها هذا بالاستضحاك» وعد ذلك ليس شتما له › لأنها لم 
تذکر اسمه في شتمها > فقال عليه السلام : « انظروا كيف يصرف الله تعالی 
E E EDS E E E O ELE E‏ 
فيها مع ذلك صفة السقيهات من النساء» انها كانت : تمشى بالنميمة › فتوقد نيران 
العداوة » وقد قال الله تبارك وتعمالفيها : 


مد م سے ٤‏ ار و س I:‏ مح صا ` سے سے نے سے 


تیت يدا ی ب وب ما اغ عنه ماهر وما کسب ی سیصلن تارا دات 


مر وص ٤ار‏ صت رص 
کی و واتار الہ ای ې نی جیدعا حبل نس @) ( 
قرب رحمه ومع آنه سر لولادته وقت‌آن ولد ۰ 


الد د الدعوةوا لدعاية: 


۹ هذا بو لهب › وذلكموقفه من دعوة النبي صلى اله تعمالى 
عليه وسلم التي کرهته فيه بعد ود او ان شئت فقل محبتد له في صباه حتی بدا 
ما يتخالف فيه الطبعان طبع العم المادي »وطبع ابن أخيه الروحي الذي لايحرص 
على الال ٠‏ 

آما ابو طالب »› فلم يکن عدوا لدعوة محمد عليه السلام » وعباراته تومىء 
بآنه لا یعاندها » وما عند آبي لهب من صفات تناقضها » صفات بي طالب 
توافقها في آصلها › فأبو طالب لم يکن‌آثراً يحب الال » بل کان فيما يبدو من 
خلق يجعله يميل الى الايثار بالمحبة »فآثر التعب عل الراحة في مناصرة 
النبي صلى الله تمالى عليه وسلم » وبينماآبو لهب يؤث الدعة والاستقرار على 
آي صورة كانت › کان آبو طالب E‏ يؤثر الدعة والاستقرار مع 
الضيم » بل يقاوم الضيم راضيا بملاقاةآسباب الارغام بقلب صابر قوي ٠‏ 


(1) المسد 


ت ٭ £41 ma‏ 


وینما کان آبو لهب محبا للمال مؤثرا له على كل شيء من أسباب الحياة 
الكريمة کان آپو طالب يكتفي من الال بالقليل من غير أن يبذل مروءته فى 
سبيل طلبه » فالمروءة عنده أولى بالطلب من الاستكثار من الال » ولذلك كان 
محدودا » ولم يكن مجدودا » لكل هذاقبل آبو طالب أن يكون لمجمد نصرا › 
ن الا والر وو وا لاير الف ةا ية اة فا عجان اة له 
وما وهن ولا استكان » ولا ولى »> بل‌استم مناصرا في كل الشدائد » حتى 
قبضه الله ثعالی ۰ 3 


و ليست الفرابة في نصرته للنبي عليه السلام › انما الغرابة في آنه لم 
يدخل فيما يدعو اليه !! ذلك تقدير المزيز العليم » وقد ذكرنا من قبل أن 
ذلك دفع لوهم يقو له بعض الواهمين > أن دعوة محمد كانت عصبية جاهلية 


ولقد ذکں ابن کثیں آنه لو اسلم کماکان یغلهی من لحن قوله انه پمیل ال 


ولا اللامة أو حار سبة لو جد تني سما بذاك مبینا 


أو أسلم لكان المشركون له أعداءکما عادوا محمدا » وقد کان عندهم من 
قبل ذلك الأمين المحبوب الذي يسمع قو له ويطمأن الى حكمه » وأنكن أرأد 
الله تعالى أن یبقی على دين قومه › لکي يکون ردءا للنبي وعضدا في وسط 
المدلهمات » وقال ابن كثر في ذلك :« وكان رسول اش تعالى أحب خلق الل 
تعالى اليه » ( آي أ أ بي طالب ) »و کان يحنو عليه » ویجسن اليه > ویدافع 
عله > ويحامي > ويخالف قومه في ذلك‌مع آنه على دینهم » وعلی خلتهم › الا آن 
الله تعالی قد امتحن قلبه بحبه حبا طبیعیالا شرعیا » وکان استمراره على دین 
قومه من حكمة الله تعالى »> ومما صنعه لرسوله من الحماية » اذ لو أسلم أبو 
طالب » لا کان له عند مشرکي قریش‌وجاهة › ولا کلمه › ولا کانوا يهابونه 
ويحترمونه »› ولاجترؤوا عليه » ولمدواأيديهم والسنتهم بالسوء اليه › «وربك 
یخلق ما يشاء ویختار › وقد قسم خلقه‌آنواعا وأجناسا » (۱) ۰ 


٤١ه البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 


= 


د ات عة مخت اتد اروت تدعو الها فن تعرةة ين افدقاد 
وأوليائه الذين كانوا كنفسه › ثم يدعوكل من ذاق بشاشة الاسلام وخالطت 
نفسه من آصدقائه وأحبابه »> فكانت تصغي اليه الأفئدة طالبة الحق › بقوة 
المحبة للخل الوفي › وللحق البدي › مندعوة علنية » ولكن الامر النوراني 
لا يخفى طويلا » فعلم وان كان في أضيق دائرة ٠‏ 
دعوبته صل الله عليه وسلمللاتربين : 

۲۲١‏ - وكان لابد أنيتولى النبيعليه‌الصلاة والسلام الاعلان »والجهر» وكما 
بدأ بدعوة آهل بيت النبوة › الذين آشرق الوحي عليهم وهو بينهم › فقد 
أخذ بأمر الله تعالی يملنه بین ذوي قرابته‌يؤمن من يؤمن › ویکض من يکض ` 

وله و باد ال ای وا لاان اکر ف رون عق ول 

ی ا ا وا ایا ی طا و 
وكان من هذه العشيرة أول من جاهر بالعداوة » وهو قريبه القريب عمه أآبو 
لهب »› وفي هذا دليل مادي عل آن‌الدعوة ما كانت من انبعاث قبلي › بل 
كانت استحابة لدعاء رباني ۰ 

كان اعلان الدعوة للمشيرة الأقر بين › اعلانا للعرب أجمعين » فققد كانت 
بأعلى الصفا » وتسامع بها الناس > واذا كان الخطاب للعمشيرة خاصة » فقد 
كان الاعلام لقريش › ئم اظهارا لنبي بعث رحمة للعالمين » تسامعت به 
الركبان » وتذاكر فى دعوته الذينيغشون مكة من غير أهلها »› وبذدلك 
انتشرت الدعوة المحمدية بتبليغ رسالة ربه الذي كلف رسالة ربه في غير معاندة 
للمشر كين › ولا مجابهمة لهم ولا تحدللتهم ١ ٠‏ 

ولقد كانت تسير في استخقاء » كمايسري الاء اذب في أرض مغطاة 
بالأعشاب » ولکنه يشر » وينبت » وينمي ولو کان مستخفيا › وکان الذين 
ارتضوا الاسلام دينا يستخفون بعبادتهم ولا يظهرو نها » ويذ هبون الى شعاب مكة 
يصلون فيها » وما عرف آنهم كانوايذ هبون الى الكعبة مجاهرين متحدين › 
ولكن كانوا يستخفون بهذه المبادة . 

ولقد روي اسلام كشرين في ذلك وهم غلبة الصحابة الذين بنيت دعوة 
الاسلام عليهم » وكانوا الدعامة الاولى في قواعد البلاغ المحمدى ٠‏ 

د 


: نزل في تدر ج الدعوةقوله تعالى‎ ٣ 


کے و 2ص و رک مرو » جے سے وم کے ص د2 ومو 


قاصدع ا توم واعٍض عر المت رکین و نا گفینك انرون 


اور ص رر صد م در م > مہ م ا ص م ےرم 
دي آلذين جحلو مع آله إا ار فسوی بعلمون ( ولقد تعر انك حضيق صدرل 
۴ رع ر م 


s>‏ ال ع مع م م 

ا ريك وڪن يِن سيين( واب حت اتيك 

فکا نت هذه ألآيات 0 دعو ة ای آن تپلغ الدعوة آقصی مر اتبھا « وآأبعكىك 
تكليفاتها آثرا في التكليف › وتأثيرا في النفوس ٠‏ 

وشن كاب الع رة من دري أن اكك الكانل. عة الاي اجسحة 

قد ابتدآً من نزول قوله تعالى : « وآنذر عشير تك الأقر بين » ومن هولاء ابن کشر› 

فقد قال في نزول هذه الآيات الكريمات ما نصه : « بعنوان آم الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام e‏ الرسالة > قالات قمالی : 

۹ 


وي فان رتش رمت 6ت عون 0 تز تاترزازي و 


آلڈی پرىلك حین 7 قوم DD‏ وملك فی اسلجدین و ت إن هو رالسشبع الل 45( 
وقال تعالی : ) 


م م ول 0 ر 1 مرن م وور 
وإنەرلد ر لمقومك وسوف اسڪلون O {O‏ 


)١(‏ المج (۲) الشعراء (۳) الزخرف 


E 


وقال تعالى : 


) 
aS‏ مر راص رو م رو ای اصرق صم ر رص ر۶ تآس کے راصم سے دم 
ظ إن آلذى فرض عليك القرءان لرا دك إل معاد فل رن اعلام من‌جاء باهدى 
ک ر ٍ 
رر و ص ) 


ومن هوف صلل مین 5 4 )۱( 


آي ان الذي فرض عليك »وآوجب عليك تبليغ القرآن لرادك الى 
دار اجره ليسالك عن ذلك »كماقال تعالى : 


3 رر م ت ى مر م ج ر ےد ٤‏ وص 5 


فورں بك لنسعلنهم عن وې ع کانرا بعملونَ چ 4 )۲( 
والآيات ET‏ في هذا كثرةجدا (۳) ۰ 


ونری من هذا التقریں ان الامام الحافظ ابن کشر لا يرى آن ثمة تدرجا 
في الدعوة »› وآنه من وقت آن آم النبي صلى الله تعالی عليه وسلم با نذار عشر ته 
الأقربين كانت الدعوة عامة » وآن الاقتصار في الآية على ذكر العشرة 
الأقربين لا يفيد قصر الدعوة في هذهالآية عليهم › بل يفيد الابتداء بهم > 
أو مو اجهتهم ¢ مع مخاطبة غر هم > ولايقيد قصر الأدعوة عليهم ¢ لن الرسالة 
.المحمدية يخاطب بها الحم وال بيض والأسود والعیید والآحرار . 

ونحن نوافق على عموم الرسالة المحمدية › وآنها ليست بمقصورة على 
قر به قر يبه آو بعيدة ٤‏ و لکن هذا تدر ع في الدعوة والخطاب ¢( وان ذلك 
يتضمن دعوة غيره من المكلقين » بلافرق بين قريب وبعيد › فالجميع مكلفون 
بالاستجابة من غير تفريق › ونحسب آن‌قوله تعالى : « وآنذر عشيرتك » الخطاب 
فيها مقصور على العمشبرة » ولذدلك لميدع محمد عليه الصلاة والسلام الى 
الاجتماع بهم الذي كان في الصفاغبرهم » وليس من المعمقول أن يكلف 
قوله تعالی : 

۴ سے جح رر رو ر٤‏ 3 ص 2 م 
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ویزکی هذا ما جاء عن ابن اسحاق» ققد جاء ما نصه : ثم آم الله تعالی 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بعمدثلاث سنين من البعثة أن يصدع بما 
آم » وأن يصب على آذى المشركين »وكان أصحاب رسول اله صلى الله تعالى 

عليه وسلم اذا صلوا ذهبوا في الشعاب» واستخفوا بصلاتهم من قومهم »فبينما 
سعد بن آبي وقاص في نفر يصلون في شعاب مكة › اف ظهر عليهم بعض 
المشركين › فناكروهم »› وعابوا عليهم‌ما يصنعون › حتى قاتلوهم »› فضرب 
سعد رجلا من المشركين بلحى جملفشجه » فكان أول دم أريق في 
الاسلام ٠ )١(‏ 


وقد قال ابن اسحاق في موضع قبل هذا : 


) دخل الناس في الاسلام أرسالا من الرجال والنساء » حتى فشا ذكسر 
الاسلام بمكة » وتحدث به › ثم ان الهعز وجل آمر رسوله صلى الله تعالی عليه 
وسلم أن يصدع بما جاء به » وآن يبادي الناس بأمره » وكانت المدة بين ما 
أخفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واستتر به الى آن آمره اله تعالی 
باظهار دینه ‏ ثلاث سنین فيما بلغني من مبعثه » ثم قال تعالی : ٠‏ 


> سے ج رر 2 


فاصدع : ما ومر رأاعٍص عن المش کین 1% 


ومن ذلك نستطيع أن نقول ان الدعوة المحمدية في مدة ثلاث السنين 
درجت في لات تراحل > قار اليهامن كل الام أبن اليم في اد الاد 
٠اذ‏ ابتدأت الدعوة من النبي عليه الصلاةوالسلام » ومن بيت النبوة سرت الى من 
يتصل بهم من أصدقاء وخلان » فكان من النبي عليه السلام الى صديقه الاول. 
آبي بكر عتيق بن آبي قحافة ومن عتيق سرت الى أصدقائه كعثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيد الله »> ومن بيت النبوةسرت الى صفية والز بير » وغيرهم من أ 


0 اال چ ن 0ا 
TS‏ 


عشيرة النبي عليه الملاة والسلام وآقربائه الأدنين »> وهذه هي مستبة 
الدعوة الاولى التي أشار اليها ابن القيم في ترتيب مراتب الدعوة ٠‏ 


ات ا ا ن بدا ون رة الا الات تى کن 
ومجا بهتهم بد عو ° الحق « من غر أن تکون مقصورة عل بيت النبوة « آو على 


وهي في كل مر تبة لا تقف عند الحدود التي ابتدآت فيها > بل تسرى الى 
غير ها » سريان النور الى الظلام »> وفي مر تبة العشيرة الاقر بين خرجت الى قريش 
كلها » فما کان يدعو عشبرته من آل عبد المطلب وبني هاشم في کن مستور 
من الارض » بل كان يدعوهم جهرة في غير مواربة ٠‏ 


O N EET 

۳ _ وقد يسال سائل » ما الدليل الذي كان يسوقه النبي في هذه ٠‏ 
الدعوة » فقد كان الذي نزل من القرآن قليلا » وتوالى نزوله بعد ذلك » ولم 
يذكر أن أحدا جادل حول القرآن » آوطلب دليلا واستدل به › فما الذي كان 
يهديهم الى الاتباع من غير آن يتعرفوادليلا قدم › وبرهانا آقيم ٠‏ 


والجواب عن ذلك أن الاستجابة كانت للحق في ذاته » ولا عرف من تاریح 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذ كان‌الصادق الذي لم يعرف كذبه قط › 
والأمين الذي لم يقترن عمل له بريبةقط » والصفي في نفسه › والمحبوب 
لكارمه » والعاقل الذي لم يعرف فيهانحراف فكري > بل هو المدرك المستقيم 
الادراك في كل معاملاته » وکل ما اتصل به من أعماله ٠‏ 


ثم كان هذا القرآن الذي ابتدأ يتلوه. عليهم ببيانه الذي فاق كل بيان › 
وعلا عن آن یتسامی اليه آي انسان »وان اشراق نفوس هولاء > وحار اتهم 
في الأوثان » اذ يرون الأوثان تفقد قو تها في نفوسهم › وتنهار مكانتها في 
قلوبهم » وبقايا الأديان السماوية تتورد على عقولهم ›» وبعض سنن ابراهيم 
وماثره يزاولو نها في حجهم › وبنسبته‌اليهم يعتزون ويقاخرون ولم تسبق الى 
نقوسهم تزعة حسد » أو حقىد »› آومنافسة مقيتة » مما عوق غيرهم ٠‏ 


SER 


كانت نفوس الذين اتبعوا الرسول والذين آمنوا معه نفوسا صافية »› وما 
علاها من غبار الوثنية زال وشيكا »فكان الحق وحده هو الذي لمع نوره 
وجذ به اليهم › فوق ما كان » مع محمدصلى الله تعالى عليه وسلم من بينات › 
ولقد قسم الباحثون في اغلاق التناسالقلوب: عحت تلقى الحق. > الى فلافة 
أقسام : 


القسم الاول:القريب الى الهداية وهومن يقتنع بالحق بمجرد بيانه › فبيانه 
وحده يهديهم الى سواء الصراط » ولايحتاجون الى دليل غب سراج الحق 
المزه » وآولئك هم الذين ينظررونالى الحق » وقد خلت قلوبهم من هوى 
أللذات: و اترات 4 فاشر تالح كةو صك ففخل تون .المد فقوا ية : 
وعملوا به » وساروا على منهاجه »وآولئك لا يطالبون حامل الحق الداعي 
اليه ببر‌هان يقدمه » فالحق وحده يحمل‌في نفسه دلیل صدقه › اذ اشرآبت اليه 
النفوس »> ومن هذا القسم آولئك الذيناتبعوا محمدا في آول الدعوة ٠‏ 


القسم الثانى : قوم امتلأت عقولهم بمعلومات سابقة » أو اختلطت فى 
نفوسهم نوازع الحق » ونوازع الباطل › وفيهم ادراك يميزون به بين الحق 
والاطل .واواك اجون آل ولل ,ارا ب خت اتك الذي حا 
قلوبهم › وآثر في نفوسهم › فالبر هان يعينهم › وينير السبيل لهم » وذات الحق 
لا يكقي بيانه لکي يستولي عليهم › ویسرهم الى الهدی » فلا بد من دلیل 
يرجح نوازع الهداية على غبره ٠‏ 


والقسم الثالث : قسم غلبت عليه الضلالة > وغلبت عليه شقوته › فلا يتبع 
الحق لذات الحق » ولا يزه في قلبه »وليس له بصبرة مخلصة في طلب الحق› 
وفي الوقت ذاته قد طمس على بصیرته»فختم على قلبه » وکان عل ادراکه 
غشاوة » وهؤلاء هم المعاندون المكابرون‌الدين جعلهم الله أعداء للحق »وهؤلاء 
يكون موققهم معاداة آأصحابه » وموقفآصحابه مدافعته » فلا تكون العلاقة الا 
ممانعة » يمنعون الحق من آن ينتشر »ويمانعهم هؤلاء ليدفعوا الاذى »ولدلك 
لا يكون بينهم الا اليف ٠‏ 
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٤‏ و 
لقد ارسلتا رسلا بالببتدت وأنرلت معهم آلكتلب وآلميزان ليقو م آلناس 
ص سے م ر 
و l2‏ وص ر ووو م ور مم 3 ت صر صوص م مر ووو ر r‏ 
القسط وانزلنا آ لحديد فيه باس شديد ومنلفع للناس وليعلم الله من ینصره, ورسله, 
O‏ ر ر صر ع سر ور 
الغیب إن الله قوی عرب 2 4 () 
وكان المؤمنون الأولون خديجة وأبو بكر وعلي وزيد › وعثمان والز بير ومن 
معهم من السابقىن الأو لين مںن 1 لمسنف الأول « نم جاء مں بعد هم »> من خاطبهم 
القرآن بالاعجاز و تحداهم فمنهم من دائ ۽ PONE‏ > ومنهم N‏ 
وغوی فکان المعتدي الأثيم > وكان الجهاد » فكانوا اھ الشف و قا کان 
لصاحب دعوة خالدة أن يترك الشريسيطر › والحق يستخذىي ٠‏ 


)١(‏ الحديد 


A 


استجابة محممد صل الله علته وسلم مشوررلشه 


٤‏ کے اساب مه نی رب وهه ان کان باع من وا ره ف 
مناجاة » ثم اقتصرت الدعوة العلنية على عشير ته الأقر بين بعدئذ آخذ يدعو كل 
من يلقاه » وأخذ يغشى الأسواق التي حول مكة يدعو الى دينه » وتبليغ رسالة 
ربه »> غير مدخر جهدا في الدعوة الى‌الحق والوحدانية بعبادة الله تعمسالى 
وحده » لا شريك له » ويقول في ذلك‌ابن کثر : 


القفتود أن ارسول آله ل اه تفال عليه وسل انس يهى ال اث تال 
ليلا ونهارا » وسرا وجهارا » لا يصرفهعن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد › 
ولا يصده عن ذلك صاد » يتبع الناسفي آنديتهم › ومجامعهم ومحافلهم › 
وفي المواسم ومواقف الحج › يدعو منلقيه من حر وعبد » وضعيف وقوي › 
وغنتني وفقير »> جميع الخلق في ذلكشرع سواء » وتسلط عليه وعلى من 
أتبعه من آحاد الناس من ضعفائهمم الأشداء الأقوياء » )١(‏ * 


وکان آشدهم اغلاظا عليه عمه عبدالعزی آبو لهب » وثانیهم عمرو بن . 
هشام الذي لقبه التاريخ الاسلامى بحق بلقب آبي جهل › آما الأول فلم يکن منه 
آذی بدني آو قولي للنبي عليه الملاةوالسلام > ولكن مبالغة في مقاومة 
دعوته › ولا يكتفي بالقعود عن حمایته» و آما ثانیهما فقد کان فاجرا فکانت 
معاندته للنبي عليه الصلاة والسلامفجورا في القول والعمل » وللضعفاء 
أعناتا و بغيا ›» و ستخصه بالقول في حر كةالاضطهاد › والبواعث التي دفعته الى 
هذا الموقف الذي جره الى ذلك البغي‌المرذول الذي لا يقع من كريم ٠‏ 


وآبو لهب کان موقفه موقف محار بة الدعوة ¢ فکان يتبع محمدا عله 
المسلاة والسلام في التقائه بالقبائل العربية في موسم الحج » قكلما ذهب 
الى محفل أو نادي يدعو فيه تاکره »ودعا السامعین الى آلا يستجيبوا ۰ˆ 


٤٠١ ص‎ ٣ البداية والنهاية لابن کثر ج‎ )١( 


- £۹ 


روی الامام أحمد عن أبي الزناد عنآبيه » قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن 
عیاد قال : « ریت رول اله في سوق ذي المحاز »> وهو يقول : » يا يها التاشن 


قو لوا لا اله الا ال تفلحوا » والناس مجتمعون عليه › وورأءه رجل و ضي ء 
عمه آبو لهب » ٠‏ 


وروی البيهقي مثل ذلك سع بعض الزيادة عن ربيعة هذا الذي ذكر ناه 
آنه قال : « رآيت رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم بذي المجاز وهو يتبع 
الناس في مناز لهم يدعو هم الى اث »وورأءه رجل أحول تقد وجنتاه › وهو 
يقول : « آيها الناس لا يغرنكم هذا عن‌دینكم ودين آبائكم »› قلت من هذا قيل 
آبو لهب عمه » 

ونرى من هذا أن آبا لهب قبل أنيكون هو الثبط » ولعله اختار ذلك 
لنفسه أو اختاره المعارضون للدعوةالمحمدية › فيكون ادعى الى تصديقه › 
اف هو قر‌یبه القريب » فمع آنه أقربرحما كذبه › فهذا ترشيح لصدقه عليه 
السلام > وأآنساه الحقد » والضلالآن الحق ذاته له نور ساطع › لا يحاجز 
دونه هذا وآشباهه » ولکنه الأفن يتولدمن ضيق العطن »› وغلبة الهوى»وسيطرة 
المأرب الادية ٠‏ 

ومهما يكن فقد حمل محمد عليه الصلاة والسلام عبء المجهاد من حين تزل 
قوله تعالی : 


فأصدع : ما قوم وأعََض ال رک GD‏ )( 
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٠ ولنشر بكلمة الى من سبقوا » وان كانوا عددا قليلا‎ 


)١(‏ الحجر 
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الىتابتونالستابقون 


9 ت اکنا الى سبق الأر بعةالكرام خديجة آم المؤمنين » سكن الرسول 
التي جعلت بيته روضة الاطمئنان »ويسكن اليها بعد معاناة عداوة الأعدايء 
والمناضلة في سبيل الله تعالى »> فيجدالواساة » ويجد القلب الحبيب الودود › 
وما اکسم الوداد > أذ يذهب ببرحااءالعداء » ويجعل الروح والريحان »بعد 
ملاقاة الكذب والبهتان ٠‏ : 


ثم ذكونا أبا بكر الصديق الولي الوفي » والصديق الذي خلص قلبه ثّ 
سال واد كان اد اهي او الأبياوخل اه ء فالسةين كر ااد ي 
خلیل محمد رسول اله صلی الله تعمالى عليه وسلم »> وقد أشرنا الى أنه ما علم 
ا ا بل ا مني ال الابب ان م اقل من حك بن ا 
بآمر ما جرى بين النبي عليه السسلاموورقة بن نوفل وزوجه خديجة من 
مذاكرة في آمر الرسالة المحمدية ٠‏ 


وذکر تا اسلام علي بن آبي طالب الذي صدق ابن عمه بعد تفكر وهو ابن 
عشر سنین » وکان قد هم باستشاارة‌آبیه › ولکنه فکر وقدر وحده » فعاد 
الى أبن عمه یعلمه بایمانه » فکان المؤمن باقتناع مع الصغر وغضاضة الاهاب ٠‏ 


وذ کر نا أيمان زيد بن حارثة الذي آثر جوار محمد عليه السلام قبل آن 
یبعث على آن یعود الى آبيه وآمه حرا »فاختار الرق مع محمد بن عبد اله على 
الحرية مع أبويه › فجعله محمد الكريمابنا له وحرا » فكان وارثا ومورتا . 

ثم ان اسلام أبي بكر جعل بعض آأصدقائه ومن يألفونه يستأنسون 
بالاسلام » فقد کان آلوفا محبوبا › قال‌فیه محمد بن اسحاق : « کان آپو پکر 
مألفا لقومه » محبا سهلا » وكان أنسبقريش لقريش » وآعلم قريش بما 
کان فیها من خر وشر › وکان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف »› وکان رجال 
قومه يأاتونه وياّلفونه لر وا من‌الامر ۰ لعلمه وتجار ته وحسن مجالسته› 


٤۷۱ 


فجعل يدعو الى الاسلام من وثق به منقومه ممن يغشاه ويجلس اليه » فأسلم 
على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام »وعثمان بن عقان » وطلحة بن عبيد اله 
و سعك ہیں أ بي وقاص و عك ال خن بن عوف ر صي ادل تعالی عنهم آجمعین »(۱) ۰ 


وقد قدم هؤلاء للنبي 2 اله تعالی عليه وسلم » وآخذ أبو بكر يبث الدعوة 
لاصدقائه وخلاته ›» وعارفیه › ثم ذهب بطائفة آخرى الى النبي عليه الملاة 
والسلام منهم عثمان بن مظعون › و أبو عبيدة عام بن اا « وأبو سلم ہن 
عند الإسد؛ والأرقم بن ا الارقم . 

أخذ العدد ينمو بفضل الل » واخلاص صفوة مختارة ممن صفت نموسهم › 
واستقامت قلوبهم حتى بلغ العدد ثمانيةوثلاثين » ومنهم نساء دخل الاسلام 
قلوبهن » ومنهن آم جميل آخت عمر بن‌الخطاب » وزوجها زید بن نفیل کان من 
السابقين الأو لين 


وقد آراد آہو بک آن یخر ج المسلمون مجاهدين بالدعوة الى الاسلام قبل أن 
يتكاثر المع » ولكن محمدا عليه السلام صاحب الدعوة والتبليغ رآى التريث » 
حتى يكون المع أوفر وأكثر عددا >لانه مع العدد عزة الكثرة النسبية »وان 
کانوا في الحقيقة عددا قليلا › ولكن‌الصديق ما زال بمحمد عليه السلام حتى 
قنل أن يخرجرا من الاستخفاء الىالاعلان » ويظهر أن الدعوة قد أعلنت 
از الدة الاتر نن :واک الاین مرها »ولک يندر فيهم من يتقبلها 
E E O E‏ 


e ee E 

ET :کان ای ا ا ان رد‎ ey 

النبي ) ) » وتار المشركون على أبي بكرو غ الملسلمين فضربوه في نواحي 
المسجد ضر با شدیدا › ووطیء آبو بکر» وضرب ضر با شدیدا (۲) ٠‏ 


۲۹ ص٣ سيرة ابن هشام واليداية والنهاية ج‎ )١( 
ES SOAS NO 


- C۲ 


بعد ذلك › دخصوصا عد اعلان لاسلا في ا بني ا 


الط ¢ NS E NTN EES‏ ا 
ین المطلب وسعيد بن زيد بن نوفل > وامرآته فاطمة > أخت عمر بن الخطاب» 


و مار بن أ بي وقاص > ورعيلك أدله بن مسعو د الهذ لي وآسماء بنثنت أ بي يگن ٤‏ 
و هکذا غيرهم من أهل مكة الاحرار »وان لم یکو نوا ذوي مال وذوي رياسة ۰ 

ومن الضعفاء > وقد کانوا اة الى الاسلام عام بن فهيرة مولى آبي بكر 
الصديق » وهو مولد الأسد :١‏ شتراه آپو بکر رضي الله عنه ۰ 

ومنهم صهیب بن سنان »› ویقال انه مولی عبد الله بن جدعان » ویقشال انه 
رومي > ونسب الى الروم 0 کان آسرا في أرض الروم . 

و منهم يلال e‏ > وکان موی لبعض المشرکین عذبوه » حتى اشستراء 
أبو بكر وأعتقه ٠‏ 

و منهم ياسر وعمار أبنه > وأممه > وقد کان ناس فن عرب قحطان من 
حح › وعمار أبنه کان تول لبني مخزوم » لان أمه سمية كانت مو لاة هم 
فولدته على الرق » والمولود على الرقيتبع أمه في رقها » ولا يتبع آباه في 
حريته » وكذلك کان نظام الرومان في الرق الذي سرى الى العرب ٠‏ ) 

وهم خاب بن الأرت .وغو من الشقاع الذي سارغوا الى الاسلام ٠‏ 

وقد سارعوا الى خر الدنيا و خر الآخرة » واذا كانوا قد أوذوا ابتداأء. › 


فقد نالوا الخ انتهاء » وكما قال تعالى: 


اص مورد و‌ ا کر ع پو م رر 2 


وريد أن من على آل ن استضعفوا فى اررض و وتجعلهم أ واھ الور ت 


وقف ادحل الاسلام بوتا كثرة فنا من بيت الا عل ياتى دعرة محيك سل اا 
من مسلم » آو من قلب مال اليه » وأحس آهل الشرك E‏ 
(() القفشن 
E‏ 


قواعدها » وأآن الاحجار أخذت تفقدسيطرتها »> ومن استمر متمسكا فعن 
أرب پریده باسمها › لا عن ایمان بهافانه كان يكفي أن يدعو محمد الى الحي 
القيوم الذي لا شريك له » حتى تزايلت‌الأوثان عن مكانتها › وما هو الا تفكير 
یسر حتی زالت الأو هام > وصارت آحجارا لا تتجاوز آنها أحجار › ومن 
تمسك بها فهو غير مؤمن أو سادرفي غلوائه ۰ 


الإستلاميخ رج إل القتبائل : 


۷ _ من وقت آن آم الله نبيه بأن يصدع بأمر ربه » وقد أخذ يلتقي 
با جموع » فيغشى الاسواق داعيا » ويدخل النوادي صادعا » بأمر ربه » ويقف 
في متاسك الحج داعيا القبائل عندمايجد سميعا »› والآحاد يذاكر هم » يسا لو نه 
فيجيبهم بما يوحي به الله تعالى في سماحةصاحب الدعوة » وباشراق نور النبوة 
حتى أصبح حديث القبائل التي تفضدالى بيت الله تعالى حجيجا آو معتمرين › 
أو تجارا مضار بين » ووجد من بين‌القبائل من صغت أفئدتهم الى الاسلام › 
يستمعون دعوته » ويؤمنون بوحدانيتهمذعنين ولعل من آدلة وضول الدعوة 
الى القبائل اسلام آبي ذر الغفاري »واسلام ضماد من أزدشنوءة “ 


CED‏ البيهقي في اسلام أ بي ذر الغقاري آنه قال ( آي آبو ذر آتیت ر سول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت السلام عليك یا رسول الله آشهد آن لا اله 
4 أله وآن محمك ا رسوله ) فرآیت الاستبشار في وجه سول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم . 

ويظهر أن ذلك نتيجة لوقائع سابقة من مقتضاها أن خب الاسلام سرى 
الى بني غفار > وأن دعوة النبي عليه‌الصلاة والسلام قومه قد وصلت اليهم 
فبعثت آباذر على الأبحث عنها » حتى عرف صدق النبي عليه المصلاة والسلام 
قبل آن يجيء اليه ٠‏ 


قد روی البخاري باسناده عن ابن‌عباس قال : « لا بلغ آبا ذر مبعث رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأخيه اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا 


- C٤ 


يأمر بمكارم الاخلاق » وكلاما ما هو بالشعر » فقال ما شفيتنى فأتى المسجد› 
والتمس رسول الله صلی الله تعالی عليه‌وسلم وهو لا يمرفه » وکره آن. يسال 
عنه » حتى أدركه بعض الليل »فاضطجع فعرف آنه غريب »› فلما رآه 
تبعه » ولم يسال واحدا منهما صاحبه‌عن شیء حتی آصبح » ثم احتمل قر بته 
وزاده الى المسجد وظل ذلك اليوم >ولا يراه النبي حتى آمسى › فعماد الى 
مضجعه » فم به علي فقال : آما آن‌للرجل آن یعلم منزله فأقامه فذهب به 
معه لایسآل واحد منهما صاحبه عن شیء» حتی اذا کان اليوم الثالث » فعاد عل 
مثل ذلك فأقام معه » فقال آلا تحدثني بالذي أقدمك »› قال ان أعطيتني عھهدا 
وميثاقا لترشدني قلت فأخبره ٠۰‏ ال فاته ق واه رول اله صل اھ مال 
عليه وسلم » فاذا أصبحت فاتبعني »فاني ان رآيت شيئا اخاف عليك قمت 
كأني أريق الاء > وان مضيت فاتبعني»حتى تدخل مدخلي › فقعل فانطلق 
يققوه ›» حتى دخل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ودخل معه » وسمع 
E O lS‏ 
فأخبرهم حتی يأتيك أمري » فقالوالدذي بعشك بالحق لأصرحن بها بين 
ظهر | نيهم as:‏ المسجدفنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا اله الا 
الله وآن محمدا رسول الله ٠‏ فضربوه › حتی أضجعوه (۱) ۰ 

فأتى المباس » فأكب عليه › فقال :ويلكم الستم تعلمون أنه من غفقار › 
وآنها طريق تجار تكم الى الشام › فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها فضر بوه › 
وآثاروا عليه فأكب المباس ثانيا ٠“‏ ) 

ومن هذا نرى أن الاسلام قد أخذيذيع نبؤه خارج مكة » ويقول الرواة 
ان غقارا أسلمت تابعة آبا ذر »› ولم يكن آم الاسلام ليصل فقط الى من هم على 
مقربة من مكة » بل وصل خبره الى أزدشتوءة فأسلم رجل منهم اسمه ضماد 
کا یرتا * 

وضماد هذا كان رجلا يقول للعرب آنه يرقي من به مس من جنون آو سحر › 
فيشفى »› فأراد سفهاء مكة أن يحسنواالنكاية بمحمد رسول ال صلى اله تعالى 
عليه وسلم » فجاءه سقهاء من مكة ›»ودعوه ليمرضوا عليه النبي صل الله 
تعالی عليه وسلم › وقالوا له انه‌مجنون ۰ 


٣٤ص‎ ۴ البداية والنهاية لابن کثر ج‎ )١( 


- £٤0 


: yT 


لقي محمدا فقال له اني آرقي من هذه الرياح > وان اله يشفي على يدي من 
شاء فهلم الي . 

فقال محمد : « أن الحمد لله نحمدهونستعينه » من يهد اله فلا مضل له . 
ومن يضلل فلا هادي له » آشهد آن لا الهالا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات»۰ 

قال ضماد متأثرا وقد فتح الله قلبهللايمان « وال لقد سمعت قول الكهنة › 
وقول > وقول الشعراء »> فماسمعت مثل هؤلاء الكلمات › فهلم يدك 
ان تال مله وسلم دال ه امس ملي كاد هولاء فقد E‏ 
e EE‏ يز يدون ول ينقصون › 
وكانوا من بيوت مختلفة » وشعبمتفرقة » وتجاوزوا حجزات مكة فماذا 


تصنع قريش ؟ 


٤4٦ = 


اأشاواة 


۸ - توقع ورقة بن نوفل معركة تقوم بين محمد بن عبد الله وقومه 
بسبب ما آوحی الله تعالى والقيام بآداءالرسالة التي كلفه ربه آن يقوم بها › 
لانه ما من آحد جاء قومه بمثل ما جاءالا عودي › وقد کان محمد کریما عند 
قومه › حبيبا اليهم a‏ > حتی خاطبھم بما آتاه 
الله تعالى » فانقلب آكش من بمكة مخالفين» ثم مناوئين لدعوته » مستنكرين لها 
ابتداء » ومقاو مین ای ن کے کا و ر 

وذلك لانهم فوجئوا بهذه الدعوة الى ألحق › ولم يكونوا متوقعين لها » ومن 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» والمفاجأة بتغيبر آم مألوف تولد 
الانكار ما لم يكن ثمة أمر متوقعيقع < ٠‏ 

وان آمر رسول اله يجيء في بني ابراهیم وکان ذکره خارج مكة › ولم يکن 
یتردد کشرا DES‏ قومماديون › لا يعنيهم الا مر التحارة › 
وآمر الحج » ولعل الحج لا يمنيهم الا لمايعلون به من شرف بين العرب» واستعلاء 
عليهم › وشعور بأن المرب ل تبع »وهم السادة في بلاد تصعب السيادة 
فيها ›» وبين آقوام لا يعترفون برياسةالا ما يكون من قبل ذلك البيت المعظم › 
الذي کرمه اش تعالی » وجعله حرما آمناتجبی اليه ثمرات کل شيء ۰ 

ا ن ای کین ن او ار وان 
محل تجارة المرب »> كما هو محل نسكهم › وأمنهم › اذ الناس في خوف 
وتقاتل » فكانوا بالاقامة في البيت آمنين من ناحية المال اذ هو سسبيل 
تجار تھم › وهو مامنهم › کما قال تعالى : 

ا ا د ەى ر2 


م ر و 
م لإیللف قرش ي إءلفهم رحلة آلسَتاء والصيف دي فليعبدوأ رب 
ہے م PPS: e‏ مر مر 2e‏ 
هلذا آلبیت ې ای لمهم رن جوع داهم ن و ف 9 € )۱( | 
(۱) قيش 


- £۷ 


واذا كانت المفاجأة التي لم يكونوامتوقمين لها قد دفعتهم الى المبادرة 
بالانکار > فقد ساروا في طريقه » وانتقلوا من الانكار الى الاستنكار » وهو 
مرتبة أعلى من الاتكار المجرد » لأن الانكار المجرد أمر سلبي › وقد يجيء من 
بعده الايمان اذا جاء الدليل » آما الاستنكار فهو عمل ايجا بي ممناه آنه پنکر 
الحق › و یستنکر الدعوة اليه > ثماندفعوا من بعد الاستنكار الى المناوأة › 
وكل ذلك من المفاجأة > وقد تدفع المناوأة الى الجحود » ويدفع الجحود الى 
الكقر ثم الايذاأء ٠‏ 


۹ _ والدعوة المحمدية التي فوجئوا بها هي تغيير لما هم عليه › الفوا 
عبادة الأوثان من غير ايمان قوي بها »ولکن کانت عباراتهم تتلوی بتقديسها 
يتوهمون فيها أوهاما ›» وبسيطرة هذه الاو هام يشر کو نها في عبادة الله تعالى › 
وهم يعلمون أن اله تعالى خالق السموات‌والأرض ٠‏ 


والذين يميلون الى الال » ومجرد الاستملاء بين الناس لا يحبون التغييبر بل 
يحبون الحياة الرتيبة السهلة التي لا تبديل فيها › ولا انقلاب ولا تقلب في 
المذاهب والأفكار » وليس فيهم شاغل بهذا » ولذلك كان جموابهم عندما 
يدعوهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 


ق 
۾ f‏ م م رساو دم ےہ یی سے کم ےچ 
ودا قیل هم انعو ما رل آله الوا بل ع ماالفینا عليه ٤ب٤ا‏ أو َو 
م ےر روم رو م و گر رص رور م 


کان ٤ء‏ ۶اباؤھم ا یعقلون شيعا ولا يدون 9ل () 
- ویحکی سبحانه وتعالی عنهم فیقول تعالت کلماته : 


ج 
e E,‏ جدنا عليه ٤اباءتا‏ ولو كن 


r 7 و‎ 


آلشيطن بڏعوهم ل عداب لسع ر € )۲ 
الفوا الشرك» ولم يألفوا التوحيد »ولو كان الحق ساطعا » والبرهان قائماء 
واستمسکوا بالاصنام › وهم لا يومنون بها » يحطمو نها ویعبدو نها » ویفيرون 


)١(‏ البقرة (۲) لقمان 
= £۷۸ - 


حجرا بحجر » وان كانت الأسماء لاتتغير › ولكنهم لا يتركونها الى غر 

ما يألفون » ولقد توقعوا ما عرفوامن أخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة 

والسلام » ومن معاملاته آنه سید عو هم الى تحریم الخمر > وهم يعاقرو نها › 

اا ی و الكريم بأنها ليست رزقا حسنا 
م 7 ر ر داص ےکر وو رر 


ل وين مرت النخيل والاعتل تون منه سڪرا ورزقا حستا إن فى ذلك 


K1 

ية لموم يعقلود وي » () | 
فجعل الرزق‌الحسن مقابلا للسكر › فكانت اشارة الى قبحه » والىبا كان جزءا 
فن تجارتهم» وعلموا من تجارة محمد انه لا یزاوله ولا یرتضیه > والقرآن 
الكريم يتلى بينهم بالاشارة الى تحر يمه 4 أذ يقول سبحا نه: 


ص ص سے سس کر رم وکےہ 


٭ وماء تیم ین ربا رارت آموي ای دربا عد آل وماء تیم ن گرو 
تریدون وجه آله اوك هم اَلْمَضعفونَ {4D‏ 
فدل هنا بصر يح المبارة آن pu‏ | لحد يد الذي جاء به محمد 
0 من ا E‏ غيرهم u‏ کان فیھم کبیا و من هدا البابء 
وحسيوه کكالبيع وقالوا : 


رو e o25‏ ٤ے‏ چن م ص صم 

¥ ذلك با نهم الوا إا البيع م مل ارب ا € 0 

و هکن| حسیو أ أن ذلك الدين سيقلب عامة آمور هم > فعاجلوه بالانکار i‏ 
صور هذا الحال جعفر بن بي طالب في حديثه مع النجاشي › واليك القصة › 
كما جاءت في الصحاح في المجاو بة بين مهاجرة الحبشة»ولسانتهم الناطق جعفر ٠“‏ 
قال النجاشي 


« ما دینکم ؟ آنصاری آنتم ؟ قالوا :لا ۰ قال : آفيهود آنتم ؟ قالوا لا » فعلى 
دين قومكم ؟ قالوا : لا » قال : فمادينكم ؟ قالوا الاسلام ٠‏ قال ٠‏ فما 


)١(‏ النحل (۲) » (۴) البقرة 
٤۹‏ - 


الاسلام ؟ قالوا : نعيد الله لا نشرك به شیئًا ٠‏ قال من جاءکم بهذا ؟ قالوا جاءتا 
به رجل من أنفسنا » قد عرفنا وجهه‌ونسبه › بعثه الله تعالی الينا كما بعث 
الرسل الى من قبلتا » فامر نا بالیں والمدقة والوفاء وأآداء الأمانة ›» ونهانا 
أن نعبد الأوثان » وأمرنا بعبادة الله تعالى وحده » لا شريك له »› فصدقناه 
وعرفنا کلام الله تعالى » وعلمنا آن الذي جاء به هو من عند الله » فلما فعلنا 
ذلك عادانا قومنا › وعادوا النبي الصادق وكذ بوه > وآرادوا قتله » وآرادوتا على 
عبادات الاوثان » فقررتا اليك بدينناودمائنا من قومنا» ٠‏ 


هن | الكلام ډڊصو ر بعص التصوير و ا »> فتجردو ا 
لمناوآته » وآخنى الطريق قق عليه ان استطاعوا ۰ 


إ ازا مسرن للبو مالتخر 

› ومما دفع الى مبادرتهم بالانكار غرابة الام في ذاته عليهم‎ _ ٠ 
ما كانوا يومنون بأن هناك يوما آخريحاسب فيه المحسن على احسانه والمسيء‎ 
على اساءته » وآنها الجنة أبدا آو النارآبدا » ولقد أكد ذلك النبي صلى الل‎ 
تعالى عليه وسلم عندما وقف لينذر قومه بعد أن أمره ربه » فقد جاء في تلك‎ 
الخطبة تأكيداً لليوم الآخر » لانه عليهالىسلام يعلم أنهم عنه غافلون « وال‎ 
لتموتن كما تنامون ولتبعثن كماتستيقظون ولتجزون بالاحسان احسانا‎ 
وبالشر شرا وانها للجنة آبداً آو النارآبداً وانكم لأول من آنذر بين يدي‎ 
۰ » عذاب شديد‎ 

ان المشركين من العرب کانوا قوماماديين لا يومنون الا بالحس يعرفون 
الله » ولکن يصورون حجارة لیعبدوهافلا پعبدونه سبحانه » وهو غيب عنهم › 
فکان کل هذا غریبا › ومن یستغربمن غیر دلیل › ینک ثم یستنکں من غیر 
دلیل أيضا > ولقد حکی الله تعالى عنهم في انكار اليوم الآخر وما يكون : 

روم ی رم وو کح ٤‏ م کی کے او ٤‏ 2 ٍ ر م و ر ےد ہ 


e a ر‎ Sa 


رس ر ey a‏ 2 تھ اور ر 


۰ )۱( الرعد 
EF‏ 


: بهم الخلق من جديد‎ E CGS 
ر صر ص رص‎ IE aT م راص ا رص ررر مر‎ 
ا ا ونسی خلقَهر ال من تی لونم یی ررس چ قل‎ 

رم e‏ وت r‏ ر مم رس م و 
جیما آلذی ج اا م ررحتي بم ا 

عن الله تعالى رجل منهم يدعو الى الله سبحانه » ولو كانوا يعلمون أن الرسول 
لا یکون الا رجلا يمشي بین الناس ما ثار عجبهم لکونه رجلا » ولقد قال قائلهم 

في التغرئ ال السك بالارة: | 


م صت ووم ص غ ور ,< 
وآنطای الملا منم أن اوا ایروا ع ۶ا إل مَلذَالَكَىَ: راد ر 
ع 
توان لارو ن بایان چ ار یکین ی يلم 
كبن فی اا ا 


E‏ رگا بن قن 


و لقد قال أ لته عنهم 
صر سے کر ی ص فا اض م ر کے انرو مم ر 
واا مال هلدا ازول بأل انلام دی فی آلاسواق ولا انز لله ماك 
رم ر ررر ر E:‏ مت حص صصص ہے ۶ ر 
فیکون معهر تذیرا دي وباق ارا جنه یا کل منہا قال الظللہمون إن 


مر رک و 


4 وود إلا رجلا محرد ي م 

اله تعالى الى خلقه » وأن الرسل قوم من‌البشر › جعلهم يستغربون آن يكون 
اقول بشرا سویا یأکل مما ياکلون »ویشرب مما يشر بون » واذا کان الام 
غريبا عليهم » فقد كان حقا عليهم أنيتعرفوا الحقائق لتزول الغرابة عنهم . 


(۱) يس (۲) ص (م) الفرقان 
1 


ويستأنسوا بنور النبوة » ولكنهم عاندوا فلج بهم العناد »> فكان منهم 
أ لححود والكقران ٠‏ 
شر عوتە صلی اللەعلټّه وسّلم : 

۳۱ _- وان محمدا صلی الله تعالی‌ عليه وسلم بهذه الدعوة التي تسوي 
بين الغني والفقير » وتوجب حقا للفقير في مال الغني _ قد مس كبرياءهم 
وهز مراکزهم هزا عنيفا » وأحسوابالارض تميد من تحتهم اذ آن ذوي 
الانساب منهم يستعلون بأنسابهم »> ويحسبون أنهم الأشراف وحدهمءوالناس 
دونهم وهم الأعلون وغيرهم الأدنى »فكان لابد أن يقاوموا ذلك الداعي 
الجديد الذي يقول بلسان المقال وبلسان‌الفعال لا فضل لمربي على أعجمي الا 
بالتقوى » وآن المنة لمن أطاع » ولو كان عبدا حبشيا » والنار لمن عصى » ولو كان 
شريفا قرشيا ٠‏ فهو يأخنذ بنواصي الأقوياء ليضعها بجوار رووس الضعفاعءء 
وقد لوا ذلك في آتباعه فقد رآوا آبا بكر نسابة العرب » ومأالف قريش يكون 
رار بال دهت آي بك ا :لا شرق بها الا فل لاان > فهر 
مقياس الشرف والضعف › والاكباروالاصغار ٠‏ 

بلا شك هذه مبادیء اجتماعية لايقبلها شرفاء مكة ورؤساوها » ومحمد 
عليه السلام لابد منفذ‌ها » لانه کان‌ینفذها قبل آن پکون نبيا رسولا › 
فكيف لا ينفذها » وقد نزل الوحي عليه» وجعلها هو نظاما واجب الاتباع › من 
لم ينفذه ان لم يعاقب اليوم » فالنارالموقدة تلقاه يوم القيامة » ويلقى به 
في السعير ٠“‏ 

وقد قوى هذا آن الضعفاء آقبلوا على ما يدعو اليه محمد غير نأفرين منه › 
بل كانوا مستجيبين آشد الاستجابة »وابتدآ الاقوياء الذين دخلوا في 
الاسلام يعاملون الرقيق » كما يعاملون‌الاحرار ٠‏ 
اذن لابد من مقاومة ذلك التيار الذي جاء مع الدعوة » ولا يتركونه › 
حتی ينمو » ویستفلظ سوقه » ویکون‌قوة تقوض ما تحت آيدي قریش من 
شرف و همي وسلطان استمدوه من ذلك‌الشرف الواهن في بنيانه ٠‏ 

ثم انهم كانوا الرؤساء الأعلون » ولهم شبه سلطان » وانه اذا ذاع دين 
محمد عليه السلام > وصار السلطانللحق وحده » وحكمت المساواة »وذهبت 


CY 


المنازعات القبلية » فمحمد ذو السلطان»ويسلب كل ما لهم من سلطان › وما بنوه 
من مجد طریف وتالد ینهدم بین‌آیدیهم › لانهم یبنون سلطانهم على آنهم 
ذرية اسماعيل وضئضىء ابراهيم وهاهو ذا يدعو الى ديانة ابراهيم » ويقول 
في غير عوجاء ولا لوجاء > هذه ملةابراهيم حنيفا » وما كان من المشركينء 
فأنى يكون لهم من بعد ذلك » لايد اذنمن اقتلاع دعوة محمد من چڏورها › 
والقضاء عليها في مهدها ٠‏ 

ثم ان بعض الكبراء منهم کانواينفسون على محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام » ويتساءلون لاذا كانت له تلك المخرلة علينا » ونحن أولى 
بها منه ۰ 


وقد ذكر ذلك الوليد ر بن المغيبرة » وادعى آنه آولى بالنبوة وآنه آكشر مالا 
وآعز : e‏ ذلك عروة 8 مسعود e‏ ونزل فیهما قوله تعالی : 
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م مقلع آلسيرة آلدنیا والأحرة عند ربك للمتقين (١(4)‏ 
منافسه الحربلقصىی : 

۲ _ وفوق ما ذكرتا. كله _ العصبية العربية الجاهلية التي كانت 
مستمكنة في النفس العمربية يتوارثو نها جيلا بعد جيل » فالفرب تنفس على 
قریش مکا نتھا > وقريش تنفس عل بني قصي ما لهم من مكانة ٠‏ وبنو قصي 
وغيرهم ينفسون على بني عبد منافوبنو آمية ينفسون على بني هاشم 
رياستهم للعرب » وكونهم في المكانةالعليا من سدانة البيت والقيام عليه 

)١(‏ الزخرف 


~٣ = 


فهاشم ورث الرياسة من عبد مناف »وعبد المطلب أخذها عن هاشم وأپو 
طالب ورثها عن عبد المطلب ٠‏ 


فالدعوة الاسلامية تعرضت لمعداوةمن عادوا قصيا » وتعمرضت لمن عادوا 
عبد مناف » ثم تعرضت لن كانوا أعداء لبني هاشم » ومن کل هؤلاء تكکونت 
المقاومة » ولعل آمثل صورة لهذه العداوات مجتمعة هو عمرو بن هشام الذي 
اشتهں في الاسلام باسم آبي جهل » وهو به جدیر ۰ فقد کان فرعون هذه الامة › 
وان لم يکن فرعون في مثل سفهه‌وحنقه ورعونته ۰ 


لعن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم آبا جهل فناداه بکنیته آأبا الحكم 
قائلا له : « هلم الى الله والى رسوله آدعوك الي » فقال آبو جهل : يا محمد » هل 
انت منته عن سب آلهتنا »> هل تريد الا آن نشهد آنك قد بلغت › فنحن نشھد 
آنك قد بلغت » فوالل لو آني أعلم أن ما تقوله حق لاتبمتك » ٠‏ 

مناقشة هادئة » كلها حكمة من محمدعليه السلام › اذ آنه يناديه بكنيته يا آبا 
الحكم » وهي عجرفة من جاتب عمرو بن هشام ( بي جهل ) فبينما النبي عليه 
السلام يناديه بكنيته › لا يناديه بمثلهاء بل يقول في جفوة يا محمد ٠‏ 

وليس هذا هو الهم » انما المهم أنه قال لمحدثه بعد انصراف النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم : ) 

« واش انى لأعلم آن ما يقول حق »ولکن يمنعني شيء › ان بني قصي قالوا: 
فينا الحجابة › فقلنا : نعم › ثم قالوا :فينا السقاية : فقلنا نعم » ثم قالوا : 
فينا الندوة » فقلنا نعم » ثم قالوا : فينااللواء »ءفقلنا نعم » ثم أطعموا واطعمناء 
حتى اذا تحاكت الركب قالوا مننا نبي »وال لا أقبل » )١(‏ ۰ 

كانت قبائل قريش تأخذ على بني قصي أنهم جمعوا في أيديهم الحجابة 
للبيت الحرام » وللقيام على شئونه » وذلك شرف ليس فوقه شرف »› وسقاية 
الحجيج » وذلك يذ يع ذکر هم ويعلناسمهم » والندوة » وهي شورى العرب › 
فکا نوا بذلك رؤساءهم وهم الذين يحملون لواء قريش › وهذا كله اثارة المرب 


٦١ البداية ج ۳ ص‎ )١( 
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ا ادرت هله الافت ال مطاةة الي الكى ا ر هة او لو ق 
۳ ) يي ي اي دسي 
وبنو هاشم على رآسهم » وقد ورثوا عنه بعض ما آخذه من قریش ۰ 


واذا كانت قريش كلها تنفس على بني قصي ما آخذوا آو يحسدو نهم فبنو 
عبد مناف »› کانوا من بينهم يختصمون بالحقد عليهم لانهم الأذين ورثوا شرف 
قصي » وما كان معه › ولقد ظهر ذلك على لسان فرعون هذه الامة أبي جهل * 


لقد سمعوا القرآن الكريم سرا » وکانوا هم الأعداء الذين قد آأصيبوا 
بلدد الخصومة › ثم تذاکروا بعد السماع وقد تأثروا » وقد قال أحد هم لأ بي 
جھلل : ڀا آبا الحكم » ما رآيك فيماسمعت من محمد » فقال حانقا : « ماذا 
سمعت »› تنأازعنا نحن وبنو عبد مناف‌الشرف › أطعمموا فأطعمنا » وحملوا 
فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى تجاذبناعلى الركب » وكنا كفرسي رهان › 
قالوا منا نبي ياّتيه الوحي من السماء»فمتى ندرك مثل هذه › وال لا نؤمن په 
آبدا ولا نصدقه » (۱) ۰ 


واذا كان آبو جهل يمثل أعنف وآحمق معارضة للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فهو في معارضته أوضح صورة للعصبية الجاهلية › التي تضع على 
البصائر غشاوة › فتعمی عن الحق › ولا تدرکه » بل تدرکه › ولا تذعن له > 
و ترضى بالرديء الوبيء عن الحق الصادق المريء ٠‏ 


١‏ _- نسوق هذه الامور » لالنبرر بها ذلك الموقف الجا هلي الذي وقفه 
آعد اء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »أو ان شئت فقل خصومه الذين حار بوه 
.وآعنتوه في الخصومة والمعاندة » ثم عادوه > وكانوا شياطنن الانس الذين 
ذكروا في القرآن الكريم على أن الله تعالى له ثواب المجهاد والمصابرة ٠‏ 

ولكن سقناه لنعلل الوقائع بأقرب اسبابها » ولكي تزول كل غرابة في 
معادا تهم للحق وقد بدا وضحه » وليعرف الباحث البواعث الحقيقية لتلك 
اللجاجة في العداوة التي ذهبت بهم الىالايذاء »> وأسرفوا بها في القول › 
وآثاروا نيران البغضاء » والواقع آن‌البغضااء للدين كانت مستكنة في 
نفوسهم » واستيقظت بقوة دعوة محمدبن عبد الله عليه الصلاة والسلام 


(۱) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۳٠١‏ طبعةالمحلبى 


وان اسناد الأمور لأسبابها لا يمد تبريرا لها » ولكن يكون تبينا للوقائع › 
وان الأسباب فی ذاتها اثم » والائم لايولد الا اثما » واللجاجة لا تولب الا 
فجور ا وآثاما ٠‏ 


لقد يعجب الناس كيف يماري آولئك وفيهم عقل في الوحدانية › 
ويجادلون في الله تعالى وهم يعلمونه »وهو شديد المحال » كيف يقف آمشال 
الو لكين افر ةوهو من كار التر به والشن جن الخارت رقف المارحة: 
وفيهم ادراك سليم ولكن عميت عليهمالأمور بسبب ما ذكرنا فكانوا في حيرة 
بين ماض آلفوه » وآلفوا معه الدعة والمال والجاه والسيطرة » وحاضر قد 
آدر كوه » ورآوا نور الحق الذي ساروافيه »> ولكن ما ان يبرق عليهم نوره 
ويمشوا فيه ›» حتى تكون غاشية الال »وغاشية الجاه »> وغاشية الاستعملاء › 
وغاشية التعصب القبلى المىدي ٠‏ 


ومنهم من کان يرد النور الى قلبه رويدا رويدا » فکكان في وسط ذلك 
الأتون من العداوة نور يهدي الى التي هي أحسن وال عليم بذات الصدور ٠‏ 


و ا و 


حلقیالتاسللدعوة 
۲۴۲ - تلقى الناس في مكة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن 
آعلنها على الصفا »› مخاطبا عشير ته الأقر بين أولا » ثم مخاطبا المرب أجممين 
ثانيا »> حين صدع بأمر ربه › تلقوهامشدوهين لغرابة الجديد » فقسم صغى 
قلبه اليها » وآولئك السابقون الأولون‌الذين اصطقاهم ا تعالى لحمل دعوته » 
٠‏ ومعاونة النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ رسالته » ونشرها في الأرض 
ومجاوزتها الاقطار من بعده ٠‏ 


و کان من هوؤلاء الضعفاء الذين حرموا السلطان ومتعة الحياة > ورآوا في 
دعوة محمد آملا مرجى في الآخرة واذ لم یکو نوا في حال مرضية البقاء › بل هي 
مرجوة الانهاء ›» فأوجد فيها الاسلامالامل في انها ئها » فسارعوا اليها › 
وذاقوا العذاب في سبيلها > فصبروا من‌غير انزعاج آو ارتداد » بل مضوا في 
الطريق حاملين البؤس واليأس »› في جلد وصبر وايمان › وقد مكن اله تعالى 
لهم » ووقاهم جزاء صبرهم : 


م 9ري و2 9 ایر 


إ نما يوق الصلبرون آجرهم غير حساب 4 () 


والقسم الثانى:أعلن العداوة للنبي منذ ابتدائها »> وشنوا غارة على الذين 
يؤمنون وعلى رآس هؤلاء آبو لهب عمالنبي عليه الصلاة والسلام » ومن هؤلاء 
من ذهبت غلواؤهم في العداوة ›» ولمجاجتهم في الخصومة الى ايذاء المؤمنين › 
رفقب الارن اليك دالفدر اة ين ١‏ رل رو لين ية 
تحميهم ›» وعزة من النفر يدافعون عنهم» وكثير ممن دخلوا في الاسلام كانوا 
على ذلك النحو › اذا لم يجدوا جوارامن أحد يدفع عنهم الأذى وعلى رأس 
المؤذين أبو جهل ٠‏ 


)١(‏ الزمر 
E 2‏ 


والقسم الثالث:وسط بين هؤلاء »فلم يعتنق الاسلام »› ولم يكن من 
) السابقين الأولين » بل وقف وقفة المنتظرء آو وقفة من رد الدعوة من غير معاداةء 
ولا مناوآة » وکان من هولاء آكش بني هاشم > وبعض بني أمية › وبعض 
القرشيين وكان في كل عشيرة بعض من‌هؤلاء »> كما كان في كل عشيرة بعض 
ممن اسلم : . 

ومن هذا القسم من کان یشرح ال تعالیى صدره للاسلام › فيدخل في صفوف 
المسلمين مجاهدا صابرا متحملا الأذى »وآقله السخرية والاستهزاء »> فقد كان 
الاسلام ينمو من هولاء » بل انه كان ينمو أيضا من المعذ بين المؤذين »وحسبنا 
عم بن الخطاب » كان من المؤذين › حتى هم فيما يقول الرواة بقتل النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم > ولكن تداركتهرحمة الله تعالى ›» فشرح الله تعالى صدره 
للاسلام فکان له عزا » وکتب اله تعمال‌الحق على قلبه ولسانه ۰ 

أخذ النبي عليه السلام يدعو » ولا يني عن دعوته › ولا يلين ولا يخقف من 
دعوته الاعراض مهما يكن مقدار المعرضنن ولا الأذى ينزل به وبكبراء 
صحابته » ولا الاضطهاد يشتد عل ضعفاء آتباعه > ولکنه یاسی ویحزن على 
ما ينزل بهم ويواسيهم ويدعوهم الى الصبر › ويصب هو ليتأسوا به » ويعينهم 
بالمال ان احتاجوا » ويعينهم كبار الذينآمنوا على فك رقابهم ٠‏ 

وكلما ازداد عدد المؤمنين » ازداد الأذى وازدادت المعارضة › فانه كلما 
قوى الحق ونما آهله » يئس المخالفونمن أن يطفئوا نور الله تعالى الذي انبثق 
في مكة » ولكن بوادر اليأس كانت تزيده حجة ولجاجة في الباطل » وكل يسير 
في طريق التمسك بالباطل » ففريق‌الدذين ارتضوا لأنقسهم أن يكون سوط 
عذاب يستمرون في غيهم يعمهون‌والذدين ارتضوا المعارضة من غير أيذاءء 
والمقاومة من غير اعنات لمن جاءوا بالدينالجديد » ساروا في طريقهم ومنهاجهم › 
يدعون النبي عليه السلام لأن يكف عن‌دعوته » ویجادلونه » ویمرضون عليه 
ما یرونه مغریا بالاعراض عن دعوته »على حسب تفکیر هسم » وعلى مقتضی . 
ما نول لهم شيطان الادة ٠‏ 
موقت ومەه صلی الله عليه ولم من النعوة : 

٥‏ - ويدكل الأكثرون من الرواة أن النبي عليه الصلة 
والسلام كان يلقى منهم مسالمة »ودفاعا عن عقائد هم بالتي هي 


ha 


أحسن» أو عدم اهتمام بعضهم بمقاومته‌عندما کان يدعو من غير آن یذ کر آلهتهم 
پبسوء » آو يسفه آحلامهم « وأحلامآبائهم › فلما آخذ یسب آلهتهم › ويسفه 
أحلامهم > انتقلوا الى مقاومة عنيفة »أخذت صورة الايذاء فيي بعضهم 
والاستنکار المریں من بعض آخر ۰ ثم تطورت الأمور الى الداوة والاغراء 
بالبغضاء وقطع الأرحام الموصولة ٠‏ 

وفي الحق اننا لا نری فارقا زمنیا »بل نجد أن دعوة التوحيد > وتحريم 
عبادة الأوثان » والاشراك باش ابتدآتمنذ جاء عليه السلام ومنذ أعلن عشيرته 
باستنكار عيادة الأصنام > فقال عقب الانذار بالبراءة منهم إن عصوا » فقال | 
تعالی : 

ويرت انرون هم اخيش جامد يتبتك ي المي 


و فان عصوك فَقَلً ى ری ۶ا تَعملون G9)‏ وتو كل على العز بز آرحم 49 


وجاء مثل ذلك عند الام بالجهر بالدعوة » واعلان قريش خاصة والعرب 


عامة » أذ قال : 
#قَاصَدَعَ: ى تر وا ض٤‏ م آل کین ي ! ا فيك المستزعین 


2 ص رورا م ص کے ر 2P‏ ورگ 


ي آلدين جحلو مع الله انها عار قسوفی بعلمون ( )> )۳( 
واذا کنا لا نجد فارقا زمنيا يحد مابين الدعوتین » واذا كانت الآيات التي 
رلت في اول عة يا حاب ف اتا من اح اران ناوات 
التي نزلت في آخر مقامه عليه السلام بمكة » قان من الحق علينا أن نقول 
اننا لا نجد تفریقا بین حال لم تذکرفیھا آوثانهم بسوء » وحال قد ذکرت 
فيها بسوء ٠‏ 

وان الذي نجده آو نظنه ظنا أن مقاومتهم ابتدأت بحال دهشة مما فوجئوا 
به › وتساؤل فيما بينهم › ما شأن هذاالذي جاء به محمد عليه الصلة 
والسلام » وهم بين من علم أن محمداعليه الصلاة والسلام دعاه اى هذه 
الدعوة » وبين متشكك في نسبة القولاليه » وبينما هم يتساءلون كانت الدعوة 
تسري في الأوساط » وتجد لها من بينهم مصدقين ما بين سادة وعبيد »› وآشراف 
و ضعاف او دض ي0 ا ا ي ا ا 


(1) الشعراء (۲) المجر 
٤۴۹‏ - 


لا ضعف بيعتس يه > و اذا کان الذين يتبعو نه قليلا > فهم یزیدون وسیکو نون 
كثرا » ولابد أن يأخذوا الأهبة لمدافعة هذا الواقع » وهو لا يزال نبتا › قبل آن 
يستفلظ سوقه 


صو راعتراضهمعلالدعوة : 

۲١‏ - وعل ذلك نقرر آن المقاوومة كانت تتزأيد في الشدة كلما 
تزايدت الأدعوة عموما » وتكاثرالمستجيبون لها » فهم كلما رآوها تنمي 
ولو قليلا يحسون بالخطر شديدا » وكلما أحسوا بالخط ازدادوا لجاجة 
وعنفا » لانهم يرون الخطر على سيادتهم» و نظمهم الاجتماعية » والارض تنهار 
من تحتهم شیئًا فشيئا > فتزداد المقاومةبصورها المختلفقة » وكل يعمل على 
شاكلته » وعلى الطريقة التي يرضاهاخلقه › ففريق بالايذاء > وفريق 
بالاستهزاء » وفريق بالشكوى لأبي طالب‌حاميه »› ويتلاقى الجميع على آم يكون 
متلاقيا مع كل طبائعهم ۰۰ وهكذا ۰ ) 

وان اعتراضهم أخذ ثلاث صور » الصورة الاولى : محاولة حمل النبي عليه 
الصلاة والسلام على ترك الدعوة التي يقوم بها » وينشر الاسلام عن طريقها 
ويحارب الوثنية بكل ضروبها ٠‏ ) 

الصورة الثانية : المجادلة ومحاولة احراج النبي عليه المصلاة والسلام 
بمطالب هي غير معقولة في ذاتها » بقصد تعجيزه › واظهار عجزه آمام الناس 
أجمعين عسى أن يكون في ذلك صد الناس عنه ٠‏ 

الصورة الثالثة : الايذاء في صوره المختلفة » بالايذاء الفعلى الآاحادي 
للنبي عليه السلام خاصة » وللذين يؤمنون من الناس » ولم يخلص منهم 
كبراؤهم » ووقع شديدة على ضعفائهم» ثم كان من ذلك ايذاء جماعي › آنزل 
من قريش كلها على بني هاشم كلهم واخوانهم بني المطلب »› وقد تلقوا 
جميعا مقاطعة قريش لهم › ولم يقبل دنية الافتراق عن آسرته الا آبو لهب › 
آما الباقون فتحملوه صابرین مشار کین معاو نین » واستوی في ذلك مؤمنو بني 
خاشم وبني الطب عل سوام 

وقد لوحظ أن الايذاء كان يجملالايمان يذيع وينمو »› لان الناس تنفطر 
نفوسهم لالم المتالين » ويدفع حميةالدين لهم صلة بمن يؤذون › فتدفع 

 44٭*‎ 


المروءة الى مشاركتهم في سبب الايداءتحديا ومقاومة ذلك الشر › فقد دفع 
الايذاء للنبي عليه السلام حمزة ین عد المطلب لان يعلن | سلامه “٤‏ تم يعلن 
ایمانه » كما سنیین ان شاء الله تعالی في اسلام حمزة ˆ 


وقد يکون اندفاع المؤذي في ايذائهمفرطا فيه دافعا لأن ينفطر قلبه » فيجد 
سبيلا للايمان » كما كان الشأن في‌ايمان عم بن الخطاب » فقد كان الدم 
الذي انبثق من شج آخته ايذاء لهاعلى ايمانها سببا في آن فتع الله قلبه 
لأنه استمع الى الآيات التي تتلى » فرحمه‌اله تعالت كلماته بأن فتح صدره 
للايمان فامن ٠‏ 

وکان الايذاء سببا في الهجرة الى الحبشة > وفي الهجرة اليها شاع اسم 


الاسلام في ربوعها وان لم يتبمه الاملكها ٠‏ وسنذك بعون الله تعالى تلك 
الصور المختلفة للمقاومة بعد آن نتكلم في درجات الدعوة > والحهر بها ˆ 


الذيناستجابوالله وللرسَول 


۷ _ سرى الاسلام الى النفوس‌من آول نزوله »واذا كان الدذين سارعوا 
الى الدخول فيه عددا قليلا » فذلك شأن كل دعوة تعتمد على الحق المجرد » فانها 
تدخل في قلوب الجماعات في ريث من غير تمجل › ولا انسياق من غير تفكر 
و کا ان کا نے سار اال : 


وقد يقول قائل ان دعوة محمد عليهالمصلاة والسلام كانت ثورة فكرية 
واعتقادية واجتماعية واقتصادية وانسانية بشكل عام ومن شان :التو رات ن 
تجتذب ال ماهس فتندفم فى نصرتها والاخذ بها » ونقول في الاجابة عن ذلك 
ان ما آتي محمد عليه الصلاة والسلام كان في نتيجته وغايته أعظم ثورة 
ا فة راا افارت الاتان ٠‏ في خا وندر اه اوغاا تا لف 
وقائعها وآشكالها » فان الثورات الجامحةانفعالات للجماهر » تكون كأنفعمال 
الاشخاص لا تلبث أن تنطفىء » اذ ذلك شأن الانفعالات دائما » لا فرق بين أن 
تكون في الآحاد وآن تكون في المجماعات» واعتبر ذلك بالثورات الاور بية »فأعظمها 
مظهر الثورة الفرنسية »› انفعلت بهافرنسا انفعالة شديدة » ثم لم تلبث حتى 
أخذت تأكل نفسها »› وكشت ثورات زعماتها على أنفسهم جماعة بعد جماعة 
حتى رسبت في آخر الام في حكم يشبهحكم القياصرة » كما كان في عهد 
ثابليون الذي نال الكمشرى فيها يمدآن تضجت ٠‏ 


أما دعوة محمد عليه الصلاة والسلام » فقد كانت نابعة من أحكام المنطق 
وأحكام المقل » والامداد الالهي بروح القدس » وما كانت انفعالة > بل كانت 
نفوسا مطمئنة راضية مرضية آمنت بالحق وآخذت به › دخلها الايمان ولم 
یخرج منها * وهکذا يكون من شاأنه‌الدوام والاستقرار في النفوس التي 
يدخلها » فاذا آشرق فيها فهو اشراق لاينطفىء » فلا يشبه تار الهش من 
الاحطاب الذي ينطفىء بأقل الرياح »بل يشبه الماء العميق البميد الفوز 
الذي لا تهزه الرياح › فلا تعبث به الاهواء ٠‏ 


LL 


لذلك كان الذين يدخلون قليلا قليلامن غير طفرة › وانتقال انفعالي ٠‏ 
امون والجهتربالدعوة: 

۸ _ ولقد اختبرت قلوبهم من آول دخولهم ‏ لقد ابتدآ الاسلام يسري 
كالنور في ااظلام › فأشرقت به قلوبمؤمنة › فدخلها واستق بها في وسط 
لجاجة الشرك وعوجاء أهله › أسلم قوم مؤمنون » ولكن منعوا من آن يقيموا 
شعائر دینهم › فکانوا ابتداء لا يصلون‌في المسجد الحرام » بل كانوا يذ هبون 
للصلاة في شعاب مكة مستخفين بدينهم»ءلا يجهرون بقراءة القرآن بين ظهر | نيهم» 
ولقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلميفعل ذلك › ومکانته بین قریش مکانته» 
وجاء آبو جهل الذي اشتهر بذلك الاسمفي الاسلام واستحقه بعمله » وقال في 
تبجح ظاهر للنبي عليه السلام : « آلمآنهك يا محمد عن الصلاة ق هنا » فلم .. 
يلتفت اليه النبي عليه الصلاة والسلام» لانه يعلم أن أدب الاسلام آنه اذا م 
باللغو مس کریما » ولم يلتفت ٠‏ 


وكان المسلمون الأولون لا يستطيعون أن يجتمعوا ا ا 
يجتمع في هذا البيت الطاهر نحوتسعة وثلاثين كانوا هم المجتمعين عندما 
أسلم عمر رضي آله تبارك وتعالى عليه و ليس معنى ذلك آن الذين آسلموا كانوا 
هذا العدد فقطل > فقد كان ثمة عبيدآمنوا »› وكاتوا في مهنة مالكي رقابهم › 
ومنهم من کان يعذب الذاب اا ی ا ا على 
الخروج منه ٠‏ 

ومن المؤمنين من کان يومن › وي يخفي ایمانه عن آهله : آبيه وآمه وآخيه 
E E E EET‏ تعذ یب فقد کان آهل کل بیت کان فيه من 
رحم شفيقة › أو قوة عزيمة ممن منحه ال تعالى الايمان » واعتصم ببرد اليقين ٠‏ 

ولم يكن المسلمون يجهرون بقراءة‌القرآن خوف الأذى الا رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم » فقد كانت دعوته‌وتبليغ رسالة ربه توجبان عليه آن يجهر 
مهما يكن الأذى الذي ينزل به ٠‏ فان الله تعالى عاصمه من الناس » وما كانت 
قریش : تطبر دفعه ›» بل انهم کانوایتتاهون فیما بینهم آلا يسمعوه »ولکنهم 

E — 


يذ هبون خفية ليسمعوه »> يذهب كلواحد مختفيا عن جماعته »› ثم يلتقون 
في الاستماع اليه » وقد تناهوا » ولكن كل واحد خالف ما اتفق عليه معهم › 
ويحسب آته المخالف وحده »> واذا هم جميما مختلفون » واذا هم جميعا 
تأاقضون )ا اتفَقَوا ˆ 

ويدكر الرواة أن أول من جه بالقرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلامء 
فيما يروي ابن اسحاق عن عروة بن الز بير عن آبيه الزبير بن العوام آنه قال : 
کان آول من جهر بالقرآن بعد رسولاله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله 
ابن مسعود رضي اله تعالی عته قال :اجتمع یوما آصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » فقالوا وال ما سمعتقريش هذا القرآن يجهر لها به قط » 
فمن رجل يسمعونه ؟ قال عبد الله بنمسعود : آتا أسمعهم » قالوا اتا نخشاهم 
عليك »> انما تريد رجلا له عشبرةيمنعونه من العدم اذا آرادوه ۰ فقال 
دعوتي » فان الله تعالى سيمنعني > فغداابن مسعود حتی آتی المقام في الضحى 
وقریيش في آندیتها › حتى قام عندالمقام ثم قرأ رافعا صوته : 


١‏ غر 


امن ې عَرَانمُران د خلقالإسلنَ عله لبان 0 
م استقبلها يقرؤها ۰ قال فتأاملوه‌فجعلوا يقولون ماذا قال ابن أم عبد » 
ثم قالوا انه ليتلو بعض ما جاء به محمد“ فقاموا اليه » فجعلوا يضربونه في 
وجهه » وجعل يقرأ » حتى بلغ منهاما شاء الله تعالى آن يبلغ » ثم انصرف الى 
آصحابه » وقد آثروا في وجهه › اا ی ا 
أعداء أله أهون علي منهم الآن » ولئن شه شئتم لأعاودنهم بمثلها غدا » قالوا 
حسبك حسبك قد آسمعتهم ما یکرهون ۰ 


چ سے ول 


ا 
۹ _ وان هذا کله يدل على ثلاثة آمور : 
آولها : الاستخفاء بالعبادة الا ما كان من آم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم > فقد كان حريصا على أن يجهر بصلاته ما استطاع الى ذلك سبيلا »ءوآن 
() اليحمق ٠‏ 
E‏ 


يجه بالقرآن ما وسعه ذلك » غرممتنع › ولا متردد »› لان الام جاء اليه 
بذالك » وهو يبلغ الرسالة » ويظهر أن المشركين » وان كانوا يتضايقون من 
ذلك » لم يكونوا يمنعونه » وان حاولواالمنع لم يجدوا مستجيبا لا يدعون › 
فكانوا يعمدون الى الاستهزاء به آناوايذائثه آنا » والاعراض عنه دائما › 
وفي كل وقت › لانهم قد جعلوا في قلو بهم وقرا > فلا پستمعون وقد کان 
المشركون يشتدون فى آذاهم ٠‏ 


الاسر الثانى : أن الاذى الذي كانواينزلونه بالمؤمنين لم پنهنه من عزمهم › 
ولم يضعف آأنفسهم › فهذا عبد الله بن‌مسعود یضربونه › فیستم في قراءته؛ 
وهم يستمرون في ضربه حتی يبلغ ماشاء الله تعالی آن یبلغه »› غير ملق اهتماما 
الى ضربهم ٠‏ 


وان حال الايذدأء في آثناء قرأءته يصور حال الو منين مح أيذاأء الكافرين»› 
ومع الايمان استمروا في الايذاء »واستمر الاسلام في ازدياد ٠‏ 


الام الثالث:آن المشركين كانوا يسمعون القرآن من النبي ويتميز غيظهم › 
وان کان الغيظ ثابتا »› اذ يتبعه ايذاءآحيانا › ولكنهم يتميزون غيظا عندما 
يسمعونه من غيره › لأنهم بذلك يعلمون‌سريان الدعوة › وزيادة الأتباع حينا 
بعد حين › فليس غيظهم فقط من سماعالقرآن › بل انه منه » ومن نمو عدد 
المستجيبين › فالأمر اذا كان يزيد ولو بقدر ضئيل يبشر أصحابه ببلوغ الغاية» 
وينذر أعداءه بالعاقبة المريرة* ٠‏ 


0ا ~~ 


سامح ره 


٠١‏ ويلاحظ أن الأذى لم يمنعالاستجابة للدعوة » بل زيادتها» ومن 
المؤمنين الذي كان لهم في الاسلام قدمثابتة من كان الايذاء هو السبب 
الواضح في اسلامهم : 

ولندذكر في هذا المقام اسلام حمزة بن عبد المطلب » ولنذكر قصته كاملة 
كما رواها ابن اسحاق : 

قال ابن اسحاق : « حدثنی رجل من‌اسلم کان واعية آن آباجھل مس برسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند الصقافآذاه وشتمه » ونال منه ما یکره من 
العيب لدينه › والتضعيف لأمره › فلم يكلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن تسمع ذلك ٠“‏ فلم يلبث أن أقبل 
حمزة متوشحا قوسه › راجعا من قنص له › وکان صاحب قنص یر ميه ›ویخرج 
له »> وکان اذا رجع من قنصه لم یصلالی آهله حتی یطوف بالبیت »› وکان اذا 
فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش الاوقف › وتحدث معهم » وكان آعز فتى 
في قريش » وآشد شكيمة » فلما مر بالمولاة ( التي سمعت سب آبي جهل ) 
قالت له يا آبا عمارة » لو رآيت ما لقي‌ابن آخيك محمد آنقا من آبي الحكم بن 
هشام » وجده ها هنا جالسسا »› فآذاه‌وسبه » وبلغ منه ما یکره » ثم انصرف 
عنه » ولم يکلمه محمد صلی الله تعالى عليه وسلم › فاحتمل حمزة الخضب 0ا 
آراد اله به من كرامة “ فخرج يسعى »ولم يقف على أحد عامدا لأبي جهل اذا 
لقيه أن يوقع به »› فلما دخل المسجد نظراليه جالسا في القوم > فأقبل تحوه »> 
حتى اذا قام على رأآسه رفع القوسفضربه بها فشجه شجة متكرة » ثم قال 
أتشتمه وأنا على دينه › أقول ما يقول »فرد ذلك علخ ان استطعت › فقام رجال 
من بني مخزوم الى حمزة لينصروا آباجهل » فقال آبو جهل : دعوا با عمارة ء 
فاني والله قد سببت ابن آخيه سبا قبيحاء و تم حمزة على اسلامه »> وعلى ما تابع 
عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ٠ )١(‏ 

(۱) سیرۃ ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۲ 


وفیما ذکره ابن اسحاق هنا ما يو هم بأنه أعلن اسلامه»وكان ذلك الاعلان 
هو دخوله في الايمان.» ولكن ذكر في البداية عن ابن اسحاق أيضا أن حمزة 
اذا أعلن ذلك آنه اتبع محمد بن عبد اله عليه السلام ما كان ينطق بها الا عن 
حمية العصبية »› ولكنه فك بعد ذلكفي مخرج منها ›» أو سير في طسريق 
الايمان » ولننقل لك حديثه في نفسه كما جاء على لسانه »> وكما نقل ابن 
اسحاق : ه 


« أقبل حمزة على نفسه » وقال ماصنعت » اللهم ان كان خرا › فاجمل 
تصديقه في قلبي › والا فاجعل لي مماوقعت فيه مخرجا ٠‏ فبات بليلة لم يبت 
بمثلها من وسوسة الشيطان › حتی آصبح › فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال يا ابن أخي › اني قدوقعت في آم ولا أعرف المخرج منه › 
واقامة مثلي على مالا آدري ما هو !!آرشد آم هو غي شديدا » فحسدثني 
حدیٹا » فقد اشتهيت يا بن أخي آن تحدثني »› فآقبل ر سول اله صلى الله عليه 
وسلم » فذکره ووعظه » وخوفه و بشره»فأالقی اله تعالی في قلبه الایمان بما 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فقال : أشهد آنك الصادق › فأظهر يا بن 
آخي دينك › فوالك ما أحب آن لي ماآظلته السماء واني على ديني الاول › 
فكان حمزة ممن آعز به الدين ٠‏ ورویالبيهقي مثل ذلك » (۱) ۰ 

ويظهر من هذا الكلام » وما قبله أنحمزة رضي الل تبارك وتعالی عنه كانت 
له نزعة دينية كانت على الباطل > ثم كانت على الحق ٠‏ كان في الجاهلية › اذا 
جاء من صيده وقنصه لا يغشى ناديا الااذا طاف بالبيت » والمتدين في طبمه 
اذ رآی و ضح الحق سار فيه ولصدق‌ادراكه عندما أعلن الاسلام في غضبة 
عنيفة قوية › آراد أن يمعن النظر فيماعرض له من حال ؟ آيخرج منها › 
وما السبيل آم يمضي » فاعترته حيرة» كانت هادية موجهة › اذ هداه الله تعالى 
الى الاسلام ٠‏ 


( 0ا چ س ۴ 


س L۷‏ س 


1 و عمی 


٤۱‏ کان الاسلام ينمو ويزيد» واذا كان قد ابتدأ بالضعفاء > وقل 
فيه الكبراء فقد أخذ عدد الأقوياء يكبر» وان كان المدد في ذاته › لا يزال 
قلیلا › قد دخل أقوياء » پرفعون المبءقليلا عن الضعفاء . 


دخل أولا حمزة » ولاول مرة في تاريخ الاسلام يضرب آبو جهل فوق رآسه 
حتى يشج › ويثور له بعض قبيله »فيتصدى لهم رجل قوي الشكيمة عزيز 
الجإنب » حتى يتعلم آبو جهل الحكمةساعة من زمان › فيدعوهم الى أن 
يتر كوا حمزة » ولعله دعاهم الى آن يقواآنفسهم شر ضربات حمزة ` 

لم يدك كتاب السيرة قد E‏ 
قريبا من اسلام عمر آي آن اسلام عمر کان بعده بقلیل › واسلام عم کان 
في السنة السادسة. من البعثة لانه كان بعد الهجرة الى الحبشة ٠‏ وان كتاب 
السيرة كانوا يعنون بذكر الوقائع بروايات صحيحة » وان كانوا لا يذكرون 
تاریخها الا ذا اقترنت بواقعة مشهورة» كما اقتر نت واقعة خروج المؤمنين هار بين 
بدينهم الى الحبشة بايمان عم بن الخطاب ٠‏ 

کان عمر فاروق الاسلام شديدا على‌المسلمين قبل اسلامه › لا يجد سبيلا 
لایذائهم الا سلکه › ولکنه في طبيعته‌ادراك صحیح ان ضل پرشده ›» وفیه 
طبع رحيم » ان قسا فظه الالم يؤذيهذلك كما يؤذي من نزل په ۰ 

ولعل آقوی حادثة هزته › آنه رآی‌المۇمنین يهاجرون فرارا بدينهم من 
ايذائه هو وآشباهه › فلفتته هنهالهجرة عما کان فيه من غي › وما عليه 
المومنون من رشاد ٠‏ 

روی ابن اسحاق عن بعض اللاتي آخذن الأهبة للهجرة وهي آم عبد الل 
ابن خثعمة آنه رآها عمر بن الخطاب »فسألها عن مخرجها ٠‏ فقال آسقا : « أنه 
للانطلاق يا آم عبد ال ٠‏ قالت : تنممواش لنخرجن في آرض الله › آذيتمونا › 


وقهر تمو نا » حتی يجمل اله لنا مخرجا *فقال صحبكم اله » قالت ورآيت وال فيه 
رقة لم أكن آراها » ثم انمرف وقد أخذنا فيما رآى خروجنا » فجاء عام 
ابنها » فقالت له : لو رآیت عمرا آنفاورقته » وحزنه علینا »> قال اطمعت في 
اسلامه قلت نعم »› قال لا یسلم الا اذاأسلم حمار الخطاب » وما قال ذلك إلا 
يأسا لما کان یری من غلظته ٠‏ 


E‏ الم » والمدالةفي مليمه : وان كان التعصب ما علي 


¡ باو ه و آجداده في جنب منه ۰ 


ويظهر آن ذلك الألم من خروح بعض قومه مقهورين لم يمنعه من انزال بعض 
الأذى لمن يعلم اسلامه من آهل بیته وذوي قرابته » ولقشد هزته أخری 
ففتحت قلبه للاسلام ؟ ) 


و خلاصته أن فاطمة بنت الخطاب آأخته قد آسلمت هي وزو جها > وآخفيا 
اسلامهما خشية بطشه › و بطش ذوي قر باهما » وقد أسلم أيضا نعيم بن 
عبد الله »> وکان ثلاڻثتهم يستخفون »ويتلون القرآن في منزل سعید بن زید 
زوج فاطمة »› وكکان خباب بن الأرت يجيء اليها ويقر ئها القرآن » فخرح عمر 
متوشحا سیفه یرید رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم » ورهطا من أصحابه › 
وهم قريب من آربعین ما بین رجالونساء »› فلقیه بعض قریش › فقال له 
ان اضف با تر ول 2 ركو ةا هذا الصابىء الذي فرق آم 
قريش »› وسقه آحلامها > وعاب دينها »وسب آلهتها فأقتله › فقال له واث لش 
غرتك نفسك من نفسك يا عمس » آترى بني عبد مناف تار كيك تمشي على الارض 
وقد قتلت محمدا ؟ آفلا ترجع الى آهل بيتك فتقيم أمرهم ٠‏ قال وآي آهل 
بيتي > ختنك وابن عمك سعيد بن زيدبن عمرو › وأختك فاطمة ب بنت الخطاب› 
فقد وال تابعا محمدا على دينه >»فعليك بهما ˆ 


ولا تناقض بين هذين خب آم عبد الله » لانه عندما رق للذين يھاجرون لم 
يكن رقه رغبة للاسلام » ولكن كان الالفراق قومه > وسولت له نفسه غر 
المؤمنة › بأن محمدا سبب ذلك القراق كان ازغ كال من لاان : 
وسوية نن الك 


£44 


ذ هتب عمر أل آخته » وکان يستخفي في بیتها اة اها الذي ان 
زوجها » وخباب يعلم الجميع القرآن »ومعه صحيفة فيها سورة طه ›» فلما 
سو ا صوت عم »› تغيب خباب في مخدع لهم › أو في بو اا رات 
فاطمة بنت الخطاب الصحيفة > فجملتها تحت فخذها » وقد سمع عم حین دنا الى 
البيت قراءة شاع فلا > فلما دخل قال ما هذه الهيمنة التي سمعت سمعت ؟ قالا له 

سمعت شيئا »> قال بلى واش لقدآأخبرت آنكما اتبعتما محمدا على دينه › 
وبطش بختنه سعید بن زيد › فقامت‌اليه آخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن 
زوجها “٠‏ فضربها » فشجها » فلما فمل ذلك قالت له آخته وختنه نعم قد أسلمناء 
وآمنا باش ورسوله » فاصنع ما بدالك »فلما رآى عم ما بأخته من الدم ندم على 
ما صنع » فارعوى وقال لاخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقسءونها 
آنفا أنظر ما هذا الذي جاء په محمدوکان عمر كاتبا ٠‏ فلما قال ذلك قالت 
له أخته : انا نخشاك عليها !! قاللا تخافي › وحلف بآلهته ردنا اذا 
قرآها ٠‏ فلما قال ذلك طمعت أخته في‌اسلامه › فقالت له يا آخي انك نجس 
على شركك » وانه لا يمسها الا الطاهر ءفقام عم فاغتسل فأعطته المسحيفة 
فقرأها » فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام وأآكرمه > فلا 
سمع ذلك خباب خرج اليه > فقال له‌يا عمر »وات اني لأرجو آن یکون الله قد 
خصك بدعوة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم › > فاني سمعته مس › وهو يقول : 
اللهم آيد الاسلام بابي الحكم بن هشام» أو بعمر بن الخطاب › فا الله ڀا عمر ٠‏ 
فقال عم عند ذلك : فدلني یا خباب‌علی محمد حتی آتیه فأسلم ۰ فقال له 
خباب هو في بيت عند الصفا في نفرمن أصحابه " 


فأخذ عمر سیفه فتوشحه › ثم ذهب‌عمر الى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وآصحابه معه فضرب عليهم الباب › فلما سمعوا صوته قام رجل من 
أصحاب رسول اله صلى الل تعالى عليه وسلم » فنظل من خلل الباب »› فرآه 
متوشحا سیفه › فر جع الى رسول الله صلى‌ال تعالی عليه وسلم » وهو فزع ۰ فقال 
ڀا رسول الله هذا عمر بن الخطابمتوشحا السيف ٠‏ 

فقال حمزة بن عبد المطلب : فأذن‌له › فان کان یرید خرا بذ‌لناه له وان 
کان یرید شرا قتلناه بسیفه » فقشالرسول اله صلی ال تعالی عليه وسلم 
ائذن له » فأذن له الرجل » ونهض اليهرسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم > 


حتى لقيه في الحجرة › فأخذ حجزته أو بمجمع ردائه » ثم جبذه جښدة 
شديدة » وقال ما جاء بك يا بن الخطاب»فوالل ما أرى حتى ينزل اله بك قارعة 


قال غر رول اا حك أو نه و روا وا این عه اة : 
فکبر رسول الله تكبيرة عرف آهل البيت من آصحاب 3 الله صل الله تعمالى 
عليه وسلم آن عم قد اسل - 


وانك لتری آن عمس بن الخطاب جاءاسلامه من نبع قلب يؤمن بالمدل » 
ديرن بالج :وان كان فة عقا مساغضاو من مألرفئ الاعلة وما كان عله 
قومه › دفعته عصبیته قبل آن يدرك الاسلام لان ڀپناویء محمد بن عبد الله › 
اذ آنه توهم أن ذلك يفرق كلمتهم »ويذهب بمكانتهم عند العرب » وهو في 
هذا مخطىء » فتفرق بسبب تور الحق بين مؤمن وكافر خر من اجماع على 
باطل » وذلك ما خقي على عم ابتداء »وأشفق على الذين يخرجون من أرضهم 
من قومه » ثم كان التنبيه للقارععندما رآى الدم يسيل من آخته ءفزالت 
عنه الغشاوة » فكان عمر الشفيق‌العادل المدرك اذ آزال ال تعمالى عنه 
غشاوة الباطل ٠‏ 


۲ _- کان اسلام حمزة » ومن بعده عم ابتداء عهد جدید للاسلام 
ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفقسهم »ولا يرقب فيهم أعداؤهم ذماما › ولا 
مراعاة لحسن جوار » آو لودة › أو لقر بى › يل يسومونهم العذاب › ويريدو نهم 
على الهوان من غير آن يتوقعموا دفعا »وذووا المروءات من المشركين ان تأبوا 
لا يملك ردا ۰ˆ 

ولا آسلم حمزة ابتدآ کبر الأنذالفيهم پو جهل بحس بالضر بات تقمع 
رآسه » وبالدم یسیل منه > فان تخففله نصراء من قومه خشي من المعركة › 
وآن يکون ابتداؤها هذا وهو پخاف نهایتها » کشاأان کل من پکون ناقص 
المروءة » يستعدي على الضعقاء »> ويخاف الاقوياء ٠‏ 

فلما آسلم عمر › كانت الكارثة على الشرك > وتكامل كيان العهد الجديد عهد 
الا غتزاز بالا سلام . واستعلانه بعداسشخمقا ئه « ووقوف المسلمين صف_وفا 
مجتمعبن » بعد آن کانوا فرادی متفرقين ٠‏ 

التقى عم عند اسلامه في بيت الأرقم بن أبي الأرقم في الصفا › وعدة 
تخفي ديننا ونحن على الحق »› ويظهروادينهم » وهم على الباطل ٠‏ 

ال رمل اة حل ا حال عله وع اال فد رات ا 


قال عمر » والذي بعثك بالحق لايبقى مجلس جلست فيه آنادي بالكض» 
الا آظهرت فيه الایمان › ثم خرج فطاف بالبیت »› ثم م بقریش » وهي تنتظره 6 
وقد تسامعوا پاسلامه > فقال آبو جهل: يزعم فلان آنك صبوت › فقال جاهرا <٤‏ 
آشهد آن لا اله الا ال وحده لا شريك له‌وآن محمدا عبده ورسوله › فوثب 


- £0 


المشركون اليه يريدون آن يصرعوه »وكان على رأسهم عا بن ر الذي 
كان البا على المسلمين » وكان قد صر عآبا بكر وضربه » حتى أثخنه » فكأنه 
كان طلبة عمر » فوثب عمر عليه »وصرعه » وبرك عليه كما يبرك البکر 
الراغي » وجعل يضربه » وآدخل اصبعه في عينيه » فجعل عتبة يصيع › فتنحى 
الناس » فقام عم عنه » فاشتفى للمسلمين عامة ولأبي بكر خاصة ٠‏ 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه حفيا بآلا يضرب الا أشراف قريش ليمرفوا 
حرارة الضربات فصك وجوههم صك الجندل » فما كان في هذه الممركة التي 
آتار ھا يتنو مته شري ألا الاه بالضرب الشديد حتى أعجز الناس » ثم أتبع 
المجالس التي كان یجلس فیها » فیظهر الایمان (۱) › فیلاقونه » ویذیقتهم 
من اساءاتهم کؤوسا . 

عاد الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه المسلمون يدعوهم الى أن 
يظهروا مجتمعين › وآلا يبقوا متفرقين» فتجمعوا وخرجوا ليصلوا في الكعبة 
مجتمعين › وساروا على صفين على رأس أحدهما حمزة أسد الله وسيد الشهداء › 
وعلى الثاني عم رضي الله تباركوتعالى عنه ٠‏ 

وتحدوا بجموعهم قريشا أن تمنعهم »ولم يجدوا جوابا لهذا التحدي العمليء 
لأن آبا جهل داعية الشر تدك قسوسحمزة تقمع رآسه » وتدكس عتبة بن 
ربيعة صرع عم » ووضع أصابعهفي عينيه ٠‏ 

ظھر الاسلام > فظهر النور » وسارت الرکبان »› بما اعتن به الاسلام : 
وانخذل الشرك » وتحول الاضطهاد من‌الآحاد الى الاعات على ما سنبين في 
الاضطهاد » الذي نوجل الكلام فيه »لانه استمر طول الدعوة في مكة › 
وانتهى بالهجرة ٠.‏ 

واكك المتى کون أن يسلكوا ثلاثةمسالك مع الاضطهاد : 

أو لها : محاولة استمالة النبي ليمنعوه من الجهر بدعوته ۰ 

وثانیها : مجادلته لاعجازه أو اظهار ضمعفه في زعمه ۰ 

وثالثها : الشكوى منه لعمه آبي طالب ٠‏ 


۷۹ › ۳۱ البداية ج ۳ ص‎ )١( 


E 


محاولة كئەعنهثم لاستمالته 
۴۳ - يئس الكفار من النبي عليه السلام فوا اضارة فا : 
وآذوه وتهکموا به فما تالوا » وکلمازادوا ایذاءه سری الايمان في القلوب»ء 
فبايذائهم للنبي هدى الله حمزة للايمان‌فكان البا عليهم » وبسبب ايذاء عمر 
لختنه ولاخته » ولرؤيته المؤمنين يهاجرون رق قلبه › فآمن › وکان ايمانه 
كارثة كرث الله تعالى بها الشرك وآهله»فكان القوة الفارقة بين استخفاء 
المىىلمين › واعلان اوا ا > واظهار صوت الحق يرن في 
جوف المسجد الحرام 

واذا کانوا هم يوذون فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسالم ويدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة ا ا ا ا وا ا ف ا ی 
ويواسيهم في آزماتهم : 

حتی انه NAIR bs ka‏ 
المطر » فنزل ويظه آن ذلك كان في الفترة التي عاشها النبي عليه المسلاة 
والسلام بين آهل مكة بعد وفاة آبي طالب الى أن هاجر » ولدلك روى أن النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم بعد آن استجابت دعوته ود لو کان آبو ظالب حیا › 
رجاغ ايمانه › ورجاء آن يعلم آن دینه آي محمدا خر لقومه » ویروی آن هذا 
الاستسقاءكان ومحمد عليه السلام بالمدينة > فقال لو آدرك آبو طالب هذا 
الاستسقاء ونصره ٠ )١(‏ 
ولقد کان من المشرکین من يمتریهم‌ما یفید قبول ما جاء به محمد »› آو على 


)١(‏ المدكور فى رؤية ابی طالب لاستسقاء‌النبى صلى الله تعالى عليه وسلم آنه رآه فی حیاة 
عبد المطلب » روى أن رقية بنت آبى أصفى بن‌هاشم قالت : « تتابعت على قریش سنون جدب»› قد 
افحلت الظلف » وآرقت العظم » فبينا آنا راقدةللهم ٠٠‏ اذا آنا بهاتف يصرخ بصوت صحل : 
يا معشر قريش ان هذا النبى المبعوث منكم »› هذاابان نجومه فجهلا بالميا والخصب »› آلا فانظروا 
منکم رجلا طویلا آبیض آشم العمرنين ٠٠‏ الافليحضر هو وولده » وليدلف اليه من كل بطن 
رجل ٠٠‏ وليمسوا من الطيب » وليطوفوا بالبيتسبمعا » وفيهم الطيب الطاهن لذاته › فليدع الرجل 
وليومن القوم ٠٠‏ قالت فأضحت مذعورة قد قف‌جلدى ووله عقلى واقتصصت رؤیای ٠‏ فقالوا = 
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الاقل عدم المادرة بتکذ يبه والتر يث في ذلك » حتی ينظر أتعم دعوته › 
وتستجاب › آم تضعف وترد ٠‏ 

قال النضر بن الحارث : « يا معشرقريش » انه وال قد نزل بكم أممر 
ما آتيتم له بحيلة بعد › قد کان محمدفیکم غلاما حدثا ‏ آرضاکم فیکم › 
وأصدقكم حدیٹا › وأعظمكم أمانة »حتى اذا رآیتم في صدغه الشيب وجاءكم 
بما جاءکم به › قلتم ساحر › والّه ما هو بساحر › لقد رآینا السحرة ونفثهم 
وعقدهم » وقلتم كاهن › وال ما هوبكاهن ›» لقد رأينا الكهنة وتخالجهم . 
وسمعنا سجعهم ٠‏ وقلتم شاع : لا واشما هو بشاعر » لقد رآينا الشع › 
TSS OSES‏ 
Mies sS SEES CSL E‏ ا 
فانه وال لقد نزل بکم آمں عظیم»(۱) ۰ 
لقاء آهل مكة به صلی التەعلتە ولم لاسقالىتە : 

٤‏ - عن جاب بن عبد أل فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة 
والشعر › فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا » وشتت آمرنا » وعاب ديننا › 
فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه › فقالوافيما بينهم ما نعلم أحدا غير عتبة بن 
ربيعة › فندبوه لذلك › وقالوا له أنتيا آبا الوليد » وكان بينهم سيدا حليماء 
يونت آنه هر الي عرض عليهم أنيذ هب للقاء النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم > > فقال لهم : يا معمشر قریش : ألاآقوم الى هذا الرجل » فأعرض عليه 
آأمورا لعله يقبل بعضها » ويكف عنا : 

قا لوا : بلى يا آبا الوليد ٠‏ 

وسواء أكان هو الذي انتدب لهذا آم ندبوه فقد ذهب الى النبي صلى الله تعالى ٠‏ 
عليه وسلم »> وعرض عليه ما يظنه كافاله عن متابعة الدعوة الى الحق ٠‏ 
= هو شيبه المحمد : وعبد المطلب » فتتابعت عندهقريش »> وانفض اليه الناس من كل بطن رجسل 
فمسوا واستلموا وطوفوا » ثم ارتقوا آبا قبيس »وطفق القوم يدقون حوله ما ان يدرك سعیهم ۰ 
مهلة » حتى قروا بذروة الجبل » واستكفوا جتابيهفقام عبد المطلب »> فاعتضد ابن ابنه محمدا صلى 
اله تعالى عليه وسلم فرفعه على عاتقه وهو يومئذغلام قد أيفع » ثم قال : « اللهم ساد الخلة » وكاشف 
الكربة » آنت عالم غير معلم »> ومسؤول غير مبخلوهذه عبادك واماؤك ٠١‏ يشكون اليك سنتهم › 
فاسمعن اللهم وآمطرن عليهم غيثا مغدقا » فماراموأ حتى انفجرت السماء بمائها وكظ الوادى 
بشجيجه » هذا ما جاء فى الروض والأنف › واشآعلم بصدق الرواية ٠‏ 


)۱( سار 3 أن هشام چ ۱ ص ۲۸۹ 
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قال عتبة : يا بن آخي › انك مناحيث قد علمت من الشطر في العمشيرةء 
والمكان في النسب » وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم : فرقت جماعتهم › 
٠‏ وسفهت به أحلامهم » وعبت به آلهتهم ودینهم » وکفرت به من مضی من آبا تهم› 
فاسمع مني حتى أعرض عليك آأموراتنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضها ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : قل يا آبا الوليد أسمع ٠‏ 

قال ربيعة :يا بن آخي » ان کثت انما تید بما جئّت په من هذا الام 
ا ی و 

وان كنت تريد شرفا سودناك عليناء حتى لانقطع آمرا دونك ۰ 

وان کنت ترید ملكا ملكناك علینا ٠‏ 

وان گان هذا ائ اتيف رقا تراه لا نحطي رده غن فسات طلبنا لك 
الطب » وبذلنا فيه أموالنا > حتى نبر ئك منه »› فانه ربما غلب التابع على الرجل » 
حتی يتداوی منه ۰ 

ال ورل اة عر أف فال علاومل تدان ف ع اغف ا 
الوليد › قال نعم » ٠‏ 

قال ز سول ال صل أ كال عل ةوسك ا سم متىي قال أفغل ‏ فاا 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : 

}حح تاريل من الرحملن اررحم دم کلب فصت اله قاتا 


لقوم يعامون )€ )١(‏ 
ومضى رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم يقرؤها مرتلا تاليا ٠‏ 

لا سمع عتبة أنصت لها › وآلقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليها ليسمع 
منها > حتی انتھی رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الى آية السجدة في 
فأنت وذاك ٠‏ ) 
الوجه الذي ذهب به » فلما جلسوا اليه قالوا : ما وراعءك يا آبا الوليد ٠‏ 

)١(‏ فصلت 


0 ت 


قال عتبة : ورائي آني وات قدسمعت قولا ما سمعت مثله قط › وال : 
ما هو بالشعر ولا بالكهانة : يا معشرقريش أطيعوني » واجعلوها لي : خلوا 
بين هذا الرجل وما هو فيه واعتزلوه »فوا ليكونن لقوله الذي سمعت نبا فان 
تصبه المرب » فقد كفيتموه بغيركم »وان يظهر على المرب » فملكه ملككم › 
وعزه عزكم ٠‏ وكنتم أسعد التاس به ٠‏ 

قالوا غير مجيبين نصيحته : سحركوالة يا ابا الوليد بلسانه ٠‏ 
Ei‏ ا 

ما بدالکم » (۱) ۰ 
محاولاتهشم مع رسشول الله صلی الله عليه ولم : 

٥۵‏ - أعجزهم الايذاء المستمرعن آن يحولوا محمدا وأصحابه عن 
الايمان » بل ان التعذيب الشديد › والایلام المستمر كان يزيد المؤمنين ايماناء 
واستمساكا بما يعتقدون › وترتب على الايذاء أن آمن مثل حمزة وعمر كما 
ذكرنا » وأخذ المؤمنون ڀردون الايذاءبمثله » فعرف آبو جهل كيف يکون شح 
الرآس من القوي العادل لمثله القاجر »وآعلمهم عمر رضي الله عنه الققوي › 
كيف يكون الضرب للشرير العصي ٠‏ 

Nl E 
يقرب النبي اليهم من غير آن يتقربواهم من الايمان عرضوا عليهم ما يلين‎ 
› أمثالهم » وما هو منطقهم › عرضوا عليهالشرف فيهم ليكون السيد المطاع‎ 
وعرضوا عليه الملك ليكون ملكهم »وعرضوا عليه الاموال ليكون أكثرهم‎ 
اا ارف گل ودا رل نوناق واه ا ی کو ق ات ا‎ 
› وذلك بمنطقهم المادي الذي لا يحسبونالعلو فيه الا بالمال والسيادة والملك‎ 
عرضوا عليه أن يمرضوه على نطسالاطباء ليعا لوه ولكنه بدل آن يجيب بلا‎ 
أو نعم › تلا عليهم القرآن ليعلموا آن‌ما عنده خير مما يقدمون »› بل لا يعد‎ 
۰ ما یقدمونه شیئًا مذکورا بجوار ماعنده‌وهو خر آبقی‎ 

ضاقوا ذرعا بمحمد وأتباعه » وزيادتهم آنا بعد آن › عالجوه بالاضطهاد 
فما آأجدى »› وعالهوه برشوة امال والسيادة فما آأجدى فماذا هم صاتعون › لم 
يبق الا آن يدخلوا معه في جدل لیبین عجزه آمام الناس › فلا يزيد آتباعه ٠‏ 


( 0 لا وا این کن ۴ کن ا 


0 


جد لهم مع الرسول ص الله علد وس لم 


٦‏ _ اعادوا على !لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عرض ما عرضه عتبةء 
ولكنهم في هذه المرة يعرضونه مجتمعان تو ثيقا لارادتهم > ورغبة فى الاعذار 
ثم يجادلونه بعض الرفض ٠‏ 

اجتمع اللا من المعاندين له عليهالسلام من بطون مختلفة » فكلما تكامل 


تهذ روا فيه ٠‏ 
فبعثوا اليه ان آشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ٠‏ 


فجاءهم رسول الله صلی الله تعالی علیه‌وسلم سریعا » وهو یظن آنه قد بدا لهم 
في آمره بدء » وکان علیهم حریصایحب رشدهم › ویعز عليه عنتهم › حتی 
جاس الف 

قالوا يا محمد انا قد بعثنا اليك لنعذر فيك › وانا وات ما نعلم رجلا من . 
العرب أدخل على قومه ما أدخلت عل قومك لقد شتمت الآباء »> وعبت الدين › 
وسفهت الاحلام » وشتمت الآلههة »وفرقت الجماعة » فما بقي من قبيح الا 
وقد جئته فيما بيننا وبينك » فان کنت»انما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا 
لك من آموالنا حتى تكون اكشثرنا مالاوان كنت انما تطلب الشرف فينا 
سودناك علينا » وان كنت تريد ملكاملكناك علينا » وان كان هذا الذي 
يأتيك رئيا من الجن » فربما كان ذلك٬بذلنا‏ أموالنا في طلب الطب › حتى 
نبرئك منه أو تعذر فيك . 


قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم : « مابي ما تقولون » ما جئتكم 
بما جئت اطلب آموالكم » والشرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولكن بعشني 
الله اليكم رسولا » وآنزل علي كتابا »وآمرني آن آكون لكم بشيرا »› ونذیرا › 
فبلغتكم رسالات ربي » ونصحت لكم »فان تقبلوا مني ما جئتکم به » فهو 


حظكم في الد نيا والآخرة » وان ااا لاه E‏ 
د 

ال با یجید کان کت غر ا ر6 را فلك .فته ملت أ اس 
آحد من النای اضق نا بلادا » ولا آقل مالا ولا أشد عيشا › فآسأآل لنا ر بك الذي 
بعك بما بعثك به »› فليیسرر عنا هذهالجبال التي قد ضيقت علينا » وليبسط 
لنا بلادنا »> وليفج فيها آنهارا كأنهارالشام و الفاق + وليبعك نا من مى 
من آبائنا » وليكن فيمن يبعث منهم قصي بن کلاب فانه کان شیخا صدوقا › 
فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل »فان فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك» 
وعرفنا منزلتك عند الله » وآنه بعشك رسولا › كما تقول ۰ 


عیسی لأمثا لهم بما هو أ شد من ذلك « من أحياء المو تى وابراء الأكمه ¢ و ایل 
سبحانه هو الذي یختار بیناته وهو آعلم بما یوید رسالته ۰ 


قال لھم رسول الل رادا عليهم قولهمء› وما بهذا بعثت › انما جئتكم من عند 
الله بما بعثني به » فقد بلغتكم ما آرسلت به اليكم » فان تقبلوه فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة » وان تردوه علي أصبرحتى يحكم الله بيني وبينكم ٠‏ 

قالوا فان لم تفعل هذا فخذ لنفسكءفسل ربك أن يبمث لنا ملكا يصدقك 
بما تقول › ويراجعنا عنك » وتسالهفيجعل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من 
ذهب وفضة » ويغنيك عما نراك تبتفي»فانك تقوم في الاسواق › وتلتمس 
المعايش › كما نلتمس › حتى نمرففضل منزلتك من ربك ان كنت رسولا 
کما تزع ۰ 

قال لهم الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم : ما آنا بفاعل » وما آنا بالذي 
يسأل ربه هذا » وما بعثت اليكم بهذا »ولكن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا »› 
فان تقبلوا ما جئتكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وان تردوه علي آصبر 
حتی یحكم الله بیننا ۰ 

قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء » كما زعمت أن ربك ان شاء فعل › 
فانا لا نؤمن بك الا آن تفعل ٠‏ 


£04 ب 


قال لهم الرسول الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم : ذلك الى ربي أن 
شاء فعل بكم ذلك ٠‏ 


قالوا يا محمد ما عملم ربك انناسنجلس معك ونسألك عما سألناك 
ونطلب منك ما نطلب » فيقدم اليك »ويعلمك ما تراجعنا به »> ويخبرك ما هو 
صانع في ذلك بنا اذا لم نقبل ما جئتنابه » فقد بلغنا انه انما يعلمك هذا 
رجل باليمامة يقال له الرحمن › واتاواش لا نؤمن بالرحمن آبدا » فقد 
أعذرنا اليك يا محمد » آما وال لا نتركك وما فملت بنا › حتى نهلكك آو 

وقال قائل منهم نحن نعبد الملائكةء وهي بنات الله » وقال قائل منهم : 
« لن نؤمن لك حتى تأتينا باش والملائكة قبيلا » ٠‏ 


تقاولوا طالبين آيات حسية »› ومستمجلين العذاب › ثم قال عبد الله بن 
آبي آمية بن المغيرة بن عمة عاتكة بنت عبد المطلب « يا محمد عرض عليك 
قومك ما عرضوا » فلم تقبله » ثم سألوك آمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم 
تفعل » ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم من العذاب › فواط لا آومن لك أبدا »› 
حتى تتخذ الى السماء سلما ثم ترقى منهوآنا أنظر › حتى تأتيها وتأتي معمك 
بنسخة منشورة » ومعك آربعة من‌اللائكة يشهدون آنك كما تقول : وايم 
الله لو فملت ذلك لظننت أني لا أصدقك » ٠ )١(‏ 


خلاصة مطالبهممنة صل النەعليدوسلم : 

کے لبوا ا ليوا 9 لرا ولک لج ا الي عن اة ال 
و و ام د وھ کے کن کا فال اھ ال ولل 
الذي يفضح حقيقة نياتهم قول الهاشمي ابن عاتكة بنت عبد المطلب : « وايم 
اك لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك»فكانه يصرح بان التكذيب سابق للدليل. 
وانه راكز في النفوس لا يخرج منها »حتى بعد تلك الآيات التي طلبوها »فلو 


)١(‏ راجع ابن جرير فى تفسير سورة الاسراء وابن كثر كذلك وراجع سيرة ابن هشأم والبداية 
والنهاية لابن كثر 


- ٤٭*‎ 


رکو م کر وھ رص وم وص دروم رتام G3‏ ےو بص 


اقسا الل ڪل انيم لين جائتم ۶اه ليوّمان ما قلإ تابنت عند آله وما 


re۶ 2‏ م صس و ك 2 ع 3 >٤‏ ررر و موم یں ےرم راء ^۶ ه e‏ 
سر انما إذا جاءت لا يؤمنون 9ب ونقلب افودت م وابصلرھ کما لر ي منوا یو اول 


سے 


ری ررر و ر وم 2ور م رص و ص او مت د ر وچ اص ا ص م ےم وروص 2م 2 وص 
» ی : ° ه ن | اا اا aT‏ ۱۹ ° 
مرة ونذرهم فى طغيوم يعمهون وإ ولواننا نزلنا إليمم آلملديكة و كامهم آلموق وحشرنا 
اا ا وو ک۶ ر 2ه ۶ھ م که E‏ ےب رق رار ےت وراو رور م 
علیہم کل شىء قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن ساء آله ولتكن أ كثرهم يجهلون (إ ) )١(‏ 
الظلام » وهو المصباح المزهر » الذي يمجز المرب وغير المرب عن أن يأتوا 
بمتله : 
vf EET 8‏ 54 رم ٤£‏ عه > 22 وژ ا > 
قل لن اجتمعت الاس وحن علج ان يتوا بعشل هنذا المَر۶ان لاياتون مشه 

1 4 د‎ >2 > o 
. ۲ ) ولو 08 بعضېم لبعض ظهرا ي‎ 

و خلاصة هذه المطالب آنھم ت 

7 يطلبون أد لة مادية ‘ طلبوامنه آن يوسع عليهم أرضهم »› وآن يبعث 
آمو اتهم 3 

۴ ت وطلبوا أن يبعٿث لهم ملكا يشهد لنبوته ۰ 

کے وطلبوا منه آن يجعل أرضهم القاحلة جنات وفيها کنوز « وفيها 
قصور من ذهب وفضة » واتهموه كذبابأآنه يعلمه رجل من اليمامة ٠‏ 

: ك طبرا ان م مله ااا ك‎ ٤ 

۵ وطلبوا منه آن یحضر سلما یر قی فيه الى السماء » وآن ينزل وممه 
کتاب في قرطاس : 
طلاب ايمان ما طلبوا آن ينزل عليهم كسفا من السماء » لان ذلك يبيدهم 
ولا ايمان بعد هذا الانزال ٠‏ 

)۱( الانعام )۲( الاسراء 


- £4۱ 


ولقد كان صادقا عبد الله بن آبي آمية بن المغرة بن عمته عاتكة بعد آن 
طلب ما طلب آنه لم يعد بالايمان ان‌جچاء بما طلب › بل ختم القول بأنه 
لا يظن آنه سيصدق ان جاء ٠‏ 

وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الى اث تعالى آن يجيبهم فیا 
فالھلاك کہا هلکت عاد وثمود » والنبي عليه الملاة والسلام يعلم أن شريعته 
اف وان 0ا معة عة اة جلها قا انها :ر 
تحدٿث تم تنتهي 

وقد حدثو! آنهم لا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام تلك الاسئلة وطلبوا 
تلك المطالب آوحى « (ن ت أن تستأآني بهم وان شئٌت آن توتيهم الذي 
لاء قان كبر ا شلوا كنا ملكت اين كلهي فقال التي مل ات حال 
عليه وسلم :«بل أستأني بهم » ` 

و قد روي أ نهم قالوا للنبي عليه الملاة والسلام « ادع ر بك أن يحمل 
لنا الصفا ذهبا ونومن لك › قال عليه الصلاة والسلام وتفعلون ذلك › قالوا 
نعم » فدعا » فأتى جبريل فقال :« ان ربك يقرأ عليك السلام » ويقول 
لك ان شئت أآصبح الصفا لهم ذهبا »فمن كق منهم بعد ذلك آعذبه عذابا 
لا آعذ به أحدا من المالمين ›» وان شئت‌فتحت لهم باب الرحمة والتوبة قال 
الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه بل التوبة والرحمة» ٠‏ 

وان مطالبهم والرد عليها قد سجلهاالقرآن الكريم فقد قال تعالى وهو أصدق 
القائلين 

روصم ئ ص ت صو رص 7 سر ص صر ص 


وقاوألن نون أك حت تفج ر تاين آلا رض نبو و چې أوتكون ك جنه من تيل 


رر م سے >F >1 E‏ رم رار ےم روم ص ٤دص‏ 


وعنب فتفجراً لأنبلرخللها ا تفجیرا ی او سط اا ٤ک‏ زعمت علیتا کسفا او تاتی 


و 2 ودف ص ہے مر ص م وار س ٤و‏ صوص ر ص ص پڪ م 


بالته والملتیگة ہیلا و او کون َك بيت من زرف او ترت ف السماء ولن تومن 


3 
م م ر صو م ٠‏ فض کر و وص مر ص س 
ارفك حت رل لتا یتاکتلبا قر CF‏ قل یمان و ل گنت إلا را رسرلا وي وم 
Te E, | >۶‏ م اکان عم ےم رم کر ار کک 
مع الاس أن يمنأ إذ بام ی إلا آن الوا أبعت آله سرا رسولا د () 


وقد آشار سبحانه وتعالى الى هذه المطالب في آيا ت آخر » وبين آنهم لو 
جاءتهم لا يؤمنون > فقال تعالت کلہاته: 


رص ف ت ر م وم اہ فک جص 
rs hg 5‏ رابا 
عل 
ص gold > r‏ م 2د مو ده 
س ر و 2و صوص رم ر چ ص کک سر سے کر ار < وص ص ص » 


NESLE و‎ 

o‏ > حص وم ور f>‏ .2 رن تار ص رص ص 
من حم فاهلکتلهم پز دنويم وانساتامن بعدھ قرا ۶انرين وې وو رذن تا علیك کتلہا نی 
قرطاس فامسوه پایدیهم لقال الین گفروا إن هلد إلا سر ميين دي وقاوا ول ازل عل 


ا 


م وو وات <> ٤د‏ ےر 3 م رر روم وور a‏ ژر رک 


ملف لامکا ھی الام م سرون دی ٭ کو جعلتہ کک عا 
وللبستا علبيم مايلسون ر () 

الباطل في آم » فان كل الاتجاهات لاثبات هذا البطلان > بالسلب اذا لم يأت 
لا تزيده قوة الدليل الا اصرارا »و كثرةالأدلة الا لمحاجة في الانكار 


وان الله تعالى قد اختار لهم القرآندليلا > ليعطيهم فرصة للتفكر » وهو 
يخاطبهم في آن الدعوة » وقد تتولدالتوبة والغفران ٠‏ أما الأدلة الحسية »> 
فانها تجيء دفعة › فاما العمقاب واماالايمان » وفي ال ماضى عبرة فما جاءت آية 
من نوع ما يطلبون الا كانت النتيجة هلاكا ولم تكن اذعانا > لانهم ما كانوا 
ليذعنوا بألحق » بل قد سبق الكذب »وقد قال ات 


>2 e رص‎ 


e‏ منعناآن نرسل بالالت 


مرم رر ی رصم کو 


0 رسل با9 لت إلا کو 


ص 2> ⁄کٍِ 


f سے م‎ ٤ 
آن كدب با راون و ادنا مود اناه مبصرة‎ 


۸ _ ما كانت هذه الاسئلة » الا لاظهار النبي عليه الصلاة والسلام 
بمظهر الماجز » واذا ظهر عجزه في زعمهم اتخذوا من ذلك ذريعة لمنع الناس 
عن اتباعه » وللوقوف ضد ينبو عالايمان الذي يسري › ولا ينقطع »› ولكن 
هل تحقق ما أرادوا » لقد ثبت بدلكصدقه »وآنه لا يريد الا الحق »والاتباع 
یزیدون ولا ینقصون ولا یرتد آحد »بل یزدادون ایمانا »> وانهم پحیلون 
موضع ال مدل آيات » والقضية توحيدآو تعدد › فهل يجادلون في الله »> وهو 
شديد المحال ٠‏ 


- ٤ 


الاستعانة باهتل الک تاب 

۹ء۲ سبق المشركون الى الانكار » فكذبوا بالحق لا جاءهم » وسدوا 
مداخل الايمان الى قلوبهم ؛ والناس‌رجلان رجل يدرك الحق بعقله وقلبه 
فیدر که بمحرد فنا غه : و هنا يطلب الد لیل ليطمن قله « و لیز داد ايمانا « 
فا لد لیل لا ينشيء الايمان في قلبهولکنه یزیده تثبيتا « هؤلاءِ هم الذين 

کر رر <2 وصور ر 
ااال ناکرا تمم ینا وهم رستیشرون وټ 4 () 

وآخر يسارع ای الكق > ویسابق بالانکار e‏ 
دآ الايمان > وهم ا قال اث تعالی فيهم : 

م رر ر رک رم رر > < 5 2 ررر ج رصم 64 1 

۶ خحتم الله على قوم ول م وج أبصارهم وة وم داب حظے د4 
وآولئك لا يطلبون الدليل ليسيذافي نوره » بل يطلبونه لعج زوا من 
يخاصمهم » وينحرف بهم القول » وانظر ما قا له تعالى في شان عناة المشركنن 
الذين کانوا يقاومون النبي عليه الملاةوالسلام > فهو يقشول تعالت كلماته : 


ی و و و ن ر 


ولد قالوأ الهم , إن کان هنا هرآ نحق رن عند ابناج جارة من السماء 


مر لے رر > صم ص <> رص رر مر ں رر رک و 


) اواتتتا بعداپ لیم ي ومان E‏ 


روچ اچ 


ستغفرونَ ` 
أحس المشركون بعد المطالب التي قدموها أن أحدا لم يفقد الثقة بمحمد ؛ 
بل كانت دليلا على حمقهم » وانهوائهم في هاوية من التفكر ليس معها رشاد 
اذ كيف الدليل الذي لو نقذ لاتوا قبل أن يستجیبوا کانزال مط م TT‏ 
آو عذاب آليم ٠‏ 

)١(‏ التوبة )١(‏ البقرة (۳) الانقال 


2 عن الاستدلال الذي pe‏ > تعمدوا الاستدلال الاضافي 
E Nh‏ 

بقث قردش لأخباراليهود: 
۰ _ روي عن ابن عباس رضي ال عنهما _ أن قريشا بعثت النضر بن 
- الحارث وعقبة بن آبي معيط الى أحبار يهود بالمدينة فقالوا N‏ 
بعد أن وصفا لهم صفته > وأخبراهم بقوله : اتهم آهل الكتاب الأول وعندهم 
E O E‏ 

خر جا حتی قدما المدينة » فسالا آحبار يهود عن رسول اش صلى اله عليه 
وسلم » ووصتا لهم آمره » وبعض قوله › وقالا انکم آهل التوراة » وقد 
OR‏ نأمر كم بهن › فان آخبر کم بهن فهو 
نبي مسل »› وان لم يقعل فهو رجل متقو متقول ۰ فروا فيه رآیکم : 

) ی ا ا ا > فانه قد کان 
لهم حديث عجيب ٠‏ | 

( ب ) وسلوه عن رجل طواف : طاف مشارق الارض ومغار بها ما کان نبؤه ٠‏ 
( ج ولون الوح م هي 

فان آخبر کم بذ ك فاتبعوه › وان‌لم پخبر کم › »> فانه ر جل مت متقول > فأاصنعواأ 
فی آمرہ ما بدا لکہ ۰ 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا : 

یامعشر قریش قد جئناکم بما فصل ما بینکم و بین محمد : قد آمر‌نا آحبار 
وسلم فسألوه عما آم حبار يهود ٠‏ 

ویظھں انهم ظنوا آن رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم سیږدهم بتکسار 
دعوة الحق لهم كما فعل آول الام ٠‏ ولكن خاب ظنهم ٠‏ فقد آمهلهم »› ولم 
ا ا ا تشمل معجز ته ا 


س س 


وعد هم بالاجابة ان آجلوه » لانه يتكلم من عند ال › فلا علم له الا من عند الل 
العلي القدير ٠‏ فقال لهم : أخبر كم غدابما سألتم عنه » ولم يستثشن آي لم يعلق 
الاجابة على مشيئة الل تعالى ٠‏ 


انصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمس عشرة ليلة › 
لا يحدث له في ذلك وحي › ولا يأتيهجبريل » حتى أرجف آهل مكة وقالوا 
وعدنا محمد غدا » واليوم خمسة عشرقد أصبحنا فيها لا يخبر نا فيها بشيء مما 
وشق عليه ما يتكلم به آهل مکة ۰ ثم جاءجبریل ٠‏ 

ن ای عة ا و تت عن دلت تا 
الله تعالی : 

ل ) 
عر م e‏ 0 2 22 کم e‏ ےر 
ولا تقولن لشاىء إلى فاعل ذلك غدا زيي إلا أن سء الله ¢ ١(‏ 

وثانيهما _ آن مجيء الاجا ب E‏ انتظارها » وارجافهم تحوها › 
واشاعتهم عجز محمد عليه الصلاة والسلام عن الاجابة » تكون للاجابة فائدة 
آنها تكون آوقع » اذ تكون فى وقت الحاجة اليها » فيكون فيها فضل تمكين 
في النفس › ويكون التحدي آشد تثبيتافي النفس وآقوى لتكذيبهم ورد كيدهم 
في نحرهم › اذ یکونون قد تقاولوا في ذلك » فیکون ردهم قد علمه کل من 
آشاعوا بین يديه عجز محمد صل ال تعالى عليه وسلم » فيكون دعوة لتصديق 
النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وفوق ما تقدم في الامرين ان التأخر يدل على أن محمدا عليه الصلة 
والسلام لا يآتي بهذ اأ الكتاب من عنده EK‏ ڀأتيه عن الله تعالی علام النيوب 
الى نفل سا لن ومو اليم ال 


١‏ - آجيبوا عن الاسئلة الثلاثة ‏ آجيبوا عن السزرال الاول بأن 
أو لئك القتية هم أهل الكهف الذين ذكر وا في السورة التي سمت بأسمائهم ._ 
(۱) الكهف 
NY )‏ 


ا۱ ص 


ولنقل جز ءا من هذه السورة ¢ فتقد قال تفالت IS‏ 


ي ص >2 TE‏ ر ور > E‏ ج 
آم حسبَت أن أدب آلكهف وآلرق ی کانوامن ۶ایلننا بجا وټ إد اوی 


چ ورګ مص ھچ مص ب ص سے م وص کر مم م 


اليه إل الكهف فقالوا ربنآ۶اتتامن لدنك رة وهي امن امنا رشدا وی قَضربنا 


۰ . م رم کر 2 و 22 و م راه 
) ع ازوم فی آنگھف سین عدھ ار م پعن لهم لع ی بين أحصی لما يوآ مدا 


> م ر و سے ص٤ E‏ 3> > مرا م رس ج ص دم > 2 سے کے سے نے کے 


حن نقص عليك تبأهم بالق م فتية ۶امنوا رېم وزدنلهم هدی ې e‏ 
على yy‏ ناین ووت ماق 


Er 4‏ عر صر و 


E 


ردص r‏ ووت و رر روش س ے رر و ص 
ترائ من افر ن ا عبد ون إلا الله اوتا کف 
نشرک ر حصا س وم و 


لکرربم رن رر وی ڪم من آم مرف QD‏ وترّی آلشمس لذا طلعت 
ر ر ى 


م وص 


e‏ م دات آليمين و و ادا عربت ا ا 


5 )۱( 
٥‏ ر رارم ووم ہے ٤رر‏ > ےم ےم رو 


الك من ۱۶ب الت آل من ند آل ھنو المت ومن بضلل فان جد لر لامشد )4 


الى آخر اة الت تختم بقوله تعالی : 


)۲( 
> رع سر رچ ص سے سے ص ص سے نے کے 
٭ وال ما ی إليك ب ربك TE‏ وک من دو ملعا 9 4 


N‏ 4 و هو قطن من سور ة لكف و تلاو ته سهم 
القرآن » واسماعهم القرآن في ذاته دعوة الى الحق » والى صراط مستقيم › 
و بتلاو ته يدر کون معنی الاعجاز ۰ 


(۱) ۰ (۲) الكهف 


AK 


سورة الكهف » اذ يقول تعالت كلماته : ) 
سے سے چ ص کر سے سے 29 r S/o‏ کح 
وا ارك کن ذی ارتي لای ق3 کا اک فی آلارض 
سر موم د ET:‏ ر م م م وج ۰ 
وهاتبته رن کل کیو سب ېې قانع سیا چې 4 حت | حح دا بخ مغرب آلشمس وجدها 


e 
4 2. t~ سے گر ر ر‎ 


تغرب فى عون حمشة E‏ لتا بلدا القرنين مان تعدب وإ ان ن تخ 


oS >‏ رص ص صن ر وہ کرو کر ے رر ر رل رار ںو ہے کر رل 

فم حسنا ي ل ما من طلم فَسوْفَ نعذبهرځ برد ل روو قیعذبه, عذابا نرا چې 
o2 cE‏ م رار ری > ٤ں‏ ے اوگ 1 r‏ م 
وأمامن ءامن عمل صللحا قله راء اسن وقول لهو من امنا سرا چ ثم اتبح 
ر ر م ر ررر م اوو 7 ر ى 
ا ® E‏ ا 
2 ج : E‏ 2 ا 
2 و ص سے وگ ےت رر ور 


البو ودن دڈونو تاقوا ادون ل 9 (۱) 


الى ۳ القصة التي تح تختم بقوله 2 


ر 2 رە موص ر ا کر م د 


۰ و کاتت الاجابة عن ر الثاكفي ‏ سورة الاسراء بقوله ۰ 
مرم و ر م م ص ج ج صن صت 

ولسعلونك ا ل ارمح رن ادن و وما اوي من لعل | إا ليلا وي ©4 

فقرؤوهاء آو سمعوها › فكانت تتلى فيهم في ضمن ما يتلوه النبي عليهم › ولا شك 

آن لذلك آثرا قويا فيهم * وفيمن علم آمر المحاجة بينهم وبين الرسول صلى 

الله عليه وسلم » وفي مقدمه ما سری‌فیهم من روح القرآن ودلائل اعجازه › 

فهل آمنوا ؟ من المؤّكد أن المؤّمنين زادوا أيمانا من بعد ذلك ٠‏ 


(۱) » (۲) الكهف (۳) الاسراء 


ت ب 


س 

OTF Fe 2‏ 
عليه السيادة فيهم › أو الملك »› أو المالالوفر » أو أن يحضروا له طبيبا يعالمىه 
من الرئي ان كان عنده رئي » فقرآعليه النبي عليه السلام بعد مجاو بة ترد 


حم و تازیل من آلرملن ارح ل( )٩(‏ 


ا اد ارات > ان ات ال ل و ایم الد 
ما سمعت آذناي کلاما مثله » وما دریت‌ما آرد عليه » ۰ 


کان المشركون حر صلی عل آل تا للقرآن بعد آن عرفوا تاثره › 
لا ليؤمنوا » ولكن ليعرفوه ›» وليمدواالعدة › ولان بعضهم مع عناده »و جحوده 
واصراره کان پخاف تهدیده وانذاره »بل کان پخاف مجرد تهدید من النبي 
جهل ( يا آبا الحكم ) « فو الله لتضحكن قليلا ولتبكين كثرا » فأخذ التهدید قلبه 
المتحجر وآلانه لحظة من الزمان »› فقالمتلطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم : 
« بئسما تعدني يابن آخي من نبوتك » ٠‏ 

و نراه أحسن الخطاب بذكر رابطة وثيقة من القرب في القبيلة » وذلك مالم 
يؤلف من قبل ٠‏ 

كان كبراء قريش يجذبهم القرآن لاستماعه › وان لم يوٌمنوا > لقد سمعه- 
الو ليد بن المغبرة > فقال « لرن في وصقه ان له لحلاوة » وان عليه لطلاوةء 
وان آعلاه لمثمر ٠‏ وان أسفله لمفدق »وانه لیعلو » ولا يعلى عليه ما يقول هذا 


)١(‏ فصلت 


۷ک 


بشر ¢ < و لقد نفى أن يکون شعراأ › ودفعته لجا جته في الانكار الى أن يقول 


انه سحر » وان لم يرض بذلك الوصف للقرآن ابتداء ٠‏ 


واذا كان المؤمنون قد جذبهم القرآن ومحبة النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » واخلاصهم › واشراق قاوبهم بالايمان › فالمشركون لعلمهم ببليغ 
القول » وشغفهم به › قد شغفهم القرآن»ء و لكن تالت بينهم و بين الايمان ظلمات 
اعترت قلوبهم : 


() 
رر صم چ مص و ررر ن مص 


تتم که ع وروم وع يوم رع ابصارم غار وم عاب عظم ( 4 


ولقد شغفوا بسماع القرآن › لا فرق E TT‏ ون 
والمتعنت لا يزيده السماع الا كفرا واعناتا » فان قوة الدليل تملا قلب المخلص 
اإيمانا »> وقلب الحقود الحسود كفراتا »ول جاجة » وكلما لج في عناده زاد بغضا 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته › والمستجيبين لها ٠‏ 


اماع الم شرکن للقن من رسو للك بوت : 

١‏ د وی ان ات انق ا ات اا وی ا 
سقيان بن حرب وآبا جهل عمرو بن هشاام والاخنس بن شریق ابن وهب 
الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلةليستمعوا من رسول اله صلى اله تعمالى 
عليه وسلم » وهو يصلي من الليل في بيته »› فأخذ کل رجل منهم مجلسا يستمع 
وکل ا ا ا ا ن 
تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا »وقال بعضهم لبعض لا تعودوا » فلو ركم 
فف ها و ی ن و ی E‏ 
و و ا يستمعون له » حتى اذا طلع 
الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق › فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا آول مرة ثم 
ا gg‏ غ کل رل ل فاا بون 
له »> حتى اذا كان الفقجر تفرقوا ؤ فجمعهم الطريق › فقال بعضهمم لا نبرح حتى 
نتعاهد آلا نعود ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


ا 


وقد تعاهدوا على ذلك » وقد قال أيه فيهم ٠‏ 
مر 2 ے3 >2 oz‏ 
و الین مروا معو ندا زهان والَْرا فيه عل لبود 04 
وكاتوا بعد سماع القرآن يتذاكرون فيما بينهم ما سمعوا > فقد سال 
الأخنس ابن شريق الثقفي آبا سفيان‌عن رآيه فيما سمع »› فقال : آخبرني يا 
سمعت آشناء أعرفها ٤‏ وأعرف ما یراد بھا »> وسمعت آشياء ما عرفت معتاها › 
| یراد ھا ّ الأخنس › e‏ وذهب اا ن ا آبي 
ا E ES EE‏ 
وحملوا فحملنا ٤‏ وآعطلوا فا عطينا »> حتی تحاذ بنا على الركب وكنا كفرسي 
رهنان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من‌السماء فمن ندرك مثل هتا ؟ وال 


٤‏ _- والمقصود من ذلك الخبرأنهم كانوا ينجذبون نحو سماع القرآن› 
كما يتجه الى .السماع والتلاوة المؤمنون بيد آن الفرق بينهما › كالفرق بين من 
و اا ا و ا و ا 
وطلاوته ۰ 

ولدلك ما کانوا منوت و گان اه ال قلت التلوت جذ هه آله لرا 
ایا و وا ا ی اا و ۲ 
ومغرفة بالدليل »› ثم الاعراض ٠‏ 

وقد كان الاعراض شأن من كتب عليهم الضلال » ولا معذرة لهم لانهم 
اشتروا الضلالة ٠‏ ورغبوا عن الهداية»ومع أنهم کانوا پتهافتون على سماعه 
في جنح الليل البهيم › وكلما تواعدواآلا يفعلوا نكثوا في عهودهم كان النبي 
عليه الصلاة والسلام اذا تلا عليه القرآن جهارا » نهارا » استهزؤوا »ولم 
توا خت آن یکن آنا ع النبي عليه الملاة والسلام TPE CEE.‏ 
شجا في عيوتهم » وغصة في حلوقهم ۰ ) ) 

() فصلت 


- ۷۷ 


قال ابن اسحاق کان رسول ا صلىال تعالی عليه وسلم اذا تلا عليهم القرآن 
ودعاهم اليه > قالوا : يهزؤون sS‏ 
ومن بيننا و بينك E‏ انناعاملون ۰ 


ردو م صوص روم م ص صوص وک مص دو کا کر کک 
وإِدا رات ألْمَّانَ جعانا ون ان لاونو بالا حر جابا مستورا (ويې 9 


م ےر م 


) e جعاتا عل قلويمم أ كت ا أن ر پوه و الان قر وإذا ڪرت‎ E 
وم تووم وص چە ٤ص۶ ے ا‎ 


ول ولوأ علح آدبلرهم نورا نن اعم ا بستمعون په = | د إستمعون للك وده 


جوێ |د قول آلظنلمونَ | ان دَبعونَ ہو إلا رجلا حورا 9 آنظر گیف صریوا ك ۲لا مال “ 


فوا ف روص رص لرن ٤‏ ص ار م ررم ۶ ٤‏ برو 


فلا وستطيعون سبیلا و وقالوا ودا ا علما ورتا اا کا ددا 


راو کر ا م ر وار رد PT OE‏ 


DD‏ ل ڪون اة أو يدا ي e»‏ + اوخلا یکبرف صدور فسیقولون من 


ګر ر م صوص و و ر د TT‏ 
يا لادی ا رة فسينغضون إلَيْكَ رومہم و یوون می هو ل سی 
ن ڪون قرب ي 0k»‏ 

و هذه الآيات الكريمة مع ما ذکں من حر ص عتاة الكفار على سماع القرآن 
تدل عل ثلاثة أمور 

آو لها : آن القرآن کان يجذ بهم الى الاستماع اليه › مما فيه من بلاغة تجذب 
آهل البيان لاستماعه وتعرف منزلته »ويهذا يدركون الفرق بين كلامهم 
و کلامه « E‏ ّ بان E‏ ¢ . رب e‏ ححة ايله . 
وتقوم البينة › ولا حجة لهم في الجهل »ولا في الاعتذار ٠٠‏ 


- ٤۷٣ 


ا غ ی ا ف وا ال ف ا 
يأتوا بمثله »> كما رآوا فيه من بيان لا يصلون اليه »> وروعة بلاغة لم 
يستمعوا اليها »> حتى يقول قائلهم »وقد استمر على کفره وضلاله : « انه 
دلو ول يلر فلم ا برل هذا رق ي ادوا لاغ و ول فوا 
لدعو ته » فاستحبوا الكقض على الايمان»مع قيام الدلائل ¢ ° 

ثالثها : آن انكارهم سبق الرغبة في طلب الحقيقة » ومن كان كذلك لايهديه 
دليل » ولا تقنعه حجة › لانه حينشذلا يطلب حقا › فلا يحاول آن يتعمرف 
الطريق الذي يتأدى به الى الاإيمان ءلان من سلك طريقا معوجا غير موصل 
الى المطلوب للحق » لا يصل اليه » وكلماآمعن فيه بعد عن الهداية وكلما آوغل 
ازداد نکرا » ومهما پناده راید الحق لا يستمع اليه »> لانه بعيد عنه » وان 
پسمع لا کون جواب من قلبه ۰ 

ومن سلك الطريق المستقيم وصل الى الحق » لان الامارات والظواه هادية 
قائمة » والطريق المستقيم هو الاخلاص‌في طلب الحق غير مربد قلبه بهوى 
أو شهوة » أو آثرة ماحقة للخر مغلقةعلى النفس آبوابه ٠‏ 


٤ 


9 ت ما اوت الفغرة الخد > وق اول أفل ال الاه 
اين رن عل الت افاي ما ك ب وان تن داي أن نر 
التناس على ما آتاهم الله » والدين آلفوارجس المجاهلية من عبادات > وتحريم 
الطيبات من الرزق » وقد حاول كل آولئك مجتممين ومنفردين الوقوف في 
وجههاء وهي تنمو وتزید»تسعى قدما »ولا تتأخر ٠‏ واذا كان الس بطيئا › فهو 
متواصل من غير وناء ولا قصور »و کلماانبلج نوره واأتسعت دائ ته > ظنوا 
آ نها . دعو ة قا بلة للانطفاء » فحاولوااطفاءها » بالحيلة والعمرض الذي يشبه 
الرشوة » فما آجدى ذلك فتيلا »وحاولواالاعجاز بالجدل فارتدوا على آدبار هم 
خاسئين وقامت الحجة عليهم » حاولواآن يهوشوا على القرآن وهو يتلى › 
وتعاهدوا آن يلغوا في القرآن والنبي يتلو ٠‏ 

حاو لوا کل .هنا »> ولم يجد شيء منه» والاسلام ت في طريقه » وان 
كانت العقبات > فهي لا تعوق السير »وان أبطأته > ولم یجدوا سبیلا الا الى 
افر ) ) 

آحدهما : الايذاء المستم لمن لا حول له ولا قوة » ولمن آثر السلام والعافيةء 
وهذب قلبه الايمان فاعتقد آن الايمان يوجب عليه الصبر على الببلاء » وآلا 
يقاوم السيئة بمثلها ولو قدر عليها »وعلى رآس هذا الفريق صاحب الرسالة 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم » ومعهصديقه آبو بكر › ومع هؤلاء العبييد 
والققراء الذين لا يملكون سطوة ولاعشرة لھم ٠‏ 

ثانيهما : الإستعانة بمن يحسبون آن له سلطانا آدبيا على محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو آپو طالب » لانهعمه الذي كفله صغیر أ وهو رآس بني 
هاشم وهو الذي يحمیه کبرا ۰ 

فلما لم يجد واحد من الامسرين زادوا في الايذاء وجعلوه جماعيا » ولم 
يجعلوه آحاديا فقط ۽ ووجدوا بني هاشم مؤمنهم وکافرهم مع محمت عليه 


4۷0 د ` 


السلام يحميه يحميه بأنفة المشرة » الا منكتب الله تعالى عليه أن ڀكون لهبا في 
N ED Do‏ 
المشيرة والنصرة › وآسلم ابن آخيه »فضل ضلالا بعيدا ۰ 

۲۲ س قال ابن اسحاق : انهم عدوا على من أسلم › واتبع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين » 
فجعلوا يحبسونهم › ویعذ بو نهم بالضرب » وبرمضاء مكة اذا اشتد الحس › 
ممن استضعقوا منهم يفتنو نهم عن دينهم » فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذى 
يصیبه »› ومنهم من يثبت ویعصمه ال تعالٰی منهم 

وقد كان المؤمنون الصادقون يعينون‌العبيد من المؤمنين الذين سارعوا الى 
الايمان في أول الدعوة»ويعينون الفقراء ليصابروا الذين يۇذونهم › والنبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم قد جعل کل ما کان یملکه من مال هو وزوجه خدیجۀ 
لهؤلاء الأضعقاء » وابتدآً محمد عليه4السلام يخرج من الال والنشب » لكيلا 
بخاخزة عن الدعوة حاجز + :ولنكون ما غتده عون لأفل الايميان 
ا ت 

اذن لقي المبيد أشد العنت عندما اعتنقوا دين الحرية ٠‏ 

بلال وإختوانه : 
۲۵۷ کان من آول الناس اسلاما بلال بن رباح » كان رقيقا عند آمية 
بن خلف > كان يخرجه عند الظهرة ة في الحر الشديدة فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة ٠“‏ ثم يام بالصخرة ة العظيمةفتوضع على صدره » ثم يقول له لاتزال 
على ذلك حتى تموت أو تكفر محمد »وتعبد اللات والعزى › فيحتمل البلاء 
على أن يكفر بمحمد » وآن يعمود الىالشرك › فيقول ملهوفا : أحد _ أحد › 
وتأويلها الله أحد ٠‏ يلفظها في عجلةلشدة البلاء > وللمسارعة باثبات 
المسبر » وعدم الاستجابة لما يطلبونه »ولو لاقى أشق البلاء ٠‏ 

ولكن ذا المىروءة المؤمن مر عليه وداي هذا العذاب » فكان له غوثا 
وهو آبو بكر الصديق » عتيق النار ومعتق أهل الايمان * فقال لأمية : آلا 
تتقي الله تعالى في هذا المسكين » حتى متى ؟ 


- ٤۷٦ 


قال آمية : آنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى ٠‏ 
دينك أعطیکه به ۰ 

فال اة < فن قلت ۾ ,خسم أن ةة راس > لاله أخن عتا قربا هو 
أملك لعنانه ٠‏ ) 
وآخذ آہو پک بلالا فرحا بما أعطاه‌الله تعالی واعتقه » وکان مؤذن الاسلام 
من بعد ٠‏ ) ) 

a O OG 
N 

عافن بن ف الذي كان في المجهاد في غزوة بدر وغزوة أحد » وأم 
عبيس » وزنره والنهدية وبنتها ›» وكانتا لامرآة من بني عبد الدار فم بهما 
وقد بعٹتھما سید تھما بطحبن لھا وهي تقول : وال لا أعتقكما أآبدا ٠‏ فقال 
أ بو بكر رضي ايله عنه حلي ) آي تلا من يمينك ) » 

فقالت له حل آنت › آفسدتهما فأعتقهبا ٠‏ 

قال : فبکم هما ؟ 

قالت بکذا وکذا ۰ قال آبو بكر قدأخذتهما » وهما حرتان ارجعا اليها 

قالتا رضي الله عتهما : أو نفرغمنه یا آبا بكر › ثم نرده الیها ؟ قال 
المىديق : وذلك لكما ان شئتما ٠‏ 


ومن بجارية وكان عم في أيام شركه يعذبها لتترك الاسلام »> فيضربهاا 
حتى يمل ٠‏ فيتركها ملالة لا شفقة “فابتاعها أبو بك وأعتقها ٠ )١(‏ 


)۱( آخبار عتق هولاء بممل ا ديق آخذ ناهمن سار ة اتن هشام ج ١‏ ص 14¥ TIA.‏ < ۳14 


- LVY 


ولا كثر عتقاوؤه ومعاونته للضعقاءء قال له أبو قحافة أبوه»وكان لايرال 
على الشرك يا بني : اني أراك تعتق رقابا ضعافا » فلو أنك اذ فعلت ما فعلت 
أعتقت رجالا جلدا يمنعونك › ويقومون دونك ۰ 

قال آبو بكر رضي الله عنه : یا آبت انما آرید ما آرید لله عز وجل ۰ 


ویروی آنه نزلت فيه هذه الآيات : 


c2‏ مھ چم م 2 ا م ص تم دگ وص رام س اک ورور 
فامامن اعطی وا توم وصدق بالحسی GD‏ فسنيسردو للیسری د 


مراي م ې م م 2د س > e adr e‏ ۶ 
وامامن بل واستغنی ويي وکذب والحسن ري فسنیسرم العسری و ومایغنی 
مو۶ رور ر ص ت سے رص ص رور ص ص مص ٠‏ ی مص ص رح غ م 
عنه ماله إذاتردیٰ ر إن علینا للھدی ر پږ وب لا لللاحرة وآلا ول ي 
مء 2> گە ۶ ص مو ےت ت se‏ م ب ےم ےت hs‏ 
فانذرتکر تارا تلظ ن لا یصلها إلا ا لاش رین آذ ی کب وتو وسیجنہا 
cof?‏ ت 2 م رر 2 > رص ص e e‏ 
آلا تق آلذی بؤنی ماله بترڑکی ن وما لاحد عنده, من نعمة مجزی إلا آبتغاء 
ري 2س ودا مرو م رور 
وجه ره آلاعل ې ولسوف برضی ( ٭ (۱) 
۸ ۔ ھو بیت آسلم کله »› وآمن باش تعالی وفيه ضعف من الال وال جاه 
و ناله ضعف الرق اشن الأسرة ياس »› و هو آبو عمار عذب ¢ وآمه سميسة 
عذبت » وذهب الفجور بابي جهل الى أنيضر بها برمح في بطنها فماتت ٠‏ فكانت 
+ وحمل عمار أت العذاب ¢ وقلبه طيبا رأاضيا « ولقد مں به النبي عليه 
ا واكان وه ات ل مرا ان د ل ا ا 
وکان آل مخزوم يعذ بو نهم اذا حميت الظهيرة يعذ بو نهم برمضاء مكة »> وقد 
O)‏ 
LA‏ - 


ولقد کانوا آحیانا ینالون منهم حتی‌يفتنوهم عن دنهم »› فينطقون بكلمة 
الكفر تحت ضغط العذاب » ولقد شددوا العذاب على عمار » وما تركوه حتى 
نال من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل » وذكر ذلك لرسول الل صلى اد 
تعالى عليه وسلم » فبين له عليه آن لامؤاخذة على من آكره وقلبه مطمئن 
بالايمان ` 

ولقد ذکر سعيد بن جير آنه سأآلعبد الله بن عباس : أكان المشركون 
یبلغون من آصحاب رسول ا صلی الله تعالی عليه وسلم ما يعذرون به في ترك 
دینهم قال : نعم انهم کانوا یضر بون آحدهم ویجیعو نه ویعطشونه حتی مایقدر 
آن يستوي جالسا من شدة اضرب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من 
الفتنة ٠‏ وحتى يقولوا له اللات والعزى‌الهان من دون الل ٠‏ فيقول نعم افتداء 
منهم بما ڀبلغون من جهدهم ۰ 

ويقول ابن کثير : وفي مثل هذاآنزل الله تعالى : 


صر رارم رص مح ٤ے‏ م ےد ۶ کرو سم 2ےا رو مص 


۴ ص م 2 2 
من فر الله من بعد إيملنهة إلا من | كره وقلبهر مطمين با يمن وللكن 


س E‏ ^ ر موک erer‏ > 0 ۋاز بص مر < صر ۶ وو 7 ٤ھ‏ دش 
من شرح بالکفر صذرا علي حصب من آله وم اب صم و ذلك با 


a > e‏ ت ہے کے د <202 م ەر ى ا 
استحبوا الحيزة آلد ني على الالحرة وان أله لادی آلقوم آلكلفرر: و اولك 
1 م ص ص م و ےک رص وو ج مرو و او e e 2 i‏ ی 2٤ت‏ > 

زين طبع آلله على قلويم وسمعهم وأبصرم داولليك هم الغدفاون ويي لاحرم انم 

ا ا و و د ا ) 
ی رة هم الروت 9 

تعالى من ذلك بحوله وقوته )۲( 


الته ددن لکشت 6 
۹ _- تفننوا في الايذاء » فمن لم يكن له من يحميه من آهل وعشبرة 
يوذو نه با لتعذ یب ¢ والضرب ألشنديد > و قد بلغت النذالة بأ بي جهل اللعين 
٤4۷4‏ س 


آن يضرب امر أة بالرمح في موضعع عفتها > حتی ماتت > من غير آي تحر 
من أدب انساني » آو عرو بة نبيلة »> هذا شأن من لم تكن له عشيرة ټدود عنه › 
أو تمنعه ٠‏ 
| ومن كان له عشيرة آأخذوه پالتشنہ عليه > وکان یتولٰی ذلك بو جهل 
سقيههم > وشيخ آراذلهم » وقد حكى ابن اسحاق في سيرته ذلك » فقال :« کان 
أبو جهل الفقاسق الذي يفري بهم في رجال قريش اذا سمع بالرجل قد أسلم 
له شرف ومتعة آنبه وآخزاه » وقال لهتركت دين آبيك › وهو خير منك › 
لتضفهن علقيك ٤‏ ولنفلين رآيك »ءولنضعن شرفك › وان کان تاجرا قال › 
وال لتكسدن تجارتك › ولنهلكن مالك »وان کان ضعیفا ضر به وآغری به »(۱) ۰ 

ولقد کان الكافرون من كبرائهم اذا آسلم واحد منهم › لم يمنعوا آمشثال أ بي 
جهل من لومهم * وان كاثوا يمنعونه وآشباهه من قتلهم › حتى لا تأخذهم معرة 
عصبية جاهلية ٠‏ | 

لقد أسلم رجال » فأراد بنو مخزومقبيل أبي جهل » أن يلومهم على الطريقة 
التي أشرنا اليها من تسفيه أحلامهم ولكنهم خشوا شر قومهم فاستأذنو هسم 
وآذنوا » قالوا انا آردنا آن نعاتب هؤلاءالفتية على هذا الدين الذي أحدثوا › 
فا نا نأمن بذلك غيرهم ٠‏ ) 

قالوا ذلك لهشام بن الوليد حين أسلم أخوه في النض الذين أشرنا اليهم » 
فقال لهم : هذا لكم فعلیكم به فعاتبوه »واياكم ونفسا »› احذروا على نفسه › 
فأقسم باش لئن قتلتموه لأقتلن به أشرفكم رجلا » فقالوا في أتفسهم اللهم 
وتزعوا عنه (۲) ۰ 

ومن کان له دین لا يعطونه » ویمطلونه اذا آسلم › بل لا يؤدون الدين 
ومن هو لاء خباب بن الأرت « كانوایعذبونه ‘ وينزلون به الأذى لانه م 
یکن ذا عشيرة تحميه » ومع ذلك کانوايحاربونه في صناعته > فلا يعطونه 

O ETE 

(۲) الكتاب المدكور 


£۸۰ 


روی البخاري عن خباب بن الأرت‌قال : « كنت رجلا قينا )١(‏ فعملت 
بعشت جتني ولي ثم مال وولد “فأعطيك › فانزل اله تعالى : 


صصص وص 0 م ررر ر ګر ررر »2 


» آفرایت ای کر ایی وال وتن مالا ووا چ طلم عيب م 


وص ر ے۶۶ ر رو و رزو ورو 


عند ال حملن عدا د کد ستکتب مابقول وتمدله رمن آلّعَّاب مدا و @* 


مر ور ر رو ر ر 


ونرته و مایقول ویاتیتا فردا ې 4 () 
مص ابره ا لني صلل الله عليه وس لم : 

٥۰‏ _ کان اللبي عليه السلام يلقي في قلو بهم انان الاينمان 
يوجب تحمل المشاق › وآن ثواب الآخرةثمنه من تحمل ما يقتضيه الحتق في 
الدنیا » و ببیان آن الل تعالى ناصر عباده‌المؤمنين بعد أن يبلو ايمانهم ويظهر 


٠ صبر‌هہ‎ 


روى البخاري عن خباب بن الأرت آنه قال : « آتيت النبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم > وهو متوسد بیردة و هوفي ظل الكعبة » وقد لقينا من المشر كين 
شدة » فقلت آلا تدعو اله › فقعد ›» وهو محم وجهه ۰ فقال » : « قد کان من 
قبل لنمشط بامقاط الذي ادون غظ امةن لن وععب م فا يضرف ةلك 
عن دينه » ويوضع المنشار على مفرقرأسه › فيشق بائنتين ما يصرفه ذلك عن 
دينه » وليتمن اله هذا الام » حتى يسر الراكب من صنعاء الى حضرموث › 
ما يخاف الا اس عز وجل ٠“‏ ولكنكم تستمجلون » ٠‏ 


شا :الو مون ال النبي عليه السلام من حر الرمضاء »› واستنصروا فطالبهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالصب » فلاايمان من غير صبر » وكأنه ينيهم بما 


)۱( القين اداد (۲) میس یم 


O 


أنباً القرآن من بعك » وهو ان الحنة جزأء لفن وا لابد من الابتلاء 


> ) ص 2ه‎ 1 ei ols 2» 

1 م حسبت أن : اوا ا ولما يات a‏ قبل E‏ ساء 
بے اوم 2 در س و2 3 f‏ رر ریا غر 22و م م ار )۱( 
والضراء وزارلواً حټی بقول آلرسول ودين ٤امنو‏ معهر می نص ر آله آلا إن نصرآلله قريب 6D‏ )× 


هذا ولان النبي لو دعا عليهم لاجتنهم الله تعالى من فوق الارض »› وما 
و جدٹت للاسلام اك تحمل دعوة ال سول فن بعد هم ¢ ولذ لك کات ب النبي 
عليه الصلاة والسلام لا آخبره بأن الله يطبق عليهم الأخشبين ( جبلى مكة ) قا 
خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام «» اني لار جو أن حرج الله من آصلا بهم 
من بعل ده تعالی ( وقد حقق اله تعالی ر جاءه > فکان منهم من يعبك أده تعال 
بل کان منهم من حمل السيف مجا هدا في فل الله »> وكان من صلا بهم من 
حملوا النور > الى قاری الارض ومغار بها 


الاذی ټنزل مشخُص التي صلی الله عليه ولم : 

,س قد كان لائ الفساء أ فن :و تكرئ > ومغ الت حاب 
السلام أنينهم › فکان له آلا ف ا >ءوشکوا اليه فشكا هم ئا لض و یشہ ر ھم 
بالجنة › وما کان TT‏ الدهاق من الالام 
التي يتحر عو نها ¢ وما کان ليدع وال المساواة فة E E‏ اذا 
NY‏ 

کان بنو هاشم تنغو نه ن آن انقتل > ولکنھم ما کانوا لیمنعوه ه من آن يسغه 
و تھا ES‏ القتل N E e‏ 
آن يتفل في وجه ا کے ا ی الكريم 

وانه يروي البخاري بسنده عن عر وة بن الز بير عن قرو و لاض ٠‏ 


)١(‏ البقرة 
۲ - 


عقبة بن آبي معیط فوضعع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شدیدا > فأقبل آأبو 
بکر رضی اله عنه » حتی آخذ پمنکبیه‌ودفعه عن الرسول صل الله تعالى عليه 
وسلم » وقال آتقتلون رجلا أن يقولربي اله » وقد جاءکے بالبينات من 
ربكم » وان يك کاذبا فعليه كذبه » وان‌يك صادقا يصبكم بعض الذي پعدکم › 
ان الله لا يهدي من هو مسرف کذاب ٠‏ 

E‏ ی یر ا وه یی اا2 ا 
تعالى وسلامه عليه»والنبي ساجد فتجي ءفاطمة الزهراء وهي صغيرة » فتلقيه عن 
ظھر آ بیھا وهي تلعنهم ۰ 


وان القجى ليصل بابي جهل اللمين ال اک ی ی ر 
غير عابیء بآن يتحرك بنو هاشم للاخذ بثأره » وآنه لن ينجو من يد آبي طالب 
و سیف الله حمزة › فيجتمعوا في دثأره ›> وان تفرقوا في اتباعه في دینه »و لکنه 
الحقد الدفين يعمي ويصم › فلا يفكرالاحمق في مغبة عمله » وللكن يفكر 
فقط في شفاء غيظ نفسه الذي لايكظمه ٠‏ 


حدث ابن اسحاق بسنده آن آبا جهل شيخ السقهاء من قريش وقف بينهم 
ا ) ) 

یا معشر قریش »› ان محمدا قد آبی‌الا ما ترون من عیب دیننا » وشتم آبائناء 
وتسفيه أحلامنا » وسب آلهتنا › واني آعاهد الله لأجلس له غدا بحجر »> فاذا 
سجد في صلاته فضخت به رآسه »فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما پدا 
لهم » فلما آصبح آبو جهل لعنه الله آخذحجرا ثم جلس لرسول ال ينتظره › 
وغدا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم ٠“‏ فقام يصلي › وقد غدت قريش 
جوا ف اام < فما د ورل اة صن اه قال قله وتل اخيل اب 
جهل الحجر » ثم آقبل نحوه » حتى اذادنا منه رجع منبهتا منتقعا لونه معوبا 
قد یبست یداه على حجره › حتی قذف‌الحجر من يده ۰۰ وقام اليه رجال من 
قريش فقالوا ما بك يا آبا الحكم قال :قمت لافعل ما قلت لكم البارحة » فلما 
دتوت منه عرض لي دونه فحل من الابل»ء وا ما رآیت مثل هامته › ولا قصرته 
ولا آنيابه لفحل قط»فهم آن يآكلني(۱) ٠‏ 


( 0 ألهامة الى إس.والقسرة الرقة ت رواجم اين فى البداة والماية لان کر ج ٣‏ س ٣‏ 


- ۸ 


وقد روی مثل ذلك البيهقي والامام أحمد > وان کان ما روي عن آحمك 
مو جز ا عن ذلك . 
مهابة محمدعليه اص لاة والىتلام : 

۲ - هنلا بعص أيذاأء النبي صلى ايله تعالی عليه و سلم من المشر كين 
دع استهز أء هم ذا سان آو تكلم ¢ ود رمیهم له بأنه ساحس و مجنون ¢ ودع 
معاندتهم له » وهو يدعو القبائل الى الاسلام > فهل كان كل ذلك سببه أن 


محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن المهيب > انه كان الهزيل الذي يجترأ 
عليه ؟ 


والجواب عن ذلك أن محمدا عليه السلام كان المهيب في شخصه » والقوي 
في ذات نفسه » والذي آتاه اله تعال‌القوة الانسانية الكاملة » فهو المهموب 
المحبوب الذي لم يرد أن يكون مر هوبا »وان آراد الرهبة كانت » وال تعمالى 
يعصمه من الناس » ولكن الحمقى والسفهاء يغرون بالكرماء » وكان محمد 
کر یما › ولم یرد آن يكکون مخوفامفزعا » بل آراد آن يکون آليفا قریبا 
دانيا » ليستطيع آن يتألف الناس ولايرهبهم ٠‏ 

وقد كان عليه السلام يفقرض الر هبة في قلوب المشركين ان كان لذلك 
مو ضع > ولندذكر موضعين كانت فيهمامهابة الرسول فاصلة » قاطعة حاسمة : 


أولهما _ ما روي عن عيد الله بن عمرو بن العاص »› آنه قال : « رآيتهم 
وقد اجتمع آشرافهم يوما في الحجر »فذکروا رسول الل صل الله تعالى عليه 
وسلم » فقالوا : ما رآينا مثل ما صبرناعليه من هذا الرجل قط » سفه أحلامناء 
وشتم آباءنا »> وعاب دیننا » وفرق جماعتنا » وسب آلهتنا › وصرنا منه على آمر 
عظيم » فبينما هم في ذلك » اذ طلمعرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فأقبل يمشي › حتی استلم الرکن › ثممں بهم طائفا بالبیت فغمزوه ببعض 
القول فعرفت ذلك في وجه رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم »> فمضى › فلما 
م بهم الثانية غمزوه بمثلها » فعرفتهافي وجهه › فم بهم الثالثة »› فغمزوه 
بمشلها فقال لهم : أتسممون » معشرقريش › آما والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بالذ بح › فآخذت القوم كلمته »حتى ما منهم من رجل الا وكأنما على 

0 


رأسه طائر وقع » حتى ان أشدهم فيه قبل ذلك لرقوه » حتى انه ليقول : 
انصرف يا أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول ٠‏ 

ان هذا الذي آفز عهم عزمة محمد »وقد آخذتهم الدهشة »› وآرعبتهم الهيبةء 
واذا کانوا بعد ذلك تکاتفوا واعتزمواآن يؤذوه في مکانه هذا › فان هذا 
لا يمنع تأثير مهابته فيهم » وما استطاعوالها ردا الا بعد طول مؤامرة ومجاوبة › 
واصرار على مقاومة الهيبة » ولو أرادهافي الثانية لكان آفزع لهم › وأروع › 

ولكنه كان يميل الى اللبن دائما ٠‏ ) 

الثاني ما كان في قصة الاراشي› فقد قدم رجل من اراش بابل له الى 
مكة » فابتاعها منه آبو جهل فمطله بأثمانها » فأقبل الاراشي » حتى وقف 
ينادي في قریش »› ورسول الله صلی اش تعالى عليه وسلم جالس في ناحية 
المسجد » فقال الاراشي : « يا معشرقريش من رجل يعديني على آبي الحكم 
ابن هشام » فاني غريب وابن سبيل »وقد غلبني على حقي » ` 

فقال من بالمجلس من قريش مستهن ئين بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ترى ذلك الجالس مشيرين الى النبي صلى ال تعالى عليه وسلم لا يعلمون من 
عدأوة آبي جهل للنبي صل اب تعالی عليه و سلم : « اذهب اليه فهو يعديك 
عليه » ۰ ) 

أقبل الاراشي حتى وقف على رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم : فذكر 
له ذلك » فقام محمد العظيم معتزماانصاف الغريب » ولا سلطان ممه الا 
شخصه »› وعون الله تعالى ۰ 
فلما رآى المجلس القرشي المشرك قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظن ماذا 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم حتى جاء الى دار أآبي جهل »فطرق 
الباب طرقة من اعتزم أن يملي ارادتهعلى هذا الطاغوت الفاجر ٠‏ 

قال من هذا ؟ قال محمد »› فاخرج ٠‏ 

خرج اليه وما في وجهه قطرة دم »وقد انتقع لونه ٠‏ 

قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزمة مرهبة لمثل أبي جهل : أعط هذا 

الرجل حقه ٠‏ 
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بحقه » فدفعه اليه ٠‏ 


انصرف رسول الله » وقد آأحق ال الحق > بهيبة محمد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام > وقال للاراشي الحق لشآنك » آقبل الاراشي على المجلس الذي 
وقف يدعو ناديه لینصروه »› فقال عن‌النبي عليه السلام جزاه الله خرا فقد 
أخذت الذي لي ٠‏ ) ) 

وقال الرجل الذي آر سلوه مراقباللواقعة : « رآيت عجبا › وال ما هو الا 
آن ضرب عليه بابه فخرج وما معەروحه » * 

نخان آ پو جهل فقالوا له : « و يلك مالك > فوالله ما رآڀنا مثل ما صنعت « 
فقال ویحکم « وال ما ان طرق على بابي » وسمعت صوته » فملئت رعبا › ثم 
خرجت اليه › وان فوق رآسه لفحلا من‌الابل ما رآيت مثل هامته › ولا قصرته 
وآنيا به قحل قط > فوالله لو آ پیٹ لأ كلني . 


ل اذالم همم بهي کته صان الله عله ولم : 

۳ _ لقد كان المشركون يريذون باذاهم اخ ن 
) حل ورو 2 وا عت فن و يتوقعون مقاومة كأبي بكر وعثمان وجعق 
ابن آبي طالب » وعلى رآس هولاء محمدرسول اله صل الله تعالٰی عليه 2 
وينالون الضعفاء الذين لا حول لهم ولاقوة يقاو مون پها * ۰ 

ولکن لم يعرف آنهم الوا من عند قبطن ٠‏ ويذيقهم الکائن۔ اکر سا 
فلم يعرف آنهم نالوا بالأذى حمزة بنعبد المطلب»لانهم يتوقعون منه المقاومةء 
ولا يأمنون مغبتها » فقد علم ذلك آبوجهل اللئيم بموضعها من رآسه » ولم 
یتالوا بالاذى عمر بن الخطاب الذي شوه وجوههم » وآرغم معاطسهم » وطاح 
بهم مجتمعین » ولم ینالوه بالاذی لذلك»فقد کانوا یخافونه ویرهبونه " 

وما كان محمد عليه السلام دون عمرمهابة » بل أعلى من ذلك کثيرا › ولا دون 
حمزة قوة نفس »> ولا قوة بدن ولكنهم نالوا منه » فلماذا لم يستخدم مهابته 
م ا ارول وغه هة ادن ل رفون پل 
آبي جهل في نذالته > ولكنه لم يفعل »وتحمل الاذى في سبيل الدعوة ولم 
ير هب ولم يقزع » بل رضي بالبلاءينزل به وبأصحابه الضعفاء ٠`‏ 
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وا وف ف عل ال ع ا و ا 
مبلغا »> وما جاء متحكما ٠‏ ولكن جاءداعيا مقنعا » فلو استخدم هيبته وأظهر 
الرهبة لتبعه الناس Sg‏ النقاق في الذين 
يجيبون دعوته » وليس الدين بقائم على المنافقين غر المؤمنين 

ان 0 الامین یرید مؤمنین يدخلون في الاسلام رغبا لا رهبا › ولا 
يكون عن خوف آيا كانت صورة الخوف»ان الاسلام الذي جاء به محمد صلى الل 
تعالى عليه وسلم جاء ليحمله الذين‌شاهدوا وعاينوا الى الاخلاف من بعده › 
لانه دين الخليقة كلها لا دين جيل من آجيالها » فلا بد أن يحمله مؤمنون 
لا مجرد تابعين » ولا يكون ذلك الا اذاكان الايمان القوي الذي يصبر صاحبه 
ويصاب في حضرة النبي عليه السلام »وينزل به البلاء في حضرته فيحس عليه 
السلام بقوة احتمالهم › ليطمئن من بعده بقوة التبليغ بالرسالة في مشارق 
(لارض ومغاربها ˆ ) 

ان الذين یدخلون في الاسلام بهيبةالنبي عليه الملاة والسلام ھا 
ما يتر کو نه اذا غاب عنهم » واعتي ذلك بحال المؤمنين في المدينة فانه لم يكن 
فيهم نفاق » حتى صار لاهل الايمانقوة يسيطرون بها » فكان النغاق › 
والذين دخلوا في الاسلام تابعين غبرمؤمنين ايمان الصاب المصابرين ٠‏ 

وكات ين المسلن بالاخاع بالا يمان الاه :آلا > وکان م الاعر اب 
الذين ساروا مع القوي › وقال فی ھم اث تعالى : 


مورا E‏ ررر ومو r‏ ا رر رم رر 


ا حدود NR:‏ 


د 
و هم ار تدوا بعك موت محملك › أن اده تعالی آم e‏ بالدعوة بالحكمة › 
فقال تعالى : 


افع إل سبل ريك ا ڪمن رالمرعلة اة وجلدشم و 


رای ل س م م ٤‏ رووص 


إن ربك هواع ل عن ضل عن سببله لهه وهواعا ر بالمهتدين 9إ (۲) 


)١(‏ التوبة (۲) النحل 
SIAN‏ 


وان ذلك يقتضى أن يکون موطاً الكنفوديعا في دعوته متطامنا لمن يخاطبهم › 
ليس فظا ولا غليظ القلب › ولا مرهباولا مقزعا ٠‏ 


وان تطامن النبي عليه السلام كماجرآً عليه الاقوياء الذين يوذون الحق 
اذا بدا وضحه المبين »› قد قرب اليهالے لضعقاء و بهم كانت الدعوة الاولى وقوة 
الحق من غير سيطرة ولا تحكم ٠‏ 


وان تطامن النبي عليه السلام والاعتداء عليه قرب بعض الاقوياء ولم 
یبعدهم ۰ آلم تر آن کثیرین کانوا یسلمون لانهم یرون آن محمدا بماضیه 
الكريم » وحاضره العظيم ما كان ليسمحلاحد أن يرّذيه الا لطيب نفسه »› فيكون 
الايذاء جاذبا للانظار مسترعيا الذينيعرفون ما ينبغى آن يعامل به الاحرارء 
فيدعوهم ذلك الى التفكي في الذي يدعواليه من غير تمييز لهم » ويكفي ذلك 
للدخول في الاسلام مناصرا غير محاربولا مجامل ٠‏ 


من أجل ذلك ولان الله ألم حيثيجعل رسالته » وحيث يثبتها وينشرها 
ويذديعها اختار لنبيه عليه السلام أن يتأنى للامور بيسر وبرفق من غير عنف أو 
رهبة » ولو كان بقوة النفس لا بقوة السيف ٠‏ 


- CAA — 


٤‏ عدد الذین اتبعوا محمدا »و تابوه في الصبر على الاذی يزيد 
ويكثر » ولم يقتصر على الضعفاء ٠‏ بلدخل فيهم أشراف من مكة › وبتزايد 
العدد يتزايد الاضطهاد ويكشر ويتنوع٠‏ فمن ايذاء بالايدى والسياط › 
والالقاء في الرمضاء في الحرور . ومن آفمال لا تصدر الا عن السفهاء الانذال٠‏ 
كما فعل أبو جهل مع النبي عليه السلاموغيره » ومن استهزاء وسخرية » ومن 
منع من العبادة ٠‏ ويجدون في ذوي‌الكرامات مرتمها خصيبا للنيل من 


کر اماتھم 
أصبح الايد اء عاما ولل مناص من e‏ > ر هم RS‏ 
من الهجرة : 
رم ےم ,م ت ے2 زم پک زر 
E O ee # E‏ ر کیا وسعة 04 


والٰی ا ارش يهاجرون ۰ 
لابد من أرض تثوافر فيها الحرية »وتكون بعيدة عن سطوة مكة ومن فيها 

من قريش » ولهم مكانة في القبائل »وتكون تحت سلطان حاكم فيه طيبة 

لا يؤذي ولا يمكن آحدا من الايذاء *حتى يكونوا في بعد عن اللاضطهاد 

واحتماله ۰ 

- وذلك في أرض الحبشة ٠‏ فهي بعيدة عن سطوة قريش › وهي لا تدين 
رشن اع ووا ين وال وا حاكم طيب عرف بذلك واشتهسں 
فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة اليه » وقال عليه السلام لإصحابه 
وقد رأى البلاء ينزل بهم » وهو لا يقدرعلى منعه عنهم : « لو خرجتم الى أرض 
N E E‏ 
فرجا مما أنتم فيه » ٠‏ 


(۱( النساء 


6۸4 


كانت أول زمرة من الهجرة الى الحبشة في السنة الخامسة من مبعث 
النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ٠‏ 


ولا شك أن الهجرة لها ثمرة آخری غیر دفع الاذی › والاعتصام منه ومنع 
اأفتنة التي أر هقوا بها عسرا ء وهذنهالثمرة هي التعريف بالاسلام ›و پالميادىء 
الاسلامية » فقد وقف جعفمر بن أبي طالب المتحدث باسم المهاج_رين آمام 
النجاشي يبين الحقائق الاسلامية 7 وماندغى اله دين الوخداتنة من اة 
الارحام > والحث ا الاخلاق »وما يمنعه من فساد الجاهلية والمصبية 
E E‏ ) 


وهناك ثمرة آخرى أن ا الى الحبشة تعرف الضتاري بالاسلا > وما 
قاله في عیسی عليه السلام ۰ فهي تزرع الاسلام في أآرض غير أرض مكة 
وتباینها » كما آن الهجرة من بعد ذلك‌الى المدينة كان فيها تعمريف أليهود 
بالاسلام ودعو تهم اليه ٠‏ فأسلم من أسلموكفر وقاوم و 


ص ب ص OY‏ 


ن آشندی قرا دی له ومن ضل فإ يضل علا )1( 
وقد ھاجروا زمرا > وکان في آول زمرة کا بن عفان ومعه رقية بنت 
بعى إن تركها وأختها ابنا آبي لهب اللعين » وكانت عدة الزمرة الاولى نحو 
عشرة من الرجال والنساء » ثم توالتالهجرة بعد ذلك ٠‏ 


المىىلمىن سوى آبنا هم الذين خر جوا بهم صغارا > أو ولدوا بها ثلاثة وتمانين ٠»‏ 

وقد ناقش هذا الرقم ابن كث » وانتهى الى أن الشك في كون الزائد 
عن التمانين ثلا ئة »> وروي عن الامام أحمد عن ابن مسعود آنه قال « بعشنا 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ونحن نبلغ نحوا من ثمانین » (۲) ° | 


)١(‏ الاسراء 
)٠(‏ البداية والنهاية ج ٣‏ ص ٦4‏ 


£4۰ 


۵ - وآبو بک لم یکن من الذین هاجروا › ولکن قدر اله تعالی شرف 
الهجرة في صحبة أكرم خلق الله محمدبن عبد اش > وذلك آنه کما روی ابن 
اسحاق والبخاري عن عروة بن الز بير عن عائشة قالت « حين ضاقت عليه (آبي 
بکر ) مكة » وأصابه فیها الاذی » ورآى تظاه قريش على رسول الله صلى الل 
تال عليه وسلم واصحابه ما رآیاستأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه ' 
وسلم في الهجرة فأذن له »> فخرج رضي الله تعالى عنه مهاجرا الى الحبشة > حتی 
اذا سار من مكة يوما ‏ أو يومين -لقيه ابن الدغنة أخو بني الحارث بن 
ابي بک » وهو سید الاحابیش » فقالالی آین یا آبا بک ؟ قال آخرجني قومي» 
وآذونی وضيقوا علي ٠‏ قال ولم ؟ فوالله انك لتزين العشيرة › وتعين على النوائب» 
وتفعل المعروف وتكسب المعدوم »أرجعفانك في جوآري “ فرجع معه » حتى اذا 
دخل مكة قام معه ابن الدغنة › فقال :يا معشر قريش اني قد آجرت ابن أبي 
قحافة » فلا يعرض له أحد الا بخر »فكقوا عنه ٠‏ 
آقام آبو. بكر في منزله.» وکان لهمسجد عند باب داره فکان يصلي فيه . 
وكان رقيقا. اذا قرأ القرآن استبكى »فيقف عليه الصبيان » والعبيد والنساء 
يعجبون ل ا. يرون من هيئته > فيمشي رجال قريش الى ابن الدغنة » فقالوا 
يأبن الدغنة : انك لم تج هذا الرجل ليؤذينا » انه رجل اذا صلى وقرآً ما جاء 
به محمد يرق » وله هيئة » ونحن نتخوف منه على صبیاننا ونسائنا وضعفاأ ننا آن 
يفتنهم › فأته فمره بن يدخل بيتهفليصنع ما شاء ٠‏ ) ) 

فمشى ابن الدغنة اليه > فقال يا آبا بكر اني لم أجرك لتؤذي eT‏ 
كرهوا مكانك الذي آنت به وتأذوابذلك منك فادخل بيتك فاصنع فيه 
ما آحببت ۰ قال آپو بكر آو آرد عليك جوارك وآرضی بجوار اله ۰ قال فاردد 
على جواري ۰ قال : قد رددته عليك ٠‏ فقام أبن الدغنة ا او 
« ان ابن آر ي قحافة قد رد علي چواري »فشانکم بصاحبکم » 


1 وي آبو پکں باليقاء في ادات أ الايذاأء »> وهو ا ا 
PI FE E OE GO‏ 


ا اکر“ 
(۱) روی هذا المیں البخاری فى صحيحه 


- ٤4۱ 


متابیة الأوِياء ومتابحة الأعداء 


٠‏ _ ساف أولئك المهاجرون الى أرض الحبشة فرارا بدينهم من أن 
يقتنوا فيه » وفرارا بأنفسهم من المهانة والاستهزاء والسخرية » فوجدوا 
حاكما طيبا » أكرم مثواهم » وتركهمفي أرضه أحرارا مطمئنين » ولقد رق 
آبو طالب لفراق ابنه جعفر › وما نزل پالمسلمين e‏ 
نأرسل الى النجاشي يوصيه بهم ٠‏ 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارسل اليه كتابا يشي فيه الى الب بهم 
ویامں بالاسلام معا » وهذا تنص كتابه عليه السلام كما جاء في رواية البيهقي: 

« بسم الله الرحمن ¿ الرحيم من محمدرسول اله الى النجاشي الاصحم ملك 
الحبشة » : 

سلام عليك »› فاني آحمد اليك اله الملك القدوس المؤمن المهيمن » وأشهد 
آن عیسی روح (۱) اله وكلمته آلقاهاالى مریم البتول الطاهرة الطيبة 
الحصينة » فحملت بعيسى » فخلقه اله منروحه ونفخته »> كما خقلمق آدم 
بيده ونفخه ۰ 

واني آدعوك الى الله وحده لا شريك له » والموالاة على طاعته » وآن تتبعني 
فتؤمن بي وبالدي جاءني › فاني رسول ال »› وقد بعت ت بعت اليك ابن عمي جعفرا › 
ومعه تقر من المسلمين »› فاأذا جاو وك فأقر هم > ودع التجبر »› واذ ني أدعوك 
وجنودك الى الله عزن وجل » وقد بلغت ونصحت »› فاقبلوا تسيحتي والسلاء 
,على من اتبع الهدى ٠‏ 

هذا كتاب فيه متابعة لامرين : 

أولهما ‏ آنه يدعو الى الاسلام »فهويتابع دعوته حيث تجد المناسبة والرجل 
المناسب > وقد وجچد فيه قلبا مفتوحایدخل فيه الحق مزدلفا > لان المادل 
يستمع الى الحق » وهو يكون ممن يستمعون الى الحق فيتبعون أحسنه › 
وقد استجاب لدعائه » وآمن بمحمدورسالته »> وقد أجاب دعوة النبي عليه 
السلام الى الاسلام وكتب اليه عليهالسلام يقول : 


(۱) کان خلقه بنفغة من روح القدس جبر‌ یل وولد بلکمته 


- 44۲ 


وج اه الرخين اريم ال مخندرسرل أف حل اه تال عله وص من 
النجاة ا بن آپجر سلام O‏ من الله ء > ورحمة | زل e‏ 
ES‏ ا 
يزيد على ما ذكرت » وقد عرفنا مأ بعثت به الينا » وقر بنا ابن عمك وأصحابه › 
وآسلمت عل يديه لله رب E EE‏ اليك بأريعحا بن الأصحم فن 
أبجر » فاني لا أملك الا نفسي › وان‌شئت شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله »ءفاني 
آشهد آن ما تقول حق » ٠‏ 

ونری من هذا آټه آرسل ابنه في و فد من الحبشة للالتقاء بالنبي e.‏ 
الملاة والسلام » وبيان الغخضوح لطاعة الل ورسوله ٠‏ 

الام الثانى ‏ هو متا بعته المطف على الذين ھاجروا > فد دعاہ عليه 
الصلاة والسلام الى الاحسان اليهم في اقامتهم وآلا پر هقهمم بتجبر ذوي 
السلطان ٠‏ ) 

وانه لقرط محبته عليه الملاة والسلام للذين هاجروا » ولاحساسه 
ډو جوب الوفاء > وشکر من يستحق الثتاة : ولقاباة الحسنة بمثلها على الاقل 
فان النبي عليه السلام عندما جاء الوفد الذي بعثه » كان عليه الصلاة 
والسلام يقوم بخد مته بنمسهةه ٤‏ فقدروى البيهقي بسنده عن آبي أمامة قال : 
عليه الصلاة والسلام ¢ فقال صدا به : نحن نكفيك يا زول أله ¢ فقال انهم 


رل فرش للنجاتی ق الهاجرن : 
¥ ن هقد متا با لإمابه الذين هاجروا أل النجاقي : رهي اة 


هذه متايعة الاولياء » أما متابعة الاععداء » فقد كانت على النقيض من 
۳ - ) 


وأن يجعلوا المهجر يلفظهم » كما لفظو هم لانهم رآوهم ينشرون الاسلامويمدون ِ 
ظلاله الوارفة »› فدفعتهم العصبية الجا هلية لان يفسدوا عليهم طيب الاقامة › 
والقرار » واستقامة أمورهم » فأرسلوامن يحاول افسباد النجاشي عليهم ٠‏ 

ل انو اشاق 2اا رات ر ار اعاب رسرل اله حا ©١‏ فال 
عليه وسلم قد استقروا واطمأنوا بأرض الحبشة » وأنهم قد أصابوا بها دارا 
وقرارا ائتمروا بینهم آن يبعثوا فيهم منهم رجالین من قریش جلدين الى 
النجاشي فيردهم عليهم » ليفتنوهم في دينهم » ويخرجوهم من الارض التي 
لارا ها موه فا ف ا عا اه ی ای رو ب 
العاص » )١(‏ وأرسلوا معهم هدايايدفعونها للنجاشي ليغروه بها ٠‏ 

ولقد آزعج ذلك المهاجرين الابرار٠‏ روي عن أم سلمة أنها قالت : « لما 
نزلنا أرض الحبشة » جاورنا بها خر جار النجاشي آمينا على ديننا »> وعبيدتا 
الله تعالى » ولا نسمع شيا نكر هه » فلما بلغ ذلك قریشا ائتمروا بینهم آن يبعثوا 
الى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين »وآن يهدوا النجاشي هدايا مما يستطرف 
من متاع مكة ٠٠‏ فجمعوا آدما كثرا »ولم یتر كوا من بطارقته بط_ریقا الا 
هدوا له هدية > تم بعشثوا بذدلك عبد الله بن ر بيعة وعمرو بن العاص » آمروهما 
بأمر‌ هم » وقالوا لهما ادفعا الى كل بطريق هديته » قبل آن تكلما النجاشي فيهم › 
ثم قدما الى النجاشي هداياه > ثم سلاه‌آن يسلمهم اليكما قبل آن يكلمهم ٠۰‏ 
فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن‌عنده بخر دار »> عند خير جار » (۲) ۰ 

لقد نفذ الرسولان ما أوصاهما بە‌قومهم › وقدموا لکل بطریق هدیته 
وذكروا عند اعطاء كل واحد هديته »أنه جاء اليهم غلمان من سفهائهم في 
ز عمهم > فارقوا دين قومهم › ولم يد خلوا في دینکم > وجاءوا بدین مبتدے 
لا نعرفه نحن ولا آنتم > وقد بعثنا الىالملك فيهم آشراف قومهم لردوهم > 
فاذا تكلم الملك فيهم فأشبروا عليه بأنيسلمهم الينا ولا يكلمهم »› فان قومهم 
أعلى بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم» فوعدهم البطارقة بما طلبوا : 

. مهدو للقاء الملك ذلك التمهيد القائم على رشوة البطارقة › ثم.التقوا 
بالنجاشي » وقدموا هداياهم قبل أنيتكلموا » ثم تكلموا في غيبة المهاجرين»ِ 
فقالوا : 

(۱) ۰ (۲) سییة ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۶ 
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« آيها الملك انه قد ضوی (۱) الى بلدك منا سفهاء » فارقوا دين قومهم › 
SS O E e‏ 
A AREA EE‏ ا ا 

تكلم a‏ > وحركت الهدايا هرا فقالوا ll a‏ 
ای ۰ ) 

e‏ س بالحملة الباطلة » فرد الكيد ردا حاسما : لا أسلمهم اليهم 
ولا پکاد قوم جاوروني > ونزلوا بلادي» واختار وني على من سواي › حتی آدعوهم 
فأسألهم عما يقول هذا في آمرهم » فان كانوا كما يقولون أسلمتهم اليهما 
ورددتهم E ET‏ جوارهم 
ما جاوروني ۰ ) . 


ذلك هو التول الحق من 8 عادل » اسل الى إصحاب رسول اله ليواجمهم 
الرجلان جاءوا »> ودعا الاساقفة ˆ٠‏ 

قال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم به فيه قومکم » ولم تدخلوا به في ديني 
( وکان لا يزال نصرانيا ) ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ 

قرد عليه جعفن بن آبي ظالب قائلا: آيها الملك كنا قوما آهل جاهلية نعبد 
الاصنام » ونأتي الفواحش ونقطعالارحام »> ونسيء الجوار » ويأكل القوي 
منا الضعيف »› فكنا على ذلك › حتى بعث اك الينا رسولا تعرف نسبه وصدقه > 
وأمانته » وعفافه » فدعانا الى الله لنوحده ونعبده » ونخلع ماکنا نعبد نحن 
وآپاو نا من دو نه من الحجارة والاوثان» وآمر نتا بصدق الحديث » وآداء الامانة 
وضلة الرخ ۾ وخسن اوأر والكتعن الخ ارم والدمام 2 اوته انا عن 
القواحش وقول الزور ٠١‏ فعدد عليه آمور الاسلام * ثم قال : فصدقناه وآمنا 
به » واتبعناه على ما جاء به من ال »فعبدتا الله وحده »› فلم نشرك به شیئًا › 
ا علىتا علينا » وأحللنا ما أحللنا » فعذا علينا قومنا » فعذبونا 


(( لجا معنى ضوى (۲) آی آبصرهم 
640 


وفتنونا عن دیننا › ردو نا الى عبادةالاوثان ۰٠‏ وآن نستحل ما کنا نستحل 
من الخبائث › قلما قهرو تا وظلموناوضيقوا عليتا » وحالوا بيننا و بين ديننا 
خر جنا ای بلادك واختر ناك على من سو أك ٤‏ ورغبنا في جوارك ور جونا 
ألا تظليم عندك ٠‏ ) ) 

قال النجاشي ‏ متعرفا دار سا SE‏ :هل معك مما جاء به عن أ یله شيء (۱) " 

تأثر النجاشي من وضوح الحقائق بین‌یدیه » وکان فیما قرآه خبر زکریا وما 

رسول ربك لاهب لك غلاما ز کيا ۰۰ ثم ولادة عيسى عليه السلام ° ان النجاشي 
كان موّمنا يدرك الحق اذا آلقي عليه »وکان عدلا » وکان صادق النظر لایمانه 
وعدڵه * فبکی من فرط تاره »وادراکهالحق حتی اخضلت لحيته > وقالوا ان 
أساقفته وافقته ابتداء حين سممواما تلي عليهم ٠‏ 

قال النجاشي : انه والذي جاء بهعيسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ 

تم قالا للائنين اللذين بعثهما القرشيون » آنطلقا > فوالله لا آسلمهم اليكما 
ولا يکأدون ۰ ) 

> س هڌه هي الجولة الاولى في الكيد الذي یکیده الباطل لاهل الحق‎ ٨۸ 
وقد كانت النتيجة احقاق الحق » ولكنعمرو بن العاص لا يقف عند الهزيمة‎ 
الاولى في الكيد » فهو واسع الباع فيه »فكانت المجاو بة بينه وبين صاحبه الذي‎ 
) | ٠ هو آنقی نفسا‎ 

قال عمرو لصاحبه : وال لآتينه غدا بما آستأصل به خضراءهم ٠‏ 

جام الد › والتقى عمرو بالنجاشي › ومعه صاأاحبه. عد أله بن ر بيعة 2 


(۱) الین بطوله روته آم المؤمنين آم سلمة» وقد تصرفنا فى بعض الكلمات تصرفا لا يسرج 
الحخبر عن الفاظه ٠‏ ) 
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قال عمرو : أيها الملك » انهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما : 
فأرسل اليهم » فسلهم عما يقولون فيه ٠‏ فأرسل اليهم وقد وقعوا في حيرة وخوف» 
فقال بعضهم ما تقولون في عیسی بن‌مريم »› ولکن الذین تحملوا آذى قومهم 
على استعداد لان يتحملوا غبره › ولذا قالوا مصممين : نقول وا ما قال نبينا 
كائنا في ذلك ما هو كائن » فلما دخلواعلى النجاشي قال لهم : ماذا تقو لون في 
عیسی بن مریم ؟ 


قال جعض : نقول فيه الذي جاءنا به نبینا صلی الله تعالى عليه وسلم يقول 
هو عك ادل ورسوله وروحه وكلمتهآلقاها ای مس یم العذراء البتول 


النجاشي عندما سمع هذا ضرب بيده على الارض »> فأخذ منها عودا » ثم 
قال : والله ما عدا عيسى بن مريم مماقلت هذا العود ٠‏ 


والبطارقة حاضرون فتنافروا حوله‌حين قال ما قال : فقال وان نخرتم وال 


وسلم فقال ما معناه : اذهبوا فآنتم الآمنون» من سبكم غرم» من سبكم غرم» 
من سبكم غرم » ما أحب أن لي جبلا منذهب وأني آذيت رجلا متکہ ٠‏ 


P|‏ النجاشي الهمام للحق وآهله _ ودخل في الاسلام - كما تول غلك 
مکاتبته للنبي صلی ال تعالى عليه وسلم التي نقلناها من قبل » وقد رد على 
قریش هدیتها » كما رد مکیدتها في قومها وعشر تها ۰ 


ولكن الهدية فعلت فملها في البطارقة » ويظهى أنهم بعد اسلامه تأمروا بع 
بض رال الجفة » فخرج عليه رجل تم فكان التلحرن في فرع »ورل 
السيدة آم المؤمنين آم سلمة : « فوالل ماعلمنا حزنا أحز ننا قط كان | 
من حزن حز ناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيا تي ر جل 
لا يعرف من حقنا ما کان النجاشي يعرفه » ٠‏ 


وقد آخرجت آم سلمة والزبير بن العوام الذي كان من المهاجرين › وقد عاد 
ال ول ااي ا ار ای و ت دی اا و د 
ا 
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هدوء المهاجرين ق احبشة : 


-ı ۹‏ استقام الامر للمهاجرين‌في الحبشة » ولم يذكر التاريخ أكانوا 
يتولون عملا فيها آم كانوا في ضيافةالنجاشي › لم يذكر التاريخ شيا من 
ذلك > لان مورخ السيرة النبوية الطاهرة ما كانوا يعنون الا بحال المسلمين ٠‏ 
وحال الاسلام نسل المسلمين للاذىفي سبيل عقيدتهم » يفصلون في ذلك 
ما يشاء طالب الحقيقة أن يمرفه .ولكنهم ما كانوا يعنون بالاعمال المادية 
یو خا دناعت ولك ردا آن رق ا طراة الاز ي وك اة 
نتعرفه من صور اأ جال الذين هاجرواءفلابد آن نتصور من صورهم أحوالهم ٠‏ 

لقد كان من بينه. :د النورين عثمان التقي الطاهر » وهو مع ذلك التاجر 
اهر . وقد خرح وء بعض ماله غالباء وما كان ليترك عمله في التجارة حتى 
تأكل النفقة ماله . ولم يثبت في التاريخ أنهم كانوا في ضيافة النجاشي › لانهم 
کانوا يتزايدون في الهجرة ولا ينقصون» واذا کان لابد من فرض في هذا › فهو 
[ننا نتصور آنه كان يعينهم ليتمكنوامن أعمالهم الكاسبة التي تدر عليهم 
ما يكفيهم بالمعروف من غير اسراف » ولا تقتير . 

ونتصور حينئذ أمرين نفرضهما فرضا : 

آولھما ‏ آن یکونوا قد قاموا بمایکسبهم القوت » ولا یعیشون کلا على 
غبرهم فليس ذلك من مكارم الاخلاق في الاسلام ٠‏ 

ثانيهما _ آن نفرض التعاون الكامل بينهم > يعين غنيهه فقرهم والقادر 
منهم القاجر > واذا كانت المؤاخاة قدنظمت العلاقات بين المهاجرين والانصارء 
وبين الأوس والخزرجح بما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فان التعاون 
أو المؤاخاة الطبيعية فرضت نفسها في آرض الحبشة بحكم الاغتراب أولا › 
و بحكم الحاجة اليه ثانيا » و بحكم الخلق‌الاسلامى الذي يوجب التراحم والتعاطف 
ثالثا »> وقد كان التعاطف امتدادا لا كانفي مكة من حماية ضعقاء المسلمين من 
اقویائهم » كما کان يفعل آبو بكر منشراء العبيد المسلمين واعتاقهم من غي 
فن 9ل :ادى * 
خدلمعة 

٠ خديعة أو اتخداع على حسب تقدير الاسباب‎ _ ٠ 


لقد قشل الرسولان اللذان ذهبا الىالنجاشي ليحرضاه بالهدية الراشية › 
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و بالقول الممسول > وبالايقاع المنسدفي أن يحملاه على اخراج من حلوا في 
داره » واستظلوا بعدالته > وخرجامذمومین مدحورین ۰ 
ولكن آحدهما عمرو بن العاص داهية قر يش وماكرها › فأشاع الشادات بأن 

ق نشا امیت بمحمد صلى الله تعالى عليهوسلم » وآن هذه الشائعات تج .أو بت 
أصداوؤها » حتى وصلت الى المؤمنين في هجرتهم بالحبشة » فاطمأ:. ألى 
صدقها بعض المهاجرين » وطاهن القلبينخدع » وقد خد ابليس من قبل 
آ ہا نا آدم الطاهر ٠‏ ) 

عاد من عاد منهم حاسبين صدق الاشاعة »و كانت عد تهم نحو تلاثة وثلائین› 
ولكنهم ما ان شارفوا مكة حتى وجدواالاذى والاستهزاء والسخرية تستقبلهم» 
فمنهم من دخل في جوار بعض كبراءالمشركين › ومنهم من استقبل الاذى 
صابرا » ومنهم من حبسه ذووا قرابته ۰ 

واستطاع الماكرون بذلك آن یعیدوابعض الھاجرین اليهم لیتحکمو ا فيهم › 
ولكن لم تتم بغيتهم › لانه بقيت الكشةفي آرض الحبشة لم تغت بهذه الاشاعة 
الكاذبة التي دفعتها فرية خبيثة ما كرة ٠‏ 

وقد يقول قائل : هل لك من سننديؤيد فرض الاشاعة : وخصوصا آنه 
تذ کر آسباب لهذه الاشاعة غير ما ذكرت‌و بينت > وهي قصة المشر كين مع النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم عندما مجداللات والعزی كما يزعمون وكما جاء 
في صحيح البخاري ٠‏ ) 

ونحن نجيب عن ذلك يما تقتضيه القروض التاريخية من تعليل الاسباب 
القفروض التاريخية من تعليل لاسباب‌الوقائع باقترانها بالوقائع الزمنية التي 
قار نتها » لقد كانت تلك الشائعة الغريبةوكانت في أعقاب واقعة حقيقية ثبتت 
وهي طرد النجاشي الرسولين اللدين جاءاليحملاه على الايقاع بالمؤمنين ليخرجه ؛ 
ویستمکنوا من رقابهم ›» وحرياتهم »ولیفتنوهم عن دینهم « ویفسدوا رجال 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم »والعقل بلا ريب يربط بروابط منطقية بين 
الامرين › كما اقترنا في الزمن ٠‏ 

ولا يمکننا آن نقرض السبب الذي يذكره مؤرخو السيرة » وهو سجود النبي 
عليه الملاة والسلام للات والزىومناة الثالثة الاخرى » ولايد آن عر | 
عليه بالقول » ولو كانت الرواية في کتب الحديث » ونبين استحالة قبوله ٠‏ 
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جاء في کات البداية والنهاية لاک ما نصه في بيان سیت الاشاعة : 


« کان له سبب » وهو ما د SSL‏ 
تعالى عليه وسلم حبس يوما مع المشركين » وأنزل الله تعالى عليه : 


رد رص ر ع ر رورم ر 
وآلنجم إذا هوی وز ماضل صاحبکر وما غویٰ (ٍ ٭ () 
يقرو ها عليهم > حتى ختمها وسجد »وسجد من هناك من المسلمين والمشركين 


والمن والانس » وكان لذلك سبب ذكرهالمفسرون عند قوله تعالى : 
ر ےو وص 
وما ارسلتا من قبلك من رسول ولاو إلا إا ميج أل ليطن فى مء 
رر م 2 رور و وم 2 و 

اسح آله انی ادبن نم حم آله ۶ا اا آله طم حکم 49 )1( 
Ss e‏ لازي دون سام وتال لخادم 
وقال يكفيني هذا -۰ ورواه ملم »وآبو داود » والنسائي » وروی مله 
أحمد في سنده ( )۳( 
وذلك لما يأتي : 


أولا : أن مقتضاه ف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو يقرا قوله تعالى: 
آ E‏ عع ےو ص E‏ ) 
أفرءَبة يتم الت وآلعزى ريي ومنوة آلثالثة آلانری ر ) (ء 


TACO النجم (۲) المج‎ )( » )١( 


md 0 mS 


زاد بتأثير الشيطان تلك الغرانيق العلاء وان شفاعتهن لترتجى › فلما آتم السورة 
تلاوة ووصل الى قوله تعالى : 


ر م و نص کر کر اروج 9 


أن هدا الحديث تَعَجبون وي وکوت و ل ي و 
سلمدونَ dp‏ اا لل ا (١) %4 CD‏ 
شخت سجدة التلاوة فسجدوا معه ٠‏ 


- وذلك باطل بلا ريب ومستحيل أنيقع لان الشيطان لا يتسلط على النبي 
الشك الباطل في شأن القرآن الكريم ›وجوز الفاسقون على مقتضاه أن يكون 
القرآن قد اعتراه التغير والتبديل »والزيادة » وتجوين آن يكون النبي و هو 
مبلغ الرسالة قد أعتر اه خوف ٤‏ وابتعاد عن مو داه ¢ وذلك باطل فما يؤدى اله 
باطل بلا ریب . 
و انيا ان هذه الاخبار لم يسند فيهاالتول الى النبي صل اله تعالی عليه 
وسلم » ولكن كلها مرسلات » فلا يلتفت اليها ٠‏ 
وثالثا : آن الذين يقولون هذا القول يسندونه الى تفسير قوله تعالى : 


وما أرسلتا من قَبْلكَ من رسول ولا و إلا إا ميج أل الشيطن ف امنهء 


یاس اق ابی الین ےک ا اه الله ع کہ th‏ 

فزعموا آنه آلقى في آمنيته صل ال تعالى عليه وسلم زيادة تلك الغرانيق 
الملا » وان شفاعتهن لترتجى » ثم نسخت تلك الزيادة التي آلقاها الشيطان 
في آمنيته وأحكم الآيات » وذلك من شأنهآن يشكك في أصل القرآن »› ويبني 
عليه المفترون کو لهم ان في القرآنزيادة ونقصا » وذلك قول قائله كاض › 
لانه ينكر ما جاء به القررآن من أنهمحفوظ الى يوم القيامة تصديقا لقوله 
تعالی : | 


» نان رلا آلو وإنالر نظو © 0 


ر سوسس 


)١(‏ النجم : (۲) المج ۰٠‏ (۳) الجر 


وقد يقول قائل ›» وكيف نضىر قو تعالي : 
رے ے وم و م 

وما أرسلتا من بلك من رسول ولا و إلا إا من الى ليطن ف اميه 
د رر م رح وم و ےو 
ینس آله اہی الجن بے مک ا ابه ك م حکے GD‏ €)1( 
نقول ان التمني هو ما يتعلق بما يتمثاه‌الانسان بمقتضى غريزته › فالانبياء 
ليسوا معصومين بمجرد غريز تهم من‌التمني › ولكن الشيطان يجيء من جهة 
الاماني > ويزين الاهواء ويحسنها > فينسسخ الله تعالی آی يزيله من قلب النبي 
- عليه السلام ويحكم سبحانه وتعالى آياتهالظاهرة والباطنة على النبوة والرسالة 
والحق : وبذلك تنزه قلو بهم . 


وقد يقال وماذا نصنع في الروايات‌التي قد رويت عن البخاري كما ذكر 
ابن الاثر » ونحن نقول انها رواية أمريستحيل على الله وعلى رسوله الامين › 
ومثل هذه الرواية ترد مهما يكن الراوي » أنقول ان النبى صلى ال تعالى عليه 
وسلم سحر » وزاد فى القرآن ما يكونشركا › والرواية مهما تكن رواية آحادء 
ولو طبقنا قاعدة الشافعي الذى يقررفيها أن من ينك حديث خب الآحاد ء 
أو خبر الخاصة لا يقال له تب آي لا يكفر » فكان المؤدى أن نكون بين 
آیر ین آاخد هتا أن تک ةو تک »والثاني أن نقول ما يشكك في الرسالة 
والقرآن فنكفر ! ان الاحتياط لدیننا »ولقرآن ربنا » وعصمة نبينا أن ننكر 
نسبة تلك الاخبار لرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم وصحتها › ونومن 
بالقرآن والنبي عليه السلام بل آننؤمن با تعالى ٠‏ 


واننا ننتهي من هذا الى أن تقسرران سبب اشاعة.اسلام اهل مكة ل 
هو تلك الرواية غير الصادقة قة التي :ت اقا ا افا ا اا 
القرآن والنبي ٠‏ 


انتما السبب مما استنبطناه من سياق التاريخ وارتباط وقائعه واقترانها › 
وهو اشاعة اسلام آهل مكة ليعود الذينفروا بدينهم › فينالهم المشركون بأيديهم 


وآلسنتهم ۰ 


)١(‏ الج 


۰ 


اال ا 
النبي تة يناضل ويص ابرق مكتة 


۷۱ نعود الى النبي صلل الله تعالى عليه وسلم لنذرى جهاده بالمصابرة 
ولنری ما تفعله قريش معه » ومع بني هاشم الذين آبت مروءتهم آن يسلموا 
محمدا لقریش يوذونه آو يقتلونه آویحبسوته » وآبو طالب كبر هم واقف 
كالطود يحمي محمدا » ويآبى أن يتركه» وخديجة في البيت تواسيه › فيمود 
اليها مكدودا من قومه » ویخرج من عندها مجددا عزمه »> وقد خلع وعثاء 
النضال ليجدد النضال » ويتقدم ثابت القدم قوي الارادة » وقد تزود منها 
ومن عمه بزاد الايناس بالتأييد » ومن اله تعالى بالنضرة ٠‏ 

وقريش قد بالغت في الايذاء ولكنهاتحس بأن الارض تميد من تحتها وقد 
ازداد عنادها وازدادت لجاجتها وعنفوانهاكلما رآوا دعوة محمد صلى اله تعمالى 
عليه وسلم تجد مستجيبا » وخصوصاآن بعض الاقوياء ذوي الشكيمة قد 
دخلوا في الدين الجديد » فقد دخل عم في السنة التي كانت فيها الهجرة 
الى الحبشة ٠‏ ) 

وهم في هذه الشديدة التي وضعواأنفقسهم فيها عدوانا وظلما آرادوا أن 
يسكتوا محمدا عليه الصلاة والسلام عن طريق عمه الذي لا يزال على دينههم 
وهو شيخ البطحاء » ولهم عليه حق‌الرعاية »> كما لابن آخيه عليه 
حق الحماية ٠‏ 
eS‏ 
لت اوھ اف طالب : 

٣‏ س دبروا آم هم > وجمعواممن لهم مكانة فيهم وفدا ذهب الى آ بي 
طالب بعد آن رآوا آنه لا یجیبهم فرادی‌فارادوا أن نذه وا ال اغة : 
والرسول سائر في طريقه > لا يعوقهعائق من آذى آو استهزاء أو سقاهة 
حمقاهم › فهو ماض في الطريق الذي رسمه اله تعالی له يدعو بالتي هي أحسن» 
من غر أن ينكص على عقبيه › لذلك تر ه ملیا فلم یجادلوه » وان کان الاذی 
مسستمر ا ؟ 


0۰۴۳ 


يا أبا طالب » ان ابن أخيك قد سبآلهتنا » وعاب ديننا » وسفه وضلل ‏ 
عليه من خلافه » فنکفیکه ۰ 
فانتضرفوا عنه ۰ 

ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم‌ماض على ما هو عليه » یظهر دين اله 
تعالى من غر مواناة ولا تقصر »والمسلمون يز يدون › ولا يقلون والامں 
قد خر ج الى القبائل والى الحبشة ٠‏ 

ازداد غیظهم › واشتد الامر عليهم بسبب حقدهم » وتضاغنوا فيما بينهم › 
وتذامروا » وتحاضوا على وجوب‌ایذائهم ›» ورآی آهل الروية منهم آن 
يذ هبوا الى آبي طالب مرة أخرى »ولكن بوجه أعنف »› وبلسان آجف ٠‏ 

اجتمعوا فقال قائلهم : « يا آبا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » وانا 
قد استانيناك من ابن آخيك فلم تنههعنا › وانا وال لا نصبر على هذا من 
شتم آبائنا وتسفیه أحلامنا » وعیب‌آلهتنا حتیى تكفه عنا آو ننازله واياك 
في ذلك » حتى يهلك أحد الفريقين ٠‏ 

في هڏه المرة كان التهديد لا بي طا لب باعلان عداو تهم › وقد آزالوا كل 
المحجز في القول » ولم يراأعوا سنا ولا شيخوخة » ولا شرف منزلة كما ذكروا 
) في الاولى » ولا شك أن تغير لهجة القولكان له أآثر في نفس آبي طالب ء و آحس 
بضيق في الام »› وان لم يتبرم من‌حماية حبيبه ابن آخيه محمد صلى الله 
تعالی عليه وسلم » ولکنه آراد آن یعرض عليه ما آصابه من ضیق » ویشرکه في 

يابن آخي ان قومك قد جاؤوني ›فقالوا كنذا وکذا فأبق علي وعلى 
نفسك » ولا تحملني من الام مالا أطيق ٠‏ 

لم تضعف عزيمة محمد المؤيد من الله والذي لا يرجو النصرة الا منه »وان 
كان يرغب في أن يشعر بأنه في عزةمن آهله › تألم » لا خوفا من الاذى › 


DS 


ولكن لظنه تخلف عمه الحبيب عن نصرته » وهو في ميدان المجهاد والمناضلة 
اف ظن آنه خاذله ومسلمه » وعلم أنه‌ضعف عن نصرته ۰ 

عندئذ قال مقالة آولي العزم من الرسل : « يا عم وال لو وضعوا الي 
ي و العو ف ارف عل ان ك ها اا ى ره تال 
أو آهلك فیه ما ترکته » ثم استعبرفبکی ثم قام » وما کان استعباره ضعفاء 
ولکن لانه رجو من عمه وحبیبه آلایسلمه ولا یخذله ۰ 


درك آبو طالب الکریم آنه آسرف‌على ابن آخيه في ذکر ما کان من قول 
وفد قریش » وآنه کرثه پذلك ۰ فلماولى ناداه : آقبل يابن آخي » فأقبل عليه 
ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فقال آبو طالب العظيم«اذهب يابن آخي› 
فقل ما آحببت » فواث لا أسلمك لشي ءآبدا » ۰ 


تواردت الاخبار على قریش » وعلموا آنه لا سبیل لان یصلوا الى محمد عليه 
السلام لیقتلوه آو پحبسوه أو يخر جوهوآبو طالب مانعه > ولكن حيلهم لم 
تنه اوالرغبة ولى.آثمة لا سكت عند الضدام > فكوا + وانتهوا أل امسر 
غريب » وان لم يكن ظاهى الغرابة عندالمرب في جاهليتهم ٠‏ 

کو ا ن و 
جير انهم الرومان » فكان من الممكن تبادلالابناء » ويمكن تبادل الاخوة » وابناء 
a‏ 

ذهبوا الى آبي طالب يعرضون عليه ‌آن يسلمهم ابن آخيه في نظر آن يعطوه 
فتی من قریش یکون أبن آخیه بدل محمد علليه الصلاة والسلام » وكأن المحببة 
سلعة تقبل البادلة » والانتقال من شخص ليحل محله شخص آخر ٠‏ 

e aE bÛ 
> في قریش » وآجمله » فخذه » فلك عقلهونصره (۱) › واتخذه ولدا فهو لك‎ 
وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذي قدخالف دينك ودين آبائك » وفرق جماعة‎ 
۰ تومك » وسفه آحلامنا » ونقتله »فانماهو رجل برجل‎ 

لا شك أنها فكرة سخيفة يعطيهمابن أخيه ليقتلوه » ويأخذ ولدهم 
ليحميه » ولقد سارع اليهم الرجلالعظيم ليبدي سخفها ٠‏ 


٠ العقل دفع الدية آى يدفع عئك الدية »وتدفع عنه » وينصرك وتنصره‎ )١( 


00 


ال وات وا ا ی او اک ار 
لكم » وآعطيكم ابن آ خي لتقتلوه ›» هذاواث مالا پکون آبدا ۰ 

قال المطعم بن عدي من بني عبد مناف : وال يا آبا طالب لقد أنصفك 
يامطعم : والله ما أنصفوني › ولكنك قدآجمعت خذلاني » ومظاهرة القوم علي 

وان القوم قد اشتدوا في ذلك > وکما قال ابن کشر : حقب الام »وحمیت 


حو اة س a‏ لرسّول الله صلالله عليه وسلہ ۰ 


۳ _ لقد صار آبو طالب في آم مرير » وشدة من قومه »وهو 
لا يريد آن يتخلى عن ابن آخيه مهماتكن الاحوال » ومهما تكن الشديدة › 
فشيخ البطحاء ابن عبد المطلب يتحمل كل شيء في سبيل مروءته وهمته › 
وعزمته الهاشمية › ولقد آدنى ذلك موقتا آبا لهب الى آخيه رحمة به وشفقة 
عليه » فغضب على قريش لانها أحرجت شيخها » وجعلته من الاسر في عسر » 
وخصوصا آنه أراد أن يجعل ابن أخته آبا سلمة في جواره » كما آن محمدا 
فې حمايته › فقالوا یا با طالب : آنت منعت ابن آخيك محمدا عليه السلام 
فما لك ولصاحبك ( آي آبي سلمة ) تمنعه › فقال : انه استجار بي ›» وهو 
ابن آختي » وان آنا ان لم آمنع ابن آختي لا أمنع ابن آخي : 

O E NECN Ea a 

يا معشر قريش » أكشرتم على هذاالشيخ › ما تزالون تتواثبون عليه في 
جواره من بین قومه › وال لتنتهن آولنقومن معه في کل ما قام فيه › حتی 
يبلغ ما أراد ٠‏ 

کان او تي م ون انر ال حه ك 3 ال د 
وسلم ) كما حار آخ له من قبل فدخل في الاسلام وهو حمزة پسبب ما قعله 
آبو جهل مع محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

a E aS CS 


— 0*٦ 


ولذا سارعوا الى ارضائه فقالوا :بل ننصرف عما تکره ڀا آبا عثبة »و كان 
لهم وليا وناصرا ٠‏ 


بهذه الوقفة القوية طمع آبو طالب آن يكون معه في نصرته لمحمد ٬لتكون‏ 
الاسرة كلها في حماية آفضلها وأكرمهاء ولكن هذه الوثبة كانت ومضة برق لم 
تزل آن انطفأت » آو كانت كقدر من‌الاء لا يكفي لانطفاء الحقد وألغيظ › 
E ENE‏ > فقد استمر في عداو ته للنبي عليه الصلاة والسلامء 
وموالاته لاعدائه Ras‏ > لا تحركه مروءة › ولا 
E‏ 


E 


ال]أقاطعحعة 


کک فق ی بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » وبرمت ببني 
NIG N SS‏ 
طالب الذي ضاعت عنده الحيل والتهديدات »› وهو مرتفع شامخ كالطود 
تنسال عنده التهدیدات » ولا تقف عنده › لا يضعف ولا يهن › ولا يصيبه خور 


في عزمته ۰ 


و بني هاشم معه . 


علم آبو طالب بما بیتوا وما دبروافنادی بني عبد مناف آن يناصروه في 
منع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »ولم يجبه من بني عبد مناف الا بنو 
المطلب » الذين كانوا مع بني هاشم جاهلية واسلاما » وپنو هاشم مع أ بي 
طالب الا آبا لهب الذي أآبى الا آن يكون مع قريش في غلوائها وفيما آرادت 
بابن آخيه » ولنترك الكلمة لا روى عن‌الرهري : ` 


« ان المشركين اشتدوا على المسلمين آشد ما كانوا » حتى بلغ المسلمين الجهد» 
واشتد علیهم البلاء > وجمعت قريش في مكرها آن يقتلوا رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم علانية ٠‏ فلميارآى أبو طالب جمع بني المطلب وهاشم » 
وآمرهم آن يدخلوا رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم شعبهم > وآن يمنعوه 
ممن أرادوا قتله ٠‏ فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم » فمنهم من فعله حميةء 
ومنهم من فعله ايماتا ويقينا ˆ فلماعرفت قريش آن القوم قد منعوا رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم واوا وك اة او کون جن د ن ٠‏ 
فأجمعوا آلا يجالسوهم › ولا يبايعو هم »ولا یدخلوا بیو تهم حتی يسلموا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم *“وكتبوافي مكرهم صحيفة » وعهودا ومواثيق» 
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آل يقبلوا من بني هاشم صلحا آپدا »ولا يأخذهم بهم رآفة حتى پسلموه 

« فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاثسنين واشتد عليهم البلاء والجهد»› 
وقطعوا عنهم الاسواق » فلا يتركوالهم طعاما يقدم مكة › ولا بيعا الا 
E‏ ااا ی کا تی وا وی و 
تعالی عليه وسلم ¢ ۰ 


عليه وسلم فاضطجع على فراشه ٤‏ حتی یری ذلك من آراد به مکرا واغتیالا له»۰ 


» وکان آحيانا يمس آحد بنیه آو اخوته آو بني عمه > فاضطجعوا عل . 
فی اکن رول الله صل الل E‏ أن يأتي بعض فرشهم 
فینام عليه » ۰ 
أو بني عمه من بني المطلب أو غيره »وبدون ذلك كان يفي للعصبية »ولكنها 
الشفقة والمحبة والرأآفة التي آلقاها الل تعالى في قلب أبي طالب العظيم ٠‏ 

اشتد البلاء على المؤمنين > وبني هاشم و بني الملطلب » حتى كان الاطقال 
يتضاغون من شدة الجوع > وقد كانت القاطمة کما ر وی اش اسحاق كاملة « 

فقد كانت تشمل المناكحة > لا ینکحوتهم» ولا پنکحون منهم " 


الأرضكة قنع امم الله منموايقهة . 

6 ب نكت بي فاق وبتو الاب دعل وام أب طالب وال 
O ENE APERENET PTISA‏ 
والكافر معا ٠‏ ) 


0 


ولقد آظهھر اش تعالی آیاته في آمر‌ین : 

أولهما : أن الارضة جاءت وأكلتكل كلمة فيها اسم الله تعالى آو صفاته 
التي عاهدوا الله تعالی عليه أن تكون‌القطيعة دائمة » وكأن اث تعالى آلهم . 
الارضة أن تعلمهم آن اسم الله تعالى لايصح أن يكون في وثيقة ظلم وفسق 
عن آمر ربهم » وقد آطللع الله تعالى صلىاله عليه وسلم المسادق المصدق على 
ما فعلته الارضة بالهام من رب العالمين »تعالت قدرته » وعظمت منته  "‏ 

الامر الثانى : آنه تشققت الرحمةمن قلوب هؤلاء الذين تعاهدوا على 
الظلم والعدوان ›» كما تتفجر الانهارمن بعض الاحجار »› فاته على رآس 
السنين الثلاث التي مرت ببني هاشم تلاوم رجال من بطون قريش »› من بني عبد 
مناف » وقصي »› ورجال من قيش »قد ولدوا من نساء من بني هاشم »› رآوا 
أنهم قد قطعوا الرحم »› واستخفوا بالحق » واجتمع أمرهم على نقض 
الصحيفة » والبراءة مما جاء فيها »وقيل انها كانت معلقة بسقف البيت ٠‏ 


بيتا هذا التفكر قد سيطر على الملأمن قريش قد ذهب آبو طالب اليهم 
یخېر هم بأن الارضة أخلت من صحيقتهم اسم الله » وآبقت فيها الظلم والفسق 
الذي دونوه › وتعاهدوا عليه ٠‏ 
في جمع حافل من قریش : 

قد حدثت آمور بینکم نذکرھا لکم ›فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها › 
فعله آن یکون بیننا وبینکم صلح ۰ 

فطمعوا آن پيسلم بنو هاشم محمداصلى الله -تعالى عليه وسلم » فأتوا 
بالصحيفة معجبين بها » لا يشكون آن ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيدفع 
اليهم » فوضعوها بين آيديهم » وقالقائلهم : 
و بینکم ر جل و أحد > جعلتموه خطرالهلكة قومكم 

O TT ECC 
أخبر ني » ولم يكذ بني آن الله برىء من هذه الصحيفة » ومحا كل اسم هو له‎ 


- 0١ 


يموت من عندتا آخر نا » وان کان الذي‌قاله باطلا رفعناه اليكم › فقتلتموه آو 


استحییتم ٠‏ 
) قالوا رضينا بالذي تقول › وكأنهم فهموا آن النتيجة أن يسلمهم لوثوقهم 
من د حبفتو "= 


الكفر والعناد » وقالوا مقالة الكفر »وقالوا ان هذا الا سحر من صاحبكم 
وارتكسوا » وعادوا بشر مما كاانواعليه من كفرهم والشدة على رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم »› فزادتهمالآية كفرا ٠‏ 

فقال قائل النفر من بني عبد المطلب‌الدين كانوا في صحبة آبي طالب 
من اسم اله › أفنحن السحرة أمآنتم ؟ 


كانت كلمات آبي طالب ومن معهمن آسرته ان لم تكن قد شقت قلوبهم 
اف الت :فان اج حكن اا ات م ل اا ٠‏ قظهر النفر 
من بني قصي و بني عبد مناف › وغير هماو كانوا قد تلاوموا من قبل على الصحيفة 
وآمر ها » وفيهم من كانت الصحيفة عنده» وجاهروا بما في نفوسهم » وقالوا 
حاسمین قاطعین › غير مترددین › ولا ناکصين ۰ قالوا في حزم › نحن پراء مما 
في هذه الصحيفة ٠‏ 


وقال آبو جهل الخبيث في ذات نفقسه› والضلل في فکره وعقله > وهذا آم 
قضی بلیل (۱) ` 


)۱( أخذ ملخص القصة من كتاب سر8 أبن هشام ج ۱ ورمن کتاب البداية والنهاية ج ۳ 
ص ۸٩ ›» ۸٤‏ وما فيها ۰ 2 E‏ 


0۱۱١‏ ت 


د 0 وان الغيحة التي تمن هده الصا أن ترشا بجنت ب 
لجاجة الكفر آن يحاولوا قتل محمد صل‌الله تعالى عليه وسلم » وآن يندفعوا 
ف ذلك » لا ينظرون فيه الى عاقبةمن تصدي بني هاشم لهم › للاخذ بثأره 
منهم » ولعله کان قد ابتدا التفكيررعندهم في تفرق دمه في القبائل › 
بحيث يضر بونه ضربة رجل واحد ءفلايكون لبني هاشم قبل بالثأر فيقبلوا 
وتتم الراحة لهم في زعمهم › اذ يستأصلون الدعوة من جذورها › اذ يقتلون 
صاحبها » ومحمد يستقبل ذلك التدبراللئيم استقبال من يستعين باك › ولا 


© ا ان بغار ٥‏ 


ولكن عمه العظيم يحمل العبء › ويتحمل الاذى » ويحاول وقاء محمد بكل 
الاسباب » حتى أنه ينيمه في مضجعهمتحملا ما وراء ذلك ويستعد لقدائه 
بنفسه » وهو لا یزال على دینهم . ولم يخرج الى الدين الجديد › وان كان يظهر 
ااا ا ا ا ي و ا 
> 


ا يبد من نها الفا آنه کان قي قر ن من ال من الان الى .رل 


٤ a Sk‏ ولعله ا لتصديق محمد › ولذ لك دخل الاكشرون منهم 


وآ ها £ الي تذل عل أن تى قرش وان دخلرا في الخلنة طا تعن 
کانوا لنتائجه کارهین › فلم يستطيعواتحمل نتائج ما عقدوا عليه حلفهم بعد 
آن ر آوه واقعا > وآنهم کایوا ەا و ر مرا اا 
للنفاذ »> وقد عظم عليهم عندما رآوه نافذا ۰ 


منهم لا يستنکره 


ا e‏ ۰ بن خو یل e‏ خي خديجة ذهب ومعه 


EE RN‏ ا 


0۲ 


عند ما قال آبو جهل ذلك تعرض له آبو البختري بن هشام بن الحارث بن 
أسد وقال له مالك وله فقال يحمل الطعام الى بني هاشم ٠‏ فقال له آبو البختري 
منکرا عليه فعله : طعام کان لعمته عنده بعشت به اليه آتمنه رجلل ياأتيها 
بطعامها »> خل سبيل الرجل ٠‏ 


٠ صاحبه‎ 


EN E CTA E TI 


فضر به وشحه › ووطئه وطنًا شدیدا ۰ 


وحمزة بن عبد المطلب يرى › وهم يكرهون آن يبلغ ذلك رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وسلم وبني هاشم فيشمتون بهم وهكذا كانت الاطعمة تذهب اليهم 
- وكان من كتاب الصحيفة من لم يرض بتنفيذها وكان يرجو انهاءها »> ولكن 
ذلك لم يمنع المشقة الشديدة التي لقيهابنو هاشم وبنو المطلب من قومهم › 
الول ادف ا وداه 


۵۳ 


الال ست ریت 
۲ _- اذا كانت المقاطعة قدضيقت عل الرسول وآسرته آسباب 
SS SS E a‏ 
e‏ ضيق الرزق › ولكنه ليس بر ما ولا متململا »مادام 


مر و ص ر ےر موو و« 
فاصدع ا توم واعرض عر الم رکین 4 )٩(‏ 
فأعرض عنهم واستم في دعایته » وا تعالی يمده بالعون والتأپيد بنصره »فهو 
في آنس من ربه » وان كان في وحشةمن قومه » ولکن شعاره دائما : « اللهم 
اغف لقومي › فانهم لا يعلمون » واني آر جو آن يخرج من آصلابهم من یعید 
الله > والجدل مستم بينه وبين آحادهم يدعوهم الى الحق » فيصدون بالباطل ٠‏ 


ولقد وصل التهافت بأبي جهل أنيكفر بملته كلها »> فيسب الل > وفي 
دیا نتهم آن ال هو خالق السموات والارض وان كانوا يشركون الانداد معه 
لقد قالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم« لتر كن سب آلهتنا أو لنسبن الهك » 
ولان آبا جهل ومن على شاكلته لا دين لهم الا العصبية الجاهلية › ولا يومتون 
بشيء لا يتوقع منه آن پسب الله تعالی‌ولكنه سبه فنزل النهي عن سب الاحجار 
والاوثان » وتكون الدعوة الى التوحيدالمجرد » وبطلان عبادة الاوئثان » فقال 


تعالی 
ص 2 م رر ۾ وا مو ۳ 2 و ع - LL‏ 
لا ترا ال ف الله فیسوا الله عدوا بغ ل لك 
3 و یں يدعو و دون م Pr‏ کر ى زیا 
ر 1 رم رار e‏ 7 ّح کر کے اص ں رر سر ار و ور مص 


ا م ال رہم مرجعھم فینیہم عا کانوا یعملون ي ى ا 


ولقد كان منهم من يحسب آنه يحاكي القرآن » فيأآتي بقصص من آخبار 
الرس و حرو بهم يسلي الناس عن الق آن و و تم يقول النبي صلی الله 


a 0 ك‎ 


تعالی عليه وسلم : يا قوم وال ما محمد بأحسن حديڻا مني » وما حدیثه أ۷ 

ا سا طبر ألو لين كتبها ٤‏ ککچیا اکتتبهافيحكکي عنهم زب العالين قو لهم »> وبر 023 
عليهم بالقرآن يتلى › فيقول تعالى : 

لرن ٤م‏ ورم سے راوس رر و و مک م ع رد ٤رر‏ 

و وقالوا الط الاولین آ تتا ھی" لی عليه رة واصصیلا دی قل ار 


م ج صرارے 


ادى يع آلسرفی اللات الأزض نرکا مورا ریما د واوا مال ددا سول 

2 م e‏ ر صو ر وو رمو ررر ,ے 
اا الطعام ویشی فی الاسواق ولا ازل إلبه ملك فیکون معهر نذا ري 4 () 

هم يکذ بون القرآن > ويعبتثون بحقائقه > وهم ال E‏ من سما غه ۽ 

فاذا N O eS‏ لقرآن على مسامعهم › 
ولا پستطیعون منه فرارا »› ولا ينفکون‌عن سماعه ۰ 

ومنهم من كان يحسب آنه يناقضممعاني القرآن بحقائق من الاديان 
السابقة آو بما حسبه كذلك ۰ ورسول اٹ صل اله تعالى عليه وسلم پجلس 
بينهم »› ويتلة مجادلتهم > ويدعو هم بالتي هي آحسن » غير مدخ بابا من 
آبواب الاقناع بالحق الا سلکه > يروي ابن اسحاق في السيرة ما يأتي : 


جلس رسول اله صلى الله تعالى عليهوسلم فيما بلغنا يوما ممع الوليد بن 
المغيرة في المسجد » فجاء النضر بن الحارث » حتى جلس معهم » وفي المجلس غير 
واحد من رجال قریش › فتکلم رسول ال صلی الله تعالی عليه وسلم فعرض له 
النضر بن الحارث » فكلمه رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم حتی آفحمه » 
ثم تلا قوله تعالی 


کح صم وار وص رام د ٣‏ وم 


إنکر وما اتو نون اق ن 2 انتا e‏ 


ا ES‏ ور ر کے م م ررر م 
SIF‏ ء هة مأوردوها وکل فیا خللدون ی کم فیا رفور وھ فیا لاسمعون وچ ا 
ثم قام رسول اله صلى ا تعالى عليهوسلم » وآقبل عبد الله بن الزبعمري 
السهمي حتى جلس » فقال الو ليك بن المغيرة : وأ ما قام النضر بن الحارث 
وما قعد » وقد زعم محمد آنا وما نعبدمن آلهتنا هذه حصب جهنم ۰ فقال 


)١(‏ الفرقان (۲) الأنبياء 


00 ے 


عبد الله بن الزبعري : أما وال لو وجدته فخصمته » فسلوا محمدا أكل من 
نعبد من دون الله حصب جهنم مع من ‌عبده » فنحن نعبد الملائكة » واليهود 
تعبد عزيرا » والنصارى تعبد عيسى »فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس 
من قول ابن الزبعري › ورآوا آنه قداحتج وخصم فد گن ولك ىسون :اا 
ال عة وك > فا0 الي الك كل من اجب أن مت من فون 
الله فهو مع من عبده في النار ۰۰ فنزلقوله قال 


ص صر و کر ب راوص م روم اور ' رر را ص ف 


¥ إن أدبن سبقت همم منا الحس ادود چ لاو با 
ر اض م .صرح £ رش روص 
وهم ف ما شتت انفسهم سللدون زی 4 () 
آی عیسی وعزير ومن عبد من الاحباروالرهبان الذين مضوا على طاعة أله 
تعال »›» ونزل فیما ڀذکكرون أ نهم يعبدون اللا تكة ٠‏ وآنها بنات اث تعالى : 


ص ص ار ر وم م وو ے درو م 


× وقالا أحد امن ودا سىحلنةر بل عباد مرون ا لايسيقونهر بالْمول 
2 امه : ll‏ يعار مابین ا ا له ما حلمَهم وا ل لا د عون لالم ارق وهم من 


ديه فقون 9و ومن يمل مهم ِن إله من ون ا زی ی کل ری 
ا )۲( 
وقال تعالى في اعجاب المشركين بقول ابن الزبعري : 


رر 3ے وال صوص ص ا ٤‏ ررم r‏ وة £< 


ور م وص ت ع 
وماضرب ابن مرم ماد دا قومك نه پوسدود وقالوا اهتنا خيرام 


ا 
رس م راط وگ مص 


مر ما ی إلا ج بل هم قوم خصمود وي ٩‏ 
کے وااو الم کاو اکان کرت را د دل کل 
آمور e‏ ۰ : 


آولها : آن هؤلاء كانوا يجادلون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › وآنهم 
کانوا یستعینون بما عند غرهم من علوم › کانوا يذهبون الى اليهود يستعينون 


(۱) ۰ (۲) الأنبياء (۳) الزخرف 


ک0 


اھ ا ا کی ی ق ای م اه یال ا 
وسلم وقد لقنوهم الاسئلة عن أهلالكهف وعن الروح » وعن ذي القرنين › 
ونزل القرآن بما فيه اشباع النفوس طالبة الحق المىريدة له › ولكنهم لم 


يو منوا بل صر وا اصرار! > وآنغخضوار وو سهم علوا و استکبارا » 


وهاهم 2 رسون ‏ اخار ا ا 0 > مع انهم یون : م تک 
لهم کتاب يقرؤونه » ولا علم دونوه »ومع ذلك حاولوا أن يعرفوا شيا مما 
عند اليهود والنصارى › لا ليؤّمنوا به »أو ليستعينوا به لمعرفة الحق والوصول 
اليه » بل ليجادلوا ويختصموا النبي عليه الصلاة والسلام ول کت 
اله تعالی حالهم » يقول تعالت کلماتهمبينا آنھم لا یریدون ایمانا بل یریدون 
اعناتا فقال تعالی : 


رو کو موق 2 


واوا الما حرام هو ماریوه کک إلا ج 0 خصمود @ 4 ا 
آي يريدون آن يلتمسوا الحجة من آي ناحية ٠‏ 

ثانيها : آنهم كانوا يعتقدون في ذات أنفسهم أن محمدا على الحق › وأآن 
بحثوا عما هو آشد لجاجة » وأقوى محاجة في الظاهر » ولدلك )ا آفحم الل ت 
الحارث بان آید يهم لم تامو با لحق > وقد بد بث بیناته › بل قالوا اندب 
المصلاة والسلام » بل كان سبيلا لمعرفةالحق › ان آرادوا رشادا »> ولكن 
ما آرادوه ۰ 

ثالثها : آنه في أثناء الحصار والمقاطعة والقطيعة »ماونى محمد عن دعوته 
حتى يسوا هم »› ولم ييئس هو ومن معه من الموّمنين الاشكاة لاقو بام » وله 


كانوا المعذبين المضطهدين ° 


TERN NS ad ٤ وانه في آثناء لاو‎ 


)١(‏ الزخرف 


وان أبن أ سحق قل أ بأخبار کشر ة : عن النبي عله اة والسلام مسح 
قومه ›» وقد اقرغوا من الاذى كل ما في جمبتهم من سهام مريشةء ممزقة جارحةء 
و لقد قال کشر في تار یخه بعك ذکر آخبار المحادلة : 


كل هذه القصص ذکرھا ابن اسحاق معترضا بها بين تعاقد قريش على 
ما < وبي الل وك ت اي ا ا ال رو ات 
في الشعب » وبين نقض الصحيفة »وماكان من آمرها وهي آمور مناسبة لهذا 
الوقت > ولهذا قال الشافعي رحمه ال تعالى : « من آراد المغازي فهو عيال على 
أبن اسحاق » ° 


اذن » فالنبي مواصل دعوته » صادع بأمر ربه لا يني ولا يقصر › فما 
نهنهت من عزمته المقاطعة › ولا ارادةالجوع › والعري › بل استمر › وهو 
يقول في قوة وعزم : « آنا النذديرالعريان » ٠‏ 

واذا كانت قريش قد بلحت اقصىالاأيداع + وانتقلت من الايداء الآعادى 
الى الايذاء الجماعي » ومن ايذاء المؤمنينوحدهم › الى ايذائهم مع من يوالونهم 
من قارب › وآولياء ونصراء » اذا كانت قد بلغت ذلك » فمحمد لم يعباً » لانه 
مؤيد من رب العالمين ٠‏ 


- 0۱۸ 


سحي في نقضالضحيفة 

۹ _ أقصی درجات الشدة قديفضي الى نوع من الشفقة » فان المظلو. 
الصابر الداعي الى الحق الذي لا يوجدسبب لانزال الظلم المسارخ به قد يفت 
ينابيع من الشفقة » وقد تنفتح هذه‌الينابيع من نفس الظالم أو فن 
اي ا٠‏ 

لقد ظلمت قريش آبناء عمومتهامن بني هاشم وبني المطلب الذين 
ار تضوا أف يقاسموا بني عمومتهم من ذر يه هاشم ضراءهم » لانه کان ينالهم 
شرفهم › فألزموا آنفسهم بمقاسمتهم الضر › كما انتفعموا من شرف دہ 
العمومة ٠‏ 

واا لا ان ق غا كلها هاجت عل الفا من مداع مرها 
فما انقطعت كل المودات » وما زالت كل الصلات » واذا كان قد دعا داع في 
وقت المباغضة »› والمخالفة والحفاظالمخطىء عل ما كان عليه الآباءء 
فاستجابو ا آو جلهم تحت تأثر الحميةالوثنية حمية الجاهلية » فليس معنى 
ذلك انهم صغت قلو بهم جمبع ا الى الداعي الاثيم « پل ر بما اچاب فن جات 
بظاهں من القول › آو تحت تأثر فورةقد تتبدد » ويبقى الصافي بعدها آو في 
حال سيان الال الود ة ا لمر وة :و الى ال اة موان خلية ال : 
و تبأاعد الاعتقاد » فالےلات تقرب‌البعيد » وتمنع الجفوة المستمرة ٠‏ 

وان تلك القطيعة فطرت قلوبامشفقة نحو الاسلام » وأوضحت ظل 
الباطل لاهل الحق » وآنهم اذا أعياهمالبرهان » بالفوا في الاعنات » وان 
ويفشو بين الناس » والنبي عليه الصلاةوالسلام لا يني عن بيان » وتلاوة القرآن 
المشرق بنوره وحججه » وشرف نسبته‌الی اله تعالى الذي يخاطب به الخليشة 
وينادي به الفطرة المستقيمة ٠‏ 


۱% س 


لذللك لابد من نقض الصحيفة » لانها لم تود الى غرض مقصود › ولو كان 
مثل غرض آبي جهل › ولم تمنع الدعوةمن آن تذيع بين المرب الادنين منهسم 
والبعيدين عنهم > فكلما كانت محاولة كتم الدعوة » كان بزوغها وظهورها › 
وانبثاق معينها »› واشراق نورها ٠‏ 


A‏ .ت آشر نا الى آنه ڀبدو من حقائق الامور » ودخائل النفوس »› و بعض 
مظاهر ها أنه لم تكن الموافقة على التطيمةالجماعية كاملة » واذا كانت بظاه من 


وقد قصصنا عليك آيها القارىء الكريم قصة حكيم بن حزام الذي كان 
يذهب بالبر الى عمته خديجة وزوجهاالطامر ومن معه من بني هاشم › 
واعتراض آأبي جهل عليه » وتصدي آبي البختري › لابي جهل يلومه على آن منع 
حكيما من أن يوصل القمح لعمته »فتلاحيا » وآخذ آبو البختري لحا بعي 
وآعمله في راس آبي جهل حتى شجه 


ويظهر أنه كان يقع ذلك من القرشيين » انعطافا على المظلومين » واكراما 
للقرابة » ويقول في ذلك ابن اسحاق :ولم يبل أحد أحسن من بلاء هشام بن 
عمرو بن الحارث ۰۰ وکان ذا شرف في قومه »› فکان فيما بلغتي يأتي بالبعير › 
و بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب للا قد أوقره طعاما »› حتى اذا بلغ فم 
الشعب خلع خطامه من رآسه › ثم ضر به‌علی جنبیه فدخل الشعب » ثم يأتي به 
قد أوقره » فيفعل مثل ذلك ٠‏ 


ذا بتكرر :مته الحمل: .و يكز ةة التزويد » وهذا لا يدل على خيانة 
قفد 6 فلن .للا کان عوك ن اع »ولكنه كان استجابة لصلة القرابة › 
و اناسنا بظلم تلك القعلة ال فعلهاقومه ۰ 


واذا كان لهشام هذا ذلك الشرف الذي كان يعاون به المحاصرين من قومه › 
فانه صاحب القضل الاول في ترتيب نقض الصحيفة » من جاتب المشر کان : 
وقد ذكرتا من قبل كيف أخبير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأن الارضة 
آكلت ما فيه اسم الله وعهمده » وآبقت لهم اثمهم البغيض › وكيف انتهت 
بنقضها › ولكن الآن نبين كيف ابتدآالانتقاض في جموعهم . 


کد 0 


ثولى هذا العمل ابتداء هشام قمرق ت :الخارت »و دكن ر 
الك کا ا 

مشی هشام ال ز هار بن آمية بن المغرة»و كانت اف عاتكة بنت عبدالمطلب› 
حيث علمت لا يبتاعون » ولا يبتاع منهم»ولا ينكحون ولا ينكح اليهم » اما أني 
دا و ا اك اله اا 
کان معي رجل آخر لقمت في نقضها ٠‏ 
ابغنا ثالثا ٠‏ 


ذهب هشام الكريم الى المطعم بن عدي »› فقال يامطعم آقد رضيت آن يهلك 
بطنان من بني عبد مناف » وآنت شاهدعلى ذلك موافق لقريش فيه › آما وال 
ئن آمكنتموهم من هذا لتجدنهم اليهامنكم سراعا ٠‏ قال : ويحك فماذا أصنع 
انما آنا رجل واحد ۰ قال قد وجدت ‌ث انيا » قال فمن هو ؟ قال آنا › قال ابغنا 
ثالثا ٠‏ قال قد فعلت ٠‏ قال من هو ؟ قال زهي بن آبي أمية › قال ابغنا رابعا ٠‏ 
فب فا ال اي ااخرى ( عاب الا الى حوب ها أا جل ) ابن 
هشام » فقال نحو ما قال للمطعم بنعدي » فقال وهل تجد آحدا يعين على 
هذا ؟ قال نعم ٠‏ قال من هو ؟ قال زهير بن آبي آمية » والمطعم بن عدي وآنا 
ما د ال ا هاخا 


له : وهل على هذا الام الذي تدعو اليه من أحد ٠‏ قال نعم ٠‏ 
اجتمع أولئك الخمسة الكرام » واتعدوا بأعلى مكة “٠‏ وتعاقدوا على الدعوة 
لنقض الصحيفة » ووقف زهي » فكان آول المتكلمين كما كان آول الداعين ٠‏ 
طاف بالبیت سبعا ثم قال وقد آقبل على الناس : يأهل مكة آنأكل الطعمام 
و تلبس الثياب › و بنو هاشم هلکی لایبتاعون. ولا يبتاع منهم › وا لا آقعد حتى 
تشق هذه المحيفة القاطعة الظالة ٠‏ 


0۲١ 


قال بو جهل : وال لا تشق ۰ 

له اوو ا واف اکت ماا و کا کا ا خن ککت: :۰ 

قال أبو البختري : صدق زمعة ما نرضى ما كتب فيها ولا نقر به ٠‏ 

قال المطعم بن عدي : صدقتما وكذب من قال غير ذلك » نبرأ الى الله منها »› 
ومما كتب فيها ٠‏ 


قال آبو جهل : هذا آم قد قضي بليل تشاوروا فيه بغر هذا المكان ٠‏ 


۲۸۱ - من هذا الكلام يستقاد آنكبار الذين لا ضغن عندهم على بني 
هاشم » وان لم يذ عنوا لدعوة النبي صلى أله تعالی عليه وسلم لم يکو نوا راضن 
بهذه القطيعة » التي لم يكن لها جدوىالا اثارة العطف على محمد وعشبرته 
ودعو ته واأنما کاتوا مور طن . 


ولقد جرت هذه المناقشة وآبو طالب‌العظيم مستمع وجالس في ناحية من 
المسجد « کان القول ٠‏ يهمه › وكأنهالمعني بالاذیى هو وعشر من آمثالاللئيم 
آ بي جهل ٤‏ والمعني بالمودة من كرام قومه 
لهم مقالة الحق التي آخبرهہ بها النبي صلى أډله تعالی عليه وسلم ۰ 

يا معشر قريش ان ابن أخي قد أخبرنى بأن الارضة آكلت الظلم 
والقطيعة والبهتان » ولم تدع فيها اسماك الا انتته فهلم الى صحيفتكم > فان 
گاتت, كما قال » فانرا عن قطا وال تھا وان کان كاذنا دقفت 
اليكم ابن آخي ٠‏ 


عند تلذ نقضت قر یش الصحيفة رغم أنف آبي جهل وآشباهه : 


O ك‎ 


1 مو » أ س » هي a‏ و < 
gû J 3‏ 


0 ا شف ل الو رك أ ي واااو اوا 
وجد ذووا بصر رجح عتدهم داعي المروءة » وصلة الرحم » وأآكشر هم كانوا ذوي 
نسب أو صهر بني هاشم أو قرب نسب من البطون »› أو سبب الانكحة » ومنهم 
من حرکتهم المروءة والنخوة » واحترام‌الارومة » وترجيح الشرف مع اختلاف 
الدين على الضعف بسببە» و قاو موا نذالةآبي جهل › ودقوا آنفه » وقال قائلهم 

وقد قدر النبي صلى الله تعالی عليه وسلم لذوي المروءات مروء تهم »و آکش هم 
فاجتمعت له الحسنيان » وتال الشرفين شرف الهمة والمروءة وشرف الايمان : 

ومنهم من لم يدخل في الاسلام » ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام عرف 
له مروءته » وقدرها له » حق قدرها ۰ 

ومن هؤلاء آبو البختري فهو الذي ضرب آبا جهل بلحا البعر ووطئه وطا 
شدیدا عندما منع حکیم بن حزم من توصيل القمح لخديجة وزوجها خاصة 
و بني هاشم عامة ٠‏ 
المسحيقة ونقض ما فيها » وآصر عل ذلك اصرارا جعل آبا جهل وآشباهه 
يخر جون مذمومین مدحورین ۰ 

AS E e O E 
. و ا و خلق الاسلاء‎ 


ولقد کان یتمنی عليه السلام أن يسلم › ليكون كاخوانه الذين أسلموا › 


"0 


أنه خرج مقاتلا في صفوف المشركين في غزوة بدر الكبرى » فأوصى المسلمين 
ألا يقتله أحد منهم اذا لقيه وتمكن منه* فلقيه أحد المجاهدين ومعه صاحب له من 
المشركين » فذكر له وصية النبي عليهالصلاة والسلام › فدفعته مروءته آيضا 
الى آلا ينفرد بالنجاة » ويقتل صاحبه »فتقال اما ان نقتل معا » واما آن ننجو 
معا » فا مجاه قتلهما مما » وليته لم يفعل ", 

E IE E 
له وآلا يقتله وما کان ثمة من مانع من آن ينجيهما » بل اني احسب آنه کان من‎ 
المستحسن أن ينجيهما » لان الاسلامينهى عن القتل الا للضرورة وقد كانت‎ 
مندوحة » ونحسب آنه أو عاش لكانمن المؤمنين » فخيار قريش في الجا هلية‎ 
e خيار هم في الاسلام أن آمنوا وان في نفسي حسكة تشك قلبي اذا‎ 
أبا البختري قتلته السيوف الاسلامية بغر ارادة النبي صل الله تعالى‎ 
۰ عليه وسلہ‎ 
: انطلاقالدعوةالاسشلامتة‎ 

۴۳ _ كانت تلك القطيعة التي أحدثتهأً النفس الوثنية الحانقة سببا في 
فوع العلا > وان دغر ة مجه ف اه جال عله وملك : 

فقد رآى العرب مقأطعة قريش لذؤابتها من بني هاشم › وهم يجيئون الى 
مكة حاجين ومعتمرين ومتجرين يغشون الاسواق ويجدون سادة المرب ممنوعين 
من غشيانها » والدعوة الى مقاطعتهمقائنة على قدم وساق » فلا بد آن يسألوا 
لم كان هذا » وآن يتعرفوا دعوة الحق »وما ينادي به محمد عليه السلام » فتصل 
الى أسماعهم » فمنهم من يؤمن »› ومنهم من يستمر في ضلاله ٠‏ 

ركت کت و اك غ سا ف لن ات الب ااا ور نة وان 
تصل الدعوة المحمدية الى القبائل في أماكنهم > فمن اهتدی فقد اهتدی لنفسه»ء 
ودعا ره بالهداية › ومن لم يؤمنتحدث مع غيره بما كف به » فتكون 
الدعوة قد علم بها من ارتضاها » ومن لم يرتضها › لقد حملها جميعهم ›» ورب 
حامل فقه لا فقه له »> ورب حامل فقه الیمن هو آفقه ۰ 


- 0٤ 


ا ا 0 ا > ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا ˆ 


وآولئك الذين وضع اله في قلو بهم الميل ای الاسلام يسرون الى الحق 
لا يعوقهم عاق › ولا يردهم راد »ولنذكر لك قصة رجل حاول آن يدخل 
في الاسلام بناء على ما سمع في القبائلمن أخبار محمد عليه الصلاة والسلام 
ودعوته الى الوحدانية » وما ممه من‌کتاب آوحي به يتلوه » ویرونه 
عجبا لم یکو نوا قد سمعموا مثله ›» ولاقریبا منه › وقریش تشر صد الرجل 
E Ag EN a N‏ 
فلا ينفرون »› بل يزيدون رغبة وامعانافي الطلب ٠‏ 

وهذا الرجل الطفيل بن عمرو الدوسي »› وكان سيدا مطاعا شريفا في قبيلة 
دوس » وكان قدم مكة » فاجتمع به كبراء المشركين من قريش › وحذروه من 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ونهوه‌آن يجتمع به ويستمع اليه ٠‏ 

وما زالوا به حتى اقتنع بألا يستمع› وحشا آذنه قطنا لكيلا يسمع »› ولكنه 
غدا الى الكعبة » فرآى على البغتة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »> وحاول 
لا آوصاه رجال قریش آلا يسمع »ولکنه بما وهب الله تعالى رسوله الامين من طيبة 
طاهرة تجذب اليه القلوب الصافية آبى الا أن يسمع بعض ما يقرأ به عليه 
الصلاة والسلام » ولنترك الكلمة للرجلليخبر عن نفسه»ءفالقول قوله في شأنهاء 
والاخبار عنها قال رضي ال عنه : قال :قلت في نفسي › واثكل آمي » واه اني 
لرجل لبيب شاعر » ما يخفى علي الحسن من القبيح »› فما يمنعني آن أسمع من 
هذا الر جل ما يقول »› فان کان الذي يأتي به حسنا قبلته » وان کان قبیحا تر کته › 
عى ارت رل ا ااال او ا 
لاف ا ب ان رو قال ا لی کد اوک ا ور ااا وا ونو تی اك 
حتى سدوا آذني بكرسف ( قطن ) لئلاآسمع قولك › ثم آبى اله الا آن يسمعني 
قولك فسمعت قولا حسنا » فاعرض علي آمرك ٠‏ فعرض علي رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم د ا ا 
تة > ول اما .غدل > فآسلمت وشهدت‌شهادة الحق ٠‏ 


وكان الطفيل هذا رجلا مسموع الكلمة في قومه شريفا بينهم لم يعرف 


على الاسلام الى أن جاء عص الجهادبالسيف »> فجاهدت مع المجاهدين حار بت 
المشركين في عصر النبي صلى الل aS E‏ 
بعكده > وكان لها قدم ثابتة في الاسلام ٠‏ 


ESA San‏ > بل انه يسري شعاعا 
مضيئًا هاديا مهما تكن الظلمات التكاثفة هذا الرجل الاول الذي جعلناه مثلا 
الشيوع آم الرسالة المحمدية بعدالقطيعة وفي آثنائها » فكان كل ما عمل 
ضد محمد علبه السلام > وما قام به يکون في نتیجته خیرا غو ة توبك > 
ونداء الحق المبان ٠‏ 


ومن هذه القصة وأشباهها > وأنهالكثرة تجد أن الاسلام آختة يسري الى 
الجز يرة العربية قاصيها وداتيها › والنبي عليه السلام قطب دعوة اوخنت 
مقيم في مكة مثوى المرب آجمعين » لايسكت › ولا يني بل يستمر في دعوة 
٠‏ الحق » يستمع اليه الضعفاء » وبعض الاقوياء ويقوم بينهم بصلواته يجه بها 
ولا يخافت › والمشركون يستهز ئون ظاهرا »› وهم مأخوذون بها باطنا »› يقدر 
حملتها على الشرك الذي يستمسكون بهويلاحون عنه بظاهر من عصبية »وحقذدا 
وحسدا » لا أيمانا ويقينا › ولكنهم قوم في ذاٽت آنفسهم مترددون › 
والمترددون يثير حنقهسم وغضبه مم المستيقنون المؤمنون » وكدلك كانت 
المعركة بن حق لائح مبين › و باطلل متردد في ذاته ۰ 


0۷ 


عاامالحزن 

٤‏ _ هذه تسمية رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم للعام الذي توفي 
فيه شيخ البطحاء آبو طالب بن عبد المطلب > وام المؤمنين خديجة رضي ال 
تعالی عتها » وقد كانت آبں زوج لاكرم زوج » فسمى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ذلك العام عام الحزن › لانه فقدفيه حبيبين » ولم ير بعد موتهما من 
يعوضه عنهما من ذوي قرابته و صهره ۰ 

اا واا و اوو و ون الى اا دن 
O N O O RE‏ 
عنه » ویتحمل الاذی في سبیل مرضاته» ویعمل على آن تق عینه دائما » 
وقريش تضايق العم الشیخ فيتحمل ضيق قومه على آن لا کون منه ما يجعل 
اين آخيه في. ضيق » ويتحمل الملامةهو على أن لا ثوجه ملامة لاين أخيه › 
وأشهد ويشهد كل قارىء لسيةالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
ما و جد اب أحتى عل ولده من آبي طالب على ابن آخيه » وهو يخالفه فیما 
الا وا ی ا وای ید کا رن ج ہے کی ج وان 
ذلك لام يعلمه الله تعالى »> وهو في جملته يتعلق بالدعوة المحمدية الموحدة» 
وتخفيف الاذى عن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم » ومن آمن معه - 

ونحسب أن آبا طالب لو آمن بالدعوة المحمدية كما آمن حمزة » وعلي 
وعثمان » وغيرهم من بني عبد مناف‌ما استطاع آن يذود عن محمد وصحبه › 
کما ذاد عنهم » ولا آن یصد قریشا کماصدهم » اذ آنهم يدخلونه في ضمن من 
يناو تون » وحينئذ يفقد سلطانه الكامل على البطحاء » اذ ينكرون سيادته » فلا 
يستطيع أن يكفكف حدتهم » ولا آنيكون ألدرع الواقية » كما كان الام في 
ذلك » وهو على دینهم ظاهرا › آماالباطن فعلمه عند اش تعالى ۰ 


ولو أن لنا آن نأخذ بالقرائن آو بالامارات عل ما يستكن في القلوب › 
لقلنا اته ممن » وليس بكافر » ولكن يعارض هذه الظواهر آنه دعي الى 


E 


الايمان بالقول فلم يستجب › ومهمايكن فهو في الحالين عظيم حتى 
في شر که 

هذه اشارات الى ما کان من آبي طالب في حمايته للنبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم » حتى انه عليه السلام ليقول :ان قريشا ما نالت مني في حياة ا ٻي 
طالب ما نالته من بعده ۰ 


وآما خديجة أم المؤمنين » والزوجةالحانية كالأم أو أشد » فقد كانت 
السّكّن اذا ادلهمت الامور ر ولقي من مناوأة قومه أشد ما يلاقي داع الى الحق› 
يشتد الكف وتشتد العداوة > ثم يعودالی بيته مجهودا مشنوءا › فيلاقي الزوج 
البرة » ولسان حالها يقول له »> كماقالت آولا : « واش لا يخزيك اله آبدا › 
انك لتصل الرحم'وتحمل الكل » وتعين على نوائب الهس » فيطمئن فؤاده 
وتسكن جوارحه » وتقر نفسه الممائشة ٠‏ 

وان عاطفة الزوج المخلصة تلهمها بأطيب القول وأحكمه › في آشد الاوقات 
او ای یا و ی ی O‏ 


و كما قال تغال ٠‏ 
<٤‏ م f> w‏ <> ەم گر س2 ر ےن صوص صم م روم اک 
ورن ۶ایلته= أن جاق لک من انفسک ازو جا لتسكنوا إلا وجعل ا 
ر ور س2 و 


ورحمة ت إن فى لك ليت ت لموم یعون 0 


هنا العام كان قبل الهجرة e GS‏ 
ترک الا د العيي ٠‏ كا ل رة وجو او ا ي 
الاسراء والمعرأاج > ولدذلك ذكرتا عام الحزن قبلهما للترتنت الزمني آولا ہہ 
ولان الاسراء والمعراج › كانا لمواساةالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم وآنسه 
بر به » ولانهما فيما يظهر لنا فيهمااذهاب الوحشة التي تنالت قلب الرسول 
الكريم بققد حبيبان * فبين الله تعالى بهذا الاسراء آن الله هو الحبيب الاعظم › 
و هو الحامي وحده ولا حماية لاحدتقارب آو تدا ني حمایته ۰ 


)١(‏ الروم 


0۸ 


او اکن فس كران الر ةن اك ي ارو وا 
لن فما كل لجان تراش الإايية الي لن بارخ و الاة 


ويقول في ذلك ابن کشر في تاریخه‌الکبی : ‹ قال البيهقي » وزعم الواقدي 
أن خديجة وآبا طالب ماتا قبل الهجرةبثلاث سنين » عام خرجوا من الشعب » 
وآن خديجة توفيت قبل آبي طالب بخمس وثشلاثين ليلة : وروي عن 
الزهري آنه قال : توفيت خديجة بمكةقبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المدينة وقيل قبل آن تفرض الصلاةقلت مرادهم قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الاسراء » وكان الانسب آن تذكر وفاة آ بي طالب وخديجة قبل 
الاسراء كما ذکكر البيهقي وغير واحد ٠‏ 


أبوطالب وإيمتانه 


۵ _ مما لا شك فيه » ولا ماري فيه مومن آن آبا طالب کان له موقف 
في الدعوة الاسلامية »> وهو موقفمن يحمي الحق ويدافع عنه › ويتحمل 
الضيق في سبيله » وقد رضي أن يعيش ممنوعا » هو وبنو هاشم وبنو المطلب › 
مضيقا عليهم في الرزق » وكل أسباب الحياة » وذلك عندما قاطعه قومه هو 
وبنو هاشم » ومن انضم اليهم من بني عبد مناف › واستوى في ذلك مؤمنهم 
وکافرهم » وعلی رآسهم کبرهم آبو طالب » وقد كان المحرك لهم ٠‏ 

وكما كان منه هذا الموقف المشرف الرافع للحق لم يدخل في دين الله » أو 
على الاقل لم يدخل في دين الله ظاهرا »واستمر على ذلك › لا يدخل فیما يدعو 
اليه محمد » ولا يمتنع عن الدفاع ٠‏ 

والقارىء لسبرته أن يعتقد آن ذلك لجرد العصبية الجاهلية » ولفرط محبته 
لحمد صلى اش تعالى عليه وسلم » وآن‌المحبة كانت هي الدافع لا العصبية 
وحدها ° 

فما كان لوضى أن يفضب النبى صلل الله تعالى عليه اوسلم »ولا آن يكون منه 
ما لا تقر به عین حبیبه وابن آخیه محمد صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 

وهنا يرد سوال » وهو آمات آبو طالب بعد هذا البلاء في حماية الدعوة 
الاسلامية على الشرك › ولم يخالط الايمان بشاشة قلبه ؟ 

يقول اخواننا الشيعة أنه مات مو مناء وآن له تعالٰی آجری على لسانه كلمة 
الحق » لا اله الا اله محمد رسول الله ٠٠١‏ ولهم في ذلك روايات آسندت الى النبي 

ويقول جماعة آهل السنة » ومعهم الكثرة الكاثرة من علماء الققه والحديث 
انه مات على الشرك »› وأنه من آهل النار › وآن الله تعالى يخفف عنه عذاب 
جهنم »› فيکون في د ضحضاح من النار ٠‏ 


wn o۰ ie 


ویردون کلام الاو لين بأنه من فرطالتشيع لعلي » فقد جرهم هذا التشيع 
لعلي الى آن يحکموا بايمان آبيه آبي طالب › ثم يذکرون ضعقا في اسناد 
الاخبار التي روت اسلامه » ونطق هه بالشهاد تین › ویذکرون آن الاخسار 
الصحاح ذكرت آنه ما نطق بشهادة أن لا اله الا الله وأآن محمدا رسول الله › 
ویذ كرون آنه في الخبر الذي صح عندهم عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ذکر آنه کون في ضحضاح من‌النار » وآن ذلك استجابة لدعوة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالتخفيف عنه٠‏ طا كان له من مناصرة له عليه السلام ٠‏ 


وانه من الحق علينا أن نذكر أمره عندما حضرته الوفاة ٠‏ 


٠‏ _- ونقول ان كتب الصحاح من السنة كما تذكر أن النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم کان في خوف من نتيجةمرضه › کان مشر کو قريش في فزع من 
موته » لانه كما کان حاميا للنبي صل ال تعالی عليه وسلم کان كهفا لقيش 
يشكون آمر النبي صلى اله تعالى عليه وسلم اليه › لرجو أن يخفف عنهم › 
ولنترك كلمة للمؤرخ المحدث الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية ٠ )١(‏ 


« قال ابن اسحاق : ولا اشتکی آبو طالب » و بلغ قر يشا ثقله قالت قر یش 
بعضها لبعض : أن حمزة وعمر قدآسلما وقد فشا آمر محمد في القبائل 
ا جا ل آي طات > فلالا عن ابن أعة :وله فا واد 
لا تأمن أن يبتزونا أمرتا * قال ابناسحاق » وحدثنا العباس عيد اله ابن 
معبد » عن بعض آهله عن ابن عباس قال : لما مشوا الى أبي طالب وكلموه › 
وهم آشراف قومه : عتبة بن ربيعة »وشيبة بن ربيعة »> وعمرو بن هشام 
( آبو جهلل ) وآمية بن خلف »› وآبو سقيان بن حرب »› في ر جال من آشرافهم 
فقالوا » : 


يا آبا طالب » انك منا حيث قدعلمت › وقد حضرك ما تری »› وتخوفنا 
عليك » وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه » فخذ لنا »> وخذ له منا › 
ليكف عنا > ولنکف عله > ولیدعناودیننا ¢ و لندعه ودبنة ° 


٠ بتصر ف قليل فيه تقديم وتاخي مناسب ليتسق المنقول‎ _ ٠۲۷ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 


وسلم : يا عم » كلمة واحدة i E EEE‏ بھا 
قال : تقولون لا اله الا الله › وتخلعون‌ما تعبدون من دونه * فصقفقوا بايد يهم › 
ثم قالوا يا محمد » تريد أن تجعل الآلهةالهاً واحدا ٠ ٠‏ ان آمرك لعجب › ثم قال 
وامضوا على دین آبائکم » حتی یحکم الله بینکم وبینه ثم تفرقوا ۰ 

فقال آبو طالب : وات يابن آخي مارآيتك سألتهم شططا › فطمع رسول ال 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيه » فجمليقول له : « آي عم › فقلها أستحل لك 
بها الشفاعة يوم القيامة » فلما رآی حرص اسول ایل صل ايله تعالی عليه 
وسلم قال يابن آخي » وال لولا مخافة‌السبة عليك » وعلى بني أآبيك من بعدي 
فلما تقارب من أآبي طالب الوت ٠‏ نظر العباس اليه يحرك شفتيه › فأصغى 
اليه بأذنه ٠‏ 

قال العباس : يابن أخي > لقد قال آخي الكلمة التي آمرته أن يقولها ٠‏ 

فقال ر سول اله صل الله تعالی عليه و سلم ا (۱) ۰ 

هذا الخبر › يدل على ثلاثة أمور : 

O E U ET 

e a e Cg LC 

ثالثها : أن الرواية تدل على آنه يصدق دعوة النبي صل الله تعالى عليه 

أولاهما : آنه قال : « ما رأيتك سآلتهم شططا » آي آنه سألهم معقولا »و هو: 
لا اله الا أله - 


Tua 0) 


۴ ا 


والشانية : آنها تدل على آن. آبا طالب نطق بكلمة الايمان ٠‏ كما قال المباس « 
وقد رد الذین أآنكروا ايمان أ بي طالب : 

آولا : بان السند فيه تجهيل e‏ > فلم يعرف من 
الراوي › وما حاله ٠‏ 
وكذالك الترمذي والنسائي وابن جرير ٠‏ 

وروی البخاري في سياق هذ ا الخبر آن عمرو بن ھشام ( آبا جھل ) وعبد ا 
بن آمية » عندما سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمه أن يقول لا اله الا الل › 
قالا له : يا آبا طالب آترغب عن ملة :عبد المطلب » فلم يزالا يكلمانه » حتى 
فال خب ما تكلم به : « على ملةعيد المطلب » . 

وهكذا غبرها من روایات المسحاح تدل على آنه لم يقبلها > وأن النبي ‏ صلى 
یله تعالی عليه وسلم قال : « لاستغقرن لك مالم آنه عنك » . 


۲۷ _- وان الذي ننتهي اليه آن هناك آمورا ثلاثة تحقق- تحققت منها اثنتان 
والثالثة موضع نظر : 

الاولى : أن با طالب حامى على الاسلام » بالدفاع عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وبالدفاع عن المسلمين »وما قاله من المدح أدعوة النبي صلى الل 
عليه وسلم والثناء عليها › وما أآظهره له ولاصحابه من المودة والمحبة والشفقة 
في آشماره » وما تضمنه كلامه من‌الميب والتنقيص لمن خالف وكذبه بتلك 
العبارات الفصيحة البليغة الهاشميةالمطلبية التي لا تدانى ولا تسامى » ولا 
یمکن عر بیا مقار بتها ولا معارضتها »وهو في ذلك کله يعلم آن رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم صادق راشد »(۱) ۰ 

الثانية ‏ آنه ثبت آنه عندما حضر ته الوفاة كان يزكي مطالب النبي صلى 
اه فال عله وسل و وا6 مرف هه به الغو الخد أن رک 
الاوثان قط »› ولا فضل تقديسهم عن دعوة النبي صلى اش تعالى عليه وسلم وآنه 
تحمل الاذى مع النبي صلى الله تمالى عليه وسل ٠‏ 


٠١١ البداية والنهاية لابن کثر ج ۳ ص‎ )١( 


- o۳ 


ويضاف الى ذلك هذه المحبة اوا ا اوو و ا 
صل الله تعالی عليه وسلم ۰ 

الثالثة _ النطق بكلمة لا اله الا اله محمد رسول الل > فقد جاءت رواية 
بأنه نطق بها › وقالها ›» وهذه رويت عن العباس »› وتطاول بعضهم على مقامه» 
فقال انه قالها قبل أن يسلم » وكأنالقائل يرمي العباس بالكذب » قبل 
الاسلام » ومعاذ الله آن يكذب العباس بن عبد المطلب » ولو قبل اسلامه » لانه من 
ذؤابة قريش وآشرافهم » والمبي لا يكذب وانظر الى مأ رواه البخاري 
عن محادثة هرقل ملك الروم مع أآبي سفيان › فقد صدقه القول عن النبي 
وبينهما عداوة قال : « لولا آني أخشى آن تحفظ عني كذ بة في العرب لكذبت»› 
ليت الفتاین اقل من أبي سفيانشرفا وهمة ؟ كلا انه القرشي الهاشمي› 
وعم النبي قبل الاسلام وبعده » ٠‏ 


۸ - واننا ننتهي من هذا العمرض الذي تحرينا فيه صدق التلخيص 
ان آبا طالب لم یکن مکن با للنبي صل الله تعالی عليه وسلم » ولم یکن مقاوما 
معاندا » فهل كان من المسلمين ؟ ٠‏ 

ويقول ابن كثير في هذا : « وهوفي هذا کله يعلم آن رسول اله صلى 
الله تعالی عليه وسلم صادق راشد › ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه › وفرق بين 
علم القلب وتصديقه » ٠ )١(‏ ) 

وكأنه بهذا يشبهه بعلم اليهود بالنبي صلی اش عليه وسلم اذ کانوا كما 
ا ن ا 

(۲) 

رو ورو رر رول م م کر سو < صر ر ار ا 
بعزفوندر رتام ون فريقامنم کرای رم بر (iD e‏ 

ولكنهم لم يدعنوا لا يقتضي عملم فهم يعلمون ولا يذعنون 
على آبي طالب »› وآحسبه هو قد وجدفارقا بان معرفته له ولدعوة الو شون 
واليهود » وآقول ان علم آبي طالب قدصحبه ما يدل على التصديق والاذعان › 


)۱( الكتاب المذكور (۲) البقرة 
0۳٤‏ - 


فهو علم مقترن باليقين والاذعان » كمادلت عباراته » وكما ذافع عن الاسلام 
فاذا كان ثمة نقص بالنسبة لابي طالب» فهو آنه لم ينطق بموجب التصديق 
والاذعان » واني لذلك آقول انه لايمكن ان يکون مشر كا قط ٠‏ 

أولا : لانه استنكر آقوال قريش وأآيد دعوة التوحيد ٠‏ 

وثانيا : لانه دافع عن التوحيد وآهله » وتلقى الاذى كما تلقى المؤمنون 
المصادقون ٠‏ 

a a O 

وان وجد من يتردد في ادخاله في زمرة المسلمين » ولو كانوا ضعافا » فاننا 
ل نتردد في اخراجه من زمرة المشركين» واذا كان قد نسب اليه » أنه قال 
وهو في سکرات الموت : على ملة عبد المطلب استجابة لاحد الاشياخ من قريش› 
فانا لا نحسب آن هذه الكلمة تعارض كل ما كان منه من دفاع عن الاسلام › 
و تصريحات كثشرة له بأن دغوة محمد صادقة راشدة › قالها وهو صحيح معافى ٠‏ 
و نختم كلامنا في هذا بما قاله الحافظ بن كثير في آبي طالب فق د قال رضي 


أله عنه : 


و ابی طالب كان به الاين عن دة رول اه ص اه حال عله وب : 
وعن أصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال » ونفس ومال » ولكن مع هذا 
در اه ال 0 ااانا “فاا ى ا و ال اة 
وال اا لا الائ ال بج الان رة واليل 0ا وا 
ما نهانا الله تعالى عنه من الاستغفارللمشركين › لاستغفرنا لابي طالب 
وترحمنا عليه » (۱) ۰ 


ونحن نقول فيما استنبطنا › انه ليس بمشرك قط › لان المشرك من يعبد 
الاصنام » ويشركها مع الله تعالى » وآفعاله وآقواله » ومواقفه تدل على آنه 
يرى عبادة الاصنام ويراها آمرا باطلا » ولدلك آميل الى آن آستغفر له »› ان كنت 
مع آهل هذا المقام > وآری آنه لیس بکافر آصلا »> والله سبحانه وتعالي هو 
العليم بذات الصدور » وما تخفى ‌الانفس ٠‏ 


٠ ١٠١۷ الكتاب المدكور ص‎ - ١١١ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 


- 0۳۵0 


۹ _ كانت خديجة هي الفقيدةالثانية التي أدخل موتها الحزن في قلب 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكانقطعة من نفسها » وهي التي آذهبت عنه 
الرعب يوم اها ت در اده ف اول 0ا با لوحي الا لهي > و هي التي کات 
تأسو جراح قلبه › كلما لقي من قومه صدودا وآذى » وهي التي شاركته في 
حل کا م وکات ها ر او ن ا 


ولمكانتها في نفسه لم يتزوج في حيا تها غير ها قط معها » ولكن تزوج من 
بعدها » وعدد الازواج > وكان الحل لقاصد » ليس منها الشهوة › بل ليوّلف 
بينه وبين قبائل العرب وليولي أصحابه‌المحبة ويدنيهم منه وليؤوي آزواج من 
يموتون من آصحاابه »› أو يقتلون »ويتر کون آزواجهم من غير عائل يعو لهم 
ليتحقق بالعمل قوله عليه السلام : «من ترك مالا فلورثته » ومن ترك ضياعا › 
فالي وعلي » . 


وانها لعظم منزلتها من النبي › وفي الاسلام > بشرت ببيت في النة 


من قصب : 


روی البخاري بسنده عن آبي هريرة قال « آتی جبریل الى رسول اله صلی 
الله تعالى عليه وسلم › فقال يا رسول ال » هذه خديجة قد آتت باناء » فيه 
ادام - آو طعمام آو شراب - فاذا هي آتتك فاقرآ عليها السسلام من ربها » 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة منقصب » لا صخب فيه ولا نصب والقصب 
المراد به اللولو ٠‏ 

وقد قال السهيلي « انما بشر ها ببيت في ا ا م ت ا 
لانها حازت قصب السبق الى الايمان »ولا صخب فيه ولا نتصب › لانها لم ترفع 
صو تها على النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ولم تتعبه في الدهر › فلم تصخب 
عليه یوما > ولا آذته آبدا » ۰ 


ولقد کان پذکرها دائما بالخیر »يحب من کانت تحبه »› ویواد من کانت 
توده » حتی کان ذكر‌ ها الدائم يثير غيرة بعض نسائه » حتى لقد قالت أم المؤمنين 
عائشة : « ما غرت من امرآة للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم › ما غسرت من 
خديجة › لا کنت آسمعه یذکر ها »وآمره‌ال تعالى آن يبشرها ببيت في الجنة من 
قصب » وان كان ليذب الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن » (۱) : 

وکان مع ذکرها یکرم ذکراها » ومن یذکرہ بها » ولقد استآذنت عليه هالة 
بنت خويلد أختها » فعرف استئئذان خديجة › فارتاح » فقال : «اللهم هالة»٠‏ 


وروى الامام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ذكر خديجة أثنى عليها بحسن الشناء فغضسرت 
يوما » فقلت : ما آكش ما تذكرها حمر اء الشدقين › قد آبدلك الله خرا منها › 
قال ما أبدلني خيرا منها » وقد آمنت بياذ كفر بي الناس »› وصدقتني اذ 
كذ بني الناس » وآستني بمالها » اذحرمني الناس » ورزقني اله ولدهااذ 
حر مني أولاد النساعء » ٠‏ 

دواع انلف فل أ د ا فال ل اا ار 0 

واننا ترى من هذا الكلام كله مكائةأم المؤمنين خديجة في نفس النبي صلى 
اه تعالی عليه وسلم > وکیف كانت المواسي › ادا :5لم الامو .و اتعد 
اللا 4 و کف كانت الو نن ا5ا اسو خن مس النان. ٠‏ وكا كا نكا لهتاة 
والسكن اذا ارتاع من هول ما يفعمل الناس » فكان حقا عليه أن يسمي عام 
وفاتها ووفاة عمه الكريم عام الحزن »وقد فقد فيه الحبيبين »› الحامي › 
الاخ وا س لاني : 

وقد مات آبو طالب قبل خديجة على أصح الروايات » وقيل كانت وفاته 
قبلها بثلاث ليال » ويذكر بعض الرواةآن وفاتها كانت قبل وفاته بنحو من 
خمس وثلائين ليلة » وان الراجسح آن‌وفاته كانت قبل وفاتها ومهما يكن 
الامر في المقدم والمؤخر » فان وفاتهمامعا آورئت حز تا شديدا للنبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم ۰ 


٣ البغارى البداية والنهاية ص ۱۸ بج‎ )١( 


ماکان بک موت ای طالب 


ل کے اه اا وا و ی و 
آکر‌هه » حتی مات آبو طالب » ولقد لزم محمد صلی الله تعالی عليه وسلم بیته 
بعد موت عمه الشفيق › وآأقل الخروج ٠‏ 

ثم لا خرج » وباشر الدعوة وبلغ رسالة ربه کلبت عليه قریش حتى کانوا 
يؤذونه في بیته فکان چرانه جړران سوء › ومنهم آبو جھل > والحكم بن آبي 
العاص بن أمية » وعقبة بن معيط وعدي بن الحمراء وابن الاصداء 
الهزلي › وكان أحدهم يطرح عليه رحمالشاة وهو يصلي ٠‏ ) 

وقد روی مسلم عن ابن مسعود قال : « بينما رسول الله يصلي عند البيت»› 
وآبو جهل وآصحابه جلوس »› وقد نحرت جزور بالامس »› فقال آبو جهل : 
ایک قر ال سلا (0) وور بت فلان فیا غذه یکی فی گنی مت ذا جد 
اه ا ال > ا تاا الي فص اك فان عة 
وضعه بين کتفيه فاستضحکوا > وجعل بعضهم يميل على بعض » وآتا تائم آنظر 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ساجدما يرفع رآسه ۰۰ حتی ذهب انسان 
فأخبر فاطمة › فجاءت » وهي جويرية فطرحته عنه › ثم أقبلت عليهم تشتمهم› 
فلما قضى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلاته رفع رآسه > ٹم دعا علیهم > 
وكان اذا دعا » دعا ثلاثا واذا سأل » سألئلاثا » ثم قال ٠‏ اللهم عليك بقريش 
ثلاث مرات » فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك › وخافوا دعوته › ثم قال : 
اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام »وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة › والوليد بن 
عقبة » وآمية بن خلف › وعقبة بن أبي معيط › فوالذي بعث محمدا بالحق › 
لقد رآيت الذين سمى صرعى يوم بدر» ٠‏ 

اشتد آذى قريش للنبي صلى ال تعالى عليه وسلم > ویظهر آن آکشس الاذی 
الذي تال خفن النبي صلى ال تعالی علبه و سلم كان بعد وفاة بي طالب ۰ 


(00 اللا 2 الام الي ي ررد الافة ب لامها 


- 0۳۸ 


ولقد قال ابن كثر في ذلك : 


« وعندي آن غالب ما روي مما تقدم ممن طرحهم سلا الجزور بین کتفیه › 
وهو يصلي كما رواه أبن مسعود ٠١‏ وكذلك ما آخیر په عبد الله ابن عمرو 
بن العاص من خنقهم له صلى الله تعالى عليه وسلم خنقا شديدا » وكذلك عزم 
أبي جهل ٠ ٠‏ لمعنه الله على آن يطاً عنقه »وهو يصلي فحيل بينه وبين ذلك ۽ وما 
أشبه ذلك ذلك كله كان بعد وفاة آبي طالب وال آعلم » فذکره هاهنا آشبه 


٠ » وآنسب‎ 


وان هذا الكلام له وجاهته » وعلى ذلك نذ کر آن آذى المشرکين آخذ دورین: 

الدور الاول : « ما كان قبل وفاة آبي طالب › وقد كان آذى النبي صل اله 
تعالى عليه وسلم كان بالاستهزاء والسخرية والسب › ولا ينالون منه بغي 
آلسنتهم » ويقوم بذلك سفهاؤهم كأبي الحكم بن هشام ( آبي جهل ) وعقبة بن 
أبي معيط › وغيرهما من سقهاء الققوم ٠‏ 

وكان مع ذلك التعذيب والايذاء البدني للضعقاء » وغير النبي صلى أله 
تعالى عليه وسلم مما آدى الى الهجرةالى الحبشة مرتين » وكان فيهم كبراء 
كجعف بن آبي طالب » وعثمان بن عفان » ولعل هجرتهم كانت لاذى القول 
والسخرية والاستهزاء ٠‏ 


الدور الثاني کان بعد وفاة آ بي طا لب > وهنا اشتد الاذى » وكان الاعتداء 
بالقول والقعل حتى اضطر النبي صل الله تعالی عليه وسلم ای آن يطلب الجوار 
ليدخل مكة › فأجاره مطعم بن عدي ٠‏ 


واذا كان قد فقد حماية آبي طالب »فقد عوضه الله تعالی بحمایته ۰ 


- 0۳۹4 


ھاي اه للتی طش 


۲٣۱‏ روی البخاري بسنده عن‌ابن عباس › قال : مر آبو جهل بالنبي 
اه ان ما ورم وف لل فل ال اوك ان ل ر مه ت 
Sa gas E ah‏ 
قوله تعالى : « فليدع ناديه سندعوالز بانية » › واث لو دعا ناديه لاخذته 
زبانية العذاب ٠‏ 


وروی ابن جرير الطبري بسنده عن آبي هريرة : هل يعض محمد وجه 
بین آظهر کم ؟ قالوا نعم : قال فواللات والمزى عندما رآيته يصلي كذلك لاطان 
على رقبته » ولاعقرن وجهه بالتراب ۰ فأتی رسول الله صلې اله عليه وسلم وهو 
يصلي ليطأ على رقبته ٠‏ فما فجئهم منهالا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي 
بيديه فقيل له : مالك !! قال ان بيني و بينه خندقا من نار وهولا وأجنحة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو دنامني لا ختطفته اللائكة » ٠‏ 


ولقد حدث عكرمة عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما آنه جرت بين النبي 
صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة › والرسول عليه السلام ید عو هم الى الله › 
ويبين لهم آن الاحجار لا تنفع ولا تضر »وآنها لا تغفني عن الله تعالى شيئًا › ثم 
یا معشر قریش »› ان قد آبی الا ماترون من عیب دیننا ›» وشتم آبائنا › 
وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا » واني آعاهد ال لاجلسن له غدا پحجر » فاذا 
سجد في صلاته » فضخت به رآاسهفلیصنع بعد ذلك بنو عبد متناف 
ما بدا لهم ٠‏ 
ينتظر › وغدا رسول اله صلى الله عليهوسلم وكانت قبلته للشام » فكان اذا 
الشام فقام يصلي 1 


0g 


وقد غدت قريش فجلسوا في آندیتهم ينتظرون › فلما سجد رسول اك 
صلى الله عليه وسلم احتمل » ثم أقبل نحوه » حتى اذا دنا منه رجع منبهتا 
ممتقعا له › مرعو با قد یبست یداه على حجره › حتی قذف الحجر من يديه ٠‏ 

رآی رجال قریش الین غدوا لرواما يفعل وما کان به » فقالوا له ما يك 
يا آبا الحكم !! فقال : قمت اليه لافعل ما قلت لكم البارحة »› فلما دنوت منه 
غ کن لي دونه فحل من الابل › واله‌ما رآیت مثل هامته ولا قصرته ولا آنیابه 
لفحل قط › فهم آن يأكلني ٠‏ 

هذه آخبار رواة ثقات بأسناد صحيحةقوية › واذا كان في بعض أسنادها ضعف 
فالقوي يرفع الضعيف وحسبنا رواية القوي ٠‏ 

ونحن نرجع ما رآه أبن كثر من آن ذلك بعد وفاة أ بي طالب » وان کتب 
السيرة › والاحاديث التي رویت بأسناد صحيحة لا تذکر زمان الوقائع ولكن 
تعنی بصدق الوقائع بروایتها عن ثقات أثبات ٠‏ واذا كان الزمان غر ثابت > 
فمن حق المؤرخ الفاحص آن يذكرالأحداث مرتبطة مما يناسبها »> وهو 
الوقت الذي خلا فيه النبي صلى اله عليه وسلم من نصرة النسيب القريب الذى 
ا اة فال الا واوو همرل كنات كاه لل ادا 
النبي صل الله عليه وسلم » حتى اذاقبضه الل تعالى اليه ›» كانت النصرة كث 
تعالی وحده الذي لم يضيع عبده ورسولهساعة من زمان : 


د 04۱ _ 


۲ _ كانت حماية الله تعالى لرسالته التي بلغها محمد صلى الله تعمالى 
Ry e gh yT‏ 
TN OY RS‏ 

ولندكر في ذلك واقعتين تبينت‌فيهما مهابة محمد صلى الله تعالى عليه 

: قصة ي « e‏ روی محمد بن اسعحاق دسنده عن 


E TT IO OE 
: اي قر نن ورل اه الین ي اع اا فال‎ 

يا معشر قريش من رجل يعديني علىآبي الحكم بن هشام › فاني غريب وابن 
سبيل » وقد غلبني على حقي ؟ 

فقال آهل المجلس ترى ذلك ويشىر ون الى ر سول الله » ڀهزءون به لما يعلمون 
ما بينه وبين آبي جهل من العمداوة »اذهب اليه فهو يعديك عليه ٠‏ 

فأقبل الاراشي » حتى وقف على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
ذلك له ۰ فقام معه › فلما رآوه قام معه‌قالوا لرجل ممن معهم TT‏ 
ماذا يصنع * فخرج رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه 
بابه * فقال من هذا ؟ قال محمد فاخرج»› فخرج اليه › وما في وجهه قطرة دم › 
وقد امتقع لونه » فقال له عليه السلام :اعط الرجل حقه ٠‏ قال لا تبرح حتى 
أعطيه الذي له » فدخل » فخرج اليه بحقه فدفعه اليه »› ثم انصرف رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وقالللرجل : ارحل لشأنك » فأقبل الاراشي 
حتى وقف على ذلك المجلس » فقال :جزاه الله خيرا » قد أخذت الذي لي ٠‏ 


OLY 


اروا ال الرجل الاي ره حن فال ودعت اة وات قال عات 
العجب » وال ما هو أن ضرب عليه بابه » فخرج وما معه روحه » فقال اعط 
هذا الرجل حقه › فقال نعم لا تبرححتى آخرج اليه حقه » فدخل فأخرج 
اليه حقه. ٠‏ 
es a A‏ 
ما صنعت ۰ فقال ويحكم › وال ما هوآن ضرب على بابي » وسمعت صوته › 
فملئت رعبا » فخرجت اليه » وان فوق رآسه لفحلا من الابل ما رآيت مثل هامته 
ولا قصرته » ولا آنيابه لفحل قط »فوا لئن آبيت لاكلني * ٠‏ 
وان هذه الواقعة تدل آولا على هيبة‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستعين 
بها اذا آراد في اقامة حق وخفض باطل »ولا يستعين بها في الدعوة الى الله تعالى 
دائما »> حتی پکون داثما روؤوفا رحيما »والرآفة تلن القلوب > والهيسة اذا 
استخدمت باستمرار آرهقتها »و آر هبتهاءوالرسالة تستدعي تأليف القلوب دائما 
واللين دائما » ولقد قال تعالى : 
م 


مر م روص رن ےو م روم وم چ 


ج 
ِت ص مر مص 2 وور ص ح2 
O‏ ۰ رر 2 ٠‏ ا e‏ 2 ر e‏ ر3 صصص س م 0 
عنهم وآستخفر همم وشاو رهم یآ لام فی ذا عزمت فتو کل عل آل إن آله حب المت وکین 9 _ 

وتدل ثانيا على آن آشد الناس سفهاء وتهجما على الناس » واستههانة 
بحقوقهم › وهو في وسط المجموع هو آشد هم خوقفا » وهلعا وفزعا اذا أنقرد 
فهو جبان رعديد » اذا لاقى خصمه وجهالوجه »› وانك لترى الذين يبالغون في 
الايذاأء من الحكام و غير هم آشد هم فز عاء اذا اخس وا بأ نهم مام مقصود « 
وأنقردوا ٠‏ فالتهجم من فرط اللاندفاع»وهو لا يتنافى مع الجبن › بل أنه پلازمه 
اذا لاقى الاقوياء ٠‏ 


هذه هى الواقعة الاولى التي آردناها٠‏ آما الواقعة الثانية : فهى ما رواه 
البيهقي بسنده عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : 
ما آكشر ما رآيت من قريش قريشا أصابت النبي صلى الل تعالى عليه وسلم فيما 
كانت تظهره من عداوة ؟ فقال رآيتهم» وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجرء 


(۱)آل عمران 


- ۳ 


فا ول اة حا اة هال اوس ٠‏ فالا ع راغا مل با سا 
عليه من هذا الرجل قط : سقه أحلامناء وشتم آ پاء نا ¢ و عاب دیننا ¢ وفرق 
جماعتنا »> وسب آلهتنا » وصرنا معه على آمر عظيم ۰ 


قال : فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم › فأقبل 
يمشي حتى استلم الركن ٠‏ ثم مس بهم طائفا بالبيت » فغمزوه ببعض القول » 
فعمرفت ذلك في وجه رسول الله صلی ال تعالی عليه وسلم » فمضی › فلما مس بهم 
الثانية غمزوه بمثلها > فمرفتها في وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم ›» فمضى 
فم بهم الثالثة فغمزوه بمثلها “٠‏ فقال:« آتستمعون يا معشر قريش › آما والذي 
نفسی بيده › لقد جئتکم بالذبح » ۰ 


فأخذت القوم كلمته › حتى ما منهم من رجل الا وکأنه على رآسه طاار 
القاسم راشدا فما كنت بجهول » ٠‏ 


انصرف رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم » حتى اذا كان الغد اجتمعوا 
في الحجر » وأنا معهم ( آي عبد الله بنعمرو ) قال بعضهم لبعض : ذكرتم 
ما بلغ منكم »› وما بلغکم عنه > حتی اذا بدآکم ھا تک ھون تر كتموة. " 

نات عل الك لل رون اقم اا علد و و الو 
رجل واحد » فأحاطوا به يقولون : آنت‌الذي تقول : كذا › وكذا » لا كان 
يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم › فيقولرسول اله صلى الله عليه وسلم : « نعم 
آنا الذي آقول ذلك » ولقد رآيت رجلامنهم آخذ بمجامع ردائه › وقام آبو پکر 
دو نه ويقول : ويلكم آتقتلون رجلا آن يقول « ر بي اله » ثم انصر فوا عنه › فان 
ذلك لاکبں ما رآیت قريشا بلغت‌منه قط ٠ )١(‏ 

وان هذه الواقعة تدل أيضا على هيبةالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » وطاقته 
النفسية » ولا ينافي هذه الهيبة ما ارتكبوه بعد ذلك من اثم » فان الهيببة 
تفرض نفسها عند آول الصدمة › ولاتتنافى مع التد بير لمقاومتها » فقد لقره 
في المرة الاولى » ووأجههم بما يكف آلسنتهم عن الغمز والاستهزاء › ويلقي 


٤1ص‎ ۳ البداية والنهاية لابن کثر ج‎ )١( 


في قلوبهم الرعب فأثم ذلك في نفوسهم »ولا استرجعوا أنفاسهم» واستردوا 
تفكير هم الآثم بعد الصدمة التي أوجدتها الهيبة دبروا أمرهم » ثم كانت تلك 
الحركة التي آخذ فيها بعضهم بمجامعردائه »> وان ذلك لا ينافي الهيبة التي 
كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عندمايعتزم القول والقاء المجابهة في القلب٠‏ 


ولننزل عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم الى من دونه ˆ 


فقد كان عم رضي اله عنه من ذوي الهيبة ›» ولم تمنع هيبته تدب 
لا دبر وا قتله ۰ انتدب له اثنان آنقسهماء وغذي السيف بالسم شهرا ومع ذلك 
لم تمنع :0 الهيبة « و تلك الرهية > اتد بس والاقدام 


و هکلا نری آن النبي صلى ا علیه‌وسلم قد حماه ربه من قریش بما منع 
به شر الاشرار » وبما منحه الله تعالىمن قوة نفس › وعزم صدق ٠‏ 


س وون — 


مخقدعليِه الصتلاة والستلام ق الطتائت 

۹۳ ذاق محمد صلى اله عليهوسلم ما ذاق من آهل مكة من صد عن 
سبيل الله ومقاومة » وايذاء له ولاصحابه › وقد بلغ الدعوة فيهم » وكلب-وا 
عليه » ولكن دعوته عامة » وليست لقريش وحدهم بل هي للتاس آجمعمين › 
وقد علمها آهل مكة » وقاوموها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » وش في ذلك 
حكمة » ولو كانوا اول من يطيعه لقيل انهم يريدون بدلسك الساطسان 
على الناس ٠‏ 


لقد اتجه النبي صلى اله عليه وسلم في سبيل توسيع نطاق الدعوة الى 
الطائف التي تقرب من مكة » ولها من‌القوة والسلطان والثروة من الفار 
والتجارة ما لكة › ور بما يرى فيهم نصرة لم يرها من قريش ٠‏ 

وله في الطائف نوع رحم » لانه رضع في بني سعد » وهم قریبون من 
اطا تف > ففيهم مراضعه » وحواضنه »وذلك فوق القرب النسبي › فقد كان 
بينها و بين مكة نحو ٠١١‏ ( عشرين ومائة ) » ميل »› وذلك ليس ببعيسد في 
الشقة في عرف آهل البلاد الصحراوية ٠‏ ) 

ذهب الى الطائف في آخريات شوال من السنة العاشرة » ذهب الى الطائف 
ليس لمجرد اشتداد قر به منه كما تذكر كتب السيرة ٠‏ ولكن ذلك قد يكون 
ا لی او ا ي 
من ايمان قريش › آو من بقي منهم »وما کان له آن يضرب في حدید پارد › 
أو آن يقصر دعوته عليهم » وقد غلب عليهم الجدل بالباطل من غير آن يتجهوا 
الى الاقتناع » فلا يشغل نفسه بهم »واتجه الى بلد غير بعيد » وهو الطائف > 
يرجو منهم الاتباع > ومن وراء الاتياعالنصرة ٠‏ 

ذهب صلى الله عليه وسلم الى الطائف سعيا على قدمه مع آن المسافة كما قلا 
تبلغ نحو عشرين ومائة ميل › ولم یکن‌معه الا مولاه زيد بن حارثة الذى آعتقه 


ت 06 ت 


من قبل » وقد صار له حبیبا ودودا »فلم یکن له خادما » بل کان معينا › وقد 
ذهب راجلا کما ذکر قیل لانه لم یردآن یعلم آحد بذهابه » وقد پكون ذلك 
والجهاد أقصأهما ٠‏ 

قال ابن اسحاق في سیرته بسنده لاانتهی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الى الطائف عمد الى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشثرافهم ›» وهم أآخوة 
ثلاثة ۰ عبد ياليل بن عمرو بن عمير »ومسعود بن عمرو بن عمير وحبیب بن 
عمرو بن عمير » وأبن عوف بن عقدة بن عوف بن ثقيف (۱) “ 

الق بهو لاء الذين کكانوا يعدون من أشرافهم » لكانة آبيهم في ثقيف ٠‏ 

وقد کانت هله الأرحلة النبوية الى ثقيف غر محققة الاستجابة » ولكنها 
کانت جهادا في سبيل الدعوة من صاحبها ٠١‏ ولنذدكر لك المجاو بة التي كانت 
بين النبي ومن تحدٿ عليهم من آولادعمرو بن عمير » جلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى آولاد عمرو بن عمير»فدعاهم الى الله » وبما جاءهم له » من 
من القول ٠‏ 

قال أحدهم : وهو يمرط ثياب الكعبة » ( آي انه ينزع كساء الكعبة ) 
أن ينز ع هو ثياب الكعبة » وذلك مستحيل لقدسيتها ˆ 
هو الرسول ٠‏ 

وقال ثالثهم : لئن كنت رسولا من الله » كما تقول لانت أعظم خطرا من أن 
أرد عليك » وان كنت تكذب على الله ماينبغي لي أن أكلمك ٠‏ 

کان الرد كله تهكما واستهزاء » فرآى النبي صل ال تعالى عليه وسلم آنه 
لا استجابة منهم » ويئس منهم وأنهم اشتروا الضلالة بالهدى ٠.‏ 


٤١۹ سيرة ابن هشام ج ۱ › ۲ ص‎ )١( 
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واذا كانوا غير مستجيبين لدعوة الله » فانه قد يكون فيهم مروءة › فرآی 
عليه السلام آن يخفوا مجیئه الیهم ›» وکره آن يبلغ قومه فیدثر‌هم آی یثرهم › 
ی ا ی ا وا کے ف ا ال 
عليه وسلم سفهاءهم » وعبيدهم » يسبو نه ویتصیحون به › حتی اجتمع 
الناس عليه ٠‏ 

وقد روی موسى بن عقبة آنه قعد لهآهل الطائف صفين على طريقه › فلما مر 
جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما الارضخوهما بالحجارة » حتى أدمهوه › 
فمضی » وهما يسیلان دما (۱) ۰ 

عاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلممن تبلك الرحلة الشاقة لقوم لئام » لم 
يذوقوا معنى المروءة ›» ولم يعرفوا الكرامة الانسانية في آي صورة من 
الصور الآدمية ٠‏ 

أشد البلاء ما يشير عطف العدو اللدود » وقد آثار ما فمل اولئك اللثا 
عطف أبني ربيعة عتبة وشيبة اللذين اشتركا من قبل في ايذاء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم “+ فقد كان لهمابستان قريب من الطائف » قد آوى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى ظلشجرة من أشجاره ٠‏ 

ر ال ای را عا ا ال ا مدان اف 
بن الب لل ل اه ال دل و ااا بهم ولك من لكي 
القرشي ٠‏ 


٤‏ _ کان عداس نصرانيا » فذ هب بالقطف الذي کان في طبق › وقدمه 
للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم فابتدآصلى الله تعالی عليه وسلم آکله بقوله : 
« باسم الله » فنظر اليه عداس » وتفحصفي وجهه ثم قال : والله ان هذا الكلام 
ما يقوله أهل هذه البلاد “ فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ومن 
أي البلاد آنت عداس وما دينك ؟ قال نصراني › ومن آهل نینوی › فقال رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم : من قريةالرجل الصالح يونس بن متى * فقال 


a a O) 


وسلم : ذلك آخي › كان نبيا وأآنا نبي ۰ 

آكب عداس بن مالك على رسول اث صل الله تعالى عليه وسلم يقبل رآسه 
ویدیه وقدمیه ۰ 

رآى ابنا ربيعة ما كان من الفتى النصراني ٠‏ فلم يلن ذلك قلبهما للاسلامء 
فقال أحدهما لصاحبه أما غلامك فقدآأفسده عليك ٠‏ 

اعا العا عاس فا9 ٠‏ ويلكيا عبان مالك ن ران فا ار 
ویدیه وقدمیه ؟! 

قال : يا سيدي › ما في الارض شي ء خير من هذا » لقد أخبرني بأمر لايعلمه 
الل ) 

كانت العاطفة الكريمة » ومعها ذلك الضلال المبين » وان كان الحق واضحاء 
جحدوا بها واستيقنتها أنه نفسهم > قكان‌الطغيان » وكان الكفران وكان الضلال. 


دعاء؛ وعنو وإجارة:. 

۵ - آحس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالجفوة » ومرارة الاذى 
من هؤلاء اللؤماء » وبما آرادوا له من‌مهانة » فلم يجد مثابة الا في أن يلجاً 
الى ربه ضارعا » فقال دعاءه لر به وکان بعد آن غادر ابني ربیعة » ورآی ما رآی 
من عداس بن مالك › واطمأن قال : 

« اللهم اليك آشكو ضعف قوتي > وقلة حيلتي › وهواني على الناس يا آرحم 
الراحمين » آنت رب المستضعفين » وآنت ربي › الى من تكلني » الى بعيد 
يتجهمني »› آم الى عدو ملكته آمري »ان لم يكن بك غضب علي فلا آبالي › 
ولكن عافيتك هي آوسع لي » آعوذبنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات › 
وصلح عليه آمں الكفننا والاغية من آن تنزل بي غضبك » آو يحل علي سخطك› 
لك العتبى حتى ترضى › ولا حول ولاقوة الا بك » ٠‏ ) 

دعاء منبعث من نفس مكلومة ولكنهاراضية › لانها تقوم بأعظم دعوة في 
الوجود » فيهون في سبيلها كل أمرمهما يكن عنيفا » وكل شديدة مهما 
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تكن بالغة › فهو يقبل ما قدره ال ومايرضاه » ولا يهمه الا غضب اله عليه 
وما دونه پهون ۰ 

استجاب الله تعالى لدعائه عليه السلام »› وبين له آنه معه » وقد ثبت في 
المسحيحين أن آم المؤمنين عائشة حدثتآنها قالت لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : هل آتی عليك يوم كان آشدعليك من یوم آحد ؟ قال ما لقيت من 
قو مك ۰ اذ عرشت سي عل این عبد الیل ۰٣‏ فلم بني ال ما آردت . 
فانطلقت » وآنا مهموم »› فلم آستفق قق الاوآتا بقرن الثعالب > فرفعت رآسي 
فاذا آنا بسحابة قد آظلتني 2 فیها جبریل عليه السلام ا 
فقال “ « ان الله قد سمع قول قومكلك وما ردوا به عليك » وقد بعث لك 
ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم > ثم ناداني ملك المجبال > فسلم علي › ثم 
e E A CS EE a e a‏ 
ا لجال قد قد بعثني اليك ربك لتآمرني ما د شئت»ان شئت فأطبق عليهم الاخشبين 
( جبلين بمكة ) فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « آرجو آن يخرج الله من 
أصلابهم من یعبد اله » (۱) ۰ 

استجاب الله تعالى لدعاء نبيه » وقدذكر في دعائه ضعف قوته » فبين اله 
تعالی بأنه يضع في يده کل القوی » وآنه لا يمکن آن يهون عند الناس › وال 
تعالی معه » وانه لم يترکه لعدو » ولاولي › بل ان آمره عليه السلام الى الله 
سبحانه » وهو القاه فوق عباده » فمن‌کان مع الله تعالی لا هون آبدا ۰ 


ستماعالحقله: 


٠‏ _ كان النبي صلى الله تغالى عليه وسلم حفيا بأن يتبع الناس دعوة 
SS‏ بالل ا ا ر تعالٰی 
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شکا آن قومه لا پتبعون › ب > فبین الله تعالى آنه اذا گان 


)١(‏ البداية والنهاية ج ۳ ص ١١۷‏ (© ناء 
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الذين اتبعوه من قومه عددا قليلا » فان له أتباعا من الحق » فبين اث تمعالى أن 

بعض الجن قد استمعوا » واستجابوا ولم يكفروا فقال تعالى مخبرا عن سماعهم» 
ر سماعهم فیما پروی ا بعمدخروجه من الطائف » وما نزل به » قال 
سیحانه : 


سے ج صو سے رن ب اکر جس وم 2 PS o2‏ م کرم ۵ 
ورت ۳ ن ار POE‏ 
مرت م ون 5~ مد ر ص 


ر ہے ہے گر ص وم رمو صر ص و 


ق ال و لومنا اا 


مرچ وص وور رواو ee‏ لے وص ص ص صن ص 


وامنوا يەء په یغف ر کچ من دنو یکر ویر م من عذاب الس ولب داعی الله فلیس. 


ص 


vek 


IT‏ رر ٤ e!‏ سے ٠‏ مر ج 
عزف لأرض ولیس له رمن دونه أوَاء ء اوليك ق ضللل مين KCD‏ )( 
وقال تعالى في سورة الجن : 
م عت e‏ کر رک مج م 
۶ل اوی إل أ اتمم رمن ان کاو نا یمتا رانا با چې یی إل 


سر صر سر ص اص با ص رر کر 


شد اسا ون شرك رتا احدا وې وان على جد رتا ماحد صلحبة واولا 


ج واکان یول سفیہتا عل الہ کار وأنا ظنا أن لن تقو e‏ 
م وو بے <> س 7رر وح l2‏ 


کنبا ي r‏ کان رجالٌ من آآإیں ی بعوذون جال من ان فزادوهم رهقا 4 


وال جن كما تدل ظواهر القرآن الكريم وما روي من آخبار عن النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم جنس يقابل الانسان »فليس الجن من الاثاسي » ولا يتفق مع 
القران. قول هن قول انهم طائفة من‌الناس غيبوا في الارض »> أو بعمدوا 
فيها “ ولقد أخطاً وجاتب الصواب من يقول انهم الانصار » فذلك كلام باطل 
بالبداهة » ولكن تبع الغسريبين بعض الذين ليس لهم استقلال فكري آمام 
ما يقوله الغربيون › وليست عندهم طاقة يستطيعون بها تمييز ما هو حق 
وما هو باطل › وما هو خطأً وما هو صواب ٠‏ 


)١(‏ الاحقاف (۲) الحن 


— 00۱ 


ان کل عبارات القرآن تصرح بأنهم جنس مقابل للانس »› وآيات الكتاب 
لكريم في ذلك كثرة » من ذلك قوله تعالی : 
م روم رور ر و ص مر صوص و وس ص ودم وول س رص ٤ے‏ رر ب 


ویوم بحشرهم ج جیعا معش ران ق ست ارتم من الاس وقال اولياؤهم من 


ر و ووم 2و س ص رو سے اک ص صر ر سے 


الاس را بعضناببعض و بلغنا اجاتا لى أجلت اَل انار میو نکر خللدین فی 


ص ر ارصرں روص EO‏ ر م 


إلا E‏ إن ربك حکم عل ض و كذلك نول بعص الظلارين بعضاعا انوا یسون 


م صوص رر وس ص روچ رے رورو س رح ر زر رو ارو ر ررر و رو 


E بلمعشرآین ولاس ا یاتکر رسل منکر یقصون‎ FD 


علج أنفس e‏ 


وو وم رس ار وص 


يومک هلدا ارا شتا ع انقستا ور نهم السيؤة لدي وشېدوا 


کشر ( 
وان هذه الآيات الكريمات تدل بصريحها عل آن الجن جنس »› والانس 


جنس آخر ۰ 
ونقل ال 
و کے کے کے ےم شش ر ر ق 
فل لن أجتمعت الإنس وان ڪج ن ياوا عل هلدا لمران اون ن مشه 


کے کے و کے ی مرو ۶۶و و 


ا بتضم بض ورا @) ٥‏ 


واقرآً قوله تعالى : 


سے ا دي 


ي يدمعشراىن وآلإیں إن آستطعم أن تنفذوأمن أ 
Kr‏ لاتنفذونَ إلا لطن { ) 
الجن » ولا الجن من الانس › وان الواجب آن نأخذ بظواهر الالفاظ الا اذا قام 
الدليل على أن الكلام على ظاهره مناقض لحقيقة شرعية قد علمت من الدين 
بالضرورة « آو اشن عقلي مستحیلل مخالفته 

)١(‏ الانعام (۲) الاسراء (۳) الرحمن 


ت00 


وأولئك الذين يريدون أن يخرجوالقظ الجن عن ظاهره > في القرآن هم 
من آولئك الذين لا يفكرون في غير المحسوس »› فلا يومنون الا بالادة › ولا 
يؤمنون بالغيب » وهو الركن الاول للايمان » ولدذلك كان آول وصف للمؤمنين 
lS 1 N‏ 


سے کرو ورو ررق ار ص س ص rrr‏ ر و 


لذن يۇمنونً با غيب ويقيمون الصااة وف e‏ 
ر 
فقون DEG‏ 


وفيضل للففرقة بن ايسان والر ةة الانان اا ٠‏ 

وبعكد ذلك نتساءل ما حقيقة الجن ؟والمجواب عن ذلك آننا نميل الى ما يقرره 
العلماء المgىىلىمون‏ “* وهو أن الجن ف تار « واعتمدوا في ذلك عل نص 
القرآن » لا على الاوهام » وذلك لان اتعمالى قال عن ابليس اللمين 


ق 
سے صر ص 7 و و ت رر و رر رار س ےر ار ٤و‏ 


۹ 
کان من ا ی ای ر افتتخدونهر وذریته اولي ۶ دول 


E OO رار اوم‎ 


وم م عدو نس لين بدلا ي € ٠‏ 
واا اش واستکن ولم یسحد لأدم »قال فیما حکی الله o‏ 
ا ال انا و صر ت رور 
ناخیرمنه نی ین لار وتشر ین ملین 9 ) ٥(‏ 

و بالتقاء النصنين الكريمين يثبت آنابليس بصريح اللفظ كان من الجن › 

هذا ما يدل عليه صریح القرآن ٠‏ 

وان sS‏ ضهم تسلية للنبي سلى ال تعالی عليه وسلم › 
اذ فيه بیان آنه اذا کان قد بطوؤت الاجابة في الانس فقد سارعت الجن الى 
الاجابة: 


2 زم 2د > 4 ر اک رم مام مم ووو 


مة علييم | ربعين سنه مون ف الارض فلا تاس على الوم 


)١(‏ البقرة (۲) الكهف چن (4) المائدة 


قي ج وارالطحم بّنْعَدِى 


۷ _ کان لابد آن یمود النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى مكة مهبط 
الوحي > ومجتمع المرب في موسمالحج » لان الخطة التى رسمها وابتدأً بها 
في الطائف تقتضي العودة الى مكة » وتلك الخطة أن بالقبا تل الع بية 

في آثناء اجتماع وفود القبائل ةذ في الحجالى پیت الله الحرام 


هم رسول اش صلى اله تعالى عليه وسلم بالرجوع الى مكة »> وهو عند 
حراء » وکان معه زيد بن حارثة الذي صحبه في هذه السفرة فخشي على النبي 
ل ا فال دل ول وغ اا ر الا وار اهن ا 
المشركين » حتى لا يضار ٠‏ 


فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند مشورته » فأرسل الى الاخنس 
sg SS e SCS‏ 


e‏ : ان بني عام بن لؤي 


ثم بعث الرسول الى المطعم بن عدي ليجره › فقال لوول نعم > فل له 
فليآت » فذ هب اليه رسول اله صلل الله تعمالى عليه وسلم › فبات عنده تلك 
الليلة ٠‏ 

ثم لا أصبح الصبح خرح معه وبنوهستة ‏ آو سبعة ‏ على اختلاف الرواية _- 

ادى الحو عا م فلا ا اتد قال لل اه خا اه ال 
عليه وسلم : طف ٠‏ واحتبى هو وآولاده بحبائل سيوفهم في المطاف * 

كان ذلك اعلانا قويا بهذا الهوارالكريم » فجاء أبو سفيان بن أمية بن 
فقال اذن لا تخف ٠‏ 


ت0 


Cs BO O N oS 
٠ قانه تحفقظ ذمته › لانه منهم »› ولا يفرضون فيه العداوة آو الخصومة‎ 


للنبي صل الله تعالی عليه وسلم > أذ آنه لو اغلن الاسلام لحار بوه مع من آڌو! 
من قاع التي عل اه قال عة وسل انين ل بغرا قم الا ولا دة 


000 س 


ا AC‏ سے 
۸ _- قلنا ان الامور التي كانت بعد الدعاء المحمدي كانت استجابة لهذا 
الدعاعء وابعادا لل ج عن قله اطا هھ ¢ فمجیء تلك الجيال کان لاشعاره 
عليه السلام بالقوة > وقل شکا ضعف ٿو ته ¢ وسماع ان للقرآن اتان 
بعضهم کان لا يناسبه عليه السلام بكشرةالاتباع ¢ تم کان تسهيل المحوار ليد خل 
هداه الله تعالٰی اليها لكي یذ هب بقلة حيلته التي کا ھا سول دنه تعالی عليه 
ال لاة والسلام . 
وکانت من بعد ذلك الآيات الحسية »التي كان منها انشقاق القم › والاسراء 
والمعرأاج ٠‏ لبیان آن اله تعالی لم یترکه : 
ماودعك ربك وما قى 4 )١(‏ 
وقد ذکی‌تا آن کتاب السيرة لم يذكروا الاخبار مرتبة بترتيب الوقائع 
اش کشر أن الاسراء کان بعك وفاة آ بي طا لب و خد يحه آم الموّمنين ر صي | دله 
عنهما › اذ آنها توفيت قبل أن تفرض الصلوات الخمس » والصلوات لم تفضرض 
فان ذلك تقوية للاستدلال على صحةالرسالة » وان كان القرآن الكريم هو 
المعحزة الكسى التي تحدی بھا النبي صلى دنه تعالٰی عليه و سلم و عده عله 
السلام المعحزة ٠‏ 
E OEE Ra‏ 


< رع روم 


٭ افتربتآلساعة وأنسى القمر € ( م 


)١(‏ الضحى (۲) القمر 


ويقول في ذلك ابن کشر : وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه 
المسلاة والسلام > وجاءت بذلك الاحاديث المتواترة من طرق متعمددة 
وا د وا فتھا و نحن ند کن ن ذلك ما شن ان 
اعا تاا و ا وغ و احا 
الخ ابن كثير الاخبار الصحاح الواردةفي ذلك ٠‏ 
وقبل آن نختار من هذه الصحاح مانراه أوضح من غيره دلالة »> نقول ان 
انشقاق القمں ثبت بلفظ الاضي ممايدل على حكاية الواقع > لا ذكر المتوقعء 
فان اللفظ القرآني يؤخذ بظاهره مالم توجد قرينة من حقيقة ثبتت بالاجماع 
ولك الترورى ٠‏ او م 0 0 ا0 ك لامعل ا 
GN a DE OD‏ 
المتأثرة بالمألوف بين الناس » وتنكر ما عداه » ولا تعلم أن هناك قوة مغرة 
محدثة منشئة هي قدرة اش تعالى وارادته التي توجب الايمان بأن الله تعالى فعال 
لا يريد » مختار فيما يفعل » وأنه وحده‌خالق كل شيء » خلق الاسباب والمسببات 
7 تار اا فا 
رور ی رو ےر ر و رور ر 
لاسعل عا بفعل وهم لسعلون ( چ () 
وعلى ذلك نقرر آنه وقع في الماضي في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء 
لان قوله تعالى : 


< عص وت 2و 2 دم ہ۶ ٠‏ 
ا أقتربت آلساعة وأ نسى القمر() ٭ )۳( 


وقد عبر عن انشقاق القم بلفظ الماضي الدال على الوقوع في زمن مضى › 
وتخريجها عل أن الماضي آريد ب امار ع 6 انه .مشق : تخريج للفظ 
بغر ظاهره الذي دل عليه القر‌آن بظاهرهلابد له من مسو غ یو جب ذلك التخ يح 
ويكون قرينة دالة على أن اللفقظ آريدبه غر ظاهره ٠‏ 

۹ _ هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن » وهو في ذاته حجة دالة على 
الوقوع لا يحتاج الى حجة آخری تؤيدهفهو يويد غبره » ولا يستمد التأييد من 


() (الأنبياء ) (۲) القمر 


- 0۵0¥ 


غبره » ولكن السنة تبين لنا كيف وقعلا أصل الوقوع » فنحن نرجع الى السنة 
لبيان شكل الوقوع ٠‏ 


لقد ذكى الحافظ ابن كثر آن الوقو ع » آو شكل الوقوع يثبت بعدة طرق 
عن كثيرين من الصحاابة » فروي عن آنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسللم »> وجبير بن مطعم »وحذيفة » وعبد الله بن عمس وعبد الله 
بن مسعود » وعید الله بن عباس رضي الله تعالی عنهم أآجمعين ٠‏ 


روى البخاري ومسلم آن أهل مكةسألوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آية » فانشق القمر فانشق القمس بمكةمرتين » وفي رواية لمسلم عن قتادة عن 
تی ن مالك ان اف ك مالا رلا ل اف ال غه ول ان سه 
أيه فأراهم القمر شقتين › رواه البخاري . وزادت روایته حتى واا وام 


لس | &چ 
وبذلك تفسر كلمة مرتين بآنه صار فرقتين ٠‏ 


وروی البخاري ا غباشن ٤‏ قال ان القمر انشق في زمان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم »› وقد قال البخاري قدمضى ذلك كان قبل الهجرة › انشق 
القمر » حتى رآوا شقيه ٠‏ 


وقول ابن عباس فيما روى عنه أبو نعيم بسنده > « اجتمع المشركون الى 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم منهم‌الوليد بن المغيرة وآبو جهل ابن هشام › 
الات وال لاضن وا اف لا اي ع ا ال 
عليه وسلم ان كنت صاادقا فشق لناالقم فرقتين ›» نصفا على آبي قبيس › 
ونصفا على قيقعان »› فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تؤمنون ؟ قالوا نعم › 
فسأل اله عرز وجل أن يعطيه ما سألواوكانت ليلة بدر › فأمسى القمر قد 
شق نصفا على آبي قبيس › ونصفا على قيقعان » ٠‏ ) ) 


00۸4 س 


و هكذا تضافرت الروايات » وهتذابعضها یدل عل آن القمر شق » وكان 
شقين » وكان القمر بدرا » وعينت بعض الروايات آنه كان في الليلة 
الرابعة عشرة » وليس لاحد آن يشك في هذه الروايات التي يسند بعضها 
بعضا » حتى ادعى ابن كثير آن أخبارانشقاق القمر في عصر النبي صلى الله 
el CS N E‏ 
مجال للتكذيب » وخصوصا آن الاصل ثابت بظاهر القرآن » والاحاديث مبينة 
كل ا $e‏ ت ELEN ISL SEO EY‏ 
ین ا او ی ا وا ای کون يستغر بون ٿم يوٌولون › 
ان كان للايمان بالقرآن بقية في قلوبهم ` 


۰ ہبہ أن الذين يستغر بون › ثم ينکرون > ويؤولون ان کانوا مسلمين 
يردون أن ذلك لو حصل وهو آمر كوني لكان مرئيا في كل بقاع العالم ٠‏ ولم 
يختص المرب برو يته > بل تعم ولاتخص » وقد ردد ذلك النمصارى من 
ك ااا و ف این رقن اور اا جن و ل 

ونقول لعلماء الغرب الذين يشككون في القرآن ٠‏ لقد صدقتم ما هو أشد 
من ذلك غرابة » فان الاناجيل التي يصدقونها » ويؤمنون بكل ما فيها 
نغور ق في اة المع عا الا اتاعل اة عة الرس جتن أعلة: 
وآنهم جاءوا من بلادهم والنجم يسر آمامهم > حتی علموا مکانه عن طریق 
النجوم » فهل كان الناس قدروا ذلك .كما تطالبون المسلمين بأن يثبتوا آن 
الاس حا ت ر ارا اققات الع رالا قو ن جل ن ك اا 
الكريم : 


ےم ا کر ر 
. 


رر ج > ص ص ص س < ےگ < گر ا و 
لا ڪنبا ي () 
ل ای موان کارا ر ان و ا 


)١(‏ الكهف 


004 


E Be E an e 


2 م2 2 ولل 2> 2 0 


وبعضهم آراد آن يتعرف › وانتهی تعرفه E EY‏ 
من غير المقيمين قد رآوه منشقا ٠‏ فقدروى الامام أحمد » والشيخان البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود : « قال انشق‌القمر على عهد رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فقالت قريش : هذا سحرابن أآبي كبشة » فقالوا انظروا ما يأتيكم 
به السقار »› فان محمدا لا يستطيع آن يسحر الناس كلهم ٠‏ 

وه ا ل ك فن ا ب تة اا فل ا 
القمر بمكة حتى صار فرقتين »› فقالكقار قريش لاهل مكة : هذا سحس 
سحركم به ابن أآبي كبشة » انظرواالسقار » ان كانوا رآوا ما رآيتم فقد 
صدق وان کانوا لم يروا مثل ما رآيتم» فهو سحر سحركم به قال فسئل السقار 
ومن قدموا من كل وجهة › فقالوا رآينا٠‏ 

من هذه الصحاح يتبين آن الرؤية كانت عامة » ولم تكن مختصة باقليم ولا 
ببلد » وقد تحرى آهل الفقحص والنظر فر آوا آن قد رؤي في كل الاماكن التي 
كانت تجاورهم » أو آتى فيهم السفر بخبره » فدل هذا على آن الرؤية كانت 
عامة » والقرآن صادق وآخبار النبي صلى ايله تعالی عليه وسلم صادقة من كل 
الو و ن ا جو ف ر ارا وت ر 
الصدق قائمة بينة ›» ولا يرد الام البين بتوهم واهم › آو استغراب مستغرب › 
آو انکار كاقر جحود “ 

وفوق ذلك › فانه جاءت الاخبار بأنانشقاق القمر قد روي ف في الهند > قال 
المؤرخ ابن كث : 

« ومع ذلك فقد شوهد ذلك في کثرمن بقاع الأرض ٠‏ ويقال : انه آرخ 
بذلك في بعض بلاد الهند ٠‏ وبني بناءفي تلك الليلة ›» وأرخ بليلة انشقاق 
القمر » (۲) ٠‏ 


(0 الت ۲Ç.‏ 0 واا ان کر ج ۴ من ٠١١‏ 


0 ت 


الإسراء راراج 
۴۰١‏ كان الاسراء في السنة التي كانت قبل الهجرة » وروى البيهقي 
عن ابن شهاب الز هري آنه كان في السنة التي قبل الهجرة » وروى الحاكم أن 
الاسراء كان قبل الهجرة بستة عشرشهرا ٠‏ 
واختلف على ذلك في الشهر الذي آسرى به فيه » فالسدي قال انه في 
ذي القعدة » والزهري قال في ربيع الاول ٠‏ 


E O E ET Cys 
وسلم في الاثنين للثاني عشر من شهرربيع الاول › وفيه بعث › وفيه عرح‎ 
۰ ای السماء » وفيه هأاجر » وفيیه مات‎ 

وفي رواية أن الاسراء كان فى ليلةالسابعة والعشرين من شهر رجب › 
ويقول ابن كثر : « وقد اختاره الحافظ بن سرور المقدسي > وقد آورد حديٹا 
لا يصح سنده كما ذكر تاه في فضاائل شهر رجب › وآن الاسراء كان في ليلة 
السابعة والعشرين من رجب وا آعلمء ومن الناس من يزعم آن الاسراء كان في 
E KS SSS I‏ ئت فيها الصلاة 
المشهورة » ولا أصل لذلك › واك أعلم ٠‏ 


وقد جاء في نها ية الأرب أن الاسراً و کان في ليلة |الشت > ليلة س عشر ° 
SG SS SSE SES E‏ 
به وسته اأحدی وخمسون سنة وتسعةآشهرا !! 


و ننتهي من هذا الى آن علماء السيرةالنبوية مختلفقون في تعيين اليوم الذي 
كان فيه الاسراء » ولكن الواقعة ثابتة »وقد اتفقوا على أنها كانت بعد ذهاب 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ای الطائف › وردهم له الرد الک ان ا 
في ليلة السابع والعشرین من رجب ثبتت بخبر لم يصح سنده في نظ 
الحافظ الخفت اين كي وقال من بددكة + وا يعات وال غل :> 


۵0 س 


وقد و جد ا الاش قبلوا ذلك التاريخ › أو تلقوه بالقبول » وما يتلقاه 
الناس بالقبول ليس لنا أن ترده » بل نقبله ولكن من غير قطع ومن غير 
جزم ویقین ` 


واتفمقت الروايات أيضا على ن الاسراء كان قبل الهجرة بسنة على الاقل › 
و یظهر آ نها كانت في السنة التي قبل الهجرة في ثلشها الاول آو الاخر وال 
سبحا نه وتعالی أعلم 


ومن سياق التاريخ ومناسبات الحوادث نرى أن الاسراء كان بعد انشقاق 
القمس . 


آ١‏ ن رفغا ف نمال الال ا الاس لال اا اوو اليو اع ونت 
اله تعالی لزمانها » وال سبحانه وتعالی‌حكيم عليم > يضع الأمور بموازينها 
وفي آوقاتها » وأجلها المعلوم › ولنا آن نتعرف حكمة الله تعالى من غير آن نقطع 
بأن هذا هو مراد الله تعالى » فهو العليمالخبير الذي لا تخفى عليه صغفرة أو 
كبيرة في السماء أو في الارن ٠‏ 

ونجيب عن هذا التساؤل بما قررناء وهو آن اله سبحانه وتعالى استجاب 
لنبيه صلی الله تعالی عليه وسلم في ضراعته بالدعاء الذي دعا ربه غب خروجه 
من الطائف » شكا ضعف قوته فأمده الله تعالى بالقوة » وقلة الحيلة فأمده بحسن 
التد بير لدخول مكة آمنا مطمئنا » وأيده بآية حسية من نوع ما يطلبون › واذا 
كانوا لم يستجيبوا لداعي الله تعالى ءفلأن المعاند لا يقنعه الدليل › ولو كان 
حا ٠‏ فالا محرا ٠‏ عع ان ادان الى راه اكان في سارها » ف 
كان من بعد ذلك الأنس بلقاء الله تعالى في المعراج › سواء آقلنا ان لقاءه بال 
فال ٭ کان باروج في الو یا آم کان با هی اتن من الر و 0 ؟ 


ان الي ل اة حال ةرا ا ب وف الت :: 
ورحمته أعظم »> وحیاطته اکم > وان عنايته بك وبرسالتك هي التي ستبلغك 


(1( السيرة المطرة للاستاڈ عبد العمزين خير الدين « وتهاية الأرب ج ١1١‏ ص YA < YAT‏ 


0۲ س 


أمرك › و حمق مو لك شأوك » وتصل بك الى غايتك »> وهو المهيمن الرؤوف 
الرحيم › لذلك كان اللاسراء » ومن بعده عر و جه ای السماء 


۴ _ والآن ننتقل الى الآيات الكريمات التي صرحت بالاسراء » ثم 
کانت الاشارة الواضحة الى المعراج قال ا تعالى : 


وم 2 5د و اس ص 


2 ار ری عدو ليلا من المسجد حرام إل المسید الصا ّى 


Er‏ ررر 


در کا حولهر 4 Tei‏ انه ,هو آلسميع البصیر د4 )٩(‏ 


فمي هذا النص ا صر بحا « و كانت ‌الاشارة الى بقو له تعالی : 


تۇلاريم e‏ لته ا 
وقال تعالى : 


سے و وص ےم ص ٤م‏ 


¥ راڈ ُت ك إن رب عاط پالاي وما جعلتا ايا لى اريك إلافتتة 


ص رص ر و صر صر ں۶ و ص م 


ااناس e‏ ن لمران e‏ لاطنب گرا٤(‏ 


Li‏ ا 
مو ت ص ےا ص ص لر رو م 2 جر ج 2 و ف , 
¥ والنجم إدا هوی وز ماضل صاحبکر وما غویٰ () وما بنطق عن هوی »6 


Siy مرس‎ r روو ر‎ CC 


> م 
إن هو إلا وی وح رل عله ,دید قوی رې دو عة قاستوی ې وهو پالاق 


ت 
آلاعل ( م د فتَدل ã‏ کان قاب قوسین اواد ر فاوح اك عبدهء. 
م او م و ص ا 


ماآوحی () الْمرّاد مارای م أفتمرونه, عل مایری ې ولفكر اة نزلة انحریٰ 


ج بک ہتشک م بک اھا ج ت ترا ی مون 


e‏ <2 ج 


صر وما طن وی مذ رای ون ایت ریو آلکبری 4 0 
)١(‏ الاسراء (۳( طه (۳) الاسراء ) (٤(‏ النجم 


ولقد قرر المفسرون أن هذه الآيات نزلتفي المعراج › وان ذلك لواضع » واذا 
كانت العبارات السابقة لم تصرح بالعروج الى السموات العلا فان الاشارات 
واضحة تكاد تكون تصريحا » والاشارات‌الواضحة في قوة الدلالة تكون كالالفاظ 
المريحة ٠‏ 

وقد قال بعض علماء السيرة ان الاسراء بالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
ابتدآً من شعب آبي طالب » وان كان‌السند في ذلك صحيحا » فانه يشير الى 
آن آبا طالب قد مات » وآن مهمته قدانة نتهت؛» وآن اله تعالى وهو الباقي 
الدائه-* الاول والآخر والظاهر والباطن به تكون النصرة الدائمة المتجددة في 
الشدائد ‏ ولكن الثابت في البخاري آنه ابتدآ من الحطيم بالمسجد الحرام ٠‏ 


الإسحاء بالجسكم 


: ان ظاهر الآية القرآنية التي آثبتت ثبتت الاسراء وهي قوله تعالى‎ _ ٤ 


وص ص وت س س وروص و و2 ٤چت‏ ج ) 
3 سبلن ای سر روه بن الود اران ی آلمسجد آلا فصا آآدی 
e‏ 0 
والعيد هو الل ا »> وما a eg RE‏ 
فانه پجب الاخذ به » فاته من المقرراتآن الالفاظ تفسر بظاهرها الا اذا م 
يمكن حملها على الظاهر لمعارض » ولامعارض ٠‏ 


وفوق ذلك فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أعلن خب الاسراء بين 
قريش ففتن بعض الذين آسلموا وارتدمن ارتد » ويقول في ذلك ابن كثير فيما 
روا ی ر ا ا آل 2 فا فع 
يخير قريشا بذلك » فذكر آنه كذبه آكشر الناس»وارتدت طائقة بعد اسلامهاء 
و بادر الصديق الى التصديق » وذكر آن‌الصديق سأله عن صفة بيت المقدس › 
وقال اني لاصدقه في خبر السماء بكر ةوعشيا › آفلا أصدقه في بيت المقدس › 
فيومئذ سمي آبو بكر الصديق ٠‏ 


)١(‏ الاسراء 


- 0٤ 


وانه روي آنه عند مروره صلی اله تعالی عليه وسلم على عير لقریش فند 
بعير لهم نافرا » فأرشدهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى مكانه » وقد آخبروا 
أهل مكة بذلك ٠ )١(‏ 

وانه روى آن آهل مكة الذين ردواالقول استوصفوه عبرا لهم فوصفها › 
وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم في اخبارهم › والاستدلال على صدقه : 
« وآية ذلك آني مررت بعیر بني فلان بوادي کذا وكذا » فأنفرهم حسنن 
الا( فاليم جت ندل عه واا ترجه آل اا د الت ج 
اذا كنت بصحنان مررت بعير بني فلان ٠‏ فوجدت القوم نياما » ولهم اناء فيه ماء 
قد غطوا عليه بشيء»فکشفت غطاءه »وشربت ما فيه › ثم غطیت عليه كما 
كان » وآية ذلك آن عيرهم تصوب الآنمن ثنية التنعيم ٠‏ (۳) البيضاء يقدمهم 
جاوز غل عر اران ۾ ا هادا والاخرى برقاء » فابتدر القوم 
الثنية ٠“‏ وسألوهم عن الاناء وعن العيرفأخبروهم كما ذكر رسول الله صلى ال 
تعالی عليه وسلم ۰ ) 

وان هذا كله يدل على آن الاسراء كان بالروح والجسد » فانه تلاقى مع 
المارين بين مكة والشام وخسن عن التلاقي » وصدق خبره عليه السلام 
واذا كانت بعض هذه الروايات في اسنادها كلام » فان بعضها يقوي الآخرء 
ونص القرآن ظاه في تأييد الدعوى »بل لا يدل على غير ها حتى يقوم الدليل ٠‏ 
ولو کان الاسراء بالروح أو الرؤياالصادقة ما كانت ثمة غرابة تمنسع 
التصديق › ولبادر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باخبارهم الى آن ذلك رؤيا 
في المنام > أو هذا وحي أوحي به اليه ٠‏ 

ولقد كان بجوار هذا القول الذي تنطق به الآية الكريمة قول آخر › روي 
عن آم المؤمنين عائشة رضي أل تباركوتعالى عنها وعن أبيها الصديق »وروي 
أيضا عن ممعاوية بن آ بي سفيان » وقدكان ابان ذلك هو وآبوه من المكذبين 
الذين يناو ئون الدعوة » ولكن لعله نقلعن غيره ممن شاهدوا »› وعاينوا » كما 
تقلت عائشة عن غيرها » وما كانت في ذلك الابان قد زفت الى النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم ۰ 
e‏ 

(۲) هى اراق الذى سنذكر الروايات عئهمن بعد (۳) هو مکان 


وقد كان معاوية مسلما من بعد أمالمؤمنين عائشة رضي ال عنها وعن آبيها 
آنه آم بأن يوّخذ الدين عن عائشة ٠‏ 

i iO GO ore E AE 

لت : « لم تفقد بدنه » وان ذلك يو هم آنها كانت معه في مبيت واحد »›» مع 
المؤرخين والمحدثين على آنه لم يبن بها الا في المدينة ٠‏ 

وفك استدل أضعاب هذا القرل ماروئ الجن النسرى عن أن قرله تفال : 


مر صمو وص کر س ے ص رم رو وا رص 


ي وما جعلَتا اليا لى اريك | إلا فة تاس والشجرة المعو فى لمران 


ےک من ر ر و رم ر 2F‏ 


وضوفهم فا بزیدھ إلا طغیلنا گرا وي ) () 
وقالوا ان الرؤيا هي ما كان في ليلةالمعراج > والرؤيا هي ما يكون في المنامء 
ESS SE SG‏ 
في المنام : « لا تقصص روؤياك على اخوتك » ٠‏ 

وجاء في کتاب الصا للفر و ذبادي : « الرؤيا ما رأيته في مناممك › 
والمع رؤى كهدى » وقد تخفف الهمزةمن الرؤيا »› فيقال بالواو » (۲) وهذا 
وغيره نصوص صريحة في أن الرؤيامنامية ٠‏ 

TT‏ ا ؟ ان رواية الحسن رضي 
أيله عله 5 ا sS oS‏ 
الاسراء ٠‏ 

اتدل أصحاب هذا القول » وهوآن الاسراء كان بالروح بحديث البخاري 
الكعبة جاءه شلاثة نفر قبل أن يوحى اليه » وهو تائم في المسجد الحرام »فقال 
و لهم آيهم هو › قال آوسطهم هذا »وهو خرهم › فقال آخرهم : خذوا خرهم ۰۰ 

٠ الاسرام‎ )١( 

)۲( بصائر ذوى التمييز فى لطائف الکتاب العمزیز + ۳ ص ١۷۷‏ 


0 


فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرىقلبه » وتنام عينه ولا ينام قلبه » وكذلك 
الانبياء تنام آعينهم > ولا تنام قلو بهم »ولم یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند 
زمزم › فتولاه منهم جبريل ۰۰ والحدیث طويل وقال في آخره واستيقظ وهو في 
المسجد الحرام » ویریى صاحب الروض الأنف آنه نص لا اشكال فيه ٠‏ 

ونری آن فيه اشکالا » لأنه نص فیهە‌غلی آنه کان قبل آن یوحی اليه » ونرى 
آنه لم يتعرض لذكر الاسراء والمعراج »ولعلها كانت اذا صحت الرواية في 
موضوع آخر ٠‏ 

ويرى صاحب الروض الأنف أن الأدلة قد تعارضت بالنسبة للاسراء »وآنه 
يوفق بينها بان الاسراء کان مر تين :احداهما بالروح والاخرى بالمسد 
والروح ٠‏ 

ونحن نری آن الأدلة لم تتعمارض› بل الأدلة على آن الاسراء كان بالجسد 
والروح هي التي لا ريب فيها » ولايمكن أن يعارض الضعيف القوي ٠‏ 

ولذا نرى أن الاسراء كان E GS CGE‏ نل 
على آنه کان بالروح فقط »› وان الآية : 


صر صوص ب صوص مم کرس 
ل وماجعلتا آلرء با أل أريتلك إلا فعنة اناس » 0 


لا نرى آن موضوعها هو الاسراء » بل ان موضوعها هو المعراج ٠‏ 

ولا غرابة في آن ينقل الله تعالى نبيه من مكة الى بيت المقدس وأن يعود به في 
ل و اة فان هذا الس بعد غل اة تال لان الائات فى الربان 
والمكان » انما هي بالنسبة للعبيد » ولاتكون قط بالنسبة ل سبحانه وهو القادر 
على كل شيء »> وهو خالق الاماكن‌والازمان ٠‏ 
امراج بالروح : 

۵ _- ان الاكشين من العلماءعلى آن المعراج كالاسراء كان بالجسد 
والروح > وآخذوا ذلك من ظواه الاحاديث الصحيحة التي روتها السنة › 


ويحي وموسی > وهذه الظواهر آثروا الاخذ بها ٠‏ 

ولكن آولئك الأكثرين وقفوا عند رؤية ال تعالى » فقال فريق منهم انه رآى 
ربه وخاطبه » وكان ذلك تكکريما له لخاطبة اله تعالی اختص به محمدا صلى 
ايله تعالى عليه وسلم تعظيما وتقريباله »> وهو فوق المذكور في قوله تمالى : 


ا رار م کرک م سے 


وماکان لبشران آن یگمه آله إا و ٠‏ وين ورآې جاب اُويرّسل رسولا فیوحی 


ر ر 


بإ اا4 ٍەر عل حکے د ¥ )1 


ىنى من هذه الثلاتة روؤية ايله تعالی »> وتلقی الرسشول منه مباشرة من غي 
حجاب ۰ 

وقد رآى ذلك الرآي الامام أحمد بن حنيل وقاله أيضا آأبو الحسن الاشعري 
و تعال عنه : « قلت نا :ر ستول یله هل رآیت ربك فقال عليه الصلاة والسلام 
انه نور آنى آراه »> وفي رواية رآيت نورا ٠‏ 

IT‏ قا لوا ن الاسراء کان بالرو ح و في رو يا صادقة قالوا ذلك في 

وقد اأنضم اليهم غبر هم ممن يرون أن الامش اغ گان با لجسد والروح › فمنهم 
من قال ان المعراج كان بالروح وليس‌في الموضوع نص قرآني يدل بظاهسه 
على آنه كان بالجسد والروح > حتی لایکون مناص من آاتباعه آو تاوپله ›» بل 
نجد الالفاظ تقبل أن يكون المعراج بالروح » وبالظاه المتبادر › لا بالتأويل 
اندر ع انشراعا: 

ولننظر في الآيات الكريمات الدالةعلى المعراج : 

دلالة آية E‏ المعرأج بالاشارة لا بالعبارة » وذلك فی قوله تعال : 

ر صو ت 


يۆلاريەر من Te‏ نهو هرای الور ٤‏ ( )۲( 


سے ص 


(۱) الشوری )() الاسراع 


- 0٦۸ 


فتلك الآيات التي أراها اله عبده هي المعراج » واسامةالانبياء السابقين ٠‏ 
والآيات الاخرى التي دلت على المعراج › كانت آلقاظها لا تدل على المعراج 
الا بالاشارات البيانية » ولننظر فيه_اعبارة عبارة » وكلها من السمو البياني 
في المكان الاعز الذي لا يمل اليه بيان قط ٠‏ 
صر ص 
٭ عله رید تشر ي دورو تانر @ | 
بالتلقین بل يكون بالارشاد والايحاء ٠‏ 
وقوله تعالی : ۰ 
i>‏ سروس چ کو ووم 
ي وهو بالافق الا عل 0 م دنا ندل قکان قاب فوسین او ادن ر 


ر سرا رص ص 


فاوح إل عبدهء ما آوحی وی ما كدب الماد مارای ر آفتمرونه, E‏ 
رمو ر صو وص 


ولقد راه نزل انحری (» (۲ 


« وهو بالافق الأعلى » يراد جب يل عليه السلام › « ثم دنا فثدلی » 
آي تزل وقرب من النبي صل الله تعالی عليه وسلم > «فأوحی الى عبده ما آوحی» 
عن طريق جبريل »«ولقد رآه نزلة أخرى»وهو جبريل آيضا وقوله تعمالى : 
ا کف اران لااد ایق اا راع کات 
بفراده لا بېصره » وقوله تعالی : « مازاغ‌البصر وما طغی » آي ما کل وما تجاوز 
کف و وال فا ما فو رن انه ل کو رر باعي + جج کل ا لسر ار 
يتجاوز حده » وقد يكون لبيان أن‌البصر لم يتجاوز حده ليطغى › ويحاول 
آن یری ما لا یمکن آن يراه » ویزیغ بان يکل وپمل › ويلقي في النفس 
ما لري 


قان المعراج كان بالروح فقط » وآنه کان رويا صادقة > وقد أ تجهنا ای در جیح 
ذلك لا ياتى : 
(۱) » (۲) النجم 


0٩‏ س 


( آ ) آنه ذك في المعراج آنه التقی بالانبیاء ادم وابراهيم وموس ويحي › 
وغير هم » والباقي منهم هو آرواحهم »وآجسامهم سيبعثها ا تعالى يوم البعث 
والنشور » وفرض آنه بعٹها ثم آفناهافرض بعيد لم ینکر في حدیث من 
الاحاديث » ولا خب من الاخبار » ولوضعيفا » وكل فرض في آم غيبي لادليل 
عليه من المنقول فهو رد على قائله الا آنيكون أمرا يودي اليه البرهان العقلي › 
ولا يوجد شيء لا من المنقول ولا المعقوليقرر اعادة جسام الانبياء الكرام 
أحياء › ثم أعادتها الى الفناء ٠‏ 


) ارا ای ا ر کر کے ع ان ای 
في هذه الرحلة السماوية كان روحيا وأن الادراك لم يكن بالحس » بل كان 
بالقلب والفؤاد »> فاك تعالى يقول : 
م کر م ووم 3 ر ر٤‏ رر و ر رم رار رر رو م صو رر 0 

¥ ما کذب آلفؤاد مارائ ر افتمرونهر عل مایړی ې ولقد ر٤اه‏ نزلة ری )»+ 
فالحديث القرآني كله كان في اثباترؤية و > وآنه لا تجوز المماراة 

فيما رآى المَوّاد الذي لا يكذب » وذلكلا ي يتحقق الا بأن تكون الرؤية روحية › 

9 و ا کک ا لی کیت 
بالنفقي » لا بالايجاب » وقد بينا مؤدى‌النفي في هذا ٠‏ 

( ج ) آن آخبار المعراج تصرح بأآنهرآى ربه » والرؤية القلبية ممكنة 
باستحضار عظمته › و بالسبحات الروحيةالمتجهة الى الله سبحانه وتعالى وان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد قرر آنه لم ير ربه في حديث آبي ذر الغفاري > 
فقد قال عليه الصلاة والسلام في اجابةسزال الصحابي المليل آبي ذر : 
« انه نور › فأنی آراه» ۰ 

واننا لا تشعرض في ذلك لكون رو ية أي تعالی يوم القيامة ممكنة › و غير 
ممكنة » فذلك يوم القيامة بعد البعثوالنشور » وذهاب أهل الحنة ايها »> 
وابقاء أهل النار فيها » فان الكلام فيها غير الكلام في الدنيا » ونحن نحس 
ونرى » فان كانت رؤية الله الآن فهي بالعين القانية » ورؤية آهل الجنة عند 
من يثبتو نها تكون بالعين الباقية › وا آعلم كيف يرى ٠‏ 


)١(‏ الجم 


¬ 0۷*۰ 


وننتهي من هذا الى تقریر حقيقتين نراهما : 
الاولى : آن الاسراء كان بالجسد والروح بظواهر النصوص المثبتة › 
ولا معارض لها ٠‏ 
الثانية : آن المعمراج كان بالروحفقط لعدم وجود الادلة المثبتة آنه كان 
بالجسد والروح من القرآن » ولوجود المعارض من النقل والفعل ٠‏ 


والآن نعود الى قصة الاسراء والمعراج كما هي في الصحاح على أن نفسر 
الالفاظ على ضوء هاتين الحقيقتين اللتبن قررناهما ٠‏ 


١‏ - كان من الممكن أن نقف بالنسبة للاسراء والمعراج عند هذا الذي 
قرر تاه » ولكن يجب آن نستآنس بالمنقول عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
على آساس أن كل ما ذكن في المعراج آنه بالروح ۰ 


وقد رويت روايات مختلفة تتعلق بو أقعة الاسراء ثم العمروج « نختار منها 
رواية البخاري ٠‏ 


حل اه ال عة وبل حي عن لاا هقل 


« بينا آنا في الحطيم › وربما قالفي الحجر - مضجما اذ آتاني آت › 
وسممته يقول : فشق ما بین هنه الى هذه » فقلت ( آي الراوي ) للجارود 
وهو الى جنبي ماذا يعني به »› قال من نقرة شعره الى شعرته » وسمعته يقول 
من قصه الى شعر ته فاستخرج قلبي › ثم آتيت بطشت من ذهب مملوء ايماأانا 
فغسل قلبي › ثم حشي › ثم أعيد ٠٠١‏ ثم آتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض » فقال الجارود » وهو البراق :قال آنس نعم * يضع خطوه عند آقصى 
طرفه » فحملت عليه » فانطلق يي جبرائيل » حتى آتى السماء الدنيا › 
فاستفتح قيل من هذا ؟ قال جبرائيل قال ومن معك ! قال محمد قيل وقد 
أرسل اليه ؟ قال نعم » قيل مرحبا به »فنعم المجيء جاء ٠‏ ففتح › فلما خلصت 
فاذا » آدم »› فقال هذا أبوك آدم » فسلم عليه » فسلمت عليه فرد السلام فقال 
مرحبا بالابن الصالح › والنبي الصالح»ثم صعمد بي الى السماء الثانية › 
فاستفتح » قيل من هذا قال جبرائيل »قيل ومن معك ؟ قال محمد › قيل وقد 
أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح › فلما خلصت »› اذا 
بيحبى وعيسى وهما أبنا خالة › قال هذابيحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت 
عليهم فردا ثم قالا : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ 

- 0۷۲ 


ثم صعد بي الى السماء الثالثة *فاستفتح جبرائيل »› قيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل ٠‏ قال ومن معك ؟ قال محمدقيل وقد أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا 
به فنعم المجيء جاء » ففتح » فلما خلصت اذا يوسف ٠‏ قال هذا يوسف فسلم عليهء 
فسلمت عليه فرد » ثم قال مرحبا بالاخ‌الصالح والنبي الصالح ٠‏ 


ثم صعد بي الى السماء الرابعةفاستفتح › قيل من هذا ؟ قال جبرائيل 
تالا ومن ا ال عة ل وال ا ال ن ل ا 
به فنعم المحيء جاء » فلما خلصت اذاادريس › قيل فليم عليه »› 
E N E‏ 


جبر ا تیل a‏ »قیل وقد آرسل اليه قال نعم قیل مس‌حبا 
به › فنعم المجيء جاء » فلما خلصت اذابهارون « قال SE.‏ هارون فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد » ثم قال مرحبا بالاخ‌الصالح والنبي الصالح ٠‏ 


ثم صعد بي حتى آتى السماء السادسة» فاستفتح فل هن فا ؟ قال 
جبرائيل » قيل ومن معك ؟ قال محمد ٠‏ قيل وقد آرسل اليه قال نعم قيل مسحبا 
به »> فنعم المجيء جاء » فلما خلصت اذاموسى »› قال هذا موسى فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد »› ثم قال مرحبا بالاخالصالح والنبي الصالح › فلما تجاوزت 
بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال ابكي ءلان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من 
آمته آكثر ممن دخلها من آمتي 


ثم صعد بي الى السماء السابعة »فاستفتح جبرائيل »› قيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل ٠‏ قال ومن معك ؟ قال محمدقيل وقد بعث اليه ؟ قال نعم ٠‏ قيل 
مرحبا به فنعم المجيء جاء » فلما خلصت»› اذا ابراهيم قال هذا آبوك ابراهيم 
نسلم عليه » فسلمت عليه » فرد » ثمقال : مرحبا بالابن الصالح والنبي 


٠ الصالح‎ 


ثم رفعت الى سدرة المنتهى › واذاآربعة آتهار »› نهران ظاهران › و نهران 
باطنان › فقلت ما هذا يا جبرائيل ؟قالآما الباطنان فنههران في الجنة › وأما 


- ۷۳ 


سبعون آلف ملك » ثم آتيت باناء من خم » واناء من لبن »› واتاء من عسل » 
فآخذت اللبن قال هي الفطرة التي آتيت عليها وآمتك ٠‏ 

تم فرض علي الصلوات خمسون صلاة کل يوم › فرجعت فمررت على 
موسی » فقال بم آمرت ؟ قلت آمرت بخمسين صلاة كل يوم قال ان آمتك 
ای ی واک ج وا ر که چ ت لا ی ك م وا ت 
En LUE a‏ 
و ي و ا ج ل وی ی 
فر جعت الى موسى » فقال مثله » فرجعت»فوضع عني عشرا › فرجعت الى موسی 
فقال مثله»فر جعت فآمرت بعشر صلوات‌كل يوم »› فقال مثله » فرجعت فآمرت 
بخمس صللوات کل يوم › وبعث الی‌موسی › فقال بم آمرت › فقلت بخمس 
صلوات کل یوم ۰ قال آمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم » واني قد جر بت 
Sg O a‏ 
لامتك » قال سآلت ر بي حتى آستحييت »ولكني آرضى وأسلم › قال فلما جاوزت 
ناداني مناد : أمضيت فرضيت وخففت عن عبادي ٠‏ 

وفي رواية البخاري في كتاب التوحيد آنه بعد آن راجع ربه بمشورة 
موسى عليه السلام » وجاء في مراجعةالخامسة آنه قال لر به : « يا رب ان آمتي 
E N E EE‏ 
الخار كارك وتال ا حخمكد قال لوخد 3 قال ا تة ل یدل الول 
فی ا ت ی ا ر 
خمسون في آم الكتاب هي خمسعليك ٠" )١(‏ 

oa E E ag Na al aS 
الانبياء أجمعين » وعلى مقتضى الذين قالوا ان الاسراء كان بالروح تكون‎ 
EE Si 
۰ کان روحيا‎ 

رلک من الوا مايل سان رولاعل آن صلا ال حل اه جال عاب 
و سلم الا تاع اما ها كان عه مد مدال ا مسجد الاتفى.> ومن ٠‏ لر و اة ما ةل 
سياق الرواية على آن الامامة كانت وهويعرح الى السموات العلا ٠‏ 


)۱( البداية والنهاية سج ٣‏ والتقسير لاپین گر آو ل سور ه٥‏ الاسر اء 


i OVE — 


واختار ابن کثر في تاریخه آن امامته للانبیاء کانت بعد أن نزل من 
العروج » ويقول في ذلك : 

«د وهبط رسول اله صل الله تعالی‌عليه وسلم الى بيت المقدس » والظاهر 
أن الانبياء هيطوروا معه تكريما لهوتعظيما » عند رجوعه من الحضرة 
الالهية العظيمة»كما هي عادة الوافدينءلا يجتمعون بأحد قبل الذين طلبوه اليهء 
ولهذا كان كلما سآل على واحد منهميقول له جبريل : هذا فلان فسلم عليه › 
فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعموده‌ما احتاج الى تعرفه بهم مرة ثانية » ومما 
يدل على ذلك آنه قال عليه الصلاةوالسلام « فلما حانت الصلاة أممتهم › 
ولم يجىء وقت اذ ذاك الا صلاة الفج »فتقدمهم اماما بهم عن آم جبريل فيما 
پرویه عن ربه عز وجل » (۱) ۰ 

وان هذا الكلام يدل على أن امامة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للانبياء 
كاتت بعد أن تنزل من الافق الاعلى »وان المعراج كنا انتهينا كان بالروح › 
وكانا روؤيا صادتقة ٠‏ 


هذه قصة الاسراء والمعراج » كمانص عليها في القرآن › وكما جاءت بها 
السنة الصحيحة » وقد ذكر ناها بشيء من‌الاطناب » لكثرة الكلام حولها »ولاختلاف 
الروايات » فكان لابد من آن تصفي القول فيها ٠‏ وخصوصا آنها وانشقاق 
القمر أعظم خوارق العادات الحسية التي كانت في حياة النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ومع ذلك لم يتحد بها كماتحدى بالةرآن الكريم لان النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم انما تحددی بماایتناسب خلود شریعته › ودوام رسالته 
وهو ما يبقى مخاطبا الاجيال كلها الى يوم الدين » وهو القرآن الكريم . 


٠١ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 


انتشارالإسلم ق البلادالم رة 


۲۷ _ اختار الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة مهبط الوحي › ومنزل 
الدعوة الاسلامية الاولى » لانها مطمعآنظار المرب » ولانها مثابة النساس ٠‏ 
وأمنهم › فهي تعد مصدر المعرفة العربيةعلى قدر ما عند المرب » وبها حج بيت 
الله الحرام » وبها ملتقى المرب في موسمه » وبها أسواق الادب » والمتاع »› 
فقي موسم الحج يلتقي المرب من كل فج عميق »› وفي الاسواق التي تقام في 
الموسم يتبارى الشمراء والخطباء في عكاظ » وذي مجاز ومجنة ٠ ٠‏ 

واذا كانت مكة لها تلك الكانة في بلاد المرب » فان كل ما يكون فيها 
من أحداث تنتقل آخباره الى بلاد العرب‌فاذا كانت الاحداث منها » رسالة رسول 
يدعو الى هدم الاوثان وعبادة الله سبحانه‌وتمالی وحده » فانه لابد آن يسر 
بخبر ها الركبان ٠‏ 

ومن المرب من لا يعيرها اهتماما »ومنهم من يلتفت اليها » ويهتم لها › 
معاندا مع المعاندين أو طالبا للحق »فيبتغيه ٠‏ 

وكتالك كان الإ + فان آخبان التبي سل الله تعال علية وسلم ودهوته الى 
الحق»والى صراط مستقيم كانت تتجاوبآصداو ها في البلاد المربية › ومن 
المرب من كان يجيء الى مكة متعمرفاآمس ذلك الرسول الكريم » ومنهم من 
يرسل اليه من يتعرف دعوته »› ويدرسهاء كما فعل آكثم بن صيني حكيم العرب»› 
اذ أرسل بنيه الى النبي صلى الله تعالىعليه وسلم يتعرف ما يدعو اليه › فلما 
روا وال اا كي عل اه عاو ا اماو ر فال 


ج کے نے کو نے وم وچ سے 


2 ررر ٤ور‏ جص ج رن ج د م 
ب إن الله یام پالعدلِ وآلحسان وړیتاې ذی آلقری وینہی عن الفحشاء 


د ت 2ود 2 oar o‏ 
وآلمنکر والبغی بعظکر لعلکر تذ رون وې ٭ () 


م 


)١(‏ النحل 


فلما بلغه ما تلا عليهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ قال : انه ان لم يكن 
دينا فهو خلق الناس وأمر حسن بيأبني كو نوا في هذا الام ولا » ولا تكونوا 
آخرا ° 

وقد أسلم سید تا آبو ذر الغفاري بهذ ا العلم العام الذي سشهر ت به دعوة محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 


وكذلك آسلم على هذا النحو الطفيل بن عمرو » فقد أسلم اذ جاءه الخبر 
بدعوة النبي صلى اله تعالى عليه وسلم »وکان رجلا شريفا شاكرا »› وقد حضر 
Nall E ECU U E E‏ 
يحدث آنه قدم مكة » فمشي اليه رجالمن قريش فقالوا : يا طفيل انك قدمت 
بلادنا »> وهذا الرجل بين أظهر نا قدأآعضل بنا ( آي ظلمنا ا وق دن 
AS Sa O arl ED lS EG‏ 
الرجل وبين آخيه » وبين الرجل وبينزوجه » وانما يخشى عليك وعلى قومك 
ما قد دخل علینا » فلا تکلمنه ولا تسمعن‌منه شیئًا ۰ 


ويقول طفيل : « فوا ما زالوا حتى أجمعت آل آسمع منه شيئاً ولا آكلمه 
حتی حشوت في آذتي حين قاو ات کیا ودا ھن ا يبلغني 
شيء من قوله › وآنا لا آرید آن آسمعه » فغدوت الى المسجد » فاذا رسول الله صل 
تعالى الا آن يسمعني بعض قوله»فسمعت كلاما حسنا » فقلت في نفسي : واڻكل 
ا ٤‏ و الله ا لرجل لبیب ا ا یخمی علي الحسن من القبيح « فما 
قبلته » وان کان قبیحا تر کته  *‏ 


لا انصرف النبي من صلاته الى بيتهتبعه الصفيل ›» وقد مال الى الاسلام 
فدخل على النبي وقال له : 

« ڀا محمد » ان قومكت قد قالوا کذاوکذا › فوا ما برحوا يخوفونني أمرك 
حتی سددت آذني NEE‏ لئلا آسمعقولك « ا E‏ يسمعنی 
ا ا جا د عر فل ارت د وال ر عل و ا ا 
ده تعالی عليه وسلم > وتلا علي القرآن › دیا وا تح ف ق اخسن 


~— OYY — 


مته »> ولا مرا ادل و د و وا شهادة الحق ولت ا زول 
آن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهمفيما أدعوهم اليه ٠‏ 


عاد طفیل الى قومه يدعوهم الى الاسلام الذي انبعث نوره من مكة المكرمة › 
وزاد اله البيت الحسرام تكکريما وتعظیما ˆ 


وقد نص اری نج ران . 


٠۸‏ - وممن أسلموا عندما علموا دعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بنجران عشرون رجلا » آو قريب من ذلك من النصارى » عندما بلغهم أآمر 
الول ل اه قال عو و ا 
فهو يقول : 


قد م على رسول اله صل الله تعمالى عليه وسلم وهو که عون :رجلا 
أو قريب من ذلك من النصاارى حين بلغهم خبره من الحبشة »› فوجدوه في 
المسجد فجلسوا اليه وكلموه وسألوه »ورجال من قريش في آنديتهم حول 
الكعبة * فلما فرغوا من مساءلة رسول اث صل الله تعالی عليه وسلم عما آرادوا 
دعاهم رسول اله صلی ا تعالى عليه وسلم الى اله عز وجل » وتلا عليهم 
الان قلا عا ل ان اة ع س الت + 2 امتا د 
وآمنزا به وصدقوه»وعر فوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من آمره ۰ 


ولا قاموا عنه مومنین اعتر ضهم آ بو جهل في GAG E I OTE‏ فقا لوا قو لا 
مفتری»قالوا لهم : خیبکم الله من ر کب» بعشکم من وراءکم من آهل دینکم ٹر تدوں 
هم لنأتو هم خیس الجا 6٤‏ فلم تطمئن مجالسكم عله > حتی فار قتم دینکم ٤‏ 
و صدقتموه فما قال > ما تعلم رکب اآحمق منکم » او کما قالڵوا « فق الوا 


لهم سلام عليكم لانجاهلكم »› ننا ما نحن عليه يه »> ولكم ما آنتم عليه > لم نال 


" e 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خبر هرّلاء في القرآن مبينا له بالاشارة في‎ 


- OVA — 


الین ٤اتيتلهم‏ لتب من قله لوهم وه وود دي ادا شی طم الو 
تآس نے ی 2 ere‏ درګ ترو 


م په لته اق من رہتال تا امن قبل ملین 0 چې اوکتیك بؤتون جرهم تین 


مم رر و سے یورم صر مجم ۶ور 


ا صبروا ويدرءون بالحسنة السية وم رزقنلهم بنفقون وي ¥ ودا معو للعو 


وم۶ م o‏ رات ٤م‏ کم ر ر ر ٤و‏ م کر رر ممص E‏ وروم روص 
اعرضوا عن واوا لتا اتا ولک اشک سم یکر لاتبتضی یلین © إنك 


م د وموم م رص صو سے م الم ٤وو‏ ا 


لادی من آحببت وکن آله دی من سء وهو مو اعم بالمهتدين ي 4 () 


وقد رجح الاكثرون أن هذه الآيات‌نزلت في نصارى نجران الذين ذكرتا 
أك الخس عنهم > ولم EE‏ الآيات في النجاشي وأتباعه » ويقشول ابن 
اسحاق ان الذی تزل في النجاشي وآأصحابه من النصارى هو ما جاع في 
سورة المائدة » اذ يقول الله سبحانهوتعالى : 
ررم م 1ے کومرصر اصر یکرت ر وور دک 
ل ولتجدن اقربهم مود ة'للذين ء۶ امتا الذين الوا اتسر 5اك بان من یسین ورا 
٤او‏ وو ے رم۶ i‏ ص E E‏ 


رانیم لایستگررون 9 ٭ وإذا سمعوا ماانزل ازول تر آعم تیش من ادنع ا 


ا م 


ر ر ر ا r‏ کے ب ر ہے سے ت مو د وص 


عر فوا من س ll‏ ربا ءامنا فا کتبا مع آلشلهدين 4D‏ وما لتا انومن بال وا 


مر ا رو رو £ اکر ص لص ص ص ووو م ٤م‏ رو ر ر م2 هھ 


ا احق ونطمع ان یدخلنا ربتامع لقو الصللجین و فا ہم الله ا الوا 


1 » 


ج کنر ین یلار رن ا ر ولك راء المحينين @ 4 (" 


r 


)١(‏ القمس (۲) المائدة 
0۷۹4 - 


عرض الرَسول نفسه علیٰالقائل 


۹ _ یئس الرسول صلی الله تعالی عليه وسلم من آن يومن قومه في هذا 
الوقت » ورحمة اله تعالی قد تحملهم على الایمان > ولكن بعد آدوار من الزمان 
والاحوال > فاذا كان قد يئس من ايمانهم في ذلك الايمان » فهو لم ييآس 
من ايمانهم بعد تعاقب الاحداث › لان ال تعالى لم يقل له »> كما قال لنوح 
TT‏ 
۰ م را {ےور کے E‏ 
۴ اوی کیچ ن کن ممن من توبك إلا من کد امن دمتعاو ي 

واذا کان محمد صل اله تعالی عليه و سلم م يجد من قومه الا الاذى في 
هله الجولة » فانه وجد في بعض الذينيفدون الى الحج » آو يقدون اليه » من 
يجد قول الحق الى قلوبهم سبيلا » وقدرآينا كيف كان نور الاسلام ينبعث 
خار ج مکة فيجي ء آحاد من القبائل العربية » ويستمعون القرآن > وهسم 
ف س ون القول » فيتبعون أحسنه»ء فاذا تلي عليهم القرآن خروا لله 
e‏ ت پت کراپ 

وقد رآى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يتقدم الى القبائل في موسم 
ال غو ي ا اي و و اق ی ا 
يدعو هم الى الحق » ويتلو عليهم القرآن» وقد أحست قريش بذلك › فانبرى 
الذين يلجون في عداوة الحق ليصدواعن سبيل ال » وعلى رأسهم پو جهل › 
وآبو لهب » فكانا يتحريان آن يتبعاها »واذ يدعو النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى أله تعمالى بقوله :د« يا آيها الناس قولوا لا اله الا اله 
تفلحوا » ˆ 

یتصدی آبو جهل أو آپو أهب»و هما يتناو بان › فيقول : « يا بتي فلان › إن 
هذا انما ید عو کم الان تاوا اللاتوالعمزى من آعناقكم › الى ما جاء من 
اليدعة والضلالة › فلا تطيعوه › ولاتسمعواأ منه » ٠‏ 


)١(‏ هود 


2 0 


وهكذا كانت الدعوة المحمدية تأخذطريقها » والذين يصدون عن سيل ال 
يدعثرو نها » ولكن نور الحق لا تطفئهالضلالة » ولا تعمى عنه الابصار › 
والنبي صلى اث تعالى عليه وسلم دائبعلى الدعوة › اتبعوه أو فارقوه › وربما 
وجذ غفلة عن أتباعة فا تهر ها :وما يكن مقذان الأسجابة قان علا الاس 
بعقيدة التوحيد ينبه الاذهان الى التفكير في الاوثان »> ومجرد التفكر فيا 


ولقد روي عن أبن شهاب الزهرى آنه قال : « کان a‏ اله صل الله تعالی 
عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل المرب في كل موسم» ويخاطب »أشر افهم 
ویکلم کل شریف ثوم > لا يسالهم معذلك الا أن يؤووه ویمنعوه » ویشول 
« لا آکره آحدا على شيء من رضي منكم بالذي دعو | اليه > فذ لك »> ومن کی 
حتى آبلغ رسالة ر بي » وحتى يقضي اله تعالى لي » ومن صحبني بما شاء » ٠‏ 
وتری من هذا آن رسول اه صلی اش تعالی عليه وسلم يدع وهم بالحكمة › 
فهو يأتيهم من قبل ما شه عن العب بحبهم للنجدةءولا يأتيهم ابتداء بمحاربة 
ع 
ا م م ت مم وم ر 
ا سيل ربك اڪ e‏ بالتی ہ ھی احسن 
م ار م ٤و‏ واو 
ربك موان AS‏ د وهواعل مهتين 9 (ا 
وكان آكثن ال جماعات لا يحون 2 « ومنهم من پيحسن الرد > ومنهم 
ن کان قول الجن تقو مك و لکن بعض الآحاد كانت تصغي آفئدتهم » وان لم 
يستطع الكشرون آن يخر جوا من ربقشة ما هم عليه دفعة وأحدة : 


جماعات قبل د عو ةا لر سول صلل الڵهعليّه وسّلم : 
۳° . ومع الصدود من الجماعات› الان ا ا جاده واا ي 
آخر » كان النبي صلى الل تعالى عليه وسلم ماشيا في‌الاتجاه الى‌القبائل في موسم 
)۱( الاحل 
a 0‏ 


الحج › و هو يتو سم الان > ويتعرف ‌الوجوه والاشراف ومعه اؤ ر 

و کان بجوار القبائل التي آعرضت »كانت جماعات قد آقبلت على الاستماع › 
وبدت منها الاستجابة » حتى كانت قبيلتا الاوس والخزرج » على ما سنبين» 
ولنذ کر لك خب اأ عن بعص الجماعات‌التي ماڵلت ابتداء › قيل اللقاء ٠‏ بهل 
يثرب » وسنجد في كلامهم مجاو بة تدلعلى قدرتهم على المتعة » وقوة تفكيرهم ` 
ع کے فز اال لی ین ای طالے واا بک ري اه فال 
عنهما » وكان بين آبي بكر › وبين قبيلةمن شيبان بن ثعلبة صلة ومودة ثم جرى 
بينهم و بين النبي صلى الله تعالى عليهوسلم حديث طويل : 

قال آبو بكر مخاطبا القوم : ممن القوم : قالوا من بني شيبان بن ثعلبة ٠‏ 
بعد هولاء من عز في قومهم > وهؤلاء غرر في قومهم »› وغرر الناس › وكان 
في القوم مفروق بن عمرو »۽ وهانيءبن قبيصة » والمثنى بن حارثة »والنعمان 
بن شريك » وكان آقرب الناس الى أبي بكر مجلسا مفروق بن عمرو وکان قد 
عاب ع ا وا ا00 و کر کت الود فى : 

فقال له مفروق بن عمرو » انا لنزيدعلى آلف » ولن تغلب من قلة ٠‏ 

E 

فقال مفروق : علينا الجهد › ولكل قوم جد ٠‏ 

فقال ایو بکر : فکیف الحرب بینکم و بین عدوکم ۰ 

فقال مفروق : نا أشد ما نكون لقاء حين تغضب »› وانا لنوؤثر الجياد عي 
الاولاد »> والسلاح على اللقاح » والنصرمن عند الله يديلنا مرة ويديل عليناأ › 
لعلك أخو قريش ( آي النبي ) مخاطبا له ٠‏ 


فقال آہو بکر ان کان قد بلغکم آنه ر سول ال صلل ال تعالى عليه وسلم 
فهاهو ذا ۰ 


فقال مفروق بلغدا آنه يقول ذلك »ثم التفت الى رسول اله صلى لله تعالى 
له و سلم ول ¢ وقام او بکر یظله بشو به م فقال زول | یله صلی ایل 
تعالی عليه وسلم ۰ 

آدعو کم الى شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وآني رسول ال وآن 
تو وو ني و تنصر و ني حتی آؤدي في الله تعالی الذي مرن به > فان FR EE‏ 
تظاهںت على آم ا لا رمو e E E‏ بالياطل عن الحق > وألله هو 
الغني الحميكد ٠‏ 

فقال مقروق : والی ما تدعو آیضا یاآخا قریش ٠‏ 

فتلا رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم قوله تعال ‏ 


مرم رون کو م ص تم ص ا A:‏ وص مج 
فل تعالوآ انل مارم ربک لیک آلا شروپوہ د عا نرادن إا 

مرس وورب ہوم م ت EEE‏ ر 
ولا تقتلوا اول تک من نکی کن ترز ایام ولا ربوأ الموحش ماظهر م وما بطن 

روو و رم IR‏ م متاو ن 
ولا تَا اس ای رم آنه إلا بای دل وصلھ پء لک قود »4 ( 

قال مرو وال فن غو اشا اغا قریش ؟ فواٹ ما هذا من کلام آهل 
اللارض › ل کان کلامهم لعر فذأه 


فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


رم ور ورومس 2ور وو م 


بإ إن الله ياعم بالعدل والإحسان وإیتآې ذى الْقرن وينه عن الفحساء 

ا رم ص ا م 7 ی مور ر 
والمنک والبقی لبغی یعظکر لعلکر ټذ رون رې 4 )7 

فقال معروق : دعوت و الله ا آخا فر یش ای مکارم الاخلاق › و محاسن 
الاعمال « و شد اا قوم كذ بوك »و ظاهروا عليك و كانه آ حب أن نر که 
في الكلام هانيء بن قبيصة » فقال :وهذا هانيء بن قبيصة شيخنا 
و صاحبت ديننا ۰ 

E‏ (۲) النحل 


SOA = 


فقال هانىء ته سمحت ا ا ا اجا رون + وصد دت دول وای ری 
EES SE ST BE gE‏ نتفك في 
آمرك »و نظ فى عاقبة ما تدعوا اليه زلة في الرآي ٠‏ وطيشة في العقل وقلة 
نظر في العاقبة › وانما تكون الذلة في اأعجلة » وان من ورائنا قوما کر 
نمقد عليهم عقدا » ولكن نرجع وترجع»وننظر وتنظ » وکأنه حب آن يشر که 
في الكلام المثنى بن حارثة » فقال :وهذاالمثنى شيخنا وصاحب حربنا ` 

فقأل المشنى OE Og N O CM EE TT‏ 
و أعجبني ما تكلمت به » والجواب هوجواب هانىء بن قبيصة وتر كنا ديننا 
واتباعتا a E E O TOT‏ 
والآخر السماوة ٠‏ 

فقال ر سول اله صلى الله تعالى عليه وسلم NET EE‏ 

فقال له المشنى که اوی لر کا رکا ته و 0ا( ج 
اکن کار و اھان گنوی ٤‏ .واا لا کل عاد ااه غا کی 
لا تحدث صوتا ولا تؤوي محدثا »ولعل الام الذى عونا اله فا بن هة 
الملوك ٠‏ فأما ما كان مما يلي المرب »فذنب صاحبه » مغفور »› وعذره مقبول» 
وآما ما کان يلي بلاد فارس › فذنب‌صاحبه غس مغقور » وعذره غ مقبول > 
قان آردت أن تنصرف ونمنعك مما يلي العرب فعلنا ٠‏ 

N eal E lS N ao 
۰ بالصدق › انه لا پقوم بدین الله الا من‌حاطه من جمیع جوانبه‎ 

ثم قال رسول الله صلی الله تعالى عليه و سلم : مخاطبا لهم : « آرآيتم » ان لم 
ESSE RNa SS ES‏ 
E WEE ET OO‏ 

5ال لتمان س کی يك : « اللهم انذلك لك يا آخا قريش » ٠‏ 
فتلا رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم : 


OS‏ وو کے ر رن ر ار م ص م رک 
¥ تاا ې لإ ا ساك سلتلك شلهدا ومبشرا ونذیرا یې ودا عا لل الله بإذنهء وسراجا 
مراي ( 


— OAL — 


ثم نھض رسول اش صلی اث تعالى عليه‌وسلم قابضا على يدي أبي بكر ۰ 

ويقول ابن كثر في البداية والنهاية بعد آن ساق الخ ٠ ٠‏ هذا حديث غريب 
جد ا ¢ کتبناه tl‏ فيه مںن دلا تل النبوة »و محاسن الاخلاق ومكارم الشيم « 

وفي الخب آن النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم تنبا لهم آنهم سينتصرون على 
فارس قريبا » وقد انتصروا فعلا »وأعلن ذلك النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم > فقد قال لاصحابه : « احمدواال كثرا » فقد ظفر آبناء ر بيعة بأ هل 
فأارس » وان هذا الخبر الطويل يدلعلى آمور : 

( أ ) منها أن النبي صلى ال تعمالى عليه وسلم كان دائبا على بث الدعوة 

( ب ) ومنها ‏ آنه کما کان یلقی صدودا » کان یلقی آيضا حسن تفهم › 
وان کان ثمة تمرد » ومنشوه آنهم لایریدون آن یتر كوا ما هم عليه ليغيروا 
بمجرد مجلس ٠‏ 

ومنها ‏ أن المنافسة » وحب السيطرة بالشرف هي التي أضلت قريشا وحيث 

ومنها تنبو النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم بما يكون باذن ادل 
تعالى وعلمه ۰ 


مابينالزوم والفرزس: 

١‏ - ولناسبة ما تنبا به النبيصلى ا تعالى عليه وسلم من هزيمة 
الفرس في جوار البلا الم بية ءووقوعالامس كالنباء تذكر تنبا القرآن الكريم 
E N PT A‏ 


٠۶١١ ١٤٤١ البداية والنهاية لان کثر ج ۳ ص‎ )١( 


- 0۸0 


في قوله تعالي ا 
ت وم ري ا ا و 
الہ زي غلبت آلروم ي ف آدئی رض و وم رن بعر ورم سیع رون رې 
N E‏ ا 
ی بشع زین لله الام رن فل وون بعد ویومید قر ح المۇمنون وإ بنصر تر ال ينصر 
مرم ریم ر 
من سء وھو الع یزآلرحے رق )#4 ) 
ولقد ذك علماء السيرة والمؤرخون آن كسرى قاد الفرس الى قتال الروم » 
فانتصروا عليهم » وهم من عبدة النار »فهم كعبدة الأوثان » ويصضدران عن 
ضلال واحد » فكان المشركون يعتزون بهذا النصر › آنهم لا محالة سينتصرون 
على المىلمين » لانهم آميون > وليسواآهل كتاب » والمسلمون آهل كتاب › 
والنصارى آهل كتاب فكانت المفاخرةممن يقار بونهم » ويستطيلون بهم 
للايهام بأنهم سينتصرون على المسلمين »فنزل قوله تعالى : « آلم غلبت الروم في 
آد نی الأرض » »> وهم محمد بعد غلبهم * ٠‏ ال آخر الآيات الكريمات » ۴ 
وقد قال بعض المشركين ان الروم لن يغلبوا » وقال له آبو بكر الصديق 
سيغلبون في بضع سنين فتراهنا على عددمن ألابل » في تسع سنين › ان انتصر 
الروم فيها خسر الشرك الرهان » وان لم ينتصر الروم فیما کان آبو بکر عليه 
آن يدفع ما تراهنا عليه ۰ 


وقد انتصر الروم في هذه المدة »فكان الرهان لابي بكر » ويظهر آن ذلك 
النصر كان بعد آن هاج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة ٠‏ 

والحافظ ابن كثير يدك في هذه ذلك الخبر » فيقول : 

« المشهور آن کسری غزاه ( آی هرقل ) بنفسه في بلاده › فنهره » وکسره» 
حتى لم يبق معه ( آي هرقل الا مدينةالقسطنطينية » فحاصرها كسرى مدة 
طويلة » حتى ضاقت عليه ٠٠‏ ولم يقدر على فتح البلد ٠‏ لحصاتتها › لان نصفها 
من تاحية البر وتصفها الآخر من تاحيةالبحر » فكانت تأ تيهم آي الروم المرة 
من هنالك ٠٠‏ فلما طال الامر »› دبرقيصر مكيدة فطلب من كسرى أن يقلع 
من بلاده » على مال يصاالحه عليه »ویشترط ما شاء فأجابه الى ذلك وطلب 


)١(‏ الروم 
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وأقمشة 6 وجوار ¢ وخدام > وأصناف كثرة › فطاوعه قیصر › ووهمه آن عنده 
جميع ما طلب » وسآل كسرى أن يمكته من الخروج الى بلاد الشام » وآقاليم 
مملكته » ليسعى في تحصيل ذلك من‌ذخائره وحواصله ۰ 

فخرج من القسطنطينية في جيش متو سط »وكسرى مخيم على القسطنطينية 
ینتظره لبرجع › فذهب قیصر من فوره‌وسار مسرعا › حتی انتهی الى بلاد فارس 
فعاث فيها فسادا وقتلا في رجالها »ومن كان بها من القاتلة وقد كان 
مملكة كسرى » فقتل من بها » وآخذجميع حواصله وآمواله ›» وآسر نساءه » 
وحلق رآس ولده » وآركبه على حمار »وبعث من الاساورة من قومه فى غاية 
ار اا ا وکال کت ل اا و 

أصاب العمى كسرى »> واشتد حنقه على البلد ( القسطنطينية ) فجد في 
حصارها فلم يقدر على شيء ۰ 


عاد کسری الى بلده بعد آن حزب بمكيدة قيصر مكيدة بعد مكيدة »و بذ لك 
غلب الفرس في آدنى الارض كما غلبواالروم من قبل » وله الآمر من قبل 
ومن بعد (۱) ۰ 

وقد ذكر ذلك الخب في هذا المقامء لان ذكره امتدأد لما انتصر به بنو شيبان 
غير موصضعه › لان و قا عه کاثت قبل الهجرة « واأمتدت الى ما بعد ها > ولانه 

ولنعد بعد ذلك الى التقاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وما كان قبل 
الهجرة من تمهيد لها ۰ 


(۱) تفسير ابن کشر + ۴ ص 4)۲١ ١ ٤۲٤‏ . 


- AY 


عرض الاإتلام على القائل 


١‏ ااال هل © الغ ول رااان 
كما أسلفنا من القول »› وما علم في موسم الحج أن ملا من قبيل قد جاء الى 
مک الا رجن عله العو الس ااال الود رااان اا و اة ف 
الله تعالى عليه وسلم ما علم بوجود كبير في قومه يقول فيتبع الا عرض 
وقد التقى بكشرين من شمال البلادالعربية وجنوبها ممن جاوروا اروم « 
وممن جاوروا القرس»وعقب آن لقي من ر بيعة التي تجاور فارس من رآى فيهم 
من أشزاف العرب من كان فيهم نخوة »ومعمرفة وادراك للواجب التقى ببعض 
رجال من يشرب » التقى آولا بجماعاتمنهم »› ثم كان الاتفاق على التأييد 
- والنصرة بعد الاتباع على الايمان > و هدی من الله ۰ 
وکانت یشرب بأحوالها » وما فيهاالارض التى تقبل الدعوة المحمدية ٤‏ 
ذلك لان هلها کان اليهود حار بو نهم ولم یکو نوا معهم على وفاق » کكشان 
اليهود » حيثما كانوا » وأينما ثقَفوا ءو کان أ هل المدينة وثنيين » واليهود آهل 
کتاب » فکانوا یذ کرون لهم آنه الآن نبي مبعوث بنصر اليهود على الوثنيين و کما 
قال اله تعالى ٠:‏ 
رص م کو مم وژ ت < م رم س وو ص عرد رص ن روا صو سے کر ےم 
ل ولما جاءهم كتلب من عند آله مصدق لما معهم وکا نوأ من قبل استفتحون 
ے 
ص وت ر رر وم رصت س کر ا رر و رر مه ر سروم ا وص صصص ود م 
على آلذين كفروا فما جاءهہ ما عر فوا کفروا به فلعنة الله عل الكلفرين AD‏ )( 


وفوق ذلك كان آهل يشرب ينتمون الى قبيلة الاوس والخزرج › وكان الخلاف 
بینهم شديدا وکانوا يتقاتلون » وربماکان خلافهم بعمل پهودي » کشأنهم في 


— 0۸۸ - ) 


تفر یق الجماعات » والقاء ٻبذور الفتنفي آي مجتمع يعيشون في ظله > فکان | 
التنافر بين الأورس والخزرج قبيلتي يشرب مستمرة »› والحرب تقع من وقت 
لآخر › وفيهم من يهم بالاستنصار بقريش على الآخرين › فكانوا في حاجة أو 
نصرة من الخارج › ولتوالي التناحس »وکانوا يرحبون يمن يؤلف بینهم › فکان 
و د ا و ا ا ا 
قلوبهم › کما قال تمالی : 


% اتی ووی یی ق e‏ 0 
atc‏ عو ور ہک رر 2 2 


ررم ر » سے کے سے 9 مروگ 


ا ا )0 


ابتداءالات ص ال بهل یترب : 

۲۳ _ ابتدآ الاتصال بأهل یثربمن الاوس والخزرج بالآحاد › ثم سار 
في طريق النمو » حتى صار الاتصال بالجماعات » ثم كانت البيعة » وتكررت 
مرتین " 
وکان رجلا شریفا » ونسبه رفیعا يسمی في قومه ألكامل لحلده » وشرفه › و کان 
شاعرا وله صوت مسموع في قومه * 

فتصدى له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين سمع به » فالتقی به ودعاه 
الى الاسلام او او ی و ن ا > بل کان 
على علم یمهد له العلم بالنبوءات 

دعاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمءفقال سويد : فلعل الذي معك مثل الذي 
معي ۰ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : وما الذي معك ؟ قال مجلة 
لقمان ‏ يعني حكمة لقمان _ فقالرسول اله صلى الله تعالى عليه وستلم : 


) 1 )آل عمران 
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اعرضها عليح › فعرضها عليه » فقالالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم : « ان 
هذا الكلام حسن : والذدي معي آفضلمنه » هذا قرآن آنزله اله تعالى علي 
ور م ي ا ف اه مال لاوم آل ن > عة إل الالام :ف 
يبعد منه وقال : ان هذا القول حسن » ثم انصرف عنه الى المدينة » وقدم على 
قومه فلم يلبث آن قتله الخزرج ٠‏ وكانقتله قبل واقعمة بعاٹث التي كانت بين 
الاوس والخزرج ٠‏ 

ولقد کان رجال من قومه يقولون ١نا‏ لنراه قتل مسلما › وان مقدمات 
الاسلام كانت منه في لقائه بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » اذ قال في القرآن: 
« ان هذا القول حسن » وهذا یدل على آن قلبه قد فتح للایمان › وان کان 
وصف القرآن أعلى من ذلك »› ولقد جاءمن بعد ذلك جماعات من الاوس عل 
رآسهم آنس بن رافع › يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج › آي 
ليعقدوا حلقا مع قريش لينصروهم من‌الخزرح ٠‏ 

سمع بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتاهم » فجلس اليهسم ٠>»‏ 
فقال : هل لكم في خير مما جئتم له ؟قالوا : وما ذاك ؟ فقال لهم : « آنا رسول 
اله تعالی الى العباد »› آدعوهم الى آن‌یعبدوا الل » ولا پشرکوا به شیا › 
وآنزل علي الكتاب » ثم ذكر لهم الاسلام»وتلا عليهم القرآن ٠‏ 

وکان فيهم شاب حدث مدرك وهو اياس بن معاذ › فقال لهم : يا قوم هذا 
وال خير مما جئتم له ٠‏ فنهره رئيس الجماعة وقال له : دعنا عنك › فلعمري 
ا ر واه ت ان ا و ا ا 
وقد قال من حضر موته من قومه انهم لم يزالوا يسمعمونه يپهلل الله ویکبسه 
ویسبحه ویحمده » فما کانوا یشکون في آنه مات مسلما » وان اله تعالی قد آنار 
ر غ ا ا رك ال هه اول اغ وون بها 
خلصت له تعال ˆ 


يوم بات : 

۳١٤١ ٠‏ بعاث موضع بالمدينة ءتقاتل فيه الآوس والخزرج » وكانت بينهم 
مقتلة عظيمة » قتل فيها خلق كثر من أشراف الأوس والخزرج » وكبرائهم › 
ولم يبق كما يقول ابن كث من شيوخهم الا القليل » فعضتهم الحرب عضا شديدا 


E 


بنابها > وكان ذلك غب عودة الأوس من مكة » وعرض النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم نفسه علیهم »› واجابه شاب منهم »و نفره ر یس الوفك ٠‏ 


وان الشدة في کشر من الاحيان تو جد ئي القلب نورا › وكأن الاحياء في 
تناحر هم يحدثڻ من التحامهم نور يضي ء کالنور الذي يحدٺ من احتكاك شينين 
آحد هما مو جب والآخر سالب 


فقد كانت واقعة بعاث هذه بعد دعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داعية 
صلی الله تعالی عليه وسلم»‌فانه کان ابتداء لدخول الناس من یشب فيه جماعات» 
بعد آن کانوا یدخلون آحادا ۰ 

وقد روی البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة آم الو منين ر صي الله تعالی 
الله تعالى عليه وسلم الى المدينة » وقدافترق ملؤهم › وقتل سراتهم ٠‏ 

لقد اکتووا بنار الحرب » ومن اکتو ی بھا > طلب برد السلام والاطمتنان « 


04۱ س 


سے ۹ ګَّ ‘kK‏ 
جدء الاما لانصار 
۵ _ قلنا ان دخول الاسلام‌یثرب بالآحاد » یدخلون فيه فرادی ثم 
جاء من بعد ذلك من يدخلون في دین !ات تعالی آفواجا آفواجا ۰ 


وان آولئك الآحاد كانوا يذكرون نعمة الاسلام في عشائرهم »فيستأنسون 
به » ولم تكن لهم بأسرة النبي عداوة »حجبتها المنافسة › أو الحسد › آو آثار ها 
ال عل به اكم ل اه اال ول و جت مه نة ال 
رات عاف ٠‏ من فوا روا اتو ااي که عن ع اد جال 2 
والتي تغلف القلوب بغلاف من العداوةوالبغضاء » فتمنع تور الحق من آن يدخل 
hy‏ 


في الموسم الذي كان عقب بعاث والنبي يعرض الاسلام على القبائل بمنى› 
يذ هب الى منازلهم بها » في هذا الموسمالتقى برهط من الخزرجح › قال أبن 
اسحاق في سبرته : فقال لهم من آنتم ”قالوا نفر من الخزرح ٠‏ قال آمن موالي 
يهود ؟ قالوا لا قال آفلا تجلسون آکلمکم؟ قالوا بلى » فجلسوا فدعاهم الى اله تعالىء 
و عرض عليهم الاسلام > وتلا عليهم >القرآن » وكأان مما صنع الله تعالٰی بهم 
في الاسلام أن يهود کاثت معهم في بلاد هم > وکانوا آهل کتاب وعلم ¢ 
وکانوا هم آهل شرك أصحاب آوثان »وکانوا غزوهم ببلادهم فکانوا اذا کان 
بينهم شيء قالوا ان نبینا مبعوثا الآن »قد آظل زمانه » نتبعه › فنقتلكم مشل 
قتلل عاد › وارم و کان عند هم علم بذلك كما قرر القرآن الکںيم 


وان النفر الذين جاو واا من قبل »› وذأقوا بشاشة الاسلام » قد آوجدوا بينهم 
القكرة الاسلامية » فلما كلم النبي صلى اك تعالى عليه وسلم ذلك الرهط ودعاهم 
الى الله » تذاكروا فيما بينهم كلام البهود ٠‏ 
فلا يسبقنكم اليه ¢ " 
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ذلك أجابوا رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلم فيما دعاهم اليه ›. وصدقوا 
به »› وآرادوا أن بسو د الاسلام بینهم E‏ یستسن الحق قو مهم « وآن يكکون 


« انا تر کنا قومنا › ولا قوم › بینهم من العداوة والشر ما بينهم » لمل آن 
يجمعهم الله تعالى عليك » فلا رجل أعزمنك » وهكذا جا بوا داعي أله »> وقد 
ذکرت کتت السيرة انان هذا الر هط من الخزرج « )۱( : 


واختلفت الروايات آكانوا ستة آم كانوا ثمانية » وكلهم من الخسزدج › 
ولک من لر وايات ما ذکر فيها آنه کانمن الاوس آبو الهيثم ٠‏ ۰ 


ا کو ن و ووا وان ا ن اد 
عائدین الى یشرب » حتی آخذوا یذ کرون‌رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم 
ویدعون بدعوته » حتی عمت وفشت ›وتذاکں بها آهل یشب › ومنهم من 
- استجاب لدعوة الحق » لمجرد ذكرها »ولم يطلبوا برهانا » لاتها دعوة الى 
التوحيد » وهي في ذاتها صادقة » وكاتوا يعلمون بها › اذ يومنون بان الله 
ال عاك السات رالا وهه و ا رااان باق ال بل کان 
بقية من ملة ابراهيم » واليهود بينهم يذكرون لهم أن رسولا في مكة قد 
بعث » فكانت الدعوة الى الله تعالىمستجابة لا مراء فيها ٠‏ 

فشا الاسلام في المدينة » قبل أنيقدم اليها النبي صلى الل تمالی ملت 
وسلم » وقبل آن پر سل مبعوٹا > يعلمهم‌الاسلام » ويتلو عليهم القرآن »› حتى أن 
این ام قل اة ال > لم يبق دار من دور الانصار الا وفيها 


کی رل اة ف ا ال عليه وسلم > فعلموه جميعا » وعلموا دعوته 
اجمالا » وتهيئوا البيعة ٠‏ 


)۱( راجع هدا السياق التار يخى فی السيرةلابن هشام واليداأية والنهاية لان کشر والسهیلی 
واين نعم وصحاح اة 


۳ 


او و 


E TE TT DT E 
لا يتنازعون في شرف تمسه آو عصبية جاهلية ينصرونها » ولكن تجاوب من‎ 
يطلبون الحق ›» ومن صغت آفئدتهماليه » ومن يرجون من الاستجابة زوال‎ 

قه التي تقسمهم › و تجعلهم في حر ب مستمر > وفوق کل ذلك یریدون 
أن يستعلوا بها عل اليهوة الذي كانو ا يستتتجرن عليهم يان النبي صل اث 
تعالى عليه وسلم سيكون مع أهل الكتابعليهم » فهم يسارعون اليه » لانم 
يسار عون في الحق › ولا يبغون سواه ۰ 

فلما كان موسم الحج الذي أعقب موسم اللقاء الاول للتفاهم الذي رجوا 
فيه الخير والأمن والسسلام في حضرةالنبي صلى الل تعالى عليه وسلم في هذا 
E TS E N O E‏ 
وللقاء محمد صل أله تعالی عليه وسلم» مستجیبين له » لا قد عاقدوا العهد على 
لقائه » واعطائه به المواثيق » عن ‌آنفقسهم ومن وراءهم ممن بعثوهم 
نقباء »> يتحدئون باأسمهم › ويقدمون‌العهود والمواثيق عنهم ٠‏ 

وقد روي عن هداد فن الات تقال :ا كنت فمن حفر العفة الاو : 
وکنا اثني عشر رجلا ليبايعنا رسول الد صلى الله تعالى عليه وسلم » ٠‏ 


وان اة اة اا لقرع الأعدي ف الاقت الجاع والارنة 
وآخذ العهد عليهم أن يقوموا بحقها »وهي جنزء من الاسلام على عقيدة 
التوحيد > والعبادات على ساس هذه العقدة : 

وقد ذكر عبادة بن الصامت نص هذه المبايعة » فقال : بايعنا رسول الله صلى 
الله تعالی عليه و سلم ليلة العقبة الاولى آلا تشرك باش شيا ) ولا نسرق ولا 
نزني › ولا نقتل أولادنا » ولا تأ تي ببهتان نفتريه بین آيدينا وأرجلنا › ولا 
نمصيه في معروف > قال ر سول الله صل الله تعالى عليه وسلم : فان وفيتم فلكم 


044 


Ee O E N a O o 
e E E 
قال الحافظ ابن كثر »› ان هذا الحديثمخرج فى الصحيحين وغيرهما من طرق‎ 
ESE OEE CS IRAE ERNE E 
الاسلاسة التي ل أخلاف يها وماكات الاير اء والصرة :ن اي صن‎ 
CE eG 
ذلك أو الايخاء هة ولانة ا لا ا خد حه رة + تل عهت. الايمان:.» فما‎ 
کان عھدھم عهد جوار ولکن عهد تأیید»ومحار بة دون الاسلام » ولا تکون الا بعد‎ 

توثيق كلمة الايمان › وحقها ٠‏ 

و اون ا وان ا ا ا و 
التسمية فيما نحسب في رقت الننة ۶ انها کا تت بعد د لك: مسا متها اا دكره 
القرآن الكريم من مبايعة النبي صلى اله تعالى عليه وسلم للنساء في أحكامها > 
وان اكك وها وا عا کت ا و 
مع الرجال »> وهي للرجال والنساء على سواء * وهذا نص بيعة النساء كما جاء 
بها القرآن الكريم فقد قال تعالى : فى سورة الممتحنة : 

یتایما الى دا جاء آلمؤمندت ت وشت ع ان لا یترک بال تاولا شرق 
رس رو رص وور 0 م و ےرم را r‏ 9ور روس ا s7 E‏ ص و 
ولا بزنینولا يقتلن اوللد دهن ولا يزين تلن بغترینار بين يدن وأرجلهنولايعصيتك 


سے و ر رم ور رو دو و رم را وو ت 


فی معروف E‏ إن الله فور دحم 0 
بيعة التاع دعد الهجرة " 


ارات معب بنعمر إفى المدسة: 
۷ - انصرف القوم الى يشرب تحفهم بركة الل » ونعمة الايمان »فبعث 
معهم مصعب بن عمير الذي يلتقي في النسب مع النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
)١(‏ الممتحنة 


040 س 


في قصي بن حکيم › فهو كما جاء في نسبه مصعب بن عمير بن هاشم ين عبد 


وقد. أرسله اليهم » ليدعوا الى اش تعالى من لم يمن » وليعلمهم » ويفقههم 
في الدين » ويقرآ عليهم القرآن 
و یذ کر E a ay‏ 5 


مو سی nL‏ : 


اا اااي ع اوا و ای ا ا ا 
وآنه قرر آن يبعثه اليهم ليعلمهم الاسلام ويتلو عليهم » فما كان من‌المعقول أن 
يتر كهم صاحب الرسالة » وقد استجابواله وللرسول من غير آن يرسل اليهم 
من يعلمهم » ولعلهم قد كتبوا الى الرسولآيضا › فالتقت رغبتهم مع ما قرره 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


يعلمهم مبادیء الاسلم « وعباداته‌ و یق هم الققرآن ٤‏ ولذ لك بی في 
المدينة ) المقرىء ) ) 


وقد ل :فنا ققدم نة غنك اسشخك ين ززارة* 


وكان يوم المسلمين بالمدينة فى الصلاة » لانه أعلمهم بالقرآن و بالاسلام» 
اذ جاء ليعلمهم » فهم منه بمقام التلميذمن الاستاذ » ولانه رسول رسول اله 
صاحب الرسالة » فهو تائبه » والنائب يستمد ممن آتابه السلطان ›» ويضيف 
الو ما اغر رعا ين ا ا وف ا اس کیا ان 
خزرجي › والخزرج كرهوا آن يؤمهم آوسي › فكان الوفاق على آن يؤمهم 
مصعب » ونرى آن السببين الاولين كافيان » وهما الاليق برسول رسول اله 
صل الله تعالى عليه وسلم > وروي آنه يتبادل الامامة مع مصعب > أبن زرارة ۰ 


٠١١ ص‎ ٣ البداية والنهاية لابن کشر ج‎ )١( 


— 0۹۷ 


أول جمعة أقيمّت بالمدينة انورة: 


۸ _ هذا عنوان آخذ ناه من سيرة ابن هشاام »› رواه ابن اسحاق › 
ونقول فيه : ان هذه البيعة والاتصال بقبائل يشرب كان بعد الاسراء والمعراج» 
حيث فرضت الصلوات الخمس» والجممعةقائمة مقام صلاة الظهر » وهي احدى 
الخمس ٠‏ وكان لايد أن تقام الجمعمةفي المدينة بعد أن فشا الاسلام »وسارت 
في الطريق لتكون مدينة اسلامية »يأمن فيها الملسلم على تنفسه وعلى دينه › 
والجمعة تقوم حيث الأمن > واستقرارالامور على الوجه الاسلامي الذي يبتغيه 
محمد صل الله تعمالى عليه وسلموآصحابه ٠‏ 

لقد أخذ أسعد بن زرارة الذي نزلعنده مصعب بن عمير رضي الله عنهما 
وذهبا الى جبل هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضمات 
وکانت عدتهم پومئذ آربعین رجلا ۰ 

روى ابن اسحاق بسنده عن آبي آمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
حین ذهب بصره قال : كنت اذا خرجت به الى الجمعة » فسمع الآذان صلى على 
آبي آمامة » أسعد بن زرارة » فمكثت‌حينا على ذلك لا يسمع الأذان لجمعة 
ال ال عله واش اله فقلك في هى ٠‏ واه أن هذا بي لمن :ال 
أسأله ماله اذا سمع أذان الجمعة صل على أبي آمامة أسعد بن زرارة › فخرجت 
به في يوم جمعة » كما كنت أخرج »فلما سمع الأذان للجمعة صلى عليه › 
واستغفر له » فقلت : « يا آبت مالك‌اذا سمعت الجمعة صليت على أبي امامةء 
فقال : آي بني كان آول من جمع بنا في المدينة في هزم النبيت من حرى بني 
ا ا ا 0 و 
رجلا » (۱) *. 

ولم يكن عمل مصعب وأسعد بن زرارة من بني النجار مقصورا على اقامة 
الصلوات » بل آخذا يدعوان الى الاسلام في ر 

فقد جاء في السيرة لابن اسحاق وفي البداية والنهاية لابن كثر ٠‏ آنهما 
آخذا يدعوان الى الاسلام بني عبد الاشهل »› وبني ظفر » وهما من أقوى 


)۱( سار 3 این هشام ج ۲١‏ ص L۵‏ البداية والنهاية لاین کر ج ۳ ص 1۵۱ 


0۹¥ .ت 


السار حا و ادف كا وال جار ا وا کا 
بن معاذ بن خالة آسعد بن زرارة » فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر فجلسا 
في الحائط ( البستان ) واجتمع اليهمارجال ممن أسلموا » وسعد بن معأذ › 
وآ سید بن الحضير يومئذ من بني عبدالاشهل » وكلاهما مشرك على دين قومهء 
ال ua elok o I o u o‏ 
ليسفها ضعقفاءنا فازجرهما › وانههماآن يأتينا ديار نا ٠٠‏ فأخذ آسيد بن خضير 
حر بته » ثم آقبل اليهما ٠‏ فلما رآهآسعد بن زرارة قال لمصعب : هذا سيد 
قومه » قد جاءك »› فاصدق اله فيه ٠۰‏ فوقف عليهما آسيد متشتما › ثم قال : 
ما جاء بكما الينا » تسقهان ضعفاءتا ؟اعتزلاني کن ان ا ا 
حاجة » وقال غغلام e‏ في دار نا رعدید الغریب لتسفه ضعقاءنا بالياطل» 
وتدعوهم اليه ٠‏ 

فقال مصعب لاسيد IE‏ تجلس‌فتسمع » فان رضیت آمرا قبلته › وان 
کرهته كف عنك ما تکره ۰ قال آنصت ءثم رکز حربته وجلس »› فکلمه مصعب 
بالاسلام > وقرآً عليه القرآن ٠‏ 

فقال مصعب وآسيد » وال لمرفناالاسلام في وجهه » في اشراقه وتسهلهء 
قبل آن يتكلم : 

فال ما اخسن هذا الكلام وآجمله» كيف تصنعون اذا آردتم آنه اة 
E a E E‏ 
ثم تصلي ٠٠‏ ففعل ما طلبا اليه » ثم قال لهما : ان ورائي رجلا ان اتبعكما لم 
يتخلف أحد من قومه » وسآرسله اليكماسعد بن معاذ ٠‏ 

ثم آخذ حر بته وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في تادیهم › فلما نظر 
اليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف با »لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب 
په من عندکم ۰ 

فلما وقف على النادي » قال سعد مافعلت ٠‏ قال كلمت الرجلين »› فواد 
ما رآيت بهما بأسا » وقد نهيتهما فقالانفعل ما أحببت » وقد حدثت أن بني 
حارثة خرجوا الى أسعمد بن زرارةليقتلوه » وذلك آنهم عرفوا آنه ابن 
خالتك » ليحقروك ٠‏ 


— ۵4۸ 


الحربة في يده » ثم قال : وال ما آراك‌آغنيت شيئًا ٠‏ 

ثم خرج اليهما سعد » فلما رآهمامطمئنين عرف أن أسيدا › انما ارافان 
پسمسع منهما فوقف متشتماأ › تم قال لاسعد بن زرارة و الله يا ابا انات لولا 
ما بيني وبينك من القزابة » ما رمت هذا مني »› آتغشانا في دار نا بما نکره ۰ 
منهم اثنان ٠‏ 

قال مصعب : آو تقعد فتسمع › فان‌رضیت آمرا رغبت فيه قبلته »› وان 
کی هته شر لتا عك ها تة 

قال عك »> آ و ¢ ثم رکز الحر بة و جلس ٤‏ و عر ص عله الاسلام ٤‏ 
ووا فا لقي ان و واک وت د عا ول و ا وف 

ت O EEE‏ رخ رزوی اجيب 
س مرو ت 2 A ar E‏ مرم کے رتور 9 

بحم و والکتپ لمن وې |ناجعلنله فر ۶نا ا 
م 2 , EST:‏ روک رر 2 ری کر ر ار ا و 
وإنهر ف آم آلكتلب لدينا علي کم افنضرب عنک رالد ر صفحا آن کنتم قوم 

ےو اوم وص 
رفن ي وکر ارسلتا من ی فی الأولین ی4 1( 
فعرفنا في وجهه الاسلام قبل آن يتكلم في اشراقه وتسهله ۰ 

ئم قال سعد لهما : كيف تصنعوناذا أنتم دخلتم في هذا الدين » ققالا 
تفتسل فتطهر »> و تطهر ثو بيك ثم كانت شهادة الق وقد خد جره تقك 
آن فعل ما آشار به » فآقبل عائدا الى نادي قومه فلما رآه قومه مقبلا › قالوا 
نحلف بالله لقد عاد اليكم سعد بغير الوجه‌الذي ذهب به من عندكم »› فلما وقف 
عليهم » وقف داعيا للاسلام » ويقول : 

ا بني عبد الاشهل > کف تعلمون آمري فيكم ؟ قالوا سید نا و اذ فظنا رآ ناء 
وايخنتا نقبة قال .فان کلام رجالکمونسائکم علي حرام > حتی تومنوا بالل 
ورسله (۲) . 

OFT a ES الزخرف‎ )١( 


— ۵044 


اجتمع مصعب وأسعد بن زرارة و سعد بن معاذ في منزل أسعد › وآخذوا 

وقد فصلنا القول في دعاية مصعب بن عمير »> وأسعد بن زرارة » ونقلنا 
لك الحاو بة التي جرت بين الزعماء والكبراءءفان الاستماع الى كلمات الرجالء 
كما جرت على أفواههم تصور حالهمونقوسهم ٠‏ 


لق كات ا هون من الحاونة ال الاصغاء ال دغر ة الى واتاعها من غر 
تلكو » وان هذا يدل على صقاء نفقوسهم»وحيث. خلت النفوس من المنازعة 
بالشرف » وال منافسة » في الفخر » فانهاتتجه الى الحق بقلب سليم »› فتسارع 
الى الدخول فيها » وقد أحسوا أن في الاتباع منجاة لهم من التفرق والنزاع 
الذي أداهم الى الحرب » وعضتهم بنابهاء وفوق ذلك كانت وصلتهم ارهاصات 
بذك النبوة المحمدية كان يستفتح بهااليهود عليهم ٠‏ 


الحَقَحةالغانية 


۹ _ جاءت العقبة الاولى بعد اللقاء الاول بين النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم والخزرج وبهم انتقل خبر الاسلامالى يثرب التي أعدها اله تعالى لتكون 
المدينة الفاضلة » مدينة الرسول صل الله ی ثم كان في العقبة 
الاولى التعريف بمبادىء الاسلام > والبيعة بها » على أن تكون هذه البيعمة 
الميثاق الذى أخذه النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » وكانت البيعة الثانية في 
العقبة بعد أن فشا الاسلام > كانت تمهيدا للانتقال الى المدينة والهجرة › 
و كانت في آخر موسم حضره‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينةء 
والعقبة الاولى كانت في الموسم الذي قبله > ولدذلكت کانت البيعة فيها بالايواء 
والنصرة » كما يتبين ذلك ٠‏ 


قريش » ويحاولون آن يأخذوا حذرهم»اذ رآوا آن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يعرض نفسه على القبائل »وهم يتوجسون خيفة من أن تخسرج 
- الدعوة الى التوحيد من بين ظهر انيهم الى العرب » وأنهم يتوقعمون منهم 
الاستجابة » ليستعين بهم › ويتخذ منهمقوة عليهم ٠‏ 

وقد رآینا كيف يتعقبه آبو جهل وآبو لهب › ویتناوبان ۰ 

لذ لكت عنتذما جاء مصعب من پثرب هو و أ سعد بن زرارة »› ومعهم جماعات 
لا يزالون على وثنيتهم › ولم يذوقوا بعدبشاشة الاسلام » ومنهم من تتجافى 
حتى صار رآس النفاق في المدينة من بعد » وكان يضممعم الفتنة ويبنيها › 
ويثرها » حيثما وجد الى ذلك سبيلا ٠‏ 

ولقد آخذ النبي صلى اله تعالى عليهوسلم حذره من ناحيتين » من ناحية 


س ۰ 


تبث من خوله » حتى ان الرسول صل الله تمالى عليه وسلم ليقول لوفت الأوس 
والخزرج عنتما التقى بهم فى المقبة :ء ليتكلم متكلمكم» ولا يطل الخطبة > 
فان عليكم من المشر كين عيناء وان يعلموابكم يقضحوكم » ٠‏ 

والناحية الثانية من أولئك المشركين‌الذين صحبوا المسلمين من الأوس 
وال را ك ا ال ةا اجر من ونارن : 
كان كلامه يعم الفريقين › فريق قريش» وفريق المشركين الذين صحبوا وفد 
الايمان ٠‏ 

ولهذا لم يلتق بهم في آول حضورهم» بل ضرب لهم موعدا في آيام منى › 
فلم يأخذ عليهم البيعة في آول لقاء ٠‏ 

فروی ابن أسحاق بسنده عن كعب‌بن مالك ٠‏ قال : « خرجنا الى الحج 
واف رل ا سه فال و ا ا 
فغ مو اا ا لا الي و انا رول ا ل اه فال ا 
وسلم ٠*١‏ وكنا نكتم من معنا من قومنامن المشركين » ٠‏ 

ويقول كعب في هذه الرواية :فنمنا تلك الليلة في قومنا في رحالنا › 
حتی اذا مضى ثلث الليل خر جنا من رحالنا ليعاد رسول اله صلى اه تعالى 
عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا عند العقبة ونحن ثلاث 
وسبعون رجلا » ومعنا امرآتان ۰ 

هذه رواية كعب بن مالك › وروی‌آنهم کانوا سبعین ›» ومعهم امرآتان ۰ 

التق الي صل اد حال علتوسك.» في اقات الوه والكان 
المعين » وقد صحبه في هذا اللقاء عمهالعباس بن المطلب › وهو على دين قومهء 
وانما صحبه ليتوثق له » ويطمئن عل نصرته » وقد قال في هذا اللقاء : 
CACO ET‏ 
ممن هم على مثل رآينا فيه فهو في عزمن قومه » ومنعة في بلده » وانه قد 
أبى الا الانحياز اليكم » واللحوق بكم »› فان کنتم ترون آنكم وافون له بما 
دعو تموه اليه » ومانعوه ممن خالفه > فأنتم وما تحملتم من ذلك »› وان كنتم 


کانوا آکش آو آظھر عند قریش ۰ ) 


n “°۴ ey 


ترون آنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج اليكم ٤‏ فمن ألآن فدعوه > فانه في عزة 
ومنعة من قومه وبلده ۰ 
عند ند قال قائل الاوس والخزرج »قد سمعنا ما قلت › فتکلم یا رسول الله > 
فتکلم رسول الل صلى الله تعالى عليهوسلم » ودعا الى الله > ورغب في 
وقد طلب رسول اله صل الله تعالی عليه و سلم أن يختاروا من بينهم اثني 


اة الشانية : 
٠‏ _- هذه هي البيعة الثانية »كما جاءت بذلك الروايات المتضافرة 
أك فما ت لتونن مبادیء الإسلام > وقد روي الامام أحمد في هذا القسم : 
في النشاط والكسل › والنفقة في العسرواليسر » وعلى الام بالمعروف > والنهي 
عن ا منکن < وان تقولوا في أل لا تخافون لومة لائم » ٠‏ 

والقسم الثانى ‏ خاص بنصرته صل الله تعالٰی عله و سلم و أن يمنعوه ° 

ويروي ابن اسحاق عن أبي آمامة أسعد بن زرارة آنه قال للنبي صلى ال 
الو 

UNCA EEE E 
اللاب ع اه وراك ا فل رة ا اف فال ةو‎ 
سالک لر بی ن بدو ۰ ولا شر گرا به شیا واسالک نسي واصدابی آن‎ 
: تۇ وو نا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه آنفسكم‎ 

وروی الامام اخ أ يضا عن عبادة بن الصامت آنه قال : آنا بأايعتا رسول 
و عل الاش بالمعروف والنهي عن المنكر ء و على أن نقول في !له € لا تأخذنا فيه 


Germ “e nl 


یشرب ا نمنع به اشا وآزواجناوآبناءنا ¢ ولنا الحنة 
EEE E r NGG‏ 
بعضها بعضا » واذا كانت نقصت بعض العبارات من روايةءفان الرواية الاخرى 
تکمایا ۰ 
ولقد قال التبى صل الله تعالی عليه و سلم في نتيجة البيعة«آخذت و أعطيت» 
آخذ عليهم العهد لله بالتوحيد والطاعةوالام بالمعروف والنهي عن المنكس 
وآعطاهم الوعد بالحنة ٠‏ 


لبعض ما في الوعد بالنصرة من تبعات» سيتحملوتها »> ولنذدكر لك بعض 
ا و ا 

قال العباس بن عبادة بن فضلة الانصاري أحد بني سالم بن عوف : 

هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل ٠‏ قالوا نعم ٠‏ 
أنكم اذا انهكت آموالكم مصيبة وأشرافكم فثلا اسلمتموه فمن الآن » فهو والل 
ان فعلتم خزي الدنيا والآخرة » وان‌کنتم ترون آنکم وافون له بما دعوتموه 
اليه ¢ على نهكة الال ووتل اللاثراففخذوه » فهو والله خر الدنيا وألآخرة › 
فالا غاا اة عا مفسهة الاسوال وقل الأران = 

ولل لام ب مو ا ا او ا را الي ف اال 
عليه و سلم عند ما طلب آن ډمنعوه ممايمنعون مله نساءهم وآبناءهي ٠‏ قال 

نعم « فوالذي بعثك با لحق فغك ما دمنع « زر نا ¢ فبایعتا ا وښول 

واعترض آبو الهيثم بن التيهان فقال : « يا رسول الله ان بيننا و بين الرجال 
حبالا ‏ واتا قاطعوها » يعنى اليهود -فهل عسيت ان قبلنا ذلك » ثم أظهرك 
الله آن ترجع الى قومك وتدعنا » ٠‏ 


ا 


فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » ثم قال : بل الدم الدم » والهدم 
الهدم » آنا منكم › وأنتم مني › أحاربمن حاربتم › وآسالم من سالتم ٠‏ 

و لقد قال !بن هشام الهدم الهمدم«» يعني الحرمة «( آي دمتي ذمتکم ٤‏ 
اني جک ۲ 

ولقد قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم بعب آن تمت البيعة : « آنتم 
بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين بعيسى بن مريم وأنا كفيل على مدتي ٠‏ 

بهذا تمت البيعة الثانية » وكانت ايذانا بالهحرة » وكان اشاشن قيامهھا 
ما يكون من حماية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

و قل کات خا الانصار هذه البيعة شد دة > ود بعصهم راد تنفيذ ها ٤‏ 
ومحار به قريش في عقر دار هم لد قال العياس بن فضلة الذي نقلنا كلامه 
إا ١‏ عا روسل اة م والتي ا ا و ٠‏ أن فقت تلن عل ال مى 
أرجعوا الى رحالكم ٠‏ 
عل قرش باه : 

١‏ - كان حذر النبي صلى اله تعالى عليه وسلم من آن يعلم المشركون 
بالبيعة قبل أن تتم في موضعه »› لانهم كانوا يبثون العيون لمعرفة آخبار الخزرح 
والاوس» اذ كانوا يتوجسون منهم خيفة ٠‏ 
قریش › حتى جاوؤوا الى منازلهم ٠‏ ) 

فقالوا يا معشر الخزرج »› انه قدبلغنا آنكم جئتم الى صاحبنا تستخر جو نه 
من بین آظهر نا وتبایعوته على حربناوانه 5ا ا جى ن الوت أ بغض 
الينا من أن تنشب الحرب بيننا و بينهم منكم ٠‏ 

وقد کان من بين آهل يثرب مشركون مثلهم » وقد اجتهد الذين مال قلبهم 
آو لئك المشر كين من يحلقون ما كان من هذا شيء وما علمنا » فصدق القرشيون 


مقالتهم = 


وقد روی ابن اسحاق أن القرشيين آتوا عبد اله بن أآبي بن سلول الذي 
صار من بعد رآس المنافقين » وكان من‌المشركين › فسألوه عند آم البيعة › 
R0‏ ا ت ن ی ا ل ا 
علمته ٠‏ كان الام بالنسبة لققريش آول الامر ظنا ظنوه › ولم يكونوا قد 
استوثقوا من صدقه » فكان التكذيب كافيا » لازالة الظنة » ولكن لم يطمئنوا٠‏ 


وجدوا آن البيعة قد غ آن ماظنوه ظنا قد وقع ٠‏ 


راعهم ذلك » فخرجوا في طلب القوم الذين بايعوا » فلم يلحقوا بهم » 
ولکن آدر کو ا منهم سعد بن عيادة والمنذر بن عمرو »ء وكان كلاهما من النقباء › 
وقد استطاع المنذر آلا يمکنهم منه « فأ عجن هم (كنا فة 


وآما سعد بن عيادة فأخذوه فر بطواید یه الى عنقه » ثم آقبلوا به حتی آدخلوه 


مکة يضر بو نه » ویجذ‌بونه بجمته (۱)»وکان ذا شعر کثیف . 


ولتک سعد ال فال رواگ ای لئ اید یھ اد طلے على .بن 
قريش فيهم رجل وضيء الوجه شعشاعحلو من الرجال » فقلت في نفسي ان 
يك عند آحد من القوم خەر > فعند هذا » فلما دنا مني كلمني كلمة شديدة؛ 
E RE E E E‏ 
أيديهم »› اذ آدلى لي رجل ممن معهم ءفقال ويحك آما بينك وبين آحد من 
قریش جوار »› ولا عهد ۰ قلت : بلی‌واث › لقد كنت آجير لجبير بن مطعم ٠‏ 
تجارة » وآمنعهم ممن آراد ظلمهم ببلادي » وللحارث بن حرب بن آمية قال 
وك + ور ا الج الها تجا د اا ع ی ا 
لهما ان رجلا من الخزرج یضرب بالابطح‌ویذکر آن بینکما وبینه جوارا › قالا 
ومن هو ۰ قال سعد بن عباد قالا صدق‌وال اته کان ليجب تجارنا » ويمنعهم 
N E SN ETS‏ 


)١(‏ جمته مجتمع شع الرآس من مقدمه 


س 


ذكر نا هذه القصة بطولها ٠‏ ليتبين آن قريشا أحنقهم » آن استجيب طلب 
محمد آن يجد الأوى لدعوته في يثربوظهر غضبهم في تتبع الققوم وفي 
اللاذی الذدی آنزلوه بسعد بن عبادة »وهو الذي آدرکوه » وغره قد اجتازوا 
الطريق › ورحلوا » قبل أن يصلوا »ولو آدركوهم فوق السبعين لا يعلم الا 
الله كيف تكون المعاقبة “٠‏ ولمعلها تكون آول موقعة بين المشركين والمسلمين › بل 
لعل هذه المطاردة ذاتها أول معركة بينقوة الاسلام ولو قليلة وقوة الشرك › 
وان كانت كثرة » ولعل المشركين أدركوابأن عهد الاستضعاف آوشك عل نهايته › 
واه ولي الصابرين ٠‏ 


۰۷ 


ابتداءالهجره 


٢‏ سے واف المسلمون أنه صار لهم ماو ,قفاون الةو شعن الم 5ون 
أن الاسلام خرج تنقيا طاهرا ظاهراقويا من آرضهم ليكيل لهم الضربة 
بمٹلها ›» والایذاء يدفعه »› وآن محمداصل الله تعالی عليه وسلم قد صار له 
قوة تناو هم ان آرادوا به كيدا » وآنهقد تلتف عليه قبائل العرب قبيلة قبيلةء 
وما شعروا بالندم على أن حار بوه »وام يمكنوه من الدعوة » بل لاقوه هو 
و صحبه بپالاذی والاستهزاء › ولكنالندم لم يعر‌هم › لانهم ادر ون في 
غيهم وتك استو لت عليهم العداوة »ومن استولى عليه العداء » وسيطرت 
البغضاء » لا يرعوي › ولا يتجه الى الرجوع عما هو فيه » وكلما ازداد قوة 
ازدادة حدة » ولا ندم مع الحدة » لان‌الندم شعمور بسلطان الحق ٠‏ وليس 
للحق سلطان في قلوب المشركين الذيناستمكن الشرك والتعصب في قلوبهم › 
فلا تز ید هم مظاهر القوة في الق الاغدو ا وا كارا 2 ولا تفي أن الناقة 
بين العشائر والتنازع بين الشرف هي الأصل في اران 9و5 ا 
في القلوب » وكلما ازدادت قوة الدعوةحسبوا آن ذلك زيادة لشرف بنى هاشم 
آهل ,الو سول وات اه الو اة عا 


ولدلك استد كلبهم على المسلمين الذدين بين ظهرانيهم › لا رآوهم يخرجون 
الى قوة يتجمعون بها > ولم يخر +_و افار ین ید ينهم > کما خر جوا في هجر ٥‏ 
الحبشة مر تان « يل ھم في هذه الى ة يخر جون أيجمعو ا قو ة ډستعصمہوں بھ| 


بتوفیق الله تعالی › وهدایته ۰ 


وذلك هو القرق الواضح بين هجر تي الحبشة » وهجرة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى يشرب > ولذلك لم ترعهم هجر تا الحبشة »› بل آثارت اشفاق بعض 
قريش كعم بن الخطاب » كما ذكر نا »آما الهجرة الى يثرب »> فلقد ازعجتهم 
اوك غضبهم » وان كان ثمة اشفاق»فعلى أنفسهم لا على غيرهم ٠‏ 


a eA 


هذا شعور المشركين من قريش عندما بايع أهل يثرب النبي صلى ال تعالى 
عليه وسلم » آما شعور المؤمنين الصابرين‌فقد ابتدؤوا يحسون بنصر الله تعالى 
لهم »> وآنهم صار لهم قوة » تدفع عنهم و بهم ذل الاستضعاف والاستهزاء » كما 
قال تعالى + ٠‏ 
رور E۶‏ و ر ری رر و EO‏ 


وريد ان من على ألْذين استضعفوا الاش ومجعلهم أععة وع 
النبى ROY‏ يحَرض الؤمنين على الهجة : 

۳ _ آخذ رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد البيعة الثانية - 
يحرض الؤمنين على الهجرة الى يثرب »وآهل يشرب من الاوس والخزرإج يدعون 
الى دين الله تعالى » وينشرونه بين آهليهم واخوانهم حتى صاروا كثرة كاثرة في 
الى ينة ٤‏ و صاروا هم آنصار سول الله صل الله تعالی عليه وسلم « وآأصبحوا 


کالحواریین لعیسی عليه السلام بيد آنالحواریین لم یکونوا عددا کثرا » وکان 
اللانصار عددا كثرأ من بعد ٠‏ 


رر ى اأبخاري ومسلم بطرق مختلفة عن رسول أله قال : « رآيت في المنام 
اني آھاجر ال رض بھا نخل » وذهب و همي الى آنها اليمامة آو هجر »› قاذا 
هي یشرب » وروی الزهري عن عروة بن a‏ المؤمنين عائشة آنها 
قالت قال رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم وهو يومئذ بمكة للمسلمين « قد 
رآیت دار هجرتكم » آريت سبخة ذات‌نخل بین لا بتين › فهاجر من هاج قبل 
المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ورجع الى المدينة من 
کان شاج ال الحهة من الان : 

ويذكر ابن اسحاق في سبرة النبي صلى ال تعالى عليه وسلم برواياته آن 
اللاذن بالهجرة آو الام کک الله سبحانه وتعالی في قوله تعالت کلماته : 


سر بے رارم رام o TT‏ رص رص و و صم س غ د 
أذ انين يلون با وإ لی رھم یی ی اين ع انح جوا 
٤>7 2 >2 ٤‏ 3 رە ۶ رر رار مور ت مح ب > 
من دیلرهم بغیر حق إلا ان یقولوا رب الله وولا دفع الله الاس بعصم ببعض دمت 
)١(‏ القصص 


— °4 


ح 
E‏ ر م م وو ر م رس او رہ م ود و E e‏ م وور 


ومع فرع وصاوات ومستوید , ڪر فا N‏ 
ارتو ج ای د تتتم دالا ر اة اا ا 


(Y {GD J ولل عقب الا‎ i e O 

ونرى أن هذه الآيات الكريمات نزلت بالمدينة › لان سؤرة الحج مدنية › 
ولأن الآيات تنبىء عن آنهم أخرجوابالهجرة من ديارهم » وان الاذن من الله 
با لخر وج والاخراج قبل الهجرة »والسبب مقدم على المسبب وان الام 
فيها اذن بالقتال » وهو بعد الهجرة »بعد آن صارت قوة متجمعة في يشب 
التي صارت مدينة الرسول صلى ال تعالى عليه وسلم ٠‏ 


الأإذنللمۇمننين بالهجترة . 

٤‏ _ آذن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة » ويبين 
لهم آن في يشب الايواء والنصرة »وقال صل الله تعالى عليه وسلم : « ان ال تعالى 
قد جعل لکم اخوانا ودارا تأمنون بها »۰ 


بعد هذا الاذن الصريح الذي يکاد يكون آمر اء خر ج المسلمون مهاجرين 
آر سالا › آحادا وجماعات » ولم يجدالهاجرون السبيل ذللا سهلا » بل كانوا 
يجدون معوقين من قريش › لان هؤلاء بعد آن علموا ببيعة الانصار آدركوا 
آن المسلمين بمكة يتجمعون باخوانهم في يشرب التي صارت مدينة رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم > فآخذوایترصدون كل من هاجر › فان استطاعوا 
منعه منعوه.» فحاولوا أن يمنعموا آم سلمة وزوجها › وتر كوه يهاجر دونها › 
وهي بارادة مؤمنة صبرت وهأاج_رت‌وحدها » حتى وجدت من آهل المروءة 


من عاونها على هجرتها : 


وآحیانا کاتوا يتحایلون على المهاجر‌ ین بالکذب حتى يردوهم ثم يعذ بو نهم 
غر موفين بعهد آو ذمة » ولنضرب لذلك مثلا » بأحد المهاجرين وهو عياش بن 
آبي ر بيعة ) 


)١(‏ الح 


٦(۰ 


یروی آن عياشاهذا عندما هم بالهجرةاخرج اليه آبو جهل بن هشام والحارث 
ن هتام وان ابن عا وخا اها ٠‏ ا ن قم ا 
والنبي صل ال تعالى عليه وسلم لم يکن‌قد هاج بعد » بل کان لا يزال بمكة 
وقالا له : ان آمك قد نذرت آلا يمسرأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من 
شمس حتى تراك › فرق لها › فقال لەعمر وکان معه : « پا عیاش انه وال › 
ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم » فوا لو .آذى أمك القمل 
لامتشطت » ولو اشتد عليها حر مكةلاستظلت» فقال وهو مخدوع : آي آمي» 
ولي هناك مال فآخذه ٠‏ قال له عم :وال انك لتعلم آني لمن آكش قريش مالاء 
فلك نصف مالي ولا تذهب معهما ٠‏ فلماأبى ذلك قال عمر الرفيق الشفيق › آما 
اذ فعلت ما فعلت » فخذ تاقتي هذه »فانها ناقة نجيبة ذلول » فالزم ظهرها › 
فان رابك من آم القوم ريب › فانجعليها » فخرج عليها معهما » حتى اذا 
كانوا ببعض الطريق قال له آبو جهل :يا آخي › وال لقد استغلظت بعسيري 
هذا » أفلا تعقبني على ناقتك هذه قال بلى فأناخ وآناخها ليتحولا عليها » فلما 
استووا بالارض عدوا عليه › فأوثقاه‌رباطا » ثم دخلا به مکة » ففتناه فافتتن»› 
وخرج من الاسلام مكرها » وقلبهمطمئن بالايمان ٠‏ 


وكان صاحب عمر في الهجرة » ومعهما صاحب ثالث » وهو هشام بن 
العاص أدركه أهله قبل أن يصل ال المدينة ففتنوه عن دينه ففتن ٠‏ 


تال هين فاب الراك كا م ركان فو مها في اة دا 
نقول لا يقبل الله ممن افتتن » وفي رواية عبد الله ابن عم عن آبیه قوله ما الله 
بقابل ممن افتن صدقا ولا عدلا » ولاتوبة › قوم عرفوا اله » ثم رجعوا الى 
الكقر لبلاء أصابهم » وكانوا يقولون‌هم لانفسهم ذلك ٠‏ 


و لعل هذا الاعتقاد الذي یکن قلب عمر الفاروق » وسكن قلوب أو لك 
المؤمنين الاولين › انما هو لكي يتحملواأقمى ما يمكن من البلاء »> وليكون 
صبر هم تحريضا لغيرهم » فقوة الايمان تسري من آقوياء النفوس الى ضعفائهاء 
وان الاء المالى يهبط الى السافل »لتتوازن النفوس كالسوائل ٠‏ 


(١‏ س 


1 ا رسول اش ا الله تعالی e‏ الى المدينة 8 الله تعالى : 


> ر ه2 رص رو۶ م e‏ 2 م 

ر رور 3 رو ٤E‏ رور ک۶ 
يع نهر ا الها i‏ یلبد 
ےر وراص تە rE‏ 2 ص د ٤‏ ررر ا ر 


م لا تنصرون ي اا و ی باتيكر آلعذ 


ص 


۰ م و کر رع رو م رو رر ر 


بغتة وانت لا اسعرون ٍي ١(‏ 
a‏ 
مرافقته » ورافقه أحدهما » ثم افتتن‌في دينه وافتتن الآخر قبل أن يسافرا › 
ولانه لم ينسهما آرسل اليهما في صحيفة هذه الآية الكريمة » آأرسلها الى 
هشام بن العاص الذي افتتن ولا _ فلماقرآها فهمها بعد أن استعصى عليه فهم 
ما يقصد عم من کتایتها اليه »> وعرف آنها آنزلت فيه وفي آمثاله » ممن کانوا 

قن قتطرا من رة اه نال > 

وهنا رواية آخرى تقول : إن رسولاش صلى الله تعالى عليه وسلم »> ومو 
الد ل فو ل باش ج اع رجت وم بن الان قال 
لالت ي الوه ن ال :ا0ا لكي رنرل اة ها فرع ال ك 
ا ارا د ا »فقال لھا آین تریدین یا آمة ای : قالت 
اريد هذين المحبوسين (تعنيهما)فتبعهاءحتى عرف موضعهما » وكانا محبوسين 


في بیت لاسقف له دقلا ان ور اوا > ثم أخذ ردة ( آي خنجرا) 
ا ا ف ا ا اق ا و 
على بعره ۰ 


O E 
من أجل هذا التتبم الشديد من المشركين » كان المؤمنون يتسللون‎ _ ۵ 
في هجر تهم لواذا استخقاء من. ظلم قريش » الذي انبعث من خوف تجمع‎ 
المؤمنين بيشب لينقضوا عليهم » ويمنعو هم من فتنة الناس في دينهم » وكان‎ 
الزمر‎ )١( 


الاقوياء منهم يختارون التستر» ليظفروا بالهجرة في أمان من الاذى »› الا عم بن 
الخطاب الذي أبى الا آن يجهر بالايمان‌في كل موطن من مواطن مكة » وآبى 
الاستخفاء ¢ فهو في الهجرة أيضا بى الاستخقاء 8 و خرج مجاهرا با لهحرة 
متحديا من يقف في سبیله ۰ 


روي عن علي بن آبي طالب کرم اله تعالى وجهه فيالهجر ة آنه قال:«ما علمت 
أحدا من المهاجر ين هاجر الا مختفيا الاعم بن الخطاب ( رضي اله تعالى عنه ) 
فانه لما هم بالهجرة تقلد سیفه › وتنکب قوسه > وانتضی في يديه آسهما › 
واختصر عنزته » ومضى قبل الكعبة »واللا من قريش بفناتها » فطاف بالبيت 
سبعا › ثم آتی المقام »> فصلى ركعتين »ثم وقف على الحلق واحدة» واحدة فقال: 
شاهت الوجوه › لا يرغم اله الا منهالمعاطس »› من آراد آن تثکله آمه › أو 
یتم ولده > آو ترمل امرآته > فليلقني وراء هین ا الوادي » )١(‏ 8 

وقد يسآل سائل آن المشهور أن عمر بن الخطاب رضي اث تعالى عنه صحب 
في رحلته عياش بن آبي ربيعة * وكان‌في عزمته آن يصحبهما هشام بن العاص› 
فكيف نوفق بين هذه الرواية المشهورةورواية علي كرم الله وجهه ›» ونقول 
في الجواب عن ذلك » ان الجمع بينالروايتين ممكن › ومتى آمكن الجمع 
يتعين تصديق الروايتين › اذ لا ترد احداهما الا اذا تعذر التوفيق بينهما ٠‏ 

والتوفيق ممكن وظاهر »› اذ أن الصحبة كانت فى السفر › وواضح آن 
السفر يكون بعد اعتزام النية والاصرار » وقد كان متفقا معهما على أن يلتقيا 
معه في مكان يقال له التناضب من أضاة بني غفار ٠‏ 

والواقعة التي رواها علي کرم الله و جهه كانت وهو لا يزال بمكة » وقد 
آعلن الهجرة » فهو قد قال ما قال معلنا هجر ته » متحديا قريشا › ثم أخذ طريقه 
الى المكان الذي اتعدوا فيه » فوجدعياشا » وتخلف عنهما هشام » اذ افتتن 
في دينه ›» واستجاب لهم وقلبه مطمئن بالايمان ٠‏ 


كانت هجرة المهاجرين سرا » أو على استخقفاء من قريش ٠‏ 


)۱( راجع فی هذا آشهر مشاهر الاسلام المر حو م ریق العظيم > طبعه ۱۹۲۷۲ ( دار الفكر 
المربى ) ٠‏ 
IF )‏ 


وكانوا ينزلون في مهجرهم على الانصار › فينزلون معهم في بيو تهم فعمر 
بن الخطاب حين انتقل الى المدينة ولحق به آهله وآخوه زيد بن الخطاب »وعمرو 
بن سراقه وغيرهم »› نزلوا على رقاعة بنعبد المنذور بن زهير في بني عمرو بن 
) عوف في قباء ٠‏ 
- ونزل طلحة بن عبيد » وصهیب بن‌سنان »› على ضبيب بن اصاف »› وهكذا 
غير هم نزل في منازل الذین آووا ونصروا » وکانوا › ڀرحبون بهم »› وکأنهم 
بين آهليهم وذو يهم > لان الايمان الصادق جمعهم »> ومحبة الله ورسوله فاضت 
عليهم » فجعلتهم آحبابا على مائدةالرحمن »› وقد علموا فضل اخوانهم 
المماجرين الذين صبروا عند المسدمةالاولى » وأوذوا في أنفسهم وأخرجوا 
من ديار هم > وآموالهم > فجعل الله تعالىمن خوفهم أمنا > ومن ذل ضعفاتهم عزة 
اذا اعتزوا بعزة الله تعالى » وكان بهم بتوفيق الله أن صارت كلمة الله تعالى هي 
العليا » وقد قال تمالى في المهاجرينوالانصار : 

الفقرآء آلمهلجر, تان آنرجواین یرهم وأنولهم تفرد فض لان ا 
ورضوا نا نا وینصرون اله e‏ أولتيك هم الصلدقونَ والذين : توء و آلدار والاء ٠‏ 


ےار صم > م ص گکرسے غا مروا ر 
REH e‏ ويؤثرون عل 
< 2ےد وچ ص و E‏ م م ۶ وداد 4 
ویقول سبحانه تعالت کلماته : 


ضر روع مص ص سے ن >£ ص ر 2 ّ م ےد 


وآلسقون الأولون من آلمهلجرين وال نصار وآلدين آتبعوهم بإحسلن رضی الله 


او ر أ سرو ر رار ر و ص ر 


عنم ورضو ا ذلك الَمَوز 


اظ 4 ) 


فالسابقون الاولون هم الذين هاجروا فارين بدينهم › مجتمعين في ظل 
ادل تعالی › ولا ظل غبره ¢ والانصار الذانن و لوهم في السشق « وفتحوا لهسم 


)١(‏ الحشر (۲) التوبة 


- ٦٤ 


ديارهم » اذ فتحوا لهم قلوبهم » وآثروهم على أنفسهم » أولئك لهم الفضلل 
الاول في الستق الى اتباع الرسول »والدين دو نهم اتبعوهم باحسان »فهو لاء 
لهم فضل السبق › والآاخرون لهممفضل الاتباع ٠‏ 

هجرةالنی ص لی‌اللهعليه وسلم: 

س أ اليرن هاجرون رانا ووعة اا ن ولل هه 
من هاج معلنا › كما فعل عمر رضي ال تعالى عنه »> فقد آعلن هجسته 
و تحداهم أن يمنعوه › وعلي کم الله و جهه يخص عمر بأنه الذي آعلن و تحدی 
ولعل ما اتفرد به عمر رضي أله عنه هو هذا التحدي مولا شك آن من 
الاقوياء من يعلن ولا يختفي » كسيدالشهداء حمزة بن المطلب » فما كان 
لثل حمزة في قوته وبآسه وايمانه آن‌يختفي » وفوق ذلك فان عشيرته من بني 
هاشمم وعلى رآسهم العباس بن عبدالمطلب لرضوا أن يرهقوا حمزة في 
ارادته » أو لا يوافقوه على هجرته »وقد رضي العباس بهجرة الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم » كما تدل على ذلك خطبته في العقبة الثانية » حيث كانت 
ال افا فن واوو اله .> بل رسايو الور الل الى اا 
ان العباس كان يرحب بهجرة حمزةليكون بجوار ابن آخيه »› ينصره 


مع الناصرين 


ما بقي من المؤمنين من يثبت آنهم لم يهاجروا قبل النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الا علي وآبو بكر » فأما علي فهومع النبي» وقد ثبت آنه هاج بعد النبي 
ای ل اة فال ع و مان ی ن بعد لد الردات: اا ابو 
رضي الله تعالی عنه فقد کان يهم بالهجرة » والنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
یستبقیه » ویشیږ اليه بمعاریض القول‌بانه قد يون صاحبه » ثاني انين . 

لقد قال ابن اسحاق في السيبة :«آقام رسول الله بمكة بعد أصحابه من 
المهاجرين ينتظر آن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرينء 
الا فن س أو فن آلا على ربن أب طالب واو ك بى قاف الضديق رهي 
اله عنهما » وكان آبو بكر كثرا ما استأذن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم في 
الهجرة » فيقول له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم › لا تعجل٬لعل‏ الل تعالى 
ل ا اا قا ار کان که 


¬ ٦۱۵ 


ج 


كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلميستعد للهجرة من منذ البيعمة الاولى 
عندما التقى بالأوس والخزرج > بدليل هذه المبايعة » ثم كانت البيعة الثانية 
بيعة الايواء والنصرة دليلا على آتهاعتزم الهجرة وآرادها » ثم من بعدها 
آذن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» آو آمرهم بان یھاجروا › فھاجروا 
رزافات ووحدانا ٠‏ مستخفين في الاكثر» معلنين في الاقل › فكانت الهجرة 
تر تيبا للدعوة » وخروجا من موطن لاقوة للاسلام فيه الى بلد یکون للاسلام 
نكن له ها :الما ناودو انات مية'فما كان من المعقول 
أن ينفذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مباديء الاسلام في مكة » وهي في ظل 
الوثنية » ويحكمها مشركون » فالزكاةلا يمكن جمعها الا في ظل سلطان عادل 
يجمعها من الاغنياء »> ويردها على‌الفقراء » وتنقيذ مبادىء المساواة 
والاخاء » ودعوة المسلمين الى التراحم ليكو نون آشداء على الكقار رحماء بينهم» 
وما كان يمكن آن يقيم الحدود الزاجرةلبناء دولة فاضلة › ولا القصاص العادلء 
ولا لينظم المعاملات بين الناس على آساس من الرضا والعدل » وما كان ليحارب 
اليما الجا هليا كان يكن شىء جن ذلك الا في فطل اه فال + ريدو 
اسلامية تنفذ آوام الله تعالى » وتبعدالناس عن نواهیه » وما کان يمکنه 
عليه السلام أن يقيم رآيا عاما فاصلا ءيقرّم المنحرف » ويرشد المسترشد »› 
ويكافىء المحسن الا فى ظل دولة اسلامية»وعلى ذلك فالهجرة كانت أمرا مقررا› 
ولابد منه لتقام دعائم الاسلام › ولتثبت آركانه » وتعم في الوجود الانساني 
دعو ته » وليست الهجرة جاءت بسبب حادث وقع » آو خوف لامر متوقع ٠‏ 


مااتترن بالهجرةالحمدية 

۷ ت اقتل نت الهجرة بوؤاقعة وقعت من فریش, ٠‏ فظنها کئن من كتا 
السيرة أن هذه الواقعة هي سبب الهجرة» وأن الهجرة كانت آمرا مسببا لها › 
وکن الهجرة گانت مرا مقررا » وتنظيما محكما ٠‏ 

يقول الله تعالى : 


م جحد > ا 2ے E‏ حوور 2 واو د رر ووو ر ص و ار رص 
وإديمكيك الذي كمروأ يشتوك أو تلو ا اویمکرون ويم اله ا 
خير الملکرین رې #D‏ )( 
)١(‏ الانقال 


(٦ 


فهم ید برون من جانبهم أم اله تعمالىيدير أمرا »› قد وجه النبي صلى الل 
تقال عليه زل اله > وهو المجوة بوالاس الى مروا ية و اروا عا 
خلاصته ما ذكرته الآية ٠‏ 

رآى المشركون SG‏ 

مع آهل يثرب قوة تقاوم الشرك وت تنقص على المشر كين » وآنهم بلا ريب أشد أعداء 
محمد وآتباعه » فلابد أن تكون تلك القوة عليهم › وآن عليهم آن يتدار كوا 
الامر قبل آن يستفحل » وآن تتحقق‌الأرب ٠‏ 

6 ا ا غت او ع اد نه 
لا يزال بين ظهرانيهم“و هو الرآس وغيره أتباع › فاأذا نالوا منه » فقد تحقق 
مأربھہ ٠‏ 

قال ابن اسحاق في سبرته : « لا رآت قریش آن رسول الله صلى الك عليه 
وسلم › قد صار له شيعة وآصحاب من غيرهم »› وغير بلدهم › ورآوا خروج 
أصحابه من المهاجرين اليهم عرفواأنهم أصابوا دارا وأصابوا منهم منعة » 
فحذروا خروج رسول الله صلی اله تعالی عليه وسلم اليهم » وعرفوا آنه قد 
أجمع لحربهم » ٠‏ 

اجتمعوا في دار الندوة » وهي دارقصي بن كلاب » وكانت مجتمع آمر 
قريش » لا يقضون آمرا ذا بال الافيها » اجتمع في الندوة كبراء قريش» 
رل ی کا ی ی ااا ا ا ا ي 
مثله ختا ۰ 


لث N CO GO CG a DE‏ 
هذا الرجل قد کان من آمرہ ما قد رآیتمء فاتا وا ما نأمنه عل الوثوب علينا 
فين قد اتبمه من غي نا فأجيموافیه رايا ' 
هذا الموت ٠‏ 

قال الشيخ النجدي ١‏ ها كا بون « و E Er OT TN‏ 
ليخر جن آمرہ من وراء الباب الذي آغلقتم دو نه ای أ صحا به E E ٤‏ 


٦۷‏ س 


۰ غبره‎ PPE ew 

فقال قائل منهم نخرجه من بین آظهر نا » فننفیه من بلادنا » فاذا آخرج عنا › 
فو الله ما تبالي أ ذهب»›ولا حيث وقع»ان غات عنا › وفرغنا مله > فأصلحتا 

فقال الشيخ النجدي : لا وال ما هذا لکم ہر آیء ألم تر وا حسن حديثه 
وحلاوة منطقه » وغلبته على قلوب الى جال بما يأتي به › فواله لو فعلتم ماأآمنتم 
پتابعوه عليه » ثم سیر بهم الیکم ›حتی يطأکم بهم بلادکم » فیأخذ آمر كم 
من آیدیکم »› ثم يفعل بكم ما آراأد ›فرَوا فيه رآيا غير هذا ۰ 

و 
بعد » قالوا وما هو یا آبا الحکم ؟ قال آری أن تأخذ من كل قبيلة فتى شابا 
نسيبا وسيطا فتيا › ثم نعطى كل واحدمنهم سيقا صارما > تم یعمدوا اليه » 
ضر بوه ضر بة رجل وأحد » فيقتلوه » فنستریح منه ٤‏ فانهم ذا فعلوا ذ لات 
تفرق دمه في القبائل جميعا » فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم ۾ جميعاء 
فير ضا منه بالعمقل ( آي الدية )فعقلناه لهم : 
قال الشيخ النجدي:القول ما قال هذاالرجل » هذا الرآى الذي لا رآي غيره ٠‏ 

انها الى ذلك 'فاعلم ال تعالى نبيه بما دبروا » وأمره آلا ينام الليلة على 

فراشه - 


هه م مھ نا وام هة 

۸ ج ان القوم أتتمروا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليقتلوه »ولكن 
ايله تعالی آعلم النبي صلى الله تعالی عليه و سلم > ویمکرون ویمک اله وال خر 
(للاكر ن ولق روف الامام اخم بن تیل ده عن ١‏ بن تان أن آم رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم ی الوقت » ونزل قوله تعالى : 


E wR‏ وص wv‏ م 
ا وَل و ادخلی مدل صدق اوارجنی حرج صق وآجعل لى من لدنك 
روس کر ے 
سلطنا نصا وې € )0( 
)١(‏ الاسراء 


٦۱۸ =‏ د 


أن درل الصدق كان بدخول المدينة »والخروج مخرج صدق كان بالهجرة من 
مكة المكرمة » كما فسر قتادة »> وهكذاكان خر وجه من مکة وهي حب آرضن 
الله تعالى اليه“ لدعوة الحق ولتصرتهواعزازه » وكان دخوله المدينة صدقا › 
لانه بسبب ارادة نصرة الحق » واعلاءشأنه »> فخروجه صدق › ودخوله صدق› 
وکلاهما حق ۰ 

ان قريشا في عتمة الليل الذي بيتوافيه تنفيذ مؤامتهم بقتل محمد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أحاطوا بداره » ليقتلوه اذ يخرج اليهم › ولم 
يحاولوا أن يدخلوا الى منامه »> وقالالسهيلي فى تمليل ذلك : « ذكر بمعض 
أل التفسير السبب ال انع لهم من‌التقحم عليه في الدار »> مع قصر المجدار 
وآنهم انما جاؤوالقتله » فذکس في الخبر آنهم هموا بالولوج عليه“ فصاحت 
امرآة من الدار › فقال بعضهم لبعض :وال أنها السبة في المرب أن يتحدث 
عنا آننا تسورتا الحيطان على بنات‌العم » وهتكنا سر حرمتنا » فهذا هو 
الذي آقامهم بالباب » وآصبحوا ينتظرون خروجه » ٠‏ 

عندما أعلم الله نبيه بأمرهم كان محمُلا آمانات من القوم » فكانت عنده 
ودائع للناس » وليس بمكة أحد عندهشيء يخشى عليه الا وضعه عند النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم › لا يعلم منصدقه وآمانته » وكان ذلك مع شدة 
الداوة والمناوآة من آكبر المشركين ٠“‏ 

ولدلك خلف عليا رضي الله تعمالی‌عنه » وکرم الله تعالى وجهه في -الجنة › 

وجعله ينام في مکان نومه صلی الله تعالی‌علیه وسلم › وقال علي کرم الله وجهه : 
نم على فراشي » وتسَج ببُردي هذاالحضرمي › فنم فيه › فانه أن يخلص 
اليك شيء تكرهه منهم 'فنام علي المؤمن‌المصدق لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم »› وهو الشجاع الجلد القوي الذي لا يهاب الموت في سبيل ال » وكان أذ 
ذاك في نحو الثالثة والمشرين » أوالثانية والمشرين ٠‏ 


اجتماعالشركين ن الحتمة: 

۹ روی ابن اسحاق ٠‏ بسنده عنكعب القرظي آنه 0ا اجتمموا 
له عليه السلام » وفيهم آبو جهل قال آبو جهل › وهم على بابه | 
ان محمد! يزعم آنكم ان تابعتموه علىآمره كنتم ملوك المرب والعجم » ثم 
بعتم من بعد نومكم“ فجعلت لكم جنانكجنان الأرَدْنٌ » وان لم تفعلوا كان فيكم 


۹ 


ذبح » ثم بعتم بعد موتكم »› ثم جعلکم ناراً تحرقون فيها ۰ فخرج رسول ال 
أحدهم » وآخذ أده تعالى على أبصارهمعنه › فجمل ينث ذلك التراب على 
رؤوسهم › وهو يتلو : 


کس ي اا الحكيم ي إنك ت اللي د ع ر 
مستقيم ق تثزبل الع ز احبر دي لتشذرقوماما اندر ءاباو کر 
دي لقذحق القول ع أ كترهم هم لايمنون EE‏ اغلا تھی 
إل لادان ت e‏ جعاتامن بين ادي سا ومن خلفهم سدا اَي 


OD e 


مں بهم رسول الله صلی اله تعالی علیه‌وسلم » وهم لم يروه › وقرآ علیهم هذه 
الآيات » وسواء أصحت الرواية التي د تقول » انه خاطبهم آم لم تصح » فانها 
ل قف من الب فا ب بل الحقة [ندسن علبي + وا متهم كلك الذيات 
البينات » وحثا التراب في وجوههم ا ا ات ا ي 
الى حيث كان على موعد مع صاحبه الصديق : 

آما المشركون المؤتمرون الذين كانوا يريدون قتل الرسول صلى اله تعمالى 
غل وسل قا استيررا فى مره ن بن الي صل اه سال عل وا 
آن يخر ج لیقتلوه › حتى آتاهم آت ممن‌لم یکن معهم ۰ ویظهر آنه قد رآی رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد خرج ءفقال لهم » ما تنتظرون هاهنا ؟ فقالوا 
محمدا : فقال : خيبكم الله »> قد والخرج محمد عليكم' ثم ما ترك منکم رجلا 
الا وقد وضع على رآسه ترابا » ثم مضی‌لحاجته » آما ترون ما بكم » فوضع کل 
رجل منهم يده على رآسه » فاذا عليه4تراب » ولكنهم مع ذلك لم يصدقوا هنا 
الىرجل الذي آتاهم » فجملوا يتطلعون »فيرون عليا في الفراش › متسجيا ببرد 


ٍ یس‎ )۱( 
e 


رولا عل اه حال لي وم ار ن رة ان ها ل ا ع 
برده » فلم يبرحوا كذلك » حتى أصبحوافقام علي من الفراش › فقالوا واش لقد 
صدقنا الذي حدثنا ٠‏ 


انی مع صاح دإ ل وطربقهما: 


س کان اتی یکن :نرت اة + کا این امنخاب آلتبى سل ان 
تعالى عليه وسلم » فكلما هم بالهجرة »قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسل 
لا تعجل »› ویقول ابن اسحاق استأذن آپو بک رسول اله صلی اله تعالی عليه وسلم 

في الهجرة › فقال له : « لا تعجل لعل الل أن يجعل لك صاحبا » وقد طمع آپو ‏ 
Ss SEIS ERE‏ 
عظم ذلك الظن في نفسه » فابتاعراحلتين › فحبسهما في داره > يعلفهما 
اعداداً لذلك › وکان رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي کل يوم الى بيت 
آبي بكر في طرفي النهار اما بكرة »واما عشية» كما تروي عائشة رضي الل 
تعالى عنها » وتقول حتى اإذا كان اليوم‌الذي أذن فيه للنبي بالهجرة › والخروج 
الى مكة من بين ظهري قومه آتانا رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم بالهاجرة 
في ساعة كان لا يأتي فيها فلما رآه آبو بكر › قال : ما #جاء رسول الله صلى الل 
تعالى عليه وسلم في هذه الساعة الا لامرحدث ٠“‏ قال الرسول لابي بكر ان الل 
قد آذن لي في الخروج والهجرة » فقالآبو بكر : الصحبة يا رسول الل »> قال 
رسول الله الصحبة » ٠‏ 

قالت راوية الخب فوا ما شعمرتقط قبل ذلك اليوم آن أحدا يبكي من 
الفرح » حتی رآیت آبا بكر يومئذ يبکي»› ثم قال يا نبي الله › ان هاتين راحلتان 
كنت أعددتهما لهذا ٠‏ 

كان هذا في الليلة التي أعلم اله نبيه صلى اله تعالى عليه وسلم بما يأتمر 
به القوم » وأذن لرسول الله صل اله تعالى عليه وسلم » فلما خرج » وقد 
۰ تعالی على آبصارهم كات العلا الفاق ٠‏ وكانت اة الاركة: 

NL Sw aN E قد آ‎ 

عندما آخب الرسول صلى الله تعمالی‌علیه وسلم آبا بک باذن ر به له بالهجرة» 
وآخبره عليه السلام بالصحبة تجمعهماء قال الصديق « يا نبي اله ان هاتين 
راحلتان 'كنت آعددتهما لهذا » ٠‏ 


E 


وئه کا ای کر عه ن ار ر او ا ال غل ال ك2 و او 
SS SS a‏ 
دليلهما في الرحلة ›» وقد دفع اليه ا ہو بكر الراحلتين »› فکانتا عنده پعدهما » 
ويرعاهما حتى يحل ميعماد الخروجعليهما ›» ویروى آنه آهدی و فضلاهما 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فسأله الرسول عن ثمنه › فذكره > 
وقال هي لك ٠‏ 


وكأن الميعأد بينهما وخرج رسول الله صلى الل تعالی عليه وسلم هو وآبو 
بكر خرج من خوخة لابي بكر في ظهر بيته » وذلك للامعان في الاستخفاء حتى 
لاتتبعهمأً قريش »› وتمنعهما من تلك‌الرحلة المباركة ›» وقد اتعمدا مع 
الدليل على آن يلقاهما في غار ثور بعدثلاث ليال ٠‏ 


وقد دعا النبي صلى الله 5 عليه وسلم فيما روى أبن نعيم قائلا : «الحمد 
لله الذي خلقني › ولم أك شا الله عي عل هول الد ها ٠‏ وبوا تق لاهن 
POR E‏ و أهلي »و بارك 
لي فيما رزقتني » ولك فأذلني » وعلى‌صالح حلقي فقومني › واليك ربي 
فحببني » والى الناس فلا تكلني » انترب المستضعقين › وآنت ربي › أعوذ 
بوجهك الكريم الذي آشرقت له السمواتوالارض > وكشفت به الظلمات' وصلح 
عليه أمر الاولين والآخرين آن تل علي غضبك : وتنزل بي سخطك ›آأعوذ 
بك من زوال نعمتك » وفجاه نقمتك »وتحول عافيتك لك العتبى عندي خب 
ما استطعت » ولا حول ولا قوة الا بك»“٠‏ 

ومن قوله عليه السلام حين خرجمن مكة » ونظر الى البيت « انك لاحب 
أرض اش الى اث » ولولا آن آهلك اخر جوتي منك ما خرجت » واخراجهم کان 
بالاذی ومنع ألدعوة ٠‏ 

ا ال عاو فارع ادا رول ال فر ا فال عاية ويل رعكة 
المباركة التي آتت آكلها للانسانية كلهاء لانها كانت ابتداء عموم الدعوة ٠‏ 

وقد كانت فكرة الهجرة بعد العقبة‌الثانية وفي عامها » فقد انتهى الحج > 
وابتدآ التفكر ف في الهجرة النبوية » وقد هاج المؤمنون قبله » وقالوا أن 
O EDP ETE‏ 


٦۲۲ 


اپتدآت مع ابتدائه »> وقد وصلوا الى المدينة في الثاني هشر من ر بيع الاول 
على صح الروايات » وكانت فى يوم الاثنين ٠‏ 


ولقد روی الامام أحمد عن ابن عباس : « ولد نبیکم يوم الاثنين › و یی ء 
' يوم الاثنين » وخرج من مكة يوم الائنين› ودخل المدينة يوم ألاتنين ٤‏ و توفي 
وم الاثنين ٠‏ 


الر سول وَصاحب ق غارلور: 

۳١‏ - كانت الهجرة هي النصر الاول » بل هي أعظم النصر » لان النصر 
الذي جاء من بعمدها كان ثمرة لها ۾ فهي باب للفتح › ولقد عد‌ها الله سبحانه 
وتعالى النصر الاول » وذكر محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحبه في غار 
ثور هذا » اذ قال تعالت کلماته : 

م وع رو رم ور رو٤‏ ااا ر 
إلا تنصروه فقد نصره آله ار اأ كفرو تاي تاقار 
E,‏ غر بر مرو 


ee 42‏ قرم زر مرم ر مرن 
ا د قو لمرو لازن إن آل متا قار ل س کته ب عليه وایددو جنود لر تروها ' 
م رص ر گم الین قروا اشغ وک آل میالم م کہ 4 )0 


خرج النبى صلل الل اواب ول ال هان تور ف 
- عل مسافة آريعة آميال من مكةباسفلة » وسار هو وصضاخبة المسديق' 
کل ایو .نکن يمشي آمام النبي صل اله تعالى عليه وسلم مرة » وخلقه مرة »> 
N Ty‏ > فقال اذا كنت خلفك خشیت 
آن تؤتى من آمامكواذا كنت آمامك ‌خشیت آن تؤتی من خلفك »› ویروی آنه 
قال اذا كنت آمامك خشيت الطلب »ءواذاكنت خلفك خشيت الرصد ٠‏ 


وروى البيهقي عن عم بن الخطاب: « لقد خرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ليلة انطلق الى الغار » ومعهآبو بكر » فجعل يمشي ساعة بين يديه 
وا اة ي فل ورل ا ل ف تال عله ول ال و اک 
مالك تمشي ساعة خلفي ›» وساعة بين يدي » فقال ڀا رسول اه آذكر الطلب »› 


)١(‏ التوبة 


YF” 


فأمشي خلفك » ثم آذكر الرصد »فأمشي بين يديك » فقال النبي صلى الله 
کال عا ول + یا ابا یک ٤ال‏ کان شیع لاحت ان کون بت دون فال 
نعم » والذي بعثك بالحق › فلما انتهیاالى الغار › قال آبو بک مكانك یا رسول 
الله حتى استیر یع لغ لار فد ل جک دا کان دكن انه لم اء لحن > 
فقال:مکكانك یا ر سول الله حتی آستبریء)فدخل فأستبرا › ثم قال آنزل یا رسول 
الله »> فنزل » ثم قال عمر : والذي نفسي بيده » لتلك الليلة خير من آل عمر»(١) ٠‏ 
e E N RDS‏ 
بالمشقة في سبيل الدعوة » وتبليغ الرسالة » وقد رضي آن يفارق مكة › وهي 
RCS NG Gs‏ 
E ۹ EC CT TE‏ 
وجحودهم بالآيات سببا في آن يخرج يريد أرضا لدولة الاسلام في غيبرها ٠‏ 


علم المشركون › أو العتاة منهم آن ر سول الله صلى اله تعالى عليه وسلم خرج»› 
وآن الذي نام مکا نه علي > وآنهم تر صدوا علا > وهم پحسبون آنھم 
يترصدون النبي ليقتلوه › حاولوا آنيعرفوا من علي أين ذهب النبي » فلم 
یح دوا a O I E‏ 
أين يكون » وأطلقوا في الاسواقوالاماكن من يأتي به حيا آو ميتا وقد 
اقتفوا آثره » وتتبعوه » حتى وصل بهم‌الامر الىجبل ثور الذي بغاره الصاحبان 
ولكن آية اله تعالى أن جعلت المنکبوت‌ينسج نسیجه » وکأنه من سنين > وان 
حمامتين عششتا على بابه » فكانت آيةحسية من خوارق العادات » ولكن النبي 
ر ا ال عله وال جد 0ا2 ا ل 0 0 ا 
الكبرى الباقية الى يوم الدين »> وهوحجة على الخليقة في كل الإجيال »ولكل 
الاجناس ٠‏ 


جاء رجال قريش يطلبون النبي صلى‌اله تعالى عليه وسلم »› وقد انتهیى بهم 
الاثر الى الغار » ولكنهم وجدوا ما وجدوا وقالوا اذ رأوا نسج العنكبوت لم 
ید خل أحد » وهم لو آلقوا بانظار هم الی‌داخله ول و صاحبه ا 
صرف الله تعالى آنظارهم › والنبي صلى‌اث تعالى عليه وسلم آمن مطمئن › ولذا 


٠۸١ البداية والنهاية لابن کشر + (۳) ص‎ )١( 


aE 


کان قائما يصلى » وآبو بكر يرتقب »فلما أتم النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
صلاته » قال a e E a al‏ 
آما وال آني لأئل ( )١‏ على نفسي ءولكن مخافة أن آرى فيك ما آأكره »› 
فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم« لا تخف ان الله معنا » ٠‏ 


هذا ما کان من القوم > وما کان يجري داخل الغار » وکان آپو بكر قد 
دبر الام بالنسبة للرسول صلى الله تعالىعليه وسلم › لقد كلف ابنه عبد اله آن 
يأتيهما وهما في الغار بأخبار قریش »وما تدب من آمرها »› وهو غلام شاب 
ثقف مدرك لقن » فيدلج من عندهمافيصبح مع قريش بمكة » ولا يسمع 
آمرا یکیدون به لر سول الله صلی الله تعالی‌علیه وسلم وصاحبه › حتی یاتیهما بخیر 
ذلك حين يختلط الظلاء » وآمر مولاه‌عامں بن فهيرة آن پرعی غنمه »فریحها 
عليهما وهما في الغار » وذلك في ساعة‌العشاء » فيبيتان وأرسال لبن الغنم 
ر الها حى اا جا الل اعا بن هن لته ٠‏ وعاة ال ك 
فيكون من اللبن غذاء ›» ويذهب سر الغنم باثار من ڀجيئون ای الغار ءحاملين 
أخبارا » آو حاملين طعاما ٠۰‏ 


راا یک ا ارق چا وا 
ا ب و تاه رت اه ع ف ا بوا اق ست 
ذات النطاقين » وكانت تذهب بالطعام لرسول الله صل اله عليه وسلم 
وصاحبه کل يوم > أو كلما آمكنتهاالفرصة ٠‏ 


ورال کد 

۲ _ مكث النبي صلى الله تعالىعليه وسلم في الغار ثلاث ليال » حتى 
يسكن طلب تريش » وييئسوا من أنيصلوا اليه »> صلى الله تعالى عليه وسلم › 
وبعدها خرجا قاصدين الى المدينة » ومعهما دليلهما المشرك »› ولكنه كان أميتا 
عليهما » غير مدلس ولا ممالىء » فسلك بهم طريق الساحل » حتى لا يتبعهم 
أحد من قريش »› لانهم لا يتصورون آنهيسلك هذا الطريق وهم 
N O N EO‏ 
من قبل ٠‏ 


(۱) هی من آل المىريض او المزين بمعنىرفع صوته وصرخ عند نازلة تنزل به ٠‏ 


= 0ے 


ا أن ينالها » وقد روی أبن اسحاق 


عنه آنه قال ۰ 


لا خرح رسول الله صلى اله تعمالى عليه وسلم من مكة مهاجراء جعلت قريش 
فيه مائة ناقة لمن رده عليهم ۰ فبينما آناجالس في نادي قومي › اذ آقبل رجل 
منا > فقال : والله لقد رآيت رَكبة ثلاثةمروا علي آنفا » اني لأراهم محمدا 
وأصحابه“فأومأت اليه بعيني أن اسكتثم مكثت قليلا ٠٠‏ ثم أمرت بفرسي ٠“‏ 
وآمرت بسلاحي ٠۰‏ ثم آخذت قداحي أستقسم بها › ثم انطلقت فلبسست 
لأمتي )١(‏ › فاستقسمت › فخرج السهمالذي آکره » وکنت آرجو آن آرده على 
قريش » فآخذ مائة الناقة » فركبت على آثره » فبينما فرسي يشتد عش بي › 
فسقطت عنه » فقلت ما هذاء ثم آخرجت‌القداح فاستقسمت بها » فخرجح السهم 
الذي آكره » فأبيت الا أن آتبعه »فركبت في آثره'فبينما فر سي يشتد بي فعش بي› 
بها » فركبت في 
آثره » فلما بدا القوم ورآيتهم عش بي‌فرسي ›» فذهبت يداه في الارض › 
وسقطت عنهء ثم أنتزع يداه من الارض و تبعهما دخان کالاعصار › فعرفت حين 
رآيت ذلك آنه قد منع عني» وأنه ظاهر»فناديت القوم »> فقلت آنا سراقة بن 
جعشم » آنظروني آکلمكم › فوا لاآريبكم » ولا يأتيكم مني شيء تکر هو نه» 
فقال رسول ال قوله » وماذا تبغي منا ؟قلت تکتب کتابا يكون بيني وبينك ۰ 


فسقطت منه 'فقلت ما هذا ثم أخس‌جتقداحي فاستة 


یلاحظ آنه ذکر له ما کان یسعیی‌الیه » ولکنه عندما رآی ما رآی » وعلم 
ا ا ا ا ا 
بأمر الله تعالى ٠‏ 

فکتب رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم كتابا » ثم ألقاه اليه ٠‏ 

ره اس اة اا 0 ااب س اع ان ت ك 
ر ع ا ا ی و ا ی 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلمم بالكتاب » ويقول في ذلك « دنوت من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فرفعت يدي بالکتاب »› وقلت يا رسول 
الله» هذا كتابك لي آنا سراقة بن جعشم»فقال رسول اله صلى ال تعالى عليه 
وسلم : « هذا ڀوم وفاء» ۰ 
اع ا 


٦ا‏ س 


أعلن سراقة اسلامه » ويظهر آنهكان مؤمنا بصدق النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم ن أن رآی ما رآی و لذلك آراد آن يأّخذ هن اأ الكتاب ٠‏ 


وقد سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن سقي الابل الضالة قائلا : 
الضالة من الابل تغشى حياضي › وقدملأتها لابلي هل لي من أجر في آن 
اسقيها ؟ قال الرسول الرحيم : نعم في کل ذات كيد حَرّى [جر ٠‏ 


ولقد حسن اسلامه فرجع الى قومه »و ساق أل رول الله صلى الله تعالی عليه 


و سلم صدقته ° 
E OT‏ 


۴ _ لم تكن الرحلة المباركةسهلة » لان الطريق في الصحراء » ليس 
سهلا في ذاته » بل هو طريق وعث تجتاز فيه الرمال والوهاد والآكام » وقسد 
اختار الدليل طريقا هو آشد طرة‌الصحراء وعورة › وذلك لكيلا تتبعهم 
قريش أذا سار في الطريق الذي آلفواالسير فيه » وقد يكون معبدا الى حد 
تا الان 


SL r‏ ا ا 


لما خرج بهما دليلهما عبد الل بن ( أريقط ) سلك بهما أسقل مكة › ثم مضى 
بهما ( النبي وآبي بكر ) على الساحلحتى عارض الطريق أسفل من علفاؤء 
e e‏ > ثم استجار بهما حتى عارض بهما الطريق » يمد 
آن آجاز قدیدا › ثم أجاز بهما من مكانهذلك › فسلك ر بهم الخرار»ثم سلك بهما 
ننية َة » ثم سلك بها نا » ثم أجازبهما دة ّف » ثم استيطن بهم مده 
مَحاج (۱) » ویقال له مجاج › ٿو لك بهم مرو عاج > ٹم تہطن بھما مرجع س 
ذي القضوين ٠‏ ثم بطن ذي كفعر ثمأخذ بهما على المداجد » ثم على الاجرد ء 
ثم سلك بهما سَلْم > من بطن أعداد مدلجة تعهن ( وزن فعلل ) اسم عين ماء » ثم على 
العبابيد ٠٠١‏ ثم أجاز بهما الفاحة ٠‏ 


(0 قى مع اداد بارت :( ماع ) 


سل دسر ا سل ا مال ومام وجل م امام قال له وس 
مسعود بن هتيدة » ثم خرج بهما دليلهمامن الج نات بے 2 ال بن 
رکا کل هط یا ل رن > مقدم بهما قباء لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من شهر ر بیع الأول يوم الاثنين > حان‌اشتد [لخاة + .وكاذت الشمسِ 
) تعتدل (۱) ۰ 


هذا هو البيان الذي ذکرت فيه أسماء الاماکن التي مر بها ذلك الر كب 
المبارك N CC CRG EE‏ العربية » وهي مجاهل فيها › 
ما كان ليعلمها الا خبير بها » وهو ذلك‌الدليل الذي كان عليما بها » وكان آمينا 
واضطر النبي صلى الله تعالى عليه وسلمالى تغيي الراحلة ٠‏ 
ا 

٤١‏ - هذا خبر عن امرآة نقيةطاهرة مخلصة » التقى بها النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم في القديد في آثناءرحلته » وقد ظه في لقائه بها عليه 
وضع الله تعالى على بصرهم غشاوة » فلميروه ›» ويضاف نسح العنكبوت في 
الأفار » والى تعشيش ر الحمام عليه »والى غوص قوائم فرس سراقة » وعشته 


عدة مراأات 
يتحد الوجود الانساني بها » بل تحداه بالقرآن المعجزة الكبرى ° 
والخارق الذي ET‏ > هو أن اللبن در من شاة عجفاء 
حائل لا لين فيها فیها › وسقی ج جميع الركب»وتكرر السقي › وشاركهم آهل الأنزل 
)١(‏ سيرة اين هشام ج ١‏ ۰ ۲ ص £۹4۱ :44 


- ٦۲۸ = 


الذي نزل فيه النبي صلى الل الاق ا انو وان ي 
بسنده عن آبي معبد الخزاعي 

ان رسول اه صلى الله تعالى عليهوسلم خرج ليلة هاج من مكة الى المدينة 
هو وآبو بكر » وعام بن فهيرة مولىآبي بک › ودلیلهم عبد اله ابن آريقط 
الليثي › فمروا بخيمتي آم معبد الخزاعية » وكانت آم معبد امرآة برزة جلدة» 
تحتبي » وتجلس بقناء الخيمة * فسأالوها هل عندها لحم آو لبن › يشترونه 
منها » فلم يجدوا عندها شيئًا من ذلك »وقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم 
القرى » واذ القوم مريلون مسنتون( آي في سنة جدب ) ٠‏ 

فنظر رسول اش صلی الله تعالى عليهوسلم فاذا شاة في کسر خيمتها › فقال 
عليه السلام : ما هذه الشاة يا آم معبد؟فقالت o ae kah‏ 

عليه السلام : فهل بها من لبن ؟ فقالت هي أجهد من ذلك ٠‏ قال عليه السلام 
اذثن أي أن الها ؟ الت ان كان بهاسلب فاخلبها » ها وسرل ا2 عل ات 
تعالی عليه وسلم بالشاة 'فمسح ضرعها »وذکر اسم الله تعالى » ودعا باناء لها 
يريض الرهط )١(‏ » فتفاجت واجترتفحلب منها ثجا حتى ملأه » وآرسله اليهاء 
فسقاها » وسقی آصحابه › فشر بوا عللابعد نهمل (۲) › حتی اذا آرووا شرب 
( آي عليه السلام ) آخرهم » وقالساقي القوم آخرهم › ثم حلب فيه ثانيا 
عودا على بدء › فغادروه عندها »ثم ارتحلوا ۰ 

فما لبث آن جاء زوجهاا آبو معبديسوق آعنزا عجافا يتساوكن هزلا لاقي 
بهن فلما رآى اللبن عجب » وقالمن آين هذا اللبن يا آم معبد » ولا حلوبة 
في البيت » والشاة عازب ؟ فقالت : لا »والله انه م بنا رجل مبارك » کان من 
حدیثه کیت »› وکيت ۰ فقال صفيه »فواله اني لاراه صاحب قريش الذي 
OG CD GO O er‏ 
لم تعبه تجلة(۳)ءولم رر به صلة(٤)»‏ قسيم وسيم » في عينيه دعچ » وفي 
اشفاره دملف» وفي صوته صسل» اکحل ازج » آقرن ( آی سید ) في عنقه سم 
وفي لحيته كثافة › اذا صمت فعليه4الوقار 'واذا تكلم سما » وعلاه البهاء »› 
)0( ا کے ا ر ا چ و 
(۲) النهل الشرب الأول ٠‏ والملل الشرب‌الثانى ‏ النقى المخ 
(۳) التجلة : ضخامة البطن )٤(‏ الصّملة : صغر الرأس 


۹4 


حلو المنطق » فصل لانزر › ولا هذر SS Ts‏ 
الناس؛ وأجملهم من بعيد » وأحسنهم من قريب › ربعة › لا 5 E‏ 
ولا تقتحمه عين من قصر ›» غصن بين غصنين » فهو آنضر الثلاثة منظرا › 
وأحسنهم قدا » له رفقاء پیحفون به › ان‌قال استمعوا لقوله » وان آم تبادروا 
ار ةو ود عا وا هه 

فقال بعلها : هذا والله صاحب قريش الذي تطلب » ولو صادفته لالتمسن 
. أن آصحبه » ولاجهدن ان وجدت الىذلك سبيلا ٠‏ 

هذه قصة آم معبد » وهذه آقوالها »وقد آشرنا الى ذلك في صقات النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » واسمها كما جاءفي كتب السيرة عاتكة بنت خلف بن معد 
بن ربيعة بن آضرم ٠۰‏ وآبو معمدزوجها ‏ اسمه أكثم بن عبد العزى بن 


معبد بن ر بيعة بن آضرم »› فهو من آبناءعمومتها » وقيل انه آسلم » وهاجر ٠‏ 


خوارق احری من محرا ته شرت : 
۲۳١‏ سار الرائد الذي سلك بالنبي وصاحبه غير الطريق الجاد » وسار 
فى طريق غير مطروق » مس بأماكن كثرة » وقد حدثت في هذه الطريق خوارق 


وقد روى البيهقي بسند عن قيس بن‌النعمان قال : « لا انطلق رسول الله صلى 
لله تعالی عليه وسلم » وآبو بک رضي الل تعالی عنه مستخټین » مروا عبد 
یرعی غنما > فاستسقياه اللبن' فقالما عندي شاة ثحلب » غر أن هناك 
عناقا حملت آول الشتاء" وقد آخدجت )١(‏ » وما بقي لها من لبن > فقال عليه 
السلام ادع بها » فدعا بها > فاعتقلهاالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم › ومسح 
ضرعها › ودعا حتی آنزلت › وجاء آپو پک بوعاء فحلب > فسقى عليه السلام 
آفا یکن > ثم حلب > فسقى الراعي > > ثم حلب > فشرب صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أخذ العجبُ الراعي » فقال من آنت »فواث ما رآيت مثلك قط »› قال عليه 
الملاة والسلام : « وتراك تكتم علي حتى آخبرك ؟ قال نعم › قال النبي صلى 


قبل تمام الحمل تاقص الحلق 
ا 


الله تعالى عليه وسلم فاني محمد رسولاش ۰ فقال الراعي المخلص آنت الذي 
تزعم قریش آنه صابىء !! قال اتهم ليقولون ذلك › قال فاني آشهد آنك نبي 
وآشهد آن ما جئّت به حق » وآنه لايقعل ما فعلت الا نبي › وأنا متبعك » قال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : انكلا تستطيع ذلك يومك هذاأفاذا بلفك 
آني قد ظهرت فأتنا » ۰ 

وقد روی هذا آیضا آبو يعلى : 

وروی آبو نعیم بسنده عن عبد الله بن مسعود آنه قال : « کنت غلاما پافعاء 
آرعى غنما لععبة بن آبي معيط بمكة »فأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وأآبو بك » وقد فرامن المشركين » فقال يا غسلام 
عندك لبن تسقينا » فقلت اني مؤتمن »ولست مساقيكما' فقال : هل عندك من 
جذعة لم ينز عليها القحل بعد ؟ قلت نعم > فأتيتهما بها » وأخدذ رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم الضرع »فدعاءفحفل الضرع » وجاء أبو بكر بصخرة 
منقعرة »› فحلب فيها › ثم شرب هو وآبو بكر »› وسقياني > ثم قال للضرع أقلصس 
فقلص ٠‏ فلما کان بعد آتيت رس ولال صلى الله تعالى عليه وسلم » فقلت 
ولي من وا الل الب ي ا > قال رل ا اة هال 
عليه وسلم : انك غلام معلم › فآخذتمن فيه سبعين سورة ما ينازعني قيها 


أحد » ٠‏ 
وهذه القصة لملماء السيرة فيها كلام › ذلك أن ابن مسعود رضي الل عنه 
كان ن .اسان :اتن أسلموا قبل الهجرة › وآوذوا في سبيل ال › وهاجر 
الى الحبشة » والقصة توهم آنه كان اسلامه في آثناء رحلة النبي ضلى الله تعمالى 

عليه وسل ۰ 

و کلام علماء السيرة › لا يمنع أصل‌القصة » ولب الخوارق للعادة » فان ذلك 
ا بتي الصاح ور پیا کان ا ا ا > لا على آصل الواقعة 
وغیره تابت بلا ریب ۰ 

وقد سقنا ذلك الكلام » وليس فيه تطويل › لانه صدق » ولا تطويل في 
نقل الصادق من الاخبار ˆ٠‏ 


٦۳۱ د‎ 


وان هذا کله یدل على آن سیدنا رسول الله صلی ال تعالی عليه وسلم قد جاء 
على يديه من الخوارق الحسية ما يزيدعلى التسع التي اختص بها موسى عليه 
السلام > وليست فى دلالتها الروحيةآقل من معجزات عيسى عليه السلام »› 
اف آحيا الموتى باذن الل » واذ آخرجهامن قبورها باذن ال واختلاف النوع 
لا يدل على ضعف الروحانية في خوارق محمد صلى ال تعالى عليه وسلم »فالاسراء 
والمعراج خارق للعادة مادي روحي »وغوؤص فرس سراقة » ونبع اللبن بين 
أصابعه وتكرره يدل على قوة روحيةلا تقل عن احياء الموتى » ومع ذلك لم 
يتحد النبي صلی الله تعالی عليه وسلم‌الا بالقرآن الذي آنزله على عبده لیکون 
للعالمين نذيرا ٠‏ 


- “۳۲ 


وصول ا لی صلی الله ج وسم انی قاء 


١‏ - استمر الركب المباركمحمد وصاحبه سائرا في طريق وعس 
في وعثاء الصحراء ٠‏ وقد استطال فرارا من الطلب»وآيات الله تتبعها آية آية 
وكشرت في الطريق » وتوالت » ليعلم‌النبي صلى اله تعالى عليه وسلم بالواقع 
eee E E O E‏ 
قال لصاحبه وهو بالغار لا تحزن ان ا معنا ٠‏ فأراه الله تعالى الآيات في رحلتهء 
كما آراه الآيات في نبوته ۰ ) 

رقف أنتمت دة الزخلة يالو صضول ال تاع > خبث المنعة والتضرة .وجيت 
لقاء آهل الايمان الذين كانوا و و ین 2 

يقرر ابن اسحاق بسنده في هذا عن عيد اللحت بز كوي ن ا 
قال : حدثنى رجال من قومي من أصحاب رسول ال صلى اله تعالى عليه وسلم ء 
قالوا : لا سمعنا بمخرح رسول الله صلىاله تعالى عليه وسلم من مكة وتوقعنا 
رما کا ر ا عا امال كاه وا ق رو ا ع 
الله تعالى عليه وسلم » فوا ما نبرححتى تعلينا الشمس على الظلال » فاذا 
لم نجد ظلا دخلنا » وذلك في آيام حارة»حتى اذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول 
ES Ng EL a J‏ 
بیو تنا ۰۰ وقدم رسول اله صلی ا تعالی عليه وسلم حین دخلا الوت فان 
أول من رآه رجل يهودي » وقد رأی‌ما كنا نصنع » وآن ننظر قدوم رسول 
اه صلى اله تعالى عليه وسلم ‏ علينا »> فصرحخ اقا صوته يا بني قبلة 
( الانصار ) هذا جدكم قد جاء فخرجناالى رسول ال صلى اله تعالى عليه وسلمء 
وهو في ظل نخلة » ومعه آبو بک رضي اله عنه في مثل سنه » وآکشرنا لم یکن 
رامول اه صل ا فال اة وبك ركه الاس ر( أ ازفا فلب اا 
يعرفونه من آبي بكر » حتى زال الظلعن رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلمء 
فقام آبو بک » فأظله بردائه » فعر‌فناه‌عند ذلك ۰ 

نزل ر سول اله صل اله تعالى عليەوسلم » فیما یذکر علماء السيرة 
الطاهرة على كلثوم بن هندم > وبعض العلماء يقول انه تزل عند سعد ابن 


FE 


خيثمة » وقد وفق ابن اسحاق وغره بين الخبرين » فقال انه صلى اله تعالى 
اول رل عت کاو واک کان ا خر الان جاورا اله کان 
ذلك في بیت سعد ۰ 

ولقد جاءت عبارات تفید آنه کان‌يختار الجلوس في بيت سعد کان 
N N Ty‏ 


وتزل صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پو بكر عل خبیب 
أبن آساف ٠‏ 


اذ آنه مکث ثلاث ليال وآيامها بمكة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ETT e e‏ 
ثلاث لال ٠‏ 

ونزل علي كرم اله وجهه في المنزل الذي نزل فيه النبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم » وهو منزل کلثوم بن هند »ویظهر أن حضوره الى قباء کان بعد 
حضور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بليلة على الاقل » لانه أقام بقباء ليلة أو 
بقباء آنشاً مسحدها » وهو a‏ 


ع 
سم د ام کر 7ص و dE‏ 3 سے 


a‏ متاس مل توبن أو تقوم فيه فب 


سے زر SS‏ ر }ر د س 


٤ O OE O A EOE 


وسلم » وهو جدیيں بأن يسمى مسجد الهجرة »› وآنه مسجد الذين يحبون آن a‏ 


يتطهروا في عبادتهم غر مرائین‌ولا منافقین ۰ 
ولقد کان رسول الله صل ازل تعالی عليه وسلم و صل في اليوم الثانى عشر 
من شهر ربيع الاول » وكان يوم الاثنين» وقيل في اليوم التالي » والاول هو 
الذي يرجحه الرواة ٠‏ 
)١(‏ التوبة ) E‏ 
STATE‏ 


دخولد المد ية صلی الله عليه وسلم 

۷ _ کان دخول رسول الله صل‌اله تعالى عليه وسلم المدينة يوما مباركا 
E O NC CE E‏ 
فيه الاسلام من الدعوة في مكة وماحولها » غير معلمة بنظام ثابت مقرر 
عام بل كانت الدعوة في دائرة العقيدة »و بيانها » وبيان ما يتعلق بها » من غير 
ان کین نظاما مفروضا يتبع وينفذ »انتقل الاسلام من ذلك الحين الى عموم 
الدعوة فعلا » للبلاد العربية » في كل صقع من أصقاعها » ثم تجاوز حيز 
المرب » الى الدول المجاورة » ومنهاانساب الى ما وراءها من اقليم الى اقليہ ٠‏ 

ولقد آأحس آهل المدينة بما حباهم الله به من فضل › و بما اختص المدينة من 
شرف > اذ صارت موطن الايواء والنصرة آولا » وموطن النظام الاسلامي ثانيا › 
والمكان الذي يأرز اليه الاسلام ثالثا »وأحست بأن الوثنية آذنت بأفول »› وأن 
اليهود فيها صاروا لا يتطاولون بعلم‌علموه › آو كتاب سبقوهم به ٠‏ 

ولذا خرج الناس مهللين مكبرين بمقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
يستقبلون من يرون فيه الهداية فرحين‌واجدين في مقدمه العزة والكرامة ء 
والاحلاس والطه من الوثنية ٠‏ 

روی الشسيخان الات ومسلم a aS‏ ا 
عنه آنه قال : « خرج الناس حين قدمناالمدينة في الطلريق » وعلى البيوت » 
والغلمان والخدم يقولون : الله أكب جاءرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ا ا ی ا ا و اسح 
انطلق › وذهب حیث آم » ٠‏ 


وروى البيهقي في دلائل النبوة » وأآبو بكر المقري في الشمائل › والطبري 


في الرياض ¢ غ اف عا تُشة > وأسمه عسد ايله فك ن ه2 واه 
o‏ صعدت ذوات‌الخدور تعلن تهنئة له حال دخوله : 


حل اتر طا ن ات لدا 


۳۵ 


وجب الشكر علينا ما دعا له داع 
اا ات ا ك ا 
روی هدا الخبر آيضا في سنن الترمذي والنسائي عن السائب بن يزيد ٠‏ 
اا رات ب م کي ال اله ا الي دل اه مال 
عليه وسلم » فقد كان هناك استقبالعملي آروع في معناه » وهو تزاحم آهل 
كل بطن من بطون الاوس والخزرج »في أن يأخذ بناقة رسول الله صلى الله 
ال عة وس لرن اقاب مه 5 
جاء ر جال من بني سالم › فقالوا يا ر سول ايله آقم عندنا فينا العدد والمدة 
والمنعة » وأآخذوا بز مام الناقة » فقالرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
« خلوا سبيلها فانها مأمورة » ۰ 
ارال ی بي اا ال اا رل اه فا ا ال لدد واه 
والمنعة » قال عليه السلام خلوا سبيلهافانها مأمورة » فخلوا سبيلها » فانطلقت 
حتى اذا مرت بدار بني ساعدة › اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في 
رال هي ماعدة الا جار 0© هل العاف الو وا فال 
عليه السلام خلوا سبيلها » ذانها مأمورةفخلوا سبيلها » فانطلقت حتى اذا وازت 
دار بني الحارث بن الخزرج اعترضهمعاذ بن ربيعمة » وخارجة بن زيد › 
وعبد الله بن رواحة » في رجال من بني الحارثٿ بن الخزرج »› فقالوا يا رسول الل 
هلم الينا الى العدد والعدة › والنعة > فقال : عليه السلام خلوا سبيلها » فانها 
مأمورة فخلوا سبيلها » فانطلقت › حتى اذا مرت بدار عدي بن النجار اعترض 


)١(‏ يقول ابن القيم ان هذا الدعاء قيل عندعودة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غزوة 
تبوك » ويحدذف البيت الأخير من الأبيات الثلائة »والسبب فى قوله أنه أرجف المرجقون فى المدينة 
عن النبى فى غزوة تبوك مما جعل المرّمنين يستبشرون ويفرحون بمجيئه » فخرج الغلمان والنساء 
يقولون » وان ثنية الوداع فى مدخل المدينة من قبل الشام » لا من قبل مكة » ويقول فى ذلك 
ابن القيم : لما دنا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم من المدينة » خرج الناس لتلقيه »> وخرج 
النساء والصبيان والولائد تعلن طلع البدر علينامن ثنيات الوداع » وجب الشكر عليتا ٠‏ ما دعا 
لله داع » وبعض الرواة يقول : انما كان ذلكعند مقدمة من مكة الى المدينة وهو وهم ظاهر لأن 
ثنيات الوداع » انما هى من ناحية الشام » ولايراها القادم من مكة الى المدينة ولا يمس بها الا أذا 
توجه الى الشام ٠‏ 


ا 


رجال منهم > فقالوا یا رسول الل هلم الىاخوانك › ومعهم آم عبد المطلب جد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا هلم الى العدد والعدة › والمنعة » فقال عليه 
السلام خلوا سبيلها » فانها مأمورة »فخلوا سبيلها ٠‏ 

فانطلقت حتی اذا آتت دار بني مالك بن النجار بركت » وكان ذلك عنى 
کان آي يرت الاضارف: ووكرل ااافا بركت لدل رول اه 
الله تعالٰی عليه وسلم عنها » حتى وثبت »فسارت غير بعيد » ورسول الله » واضع 
لها زمامها لايشنيها به » ثم التفت خلفهاءفرجعت الى مبركها أول مرة فبركت فيه 
ثم نزل عنھا رسول ا صلل الله تعالی‌عليه وسلم » فاحتمل آبو آیوب خالٰد بن 
زید رحله فوضمه في بیته » ونرل علیه‌رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم حتی 
بنى المسجد > و پنی له دارا 


من خحطب سکول الله صلی اله عليه وسلم 
۸ ت دل هذه الاخبار التي سقناها » على أن الانصار الذين دخلوا 


وجماعات »› وآنهم بوتا وبطونا كانوايستعدون بعددهم ›» ويعطون العهد › 


ويظهس آن ذلك كان يثير غضب المشر كين فيهم »> وخصوصا الذين صاروا من 
بعد منافقین » یبطنون مالا یظهرون آو یخفون ما لا پېدون › ولقد روي آنه مام 
بهل بيت الا آعلنوا التآييد و آبدوا التر حيب الا عبد ال ابن آ بي الذي صار 
من بعد زعيم النقاق في المدينة الطاهرة ٠‏ 


ولقد ذکر موسی بن عقبة آن رسول الله صلی ا تعالى عليه وسلم › مں فی 
طسريقه بعبد الله بن أبي بن سلول »ينتظ أن يدعوه الى المنزل › وهو يومئذ 
سيد الخزرج فى آنفسهم » فقال عبد الله انظ الى الذين دعوك فانزل عليهم › 
فذكر ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم لنفر من الانصار » فقال سعد بن 
عا ار هه له د ا ا ك اول و 
نعقد على رآسه التاج » ونملکه علینا ۰ 

اتجه رسول الله صلی الله تعالی علیهوسلم من بعد نروله في دار آبي آيوب 
SO el‏ 

أو لها : صلاة الجمعة » فقد صلاها في بني سالم بن عمرو بن عوف » ويظهر 
آنه صلاها في آرض فضاء › لانه لم یکن‌قد بنى مسجده فيها » وما دام النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قد اختارها لاقامةالجمعة »> فهي مسجد تقام فيه الصلوات. 
وخصوصا آنه ولي آم المسلمين ٠‏ 

الان الثاني الخطبة ›» وقد قالوا انرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
خط الجمعة > وقد روي في نصها روايتان : احداهما ‏ رواية بن جریر 
الطبري »› والخطبة في هذه الرواية طويلة نسبيا » ورواها البيهقي » وروايته 


- “۳۸ 


أقصر » ولم ينص على أنها خطبة واحدة» بل روى أخرى بعمدها على أنها 
خطبة أخریى ولك گن الخطب ناث وان گان في بعض رواتها كلام ¢ 
ولكنها | بکلام زول اله صلى اله تعالى عليه وسلم ومواعظه ا ا 


رواها ابن جریر ۰ 


» الحمد لله أحمده وآستعينه ›» وآستغفره. » وآستهدیه > وآومن په ولا 
أكفره » وآعادي من يكفره » أشهد أنلا اله الا الله وحده لا شريك له » وآن 
محمدا عبده ورسوله » آرسله بالهدى ودين الحق › والنور والموعظة على فترة 
ال وا ن ال واا الان راا ن الان وه 
من الساعة وقرب من الاجل »› من يطعا ورسوله فقد رشد »› ومن يعصهما 
فقد غوى وفرط »› وضل ضلالا بعيدا »و آوصیكم بتقوی الله » فانه خير ما 
أوصي به المسلم أن يحضه عل الآخرة » وأآن يأمره بتقوى ال تعالى 
فاحذروا ما حذركم اله من نفسه » ولاأفضل من ذلك نصيحة › ولا أفضل من 
ذلك ذکری وان تقوی الل تعالى لمن عملعلى وجل ومخافة »> وعون صدق على 
ما SS CE a E‏ 
والعلانية » لا ينوي بذلك الا وجه اللهتعالى يكن له ذكرا في عاجل آمره › 
وذخرا فيما بعد الموت حين يفتق المرءالى ما قدم » وما سوي ڏل يود لو آن 
بیته وينه آمدا بعندا ويحذركم الله نفسه واه رؤوف بالعباد » والذي صدق 
قوله » وأنجز وعده » لا خلف لدلك »فانه يقول تعالى : 


م رمت ر نے 


مایبدل الول لدی ومآ آنا بد یبد ی ٥١‏ 


واتقوا ډډ ئ عاجل آمر کم وآجله في السر والىملانية eT‏ يتق الله 
کن ع ا ت ويعظم له أجرا ومن ‌يتق اله فقد فاز فوزاً عظيما ٠‏ 

وان تقوی اله تعالی توقي مقته وتوقي سخطه»وان تقوی ال تبیض الوجهء 
وترضي الرب » وترفع الدرجة »> خذوابحظكم ولا تفرطوا في جنب الل »> قد 
علمکم الله کتابه > ونهج لكم سبيله ٬ليعلم‏ الذين صدقوا »› وليعلم الكاذ بين 
فأحسنوا كما أحسن اله تعالى اليكم »وعادوا آعداءه » وجاهدوا في الله حق 
جهاده هو اجتباكم » رسماكم المسلمين ءليهلك من هلك عن بينة » ويحيي من 


() ق 
٦۳۹‏ - 


حيي عن بينة»ولا قوة الا بال » فأكثروامن ذك اش › واعملوا لا بعد الوت 
فانه من أصلح ما بینه و پان الله يكفيه‌ما بينه وبين الناس »› ذلك بان اله يقضي 
على الناس » ولا يقضون عليه » ويملك من الناس »› ولا يملكون منه › الله أكبرء 
ولا قوة الا بال العلى العظيم ٠‏ 

هذه الخطبة كما رواها ابن جرير »ولولا آن الحافظ ابن كثر رواها 
ما أقدمنا على نقلها » ولكن قال الحافظ : هکذا آورد ابن جرير › وفي اتن 
ارسال ٠‏ 


ونحن نقرر ما قررنا أن ما اشتملت عليه آشبه بمواعظ النبي صل !له 
تعالى عليه وسلم » ولكن نلاحظ آنهاآطول من آكثر خطب النبي صل اله 
تعالی عليه وسل ونلاحظ آن فيهاتكرارا لم يعهد في خطب النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وآن فيها آياتقرآنية من الآيات المدنية » مما يدل على 
آ نھان تخر هذه الخطبة » وا أعلم ٠‏ 

هذا ما نراه بالنسبة للخطبة التي رواها ابن جریر » وقد روى البيهقي 


أو لافنا ما ووا عن غة الخ بن عوف قال : « کانت أول خطبة خطبها 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة أن قام فيهم فحمد الله تعالى »وآثنى 
عليه بما هو آهله › ثم قال » : 


وأا ااي ادر ا اك افا وا ا د 0 ا 
N TT OE TOE E‏ 
دونه : آلم يأتك رسولي فبلغك »وآتيتك مالا فأفضلت عليك › فما قدمت 
ا و ا واو ی د ا ا یی 
غير جهنم » فمن استطاع أن يقي وجهه من النار › ولو بشق تمرة › فليفعل › 
ومن لم يجد فكلمة طيبة › فان بهاتجزى الحسنة عشر آمثالها الى سبعمائة 
ضعف › والسلام عليكم ورحمة الهو برکاته » ۰ ) 

راا ا اه ال اه ول كال وان ال ف ا اة 
وآستعينه › نعوذ باه من شرور آنفسناوسيئات آعمالنا من يهد اث › فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادي له > وآشهد‌آن لا اله الا اله وحده لا شريك له › ان 


ا 


أحسن الحدیث کتاب الل »› قد افلح من‌زینه اش في قلبه › واختاره على ماسواه 
من أحاديث الناس » انه أحسن الحديثوآبلغه » أحبوا من آحب ال » أحبوا 
اله من کل قلوبکم › فانه من یختاره الل ویصطفيه فقد سماه خيرته من 
الاعمال »> وخبرته من العباد » والصالحمن الحديث » ومن كل ما آوتي الناس 
من الحلال والحرام » قاعبدوا الله ولاتشرکوا به شیئا » واتقوه حق تقاته › 
وآصدقوا اله صالح ما تقولون‌بأفواهكم › وتحابوا بروح اله بینكم › 
ان الله يغضب آن ينكث في عهده ءوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

وقد قال ابن كثر في رواية هذه الخطبة ان طريقها مرسلة الا آنها 
مقوية لا قبلها »› وان اختلفت الالفاظ ٠‏ 

كانت هذه الخطب على ما هي متن آولاها من نقد › وعلى أنها مرسلة بيد 
آنها في جملتها على منهاج النبي صل اله تعالى عليه وسلم في دعوة المؤمنين 
لتقوية ايمانهم » وتغذيته بتقوى ا تعالى > كما دلت آقوال النبي قبل الهجرة 
على منهاجه قي دعوة المشركين الى التوحيد ٠‏ 


٦٤۱ 


ببناء مشجدهصلیالله عله وس لم 


٠‏ ۳۳۹ هذا هو الام الثالث الذي ابتدآ به النبي صلى الله تعمالى عليه 


d d 
سے ور‎ 2 E مر گر می کا مرو‎ 


لاقم فيه بدا مسجد اس عل لوی من أل بوم آحق آن تقوم فيه فيه رجال 


ی کے اص اص 


NI E E 
(۱) بحبون أن يشطهروا وآلله بحب المطهریت ف‎ 

ولا نزل في بيت آبي آيوب اتجه تفكره الى انشاء مسجد بالمدينة الذي 
هو أحد المساجد الثلاثة التى تشد اليهاالرحال و هي المسجد الحرام > ومسحد 
بيت المقدس ( المسجد الاقصى ) » وهذاالمسجد › آو كما قال عليه الصلاة 
والسلام ( مسجدي هذا ) ٠‏ 


عليه وسلم في موضع مسجده » وهويصلي فيه رجال من المسلمين »> فكان 
مصلى لهم قبل آن يبني صلی الله تعمال‌علیه وسلم فيه مسجده ۰ 


ولقد كان ذلك الموضع الذي بركت‌فيه الناقة مس بدا لفملامين يتيمين في 
المدينة من أولاد الانصار > واکان اليتيمان في كقالة أسعد بن زرارة الذي کان 
آول داع للاسلام في المدينة قبل هجرةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اليها ٠‏ 


ساوم ول الله صل یله تعالٰی عليه و سلم الغلامين ¢ آو و صیهما ¢ آو هما 
بحضرة وصيهما » فقالا : بل نهبه لك يا رسول الل » ولكن الرسول أبى الا أن 
يكون بالثمن » فابتاعه منهما بعشرةدنانس ٠‏ 


. التوبة‎ )١( 
6Y - 


وکان قبل شراء رسول ال جدارا لاسقف له »> وكان يصلي فيه › ويقيسم 
الجماعة والجمعة أسعد بن زرارة » قبلمقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وكانت قبلته الى بيت المقدس »التي كانت قبلة النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم ›» وهو بمكة * 

وقد جاء رسول الله صل الله تمالى عليه وسلم » فجمل ذلك المصلى مسجده 
کماا ارتا ) 

وقد جعله صلی الله تعالی عليه وسلم‌بناء مربعا » طول کل بعد من آبعاده 
مائة ذراع » وقد قال ابن القيم رضي اله عنه › جعل آساسه قریبا س 
ثشلاثة آذرع › وتم بناوؤه پاللين »و پعضهم قال ان بعضه کان پالحچ ‏ 
المرصوص ٠‏ 
صل الله تعالی عليه وسلم کان يعمل في بنائه » وکان ينقل اللبن والححارة 
بنقفسه › ويقول راجزا : 

الهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر اللانصار والهاجرة 

ولقد جعلوا يرتجزون » وينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه مستحشا 
الهمم : 

ل اققا :و الزن مول فيل لذاك متنا العمل المضلل 

وجعل عليه السلام قبلته الى بيت المقدس » وجعل له ثلاثة آبواب › بابا 
في مؤخره › و بابا يقال له پاب الرحمةوالباب الذي یدخل منه رسول اله صلل 
الله تعالى عليه وسلم > وجعل عمده بالجذوع › وذكر السهيلي آنها جذوع 
نخل » وسقف بالجريد » وجعلت قبلتهمن اللبن › وقيل من الحجارة منضودة 

وقد نحرت عمده في خلافة الامام عم فجردها » واستبدل بها » ولا كانت 
خلافة عثمان ذي النورين رضي الله عنه بناها بالحجارة النقوشة »› وسقفه 
بالساج » وجعل قبلته من الحجارة »و هذه رواية واحدة » وفي عهد 


- ٣ 


وا انت آيام بني العباس » بناه المهدي ثالث ملوكهم › ووسعه وزاد فیهء 
وذلك في سنة ستين ومائة › ثم زاد فيه عبد الله المأمون » وآتقن بنيانه ٠‏ 

ونخلص من هذا الى أن سنة النبي صل الل تعالى عليه وسلم في بناء 
مسجده » ومسجد قباء کانت بأآقل كلفة لتشجيع بناء المسأاجد ٠‏ 

وکما کان مسجدہ الطاھں الذي هوآحد المساجد التي تشد اليها الأرحال 
بالطين » وسققها جريد » وبعضها من حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض › 
وسقف آأيضا با لجريد » ولم يكن سقة 4٠عاليا ٠‏ 

وكان سريره عليه السلام خشباتمشدودة بالليف › فهل من معتبر ءفذلك 
نبي الخليقة ›» فهل من الناس من يتسامى الى حياة كحياته !! 


س L٤‏ ت 


شاه صّاى الله عله ولم دول ةالإستلام 


٠‏ _ هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وخرح من مكة › وهي 
أحب آرض اله تعالى اليه » لان بها البيت الحرام » ولانها منزل الوحي ولان 
بها الاهل والاقر‌بین › ولان بها ماثرابراهيم » ولکنه انتقل مع كل هذا الى 
امن نة + وها كان لك آل لانة امن رة انشا دولة » ولانه ما جاء لرهياتية أو 
روحانية مجردة › آو لتهذيب النقوسفقط »› بل بعث رحمة للعالمين » ولايد 
من آن تقوم دولة تقيم الحق »› وتخفض ‌الباطل »› وتمنع الظلم » وتجمع 
الانسانية » وتنشر التعاون بين الناس»وتمحو كل الفوارق ال تجعمل بعض 
کے ا ا ق ق 

واا فاس حت مالم اا ار 0 ات آل عاس وو اا 
وتتعاون على الخير » وكذلك كل رسوليأتي بشريعة تقوم عليها دولة »> كما 
O O a o aa‏ 
وحاول ذلك مع بني اسرائيل » وحاولآن ير بي فيهم روح العزة والكرامة »> 
e Eo Na CIT‏ 
والمؤاخاة » والرفق » فالعزين الكريم هو الذي ينصف ويرحم » ويرفق › 
واللئيم هو الذى يظلم » ويشق عل الناس › ولا ينزل بهم رحمة » بل 
عداوة وپغضاء » حاول موسی عليه السلام آن يبٹ فيهم البآس بعد البؤس 
Tg e oc Oe‏ 
اذهب أنت وربك فقاتلا » اتا ها هناقاعدون ٠‏ 


وعيسى عليه السلام الذي آثر عنهقوله « دع ما لقيصر لقيصر » وما ل 
لله > لم يشن حر با » ولم يقم دولة »واندعا الى الفضيلة والمحبة » والروحانية 
و ف ا لے ا ا و 0 
ولکن خاضعون خانعون للدولة الرومانية » لا يتمردون » ولا يلاحون »ولكن 


£0 


مو رو ال ١‏ ا وأ إلا EE‏ سے صر چ ا ّ U.‏ 04 
SE‏ بن ما قفو إا بي من آنل وبل من آلناس وبآغو قصب 


DIST سر لر وچ اکرو 2 سے ےم م م سے رر‎ e 


2 سے صم و ا ر م مر سے 
من الله وضربت عليم المسكنة ذ ذلك با نم کانوا ي کفرون إعایلت أله ويقتلون أ آ ا اء 
مح مر ر م وم 
عيرق الك ا عصوا وكانوا E‏ 4 )۱( 
فعیسی لم يحاول آن يكوّن دولة » ولكن كان داعي رحمة ومحبةء ورفق وموٌاخاة 
في قوم غلا ظط الرقاب يرون المداوةوالبغضاء» مع من لا قوة لهم »ويخضعون 
في ذلك للقوي » ويعيشون بالسعايةوالافساد ˆ 


جاء محمد على فترة من الرسل لاقامة الدولة الفاضلة » لانه خاتم النبيين» 
ولانه آخر صرح في بناء النبوة الالهيةءفكان لابد من آن تودع رحمته تعالى في 
جماعة مؤمنة »› وآن تكون هي حاملة تبليغ الرسالة من بعده تقاومفي سبيلهاء 
وتسالم في الدعوة اليها ومد مبادئها »وتنتقل الرسالة في الاجيال مع هذه 
ال الى ات اا > ومح در لات :> 

وان قيام الدولة الفاضلة » بعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته 
والحواریین من بعده فيه تطبيق عملي للفضيلة والعدالة والمساواة » واذهاب 
روع :لاوت والفر اة وبك لاان والندا ور جام اند أل ويكرن ذلك 
حجة في الارض على الذين يدعون آنقيام دولة فاضلة على مبادىء الاخلاق . 
ليس حلما لا يتأتى تطبيقه › ولكنهعمل ثبت تحقيقه › وقامت في الوجود 
أعلامه » وآن الذين يفرطون في حقوق‌الانسانية » ويسرفون على الناس في 
ظلمهم زاعمين آن الفضيلة والاخلاق علاقات شخصية »› ولا تصلح آن تكون 
أا لات الجاع رالانا عا 

وان قيام الدولة الاسلامية حجة قائمة على الذين يزعمون آن الدين 
بين العبد وربه » وآنه مقصور على المساجد والكنائس والصوامع لانه لو 
كان الدين كذلك ما هاج النبي صل ال تعالى عليه وسلم » ولا رتضى البقاء 
في مكة » واكتفى أن يطلب من المشركين آن يتركوه وما يعبد » وآن يتركهم 


(۱) آل عمران 


لئ 


وما پعیدون › ولعلهم كانوا يرتضون بذلك » وخصوصا أنهم کانوا یعلمون 
فيه الاخلاق الفاضلة والصدق وشرف الحتد » والنسب الرفيع . 


ولكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت رسالته آبعد من ذلك آثرا » وآعم 
من ذلك عملا » وانا نقول مقالة الذينيقولون: الدين العلاقة بين العبد وربهء 
ولكنا نعمم الملاقة بين العبد وربه > فتنجعلها عامة شاملة » وليست خاصة 
با أصلاة والصوم « أا ع لاقة اميد پر به تقتصي الرحمة بعباده ¢ والعدل 
بینھم آیا کان جنسهم › وآیا کان لونھمء کما قال صلل اش تعالی عليه وسلم 
« لا يمن آحدكم » حتى يحب الشيءلا یحبه الا لله » وان کل عمل خير فيه 
بالناس » كل هذا عبادة اذا قصد به وجه‌الل »› ولا یمکن آن يکون مصلح قادرا ' 
عل الاصلاح > الا اذا أخلص النية له تعالى > وآراد نقع الناس مرضاة لله 
وتنظيم المعاملات بين الناس يفصلون بين الدين ولازمه » والحقيقة وما يتر تب 
عليها » والمقدمة والنتيجة ٠‏ 
التشريعات الاإشلاميّة : 

١‏ ان المرب كانوا اصلحالتاس لتجربة الدولة الفاضلة التي 
اقامتهم » وقد سن رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم السنن العملية لتطبيق 
كانت الصلاة قد ابتدآت في آخر آيامهصلى الله تعالى عليه وسلم في مكة › عند 
الاسراء والمعراج ٠‏ ) 
الجماعة الى العلاقات الانسانية في السلم والحرب > ويصح آنا في هنا المقام آن 
نشار الى الاهداف الاجتماعية والدوليةللدولة الاسلامية بكلمات موجزات 
لا تغني الاشارة فيها عن العبارة › ولاالاجمال عن التقصيل “ 

آول الاهداف الاجتماعية تهذيب الآحاد ليكون منهم وحدات متلائمة يتكون 


ی 


آثامه » وتوقيا للاخيار من شرور الاشرار » فكانت الصلاة التي قال تعالى في 
بیان غایتها وثمر‌تها : 


حح 
راص ص ص ص و ص چ س چ س سے 


وو و و و م س 2 
آتل ما وح إليك من آلكتلب وأقم آلصلة إن الصلزة تنهى عن الفحشاء 


قل 
وجا رم صم و وت او رر رو مو رور م ر ر رل ے 
والمنک ولد الله | كبر والله بعل ماتصنعون ( )× )۱( 
و شرع الصوح لتطهر النقس وتسيطر عليها الروح › وتقوى الارادة »ولا يكون 
الواحد من المؤمنین خاضعا للهوی بل‌يسيطر عقله على شهوته › فتكکون له 
الرحمن » وشرعت الزكاة ليعين الغني الققير و ليعيش الناس في و تام « فکان 
تطهر المجتمع ايجا بيا بتز كية الروح و تطهر ها > وتنمية العلاقات الاجتماعية ¢ 
و بٹ رډح الرحمة في القلوب »› والتعاون بين الناس ٠‏ 


وقد شرعت الكفارات تطهرا للنفوس اذا آثمت > وفتحا لباب التوبة عمليا 
ونفسيا » وجعل الصدقة تطهيرا من كلاثم كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم : 
واد ف الس + كا بطي ءا ار الان اذ كل م مما ل 
فيها اعتداء على الناس » فكان تكفرهابمعاونة الناس ٠‏ 

N N E aS E) 
'لاجتماعي > وهي الوحدة الاولى في اقامة دعائمه » ولدلك عني القرآن‎ 
الكريم ببيان أحكامها » وشرح الواجبات‌والحقوق فيها بين الزوجين › وبين‎ 
الآباء والابناء » وان كل الاحكام الشر عية الخاصة بالعبادات والتعامل جاءت‎ 
مجملة » وبين النبي صلى الله تعالى عليهوسلم نفصيلها بالعمل » لا بالقول فقط›‎ 
› الا آحكام الاسرة » فقد تولى الله سبحانهوتعالى بيانها تفصيلا فى كتابه الكريم‎ 
› بين التزامات الزوجية » والملاقات‌الاسرية » وعلاجها اذا آأصابتها آفة‎ 
٠ وبين أحكام المراث تقصيلا لا اجمالفيه › وأحوال الطلاق وما يتصل به‎ 

وان ذلك كله حجة قائمة على الذينيريدون أن يحرفوا الشرععن مواضعهء 
ويجعلوا للاسرة نظاما » لم یأت به کتاب ا تعالی » وهو عند اله منک »> لانه 
تقليد للذين لا يعرفون مكانة الاسرة »ولا حريتها ٠‏ 

- “A ۰ 


کج 9 ا ي ن 

کوس لر آی عام ین الس مین 
١‏ _ قامت الدولة الاسلامية التي آقامها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
تنقيذ ا لحكم الله على تکوین رآی عام فاضل > ولذلكت حث الاسلام على الام 
بالمعروف والنهي عن المنكى » واعتبرهماعنوانا للامة الفاضلة » واذا كان الرآي 
العام الذي قام في مكة كان و ثنيا ۾ و لذ لك حارب الوحدانية « وآباح 
الاك e‏ صل الل ل غليبدوسل e‏ القرآن والوصايا الالهية 


تعالی : 
م وص ٤ے‏ م م ردو رص وص و ہے مص > اص 2 


ر رو 
کم حیرامة أت رجت ت للناس امون بالمعروف وتنهون عن آلمنر رو 


م وک و ب وار ار »> 2> لز م رع رار 


3 ولو ۶امن اهل آنکتلب کان حيرا هم م ب وأ رهم الَملسقونَ 4 


و بين آن اللعنة تكون على الذين يفسدون‌الر آي العام فیها فقال تعالى : 


ع 
ر۶ مرو خرص عص ص 2ص lo os‏ 5 
ي لعن آلذين کفروا من بن س یل على تسان اود وعیسی ابن مرم دا ا 
مر ص وت اوور رژ ھم 0 ص ررر ا م ر مدر م 


صا را لو کانوا لا ناهول عن منک فعلوه لیس ما کانوا شعن © 

وفي سبيل تكوين رآي عام فاضل »آوجب على كل مؤمن آن يستنكر الشر > 
ويستهجنه »› ولا يقره » ويستحسنه »والا اضطربت آمور الجماعة »> وهوت 
سقينة الحياة ٠‏ 

ولدا قال صلى الل تعالى عليه وسلم :« مثل المدهن في حدود مثل قوم استهموا 
في سفينة » فصار بعضهم في أسفلها »وبعضهم في أعلاها فكان الذي في 
أسفلها يمى بال اء على الذي في آعلاها »فتاذوا به » فأخذ فاسا ينق به آسقل 
السفينة » فأتوه » فقالوا مالك ؟ قالتأذيتم ولا بد لي من الاء » فان آخذوا 
على يديه آنجوه » ونجوا بأنقسهم » وان تر کوه آهلکوه › وآهلکوا أنقسهم » ٠‏ 


(1) آل عمران (۲) المائدة 


٤4 


وان الرآي العام القاضل الذي آرادالاسلام آن يتكون» هو الذي يمنع الظلمء 
و يقيم العدل » ولذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكى » ولتأخذن على يدي ‌الظالم » ولتأطرته على الحق أظنا ٤‏ أو 
ليضر بن بقلوب بعضكم على بعض » ثم تدعون » فلا يستجاب لكم » ۰ 
ولذلك يحث النبي صلى اله تعالى عليه وسلم على الحياء الذي يجعل صاحبه 
لا یظھں آمام لاقن أ پا لخر فیقول عليه السلام » الحياء خير كله » و يقول 
عله السلام « لكل دين خلق › وخلقالاسلام الحياء " 

وان الجماعات الانسانية التي انحرفت » وسادتها الرذيلة » أول مظاه‌ها 


فقدان الحياء < و كذ لك يدعو المسرفون‌على آنقسهم ٤‏ و عل آقوامهم الى جس 


E 


کک اللا n‏ 
صر م ا 


٣۳‏ ان دولة الاسلام التي آلفها النبي صلی الله تعالى عليه وسلم في المدينة 
تدعو الى تکریم الانسان » لانه انسانلا لکونه شریفا نسیبا » ولا لکونه أآبيض 
أو أسود » ولا لكونه مسلما » بل للانسانية فيه » ولقد قال اله تعالى فى 


سے م ے و م و وکس کے دک ج صو م کر ص 2 arg‏ زج 


ys‏ : لت وفضل م 


ی کشر من حلفا فصلا ي ) 

وکسم الله تعالى الرقيق » ودعا القرآن‌الكريم الى عتقهم » ومتع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم آن يذل المالك من يملكهء أو پرهقه بأن پیکلفه مالا يطيق › 
رو اا اه ان الي جد اهال عا رل فال وسن لل عه 
فكفارته عتقه » » وقد سوى النبي صلىاله تعالى عليه وسلم بين نفس الح > 
ونقس العبد » بل سوى بين نفس العبد»و نفس مالكه »› فقال عليه السلام : « 
جوع عبېده جوعناه » ومن قتله قتلناه» ۰ 


)۱( الاسر أءع 


الكدالهة ق الإسنلاد 
٤‏ _- آوجب القرآن الكريم العدالة بكل ضروبها » وعدها عنوان 
الاسلام » ويروى في ذلك أن آكثم بن صيفي )ا بلغته دعوة النبي صل اله 
تعالى عليه وسلم أرسل بنيه ليم فوا دعوته عليه السلام » فتلا عليهم قوله 
تعالی : 


سے کے و کے ر ر ا 


E 
e 
و م ار کی معو ےےل م‎ 
)( € والمنر وآلبغي یعظکر لعلکر تذ رون ي‎ 
: وان العدالة مطلوبة على الولي والعدو على سواء » ولذلك قال تعالى‎ 
اص وت م رمو عر ےن 2کو رصم ا ےم‎ 
تاها ارين ۶امنوا ونوا قوامين ل شدآء ا ولايجرمنكر شان قوم‎ 
ج‎ 
مرم کے ری اوو )مص وص م‎ 
0) 4» عل ألا تعدلوا آعدلا هو اقب القّری انرا إن لله خبیر با ست‎ 
٠ فالعدل حتى مع العدو المشنوء أقربللتقوى‎ 
وإالعدالة في مضمو نها تشمل ما یسمی العدالة الققانونية ¢ ر هي آن‎ 
يكون القانون الذي تحکم به اللاسواخد 1 یکون تطبيقه على الجميع‎ 
یحا بی الغني في معاملته › واا‎ EE وأحدا « فلا يضار الققر في تطبيقه‎ 
الملساواة في التطبيق ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « كلكم لآدم وآدم من‎ 
تراب › لا فضل لعربي على أعجمي الابالتقوى ¢ ول ى بهد ي النبي صلى‎ 
تعالی عليه وسلم › آبو بکر اذ قال » ا‎ 
۰ » منه » والضعيف منكم قوي حتى آخذالحق له‎ 
وتشمل العدالة في مضمونها العدالة الاجتماعية بآن يمكن كل انسان من‎ 
أن يعيش عيشة كريمة غير مقطوع ولاممنوع » وآن يمكن من استغلال مواهبه‎ 


)١(‏ النحل (۲) المائدة 
SO‏ 


فيما يفيد شخصه » وجماعته › وآن تهيآالقرص لكل انسان أن يعمل بطاقته 
خفة كات او عقا ) 


وليس معنى العدالة الاجتماعية محوالفقر واذابته » فان الفقر والغنى 
حقيقتان ثابتتان في الوجود › لا يمکن محو آحدهما »› آو اذاپته »> كما جاء 
التعببر على لسان بعض الناس » انماالعدالة الاجتماعية»تقتضي محو التفرقة 
بين الطبقات › وآن يسيطر ناس بحكمالطبقية › وآن يستطيل غني على فقير 
بحكم غناه »> ولا نسيب على ضعيف بحكم نسبه › انما الجميع سواء آمام القانون 
الاسلامي السامي في معناه » وتطبيقه٠‏ 

ولابد أن تتوافر العيشة الكريمةلكل مؤمن » والدولة الاسلامية المباركة 
تتكفل بالعاجزين › عملا بقوله صل الله تعالى عليه وسلم « من ترك مالا 
فلورثته » ومن ترك ضياعا › فالي وعلي » ۰ 

و يشملل مضمون العدالةءالعدالة الدولية > وهي تقوم عل ثلاثة مبادىء 
متقررة في حكم القرآن »› وبعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »› وهي الوفاء 
ENA CS aT‏ 
فاذا قتلوا النساء والدذرية لا نجاريهمءواذا انتهكوا حرمات القضيلة لاننتهكهاء 
لان دين النعدل والفقضيلة لا يجاري الناس في مآثمهم > وثالث الامور في 
الغذالة الدولة أن الا ساس في علاقةالمىىلمىن بغر هم هو السلم > حتی یکون 
اعتداء أو استعداد للاعتداء» آو محاربةلحرية الاعتقاد ووقوف ضد الدعوة 
الاسلامية التي تدعو الى آن يكون الدين‌ كله س تعالى » بحيث لايفتن مؤمن › ولا 
یعتدی على اعتقاد ٠‏ 


“٦۵۳ 


العاوں غ لیا لبروا نتوی 
٥۵‏ _ قامت الدولة الاسلامية e‏ التعاون » فقال تعالى : 
مر رص ر ن رم ویو باص ےڑوج22 وچ + ص 
«[وتحاونوا عل لوالو ول ارا على آلثم العذوان EF‏ 
إن آله دید اعاب 4 () 


وآن كل جماعة نظمها الاسلام تقومعلى آساس من التعاون › فالتعماون في 
الاسرة هو قوامها » فالرآة هي السكن »وهو الحمى » والآباء والابثاء يتعاو نون 
في شدائد الحياة » ويشتركون في سرائها ٠‏ 

واذا تجاوزنا الاسرة الى المجتمع الصغير المكون من الجران وأهل الحي 
وآهل القرية » وجدنا التعاون قوا م الترابط بینهم › وقد آوصی صلى الله تعالى 
عليه وسلم با يران » وآم القرآن‌الكريم بالاحسان الى الجار ذي القربى » 
والجار ا لجنب »> والجار في الل > آوالجار في السف ٠‏ 

واذا تجاوزنا المجتمع الصغير من الجبران وأهل الحي أو القرية واتجهنا 
الى مجتمع الامة آو الشعب » وجدنا التعاون دعامة بنيانه تتعاون كل طوائفها 
في جهودها المختلفة في رفع شأنها » وكأن تلك المجهود آنهار مختلفة تلتقي عند 
مصب واحد »› لا يذهب فيه الاء هدرا »بل ينتج الخصب وأطيب الثمار ٠‏ 

فكل طائفة قوة في ذاتها ›» فمهرة الصناع قوة » ومهرة الزراع قوة » 
متعاونة » والعلماء يمدون اليميع بالمعارف » فتممل كل القوى متماونة 
متضافرة - 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم آقام الدولة الاسلامية بالتعاون والتازر › 
وجاء القرآن مقررا ذلك المبدآً الكريم بأدق معانيه » وكانت الدولة الاسلامية 
التي آوصى بها القرآن » ونفذها رسول ال صلی الله تعالی عليه وسلم قد آتت 


)١(‏ المائدة 


0 


بمبداً لم يسبق اليه سابق › ولم يلحقهافيه لاحق » وهو سداد دين المدينين 
الذين استدانوا في غير فساد آو سرف»ء وعجزوا عن سداد الدين » قان ذلك 
مصرف من مصارف الزكاة » وبينماكان القانون الروماني في بعض آدواره 
أجاز للدائن آن يسترق المدين » كانت‌الدولة الاسلامية التي آنشأآأها محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم باذن ا تعالى تعمل على سد الدين عن المدينين ٠‏ 


CB E I CC REE EST 
المحمدية يوجبان أن يكون التعاون آساس العلاقات الانسانية عامة » ويعمل النبي‎ 
صل الله تعالى عليه و سلم في الدولةالتي قا مها على التعاون اللانساني العام‎ 


استجابة لقوله تعالى : 
ع٤ l2‏ 3 م ے ص ا ag‏ سا ي ص صر رےے سے 
ا ناس إن لقنم ن د کر وای وی pek ra‏ 


E‏ ومر 7و 


إا م عند اه انق إن آله طم خب 4 )0( 
و إن القرآن السكريم في سیل دعم التعاون تھیىز أن الانساتية أمة و أحدة» 


و تنتهي في نسبها الى نفس واحدة » فقدقال تعالى : 


ھ 
و ٠‏ £ و اریہ 
2 سے“ م ررد 
e‏ م ور ررم کر ص َد ےکی جو کے تی یږ غ ص 0 


3 ابا اناس اشر ربکر ای خلقم ين نهس واحدة وخاق ا زوجھا وبٹث 


رار صرعی ‏ عے ع حرم و کر وچ 


منہما ل ڪنيرا وا4 واوا آله ای ا ون يف ± o‏ ان آله کان علیکر 


رفيا ر4 ١‏ 


)١(‏ الحجرات (۲) التساء 


المتاهده مع الود 

لك قد التي ل اه خا ل عد ول في ول افامحة بام ية دا 
الاتتحاد الدولي والتعایش السلمي > فعقد المعأاهدة مع اليهود ومع کشر س 
N‏ ) 

وقد يقول قائل ألا يتعارض مبدآ التعاون مع الحرب ؟ ونحن نقول لو كان 
الحرب مناقضة يدا التعاون › ولكن في الدول اشرار کا في الآاحاد 
اواد > واذا كان الاشرار يمتعون من‌الثق بالعقوبات الزادغةءفاشز ان الدوؤل 

روم عور وم وص ومر مو ص م اځ e‏ 2رر رو مم 

E . 1 ° ۹ ۰ ىآ‎ ٠ . a . ۰ 

ولولا دفع له آلناس بعضہم ببعض لفسدت لأرض ولكن وو 
العلارین )4 ۲ 

فکا نت حرب الاشرار من قبيل التعاون على الخر » ودفع الاثم والعمدوان > 
الملوك الغاشمين من آن يرهقوا شعوبهم بمنع حرياتهم ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


0٦ 


> س والمودة 

۷ قيام دو لة الاسلام على ساس الأرحمة الأشاملة والمودة المقر بة « ومنع 
البغضاء المنفرة » ولقد قامت الدولة الاسلامية على أساس الرحمة والمودة › إ١‏ 
الرحمة فأساسها الرحمة بالاخيار » لابالاشرار » فليست الرحمة فى الاسلام 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم:«يارسولاله آكشت من ذكر الرحمة ونحن نرحم 
آزواجنا وذرياتنا »فقال عليه المسلاةوالسلام ما هنأ آر يد > تما آر يد الرحمة 
بالكافة ¢« ولذ لك شر عت المقو بات الزاجرة رحمة بالكافة ققد قال عليه 
الصلاة والسلام « من لا یں حم لآ پر حم» وان بعص آنواع الرآفة ق في 
آطوائه آشد آنواع القسوة» وهي الرآفة با مجم ولدلك نهى النبي صلى اله تعالى 

عليه وسلم عن الرآفة با لز ناة فقال تعالى: 


مو ے ۶٤‏ هھ و م وص ص ۋو 


اراي وآلزانی e‏ وأحد نماما جلدة ولا ا هما رأفة فى دين 


ف د مج ص رم ت ےل س ص 


فکان من قانون a‏ العادل أن Te‏ : 

والفقراء والیتامیى < کما قال صل الله تعالٰی عله وسلم » أابقوني في 
ضعقا تكم افا تنصروںن > وترزقون بضعقا تكم ( ولدلك أو صی النبي صل 
وآوصى برحمة اليتامى باصلاح أحوالهم » ورعابة آموالهم ٠‏ 

- وهذه اشارات الى مبادىء الرحمةفي الدولة الاسلامية التي كونها النبي 
شل الله تعالى عليه وسلم بآمر القرآن ٠‏ 


)١(‏ النور 


۷ س 


ما المودة فهي قوام الروابط الانسانية دعا اليها الآحاد والجماعات »ولذدلك 
عد النبي صل الله تعالى عليه وسلم‌افشاء السلام الذي هو مظهر المودة › 
واطعام الطعام الذي هو ادامها عد هماآأحسن الاسلام. > فقال عليه السلام : 
« أحسن الاسلام أن تطعم الطعام » وآنتقرآ السلام على من عرفت › ومن 
لم ترف » ۰ 


نعم کان الامں با لمو دة e‏ قو ام الاسرة > کما قال تعالی : 


صر صر م س ج £ ۶ ]او گر پو ?این موم صاصم س و PE‏ 


ا ومن ٤ابلته=‏ أن حل له من انفسك أزوجا لسكنوا إلا وجعل بعل پیشک مودق 
و إن فى ذلك يلت ت لقوم يترون {CD‏ (۱( 


وآوجب صلة الرحم مودة في القر بى» فقال صل الله تعالی عليه وسلم : 
« من آراد منکم آن يبارك له في رزقه وا فی نة فلیصل رحمه “< 
و يقول عليه اللاة والسلام » فن الواصل بالمكافىء افا الواصل من 
يصل رحمه عتد القطيعة » ٠‏ 


E JE 4 AOS A SC a os 

اجا ج الان ن ان ا ال ادوا اسان و ل و عل 

ولون ات سحا و ال 0 ا و الان اا تي ماد 
المسلمين لغيبرهم » فقال تعالى : 


ص ررر < سر ري رل ر 
ار ا نکر اله عن آلذين ار بقلتلو کر فی آلدین ن وآ رجوگ م من دل رر ان تبروهم 
و سوا ا ہم لاله بحب آلممَسطير e9‏ اقات نکر الله عن اين لوک نی 


٤وس‏ ار رر سر رار ومعم NE‏ مر ص رم ص ا۶ھ د م سے ص 


ال ن واتر جوم من دیلک وظلھروأ عل را جك أن تولوهم ومن بتومم فاولتيك مم 
آلظلمونَ EC‏ )0 


(1) الروم ( اة 


OAS 


وقال تعالى 


اا ےل س طاو صل رارق رو 


ل رجگ 2ج 2 2 > وحم م ت 2 
لاجد قوما يۇمنون الله وآليوم الاح يوا دون من حاد الله ورسولهر 4 () 
و ير وی آنه فن مد5 الحديبية بلىغ النبي صلى الله تعالی عليه وسلم أن قن ا 
د ل ی ا ا ان ی ا 
برا » ويوزعها على فقراء قريش ° کک 
بل انه في أثناء الحرب » لا تنقطعالمودة مع شعوب الدولة المحاربة من 
غير المقاتلين » ولا تنقطع المودة الا معالمقاتلين أو ف ر کون في القتال 
بالعقل والتد بر > والتر تیب والتنظيم »فأو لئاكت هم الذين يحادون الله ورسوله ۰ 
والخلاصة أن الاسلام 0 يقطع المودة ٤‏ بل يصلها دا تما »> ويعك القاطعين 
الها في غير الدائرة المنذكورة يقطعون ما آم الله به أن يوصل ٠‏ 
N E a E‏ ا ك اا 
في القرآن الكريم » وطبقها النبي صلٍالله تعالى عليه وسلم وأرسى قواعدها 
الاد في | ORE EEE‏ عل القاعدة التي ذکرت في القرآن الکریم: 


یا عي 


وآبتغ فیمآ۶اتلك آله الدار رة ولا س تصييك من الايا وأحسن 
ا دو E‏ رد e‏ ا ea a E‏ )© 
كمااحسن آله إليك ولا تبغ الفساد فى الارض إن آله لاحب آلمفسدین ي )٭ ٠‏ 
E OLE aa CT AT SE OS‏ 
اشر ` 
) ا : آن الاعتبار في المنفعةمنفعة المجموعغ آولا » وبأوفر حظ › 
وآن مصلحة الآحاد غير مسلوبة » بل هي تكون في مصلحة المجموع › وتنفرد 
عن مصلحة المجموع › ان لم يترتب عليهاضرر عام » فان الضرر يزال » ومنفعة 
العامة مقدمة على منفعة الخاصة ان لميمكن الجمع بينهماء ولذلك شرع الجهادء 
وحث النبي صلى الل تعالى عليه وسلم »ولو كان فيه ضرر › لآلام تنزل 
بالمجاهدين » ولكن تركه يودي الى تهلكة الجماعة » وغلبة الشر على الخر ٠‏ 


)١(‏ المجادلة / ۲٣۲‏ (۲) القتصص 


N EN A a 
رعاية في‎ O N OO E القن ي د اا المادية بل هي‎ 
Ee Ngee EL E LL 
العبادة قبل ملاحظة المعاش » ان الدنتياسبيل الخير في الآخرة › وان النظر‎ 
ال ع‎ 

وت مت رت و و و و ود و ر 
وإن ن الدارا رة هی آحیوان لو کانوا پعلمون ې 4 (') 

وان الاسلام لا يدعو الى الزهد في الحياة » ولكن يدعو الى آن يطلب المؤمن 
الح ي حا وا ا و ا ا ت 
المصالح الحقيقية التي عدها الاسلاممصالح › وما من مصلحة مضيعة » الا 
ومعها تناول محںم حرمه الله تعالی لان‌المحرم اعتداء على غيره ٠‏ 

وان الي صلی الله e‏ يتناول المباحات › وينهى عن تحريم 
SEE SNS LL NEE‏ 
Ek‏ »فقال تعالی: 


ArT aT ۶د‎ 


قل من حرم زیت ا آل أنرج لادء اوبات ر E‏ قلهی | الذين 


اموأ ف الحيؤة اليا حالم مه بي القيلمة كلك صل اليدت لوم بعلمو د 
قل ارم اش ماظهر متها وما بملن وآلإتم والبعی غير ای وآن اشرکوا بالل 
مام ازل پهے سلطلہا وآن فووا عل آل ما لا تعلمود چ () 
E Os‏ کک 
ل يتايما لين ۶امنوا SI‏ عيبت ما اا ارلا E ee‏ 
وون چ ر وو رور و ةو و ور 


امعد 9 وکرا ارزگ اھ عل عر راتوا ای أن بوه مرد ) 


وهكذا تجد أن دولة القضيلة لا د تقوم على الحرمان » بل الحرمان المجسرد 


)١(‏ العنكبوت (۲) الاعراف (۳) المائدة 


ا 


نقيضها » وقد منع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأم الله أن يحرم مؤمن على 
نفسه ما آحل اله » ولقد روى الامام أحمد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسالم قال : « کلواواشربو! والبسوا في غير سرف ولا 
مخيلة » ٠‏ 

ولقد روي آن الامام اجید رضي الله عنه سئل عن الورع » فقال رضي ايله 
تعالى عنه :« الورع طلب الحلال »فليسفي الدولة الاسلامية الفاضلة زهمهادة 
أ الخردان وا كان زهك > فز لدت الا الرة ع اطا ن 
الشهوات عند ما يلج داعيها ٠‏ 

وان المصلحة في دولة الاسلام تقوم على اللحافظة عل النفس والدين › 
والعقل » والنسل » والال » ولدلك أوجب اله العقوبات على من يعتدي على 
مصلحة من هذه المصالح بمقدار اعتدائه» فان كان الاعتداء على أمر لا تتحقق 
الحياة الا به » فان العقوبة تكون بقدرالاعتداء » وان كان الاعتداء على أمر 
تتحقق الحياة مع الاعتداء ولكن بمشقة»فان العقوبة تكون دون السابقة » وان 
كان الاعتداء على آمر ترفيهي آو كمالي»فالعقو بة دون العقوبة فيما سبق " 

وهكذا كانت العقوبات من حدود وقصاص » لاجل مصلحة العباد » وهي 
کما ذکر تا رحمة بهم ۰ 

و هكذا كانت الدولة الاسلامية رحمة للعباد » ومصلحة لهم > ویتحقق 
اترك ان 


کے کے سی 1 سے و صر کرس دص ص 


# وما ارسلتلك إلا رح للعلین ا 


أو ل عمال ا لنبي صّلىادله عليه وسَلمق‌الدينة 
صل الله تعالى عليه وسلم بامبر ر به »> مشار ین الى دعائم هذه الدولة ¢ غيل 
مفصلين النظم » ولا الاحكام »> ولكن‌نبين مقاصدها وغاياتها بالاشارة الموجزة 
N‏ الا اوی 

) )۱( الأنبياء 


٦(١ س‎ 


أولهما : أن المبادىء التي تقوم هذه الدولة عليها مبادىء تقبلها العقول 
السليمة التي لم تسيطر عليها الاهواء»ولم تتحكم فيها منازع التقليد من غر 
تفكير › ولا اتبا للهوى في ذاته » وان جعلها مستمدة من أحكام القرآن والسنة 
المحمدية بوحي من الله تعالى لا يجعلهامضطربة » ولا مزلزلة بأهواء الناس »> 
وهي متفقة مع مصالح الناس ا 
الاعرابي المستقيم الفكر والنقس : «ما رأيت محمدا يقول في آم افعل »› 
e ye OEY PTE‏ 
يقول افعل » ٠.‏ 


الاس الاي + الذي جملا تشي ال هذه الول لرد (قرال الذين يقولرن 
i‏ ألا قان النانن نيون 
مر ها » فبينا N E‏ اتباع کل ما آحل 
وما حرم » وما نظم ٠‏ 

والقد كانت التجارب الانسانية تؤيداقامة دولة أسلامية تمنع الظلم وتقيم 
الحق والعدل بين الناس » ولقد رآينا من أقدم العصور دولا تقوم › وآخرى 
تهبط » والرعايا ضائعون بين الحكام‌المحفالبين » وبمقدار استملاء العكام 
يكون الظلم المستمس الذي يعم ولا يخص» فمن عهد الرومان والرعايا هم فرائس 
N‏ 

وان القرآن الكريم الذي نظم الحكم في الاسلام يدعو الى أن تحكم الشعوب 
نقسها بنفسها »و أن الحاكم مسو ول آمام الله تغال نتقذ اخ كانه آولا - وآمام 
الشعوب لا يرهقهم ولا يظلمهم > ولايشق عليهم ثانيا الا أن يكون في المشقة 
تنقیذ حكم اله تعالى ٠‏ 


0 


الإاءوالتالف 
۹ ۔- وقد اتد عمله في المدينة بايجاد الروابط التي تر بط آحاد 
الجماعة الاسلامية ٤‏ و ا المختلفة اتقات 
. شعوره » تمحى فيه القوارق › FP‏ تفرق ولا تجمع ٠‏ 


وجد النبي صلى اله تعالى عليه وسلم مهاجرين من بطون مختلفة » ووجد 
أنصارا آووا وتنصروا » ولكن الدماء لم تكن قد جفت بينهم فجاء الى ذلك الجمع 
الذي كان متنافرا » ليؤّلف بين قلوبهم »والامم انما تتكون بتأليف القلوب 
المتنافرة » وجمعها على الحق » وآشدما يجمع توثيقا ‏ الايمان باش والخضوع 
لاحكامه » في ظل آطهر من في الوجودوهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

قال السهيلي في كتابه الرؤض الانف : « آخی رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بين أصحابه حين نزلوا بالمدينة.» ليذهب عنهم وحشة الغفربة › 
ويؤنسهم من مفارقة الاهل والعشيرة ويشد آزر بعضهم ببعض » ٠‏ 

وعندي أن ذلك أحد أغراض الوّاخاة » ولكن المؤاخاة آولا وبالذات تتجه 
الى تكوين وحدة الجماعة الموّمنة »ولذدلك كانت الوّاخاة بين المهاجرين والانصار 
اوا وکات ن اا ت م يتن اا جوت اهار عه د 
بعض ثالثا » أوسهم مع خؤرجهم ليقضي الرسول على الثفرة السابقا قة بالالفة التي 

تجمع القلوب › وتزيل نقارها ٠‏ 

فالموٌاخاة كانت لتكون الأخوة هي العلاقة بين النسيب الشريف › والمولى 
الضعيف » ولذدلك كانت الؤاخاة جاعلةحمزة بن عبد المطلب آخا لزيد بن حارثة 
مول رسول الله صلب الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

فا مؤًاخاة كانت لتكوين الجماعة كماذكرنا ولوضع مبدأ المساواة عمليا › 
ولنترك الكلمة لابن اسحاق يشرح مأكان فيه ٠‏ 


E 


يقول ابن اسحاق في سيرته بسنده« آخځی رسول اله صل اله ۔تعالی عليه 
وسلم بين آصحابه من المهاجرين والانصار » فقال فيما بلغتا » ونعوذ بال 
تعالى آن نقول عليه ما لم يقل » ٠‏ تأخوا في اله آخوين » ثم أخذ بيد علي بن بي 
طالب » فقال هذا آخي » فکان ر سول اله سید المرسلين » وامام المتقين » وذرسول 
رب العالمين الذي ليس له خطير ولا تظيرمن العباد »> وعلي بن آبي طالب رضي 
الله تعالى عنه آخوين » وكان حمزة بن عبد المطلب آسد الل تعالى » وأسد رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وزيد بن‌حارثة مولى رسول الله صلل اله تعالى 
عليه وسلم آخوين › واليه أوصى حمزةيوم أحد حين حضروا القتال اذا 
حدث به حادث ال موت » وجعق بن آبي طالب ذو الجناحين › الطيار في الجنة › 
ومعاذ بن جبل آخو بني سلمة آخوين( وکان جعقر بن آبي طالب يڀومئذ غائبا 
بأرض الحبشة ) ٠‏ 

وكان آبو بكر الصديق رضي الل تعالى عنه » وخارجة بن زهير أخوين ٠‏ 

وهكذا أخذ يحصي الاخوة بهذا التاآخي بين المهاجرين والانصار » فذكر 
المۇاخاة بين بلال مؤذن رسول اله صل الل تعالى عليه وسلم مع آبي رويحة ٠۰‏ 
وقد استمرت الاخوة بينهما لا تنقطع »كالشأن في كل من آخى رسول اله صلى 
الله تعالی عليه وسلم بینهہ ۰ 

وما دون آمير المؤمنين عمر الدواوين بالشام » وكان بلال قد خر ج الى الشام » 
وآقام بها مجاهدا » قال له عم الى منتجعل ديوانك » فقال مع أبي رويحة » 
لا آفارقه آبدا » للاخوة التي کان رسو لال صلى الله تعالى عليه وسلم قد عقدها 
پينه وبيني » فضم اليه ٠‏ 

وقد آنکر ابن القيم مؤاخاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي بن آبي 
طالب کرم الہ تعالى وجهه » وقال في ذلك « وقد آخى النبي صلى الله تعمسالى 
عليه وسلم بين المهاجرين والانصار »وذكر ما نقلناه عن محمد ابن اسحاق > 
ثم قال : 


وقد قیل ان نبیه آخی بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية » واتخذ 
فيها عليا آخا لنفسه ٠‏ والثابت الاول« آن الوّاخاة بين المهاجرين والانصار 
فقط» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوةالاسلام وآخوة الدار وقرابة النسب عن 


٤‏ س 


عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار › ولو آخى بين المهاجرين » كان أحق 
الان باو تة أخت ار ا ی ر 
الصحابة › و آکر مهم عليه › آپو بكرالصديق › وقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « لو كنت متخذا من آهل الارض خليلا » لاتخذت آپا بكر خليلا » ٠‏ 


وهكذا نرى الامام ابن القيم ينكرالرواية لمجرد الاستبعاد » ولم يتعصرض 
للطمن في الرواية » ويقصر المؤاخاة والباعثعليها على ما كان بين المهماجرين 
ااقار ا ا و اغ ا 
المهاجرون بعضهم لبعض › ولا ار ألبعض ٠‏ 


ولقد وافق ابن القيم في هذا ابنكثير فقال فيما نقله ابن اسحاق : « وفي 
بعض ما ذكره نظ » آما مؤاخاة النبيصلى الله تعالى عليه وسلم » فمن العلماء 
من ينك ذلك › ویمنع صحته » ومستنده في ذلك آن هذه الوّاخاة »› انما شرعت 
لاجل ارتفاق بعضهم من بعض » لتتألف قلوب بعضهم على بعض ٠»‏ فلا معنى 
لو اخاة النبي صلى ايده تعالى عليه وسلملاحد منهم »› ولا لمهاجري آخر » كما 
ذكره من مؤاخاه حمزة وزيد بن حارثةاللهم الا آن يكون النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لم يجسل مصلحة علي الی‌غیره › فانه کان ممن ينفق عليه رسول 
اله صلى اله تعالى عليه وسلم من صغره في حياة آبيه آ بي طالب » وكندلكت 
يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاهزيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار › 
والله تعالى [آعلم ( (۱( : 


وما ينكره ابن القيم نحن نثبته » ونرجح أن الو اخاة بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض والانصار بعضهم مع بعض نقر رها > وذلك لان ابن كثر الحافظ لم 
يتكلم في صحة هذه الرواية المثبتة »ولان قصر الباعث في المؤأخاة على مجرد 
تمكين المهاجرين من الارتفاق من اخوانهم الانصار قصر لا دليل عليه » بل هو 
أخذ من ظاهر الهجرة » والايواء والنصرة » كما صرح بذلك القرآن الكريم ۰ 


ان الموٌأخاة لسن المقصود منها فيمانحسب هذا الارتفاق فقط > ولكن آثارا 
غير ذلك منها : 


۲۳۷ البداية والنهاية للحافظ ابن کثير ج۲ ص‎ )١( 


) آو لا : عقد الالفة بين الضعيف والقوي » وتمكين الصحبة بين المؤمنين وألا 
يتعالى مؤمن على ممن وتاهيك بمو اخاةحمزة الشر يف النسيب مع زيد بن 
حارثة المولى الذي كان عبدا » ومن عليه صل اینه تعالی عليه وسلم با لعتق »و کان 
E a a‏ سبحاانه : 
م رم کن ت ر > وص و ر > مو وم و م رر مرو ر ورور رقم 
وما جعل ادعیاء ر ابتار کر لک فول بافوهکر هکر وآلله بقول احق ووی 
5 
ال د4( 
e E E PN SN‏ 
وثانيا : آن المهاجرين كانوا من قبائل مختلفة › والقرشيون منهم کانوا من 
ا ر ا ا ا أخوة 
الاسلام ٠‏ 


وثالثا : أن الانصار لم يكونوا متالفين فيما بينهم › فكانت على مقربة من 
هدا یتهم إلعداوة المستعرة الاوأر بينهم» بين الاوس والخزرج › فكان eb‏ 
العمل على نسيانها » وذلك بالمؤاخاة المحمدية ٠‏ 

رابعا : آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما عقد عقد المواخاة »> كان 
يشر ع للامة من بعده هذا النظام الدييجمع المسلمين » ولم يكن حكما لحادثة 
وأقعة » ولا علاجا مقصورا »› على مأ بين الهاجرين والانصار بل هو تاليف 
للمؤمنين ونظام متبع » وربما تكونالحاجة اليه من بعد أشد وأكبر » ولذدلك 
کان ولاء الموالاة الذي تقرر آنه لم ينسخ » وآنه بين المرب وغيرهم من 
الاعاجم الذين يدخلون في الاسلاممن بعد ٠‏ 

وقد آثمرت المواخاة ثمرتهاء وربطت بالمودة على قلوب المومنين › 
روی البخاري ومسلم والامام أحمد عنآنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم 
المدينة > فأخى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بينه وبين سعد بن الربيسع 
الانصاري فقال له سعد آنت آخي » آناأكش آهل المدينة مالا » فانظر شطر 
مالي » فخذه وتحتي امرآتان » فأنظ ر آيهما أعجب لك حتى أطلقها » فقال 
عبد الرحمن : « بارك اله في آأملك‌ومالك دلو ني على السوق > فدلوه » 


ب 


فذهب »> فاشترى وباع » فربع › فجاءبشيء من أقط وسمن › ثم لبث ما شاء 
الله تعالى أن يلبث فجاء وعليه ودك منزعفران › فقال رسول اله صل الله تعالى 
عليه وسلم مهیم (۱) قال ا ر ستول زوجت امر اة فال ر سول اله ضل 
الله تعالی عليه ومتلډ ما آصدقتها > قالوزن نواة من ذهب قال عليه الصلاة 
والسلام » آولم ولو بشاة » ٠‏ 


وقد كان المهاجرون غر طامعين في غير الايواء والكفاف » يروي البخاري 
عن آپي هريرة « قالت الانصار للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقسم بيننا و بين 
اخواننا النخيل قال عليه السلاء : لا »ويشركوكم في التمرة » قالوا سمعنا 
وأطعنا ٠٠١‏ ولقد كان الهاجرون رضي اك تعالى عنهم يستکثرون ما من به 
اخوانهم الانصار عليهم من آأموال »فروى الاماءآحمد عن أنس آن المهاجرين 
E Spa aE Ly‏ 
ول شين بذلا من كثير » لقد كفوناالؤونة » وأشركونا في المهناً »> حتى لقد 
el ET Ng AL E a‏ 
ودعو تم ا یله تعالى لهم » ٠‏ 


را الي اة فال هرما حاار ان ا 
الانصار منهم كما آووهم ونصروهم »فانه یروی آن رسول الله صلى الله تعمالى 
عليه وسلم قال : مخاطبا الانصار « اناخوانكم قد تركوا لكم الاموال 
والاولاد» وخرجوا اليكمء > فقال الانصار آموالنا بیننا قطا تع > فقال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم : آو غير ذلك ٬قالوا‏ وما زال رسول اله ينی . عليهم 
حتی قال ھم قوم لا پعرفون العمل »فتكفونهم ٠٠‏ وتقاسمو نهم افر“ 


فا لنبي صلی | دله تعالی عليه و سلم :«آ بی 4 أن يعمل المهاجرون مع الانصارء 
ویکون السن بينهم قسمة عادلة للار ض حصتها « وللعمل حصته " 


)۱( الوذك. 7 الدهن ولعل دهن الى عقران عط > ومهیم : استتذهام عن الال آى ما هذه 
الجال التى آنت عليها ٤ ٠‏ 


- ۷ 


الأأفة بين سكن المدينة من 
الهاجرين والانصار 


٠‏ _ كانت المؤاخاة بين المماجرين والانصار » والمهاجرين بعضهم 
مع بعض > والانصار بعضهم مع بعضتأليفا من الاحاد » وتعاونا بينهم > وهو 
عقد أواصر المودة الشخصية > وهي آأساس للالفة الاجتماعية » والروابط 
الجماعية ولكن كان لابد آن يكون بجوار تنظيم الملاقات القبلية أو الأسريةء 
والتعاون بين البطون والقبائل » بعدالتعاون بين الآحاد بالاخاء »> أن يكون 
الاتصال بينها على آساس التعاون على الخير »> ودفع الاثم بينهم ء وآن يكو نوا 
جميعا فيما بينهم متماسكين في دفعصةالخر » ودفع الشر ٠‏ 

ولذلك اتجه النبي صلى الله تعالىعليه وسلم الى تأليف الجماعات التي 
كانت تسكن المدينة من مهاجرين وأنصار ويهود بل مشركين ممن بقوا على 
وٹنیتهم ۰ 

وقد قال الحافظ بن كثير فى تاريخه( البداية والنهاية ) : « كان بها آي 
يثرب » من آحياء اليهود بنو قينقاع »وبنو النضر »و بنو قريظة» وکان نزو لهم 
بالحجاز قبل الأوس والخزرج ›» وقد نزلوا به آیام بختنص حین دوخ بلاد 
المقدس فيما ذكره الطبري ٠‏ 


ثم لا کان سيل العم > وتفرقت اليمن شذر مذر نزل الأوس والخزرج 
باد ينة عند البهود ٤‏ فحالفو هم > وصاروا يتشبهون بهم لا ڀيرون لهم عليهم 
من فضل العلم بالمأثور عن الانبياء ٠‏ 

و بعد الهجرة قد صار اليهود حانقين على المؤمنين الذين آمنوا > وعلى النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم > لانه مبعوٿ من پين آو لاد اسماعیل» لا آولاد اسحاق› 
مع آنهم كاتوا يستفتحون على الذين‌آشركوا به »> ويرجون النصرة في بعثهء 
قلما .جاء ما عرفوا كقروا به فلعنة الُعلى الظالين ٠‏ 


٦۸ د‎ 


Na a Os 

فكان فيها المؤمنون من المهاجرين والانصار وكان فيها اليهود من بني قينقاع› 

و بني النضير › وبني قريظة › وفيهاالمشركون » وكان من خارجها من 
يناصبونه العداء » وقد قال رضي ال تعالى عنه في ذلك : ) 


« لما قدم النبي صلى الله تعالى عليه و سلم المدينة _ صار الكفار معه ثلاثة 
آقسام » قسم صالحهم وواعدهم على آلایحاربوه ولا یظاهروا عليه » ولا يوالوا 
عليه عدوه » وهم على کقرهم آمنون على دما تهم وآموالهم » وقسم حأربوه › 
ونصبوا له العداوة ›» وقسم تر كوه »فلم يصالحوه » ولم یحار بوه ›» بل انتظروا 
ما يول اليه آمره » وآم آعوانه ›» ثممن هؤلاء من کان يحب ظهوره 
وانتصاره في الباطن » ومنهم من كان‌يحب ظهور عدوه عليه » وانتصارهم 
ومنهم من دخل معه في الظاهر » وهومع عدوه في الباطن ليآمن الفريقين › 
وهولاء المنافقون » فعامل كل طائفَة من هذه الطوائف بما آمره ربه 
تبارك وتعالی » ۰ 


كان قدوم النبي صلى الل تعالى عليهوسلم المدينة في هذه الطوائف › ولكن 
لم تظهر هذه الاقسام في وقت واحد ءفالنفاق فيما أحسب » وكما تدل الوقائع 
التاريخية لم يظهر الا بعد النصر في غزوة بدر الكبرى › وكما سنبين »› ولا 
ق ي ا ا الهو وار ا وا ا ال و و 
a EG ENE NE es‏ 
تعالى عليه وسلم » ومهما يكن من آمر تاريخ ظهور بعض الطوائف › فانه من 
ااك ا كان ا الي ف ا هالع دو رک فن الان او 
العداء » وآخرجوه من داره »› وان كان‌الاخراج آمرا مقدورا » وآن الهحرة 
گا فت اما لابد منه كما آشر تا »› وکان‌آمامه الیهود » وهم يساکنون آهل یشب 
و لهم المقام معهمم »› يد نيهم اللكان‌والجوار > ويبعدهم الاعتقاد » وأمامهة 
الذين اعتزلو! المؤمنين » فلم يقاتلوه »ولم يمائوا عليه أعداءه ٠‏ 

وا كان التي هل ال حال عا ودل د ةا قرت جن وو 
E E a E E e e‏ 
ا ا کے ا کے و و 


٩4 


بالاحتیاط والحذر فال تعالی فول هذهالشريعة » يقول في كتابه العزيز * 


ل 


£ ه نص م لص وم کے 
لريتايما أدبن ۶امنوأ خدوأ حدر كر فانفروأ تبات أوأنفروأ يع ي ا 


الت اليف الاجهاعي والاقتص ادي والس ياسىوالحري : 
ا۵ے کت الت حل اه فال عة وسل كا هر بال لومت 
آم من اش تعالى بتنظيم مجتمعهم » وتعاونهم الاجتماعى والاقتصادى وتنظيم 
شئون السياسة بينهم › وتأليف بين بطو نهم › وقبائلهم » وتعاون على اقامة 
الخير » ودفع الشر » وبيان حكم الاسلام في العمل على منع الظلم > والتظالم 
بينهم آحادا وجماعات ۰ 
وجعل ما يسري على المومنين في شعو بهم e‏ پسري على اليهود »و عير هم 
a‏ ا ا a‏ 
تعالی عليه وسلم ۰ 
و لذ للك كان هذا الکكتاب پا لنسبة لليهود عهدا عاهد هم ۳ صلی الله تعالى 
اا اا ا ا ف ن 0 و د 
السنة » واليك الكتاب الشريف ٠‏ 


وسلم بن لومت والسلدین من ريشو یشرب » ومن یمه سم فلمو بهم › 
وجاهد معهم : 

بانهم أمة وأحدة من دون الناس 

المهاجرون من قريش على ر بعتهم ( الحال التي هم عليها يتعاقلون بينهم (۲) ) 
وهم يفدون عانيهم (۴) بالمعروف » والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

)١(‏ النساء 


(۲) آی يدفعون دیاتهم يعضهم مع بعض 
)۳( العانى الأسير 


E 


وبنو عوف على ربعتهم يتماقلون مماقلهم الاولى » كل طائفة تفدي عانيها 

و يبنو ساعدة على ربعتهم › يتعاقلون‌معاقلهم الأولى »> وكل طائفة منهم تفقدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين الموؤمنين ٠‏ 

وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون‌معاقلهم الأولى »> وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

و بنو جشمم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المومنين ٠‏ 

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلونمعاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تفدي 
غاتنها تالمعروف والقسط: ين الومتن. ` 

وبنو عمرو بن عوف على ر بعتهم پتعاقلون معاقلهم a E‏ 
تهدي عانیها بالمعروف والقط ٻين الو منين ˆ 
عاتيها بالمعروف والقسط بين المومنين ٠‏ 

و اویش على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين الومنين ٠‏ 

وان المؤمنين لا يتركون مق جا( () بینهم آن يعطره a‏ 
أو عقل ٠‏ 

وآلا يحالف مؤمن مول مؤمن دونه (۲) ۰ 

وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم› أو ابتغى دسيعة )( ظلم او اتم أو 
عدوان آو افساد بين المؤمنين › وان آيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم ٠‏ 


ولا يقتل مؤمن في كاف »› ولا ينصركافر على مسلم ٠‏ 


۰ | المفرج المثقل بالدين والكشر الميال‎ )١( 
معناه أن لا یکون بان مومن وآخر و لاءفیجی؛ء ممن ويأخذ الولاء لآنه لحمة كلحمة النسب‎ )۳( 
الوس‎  دعيسالا‎ (۳) 


۷۱ 


وان د اش ال وا پو علي داي : 

وان المومنين بعضهم موالي بعض دون الناس ٤‏ 

وان من تبعنا من يهود › فان له النصر والاسوة › غر مظلومين › 
ولا متناصرين عليهم - 

وان سلم المومنين وأحدة > لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله › 

وان الموّمنين يبىء بعضهم على بعض بما تال دماءهم في سبيل اله تعالى ٠‏ 

وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وآقومه ٠‏ 

وانه لا پجر مشرك مالا لققريش» ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن ٠‏ 
وان المؤمنين عليه كافة » ولا يحل لهمالا قيام عليه ` 


وانه لا يحل لومن آقر بما في هذهالصحيفة › وآمن پا له واليوم الآخر آن 
ينصر محد تا › ولا يوویه › وآن من تنصره آو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة » ولا يوخلذ منه صرف ولا عدل ٠‏ 

واتنكم مهما اختلفتم فيه قي شيء ء فان ر ده ا الله عز وجل > وال محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

هذا كله بالنسبة للمؤمنين » وقد عاهدهم النبي صل الله تعالی عليه وسلم 
على کل مافىها « آما ماجاء با لصحيفة خا صا بالیهود فقد کان عهدا عاهد هم عليهء 


' اعتبط معناها : قتله من غین آی مبرر‎ )١( 


د ٦۷۲‏ س 


عوف آمة مع المؤمنين لليهود دينهم » وللمسلمين د ينهم « مواليهم وآتنفسهم الا 
من ظلم وآثم › فانه لا يوقع الا نفسهوآهل بيته ٠‏ 

وان ليهود بني النجار مثل ماليهودبني عوف > وان يهود بني الحارث »> 
مثل مالیهود بني عوف » وان ليهود بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف »› وان 
ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف »وان ليهود بني الأوس مثل ماليهود 
فانه لا يوقع الا نفسه وآهل بیته " 

وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم ٠‏ 

وان ليهود الشطيبة مثل ماليهود بني عوف »› وان البر دون الاثم . 

وان موالي ثعلبة كأنفسهم › وان‌بطانة يهود كأنفسهم ٠‏ 

وانه لا يخرج منهم أحد الا باذن محمد صل | یله تعالی عليه وسلم > وأنه 
وان اله على آيد هذا ( آي على الرضابه ) ٠‏ 

وان على اليهود نفقتهم › وعلى المسلمين نفقتهم ٠‏ 

وان بينهم النصر على من حارب آهل هذه اأسة > وان و النصح 
والنصبحة وال دون الاثم « وأنه لايآثم أمرو بحلبقه > وان الأضي 

وان يشرب حرام صد لأهل هذه الصحيفة ٠‏ 

وان ا لجار كالنفس غير مضار وآئم »وانه لا تحار حرمةۀ الا پاذن آهلها ˆ 


- ۷۳ 


وانه ما کان من هل هذه الصحيفةمن حدث آو اشتجار یخاف فساده فان 
) مرده الى الله عن وجل > والی محمد رسولال صل اش تعالی عليه وسلم 

وأن أيه تعالى على أتقى ما في هذنهالصحيفة وآبره ٠‏ 

وانه لا تجار قریش › ولا من نصرها ۰ 

وان بينهم النصر على من دهم نثراتة وأا غا ال صلح يصالحسونه 
ويليسوتة > واتهم اذا دعوا مثل ذلك‌فاته منهم على المؤمنين الا من حارب 
في الدين ۰ 


على کل آناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ۰ 

وان يهود الأوس مواليهم وأنقسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر 
المحض من آهل هذه الصحيفة » وان البردون الاثم لا يكسب كاسب الا على نفسهء 
وان أله تعالى على آصدق ما في هذه الصحيفة وآبره » وانه لا يحول هذا 
الكتاب دون ظا لم وآثم » وأنه من خرج‌آمن › ومن قعد آمن الا من ظلم آو آثم › 
وان الله جار لمن ب واتقى ومحمدرسول اله صلى الله تعالى عليه وسل ٠‏ 


نظرة ق هذه الوشيقة: 

OT‏ هذه وثيقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التي نظم بها النبي صلى 
ا ال عله ويل الك ادي لكان الد ل رن جن اج يي 
وآنصار › ولا فرق بين مؤمنان ويهود »و يلاحظ فيها : 

( أ ) آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحكم النظام الجديد الذي أنشأه 
في المدينة صار هو الرئيس الأوللتنفيذ ما اشتملت عليه الوثيقة »ولذدلك 
الخير » ودفع الشر › يتصادقون ويتوادون ولا پتعاونون على اثم آو عدوان ۰ 

( ب ) انه بمقتضی هذه الوثيقةيصر اليهود الذين يقيمون بيشرب رعية 
واحدة » فلا تكون لهم آحكام خاصة بهملا تسري على غبرهم » ولا يختصون بنظم 
لا تنطبق على غيرهم » وذلك مع الاحتفاظ بدينهم » تراعى فيه حرمة العقيدة › 


وألا يكون لأحد عليهم سبيل فيها » وأنعليهم حكم ا تعالى » وللنبي آلا يحكم 


بينهم اذا و جد مصلحة »> ویان - تعالی في شأنهم : 


ر ص وی e> e‏ »چ و 


سملعون گنپ ارد 0 إن جاو فاگ ب ا کر 

ر« + یو صر ررق TY‏ ھچ ےو e‏ ررر ج 
وإن تعرص عنم فلن يضروك شيعا ون حكنت فاحه بينم الفط إن آله حب 
آلمقسطین 4 (( 

وان هذا یدل على نهم کانوا خاضعین فما يتعلق بالنظام العام كحرمة 
فيها بينهم الا اذا چاووا اليه » فله آنيحكم › وله آن يعرض ` 

ولذا لا نستطيع آن نقول انهم كالذميين تماما في الأحكام » ولكنهم من 
جهة کالذ مسين « ومن جهه انيه چر أن » دستمتعون بحقهم في المعاملات إالخاصة 

( ج ) ان العهد كان آساسه التعاون بين الخعا نن بحيٹ تحمي کل عش رة 
ضعبفها « و تعلي الفضيلة بینها فكت ا ا سار ها « و تدفع دیات قت لاها › 
وذلك يشر الى حرمة كل شخص على آهله في دائرة الب لا في داشة الاعتداء 
آو الانتقاء ٠‏ 

٣ 

( د ) آنه مع التعاون بين العشيرة »هناك تعاون عام بحيث يتضاف المؤمنون 
أوجب على المؤّمنين جميعاً معاو نة أولياءالمقتول في القصاص » وتتعاون الجماعة 
كلها في دفع ای کا من دف ار ا حارام أو ما كن الة ةد 
والبغضاء > وانه بهذا التعاون الفاضل تستقر الأمور على خر الماعة › وما 
يجلب لها النفع ›» ويدفع عنها الضر »وانه لو نفذ هذا العهد بكل ما فيه 
لتكونت من المؤمنين وجيرانهم مك ينةفاضلة ٠‏ 

وإن الحاف پو جب أن پکون عدوالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم عدوا 
الليهود › فلا يجار قرشي › ولا من يناصرقريشاً »فعلى اليهود آلا يوالوا المشركينء 


(۱( المائدة 


٦۷0 


لأنهم (غتان الله تعالى > وأعداؤهم »ءوذلك لأآن الميثاق يجعل آهل اة 
مسلىمین و يهوداً آهل ولاء وأحكد > عدو هم وأحك »> و مناصر تهم واحدة » وذلك 
لكو ن .اهن الجميع واحداً » فمن هاجمفريقا من آهل المدينة فقد هاجم المدينة 
كلها » وذلك بلا ریب پلزم اليهود » لأن‌الوثيقة أعطتهم حقوقا » وآوجبت عليهم 
واجبات » فاذا آخلوا بما يجب عليهم ءفقد أسقطوا ما لهم من حقوق › لأن 
الحقوق والواجبات متقابلة ٠‏ 


وما دام الولاء و أاحداً ¢ فانه لا يصح أن يتعاون اليهود وآ عداء 
الله SS‏ : عليه وقد وفى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بهذا العهد ۰ 


فهل وفى به اليهود !! » ان الأمورالتي تجري كفيلة بالجواب » مع ملاحظة 
آن الم e‏ من الانيين »وان أخل أحدهما ذهبت الحقوق التي 
تضمنتها الوثيقة له » واذا كان الاخلالفيما يتعلق بالأمور الخارجية > وهي 
موالاة اليهود للمشر كين على المومنين ءفانه في هذه الحالة تزول صقة الجوار › 
ويكون من الواجب على من ينكث أنيترك الجوار » ويتخلى عن الاقامة في 
المدينة » وحل للطرف الآخ أن يخرجهطوعا آو كرها » فان لم يفعل كان يحل 
له آن يحمي ظهره »› ولو بقتله › لأنه‌صار عدوا له » وآصبح کالثعبان یکون 
في بطانة الرجل ٠‏ فيجب أن بيده :ولو يقتلة 2 لأن الأمى آما سل فيهتا 
الأمن » واما حرب فيها الخوف ٠‏ 


٦۷٦ = 


٠١‏ - تكونت جماعة الاسلام »ووضع صلى الله تعالى عليه وسلم نظم 
هذا الاجتماع » وآلف القلوب فيه › بالاخاء بين المؤمنين ٠‏ ووضع النظم 
للتآليف بين من يدخلون في الاسلاممن بعد ٠‏ 

ف كان عقك الرثيعة التي القت بن الاعات قي المذينة كا الفك الإخاء 
cole a‏ 
لهم ما للمؤمنين في الشئون اللممامة »ولهم شئونهم الخاصة › يتحاكمون فيها 
فيما بيهم » وان احتكموا الى النبي صلىال تعالى عليه وسلم ! اوا د 
اا لاه ال ي الان 

و بعد هذا التآليف وذاك التكوين بين‌ما يربطء جماعة المؤمنين قلبيأً » بعسد 
آن سن ما آلف بين قلوبهم اجتماعيا »وذلك بتنظيم الجماعات في المسلاة 
والتنبيه العام بمواقيتها › والدعوةاليها > لتؤدى جماعة في أوقاتها > وذلك 
بالأذان » فکان شرعه في هذا الابان ٠‏ 

يقول في ذلك ابن اسحاق : « فلما اطمآن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمدينة » واجتمع اليه اخواته من المهاجرين › واأجتمع اليه أآمر الأتنصار › 
استحکم اُمں الاسلام فقامت المصلاة وفرضت الزكاة والصوم وقامت الحدود › 
وفرض الحلال والجرام » وتبواً الاسلام بين آظهرهم »٠‏ وکان هنا الحي من 
الأنصار هم الذين تبوؤوا الدار والايمان ٠٠‏ وقد كان رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حين قدمها » انما يجتمعالناس اليه للصلاة لحين مواقيتها › بغير 
دعوة » فهم رسول الل صلى الله تعالى عليهوسلم أن يجعل بوقا كبوق يهود الذي 
يدعون به لصلاتهم » ثم کرهه › ثم آمر بالناقوس»فنحت لیضرب به للمسلمین» ٠‏ 

ويلاحظ على هذا الكلام آمران : 

أو لهما _ أن ما ذكره من قيام الصلاة وفرضية الزكاة E ET‏ 
الخدود قرخ السلال والعرام الما كانفي (وقات مخانة من تحت لك و نها 
کان قبل قبل الهجرة » وهو فرض الصلاة »فقد فرضت في الاسراء والمعراج » كما 


۷۷ 


هو مذكور في موضعه » ولعل الذي جدفي المدينة هو ثيامها جماعة في أمن 
واطمئنان » وعبارة ابن اسحاق قدتومىء لذلك ٠‏ 

الأمر الثاني آن كلام ابن اسحاقفيه أن خاطر البوق اليهودي خطر للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وكذلك ناقوس النصارى ٠‏ 

ولکن روی ابن ماجه عن سالم بن‌عبد اله عن آبیه آن رسول اش صل 
الله تعالى عليه وسلم استشار الناس لايهمهم من الصلاة » فذكروا البوق › 
ها سن آل الود ت كوا الاترين فك ها من اي الصارق : 

وهذا الخب يخالف ما قاله ابن اسحاق في روايته من جهتين : 

أولاهما : في أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم هو الذي هم بالبوق »› 
والرسول في الرواية التاثة قت استشار > وكره عليه الصلاة والسلام 
ما آشاروا به ۰ 

الثانية : أن رواية ابن اسحاق فيهاما يفيد أنه أخذ في تنفيذ فكسرة 
الناقوس » مع آن الرواية الأولى تقولانه كرهه » ونحن ترى أن هذه الرواية 
الأخرة هي الأليق بمقام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » وهي الأنسب »> 
فهي عندي آصح » وال آعلم ٠‏ 

ويسترسل ابن اسحاق في آم الأذان » فيقول : « فبينما هم على ذلك اذ رآى 
عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه «النداء › فأآتی رسول اله صلى اله تعالى 
عليه وسلم »› فقال : يا رسول اله : انهطاف بي هذه الليلة طائف : مس بي رجل 
عليه ثوبان آخضران يحمل ناقوسا في‌يده » فقلت له یا عبد اش آتبیع هذا 
الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ! قلت ندعو به الى الصلاة ٠‏ قال آفلا آدلك على 
خر من ذلك ! قلت وما هو ؟قال : تقول : الله أآكبر »› اله آکی › 
الله آکبں ء الله آکبر » آشهد آن لا اله الااث آشهد آن لا اله الا الل » أشهد آن 
محمد رسول الله»أشهد آن محمداً رسول اله > حي على الصلاة »> حي على الصلاة› 
حي على الفلاح > حي على القلاح»اللهأكبن الل اكب > لا اله الا اله > فلما 
أخبر بها رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم قال انها لرؤيا حق ان شاء اله ٠‏ 
فقم على بلال فألقها عليه » فانه آندىصوتا منك فلما آذن بلال سمعها عم بن 
الخطاب > وهو في بيته »> فخرج الىرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم › 
وهو يجر رداءه » ويقول يا نبي اله »والدذي بعثك بالحق »› لقد رآيت مشل 


- ٦۷۸ 


الذي رأى » فقال رسول الله صلى اش تعالى عليه وسلم , فلله الحمد على ذلك ٠‏ 

هذا سياق ابن اسحاق في هذا الاهتداء الى صيغة الأذان “ وآن ذلك كان 
برۇیا رآها بنصه اثنان من آصحاب رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم › وان 
هذا نتيجة لرواية الشورى التي استشار بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أصحابه ٠‏ 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أقل الرؤيا فكان الأذان على ذلك شرعا 
باقرار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وذلك على آن اقرار النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم هو الذي شرع الآذان لا الرؤى والأحلام . 

ولكن علق ابن هشام في سيرته على‌رواية ابن اسحاق بأن الوحي قد نزل 
بالأذان » وصيغته » فقال : ذكر ابنجريج قال : قال لي عطاء : سمعت 
عبيد الله بن عمير الليثي يقول : ائتمرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه 
بالناقوس للاجتماع للصلاة ›» فبينماعمر بن الخطاب يريد آن يشتري خشبتين 
للناقوس اذ رآى في المنام : لا تجعلواالناقوس »› بل آذنوا للصلاة » فذهب 
مر ال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمليخبره بالذي رآى » وقد جاء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الوحي بذلك › فماراع عم الا بلال يؤذن › فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين أخبرهبدلك > قد سبقك بذلك الوحي ٠‏ 

) وان هذه الرواية تصرح بأآن الوحي نزل على النبي عليه الملاة والسللام 

وفيه تفصيل الآذان بأآركانه وهي ليسترؤيا عبد أله بن ثعلبة بن ربيعة ٠‏ 

وانا نميل الى هذه الرواية » وذلكءلأن الأذان شعار من شعائ الاسلام > 
أ رف فة ااافا ااا ووا ن كلك د لان کون 
من الأمور التي کون ررئ الاس موقد تكن الشورئ :ا تداي غرف ردق 
الأفلام :قا الوحن بهذا الطريق الدى ين ما وما كات السا اقرف 
بطريق رؤى الآحاد » انما تكون بوحي من الله تعالى »> وان الأذان لكل صلاة 
سنة مؤكدة » وكثرون من العلماءيقولون انه بالنسبة للجماعات فرض 
كفاية تأثم الجماعة كلها اذا تركته ٠‏ 

وان تفصيل الأذان وبيان آجزائه الى لا يمکن آن يجزي الآذان الا بها 
لا تكون الا بأمر من الل تعالى » لأن الأذان عبادة » ولا تعرف أجزاء العبادة 
الا بوحي من الله تعالى لنبیه » لا برۇیالغره مهما تكن مكانته في الاسلام ۰ 


۷۹٩4 


٠‏ ٍ د 8 رم 
إ * *@ ج ۾ کو چ ق 1 
إ چ 3 È‏ خو ب 


OD.‏ کے اة خی ی و اف 
الدعوة وحماية الضعفاء من المؤمنين الذين كانوا يفتنون في دينهم » ويؤذون 
في اعتقادهم ›» وکان لاید آن يكون ذلك بقتال المشر كين للذ ين يؤذون المومنين › 
ولابد من استنقاذ البيت الحرام من عبادة الأوثان » وآن ت الأوثان التي 


تحط به * 
ولذلك شرع اث تعالى القتال e‏ کلماته : 
) رم رم 5 غ ر2 ت 
e‏ 4 اب کک و رر ا لين 
وم r‏ ا 2 مم 2 
tl 3 ٣> )‏ ر د3 م o2 3 ro2‏ و ب ر م م و 
le‏ ر سے ص ور رو r‏ م ہے2 ررم رصن لر ص م ووی رص ص سے 4 


و ت ومسلجد ڪر فا گیا ولس ان دغ إا 


م 4¢ مر رر م دیا 
اک ت و الصاو واو آلركوة وأمروأ امروف 


3 ص ے ى‎ e 


ونوا ان لتر ولله علقبة لامور 4# ` 
الاذن بالقتال › وفتح پاب الحهاد › وفي هذا الأنص الكريم بيان الباعث 
« و النتيجة التي ينتهي اليها « واتها لخر ووساتل الخير. تكکون خراً ولو 
کانت آمراً کریھاً › مادام قد تعان هوالطريق » وانه اذا تعين كان خراً ولدلك 
قال تعالی : 


عط 
م ےی ار ےی ا رار ا ص ص ص ومر م وک رام رووورت ری رص 


کیب یکر اقتال وهو ره e‏ وعسی 
ر 0ك و رو ری مر م٤‏ لیم مور 


أن بو شيعا وهو شر لكر والله مل وانتم لا تعامون ` 


( :ي (۲) البقرة 
۸۰ 


والآية التي کان فيها الاذن بالقتالفيها اأشارات بيانية تليق ا أبلغ . 
کلام في هذا الو جود الانساني ٠‏ 
آو لها - أن فيها الاذن بالقتال » ولکنه لم يمارح بها » اذ آثه صرح باشد 
ما يبعث عليه » وهو آن القتال من جانب‌الأعداء قد وقع فعلا » لأآنه سبحانه 
وتعالى عبر بقوله « يقاتلون » بالبناءللمجهول › آي آن المشركين قاتلوا 
الموؤمنين فعلا » فقد آذو هم وحاو لوا آن يفتنو هم عن دينهم و الفتنة شت من 
القتل كما قال اله تعالى » وحاولوا قتلالنبي صل الله تعالی عليه وسلم وحاولوا 
أن يقتلوا المبايعين في بيمة المقبةالثانية » فكان التعبين بالبتاء لول 
دلیلا على آن قتال المؤمنين في مقابلآنهم ابتد ووا » وهو دفع ألأذى »و للفساد 
في الأرض » كما قال تعالى : ) 
٠ e‏ ۰ بعضہم عض قدت الرس وتكن الله ذُوفّضلٍ 


چوک م م 


عل العلمین زي ٠‏ 


الاشارة البيانية الثانية آن أده تعالی صرح بان القتال دفع للظلم آو منسع 


الثالثة ‏ آن آهل الايمان هم أهلالحق › فان قاتلوا فهو دفاع عنه » وعن 
التو حيد ¢ والايمان به فهو قتال يحمل في باعشه « وفي ذأته الدعوة ای 
الله تعالى ٠‏ 

الرابعة _ أن القتال الذي يکون جهاداً في سبيله هو دفع الباطل » والا كان 
فیها اسم الله كثيراً » فالقتال نصرة شتعالى » وحماية للحق » ولينصرن الله من 
ينصره › أن الله لقوي عزين ٠‏ ) 

الخامسة ‏ أن القتال فيه تمكين للحقائق الاسلامية » فنتيجة القتال 
ت تمکین للذين يقيمون الملاة ¢ ويو تون‌الز كاة ¢ فالقعال من ت ستیجته آنه يمکن 
آهل الحق » من الدعوة اليه بالقولو بالعمل › و بذلك تقوم شريعة الله ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


٦۸۱‏ د 


وفي هن ا اأشارة ای أن غاية القتال ٫‏ أ دفع الاعتداء ومنع الظلم > هو 
التمكين للدعوة الاسلامية » وآن يدخلالناس في دين اله تعالى مختارين من غير 
فتنة »> ومن غير ارهاق لهم في عقائدهم ٠‏ 

وبدلك نأخذ من الآية الكريمة أن‌الياعث على الجهاد في  .‏ لام أمران : 

أولهما : الظلم ومنع i‏ 


رر ار ارو سی س صق ر و رار مامص ەم وص 
× و 


ناوم حت لا کون فتن وکود الین | لله کان آنہوا ا ذو إلا عل 


الظلارین © 4 © 

وآن الاعتداء يرد بمثله » فمحمد صل الله تعالی عليه وسلم الذي جاء بالحق 

لا يدفع ارادة الأذى بالسكوت E‏ > بل يدفع الاعتداء بمثله › 
کما قال تعالی : 


۲ 
۶ و مص و وداوم م ) ( 


) وتوا نی سبي الل لين يلوتم ولا ندرا | إلا لاب المشتدن وي XK‏ 


الأم الثاني :: هو التمكين للدعوةالاسلامية › بأن تزال المحاجزات التي 
يقيمها الملوك والحكام الظالمون بين دعوةالاسلام > والاستجابة لدين الحق أو أن 
برهو ايى مض الف حمل التسرب ق :اامخول قى الاسام كرما بق 
السيف » بل ان مؤداه أن يعرفواالاسلام > ويتمكنوا من تلقي الأدعوة 
الاسلامية » فاذا عرفوها فقد تبين الرشد من الفي > والحق من الباطل ) 
فمن شاء فليومن › ومن n‏ قال تعالی : 


١ 


e |‏ عا 
٭ لاآإڪراه فى آلدين قد 


5 وول م مرم ص یاو و رگم و 


EEE‏ وغو و الله 
) قد اَمَك بالْعروة آلوأ لانفصام ها ا وام D‏ 4( 


(۱) ۰ (۴) » (۳) البقرة 
- ۸۲ 


أولالتتال 


١‏ _ آخرج المشركون من قريش الؤمنين من مكة »> وجردوهم من 
آموالهم » وفتنوهم في دینهم › فکان لابدمن أن يضايقو هم كما ضايقوا الموّمنين 
ویردوهم عن غيهم › ویعلمو هم آن اليا طل لا بقاء له » بل ان للحق قوة › ا 
آبلج » ابتدا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارال اوا و لواف 
صغبرة من الجيش على رأسها قائد من‌القواد » فهي تشبه كتيبة يرسلها القائد 
الأكبر » لتحارب » أو لتمنع الطريقعن قوم من الأعداء » أو كسرية الجيوش 
في هذه الأيام وقد فهم بعض الكتابمن آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ابتدآً بالسرايا تصادر عبر قريش »> آوطائفة من تجار المشركين آي آن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ابتدآ بالحصارالاقتصادي » ونحن نفهم من الحصار 
الاكعان الع ار التي ردي ف اد اناع كا من رزه أ ان 
الحصار يفرض على قريش كلها ٠‏ 


ونحسب أن النبي صل الله تعالی عليه وسلم ما کان یرید آن تصاب قریش 
كلها بمجاعة » فما كانت قريش كلهاعلى طريقة آبي جهل وآبي سفيان ومن 
على شاكلتهما من الذين ناو ووا الدعوةابتداء » واستمروا على غیهم الى آن کان 
الفتح المبين » وكان منهم الساكتون‌الذين لم يعادوا » ولم يناو ئوا » وان 
لم يؤمنوا > وليس من شأن المبادىءالاسلامية آن يوٌّخذ الطيع بظلم العاص 
أو الممترل بظلم الذي يرتكب الشر »ءوفي قريش من كان مكرها غير مختار 
ومظلوماً مأسوراً » ومنهم من کان‌یر بطه بالمؤمنين مودة وصلة » بل 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ 


- ۸۳ 


والحصار الاقتصادي يعم ولا پخص )أذ يعم من بلغوا أقصىی غاپات ا ¢ 

ومن توا .ومن تو ادوا : 
N aT‏ ا (١‏ 
# ولا تزر وازرة وزرانحری ٭ 

ولكن هذه السرايا كانت لناهضةزعماء قريش » اذ كانوا أصحاب المتاج 
التي تحملها العيي وقتاً لاخر › ولأنأولئك الزعماء »> أخرجوا المؤمنين من 
ديار هم وآموالهم › فکان حقاً على هولاءآن يضايقوا من الذين آخرجوهم من 
الزعماء وبال ما صنعوا ٠‏ 


)١(‏ فاطر 
E‏ 


أولالسترايا 
س ريه حمرة : 


۷ _ في السنة الأولى من الهجرة » ابتدآت السرايا » وهي عدد ليس 
بكثيف من المجاهدين يعترضون رجالامن قريش يتجهون الى الشام بأموال 
لوف من الهاي ال اقا :ولاج ا هي من لن 
يقاتلوهم ۰ 

ويلاحظ آن السرايا في تلك الأيام كان يختار النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم رجالها من قريش ءوليس معهممن الأنصار آحد » وآول سرية كان قد 
عقدها لحمزة بن عبد المطلب » وخرجفي رمضان على رآس سبعة أشهر من 
الهجرة على سيف البحر وكانت عدةهذه السرية ثلاثين رجلا من المهاجرين 
وكذلك كانت سرايا هذه السنة » وكانلواوها أبيض وقد اعترضوا طلريقا 
لعير قريش » وكانت لكبرائهم » وكانتعدة من تعمرض لهم حمزة ثلاثمائة 
على رآسهم عمرو بن هشاام ( آبوجهل ) ۰ ) 

تقابل الفريقان المرمنون بقيادة أسد الاسلام حمزة والثانية بقيادة لئيم 
قريش وخبيثها آبي جهل » ولكن تحاجزالفريقان عن القتال » وذلك لتوسط 
رجل من العرب كان موادعا القريقيناسمه ابن عمرو المجهني ولدلك لم يحدث 
قتال ٠‏ 


رة عَبَيّد 5 بن الح اربث بن عر الط لب : 
oA‏ 2 وفي شوال من هذه السنةعقد رسول الله صل ايله تعالى عليه 
وسلم لعبيدة بن الحارث لواء أبيض »وآمره بالسير الى بطن رابغ › في ستين 
من المهاجرين ليس فيهم آنصاري ٠‏ 
التقت هذه السرية بمشر کي قر یش و کانت عد تهم مائتین › عليهم آبو سقیان 
صخر بن حرب ۰ 


- “A0 


وقد کان اللقاء عند ماء يقال له الاخياء حيث کان المشركون ¢ والموّمنون 
قد بلغوا ثنية المرة ولم يكن بينهم قتال» ولكن كان بينهم رمى بالسهام ٠‏ 

ولقد رمی سعد بن آبي وقاص الذي کان في هذه السرية وان لم یکن قائدها ` 
قد رمي بسهم > فکان آول سهم رمي به في الاسلام ٠‏ 

هذا هو الترتيب الذي ذكره الواقدي في ترتيب السرايا » فذكر أن سرية 
حمزة كانت آولا » وآنها كانت آول سرية وتليها سرية عبيدة بن الحارث ٠‏ 

ولكن ابن اسحاق نکن آن أو ل سرية کانت سرية عيدة بن الحارث › 
لا سرية حمزة ويقول في ذلك :(و بعض الناس يقول راية حمزة آول راية عقدها 
تول یله صل الله تعالٰی عليه وسلم لأحد من المسلمين وذڵكت أن بعثّه حمزة 
وبعث عبيدة كانتا معا فشبه ذلك عل الناس ) ٠‏ 

هذا ما ذكره ابن اسحاق » ولكن الواقدي لا ڀذكر آنهما كاتا معا »> بل 
يذكر آن واحدة كانت في الشهر السابع بعد الهجحرة > وهي سرية حمزة › 
والثانية كانت في الشهر الثامن بعدهاوهي بعثة عبيدة ٠‏ ) 

وهناك اختلاف آخر بين رواية الواقدي ورواية اىن اسحق › فالواقدي 
يقول ان حمزة التقى بأآبي جهل › وابناسحق يقول انه التقى بعكرمة بن 
آبي جهل ٠‏ 

وابن كثر يظهر من لحن قوله آنهيرى رواية الواقدي أثبت على ما سنبين 
ان شاء الله تعالى ٠۰‏ 


رة سعد بن أف فاص : 


۹ _ وفي ذي القعدة من سنةالهجرة أتى على رآس عشرة شهور من 
الهجرة آرسل النبي صلى الله تعالى عليهوسلم سعد بن آبي وقاص في سرية › 
لأنه علم عليه الصلاة والسلام آن عبرألقريش ستم بها » فآرسل سعدا في 
فون ن اا جين ماروا آل جاو اسه ال ار وقد عة الي اة 
تعالی عليه وسلم على آلا يتجښاوزوه »ويقول سعد رضي اله تعالی عنه : 
« خرجت في عشرين رجلا على آقدامنا »فكنا نكمن النهار ونسي الليل حتى 
صبحنا الخزأر صبح خامسة > وكانرسول اله وقد عهد الي آلا أجاوز الخزار 


۸ س 


وكانت العبر قد سبقتنا قبل ذلك اليوموعلى ذلك لم يلق سعد أحدأً من قريش › 
ولم يآمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمتابعتهم › لأنه يظهر آنه عليه الصلاة 
والسلام كان يريد مباغتتهم في الطريقوالمقاجأة تفزع ادو فينال منه › 
والملاحقة لا تكون فيها هذه المفاجآة »ولأنهم كانوا راجلين » فلا يوغلون في 
الصحراء حيث لا مركب لهم ٠‏ 

والواقدي يذکر في روایته آن سرية‌سعد کانت عدتها عشرین آو احدی 
وعشرين » كما نقل عن سعد رضي الهعنه » ولکن ابن اسحاق يقول انه خرج 
ومعه ستمائة من المهاجرين ٠‏ 

ولعل رواية الواقدي آو ضح وآقرب‌الى العقول » لأنه ثبت آن العبر كان بها 
نحو ستین رجلا ویناسبهم عشرون وانهم‌راجلون ۰ 

ا 

٠٠‏ والسرايا الثلاث على كلام‌الواقدي كانت في السنة الأولى › وقد 
حدد مواقيتها » فالأولى كانت في رمضان‌والثانية كانت في شوال » والثالثة كانت 
في ذي القعدة ٠‏ 

ولکن قال آپبو جع بن جريیر رضي اله عنه في تاریخه وعند ابن اسحق 
أن هذه السرايا الثلاث كانت في السنةالثانية من الهجرة ٠‏ 

و نلاحظ آن ابن اسحق لم يعن آكانفي اللسنة الثاتية آم کان في الأول › 
ولكن قد يفهم ذلك لأنه ذكرها بمدغزوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آولی غزواته > وکانت في وداأان »› وهي كانت في صفر من السنة الثانية »> وقد 
صرح بذلك ابن اسحاق » وذكر بعدهاالغزوات الثلاث › واذا كانت الأحداث 
ترتب ۀ في الد كر بتر تیب زمنها › فانهتكون هذه السرايا في السنة الثانية › 
و لکن أن E POR Pp‏ 
وقوعها >. لمناسبة اقتضت ذكرها في غير آوانها ٠‏ 

وعلى فرض أن ابن اسحاق يعد هذه‌السرايا في السنة الثانية » فان الحافظ 
ابن کشر رجح ما قاله الواقدي > ویقول‌والواقدي رحمه اله عنده زیادات 
ته > وتاریتخ محرر غالا ٠‏ فانه من‌آئمة هذا الشأن الكبار » وهو صدوق 
في نقسه > كما بسطنا القول في عدالتهوجرحه في كتابنا الموسوم بالتكميل في 

معرفة الثقات والضعقاء والمحاهل »> وله الحمد والنة ٠‏ 
AY —‏ . 


ل١‎ 
r 


مقد اراش مساك فرش باعتقادها 

١١‏ وهناك ملاحظة أخرى غبرملاحظة الزمن » والروايات فيه » وهي 
تتعلق بقريش »› ومقدار استمساكهافي اعتقادها ٠‏ 

ذلك آن الذين كانوا يخرجون لحماية غير هم کان منهم من هو مومنڻ »› و لکن 
یکتم ایمانه » وکانوا يخرجون في متاجز قريش عساهم يجدون سبيلا لأن 
يلحقوا بالمؤمنين اذا كانت الهجرة قدفاتتهم عند خروج النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم > فانها لن تفوتهم من بعد »فانه قد حدث عند التقاء سرية عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب بعير قريشء»التي انصرف الفريقان ذ فيها › ولم يتقاتلا 
فر من القرشيين الى المسلمين المقداد بنعمرو.البهراني حليف بني زهرة »وعتبة 
بن غزوان بن جابر لاز حلیف بني نوفل بن عبد مناف > وکانا مسلمين ) 
ولكنهما توصلا بالكقار الى المسلمين »فوصلا الى المسلمين بطریق المشركين ` 
ليآمنا الايذاء والشر ٠‏ 


- A۸ 


۲ _ آذن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقتال كما تلونا في الآية 
المصريحة بالاذن و هي قولڵه تعالی : 
م ٣‏ م #ے م r‏ 2 £ 2 ۱ 
# اذن للذين يقلتلون بانم ظلہوا وان الله ل صر لھدیر ا ¥ | 
e‏ 
و غك تل خد النبي صل الله تعالى عليه وسلم الآهبة » وآخذ يرسل | لن ا 


سرية بعد سرية > تم كانت الغزوات »ونری في اصطلاح ح مور خي السرة ا نهم 
- يطلقون السرية على كل بعث يبعثهالنبي صلی اله تعالی عليه وسلم بعدة .من 
المؤمنين قل آو كثر » ( وفي الغالب لايكون كثرا ) الى لقاء المشركين » ولم 
يخر جح عليه الصلاة والسلام مع ذلك الجيش »> آما الغروة فاته صلى الله تعاألى 
عليه وسلم يخرج فيها مجاهدا بنفسه »سواء آقاتل بالفعل آم لم يقأتل ` 

وان النبي صل الله تعالى علب عليه وسلمابتداً الجهاد بالسرايا الثلاث التي بمثها 
ت رمضان وشوال وذي القعدة »› وهي سرية حمزة بن عبد المطلب › وسرية 
عبيدة بن الحارث »› وسرية سعد بن آ بي و قا ص 

e e E 

وقد اختلف الموّرخون في کد وات التي صل اه تاا اة وسلم 
وما کان اهم في صل الوقا شع E E E A SE TT‏ 
اختلافهم في خرو ج النبي صلى أله le‏ وسلم مع الجيش أو عدم خسروجه 
أيعد غزوة آو سرية ٠‏ 

وعند التحقيق نجدهم متفتين على ادد »> واختلفوا قليلا في وصف 
الخروج > وكلمة مغازي رسول اث تعالی عليه و سم عام و ا ال وات 


وال 


a re e a aaa a a e a ma e 


() المج 


س ۸۹٩‏ ب 


وعدتهم کما روی الامام أحمد في مسنده ثلاث وأربعون » فقد روي عن 
قتادة آن مغازي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث وأآربمون آر بع 
وعشرون بعثا » وتسع عشرة غزوة »خرج في ثمان منها بنفسه:الأبواء › 
بدر وأحد والأحزاب »› والمريسيع »وخيبر وفتح مكة ›» وحنين ٠‏ 

وروي عن الزهري في هذه القزوات الثماني آنه قال : هذه مغازي رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » قاتل فيهايوم بدر في رمضان سنهۀ ثنتين » ثم 
قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث › ثمقاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 
سنه خمس » ثم قاتل يوم خيبر سنةست › ثم قاتل يوم الفتح في رمضان 
سنة ثمان » ثم قاتل يوم حنين » وحاصرأهل الطائف في شوال سنة ثمان » ثم 
حج أبو بكر سنة تسع » ثم حج رسولالة صلى الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع 
سنة عش ٠‏ 

ومن هذا السياق التاريخي يتبين أن الغزوات تسع عشرة »› والبعوث أربع 
وعشرون > وآن الغزوات منها ما كان‌فيه قتال بين الؤّمنين والمشركين » ومنها 
مالم يكن فيه قتال »› أو جاء شبه الانهزام لخطأً كان من المقاتلين » وقد يكون 
انتصار المؤمنين بغير قتال » بل كان يرعب وريع » كما كان في الخندق فانه 
يت فا فال وى كا الي ر كن واا ان ا وتال 
في بني قريظة »› وقد كانت هناك غزواتلا قتال فيها » وآول غز وات النبي صل 
الله تعالى عليه وسلم لم يكن فيها قتال »ومنها الابواء والعشيرة » وغطقان وبدر 
الأولء ومن عق التروات التي لميقاتل التي صل اله نمال عله وسل 
الحديبية فقد كانت فتحا لابتداء سلام بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقريش » ولذلك قال الل تعالى فيها : 


E 
1 ١ 
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75 ر 2د ل گ س صد عص روم ص م م ر رص کم رق ے7 وعم د3 
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ص صر ص 2 ا 2 E E‏ : ج ۱۱ 
علىك و ديك صر طا عستقیما (إ) وينصرك اله نصرا ع زا ر 3# )1( 


O) 


٦۹۰ 


الب الفاضاة أوح ب النيوة 


۳-_ لم يكن في السرايا التي بعث بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) 
قتال » بل كانت نتيجتها سلما وما كان‌الفريقان يلتقيان الا ليقترقا في سلام › 
وان لم يكن ذلك دائماً »> الا ما كان منرمية رماها سعد بن آبي وقاص في 
سرية عبيدة بن الحارث » ومع آنه لميكن في هذه السرايا قتل ولا قتال 
كانت ذات فائدة » لأنها آعلمت قريشاآن الاسلام صارت له قوة فاما أن 
يسارعوا اليه » ولا يكونوا آخر الناس»واما أن يسارع القصاص » والرد على 
ما سبقوا به من الاعتداء ٠‏ او من جهةآخرى يشعرون بأن قوة الاسلام ستنقذ 
المؤمنين الذدين لا يزالون يفتنونهم عندينهم الذي ارتضوه والفتنة أشد من 
القتل » كما ذكر الل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم »> ومن جهة ثالثة يحسون 
بأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلمسيضايقهم بالحق ›» كما ضايقوه 
وكما يضايقون آصحابه من‌المستضعفين في ديار هم »و ذلك بمصادرة 
أموالهم كقاء لا آخرجوا المسلمين من ديار هم وآموالهم ٠‏ 


فكانت هذه السرايا الأولى في السنةالأولى من الهجرة اشعاراً لهم بأن الاسلام 
IEE‏ الله تعالٰی بالقوة » لرهبوه‌ماداموا لم يسالوه »بل انهم لم يرغبوه٠‏ 
والعشيرة » وغطفان وبدر الآولى » فقدكانت خالنة من لقتل والقتال :بل 
کات أهن ١‏ الإشعار “ˆ 

lege SS Sys UN Ne a 
به ولم یسبق عبرا › و بدا آتهم پرومون‌الحرب »› اذ استعدوا لها > وآرادوا‎ 
يغزوا المدينة بجيشهم » بل لا بد آنيلقاهم › لأنه ما غزي قوم في عقر‎ 


۹4۱ 


دار هم ألا دلوا > کما قال يطل الجهادعلي کںم ادل و جهه الذي ر یاه محمنك 
صل الله تعالى عليه وسلم » وعلمه4الحكمة وفصل الخطاب ٠‏ 


ولكن قد يسأل سائل لاذا كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محاربا ؟ 
ونقول في الجواب عن ذلك انه لم يكن بدعاً من الرسل في ذلك › لأن موسى 
وهو من آولي العزم من ل بني اسرائيل الى الحرب و لکنهم 
ا تقلنوا اتو ين :د قالو ا وال الد والجبن تدفعهم : 


سے لارا مر راص م صم 


الوأ يموم إنا لن تدخكها ادا کا مادامو في اذهب انت وربك فقلعلاً 


j م‎ 2 E 

إناهلهنا قلعدوت 5 ¢ ٠‏ 

وأاخترق بجیشه دارهم ۰ وداود عليه السلام حارب وقاتل ٠‏ وكذلك ابپنه 
سليمان ۰ 


واذأ کان عیسی لم يقاتل › فلأانه ما شرع له القتال » وکأنه کان تمهیداً 
للبعث المحمدي اذ آن بينهما مدة ليست كبيرة » تبلغ نحو ستمائة سنة آو تزيد٠‏ 

ورا ا ا ع ا ا 
والاسشيود و الا ينض > فكانت لا بد آن‌تجتاز الأقطار » وتصل الدعوة قوية الى 
الأمصار» وان ذلك لا يكون الا بالاستعداد للقتال » اذ أن العالم کان وها 
بالملوك الغاشمين » والروساء الظالين ٠‏ 


وان شريعة محمد صل الله تعالى‌عليه وسلم جاءت بمبادیء هي ضد 
الحكام > وقد قاتلوه عليها » فكان لابدأآن تكون قوة مانعة من الظلم دافة 
بالحق : فكان لايد من الحرب أو الاستعداد لها ٠‏ 


ون الان اس اوه ا ل و ا ا و غ د 
من عر ا عتداء ٤‏ و فضيلة الاسلام ليست فضيلة خأاتعة ضعيقة I EEE‏ »و لکنها 


)1( اة 


~ ۹۲ 


٤ و فيه‎ ٤ له الأ شر‎ TT 


رج کا و صی وص م صو رص ج و 2 مرم م ر راگس و ٤‏ ت 
من آعتدى عليكر فاعتدوأ عليه N‏ وأنقوا آله وآعلمواً ان 
رم رم ردت 2 )۱( 


آله مع آلمتقرن 9ي + 
وفيه العفو والصب › اذ يقولسبحانه وتعالى : 


ررد مص صا وت و م 2 ۳١‏ 
قاعوا اموا خی یائ اک ارہ ۵ آل کل کیو قد ن € ۳ 
والعقو لا يكون الا بعد آن يكون الأمرللاسلام فلا عفو الا عن مقدرة » ويكون 
عزاً ولا يكون استسلاماً > وقد قال عليه‌الصلاة والسلام : ( ما زاد عبد بعقو الا 
عزا ) وآمر سبحانه وتعالی بالصس ›فقال سبحانه : 


۳( 
ص دد راسم م وار ب ے ) 


» و إن عاقبتم قاقبوا انمو ولین صبرم هو خير للمملبرین 9ب 


و سلم > وکان يوصي جيوشه بذ لك . 


وان الصفح الجميل عمن آذوا أهلالايمان يحتاج الى صبر وقوة نفس › 
فليس الصبر فقط في لقاء الأعداء »انما يكون في ذلك » وفي عظم النفس 
عن شهوة الانتقام ٠‏ ) 

وان حرب النبي صلى الله تعالى عليهوسلم » كما سنرى حرب فاضلة فيها 
الل قى :و قا اة ٠‏ وان اة الور + ولاق الان الحو ٠‏ 
فهي تعلم الناس كيف تكون الفضيلة »والسيوف تقطر دما » وكيف تكون 


(1) ۰ (۲) البقرة 
(۳) التحل 
4٢٣‏ س 


المرحمة في الحرب » وهي في أصلهاآمر مكروه في ذاته » فاذا دخلتهها 
ال ها كن كاف النر ن إل الان ٠‏ ر كال الور 
وقبل أن نتكلم في غزوات النبي صل ال تعالى عليه وسلم نتكلم في بيان 
اللا ا و ا ك و ا ا ن ا الاي ول الى 
صلى الله تعالى عليه وسلم في سيرها وفي‌انتهائها »> وفي وصاياه عليه المنلاة 
والسلام لجيوشه ۰ وقد کان أصحابەمن» بعده يتبعونها ويحكمونها غير 


منحرفان عتها ٠‏ 


4٤ = 


الققضيلةقالح رب 
انفعالا نفسياً وقتياً »> ولا شفقة آو رآفةشخصية تكون على القاضل والآئمءوالیں 
ا « بل ان E‏ بالعامة » وقد e a‏ 


من قبل قو له مال : 
آلا تمن 9 


ا ا 6" 
وان يرد الاعتداء بقطع عناصره ا ن ان يعيشوا آمنين » وکلمة 
ا تسري بينهم ولا محاجزات تحولدون النطق بها ٠‏ 
اله شنال وغل الس اة ٠‏ 
قفالباعث علبها کا نص القرآنالکريم ر د الاعتداء عل المسلمين › 
قال تعالی : 


و کے کم سرو رر @ ت ئو 


¥ وقلتلوا نی سبل آله ان يوڪ ولا x‏ إن آله لاحب المعتد e‏ 


(۱) » (۲) البقرة 


4۵ 


وقال تعالی : 


اک کے سے م ا 


. صر 
رج صت مم وص از عم ہے ار ع م سے صر 
یڑ وقلتلوھم حتی لا کون فة و کون آلدين لته فن آنتېوا فلا عدون إلا عل 


9 ا‎ 
e 


ب ا کے کر + ى ےو رق و ےی ر کے و i‏ ر ر سے ر جه ٤‏ 2 


¥ فن أعتدى عليكر فاعتدو بر اتی و r‏ وأعلموا أن 


جر ہے سے 


صر ص صر و وا ت 


اله مع المتقين وي 4 


وذلكت بعد قوله تعالل : 


1 
و رو وص م ا < وص م سرو ارم در م 
اشر ارام بالشبر اترام وآجرمت قصَاص € () 


تك من وف ااك و ا د و ان ن و 
لاعتداء المشركين على الحرية الدينيةوفتنة المومنين في عقائد هم ليحملو هسم 
على تر کھا ا موتا و الداع بمثله » طلب منا مع ذلك طلبان 

جليان آخران و هما النهي عن الاعتداءءفنهينا عن الاعتداء » والاعتداء بأن 
نقاتل من لم یبد آتا بالقتال > ولم يمنع‌الدعوة الاسلامية من السير في طريقهاء 
وات الاي ا اا وو ا ن ا فون غ 
الأعراض لا نجاريهم » وان كانوا يمشثلون ا نمثل بقتلاهم كما سنبین 


إن ا أ یه تعالٰی ّ 


E ME N lag A e 

و سلم مكث يدعو الى الاسلام ثلاث عشرةسنة توالى فيها الأذى على المؤمنين › 

و خصو صا ضهغاء هم ¢ ولم 1 من ذا هم الا شن کون ٠3‏ طن محديى رطشه 

كعمر ين الخطاب وحمزة بن عبدألطلب» ومع ذلك له لرا من الادئ تماماء 
بل کا سلا متهم تة * 


070 ا 


ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم‌لم يسلم من آذاهم » حتی رموا عليه 
وهو ساجد فرث جزور » وحتی لقدهموا بقتله عليه الصلاة والسلام »› ليلة 
الهحرة » وقد ها جر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وهاجر من كان عنده قدرة 
على الهجرة ٠‏ 


ترك المهاجرون ديار هم وآموالهم فرارا بدينهم الذي ارتضوا »› والمشركون 
ادون في غيهم ىڭ النبي صل الله تعالی عليه وسلم ضعقاء » لا قدرة 
عندهم على الهجرة » وهم E ELS E O TT‏ 
يترك هؤلاء يعذبون › ويلقي بهم في المحابس »› انه لابد من آن يذوق الذين 
يوذو تهم وبال آمهم ۰ 

ي من ها ون الحرفن الاه ال أن قاف قن الكرب دف 
الاعتداء » ومنع الأذى المستمر وعقوبة‌الظالين وتأمين الدعوة الاسلامية 
ا ی لا تكون فتنة في أل > ويتبع الناس الدليل » ولا يتبعوا الحكام الاين 
ير هقو نهم ويسومونهم الخسق والهوان ٠‏ 


طا هن آي الال ن خب تنا + الى اا ن + 
عم آجزاءها عندما EEN)‏ القبائلعلى حر به في غزوة الأحزاب › أو غزوة 
الخندق » وآرادوا اقتلاع الاسلام منقصبته في المدينة الظاهرة » فنزل قوله 


x 


(۱( 
مرم ر ھر س کر ص کے ر م ٤ر‏ 


٭ وقلتاوا لمش رکین اة € بوک کافة واعلموا أن اله مع المتقين © ) 


E E E TC 

والرؤساء الكتب على آيدي رسل منحكماء أصحابه أرسل الى هرقل » والى 

فظب قفي ١وا‏ كنرق ووه م‌اللرك وبع اء الاه الاة من 
البلاد العربية ٠‏ 


وّلکن لم یجب الى الاسلام من غي العرب أحد » ومنهم من آساء الرد»ومنهم 
من أحسن في الاجابة » ولكن لم يجبداعي ال تعالى الى الاسلام ›» ومنهم من 
لم يرد با لقو ل »> ورت با لعمل ¢ اغا بر دة الحا کالمشر کین فکسری هم پان 
)۱( التوبة 


۹۷ 


ير سل الى النبي صلى الله تعالی عليه وسلممن يقتله › وهرقل قتل واليه على الشام 
من أسلم من آهل الشام » ولدلك اتجه‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
الشام » فكانت غزوة مؤتة ›» ثم غزوةتبوك › ثم وصيته بانفاذ جيش أسامة 
بن زید الى الشام ٠‏ 


و بهذ! ترى أن الباعث لحرب النبي صلى الله تعالی عليه وسلم هو دفع 
الآأذى »› وتمكين الدعوة > ولم يكن ثمةاكراه على الدين › لأن الله تعالى يقول : 
5 7 پم 2 ورو و 7 ^ 


ا2ن ص ص وص وروم م م e‏ 


0 € اة و ن‎ e 


ولم يثبت أن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أكره أحداً على الدين »› بل ثبت 
أ نه اراد بعص الأنصار آن یکره و لده على الاسلام « فنهاه النبي صل | یله تعالی 
عليه وسلم عن ذلك ۰ 


لامج قبن شید 


١۵‏ _ وكانت تتجلى القضيلة في حرب النبي صلى ا تعالی عليه وسلم 
وا غ ق الو ل ااا ف کان عل ال ي 
جيشه بالتأآني قبل آن يتقدم للقتال »وكان يدعو المؤمنين الى ألا يتمنوا 
القتال » لأآته امتحان القلوب و هدم الأ جسام > فكان عليه الصلاة والسلام يقول 
ا وا اء التو راد لر فصوو > 


واذ! تعين القتال »خر هم بین الاسلام» أو آن يعاهدوه » ليأمن الاعتداء من 
جا نبهم > وذلك ما پشبه في العصر الحاضر متاق عدم الاعتداء » آو آن يكون 
القتال > وآنهم اذا قيلوا العھى آمن جا تبهم > وأمن أن تسر الدعوة في 
طريقها » وأن يخلو له وجه الناس »ويقنعهم بالحق فمن اهتدى فلنقفسه › 
ومن آساء فعليها ٠‏ 


)١(‏ البقرة 


- 4۸ 


) وأننا اذ نتجه الى ذلك الوادي المقدس يسترعي انتباهنا دعاء النبي صلى 
أ يله تعالى عليه وسلم عند القتال الذي‌یدل على شعوره صلى الله تفال عله 
و سلم بوحدة الاتسانية ووحدة الخالق »فهو يقول في دعاته عليه السلام ) اللهم 
إا عبأدك وهم عبادك » نتواصينا ونواصيهم بيدك » اللهم اهزمهم » وانصرنا 
عليهم ) » وما كان ذلك الجزء الأخرالا لأنهسم معتدون على الحق »› وعلى 
الحرية الدينية بفتنتهم الناس عن دينهم و جحود الق 2 ولقت كان ص اك 
تعالى عليه وسلم حريصا على منع القتالحتى عند آخذ الأهية » فهو يقول لعاذ 
ابن جيل وقد آرسله الى اليمن قائدا ٠‏ 


« لا تقاتلوهم حتی تدعوهم › فان آ بوا فلا تقاتلوهم » حتی يېدوؤوکم ءذان 
بدؤوکم › فلا تقاتلوهم » حتی يقتلوامنكم قتيلا ثم أروهم ذلك »› وقولوا لهم 
هل الى خر من هذا سبيل » فلأن يهدي ا على يديك رجلا واحدا خر مما 
طلعت عليه الشمس وغربت » ٠‏ 

E E E E O a as 
المسلم لا يقاتلهم الا بعد أن يدعوهمالى العهد الذي يكون فيه تأمين حسرية‎ 
الدعوة تم هو لا يبدا القتال › بل یتر كهم ييدؤون القتال » وحت بعد هذا‎ 
البدء لا يقاتلهم حتى يقتلوا فعلا ثم يبين يبين أهم المعبرة في ذلك الدم الذي‎ 
أرأقوه ظلما وعدوانا »ء فا ن لم يعتېروالم يبق الا السيف ليحكم بآم الله بينه‎ 
٠ و بينهم واله خير القاصلين‎ 


الق المرڪة 

٣‏ _ والرفق ملازم المعركة ذاتها > كما كان في ابتدائها » ذلك آنها 
O o‏ تناحر اء ولقد قال صل أله تعالى عليه وسلم في 
و صف دعو نه وحر به:(آ نا نبي المرحمةءوآنا نبي اللحمة ) › وفي الحق ان 
E‏ متلاقيتان فما كانت اللحمة ا المرحمة » أذ E‏ 
وق ا الل تة 
العمل على تاليف القلوب حتى وقد | شتحرت السيوف. :+ ولذلك يو صي عليه 


س ۹4 س 


السلام جنده وقد آر سلهم للقتال بقوله: « تألقَوا الان وتأنوا بهم ولا تخر وا 
عليهم حتى تدعوهم فما على الأرض من أهل مدر آو وب أن تأتوني بهم مسلمين 
آحب الي من آن تأ تو ني با پنا هم ونساتهم وتقتلوا رجالهم » ۰ 


هي حرب رفيقة تتسم بالتأليف »لا بالتقتيل » وبالمحافظة على الأنفس 
والرجال الا آن تكون ضرورة ملجئة ءفقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يوصي بالا يقوم اليش باتلاف زرح أوقطع شجر أو قتل الضعاف من الذرية 
والنساء » والرجال الذين ليس لهم رآي في الحرب» ولم يشتر كوا فيه بأى نوع» 
ومن ذلك قوله في احدي وصایاه : 


« انطلقوا باسم الله وعلى بركة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
لا تقتلوا شيخأً فانياً ولا طفلا » ولا أمرآة » ولا تغلوا » وضموا غنائمكم » 


وفي معنى هذه الوصية وصية آخرى» وهو قوله عليه الصلاة والسلام :سيروا 
پاسم الله في سبيل الله تعالی »و قاتلوا أعداء الله ولا تغلوا ( تخونوا ) ولا تغدرواء 
ولا تمتلوا ولا تقتلوا وليداً ٠‏ 


ويقول عليه السلام لخالد بن الوليد : « لا تقتل ذرية ولا عسيقاً 
( آي عاملا ) » ۰ 


و بهذه الوصايا يتبين أن الحب النبوية الفاضلة لا يصح أن تكون اتلاف 
وافساداً »> وتحللا من القيود الانسانيةء ولذلك لا يباح في القتال كل شيء › 
ولا يقعل ما يفعله القواد في هذه الأياممن اهلاك الحرث » والنسل » وافساد 
الزرع والقاء السم فيه ٠‏ ليتسمم الاحياء ٠‏ 

وان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌شدد في منع قتل الأطغفال والشيوخ 
الذين لا يحاربون وليس لهم رأي في الحرب » والنساء » لأن القتال الذي كان 
فن المسلعن. انما کان لدفع الا الفا ن ای ااا م ی 
أو اعل نيه الأععذاء .و اولك ما كا نو اتقا لىن و دون وليس في طاقتهم 
آن يقفوا محار يبن الدعوة الاسلامية آن تسير في طريقها ٠‏ 


ا 


وقد مر النبي صلى الل تعالى عليه وسلم على القتلى فرأى امرأة مقتولة › 
فقال عليه السلام ما كانت هذه لتقاتل »وآرسل الى خالد بن الولید پڀأمره بألا 
يقتل عسيما ولا ذرية ٠‏ 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام‌يغضب اذا بلغه آن جنده قتلوا صبياتا › 
ولقد بلغه أن بعض الأطفال قتلهم جند المسلمين > فوقف عليه السلام يقول 

لمنده : « ما بال آقوا م تجاوز بهم القتلحتى و ا 
آلا لا تقتلوا الذرية»٠‏ 

وكان عليه السلام يمنع قتل العمال» وكرر منع قتل العسفاء وهم العمال 
الذين يستأجرون للعمل » لأن حر به عليه السلام لم تكن لقتل الأقوياء 
ألقادر .انها گات لمنع اأعتداء الذين يحملون السلاح > آو يدبرون الاعتداءء 
والعمال ليسوا كذلك » اذا لم يكن عملهم لتهيئة أسباب القتال ٠‏ 


لا ضرورة توجب قطعه الا آن يتختهالعدو مستتراً له » لیجعل منه کمیناً › 
فيه 1 المسلمين ۾ فاا کانت حرب اي صل اله تاا اة وسلم 
تسمح بالتخريب ٠‏ 


e چھږ پچ سے س‎ . «FF 
: العصه ق ره مید‎ 


۷ لی خرب الي صل اله حال عله وسل كخ حب ادال 
اللؤماء الذين يضعون السيف في موضع البرء وموضع السقم » انما هي 
ا ی ی ا جه اا و 
الشس من مكمتة ٠‏ فلا يقتل الا من اغتدئ :و خملل التق أو دين الاين 
لن يحمله ۰ ۰ 

ولذلك كانت الفضيلة هي المسيطرةفي كل آدوارها في ابتدائها وسيرها » 
وانتهاتها » وانها اذ كانت لرد الاعتداءبمثله » فهي مقيدة بالقضيلة لا ذكر نا 
من آن الله تعالی آم نا بالتقوی عند رد الاعتداء » فالمماملة بالمثل مع التقيد 
Gا‏ ی ت ع جن اا ا ا ا ا 


7 


باشل » فاذا تعارضت الفضيلة معےالمعاملة بالمثل كان الواجب مراعاة 
الفضيلة » لأنها المبدآ الذي لا يقبل التخلف كيفما كانت الحال ٠‏ 


وقد يعجب بعض الناس من الفضيلة تحكم في وسط السيوف »> وحيث 
تستباح النقوس »› فانها حيث استبيحتلا يبقى شيء يحترم › ولكنا نقول انها 
حرب النبوة المقيدة بقانون السماء »قام بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليعلمها للناس › فانه ما دامت الحبفي نظام الوجود الانساني » فانه لايد 
من آن تقيد بالفضيلة › وآن يتولى تعليمها خاتم النبيين محمد صلل ال 
تعالى عليه وسلم » وهو آخر صرح في نبوة السماء » وان حسرب النبوة هي 
حرب الفضيلة التي تدفع الرذيلة دفعاءوليس من المعقول أن يكون الباعث 
عليها الدفاع عن الحق والقضيلة »وتنتهك الحرمات من أهلها في الميدان 
مجاراة: الأراذل المعتدين » فاذا كبان‌العدو متطلقا من كل القبوة الخلقبة 
فجيش الفضيلة مقيد بالفضيلة » فاذاكان العدو يهتك الأعراض ان استمكن› 
أو يقتل النساء والولدان والشيوخالدين لا يستطيعون حيلة › فان جيش 
الاسلام المؤمن لا يجاريهم لأنه مقيد بالفضيلة والخلق القوى ٠‏ 

واذا كان العدو يمثل بالقتلى» ويشوه أجساامهم بعد القتل › فان جيش 
الفضيلة لا يفعل لقول القائد الأعظم المعلم الأول للحروب الفاضلة : « اياكم 
والثلة » ٠‏ 

ولقد قتل المشركون في غزوة أحدحمزة بن عبد المطلب عم التبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم »> وحبیبه » آدتى قرابته اليه » وسيد الشهداء كما سماه 
النبي صلى الل تعالى عليه وسلم »ومثلوابجسمه الطاه » ومع منزلته منه عليه 
السلام لم يقكر في آن يمثل بأحد منقتلاهم فيما جد من بعد ذلك ٠‏ 

وإذا كان الأعداء يجيعون الأسرى »أو يتقتلوتهم بالعطش › فان جيش 
المسلمين يعد من آقرب القر بات اطعامالأسير » تحقيقا لقوله تعالى في وصف 
المؤمنين الصادقين في ايمانهم : 


م کرو ا م ی سر صر رص اکر مر سے ر رع ی ١‏ 
3 و طعمون آلطعام عل حبّهء مسكيتا يتا واسیرا rs‏ 
() الانسان 


N 


اخ اة 

۸ _ واذا كانت الفقضيلة لا بد من احترامها في أثناء الحرب › 
للأمر بتقوى اله تعالى عند رد الاعتداءبمثله فمن الفضيلة المحافظة على 
الكرامة » بقوله تعالى : 


ارا ولقد ڪرمنا بى ء ۴ ومام ر والبحر ورزقتلهم من آلطيبلت 

> رج ص رص مدر‎ a 
فكرامة العدو ن على سو أء وفك يفك تفضن: :اتان ذلك آمراً‎ 
اف آن هذا ليس وقت التكريم » بل هووقت التقتيل » ولكن لا غرابة ›» فهي‎ 
۰ من مقتول‎ 

وفك امو الي ف اه الغ و ق قا كن ل رك 
عه ا لان ان وا ال م آي دالا ر ق ا 
القتلى من قريش في القليب وهو بئر جافة ٠‏ 
كما نهى عن تعذيب القتلى › اذ ضعفتقوة الجريح عن آن يقاوء › وذلك كله 
للاحترام اللاتساتية ¢ ولأن القتال لنشن القضت منه ألا أضعاف شوة الطغاة › 
ودقع الاعتداء وليس منها الانتقام : 

وان المعاملة بالمثل التي تقرضها قوانين الحرب » والتي تفرض بحکم رد 
الاعتداء به لا يسير به المسلم الى أقصى مداه ولو انتهكت الفضيلة والكرامة 
الائنسائة ¢ یل ان المسلم پبامر ادل تعال مأمور بالتقشویى عنك رد لاعت اء ¢ 
الانسان ان حارب آخاه الانسان »فعندئذ يكون قانون الأخلاق هو الذي 
يحكم لا قانون الغابة ٠‏ 


( ا 


E 


آو لها الموادعة _ وقد كانت عهود الموادعة التي کان پیر مها النبي صل الله 
تعالی : 


سے 
س ج ی وکو رص کر ص ص و 


¥ ون جحو الل جح ا وو کل عل آل نمر هوالسمیع العلے د { 
ولقوله تعالى : 
م وص وي م رور 
رو و 
عدو مین ¢9 ¥ ( 


ولآن الأصل في اللاقة هو السلم »والحرب لا تكون الا اذا دفعت الها 


امواأدعة فقد زالت ضرورة الحرب »والضرورة تقدر بقدرها ˆ 


رر رب ےکر رص می ر م اوك او ر 


فی السار كافة کر ارت اج وه 


وقد عقد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موادعات » كما عقد صلحا »و عقد 
ف اه ااه او ك وغ راه ال عا اف ات صلاخان 
بهديه » مقتبسين من توره » وكلهاكانت تبدو فيها الرغبة في الصلعح من 
جاتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يدخل في الحرب الا بعد عرض الصلح»حتى تتحقق ضرورة الحرب * ٠‏ 

وان الموادعة لا يفرضها النبي صل الك تعالى عليه وسلم بحكم القوة › ان 
کان هو الالء ل بش ها اتا واا الى الاو 2 


E)‏ (۲) البقرة 


کا 


ولعل آو ضح الأمثال في الدلالة علىذلك صلح الحديبية » فق ذهب الى 
مکة ومعه جیش کثيف في عدده › قوي فی رجاله »> مستعد في' عدته »› ليحج 
بيت الله الحرام > ولكن ما ان عرضتفكرة الهادنة » حتى سارع اليها وقبل 
من الوط ها لا اة إل السمسحالكريم » وفيها كما يدل ظاهرها من 
الاجحاف بالمسلمين ما كان لغر نبي ان يقبله > ولکنه قبله راضيا »› ولنذکں 
الخبر فيها » كما روته الصحاح في السنة ٠‏ 


روى البخاري آن رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم خرج في ذي القعدة 
من العام السادس ليحج الى بيت اش الحرام » على ألا يقاتل الا اذا منع ءفلما 
بلغ قريشا عزمه عليه السلام > ومجيئهمع أصحابه »> جمعموا له الجموع 
ليصدوه » ومن معه » فلما علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك » وقد 
لبس لباس الحج ونواه ومعه الجيش الكبي م جمع آصحابه » وقال :«آشروا 
علخ » فقال آبو بک : « یا رسول الله خرجت اف ا 
أحد » ولا حرب أحد » فمن صدنا عنهقاتلتاه فقال الرسول الأمبن امضوا عل 

بر كة الله »حتى اذا آشرف على مكة قال :وات لا يسألونني خطة يعظمون فيها 


ت ابه ألا آعطيتهم أياها » * 


COE‏ : « إِنّا لم نجىء 
لقتال » ولكتا جئنا معتمرين › وان قريشا قد نهكتهم الحرب › وآخذت بهم 
فان ا ما ردلهم « وآخلوا بینی وبينه )» "° 


عرض عليه السلام الموادعة » وهوالقوي بجيشه › وبنصر الله الذي فوق 
کل شيء فقبلوا اهاد نة يشرو طط کان جلها كما ڀرغبون : آو لها _ آن بع ود 
ويكف بعضهم عن بعض »> وآن يعتمرالرسول وأصحابه في العام القابل ٠‏ 

وثانيها ‏ آن من قدم المدينة من قريش مجتازاً الى الشام فهو آمن على 
د مه وماله 

وثالثها ‏ آن من آتى محمداً من مكةمسلماً بغر اذن وليه رده عليهم . 

ورابعها ‏ آن من جاء ممن مع محمدمر‌تدا عن دینه لم یردد اليه ٠‏ 


¥۷0 


هذه کلھا شروط کلها کتبت برغبة‌قریش ۰ 
و هناك شرط واحد لصالحة الد عوةالاسلامية > وهي غاية الغايات » وذلك 
على دمه وماله ۰ ۰ 
وهناك شرط سياسي لمصلحة الطرفين › وهو آن من آراد آن يدخضل في 
عقد مع محمد دخل » ومن آراد آن يدخلفي عقد قریش دخل ٠‏ 


وربما تكلمنا عن تفصيل لهذا الكلام عليها في موضعها ٠‏ 


الأم الثاني الذي تنتهي به الحرب- هو الصلح بانهاء القتال »لا بالموادعة 
المجردة فيه » والصلح حينئذ يكون على آساس العدالة والوفاء بكل ما يلتزم كلا 
الطرفين فيه من حقوق » ويكون ذلك عهداً يجب الوفاء فيه بكل الشروط 
ا لجائزة شرعا » وآن العهد الذي لا يكونفيه الدخول في الاسلام تكون قبل 
الحب عند التخيير بين الاسلام آوالعهد آو الحرب » فيكون للحرب من أن 
تقع › لا آن یکون منهياً لها بعد وقوعها ٠‏ 

آما الصلح المنهي للحرب بعد وقوعها » فيكون باعلان الاسلام في ربو 
الدیار التي كان النصر فيها للمؤمنين ٠‏ 

والآمر الثالث الذي ينهي الحرب هوالانتصار للمؤّمنين › والاستسلام من 
الكافرين » وهو النوع الثالث من الصلحالذي ذکر ناه نما ˆ 


ne ۷٠١ل‎ mm 


دى الساغة الحمدية الق غل فقي الجرب الترية عند 
ر الور عة م واف آ6 حب ما ل ا قال عاي 
وسلم » لم يهزم المؤمنون هزيمة فيهااستسلام قط » اذ آنه لم ينتصر خصوم 
الاسلام انتصاراً ساحقاً قط في عصرالنبي صل الله تعالى عليه وسلم » 


والراشدین من بعده ۰ 


وانه لما هزم الملسلمون في غزوة أحدلم يستسلموا » لأن الاستسلام فيه ذلة › 
والاسلام دين العزة والكرامة »> فلايمكن أن يستسلم ألو منون بقيأادة محمد 
صل الله تعالی عليه وسلم » بل انه عليه السلام جمع متضرق المى غ و اراك ن 
يتبع به المشركين » فلما علموا هم بذلكمضوا في طريقهم قافلين ›» ورضوا من 
الغنيمة بالاياب » اذ علموا آنه مؤيد منعند الله » وآنه يجاهد في سبيله ` 

واذا كانت الحرب تنتهي باستسلام العدو فمحمد في خرت الرة لا تقول 
مقالة الغاشمين » ويل للمخلوب بل تكونالعدالة › وتکون اشاح ارق 


كانت آخر حرب للنبي صلی الله تعالی عليه وسلم مع قريش هي التي انتهت 
بقتح مكة للاسلام والمسلمين » وهنايلتقي النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
مع من آذوه » وآعنتوا أصحابه » وسامو هم سوء العذاب » ومنهم من مات من شدة 
التعذيب » وقد هموا بقتله صل الله تعالى عليه وسلمء ولكنهم کانوا یمکرون 
و یمک الله والله خير الما كرين : 

التقى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهم » و بکبير CE E‏ ا بي 
E O a E‏ 
فنادی مناديه عليه السلام #2 من دل دار ابی سقيان فهو آمن » ومن دخل 
المسحد الحرام فهو آمن » ومن دخل دارهفهو آمن » . 


۷۰۷ 


وهكذا كان انتصار النبي الرفيق الرؤوف الرحيم نشراً للأمان في ربوع 
ENES‏ ارام وال لا ن کیو :ان ا 
« ما تظنون آني فاعل بكم ؟! قالوا أخكريم وابن آخ كريم › قال لهم أققول 
ما قاله آخي يوسف : لا تشريب عليكم :اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» 
اذهبوا فأنتم الطلقاء»٠‏ آي حرب تنتهي بهذه السماحة وذلك الرفق غي حرب 
النبوة التي قام بها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وللناس في رسول الل 
صلى الله عليه وسلم آسوة حسنة ٠‏ 


۷۰۸ 


محا مل الاسرک ق الإسلام 


١‏ - لمعل أبلغ ما يدل على أن الحرب النبوية التي دافع بها صل ال 
تعالى عليه وسلم عن المؤمنين الذين آخر جوا من ديار هم وآموالهم بغر حق الا أن 
يقولوا ر بنا الله هي حرب لتعليم الناس‌آن الخلق الكريم يلازمها » وآن الفضيلة 
تظلها في كل آدوارها ‏ هو معاملةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم للأسرى» 
لقد كان رفيقاً بالأسرى لا يهدر آدميتهم»ولا يعرف تاريخ الانسانية محاربا كان 
رفا بان اء كخ جل اه حال علدومك .> فد كان هل اه ال عل 
وسلم يوصي بالأسرى »› ولا أسر من أسرفي غزوة بدر » فقد نزلوا في E‏ 
الأنصار » وكأنهم في ضيافة لا في آسر »وذلك لقول النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم : « استوصوا بالأسرى خرا »ولاذاكان النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
يو صي بالأسرى » ويبالغ في الايصاء ر بهم ؟ والجواب عن ذلك نهم يو سرون 
و نيران الحرب مستعرة » وربما e‏ من قتل الكثر من جيش المسلمين 
فيكون الاعتداء عليه متوقعا وغليظالشدة الغيظ › وانبعماث الرغبة في 
الانتقام»كما فعل الأوربيون والأمريكان‌فيمن سموهم مجرمي الحرب »› فالنبي 
صلى ال تعالى عليه وسلم »> وهو يضرب‌الأمثال السامية في تلك الحرب النبوية 
منع ايذاء الأسرى وآم باكرامهم منعألتلك الروح الانتقامية الغليظة ٠‏ 

وقد آخذ المسلمون في آسرى بدر بتلك الوصية الكريمة ›» حتى ان الذين 
قد نزلوا في ديار هم کانوا یو ترو نهم على آ نقسهم وآولادهم باأطعام : 

وان آولئك الكرام کانوا في جهادين : آولهما جهاد السيف وتران الحرب 
ملتهبة »> حى اذا انطفات كان الجهادالثاني » وهو ضبط النفقس لتكظء 
اكرون ا ا برا اة ال اه ار ورا ارت 

E O 


ر ارو لک صر ررر ن ر ر گر ع 


ویعیمون الام تی حو وکین O‏ 


) ۱( الانسان 


۷۰4 


أولهما : آنه ليس ميش الاسلام آن يأسر حتى يثخن في الأرض بأن يقل 

ن التو با لجراح > ولا تكون لەقدرة على مواصلة القتال » وقد قال 
اله تعالى : 

2 رو >٤‏ م ا و و د 

ماکان لت أن کون له ری حن ن فى لض تریدون عر ض 


دص روع ر وص رص را ر ص 


ال وآلله بريد ا لالحرة وله زز حکم ي () 

الأمر الثاني : أن القرآن الكريم الذي كان ينفذه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وينه کما قال تعالی : 

22 ص ےر سا وم صم ےت سے لست ”<> > صصص 2< رر‎ ia 

$ واز لا إليك الد و لتبين لاناس مانرزل إلم ولعلهم پتفصڪرون { 

ان ها :الان دكن ا تسةه لامو ارين ل تالت اهما وهها اما ال 
ا e220‏ م ت TT‏ ا م ك 2 

را صو وسو 2 E,‏ 
EE‏ 

و كما اوتا انا 5 a‏ کون E‏ فيطلق من سار ی المىىلمىن 
في نظر أن يطلق الاو ين آسرىالأعداء » وقد يكون با لمال - 

واذا كان الأسير فقراً ولا مال له ءفانه يتعين تسريحه » ويكون ذلك من 


چ کر چ کے Or‏ ر2 


خذ العفووامم بالعرف وأعض عن آلهلين 4 ) 


سے ا ر ۾ *“ 
ا اد رهباة لتلا 


 ىلص آعظم العبادات المجهاد في سبيل اه تعالى » واذا كان النبي‎ E hh 
الله تعالى عليه وسلم قد علم المؤمنين الصلاة » وقال : « صلوا كما رأيتموني‎ 
آصلي » فقد علمهم الحرب القاضلةآيضاً » بل علم الانسانية كلها الحرب‎ 
القاضلة » ولسان حاله عليه السلاميقول : « حار بوا في تفتل اا اة‎ 

و بالفضيلة ك رأيتم وني أحارب »فحرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 

قد أدت مقصدها » وهو جعل كلمة الهتعالى هي العليا وكلمة الذين كقروا 
السفلى » ولا تزال المثل السامية التي صورتها الحرب المحمدية قائمة تهدي 
رشك العا مين » ولقد عد النبي صل الله تعالى عليه وسلم آعلى درجات الزهادة 
والعبادة » الجهاد » ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم « الجهاد سنام ال 0 

وقد منع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرهبانية » وقال لا رهيانية 
في الاسلام > وبين آن رهبانية الاسلام هي المجهاد › فقد قال صلی اله تعالی عليه 
و سلم :« في كل آمة رهبانية › ور هبانية هذه الأمة الجهاد » » وقد علل ذلك 
اا الرى ان ةل ا الان 0 ع حل ال 
والاشتغال بما فيه سنام الدين » وفيه آم بالمعروف »› و نهي عن المنكر » وهو 
صفة هذه الأمة ٠‏ 

وانه يتشابه المجاهد مع الراهب في ثلاثة آمور » ويختلفان في آم ٠‏ 

آما الأمور المتشابهة فهي : 

آولا _ اعتزال الناس جملة » والخروج عن الحياة التي يحياها النأس 
لأنفسهم آكلين شار بان متمتعين بحلاوةالحياة وما فيها ٠‏ 

وثانياً _ آن الراهب يعتزل التساءء والمجاهد التقي الذي نال شرف المجهاد 


وتاه فزن لاء وينقطع ولد في مدة المجهاد > وهم 
فلذات کله ۰ 


۷۱ 


وثالثاً ‏ آن كليهما قد قدم نفسه لهتعالى _ الراهب بالعبادة ليسمو في 
نظره الى الروحانية التي ن الله تعالى في زعمه › والمجاهد قد قدم نفسه 


ومن هنا کان مو ضع الافتراق. فا لرافت رن اللاسن. الإجل .اف 
وعبادته الانفرادية › آما المجاهد »فيعتزل الناس > ليحمي الان ول 
آمر ربه » فالأول عبادته في دائرة و جوده الشخصي لا تعدوه › والثاني عباد ته 
في دا رة النقع العام » والأول لا تخلوعبادته من آثره › والشاني عبسادته 
كلها ایثار ۰ 


وان الاسلام منع الرهبنة » لأنهافرار من الحياة ومتاعبها »> ولدلك 
تعتبس القوانين الأورو بية الرهبان في حكم الأموات» والرهبنة موتا اختيارياًء 
والاسلام لا يريد للمتعبد هذا الموت ولاذلك الفرار » ولكنه يريد المؤمن نافعاً 
للناس » حياً في وسط الأحياء » حاميالهم من المضار › جالباً لهم النافع 
اذ ليست العيبادإات الاسلامية سلبية › بل هي ايجابية _ هي المشاركة في رفعمة 
النوع الانساني » ولذلك يعد كل نفعللأحياء صدقة » فقد قال عليه السلام : 
« ما من مسلم يغرس غرساً »› أو يز ر عزرعاً »فيأكل منه انسان آو دابة الاكتب 
له به صدقة » وانه ليس معنی ذلك آنالروحانية في الاسلام لا وجود لها » پل 
ان لها المقام الأول»ففي الصوم والصلاةوالحح > روحانيه بل کلها روحاني 
وف الغ اف وروجا تا ولك روا ا الاك لست انتقط اع عن الحا 
والأحياعء » بل هي مع ما فيها من سمونقسي »› وتجسد من الجسم وآهوائه 
> هي لتحسين الملاقات‌الانسانية › وآن يكون المومن مألفا يالف 

> ويالفونه ۰ 


اخلاصکة ق ری ایوہ 


۴ _ هذه كلمة تقدمنا بها عندالكلام في حرب النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لنرد بها قول الدين يتقولونالأقاويل في حرب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ويزعمون أن الحروبوالدمار ليست من أعمال النبيين » وهي 
فرية افتر وها › فانه ما دام الانسان ١بن‌الانسان‏ » فاته لايد من مغالبة ٠‏ 

ومن وقت آن امتنع اپليس عن السجود لادم استكباراً أو استعلاء › 
وارك ن الكر وال اا والداو ةة ا بن اة ى 
والفضيلة تدفع › ومن وقت آن نزلآدم وذريته الى الأرض »› وابليس الذي 
قال لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهمالمخلصين » من هذا الوقت وقد تحقق 


+ ولا چو کے ص ا ۶ > سر و ` روو TF‏ سے ت ر r‏ ر 1 ہے مر 1 سے 
ّ « . . عد e E e‏ چ 
طامنا جیعا بعضکر لبعض عدو قطما نینم می هدى ناتب 


هدای فلا یضل ولا سی و )0( 
والنراع بين الخ والشر قائم . وليس من الفضيلة أن يترك الشر يرتع › 
ولا يدفع » ولدلك قال تعالى : 
روم صو وص رصم ور م رص ص و٤‏ ګر صصص ور 2و 
¥ ولولا دقع آله آلناس بعضہم ببعض لفسدت آلارض ولّكن آله ذوفضل 


ی الل وت ٩(4‏ 

وان آولئك الذين يعترضون على قتال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ورو الجن الاو درا اك اجر عل ا ا 
أو .على غا به تحتلھا « ول يت ورون فرط مادیتهم آن الحرب تکون لاءعلء 
الحق وخفض الباطل » وكذلك كانت حروب النبيين موسى وداود » وسليمان» 


)١(‏ الاعراف (؟) البقرة 
۷۳ 


ذاته الکریمۂ فلا پرسل الا ملکا کریماً ٠‏ 

وتنتهي من هذا الى تقرير هذه الحقائق التي بدت من البحث وأاضحة نرة. 
لابد منه › ليقيم الحق و يخقض الياطل »وما كانت وسالته تتغو ال استد داد 
الخ امام الشر » وما كانت دعوتهملتسي في مسارها الا اذا آزالت الحواجز 
التي کانت تحاجز دو نها »› ليتم التبليغ»والناس بعك ذلك يختارون الهداية او 


صل 


ےا صوص ص رص رص ص 


#إنا زت عليك آلكتلب إلناس المي من آهتدى فلنفسهء ومن ضل 


روس سے ع ص 


بضل لبا ومآ أت نیم روک د 4 ۱ 


الحقيقة الثانية : آن حرب النبي صلی الله تعالی عليه وسلم کانت ت 
فاضلة مثالية تعلم الإاتشتان .آذه قديکون محارباً وهو فاضل »و آن الاتسانية 
تحترم » والسيوف مات 5 

الحقيقة الثالثة : أن حرب النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ومن يتبعو نه . 
في هدیه » ويتخذونه أسوة في حر به وفي سلمه هي عبادة » لأن رفع الحق 
والحرب لرفعه هو في ذاته عيادة »فلیست عبادة الاسلام عکو فا في 


ee‏ > بل کل عمل نافع فيه عبادة اذا تواها الموّمن « ا 
الأغمال االات ١‏ واتها لكل افر عا توى :: 


(1) الزمر 


VL ت‎ 


ادوارالح ب الحمدټة 


٤‏ _ کان لابد قبل آن تخوض في حروب النبي صل اله تعالى عليه 
وسلم وأدوارها » والمعارك ای خاضها ‏ من آن نسبق بالقول في آوصاف 
حرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »فان ذكر الحرب قد يفزع » ويرهب › 
فكان من الضروري آن تعرف القار ئين بأآنها ليست كجرب الناس تستمد 
أحكامها من الغلب بالظفر › والناب وا حرب نبوة تدفع الها الفضائل 
الانسانية » ويظلها الحق والخلقالكريم في الباعث عليها › وفي 
ابتدائها » وفي سبرها »> وفي الانتهاءمنها › وفي معاملة المغلوبين › ليتميز 
الخبيث من الطيب » ولكيلا يتطاولملحد في دين اله على مقام الرسالة › 
ومكان الهداية » ويقع في القول بغرحق ويقتري بالباطل » فنضع الحقائق 
بین يديه » فان شاء استنار بها » وان‌طمس اش تعالی على بصبرته فما له من 
هاد » ويكون كما قال الشاعر : 

كناطع صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وآوهى قرنه اأوعل 

وبند هاه افا رل أن جوب ان صل اه تال عله وسل قبت 
أخذت آدوارا ثلائة : 
الدور الأول:توجه عليه الصلاة والسلام للتصدي لتاجر قريش ليشعرهم بقوة 
الحق » وليحملهم على منع الفتنة في‌الدين › وليدركوا نور الحق › بعد آن 
تبين نوره قوياً وهاجاً » وليعلموا آنه لاملجاً لهم من اش الا اليه ٠‏ 

والدور الثاني : تلقيه لمن يهاجمون‌المدينة لينالو؛ من رسول اله صل الله 
تعالى عليه وسلم ومن ممه ٠‏ ظانينآنهم بذلك يقتلعون الاسلام من جذوره 
ولینالوا منه نيلا » قد ابتدؤوه في مكة › وحاولوا آن يقطعوا شجرته في 
المدينة » حاسبين آنه قىد استغلظ سوقها ٠‏ 

وفي هذا الدور كانت بدر الكبرى»› وأحك »› والخندق آو الأحزاب »و معها 
كان اجلاء بني قينقاع وبني النضير »وبني قريظة ٠‏ 


۷90 س ` 


الدور الثالث : كان في الخروج الى العرب الدين قاتلوه كافة »> فكان 
حقاً عليه آن يقاتلهم كافة › کما آمرهاله تعالى بقوله : 


2 
٤و‏ صصص روگ ص 


ن آله مع آلمتقين 


مم ەر م ا کر رم الام اص رک سے کر صو و ر )۱( 
وقللوا آلمشركين كا فة يقلتلونكر كا فة واعلموا ا 9( 
وفي تلك الغروات كان النبي يعمم الدعوة ای الاسلام > لأنه عله السلام 
کان يخر هم بین الاسلام » ویبین حقیقته‌وآرکانه > و بان القتال » واذا اختاروا 
السلم كان » وان اختاروا الحرب »وهزموا » وجدوا في رفق المعاملة ولين 
القوي وعطفه مالم يحتسبوا»ء فيألفو نه» و پدخل الايمان في قلو بهم . 


اور ف أت الي ع ن جو الوب ال ارا 
لأن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمآخذ يدعو الملوك ورؤسااء الدول الى 
الاسلام » آو آن يفتحوا الطريق آماءالدعوة الاسلامية › فما آمن منهم الا 
النجاشي ملك الحيشة > ومنهم من لم يجب » ومنهم من آساء في الرد »ومنهم 
من آجاب جواباً رقيقاً ولكنه لم يمن ٠‏ 


xk 


فتعرض المسلمون لفتنة دينية كالتي كانت في مكة »› وآم اله تعالى بالقتال 


صل : 
مرم ارو ر ما ا ر رار ررر رن ا ر د رون رس اروس س ا ص 
وقتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون آلدين لله فن أنتهوأ فلا عذوان إلا على 


٤ 1‏ 1 ۲3 
ااظلرين طق 4 ٩(‏ 
ولذلك كانت غزوة موؤّتة » وغزوةتيوك من بعدها ٠‏ 


فکان لا بد أن يساور هم > قبل أن يساو روا الى ينة > وهکل| ۰ 


)١(‏ التوبة )٣(‏ البقرة 


CAK f| (2~‏ 
الدورالاولک 
۵ _ وان هذا الدور يصح أن‌نقسمه الى قسمين : أحدهما لم يلق فيه 
النافرة » وتقريب الاسلام من العقولوالنفوس »› وفيه بيان لقريش آن 
وقد أرادوا أن يحولوا بين النبي صل ال عليه وسلم وبينهم ٠‏ 


) ٠ الدور‎ 


وتلك الغزوات التي م يکن فيهاقتال هي غزوة الأبواء »> وتسمى الودان 
وغزوة بواط » وغزوة العشيرة »وغزوةبدر الأولى »> وكانت بينهما سرية 
عبد الله بن جحش والغزوات الشلاث‌الأولى كانت في الطريق بين المدينة 
ومكة » وآما بدر فكانت قرب المدينة »وان كانت على هذا الطريق وغزوة 
انوا ۾ آو ودان کانت في فى في السنة الثانية » وودان قرية كبرة من 
آمهات القرى » وقريب منها الأبواء »وكانت الغزوة بينهما › ولذا صح أن 
تسمى بكل واحدة منهما » وهما علىمقربة من الجحفة › وبين المدينة »و تبعد 
عن المدينة بنحو ثلاثة وعشرين فرسخاً ٠‏ 

وقد كان خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في جمع من المهاجرين ليس 
فيهم آنصاري و سیب الخروج آنه علم‌آن عبرا لقريش قد خرجت › فترصد 
لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »لكن وصل بعد فصل العير عنها » ولقي 
بني ضمرة » فتوادع معهم على أن ينص روا المسلمين اذا دعوهم الى النصرة وأنهم 
آمنون على آموالهم وأنقسهم » وآن علىالمسلمين نصرهم على من يعتدي عليهم ٠‏ 


۷(۷ 


وكان الذي تولى العقد عن بني ضمرة مخشي بن عمر الضمري › وكان سيدا 
في قومه في زمانه › وقد خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سعد بن عبادة 
على المدينة ٠‏ 
قن .لته خم عشرة ليلة )١(‏ : سے 


. وة واط‎ 
O POE O TS 

لقريش مقبلة من الشام » آميرها آميةبن خلف فيها مأئة رجل » ومعها آلا 
ر وا ف الق روا ع ا ال عا وا ی جد 
مائة من المهاجرين وخلف عنه في المدينةسعد بن معاذ » وحمل لواءه سعد بن آبي 
وقاص »› وبواط ‏ بفتح الواو ‏ جبلمن جبال جهينة من ناأاحية رضوى ٠‏ 

رلك الى سل هل ان ال فا رمل عا ول ال ةا اكان 
ياق کیداً ۰ 


۷ _ في جمادى الأولى من هذه( السنة ) علم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن عيرا لقريش ذاهبة الى الشام »فخرج عليه السلام للاقاتها » فنزل تحت 
شجرة ببطحاء ابن آزهن يقال لها ذات‌الساق » فصلى عندها » فكاثت مسجده »› 
- وصنع للرسول طعام فأكل وآكل آصحابه › ثم استقی له من ماء يقال له 
المشيرب » وأخذ يتابع البحث عن تلكالشعاب المتعرجة » ثم اعتدل في الطريق 
حتى نزل العشيرة من بطن ينيع فقام بها > جمادى الأول :¿ و ليا لي من جمادی 
ألآخرة ٠‏ 


و لکن العر قد سسقت ولم یدر کھا »فلم OT‏ عاد تالف القلوب» 


)١(‏ نهاية ألار ب للنويرى + ۱۷ ص ؛ 


(۲) يقال عنها المسبر ة والعشيرة بالمهملة »> وتحذف التاء ضها . 


۷۸ ہہ 


٠ المحمدية‎ 


وقد خلف رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم على‌المدينة آبا سلمة الأسدي» 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب »ويذكر ابن اسحاق آنه في هذه الخرجةء 
كنى النبي صلى اله تعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم اله وجهه بكنية 
( آبو تراب ) فیقول « ویومئذ قالرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
قال : فحدثني يزيد بن خیثم ۰*۰ عن‌عمار بن ياسر »› قال كنت آنا وعلي بن 
أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينيع » فلما نزل رسول اله صلى ال 
تعالی عليه وسلم آقام بها شهرا › فصالح بني مد لجح وحلفاءهم من بني ضمرة › 
فوادعهم فقال لي علي بن آبي طالبرضي ال عنه : هل لك يا آبا اليقظان 
أن هؤلاء النفر من بني مدلج يعملونفي عين لهم » ننظر كيف يعملون › 
اتاق ق الي عا ا ارو ها ال جروت الل ق 
دقعاء من الأرض »> فنمنا فيه › فواشما آهبنا الا ورسول الله صل اله تعالى 
عليه وسلم يحركنا بقدمه › فجلسنا »وقد تتر بنا من تلك الدقعاء ›» فيومئذ 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلملعلي يا أبا تراب لما عليه من الراب › 
فأخبر‌تا بما کان من آمرتا »> فقال :ألا أخبركم بأشقى رجلين قلنا بلي 
يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام حيمس ثمود الذي عقر الناقة »> والذىي 
يضر بك يا علي » على هذه » ووضع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ‏ حتی 
بل منها هذه ووضع يده على لحیته » ۰ 

عق ع کی ان کر ول ووا ع و و 
الوجهء له شأهد من وجه آخر في تسميةعلي آبا تراب » كما في صحيح البخاري 
أن غلا حرج مغاضبا فاطمة ٭ فجباءالسجه :فام ية فذخ ل رمول .اه صن 
الله تعالى عليه وسلم فسأل عنهءفقالتخرج مغاضبا » فجاء عليه الصلاة والسلاء 
الى المسجد فأيقظه»وجعل يمسح التراب‌عنه › ویقول : « قم یا آبا تراب » ۰ 

ونستطرد في ذكر هذه الكنية النبوية الشريفة › فنقول انها كانت 
أحب كنية الى علي كرم الله تعالى وجههفي الجنة ٬لأنها‏ تسمية من حبيبه وكافله 
محنك فيل اله مال عله وسل > ول ااي نة نة بيده الي الي أرال 


۷0۹4 


ها ال تن دة > كتا ازال التازعن الجقانق الانسانة بال ع الدى 
حمله و بلغه للخلق ۰ 

والخبران متلاقيان كما ذكر الحافظابن كثر ٠‏ فانهما يدلان على آن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ناداه بذلكالنداء الحبيب اليه في عدة مواطن ٠‏ 

ولقد فسق ناس عن آم ربهم › فأذاعوا بين من تبعوهم على غيهم آن هذه 
الكنية تدل على الحط من مكانة علي عندالنبي صلى له تعالى عليه وسلم » فساء 
قو لهم كما ساء فعلهم ٠‏ 

وفي هذه الغزوةۃة كما أ تا وادع بني مد لج وحلقاءهم بني شر 2 قك 
کن السھیلی. فی اروش کاب ا اد بن التي مل اه ال عة وسل 
وبني ضمرة » وهذا نصه كما جاء فيه« كانت نسخة الموادعة فيما ذكن غين ابن 
اسحاق بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لبني ضمرة » فانهم 
آمنون على آموالهم وأنفقسهم > وآن لهم النصر على من رامهم الا آن يحار بوا في 
دين اله ما بل بحر صوفه ‏ وان النبي صلى اله تعالى عليه وسلم اذا دعاهسم 
لنصرة أجابوه » عليهم بذلك طاعة الل تعالى وذمة رسوله » ولهم النصر على من 
ہر منهم واتقی | 
كَدرالاو فک : 

۸ _ أقام رسول اله صلى اش تعالى عليه وسلم في العشية ليالي من 
ان اول و ONE EE a oJ ga‏ 
ولكنه لم يقم فيها الا ليالي قلائل حتىآحس بشبه غارة أزمعتها ققريش على 
المدينة لتوهم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم آنه لا تزال عندهم همة للقتال ولم 
ا ی ف ال ع و وون 
أآرسله » فقد آغار كرز بن فهر القرشي على سرح المدينة آي على فنائها فخسرج 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليهواستعمل على المدينة زيد بن حارثة › 
وسار زشول اه صل أ نمال عليه وسل تى بلغ واد يقال له صضفوان من ناحية 
بدر »و لکن كرزا ومن معه نجوا بأنفسهم»ء فلم يدركهم جيش الايمان والفضيلة 
ثم رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة فأقام بها بقية جمادى 
ورجب وشعبان » وتسمى هذه الغزوةالتي لم یلق رسول الل صل ال تعالى 


ا 


عليه وسلم قتالا فيها “ بغزوة بدرالأولى > وهي في مقابل غزوة بدر 
الكبرى التي سماها الله سبحانه وتعالىفي كتابه الكريم يوم القرقان » اذ جعل 
الله تعالى فيه الكلمة العليا شل » والحقوالايمان والكلمة السقلى للشيطان 
والكفر » ولقد كان حامل لوائه في بدرالأولى سيف الله علي بن آبي طالب ٠‏ 
َر تة عد الله بن ج حش , 
۴۷١‏ _ قد علمت أن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم عندما جاء الى المدينة 
سالم الذين يقيمون فيها » وعقد معهمالأحلاف البرة من جانبه عليه السلام »› 
وقد رآيت آن غزواته صلل اله تعالى عليه وسلم الأولى لم يكن فيها قتال 
ولكن كان فيها سلم ومواثيق تؤخذ »وتأليف بين القلوب النافرة ٠‏ ولو 
استمرت على كفرها » اذ آن وراء التأليف آن تخلص النفوس بطلب الحق »فتشرق 
من غير آن يدخلها ظلام النقرة ٠‏ 

ومن القبائل من كانت تجيء الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم تلقي 
بالمودة من غير نفاق ولا ريبة ومنهمقبيلة جهينهة فقد روی الامام اخ 
بمسنده عن سعد بن آبي وقاص »> آنه‌قال : « لا قدم رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم المدينة جاءت جهينة ءفقالواانك قد نزلت بين أآظهر تا » فأوثق حتى 
نأتيك وقومنا » فأوثق لهم فأسلموافبعشنا رسول اله صل ال تعالى عليه 
وسلم في رجب »> وكنا مائة » وآمرنا أن نغير على حي من بني كنانة الى جنب 
جهينة فأغرنا عليهم وكانوا كشرا ءفلجأنا الى جهينة › فمنعونا وقالوا لم 
تقاتلون في الشهر الحرام » فقال بعضنالبعض ما ترون › فقال بعضنا : نأتي نبي 
الله فنخبره » وقال قوم : بل نقيم ها هناءوقلت آنا آتي عبد الله بن جحش في اناس 
معي» لا بل نأتي عير قريش » فنقتطمهاء وكان الفيء اذ ذاك من أخذ شيئًا فهو 
له»ءفانطلقنا الى العس » وانطلق آأصحابناالى النبي صل الل تعالى عليه وسلم › 
وآخبروه > فقام غضبان محم الوجه »فقال آذهبتم من عندي جميعا › ور جعتم 
متفرقين » انما آهلك من كان قبلكمالفرقة ٬لأبعثن‏ عليكم رجلا ليس بخير كم 
أصبركم على الجوع والعطش » ٠‏ 

هذه رواية عند الامام أحمد : وليس في ET CEE TET‏ 
روى مثله مع بعض زيادة في السندالبيهقي في دلائل النبوة »> وزاد في متن 
الحديث آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استنكر القتال في الشه الحرام٠‏ 


س 


أو لھا ت ما اع من أن جهتة سنك اذ بدت البيتات > واسشعدت أنصرة النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم ۰ 


وثانياً ‏ آن الملسلمين لم يقاتلوا فعلاء وان هموا بالقتال » وترددوا عندما 


والأمى الثالث ‏ آنه كانت ثمة عيرلقريش على آهبة القدوء › ولعل مهنا 
هو الباعث على السرية ومهما يكن من آم هذه الرواية التي اتفق عليها امامان 
من آئمة الحديث » فان الأمر الذي آشارت اليه تلك الرواية هو أن السرية 
سارت بامرة عبد الله بن جحش بن رباب‌الأسدي » ولکن إالذين کانوا في هذا 
على رواية أبن اسحاق كانوا ثمانية ولم يكوتوا مائة »> وقد عدهم عدا باسما تهم› 
واا و کاو غار کان کا ا وا 
التي سبق ذكرها ولعل هذا العدد المحدود » قد قرره النبي صلى الل تعالی عليه 
وسلم بعد آن رآی الاختلاف ولعل عددا لا ئة كان من آسبابه » وكلما قل العدد 
بعد الاختلاف » وفي الفرقة الهلاك كماقرر النبي صلى ال تعالى عليه وسلم على 
أن النص لا يدل على قصر اعدد على ثمانية » انما يدل على آن فيهم هوؤلاء 
المذكورين مع عدد ليس بالقليل وقدذك ابن اسحاق آن النبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم كتب كتابا لعبد الله بن جحش آمير السرية وآمره آلا ينظر فيه حتى 
O N CC‏ 
اذا نظرت في كتابي ٠‏ فامض حتى تنرلنخلة بين مكة والطائف فترصد بها 
قريشاً » وتعلم من الناس أخبارهم فلمانظر في الكتاب »› قال : سمعا وطاعة > 
وآخبى أصحابه بما في الكتاب » وقالقد نهاني رسول اله صلی الله تعالی عليه 
وسلم آن استکره ۵ آحداً منکم > فمن کان‌منکم یرید الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق معي › ومن كره ذلك فلرجع ›فأما آنا فماض ٠‏ 

وان هذا التخيير يدل على أن العددلم يكن ثمانيةء والا ما كان ذلك التخيرء 
اا و ا قف ا کیو ا پک ت اا ن کون 


Y۲ 


Se ANG o Cc 
وآراد » واستولی على قلبه » وذهب عنه‌الوهن أو امالك .سارت السرية‎ 
E 

ولكن ضل عنهم سعد بن آبي وقاص وعتبة بن غزوان وكانا من الثمانية 

ولك القافلة مارت : ٠وكان‏ رجاءفي أن يهتديا اليها ٠‏ 

مضى عبد الله مع من بقي من آصحابه» حتى وجدا عیراً فیھا من قریش 
ا مخزومي › وأآخوه نوفل » والحكم بن كيسان مولى المفيرة بن شعبة ٠‏ 
من سر يه النبوة قد علق فقالوا آمنواوقالوا عمأر » أ تاوون ال هة « 
لا باس علیکم منهم » - 

تقناؤر الصخاية من آهل السرية »وقد کانوا في آخر رجب »› وهو رابع 
الأشه الحرم الذي بينها النبي صلى اله تعالى عله و سلم نا ھا ڏو القعدة 
وذو الحجة » والمحرم » ورجب الذي بان جمادی وشغان. + ترددوا آيقاتلون فی 
الشه الحرام »› أم يتر كونهم »> هذهالليلة » وحينشذ ید خلون الحرم »> 
فيمتنعون عليهم › ولا يمكن انتظار هم هذه الليلة الباقية »> من رجب الحرام ٠‏ 

وا ا 0 وک ادا ا 
الحضرمي فقتله › وأسروا فان ر شت الله بن المغرة والحكم بن كيسان »> 
وآفلت من القوم » نوفل بن عبد الله ٠‏ 
عليه وسلم ۰ 
القتال ي الشهرالحرام: 


و فک ا ع ا 


E 


على احترام الحرمات قد تأثم من ذلك ءفقال لهم عليه المسلاة والنسلام : 
« ما آم تکم بالقتال قي الشهر الحرام»:ووقف توزيع العير » وحبس الأسيرين › 
فوط فی :اید الققوم » وظنواأآنهم قد هلكوا» وكان الكلام 
اللائم من اخوانهم الذين يشت كوا في القتال »ولم يبلوا بلاءهم 

أما الأسران فوقف عليه الملاةوالسلام اطلاقهما حتی يعود سعد بن ا 
N E‏ 


و قى قامت قا ئة من التشسنيع على محمك صل أده عله وسلم 
کون اك ٿوة تشون تأد يبهم والقصاص منهم E CEE‏ اش جد ید قد 
انہلح فحرہ < فظهرو! بمظهں المد افعين عن الحر مات « وآن مخمكد:ا نھ ھا ٤‏ 


خر ا ت الك الحام « و تسوا ( حس م | لله تعالی الامن سس مفر قان في ها 


الارك!ء بان شھس حں ام و شھں اال 3 

واليهود قد وجدوها فرصة لا حه تشفي غيظهم و 
آفواههم ما تنغ به قلوبهم من احن » وعداوة للاسلام أخفوها ابتداء » ولكن 
بدت من آفو ا ههم ر عم آنوف هم : وما تخفي بور هھ اك 

E‏ > والمجاهدون الأطهارتكاد نفوسهم تذهب حسرات » حتى نزل 
قوله تعالی : 


سے مر ص ص ص تڪ ورم سے ري ٢و‏ ⁄ و سے ے ھ۶ 
إسعاونك عن آلشہ ر ارام تال فيه قل قتال فبه کسیر وصدعن سریل الله وکر په 


وج2 < ےم وم ۶ و £۶ وڪ م < EN‏ چ رر ا سے صے 2 ر 
والمسجد آخرام و حراج هله منه آاڪبرعند الله وألفتنة | كبر من القتل ولا بزالون 

چ 
کے 7ے رغ و 


. ا > و رصم کک م ۱ 
پقلئاونکر حى ,رد وکر عن دینکر بف استطلعوا # )1( 


)١(‏ البقرة 


SVT 


E EA N ETE DE E O DS 
ال اا ی کا ا‎ ll وا ا‎ e الان‎ 
الحرام وصد عن سبيل الل تعالى »> وقتلفي البيت الحرام أن يتكلموا في انتهاك‎ 
٠ الأشهر الحرام‎ 

على آنه يجب آن يعلم آن الذين ابتدؤوا بالقتال هم المشركون ءفقد أغاروا 
ابتداء على فناء المدينة » نعم انهم لمينالوا مأرباً »> وفروا فرارا › فهل كان 
لأهل الايمان آن يتركوهم ليعيدوا الكرة عليهم › لا يمكن أن يتركوهم ليغزوهم 
في عقر دارهم ۰ 

هما كن فن الاض + قك كانت هد الغ وة ازفاضصا لتر الك :فق 
و ق ا ل وا 


لاذاكانت هلذهالخزوات : 


۳۸۱ قن خرجت غزوات للنبي صلى i O‏ لات ما 
و خر جت اربع وات لم يحصل قتالفي السرا د | »> ولا في الغروات الا 
E)‏ سعد بن آ بي وقأاص في سر يه عسدة ڊن االخازت ہن عد الطلب ¢ 
E Sa‏ 
e‏ بغر حق الا أن يقولوا ربنا الل ٠‏ 
کلف ا صلی الله ا n‏ ورجاله موّونة ۳ ا < 
ونقول في الاجابة عن ذلك : 

ت ان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم خرج من مكة › وهو هضيم › أ 
شبه مطرود في ظاهن الأمر » وما هو الا ليجمع قوة الحق » فكان لا بد آن يعمل 
على اظهار ا أ نة | ده تعالٰی به من وة > تستطیع أ تشسعر (لظالمين بان للحق 
شوكة » وأنهم أذا لم یتر كوا الدعوة في طر يقها رغبا » فانهم ایت ان تر کو ها 
رها » ولايد للحق في هذه من صولة تكف اذى الباطل » آو عل الأقل تجعمل 
الباطل يتردد عند أنزال آذاه » وآنه انلم يخش صوت الضمير » فانه يخشى 


۷۲0 


قاتا اا د :ا د متو ااا وتات ارو ات جطا هل م ول الى 
E E E a‏ 
و ادان ا ا د رد ا ا ا 
رآى جلجلة القوة »› فيخفف من حدةالأذى » ويتبع ذلك أن يسير في طريق 
الا ا ال ی 

e E NE IE E a 
المربية يتعرفون وهادها » وجبالها *ويدرسون مجاهلها › فيعرفها من لم يكن‎ 
يعرفها » ويلتقون فيها بالأعراب في أخبيتهم » ومسأكنهم » وفي ذلك اعلان‎ 
٠ الدعوة لمن لم يكن يعلمها ›» وتوجيهالعقول اليها وتوضيحها وبيانها‎ 


۳ وان في هذه الجولات التي كانيجولها أولئك المؤمنون في السرايا التي 
بعث بها النبي صلى اله تعالى عليه وسلم تعرفا لمسايں عير قريش › وما كانت 
ال لجال الأغثيام فيه :فا كان للشمب ها آل لرن السب وما كانت 
تلك البعوث التي تتبع عي قريشلأخذها › الا ليكون هذا بدل 
ا و لان قل ا ارا اهاد ٭ کا 
يجري في عبارات الكاتبين والمحاربينوالسياسيين في هذا الحصار كالذي 
تجري كلماتها في عصرنا يقصد به‌التضييق على الأمة التي يمادونها في 
موارد رزقها » فلا يشل الها طعام ول لواد الور ية للحياة والعكوان > 
E a a E‏ 
وسلم ولا في غزواته انما كان الاتجاه‌الى محاربة التجار الذين كانوا يقومون 
وھ او کا ممن جار و اال ل ا فال غل وو 
واشتر كوا في ایذاء أصحابه»واخراجهم‌من آموالهم ودیارهم » فما کان فعله 
عاية السلا حرا اقتاذنا آي ضارا اقتضاديا ب اليرىء الي > جل 
هو مصادرة لال ظالم اغتصب آموالالمهاجرين الذين آخرجوا من ديارهسم 
و آمو الهم بغار حق الآ أن وقلا راا كا رو من انات من كل دل 

٤‏ _ وان غزوات النبي صل اله تعالى عليه وسلم مع ما فيها من نشر 
Se al ISE aS OS ull EES N Aaa‏ 
عقدت اتفأقات على النصرة والايواء »ففي غزوة بوان اتفق عليه السلام مع 
بني ضمرة على أن ينصروه إذا دعاهم ال النصرة › وينصر هم اذا دعوه “ 


ت 


وفي غزوة العشيرة عقد مع بني مدلج › وحلفاتهم من بني ضمرة اتفاقا على 
لامر به عل إل والبا وه ووه كات كب كا ل 
من قبل من الروض الأنف للسهيلي ٠‏ 

واذا كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يغز لحرب » فقد غزا قلوبا › 
وآلفها لتكون قوة لأهل الحق » وليدخلالايمان الى قلوبهم › لأن تالف القلوب 
السبيل الى دخول الحق اليها لكيلا تنفر»› فتعمى ٠‏ 

ويلاحظ آن هذه البعوث كلها كان‌جنودها من المهاجرين › فأمراوؤها من 
الاو و اي ا و و 
المهاجرين » ولم يكن فيهم من الاتصارآحد » فلم يندب النبي صلل الله تعالى 

عليه وسلم أحداً من الأتصضار الا في بدر › ولان کان ذلك ! ولاید آنه کان 


و ا ا اتفاقيا من غر قصد 


آولا : آن المهاجرين هم الذين آوذواقي آبدانهم وكراماتهم من آولئك 
المشركين › فهم أشسد الناس رغبة في‌القصاص ممن آذوهم والقصاص شريعة 
لحكمهم » فكانوا آولى بلقاء قريش من‌غبرهم › ولأآنهم هم الذين استضعقوا 
وآراد المشركون اذلالهم » فكانوا في لقا هم با مشر كين وفرارهم منهم آشد 
تبيينا لبيان آن الحق قد علا » وأنهممكن لهم في الأرض وان ذلك يكون 
آروع وآوقع » وماذا تكرن بال الفناد يك من قن نتن 15ر آوا قفار ین باس 
وقد و ذي هو وآبوه وماتت آمه تحت حر العذاب › حتثى قال لهم رسول اله 
صل الله تعالی عليه وسلم آضنتن ا(0 ا شی قان موعدکم الحنة » فماذا يكون 
وقع ذلك في نقوس الغلاظ اذا رآواعماراً العملاق واققاً لهم بتمكين الله 
تعالى » ٠‏ 


اا د ان ایاعر روا فن آموا لهم ودیارهم هم المهاجرون » فکانوا أحق 
الناس بأن يطالبوا بمالهم الذي اغتصب» وديار هم التي خربت › وأآن يكفو! عن 
آهليهم و ضعقا نهم الذين لم يهاجر وا شر آو لات المعتاة أو يعطو هم و پال أمرهم 
رزاع فما کيا - 


- Y۷ 


ثالث : وهو عمدة الأسباب وقوتها ‏ آن٠عهد‏ النبي صل الل تعالى عليه 
وسلم كان على الايواء والنصرة وآنيمنعوه مما يمنعون منه آنفسهم 
و نساءهم وذرياتهم › ولم يكن في ذلك‌النص على آن يخر جوا معه في حرب › 
وان فهم ضمنا آنهم يكونون معه في‌الحرب والسلم › فلم يرد النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم آن يخر جوا معه فيغر مانص عليه العقد نما صريحا 
لا تأويل فيه › ولذا لم يدعهم الىالخروج معه في هذه الفزوات وتلك 
السرايا »> وكان في المهاجرين غناءبالنسبة لهذا الغزو المحدود ٠‏ 

وا د ا وا و وکن 0 اورت 
الألف » استشارهم » لتكون الاجابة رضابأن يشتركوا في الحرب › واتلك 
الاستشارة كانت عند الاقدام من قريش برجلها وعتادها وفرسها »> فكانوا عند 
رجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفيهم» وعلى ما دفعهم اليه ايمانهم » وهو 
أوثق العهود  *‏ 


س ۷۲۸ 


تحودل الف وفرض الور 


۲ _- لم يكن عمل النبي صل الله تعالى عليه وسلم الحرب وارسال 
البعوث » وعقشد المعاهدات » وتنظيم شئون المىدينة وما حولها » لم يكن ذلك 
عمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفقط > بل كان عمل النبي عليه 
السلام مع ذلك تنظيم الدولة بوحي من‌الله تعالى » فما كان ينطق عن الهوى › 
ان هو الا وحي يوحى » فأصل المهادبوحي من اله » ولكن الترتيبات الجز ئية 
والترتيبات التنفيذية > وكل ذلك الى النبي صلی الله تعالى عليه وسلم »ليقوم 
بمشله من بعده عند انقطاع الوحي »وله في رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أسوة حسنة » ولم يكن تنظيممالدولة فقط › بل كانت التكليفات التي 
يتلقاها عن اله سبحانه وتعالى من‌العبادات » والتكليفات الاجتماعية التي 
من شأنها أن تربي روحا قوية لتجعملمن اتباع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قوة متحدة » في نظام اجتماعي متماسك قوي تربطه آشد عناصر 
الترابط الاجتماعي الذي يكونمجتمعا متكافلا ٠‏ 

ولدلك كانت الفترة ما بين جمادىالآاخرة › آو بالأاحری ما بين رجب 
ورمضان > أو الشطر الأكبر منه كانت تلك الفترة زمان شرعيبة افون فن 
العبادة » تتصل بتقوية النقس وتقوية‌المجتمع ٠‏ 

وفي هذه الفترة شرع تحويل القبلةمن بيت المقدس الى الكعبة » وفي هذه 
الفترة فرض صوم رمضان » وفرض معصوم رمضان صدقة القطر » وهما 
فرضان اجتماعیان كما سنبین ۰ 

وتحويل القبلة إيذان من الل تعالى بإزالة الأصناء » أو الأخذ في أسباب 
هذه الاإزالة ٠‏ ) 


۷۲۹ ہہ 


تحويلالَجاة إلى الكخجه المشرفه 


۴ ا و ا ا لیا والمعراج على آنها خمس 
صلوات » وان كان لها ثواب خمسين‌صلاة » ان آقيمت على وجهها »> كانت 
قبلة المسلمين الى الشبام + ال بيت ‌المقدس » ولكن تتوسط الكعبة » فيكون 
الاتجاه الى الكعبة على ناحية بيت‌المقدس » فكان المصلي يجمع في صلاته 
بین القبلتین بآم ربه ۰ 


ای ال ا کی د ا ار اجه 
القبلتين » وقد ترك النبي صل الل تعالى عليه وسلم مكة » والكعبة تحيط 
بها الأوثان > ولم يكن ثمة ما يوذن من‌الأمور بزوالها › فكان استقبالها 
لا يخلو من استقبال الأوثان المحيطةبها » والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
e RT‏ على آن تزول 
الأصنام عنها ٠‏ 
وقد أمره الله تعالى بأن تكون القبلةالى بيت المقدس مؤقتا » لأن الل تعالى 
لم يؤذن بأن تخرج الكعبة عما هي »ولعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
علم بام ربه أن استقبال بيت المقدس»واستدبار الكعبة أمر مقت وأن 0 
الى الكعبة»ءوآن الاتجاه اليها أيذان بذهاب دولة الأوثان»و طهارة البيت الحر ام 


ولد لك كان النبي صلل الله تعالی‌عليه وسلم يضرع الى اله تعالى آن يقرب 
NIE SNE O‏ 
ا بي الأنبياء » ولأآن الاتجاه اليها »ايذان بنصر اله تعالى » وايذان بازالة الأوثان 
بعد زمن طال آو قصر › وان كان في عم السنين والحساب ليس كثراً ٠‏ 

وفي هذا الوقت کان الثبين صلى الله تعالى عليه وسلم يضرع الى اله تعالى آن 
يقرب البعيد » وكان اليهود يتوهمون‌آن جعل القبلة الى بيت المققدس معناه 
آن محمداً صل الله تعالى عليه وسلملا يکون خار جا عن آنبياء بني اسرائیل» 
وهو وهم باطل سکن في نفو سهم التي تتخيل ثم تخال ثم تعتقد »كشأآن أصحاب 


۷۰١ 


الفياناتدالنين ل يوسشون بالديانة الاغل أن تكون أماني. له أو فق م 
أمانيهم ٠‏ 

› قبيل بدر كان الايذان بزوال دولةالأوثان التي كان يومها يوم الفقرقان‎ 
J NE E EYE J a NS as JE UF O a 
| SS ETN 


سيقول آلسفَهاء من الاس ماولهم اق ئی کا قل لله اشرق 


و وص ج و مرد ارو لے اټ کا رار کر رر 


والْمعرب دی من سا٤‏ إل ر مط یبر و وكدالك جعلتنكر أمة وط سا کون 


ھ بداء على آلناس و E‏ تیدا ر جعت ابل آلى کل ي ایم ۱ 
یکی زر ی ع ییو کات لک ة إلاعلى آلذين دی واگ 
رص م 2ے < e‏ 
اله ليضيع متك TILES‏ د تری تقب وجوك فی آلسماء 
فى للف ورک ہے و یں م وص ص وم رو و Eg‏ م د 


٦‏ ترضا چ رر e‏ لوا وحوهکر 


ا ا a r e‏ سیا بعملون ( 

م <> وج2 ور ت e‏ سے ٤‏ مرم مرح م 
اکت ای اتوب وکل اوی زک ات ایی مره نرک 
OE‏ رورم کو 


فبلة بعض و يعت هوام ن بعد مجاه ك ن الع َك اَن اشن و 

EON ECoG 

a‏ : ان 8 الكتاب الك ن ك توا .قو لون ها ولاهم عن قبلتهم 
ا : ) a.‏ ا 

OSE OA eg E No at 
مؤقتا يزول بزوال سببه > ولذلك لانعتقد آنه نسخ › ولکنه انتهاء حكم‎ 
٠ مؤقت بانتهاء وقته المعلوم » وقد بين‌اله تعالى ذلك‎ 

)١(‏ البقرة 


ا ا ا 


بقي آن نعرف الميقات الذي كان فيه‌التحويل !! لقد رويت في هذا روایات 
ظاهرها الاختلاف »> ولكن الاتفاق على آنها. كانت بعد جمادى الآخرة > 
والاختلاف أكان ذلك التحويل في رجبأم کان في شعبان فروي عن قتادة وزید 
بن آسلم وعید الله پن عباس أن ذلك کان في رجب > وروي آنه کان في 
شعبان » وكلام ابن اسحاق يومىء الىذلك › اذ يقول آنها كانت بعد سرية 
عبد الله بن جحش » وما كانت في آخررجب ويقول في هذا المقام : 


« قال ابن اسحاق كانت بعد غزوةعبد الله بن جحش »ويقال صرفت القبلة 
في شعبان على رآس ثمانية عشر شهرأمن مقدم رسول ال » وحكى هذا القول 
ابن جرير عن ابن عباس » وناس من‌الصحابة ٠*١‏ قال الجمهور الأعظم انما 
حولت في النصف من شعبان › على رأس ثمانية ر وا ن اة 22 و 
محمد بن سعد الواقدي آنها حولت يوم‌انثلاثاء في النصف من شعبان ٠‏ 


ومهما يكن فقد ذكر الحافظ بن‌كثر » آنه يميل الى هذه الرواية التي 
تقول انها في النصف من شعبان وذلكلأنه رآي الجمهور الأعظم › كما يقرر 
ابن كشثر » وما كان الجمهور › ليتجه الىرواية الا اذا ثبتت لديه صحتها*ورآينا 
دائما أن ما يتلقاه الناس وفيهم العلماءبالقبول لا يرد الا اذا ثبت بدليل قاطع 
آو راجح بطلانه ۰ 

واننا قد رأآينا آن نصف شعبان‌يحتفل به المسلمون على أساس آنه يوم 
مبارك » والاحتفال به يتفق مع كونه‌اليوم الذي تحولت فيه القبلة من بيت 
المقدس الى الكعبة » وكلاهما مقدس »اذ هو فرحة النبي صل اله تعالى 
عليه وسلم ۰ 

a E N e 
الله تعالى عليه وسلم بثمانية عشر شهرا »› وانه باسة ستقراء عدد الأشهر من وقت‎ 
مقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌الى منتصف شعبان لا يكون قد مضى‎ 
ثمانية عشر شهراأً › ذلك أن الهجرةكانت في ليلة الثاني عشر من ربيع‎ 
الأول > فاذا احتسبنا ربيع ااا ي الأولى والآخرة » ورجياً يكون‎ 
es 


YY 


صَوررمض ان کک ) 

٤‏ _ هذا ما يتعلق بالقبلة » آما فرضية صوم رمضان » فقد روى ابن 

جرير آن ذلك کان في شعبان کما کان ‌فیه تحويل القبلة الى الكعبة » فهو 
شهر مبارك ۰ 


وقد روي آن فرضية الصوم آخذتثلاثة آدوار : 


الدور الأول : كانت عندما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة 
فقد » وجد اليهود يصومون يوم عاشو راء » فسألهم عنه › فقالوا هذا یوم نجی 
الله تعالى فيه موسى » فقال عليه4السلام نحن آحق بموسى منكم »› فصامه» 
وأفي الاس .يانه ما هى الدورالأول » وقد يقهم منه آن ذلك کان 
با جتهاد النبي صل اله تعالى عليه وسلم › ونحن لابد آن نقدر مع ذلك 
وحي الله »> والا ما كان النبي صل الله تعالى عليه وسلم ليأم الناس بعبادة 
ان لم يكن قد نزل وحي الله تعالى ذلك ٠‏ 


٤ر‏ مر رر و سے مر رص صر رص ر ومو 


تا تایا آل ن ۶امنوا گیب یکر آل کب ل لوین نی کمن 


ر ص ګګ او ٤و‏ صصص 1ے GEosw MS‏ ا س ص صم 
E‏ سفرفعدة من با م انحر وعلی 
Jl. 2 L7‏ ی ۶ ,> رص 2 > م م و ٤‏ 2 ۶ ۰ 2 2> 


<> مورد س 


دته ۵ 


)١(‏ البقرة 
a. TT‏ 


وقد قال ابن كثير في هذا الدور انه كان المؤمن بخيار بين أن يصوم › 
ى قدا نص قوله في هذا الدور » فكان من شاء صام » ومن 
ك الور ا 


الدور الثالث : هو فرضية الصوم في شه رمضان » فقد قال تعالى : 
ج 


سے وار راص ص م ت صر ص ہے سے و ص و وص 


شر رمضان آلذۍ ار فيه أَلْقَرءَان هذى للناس وبینلت من ادى والْفرقان 


کر اشر فليصنه وم رمس د ےر سو 1 ۱ ور و رر 
من شېد منک اشير فليصمه ومن کان ریا او عل سنو نود ین ایام انحر e‏ 
TT ۰‏ وم۶ و ور روا ررر ھ ت ف ص اریت وی صاصم ام رر ت ر و 7 


آلیسر ولا رید کر العسر ولت | آلعد لعدة ولتکبروا الله عل ماهد نکر ولعلکر نسکرون د 
ويذكر ابن كثر في هذا الدور حالين : 
احذاھغا ٭ انهم کانوا پاگلون ویشربون خت يناوا « قاذا انوا انوا :2 


والحال الثانية : وهي الأخبرة آن اش تعالى آباح لهم الرفث الى نسائهم وأآن 
الوا ویشر بوا حتی یتبین ھم الخيطالأبيض من الخيط الأسود من الفجس › 


وقد بين الله هذه الحال الأخررةبقوله تعالى : 
عر کرو مرو نے رو > م ور و م 
٠‏ ا حل کن الام ارق إل نساب ھن لباس لکر وا ey‏ لم 
ا رو و غ r‏ £ ارم و ےہ سر ررر ارو رس ر ج وروص ص رچ r‏ 


نگم اوت اشک کاب علب وعتا ع فالعلن ب ا 


کے کے سے کے سےا صر و ر رر < م ص رم ےر 3 ا < ٤و‏ د 22 ج٤‏ ت 


ما کتب آله لک وکوا واشر بوا حی بتبین لک أ وااو و ا 


نالجر ارايم اک اتل ۶ کور وو ی تك حدود 


مر رص SI‏ سے ری ر لے صر کر م 


الله فلا تمر بوا الك یبن آله ۶اه الاس لعلهم یتقون و 4 () 
و ن ا في کلام ألحاذظ E E‏ 


(۱) ۰ (۲) البقرة 


3 TE 


وآن يفط > ويقدم فدية طعا ن E CET‏ 


ر ر رر جص ور ص ص ر۶ اسر صر ی اص صا کر ر ص ص و ص 


وعلى الین يقر 0 فمن تطوع حيرا فهو خير له ون 
ر ee‏ و 9 


4 3 
a‏ 
والافطار _ آولا » لأن ذلك ينافي الفرضية » وقد ثبتت الفرضية مؤكدة 

قي قوله تعالی : 


ہے س ار رم ر فر م رمي روس 


باجا این ۶امنو گیب علیکر الصیام ‏ کتب على الین من قبل عكر 
مچ چ اما معد ا (« (۲( 
دته معلدودت : 

مون ي 
NT E‏ على الموؤمنین »› کماکتبت على غیرهم › ثم آفاد کلام اله تعالى 
الثانية م آن اث تعالى فرض على المترخص بالسقر أو المرض أن يصوم 
وتترك اذا كانت آعذار » بل يجب أنتقضى . ولو كان ثمة تخير لذكر 
التخيير هنا وما وجب القضاء في آيامآخر . ويكون ذلك للمساف أو المريض 
المقيم . 

ITE TO CEL E 


مر وآ صر س ص 


3 شہررمضان لی زل فيه لمران 4 


فلا e‏ أن يتان ي ن ر و أحد اأحداهما تأاسخة a‏ 
المعدودة ٠‏ 


(۱) ۰ (۲) › (۳) البقرة 


VEO 


مال 


SUN oOo SOG E aS 
في الصوم > ولا قیل لهم بالاعادة من بعد »› فان عليهم القدية » وقد روي آن‎ 
فل الك يتطق غل الست د العيةا لين اتان اى كاف في الا‎ 
وقد روي ذلك عن ابن عباس » ومثلهماالزمن والمريض بمرض »› لا رجاء في‎ 
٠ البرء منه‎ 


٩ 49 إن كنت تعلمون‎ ETE, 

لا تدل على التخيير › لأن الواضح منهاهو صوم التطوع › لا صوم الفريضة ٠‏ 

بقي آن ننظر نظرة فاحصة فيما ذكره من آنه بعد الفرضية » كان الفرض 
أن يمنع الأكل والشرب ١‏ والرفث الىأزواجهم يعد النوم » وآنه من بعد ذلك 
انع ال الج و تقر فى ذلك ان ل بت م س فر اني ٠‏ ول ين ديت 
نبوي آنه بمجرد النوم تنتهي اباحةالأكل والشرب » وغيرهما » بل الثابت 
آنهم فعلوا ذلك »› آو آن بعضهمم عل ‌التحقيق فعل ذلك » آكان هذا من فهم 
فهموه » آم من نص آدركوه »› واذا كنانبحث عن النص المروي في ذلك عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا نجده‌فان الراجح آن يكون ذلك من فهمهم 
لفرط تورعهم » ويرشح لهذا المعنىقوله تعالى : 


Gl‏ 3 ا ص £ راو ر صو ?و ممم و 


¥ ع عم آله انکر كنع تحتانزری انفسکر فقاب علیکر وعفا قاع ٭ 7 


والمعنى آنكم تريدون صيانة آنفسكم »وقد فسر الراغب الأصفهاني الاختيان 
بأته مرارة الخيانة › واني آرى آن‌خيانة النفس بتكليفها مالا تطيق ٠‏ 


و هنإ آری آن ذلك فهم فهموه فصحح القرآن الم ووضحه و بينه › 


_فكم تكن هذه حالا جديدة ۰ 


واني أعتقد مومنا آن الآيات الكريمة من آول فرضية الصيام الى آخر 


)۱( ( )۲( البقرة 


- ۷۳۷ 


رد 3 زکاةاا a‏ 


٧۵‏ _- وفي هذه السنة ق ن اله تعالى زكاة القطر » ويبدو من سياق 
الحوادث آنها كانت تايعة لفزضيةالصوم > ولدلك روي آن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم خطب بقرض صدقةالفقطر » قبل الافطار في رمضان هذه 
السنة بیوم آو يومين » وقال الحافظ بن كشر > وفيها آي في السنة الثانية صل 
النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد»وخرج بالناس فصلى بالناس الى المصلى » 
فكانت آول صلاة عيد » وخرج بالناس‌الى المصلى وصلاها » وخرجوا بین يديه 
بالحربة » وكانت للزبر وهبها له‌النجاشي » فکانت تحمل بين يدي رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الأعياد ٠‏ 

وکان حملها بین يدي رسول اش صل‌اله تعالى عليه وسلم في مجتمع الأعياد 
ا لجامع » اشعارا بالوحدة الجماعية التي تقوم بالعبادة »> وآنها قوية عزيزة بعون 
الله تعالى لا ذلة فيها » بل فيها العمزةوالكرامة ٠‏ 

وان زكاة الفطر يبدو من السياة‌التاريخي آنها شرعت بعد واقعة بدر 
الكبرى » لأن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم خطب بها قبل عيد الفط بيوم 
آو یو مان ' 

أما الصوم > فمن المؤكد آنه فرض قبل يوم الفرقان في شعبان على الأرجح» 
وان من الرواة المتاخرين من يقولان الركاة التي تفرض في الالء 
وتسمى زكاة الال قد فرضت في هذه‌السنة » فيقول ٠‏ وفي هذه السنة ٠‏ آي 
السنة الثانية فرضت الزكاة ذات النصب كما ذكر غير واحد من المتأخرين ` 

وقبل آن تنهي الكلام في زان وضدةة ااطو ت كي اسن ديرف 
بالنظر ٠‏ 

أولهما : أن صريع الأحاديث الواردة في صدقة الفط يفيد بأنها فرض » 
ليست سنة مؤكدة » ولا واجبة وجوبا دون الفرض »› كما يقرر الحنفية › 


VE 


ولقد روى الترمذي بسنده آن النبي صل ال تعالى عليه وسلم بعث مناديا في 
حجاج مكة آلا إن صدقة القطر واجبةعلى كل مسلم ذكر وآنثى » حر «وعبد 
صغیر آو کپیر » آی آنه يجب على الغني‌آن يدفع زكاة كل واحد من هؤلاء لأنه 
یمونهہ ۰ 
ولقد قال ابن القيم ٠‏ « وکان من‌هدیه صلی الله تعالی عليه وسلم تخسیص 
الاکن دة اللي ول ك ها عر العاف الكعانة ى 
المذىكورة في قوله تعالی ) : 
لما الصدقت راء والمستكين والعلملين عليها والمولَة 


م 
م 


وو و و ت وسر 
ا 
2د مر صل ت a‏ ت a‏ م کرسےہ 2 ر i:‏ ور ۱ 
ری ون یی اق وان الیل رشب ا 6م ى ۵ 
ولا آمر بذلك » ولا فعله آحد من‌آصحابه › ولا من بعدهم »› بل اجى 
عامة » وهذا القول آرجح » ٠‏ 
وان هذه الصدقة فيها معنى اشراكالمساكين في آفراح العيد بأن يغنرهم 
عن السوال في هذا اليوم ›» كما وزد عن‌النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ۰ 
ثاني الأمرين اللذين يجب التنبيه اليهما أن الصيام فرض قبل غزوة يدر 
الارادة »> وهذه هي آدوات الجهماد النفسية » فان عدة المجهاد هو الصبر ٠‏ 


فکان فرضه تمهيدا لا يجيء من بعد» وهو يوم الفرقان ٠‏ 


)١(‏ التوبة 


— Y۸ 


يوم الفرقان 
E E‏ 


_ كانت الغزوات التي قام بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
أو اا ا ع ا وا ا ا ها اتدا هه ر كه شار 
قریش بأن الاسلام صارت له قوة تناوىء من آذوا أآهله * وحاو لوا فتنة الضعفاء 
عن دينهم » فأرهقوهم ليحولوهم عن‌اعتقادهم › فلم ينالوا خراً ٠‏ 


ي اا وق وال اااد لر هة 
ويشعرهم بوجود الاسلام » ويتألف قلو بهم ليجمعهم من بعد على كلمة الحق› 
وقد عقد مع بعضهم موانيق ع أعتداأء» والنصرة لهم و بهم ّ 

وكان من بعد ذلك آن يلاقي صل الله تعالى عليه وسلم قريشا لا بسرية 
ير سلها « و لکن بغز وة يغز و هأ بنصسه > وقد مهدت الأسباب « وعلم ایکون 
آنه صار للمسلمين قوة يقدرون معهاعواقت آم هم 
أن آخر ج المؤمنون من ديارهم ¢ و بعد آن هموا بقتله 6 وآخذوا إلعدة چ 5 
ان علم بتحارة لھم ذأاهية ا الشامآو عاد › حتی یبادر اليها 


ولا قتل عبد الله بن جحش في سريته ابن الحضرمي كما آسلفنا › وآسر 
المسلمون من آسروا آأحس المشركون منقريش فكانوا يحصنون تجار تهم 
بحراس ۰ ) 

خرجت قريش بتجارة عليها نحو أربعين مقاتلا »> وسارع النبي صل ال 
E E Ga‏ 


آمو ال ذوي الال من فن شن ¢ فا در سول أله صل إدنه تعالی عليه و سلم 
بر متها عند غوذها من الا ويم اخار قريفن و اخبارها ٠‏ 


a 


عر فرش راجحَة من ‌الشام : 


۲۷ _ عل النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن عير قريش قافلة راجعة 
من الشام » وفيها ثلاثون آو أربمون رجلا » فندب المسلمين اليهم وقال 


بعضهم »› وان كان على استعداد › لأنهم لم يتوقعوا قتالا »> كما كان في السرايا 
يتخوف من ا بلقاه السلفون فيأخذوه» كما أخذوا عير ابن الحضرمي وقتلوه»› 
حرکاتهم ۰ 

تعالی عليه وسلم اتف ا صحا به للقساء أ بي سقيان » وعره » وتاکد أن الممصير 
الذي سيلقاه هو والعير هو ما لقيه ابن الحضرمي وعره ٠‏ 

وقد دفع به الحرص على عر قريش الى أمرين : 

ا خد قا ت اله مال عن طرق تن ء وا بعبره » وجاء محمد صلى اله تعالى 
عليه وسلم ومن معه من المهاجرين فو جدوا العير قد آفلتت منهم »› ولم ينالوا 
اه ديل وغ اا 
وقد جدعه وحول رحله › وشق قميصه ليستدعي الناس › وينبههم الى ما يقول› 


NES 


ثم قأل : « يا معشر قريش اللطيمةاللطيمة )١(‏ أموالكم مع آبي سقيان › 
قد عرض لها محمد في آصحابه › لا آری‌آن تدركوها › الغوث › الغوث » ٠‏ 
كانت تلك الكلمات الحارة مع المظهر الذي ظهر به دافعة القوم الى أن يندفعوا 
اعتزم آن یخرج بنفسه » وآخر ینیب‌عنه من یدافع عن ماله » ومال قسریش 
كلهم » وبينما هم قد تجهزوا وأعدواالعدة بلغهم أن العير قد نجا بها أبو 
سقيان اذ غير الطريق كما آأشرنا »ءفأرسل الى قريش يبشرهم بنجاة العير › 
الله » فارجعوا » ˆ٠‏ | | 
وبذلك ذهب السبب الذي كان من اجله الخروج » ولكن لأجل الحقد والمنف 
في قلوب بعض المشركين » وعلى رآسه آبو جهل آبى الا الملضي الى بدر »› فقال: 
« والله لا نرجع حتی ترد بدراً » ۰ 
فرد كلامه بعض حلفاء بني زهرة »وقال وهم بالمحفة ٠‏ 
« يا بني زهرة قد نجى الله آموالكم »وخلص لكم صاحبكم مخرمه بن نوفل 
( وكان في حماة العير ) وانما نفس تم لتمنعوه وماله فارجعوا فانه لا حأاجة 
لكم أن تخرجوا في غير منضعة › لا مايقول هذا الرجل ( آي آبو جهل ) فلم 
يشهدها زهري واحد ۰ | 1 
ولم يکن بقي من قريش بطن الا وقد نف منهم ناس › وبنو عدي بن کعب 
لم یخرج منهم ` 
وكانت محاورات في صفوف ال ا لهال من اها أن وجك ددا 
في الخروج » وقد قال بعضهم في محاورة لطالب بن آبي طالب › وقد استعد 
للخروج « لقد عرفنا يا بني هاشم »وأنخرجتم معنا * ان هواكم لمع محمد ٠‏ 
فغضب لذلك طالب ٠‏ ورجع معمن رجع » ٠`‏ 
کان هذا التردد والر جوع من بعضهم بعد آن خرجت رجالات قريش للدفاع 
عن العبر » ولا شك آن من بقي مصرأعلى القتال قد نهنه من عزمته ذلك 
الخلاف » مع رجوع بعضهم »وخصوصاآن سبب الخروج قد زال ٠‏ 


٠ اللطيمة » الابل التى تحمل اللمرير والطيبوغيرها‎ )١( 


خمسين وتسعمائة مقاتل معهم مائتا فر س يقودونهاء وآعداد من الابل تجاوزت 
E‏ 


خروج رسول الله صّای الله عليه وسَلم لبد ر وجیشه : 

۸ - لتنترك هوؤلاء و عر هم وجيشهم و قیاد تهم > ولنذكر العطر من 
أخبار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقد خرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بتحو تسعة وثلثمائة أو حول هذا العدد » وكان في هذه المرة من 
المهاجرين والأنصار قاصدين بدراً ءليلقوا العير هنالك › فلم يدركوها »وض 
بها آبو سفيان مخالفاً طريق بدر جاعلابدرأً على يساره » وبذلك نجا المي 
ف ا 

وغل الس اة فال اة ول نا ي من اأعار ان ق اا فة 
خرجت في هذا العدد بجيش لمحب فيه الأفراس والابل › وآنه اذ فر منه العر 
فقد لقي النقير › وانها الحرب لا محالة ٠‏ 

ولذلك أخذ یجمع قلوب جنده » بعدجمعه عددا وان,قلیلا في عدده هو قوي 
في ايمانه » انه واثق من المهاجرين والأنصار » ولكن خشي أن يفهم الأنصار 
أن العهد لا يلزمهم أن يخرجوا معه »بل يلزمهم العهد ان دهم في المدينة 
وآن ليس عليهم آن يسيروا معه لقتالعدو لم يجىء الى بلدهم ذلك أن صيغة 
العهد أنهم قالوا : يا رسول الله انا براءمن ذمامك حتى تصل الى ديارتا › فاذا 
وضلت الينا فآنت في ذمتنا نمنعك ممانمنع به أبناءنا ونساءنا ٠‏ 


وربما توهم بعضهم أن هذا العهدلا يلزمهم بالخروج ولا بد من اليقين 
عند الحروب » لذلك أراد آن يتعرف مافي قلوب أولئك الدين آووا اينصرونه 
في هذا الموطن » وقد خرجوا للعير »› لاللنضر ٠‏ 

اشتار زر سول اف صلل الله تعالى عليه وسلم أصحابه ليظفر بمشورة 
رجل حسن المشورة » وليتعمرف حال جنده مهاجرين وأنصاراً بصفة خاصة ٠‏ 

استشار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فقال آبو بكر وأحسن 
القول » وقال عمر بن الخطاب فأحسن‌القول › وما كان يريد قول عمر وأآيي 
بک › فهو مستیقن بایمانهما واقدامهماء ولکنه یرید من وراءهم ۰ 


VL 


فقام المقداد بن عمرو واقفاً وقال : 
ید2 > مر رار ص رر ت ےم ام م ر ص ۱ 

بنو اسرائیل لوسی : ٭ اعبات وبك قعل نهنا دوت ي 4 و لکن اذهب 
برك الغماد يادنا معك « من دونه »حتی نبلغه » 

فقال رسول الله صلى ادل تعالی عليه وسلم خراً » ودعا له 

وهنا استيقن من المهاجرين »و بقي أن E RT E E IT‏ 
يتو همون أن العهد الأول لا يلز مهم بالخروج > فقال آشروا علي آیھا 
الناس ( یرید الأنصار ) 1 

قال سك ن معاد ٠‏ واف لکا نك رتنا يا ر سول ال-؟ قال اه 
السلام ً أجل » . 

قال سعد : « لقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا آن ما جئت به هو الحق › 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواتیقناعل السمع والطاعة » فامض يا رسول 
الله لا آردت » فنحن معك > فوالذي بعشك بالحق › لو استعر ضت ا pur‏ 
البحر » فخضته لخضناه معك › ما تخلفمنا رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا 

عند ف أن زول الله صل الله تعالی‌ عليه وسلم آن الله قد صدق وعده »› وآن 
معه جيشاً يومن باه و بالحق » وآنه لايتردد » ولذلك سر عليه السلام بقشول 
سعد » ونشطه قوله > فقال عليه السلام » سىرو أ وآبشروا » فان الله قد 
وعد ني احدى الطائفتين » وال لكأ ني آنظر الى مصارع القوم ¢ ° 

هڌا هو جيش النبي صلل الله تعالیى عليه وسلم عقد المزم وتؤيده قوة 
الله تعالی ٠‏ 


(1) المائدة 


0 ت 


الجيشار 


A rE TS‏ النبوي قد ربط نفسه وقلبه بالحق »› ولکن عدده 
ليل روغد ناقصة » فلم يكن فيه الا فسان وأربعؤن بعيرا لأكش من ثلاثمائة 
مجاهد » فكانوا يعتقبون البعر » يتبادله آكش من آربعة > والنبي صل الله 
تعالى عليه وسلم يعتقب معهم » حتى اذاكان سيره آرادوا اعفاء النبي » فقال 

او د ل ایل وکا را اک ا ا 

وجيش الشر كان خمسنتن وتسعمائة كما ذكر تا »> و کان معهم یعون فسا > 
وكان معهم العدد الكش الذي يركبونهوالدي يذبحونه في ماكلتهم » ولکنه 
تنقصه العزيمة والايمان » بل الرغبةالقاطمة في القتال فالتردد فيه قد كان 
من کثیرین منهم » ومنهم من تورط في القتال » ولم یکن له فيه ارادة ۰ 

( أ ) اتهم خرجوا من أجل حمايةعيرهم › ودفعتهم الرغبة في حماية 
حماها » الى أن يتقدموا على الصعب والدلول لحمايتها » واتهم ان لم يفعلوا 
فقدوا الال ومعه النعمة › وتالتهمالهانة في المرب » وقد آرسل اليهم 
آبو سقیان ڀذکر لهم آنه نجا بالعير »وقال : « انما خرجتم لتمنعوا عركم 
ور جالکم وآموالكم > فقىد نجاها الله فار جعوا » ٠‏ 

ا ي ا ما م ج ال وا كن ال 
الدفين »> والحسبد لبني هاشم حرك أباجهل » فدفعهم الى المضي في القتال 
حقداً وحسدا » واندفع معه من هو علی‌شاکلته ۰ 

( ب )وجاء بنو زهرة فتخلفوا جميعأالهذا السبب » وقال قائلهم › لا حاجة 
لكم بأن تخرجوا في غر ضيعة » ورمواآبا جهل بالحمق والجهل ٠‏ ) 

( ج ) أن بعض القرشيين الأقوياء الذين لهم مكانة في قومهم ترددوا في 
الخروح كأمية بن خلف » فانه امتنع عن الخروج » جاء في سيرة ابن اسحاق آن 
آمية بن خلف » كان قد آجمع القعود »وكان شيخا جليلا جسيما فأتاه عقبة بن 
أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهر ا ني تومه بمجمرة يحملها تاراً 
ومجم ( أي بخور ) حتى وضعها بین‌يدیه * ثم قال يا أبا علي استجمر فانما 
E |‏ 


قال أمية قبحك الله »> وقبعح ما جئت به » وتجهز ذلك الرجل ذو الكانة من 
غير حماسة » ولكن خشية الملامة وآبولهب الذي كان يخذل الوفود المر بية في 
القتال بنفسه وآتاب عنه الماصي بن هشام بن المغبرة في نظي ترکه دينا له 
قد آفلس به »› فجعله في نظ ر خروجه ۰ 


ولم يذهب طالب بن آبي طالب »› لأنه كما قال بعض القرشيين كان هوی 


وكان خروج العباس » وهو الهاشمي الأول غريبا »› لأنه كان يذهب مع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم عند لقائه مع‌الأوس والخزرج في العقبة الثانية › 
ويطمئن على حمايتهم للنبي صل ال تعالى عليه وسلم» ويبين لهم آنه في منعة 
من قومه ›» وأنهم ان لم يمنعوه › فليتر كوه في حماية قومه » فما كان ليخرج 
ویقاتل جیش ابن آخیه » وهو يریدهزیمته » بل خرج لیدراً عن نفسه 
ملامة قر يش الذي يعد من كبرأئها »وليكون له دائماً السلطان فيهم > 
ولا یکون فردا ما بینهم ۰ 


وانا نحسب أن أبا سفيان نفسه لميكن مؤّمناً بضرورة هذه الحرب بدليل 


رسالته التي آرسلها الى قرهش ٠‏ 


( د ) وان قريشاً في جملتها خافت من الحرب ذلك أنهم بعد أن فرغوا 
من جهازهم وأجمعوا المسير » ذكرواما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة من الحرب » فخشوا أن يأتوهم من ورائهم » وقال قائلهم انا نخشى 
أن يأتونا من خلفنا »> ونراهم قد فزعوا من الحرب » وظنوا آن ما وراءهم 
من عورات آكثر مما يستقبلهم من حروب › فما کانوأ مؤمنين بالحرب › 
ولا معتزمين لها الا ما كان ممن أعماهم‌الحقد والجهل والحسد - وهم أيضا 
کانوا يرهبون المؤمنين ء ويخافونهم »وان من بعضهم عندما التقى الجسمان 
أو آوشكا على اللقاء في وقت E E‏ > وقد صار قاب قوسین أو ادن 
E E E E E‏ ا یں ید 
الرحم لا المرب مع الاختلاف في العقيدة ٠‏ 


E 


7 ساق دف ج ا ا امان القوم ( أي المشركون ) بعتشوا 
غه و وه الت فالا جروا ااب مجه ٠‏ ابل ربن 
حول العمسكر »› ثم رجع اليهم » فقال :ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا › أو 
يتقصون » ولکن آمهلوني حتی انظرللقوم کمین آو مده فضرب في الوادي 
حتی آبعد › فلم یر شیئًا »> فقال ما وجدت شیئًا ولکنه بين رهبة الموقف وأن 
العبرة ليست بالعدد » ولكن بقوةالنفس وارادة الموت › فقال مخاطياً 
الجيش » وهو على آهبة القتال : 


« يا معشر قريش » البلايا تحملال نايا »> نواضع )١(‏ يشرب تحمل الموت 
الناقع » قوم ليس لهم متعة ولا ملجأالا سيوفهم › واش ما آرى أن يقتل رجل 
منهم » حتى يقتل رجلا منكم › فان آصابوا منكم أعدادهم فما خر العيش 
بعد ذلك › فروا رآیکم » ۰ 

سمع حكيم بن حزام ذلك القول »ومشى في الناس › فذهب الى عتبة ابن 
ربيعة فقال له يا آبا الوليد انك كبرقريش وسيدها والمطاع فيها » هل الى 
آمر لا تزال تذکر فیھا بخیر الى آخرالدهر › قال : وما ذاك یا حکیم › ترجع 
بالناس وتحمل آم حليفك عمرو بن‌الحضرمي ( أي الذي قتل في سرية 
عبد الله بن جحش قال : قد فعلت آنت علي بذلك ٠‏ انما هو حليفي › 


بعد ذلك مباثرة قام عتبة بن ربيعةخطيباً »> وقال : 


یا معشر قرش › انکم و الله ما تصنعون بان تلقو ا فحنا وآأصحابه 
a o CS TS‏ 
ابن عمه › آو ابن خاله آو رجلا من‌عشرته › فأرجعوا وخلوا بین محمد 
ألفاكم > ولم تتعرضوا منه ما يریدون ۰ 

تسامع الحیيش بذلك » ولکن کان ابو جھل حامل الحطب بر بد ها و بدقعه 
)١(‏ النواضح : الابل التى تستقى بها الاء اوتحعله ٠‏ 


rR 


اله تعالى عليه وسلم على الناداة بثأره فصر خ واعمرأه ٠‏ فخميت النفوس 
واشتد الناس واجتمعوا على ما هم عليه من الشر ٠“‏ 


و ننتهي من هذا الى أن ارادة الحرب كانت ضعيفة مترددة عند قسريش 
وفي جيشها » اذ زال باعثها وداعيهاوتردد ذوو الرآي فيهم ›» ومنهم من 
اله تعالى ٠‏ 


وفوق ذلك كان الجيش القرشي يخشى ما وراءه ٠‏ 


فكانت ارادة القتال غير ثابتة » وقوة الجيش تبتدىء بالعزمة والارادة › 
وما کان من بعضهم الا انفعالة الحقد »وهي ان آجدت في الابتداء والتحريض 
لا تستمر عند اللقاء » وعندما تعض‌الحرب بنابها » هذه حال جيش الباطل 
يبدو التخاذل في صفوفه > ووراءالتخاذل والتردد الهزيمة لا محالة ٠‏ 


وانا نقول ان رحمة اله بأهل الايمان أن جعل جيش الباطل يحمل في 


نفسه ذرائع انهزامه »> وعوامل خذلانه ٠‏ 


جیش‌رسول الله ص ای‌الته عله وتلم : 

٠‏ _ ولتنتقل الى الان الفاضل › وهو جيش محمد صل أل 
تعالى عليه وسلم فقد آجمع القتال »ولم يكن الباعث عليه ما لا يبتغفونه › 
ولا عرضا من أعراض الدنيا يريدونهء ولکنه عدو الله قد جاء اليهم › فلا بد 
لهم من أن يخوضوا استجابة لله ولرسوله » وان لهم احدى الحسنيين » اما 
الغنم واما الشهادة وكلاهما غنيمة في ذات نفسه ٠‏ 


عندما رآى المشركون المؤمنين بعمين‌المتحسس منهمم هالهم حالهم › 
فاستر هبو هم > وهم القلة الذين بلفوانحو ثلاثمائة وازدادوا تسعة » وقال أبن 
کشر : انهم كانوا ثلاثة عشر وئلثمائةعدا ٠‏ 

وعلى ذلك آرى الله المؤمنين المشركينقلة يستهان بها » ولا تهولهم حالها »وقد 
رآی النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك بالرؤيا الصادقة › ورآوهم كذ لك 
رآى العبن » وقد قال اده تعالى في ذلك : 


SNE 


د رگم الله فی متامكَ ليا اا ولوارنكهم EE‏ فی الاس 


صر نه ص م وة مرم و و ٤ر۶‏ رو 


IES‏ مر طلے بات الصدور و وإ یکرم ناییگ 


یں رو سے رور ےم کور ر tit‏ 3 


ویقللکر ف ای لیقضی آل أا کان مشر ولل آل جم لامور 4 


ونری من هذا آن المشركين كانوايهلغون من اللقامء .ويترددون ساعتة 
الا من ركبت الحماقة رووسهم › بينماالمؤمنون في بشرى من الله »> يستصغرون 
شانهم » ویتقدمون غير راهبین » ولا يستغيثون الا باه » وال تمالى يلقي في 
نفوسهم الطمأنينة » والروحانية تظلهم وال يعينهم » ويمدهم في ذات آنفسهم 
بالملائكة في قلو بهم بالأمن والدعة > وهم ينامون مطمئنين واثقين بالنصر 
i E a I O E O‏ تعالى في 
حالهم » وهم مقبلون على لمعركة : 


وک ص 


میگ دفن د a‏ 
وما جع له آله إلا سی ولعطمین په وڪم ااا NT‏ إن آله 


> ارس 77 رلم TS r‏ ررر تہ سے سے بیص ص 
یز حکم و د شیک اعاس اس نه یتر ی ن اما ما٤‏ ایھر وء 


کح سر لم س 


رر 
عل قلوبک ویتیت به ادام e)‏ ِد وح 


سے E‏ رص e‏ 11 و صر صر م 
ربك إل آلملتیکة آی معک فک ا متو ساي ن أو ارين گرو اب 
رو کک مو ⁄ مه اور > رم م م ر ص صے 


اربوا قوی آلأعتاق انرا وھ کر اور ومن 


سے ص کرو اوو رص > w٤‏ 
إِذ : استغیٹوں ر بک فاستجاب کک انی م مد بف نَا 


‌ 


سے گے و u‏ 4 


ويڌهبَ عنڪم بر شيط ولي 


رص صر ص ار رر ص ےے 


ساقت آلته ورسولر فان آله شدید اعاب چې GD‏ 4 


(1) » (۲) الأنغال 


YEA = 


ثم يقول سبحانه : 


دالک وان اله موهن کید آلکفرین وی € ٩)‏ 

جيشان قد تلاقيا أحدهما كثر العدد » والعدة » ولكنه فاقد الايمان » حتى 
بالحرب التي أقدم عليها > فقد آوهن الل تعالی کیده وتدبره » أوهنه بازالة 
الباعث على القتال » وأوهنه بالتردد في بعض کبرا هم > وآوهنه بانفصالٰ بعض 
بطو نهم › وآو هنهم باثارة الأرحام التي قطعو ها > وآلقى الله تعالى في قلوبهم 
الرعب عندما التقى المجمعان ٠‏ 

هذه حالهم أما حال الموّمنين فارادةمرٌمنة مجمعة » وبشرى من اله باللائكة 
وايحاء الى اللائكة بتثبيت المسلمين والقاء الطمأنينة في قلوبهم » حتى غشاهم 
النعاس آمنة » وآرسل لهم الملطر خفيغالتثبت الأرض تحت آقدامهم »واستبدلوا 
بطلب الع طلب العزة » فقد أرادوا الال ابتداء ٠‏ ثم أرادوا اعلاء كلمة اله 
انتهاء » کانوا يودون امال « وبعزة الله أرادو! القوة والعلياء »> كما قال 
تعالی » : ) 

۶ ود عدر آل دی الطایفتین مہات ودود ان عبر دات الوک کون کک 


رور 7ر رو و73 ي سے صر ص ص ص ص 


وبرید الله ان یق التق بکلملتهء ويقطع دابرالکلفرین ٭ ° 


جيشان ادرع أحدهما بالعدد والعدة معالوهن النفسي » والثاني ادرع بالعزيمة 
والايمان والصبر » والرغبة في الشهادة وهما غير متكافئين » ذلك أن ق وات 
الحروب في الق نين الحاضر والسابققدروا آثر القوة الحر بية المادية بالنسبة 
للقوة المعنوية بواحد الى ثلائة ٠‏ 

وان تقدير النسبة بين قوة المادية الى قوة الروح بواحد الى ثلاثة هو تقدير 
آهل الخبرة » وهم يخطئون ويصيبون »أما تقدير الله تعالى فهو أعلى من ذلك اذ 
قدر الواحد من آهل الايمان في حال القوة التي لا ضعف معها › بعشرة من . 
أهل الكفر » فقال تعالى : 


)١(‏ » (۲) الأتقال 


aE 


OD‏ س رې حار رم ا ری 
ا تاها ّى رض ومني عل اقتال إن کن منک عشرون مرون بغلبوا 
اق ہ۵ یکی تن :ایر لن اکتا ن لابق ي اق 


a‏ رور م ر س2 ور م لر ےی 2 ٭ ےد 


خفف آله عنکر وعل ان فیکر ضعفا قن کن من مأل نة صابرة رابات و 
يكن من الف يغلبوأ الین ن ان ا وهمم لسرن 5 > ( 
ونرى من هذا النص أن القوة المعنوية عشرة أمثال القوة المادية اذا لم يكن 


دما کان في i‏ اق ل یر يدون بأهل الايمان أله خبالا 


سور کا ofr‏ 2 2 م فة 4 


م روم رر روم ک۶ 22ھ ود دص ص ری و صم 
وفیک تملعو 5 ای © ق اا اة من قل وراك 


AO‏ مس ےی ص صصص اوق ر صم مرو 


مور حي جاء احق وظهر امم الله وم کرهون و )7 


هذا هو الضعف في الصفوف وقدظهر في غزوة أحد والنبي صل الل 
تعالى عليه وسلم يسوى الصفوف للقتال»كما قال تعالى : 
چ صو ص ج چڪ راص ررم مص 
% وإ عدوت من اهلك تبوئ الممنين مقلع لقال واه تمیع لم ای 


ج ت سے رص صوص م رر راص رص رص رمس صوص رم ے ورڪ ۶ 


د همت طارفتان منک ان فشا والله ولہما وعل آله فليو کل المومنون و 4 () 


)١( ,‏ الأنقال (۲) التوبة (۳) آل عمران 


هذه هي النسبة في حال قوة الايمان › وألا يخالط المؤمنين نفاق قط › 
وهي قوة الواحد بعشرة ٠‏ 

فاذا خالط المؤمنين منافقون مع مرضى القلوب كان هناك ضمعف › فيكون 
الواحد من المؤمنين يقابل اثنين من المنافقين › فالنسبة الكبرى في حال قو 
الايمان الخالص » والنسبة الثانية اذاكان مرضى القلوب في صفوف المومنين › 
فلا ناسخ ولا منسوخ › كما يقال ان‌الثانية نسخت الأولى ٠‏ 


التقاء الجَمُعَينيومالف قان : 


ا ودسلا حن ااال عله وم ال بر درك ال 
فلم يدركها » وآدركه النفر فلم يكن من القتال بد » وقد آقبلت تريش 
بخيلا ئها وفخرها › فتعرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العدو › فقدره بين 
تسعمائة وآلف › مما كانوا يمقرون فن‌ابل › فقد قيل له وقد سأآل عن عددهم 
فقال المسئول انهم كثر لا يحصون‌فسألهم عما ينحرون من ابل › فقال يوم 
تسع » ويوم عشر »› فقال هم بين تسعمائة وآلف › فكانوا خمسين وتسعمائة 
وسال عن آشراف رجالاتهم » فذكرواعتبة أبن ر بيعة وآخاه شيبة › وغيرهم 
من آشرافها » فقال عليه الصلاةوالسلام : لمن ممه من جند المسلمين 
ليحثهم على القتال و يحر ضهم > « هذه‌تقریش قد آلقت اليكم أفلاذ أكبادها ٠»‏ 

وقد نزلوا من بدر بالعدوة القصوى »› وهي كثيب من الرمل مرتفع › بعيد 
عن بدر » ونزل آهل الايمان بالعدوة الدنيا من بدر » وهذا ماذكره أله 
تعالى بقوله : 

وما آتزلتا على عبدنا ربوم لمران يوم التي امعان واک لی کل شیو یر 


> ا صر ر لے راص ص‎ EP 


2 0 وارب‎ O E E 


کر ر 4ص ِ 
1 3 


)١(‏ الأنقال 


ك 0 ت 


كان اختيار المكان بتوفيق ال تعالىء لا بارادة أحد » ولو كان بارادتهم 
وأمرهم لاختلفوا في الكان والزمان »ولكن ال تعالى دب الميقات » فجمله في 
هذا الزمان » ودبر المكان فكان همهذاالكان » وكان منزل الموّمنين دهساً رمالا 
يعوق السير › فأنزل الله مطراً خقيقاً “لبد الأرض » وجغلها معبدة يسهل السير 
ا و ااا ع ت ا شف 

روى النسائي عن مجاهد أنزل الله تعالى عليهم المطر »> فأطفاً الغبار › 
وتلبدت به الأرض » وطابت به أنفسهمء جاء رسول الل صلى الله تعالى عليه 
وسلم » بجيش الايمان » فنزل على أقرب ماء من بدر » وعرض الأمر عسلى 
الصحابة فجاء اليه الحباب بن منذر بن‌الجموح وقال : | 

يا رسول اث أرآيت هذا المتزل > أمنزلا آنزلكه تمالى » ليس لنا أن نتقدمهة 
وللا نتأخره أم هو الرآي والحرب والمكيدة ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : بل هو الراي والحرب والمكيدة٠‏ 

قال یا رسول الله هذا لیس بمنزل »فامض بالناس » حتى تأتي آدنی ماءِ من 
القوم » فتنزله ثم تغور )١(‏ ما وراءهمن القلب » ثم تبني عليه حوضاا › 
فتملو ه ماء » ثم تقاتل القوم ›» فنشربولا يشربون ٠‏ 

اختار النبي صل الله تعالى عليه وسلم › ذلك المنزل » وأآخذ برآي الحباب 
اهر كان و الو عل اللي اإهارة اتات بار 
آل اليها كل ماء الآبار التي غورت رآىالمشركون ذلك فأحسوا بأنها المكيدة 
التي تحرمهم من الاء ٠‏ 

وقد تواجهت الفئتان وتقابل القريقان » وحضر الخصمان » واستفاث 
نت الغا لين سنك الأنننام < وؤقت أيعدآت المناوشات بأن رجلا شرسا من بني 
مخزوم أحس بمكيدة الماء »> وظن أنهيستطيع أن يهدم على المؤمنين الحوض 
الذي بنوه » فقال : لأشربن من حوضهمء أو لأهدمنه › أو لأموتن دونه » فخرج 
اليه وانقض حمزة بن عبد المطلب أسداشٌ فانقض عليه › فلما التقيا قطع 
حمزة بسیفه رجله الى نصف ساقه »ولكنه لحرصه على آن ينفذ ما أقسم 
عليه حبا الى الحوض »› فضربه حمزةحتى قتله ٠‏ 


(۱( رویت فی هذه الكلية بحرف الفين المعجمةومعناها تغوير ما حولها ليذهب ماؤها ورويت 
با لعين ومعنى تعويرها افسادها بما يشبه ردمهافينحصر الماء فى القليب المختار ٠‏ 


VO = 


کان رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم في الجیش کسائر جنده » ولکنه 
رآى أن يكون في مكان مرتفع ليشرفعلى حركة جنده » فاتخذ له عريشاً على 
مرتفع من الأرض » ویروی آن معاذبن جبل هو الذي آشار به على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم * يروي أبن اسحاق دة أن غك ن اة قال 
با تي آله ٠‏ الا تبني له غريشا كروفة وليه فاك راك > ثم تاق 
عدو نا » فان أعز نا أله تعالى وآظهرناعلى عدونا كان ذلك ما آحببنا › وان 
كانت الأخرى جلست على ركائبك ءفلحقت بمن وراءنا » فقد تخلف عنك 
آقوام يا رسول ا » ما نحن بأشد حبألك منهم » ولو ظنوا آنك تلقى حربا › 
ما تخلفوا عنك » يمنعك أله يهمميناصحونك ويجاه دون معك › فأثنی 
عليه رسول الل صلی الله تعالی عليه وسلم‌ودعا له بخر ۰ 

بني له عليه الصلاة والسلام المسيش > وكان فيه فائدة » وهو الرقابة 
على حركة الجند وعمله » وليكون معالجند كله ببصره › لا مع فريق منه › 
فهو يراقبهم » ويعرف أعمالهم ٠‏ 

ولا شك أن النبي صلى الله تعما‌علیه وسلم کان بوجدانه وشعمور 
الات واا حا سه ل ع الاق اة فا ران خن فر ر 
الى ربه داعياً قائلا : 

« اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها » تحادك وتكذب رسولك › 
اللهم فنصرك الذي وعدتني » اللهمأحنهم )١(‏ الفداة » ٠‏ 

وكان آبو بكر مع رسول ال في الغار » ومعاذ بن جبل في نف من الأنصار 
يطوفون حوله » والرسول دائم الدعاءوالضراعة الى ربه يقول فوق ما روينا 
ما رواه عل بن آبي طالب رضي اش عنه » « کان رسول ات صلی اله صلی اله 
تعالى عليه وسلم يكثر الابتهال والتضرعوالدعاء »> ويقول فيما يدعو « اللهم أن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض »› وجعل يهتف بربه عز وجل 
ويقول » : « اللهم آنجز لي ما وعدتني ءاللهم نصرك › ویر‌فع يديه أل .الماع 
حتی سقط الرداء عن منکبیه » وجعل آبو بک پلتزمه من ورائه » ويسوي 
عليه رداءه » ويقول مشفقاً عليه من كثرة الابتهال » ڀا رسول الل : بعض 


)۱( أحنهم من المجين والهلاك ٠‏ 


ت 0 ب 


مناشدتك ر بك > فانه سينجز لك ماوعدك » وهكذا كان القائد الرشيد 
الحكيم لمحبته لجيشه » ولكل رجل من رجاله » ولحرصه على الأمر الباعث على 
الجهاد »> وهو حماية الوحدانية »والقضاء على الوثنية »› كان يشتد في 
الابتهال الى الله تعالى ٠‏ وبجوار ذلك كان يجتهد في بث العزيمة على القتال 
في جيشه الحبيب اليه » فهو يلجا الىجنده ليأخذ الأهبة » ويعمل على النصر› 
ثم يضرع الى ربه متوكلا عليه مستغيثاء لتجثمع له ومجيشه قوة العمل » وقوة 
الاعتماد على الله تعالى الذي لا يغر آمرالا بأمره ٠‏ 

ولقد أخذ صلى الله تعمالى عليهوسلم يحرض على القتال استجابة 
لقوله تعالى : 


و 


ال تایا ای رض انين ع انال a‏ 


مدبر الا دخل الجنة » هذا بعض تحريض رسول اله صل اله تعالى عليه 


اص و م کں ر ےہ وو م ر رار وموک رر رع رر ےو ]ور 
ل يتا اآلذین ۶امنوا إذا ميتم آلذين مروا رحا فلا تووهم آآلدبار(و ومن 
و رک PET:‏ س م ر م رم ٤ے‏ و 


و ونی ده a E‏ إل فة فقد بآءيغضب من أله ومأوله 


ea‏ ج 


E‏ ا 


العاقية السوء ذا فروا أو أححموا ٣‏ 


)١(‏ » (۲) الأنفال 


القيادةوالنظج : 

ek ۳۹۲‏ کا نك القيادة حكيمة « وکانت رحيمة ٤‏ وکانت حازمة € وکانت 
قوية » فكان عليه الصلاة والسلام أسوةحسنة ٠‏ لقائد الحرب العادلة » كما هو 
أسوة حسنة للمؤمنين في عمله وخلقه‌وسننه قد قال تعالى : 


a‏ ےم م رام کو 1 Ly‏ صر ص ص و یں سے م صر گر ور ص رووص ووس م 


¥ قد کان کک ف رہ سول الله و و ر 
ود کراله گرا ج )0 


| _ وآول مظاهر قیادته الخكسةالمرشدة > أنه كان وسط الجن في 
القتال » فلم يكن بعيداً عنهم » بل كانيشرف عليهم ويوجههم › ويشترك في 
شدائد الحرب » كما يشترك في ثمراتها > سواء آكانت حلوة آم كانت مرة * 
روي عن علي رضي الله تبارك وتعالی عنه آنه قال : « كنا اذا اشتد الخطب» 
وحمي الوطيس واحمرت الحدق آأتقينابرسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم › 
فما يکون أحد أقرب الى المدو منه »ولقد رأيتني يوم بدر » ونحن تلو 
بر سول الله صلى الله تعالی عليه وسلم »وهو آقرب الى العدو » > فالنبي القا ئد 
كان في المعركة ولم یکن بمنآی عنها ›بنى له أصحابه عي يشاً » ويظهر آنه لم 
يستقر فيه الا بالقدر الذي آشرف به على الجيش ›» وحرك الجند »› ليتبعوا 
نظامه ۰ 


لرا ن د ا و ا هه کے این یری 
الذي كان يعيش في جيشه وقطن الذي كان جنديا مع الجنود * فكان النصر ٠‏ 

وخالف طريقه ناس سموا [نفسهم قو ادا کانوا یدیرون دفة الحرب » وهم 
في قصور مشيدة » فكانت الهزيمة »وذهب جند الله باهمالهم ٠‏ 

وثاني مظاه قيادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » المساواة بينه » وبين 
جنده » فقد کان پشعر کل جندي آن‌النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بجواره»› 


¥00 چ 


ویتساوی معه في الحقوق والواجبات‌المندية وليس آدل على ذلك من آنه کان 
يتعاقب مع علي بن ابي طالب ومر ثد في جمل واحد » فلما جاءت نوبته في السير 
رادا آن يعفياه » فرفض » وقال لستم أقوى مني › ولا آنا أغنى عن الأجس 
منكم » وازن بين هذا » وبين جيیوش‌المسلمين » وخصوصا المصريين في 
العصر الأخر › والأمور المقرقة التي تجعل فريقاً يكتوي بنيران الحسب › 
والآخر ينعم بالخيرات » وينال الفخران كان انتصار »› ولا شرف يناله الذين 
إكتووا بنارها » ولذلك كانت الهزيمة تتلوها أختها ٠‏ 

وثالث مظاهر القيادة النبوية > اشعار الجند بأنهم يعملون مختارين › 
ولا يعملون مسخرين » وآنهم يطلبونالثواب بحر بهم » وأنهسم ان انتصروا 
بهدي اله تعالی نالوا نصراً لأنقسهم >وللحق الذي يدافعون عنه » وان قتلوا 
نالوا شرف الشهادة وجنة الرضوان »وما بينهم وبين دخول الجنة الا أن 
يقاتلوا ويقتلوا › فهم ينالون‌احدى الحسنيين › فهم يقاتلون مختارين 
له وللحق » ولأنفقسهم › فهم في صفقةرابحة › اختاروها ولم يسخروا لها › 
کما قال ټعالی : 


d 
ا م‎ c٤ رر‎ ofl IF 


إن آله آشتری کان المؤمنين انفمم وموم ان م ا 


م TE Ege‏ سے صو ےو مم و 
فی سبیل آله فی ا وداه عقاف رة رالإ غو ل والرءان 
et‏ مرو لۓ مم ور 3>2 


EY‏ فاس ستبشروا یگ ایی بایع وه ودالك هو الو قرز انظ و 

RENE‏ أنه یقاتل 
وأحك امن بجنت اده بهدابة الان » وقيادة النبي ر أو فخلا e,‏ 
کان دنا مختاراً . 


ورابع الأمور التي لوحظت في قبادة النبي صلى الله تعالی عليه وسلم نها 
كانت لينة مع حزمه وقوة تنظيمه »› فقدكان رفيقأ سهلا لينا في قيادته « 


)١(‏ التوبة 


۷0۷ س 


لا سيطرة » ولكن قيادة رفيقة هادئة هادية مرشدة من غير اعنات ولا غلظة › 
فكانت القلوب مستجيبة » والأجساام لها تبع > فالتقوا حول القائد الحكيم › 
يفدو نه > ويفدون معه الحق طوعاواختيارا › لا كرها واضطرارا › ولقد 
كان ذلك من رحمة النبوة » ولذدلك قالات تعالى في قيادة رسول اله صلى اله 
تعالى عليه وسلم : 


2 م و ا م م 2 >2 


رحق واو ا سے م و/ر 2م رو E‏ رر ن 
انف ت انان تونن ار کاس ت i‏ 
َا 


ا نے ی م 


المت وکین 9 ٭ (٠‏ 


والأمر الخامس : الذي لوحظ في قيادة النبي صلى اله تعالی عليه وسلم 
حرصه على جنده › واشقاقه عليهم › واعظامه لأمر أحادهم وجماعتهم کا 
ثبت في ضراعته لر به » وخوفه علیهم »فلم يكن الجند معه الا الأحباب والأولياءء 
ودعاة الحق وهداته »› وآنهم عصابة ايك ان ملكوا لا يعبد الله في الأرض 
فتتر بى فيهم عزة › ویحسون بأنهم موضع الملحبة ٠‏ 


واذا أحسوا بذلك باعوا أنضسهمش » فلم ينظر اليهم القائد الحكيم › كما 


نادس ألأنزر التي لوحظت في قيادة النبي صلل ال تعالى عليه وسلم 
اشر اکهم معه في تحمل التبعة بالشورىيقيمها فيهم › كأمر الله تعالى بقوله فيم 
تلو تا » وشاور هم في الأمر » وان الشورى مح | ند > تحمل الجندي يحس 
بتحملل التبعمة » وأنه ذو رأي في توجيهاته » وذلك يوجد فيه عزة الجندي 
المتحمل للتبعة وليس كالآلة المتحركة »وفوق ذلك يشارك في تدبير القتال › 
فيزداد قوة نفس › ومن قوة النفس تكون الارادة الحازمة الراغبة غر 
دة *ة 

بهذه القيادة الحكيمة اللينة E NE PE E‏ 
فكان النصر والغلب ٠‏ 


n r 


ت ت 


الم 


لا ا رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم في تنظيم 
جيشه جعله صفوفا متتالية آمام العدوءوذلك کقوله تعالی : 


2 ا E‏ ور توق وو 


فهذا توجیه من الله تعالى في القيادةالى أن يصف الجنود صفوفا » وان النبي 
صل الله تعالٰی عله وسلم هو الذي يبان القرآن الكريم بعمله « وقوله ¢ ان 
احتاج القرآن الى بيان ٠‏ 

وأول معركة في الحرب النبوية كانت بدراً الكبرى »› فطبق نظام الصف 
الذي يحه أله تعالٰی 


روی ابن اسحق بسنده أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عدل صفوف 
أصحابه › وفي يده قد يعدل به القوم» ن وا بن غزبة »› وهو 
مستنتل (۲) من الصف »› فطعن عليهالصلاة والسلام في بطنه بالقدح »ستو 
یا سواد فقال : پا رسول اث أو جعتني »وقد بعك اله تعالى بالحق والمدل ٠‏ 
قأقدني (۳) فکشف رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بطنه ٠‏ وقال 
استقد قال فاعتنقه فقبل بطنه !! فقالر سول اله صل الله تعالی عليه وسلم 
ما حملك على هذا يا سواد ! قالیا رسول اله ۰ حضر ما تری ۰ فأردت 
أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدھا ومول اف اش اش مال 
عليه وسلم له بخر ۰ 

۲ _ وآصدر آمرہ الى جیشه جیش الایمان آلا يحمل على العدو الا عة 
ما يصدر اليهم الأمر بذلك ٠‏ 


)١(‏ الف 
)۲( مستنتل ومعتاها متقدم فی امف € وفی رواية مستنصل وممتاها خارج س امف 
)۳( آى مكني من القصاص : 


_ ¥0 


عليه الصلاة والسلام › لكى يهجمواهجمة رجل واحد غير متفرقين» ولا مانع 
من آن يكون النبل » فرادى »› ومع ذلككانت أوامره آلا يسرفوا في التبل »بل 
يتخرون من يرمونه »› ليكون ذلك آنکی للعدو > وآبقی للىںة ٠‏ 

روی أبن اسحاق بسنده آن رسول اش صلی الله تعالی عليه وسلم آمر آصحابه 
ألا يحملوا حتى يأمرهم » وقال ان اكتنفكم القوم»فانضحوهم عنكم بالنبل٠‏ 

وفي صحيح البخاري عن آبي أسيد قال لنا رسول الله صلى الله تعالی علیسه 
الله تعالى عليه وسلم آن تقطع الأجراس من أعناق الأبل لئلا يشغل الناس بها ٠‏ 

2 وقد جعل شعار الصحابة في هذه الحرب العادلة « أحد آحد ٭ وشعار 
المهاجرين يا بني عبد الرحمن » وشعارالخزرج يا بني عبد الله »> وشعار الأوس 
ڀا بني عبد الله » ۰ 

و کانت عدة المؤمنين كما ذكرتا ۳١١۳‏ ثلاثة عشر وئلاثمائة »› و کانت ع دة 


۵ _ وقد آعطی صلی الله تعالی عليه وسلم اللواء لمصعب بن عمير » وكان 
أبيض »> وأعطى راية المهاجرين وكانتسوداء لعلي بن آبي طالب » وراية 
الأنصار وكانت سوداء آيضاً لسعد بن معاذ » وروي آن راية الأنصار كانت مع 
الحباب بن المنذر ٠‏ 


متهم ٤‏ و هو م صناد ید الاسلام »و جعل على الأتنصار رجلا منهم « 5 للتف يق بان 
يراه الله ورسوله والناس › وفي ذلك فليتنتافس التنافسون ٠‏ 


_ ۷04 _ 


٤‏ _ بعد ذلك التنظيم الذي لم يكن للعرب عهد به كان لابد من اللقاءء 
بان جيشان آحدهما قوى الايمان وقد عقد العزم ٤‏ والثاني غر مومن بالله › 
ا 

e‏ صو ا طعت رر ج 
% خا حصان اران رب فالذین کفروأ 5ه طعت مم ثاب من نار 


وا ر۶ ر 


يصب من قوق روس هم کے 2 یھر بء مانی بطم والحلود ې وهم 


مقلع بن دید د 4 (0 
الى آخر الآيات الكريمات ٠‏ 

وانها اذا كانت الآية فيما يلقاه الكافرون يوم القيامة ففي لفظها ٠‏ 
ما يومىء الى حالهم في المعركة ٠‏ ابتدآالقتال بالبارزة » طلبها بعض كبار 
المشركين » فأجيبوا اليها »› وجندلوابسيفي أسد الله ورسوله حمزة بن 
عبد المطلب » وفارس الاسلام علي بنآبي طالب ٠‏ 

خرج عتبة بن ربيعة › ومعه أخوهشيبة بن ربيعة » وابنه الوليد يطلبون 
الاررة ج اله د ن ا لار فالا مالا کک س عاج :> وکن یه 
أكغاءنا من قومنا > ثم نادی منادیهم : يا محمد خر ج الينا أكفاءنا من قومناء 
فاختار لهم الآكقاء من ذوي قرا بته الاق بین عمه وأبني عمه › وقد آ ٹر هم 
بالجهاد والممل › ولم يرض لهم القعود٠‏ 

آخرج عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » وحمزة » وعليا » فلما رأوهم 
ف ع اودر او د وا ااا قق رد 
فعرفوهم بأنفسهم › فقالوا أكفاء كرام › فبارز عبيدة عتبة » وبارز حمزة 
Og OC a‏ 
وعتبة »> فاختلفا ضر بتين كلاهما أصاب‌صاحبه ٠‏ فك حمزة وعلي بأسيافهمسا 
على عتبة فأجهزا عليه ٠‏ 

بعد ذلك اخ النبل يرمى من الجانبين » وأصيب به بعض المسلمين › 


وار أ ىش المحمدي تلهم بمهار ة متخر اأ کبار هم « متصسدا زعماء هم ¢ 


ES 


والرمي يمكن اأتصيد فيه RA‏ ا)لاقاة با لسيف > فلا تحيز فيها ¢ و لکن اللقاء 
عند ما رآى المشركون ذلك هجموا ء»فكأن لايد من ملاقاتهم ٠‏ 
وقال شاهت الو جوه « وتفحم بها فلميكن منهم الا أصيب منها » ثم قال 
لأصحابه : شدوا ٠‏ 
فالتحم الجيشان والنبي ينظر من فوق العريش ؛ وهو يحس بأن الله تعالى 
انج وعده » وهزم قر یشا وحده : 


ج 


سر ووو ل وص راگ ی راص راص ص و صت ر سے )۱( 
٩‏ + 
€ 


يفل تقتلوهم ولتک آله قله وما رمیت د رمیت ولنکن آله ر 


7 انار .یسون زر سول اله صل اش تعالى عليه وسلم » يخافون كرة العدو 

وقد أخذ الجيش المحمدي في تل اديك رين :وزغماع الثرك .الاين 
کانوا يقتنون الناس ٠‏ عن دينهم > ويأسرون فريقا ٠‏ وقن اشتدت النازلة 
E aR CE SL‏ 

۵ _ هذا و یجب أن نلاحظ آمرين جديرين بالنظ ٠‏ 

آولهما _ آن النبي صلی یله تعالی عله و سلم م ينس رحم هه وواجب 
الوفاء وآن يكون جزاء الاحسان لبني هاشم الذين ذاقوا مع النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم ما ذاقوا » وقريش تقاطعهم في شعبهم » وهم على مشل 
قومهم من الشرك »› فما كان من الوفاءبالمهد » وجزاء المعروف بمعروف مثله 
أن يقتلهم في الميدان وقد خرجوالحر به کارهين وکان من بعض رجالات 
قريش من لم يوذ النبي صلى الله تعالى‌عليه وسلم * بل من سعى سعيه في منع 


mar 1 e ama. 


)١(‏ الانفال 


شو 


حصار بني هاشم و بني الملطلب » فكانالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم الوفي 


۱ 1 1 ا‎ 1 e 
۱ 4 هل جزاء ا لإحسان إلا آلإحسان ي‎ 
وهذا العباس بن عبد المطلب الذي كان يذهب مع النبي صلى الله تمالى‎ 
عليه وسلم في بيعة الأو س والخزرج ليستوثق من منعة يشرب للنبي صلى الله‎ 
!! تعالی عليه وسلم »› فهل یتر که تعتوره‌السیوف‎ 
ولد لك قال لجيشه في رواية ابن عباس‎ 


« اني عرفت آن رجالا من بني هاشم وغیرهم قد آخرجوا کرها > لا حاجة لنا 
بقتا لهم > فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم » فلا يقتله » ومن لقي البختري 
فا ا وتن لي المان بن بت اطا عي ورل اف ع اة مال ع 
وسلم › فلا يقتله ۰ 


فقال بعض من قتل ذووه » وهو أبوحذيفة » ( ويظهر آن قوله لم يکن في 
ف النبي صل ایل تعالی علبه وسلم)› آنقتل آباءنا وآپتاءنا واخ واننا › 
ونترك العباس » واث لن لقيته لألجمنه‌السيف فبلغخت هذه القالة رسول الث 
صلی الله تعالى عليه وسلم › فأثرت في نفسه › فقال لعمر بن الخطاب آسياً : 
ڀا آبا حفص : آيضرب وجه عم رسول الل بالسيف › وفي ذلك اشارة الى موقف 
rê‏ کک الله صل الله تعالی عليه وسلم › والفرق بینه وبين 

ولقد ندم أآبو حذيفة ( ولعله قالهالقتل أبيه ) أشد الندم » فكان يقول 
ما آنا الكلمة التي قلت يومئذ > ولا آزال متها خائفاً الا آن 
تكفر ها عني الشهادةء فقتل يوم اليمامةشهيداً ٠‏ 

هذا وان الذين حضروا الموقعة من بني هاشم لم تمسهم السيوف استجحابة 


لطلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »لرحمه > ولحدبهم عليه » ولمشاركتهم 
له في الضراء “ وما كان القتال لأجل الكض » بل كان للاعتداء ٠‏ 


)١(‏ الرحمن 


- ¥۲ 


آما N‏ مقام مشهودفي نقض الصحيفة › وقد عرفها النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم له في شدیدته کما كانت منه المعونة في الشديدة › 
فقد لقيه المجذر بن زياد اليلوي حليف‌الأنصار » فقال لأبي البختري : ان 
رسول اش صل الك تعالى عليه وسلم قدتهانا عن قتلك ٠‏ 

وكان أبو البختري له زميل قد خرجمعه من مكة › فجمعتهما رفقة السقس 
ولعله كانت بينهما مودة موصولة »فطلب ألا يقتل صاحبه » فقال المجذر : 


اللا بك وحدك » ˆ ) 


فقال آبو البخترى ETT EE‏ آنا وهو جميعا › ولا تتحدت عني 
نساء مكة أنې تركت زميلي حرصاأ على الحياة ٠‏ 


فار ولم ا او البختريسيفه الا آن يكون مقتولا » وقال 
في ذلك : 


لن يسلم ابن حرة زميله حتی يموت آو یری سبیله 
هذا وفاء محمد ئي میدان القتال > واللاء بلاء. * 


الملاحظة الثانية : آن الشرك وان فرق النفوس » قد كانت المودة بين بعض 
الال ها .الك رول و ا كان اا نو ات جا ودود لدا لخي 
بن عوف »› فلقیه في بدر فلم یرد آن‌یقتله بل آراد آن ینقذه » لقد رآه وابنه 
عا و 0ا ل ا ا بلال الذي كان عبداً لأمية » وكان 
يعذ به ليترك الاسلام > فيخرجه الىرمضاء مكة اذا حميت فيضجمعه على 
ظهره » ثم يأاتي بالصخرة المظيمة »فتوضع على صدره » ثم يقول : لاتزال 
هكا اق تفارق: دت ممت فقول E N‏ 

وجدها بلال القرصة التي يقتص فبها منه جزاء ما فتنه في دینه > فقال 
رضي الله تعالى عنه : رأس الكفر أمية بن خلف لانجوت ان نجا › ثم صرح 
بأعلى صوته يا آنصار اه راش الكت و نة ين خف لاتوت ان تجا 
فأحاطوا به » وعبد الرحمن بن عوف‌يذب عنه » ولکنه قتل هو وابنه ` 


e 


القستل وا للاستر: 
eel Ns al aN EE ۳۹‏ 
ولكن معاذ بن جبل الذي کان يحوطعریش رسول اش صل ا تعالى عليه 

وسلم » كان يكره الأسس › ولا يريد الاالقتل » وأن يثخن فيهم ٠‏ 

یقول ابن اسحاق « رآی رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم في وجه سعد 
بن معاذ الكراهية لا يصنع الناس ءفقالله رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم :» 
« وال لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم 1 حل 3ا ا :و سیول : ا 
كانت آول واقعة أوقعها الله تعالى بأهلالشرك » فكان الاثخان في القتل بأهل 
الشرك آحب الي من استبقاء آحد » ٠‏ 

وثرى من هذا آن القرآن نزل بموافقة سعد اذ قال اش تعالى : 


ص سے لر ررر اومس سے ارو ر ef»‏ مر راص ص - r‏ 


ماکان ل لى آن کون له اسریٰ حی نف الازیر تریدون عرص الد 


رورو کک روم E‏ 


وال i‏ والله ا ©4 ' 


نتا العكةوآعتابها: 


۷ _ هذه المعركة اكتفيتا في ذكرها بالاجمال لضيق » فلم تمكث الا 
وما و اعدا من ية الللة السا ية فة ة من رمضان في السنة الثانية › 
وکان شهراً مباركا » وهو يوم بدر »وفيه آخر فتح بازالة الأوثان وتطهير 
بيت الله الحرام ٠‏ 

واذا كنا ذكرنا الممركة بايجاز » لأنها كانت في وقت قصي › فقد كانت 
نتائجها بعيدة الأثر في حياة المسلمين »ذلك أن زعماء الشرك الذين ما كان 
ير جى فيهم خير » قد قتلوا > ومنهم كان يوذي النبي والمؤمنين » ولا يألو في 
ذلك ولا يقصر > ومنهم آشد مشعليها ›وموؤججيها ٠‏ 


)١(‏ الأنفال 


a کا‎ 


وكان عدة من قتل من المشركينسبعين » وآسر منهم سبعون » وكان ممن 
أسر النضر بن الحارث الذي كان شريك آبي جهل في ايذاء المسلمين والمبالفة 
في الأذى » وعقبة بن أبي معيط الذي كان يقف ضد كل داعية للسلام » حتى 
أشعلت الحرب » فوقف ضد ابنه » وعيره بآنه رضي أن يعيش كالنساءء والحرب 
ق فاك اا٠‏ فقن ال عل برآي طالب + وروي آ هن ايشا التي 
قتل الثاني ٠‏ 


مآل بي جهل الذي سمي فرعون هذه الأمة » فادا أدال الله تعالى منه » فقد 
آدال من فرعون ٠‏ 

يروي ابن اسحاق آنه لا فرغ رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من 
علوه ف بأبي جهل أن يلتمس في القتل› وقد كان هو مقصوداً في القتالء› 
عكرمة وبعض سنهاء الوم » وان اول من لقيه بشربة معان بن عمرو بن 
ات آ خو بني اة a A E SER‏ 
E e‏ 
منعه الحركة حتى جاء عبد الله بنمسعود » وبه رمق فوضع رجله على 
عنقه » وکان ق آذاه > ثم قلت لهاخزاك الله يا عدو الله » ثم حز رآسه » 

انتھی آمو ز عماء الشرك ¢ والذين بقوا منهم کانوا آقل عن اع و أیذداأء »وان 
کان قتل ذویهم قد آرٹ تلو بهم بالأحقاد : 


وانه في هذه المعركة لم يستشهدمن المؤمنين الا أربعة عشر › آي نحو 
خمس من قتل من المشركين » واذا أضيف الأسورون »› يكون ما أصيب من 


- ۷2 


المسلمين عشر من أصيب من المشركين»ولقد كانت هذه المهركة شماء لغيظ 
الو منين الذين أوذوا في الحق وأخرجوامن دیارهم کما قال تعال : 


ص و و و ایور ےر :۹ ری 2و ج مرم کر ورو > l2‏ ور ا 


قلتلوهم بعد ېم الله بایدیکر ویحزهم وينصر ل علوم ولس صدور قوم 


ومین د ذه ر ا N‏ وال عم کے a‏ © 

وان الأمور الأربعة التي ذكرها الله تعالى قد كانت › فقد عذبهم الله تعالی 
بأيدي الذين عذبوهم › وأخزاهم الله بالهزيمة » وشفى الله قلوب المؤمنين وذهب ‏ 
غيظهم وكانت المعركة سبيلا لأن يذهبغرور بعض الناس › ويفكروا من جديد 
في دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء وهي دعوة الحق ٠‏ 

ويقول ابن كثيږر في تاريخه في قتلآبي جهل : « کان قتل آبي جهل على يد 
شاب من الأنصار > ثم بعد ذلك وقفعليه عبد اله بن مسعود وأآمسك بلحیته» . 
وصعد على صدره » حتى قال له لقدرقيت مرتقى صبمباً يارويعي الفنم 
ٹم بعد هذا حز رآسه وحمله حتی وضمه بین يدي رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم » فشفى الله به قلوب المؤمنين »وكان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة › 
آو آن يسقط عليه سقف منزله أو یموت‌حتف آنفه ‏ والل أعل ٠‏ 

وقد ذکر مؤرخو السيرة آنه فيمنخرج يوم بدر بعض المسلمين الذين 
شهدوا آن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » ولكنهم بقوا في مكة » وهم 
مؤمنون فخرجوا مع المشركين تقية »كما خرج بعض بني هاشم » وهواهم مع 
الى ف ا ان ع ر ا ا و 

ومن هذه الجماعة المسلمة الحارث بنزمعة بن الأسود › وأبو قيس بن الفاكهء 
وأو س بو ال ق ةورفل ين افا بن لك را لاف 
منبه بن الحجاح ٠‏ 


وقد قتل هؤلاء يوم بدر ۰ 


O 
hn 


قال ابن اسحق » وفي هوؤلاء نزل‌قوله تعالی : 


3 لن لين وفلهم TS‏ الا فم نتم م اوا مستضعفین فی 


ررم سے س اگ 7سر 2م و س سے جح 


لازن الوا آل e‏ عة ا فاوتپكَ ۰ جهنم 


۱ 
روم ار م ص رور coer‏ د 1 رو کک ( ( 


OE‏ يعمو علهم و سا ر چ 


توجب على كل مؤمن يقيم في أرض الكفر أن يخرج مهاجراً الى حيْث يكون 
قو ة للاسلام ٤‏ ولل يتخد قو ة الكفص »وان ثىت أن النزول کان أن لك السيب»ء 
فان أالآية عامة €« وکیا يقول فل اءالاض ول أذ العبرة ا لالظ é‏ 
لا بخصوص السيب ٠‏ ) 

اا اا ق اعا ال 

٩‏ قلا أن حرب الاسلام هي حس ب | أقضبلة . لا ر يستباح فيها 
الا الدماء > ولا تباح فیا المثلةتكر يما للانسان ولا يترك فيها أشلاء 
الانسان تنهشها الذ ثاب والغر بان « ا تدفن انان ¢ وذلڵك 
لقوله تعالى : 


مر روم و و وص و روم کہ ن س 
ولق ڪرمتا بي ٤ادم‏ و تلهم ني الم ر بحر ورزفتهم من لطبت % 

مص ت اس لچ اص رص م م وم مج 

وفش تدهم مکی گر من لق َقَضیلا )( 0 

وان النبي صل الله تعالى عله ا الأفضان: جنا وتا x:‏ والقتشل في 

الفاسد بأخذ العدل مله * . 


)0 النساء (۲) الاسراء 


۷۹۷ 


ومن هذا المبدأ السامي لم يترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قتلى بدر 
من المشركين تنوش جثثهم سباع الحيوان » ولا تنقرها الغربان جيفاً ملقاة 
في الأرض » كما فعلت جيوش في قتلاها أنفسهم › لا في قتلى أعدائهم فقط ٠‏ 
بل ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد جاء الى حيث القتلى من قريش 
في هذه المعركة المباركة فدفنهم في القليب › وهو بئر جافة » وتقول عائشة 
فيما رواه عنها ابن اسحاق : « آمررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالقليب فطرحوا فيه › الا ما كان من‌آمية بن خلف › فانه انتفخ في درعه › 
UE a as aS‏ 
التراب والحجارة » ٠‏ 
ری ا اک اا ن اغ الها 
وسباع الطير ٠‏ 


قال ابن اسحق : حدثني بعض أهل‌العلم أن رسول اش صلى اله تعالى عليه 
وسلم قال مخاطبا جثث القتلى : يأهل القليب » بئس عشيرة كنتم لنبيكم 
كذ بتموني › وصدقني الناس » وآخرجتموني > وآواني الفاشن وقاتلتموني 
وتنصرني الناس » هل وجدتم ما وعدربكم حقاً › فاني قد وجدت ما وعدني 
ا 

ویروی آنه نادی طائفة من زعماء الشر فيهم › آو کبرائهم » فقد روی آنه 
كان يقول : « يا عتبة بن ربيعة » وياشيبة بن ربيعة » ويا أمية بن خلف › 
ويا آبا جهل بن هشام › فعدد من کان‌منهم بالقليب › هل وجدتم ما وعدکم 
ربكم حقاً » فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً »> ويظهر أن الواقعة قد 
تعددت ٠‏ 

فقال الحاضرون : يا رسول اش » آتنادي قوما قد جيفوا فقال صل ال 
تعالى عليه وسلم : « ما أنتم باسمع لاأقول منهم » ولكنهم لا يستطيمون 
ان پجيبوا » ٠‏ 

E e 
e جارحة السمع » وقد فقدوها بالقتل ولأن الل تعالى يقول :« وما‎ 
: ايله تعالى عليه وسلم أنه قال‎ E من في القبور‎ 
- » لقد علموا ما آقول‎ « 


۷۹۸ س 


والعبرة في هذه المسألة أن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم قد عمل على 
كرامة الانسان بمواراة سوءات هو لاءِء و لين للأحياء اللمنتلن: اغلاز في 


و تو هى 


) ۹ _ آسر من المشركين سبعون »وقد علمت أن سعد بن معاذ رضي اله 
تعالى عنه كان يكره الأسر » ويريدالقتل » حتى يثخن المشركين › وذكسر 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم رآيه »وآنه كره الأسر » ولكن سياسة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم كانت تتجهالى الاستبقاء بدل القتل » عسى آن 
يسلموا » ويكو نوا قوة للاسلام ولان وى مومتان ولو فالا ان من ١ن‏ 
يقتلوا كفاراً في عجلة الحرب ٠‏ 


والنبي صلى ا تعالى عليه وسلم لايعمل عملا الا بمشورة أصحابه » مادام 
الوحي لم ينزل بأمر » فهو يجتهد فيمايفعل » لا فيما يشرع › واذا اجتهد في 
عل الو رو اليل ٠‏ وق ا 


قال الامام اف في سلف ۵ برواأیته: قال سول | رزه صلی ايله تعالی عليه 
وسلم : ما تقولون في هولاء الأسرى ۾ فقال أو تک از نول أده تومك 
وأآهلك « استبقهم ٤‏ واستاً نهم « لمل ايله أن یتو ب عليهم . 


وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول ال انظر واديا كثر الحطب » فأدخلهم 
ثم أضرمه عليهم نارا » استمع اليهمرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
ابتدآ الرآي رفیقا ثم اشتد حتى صارحريقا » فدخل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وترکهم مليیا > ليتدبروامغبة كل قول » ثم خرح عليهم ٠‏ 

فقال عليه الصلاة والسلام : « ان اث ليلين قلوب رجال » حتى تكون آلين 
من اللبن » وان اش تعالى ليشد قلوب‌رجال › حتى تكون أشد من الحجارة › 


۷٩۹٩۹ =‏ ہس 


وان مثلك آبا بكر کمثل ابراهيم » قالفمن تبعني » فانه مني » ومن عصاني › 
فانك غفور رحيم › ومثلك یا آبا بکرکمثل عیسی »› قال : 

إن تعذبپم فم 0 وإن تعفر مم قإنك أت العزیز اکم وې 4 ٩(‏ 

ر 2 2 

وان مثلك ڀا عم كمثل نوح › قال« رب لاتذر على الأرض من الکكافرين 
ديارا » وان مثلك ياعم » کمٹل موسی»قال « ربنا اطمس على أموالهم » واشدد 
على قلو بهم › فلا يومنوا حتى يرواالعذاب الأليم » ٠‏ 

أنتهت الاستشارة بأن أبدى رآيان أحدهما رفيق موؤّلف › لا جفوة فيه وهو 
رآي الصديق رضي الله تعالى عنه » والثاني رآي مخيف › وهو رآي الفاروق 
عم بن الخطاب › رضي اه تباركوتعالى عنه » ويتبع ذلك في عنفه آشد 
في طريقته » وهو رآي عبد اله بنرواحة › اذ كان رآيه القتل بالحرق ٠‏ 

وقد رآى النبي صلى الل تعالى عليه وسلم أن يأخذ بمبدآً الفداء » اذ فيه 
رفق آبي بكر » ونفع لجماعة المسلمين »وقد كانوا في غي غنى » ورخص في 
غير ذلك » فرخص لنفسه في القتل »ورخص لنفسه في المن من غير فداء »› 
وان کان الاکن كان الفذاي وكان يسير في القداء على مقدار الشوة للأسس > 
وفي العفو بالمن على مبدأً من كان يظن آنه أسلم » وخرج تقية » ويمن أيضاً 
على من يرى في المن عليه كسباللمسلمين ٠‏ 

وانه يلاحظ آنه لم يمن على أحدمن بني هاشم مع آنه نھهی عن قتلهم › 
وآنه یعلم آنهم خرجوا مستکر‌هین ولم‌یخرجوا محار بین ۰ 

وکيفما كانت حالهم من من آو فداءقد أوصى بهم خراً »> وقد نزلوا عند 
الأنصار › وکأآنهم في ضيافة › لا في آسر > حتی ان الأنصاري كان يقتضل 
الأسير في الطعام على آهله وعیاله» و کان‌یرى الأسير ذلك »› فتعقف فيشدد عليه 
الاتقاري. * كانتا يؤثرون على آنفسهم “٠‏ ولو كان بهم خصاصة ٠‏ 
مَقتلعقبة بن أي مُعيط والنضربن‌الحارت : 

ag E a E 


معغبط ¢ وال ق الغاوتث لأتتاكانا قا دي الشرك في المعركة EEE‏ 
عقبة هو الذي كان يحرض على القتال بعد أن نجت العير » وأراد بعض كبراء 


( 0لا 


E 


قريش آن يكتفوا بذلك › ولا يقاتلواحفظًاً للرحم › كأمية بن خلف › وعتبة 
ابن ربيعة ٠‏ 
قال : أتقتلني يا محمد من بين قريش .قال نعم » ثم التفت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى آأصحابه» وقال: آتدرون‌ما فعل هڌا بي !! ڄاء و آنا ساجد خلف 
المقام فوضع رجله على عنقي » وغمزهافما دفعها حتى ظننت آن عيني تدورانء 
وجاء مرة آخرى بسلا شاة فألقاه علىراسي وآتا ساجد > فحاءت فاطمة › 
ك فنسلت عن رآسي ۰ 

ركان مل ذلك النشي ين الغارث ءوكان امل لرام المخركان > فكان قله 
لا قدم من آذى › ولا فيه من اذلال الشرك وأهلة ٠‏ 
بني هاشم » بل شدد في الأخذ منهم ولميقبل منهم الا القداء ٠‏ 

ولعل أدل شيء على شدته في آخذ القداء من بني هاشم مجاوبته مع عمه 
العباس بن عبد المطلب الذي كان يحبه »وكان يألم لأسره › والشد عليه بالوثاق ٠‏ 


ادعی العباس آنه آسلم من قبل › ومعنی ذلك آنه ليس عليه فداء »› لأآنه 
جاء مکرها لا محاربا ۰ ) 

قال له البى سل اله سال غليةوسلم + اما اهرك فان ما وات 
أعلم باسلامك » وسیجزيك خراً فادعی آنه لا مال عنده يفدي به نقسه » ومن 
معه من بني هاشم عقيل ونوفل ولدی‌آخيه فقال له رسول اله صلی الله تعمالى 
عليه وسلم : فأين لمال الذي آودعتأنت وآم الفضل › وقلت لو آصبت في 
سفري هذا فهذا لبني الفقضل وعبد اللهفقال العباس رضي اله عنه وال 
اني لأعلم أآنك رسول الله : ان مهذاشيء ما علمه الا آنا وآم الفضل ٠‏ 

وقد أخذ رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم مائة أوقية من ذهب فداء له 
ولابني آخيه عقيل ونوفل » وعن حليفله هو عتبة بن عمرو أحد بني الحارث 
ابن فھں ۰ 

وهكذا آخذ رسول الله صلى الل تعالىعليه وسلم الفداء » لايني عن ثري › 
ولا يعقوا الا عمن يرجى منه خير للاسلام » أو من يمن عليه في نظبر آن يمن على 


۷۷۱ 


مسلم أخذوه عنوة من غير حرب » كمافعل آبو سفيان في معتمر من أصحاب 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم آخذه»حتى يفك اسار ابن له »ءففك النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم اساره لذلك . 

وكان صلى الله تعالى عليه وسلميقبل من الفداء توعا معنوياً »> وهو 
تعليم الأميين من أصحاب رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم » فاذا كان 
الأسير ليس له مال يفدي به نفسه » ولكن له علم بالقراءة » فانه یکون فداءه 
آن يعلم بعض الأميين من أصحاب رسول ال صلى ال تعالى عليه وسلم القراءة ٠‏ 

وقد من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ناس من الأسرى » منهم من 
کان یظن فيه الاسلام > وقد شهسدعبد الله بن مسعود لسهيل بن بيضاء 
بالاسلام فقد قال سمعته یذکر الاسلام٠‏ 

فقبل النبي صل ال تعالى عليه وسلم شهادته » ومن عليه ٠‏ 

وممن من عليه رسول الله صلىاث تعالى عليه وسلم آبو الماص بن 
الر بيع الأموي زوج زينب بنت الرسول صل الله تعالی عليه وسلم » فکان زوجاً 
بارا مكرما لزوجه غير مضار لها ۰ وقدآرادت قریش أن تحمله على طلاقها كما 
طلق ابن آبي لهب ابنة النبي صلى اللهتعالى عليه وسلم ٠‏ فتأبى عن ذلك ٠‏ 

ولقد كانت زينب رضي الله تعالىعنها بمكة فأرسلت فداء لزوجها البار 
الطيب » وبعثت في ضمن الفداء قلادةلها ٠‏ كانت آم المرمنين خديجة قد 
أد خلتها بها على أبي العاص حين بنی بها › فلما رآها ر سول اله صلی الله تعالی 
عليه وسلم › آثارت ذکریات الزوحالرفيقة الشقيقة »› والرحم » فرق لذلك 
رقة شديدة ۰ 

وكان للرسول الأمين آن يطلق سراحه »› كما أطلق سراح غيره من بني 
محزوم وغارهم › ولکن لکلا يكون في نفس اجه ق و .خ ادي ت 
ولتطيب النقوس كلها جعل اطلاق سراحه للصحابة > فقال : « ان رأيتم أن 
تطلقوا أسبرها › وتردوا عليها الذي لها » ففعلوا» ٠‏ 

ويجب آن ننبه هنا لأمرين : 

أولهما ‏ أن النبي صلى الله تمالى عليه وسلم رآی الا ف بعد في 
مكة › وآلا تكون في فراش العاص من بعد » فأخذ عليه عهداً آن يخلي سبيلها 
رضي الله عنها » بأن تهاج الى المدينة »فوفى أبو الماص بذلك ٠‏ 


_ ۷۷۲ = 


ثانيهما ‏ آنه لم يكن قد نزل التفريق بين المسلم وغير المسلم › ا 
له »> أذ أن ذلك نزل عند الحديبية في سورة الممتحنة > فقد قال تعا 


X 


روم ۶ کے رر کد رر 


ت مجرت فامتحنوهن آله اعم 
ع ٍ 


OLA ٤ 

اعون إن وهن مۇمتلت فلا ترجعوهن إل قار امن بم ولمم 
0 رم ا لا لیران : کون إ5 وهن اجون 8 
سكو ابم تفر ورا ماقم وبمار کل حرا 1 are‏ 


ر ص 


را عم کے ©) )( 


ویلاحظ هنا آن اله تعالى آشار الى سبب التحريم و هو الكفر » اذ قال تعالى: 


3 بايا اين إا جاء ر آلممتلت م مهلج رات رات ارهن‎ ٤ 


م روع ري 


اع ياين فن عامتموهن م مۇمنلت منلت فلا تر جعوهن إ اڪتار» 


الذين كفروا بمحمد › وآمنوا بالتثليث› و آلو هية المسيح › کہا قال تعالی : 


4 لذ گرا e‏ ق E‏ 
8 رچ رص ا 2 


وقال تعالى : 


ص ص سے ص و ص 


ع 
مذ كفرالدين الوأ إن اله الت كلدة ومامن إلله إلا إلله وحد ي ٠‏ 


« 


)١( » )١(‏ الممتحنة (۳) » )٤(‏ المائدة 


- Y۳ 


وهکذا من رسول ا تعالی على آناس‌ کان یری خبراً في المن عليهم »› أو یری 
فيهم عجزأً عن آن يقدموا فداء ٠‏ 

فمن على المطلب بن حنطب بن الحارث من بني مخزوم » ومن على صيغي 
ابن رفاعه بن عائذ من بني مخزوم‌وممن من عليه آبو عزة عمرو بن عبدال 
ابن عشمان › وکان محتاجاً ذا عیال فمن‌علیه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
وأخذ عليه عهداً آلا يظاهن عليه أحدأء وكان شاعرا » ولكنه نقض ما عاهد 
عليه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم »ولعب المشركون بعقله » فرجع اليهم 
بعد آن قرب من الاسلام E Ns‏ 
وسلم » أذ من عليه من غير فداء في قصيدة : 

من مبلغ عني الرسول محمداً فانك حق والمليك حميد 

فلما كان يوم آحد أسر آيضاً » فطلب آن يمن عليه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فقال له النبي صلى الله تعالىعليه وسلم :«لا أدعك تمسح عارضيك. 
وتقول خدعت محمداً مر تین .» ویری انال صل اله تعالی عليه وسلم قال فیه: 
لا یلدع المؤمن من جح م تین » ٠‏ 

وهكذا فوض النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يتصرف في الأسرى بما 
يکون خراً ف في ذاته وللمؤمنين > فقتل من قتل منهم » وفدی کثرین › ومن على 
بعضهم ٠‏ 


اناه تال و 
O‏ 
اق ا الخطاً في آن الل اروا قبل أن يشخنوا > وهو ما کان 
يميل اليه سعد بن معاذ الأنصاري رضي ال تبارك وتعالى عنه » ولقد ذكر الخبر 
کما رواه ابن اسحاق آنه لما وضع القوم‌آیدیهم یأسرون رآی رسول ال صل ال 
تعالی عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ »فقال له كأني بك يا سعد تکره ما يصنع 
القوم ٠‏ قال أجل وال يا رسول الهكانت آول وقمة أوقعها ا تعالى بأهل 


— ¥ 


الشرك » فكان الأثخان في القتل أحبالي من استبقاء الرجال » ولقد قال الله 
تعالی دیل أنهاء ما اا اليه الشورى : 


ع 
Es 2‏ مر < 2 + 2 , elo,‏ ق و شار I:‏ 
ماکان لن آن کون له اسری حی خن فی آلأرض)تریدون عرض آلدنیا | 
1 ررر کک روم او ص رر م ور مرم ت ری orf‏ 
و د 


له پرید الاسر وآلله عزیز حکم ر لوا کتلب من آله سبق لمسکر فيما أخذم 


کک 


مرم کک مم وو م e‏ 2 م وور ص ت صو ەو صصص صر FI‏ 9 
عذاب عظم ی فوا ما عنمت حللا طربا اتقو آل اله ررحم @ )¢ ٠‏ 


اذن كان الخطاً » لا في أنهم فدَوّهم» ولا في آنهم منوا عليهم » ولكن في 
أن يشرو ا عليهم معر كة آخری»آو تكون صعبة عليهم لكثرة القتلى »> ومن بعك 
ذلك يكون الأسر » ويكون المن أو الفداءكما قال تعالى : 
2 ور ي مر ر ۾ رصن ص ہے م سے م 32 ۶ وڪ 2ے ھر 2 
ي فإذا لقیتم آلذین کفروا فضرب آلرقاب حيَّح إذا انحنتموهم فشدوا آلوثاق فما 
م م _ 
ما رو وو ال وص 


E Re Ta 


ويجب آن نذكر هنا ثلاثة أمور : 
اولها ‏ في معنی قوله تعالی : 
ر A E CAR 3 e‏ م و )۳( 
لولا کتلب من آله سبق لمسکر فما اخذم عذاب عم ) 
ولم يكن ثمة نص على منع أخذ الأسر ءقبل الاثخان » وان ما فعله النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم اجتهاد » ولا عقوبةعلى الاجتهاد في الخطاً ٠‏ 
ثانياً - آن كثيرين ممن كتبوا في الماضي › وتبعهم أهل الحاضر آن القآن 


EE الأنقال (۲) محمد‎ )١( 


۷۷6 


الأسرى » ونحن نرى أن ما جاء به القرآن لا يوافق رأي الفاروق › لأن ما جاء 
به القرآن الكريم › انما كان معارضةلأصل الأسر قبل الاثخان » ولم يمترض 
الفاروق على الأسر قبل الاثخان . 

انعا الذي كه الأ فل الاتازني الل سعد بن ما رضي اله ارك 
وتعالى عنه » فاذا كان ثمة فضل في نزول القرآن موافقاً لا كره سعد » فله 
في هذا الفضل » « يفت جقضحله من ”يشاء > . 

ثالث وهو الأمر الجدير بالاعتبارعند آهل الاعتبار » وهو آن ال تمالى 
وحده يعلم الغيب » ويعلم السر وأخفى وهو سبحانه وتعالى يملم أن أخذ الأسرى 
قبل اثخان العدو » خطا » فلماذا ترك النبيٌ رسوله وحسبه » ومعه صحابته 
يخطئون : وقد کان وحده هو الذي ‌يعلم الصواب ٠‏ 

والحجواب عن ذلك آن هذا فيه عظطةوعبرة » ذلك أن النبي صلى الل تمالى 
عة ول الى رض اله والد فعا ره و4ف اه ا 
ترك يتصرف باجتهاده فقد يخطىء »ولا ينزه عن الخطأً آحد ولو كان نبياً »› 
الإ أت ية اله قال فهو وة ءال الك الى يتلم الست ل 
کالحاضر والماضي » وفي ذلك تو جيه للذ ين يستبدون »و بيان آنهم يخطئون › 
ولیس لهم آن يدفعهم الغرور »فيحسبواآن آراءهم منزهة عن الخطأً فيتردون 
بأممهم في أفسد النتائج ٠‏ 

أن ترك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو الذي يوحى اليه »› ثم هو 
في ذاته أعقل الرجال › اذ كانوا قبل ‌البعثشة يهتدون برآيه ‏ يخطيء في 
رآيه » ثم ينبه الى الصواب » فيه عبرتانلأولي الأبصار ٠‏ 

ااا ال مع اجه ا براه ٠‏ جيه الراب الف 
لا يقبل الخطا » ويعتقد في نفسه الملمءوفي غره الجهل ٠‏ 

الثانية ‏ آنه ليس لأحد أن يستبدفي تفكره الذي يممل فيه للجماعة › 
فلا یقول ما قاله فرعون « ما آریکم e O E‏ 
الرشاد » ٠‏ 

فعلينأا معشر المؤمنين أن نتأدب بأدب الله » وهو ألا ندلي أنفسنا وجماعتنا 
بالفرور » فتكون السوءى › في حاضرالأمة ومستقبلها » وعلينا أن يكون لنا 


۷۷١ 


في رسول الله أسوة حسنة » ولا يكون لنامن فرعون »› متبوع پتبع > فالحق أحق 
أن يتبع ٠‏ 

ولقد رآینا في عصرنا اخوان فرعونیطلبون أن یتلی ما یکتب لهم کانه 
تنزيل من التنزيل! وقد بَوووا بهذاالغرور عنهم » والخنوع من غيرهم . 
أمتهم TD LDC EEE TT‏ ان في ذلك 
لذ کری لن كان له قلب آو آلقى السمع »وهو شهيد . 


EERE 


٣‏ _ کان الشرکون پحار بون في غير ديار هم وآرضهم » وكان المؤمنون 
كذلك » ولكن كانوا على مقربة منديارهم » وكانت الهزيمة قد نزلت 
بالمشركين » فكانوا شبه فارين بعد المعركة لا يلوون على شيء الا ما يمكنهم 
ن ان توا ال ارف وا اا ي ا ٠‏ 

فكان لابد أن يغنم المسلمون منهمغنائم »وکانت هذه الغنائم آول ما غنمه 
المسلمون في الحروب > لأنها كانت آول حرب .كان الاتجاه فيها الى المنازلة > 
وآخذ الغنم نتيجة لهذه المنازلة » ولم تكن عررا تاور ا کا ی 
شعواء "۰ 

ولذلك اختلف المقاتلون في الأنفال» وهي الغنائم التي تكون قبل 
القسمة » ولم يكونوا على علم بقسمتهاء والمقسطون منهم سألوا عما يفعلون 
بشاأتنها » وبعض القاسطين ظنوهالن أخذها ٠‏ 

وذلك آن المجاهدين كانوا تلاثة آقسام »> قسم واجه العدو كعلي وحمزة 
وغيرهم » وقسم كان من ورائهم » وأولئك جمعو الغنائم»وقسم حاط العمريش 
الذي كان به الرسول صل الله تمالى عليه وسلم ` 

ويقول في ذلك عبادة بن الصامتوهو من البدريين « خرجنا مع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فشهدت معه بدراً » فالتقى الناس › فهزم ال تعالى 
| العدو » فانطلقت طائفة وراءهم يهزمون ويقتلون » وآكبت طائفة على المغنم 
يحوزونه ويجمعونه › وآحدقت طائفة برسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتى لا يصيب أحد منه غرة › حتى اذاكان الليل » وفاء الناس بعضهمم الى 
E O‏ 


YY 


a E E‏ باحق بها منا » فنحن نقينا منها 
العدو › وهزمناهم ٠‏ 

قال الدین اخدقوا سول اله صلی الله تعالى عليه و سلم خفنا آن يصيیيب 
العدو منه غرة » فاشتغلنا به » كان هذاالخلاف > وکان معه تساؤل لمن تكکون 
الغنائم » فنزل قوله تعالى : 


) رور م صم م 3 م لھ ود٤‏ م ۶ مو ر 5 32 رر م ٤و‏ کګ وص 
ف يسعلولك عن آلاأنقال قل آلانقال لله والرسول فاتة تمو الله وأصلحوأً ذات 
مو و مع ره ررر رر ٍ ق ر )۱( 


ن واطيعوا | آله ورسوله ب ج إن کد مۇمنین ( ) 


كانت هذه المناقشة في الغنائم قبل آن ترفع الى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم > فد کں ال سبحانه وتعالى ٠‏ مايحسم الخلاف › ويقطع مادة النزاع › 
وهو آن یکون آمر‌ها الى اله تعالی » ومایحکم به سبحانه وتعالی والی الرسول 
الذي ينفذ حكم الله تعالى » فليس لهمآن يقتسموا بأنفسهم » بل الأمن لغرهم 
فلیصلحوا ذات بینهم › ولا يصح آن تکون المادة مقرقة بينهم ›» وقد جمعهم 
الحق وجمعهم المجهاد في سبيله ٠‏ 

وما الذي اتبعه النبي صلى الله تعالىعليه وسلم في قسمة الأنفال » فقال 

بعض الرواة » انه قسمها بين المجاهدين بالسوية » اذ لم يكن حكم تخميس 
EEE‏ 


ور م و ر ۶ 


- م رھ ت‎ E 
واعموا آم 2 شىء فان لله هسهو ولارسول ولذ ی القر والیتلمی‎ 
ر ر رص ص س ع موص روا م صوص موص وروص‎ 


والمَسَكينٍ وان اسيل اکم ۶امنتم بالله وما آثزلتا على عبدنا يوم اران يوم الي 


فالنبي على رواية هؤلاء وزع بالسوية بين كل المجاهدين › لأنه لم يكن 
ما يو جب التفاوت » ولا دليل يرجح طائفة على آخرى 


ویری ابن كثير أن التوزيسع كان حسب التخميس الذي نص عليه قوله 
تعالى : « واعلموا أنما غنمتم » الآيةلأنها متصلة الواقعةء فالأم في التوزيع 
کان الى الله والى رسوله على حسب هذاالحكم الذي شرعه الله تعالىءفاية الغنائم 
متصلة بأول السورة التي أشارت الى ‌التوزيع › وفوق ذلك فان الآية تشير 
الى آن ذلك ما آنزله تعالى يوم التقىالجمعان يوم الفرقان ٠‏ 


ولقد روى آن علياً ذكر أن الناقتين‌اللتين نحرهما عمه حمزة » وهو شارب 
كانتا من خمسه في الغنائم > ونحن‌نميل الى ما اختاره الحافظ ابن كثير ٠‏ 


أثا رع كة بدرق المدينةوغيرها : 


۴۳ _ كان آثر المعركة في العربعامة بعيد المدى › فقد سارت الركبان 
في الصحراء المربية بهزيمة قريش علىيد طريدها الذي آخرجته وأصحابه من 
ديارهم وآموالهم › لأنه ينكر الوثنية »ويدعو الى الوحدانية ويقول انه يوحى 
اليه من عند الله تعالى » فكان ذلك النصرمنبهاً للعرب بحقيقة الدعوة المحمدية 
وسلامتها وقوتها » فوهنت العقيدةالوثنية بين العرب ›» وآخذت عقول 
تدرك الحقائق وتطرح الأوهام التي نسجها الخيال الضال حول الأحجار › 
و بذلك صارت كلمة اث تعالى هي العلياء وكلمة الشرك هي السفلى > واكان 
يوم الغزوة بحق يوم الفرقان » اذ فرقفيه الناس وانتقل المسلمون من 
مستضعقين في الأرض الى أقویاءیکائثرون الناس بقوتهمء كما قال تعالی: 


واه ٤2د‏ و 2> عل 2 ودغە ل 234 ص م و و ت ا صت ےد 
م( وآذ روا إذ انتم قلیل مستضعفون فی آلا رض نحافون ان خخطفکر آلناس فعاونکر 


ےر ےھ م م ر ص و اص رصت رر عمج و م )۱( 


وأید رهء ورزقم من آلطیبلت لعل اس ون ي € 


)١(‏ الأنفال 


ت 


هذه اشارة الى آثى ذلك النصر المبينفي البلاد العربية »> لقد نظر اليه 
المرب على آن الاسلام هو القوةالحقيقية في البلاد العربية › وكان من 
ذلك أن آخذ الناس يفكرون ٠‏ 
هذا أثره بشكل عام في اليزيرة العربية › آما آثره في المدينة وما حولهاء 
فقد صار القوة المرهوبة فيها » وكان‌فيها اخلاط من الوثنيين الذين بشوا 
على وثنيتهم من الأوس والخزرج » وكانوا يظهرون عقائدهم ولا يخفونها »> 
وکان فیهم يهود »› قد آكل الحقد قلو ب 0 ا ا 
لحن القول وفي استهن | هسم بالمومنين أحيانا ٠‏ 
فلما ظهرت قوة المسلمين في بدر »وجد في الفريقين منافقون يظهرون 
بما لا يعتقدون » ولقد نزل فيهم سورةكاملة › وأولها قوله تعالى : 
اک ودار ری 
5 رصم رور م رر و ر 
إذا جا ٤‏ مقون قالوا ا سهد إنك رسو آله واه يع إنك ر 2 
ر م و 2 کے م ووم ارو کے کے درل وم 
وا ايک كد م ادرا قن ج موا صر د 
رار ومر ر ر ور ھ راو 


n‏ ۶امنوا م مروا فطع عل لوم َه 


مهوت ې 4 ۱ 

SS‏ الاسلامية التي ظهرت في بدر › هي التي جعلت هؤلاء من المشركين 
والیهود » پتخذون مظھں هم الاسلامي جنة يتقون بها قوة آهل الاسلام › 
ويشيعون الخبال في صفوف المسلمين »ويخدعون الذين في قلوبهم ضعف ٠‏ 

ان قوة المسلمين جعلت من لا يمن بالل ورسوله يخضع ببدنه › ولا يومن 

كان ذلك في السنة الثانية التي كانت فيها غروة بدر قال ابن كثر «وفيها 
خضع المشركون من آهل المدينة واليهودالدين هم بها من بني قينقناع » وبني 
النضير » و بني قريظة » ويهود بني حارثة »> وصانعوا المسلمين » وأظه الاسلام 
طائفة كثيرة من المشركين واليهود »وهمفي الباطن منافقون » منهم من هو على 


(١)‏ المنافقون 
YA‏ 


N O I CT 
٠ تلعالى في کتابه‎ eT 


وهو بهذا يشر الى قوله تعالی : 


جا م ر ر م ص ر ۶ ه ګر عر ص 

إن المنلفقين خلدعون الله وهو خلدعه موا اموأ إل آلص وة قاموا ڪال 

سے ص رص رد ر واس س راص ص ےک لے لے ر 

برآغون الاس ولا ا آله إل لیل iD‏ مد بدبين ن ذلك لا ا و وو 1 ١‏ 
صر ص م ررر )۱( 


هتَولاء ومن صلل آله فان کد له سبيلا 9]) 4 


وانه ڀتبيان من هذا الكلام أنه بعمدآن أظهر اله تعالى قوة المسلمبن وأعلى 
كلمة الدين » صار الذين يخالفونه » ويعاشرون المؤمنين با لوار على شلانة 
[قسام : 


آو لهم الڵذ ين نطقةوا بكلمة الاسلاموالكق سکن قلو بهم و يستولي عليهاء 
وهؤلام هم ألذين قال الى فيه : 


ودا قو ادن ۶امنوا الوا ۶امتا و لذا لوأ إل شينطينيم كالوا إنا مه آک ن 
ر ومو ر > رة ر و ج صوق م 


مستز ٤ون‏ دي أله ستهزی E‏ بعمھون (وإ) € 


فهو لاء بقوا على كفرهم › وآمد الله في طغيانهم > لأن مظهرهم كان غسي 
مخبس هم ق مووا لك حتی زادوا عتواً وفقسادا ٠‏ 

والقسم الثاني قوم ضعفت نفوسهم› واأنحل تفکیر هم > فهم منافقش ون › 
في اظهار هم الاسلام › ولا عقيدة لهميؤمنون بها » وان كانوا الى عقيدتهم 
الأولى آميل » ولكن قد انحلت بالتعارض » بين ما يظهرون وما يبطنون › فقد 
خدعوا الؤمنين وأوغلوا في الخديعة »حتى خدعوا أ نفسهم > وهم الذين قال 
فيهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم :« مذبف بين بين ذلك › لا الى هؤلاء ولا الى 


)۱( التشام )۲( الىقرة 


۷۸۱ 


هؤلاء » » وقد ؤصف النبي صلل الله تعالى عليه وسلم هذا النوع من المنافقين 
بقوله عليه الصلاة والسلام : « مشلالنافق كمثل الشاة المائرة بين غنمين 
لا ندري الى آيهما تذهب » ٠‏ 


والقسم اثالث وهم أكثر اليهود الذين ثبتوا على دينهم من بني قينقاع « 
و بني النضير » و بني قر يظة و بني الحارثءوآولئك ثبت أكشر هم على اعتقادهم 
وجاهدوا باليقاء عليه » والاعتراض الديني على النبي صل الله تعالى عليه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »> بليخفون الخيانة » ويتربصون بالمسلمين 
الدوائر » ويكاتيون أعداء النبي صل الله تعالی عليه وسلم ¢ ويحرض-و نهم 
عليه » ويسرفون على أنفسهم بفينافقون المشركين › ويقولون ان ماهم 
عليه من شرك خير مما يدعو اليه النبي صل الله تعالی عليه وسلم من توحید ۰ 


وفي الجملة ظهر النفاق بعد النصرالمحمدي من أعداء هذا الدين ٠‏ 


ولنخص اليهود » ومن والاهم بكلمةموجزة موضحة : 


اني صَلىالنە عله وسلم وحلفاليهود : 


٤١ ٤‏ عقد النبي صلی الله تعمالىعليه وسلم حلفا مع اليهود » جعل فيه له 
) ما لهم » وعليه ما عليهم › وتعاهد معهم على البر والتقوى › لا على التعاون على 
الاثم > وآنهم في آحیا نهم متعاو نون على دفع الاثم وعقل الجا ني الذي يجب عليه 
الد ية > وفي الجملة أعطاهم الحريةوالحماية > وعقد معهم جماعة » وأحياء 
متفرقة عقدا ملزما » ولكن الحسد كانيسكن قلوبهم من آن الرسول الذي بعث 
کانوا پتمنون آن یکون من ولد اسحقلا من ولد اسماعیل»وقد کانوا پعرفون 
أن نبياً سيبعث › فلما جاءهم ما عرفواكفروا به حسداً من عند أنفسهم »> 
وکلما استيقنوا آنه النبي الميشر به في التوراة ازدادوا ضيقا وغضبا وكفرا › 
وکلا وجدوا آيات النبوة زادتهم طغیا نا وضلالا » وعتوا وفسادا في 
الأرض › وکا نهم وحدهم سلالة قابيل‌الذي قتل أخاه › لأنهما قربا قبانا 
فتقبل من أحدهما » ولم يتقيل من‌الآخر ( قابيل ) ٠‏ 


= VAY — 


ولننقل شهادة آم المؤمنين صفية بنتحيي بن أخطب » قالت ر صي ايله تبارك 
وتعالى عنها ٠‏ ) 


عندما قدم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم المدينة » ونزل قباء في بني 
عمرو بن عوف » غدا عليه آبي حيي بن أخطب › وعمي آبو ڀاسر بن آخطب 
مغلسين ( آي في غلس )قالت فلم يرجعاحتى كانا مع روب الشمس › فأ 
ساقطين يمشيان الهوینى»قالت فهششت‌اليهما كما كنت أصنع » فوالل ما التفت 
الي واحد منهما » مع ما بهما من الغم »وسمعت عمي آبا ياسر » وهو يقول 
لأبي حيي بن آخطب آهو هو ٠٠۰‏ ؟ قال نعم والله آتعرفه وتشبته ؟ قال نعم › قال 
ما في نفسك منه ؟ قال : عداوته وال‌ما بقیت ؟ 


تلك شهادة صادقة من سيدة برة علىآبيها » فما جعلته الآية المثبتة لرسالة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنامصدقا بل جعلته عدوا لجوجا في 
عداوته » وذلك فعل الحسد الذي كان من قابیل على آخیه هابیل أذ e‏ 
الايمان وحده » واله پختص برحمتەمن يشاء ˆ٠‏ 


وحيي بن آخطب وأآخوه صورةنفسية لكل يهودي ممن كان بحوار 
المسلمين بالمدينة › وبهذه العداوة كانوايتحركون » وطويت قلوبهم على الضغينة 
i |‏ کن » 


فلما انتصر النبي صلى الله تمالىعليه وسلم ازدادوا ضيقا »> وظنوا أن 
الدائرة من بعد ستدور علیهم »فأرادوابغريزة حب البقاء آن يعملوا عمسلا 
يظنون فيه بقاءهم › لكيلا يجدالمسلمون السبيل لاخراجهم › واتحدوا 
مع المشركين ممن بقوا في المدينة »وحملوا آولئك على أن يظهروا الايمانء 
ويخفوا الكفران اذ أوعهزوا اليم بخلقهم > الذي اشتهروا به في ماضي 
أمرهم ونفدوه في حاضرهم ٠‏ ) 

ولقد انضاف بذلك الى اليهود باغرائهم من كانوا قد بقوا على الوثنية من 
الأوس والخزرج » وان لم يكونوا الكثرة › ولكنهم كانوا بما أظهروا من 
ايمان يبثون الوهن في قلوب المؤمنين »ويلقون بأسباب الفشل ›» وقد ظهرت 
رؤوسهم فيما ظهر بعد بدر من الغزوات ٠‏ 


۷A۳ 


وقد ذك ابن اسخاق كثرين ممن نافقوا من اليهود الذين أظهروا الاسلام » 
وآخفوا i‏ > وأكنوا الأذىللمسلمين ٠‏ والكيد للنبي صلى الله تعالى 
علبه وسلم ٠‏ 

کما ذکں من الأو س والخزرح من لف أف أاليهود 6 و آظھں الاسلا ¢ و کان 
كرون منهم من الخزرج » وعلى رأسهم عبد ال بن آبي بن سلول › > والیه کانوا 
يجتمعون » وهو الذي قال : « لئن رجمناالى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل » 
في غزوة بني المصطلق ٠‏ 

والنفر من منافقي الخزرج › وعلىرأسهم عبد الله بن آبي بن سلول هسم 
يمالئون بني النضير ويدسون اليهم أنهممعهم عندما خافوا النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم > فنكثوا في آيمانهم وعهدهمالذي عاهدوه»وآرادوا معاونة المشركين 
فقد أرسل اليهم ابن سلولوشيعته آنهم ان خرجوا يخرجون 
معهم » عندما حاصرهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم في حصونهم » وأخذوا 
پیخربون بیو تهم بأید يهم و آيدي ا لۇ منین› قد قال ابن آ بي والنفر معه › 

« اثبتوا لئن آخرجتم لأنخرجن معكم »ولا نطيع فيكم أحدا آبدا » وان قوتلتم 
لننصر نكم » وقد آنزل الله تعالی فیهم : a‏ 
ج 7 zis pg‏ 

لتر )لين تاقوا قولون لإخوانېم م دين گمروآ م من آهل انکتلب لين 
د > E E A‏ رہ رر وا سے ور رور ترو 
الحرجتم لنخرجن معکر ولا نطیع فیک أحدا أبدا وإن قوتلتم والله شد نم 
رر ور PP TT‏ ا رو رر ےر ورور 
لکذبون وزی ن اشر جو لابحرجون معهم ولین قوتلوا ار وين نم روم ليولن *٭ 
د ٤ج‏ ام و۶ ر E r‏ م ورک م 4> دل 
آلا درم لاینصرون GD‏ ا نتم اشد رهبه فی صدورهم من الل ذلك يانم فوم 
و ر م سے م سے SI‏ جود 
قود لقعت ی لان فی ت زیر رای ا CS‏ 
رورو ج ر کر روو ورو ےر م > د 
حسم جيعا وقلو هم شى ذلك لك بانہم قوم لا عقون کک کل اأ من قل قري 
ام م ب م لاط ذال وسنآ فر فا كر 


ا ر صر کے و کے 27 م 


ل إلى بریء منك إن حاف آله رب الع چ 4 () 


- VAL _ 


وكان المنافقون من بقية الأوس والخزرج واليهود يحضرون مسجد رسول 
الله صلى الله تعالی عليه وسلم قفون ا ايت اللتينن وو يون 
ويستهز ئون » ويبثون الشك في قلوب‌المؤمنين بأوهام يذكرونها » وبأسئلة 
مشككة يستجوبون بها ٠‏ 


إختراج النافقين من مسجد رسول الله صاىاللەعلێە ولم : 


٠٥‏ - يقول ابن اسحاق اجتمع يوماً بالمسجد من المنافقين آناس » فرآهم 
رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلميتحدثون بينهم خافضي صوتهم › قد 
لصق بعضهم ببعض »› فأمر بهم رسولاله صلى الله تعالى عليه وسلم › ا 
فن الست غر اعا ا :> 


فكان المؤمن يأخذ برجل النافق »فيسحبه سحباً » وأحيانا يجذب المؤمن . 
المنافق › وينتره نتراً شديداً ويلط مو جهه وهو يشيعه باللعنات قائلا له : 
« أف لك منافقاً خبيثاً » آدراجك ڀا منافق من مسجد رسول اله صل الله تعالى 


عليه وسلم » ۰ 


وأحيانا يجيء المؤمن الى ذي اللحيةالطويلة منهم › فيأخذ بلحيته › ويقوده 
منها قود » حتى يخرجه من المسجد »وأحيانا يأخذ المؤمن المنافق ويأخذ بجمة 
المنافق ذي الجمة « فيسحبه منها سحباعنيفاً » ٠‏ 


وذلك العنف في الفعل يصحبه عنففي القول › من مثل « لا تقربن مسجد 
ستول أله صلی أله تعالی عليه و سلم › فا ئك نجس » وقول بعضهم › غلب عليك 
الشيطان وأمره » ٠‏ 


وذلك غير الذين كانوا يدفعون من أقفيتهم ٠‏ 


—- ¥۸0 


وكانوا هم والذين بقوا على يهوديتهم من يهود أش د الناس أذى للنبي 
وآصحابه »› فالمنافقون کانوا يبثون في المسلمين روح التردد والهزيمة وفي 
المسلمين سماعون هم > کما قال تعالی : 


<> ٤سا‏ سر س ٤ے‏ أ ر کر مص رر ر ۲ رر و تو ص 


او لاعدواً e‏ انعا م فشبطهم وسل 


مھ مص ر م 2 ا 
رو م 2 رر ص 9 و وھ ررم راو ت E E‏ وص 
ت هری لم ت کیش م کر تات ەمن 
2> رر ەم ص وروغ م ص ے صلل ورور رصم اول ر روے 


لبوأ ك امور حى جاء احق وظهرام آلته وهم کرهود 9 4 
واليهود من وراء المنافقين يتعاونونمعهم » ويكيدون معهم › ويمكرون › 
ويمك الله تعالى بافساد تدبيرهم » وكاداليهود ليلقوا الشك في قلوب المؤمنين 
يظهرون الايمان »› ثم يعلنون الردةليشجموا المسلمين على الردة وليكونوا 
لهم مثلا لمن يخرج من الاسلام اول فيه » وهؤلاء الذين قال الل 
تعالى فيهم : 


رر وم وص 


وات طابفة من مالكب ۶امنوأ الى ازل على آلذين ءامنوأ وجه لبمار 


ر م ر صت و صو 


وا كفرواً ۶اخره, لهم ون ر ولا رتو لا لمن یع دیک فل إن دی هدّی 
LE:‏ کہ ٤و‏ ہے ےو E‏ ا 2 وم وم م ےم رو 
الہ ان یون اد مغل مآاوزیع اوا جوک عند ریک ف تف الفضل بيد الله يۇ تیه من 


ا ر م $ سے وو 


لسا والله وسع علم 9 )٭ )۳( 


وهكذا كان الافساد اليهودي » ينافقون » ويدعون الوثنيين الى النفاق > 
ويبشون بنفاقهم روح الفرقة بين المسلمين › ويستهز ئون ويسخرون من 
أهل الايمان » ويجعلون من آنفسهممثلا لمن يخرج عن الاسلام » فيظهرون 
الاسلام ثم يخرجون ليكونوا مثلا سيئاللمسلمين لعلهم يرجعمون »› كما عبر 
القرآن الكريم عنهم ٠‏ 


إفساداليهود المي : 


٠٠٦‏ كانت الحرب بين الأوس والخزرج قائمة بين الفريقين › حتى جمع 
الله تعالی بينهما بالاسلام > وآلف بین‌قلو بهم › فکانت القوة » ولكن اليهود 
كانوا يعلمون بأنباء العداوة السابقة »فكانوا يبثون فيهم ما يحيي نار العداوة 
بد موتها » ويثرون نارها بعمداطفائها » وفي كل فريق من يسمع 
لضعف في ايمانه » آو لبقايا العصبية »أو لتراث بقيت بعد الحرب ٠‏ 

لقد كان رجل من شيوخ اليهود › وذوي الضغن والحسد اسمه شماس بن 
فس » قف اله نن مخيك سل اهال عليه وسل وها آگر مه اه تال 
به من نصر في بدر »› وهاله أن الأوس‌والخزرج اجتمعوا وقد يعيشون على 
القرقة بينهم > فيوالون فريقاً علىفريق › ويتخذون ممن يوالونهم قوة 
يثبتون بها آقدامهم › فلما رآوا اجتماعهم بالاسلام > فقال شماس ھکذا 
اجتمع بنو قيلة بهذه البلاد وال ما لنامعهم اذا اجتمع ملؤهم من قرار ٠‏ 

قدر ذلك الشيخ الخبيث ودبر › فوجد آن يشر الخلاف القديم جذ عا › 
فأثار ما کان يوم بعاث › وهو الذي کان بين الأرس والخزرج › وانتصر فيه 
الأو س » وكانت عقبه البيعة الأولى م الثانىة ٠‏ 

آثار الأمر في هذا اليوم بين الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم » وفيهم 
ضعاف العقول يستطار ون فتکلم هو لاء و تناز عوا > وتقأاخروا » واشتدت 
الخار تة فتراتت رجلان من الحن «واخة من الأوس دالا من الخررج : 
وقال أحدهما لصاحبه » ان شئتم رددناها الآن جذعة » فغضب الحاضرون من 
الفريقين ›» واتفقوا على مكان يكون‌فيه اللقاء » وقالوا موعدكم الظاهرة ٠‏ 

بلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فعلم آنها فتنة يهودية › 
وخرح اليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم »› فقال : 

« يا معش المسلمين » اش » الله » آبدعوى الجاهلية » وآنا بين أظهركم › بعد 
آن ھداکم ا تعالی للاسلام > وآکرمكم به » وقطع عنكم به آم الجاهلية › 
واستنقذكم به من الكفر » وآلف بين قلو بكم 8 


YAY — 


أدرك أنصار الله ورسوله آنها نزعةمن الشيطان › وكيد من عدوهم › 
فكوا »:ومائق بنضهم بعضا ب اقرا مع سول آله صل الت جال ذا ة 
وسلم سامعین مطیعین موفورین ۰ 

ورد الله تمالى كيد الكافرين من اليهود في نحورهم ۰ 

ال أله تعالى في اليهود قوله تعالى : 


کر ي ر ر ر ص مروا را راو غ 


فل باشل اکب يم تصدون e‏ تبغونہاعوجا انتم شہداء 
وما لله فا عا ب از J) KC‏ 


سر صا 


وآنزل اله تعالى في المسلمين وراء شر اليهود : 
م م ررق روص 
يو يتاي الین منوا إن تطيعوا فر يا من لين اوتا التب ردو ب 
صر روم و e‏ رر 2و مم وور ا 


إبعلن ك گفرین وکیف تکفرون وا تم لل علیکر ۶الت آل وفیک رسولهر ومن 


َر 6 رص سے ا 


یعتصم بال ققد هدی إل صراط مستقیے ی تایا الین ۶امنوأ اموا آله حى انهه 


ر ےو 9ے 9 رة >٤‏ م E‏ وص ص 
ولا تموتن إلا وان مسلون وی وأعتصموأ بحبل أله بخيعا ولا ترفو واد وأ نعمت أله 
و r es:‏ ر ور sll‏ م کر رار ای رم 2ھ ص 
یکر إ كنع اعدا قالف بن قاويك فاصبحتم بنعمته= وناو نتم على سما حفر دمن 
س وص م ور ےر ر رو 2و رصت رو ور م م وص ,2> yal‏ 


لار فانم ت کالك بن آل کر ۶٤ایلتهے‏ لعل دون لکن منک امه 


SIF ® 7p‏ م رد ور ر کو کرو کے ان کے 


سے ا م و ن 
يدعول إلى آلیر ویاص ون بالمعروف وینہون عن المنگر اوك ھم ملحو آلمفلحوا 
کا م صر و م ری رص 
ولا تکونوا ک لذين تفرقوأ و ولوان بعد اجام آنيتدت واو د 2 
عظم 2 € ٠‏ 
ففي هذا النص الكريم تحذير للمؤمنين من اليهود الذين يفرقون جمعهم › 
وتذكير بما كانت عليه حالهم من قبل »وبيان الطريق لأن يمنعوا الأشرار من 
الدخول بينهم » وذلك بالتواصي بالخير بينهم » والأمر بالمروف والنهي عن 
المنكر « فمن يقع في الغواية منهم ير شده ذو العقل والحكمة فيهم وإن 
التفرق بعد البينات اثم كبير » وله عذاب عظيم ¢“ 


دد 


)۱( آل عمرأن (Y)‏ آل عمران — VAKA‏ 


واس وء : 

E ¥‏ ذکر ناه صادقا على اليهود الذين كانوا بالمدينة eT‏ 
هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌اليهاءفالحكم فيه بني على الغالب الكثيرء 
لا على الجميع » فمنهم ناس اختاروا الاسلام ديناً » وآمنوا بالل تعالى ورسوله 
وا وا 


مرو ه ور > اول سے مر وو مرو گر مر د 
ليسوا سواء م من آهل اک تلب أمة قاععة سلون ۶ايلت آله ءانا اليل وم 
مح ت م رر م وعو م رو م ج ص م 


لسجدون iD‏ © با رین ایر ویامرون بالمعروف ونون عن آلمکر % 
عرصم مرو ےا و و او بے ووو و 

و سرود نی آنلبرات e‏ بفعلوامن خير فلن کكفروه وألله 
م ر وروي م 
تلم الین چ ( 
و سلم و سیجز وں اخ مر تان ` 

ونذكر من هؤلاء اثنين كان كلاهمامن أحبار اليهود : 

وهما عبد الله بن سلام » ومخرق ٠‏ 

وجاء من أخبار السيرة في اسلام‌عبد ا آنه قال : 
الذي كنا نتو کف له آي نترقه فكنت آسر ذلك صامتاً له › حتی قدم تۇل 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ٠‏ 
صفات النبوة فيه التي بشر فيها في التوراة » وخاطب بذلك يعض آهل 
حتی قالت له عمته في فرحته : « واشلو کنت سمعت بموسی بن عمران قادما 


» أي عمة هو واه آخو موسى بن عمران»وعلى دينه بعث ولم تلبث آن وافقته ¢ 


)١(‏ آل عمران 


- ۷۸4 


واذا کان عید الله بن سلام الحبر اليهودي المخلص قد عرف الحق وأآدرك 
فقد عرف قومه من اليهود وآدرك انحر افهم وآنهم أ تخذو | آ لهتهم مواهم « 
و هواهم هو شهوة التحيز › حتى جعلواالدين عنصراً » وليس اعتقادا خالصاً› . 
فآراد آن یکشف حالهم ٠‏ ) 

ذهب الى رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم بعد اذ آمن > ولم يعلن 
ايمانه » فقال له : 

يا رسول الله ان يهود قوم بهت ( آي يبهتون ويکڏ بون بالباطل ) > واني 
SE SS SS‏ 
تروك کی انا فم قبل أن يغلیوا باسلانی فاته ان لبوا هتو نی + 


وعابو ني 
عليه و کلموه ¢ وسالوه تم سالهم آين الأحصين )۱( بن سلام ¢ فقالوا سبد تا 
وابن سيدا > وخر نا وعالزا > 

قلما فرغوا من قولهم خرج عليهم ٬فقال‏ لهم : « يا معشر يهود » اتقوا 
مكتو با عندكم في التوراة باسمه وصفته فاني آشهد آنه رسول ا › وأومن 
به وآصدقه > وآعرفه › فقالوا کذبت » ۰ 

فقلت لرسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم : آلم أخبرك أنهم قوم بهت» 
آهل غدر وکذب ¢ وفحور ¢ فا ظهرت اسلامي واسلام آهل بيتي جميعاً . 

ولقد كانوا يكثرون من الطعن فيهء ويقولون أنه من الأشرار عند تا › 
و هو الذي ذکروا آنه من خيرهم وآعلمهم وأعدلهم » ولكنهم يكفرون بما 
يعلمون » ویکتمون ما عندهم ۰ 

وآما الثاني وهو مخرق › فقد كان‌علماً من آعلامهم » وحبراً من أحبارهم ٠‏ 

وکان رجلا ذا مال أعطاه اث بسطة من العلم وال ال » وكان يعرف ول 
اله صل الله تعالی عله وسلم 1 بصفته في التوراة ٠‏ 


(۱) وکان اسمه هذا قبل الاسلام 


۷4۰٩‏ س 


ولم يكن ممن يجعلون الاعتقادعنصرية ›» بل كان ممن يؤمنون بالحقء 
حتی اذا کان یوم آحد » قال : يا معشريهود › وال انكم لتعلمون أن نصر 


محمد عليكم لحق › ٠‏ 


بأحد » ودخل في جنده وعهد الى من وراءه من آهله › فقال ان قتلت هذا 
اليوم » فأموالي لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع فيها ما آراه الله تعالى ٠‏ 


فقاتل حتى قتل » فكان رسول الهصل اله تعالى عليه وسلم يقول : 


مخیرق خير يهود ˆ 


وقد أسلم في ساعته الشديدة › يوم جاءت قر يش ری أن تعزو المدينة 
ثأراً وانتقاماً ¢ فأ بی الا أن يکون معالمؤمنين »> فاستشهد في سبیل الله ءفکان 
خبراً في ذاته » وکان خير من في اليهود ٠‏ 


إىخارة الع رة : 

۸ _ صدق الله تمالى اذ يقول في شأآن أهل الكتاب عامة » واليهود 
خاصة › منهم أمة مقتصدة > وكثيرمنهم ساء ما يعلمون » وللكن الكشرة 
هي التي كان لها لحب وصخب » وهي التي ظهرت بلجاجتها › وعنفها في 


الكراهية وحسد الناس » وهؤلاء هم الذين ظهروا »› وهم الذين ظه زبدهمء 
واستمر ظاهراً › فهم يكرهون الناس »آينما كانوا » وحينما ثقفوا ٠‏ 
وق دكا عام به روا بر ٠‏ داعال الي كات اا وار امل 
الأكنان. فان الك يجي ءال الخبرد ,فريه الاك نضا وراو : 


لقد سكتوا في السةة الأولى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على آثر 
المعأهدة > التي عقدها › والموالاة التي آو لاهم بها « ليكون منهم جماعة مندمجة 
معه » وهي على دينها > ولسان حاله >»يقول لهم « « لكم دينكم ولي دين » و ليس 
بيننا وبينکم من بى الا التواد »والتعاون على ابر والتقوى » والتناصر 
على أعداء المدينة التي يهاجمونها " 


(۷۹ ے 


كان ذلك > والحسد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم › وللذین آمنوا يملا 


قلو بهم > والضغن يأكل ر فاذاكان المؤمنون قد اا ا 
فأو لك قد أضمروا البغخض °٠‏ 


" 


ولا كان الانتصار » كان أول ثمرات الانتصار في قلوبهم المدنفة بالحسد» 
أن تحركوا لافساد أهل الايمان وتعاونوا في ذلك مع المشركين ٠‏ 

اجتذ بوهم الى النفاق › فانجذبوا اليه » وكان منهم منافقون › والنفغاق 
يسكن القلوب الحاقدة الحاسدة الضعيفة‌المستكينة › فکأن آول آش مریں من 
آثار تلك الفمزوة الباركة أن ظهرالنفاق ناتا برآسه »› ويفت في جماعات 
المسلمين » ويعملون على تفريق صفوفهم ويشتد أثر النفاق في مدة 
الحروب » حيث تشتجر السيوف »وتلتحم الأجسام ٠‏ 

O OT o 
المسلمين روح التمرد والهزيمة » ويأخذون قلوب الضعفاء من المؤمنين يبثون‎ 
› قيها الذعر » والخوف > حتیى همت‌طائفتان من جيش الاسلام أن تفشلا‎ 


کما قال تمالی : 
پو مص و ص ا سر ررس رم 4م سے س 

ود غدوت من آهلك تبو اومن ملد الال واه سميع عل زق إذ ممت 
ص ص اص ص ورم رر ا ص صوص ص ص ت داد د مرم را ر ر رر صو 


طايفتا e‏ ا وائ ترک لمرن وی راق نصرر آلله يدر 


% 
£ کے F1‏ ا 2 را اک رک بی م p2‏ رر م 


وان أذ نقوا آله لعلكر کون 4 


وهاتان الطائفتان كانتا من المنافقين» وضعاف الايمان › فاذا كان المؤمنون 
في غزوة بدر قد دخلوا وقلو بهم مستبشرة »› فقد دخلوا في غزوة أحد» 
والمنافقون ييثون اوا التردد والعجز › ولکن الله سبحانه وتعالی عليه 
اطي سر المؤمنون ان لم يأخذوا في أسباب الهزيمة » وان استقاموا على الظريقةء 
ولم o‏ اذا کان النبي صل أ لله تعالى عليه وسلم يعيش في المدينة 
والمؤمنون من آصحابه يحمل بهم أوڵئك المنافقون والمقتونون والحاسدون .فاته 


)١(‏ آل عمران 


ت 


يجب عليه الحذر منهم »› وقد نقذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك اين 
رپه » ولدلك قال تعالی : 


ماص مص وارے ۾ م کرس کو رور کی رر کر صر وص 2م 
لاما آلدين ءامنوا لا دوا بطانة من د e‏ 
مو رص ون ص سے وص > 8 ن ھد 2 ر 


: ۶ ر ول 2 مر ار ر ٍ 
م {IE‏ کے ی ۶ ر رک ا 


ع ولا E‏ التب که غ را م 


وھ ا ۶ ‌ ۶ ر 
ےد د م مم وؤ ےار و اراو ےم ل ج ج ن ر م م ری اکر ن ع رارع کے 
TS OR EN‏ کا رکا 
م ور ۶< رور ر ار )۱( 


ڪيدهم شيعا إن آله ا يعملون عحيط ©{ 


وهكذا نجد حقد اليهود وصدهم‌قد أفسد النفوس » وفرق ما بينهم و بين 
أهل الايمان ٠‏ 


ولم يقفوا عند حد العمل على افساد العلاقات الاجتماعية بين النناس > 
ومحاولة اضعاف الايمان ›» واغراء غيرالمؤمنين بالنفاق ›» حتى شاركوهم بل 
كانوا يحاولون العشكيك في قلوب الموّمنين › لأنهم يودون آن پکفروا حسداً 
من عند أنفقسهم ٠‏ 

ادا ف سل دلت بالق الى هن © فال او ا 
معنتة لا لتتبین نبوته صلل الله تعالی‌علیه وسلم › بل يرجون من توجیه هذه 
الأسئلة آلا يجيب النبي صلى الله تمالى عليه وسلم عن بعضها › فيتخذوا ذلك 
رب اكك م وال او لیت قوي ار ودک جا ا 
المحاولة : 


(۱) آل عمران 


SF 


لاج ادلو ألا لتاب إلًبا تھی اخسن 


۹ اٻ جادلهم النبي صل اله تعالى عليه وسلم بالتي هي آحسن › وهو 
يعلم نهم یریدون الكيد بالمسلمين والقاء الريب في قلوبهم › رجاء أن يجدو ا 
ثغرة في الرسالة يطيرون بها فرحا » ولكن ال تعالى آم النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بان يجادلهم › فقال تعالى : 


ب وجلدم وا اشر ربك مراع ن لن لهه ورال 


م وص 


بالمهتدين 9 4 


لان ذلك سیل من سبل الدعوة الى سبيل أله با لحكمة والموعظة الحسنة 
کا الو وای ع اقحال له ريل جه ا ا اة 
الملحمدية » ويذهب ريب كل مرتاب ٠‏ 
لقد سألوه متى تقوم الساعة » وهميعلمون من علم الكتاب أن الساعة 
ُه يعلمها 4 لله تعالی ¢ ولكنهم تالو اا لوال ¢ ر هم يعلمون الاجا بة ٤‏ 
فيشککون في آم البعث الذي يجادلفيه المشركون » وقد حكى اله تعمالى 
السوال والجواب الحكيم الصادق »فقال تعالى : ) 


مر ر ص ا ص 


بو ن ةي مسل ل إا عله عند ري لاوقا 
إلا هو ملت فى آلسمدرت والأرض لاتأتیکّ إلا به ةنوك ڪا ك ڪن ن 


اص و £ وص سے روگ م )۲( 


فل إا علمها عند آله وككن أ كر آلناس لا بعلمو 9ي 4 


(1) النحل 
(۲) الاعراف 


E 


فأمره الله تعالی پان یحیب ذلك الجو اب المادق › ks‏ ممن 
لا يمن لأن ذلك هو الحق » والحق أحقآن يتبع ` 

وسألوه عن الروح » ليعنتوه أيضاً »وليلقوا بالريب في نفوس المؤمنين 
لاب ا e‏ بان انها وان ها ال وه الى ل بل ال اكه 


ر ص ورگ ص و صرت م 


4© إا ليلا‎ N PEY 3 


وان حقيقة الروح لا تزال سرا منآم الله لا يعلمها أحد سواه » نرى 
اه وج دها ولا ترف عق هة انرا + لقب غرف أبن الأتشان الكون 
وظرآهرة > وأدرك بالاستقراء الأفلاكوآبراجها وارتفع ابن الأرض الى 
السماء »> ووصل الى القمر » بأسباب‌الادة » لكنه الى الآن لا يعرف حقيقة 
الروح ولا كنهها » وان كان يعرف بعض ظواهرها › وأآعراضها ٠‏ 


ذي الق نين : 


۰ وسألوه عن. ذي القرنین ماهو وما کان آمره » وما فعله › فذکسر 
قوله تعالی : 


)۱( ارا 


۷40 


اا ق ہج اوگ مود ج چو 

و رر ن ؤی رن لازا کی ب وگ ي | El‏ ,فی آلارض 

سے چو رت سے چ ر ص ے ص یر و سے سے سے سے 

و اله من کل شی و 4D‏ م ا 4D‏ ح5 إا بلغ مغرب آلشمس وجدها 
و ر ي و ص ررر م ص ا ر ص ی م 


س 2 
تغرب ی عین مئه ووجد عندها قوما لتا بلدا ألقَرتين مآ أن تعذبَ وه ل تخل + 


> م راص صا رن ر اران رر وور م ر کرم س رص کر ےک 
فوم حستا ي ال امان مب عبر م برد ال ربد فیعذبر عدبا نّا چ 
م رال صر رے رر ت مر س س ر ج کڪ م ا م 
وامامن ٤امن‏ وی صللحا قله راء آ سنق وا ومن ارتا سرا و م 
ص س سے ص سے راز رم وو 
سا ي حح إا بلع مطلع آلشمس وجدا تطلع على قوم أر تجعل ا 


صر ص و ٤ص‏ ص ا س س کر ص ےراس ص واس 


سرا ي ڪدالك ر وقد آحطتا اده حبرا ي م ابع سباي حت دا بلع بين 


سے ص صر EE‏ 2د سے ر م 
آلسدينِ وجد من دون ما قوم ا بمقهون قل GD‏ قال لذا القَرنين ِن 
رور رر بے کر ر > سے نے بے ص و ص مر رود سے ود سے سے مور و 
e‏ مفسدون فی آلا رض فھل جعل لح ان عل ب ننا وبینسم 
تی ا 2ص دولر I‏ ردو و e‏ واو و 
ال ما مکی نیو ری یر فاعینونی قو امل ینکر وبیمم ردما ر( a)‏ 


اک صم رو 


۶اتونی زر اندر حیے ذا سارى ن الین ۶ ل ان حت إا Pe‏ ار قال 


۶اتونح زع کیہ فطرا ی ف آم لعو أن آن یظھروہ وما استطلعو ق رچ َل هلدا 


مجر ت س ت کر سے ارے مو ص ب ص س کے کے ر سے ^ ص مروگ ص ن ر ی 


رمه ون ری فإذا جاءَ وعد ری جعلار ا وکن وعد ری حقا Ce‏ )1( 


وآلقوا بالر نت : في النفوس > وذلك مايقصدون › والیه يهدفون ۰ 
و لکن الاجابة بة كانت علماً غر يناً > و تتبعاً دقيقاً لسر 5 ذي القرنين › وما 
eT‏ وذکں ولشان فة ¢ و كان ذلك أالبيأان العجيب 


ی 
)١(‏ الكهف 


۷۹٩‏ ہہ 


ا ا ا 
لأهل الاإيمان مثبتاً لدينهم الذي ارتضوا ٠‏ 

وقد سألوا سؤالا آخر يتعلق بالقرآن ليشككوا في أمره » وهو حجة 
الرسالة المحمدية » ودليلها الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه٠‏ 

قالوا أحق يا محمد » أن هذا الذي جئت به الحق من عند الله » فانا لا نراه 
منسقاً » كما تنسق التوراة ٠‏ 

فقال لهم رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم : « انكم لتعمرفون آنه من 
عند الله » تجدونه مكتوباً عندكم في‌التوراة › ولو اجتمعت الانس والجن على 
آن پأتوا بمثله ما جاءوا به ۰ 

فوجهوا السؤال الى ناحية أخرى ءلأن اعتراضهم واهن » اذ أن نسسق ٠‏ 
القرآن لا يمكن إن يوزن به 'نسست‌التوراة » ولو كانت هي الألواح المشر 
التي نزلت على موسى »› فلكل نبي معجزته وآیاته ۰ 

حولوا السوّال الى ناحية آخرى قدتوجد شكا ٠‏ قالوا : يا محمد ٠‏ آما 
نك اا اني وا ن ١‏ فال ورلا صا ان تعالی عليه وسلم : « وال 
انكم لتعلمون آنه من عند الله » واني لرسول اله تجدون ذلك مكتوباً 
عندكم في التوراأة » ٠‏ 

ES GOS O ES a 
٠ وبقدر منه على ما آراد › فأنزل علیناکتاباً نقرؤه › والا جئناك بمثله‎ 

يذ كرون بهذا آنهم يستطيعمون ) آن‌يأتوا بمثله ›» فيقول ال تعالى على 


لسان تسه : 


صر ٤‏ م سے رو ص ي ف 
e‏ تل هلدا الْقرءان اتون تله ولو 
مر صر رور ژر و 
کان بعضہم عض نلوا ي 4 () 
ولسان الحال يقول : ائتوا ان استطعتم > ولكنكم لا تستطيعمون › 
وفيصل الأم آن تأتوا » ليتبين آمركم › وينكشف خبي ۽ مکر کم وضلالكم ¢ 
أذ تسفهون في آنفسکم بما لم يسفه به‌المشرکون : 
)١(‏ الاسراء 


¥4۷ س 


و شسالون س آلا خی .ل على عقليتهم المادية » وعلى عدم معرفتهم ايله 
سبحاته وتعالى » وصقاته العلية الذي ليس كمثله شيء و هو الخۆ تن الحكيم . 

وذلك آنهم كانوا متأثرين بالفلسفةالأيونية التي كانت تومن بالأاسپاب 
والمسببات » ولا تؤمن بغيرها ٠‏ فالأسباب العادية جعلوها قانون الوجود › 
سبب عن آخر »› وبهذا آخذت الفلسفةاليونانية » فيحسبون أن العالم كله نشاً 
لا لا نهاية ٠‏ 


آرادوه آن پظھر عحز النبي صل الله تعالی عليه وسلم بسؤال من هذا 

النوع » وتناسوا آن اله تعالى هو الفاعل‌المختار › الفعال لما يريد » وآن انشاءه 
للكون » ليس بالسببية أو العلية » بل أنشأه بارادته المختارة »> وهذا سو الهم 
الذي دل على كفرهىم ٠‏ 


فمن خلق الله ؟ فغضب النبي صلى ا تعالى عليه وسلم حتى انتقع لونه › ثم 
ساورهم غضباً لربه ٠»‏ 


ولقد كان غضب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم »› لأن هذا السؤال 
كان من اليهود ›» وهم آهل کتاب مفروض آنهم يعرفون الله ویمرفون صفاته › 
وآته الأول والآخر والظاھں والباطن »و أنه القاعل المختار » القادر عل کل 
شيء › ولیس فوقه شيء » وهو مبدعالوجود » بديع السموات والأرض ٠‏ 


ولم يقع من العرب. مثل هذا السؤال › فهم کانوا يعرفون أن الله وحده 
خالق الوجود » وآنه ليس فوقه أحد »واتما شرکهم في آنهم کانوا يعبدون مع 
الله الأوثان التي ابتدعوها › وما آنز لاد تعالی بها من سلطان › فغضب ر سول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم › لأن‌اليهود آهل الكتاب أسفوا في تفكر الى 
ما لم ينزل اليه المشركون آهل الأوثان»و هكذا تذهب اللجاجة في التعصب الى 
آن قالوا ما لا يعقلون ٠‏ 


ويقول راوي هذا الخبر »> وهوسعيد بن جبير »› فجاءه جبريل عليسه 


— ۷4۸ 


و جاءه بجو اب ما الو عله : 
ا اراي 


2> 2 رو 3٤‏ ےد r‏ ری م ےی ا می م ری م گے 
قل هوآلته احد ري الله الصمد ر ار یلد وار یولد چې وار یکن 
ص 
له فوا احد ر + () 
كان هذا تنبيهاً لهم الى ما أسقوافيه › ولكنهم نزلوا مرة ثانية عن مرتبة 
الوثنيين من العرب › وظنوا الله مادة كالأحياء » وتلك بقية من نزعتهم الادية٠‏ 
قالوا : فصف پا محمد › کیف خلقه؟ کیف ذراعه »› کیف عضده ۰ 
قفش رسول اه .حل اه تقال عة وسل كتهة الأول :وساوره 
فا تاه جیر یل الأمين وجاءه بجواب من الله تعالی عما سألوه »› وهو قوله تعالی : 


رر مم ر | 2 o2‏ ص >> 3 م کے 2 ور OO CO‏ 
وما قدروا لله حق قدرهء وآلأرض ججميعا قبضته, يوع لميلمة والسملوت 
رص م ص م 
م و ر ’ رو م را ر م ع 2 کے ر (۲( 
٠ 1s î ۰ 0‏ 
و ا سېحلنه ر ونعللن رکون ( 


هذه بعض مجاو بات بين اليهود الذين لا يتقيدون بقكر ولا منطق › ولا 
علم بكتاب » ولا ايمان بال الواحدالأحد » الفرد الصمد الذي ليس كمثله 
شيء » وهو السميع البصرر » والنبي صلى یله تعالی عليه وسلم يجادلهم ٤‏ 
بالتي هي آحسن › مع سوء قصدهم »اطاعة لقوله تعالى : 


مرم ام ]وص ’۶ے 2 0 م ٤و‏ 
ولانجدلوآ اهل آلكتدب إلا يالى هى اخسن ۳ 


نترك الآن اليهود وآث الانتصارالمحمدي النبوي عليهم » وكيف نافقوا 
واتجهوا الى الايذاء النقسي بكل ضروبه › والنبي والمؤمنون الذدين صابروا 


)١(‏ الاخلاص (۲) الزم' (۳) العنكبوت 


- ۷۹4 س 


البأردة ¢ فصبر وا وانتصروا في الحالين » وكان النصر موزراً له ما بعسده 


ق الفترة بين بد روآحد: 

ب کات فيا .اتر وتن اللفن. كان نها جنك لسن فى 
الحروب » فالأولى علمتهم أسباب النصر»ء والثانية أرتهم أسباب الهزيمة › وأن 
طاعة القائد الحكيم فيها النصر »› والتقاء القلوب » وكان الظفر المؤزر من 
بعد ذلك » واذا لم يكن انتصار حاسمفي بعض المواقع كحنين في ابتدائها › 
وكبعض الفزوات مح الروم > فلم یکن ا نهن ام « ولم يکن خذلان ۰ 

وانه في هذه الفترة بعد الانتهاءمن الأول > والابتداء في الثانية قد 
كانت شرائع الاصلاح الاجتماعي بتنظيم التعامل بين الناس » والاصلاح 
الاجتماعي » هو الذي يقيم الجماعة الاسلامية على التعماون الجماعي فوق 
التعاون الآحادي 

اذا كان الاخاء الذي كونه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تأليفاً آحاديا › 
فقد شرع الله تعالى بعد غزوة بدر الزكاة » وهي التعاون الاجتماعي ٠‏ 


لقد شرع الله تعالى قبيل غزوة بدرصدقة القطر » وهي معاو نة من الغني 
للققير والمسكين » ولا يتجاوز المصرففيها الفقراء والمساكين » على ما حققه 
الأكثرون من الفقهاء › ومنهم ابن‌القيم » كما ذكرنا » وانه لا تصرف في 
كل مصارف الزكاة على ما سنشير من بعد » ولأنه ورد في الأثر آن الواجب 
في صدقة الفطر » هو اغناء المساكينعن الحاجة في ذلك اليوم الذي هو 
فرحة إ لمىسلمىن 3 جميعاً « و هو فرحة عيد الفط « فيعم القفرح بهذه اأ ةة 
المقروضة على رآي الأكشين ٠‏ 

وآما الزكاة > فانها تعاون اجتماعي عام شل الفقر والمسىكين ذوي 
الخصاصة»ويشمل غير هما ممن يکو نونفي حاجة اجتماعية وان لم تكن 
خصاصة ٠‏ 


A۰۰ 


ص وص ص مر روم ررر 3S‏ ول ھ2 


عر ر وا ے ص و ا 
لما الصدقت الفقرآء والمسلكين والعلملين علا والمؤلفة قأومم وف لقاب 


۹ 
جے ‏ ص ص 
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والغارمین ونی سبيل أله وآبنِ آلسبيل فريضة من الله والله علے حكم G»‏ ¢ )۱( 


فهنا نجد أصنافا ثمانية تصرف لهاالزكاة التي يجمعها ولي الأمر في كل 
اقلم من الأقاليم > کما قال عليه الصلاة والسلام « خذها من آغنيا هم >وردها 
على فقر اتهم ¢ * 


والمصرفان الأولان الفقراء والمساكين > وخلاصة ما أنتهى اليه الققهأء 
من التفرقة بين الفقير والمسكين › أن‌الفقر المحتاج » ولو كان له كسب » 
ولکن لا يتکافاً مع حاجاته > آما المسكين فهو العاجز عن الكسب لعماهة أو 
لشيخوخة أو لمرض مزمن أو نحو ذلكمن الأسباب التي تعجز صاحبها عن 
الكسب قليلا كان آو كثرأ » فكلاهمايستحق » وان كان المسكين أشسد 
استحقاقاً » فان ضاق بيت الال عن الانفاق عليهما معا كان المقدم المسكين ٠‏ 


والصنف الثالث من الأصناف الشمانية العاملون عليها » أي الجامعون لها 
من الأغنياء الذين يجب عليهم أداؤها »والدين ينفقونها على مستحقيها › من 
بقية الأصناف الثمانية » وان ذكز العاملين لجمع الزكاة وصرفها في ضمن 
الملمبارف يدل على أن الزكاة تكون لهماحصيلة مالية قائمة بذاتها توزن فيها 
مواردها بمصارفها » وتكون جزءامنفصلا عن ميزانية الدولة › ولذلك 
جعل لها المنظمون لبيوت المال بيت مالللزكاة قائماً بذاته » والصنف الرابع 
المؤلفة قلوبهم » وهم الدين يدخلون في‌الاسلام » وتؤلف قلوبهم بقدر من الال 
تثبيتاً لايمانهم › وليدعوا الى الاسلامقبائلهم » ويدنوهم الى الاسلام ٠‏ 
وهذا مبدا لم يلغ » وكذب ما ادعاه بعض الناس من أن عم رضي الل عنه 
الا اتا گان غم انار وواه ل بط لای کان اي ل ١‏ 
تعالی عليه وسلم قد أعطاهم > وفعلل آبو بكر ما فعل الرسول صل الله تعالى 
عليه وسلم › فجاء عم رضي الله تعالی‌عنه ومنعهم › لکیلا يکون حقا مکتسباء 

وليس عطاء لمقصد › وأجمع الفقهاءعلى آنه اذ وجد ما يوجبه وجب صرفه٠‏ 


() الوب 


ويصح آن يصرف فى الدعوة الى الاسلام ›» كما يصح الصرف من حصة 
المؤلفة قلوبهم على الذين يدخلون في الاسلام فيقطعون من ذويهم » ويضيق 
a‏ رزقهم > فيجب أنيعطوا تأليفاً 2 »و تثبیتاً لایماتهم› 
ومعاونة لمن يستحق العاونة ٠‏ 


والصنف الخامس ‏ اعتاق الرقيق› وذلك لأن الاسلام دين الحرية ودين 
الكرامة والانسانية ودين المدالة الحقيقية > ودين الاخاء » فلا يمكن أن 
يرضى عن آن يكون انسان مملوكاً لغره › واذا كانت المدينة في عهد النبي 
والراشدين من بعده هي الصورة الاجتماعية العالية التي تنفذ فيها أحکام 
الاسلام كاملة موفورة » فان الزكاة قد بينت آحكامها في السنة الثانية » وأخذ 
النبي صلی الله تعالی عليه وسلم ينقد في المجتمع الأحكام الاجتماعية العادلة التي 

ي المجتمع من آفاته » وان اعتاق‌العبيد يكون بمعاونة المكاتبين وهم 
الذين عقدوا مع مالكيهم عقداً على أن يسددوا لهم قيمتهم المالية في سنل آن.. 
تحرر رقابهم» فهولاء يعانون من الزكاة بما یمکنهم من سداد ما عليهم من 
المال » وقد قال اله تعالى : 


ب e‏ سے < کور ےھ ے و ده 2e‏ ا 
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ویکون منه اعتاق من في الرقاب بشرائهم وعتقهم ›» وقد كان السلف 
الالح يفعلون ذلك » يروي آنه في عهد الحاکم العادل عمر بن عبد العزيز 
كتب اليه والي الصدقات في افريقيةيشكو من آن بيت الال قى اكتظ › 
ولا يجد فقيراً يعطيه ٠‏ فأرسل اليه‌الحاكم المادل آن سدد الدين عن 
المدينين ٠‏ فسددها » وآرسل اليه يشكومن اكتظاظ بيت مال المصدقات › 
فأرسل اليه اشتر عبيدأً من عبيدالمسلمين وأعتقهم › وبهذا تلاقى 
الأحرار على نصرة الاسلام » في عهدسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام٠‏ 


() النور 


a 


والممرف السادس ‏ الغارمون. »> وهم الذين أثقلتهم الديون » وكانوا قد 
استدانوا في غير معصية وأنفقوا في غير سرف اذا عحزوا عن سداد الدين › 
فان بيت مال الصدقات يسدد الدين عنهم › رفعا لخسيسهم › وكذلك يسدد 
الدين عمن استدانوا لأمر اجتماعي كالاصلاح بين متخاصمين » آو تحملوا 
ديات بين المتنازعين في الدماء » فان بيت الال يعاونهم على سداد ما عليهم 
من ديون » ولو لم يكونوا عاجزين ءلكي يتقدم آهل المروءة لاصلاح ذات 
البين » ولتخقف عنهم المغنارم › في هذا السبيل ٠‏ 


وانه يجب المقارنة في هذا بين شريعة الله التي نزلت على رسول الله صلل 
الله تعالى عليه وسلم > وقانون الرومان‌الذي كان يعاصر نزولها فاته بينما 
كان ذلك القانون يبيح في بعض عصوره آن يسترق الدائن المدين اذا عجز 
عن السداد » جاعءت الشريعة بمعاو نة المدين في سداد دينه » وذلك فرق ما بين 


شريعة الله وشريعة الانسان ٠‏ 


والممهرف السابع » هو معاونة ابن‌السبيل » وهو من كان غريباً لا مال في 
يده » وان کان له مال في بلده » فانه‌یعان من بیت مال المصدقات › حتی 
يثوب » ويصح لبيت الال أن يعينه بال ال » دينا عليه »> حتى يهود الى آهله 
اذا كان ذا مال يستطيع السداد منه من غير ارهاق ولا مشقة » والأصل آن تكون 
المعونة تمليكا لا أن تكون ديناً ٠‏ 


والممرف الثامن هو الانقاق في سبيل الله » و هو الاتعاق في الجهاد ¢ 
فللحهاد قدر في مال الزكاة يعمادلالثمن أو أكش على حسب حاجة الحند في 
عتاد هم والانقاق عليهم ٠‏ 


وبعض العلماء يقول ان كلمة في سبيل الل تشمل كل ما يكون من المنافع 
العامة » مثل انشاء الجسور وتعبيد الطرق » وقد قال ذلك القفال الشاسي › 
على أن يدخل ذلك في المصرف الثامن »لا آن تدخل فيه كل المصارف السابقة › 
كما فهم بعض الذين يحاولون تعطيل تلك الفريضة الشرعية وهي فريضة 
الزكاة ٠‏ 


TS 


الحاقل ‌وائديات : 


ذكر نا آنه في الفترة بين الغزوتين الكبير تين كان اصلاح اجتماعي 
عملي واسع النطاق فانه قبل غزوة بدركان الاصلاح النفسي بالصلاة › 
والصوم »والاجتماعي الملحدود »بصدقةالقطر » وما كان الاصلاح النفسي 
الا لتتالف النفوس بالقرب من ال تعالى » والشعور بجلاله وعظمته › فمن 
قرب من الله رحم عباد الله »> ومن رحمعباد الله ائتلف معهم »› وكان معهم قوة 
مصلحة › رافعة دعائم الحق والخير ٠‏ 

وكانت الزكاة من بعد ذلك اصلاحاعملياً يؤّخذ بقوة الحاكم الذي يستمد 
السلطان من الله تعالى لا بمجرد الرغبةوالاختيار »وان الثواب على مقدارهما*. 

NEE N ES 

ولكن المدنية الفقاضلة يجب آن تكون فيها الزواجر الاجتماعية التي تحمي 
الفضيلة › لأن فضيلة الاسلام ايجابية»فيجب آن يكون لها من القوة ما تدفع 
به الرذائل ٠‏ 

وكما أن القوة الحر بية في الدولةلحمايتها من الاعتداء » فالزواجر 
الاجتماعية من الحدود والقصاص هي القوة التي تحارب بها الرذائل ٠‏ 

ولقد ذكر ابن جرير الطبري آنهفي السنة الثانية من الهجرة شرعت 
المعاقل آي الديات » واذا كانت الديات‌والعاقل قد شرعت › فانه قد شرع 
القصاعس: فى التت و ا وان رلك أن الات اص رى ع 
عدم استيفاء القصاص صورة ومعنى بالقتل قصاصاً أو قطع الأطراف ٠‏ 

فالقصاص قد شرع وجوبه في السنة الثانية » اذ نزل قوله تعالى : 


رر 


امان ۶امنوا کنب لیک الصا ف امل ارا والعبد الع ع 
9 ی بالانی ف عن له ا من ايه ّى َء فاتباع بالْمعروف وأدائ ليه ك ذلك 


2 ژر س اوو 7 ع 


حفيف من ربكر ورحمة تن اھت 5 ا کاب ایم ورک یالما 


حيو تاو < £ ا 


اول الال لعل نون و ٩(‏ 


)۱( البقرة 


A 


وان ذلك بلا ريب اصلاح اجتماعي خطير › لأنه يحمي الانسان من أخيه 
الاسان ول با الاس اكرون عا كي اة و ايد ده 
ولا افساد » ولأن ذلك ابطال للعماداتال جاهلية التي كان فيها الألف بالواحد 
ی ل ی ن دو هة او فة كه س رة ان 
کون له کفئا ›» ولا پرضون آن تکون‌النفقس بالنفس ٠‏ 


ولقد كان في القصاص قتل لروحالحسد والحقد في النفس › آو تخفيف 
لآثار الحسد › آو حمل للحسود على آن‌يضبط نفسه»ء اذ يرى العقاب يترصده» 
ولقد قال تعالى آثر الحسد الذي ل على آن يقتل هابيل آخاه التقي 
الذي تقبل اله تمالى قربانه : 


ب سے صو ص رص م ٤ر‏ مس مرم 3 2د صو E:‏ 
من أجلي د دل کنبا عل بی مر یل أنهر من قل نفسا پغیر نغ أو فساد فی 


ڪ” sz‏ سر راص رم م مرو وص اص وص 


الأرّض فکا نما َل آلا E E ere EY‏ 


وان آحکام الديات بأتواعها كما ذكرنا تابعة لأصل الحكم بالقصاص في 
هذه الآية ›» وقد بينت آية ل کک نش فة النبيين في أ ا 


ا کر ر و کی رون و ووم وروی ?رج مص رحا ص 


و عبتا بوم فہاآ اد التفس اف وَالْمن ‏ المي الان الان والاذْنً 
ادن والس ان وترو 5 ت م تصدقّ رگا5 مر ومن لر رم ى 


£ رص ر م٤مم‏ 


ازل الله فأوكتيك هم لفون )5( 4 )۲( 

و بهذا پتبين آنه في الفترة بين الغز وتين كان الاصلاح الاجتماعي باقامة 
العدل بين الناس » وسن سنة القصاص» و بيان الديات» حيث لا 5 تتوافر شروط 
القص اص › اوخت ل کن > والله سبحانه و تعالی آعلم ٠‏ 


)١(‏ المائدة ا 
٠‏ (۲) الائدة. 
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۳ - في هذه السنة بعد غزوة بدر بنى علي بن آبي طالب كرم الل 
وأجهه بفاطمة رضي الله عنها وصلى الهوسلم على أبيها سيد الخلق آجممين ٠‏ 

وقد روی البخاري بسنده في ذلكعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه : 
قال : كان لي شارف من نصيبي من‌المغنم يوم بدر » اذ كان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد أعطاني شارفين مما أفاء الله من الخمس يومئذ ‏ فلما 
أردت أن آبني بفاطمة بنت التبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وأعدت رجلا 
صواغاً من بني قينقاع أن ير تحل معي فنأتي بأذخر ( تبات نقيس بالصحراء ) 
فأردت أن أبيعه من الصسواغين › فأستعين به في وليمة عرسي › فبينا آنا 
آجمع لشارفي من الأقتاب والفرائروالحبال » وشارفاي مناخان الى جنب 
حجرة رجل من الأنصار » حتى جمعت‌ما جمعت فاذا بشارفي قد آخبت ( آي 
قطعت ) آسنمتها » وبقرت خواصرهماوأخذ من أكبادهما فلم آملك عيني حين 
رآت المنظر » فقلت من فعل هذا ٬قالوا‏ فعله حمزة بن عبد المطلب › وهو 
في هذا البيت في شرب من الأنصار »وعند قينته وهي تغنيه › وجاء في 
غنائها : « آلا ياخمر للشرف النواء ١٠فانطلقت‏ حتى دخلت على رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم › وعنده زید بنحارثة ۰۰ فقلت يا رسول اله ما رآيت 
كاليوء » عدا حمزة على ناقتي فآجب‌اسنمتها » وبقر خواصرها › وها هو ذا 
في البیت مع شرب ( آي ندامی يشر بون‌الخم ) > فدعا الى ردائه › فارتداه › 
ثم انطلق يمشي › واتبعته آنا وزيد بن‌حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزةء 
فاستأذن » فأذن له » فطفق النبي صلىاث تعالى عليه وسلم »› يلوم حمزة فيما 
فعل » فاذا حمزة ثمل محمرة عينهفنظر الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ثم صعد النظر فنظر الى ركبتيه » ثم صعد النظر » فنظر الى وجهه » ثم قال: 
وهل أنتم الا عبيد لأبي › فعرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آنه ثملفنكص 
على عقبيه القهقرى › فخرج وخرجنامعه ٠‏ هذا لقظ البخاري في روايته ٠‏ 

سقنا هذا الخبر لأن فيه خبراً عن زواح فارس الاسلام علي بن آبي طالب 
وقد كان يناهز الرابعة والعشرين من عمره › اا دک النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وآله الأبرار ٠‏ 


- ۸۰٦ 


والخبر يدل فوق ذلك على آمور : 

أو لها : آن علياً المجاهد العظيم › ماكان عنده مال لعرسه › فخرج يجمعع 
امال من جوف الصحراء ليستعين بجهده على ذلك » وهو أبن عمه › وربيبه 
الذي رباه ٠‏ 

ثانيا : آنه يصرح بأن الناقتين من نصيبه في الخمس الذي كان للنبي 
وآله فدل هذا على آن آنفال بدر خمست‌ولم توزع بالتساوی › کما ادعی أآبو 
عبيد في كتابة الأموال ٠‏ 

وثالثها : أن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم في هذا الوقت المثير › لم 
ينس الاستئذان »› فاستآذن على الشرب٠‏ 

ورابعها : ما تقعله الخم في النفقوس ءفمحال أن يصدر عن آسد الله حمزة 
في صحوه ما صدر عنه ۰ 

اها : إن الخم. لم تكن حرمت تحريماً قافا : ولم یکن قد تبين 
ا ا ا 

وانها تغري بالعداوة والبغضاء »وكادت توجد العداوة بين علي وحمزة › 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحمزة > لولا أنهم الحكماء الأبراء ٠‏ 


حروب ق الفترة بين‌الغزوتينالكيرتين : ٠‏ 

٤‏ - بعد غزوة بدر الكبرى كان الرسول صلى الله تعالى عليه وسللم 
يتعرف ما حوله من القبائل » ويسراليهم » فبعد سبع ليال من قفوله الى 
المدينة كما قال ابن اسحاق اتجه الى بني سليم » فذهب اليههم › وبلغ ماء من 
مياههم اسمه الكدر »› فأقام ثلاث ليالمتعرفا أحوالهم › وبيئتهم » ثم عاد › 
ولم یلق کیداً وآقام بالمدينة › وكان‌ذلك في شوال من السنة الثانية للهجرة» 
وتسمى غزوة الكدر ٠‏ ) 

رقف كانت نن ولات الي سبل اه فال عليه وسل في القبا نل يتحرف 
أحوالهم » ويعرف من يلقاه بالدعوةالاسلامية » فهذه تسميتها بالغزوة هي 
وآشبأهها > لا يعني الحرب > ولكن هي دشر الدعوة » والاستعداد لا يكون 
من بعك ' 

وكان كلما خرج خرجة من هذا النوع وغيره › آقام في المدينة من يخلفه 
علیها › لا یختص آحداً دون غيره ۰ 


A‘¥ _‏ مید 


غزوةالىتوبق : 

£0 _ في ذي الححة كانت غرزوة السويق : 

وسببها آن رجوع فلول جیش قریش المھهزوم قد آرٹ حقد کبراء 
شر یش الذين بقوا من معاندي النبوة»ومحار بي الأدعوة المحمدية ای التو حيد»› 
وهجر الأوثان > وعبادة الرحمن وحده 


جهل » وعقبة بن آبي معيط »› وقد كان آظهر قواد المشركين في بدر ٠‏ 

نذر آبو سقيان آلا يمس الاء رآسهمن جنابة حتى يغزو مدا 2 و 3 : 
كانت رهبة من المسلمين شديدة اثر الهزيمة المنكرة التي مني بها قومه »وقتل 
الأشياخ منهم » فأورثهم ذلك فزعا وخوفا مع الرغبة الشديدة في الانتقاء ٠‏ 

ومع هذه الحال آراد التحلة منيمينه » فخرج في مائتي راكب من 
قريش »> فسلك الطرق النجدية › فنزل بصدر قناة الى جبل يقال « يثب »يقرب 
من المدينة ثلاثة فراسخ » آو نحو ذلك»ولكنه لم يتجه الى أحد من المسلمين حتى 
يتصل بيهود بني النضبر الذين كانوايجاورون النبي صلى الله تعالى عليه 
للمسلمين مع العمقد الذي بينهم »ويظهر أنهم كانوا معهم على مودة 
کو نتها عدأوة المسلمين عامة »وعداوةالنبي صل الله تعالی عليه وسلم خاصة ٠‏ 

التقى آبو سفيان ببني النضير ءتحت الليل»فأتى حيي بن آخطب فضرب 
عليه بابه » فلم يفتح له » ودفعه الحرص »› آلا يعاونه »› فاتصرف الى سلام 
المؤمنين “ˆ 
العريض » فحرقوا النخيل ›» وخر بوا »ثم وجدوا بها رجلا من الأنصار »> 
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وحليفاً في حرث يزرعونه › فقتلوهماء وانصرفوا راجعمين هاربین › غير 
تزودوا بها ۰ 

علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وكان أشد حرصاً وسبقاً الى الفزع ‏ 
والهيعة اذا تنادوا پها » فخرج رسولاله صلی الله تعالى عليه وسلم » وآقام 
على المدينة آبا لبابة ٠‏ ) 

فسار حتى بلغ المكدر › ولكن كانآبو سقيان ومن معه قد آمعنوا في 
الهرب فلم يدركوه » ولكن وجدوا زادجيشه الذي كان يبلغ نحو الائتين ٠‏ 

وكان أكش مما تركوا سويقاً من أزوادهم » فأخذ المسلمون سويقاً كثيراء 
وجدوا فيه غذاء طيباً ۰ 

ولذا سميت الغزوة ذات ألنسى نة ٠‏ 

وقد کا نتيجة هذه الغزوة ارها با نتا للمشر كين »> واشعار آو لكف 
الأعداء باليقظة من جانب آهل الايمان» والحذر من آلا يوؤخذوا على غرة ٠‏ 

وكان من نتيجتها أيضاً أن علم المشركون أن الطريق لهم ولا لهم غير 
الهزيمة › و خسوا بذ لك أن اللاسلام صار قوة للحق لا ينال منه بغرة › واذا 
کانوا قد قتلوا اثنين في حرثهما » فماكان ذلك منالا لأبطال ٠‏ 


عزوةذی‌أمی : 

7 ب اقام .الي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد غزوة السويق بالمدينة 
بقية شهر ذي الحجة يدير آمر المسلمينوينفذ آحكام القرآن الكريم ٠‏ 

ولم يلبث الا قليلا حتى اتجه الى تعرف آحوال البلاد العربية » وأتجه 
الى نجد التي كان قد آتى من طريقها٠‏ جيش آبي سفيان الذي فاز بقتلى 
الحرث ٤‏ ولم یظف بمقاتل › فکان مخر با لا محاربا › ثم ف ھار با 2 
المدينة عثمان بن عفان رضي الله تعمالى عنه ٠‏ 


- 4۰%4 


ولقد ذکر الواقدي في تاريخه »فقال : « بلغ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة تجمعوا بذي آم یریدون حربه» 
فخرج اليهم من المدينة يوم الخميسلشنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
من العام الثالث » واستعمل على المدينةابن عفان ٠‏ 

وكان معه آربعمائة وخمسون رجلاوهبت الأعراب » في رؤوس الجبال 
حتی بلغ ماء يقال له ذو آمر فعسك به» ولم يمكث في هذه الغزوة اكش من 
أحد عشر پوما وعاد ٠‏ 

ور الاي في ةا و ان اسن اام سل كر ب اات ت 
آثواب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»فنزل تحت شجرة نشر عليها ثيابه 
لتجفف على مرآى من المشركين الذينشغلهم خوفهم وهربهم ٠‏ 

ولكن رجلا مندفعا منهم يقال لهغورث بن الحارث آغروه بأن يقتل 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في آمنه » فيأخذه على غرة ٠‏ 

فذهب ذلك الرجل الى النبي صل ال تعالى عليه وسلم » ومعمه سيف 
صقيل › حتى قام على رسول اله شاهراالسيف عليه » وقال : « يا محمد من 
يمنعك مني ؟ قال رسول الل صلى ال تعالى عليه وسلم : اله » فوقع السيف 
من يده » فأخذه رسول الله صلل اله تعالى عليه وسلم » وقال : من يمنمك 
ل واا اتد ان 0 009 ول ت ا 
ال اة وم وا 9 ك عاك جا اوا 


ذکں هذه القهة الواقدي في تلك الغزوة و هي غزوة ذي ا > ولسكن 
البيهقي ذكر في غزوة ذات الرقاعقصة تشبه هذه » وحمل السيف منسوب 
الى غورث ٠‏ 

وبعضهم يقول انهم قصتان » ولكن يلاحظ ابن كثر أن غورث المنسوب 
اليه حمل السيف واحد »› في الروايتين» فلا يمكن أن تكون ثمة واقعتان الا 
اذا فرضنا أن غورث هذا لم يسلم › ولميعط عهداً للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بان لا يکش عليه جمعا آبدا ٠‏ 


غزوةالفی من بحرن : 

ومن ممه من المؤمنين في أمن » وما كان يمنعهم من الاغارة على المدينة الا 
أنهم في غب هزيمة » وهي توجد الفزع » فكان الخوف يردهم عن غايا تهم : 
أخبار هم > ونقص الأرض عليهم من آطرافها » وهو یرید بهذا مع تخويفهم 
آن یتعرف أحوال قبائل العرب › وينشر نور الاسلام مقلا في آحياء المرب 
وقبائلهم في منتجعاتهم > ومتعرفا آر ضهم : 

حتى بلغ بحران » وهو معدن من ناحيةمكان بقال الفروع ٠‏ 


ذهب الى ذلك الكان فأقام به شهھر ر بیع الآخر » وجمادى الأولى » وهو 
في هذه المدة يدرس حال القبائثل ويتعرف حالها » ويدعو الى الاسلام في 
رپوعها » غير وان ولا مقصر » فدلكعمله الذي بعث له ٠‏ 

فما کان مبعو تا لأجل الحرب « واتما کان مبعو تا لأجل الهداية > والحرب 
كانت لحماية الدعوة من الأذى ؛ ولمنع‌الفتنة في الدين > ولفتح إلطريق لها ° 


ولذلك لا يصح لحد آن یعترضفیقول اذا کان لم یلق کیدا › ولا حربا 


ولا عبرا ولا فقيرا فلماذا يترك المدينةتلك المدة التي ليست قصبة › لأن 
الغاية دشر الاسلام ل مكيدة حس با وللا مصادرة ال فأأغاية هي شیر دعو ة 
التوحيد " | 


تکشف الوّجھ ال ودی ق بت قبنقاءع 


۸ - ذکرنا بایجاز ما كان يقوم به اليهود » من”اثارة للريب في قلوب 
المسلفن + وا كان يحاولون به آنيثروا روح الشردد والهمزيمة في 
امجاهدين › وما ملأ قلوبهم من غيظ بعد غزوة بدر الكبرى » وكيف علموا 
الوثنيين الحقد وسبقو هم اليه »> وكيفآخرح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
المنافقين من المسحد » عندما رآهمم يهمزون ويلمزون ذكرنا ذلك » ولکن 
طائفة منهم تكشف غيظها » ولم تخفأمسرها › لأنها كانت تعيش في وسط 
الدينة مع المسلمين » ولم تكن فى آطرافها › وآولئك هم بنو قينقاع ٠‏ 

ولقد كان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم حريصاً على آن يدعوهم الى الحق 
يبدو على آلسنتهم » فالداعي الى الحقلا يني عن الدعوة اليه » ولو كان من 
يدعوه يهودياً لا يمن بشيء › ولا يرضی الا بالخبال للمرمنين ٠‏ 
حد یٹ الجار لحاره الذي عا هده ید عوه ال الرشد » قال لهم : « یا معحشر پهود»› 
احذروا من الله مثل ما نرل بقريشمن النقمة » وأسلموا فانكم » قد 
فاجاپوا هذا الحد يث الرشيد الودود بكلام فيه جفوة وحدة قائلين : 

يا محمد » انك ترى آنا قومك »› لايغرنك آنك لقيت قوماً لا علم له 


لقي النبي صلی الله تعالی عليه وسلمذلك الجواب المىعد المنذر بالاغضاء > 
فما كان يحارب المعتدي بالقول » ولكن كان يحارب الفعال ٠‏ 


- ۸۱۲ - 


وذکر ابن اسحاق أن اله تعالى ‏ قد‌آجاب عنه بقوله تعالی : 


س ر وود و ت 
3 قل لین كرو تبون وترون ل جم وس آلمهاد قن کان 
م رو ر وصور وی وص 
کر اي ف فين العا فة تم ثل فی سبیل الله وار ی کافرة برونهم مثلییم رای ای آل 


را رور ں ق /⁄* ا >£ 


وآلله بيد إن ف الك لعبرة لاولالابصر @ 4 (١)‏ 


وهذه الرؤية المضاعفة كانت حال اللقاء في اللحرب »› اذ كأانوا يرون 
آنفسهم رآي آعينهم مثلي المؤمنين » وال تعالى هو الذي يوّيد. بنصره من يشاء 
قلة كانوا آو كثرة » وكم من فئة قليلةغلبت فئة كثرة باذن الله ٠‏ 


و لکن بني قينقاع لم يقفوا عند حدالقول › في بث روح التفرقة والشك 
في أتفسهم > بل انتقلوا من الاساءةبالقول الى الاساءة بالقعل » وهم على 
E ROS‏ يجاهرون بنقض العهد وآنهم لا پحترمونه › 
ويتناولون النبي والمؤمنين بالذم »والأذى ٠‏ 

ولقد قال ابن اسحاق : ان امرآة من‌المسلمين قدمت تبيع في سوق بني 
OEIC GE GD o‏ 
O E a‏ 
CN EGET a‏ 
الماجن فقتله » وكان يهوديا »> وشدت‌اليهود على المسلم ا 
اف اك اا اا و د ا آل ی و 
ا ) 

عندئفذ كان لايد من الحرب دفاعاعن الفضيلة وعفة النفس › وقد 
نقضوا العهد بأقبح طريقة ٠‏ 


(۱) آل عمران 


2 E 


موقعکة سی کید ماع 


د أخذ بنو قينقاع من قبل ما حدث مع المرآة » وما كان من تهديد - 
يتطاولون على المسلمين بالسب ءوالأذى»ء والتحامل » وعدم صون لسانهم عن 
المسلمين والاسلام › والنبي صل اله تعالى عليه وسلم › يصابرهم و يوفي 
بعهدهم » حتى كان منهم القتل ٠‏ 

و اي ا ا ل ا ی و ا ي 
آثناء محاصرته لهم التي دامت خمس عشرة ليلة بشير بن عبد المنذر وهو 
آبو لبابة ٠‏ 

ولا اشتد الحصار عليهم واستطال» نز لوا على حكم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسل فاجلاهم ول بقلهم + و قت كارا حلام الخررج الدين متهم راش 
المنافقين عبد الله بن آبي ›» كما كان منهم عبادة بن الصامت » وقد ناصرهم 
ابن آبي » وتعرض للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رآس النفاق : 

ا ا ی وا رل ا اد ال عاد 
و و ا و ا 
عليه وسلم » فقال ڀا محمد أحسن في موالي › ومع تبجحه في نداء النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم من غير وصفالرسالة > اذ غلبه النفاق في النداء » 
فبدا في لحن قولهم › كما قال تعالى : 

رو یو ھچ ؛ رر گے ور او م و 
* ولتعرفنهم فى لحن القول والله بعل املك ري ٭ ٠‏ 

مع هذا التبجح تجرآ فوضع يده في جيب درع النبي صلى الله تعالى عليه 
ول ال وول ا فن اة الل ول رهل ج وت 
رآوا لوجهه ظللا » ثم قال ويحك أرسلني › قال المنافق : وال لا أرسلك 
حتى تحسن في موالي ارتا خا (۱) > وثلاثمائة دارع )۲( قد 

ا 

(۲) الجاسس : الذدى لا درع له ٠‏ 

(۳) الدارع : لايس الدرع 


SAYS 


منعو ني من الحم والأسود > تحصد هم في غداة و أحدة « اني و الله امرو شی 
الدوائر » وكأنه حسب آن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم سيقتلهم › والنبي 
أراد اجلاءهم » ولم يرد قتلهم > فقال له هم لك › آي آنه يجليهم › ولا 
يقتلهم › لأن النبي صلى الله تعالی علیه‌وسلم دفع شرهم بأقل ضرر ينزله بهم" 


هذا موقف رأس النفاق » آما موقف‌المؤمن عبادة بن الصامت › وهو حليفهم 
مثله » فانه قال : « آتولى الله ورسوله‌والمؤمنين »› وآبرآ من حلف هولاء 
الكفار وولایتهم 0 


ذاتکم رجلان مؤمن ومنافق ۰ 
ويقول ابن اسحاق ان في ابن آبي و عبادة دزل قوله تعالی : 


e کا الین منوا لاغذوا الد والتصاری و يضم م آولياء : بعض‎ š# 
فو ن‎ E بوهم منکر فاه 9 إن آله لادی وما لل قتری الین‎ 


2 و م ر د 


برعو فیوم ولون خش أن بت دآ فی الله آنیانی المت أو أي مَنْعندهء 
روہ ر م صا . ل چ 


بحو على ما مروف تفرم دوين 0 چ وبول الین ٤امتوا‏ هدول والدين موا 
TT‏ و تل وزم ر وص O‏ ورو اعم 
له جهد ملم إ تم بت اتهم اوا لسري و باجم ن 
ا صر سے کے مرو ت 2 ر کے رارع صر عت ص 
منوا من رتد منک عن دینهء سو انی آله بوم م ونبو ازاز ل لوین 
ول انکر ودبيل ا HIE IRE‏ 
و اوا رو ررم وو ر 2 
من اء رایع م @ | ما ولیکر آله ورسولهر ودين ٤امنوا‏ الین ینوت 
ا رم رصررے رصم رر ر ص 
الصلاة ووتو آلزكة و وم ر ر کعونّ ي ومن تول الله ورسوله, وال 


ج ص م 


هم لبود 0 » 0 


لذن منوا قن ذب آل 


)١(‏ المائدة 


- ۸۱۵0 


و اذا صح آن الآيات الکر يمات نزلت لناسبة موقف رئيس النافقين » ورجل 
ممن من الو منين “ فان الآيات فيهاو صف ¢ ا يکون ولاو هم « لله ومن 
يکون ولاوهم لغره : 


وان آم بني قينقاع قد انتهى باجلائهم » وطهرت المدينة من أرجاسهم › 
وما كان ذلك اعتداء من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .کان :ذلك :لد 
اعتدا هم ¢ و لنقضهم للعهكد > ولأنهم صاروا جيرأان سوء » يحق اجلاز هم 
ليسلم التاس من فسادهم : 


سَرَِية زبيّد بن حارمشة : 


٥5‏ يخر غر وة بار وا أصاب قريشاً فيها » خافوا طريق المدينة في 
وصولهم بمتاجرهم الى الشام فاختارواطريقا حسبوه آسلم من هذا الطيق 
وان کان آطول › فاختاروا طریق‌العراق وهو طریق مع بعده لم یکو نوا 
من قبل يسلکو نه > فلم يعر فوا مسالکه؟فاستآجروا رجلا من بني بكر بن وائل 
حليف بني سهم ليکون لهم دللا »ولیستمدوا من حلغه آمناً لهم ٠‏ 

و لکن النبي صل الله تعالی عليه وسل الذي کان تع ال راء 
وا عل مسل ٠‏ فت ورل اة مل اف ال عله وسل الم به 
بن حارثة › يتتبع مسالكهم > فلم يفلتوامنه › ولقيهم على ماء يقال له ماء 
القردة » وهم يستسقون › فأصاب‌العير » فآحضرها الى رسول الله صلل الل 
تعالی عليه وسلم » وقسمت غنائم »ءولكن الرجال الذين كاأنوا يصحبون 
العر قد نجوا با نقسهم فارین ۰ 

ويقول الواقدي في تاريخ هذه السرية › والعلم بالعس « كان خرو 
زيد بن حارثة في هذه السرية في مستهل جمادى الأولى على رآس ثمانية 
وعشرين شهرا من الهجرة ( في السنةالثالثة ) وكان رئيس العبر صقوان بن 
أمية 6٠و‏ كان :سيب بة زيت ين بخار نة أن نعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه 
خبر هذه العير » وهو على دين قومه »واجتمع بكنانة بن آبي الحقيق في بني 
النضير > ومعهم سليط ين النعمان »فشر بوا فتحدثوا بشأن العير ٠٠‏ فخرج 
سليط من ساعته » فآعلم رسول الَهصل ال تعالى عليه وسلم » فبعث من 


۸۱١‏ س 


وقته زيد بن حارثة » فلقوهم فأخذواالأموال » وأعجزهم الرجال وانما 
أسروا رجلا آو رجلين »› وقدموا بالعر»فخمسها » فبلغ خمسها عشرين آلفاً › 
وقسم آربعة أخماسها على السرية ٠وكان‏ فيمن آسر الدليل فرات بن 
حيان » فأسلم رضي اله عنه » وان هذاالخبر › يعين الوقت » ويذكر طريق 
العلم بهذه الي » . 


واني آرى آن خبر نعيم الذي وصلالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
حينه كان من آحد طرق المعرفة »والنبي صلى اه تعالی عليه وسلم كان يقظا عالا 
بما يمعل تريش من آوقات متاجر هم وخروجها الى الشام ٤‏ ومیقاته « 
وخروجها الى اليمن وميقاته »> فقدكانوا يألفون مواعيد معلومة يعمدون 
فيها المتاجر » وال تعالى قد آعلم بمايالف قريش › فقال تعالى : 


1 ر2 م ۾ چ عضر بس ص 2ر E‏ روو » 
لیکښ فرش ي لفو رخ الا راسف ج لبدو 


ے2 2 و 0 E f DS‏ ت ت 

رب هذا آلبیت و لدی اطعمهم من جوع و۶امنہم من خوف ٍ ) 0 
فالنبي لابد آن يكون بفراسة المؤمنيعلم أنهم سيخرجون في ذلك الوقت › 

واتهم اذا لم يمر وا به › فانهم لابد آن‌يمروا بطريق آخر »› وهو طريق العراق 

حسبه و الله آعلم 


)١(‏ قریش 


ATV 


کعب الااشرف الیهودی 


ا واا و ا و ق و 
ارك واي حل اه تال اوهل م و 06 بتر 4 البوو ف 
هذه العارك آحاداً وجماعات من تحريض للمشركين وتخذيل للمؤمنين › 
وبٿث روح التردد والهزيمة في آهل المدينة › واثارة الححروب في مكة > 
وكلما أوقدوا تارا للحرب أطفأها اله تعالى ٠‏ 

وکان کعب بن الأشرف يقوم في ذلك بأعمال خط ر ة > تؤجج النران نك 
المؤمنين » وذلك كعبا من طيء › وآمهمن بني النضير » وظاه حاله آنه لم 
يدخل في عهد النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ولم يقف من النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم ولا الؤمنين موقف المسالةآو يعتزل › فلم يكن مع هؤلاء وآولئك› 
بل أظهر العداوة » وعمل تحت سلطانهاء وبدا ذلك فيما يأتي : 

( آ ) آنه لا علم بمقتل المشركين منأهل بدر » آعلن غضبه على المؤمنين 
قال : « لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خر من ظهرها › 
وبذلك آعلن العداوة المكنونة في نفسه»ء وماذا يصنع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم مع عدو آظهر عداوته » ولم يكنله عهد مع النبي صل اله تعالى 
عليه وسلم » ۰ 

ا کان هج ال عل اة ال عله ول وكوف الا : 
غير ملاحظ كرامة » ولا حرمة » بل كانمنخلعاً من كل عهد » ومن كل فضيلة > 
وکان کالذین آذوا موسی من اخوانه‌اليهود » وهو متحلل من كل مروءة ۰ 

( ج ) آنه قدم المدينة يعلن عداوتهللنبي صل الله تعالی عليه وسلم ویجاهں 
بها » ويحرض اليهود على المهؤمنين »ويلقي بالشر والفتنة بين المؤمنين من غير 
حريجة من خلق آو دين آو عهد » وجعليشبب بنسااء المؤمنين » ويشيع قالة 
السوء عن فضليات هوّلاء النساء ٠‏ 

( د ) وكان يحرض يهود على أنتنقض عهدها مع النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وآنه کان بأفعاله يجرىءكل من لم يمن بمحمد على الخروج 


—- AIA — 


عليه »> وشن الحرب › ولم يترك بابا منأبواب الكيد » الا دخل اليه > وليس له 
آهل يرد عليهم فيمنعوه › بل هو منفرد بأعماله مقيم في حصن »› لا ينتمي الى 
بني النضير الا من جهة آمه › ولا تسري‌عليه عهودهم ٠‏ 


( ه ) انه لم يقف عمله عند العداوة والبغضاء » واشاعة الفساد » 
وتحريض يهود » بل انه تجاوز ذلك »اذ ذهب الى مكة » واستعدى قريشا › 
فنزل على الذدين أوذوا في غزوة بدر »وأخذ يحرضهم على قتال النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم » ور بط حباله بحبالهم» ونفقسه بنقوسهم » حتی لقد قال له 
أبو سقیان من فرط ما امتز جت نفوسهم به : « أناشدك أديننا أحب الى اله أم 
دين محمد وأصحابه » وآينا آهدى فيرآيك › وأقرب الى الحق اننا نطعم 
الحزور الكوماء > ونسقي اللبن على الاء »> وتطعم ما هبت الشمال فقال له 
كعب اليهودي الكتابي آنتم أهدىسبيلا › وقال الله تعمالى في كتابه » : 


ەم کرستص و ے۶7 رع 2 2 ت 
» لر تر إل آلدين اوتوأ تصيبامنَ الكتدب يۇمنون بالبت والطلغوت و پقولون للذين 
) ڪفروا Ry‏ اهدیمن الین امنا سبیلا GD‏ دي اوك لين e es‏ يعن 
آله فان جد لر تصیرا دي آم م صب من الماع دا لا ونود اتس را وي ٠‏ أ 


مروا ار م حرص ری برا 


حسدوں الاس على ٣‏ ماء الهم آله من ل فد ۶ایا ءال رھم الکتب ا 


م وص ر 2و )۱( 


و۶اتیتلهم ملکا عظبا ي ) 


وهكذا قد بدت العداوة من آفواههم› والتحريض من أعمالهم » وارادة 
اقساد »> ك القاحشة ا ف : a‏ 
ويقول في شعره e E‏ 

طحنت رحی بدر لمهلك آهه وشل بدر تستهل وتدمع 


)١(‏ النساء 


۸۱۹ 


ويقول في التحريض من هذه القصيدة : 

ويقول أقوام أسر بسخطهم ان ابن أشرف قل كعبا يفضزع 
ويقول : نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكم وجدعوا 
وار د وه ال ا او ري 
تبثت أن الحارث بن هشاامهم في الناس يبني الضالات ويجمع 
ليزور يثرب بالجموع وانما نحمي على الحسب الكريم الأروع 


ليدفعها الى الثآر ٠‏ 


النبي تى الله عليه وبتلم لايعلنالحَرب إلاعلى من أعلنها : 


7 ا هری اکن م کل الود و الان :> 
ای ف ا وو ا وی ی 
مداخل الأذی قبل آن يلج منه العدو »آم يعلنها على قومه آو من ينتمي اليهم 
من بني النضير » وأكثرهم لم ينالواالمؤمنين بمثل ما نال »> ولا تزر وازرة 
وزر آخرى والنبي عليه الصلاة والسلاملا يعلن الحرب الا على من آعلنها › ولا 
بل ا اه 


آم يسكت ويترك الشر يستشري »ويحاكيه في أفعاله بقية يهود » لا شك 
أن آخر الدواء الكي › انه لابد آنيجتث الداء في موضعه › ولا يتر که حتی 
يفسد الجسم كله » ولا منجاة حينئذ »لميبق الا آن يقتل كعبا حسما لادة 
اقساد » وما الفشجل لدفع شره غيرالقتل › أنه لا سبيل الا هو » وآن يقضي 
على الداء »> آن آن يعلن عليه النبيالحرب » وهل تعلن الحرب على واحد » 
قفا اومن ي اله ل ي هول مال : 

فلم يبق الا آن يقتل » وآن يدعوالنبي صلی الله تعالی عليه وسلم من يتولی 
قتله في مامنه > وقد اتخذ حصنا يآوي‌اليه » فحرض عليه الصلاة والسلام من 
يقتله من غير ضجة › ولا ازعاج لأحدمن الآمنين › ولقد انتدب لذلك من رأآى 
في نقسه القدرة من الصحابة»واستأذنواالرسول في أن يخدعوه بالقول فأذن ٠‏ 


As 


ولقد وجدنا من الغفربيين الذينيكتبون في تاريخ الاسلام من تازو 
زوبعة حول النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ٠‏ وكيف يآمر بالقتل غيلة › و 
نبي مرسل »› قالوا ذلك ›» وتنسوا آنه نبي محارب لا يدعو الى الاستسلام 
للشر » بل يقاومه » ويحتاج لحماية »الناس من الدماء » وانه بمقتضى حكمة 
النبوة يجب أن يدفم الضرر الكثير بالضرر القليل › وانه في سبيل أن تحقن 
الدماء في القتال يجب منع آسبابها »وان الذي كان يثير الحرب جذعا هو 
ge E‏ 
يحرض على الحرب ٠‏ 

قالوا ان القتل كان غيلة » ونحننقول في ذلك ان الرجل جاهس 
بالعداوة » وشبب بنساء المسلمين » وحرض اليهود على الانتضاض على 
المؤمنين ونكث العهمود » ولم يكتف بذلك › بل ذهب الى مكة › وأثار الأحقاد 
رغال ان اا مد 

فعل كل ذلك جهاراً نهار › فاذا لميتوقع من محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم آنه يتر بص به الدوائ الدائرة »وآنه يريد آن يقضي عليه › لأنه مادة 
الشر ولساته › اذا لم يقدر ذلك فهوأبله ولم يكن كذلك فمحمد عليه الصلاة 
والسلام آمر بقتله في وقت كان هويتوقع ذلك » أو ينبغي أن يتوقع ذلك 
ولا يعد القتل غيلة لمن يتوقع القتل »ان قتل النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
یشبه من یعلن عن شریر بآنه ارتکب‌آثاما كثرة » وأآن من آحضره حيا أو 
میتاً › قله جزاء ۰ 

انتا فرضنا أن الحكمة والمدالةوالأخلاق توجب التخلص منه » واذا لم 
الاي نه اه الي اوش ال ا و اق ي 
التخلص »› أيحضره من ينتمي اليهمفيقدموه للنبي صل الله تعالى عليه وسلمء 
انهم لا يفعلون ذلك › ولم يوجد منيتحمل تبعة عمله وما يقعل »› واذا لم 
يكن ذلك آيأمس النبي صلى اله تمالىعليه وسلم باحضاره بين يديه والحكم 
عليه بالقتل ويتولى قتله ›» وما الفرق‌بين هذا » وبين ما كان من حيث المعنى ٠‏ 

ان قتله کان آمراً لابد منه نا قام‌به › ویقوم به رئيس الدولة المادلة 
التي يحكمها ذلك الحاكم العادل ل » فانەلا سبيل لدفع فساده وافساده الا بقتلهء 
باي طریق کان القتل » وکل ما فعله‌النبي صل اله تعالی عليه وسلم آنه آباح 


- A۲۱ 


دمه »> جزاء ما ار تكب › ومنعاً لاستمرارهفي غيه « فقىد كان يوم بحر يمة 
مستمر ° غار متحر ج « فالنبي صلی الله تعال عله و سلم گان مخيراً بان | 
اما آن يقتله واما آن یتركکه يرتعاللذين لا مناص من اختيار آحدهما ٠‏ 


وان آولئك الذين يثرون الشك حول عمال محمد صل الله تعالى عليه 
و سلم > وحول رسالته السماوية التي كانت رحمة للعالين _ يقولون ان 
الرسالة الالهية تتنافى مع القتل غيلة »بل تتنافى مع أصل القتل › كما كان من 
عيسى عليه السلام الذي يروون عنه أنه قال : « من ضربك على خدك الأيمن 


فأدر له الا فشر « 


ونقول في الجواب عن ذلك › ان قمع أعداء الدعوة الدينية لا يتنافى مع 
الرسالة » فموسى عليه السلام و هو من أو لي العم من اول > قد قتل بيده > 
وقاتل » ودعا بني اسرائيل الى القتال»وما تنافى ذلك مع رسالته الالهية التي 
نزلت بها التوراة » وهي كتب العبهمدالقديم اة اة ال وة 
والنصازى معا ٠‏ 


ويحسبون أن الرحمة النبوية تمنعالقتل والقتال » ونقول في ذلك ان 

القتل, المشرو غ کون بتاعت رن الرخةء فلك رحمة انر ةا تقفالة رعتاء: 

تكون على موضع البرء والسقم » انمارحمة النبوة تكون بالكافة » ومن 
الرحمة بالكافة آخذ المذنب بذنبه » ومنع الفساد في الأرض »› قال تعالى : 
ا ر E.‏ 0 ےم ر 

و وولا دقع آله الاس بعصم عض لدت لأر ض وکن الله ذو فض 


چو ا اص 


عل العلاين ( 4 )۱( 


والتبي صل ال تعالى عليه وسلميقول : « آنا ثبي المرحمة ».وتا تبي 
الملحمة وملحمته نأبعة من مرحمته »وكثر من العفو يكون مشتملا على أقسى 
العذاب » وهو العفو عن الجاني الذي لا رجاء في صلاحه » ٠‏ ) 


)١(‏ البقرة 


ATT oS 


والنبي صلى الله تعالى عليه وسلمقد اشتملت شريعته على العفو في 


سر و صو < سے م رواو رام م الرس (١) ٤‏ 


و وإنعاقبتم فافبوا یی تاوقب ون صبرتم هوخير للصلبرین 9 4 


دى اأتى فة ال التا وةل ال 


0 ال وی 40 


سے م 


تة ولال آدفع بای ھی اخسن قدا اذى بيك 


سر کے 


ولا ات تستوی سنه 


ررم ا سر وو 


و ةو عد وة کا نەر ول مم ای وما بقل إا رن یروا وتا بلقا إلا فو 

کک HL‏ > 7ے ر i‏ 

عبر رټ ولم يزنك بن آلشبطانِ رخ فاشتیذ ا مراع اتلم ٠‏ 
و هنأ واد SC‏ التي تمس الشخص ok.‏ الحماعة › 

التي لا تمس الا الشخص > وأذا فهموه على أوسع من ذلكءفلكل شر عة ومنهاج»› 

والله ولي الو اة 


)١(‏ النحل 
)۲( الأعراف 
(۳) فصلت 


_ AFF 


ETT 2‏ کے 
a ET‏ هزيمة بدر الکبرى › اذ كانت حقاً يوم القرقان بين 

الحق والباطل » وقوة المؤمنين وضعفهم» وكانت آول هزيمة تنالهم من جيش 
محمد صل الله تعالی عليه وسلم » فکانت‌مرارة اة دة د ا لت 
أشياخهم » والزعماء فيهم الذين کانوايجعلو نهم بحكم المجاهلية لا يعدلهم 
بل تعدلهم قبائل» وما من بیت من بیوت کبرائهم الا کان فيه جرح کبیږ قد ولد 


ترة شديدة ٠‏ 


وفوق ذلك قد أحسوا'بأن دولة الشرك التي کانوا يستمسکون بها قد 
أخذت تنهار » وقد كانوا يعتبرو نهاعقيدة آبا ھم > وکانوا يقولون ان نتبع 
الا ما آلفيتا عليه آپائنا » آولو كکانآباؤهم لا پیعقلون شيئًاً ولا پهتدون ۰ 


وقد وجدوا من بعد ذلك مكانتهمفي المرب »› وشرفهم أخذ ينهار › ولو 
توالت هذه الحال لزال شر فهم ولزالتمكانتهم > وظنوا آن اقات القن 
کانوا يخضعون لشرفهم سيخرجون من بعد عن نقوذهم »› وآن القبائل الع بيةء 
تتسنم مکانهم ان استطاعوا ٠‏ 

ورآوا متاجرهم تساق الى محمدصلى الله تعالی عليه وسلم غنائم تقسم 
بان اصحابه › وآنهم لا کیل لهم بأن ينفذو | بمتاجر هم الى الشام ليتوردوا 
ویيس-توردوا وتستقيم لهم رحلةالشتاء والصيف 8 


رآوا کل هذا وحاولوا آن يناوا من‌محمد صلی الله تعالی عليه وسلم نيلا » 
فلم ينالوا » فأغاروا غارة السويق »فما استفادوا كثرا » بل لم يستفيدوا 

رآوا کل هذه الدتایا » فهل يسکتون » وان سکتوا عن متاجرهم » فلن 
يسكتوا عن شرفهم الذي ثلم » ولنيسكتوا عن الثارات التي ولدتها المقتلة 
في أشياخهم » ومن كانوا في موطن‌الزعامة فيه ٠‏ 


- AL — 


EE E 


٤٤‏ - مشى عبد الله بن آبي ربيعة» وعكرمة بن أآبي جهل › وصفوان بن 
آمية في رجال من قریش ممن [صيبآ باو هم وآبناؤهم 8 بدر فكلموا 
أبا سقيان بن حرب ليقودهم الى المعركةالجديدة » وكانت قيادة المعركة التي 

هز مو أ فيها بان أ بي جهل ٤‏ وعقة بن ا يي معبدط 6 فأر ادوا توحسكد القيادة 
0Y:‏ المرة » وأآبو سفيان بقية رجالهم »أو من هو في مكان الزعامة منهم »و أبو 
سفيان هو الذي نجا بعيرهم » ويريدون أن تكون العير الناجية فداء لثأرهم ٠‏ 

یا معشر قریش : « ان محمداً قدوتركم › وقتل خیار کم › فأعینو نا بهن ا 
الال على حربه » لعلنا ندرك منه ثأراً» ٠‏ 

فنز لوا گن الال ليكون مأدة القتال ٤‏ وأّخذوا الأهية من الرجال »و آدوات 

اجتمعت كل بيوتات قريش وبطونهم › ولم يبق آحد منهم الا آخذ الأهبةء 
منها » فانهم ينالون مأرباً وثأراً »ويستردون شرفاً ويدفعون عار ٠‏ 

نموا اليهم كنانة وتهامة » وأحباشاً كثيرة ممن لهم دربة في القتال 
بالرماح » وکان منهم وحشي قاتل أسشك أله خا ة الذي مني بالعتق اذا قتل 
حمزة الذي كان سيفه_البتار يهد قريشأهداً »> فما ذهب ليقاتل »> ولكن ذهب 
ليترصك. حمزة »> لا ليواجه الجيش ءفكانه ذهب للاغتيال » لا للقتال ٠‏ 

ولم يكتفوا بمن استعانوا بهم من‌قبائل حول مكة وآحباش »› بل استعانوا 
النفاق أو لم يظهروا به » فقد روى قتادة أن آبا عامس بن صيفي آخذل بني 
الأوس » وكان قبل قدوم النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » وتوهمت ریش 
أو آوهمها آنه ان لقي قومه › لم یختلف‌علیه آحد ۰ 


ATO a 


وقد اجتمع بذلك نحو ثلاثة آلاف ءومعهم مائتا فرس عليها مائتا فارس » 
وكان خالد بن الوليد على مائة جعلهايمين الخيل » وعكرمة بن أبي جهل على 
ما ئة جعلها على ميسرة الخيل » وانهمرأوا أن محمدا صلى اله تعالى عليه 
وسلم » انما يقاتل مزوداً بحمية الدين»ومؤيدا بروح معنوية تفوق قوة العدد 
والعدة وتتغلب على الصعاب › فرآوا أنيكون معهم المحرض المعنوي » وهو أن 
يکون نساؤهم معهم » بحيث يستحونآن يفروا أمامهن › وآن يوخذن سبايا ٠‏ 

فخرج آپو سفيان بن حرب › وهوالقائد بزوجه هند بنت عتبة » وکان 
لها ثارات › قتل ابنها وآخوها وأبوها > وخر ج عكر مة بن آ بي جهل ومعه زو جه 
آم حكيم بنت الحارث بن هشام بن‌المغرة ٠٠‏ وهكذا كثرات من عقائل 
القوم » وذوات الشرف في قريش .ليكون خروجهن محرضاً على الملاد › 
ومانعاً من الفقرار » وجملة القول في ذ لك أ نهم TT E EES‏ و بالسلاح 
والكراع > وبالمحرضات كلها › لأنهميعلمون آنهم أمام خصم مزود بكل قوي 
النفضن والايمان الذي فقدوه ٠‏ 


وجاءوا معهم بالشعراء والخطباءليحرضوا » وليدفعموا في الجند روح 
البأس والقوة »> وحب النضال » ولميتركوا باباً من أبواب الاعهداد 
اللا دخلوا منه ˆ 

وكان ممن اشترك في التحريض على القتال أبو عزة عمرو بن عبد الل 
الجمحي » وكان قد أسر فيمن آسر بېدر الکبری › فمن عليه النبي صل ال تعالى 
عليه وسلم بغار فداء » لأنه فقير كثشرالعيال » على آلا يظاهر عليه › و بالتالي 
لا ايكون لتانة لكر يصن على قتالالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ولكن المشركين ما زالوا به حتى أخرجوه عن عهده للنبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم »> فقد قال له صفوان بن‌آمية يا آبا عزة انك امرو شاعر > فأعنا 
بلشازك > فاخرج معنا »> فقال : انمحمدا قد من علي »› فلا آرید آن آظاهر 
عليه » قال بلى » فأعنا بنفسك › فلك عهد الله علي ان رجعت أن أعينك في 
بناتك وان آصبت آن أجعل بناتك معبناتي » يصيبهن ما آصابهن من 
عسر 7یسی ° 

خرج آبو عزة وآخذ يحرض بني كنانة هو وغره على آن ينضموا الى 
جيش قريش ومن معهم في قتال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


- AF" — 


ويظه آن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم قد علم بمخرجهم » وفي کٿيږ من 
الروايات آن العباس بن عبد المطلب الذي لم يشترك في هذه الحملة آرسل 
الى النبي صل الل تعمالى عليهوسلم بخبره ٠‏ 


وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمكان له فوق ذلك العيون يبثها ويتعرف 
أخبارهم » فيعرف عيرهم وبالأولى يعرف نفيرهم » ولكنه انتظر حتى يقع 
ما توقع » ويکون آمامهم وجهاً لوجه »وما کان له آن يلقاهم قبل ذلك في غير 
مآمنه ›» وحیث مستقره ۰ 


وقد سار جیش قر یش سار نه > حتی و صل ای المد ينة »وانساب في مزارعهاء 
تأكل وتعبث أفراس المشركين وابلهم »متحدين مهاجمين - 


گتاءال ی لم صَلىاللّه علټّه ولم : 


٥‏ _ كان قدوم ذلك الجيش اللجب الى المدينة في أول شوال من السنة 
الثالتة » وكانت الغزوة في منتصقه »وروي آنها كانت في الحادی عشر منه : 

وقد آخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الآهبة للقاء لا بكثرة العدد والعدة 
ولكن بقوة الايمان والحق وقوة الشورى وبث روح التعاون والاندماج النقسي 
بالشورى فان الشورى بين المخلمصين تجعل نفوسهم تندمج وتحس كل نضس 
بأنها جزء من الأنفس ٠‏ ) 
وتحس كل نفس بأنها جزء من الأنقس ٠‏ 

وقف بعد الصلاة بين المسلمين » وقد عاينوا وأحس الؤمنون منهم يان 
الأمر خطر : آخذ رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم يستشير المسلمين قبل 
المعركة ٠‏ 

وكان محور الشورى يدور على أمرين آيخرج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بجيش الايمان »› ويقاتلهم حیث‌یکون خر مکان للقتال › آم آنه یبقی 
في المدينة » فان أقاموا أقاموا في أسوآمقام » وقد ينفد منهم الزاد والراحلة ء 
وان دخلوا الى المدينة ولها مسلكهاالبنية بالحجارة والآجر › وكأنها حصن 
وهم لا يعرفون مداخله ٠‏ 


- AYY — 


کانت الشورى في آي الأمرين أنكى للعدو » وآقرب الى النصر » لقد كان 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم يكره الخروج » وروي آن رسول اله صلى 
یله تعالی عليه وسلم قال : « امكثوا واجعلوا الذراري في الاآطام فان دخل 
علينا القوم في الأزقة قاتلناهم ›» ورموامن فوق البيوت » ›» وروى أبن اسحاق 
أنه عليه السلام قال : « ان رآيتم أن تقيموا بالمدينة » وتدعوهم حيث نزلواء 
فان أقاموا آقاموا بشر مقام » وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها » ٠‏ 

وانه مما يسترعي الأنظار أن عبد اله بن أآبي بن سلول كان على هذا الرآيء 
ولعله جبن اللقاء منه » ولكيلا ينكشف‌النفاق › آو لآنه پری آن بعض مواليه 
اليهود قد يجدها فرصة للانتضاض “ˆ 

ومهما يكن من مقصده » وال أعلم بذات الصدور » فانه قد قال : 

يا رسول اله › آقم بالمدينة لا تخرج‌اليهم › فوا ما خرجنا منها الى عدو 
لا ف الا صاب متا + ولا دخلها فنالا أسينا مه » فدغهم يا رول اث : 
ان قارا تاوا قر مجن + دازا فا الل ي وجه 
ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من‌فوقهم › وان رجغوا رجعموا خائبين 
كما جاءوا ۰ 


وقد خالف ذلك الرآي مع آنه رآي النبي صلی الله تعالی عليه وسلم کثرون 
من المجاهدين » وكاتوا صنفين » صنفمن آهل النجدة والبأس والقوة لم 
يجدوا في الانتظار ما يتقق مع ما عندهم من اقدام » وآنه لا بد آن يلاقوهم 
ولا ينتظرو هم ومن هوؤلاء حمزة بن عبد المطلب أسد الله » فقد قال في قوة : 
«والدي آنزل عليك الكتاب لنجادلنهم» ٠‏ 

وقال رجل من الأنصار الأشداء : ومتى تقاتلهم يا رسول الل اذا لم تقاتلهم 
عند شعبنا ۰ 


والصنف الثاني من الذين لم يحضر وا بدراً » وآرادوا آن يکون لهم في هذه 
الموقعة شرف مثّل شرفها » وقالوا كنانتمنى مثل هذا اليوم »> وندعو الله فقد 
ساقه الينا > وقرب المسير ٠‏ ۰ 

و بذ لك انتھی الرآي بالخروج E RIE‏ الان آرادوه ٤‏ و كثرة الل 
أرادوا آن يستعيضوا عن شرف الجهادفي بدر بشرف المجهاد في أحد ٠‏ 


— AYA — 


وما كان لمحمد الذي جاء بالشورى»وآم بها الا أن يستجيب لحكم الكثرة « 
ولا يفرض فيه الخطاً » كما يفعل ويروح المستبدون في هذا العصر › أذ 
يفرضون في أنفسهم الصواب الذي لايحتمل الخطاً » وفي تفكير غيبرهم الخطاً 
الذي لا يحتمل الصواب > وتردت بهمالجماعات في منهوى سحيق ٠`‏ 


النيّصلىالته عليه وسَلم يعت الۇمنين لقتال : 
e‏ آخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرف خب الأماكن التي 
يلقى فيها العدو المكاثر المكابى » وأنهلكي يختار لجيشه لابد أن يعرف آماكن 


جيش العدو ويم في غير ممرهم ٠‏ 


قال النبي كما روي في الصحيحين هل من رجل يخرج بنا على القوم من 
كثب » من طريق لا يم بنا عليهم »ءفقال أآبو خيثمة آنا يا رسول اله »فآخذ 
يسير » فنفذ في حرة بني حارثة › وبين آموالهم ›» حتى سلك بهم في مال لمربع 
ابن قيظي › وکان رجلا منافقاً ضریراءفلما سمع حس رسول الله صلى ال تعالى 
عليه وسلم ومن معه من المسلمين »فقاميحثي في وجوههم التراب › ويقول : 
ان كنت رسول الث فاني لا أحل لك أن تدخل في حائطي » وآخذ حفنة من 
اوا ل و ن ا 
اشرت بها وك ا مدره اليو اوو ا0 الى حل اه فال عله 
وسلم : لا تقتلوه » فهذا الأعمى آعمى‌القلب › أعمى البصر ٠‏ 


ولكن قبل هذا النهي ضر به بعض القوم بالقوس فشج رآسه ۰ 
كان هذا الاتجاه من النبي صلى اله تعالى عليه وسلم بعد آن نزل على رآي 
الكثرة ممن استشارهم من المؤمنين ٠‏ 


وقبل آن يخوض بهم المعركة نبھهم الى آنه نزل على آرائهم > فلبس لأمة 
الحرب » واتخذ درعه استعداداً للميدان »› وأخذ يضع المجيش موأضعه ٠‏ 


أحس بعض الؤمنين آنهم استکر هواالر سول › وقالوا آمر‌تا رسول اله آن 
حسبوا آن الأمى من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالبقاء يتصل بالوحي 


' A4 


واس اف فة ورا ذلك لفوط ايانم ولو كان الان كذلك ها اة ق 
IM ED I‏ 
في الحرب والمكيدة » ولهذا عرض الأمس عليهم » واختار رآي الكثرة > لأنه 
الشورى ٠‏ 


و يظهر انهم رجعوا عن رآيهم عل حسب الزعم الذي زعموه ¢ ولكن 
ليس معناها التردد » فان مع الترددالهزيمة > أذ التردد یتر تب عليه عدم 
العزيمة › والعزيمة من قوة الجيش ٠‏ 


ولقد نبههم النبي صلى الله تعمالى عليه و سلم الى منع التردد › وقال في 
حكمة النبوة « ما ينبغي لنبي لبس لأمةالحرب وآذن با لخر و ج الى الىو أن 
يرجع » حتى يقاتل › وقد دعوتكم الىالبقاء » فأبيتم الا الخروج فعليكم 
بتقوى الله تعالى » والصبر عند البآأس »اذا لقيتم المدو > وانظروا ماذا 
آمر کم الل » ٠‏ 

مضى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم بجيشه من المؤمنين ›» وكان عدة 
المشركين نحو ثلاثة آلاف كما ذكرنا »بينما كان عدة المسلمين »› وفيهم مرضى 
القلوب آلقاً »› وآراد بعض الأنصار أنيستعينوا بحلفاء لهم من اليهود » فقشد 
ذكر الزهري آن الأنصار استأذنوا الرسول في الاستعانة بحلفائهم من المدينةء 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لا حاجةلنا فيهم » لأن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم آراد آن یکون جیشه ممن پریدونالقتال دفاعا عن عقیدتهم › ولأن اك 


تعالی يقول : 
٤ص‏ ي س هرت م ګن ا اور ررر کے ےرک ر ومام اور بے ) 
تاپا آلدين ٤امنوا‏ خذوا EE‏ کا ورای بتي 


و رص م ر ور وري ٤‏ 2 ا لو مو 


البغضاء من آفوههم وما نی صدورم أ کر ینت إن نے عقون وی 


وما کان له أن يستعین بالیهود في نصر ته » وقد کان بینه و بين بني قينقاع 
ما كان مما اضطره لأن يخرجهم » وكتب ال عليهم الجلاء ٠‏ 


)١(‏ آل عمران 


ت 


ی 


الافقون 


۷ - نقى الله تعالى الجيش الاسلامي من المنافقين فخرج من الألفه ٠‏ 


نحو ثلث الجيش من أتباع. عبد الله بنآبي ء وآظهر آنه خرج مغاضباً › لأن 
النبي صلى الل تعالى عليه وسلم لم يأخذ برآيه » وكذلك کل مستبد یرید آن 
یفرض رآیه على غبره › فهو لا یخلو من‌نفاق › وقد يبلغ في نفاقه ما بلغه منه 
عبد الله بن أبي رأس النفاق بين المسلمين» وكان خروجه ومن معه اعلاماً لأهل 
الايمان بنفاقهم » ولقد قال أطاعهم وعصاني ٠‏ 
ولقد كان من أثر دعوته الى الخروج آن لامه بعض الخلصين » وهم باتباعه 
بعض المومنين فکان ممن لامه ومن معهعمرو بن حزام » وهو يقول له ولمن 
معه : يا قوم آذكركم الله آلا تخذلواقومكم ونبیكکم › عند من حضر من 
عدو کم » فکان من نفاقهم أن قالواوالعدو يساور المدينة لو تعلم آنكم 
تقاتلون ما آسلمنا لكم ولکنا لا نرى آن‌يكون قتال فقال الرجل المومن عند 
ما استعصوا عليه أبعدكم الله أعداءالك » فسيغني الله تعالى عنكم نبيه ٠‏ 
وقد كان رجوعه سبباً في اضطراب بعض المسلمين من المترددين » وان لم 
يكو نوا من المنافقين » فقد همت طائفتان من المسلمين آن تقشلا وال وليهما ٠‏ 
وهم بنو سلمة › وبنو حارثة أن يعودوا مع من عاد مع عبد الله بن آبي › 
وكان ذلك من فرط جزعهم من لقاءعدد يفوقهم أضعافا » وهو مزود بزاد 
الضغن والعدة » وقد آثر النفاق في نفوسهم وان لم يكونوا منافقين ٠‏ 
وهؤلاء هم الدين قال الله تعالى فيهم: 
و E‏ و e FE E, ay‏ 
ود فدوت رن اماك ری المورڑین مید اوا وا یی کے و دت 


سے رص صر و ص صر ص ےم ص عارص رص صصص 2 


ل 
طافتان متکر آن تمشلا وآلله ولیہما وعل الله فلیت وکل آلْمومنون 4 ( 


(۲) آل عمران 


SAFES 


وقد فرح رجال هاتين الطائفتين لقو له تعالى : « وال وليهما » اذ اطمأنوا 
الى آنهم لم يکو نوا منافقين وان كانوامترددين » لأن ا ولي المؤمنين › 
والمنافقون وليهم الشيطان ٠‏ 

وانه اذ خرج هولاء کان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض عليه صغار 
المؤمنين الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة » ولم تكن فيهم مهارة في الرماية 
ولا قوة بدنية تغني غناء الرجال » فقدثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر 
عرض على النبي صلى الله تعالٰی عليه وسلم في آحد فرده » وکذلك رد يومد 
آسامة بن زيد › وزيد بن ثابت › والبراء بن عازب ٠۰‏ وغیرهم ۰ 


وقد هم برد رافع بن خديج وکان في مٿثل هذه السن > فقيل له انه يحسن 
a gs‏ ولكن الى مهارة في 
أصابة الهدف ٠‏ 


وكان سمرة بن جندب قد تقدم أيضاً في قريب من هذه السنة فهم النبي 
صل الله تعالی عليه وسلم أن یرده »فقيل انه يصرع الراعي ›» ويظهر آ 
رآه قوي المنة » فأجازه . 


- AFF 


مقاعد اقتال 


E E E 
للقتال » وقد صفى ا تعالى الجيش من‌المنافقين › وثبت المترددين › فقد قال‎ 
› الدبي صلى الله تعالی عليه وسلم داعياً الىالتقوى والصبر»وآن اش تعالى ناصر هم‎ 
كما نصرهم ببدر وهم أذ لة لة »> ومبشرهم به ان صبروا » فقال تعالی حاکياً عن‎ 
: نبيه عليه الصلاة والسلام في تشبيتهمفي ذلك اليوم‎ 


ررم و رر م رر ر رر رو رج{ رو و مرم مزر ری رن ق س . 
aT‏ اذل فاتقواً آله لعلک کون و تقول 
>> مو او Eva‏ ص ا وا سے ہے م 
وت الت بکفیکر ان یمد کر رب بشللثه لله ءاللف من اليك الین ال ب 
و اراو Maro‏ ر ویم ا س ص ےا رص 
إن وروا وحقرا داوم رن فورم حلا خد د دب رر ءاللف من آلمللبكة 
ص س رصم ررر رر ےج رو م صوص 2ے ISeoez‏ 


مسومين 9 و وما جعله آله إلا بشری لک ولتطمین وڪم ب بهء وما النصر إلا من 
مرچ ص ص ر رک س ص کے ت ج ا ےو رم م ر نھ سے 


عند ال الع زز اکى وي ليقطع طرفا من آلذین کفروا او کیم فینقلبوا این 9 4 
ثبت الل تعالى قلب المؤمنين بهذه‌البشرى › وهي الاممداد الروحي 
با لملائكة»ان صبروا في الميدان وثبتوا»وذکروا اش تعالى » وآنه فوق كل القوى»› 
وصبرت تفوسهم › فلم تنحرف عن ‌القتال والايغال وراء العدو › ولم تشغل 
بالغنيمة عن النصر » وان صبروا فلم يخالفوا القائد المدرك الذي يدعوهم 
الى الرشاد » والى أن يتعاو نوا جميعاً في الميدان > وعلموا آنهم يولفون جيشا 
متعاو نا وليسوا فرقا متفرقة › تتنافس في الغنائم » ولا تتنافس في النصر ٠`‏ 

ا ا ا ل عاو 2 و ى دل الت من 
أحد في عدوة الوادي الى الجبل » فجعلظهر عسكره عنده كيلا يتمکن 
المشركون ٠‏ 


(۱) آل عمران 


A= 


وصف الصفوف › كما فعل في بدرء وقلده المشركون في هذا فصقوا 
الصقوف آيضاً وجعل الرماة وعددهم خمسون رامياً » وراء ظهر الحيش › 
وجعل عليهم عیك الله بن جچبار آم راو أوصاه > بأن ينضح عن المسلمين 
الخيل » وقال له : « انضح الخيل عنابالنبل > لا يأتونا من خلفنا فائثبت 
مكانك لا تؤّتين من قبلك» ۰ 


و ليس رسول أله صل یله تعالی عليه و سلم لآمته »> وشلدد الوصة للرمأة ¢ 
كبر ٤‏ و جیشهم کثیف ) 


وبعد آن صف النبي صلى الله تعالی‌علیه وسلم جیشه آمره بالا یقاتل › حتی 
يآمره بالقتأل › ليتقدم الجيش على قلبر جل و أحد « وظهورهم في حماية 
الرماة ٠‏ 


وذلك تنظيم حر بي لم يعرفوه » ولوآن الرماة أطاعوا ما اضطرب جيش 
الملسلمين › ولا أصابهم قرح في هنه‌الغزوة › وقد كان آمام جيش الايمان 
جيش الشرك يفاخر بكشرته وعدته »وقد اتخذت الأفراس التي تجاوزت 
مائتين › والابل مزارع المدينة مسترادأآومذهباً » وذلك مما أثار حمية آهل 
المدينة للقتال » حتى قد قال قائلهم »ءوالنبي يشاورهم في الخروج الى 
الملشركين آترعى زروع بني قبيلةالأوس والخزرج ولا تضار ٠‏ 


- AE 


اج لین ان 
۹ ج التق امان ولك له نتا الفركة »و لا جتان زك الأرضاف 
الظاهرة والنفسية للجيشين قبل آن يخو ضا المعركة > لآن الحال لهما تنبيء عن 
الال » واي و لي المؤمنان “ˆ 


كان جيش المشركين مزوداً بكل أسباب القوة المادية فعمددهم أضعاف 
مضاعفة لعدد المؤمنين » ومن ناحية الدوافع النفسية كان يدفعهم الى القتال 
أولاً الثأر » ومحاولة استرداد مکانتهم في المرب » والخشية على تجار تهم التي 
كانت مصدر ثروتهم » وقد تهددتها قوةالمسلمين ٠‏ وقد أخذوا عليهم كل 
مرصد » فوجد الدافع الى القتال والاستماتة فيه من النفس والنفيس  ›‏ 
وآدركوا آن الأمر بينهم وبين النبي صلى ال تعالی عليه وسلم أمر حياة عزيزة 
كريمة يتفاخرون فيها ›» آو موت ذليل‌فيه العار والثبور ٠‏ 


ولقد أخذوا يعدون الععدة الحر بيةفي التنظيم آخذين مما صننع النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو تنظيمالصفوف › فالمحارب مأخوذ بنظام 
محار به» تسري اليه با لمحا كاة والمدافعة تظمه ومسالڵكه ۰ 


ولقد أخذوا نساءهم معهم > وکلهن‌موتورات محنقات › فأرادوا آن يثبتوا 
بهن > وألا ير تكبوا عار الفرار أمامهن» ويسلمونهن للسبي . 


وكلى ذلك لتقوى الروح المعنوية »ولا يفرون يوم الزحف » وقد رأوا 
محمداً و صحهة وق عند الحرب ولا يرون يوم الأزحف 


ولقد روي آنه لا التقى الناس ودنابعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة 
في النسوة اللائي معها « وآخذن يصر بن باڵدفوف و حر ضن على القت ال « 
و کان اللواء في بني عد الدار فقالت محرضة هن : 


A0 


ويها بني عبد الدار » ويها حماة الأدبار » ضر با بكل بتار 
وتقول هند الموتورة في أبيها و أخيهاوابنها : 


ان تقبلوا نعانق وتفن التشارق 
أو تدبروا نقارق فرأاق غي وامق 


ولقد كان آبو سقيان حريصا على بث الروح الدافعة الى القتال في جنوده 
الى آخر لحظة قبل القتال » لقد كان اللواء لبني عبد الدار » وروی آبو 
اساة ان ١ا‏ مبان قال لھ بوه عل ال0 : جا بتي عه الدان فن 
وليتم لواء يوم بدر › فأصابنا ما قد رآيتم » وانما يوؤتى الناس من قبل 
راياتهم › اذا زالت زالوا » فاما أنتكفونا لواءنا » واما آن تخلوا بيننا 
و پینه فنکقیکموه فهموا به وتواعدوه‌وقالوا نحن نسلم اليك لواءنا ستعلم 
غدا اذا التقينا » كيف نصنع !! 


خت س الو تی : 


° ت هدا جیش قوي بألعدد » وقوي بألعدة « و بوا فيه روح الققوة 


وأثاروا فيه الحمية » فكاتوا المجتمعين على باطلهم > جمعهم الشر والحقد 
والثآر ٠‏ 
و لنتحه الى < جيش الو منين› وللا يمکن آن نقول انه في ايمانه وقوة روحه کان 


أقل من قوة ا المدافعة » فاذا كان آولئك يدفعهم الحقد والضغينة 
والتراث » فان جيش الايمان يدفعمهايمان قوي راسخ كالرواسي › وحب في 
الشهادة » وأرادة من عند الله ومعهم أعظم قواد الأرض ايماناً وروحاً› 
وللمؤمنين فيه أسوة حسنة » ولكن يجب أن نذكر بعض اللاحظات : 

( أولاها ) أن بعض الذين لم يحضروا يدر » ورآوا غنائمها › رہما کان 
من المحرض لهم على القتال والخروجللأعداء زجاء آن ڀنالوا من الغنائم 
أو الأنفال ما ناله اخوانهم من قبل »وان كان ذلك مع الايمان والرغبة في 
آن يفدوا الاسلام بأنقسهم » وجانب الال ان كان بعض الهدف ربما دفع 
الى طلبه » فغلب عند ظن النصر » ومن آجل ذلك كان المنع من الأسر قبل أن 
يثخن المسلمون في العدو » واذا كان‌الأسر ممنوعا » فا لري وراء الغنائم 
آشد منعاً قبل آن يد SE a ES‏ 


- ARN — 


من المنافقين کان 5 يزال فیه بعص أ لمر ددن الثاف لم يعقدو ا العزم قو يا انتا 
فالطائفتان اللتان همتا »› بأن تفشلا »لا أستطيع آن آقول ان كل آحادهما ٠‏ 
قد عقد العزم » وآصر على القتال وآراد النصر › وانه لا يذهب بقوة الیش 
اللا التردد » فان کان من بعض آحاده »نقصت القروة بمقدار تردده ٠‏ 

( الثالثة ) آن اليهود كانوا حول المدينة › ولهم تراث » وقد اتنضم اليهم 
المنافقون › وهؤلاء يكونون عورة منوراء الجيش المقاتل ٠‏ 

ولكن قيادة رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم قد ذهبت بكل عوامل 
الضعف » واختفت كل عناصر التردد ابتداء ولم يحدث النزوع الى الغنائم 
ڊوادر النصر » فلم يكن التتبع لانلولالمهزومة من قوات المشركين ٠‏ 

هذا بانصاف حال الجيشين المقاتلينوكلمة اش أعلى › وله وحدة المزة »> 
وانه ناصر جنده ان استقام على الطريقة › واتخذن المسب في الزحف 
والصبر بضبط النفس عدة له » فانذلك هو القوة بعد توفيق اله تعالى ٠‏ 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقد آخذ الأهبة وقوى النفقوس › وشحذ 
العزائم وحقق قوله تعالى : 


a 


)۱( آل عمران . 


- AfY — 


اللحشكة 
( ۳ ے وا النبي صل الله تعال عليه وسلم لجنده مقاعد للقتال » وقد 
عني بأمرين عناية شديدة آولهما بالرماة » فقد شدد عليهم الأوصية بألا يبرحوا 
مكانهم »› ومما قاله لهم في ذلك «احموا لنا ظهور تا اننا تخاف آن ڀجينوا من 
ورائنا » والزموا آماکنكم لا تبرحوامنها » وان رآیتمونا نقتل فلا تعينوتا 
ولا تدفعوا عناء وانما عليكم أن ترشقواخيلهم بالنبل » فان الخيل لا تقدم 
على النبل » ٠‏ 


الأمر الثاني جعل في صفوفه الأولىالأشداء من جند المؤمنين الذين آبلوا 
لاء حسناً في غزوة بدر كأسد الله تعالىحمزة بن عبد الطلب > وفارس الاسلام 
علي بن آبي طالب والز بي بن العوام الذين يذكرهم وجودهم بهزيمة بدر 
فيكون ذلك ارهاباً لهم وايقاناً بأن‌الليلة كالبارحة › ولأنهم يدقون صفوف 
المشركين دقا » فيفتحون الطريق لمنوراءهم » ويزيلون الرهبة من لقاء 
آهل الشرك » ولو كش عددهم »› ونهاهمعنْ آن.يقدموا الا بأمره ›» ویستأنو! ٠‏ 


وقد آخذ يتفرس الوجوه › ویحرض الأ بطال > ویدفع الصناديد الى اليبس › 
فحمل سيفا ودعا المومنين ای أن يحملوه ›» ویحموه ˆ 


روق الا احته هة أن سول اة هل اة ال عله ول أغة ا 
يوم آحد » فقال من يأخذ هذا السيف بحقه › فجعلوا ينظرون اليه » فقال من 
يأخذه بحقه ٠٠‏ فقال آبو دجانة سماكآنا آخذه بحقه ۰ فأخذه ففلق به هام 
المشركين ٠‏ 


آخذ السیف من ید رسول الہ صل اث تعالی عليه وسلم › ثم جعل یتبخت بین 
حين رأى آبا دجانة يتبختس : انها لمشيةيبنضها الله الا في هذا الموطن ٠‏ 


— ATA — 


كان لواء المشركين مع طلحة بن بي طلحة » ثم عثمان بن أبي طلحة » وكان 
حملة اللواء جميعاً من بني عبد الدار »والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى 
لواء جيیش الاسلام علي بن آبي طالب ‌فلما رآى عليه السلام حامل 
لواء المشركين من بني عبد الدار طلحة بن آبي طلحة أخذ اللواء من علي كم 
الله وجهه في الجنة » وأعطاه مصعب بن عمير من بني عبد الدار ٠‏ 


ابتداءاگقتال : 


7 ك اقا الل من فل الح كن ابي عامس بن صيفي وهو آوسي ٬‏ 
کان يسمی الراهب › وسماه النبي صلل الله تعالی عليه وسلم الفاسق عندما خر ج 
القن يحرضهم على النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » وكان قبل قدوم 
النبي صل الله تعالی عليه وسلم المدينةذا مكانة في قومه : 


فدفعوه ليتقدم جيش الشرك » وكان في نحو خمسين » وظنوا أن ذلك 
يوهن من ٿوة الأنصار » ويبعث على التردد » ولذا قال عندما تقدم ونادى يامعشر 
الوس »> فقالوا له : « لا أنعم الله بكعينا » فطاش سهمه ومن ممه وخاب 
فالهم وقال )ا سمع ردهم : « لق دأصاب تومي بعدي شر » ۰ 


آذن ر سول الله صل اله تعالیى عليه و سلم بالقتال » وكانت كلمة التعأرف 
بين المومنين آمت أآمت > اندفع الصناديدمن جيش المسلمين يقتلون في جيش 
الورك ريون ادق بو جات يان هام بست رسول اه م اه تيان 
عليه وسلم » لأنه تعهد لرسول اش صلا تعالى عليه وسلم أن يأخذه بحقه 
TN EET E‏ 


وكان النساء قد خرجن في القتالملثمات > آو ظاهرات بمظهر رجال > 
قلقي آبو دجانة امرآة قيل انها هند امرآة آبي سفيان بنت عتبة » فرفعع 
السيف عنها » ولم يجد من كرامة سيفرسول الله أن يقتل به امرآة › ولو 
كانت تقاتل ۰ 


- ۸۳۹ 


وحمزة بن عبد المطلب يدق جيش المشركين بسيفه دقا » وأوغل بسيفه: 
اال 


وحامل لواء الشرك طلحة بن أآبي طلحة يطلب المبارزة » فلا يقدم على 
مبارزته الا علي بن آبي طالب » وماهي الا جولة من جولات علي الا كانت 
بعدها الضربة القاصمة التي وصفهاالمئؤرخون بأن ضربات علي كانت آبكاراء 
أي لا يضرب الا ضربة واحدة تكون بكرا منفردة ٠‏ ) ۰ 


الخ سارةالفادحة- مقتل حمزة مع الضاءقالقتال : 


۳ - كانت المجولة للمسلمين »حتى ان المشركين يفرون فراراً آمام 
سيوف اله تعالى التي سلها رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم على الشرك 
وآهله › وآمام الذين اشترى أله منهم أ نقسهم وآموالهم بن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله › فيقتلون ويقتلون › فماتقدموا حريصين على الحياة الدنيا »انما 
يحرصون على ما عند الله في الآخرة ٠‏ 


لجال اللر اء السلا نصعت بن عير > قعل اللراء على رجي ان 
عنه » فما سقط اللواء » ولكن الخسارةالكبرى كانت في مقتل حمزة ٠‏ 

لقد قتل غيلة » وما قتل في مبارزة»ولا في مواجهة فما كان بنو هشام 
ليقتلوه الا غيلة خيانة وجبنا » لقدتواصت هند › وغيرها من قريش مع 
وحشي العبد الحبشي الذي يجيد القذف بالرمح › ولا يجيد الضرب بالسيف › 
وما کان يجديه لو آجاده آمام أسد الل تعالى حمزة ٠‏ 


كان حمزة يجندل الأبطال » وما تقدم نحوه أحد الا جعله يعض التراب 


مستهز ئا به » ساخراً منه » وهو يتبختر» ويدل بمواقفه في القتال ٠‏ 


ی ا ا و ا ا 
عم النبي صل الله تعالى عليه وسلم ثمنعتقه » كما قتل حمزة عمه ٠‏ 


- A4۰ 


bE AE e e 
e 


فقتل عم رسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم » وسيد الشهداء : كما قال 
صلی الله تعالی عليه وسلم « سيك الشهداءحمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمة 


واذا كان ذلك قد آرضى جبير بنمطعم › وآرضى هند بنت عتبة »› فانه لم 
یر ض الشرف والمروءة »ءوآرضى النذالةوالخيانة » وآنى يكون هذا من فعل آبي 
دجانة » وقد رآى محار بة امرآة فتركهاتنزيها لسيف رسول ا آن يقتل به 


i GE Te e 


بل استمر جيش الحق في تتبعه لأعداء اله تعالى » فلم يهن » وان حزن 
بل مصىی في طر يقه ¢ و کان هو الغالبالأغلب والمشركون يتساقط من بان 


قتل حامل اللواء أبن أبي طلحة »فحمله أخوه عثمان بن آبي طلحة › 
ثم حمله من بعده آخوه أبو سعد وقدطلب المبارزة من علي متحديا › فتصدى 
له عاي الذي لم يق من مبارز »› ولميبارز أحداً الا نال منه » فبارز حامل 
ENE a E NNN‏ 
ضر بتين فنبت ضربة ابن أآبي طلحة »وضربه علي فصرعه › ثم انصرف عنه › 
ولم يجهز عليه › لعله لم يجهن عليه »لأن فارس الاسلام لا يقتل مصروعا › 
بل يقتل من يقف آمامه » وقال عليرضي الله تعالى عنه عند ما قال له بعض 
اصحابه آفلا آجهزت عليه › قال : انه‌استقبلني بمورته » فعطفني عليه 
الرحم » وعلمت آن اله قد قتله ٠‏ 


لا نقول قابلوا بين علي ومن حرض العبد » فان تلك بطولة علي » وهذنه 
أخلاق العبيد ٠‏ توالى القتلى من حملةلواء المشركين › حتى حملته امرآة ٠‏ 


A١ 


وصناديد الجيش الاسلامي حتى بعد مقتل حمزة بالخيانة والغيلة والفدر 
مستمرون في الضرب في أهتداء »> وقدشقوا صفوفهم E‏ تشق السكين 
الكمثرى » وأداروها رحى في صقوفهم» وهم يفرون تاركين آموالهم 
وعتادهم ومع کثیی سما يقنم . 


التاءالقاتلة: 


٤‏ - تفرق معسكر الشرك . وف من فر منهم » ولم تغن عنهم كثرتهم 
شيئًاً » ولم ينالوا خا » ولكنهم لميسحقوا » ولم يثخنوا وكانوا يفرون 
فرارا » والعدد لحب كبر > وفیهم قوةالخيل قوة خالد بن الوليد » وقوة 
عكرمة بن أبي جهل › ومع كل منهممائة فارس »› قد أعدوا العدة ٬لينقضوا‏ 
ان وجدوا الفرصة » وكلاهما ذو بصر آر يب يدقعه الثآر والحمية ٠‏ 


غر الأمر طلاب الغنائم »› و بينما علي وال بير ت ف أ بي وقاأاص »› 
وصناديد الأنصار يقصمون ظهور المشر كين » حتى حملوهم على أن يتركوا 
متاعهم > خت هؤلاء من وراء آولئك يجمعون الغنائم > وياّخذون الآسلاب › 
ويتركون آبا دجانة يفلق الهام > ولا يحمون ظهور المؤمنين › والطمع يغري 
بالطمع > والال يغوي ويضل ٠‏ 


ولقد وصف ابن اسحاق المعركة قبل‌التسابق على الغتائم فقال آنزل الله 
نصره على المسلمين وصدقهم وعده »وحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن 
المسكر » وكانت الهزيمة لا شك فيها »ويقول البطل الز بر بن العوام « ولقد 
) رآيتني أنظر الى خدم هند وصواحبهامشمرات هوارب مادون آختڌهن قليل 
ولا کشر » ٠‏ 


أخد تان يجمعون الغتاثم » وراي الرماة آلقنائ, تكثن + ويتسابق اليها 
من يريدو نها » فتركوا حماية ظهورالؤمنين » ونضح الخيل بالنبال »> وأمر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » بألا يتركوا آماكنهم سواء آكان القتل 
للمؤمنين آم كان على المؤمنين » لأنه لايريد أن يحيط جيش المشركين الكثر 
بجيش الؤّمنين الذي لم يصل في العددالى ربعه ٠‏ 


~ ALF — 


ز ايلوا أماكنهم > وعين خالد وعكرمة تترقبهم› ویریدون فرصة ينتهز و نها 
أقعل الخيل « فانقضوا على مواطن الرماة « وآخذوا جيش الايمان من ظهره*٠‏ 


والجزء الأكبر من جيش قريش يسيرفي انكسار › ولا يتوقع الا الهزيمة 
حتى أخذ ينادي خالد بن الوليد جيش‌قريش بأنه آخذ يضرب جيش محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم من ظهورهم »فعادوا کلبین على جيش المسلمين يريدون 
أن ينالوا منالا » وآرادوا محمداً صلل الله تعالى عليه وسلم ليقتلوه »›» واذا 
کانوا قد أحاطوا بجيش الرسول »› فاشةمن ورائهم محيط ٠‏ 


قال ابن اسحاق : 


انكشف المسلمون فآصاب فيهم العدو » وكان يوم بلاء و تمحيص › کرم 
الله تعالى من آکںم من المسلمين بالشهادة» حتى خلص المدو الى رسول أله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فرمي رسولاله صلى الله تعالى عليه وسلم بالحجارة 
حتى وقع > فآصیبت ر باعیته وش-ج في وجهه » وکلمت شفته ۰ 


وهكذا وصل جيش المشركين الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم › 
ودخلت حلقتان من حلق المغنفر في وجنته الطاهرة » ووقع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم في حفرة من‌الحفر » وكان آبو عام الأوسي › قد 
حفرها ليتردى فيها المسلمون عندهجومهم > فأخذ علي بن آ بي طالب بيد 
رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم »ورفعه طلحة بن عبيد اله حتى 
استوی قاتما ۰ˆ 


وآخذ عليه الصحابة يزيلون وضرالجروح عن وجهه »› ونزع أبو عبيدة 
عام بن الجراح احدى الحلقتين من وجهه » نزعها بآسنانه »> فسقطت ثنية 
أبي عبيدة » ثم نزع الأخرى » فسقطت ثنية أخرى ` 

کان جیش الشرك لا یرید الا رسول اش صلی ال تعالی عليه وسلم ظانین. 
أنهم ان قتلوه » انتهى الأمر » ولدلكأحاط به الصناديد من المؤمنين الذين 
كانوا في صدر الجبهة » وأخذوا يذودون عن رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » والسيوف تعتور هم > ومنهسم کثږرون ذهبوا فداء لرسول اله صل الله 
مال ا وا واو ع ا ا ي 
مبال بشي ء “ 


ALF 


وفي ذلك الوقت اشتدت الحماسةفي الدفاع عن رسول اله صلى اش تعالى 
عليه وسلم › وکان بجواره مصعب بن‌عمیر حامل اللواء يذود فقتله من يريد . 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم »ءوظن آنه قتل رسول اله صلى الله تعالی 
عليه وسلم » ونادی في قریش آن محمدأقتل > وقد أعطي اللواء لعلي ٠‏ 


وقد اتجهوا الى النبل يصوبونها علىرسول اش صل الله تعالى عليه وسلم 
النبل في ظهره وهو منحن عليه » حتى كش النبل › وبينما آبو دجانة يترس 


دون رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» کان سعد يرمي المشر كين پالنبل 
ان ل ورل ا م 5 ل عة وم :وا ااب 
الرسول » ولنتجه الى ما جرى في جيش‌الايمان بعد الاحاطة بهم ٠‏ 


لد شاع في الفر كن آن التبي صل اه بعال علية وسل فد تل٠‏ قاياس 
الخبر الجميع »> ويئس الضعفاء وتحمس الكثرون » وصاح فيهم أنس بن 
النضير : « ماذا تصنعون بالحياة بعده »قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم »> واستجاب‌الناس لندائه » وقاتل حتى قتل » ٠‏ 

ثم جاء البشير من بعد فترة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل »› 
فنهضوا » ونهض معهم النبي صلى الله تمالى عليه وسلم من الشعب الذي كان 
به بجوار أحد » ومعه أبو بكر وعم »وعلي »> وطلحة »> والز بيس » وغيرهم 
ورهط من آقوياء المسلمين يستردونالموقف بعد المباغتة التي بلغ الاضطراب 
فيها آن قتل بعضهم بعضا وقد صارت‌الأمور لأهل الايمان فوضى ٠‏ 

وکان آبو سفیان قد آشرف بمن معه‌عل المسلمين » فقال رسول اله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وهو في هذه الشدةءلا يعلونا اللهم ان تقتل هذه العصابة 
لاتعبد في هذه الأرض »› وندب من أصحابه من آنزلوهم » واستقل المسلمون 
فى ذلك حتى آزاحوهم عن الجبل » وشقوا طريق قريش » وان كان الجيش كليلا 
مكلوما » ولكنها قوة الايمان المستيقظةفي قلوب رجال بدر الكبرى » وبقية 
سيوفها » و بقية السيف آبقى عدداً »كما قال علي بطل بدر وأحد ٠‏ 


تهنه ذلك من عزيمة قريش › اذ كانت الحجارة ترمى من الجبل على فرسان 
خالد الذي آخر جهم من الهز يمة اللساحقة › وان لم يأخذهم الى تصر حاسم : 


وآلقي اليأس في قلوبهم من نصر حاسم حالق لقوى المسلمين ما جاء به 


عادت القيادة الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد آن اضطر بت 
أمور الجيش » وحمل الله اللواء علياً بنأبي طالب » بعد أن سقط حامله مصعب 
ابن عمير » وانه بعد آن حمل اللواءعلي › وهو الذي يهجم ويضرب › فلا 
يهمه آيقع الموت عليه آم يقع على عدوه» وبعد أن استولى المسلمون على الهضبة 
آخذوا يقاتلون > ولم يغن المشركين »اذ استمر خالد في هجومه » فقام 
المسلمون » وكانت الصفوة المختارة منآصحاب رسول اله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من أمثال آبي دجانة والزبين » وطلحة » وحامل اللواء علي فقابلوه 
بهجوم مضاد وصدوه » بعنق المبال ٠‏ 


ومض برق النصر لقريش عندما اضطرب جيش المسلمين » وكث الفتك 
فيه ›» ولیس عدداً کثراً بپجوار عددالمشركين » وعندما شاع بينهم آن محمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل وحسبوا آنهم منتصرون ساحقون لجيش النبي › 
جيش الايمان » ولكن ذهب البرق الذي خطف آبصار هم عندما علا جيش المسلمين 
الى الهضبة > وصد هجمات خالد ومن‌معه » وحمل اللواء علي » واللواء حامل 
النصر » وان تخاذل خذل من وراءه »وعلي لا يتخاذل » وقد علموا سيقه في 
بدر وآحد » وکما قال آبو سقیان يو تی الميش من حامل أوائه ٠‏ 


ولا ننسى آن جيش قريش قد أصابته جراح الحرب ابتداء »› فالأمل هو 
الذي داوی جرحه فهجم › وسط اضطراب جيش الايمان » فلما استقام له 
الأمر » فغرت جراحهم »› وخافوا العقبى» ويئسوا من النصر الساحق »› أذ 
رآو هم وققوا آمامهم » وقد ذاقوا من‌قبل وبال الآأمر من هجومهم › وان 
کانوا قلیلا ۰ 

عندئذ رآوا آن ينهوا القتال »> وقدفرحوا بهذا النصر المؤقت » وخشوا آن 
يضيع منهم وانه لا بد ضائع › لقياسهمالقابل على المأاضي > والحاضر أحظلة. 


ALO — 


احخد ليست هربيمة للمسلمن: 


9 - هذه غزوة أحد التي يقول فيها المؤرخون ان الهزيمة فيها كانت 
على جيش النبي صلى الله تعالى عليهوسلم › ولكني آرى آن تسمية ما آصاب 
المسلمين هزيمة ليست تسميیة تنطبق على الواقع تمام الانطباق » انما تكون 
اهز يمة اذا کان جیش الایمان قد فر فراراً > والاخر قد تبعه في فراره ¢ 
حتی داهم المدينة › و کان ما پکون بعد ذلك ٠‏ 
من المسلمين » ورضوا بذلك لأنهم لا طاقة لهم فيما وراء ذلك » وقد رآوا 
السيوف الاسلامية تبرق › وذاقوها مرتين » ولذا تتبعهم النبي صلى اله تعمالى 
عليه وسلم ۰ 
الفريقين » وقد يسمى جراحا للمسلمين» كما سماها القرآن » اذ سماها قرحا › 
وسماها اصابة »›» فقد قال تعالى : 


مرو س ر کچ صو ار رو ت جوم ور وار ٤ے‏ وار کم وم 
ا » 0 


إن مسسكر قرح فقّذ مس القوم قرح مثلر ولك آلا یام نداوها بین آلناس 


فل 

م ورت و رم ت م 7ر وص کک مرم رص ۶ ے ٤‏ م مر ارم ب م ےو 2 

وليعل الله دين ٤امنوا‏ ويخذ منکر شېداءَ وآللّه لاحب آلظللہين 9 وليمحص آله آلذين 
ور ص صر وم و ر 


رر a 2L‏ م وو سم لاورغ راه ے2 او ت 
۶امنوأويحق الكلفريت دإ أم حسب أن تدخلوأ ألحنة وما بعل أله آلذين 
2 ا ر و > ص رە س و ے2 تە وی ص > ٤‏ ا ET‏ 
جلهدوا منکر و بعلم آلصلبر ین( ولقد کنتم تمنون آلموت من قبل ان تلقوه فقد رایتموه 
E‏ م رم ےو ے رو وو ر يى رم 2 و ٤‏ ص 2>٤‏ 
وانتم تنظرورت وز وما مد إلا رسول قد خلت من قبله آلرسل افإین مات اوقتل 

z 


ع 


مرم وگو رص کو اي ا2ص 


ے ص چ عرص ص رن رر انر م ص وکر رر رو ررر م )1( 
آنقلبتم علج اعقلک ومن ینقلب عل عقبیه فان یضر الله شیعا وسیجزی آله الشلکرین € 


(۱) آل عمران 


A4 


7 شلاشةأمورهامةقآحد‎ 
eal 


١ع‏ - وقيل أن نترك الكلام في الموقعة التي آنهاها المشركون > ولم ينهها 
الى هل .اف حال فل ويك د وليف ااه عا لار 
وراءهم حتى فروا هم فراراً ۰ لا بد آننشير الى آمور ثلاثة 


آولها : آن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم قد قتل مشرکا بيده في هده 
الغزوة » ذلك آن أبي بن خلف قد آرادآن يقتل النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
وقد اعتزم ذلك الاثم وهو في مكة ءفلما كان يوم أحد آقبل آبي مقنعا 
بالحدید » وهو یقول : لا نجوت ان نچامحمد ۰ فاستقبله مصعب بن عمير › 
فقتله ولكن قيل:مصعب بن عمير م قتله غبره» وكان على الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن رده تة : فأخذالرمح وآبصر عليه الصلاة والسلام 
ترقوة آبي بن خلف من فرجة بن سابغةالدرع › والبيضة الحديد ›» فصوب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الىالترقوة من بين الحديد»فطمنه بالحربة. 
فوقع الى الأرض عن فرسه » ولم يخرجمن طعنته دم » كما يقول الرواة فتاه 
أصحابه » وهو يخور خوار الثور »فقالوا له ما أجزعك !! انما هو خدش > 
فقال والذي نفضسي بيده لو کان الذي بي بهل ذڌي المجاز لاتوا آجمعين 'فمات 
الى النار' فسحقاً لأصحاب السعير ٠‏ 


ويقول ابن اسحاق في وصف قتل‌النبي صلى اله تعالى عليه وسلم له وقد 
جاء اليه قال : دعوه'فلما دتا منه تناولرسول اله صل الله تعالى عليه وسلم › 
الحر بة من الحارث بن الصمة » فقالبعض القوم › كما ذكر لي » فلما آخذها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمانتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير 
الشعّر عن ظهر البعير اذا انتفض »› ثماستقبله رسول الل صل ال تعالى عليه 
وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدآدآ بها عن‌فرسه مراراً ۰ 


وان هنا يدل على قوة يان النبي صلى أله ااا 
لا یقت بيده ۰ 


- ALY — 


الأم الثاني: أن النساء كن يخرجن‌في جيش النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يحملن الاء للمجاهدين ويداوينالجرحى ان آمكن ذلك > وقد يضر بن 
بالسيف » ان كانت ضرورة لذلك »يروى أن آم عمارة نسيبة الماز نيه قد 
خرجت مع الجيش تحمل سقاء فيه ماء »لتسقي اليش › وكانت تشد أآزر 
المخاهدين ٤‏ فلما اخ دق المشى كرون ٠و‏ احست بأن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يتعرض للمشركين » وقد جعلوه‌هدفا مقصوداً ٠‏ استلت السيف »وآخذت 
تذود عنه صلى الله تعالى عليه وسلم معالدائدين › وترمي بالقشوس › حتى 
نزلت بها جراح شديدة“وآصاب عاتقهاجرح آجوف له عور ٠‏ 


لقت كانت فاطمة بت امول الهضل اله قغال عليه وصام تفسل الد عن 

وجه آبیها الکریم » وتداوی جرحه »روی البخاري عن سهل بن سعد آنه 
ال :ایا واھ ایی لا اعرف ھن کانیقتل جرح الین سل اه تال دلي 
وسلم ومن كان يسكب ال اء' و بما دووي +كانت فاطمة بنت رسول الله صل الله 
ا عة رل ا وغل ي ا ان :فا راع اة اوا 
لا يزيد الدم الا كثرة آخذت قطعة من حصي فأحرقتها ' وآلصقتها » 


والظاهر من هذا الخبر أن فاطمة الطاهرة بنت رسول الله صلى اله تعالى 
عليه وسلم قد خرجت مع المجاهدين ءفداوت جرح آبيها عليه الصلاة والسلام) 
آو آن ڀکون الدم استمر یسیل حتی عادالی داره واب تعالی آعلم : 


الأمر الثالث : ما فعله المشركون بالقتلى » وخصوصا الجثمان الطاهس › 
جثمان حمزة رضي الله عنه > وآقرنه بما فعل علي رضي الله عنه عندما صرع 
مبارزه ابن آبي طلحة » فقد بدت عورته » فرفع علي سيفه وأخذته المروءة 
والرحم > ولكن آنی تكون امرأة آ بي سفيان وآبو سقيان › و علي البطل الذي 


يقرع الأقوام في وجو ههم > ولا پقرعهم مدبرین ۰ 


سلط المشركون النساء على القتلى يمثلن بهم بقيادة هند بنت عتبة زوج 
آ بي سقيان »› وأم معاوية,» وذكر أبن‌اسحاق « آنه وقعت هند بنت عثبة › 
والنسوة اللا معها يمثلن بالقتلى من آصحاب رسول اله صل الله تعالی عليه 
وسلم يجدعن الآذان والأنوف > حتی‌اتخذت هند من آذان الرجال ا 


خلاخل > وقلائد » وقد أعطت قلائدهاالحقيقية وخدمها وأقراطها وحشياً الذي 
اغتال حمز ° غدراً وخيانة و جبناً > و بقرت بطن حمز ° ¢ وکت کیده 


فلاكتها ولم تسغها › فلفظتها ثم علتعلى صخرة مشرفة » ٠‏ 


و آنشدت تقول : 


نحن جğۈضنزز‏ یناکم بيوم در والخرب الحرب ذات ن 
1 م 

ما كان عن عتبة لي من صبر ولا اخ وعمته او بک ري 

شمیت نمسي ' وقضيت ندري شفيت وحشيّ غليل صدري 


فشك وحشي علي عمري حتى ترم آعظمي في قبري 


فا م ا5 د د ماهوا ع 
۷ _ قال تعالى : 


ع 


م م رص رر وح رول چ ص بدت ر م وئر ت٤‏ 
$ من المؤمنين رجال صدقوا ماعلهدوا آله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من 
م ےر مم و ارس م روم ص سے >٤‏ | 
) بطر وا دیک چ یری اصن بصدقوم وب الق إن اء او 


رار م رو , 1 
)1( 


4 ریما‎ E oe 


وان النص السامي الكريم ينطبقعلى الذين ثبتوا من رجال المؤمنين في 
أك سوا انرلت الآية فيهم آم كانت عامة ۾ دعم كل رجال الجهاد من الموّمنين ٠‏ 

فقد کان في هذه الغزوة رجال كانوا صادقين في حربهم » وصادقين في 
ايمانهم/ منهم سيد الشهداء حمزة بنعبد المطلب الذي كان يدق جيش الشرك 
دقا »> ومنهم آبو دجانة الذي كان يفلمق‌الهام بسيف رسول اله صلى اله تعالى 
عليه وسلم » وأعطى السيف حقه *ومنهم مصعب بن عمير »> ومنهم بطل 
الأبطال على بن آبي طالب الذي حملاللواء في الشدك » ففكان اعطاء 


(1) الاحزاب 


- ۸٤۹4 


اللواء له اأرهابا للشرك > ومنهم طلحة بن عبيد اث » الذي كان له الفضل 
الأول في تحويل الحرب من هزيمةمتوقة للمؤمنين الى نصر متوقع. 
للمؤمنين » ومن بعده آنهى المشركونالقتال خشية أن تكون العاقبة عليهم › 
لا لهم » وذلك عندما طلب النبي صلى ال تعالى عليه وسلم من صحابته الأبطال 
الذين يحوطونه آن يعلوا الى الجبل »حتى لا يكون أبو سفيان في علو عليهم ٠‏ 


ولنترك البيهقي يتكلم في دلائلالنبوة:انهزم الناس عن رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم »› وبقي معه أحدعشر رجلا من الأنصار » وطلحة بن 
عبيد الله وهو يصعد في الجبل فلحقهم‌المشركون » فقال ألا أحد لهؤلاء » فقال 
طلحة آنا يا رسول ال » فقال عليهالصلاة والسلام > كما أنت › فقال رجل 


من الأنصار فآنا يا رسول الله » فقاتلعنه »> وصعد رسول الله ومن بقي معه › 
ثم قتل الأنصاري فلحقوه » فقال آلا رجل لهؤلاء » فقال طلحة مثل قوله › 
فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم‌مثل قوله » فقال رجل من الأنصار فأنا 
يا رسول الله » فقاتل › وآصحابه‌يصعدون »› ثم قتل فلحقوه › فلم يزل 
تقول مل كرله الأول و لط اانا ,ر سول .اف ف اة رل من 
الأنصار للقتال » فيأذن له » فيقاتل مثلمن كان قبله » حتى لم يبق معه أحد الا 
طلحة » فقال رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم من لهؤلاء : فقال طلحة آنا 
ڀا رسول ال » فقاتل قتال جميع‌من کان قبله »> وآأصیبت آتامله » ثم 
صعد رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم الى أصحابه وهم مجتمعون »وقال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:ذلك يوٌكان لطلحة ٠‏ 


وان صعود جيش المسلمين الى المجبل بعد أن آ بعد هم المشركون فسا بین 
الاضطراب في جيش الوّمنين » وبين اعادة الخطة › والسير على المنهاج من غير 
اضطراب وحامل اللواء علي کرم اللهوجهه »› ولذا آخذوا پضربون آقوى في 
المشركبن بقيادة خالد بن الوليد »وينتصفون منهم > وقد زال عنهم وعث 
الجروح »› وانتظم ج جيش النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ولدلك أنهوا القتال 
وشیا › ولم e‏ خشية آن تدور عليهم الداثرة' كما ابتدآ المسلمون 
يحسو نهم اتەه ۰ 


 A0* ~~ 


فجة أ سّفيان بالنصرالقبب : 


۸ _ أنهى آبو سفيان الحرب فرحا » راضيا بما وصل اليه » وان لم يكن 
نصراً هم وسحقا للمسلمين » ولكنهآدرك الثأر وكفى › والوقاتع أقنعته 
بان یکتفی بالك » حتی لا يضیع من‌یده ما أخذ » وهو آنه ثأَرَ »> وأخذ 
ترته » وكقاه ذلك > ولم يقتلع المدينة»ولم يستطع أن يمنع أسباب مصادرة 
ماله وغيره“ ولكن وقف يفاخر بما وصل اليه » وينادى المؤمنين » يقول : 


أفي الجيش محمد ؟ آفي القوممحمد ؟ أفي القوم محمد ؟ نادى ثلاثاً » 
فنهاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجيبوه »› ثم قال أفي القوم 
ابن آبي قحافة آفي القوم ابن أبي قحافة » ثم قال : أفي القوم ابن الخطابء 
ثم آقبل على أصحابه »› قال آما همؤلاءفقد قتلوا وقد كفيتموهم' فما ملك عمر 
نفسه فقال : کذبت وا ڀا عدو الله »ان هؤلاء لأحياء کلھم؛ وقد بقي زك 
ما يسوءك ۰ فقال ٠‏ يوم بيوم بدرء والحرب سجال > انکم ستج دون في 
القوم مثلة' لم آم بها » ولم تسوّني ٠‏ 

ثم أخذ ير تجز فرحا : أعل هبل »أعل هبل ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تمالی علیه‌وسلم : آلا تجیبونه ؟ قالوا يا رسول 
الله وما نقول ؟ قال قولوا الله آعلى وآجل»ء قال ان لنا العزى » ولا عزى لكم قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آلاتجیبونه ؟! قالوا ڀا رسول اله فما 
نقول ؟ قال قولوا اله مولانا ولا مولی‌لکم ٠‏ 


إر وصف مَحكة آحد ق القران 


القرآن الكريم 2 ا > ووصف eT‏ 


صر وو سے مر رو ٢م‏ ارو مھ رص ور ممع ارو وومع 


2 بيان آلناس ودی وموعظة المتقين ®( ولا ېنوا e‏ 


3 مح < او دلا عم 54 1 2> ر ع 2 
ت 1 ك اا Ea‏ ر 0 لا e‏ 
آله الین ٤امنوأ‏ وبق آلکفریت ( آم حسبع أن دخلا ابلس ولماعم آله 

و وم رصن ار اوتوص رووا مرم و 
الذين جلهدوأمنك وبع الصلرين ولد نتم منود اموت بن ل أن لوه د 


مواق ۶ 4 م ۶رر 


رایتموه وانتم TE‏ 9 ا لد سل قد خلت له آلرسل ل قاين مات 


روع چ ص م صو رم رن ا مرم م < )1( 


اوقل آنقلبتم ع EE‏ بضر الله شيعا وسیجزی آله آلشلكرين 4 


هذه الآيات الكر یمات تصور النتيجة التي انتهت اليها الممركة بالأنسبة )ا 
أصاب المسلمين من قرح » وآنه كان ‌اختبار الت ليتميز المجاهدون 
الصابرون من الضعقاء المترددين »وفي هذا اشارة الى آنه كان في جيش الاسلام 
مترددون » كما آشرنا في وصف الجيش ٠‏ 

وفي النص الكريم ما يشير الى حقائق ثابتة » منها أن الاصابة مرة لايصح 
أن تحدث الوهن والحزن › فهما يولدان‌اليأس من رحمة الله » وليس اليس من 
شآن آهل الايمان › فانه لا ييئس منروح الل الا القوم الكافرون ٠‏ 


)١(‏ آل عمران 
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ومنها آن القياس بالمماثلة بين ما أصا بهم في الماضي > وما صاب الومنين 
يريح النفضس > وقانون الحياة الذي سنه الله تعالى في الوجود المداولة » حتى 
يكون النصر النهائي › وما النصر الا من عند الله الملي الحكيم ٠‏ 

ومنها بيان أن النبي صلى الله تعمال عليه وسلم > وان کان صاحب الرسالة 
لا يصح آن يکون موته آو قتله منهيألدعوته » بل على المؤمنين من بعده 
ا يرا عامرين وغل أن لرا الال نتر الان و تاا 
في سبیلها غير وانین ولا مقصرین ٠‏ 

هذه حال المسلمين في آعقاب المعركة » والعبرة فيها ˆ 

ولقد وصف الله سبحانه وتعالی المعر كة في ابتدائها ›» ووسطها › وما صاب 
النقس المحار بة > أن کانت مترددة »والأنفس ان کا نت مجاهدة »و بین سیحانه 
وتعالى سبب العجز » فقشال تعالت كلماته : 


ارد ےر و ےا ور رغ رو چ م دلە 2ے ي S1‏ 


ولقد صدقک الله وده د ونم ا حنج دا قشم وتتل زعم 
وص ن بمارت مانيو منک من بريد ادنيا ومن م من یار E‏ 


اوق و صوص ر ع م و رر ر ر رر م رم 
علهم ليبتليكر ولقد عقا عنك وله ذو قشل عل لونیک ي د تصعدون ولا 
رر م رص ص رج ٤ے‏ ص کے ےا ص س وص کا رص م ص رو 


ترود عاو وازمول دوق انر اتیک ایق یکیاد ر نوا عع مافا: 


7 و رر ر م ار م رورو م ر مص ےنا ب .2“ ا کر 4ص م 
ا اص وال رور تعملون ي ثم ازل علي من بعد العم أمتة نعاسا عى 


ع 
م سے صم کرس ع رص سے نے E OE TOE‏ صن صر ص 11 ور 


طايفة منكر وطابمة قد امتهم EE‏ يه بمولون هل 


8 


RT‏ فل إن الام کہ ر ر فاب اة د ان ل 


ص مے رص ٤ھ‏ ي و ررم وی ق م رن 

کہ کار الأ کی افا نهن فل لو کد ف بیونکر بر زین کب بوم فقتل 

4 3 م ورن ص 2 روص وم اصن م ۶ مش ع 8 ۶ م 

إل مضاجعهم E FF a PY FCN U FC‏ وأله علے پات 
م رود € f 3 e‏ ب ص د 


الصدور ق إن الین ولوا منکر بوم مالتق اب معان إا ستز هم آلشيطن ببعض ما کسبوا 


کی کے ہی کی 


ومد 


ر 
ر 
ص 
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ونری في هذه الآيات الكريمات وصفا دقيقا للمعمركة » ووصةا للنقوس 
بينه العالم بما في الصدور .0 


ونرى الآيات تبين ابتداء المعركة »وقد كان فيها جيش الايمان يحس 
الشرك بأن يصيب حسه » واصابةالحس قتل الأنفس › وازالة عنصسر 
الحياة فيها » بازالة الحس الذي هومظه ٠‏ 

ويجیء من بعد ذلك الاختلاف حولالغنائم > بسبب التردد بین آخذها و بین 
تر کھا > وفي الأولى عصيان القائدالأعظم > وفي الثانية عصيان الأنفس › 
وطاعة القائد هو آولى بها › وان کل تنازع عجز »› ولذا بين القرآن أن ذلك 
فشل ذريع › ثم غلب بعد ذلك العصيان ٠‏ 


وانبثق في هذا الخلاف ما تكن النقوس › فكان منها من يريد الدنيا » وهم 
الذين تبعوا الغنائم » وأخلوا بالصفوف › وصرف ال تعالى جيشه الذي 
کان موحداً في الظاهر › لتكون تلكالجراح»ءوالمقتلة التي أصابت المسلمين٠‏ 

وصور الله تعالى المعركة في انتصارها وكبوتها › أذ هم يصعدون › 
والرسول يدعوهم في آخراهم ٠‏ 

ثم من بعد ذلك كانت الحسرة »فلم ينالوا مالا »> ولم يحفظوا نفسا › 
وآصابهم غم شدید » بل آصا بهم غمان ۰ غم بسبب ضياع الأنقس وضياع 
امال اذ تعجلوه قبل ميقاته > وغم أذ الهم .ما تا لهم > وآحسوا پما کان منهم› 
فلا يحزنون على مال فاتهم » ولا جروحأصابتهم › انما هو الغم والغم انزال 
غمة بالنفس »> تكون منها في ظلام لا يرى ما وراءه»ويصيب النقس بالاعياء 
المرهق كدأً وحسرة ٠‏ 

وولف کا اا ا کان جر لذا وین کان ست يا عد اة 
وقد خص الذين يريدون ما عند الله تعالى بأنه بعد الغم المتوالي » غما بعد 
غم > كان الاطمئنان والرضا بما كان مستفيدين من العبر » وكان مظهر هذا 
الاطمئنان النعاس الذي لا يكون الا منقرار نفس » واطمئنان حاضر » ورضا 
بما قدر الله تعالى »> وقد بذلوا في جهادهم كل الأسباب »› وقد فاتهم النصر 
الحاسم كمن كان الشيطان قد استزلهم بآن أوقعهم في الزلل › بما كسبت 
قلوبهم من طلب لمال ٠‏ 


والآخرون الذين لم ينلهم الاطمئنان › لأنهم الذين باشروا سبب الفضزع 
والاضطراب الذي صاب جیشس قدآهمتهم آنفسهم ٤‏ فکانوا في هم دام « 
لأ نهم فقدوا الال الذي کانوا پريدونهء و صا بتهم تخس من المراح التي 
O NE TT‏ 

ولقد حدت من بعضهم آنه بعد الانكسار المؤقت الذى أصاب الجيش فكر 


بعضهم في آن يکتب الى عبد الله بن بي ر آس المنافقين > يؤمنون آنقسهم عنده»› 
ويظهرون له الطاعة بعد المصيان ٠‏ 


فقد جاء في تاريخ الحافظ بن كثيرآن بعض الذين كانوا قد هموا بالفشل 
آنهم قالوا « ليت لنا رسولا الى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمنة من آبي سقيان 
یا قوم ان محمداً قد قتل » فارجعوا الی‌قومكم قبل آن یأتوکم فیقتلوکم » فقال 
آنس بن النضر يا قوم ان كان محمدقد قتل » فان رب محمد لم يقتل › 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد » اللهم انى أعتذر اليك مما يقول هؤلاء »وأبرا 
اليك مما جاء به هؤلاءِ ثم شد بسيفه‌فقاتل حتى قتل » ٠‏ 


وقد آشرنا الى ذلك من قبل » ونذدكره هنا بياناً لما تشر اليه > فهولاء هم 
الذين أهمتهم أنفسهم » وقد جرهمالشيطان الى الزلل بسبب ما كسبت 
نفوسهم من تردد »> ومرض نفسي »فكان زللهم نكبة للجيش »› وان لم تود 
الى هزيمة وان هذا يز کي ما قلنا في آول القول عندما وصفنا جيش المسلمين› 
بأن فيه بعض المتردين دعاة الهزيمةاذا وجدت آسبابها > وآنهم ما جاؤوا ألا 
للغنائم ¢ وآنهم نفسوا على آهل بدرما نالوا من آنفال > فلم یریدوا القتال 
الا لينالوا مثل ما نال الذين سبقوابالجهاد حقاً وصدقاً ٠‏ 


— ۸00 - 


ام وکت 

E PO CT 
٠ الذين آنهوها هم المشركون ولم تكن قدانتهت من قبل المؤمنين‎ 

نعم انه كانت جراحات من المومنين› ولكن لم تثخنهم > وکانت جراحات 
في المشركين دون جراحات في المؤمنين» ولم يكن عمل المشركين الا آن جاؤوا 
فأخذوا ببعض ثاراتهم › ولم يأخذوا بها كاملة › قهل نالوا من علي نيلا ؟ وهل 
نالوا من الزبير ؟ وهل نالوا من أبي‌دجانة ؟ وهل نالوا من طلحة بن عبيد 
الله »> فان كانوا قد نالوا من حمزة ءفان‌الذين وتروهم كانوا لهم بالمىرصاد ٠‏ 

واذا كان المشركون قد آنتهوا الحرب › بما يشبه الفرار عندما استرد 
المسلمون جأشهم » واستقاموا هادهم »وآخذوا يكيلون لهم » وخافوا على 
أنفسهم من عودة الوثبة » وآن يحسوهم باذن الله تعالی کما ابتدؤوا › لم ينه 
النبي صلى ال تعالى عليه وسلم الحرب» ولذا تبعهم بالجند المؤمنين › ولا يجدد 
الجيش » بل يذهب اليهم بمن كانوا معه» واذا کان قد فقد من جيشه نحو 
السبعين »› فانه بقي له فوق ستمائة »واذا كانوا قد آصابتهم جراحهم › 
ولكنها لم تثقلهم ›» وهم بقية السيفوبقية السيف كما قال بطل الجهاد علي 
بن آبي طالب » بقي عددا ۰ 


خروج ا لنی صل الله تعال عليه وسلم لحد ثانية 

6 ية أن غاد الي ن أ حال .عله وملم ال اذه من السك 
التي كانت يوم السبت 1۱١‏ من شوالسنة ثلاث » وكان يوم الأحد في الغداة 
يدعو جنده للذهاب الى تتبع المشركين»ورآى صل ال تعالى عليه وسلم آلا 
يخرج معه الا من کان من رجاله في أحد » وقد عرض عليه عبد اله بن آبي 
ومن رجعوا آن يخر جوا معه » فرفض رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
أن يخرجوا » وقد فرح المؤمنون بخروجهم » وقد قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم « لا يخسررجن معي الا من شهد القتال » فاستجاب الذين أخلصوا 


- ۸0٦ 


دنهم له فرحان على ما أصا بهم من جر وح و بلاء › وقد روي أن اله تعمالى 
قال فيهم : 
عا 
سے ر رص و ص رو ام ر ر روو . م یع 7م وار > 


ج و م 
آلدين آستجابوا لته وآلرسول من بعد ما أصاب مم آلقرح للذين احسنوأ منم 


مود ھtوۆ‏ م ٤‏ 
وأتقوا اجر عظم ( 4 )۱( 

هذا جانب الرسول صلى الله تعمالىعليه وسلم خرج ليتمم المعركة » بطلب 
العدو الذي آنھی هو الحرب » ورحاها دائرة › ولم يتر كوها رحمة » بل لمجرد 
الرضا با ولوا :اله حن ارات غر كاملا قال ال لين لا 
مشايخهم بیدر کا بي دجانة و علي والن بير ما الت سيو فهسم مشهورة 

والمشركون من بعد أن آنهوا القتالشبه فارين من نهايته › فانه روي آنهم 
أخذوا يتلاومون ويقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئًا › آصبتم شوكة القوم 
وحدهم » ثم ترکتموهم › ولم تبتروهم بل منهم رووس يجمعون لكم ٠‏ 

ذلك قولهم بأفواههم » والحق آن رجالات محمد ما زالت فيهم البقية 
المرهبة » وما زال الايمان بنصر الله يملا قلو بهم 


ولقد هم المشركون آن يرجعوا لولاآنهم علموا الوثبة الاسلامية بقيادة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › وقدابتدأت العودة اليهم عندما علا النبي 
عليه الصلاة والسلام بجيشه فوق‌الهزيمة » وآخذ يذيقهم وبال آمهم > 
فانتهوا لا علموا ذلك ورجموا عن عزمتهم ورضوا بما نالوا ٠‏ 

خرج رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم الى حمراء الأسد » وهي تبعد عن 
المدينة بنحو ثمانية أميال » وأقام على المدينة ابن آم مكتوم » وقد لقيه بعض 
بني خزاعة » وکانوا یمیلون الى رسولاله صل الله تعالی عليه وسلم مسلمهم 
وكافرهم فقال قائلهم للنبي صلل الله تعالی عليه وسلم ؟! ڀا محمد انا وال 
لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك »ولو درينا أن الله تعالى عافاك فيهم › 
وقائل هذا القول هو معبد بن آبي معبدالخزاعي ٠‏ 


)۱( آل عمر ان 
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ذهب من ذلك معبد الى الروحاء وفيها آبو سفيان بن حرب » وقيل انهم 
كانوا أجمعوا الرجغة الى النبي صل ال تعالى عليه وسلم » ولكن من غير 
اقدام » بل على خوف » ووجل › ولذلك جبنوا لا علموا بخرو ج النبي صلى الل 
تمالی عليه وسلم للقائهم ٠‏ 

ل ت ا اا ا ا راق ا ك 

قال معبد : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم آر مثله قط › 
يتحرقون علیکم تحرقا » قد اجتمع معهمن کان تخلف عنه في يومکم › وندموا 
ها فوا ات ن الى عاك شي ول ارا ا 

قال أبو سقفيان : ويلك ما تقول ؟ وال ما أراك ترتحل › e‏ 
الخيل »> ووال لقد اجتمعنا للكرة عليهم و ا 

قال سعيد › فانى آنهاك عن ذلك ۰ 

نهنه من عز متهم › وقلل من شو کتهم› > کلام معبد › وقد کانوا على وجل 
من اللقاء »> ولكنهم آرادوا أن يمنعوامحمداً صلى اله تعالى عليه وسلم من 
اللحوق بهم » فكلفوا بعض عبد القيس بأن يفزعوا النبي كما فزعوا هم فركب 
عبد القيس ولحق بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بحراء الأسد »› فأخبره 
بأن آبا سفيان قد آجمع على السير اليه ليستأصل بقيتهم ٠‏ 

فلم فزع محمد صلی الله تعالی عليه‌وسلم كما فزع هو بل قال : حسبنا الله 
ونعم الوكيل › وقد قال البخاري : انهنزل في هذا قوله تعالى : 


r‏ رور ررر مم ۸و و2 I‏ ےرم لو م کر رم ر م ۶ وص 


ۆالذين قال م الاس ان لتاس ی قل حمعوا لکر فآخشوھ فزادھ إیعلنا وقالوا حسدتا لله 
ونم ال وکیل )٩(‏ 


وآخيرأً ارتد المشركون على عقا بهم خا سئین > ورضوا بما لقوا ˆ 
ذلك في واقعة أحد مهزومين ؟ لقدآصابهم قرح والجروح تصيب المقاتلين 
ا 0 ر و د 
فراراً ٠‏ 

)١(‏ آل عمر‌ان 
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۲ - ان القائد الذي يسر وراء المیش › ویقدم روحه بین يديه ›ویقدم 
معه على مواقع الردى غير هياب ولا وجل » هو القائد الرحيم الذي يحمي 
الجند من ورائه بأن يحنو عليهم كمايحنو الأب على آبنائه › فاذا قدمهم 
للاستشهاد فلمقصد آسمى › يقدم نقسه‌فيه آمامهم ٠‏ 

وليس القائد المظف هو الذي يقدم جيشه الى الميدان » كما يقدم آدوات 
الحرب » ومعدات القتال » من غير قلبيرحم »› وينسى آن اليوش قلوب تقدم» 
وأرواح تتقدم فداء للمعنى الانساني العالي الذي تقاتل من أجله » وتخوض 
ل ن المرت ول لون هرا اا ا ا ال ان ها 
النوع من القواد الجامدين الذين يحسبون الحرب تخطيطا وليست رحمة » أو 
تلابسها رحمة لا ينتصر » وان انتصرمرة » لا يعاوده التصر مرة أخرى › للأنه 
لا يجد جنداً ينصرونه » ولقد رأيناممن يحسبون أنفسهم قواد الحرب من 
يرى صرعى جيشه في الصحراء » ولحومهم تنهشها ذئابها » ويقول غير حزين : 
هكذا الحرب » ولذلك توالت هزائمه ° ) 

ولقىد کان بونابرت قائدا مظفرأحتی عاد الى فرنسا » وترك جنده في 
رو سيا ياكلهم الثلج » وقد آذاقهم لباس ا لجو ع » فكان ذلك مفقتاح. هزيمته › 
وما انتصر من بعد ذلك انتصارا حاسما * ٠‏ 

وان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كان المثل السامي لرحمة القائد بجنده» 
کأنهم قطع من نفسه » ولقد زکی اله سبحانه وتعالى هذه الرحمة المحمدية 
النبوية » فقال تعالى : ) 


عل 


سے ص اروص س ص م رر ےو ووا مر رکا سے ص o29‏ ا e‏ = ا 
3 فما ر حمة من أله لنت هم ول وكنت فظا غليظ ألقلب لانفضوا من حولك 
ص سے ن ج ص ص ص 
e2 2»‏ 2 دح > ٠‏ و 8 + 2 رر و س ر رص 2 ت ےم 3 
فأعف عنم وأستغفرهم وشاورهم فی آلاعي فإٍذاعزمت فتو کل على الله إن الله بحب 
ا ص س ص 


المت وکین 9ي () 


)۱( آل عمر‌ان 
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وقد بدت رحمة النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بجنده في أحد » و عقب 
الجروح التي أصابت الجيش الاسلامي »فما وجه لوما لأحد » وما جال بخاطره 
أن يحاكم المقاتلين لأخطاء وقعت » بلكل همه في الميدان أن يسترد الموقف 
لأصحابه » وأن يقفوا » ولا يخرواصرعى آمام أعدائهم » بل ارتقی بهم 
الى الهضبة وأعطى الراية من يحملهابحقها » وناضل »› وقاوم › حتی ایس 
المشركين من أن الوا اومن »بل خافوا منهم » وآنهوا القتال وان لم 
يكو نوا مدحورين» خشية آن يندحروا »اذ رآوا جند رسول اله صلى الله تعمالى 


عليه و سلم Sv ET‏ بأسهم في القتالمع هذه ا لجراح .التي جر حو ها 


وعفا عنهم › ليستبقي نخوتهم › و بأسهم لا يأتي › وان لم يکن ما وقع 
لا يسر » بل كان يضر » ولم يكتف عليهالصلاة والسلام بالعفو » بل استغفر 


لهم بام ربه ۰ 


ولعل شوراهم هي التي جعلتهم » يواجهون المشركين » وقد كانوا بمنجاة عن 
دل لو ادوا يوا الرسوله ولك الشورى ل كن سيب ا راع اقسا 
عصيان القائد » والخروج عما رسممن نظام كان هو السبب المباشر »ولدلك 
آمره الله سبحانه وتعالی آن يستمر في الشورى فخطأً الشورى دائما الى صواب» 
لآنه يقوي ارادة الأمة > وصوأب‌الاستيداد دائما الى خطاً » لأنه يضعف 
ارادة الأمة > وضمف الاراأدة E‏ ويفسد النفس » وذلك في 
ذاته خطاً ۰ 


ولقك آأخذات الرحمة: رسول ال صلل ا لله تعالى عليه وسلم با لھ اع ن 
الصحابة » فام بأن يدفنوا بدل آن ير سلوا الى آهليهم » ومن أخذه هله 
رده الى الموطن الذي استشهد فيه »وذلك لکیلا تتبعش آبدانهم الطاهرة » ولكيلا 
تثير روية ذويهم آلا وحزنا » ولكيلايتصاي يح آهلوهم بالندب ۰ 
فكاتنت رحمة الله EEE‏ > ليعرف الناس فضلهم › 

SE SS E E‏ و 
آبو بک » ثم عم » ثم عشمان » رضي ال تعالی عنهم جميعا » وعلي کان یکرم 
ذرية آهل بدر وآهل أآحد > فيزيد في الصلاة عليهم تكبرات في صلاة 

جنازتھہ ۰ 


- I٠ 


ولقد کان رسول اله صلى اله تعالی‌علیه وسلم يدفن الشهداء » ويجمع في 
القبر أكثر من واحد » ويختار من كانوا ذوي صحبة بينهم › فيدفنهم في قير 
واحىد » وکان يقدم في الدقن الأقرآ فالأقرا › وکلهم شهداء ذوو E‏ 
عظيم ومقام كريم في الاسلام ٠‏ 

وف كات له الفلاة و التلا لأيمتع أن يكن آهل لهت من بكاء 
عليه حزنا » وان کان قد فاز بالشهادة »و کان يقول عليه الصلاة والسسلام : 
« البكاء من الرحمن والصراخ من‌الشيطان ٠»‏ 

وکان یبکي بکاء شدیدا على عمه‌حمزة سد الله تعالی » حتی انه رآی نساء 
الأنصار يبكين قتلاهم فقال صلل الل تعالى عليه وسلم حزينا باكيا »> وحمزة 
« لا بواكي لحمزة » ٠‏ 

ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأهل الميت آنه منع السيدة العظيمة عمته 
صفية من آن ترى أخاها حمزة مقتولا »وقد عبث العابثات من نساء المشركين 
بجثمانه الطاهر »› ومثلوا به ٠‏ ا 

قال ابن اسحاق : قد أقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر اليه ( حمزة ) 
وكان أخاها لأبيها وآمها > فقال رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم للل بي 
الحقها فارجعها » لا ترى ما بأخيها ءفقال لها الزبيي › ارجعي يا آمه » ان رسول 
اله صل الله تعالى عليه وسلم يأمرك آن تر جعي » قالت »› ولم وقد بلغني آنه قد 
مثل بأخي > وذلك من ال فما أرضانابما كان من ذلك › لأحتسبن » ولأصبرن 
أن شاع ابه فلا جاع ال بر 1 رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم وآخبره 
بذلك قال خل سبيلها » فآتته فنظرت‌اليه واسترجعت واستغفرت ٠‏ 

ولقد دفن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم عمه سيد الشهداء حمزة مع 
ابن اخته عبد اله بن جحش » وقد مثل به » كما مثل بخاله حمزة ۰ 

وهكذا كان النبي القائد الرحيميعيش بعد الجراح مع الأسر المجروحة 
يواسيها » ولكنها مواساة النبوة » والحقيقة » أن قتلاهم شهداء » وآنهم 
اعات درن گا قال تال : ) 


کک 4ے سے م ج 


ولا تسین الین ران سیب انوت بل احیا عند ربوم رکون وټ 4 ٩‏ 


)۱( آل عمران 


— ۸٩۷۱ 


وآتهم قد نالوا خير الحسنيين »وأنهم يتمنون لو يعمودون ليقتلوا في 
سبیل الله شهداء كما قتلوا › ولکن کتبا آن الذين يموتون لا يرجعون » ولكن 
يبعثون في يوم الميقات. المعلوم : 


اح U‏ ك و اتحس اب تين إل FATE‏ 


۴ وق او ان ن جرت الى كان كانه الفرك ماخ فا 
« يوم بيوم بدر »› والحرب سجال » زاعماً آنهما ومان متقابلان تساويا في 
الخسارة » فخسارة المسلمين يوم أحدكخسارة المشركين يوم بدر » فهل هما 
متساویان ۰ 

العدد والحساب فيهما الحكم والاجابة » لقد كان القتلى من المشركين في 
بدر سبعين › والأسری مثلهم وفروا يومها منهزمين مدحورين » والسيوف 
الاسلامية تعمل في أقفيتهم فهل كانت هنه حال المسلمين ٠‏ كان القتلى من 
المسلمين في آحد سبعمين › آربعة من‌المهاجرين »› وآكثر من خمسة وستين 
من الأنصار > ولم يكن من المسلمين أسيرقط › وكان القتلى من المشركين في غزوة 
أحد ائنين وعشرين »› وآسير هو آبو عزةالجمحي الذي آسر يوم بدر » و خان العهد 
الذي أعطاه النبي صلى الله تعالى علیه‌وسلم على آلا یظاهر عليه › فظاھں على 
المسلمين وجاء مقاتلا » فأسر » وطلب أن يمن عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لفقره » ولبناته › فقال له النبي a‏ الذي يجازي الاحسان 
بالاحسان »› والاساءة بعقابها ٠‏ قال له:( لا أدعك : تمسح عارضيك > وتقول 
ius SCENE‏ 


ولم يكن من المؤمنين أسير » ولم يفروا ولم ينهزموا مدحورين › ولم تبمل 
السوف في آقفيتهم أذ م یو لوا مدیں ین > واف کان قں آحیط بهم في الدورة 
الثانية من آدوار القتال > فقد شقواطريقهم وارتفعوا عليهم ›» واختاروا 
لأنقسهم اكان اللائم « وآخذوا يسلبون نتا ئج المعركة من آيديهم حتى حسبوها 
ستقلت من أيديهم EY‏ القتال »وتتبعهم المسلمون في اليوم التالي »وان 
کانوا مجروحین لم ینهزموا لأنهم يقاتلون في سبيل الله »> فم ليسوا 

مع المؤمنين على سواء » ونتيجة الحساب بالمعادلة تنتج أن عند المسلمين زيادة 
في الغلب . 


- A۲ 


وان الجروح التي اشنا بت خش الاسلام لا تعد هزيمة ٠‏ وكما قال صديقنا 
القائد العظيم اللواء ركن محمود شيثخطاب » ان فقد عشرة في المائة من 
اميش مع بقائهم ثابتين » ومع آنهمشقوا الطريق الى النصر › لا يعد هزيمة 
بحال من الأحوال ٠‏ 
انما هو جرح › كما قال الله تعالى : 


روم ج ارج وارز ررس ت و وم 2و ار و او ور ام ام مور وت ) 
ل إن یعسسکر قرح فد مس آلقوم قرح ثلا ولك الام نداوها بين آلناس 
سے رو رص م ay 2l r‏ م 


وليعل لته آلذين ۶امنوا وید منک شہدآء واللَه لاحب الظللمين ٩)‏ 


فما كانت المداولة بين الناس هنا في‌الانتصسار والانهزام › بل كان في 
وا ا كا د بل فوا ق اله دارا 


اليرة ااشا ت فن 


كن مع ذلك . درو س e‏ عبر وآغلاط EEE‏ 
المسلمين يمسهم قرح › كما مس المشر كين قرح آولا _ وقرحهم ا:٤‏ لان 
صحبته هزيمة ٠‏ 

وآن الجرح الذي أصاب المسلمين له أسباب : 

أولها : أن جيش المسلمين كان فيه من يطلب الغنيمة › لأنه حسب أن 
النصر مفروغ منه بالقياس على ما كانفي بدر » وقد ظهرت نیات هولاء قبل 
المعركة » اذ همت طائفتان أن تفشلاوالك وليهما » وظهرت في آثناء المعركةء 
فقال تعالى : ) 


6ء م rs‏ ۴ رور و صوص سے کر 


ین من بريد آلذتيا و من ر آلانحرة N‏ عنهم لیبتلیک 


سے ار کے وو کے کے ص > ت 


ولقد عفا اوقل عل الروت @) )۳( 


(۱) آل عمران ‏ (۲) آل عمران 


- A۳ 


والذين يريدون الدنيا سارعوا الىالغنائم »> وعصوا أمر الرسول ٠‏ 
وظهس الذين يريدون الدنيا بعد المعركة » فقد أهمتهم أنفسهم » وندموا 
على الخروج لأنهم لم يصيبوا مالا وأصابتهم جراح » ولم يعرفوا أن شأن القتال 
اتباع مناهجه فان خر جوا عنها وخالفواآمر القائد › ينلهم الثبور » وانهم ان 
أطاعوا » وسلكوا المنهج المستقيم نصرهم الله تعالى بتوفيقه ٠‏ 


ولقد کان ھولاء يرون التردد في | لهاد في قلوب آهل الاأيمان » وقال أله 
تعالٰی فیهم : 


2 مرو َّ ا 0 > ا‎ EE 


ر کے کے 2 ٤ص‏ مر کرم م وص و ص نے کے کے کرو اکر کے < 


اک ودره ر ll‏ اصلبسکر ا اتو اد اتر 


i 2 e‏ رو ورز مک 
وک وليم لين افق وقي سم تعالوا قلعو نی سيل آل أو دموا ةً وأو تع قتا 

غ 
ل ۶و S>‏ م و ص اوم ےک ور چ ل رر ر م m ٤‏ 


وم ور 
تبعنلکر هم الكفر يومد قرب منم | و بقواون افوعوم مالس و ف فلوم 
e je‏ ®( )۱( 


bs‏ بعض الميش الاسلامي بتاثي الدين يريدون الدنيا قى شغلوا 
بالغنا د ئم » ولم يطاردوا المشركين ب بعد آن‌اضطر بت صفوفهم بضر بات المؤمنين 
الصادقين أو لي الناشن .ا اتان محمد صل الله عليه وسلم » ولم يتبعوا 
المشركين حتى يتخنوهم ›» ويمجززوهم‌عن ان يحيطوا د بهم › ویضر بوا فیهم ۰ 
) وثالثها : عصيان القائد » وذلك من‌الدين يريدون الدنيا » وقد عارضهه 
الذين يريدون الآخرة » ولكن الأولين كشفوا ظهر المسلمين ٠‏ 


ولقد كانت نتيجة هذا الجراسم غير دول تكن هزيمة » وهي آن الله تعمالى 
محض الذين آمنوا بال وطلبوا الآخرةمن الذين يريدون الدنيا » ولا يفكرون. 
فيما عند الله تعالى في الآخرة ٠‏ 


)١( .‏ آل قران 


AL 


فانه في الوقت الذي کان يجري هو لاء وراء الغنائم التي کانت و بالا _ کان 
المخلصون الذين يريدون الآخرة قد آحاطوا بالرسول يتاقون عنه ضر بات 
السيوف وينضحون النبل » ويرمون »ويأتمرون بأم القائد الأعظم بأمں 
الرسول وقد باعوا آنفسهمله تعالى يقاتلون » فيقتلون ويقتلون › 
حتى شقوا الطريق › وعلوا الى الهضبةءوآخذوا يكيلون الضر بات »حت آينسو هم 
من نصر»وآن يلحقوا بالمسلمين هزيمة»ولقد قال تعالى وقد تبين المجاهدون 
الل اقا اليهم > والدذين استردواالموقف › بعد آن خج بعمل الذين 
يريدون الحياة الدنيا ٠‏ ) 
(وليمخص آله این ۶امنوا ومح الگفریت ي أ حسبتے أن تذخاو 
امہ ا عل اکآ ھدوا منک وا الور وې ٩‏ 
وقد تبين المجاهدون الصابرون › وكان منهم من قضى نحبه » ومنهم من 
ينتظر » وما بدلوا تبديلا » وان غزوةآحد مهما تكن نتيجتها قرر النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم آنها جرح أصيب به‌المسلمون من الشرك » فقد قال صلى الله 


تعالى عليه وسلم : « لا يصيب المشركونمنا مثلها » حتى يفتح الله علينا » ٠‏ 


دعاءا لر سول صلی اله عله وس لم ق کد : 

٥۵‏ _- رآینا آن نتیمن بذک دعاءالرسول صل اله تعالى عليه وسلم في 
أعقاب المعركة في شدتها على آهل الايمان » روى الامام أحمد رضي الل تعالى 
عنه في سنده » بالسند المتصل آن رسول اله صلى اله تعالی عليه وسلم لا کان يوم 
أحد » وانكفاً المشركون » قال رسول الل صلى اله تعالى عليه وسلم « استووا حتى 
آثني على ر بي عز وجل › فصباروا خلفهصفوفا › فقال اللهم لك الحمد كله » 
اللهم لا قابض لا بسطت › ولا باسط لا قبضت › ولا هادي لا آضللت › ولا 
مضل لن هديت › ولا معطي لما منعت »ولا مانع لا أعطيت ولا مقرب لا باعدت» 
ولا مبعد لا قربت » اللهم ابسط علينامن بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك»› 
الهم اني آسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول > اللهم اتي أسأآلك 
النعيم يوم العيلة » والأمن يوم الخوفاللهم اني عائذ بك من شر ما أعطيتنا › 


TG 


- ۸٦۵ 


وشر ما منعتنا › اللهم حبب اليناالايمان » وزينه في قلوبنا » وكره الينا 
الكفر والفسوق والعصيان » واجعلتا منالراشدين»› اللهم توفنا مسلمين» وآحينا 
مسلمين » وآلحقنا بالصالين غر خزايا »ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة 
الذين يكذ بون رسلك ويصدون عنسبيلك»ء واجعل عليهم رجزك وعذابك» 
اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابءانه الحق ٠‏ 


هذا الدعاء الذي ر واه الامام خن وقد رواه النسائي أيضا في ستله ° 


و هکذا دخل رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم هو وآصحابه الذین پریدون 
الحق متجهين الى الله تعالى لا يرضون الا رضاه في جهادهم » واستشهادهم 
ورغبتهم فیما عنده » وخرج بهم رسول ال صل الله تعالی عليه وسلم »› واتجاههم 
الى الله تعالی › واستووا وراءه صفوفاحامدین شاکرین › غر ناکصین > زادتهم 
TI TO TAR O TE TT‏ 
ويقيناً »> رغبة في حمية دينية » وقوةربانية » وما ضعفوا ولا استكانوا ٠‏ 


و بذ لك کان التمحيص بهذه الشدة» فنفت الأخباث « و بقي الو › 
و صقل . 
يظنون باله غير الحق ظن ال جاهلية >« يقولون هل لنا من الأمر من شيء ٠ ٠‏ 
يقولون لو كان لنا من الأممر شيء ماقتلنا ههنا » ٠‏ 
ويقول لهم المنافقون الاين رآوا ضعفهم » وضعضعة نفوسهم ٠‏ 


لل 
مےی کے ار ص م 


: ره د 2و ھ2 3٤‏ ر ر ووو ~ ژۓ ىء 2 )0 
لو اطاعونا ماقتلوأ قل فآدرثوا عن آنفسكر آلموت إن كن صلدقین 4)9 


ر 


3 قابا حدوكثتةف النافئتنن : 


+e 


لأنهم خرجوا من القتال › ولم يمكنواالمسلمين من آن يصر بو هم الضر بة 


- A٦ 


ابلهم تأ کد النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أ نهم عائدون » فعاد الى المدينة › 
حتى يداوي اليش جروحه » ثم خرجاليهم في حمراء الأسد » عساه يدركهم 


ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما یری أن النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم نصره الله تعالی في آحد فقد‌آثر عنه آنه قال : ما نصر رسول اله 
فقال بيني و بینکم کتاب ال تعالی » انال تعالی يقول : 


د م ر م اور رار رور ر > ر مر ر ll‏ سے وگ و >> 
ل ولقد ۰ وعدهح اذ سوم بذ حتج دا قشل و وتندزعتم في لامي 
و ی و ا o:‏ ر رص و 


وعصیم من بعد ما آرم ابو ی ینن مکی درک نای م صرفکر 
ل ستل وقد عتا عن واش وتشر عل الزنیک هه ٩‏ 

والحس القتل » ولقد كان لرسولال صلى اله تعالى عليه وسلم ولأصحابه 
أول النهار حتى قتل من أصحاب لواءالمشر كين سبعة آو تسعة ° 


واذا قتل أصحاب اللواء كان دليلا على عظم كفة المسلمين > فان الكفة راأجحةء 
وكفتهم غير راجحة » فقد قتل كل حملةلوائهم » حتى رفعته امرأة : 

آما المؤمنون » فكان لواو هم مسعمصعب بن عمي »> وآخذ يقاتل منافحاً 
عن النبي صلل اله تعالى عليه وسلمفقتل » واستطاع النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم آن يشق الى الهضبة ويحمل‌اللواء علي بن أي طالب » فانحسروا 
دون لواء المسلمين »› ولم ينالوا خير أ 


ومع آن المسلمين لم يهزموا > وجيش الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يسقط لواؤه > قد تشایع بين اليهودوالنافقين أن النبي صل الله تعالی عليه 
تد خن فد ٠‏ ووا ارام ااي اسابة اساج موا اترما 
فرصة لاظهار الشماتة والتهكم › حتى قال قائلهم لو كان نبيأ ما هزم › وأخذوا 
يعيرون اخوانهم أو من ليسوا لهمماخواناً » بأنهم لو كانوا ممهم ما قتلوا 
وما ييو ؟ 


A۷ 


لقد بلغ بهم التهكم أن كبي المنافقين عبد الل بن ابي صارح بالتهكم › 
ووقف کعادته يظهر آنه يويد النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وهو في قوله 
یسخر »› کما کان یسخر من قبل ۰ 

قال ابن اسحاق في سرته بسنده« کان عبد الله بن أبي له مقام يقومه کل 
جمعة › لا ینکر له شرف في نفسه وفي‌قومه »› وکان فیهم شریفاً » اذا جلس 
رول ج اه عا وس ا ورف بل فال :اه 
الناس هذا رسول الله صلى الله تعالی علیهوسلم بین أظھرکم › أکرمکم الل تمالی 
به » وآعزکم به » فانصروه وعزروه‌واسممعوا له »› وأطیعوا ثم یجلس » ۰ 

وما كان ذلك منه الا نفاقا » اذ کان‌يستر كفره بهذه الكلمات»ويبث الكفر 
والنغاق والتردد في نفوس المؤمنين ٠‏ 

وقد راه المؤمنون يبٹ روح الترددوالهزيمة في جيش الايمان › تم 
ينسحب ليقت في العضد » ويبث روح التردد » حتى همت طائفتان أن تفشلا. 

ولكنه كان دائباً على اظهمار مالا يخفيه › فقد وقف كذلك » والجيش 
الاسلامي قد عاد جريحاً »ولم يکن‌مهزوماً › وقد وقف کہا کان يقف کل 
جمعة » فأدرك المؤمنون تهكمه › وأخذوه بثیابه › وقالوا اجلس آي عدو الله 
واه لست لذلك بأآهل › وقد صنعت ماصنعت ٠‏ 


ألوة اه فو تب الي رجال يجبذ و نني 
وسلم قال : وا ما آبغي آن يستغفر ليانه يقول رنت الشماتة ۾ و گا قال 
e:‏ ا $ E ٤‏ د ب 


3 3 فلعرف E PPE‏ رر ور وص م 23د 


ا SE‏ الل راه بعل ۰ 


E E‏ 2 سے ی وص و سے ر صو ا عو £ وم ص 


لنبلونکر حى نعل المجلهدين منكر والصلبرینَ ونبلوا ارک 4 ١)‏ 


e 


أصابت المنافقين فرحة شد دة « قد بدت البغضاء مں أفواههم ¢ وكا 


قال تمالى : 
ےو د اد 2 علا ے2 وروص ج اج انار ور ر2 ۾ 
إن تمسسكرحسنة اسهم وإن E‏ ون تصپروا ونثقوا 
م صو م ورو 8 رورا رګ و 


لایضر کر ڪيدهم شيعا إن الله ا يعملون عبط 4D‏ 


هذا ما كان من آهل النفاق ٠‏ 


اليهود: 


۷ - كانت فرحة اليهود شديدة »وأوجدت فيهم طمعاً › انهم موتورون 
من المسلمين بما كان لبني قينقاعجزاء ما اقترفوا » وكانوا يتوقون 
أن پنزل بهم ما نزل بهم › فلما كکانت‌آحد طمموا بدل أن يستمر خوفهم › 
وظنوها فرصة سنحت » وكانوا يتر بصون بالؤمنين الدوائ ٠‏ 

ولا شك أن فرحتهم كانت عظيمة »وخصوصا آنه کان منهم من قاتل مع 
المشركين » وهو آبو عمار الراهب »وحسب أن مجيئه يخذل آهل يشب عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ۰ 

ولقد بدت البغضاء من آقوالهم » وأفعالهم » حتى ليهمون أن يقتلوا النبي 
صلل الله عليه وسلم غيلة بأنيرموا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
حجرا من سطح بعض بيوتهم » ومعه‌أصحابه آبو بكر وعمر » وعلي » رضي 
الله تعالى عنهم جميعا » ولكن الله تعالى نجاه منهم ٠‏ 

وقد كان المسلمون يظنون بهم الظنون لقرط ما كان من عداوتهم سرا 
وجهراً » وظاهراً وباطناً ٠‏ 

a SS GS E 

i ern %‏ من اهل الكتلب امه اة يعون ۶بدت آل ۶اناء اليل ) 


ارورم م 


وهي سجدون #{D‏ )۴( 


(۱) آل عمران (۲) آل عمران _. . 
Am‏ 


الله تعالى عليه وسلم فله جزاء ‏ الحسنيان ٠‏ 


ور معهم عدد قليل أسلموا مخلصين في شدة آأحد » ویدکن التاريخ منهم 
ثعلبة » فلما کان يوم أحد قال : يامعشر يهود › وال لقد علمتم أن قصد محمد 
n N OE o‏ 
و عدتهءوقال ان آصبت فمالي ال محمد صل یله تعالی عليه وسلم يمصنع به 


مخرق وکانت سبع حوائط آي حدائق ‏ أوقافا في المدينة ١‏ 


ویظهر آنها كانت آول أوقاف سنهاالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وهي 
ححة للذين آجازوا الأحباس ولم يمنعوها » فهي عمل نبوي ثابت الى يوم 
القبامة ٠‏ 


فأسلموا وقتها » ومن هؤلاء أصيرم بن‌عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش ٠‏ 


أخذته الحمية عندما جاءت قريش »ومعها الأحابيش وغيرهم پڀغرون على 
المدينة في أحد > فخرج مع المحاربين وقد دخل الايمان قلبه » وكان من قبل 
یأبی الاسلام على نفسه ویستنکره من‌قومه › فلما کان یوم أحد حمل سيه » 
ورن ع الان و و ف اا :وا رال من کي 
عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركةاذا هم به » فقالوا ان هذا للأصيرم > 
وما جاء به ولقد تركناه وانه لمنكر »فسألوه فقالوا ما جاء بك يا عمرو 
- أحدب على قومك آم رغبة في الاسلام »فقال رغبة في الاسلام › آمنت بالل 

ورسوله وآسلمت > تم آخذت سيفي »وغزوت مع رسول اله صل الله تعالى 
عليه وسلم › فقاتلت حتى أصاابني ما آصابني › فلم يلبث آن مات ٠‏ 


— AY* 


وقد أسلم وهو داخل للمعركة » وآمن باش ورسوله › ولم يکن وقت بين 
اسلامه وتقدمه ومقتله للصلاة » وقدشهد له رسول اله صلى اله تعالى عليه 
E‏ 

روی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم آنه قال: 
حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلقط فسألوه من هو فقال أصيرم بن 
عبد الأشهل عمرو بن ثابت ٠‏ 

هذه آمور أحاطت أحداً »› وآعقبتهافي داخل المدينة » وما حولها » آما آثرها 
في بلاد المرب » والقبائل المصاقبة في المدينة » وما تحمله النبي صلى الله تعالی 
عله وسلم والمؤمنون في أعقابها »فنترکه الى الكلام في سرایا النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم ›» وغزواته من‌بعدها ° 


الأ حكامالسشتفادة 
غاالبعە انی صالیالله‌علټه ولم 
) ۸ - كانت غزوة بدر الكبرى ايذانا بشرعية القتال دفاعا عن الاقس» 
قوله تمالی : 
أذ لين يلون با ا لوا ون آله عل نرهم مدير 4 7 

وفي قوله تعالی : 

و ص واه وروس ت (Y)‏ 

ي وقلتلوأ نی سیل آله أن ورڪ ولا دبوا إل آله لاحب المعتدين 9 
وفي قو له تعالی : 

رم و و ر م ص ور مم مرصون رم وص م 
ا لا کون فتن ویکون الین | ل إن توالا ذو إلا عل 


(1) المج 07 اة (۳) البقرة 


 AY۱ 


وقوله تعالى : 


صل ص 
م ےی اررو را رار وژ ری رص م رور م وکر رام ووو و 


ر۶ م ٤‏ 
3 9 كتب عليكر القتال وهو کرەلکر وعسح ان تکهوا شيعا وهو خير لکر 


ل 


ررم £ 1گ 2ر اراي رر رورو رورم و 
> ا“ | ا هھ ù‏ ا و ٥‏ ن )۱( 
وعسی ل بوا يتا وهو سر والله بعلم و زعلہون 9 4 


وهکذا نزلت آیات کشرة في اباحةالقتال » بل وجوبه دفعاً للقساد » كما 

قال تعالی : 
م وم مور و ر e‏ ہے م ےم ٤⁄2‏ 
ل ولولا دفع الله ناس بعضہم ببعض لفسدت لارض ولنکن آله ذو فضل 

عل العلارين 4 ٩(‏ 

كان هذا لمناسبة أول قتال » أمأ في آحد » فقد شرعت آحكام تفصيلية في 
الجهاد من عمل النبي صلى ال تعالى عليهوسلم من تكوينه لجيشه › ومن 
استقباله لعدوه : 


١‏ ومن هذه الأحكام التي ثبتتفي هذه الغزوة آنه لا يخرج الى المجهاد 
من لم يبلغ الخامسة عشرة الا اذا كان قوي الجسم » كقوة الشبان البالغين »أو 
كانت له مهارة فنية في الحروب »كالرمي بالنبل » فقد أجاز اثنين ممن 
دون الخامسة عشرة بقليل لهارة أحدهما في الرمي »› ولقوة الثاني في 
المصارعة ٠‏ 

وقد آجاز صل الله تلعالى عليه وسلم خرو ج اللساء في الفزو › يسقين 
الغزاة » ويداوين الجرحى » والقتال ان تعين القتال عليهن › كتلك التي كانت 
تناضل مع المناضلين عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وقد آأحاط به 
المشركون يحاولون قتله » فردهم اله تعالى بغيظهم لم ينالوا منه عليه الصلاة 
والسلام شيا ٠‏ 

ولذلك آجاز الفقهاء خوج المىآةمع اليش مداوية ومقاتلة » وقال 
بعضهم لا يحل لها ركوب الخيل الا آنتكون محاربة ٠‏ 


٣‏ ومنها آنه اذا آخذت الأهبةللجهاد لا يجوز أن يترددوا » فان 
(٠‏ البقرة (۲) البقرة 
AYY —‏ 


الأتردد يلقي بالخذلان في النقوس » والاختلاف والتدابر » ولدلك لا لبس 
النبي ټل الله تعالى عليه وسلم لأمةالأحرب »> وغير المحاهدون رأيهم > قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ما كان لنبي لبس لأمة الحرب آن يخلعها » وكذلك 
الام في کل آم ينتهي بالشوریلا يصح آن يکون موضع تردد حسما 
للأمور وفضاً للنزاع ٠‏ 

۳ ومنها آنه يجوز للمجاهدين مجتمعين آن يأخذوا طريقهم › ولو في 
أرض مملوكة ملكا خاصا » كما اجتازالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم بجيشه 
بعض الحدائق » ولم يلتفت الى اعتراض العترضين » لأن الملك الخاص له 
حق الصيانة › الا اذا ترتب على الحقوق‌الخاصة ضرر عام » فاذا لم يكن للجيش 
طريق الا الملك الخاص » لم يمنع منسلوكه مهما يكن اعتراض صاحبه › 
ولدلك لم يلتفت النبي صلى الله تمالىعليه وسلم الى اعتراض الأعمى صاحب 
الحديقة » وقال انه أعمى البصروالبصيرة 

٤‏ ومنها جواز آن يتمنی المجاهد في سبيل الله الشهادة من غير مواناة 
ولا ايلاء بل في حزم وعزة وقوةوتمني الوت منهي عنه في غير هذا المقام 
كما قال عبد الله بن جحش عندما تقدمللجهاد « اللهم لقني من المشركين رجلا 
عظیما کفره › شدیداً حرده » فأقاتله »فيقتلني ويسلبني ثم يجدع آنفي وآذني 
لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش ءفيم جدعت !! قلت فيك يا رب » ۰ 

ويظهر أن ذلك الدعاء بعد آن رآىالمشركين يمثلون بالقتلى ٠‏ 

۵ ومنها أن المسلم اذا قتل نفسه آثم » ودخل النار » ولو كان ذلك 
من جراح شديدة » وذلك آن مسلمااسمه قزمان آبلی یوم آحد بلاء شدیداً 
حتى آثخن بالهراح » فلما اشتدت بهنحر نفسه » فأثمه النبي صلى الله تعالى 
ا ) 

س ودر ۶ ورد 


ر لا بابس رن دج آت إل اس الگزرية © ®( 2 


التي کارا ا ھدوا ل بد که بن e‏ ال ان اچ فیکفن 


)١(‏ يوسف 


_ AYY 


۷ ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم › ولا ينقلوا 
الى مكان آخر » وذلك لتكون زيارة قبورهم فيها عبرتان : عبرة الاستشهاد 
والجهاد » وعبرة رؤية المكان الذي صارعوا فيه وجاهدوا حتی نالوا اعل 
الحسنيان ٠‏ 


ولقد حصل في أحد أن بعض الصحابة نقلوا قتلاهم الى الدينة › فنادى 
منادي رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم برد القتلى الى مصارعهم » قال 
جاب بن عبد الله بينما آنا في النظارة»اذ جاءت عمتي بأبي وخالي » كما 
دللتهما على ناضح فدخلت بهما المدينةلتدفنهما في مقابرنا »> وجاء رجل »> 
ينادي : آلا ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمركم أن ترجموا القتلى 
فتدفنوهم في مصارعهم حيث قتلتفرجعنا بهما » حيث دفناهما في القتلى 
حيث فتلا ۰ 


وبعمل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم صارت السنة في الشهمداء أن 
يدفنوا في مصارعهم ۰ 

۸ ومنها جواز آن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد فان رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم » كان يدفن‌الرجلين والثلاثة في القبر » ويقول 
أيهم أكثر آخذاً في القرآن ؟ فاذا أشاروا الى رجل قدمه في اللحد واذا كان 
رجلان بينهما محبة في الدنيا دفنهمامعاً في قبر واحد لا كان بينهمها من 
المحبة فدفن عبد الله بن عمرو بن حزم»وعمرو بن الجموح في قبر واحد » لا 
كان بينهما من المحبة ٠‏ 


٩‏ _ ولقد حدث عند ما كان الاضطراب في جيش المؤمنين بسبب 
المفاجأة أن قتل بعض المؤمنين مؤمنأيحسبه كافراً › فانه لا يذهب دم المقتول 
هدراً » بل تكون ديته قي بيت المال »كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فودى الذين قتلوا خطأً من المؤمنين لأنهكان بقيادته صلى الله تعالی عليه وسلم 
وهو ولي آم المؤمنين ٠‏ 


٠‏ _ ومنها أن ڌوي الأعذار يرفع عنهم واجب الجهاد »› ولكنهم ان 
التخلف لعذر هم ر خصة تر شه ¢ لا تسق الواجب « و لکن تسو غ التخلف› 


— AYE 


صام » وان أفطر فعدة من آيام خر ٠‏ 
وقد خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج › وليس على الأعرج حرج » فلم 
يمنعه النبي من أن يجاهد › فجاهد حتى استشهد » وتولى دفنه النبي صل اله 
١١‏ ومنها آن العدو اذا طرق الديار لا يجب على المؤمنين آن يخسجوا 
لقتاله > ولا يجب عليهم آن پنتظطر و احتی يدخل عليهم الديار › بل ينظرون 
الى ما يكون المصلحة والمكيدة في الحرب»ء فان كان الأول آشد نكاية اتبع وأن 
كان الآخر التزم كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
وسلم جند المؤمنين » ليدخل الجندمطمئنين › آمنين رأضين ›» غير مرهقين 
۳ ومنها آلا يصلى على الشهيد» فانه ثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يصل على شهداء أحد » ولميصل على شهيد مات في الممركة في 
آي غزوة من الغزوات » لأن شهاادته تغنيه عن دعاء الأحياء »> وصلاة الجنازة 
دعاء وتضرع وا تقاف * 
وراءه قعوداً »> كما فعل رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم في هذه ألفزوة 
واستمرت على ذلك سنته الى حین وفاته٠‏ 
ولكن هل يجوز آن يصلي المأموم واتقاً وراء الامام الذي يصلي قاعداً ! 


هذه الأمور التي ذكرناها كلها كانت من التبي صلى الل تعالى عليه وسلم في 
هذه الغزوة » وما يعمله يكون بيانالحكم شرعي يتبع »› ولا شك آن بعض 
هذه الأحكام تدخل تحت آنواع ثلاثة من‌الأحكام التكليفية › فمنها ما يدخل تحت 


— AYO 


و كما رأينا في الذي خرج وعندهعذر فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آجازه > فأنه يكتفي با لجو از ¢ أ بثد اء »و لکن ان کان ذا باش و شدة مع عدر ه ¢ 
فان الأولى الخروج مع رخصة القعود ٠‏ 


وهو في الحالين شهيد ان استشهد ءله جزاء الشهداء » ومجاهد ان نحا » له 
جز اء المجاهدين ٠١‏ وأيه آعلم 


۹ - تسايرت الركبان بموقعة آحد > وقريش تدعي آنها هزمت محمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وتنشد بذلكشعراً والشع في البلاد المبية كان 
[ذاة لشي ٭ وطق الاعلام > فان حددا يذ کر في قصيدة جدیں بأن تعلم به 
القبائل العر بية في قاصيها ودانيها »ولاكانت النفوس مستشرقة لأن تعرف ماين 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقريش‌الذين آخرجوه من مكة › أو خر ج بام 
ر به » وصارت بینه و بینهم مغالبة شديدة هم يغالبون بجا هليتهم وغطر ستهم « 
وهو يجاهد بالحق يدفع به الباطل ٠‏ 

وقد رآوا الحق يدفع الباطل يوم الفرقان » وذاع في البقاع آم الهزيمة 
التي فروا فيها فرارا › فدلت آنوفهم‌آو کادت › وزلزلت هیبتهم › وقد کانوا 
شرف العرب ومحتدهم ٠‏ 

فکان لابد آن يشيعوا آنهم آخذوا ثار اتهم > ونالوا مأربهم ليستردوا 
هيبتهم › ويستعيدوا شرفهم الذي مزق محمد صلی الله تعالی عليه وسلم رایته ۰ 

اذا کانت بدر قد هزت مكانة قريش في المرب > وحرکت عليهم من کانوا 
ينقسون عليهم مكانتهم » فكان لابد آنيشيعوا ما زعموه هزيمة محمد صل الد 
تعالى عليه وسلم في آحد › وآن يملأوابها الأجواء » وأن يرددو هأ في کل 


۸۷۷ 


O ET E E ECT EN 
٠ الله صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
تحركوا لمناوآة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » والأعراب آشد كقزاً‎ 
ونقغاقا وآجدر آلا يعلموا حدود ما آنزلال »> طمعت قبائل في المسلمين بعد أن‎ 
› كبتهم الله ببدر » وتحركت عوامل محرضة على آهل الايمان مجرئة عليهم‎ 
ونشر الأخبار عما زعموه هزيمة يؤلبعلى المؤمنين » ويثير الأضغان من عبدة‎ 
الأوثان عليهم » فكش الغدر والخيانةمن قبائل المرب » وكثرت مداهنة‎ 


۳ هھ ® 


قریش 

والنبي صلی الله تعالى عليه وسلم وآصحا به يصابرون ويجأاهدون ۰ 

وبمقدار ما کانت قریش تزدهي»‌کان یعتریها آمران : 
أحدهما ‏ أنهم لم يشتفوا من أعدائهم رجال الايمان » فما زال من أعملوا 
سيوفهم في رقاب المشركين في بدر صناديد المؤمنين آحياء وسيوفهم مشهورة 
ينتظرون الأمر لتضرب » فاذا كانوا قدتالوا من حمزة › فأمامهم علي بن آبي 
طالب والز بير بن العوام »> وسعد بن آبي وقاص « وآبو عسكة غامں بن الجر اج» 
وآمامهم وزیرا ۆل a‏ تعالی عله وسلم اپو پکر وعمر > وأآمامهم 
نور الله ورسوله يسطع فتغشى آبصارهم ٠‏ 

ثانیهما ‏ آنهم يتوجسون خيفة منجولة لأهل الايمان تجتالهم » وخصوصا 
آتهم E‏ > فماداموا على شركهم › واعتدائهم فسیوف 
الحق من وراتهم 

للك كانوا يتبعون أخبار المؤمتين »ويعملون على تحريض القبائل على آهل 
المىينة »›» ويعطون العطايا لمن يأتو نهم برجل من آهل الاإيمان أو رجال »› 
ويشترون منهم من يتمكنون منهم من‌رجال النبي صلى ال تعالى عليه وسلم › 
والأعراب آشد كفرا ونقاقا يسايرو نهم» ويتمنون الأماني منهم » وانك لترأهم 
يعملون الغدر والخيانة لينالوا مأربهم٠‏ 

ولذلك تری سر ایا النبي صل اله تعالى عليه وسلم يتالونها بالفدر 
والخيانة عن طريق أو لئك الأعراب »والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


-— AYY _ 


بحشر س ويعلم خبايا الأمور « ويتعرف الأخبار > ویحاول آن يقعد لهم في 


کل مرصد ۰ 


ويرسل السرايا التي سماها صديقنااللواء شيت خطاب دوريات › تتعمرف 
ما في البلاد والقبائل » ومنها من يعودبالغنائم » ومنها من يترصده الأعراب 
ليقدموه قر بانا للمشركين » ومنهم من يظهر الميل الى الاسلام فيبعث النبي صلى 
اله تعالی عليه وسلم من يهدیهم › فاذابهم یخونون ویغدرون » فیقتلونهم 
فا لر کن اوو مم لے ادرا رائ 


سَرية لبن آسد : 
ی ا E‏ کا عدا کا من ج 
E OS E‏ 

فعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما تمالوا عليه › وما آرادوا »وما کان 
ليتر کهم حتی ينفذوا مما پریدون »وان‌کان فوق طاقتهم ۰ 

فأرسل آبا سلمة في خمسين ومائةمن المهاجرين والأنصار وآوصاه بتقوى 


الله »> وبمن معه من المسلمين خرا ٠‏ 
سار حتى وصل الى قطن وهو ماءلبني آسد ٠‏ 


و یظهں آنهم مع ما كانوا قد آزمعوهمن حرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فو جوا › فأذهلتهم المغاجأة › فتفرقوامذعورين › وتركوا نعما كثرة لهم من 
الابل والغنم ٠‏ ) 

غنم ذلك كله بو سلمة » وآسر منهم ثلاثة سماليك » وقفل راجما الى المدينة 


ومعه هذه الغنائم » وقد أخذ النبي صلى الل تعالى عليه وسلم خمس الغنائم ¢ 
وکان فیها عبد » وقد وزع خمسه وقسمآبو سلمة خمسه بین أصحاپه » كمسا 


- A¥A 


شرع الله تعمالى في الغنيمة » فقدقال تعالى : 


م و < ہرم ا سے ول س ٤ے‏ وز وير 
× واعلہوا اماغنمتم من شى ن لته مسهر ولارسول ولذی القرفل 


واليقلن لمكن واي بإ إن نانم باه وما لتا عل عدا يوم لمران 


۳ ا 


يوم التق امعان والله عل کل شىء ودر )4 )0( 


وان آبا سلمة رضي الله تعالى عنهتد آخرجه النبي صلى الله تعالى عليه 
في هذه السرية في المحرم من‌السنة الرابعة آي بعد خمسة وثلاثين 
من الهجرة ٠‏ 


ولقد مكث فيها نحو بضع عشرةليلة ومات بعدها » لجرح أصابه في آخد» 
ولال ات فهرو و كان الي عاي ابر اة الي د فك فوا 
داویه فبرآ › فلما برآ بعثه رسول ال صل اله تعالى عليه وسلم في المحسم 
( يعني من سنة أربع ) فغاب بضع عشرةليلة » فلما دخل المدينة انتقض به جرحه 
فمات لثلاث بقين من جمادى الأول » ٠‏ 

وهكذا آدى ذلك الشهيد واجبه مر تين احداهما في أحد » وقد جرح چرحا 
قاتلا » وکرمه اله تعالى بأن آرسله في سرية الى بني أسد » ثم تحرك الجرح 
فمات شهیدا » ولکن بین آهله ۰ 

ولمل التبي صل الله تعالى عليهوسلم اختاره لرسله الى بني اسدء لأنه 
منهم » اذ هو آبو سلمة بن عبد الأسدآبي طلحة الأسدي » فيرسل عليه الصلاة 
والسلام الرجل المؤمن على رآس المقاتلين من المؤمنين ليقاتل المشركين من قومه › 
فتكون الفائدة من تاحيتين احداأهما تأديب المشرك لحمله عل الايماأان 
الثانية التأكيد في محو العصبية الجاهليةء واحياء الوحدة الاسلامية ٠‏ 


)١(‏ الأنقال 


— A4 


٠ع‏ _- الرجيع مكان على ثمانية آميال من عسقان › وقد قال ابن كثر 
اتابعاً للواقدي غزوة الرجيع › وما ارتضينا ذلك العنوان › الا لأنه كان الأمر 
فيه آم خيانة _ وغدر من بعض المشركين بتحريض من قريش › لينالوا بعض 
ما بقي من ٹآرهم › وانه لا یزال كثيرأكما ذكرنا › فأكش الذين وتروهم من 
- شجمان المسلمين لا يزالون يحملون‌السيف › ليخوضوا بها في صفوف 
e E‏ ) 

وقصة الرجيع كما روتها كتب السيرة وصحاح السنة : هي قصة غدر › 
ولوؤم بتحريض من المشركين : 

قدم على رسول اله صلى الله عليهوسلم بعد غزوة آحد رهط من عضل 
والقارة » وهما بطنان من الهون بن خزيمة بن مدركة ٠‏ 

kN COS‏ ا انك ما 
الدين » ويقر ئوننا القرآن › ويعلموننا شرائع الاسلام » فبعث رسول اله 
صل الله عليه وسلم نفراً من آصحابه › قال ابن اسحاق بسنده ان 
عدتهم ستة › وقال البخاري بسنده في صحیحه ان عدتهم عشرة »> وقال ابن 
اسحاق ان الذي أمره الرسول على وفدالايمان والدعوة هو مرثد بن آبي مرثد 
الفخنوي الذي كان أخاً لحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء في المؤاخاة 
التي آخى بها النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بين المهاجرين والأنصار ٠‏ 
- وفي رواية البخاري أن الذي آمرهعليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم هو عأاصم بن ثابت بن الأفلح »وان رواة الحديث والأخبار يرجحون 
رواية البخاري ٠‏ 

ويؤيد رواية البخاري الواقدي ٠‏ 

انطلق ذلك الوفد الموّمن مغادرا الب ينة متجهاً الي عضل والقارة دعاة هداية› 
وليسوا محاربين »› وما كانوا يعلمون أن القوم يأتمرون في غدر وخيانة وكذب 
لم يعرف في أشراف العرب ٠‏ 

حتى اذا كان في الرجيع بين عسقان‌ومكة › وهو بالهذيل غدروا بهم وتادوا 


A۸۰‏ س 


مستصرخين وفوجىء وفد الهمداية الى الاسلام برجال بأيديهم السيوف قد 
a‏ ) 

وآرادوا آن يأخذوهم بالغش والخديعة كما استنفروهم بها » فقالوا لهم 
انا واش ما نريد قتلكم ولكن نريد آن‌نصيب شيئًاً من آهل مكة › وربما كانوا 
صادقين » وان ذلك من إنخداع العرب بما زعمه المشركون من نصر تالوه › 
ولقد قالوا في خديعتهم : « لكم عليناعهد وميثاق آلا نقتلكم » ٠‏ 

فترت بذلك عزيمة بعض المؤومنين بعد أن آخذوا سيوفهم ليقاتلوا › 
ویموتوا مجاهدین › ولا يموتوامستسلمین ۰ 

« قال عاصم بن ثابت »› ومد بن أبي مرثد وخالد بن بكير من العشرة 
الكرام » أو الستة على اختلاف العدد »لا نقبل من مشرك عهمدا ولا عقدا 
بدا » ۰ 

وقد كانوا على حق » لأنهم ابتدؤوابالغدر والخيانة آو تسليط الغادرين 
الخائنين » وعلى فرض آنهم صأدقون‌فيما يعاهدون عليه من آنهم لايقاتلو نهم 
فانم سيسلموتهم لأهل مكةليصيبوا منهم شيئًاً > ولا شك أن آمل 
مكة سينز لون بهم آذى »› القتل آقله ٠‏ 

ولذلك قاتل آولئك الثلاثة » وقتلوا » فاختاروا أن يقتلوا مجاهدين من 
أن يقتلوا مستسلمين » أما اخوانهمفلم يرتضوا ذلك الموقف الشجاع الذي 
کات تهايته شهادة في غير استسلامواستخذاء » بل في قوة وايمان 
وجهاد ۰ ) 

استسلم الباقون ظانين آن لهم عهوداً » وقد ذکر منهم ابن اسحاق ثلاثة 
وهم : زيد بن الدثنة » وخبيب بن عدي » وعبد الله بن طارق ٠‏ 

ولنذكر بعض ما فعلوه بعاصم بن ‌ثابت الذي آصاب من قريش في ميدان 
القتال » فقد آصاب في آحد ابني امرآة من قريش فنذرت ان تمكنت منه أن 
رب ال ق ف عاف اا ةر فة وة 3ل عدوا 
آرادت ذلك » تبه رجل آبا سقیان بن‌حرب كيف يصنع برآس ابن عمه فلم 
يستخف ولم يلم »> وماذا ينتظ من آبي‌سفيان زوج هند التي فعلت ما فعلت > . 
فلم ينكر » ولکن ال تعالى حمى رأآسالمؤمن التقي من أن يمسها الأنجاس 
فحامت حولها الز تابر لتحميها ٠‏ 


- A۸! 


ولنتجه من بعد الى الذين رضوابمواثيق المشركين › ولم يتنبهوا الى قول 
الله تعالی : 


مجر م صم کروم وار ہ کر ے بے ے ےو Hi‏ 
کیت ون یظھروا یک لا روا یکم إلا ولا ذه برضو نک بأفوههم 


رم ور ک۶ ور ءج راا 2م 


وتان لوبهم وأ گرم فسقون ( 4 


NE NS AE 
وهو واد قرب مكة »› استطاع أن يفك آأحد الثلاثة عبد اله بن طارق يده من‎ 
› رباطها » وآخذ سيفه › فاستأخر عنهالقوم › وباعدوه حينا من لقاء سيقه‎ 
ولكن رموه بالحجارة حتى قتلوه › فمات‌غير مستسلم › وان کان قد وثق بعهدهم‎ 
٠ الذي عاهدوا عليه‎ 


وآما الآخران خبيب بن عدي » وزيد بن الدثنة فقد باعوهما من قريش 
بأسيرين من هذيل كانا بمكة ٠‏ 

فابتاع خبيباً بتو الحارث بن عمار بن نوفل » وکان خبيب هو الذي قتل 
Se E e O‏ 
ولكنه كان في سعة نفس من ايمانه »ومهما يروموه من اهانة › فنقس المؤمن 
ونو ون ھە ریه ال الان الزن اذا اح وه 
اذا آوذي لر تفع الى درجات المجاهدين بالصبر » كما هو مجاهد في مسدان 
الالو ل فا ا ق ي ا کن افا ا 
عليهم مستبشراً يقول للجلادين : آماواش لولا آن تظنوا آني انما ولت 
جزعاً من الموت » لاستكثرت من الصلاة٠‏ 


ولقد علم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بصلاته عند القتل مستشهدا 
فأقره » فكانت سنة نبوية باقراره عليه‌الصلاة والسلام ٠‏ 


روه بن جت وه ال غ ال لا و 3 0 ی نا 
بلغنا رسالة E‏ فبلغه الفداة مايصنع بناءاللهم أحصهم عددا > واقتلهم 
بد دا > ولا تغادر منهم آحدا 
() التوبة 


- AAY — 


وهكذا مات خبيب بطلا في ميدان المجهاد النفسي »› كما مات أصحابه عاصم ‏ 
ومن معه في جهاد مستشهدين › ولميلقوا سيوفهم ۰ 

وهكذا قتلوا خبيباً صلباً وهو يقول صايرا : 

ولت آبالي حين آقتل مسلماً على آي شق › کان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشا qبيبارك‏ على أوصال شلو ممزع 
وفي اليوم الذي صلب فيه خبيب صلب فيه آيضا زيد بن الدثنة › وکان 
صابراً راضياً مطمئناً »> في سعة من الايمان > قال له عند صلبه زعيم الشرك 
آ بو سقیان بن حرب : آنشدك اللہ یا زید ا تحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك 
نضرب عنقه › وانك في آهلك > قالواش ما أحب أن محمداً في مکانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه »› واني جالس في آهلي ٠‏ 

وغثداند قال زعي الطاغوت 2 ما ريت من الاس آحدا بحت اأخدا كی 
آصحاب محمد محمداً ثم قتل الشهيد الصابر ٠‏ 

وان يوم الرجيع یدل على آمور Eb‏ 

e SES 
٠ أنواع الخيانة‎ 

وثانيها : أن قريشا لم يشتفوا لثاراتهم من بدر » وأنهم آنهوا الحرب في 
أحد غير مختارین › والا لبقوا حتی پاخذوا بکل ثاراتهم » وآنه قد جدت لھم 
في آحد ثارات آخری ٠‏ 

وثالها : إن الغرب بسبب الذعاية الي قات بها قيش من اشاهة أن 
جموع محمد صلی الله تعالی عليه وسلمقد هزمت › قد وجد فيهم من يعمل 
لحسابها »> ويرجو رضاها » ولم يكنشيء من ذلك بین بدر وآحد » ولکنه 
كان بعد أحد لاشاعءة الهزيمة الكاذبةوا أعلم ٠‏ 


رة عهرين أمية ويو ربز محونة : 

۲ - هذا يوم أخر بعد يوم الرجيع لاحق به » ويتجلى فيه الغفدر > 
كما يتجلى فيه العمل من القبائل لحسابقريش »› ويذهب في هذا اليوم نتيجة 
الغدر نحو آربعين من المؤمنين لا ستةولا عشرة ٠‏ 

AAT — ) 


وان هذا الغدر كان يبيت في مكة »ويدبر آمره في قريش › وقبل يوم بر 
معونة نذكر ما نواه آبو سفيان من غدر بالنبي صلل الله تعالى عليه وسلم 
ومحاربته له ۰ 

وهذا الخبر هو كما قال الواقدي :كان آبو سقيان بن حرب قد قال لنفر 
من قريش بمكة » ما أحد يغتال محمداًء فانه يمشي في الأسواق › فيدرك 
ثأرنا » ومؤدى هذا آ نهم الى الآن لم يدر کوا ثآر هم c‏ وآنی پډر کو ته فأتاه 
رجل » وقال له ان آنت وفیتني خرجت له حتی آغتاله › فاني هاد بالطریق 
خريت معي خنجر مثل خافية النسر ›قال آبو سفيان آنت صاحبنا وتفقه › 
وقال له اطو آمرك › فاني لا آمن آنيسمع أحد » فينميه الى محمد » فقال 
العربي لا يعلمه أحد - 

سار الرجل خمس ليال حتى وصلالى المدينة فسآل عن النبي صل الله 
تعالی عليه وسلم فوجده في جماعة منآصحابه يحدث في مسجده » فلما رآه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدرك بفراسة المؤمن وباعلام اله آن هذا 
ار جل يريد غدراً » قال الرجل أيكمابن عبد المطلب فقال اا 
تعالی عليه وسلم : آنا ابن عبد المطلب ٠‏ 

ذهب الرجل ينفذ ما دبر مع آبي سفيان ينحني على رسول اله صل أك 
تعالى عليه وسلم كأنه يساره » فتنبه بعض الصحابة»وجذبه آسيد بن حضير» 
وقال له : تنح عن رسول الله صلى اللهتعالی عليه وسلم » وجذب داخل ازاره › 
فاذا الخنج » فقال يا رسول الله همذاغادر » فسقط في يد الأعرابي » وقال 
دمي » دمي يا محمد » وآخذ آسید بن‌حضبر يلبيه ٠‏ 

قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصدقني ما آنت وما أقدمك » فان 
صدقتني نفعك الصدق وان كذبتني فقد أطلعت على ما هممت به ٠‏ 

قال الأعرا بي فنا آمن » قال عليهالصلاة والسلام وآنت آمن › فأخسه 
بخب آبي سفیان › فوضعه النبي صل‌الله تعالى عليه وسلم عند أسيد بن حضير 
فلما جاء الغد قال له قد آمنتك » فاذهب‌حيث شئت » أو خر لك من هذا قال 
E TT‏ 

علم النبي صلی الله تعالی عليه وسلم‌ما يدب له في مکة › وما یریدونه منه › 
وقد انتقلوا من الحرب الى الاغتيال و بدا ذلك يوم الرجيع › ثم تبين آنه يبيت 
لشخصه الكريم في مكة ٠‏ 

— AAL 


فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا الله » ۰ 

ارسل النبي صلى الل تعالى عليهوسلم عمرو بن أمية الضمري › وكان 
ليتعرفا أحوال مكة » وليصيبا من أبي سفيان ٠‏ 

ذهبا الى مكة وصليا وطافا بالبيت ٠‏ 

وقد علم آهل مكة بهما » وكان عمرو كما ذكرتا فاتكا في المجاهلية يخشى 
بأسه » فتجمعت الجموع » للاقاته ولكنهتركهم › وق عرف حالهم وما ید برون» 
ولم يتمكن من آحد » وعاد وصاحبه موقت تک هو من قل الان ك انوا 
تعالى عليه وسلم » وكان قد سبقهسلمة بن آسلم : 


Lor‏ في نفس هذا الشهر وهوصفر في السنة الرابعة من الهجرة 
وكان من آم هذه السرية أن آبا براءعام بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة 
قدم المدينة » فعرض عليه النبي صلل الله تعالی عليه وسلم الاسلام ودعأه 
صلى الله تعالى عليه وسلم : لو بعثترجالا من أصحابك الى آهل نجد فدعوهم 
ای مرك رجوت آن يستجيبوا لك »فقال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
اني آخشی علیهم آهل نجد ۰ قال آبو پراء : آنا لهم جار › فابعثهم فليدعوا 
الناس الى أمرك ٠‏ 
سن مواطن التبليغ » وخصوصا عند ما أ علن آبو البراء آتهم في جواره ۰ 

اختار التب صل أف تماق عة ولم لأمرتهم اندر ين عرو أخا بتي 
ساعده » وکانوا کما روی ات اسحاق آر بعين ›» وكما ر وی البخاري سبعين ٠‏ 
ولنترك الكلمة للبخاري : 


— A۸0 


قال : بعث رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال 
لهم القراء » فعرض لهم حيان من بني سليم » رعل وذکوان عند بئر يقال له 
ت معونة فقالوا وا ما ایاکم آردتاوانما نحن مجتازون في حاجة للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقتلوهم ٠‏ 


ويقول البخاري بروايته في آوصافهم و بيان آنهم طلبوا من النبي صلى الل 
ال لهو آن يمدهم بمن يعلمهم‌ وان رعلا وذکوان وعصية وبني سليم 
استمدوا رسول اله صل الله تعالی عليه‌وسلم على عدد ذأمدهم بسبعين من 
الأنصار » كنا نسميهمم القراء في زمانهم › كانوا يحتطبون بالنهار › 
و يصلون باللیل » حتی اذا کانوا ببئر معو نة قتلوهم وغدروا بهم › فبلغ ذلك 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقنتشهرا يدعو في الصباح على آحياء العرب 
من رعل وذكوان وعصية ٠‏ 

رقو ودی ا قلا رف عت لون ته ولوا ا 6 ل 
ربنا فرضي هنا وآرضانا » كانوا يعلمون الناس الاسلام »> وقد بعثهم النبي 
لذلك » ولذا نرج من ھی ا کاو اھ وار درا ی و د کیا 
يفهم من الرواية الأولى للبخاري ٠‏ 

ولتنظن من بعك ذلك الى ققصيل الرحلة التي انتهت بالقدر المقيت عند اث 
وعند کل کںیم ۰ 

ذهبوا كما آمرهم الرسول هداة مرشدين كما طلب آبو البراء » وأرسل 
النبي صلى ال تعالى عليه وسلم مع المندر بن عمرو كتاباً الى عام بن الطفيل 
یبین فيه آنهم مبلغون لا محار بون ولکنه ابان ذاك کان عدوا للمؤمنين › فلم 
يرع جواراً ولا ذمة صاحبه في الشركآبي براء الذي ما زال بالنبي حتى آرسل 
من آرسل وکان كارهاً ابتداء » ولکكنه‌التبليغ الذي حمله وسهل ارسال هولاءِ › 
ولم يكن الغدر متوقعاً ٠‏ ) 

ولذدلك قتل من أعطاه الكتاب ٠‏ 

وقد ذكر البخاري في آخبار عامس بن‌الطفيل › أنه حسب النبوة ملكا » فخر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين ثلاث خصال بثلاث يكون للنبي صل الله 
قال عله زك آهل الل > وله اهل افر أي .كن للي سل ات تال 
عليه وسلم آهل الوب في الصحراء »وله هو آهل القرى » أو أن يكون خلينة 


~~ AA\ 


النبي صلى اله تعالى عليه وسلم › آو آنينزو والنبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
بغطفان ٠‏ 

کت ول ی ن ال ١او‏ داك و هل اران ٠‏ 
بجوار آبي البراء › فامتنعموا وقالوالن نخفر جوار آبي البراء وقد عقد 
لهم عقداً وجواراً ٠‏ 

ارح علي دال ین م عة و دان ورل ابوه ال 
e e‏ قاتارا » ولکنهم کانو E‏ بهم 

ولم ينج منهم الا کعب بن زید آخوزید بن النجار »› فانهم ترکوه وبه 
رمق » فحسبوا آنه مات » وکان عمرو بن آمية الضمري في سرح القوم ورجل 
من الأنصار ˆ 

وفرغوا من القتلى › فأخبروا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فقنت ثلائين 
يوماً )ا آصاب ر سله > صلی الله تعمالى عليه وسلم ٠‏ 


هه ن مه ء مه 
و نلاحظ في هده القصة د بعص أمور 

E a‏ ی لا ينفروا ولکن 
يريد الدعوة اليهم › حتى اذا استانس باسلامهم أعلن اسلامه واكتقى بأن 
جعل الدعاة ا جواره 7 

مكة » وما كان ليفعل لولا آنه وجد في قريش قوة › وهي ما أشاعوها من هزيمة 


— AAY 


وثالثها ‏ أن النبي صلى الله تمالىعليه وسلم قد أرسل اليهم مبلغين حفظة 
عباداً يختطبون نهار › ویقومون لیلا »ولم یرسل معھم آبطال حب کالن بی 
وسعد بن آبي وقاص »ء وعلي بن آبي طالب › وان کان هولاء في عبادتهم 
وزهادتهم لا يقلون عن الأولين › لأنهمآسود فوارس بالنهار قوام بالليل ٠‏ 

راا اد ھت قا عدر ل اي مل اه ال عه ونل لهه 
ليغدر بهم › وكانت الأولى في يوم الرجيع › وهذه في بر معونة ٠‏ 

فهل كان خدع النبي صلى الله تعالی عليه وسلم » وهو قائد الآمة سهلا 
بهذا الشكل › فنقول لم يكن الخد ع بعيداً عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وهو بشر كسائر البشر » يحتاط › وكقاه » وقد فرض الله سبحانه 
ان بخن > الك الفن كن والب الس الان شرن الف اسل 
وه لكر القت اللي ون الان آي وقد ال اة وهال 
في ذلك : 


ر کسه صوص رص 2ے ری رر ر3 ر 9 ا 


بون رید وا ان خد عو فإن حسىك آله هو الد ی ابد بنصرهء YS‏ 
الت 2 >7 م E‏ وور > صم 1 
وال ET E ORR e‏ لمت بين قلو يهم ولنکن لَه 


>> رورو ے ص ن ٤م 1 ےا م ر ص ص‎ a: 


الف بینم ندر عریز سکم وی بتايا انى ی حبك اله ون اتيك من الزن 


فقرض آن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم قد يخدع من الخب الغادر 
ال 

وان الرجل المؤمن الحكيم » وقد أو تي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
الحكمة وعلمها الناس › يخدع من ناحية» ما يريد » وما هيء له ٠‏ 
وقد أحب النبي صل الله تمالى عليه وسلم تبليغ رسالة ريه وهداية المرب 
الى الوحدانية » وعبادة الله سبحانهوتعالى وحده لا شريك له وذلك عمله 
الذي بعثه الل تعالى له » وما كان قتالهالا دفاعاً ٠‏ فالقتال لحماية الدعوة من 
الأعقدام لى .يكن هدافا مقمودا لات غاذا جام من ,يمه يل: له الذع رة 
استجاب » والح الأبي لا يفرض الغدر ابتداء » ولكن يفرض الفدر حتما 
اذا كان الأمر من غأدر ٠‏ 


)١(‏ الأنقال 
A۸۸ -‏ — 


وفي الحق ان النبي صلى الله تعالىعليه وسلم خدع في المرة الأولى لأنه 
رسول یرید تبلیغ آمر ربه » قال تعالی: 


lsu ST E‏ صر صوص س م k1 e‏ 7 مر رم کے 
٭ يتأيا آلرسول بلغ ماانزل إليك من ريك e‏ 
€ 
م 2> ر ع 2ر َّ f‏ 2د وتوص 
وآلله يعصمك من ناس إن آله لا ج ی القوم الكلفرين ۷ 


فما کان له آن يتردد في اجابة من‌دعوه ليعلمهم الاسلام و ليقضي الله 
آمراً كان مفعولا ٠‏ ) 

هذا في يوم الرجيع > آما يوم بئرمعونة »> فما كان مخدوعاً »> بل كان 
يقظاً > وخشي على من أرسلهم من خشو نة آهل نجد » وجقوتهم » وآنهم أعراب 
غلاظ »› وما وافق حتی عقد عهدا با لوار » وکان مکتوباً بدليل آنه قدمه 
IT NG COC COs‏ 
و بدليل آن بني عامر رفضوا أن يصرخوا ابن الطفيل اذا استصرخهم حقظاً 
للجوار * . ) 


ولكن الغدر والخيانة جعله يستصرح بغرهم > كما آصرخوه وکان ما کان 
من قتل الأطهار العباد الزهاد الدينيحتطبون بالنهار » ويقومون بالليل ٠‏ 


ولقد آدرك النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم غدر الغادرين » وربما ظن 
بقلبة الطاهى الرباني أنه لم يكن حريصا في ارسالهم + فقدت لاثين يوم 
استغقاراً لر به » فما كان غير حريص »ولا مخدوعا في هذا ۰ 

وانه مهما يكن الأمر في هذا › فانەمن المؤّكد آن مسارعة عامر ابن الطفيل 
لهذا الغدر » ما كان الا لاشاعة آن‌المؤمنين هزموا في أحد › فتكشفت 
قلوب الغادزين والمدهنين لقريش ءالذين ظنوا فيهم القوة › وأله 
ولي المؤمنين ٠‏ 


)۱( اا ئدة 
۸۸۹٩‏ س 


عروه یی لے انت : 


٥‏ _ أشرنا الى أن غزوة أحد »والظن بان المسلمين هزموا فيها أظهر 
حقداً دفيناً ES‏ کانوا پترددون في اعلانه رهسة 
و خوفا آظهر وه rS‏ وي 


ولا توالى الغدر E‏ لم يكن ليكف اليهود والنافقين عن أن يقوموا 
بدورهم في الغدر » وهم على مقر بة من‌المؤمنين › نهم أقدر › وغدرهم أنكى › 
لذلك آخذ النبي حذره منهم » وكان يتر صد حر کاتهم » وغدر 2 گنان 
أرهاصا بندرهم »› واظهار ما تنطوي عليه نفو سهم » و بدا غيظهم في آفواههم 
ا 

قتل عمرو بن آمية الضمري اثنينقد أعطاهما الرسول جواره » وكان 
القتل خطاً » فقال النبي صل الله عليه وسلم » لأدينهما » آي لأدفعن الى 
أهلهما الدية ٠‏ 

وكان الاتفاق الذي تم العهد عليه عندما قدم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند قدومه الى المدينة فيه يتعاونافي آداء الديات ٠‏ 


وعم وعلي لیستأادي ما وجب عليه م من المعاو نة في دية هذين القتيلين 
لدي قتلهما عمرو بن آمية الضمري خطاً : 

فلانوا في القول » ولكنهم استخفواغدرا › قالوا له : نعم يا أبا القاسم 
نعينك على ما آحببت مما استعنت بناعليه ٠‏ 
و تسارو ا في الول :و فواسة الم و من مدر كة فة :وان الذي تناجوا به 
غدراً › وقال بعضهم لبعض لن تجدواالرجل على مثل هذه الحال ٠‏ 

وکات ل الله صلى الله تمالى عليهوسلم هو ومن معه من كبار أصحايه › 
قالوا فمن رجل يعلو عل هدا البيت »فيلقي عليه صخرة فبریحناً منه »فانتدب 
لذ لك عمرو بن جحاش بن كعب » وقال: آنا لذ لك وصعد ليقي الأصخرة 


A4*‏ س 


رآی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلوتهم بعضهم ببعض وحركاتهم 
المريبة فآدرك آن في هذا شيئًاً يبيتونه» وقد رآى الندر في يوم الرجيع وبر 
رن 4 فاد أن بكرن ف فارع فن القن اله صل اه ال نة وع 
و خصوصا آن حر کاتهم کشت »› وتأخرواعن الاجابة وقد آعلم اله تعالی تبیه بما 
آرادوا من غدر » وال يکتب مایبیتون ٠‏ 


والصحابة قد استطالوا الزمن › و ر کبتهم ظنون الغدر » وكما قال ابن 
اسحاق استلبثوا النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم » آي اعتقدوا آنه لبث زمنا 
طويلا » فسالوا عثه رجلا مقبلا من‌الديتة داخلا المدينة ٠‏ 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحر کاتهم »و بما کانوا قد آرادوا من الغدر ٠‏ 


إجتلازهم: 


٦‏ - لم يجيبوا داعيه الى المعاو نة التي يفرضها عليهم العهد الذي عاهدوه 
عليه » وآعطوه كلاماً ليناً »> وديروا تدبيراً خبيثاً > وكان ذلك غدراً في العهد 
ابتداء » وما کان لرضی آن يعيشوامعه » وهم ينقضون الميثاق الذي وثقه 
علیهم » ووفی به من جانبه صل اله تعالی عليه وسلم والواثيق عهود فيها 
واجبات وحقوق متبادلة تلزم كل فريق» بمقدار ما يلزم الآخر › ولا يمكن آن 
يکون جوار حسن من غير عهود توفی »ومواثيق تربط بالودة »› آو پالوفاء › 
فكان الجلاء آمرا لابد منه» وفوق ماعلمه‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ارادة 
الغدر به » والقضاء عليه › فلم يكن لبقاء الجوار مكان » وكان على أخفهسم 
حملا › وآقلهم عدداً أن يرحل » ويترك‌الأرض لأهلها > يعيشون في أف 
وأاستقرار فلا يعيش الثعبان بين ظهور هم . 


بعث رسول الله يأمرهم بالخروج منجواره لنقضهم العهد آولا » أذ لم 

يعينو ا في ديه الرجلين ولأنهم هموابالغدر ثا نیا > واذا! کأتوا يدعون آ نھم 

لم يقعلوا مع علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اليقيني بذلك فانهم يكفيهم 

نقض اليثاق في المعاو نة › ولا سبيل لاقامتهم معه من غر وقاعء بعهد و نقوة* 
A۹۱‏ 


آر سل لهم محمد بن مسلمة آن يخر جوا وآرسل اليهم عبد الل بن آ بي بن 
لول ينهاهم عن الخروج > وآنهم معهم »› ولئن قوتلوا ليقاتلن معهم : 
و حر صو نهم عل المقام « ويعدو نهم النصر فقويت عند ذلك نفوسهم » وحمى 
جي بن آ خطب ¢ و بعثوا ای زول اله صل أ یله تعالی عليه و سلم و نابذوه 
بنقض العهود ٠‏ 

آعلنوا بهذا نقض اليثاق جملة لا المزء الخاص بالاستعانة في الديات › 
فكان هذا اعلاتاً للحرب من جانبهم ٠‏ وما كان النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
ليتركهم ينقضون العهد › ويهمون بالغدر في غیر اکتراٹ بعهد ولا حسن 
جوار ویهمون بالقتال ولا يقاتلهم ۰ 

آم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالخروج اليهم » مهما يؤيدهم 
المنافقون سرا أو علناً »> فجعل على المدينة ابن آم مكتوم » وكان ذلك في شهر 
ربيع الأول - 


سار بمن معه من المهاجرين والأنصار فنزل بساحتهم فحاصرهم وتحصنوا 
بحصوتهم » وقد أوهمهم النبي صلى الل تعالى عليه وسلم آنه سيقطع نخيلهم 
ویحرقها فنادوه : آن یا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه › فما 
بال قطع النخيل وتحريقها ٠‏ ) 

ويظهر آنهم توهموا ذلك › آو آو هموا لتضعف نفوسهم » ويهون عليهم 
الاستسلام » ولم يقطع ولم يحرق كماتدل الآية الكريمة التي بينت مالها في 
سورة الحشر › وهي سورة جلائهم ٠‏ 
) وقد ذكر نا آن المنافقين وعلى رأسهم عبد ال بن آبي قد بعثوا اليهم ابتداء 
بأنهم معهم ليثبتوا ويتمنعوا » فثبتوا وتمنعواء وكان الحصار» وقد استمروا 
في غيهم » وقالوا لهم لن نسلمکم » ان قوتلتم قاتلنا معکم » وان اخرجتم 
خر جنا معکم ۰ 

تر بص اليهود ذلك من المنافقين > وصدقوهم › وتوقعوا آن ينصروهم › 
وهم بين المسلمين » فما فعلوا شيئًاً »فاضطرب آم اليهود وانزعجوا » وقذف 
الله تعالى في قلوبهم الرعب ٠‏ 


-. A4۲ 


عندئذ اضطروا لأن يعودوا ويقبلوا الجلاء الذي طلبه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من غير حرب ولا حصار » واعنات» ولکن لم یرضوا بسبب تحریض 
أهل النفاق ٠‏ | 

عادوا وطلبوا من رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم آن يجليهم »و يكف 
عن دمائهم » على آن لهم ما حملت الابلمن آموالهم ` 

آجا بهم رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم› > فاحتملوا مر من آموالهم ما استقلت 
ih ih e SS ET‏ 

بعاره فینطلق به ۰ 

O GG 
› ذهب الى الشام » فكان من آشرافهم الذين ذهبوا الى خيبر بن آبي الحقيق‎ 
٠ وحيي بن آخطب » فکانوا لهم سادة >ودانوا لهم بالطاعة‎ 

وقد نزل في بني النضير › ما كان من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وما 
ان ا تعالی نزل اكنوةم سور ة الحشر› قال الله تعالى : 


i ٠‏ ر 
مص ے2 >> 3 a‏ 
مره 2 ٤#‏ ر س 3 2 
ور و ور رار رال وروا وور Se ۶ 4 ll I‏ رر ۶ رر ا » 
E‏ نتا وا بحر بون بیوتېم ا 1 یدیم 
o2‏ م صر د 2 مص صو سے £ ا ص ص ر رو کے - ص تر و 


وا بی المۇمنین فاعتر و بتاولی آلا بصار ر 2 ان کتب الله عم آلجلاءلعذيهم 


ر رصم سر ر ر ا اسن یر صاع 


فی آلدیاوم م لارو داب لار ذلك بم شاقوأ الله ورسوله ومن سای الله فإن 


آله دید آلْعمًاب ې TE‏ ج صو ئا دن الله ولیځزی 
آلفسقين د4 )۱( 


)۱( | لشن 
ڪٽ a AE‏ 


وقد حاصر هم زول أله صل الله تعالى عليه و سلم وآجلاهم في ست 
عشرة ليلة ٠‏ 


آحكا م شرع 2ة اقترنت بخزوة جتىالنضيص : 

۷ع __ احکام OT E‏ بني النضير › أو شو غت 
بعدها : 
أولاها: منع التخحريب 

وذلك آن النبي صلى الله تعالی علیه‌وسلم کان منه ما توهموا آنه سیقطع 
نخلهم بعد آن استطال حصارهم › فاحتجوا عليه صلى الل تعالى عليه وسلم 
بآنه نهى عن التخريب وعيبه » وكيف يقطع النخل مع هذا ٠‏ 

والحقيقة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقطعه وان هم بقطع 
النخل افزاعاً لهم » وتخويفاً ليسارعوابالاستسلام »> وقد كانوا تحصنوا 
بحصوتهم » ويرمون الحجارة من فوقهاء وكان لابد أن ينزلهم من صياصيهم › 
وهي الحصون » والاآية الكريمة صريحةفي آنه آم بقطع الثمار › لا بقطع 
الأصول بل آبقى ما أبقى قائماً عل آصوله كصريح الآية » ولو كان صل 
الله تعالى عليه وسلم قد قطع الأصولما بتي نخيل تقوم عليها ثمار ٠‏ 

ولبيان الموضوع كاملا نذكر الفقه فيه » وأساسه هذه الآيات التي تلوناها 
في واقعة الجلاء » ان النهي عن قطعالنخيل والتخريب بشكل عام قد جاء في 
وصية آبي بكر الصديق لبعض جنده »وما کان آبو بكر الا متبعاً للنبي صل 
أله تعالى عليه وسلم » وهاهي ذي ۰ 

روى الامام أحمد في سنده آن آبابكر بعث المجيوش » وبعث يزيد بن آبي 
سفیان آميراً » فقال وهو يمشي ویزیدراکب › اما آن تركب › واما آن آنزل» 
فقال الصديق : ما آنا براكب »وما آنت بنازل » اني آحتسب خطاي هذه في 
سبیل الله > انك ستجد قوما زعموا آنھم حبسوا آنقسهم في المصوامع 
فدعهم » وما زعموا ›» وستجد قوماقد فحصوا أو ساط رؤوسهم من الشصس»› 
وتركوا منها آمثال المصائب › فاضربوا ما قحصوا بالسيف » واني موصيك 
يعي : لا قثن ابر اة + ولا فبا »ولا كيرا سما + ولا تقطن جرا 
مشمراً ولا نخلا ولا تحرقهأ » ولا تخربنعامراً » ولا تعقرن شااة آو بقرة الا 
لأكلة » ولا تجبن ولا تغل ٠‏ 

۹ 


و وا آي ك الشدن عا ارول ا من اه ال ماوت 
ولابد آن تكون بهدي من النبي صلى اله تعالى عليه وسلم › ولدلك ننفي آن ڀکون 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدقطع نخيل بني النضير » فمحال آن يكون 
النبي صلى ال تعالى عليه وسلم آمر في‌موضع › وآبو بکر ینهیى باطلاق › ولأن 
القرآن الذي نزل في واقعة اللاء لم يذكر قطع النخيل > وهي الأصول يل 
الذي فيه آنه قطعت ثمار » وبقيتآخرى على آصولها قائمة ٠‏ 

ولكن مع ذلك لا اشتدت بماجة الحروب بن المسلمين والمشركين آو الكقار 
بشكل عام اختلف الفقهاء في جواز التخريب في آرض المدو من قطع 
أشحار « و بهد یم بنيان » وذبح الحيوان لغر ماکله » آو اهلاکه پشکل عام . 

و ٠ e‏ « ا تھ تبقي ولا تدر « ولاآنه اذا 

آولها - وهو في قصة بني النضير آن النبي صلى الله . تعالى عليه وسلم اهز 
بتخريب بني النضير » وقال الله تعمالىفي ذلك : 

رر و ررر {م » o2‏ رد ھە 
بحر بون بیوتهم با يدم وأيدىآلمۇمنين فاعتيروا ا ولیالابصرق + )0( 

ثانيها ‏ آن النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم آم بأن يحرق قصر مالك بن 
للطائف ٠‏ 

ثالثها _ آنه عليه الصلاة والسلام آمر بقطع كروم العنب لثقيف في 
الطائف » وقد ذکر في المغازي أنهم عجوا عند ارادة قطعها »› وقالوا : «كيف 
as‏ 
ا وشدتها »وعدم تحر جھا e u‏ 
فمنعوا التخريب › وعلى رآسن هذا LS‏ ف آنه 
)١(‏ الحشر 
) ۸۹0 - 


4 


لا يجوز التخريب الا اذا آلمحأت اليهضرورة حربية » كأن يتحضن المحار بون 
بحصن ولا يمكن الوصول اليم الا بهدمه » أو تكون الأشجار غابة كثيفة › 
ف اوها سا ون اسنها > وترون عله من اة ٠‏ 

واف اا ا0 05 ن ااا الیب في و رور ا : 
لا يجدها منتجة لاباحته باطلاق فان تخريب النبي لبيوت بني النضير › لأنههم 
اتخذوها حصوناً يقذفون منها الحجارةعلى المؤمنين › فكان لايد أن تزال تلك 
الحصون دفعاً للآذى » فكانت الضرورة ملجئة لذلك > وقد قرر الجميع آن 
الضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

وان قصر عوف بن مالك كان قد اتخذه حصنا » وكذلك الحصون التي 
رميت بالمنجنيق لثقيف › فما كان رميهاالا لضرورة حربية › لا للتخريب 
وأالافساد ٠‏ 

آما ما هم به النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم من قطع كروم العنب لثقيف 
فلأنهم كانوا يتخذون منها الخم › والخم حرام » ويظهر أن النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم لم يقطع »› وانما أمرفقط بالقطع » آو قطع قليلا لافزاغهم › 
وذلك ليحملهم على التسليم بدل الاستمرار على القتال » وبذلك تحقن الدماء › 
ولذلك سلموا بمجرد أن رآوا المسلمينيعتزمون قطعها ٠‏ 

وأنه بمراجعة الشريعة في مصادرها من كتاب وسنة وآثار للنبي صلى الل 
تعالى عليه وصحابته وسلم يجد انها لاتدل على جواز التخريب › بل تمنعه ٠‏ 

ولنقف عند الآيات الكريمة التي تلوناها في قصة اجلاء بني النضير › فنجد 
آن الآيات لا تبيح التخريب باطلاق وفي كل الأحوال » وأن القطع الذي ذكره 
القرآن انما هو في قطع الثمار لا فيقطع الأشجار » وذلك في قوله تعالى : 


7 f22 ص‎ 2 E 0 تس‎ 7 


الى آخر الآيات الكريمات التي تلوناها. 
وذلك لن اللينة المراد بها الثمرة والمعاجم في اللغة تو ید ذلك ءلأن كلمة 


)١(‏ الحشر 
۸ 


لينة جمعها لون وهو بالاتفاق نوع من ثم النخل » ولأن الآية تخير بين قطع 
اللينة أو بقائها على أصولها » وذلك يقتضي أن تكون ثمرة قائمة على الأصول 
تبقى أو تقطع » والأصول النخيل ءفلميذك في القرآن اباحة قطعها ولأن 
الآثار الواردة في غزوة بني النضرالتي هي موضوع الآيات الكريمات 
تفيد أن الصحابة ما كانوا يقطعمونالنخل » بل كانوا يقطعون الثم ٠‏ 

فقد روي أن رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم استعمل آبا ليلى المازني 
وعبد الله بن سلام على نخيل بني النضيرقبل اجلائهم » فكان آبو ليلى يقطع 
العجوة » وهي تمر جيد » وابن سلاميقطع اللون وهو تمر رديء › فقيل لأبي 
ليلى لم قطعت العجوة ؟ قال لأنها آغيظ لهم » وقيل لابن سلام لم قطعت اللون ؟ 
قال لأني علمت أن الله تعالى مظهر نبيهومغنمه آموالهمء فأحببت ابقاء العجوةء 
وهي خيار آموالهم » وان قطع الثمارلا يعد تخريباً » لأنه سيكون مأكلة ٠‏ 

والذي ننتهي اليه بالنسبة لا يكونفي الحرب من هدم وتحريق وتخريب 
أثه يستقاة من امصادر الفرينة بوأعمال التي هل اث ال عة ولم > 
في حرو به ۰ 

ولا : أن الأصل هو عدم قطع الشجر وعدم تخريب البناء » لأن الهدف 
من الحرب ليس ايذاء الرعية » ولكندفع آذى الراعي الظالم » و بذلك وردت 
الآثار ٠‏ 

ثانیاً : آنه اذا تبين آن قطع الشجر وهدم البناء توجبه ضرورة حسس بية 
لا مناص منها › كأن يستتر العدو به ويتخذه وسيلة لايذاء جيش المؤمنين › 
فانه لا مناص من قطع الأشجار › وهدم‌البناء »› عل آنه ضرورة من ضرورات 
القتال » كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حصن ثقيف ٠‏ 

ثالثاً : آن کلام الفقهاء الذين آجازوا الهدم والقلع يجب آن يخرح » على 
آساس هذه الضرورات » لا على آساسايذاء العدو والافساد المجرد › فالعدو 
ليس هو الشعب انتما العدو هم الذين يحماون السلاح ليقاتلوا ٠‏ 


— A4۷ 


غنائم جى النضير والخكم العام ق الخنائمكلها 


GON‏ كانت غنائم بني النضبر هي أول غنائم من أهل القرى من أرض 
ونخيل » وحصون › فهي التي سنت مايتخذ من حكم الاستيلاء على الأراضي 
آتوزع على المحاربين آم تكون محبوسةعلى مصالح المسلمينء فيكون لهم غلاتهاء 
وتبقی تحت آيدي أصحابها > على آلا تكون أيديهم آيدي ملاك رقبة » بل 
ملاك منفعة على خراج يۇدونه ۰ 


ويقول الفقهاء ان ذلك الخراج هو بمثابة أجرة للأرض قد استأجروها به » 
واليك النص الذي جاء في هذه الأراضي ٠‏ 


ر رو رم رر <> < رورم رم م و ا e‏ م وحص ص ص 

يما آفاء آلله عل رسولهء من آهل آلقری فل ولرسول ولذى لقر وآليتلمى 

اش OE PTT‏ ا 3 3 ر 

والْمسلكين وا" والس یملک لای کون دوه اشامن وما ۶انلک ال سول قخذ ود 

IEF e‏ إذ الله سديد اعاب ري للفقرآء آلمهلجرين ان 

٤‏ ا ادر Sas‏ ےم ت E‏ ور rT‏ رو 

ا م ر ق۷ سرصم و صر ارم 

اولليك اسو ج وا ارائ د رتيو يحبون مر. هاجر 
رج وج صم ر ر ر ر ص و صو 

الیم ا ج ا يرون عل شی ولو کان م 

مر ص ت رم ول >رو ر مج ررر 

خصاصة e‏ نمسهء فاوك e‏ 


سے ا صر و کے س ا1ے س 


روف ا »0 


چ سے صر 


بنا إنك 


)١(‏ الحشر 


- AAA 


ونجد هذا النص الكريم قسم ما آفاء ال تعالی به على رسوله والومنین معه 
قسمین : آحدهما مالا يعد شيئًاً ثاپتا آو آرضاً › بل هو مال غیر ثابت فالأمں 
فيه الى رسول اله صل الله تعالی عليه وسلم CS E‏ تعالی له »وقد 
شار الى ذلك بقوله سبحانه : 


ا وو رل رص م ر 
ولنكن الله دسلط رسله ن ا والله ع کل ىء و 0 
ويوزعه النبي صلى الله تعالی علیه‌وسلم بمقتضی آمره في قوله تعالی : 
جاه ا م وگ ت ٤‏ رر ر م ر 
e‏ واعلموا ام اغنمتم من شى مىسهر وللرسول » (1 
ال أن الأبة الكرنمة “ 
وال الان هر ما اناد اة خان من فن الى وه ارال ا 
من نخيل قائم وأرض زراعية ٠‏ 
وهذه قد جعلها اب تعالى ثل وللرسول و لذي القر بى واليتامى والمساكين 
الغنائم TT‏ الق بى الا والساگة الخمس وأربعة 
للذ ين جاؤوا من بعدهم ٠‏ 


رآى بعض الصحابة » وكان بلال آشدهم أن تقسم الأرض قسمة الغنائم › 
ورآى عمر وعلي وجمع من الصحابة أن تكون محبوسة غلاتها على مصالح 
المسلمين » وقد بدا ذلك الخلاف عندالاستيلاء على آرض سواد المراق » وقد 
جمع عمر الصحابة خارج المدينة » وآخذ يجادلهم ويجادلوته ثلاث ليال سويا › 
هو يحتج بألا يكون المال دولة بين‌الأغنياء »> وقال ان الله سيفتح فارس 
ومصر والشام > فلو قسمت فماذا يبقى لسد الثغور وماذا يبقى للذرية ٠‏ 

وهم يعارضون بأنها غنائمهم » وآشد من یعارضه بلال وصحب له » فکان 
عم القاروق يقول اللهم اكفني بلالاوصحبه ٠‏ 


)١(‏ المحشر (۲) الأنفال 
A۹4۹‏ = 


و بعد ثلاث لیال أراد أن یحکم بینه و بان مخالفيه طائفة من الأنصار خمسة 
فن الاوين وله من الخزرجح > فلماالتقوا به ذکر هم آنه ما آز عجهم ألا 
ليحكموا بينه وبين مخالفه » وبعد آنعرض وجهة نظره من الوجهة المصلحية 
الاتتاع ة4 دكين هم آنه وجدقوله تعالی : 

و و و ۱ و ر 
وما اء آله ع رسولو منم ف A‏ 


زرو و7 4 رص م E‏ آَ ص ص ا 
E‏ وآلله عل کل یو قدي رې اف له لن رسولهء م من اَهَل 
لا رر وی اشر ٠‏ 

الى آخر الآيات» وفصل القول ووز عالأقسام الت تشتمل عليها الآية» وذكر 
آن الغلات و لا للمھا ج ين « تم للذين آووا و نصروا تم للذ ين اتبعموهم تم 
) للذين جاءوا من بعدهم "۰ 


ص 
۶ ر صم س 


وون رہتا اقزر الختا رین سقو ا یمن ولا تجعل فی قلوہتا غلا 
الین ۶امنوأ رتا إنك روف رح 4D‏ 0 
) ولا تلا عليهم الآيات انقطع الخلاف» وصار الاجماع على آن تكون الآرض 
حر ان ااا ی ا 


ص £ سے داد ےم ہے اوم و اوو و د ص 
وما آقاء آله على رسولوء منم a‏ 
ا و ر # رص ص رمرم ارس 


سلهر علن من اء والله عل یکل شىء ودر رې ° 

وان رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم أعطى میات ارضن بني النضير 

للمھا ج ين رفع بذ ك مؤونتهم عن‌الأنصار » اذ كاأنوا قد ساهموهم في 

الأموال والديار »ولم يعط مع المهاجرين من الأنصار الا آبا دجانة وسهل بن 

وموؤدی ذلك آنه وزع الأموال والتفرات على ذوي الحاجة وذوي الق بى 

واليتامى والمساكين وفعل ذلك مع الديناتبعوا من مهاجرين وأنصار › ثم من 
جاو وا بعد هم > وایله سبحاتنه وتعالی أعلم : 


)١(‏ المشر (۲) المشر (۴) المحشر 
ے 4۰ے 


٤۵۹‏ جاء تحرر ارک ا ی النضير ›» كما جاء في سيرة 
ا اسحاق وصحاح السنة 6 وظاهرالقول أن ذلك التحريم هو البيان الشافي 
لحقيقة الخم الذي طالما دعا ربه اليهالرجل الذي ينظر بنور الل تعالى عمر 
أبن الخطاب رضي ايله تبارك وتعاأال عنه »> وهو قو له تعالی : 

و مت 2 ور GG‏ زګ جر سد رص 
رر وم و رن ر روم 7ر{ سے روم ا وم ص ص ا 
لکن انتما تن د ا يوقىع اا 


جج 27و ورن ہے م ار رر م ےی 3£ 


انر ایرو بص دعن راون الاز فهل انم مسون ( 4 () 


وان القرآن الكريم والنبي الأمين لم يكن منهما ما آقر الخمر إو آباحها› 
تعالى » ويقال انه عفو » ولا يقال انهمباحج » فمرتبة العقو تقتضي آن يكون 
و لکن لم يجىء النص بالتحريم فیکون موضع عمو حتى يجيء النص المحرم ّ 


أولاها : بيان آنه آم غير حسن في ذأاته » وقد شار سبحانه وتعالٰی الى 
ذلك في قوله : 


< ٤ص‏ چ ر ر م کر م + BF‏ ت 
ب ومن نمرت النخيل وآلاعندب دون مله سڪرا ورزقا حستا إن ی فى ذلك 
مرس م کر سے و PN E‏ 
لايةلقور يعقلون ل € () 
)١(‏ المائىة (۲) النحل 


mn 4*۱ 


آي تتخذون منه مسكرا » وفي مقابل المسكر رزق حسن ولا يمكن آن 
يكون مقابل الرزق الحسن حسنا مثله »فهذا النص يشر الى استنكار الخمس > 
وآنها ليست آمرأً حسنا ٠‏ 

الثانية : بيان آنها إثم ضار › واذا كان فيها نفع فاثمها آكبر من نفعها ٠‏ 

ولدلك جاء الاستنكار المؤيد بالسبب» فقال تعالى : 

¥ سلون ت عن اتر e‏ ل فآ م كير ومتفع للناس وها 


£ ور 9 


0) % 7 


ومن المقررات في الشرائع والعقولآن الأمر الذي يكون ضرره آكبر من 
نفعه يكون محرماً › اذ آن التحريم والاباحة والندب تناط بالضرر والنفع › 
فما یکون نفعه آکبر یکون مطلوباً »> وما یکون ضرره آکبر › یکون ممنوعاً › 
وان اله سبحانه وتعالى خلق الأمور وقداختلط نفعها وضررها »› فلا يوجد ماهو 
نافع نفعاً محضاً »› ولا يوجد ماهو ضار ضرراً محضاًءوالعبرة بالكثرة والقلة › 
ويتفاوت الطلب بتفاوت المصلحة »ويتقاوت النهي بتفاوت الملضرة ” 

فکان هذا النص دالا على التحريم »لكن بغير دلالة صريحة شافية » ولدلك 
كان الفاروق رضي اش تعالى عنه يقول:« اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » ٠‏ 

المىتبة الثالثة _ التربية على الامتناع من الخمر »› بأن تتعمود النفس التي 
مردت عليها التخلي عنها طول النهار[طراف الليل › فاذا جاء التحريم القاطع 
ااا ا ا ا ی ا ا ا e‏ 
بالأم القاطع ٠‏ ) 

وذلك بقول الله تعالى : 


رار ممص رور وھ اص بے ر م ب رورو مم زو 3 م 


يتايما لين ۶أمنوأ لا كقربوأ الصلاة وان سکلری سی eT‏ 


ن الصلاة ركن الدين وعمود اليقين» ولابد آن يقيموها ›» وهي مفرقة في 
النهار وزلفاً من الليل ٠‏ 
فاذا کان الصباح لا يشر بون حتی يقر بوا صلاة البح وهم في صحو 
كامل » فيمرنون على ترك صبوح الخمر ٠‏ 
() البقرة )١(‏ النساء 
ى 


والنهار عمل لا لهو فيه » ولا خم »بل أمر جد › واذا جاء الزوال لايقربون 
د ی ون م ا دا کوون کے ا یروا ا 
الظهر » وهم سكارى لا يعلمون » وكذلك العصر » وكذلك صلاة العشاءين › 
وبذلك يفوت عليهم شرب الخمر مساءفيفوت عليهم الغبوق كما فات عليهم 
الصبوح > 
ولا يكون لهم الا ما بعد العشاء » وان .بعد العشاء يكون النوم بعد الكد 
واللغوب ٠‏ 
وبعد أن أدركوا آن ضررها أكبر من نفعها » وبعد آن مرنوا على الاستغناء 
عنها بعد آن آلفوها »> وصارت خلب أكبادهم › ونبع نقوسهم » ولذدلك نزل 
قوله تعالی : 
اا وت م ا ې ووا ص ووو ۶ل وو ص کوت کر وار سو ر 
تايها آلذين ۶امنو إا حمر E‏ عمل 


< و ررر وو 


الشيطان فاجتذبو وه لعلکر حون ( )( 


وفة كان اللري ددا اك ساد وتال هة اا دت 
العداوة والبغضاء » وقد ذکر‌نا ما کان بين علي وعمه حمزة › لولا آنهما من 
بيت النبوة وكنفها » وآنها تصد عن ذكر اله لأنها تضعف صوت الضمي › 
وتجعله في غفوة » فلا يدرك الخير »وهي تصد عن الصلاة » وحسبها هذه 
الأمور شرا ٠“‏ 

وهنا نلاحظ آنه كان ذلك الاصلاحالاجتماعي بعد الحرب » لأن المجتمع 
الناغل ج أن سي ا من افر اهاج ادى ويخ ان اا 
الداخلية »فكان جهاد النفس في محار بةالخمر واجلاء شيطانها بعد محاربة 
اليهود » واجلائهم »› فاجتمع الجهادان ٠‏ 


)١(‏ الائدة 
ہہ ۹۳ 


أثرغزوة جن النضير ق اليهوڊ: 


› ذكرنا بني النضير › وكيف آظهروا ما كمن في نفوسهم من شر‎ _ ٠ 

وهموا بقتل النبي صلى الله تعالى عليهوسلم » حتى اضطر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لاجلائهم › لأنه لا يميش والحيات والأفاعي بجواره ›» ينقضون 
المهود والمواثيق » ويريدون فرصةللانقضاض عليه » لينتهزوها ٠‏ 


وان اليهود في ماضيهم وحاضرهملا يوّمنون الا بالقوة»فان رأوها خضعوا 
وذلوا » ونافقوا » وربما يكون منهممن تهديه صدمة القوة الى الحق ٠‏ 


ولك ا ن الو الاه ر ر اران او :وکن 
منهم من يفك في الرجوع الى الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ٠‏ 


کان منهم رجل دیان با ليهودية »> و هو عمرو بن سعكدی القرظي ¢ فأقبل 
صارت يبابا لیس بها داع ولا مجيب ٠‏ 


فھد اہ ما رآی عليه حال اخواته الى أن يینظر في التوراة > وما فیهھا من 
صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومال قلبه لأن يعلن ما كتموه »› وآن 
يظهر ما أآخفوه » وقد بدت العبر ٠‏ 


التقى بقومه من بني قريظة وقاللهم : 


رآيت اليوم عبرا » وقد عبر نا بها »ءرآيت منازل اخواننا خالية بعتن ذلك 
الم والمجد والشرق الفاضل » والعقل البارع » قد تركوا آموالهم »> وملكها 
غيرهم »> وخرجوا خروجا ذليلا ٠٠‏ وآوقع ببني قينقاع › فأجلاهم وهم آهل 
عدة وسلاح » ونجدة » فعصرهم » فلميخرج انسان منهم وأسر باقوهم » حتى 
سباهم » وکلم فیهم فترکهم على آن آجلاهم من یشب ۰ 

يا قوم : قد رآيتم ما رآيتم › فآطيعو ني > وتعالوا نتبع محمد » والله انکم 
لتعلمون آنه نبي قد بشرنا به ٠۰‏ فأسكت القوم › ولم يتكلم آحد الا كعب 
اتن اسك ` 


ت 


قال له ما يمنعك یا آبا عبد الرحمن‌من اتباعه ؟ قال آنت يا كعب ۰ قال فلم 
وما حلت بينك وبينه قط ٠‏ 


وقال بعض اليهود الحاضرين ٠‏ «بل آنت صاحب عهدتا وعقدنا › فان اتبعته 
اتبعناه » وان أآبيت أبينا » كان ذلك التفاؤل من اليهود بعد أن رآوا ما كان 
ار ا کنو م ل ا ا فر دت اعا ا 
على التفكير فيما بين آيديهم» وما عندهممن كتاب »› أصابتهم حيرة بلا شك 
فأمامهم حق عرفوه »› وان لم يذعنوا له» وما عليهم من -تعصب ينای بهم عن 
الحق » وما يحسبون آو يرجون في آعدائه من آن يكون لهم غلب › و بد لك 
يجزيء عنهم › ويآمنون جانبه »› ثمما آفزعهم مما رآوا في اخوانهم من بني 


جعلهم حب الدات > وهو دید دهم آن‌یفکر وا ویعتبروا بما کان › وما من 
طمع بأن SS‏ يرون ما يسر هم من غر آن 
يضاروا » وذلك شا شا نهم دائما ›» يتقونالآذی بسیوف غير هم > ولا پحملون هم 
السيوف ما وجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ 


ولتد انتھی تر دد هم بان آصروا على كفر هم > وآلقوا حبالهم مع المشركين 
فن کفاز کی نشی وكانت التدبيراتمعهم وقد ظهر ذلك آشد ظهور في 
معر كة الخندق ٠‏ اذ تحالفوا مع المنافقين‌والمشركين › على أن يضر بوا من الأمام 
بأيدي المشركين ومن الخلف بأيدي اليهود » وفي الوسط اليهودي يوهنون 
و يفمسدون و ید لون على عورات الم منين› و لنترك القصص للحوادث پتہع 
عَزوة دات تالرع : 
SHES‏ نقیل انهم کانوا یر بطون عل آر جلهم 
الخرق والرقاع من شدة الرياح ٠‏ 

كانت هذه الفزوة في آخس جمادی من السنة الثالثة ٠‏ 

وكان الاتجاه في هذه الغزوة الى بني محارب › وبني ثعلبة من غطفان › 
ورج ورل اه هد اه جال فاو د ارا قال > 


e 


وذلك لا كان من عام بن الطفيل »وقتل آكش من سبعمين والفرار من 
المؤمنين خديعة وغدرا مما يدل عل الاستهانة بالرسول وجيشه بعد غزوة 
أحد التي ادعى فيها بغير الحق هزيمةالمؤمنين واشاعة ذلك في الصحراء 
لیستردوا هیبتهم » ویحرضوا المسب‌على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن 
معه من المومنين ˆ 

وکان لابد للنبي صلی اله a‏ الان وان 
يقتص من الذين قتلوا الأبرار الأتقياءمن أصحابه غدراً وخيانة ٠‏ 

خرج اليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في آربعمائة رجل كما 
ذکر نا » فوجد جمعاً عظیما من غطقان»فلما تراءی الجمعان تهيب كل صاحبه »> 
ويقول ابن اسحاق خاف الناس بعضهم بعضاً » ولم يكن قتال » فلم ينل محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم منهم > ولم يقتص لأولك الأبرار الذين قتلوا 
خيانة وغدراً ٠‏ 

ولكنهم اذا کانوا لم يقتصوا منهم لكثافة عددهم وکانوا عدا کبیرا وبعد 
الشقة بين موضع القتال والمدينة » فان‌النبي قد آرهبهم »› واسترد ما كان 
للجيش الاسلامي من هيبة ›» وذهبت سورة ما أنشأته قريش لنفسها ٠‏ 


وفوق ذلك » ارتاد البلاد العربية »وتعرف مداخلها › ثم آشار لقریش 
الى آنه ير صدهم › کل مرصد »› ویتتبع متاجر هم ان آراد » وما كان الدخول 
في معركة يشك في نتيجتها خراً من أنيصل الى الأمور من غير حرب › 
وآما التمص اص لأولئك الأبرياء الذينذهبوا في غدر دنيء > وخفر للعهى 
لا يرضى عنه عربي » ولا يقبله من له مروءة › فان آم ذلك الى الهءوالمستقبل 
ای دان رت اا وا اناي عن ا ان ری ات 
اذا استجابوا لله وآمنوا بما آنزل عل ‌الرسول * ٠‏ 
E Th‏ 

۲ كانت الأهبة للحرب من جانبهم عنيفة شديدة » وان كان الله تعالى 
قد آلقى في قلو بهم الرعب › وكان على ال مومنين آن يحذروهم » ولقد كان 
_ المشركون يتفاهمون فيما بينهم على آنينقضوا على المسلمين اذا حان وقت 
صلاتهم ›» وهم يعلمون وجرى على آلسنتهم آن الصلاة أحب اليهمم فن کا 
an LCS CEES‏ تعالی قد 
ر و : 


۹۰٦ ےہ‎ 


غص ر م ونار م و رر مار ٤‏ رمم کک 
يلاما الدين ٤امنوأ‏ خذوأحذ رة فانفروأ تبات أوآنفروأ يع د ٭ () 
ولدذلك شرعت صلاة الخوف لمثل هذه الحال » ونزلت آية شرعيتها في هذه 
الغزوة » فقال تعالت كلماته : 


م 22د Ês‏ رک و ےی مرو ۶ے ور I E‏ + 
لذا ضری ن الارش لیس طیکر جتاح ان تقصروام من الصااة إن حفتم 
چ وار م و afr >» ESI‏ 
ان پفتنکر آلذین کفروا إن آلکدفرين كانوا لكر عدوا میت ا وإ كنت فيم أت 
E 0 2‏ و غص ژر سو م صم صر رو سے سے ® مور 
RD 0‏ و تدوأ فليكونوأمن 
e a >۶2‏ رم اء ےه ءادو 2> ر روھ 
ا ر ر مووا ص ص واو ے اواو ار ر 3 ص r‏ دگ LS‏ رم ى 
1 ی ارقا ن انی رات فیمیلون ۳ ميلة وحدة لج 
رو و ص وص مم o‏ ٤چ‏ مص و رور ۾ و 
یک إن کا وکر این مو او کن می ¬ ان ضعو | اسلحتکر وخذوا حذرکر ن 
رع وت a‏ ص ص ص رورو کر ررم و و 
اعد نگ رن دابا مویتا وت ذا یتم الصاو اد و الله قیلما وفعودا وعلی جنوبكرٌ 


دا دا أطما نن قاقيموا 0 إن الصلوة كانت على لوین كتل موقوتا وي ولا توأ 
E‏ مرو ر ےر ,ارو صم رر رص ر م و ص ص ص صو ss‏ 
آاء ره إن کونوا البو فا E‏ تالمون وترحو من الله م مالا پرجون وکان 
رمم او ص 
ال علا كما و () 

ويظهر آن الآيات الكريمات قد نزلت في وقت ذلك اللقاء بين المؤمنين 
والمشر كين الذي کان فبه الحذر من الجا نبين > وهذه الآيات تدل على آحکكام 


٠ شرعية‎ 

أولها : قصر الصلاة الرباعية لأجلالسفر أو الخوف ودل على ذلك قوله 
تعالی : 

۰ × وإِدًا ربنم فی رض فلس یکر جنا اا َقَصروام من آلصاة إن حف 
ل یقت آل کنر إل الکدفرين کان أکعوا میا 4 ۳ 
(0 السام ٠‏ (۲) النساء (۳) التساء 


.— ۹۰۷ 


وثانيها : آنها ثبتت صلاة الخوف بهاءوظاهر‌ها الذي تدل عليه آنه يصلي 
ركعتين » وليحرم الجميع بالصلاة معه »ولكن تجيء طائفة منهم النبي بأسلحتهاء 
ولتصل معهم ركعة » والطائفة الأخرى تحرس المصلين ممع تسلع الممصلين 
أتفسهم » فاذا آتم الركعة مع هنهالطائفة » تأتى الطائفة الأخرى » مع . 
أسلحتها » ولتأخذ حذرها » ويصلي صلى الله تعالى عليه وسلم الركعة الثانية 
مع الطائفة الأخرى »› ويسلم صلل ال تعالى عليه وسلم عند كمال صلاته ٠‏ 

ومن بعد ذلك تصلي كل طائفة الركعة الباقية لها مع بقاء الأخرى حارسةء 
فالطائفة التي ابتدآت الصلاة مع النبي تكون ركمتها لاحقة لأنها الثانية › 
والطائفة الأخضرى التي جاءت الأولىتصلي مسبوقة » لأن ما فاتها هو الركعة 
الأولى ٠‏ 

ونلاحظ في صلاة الخوف ‏ آولا ‏ آنها ركعتان > وروي آنھا کا نت الأر بع 
في حال الخوف من غر سض › وآنالنبي صلی ايله تعالی عليه وسلم»ءوكذلك 
كل امام يقسم المصلين فرقتين احداهماتحرس » وقد أحرمت للصلاة » ويصلي 
بالأخرى ‏ وان ذلك يقتضي الحراسةالدائمة » مع عدم الانقطاع عن الصلاة٠‏ 


وثانياً : أن الصلاة تكون بامامة القائد › آو من يقوم مقامه ليكون المع 
بين الصلاة والامامة أي تكون الصلاة جماعة ٠‏ 


وثالثاً : آن ينتفع الجميع بفضل الجماعة فان فضل الجماعة ينالها اللاحق» 
وهو الذي يقطع الصلاة بعد الدخولفيها »ثم يتمها »والمسبوق › وهو يتأخر 
دخوله فيها › ثم يعيد ما سبق به ° ولەفضل الجماعة ٠‏ 

وقد روی أبن هشام عدة رواياتفي صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في الخوف وقد تیل دت هذه اأےلاة في مواطن كثيرة › ولبها واحد ۰ 

فقد روي عن جایں بن عبد الله قال:« صلی رسول اش صل اله تعالی عليه 
وسلم بطائفة ركعتين ثم سلم » وطائفةمقبلون على العدو › جاؤوا فصلى بهم 
رکعتین آخریین » ۰ 

والآية تنطبق على هذه الرواية ولا تخرج عما قلنا › بيد أن الرواية تدل 
على آن النبي صلى بهم أربعاً »> وكل صلى‌ما فاته » وروي عن جاب أيضاً قال : 


e 4۹۰۸ س‎ 


صلی بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فرکع بنا جميعاً » ثم سجد رسول 
SS SE E e‏ 
E N REET O RE‏ 
صل الله تعالی عليه وسلم وسجد الذين يلونه معه › فلمأً رفعوا رؤوسهم سچد 
٠‏ الآخرؤن بانفسهم فرك النبي صلى اله تعالى عليه وسلم بهم جميعاً » وسجد كل 
واحد منهم بأنفسهم سجد تين ۰ 

واننا نرى في عبارة هذه الرواية اضطرابا » ولا نرى أن الآية تنطبق 
عليها « والأولى آحق بالا خذ « وعليهاالفقهاء الأر بعة 
وتدل الآيات السابقة على آن الصلاة اا ا ا 
ولا خوف ° 

وآنها في الخوف والسفر قد تقصر > أو تکون بالايماء » ولكن لا تسقط › 
لأنها ذكر اله » ويجب آن يكون العبدقائما به في کل حال › > ولو على الجنوب ٠‏ 
وائه أذا کان الأمن والاطمئنان يجب آن تقام اللاة كاملة مقومة عل و جهها 
بركوعها وسجودها ٠‏ والائتمام الكاملوالجماعة الكاملة كما قال تعالى : 

>2 ئ ا ج ر رو رص 

لذا اطما للت فاقيمو e‏ لصلَوة إن الصلة انت عل المومنین كتلباموفوتا ن 
تركها » لأنها مخاطبة العبد لربه »ءوذلك هو الدين القيم ٠‏ 


ذات ال رقاع : 

1۳ اذا کانوا قد غدر وا با لسبعين قار ئا > وقد آمنوهم › فقتلوهم» 
وقد جاؤوا بأمان مکتوب فمزقوه وفجروا بقتلهم › ولم يرعوا الا ولا ذمة ء أذا 
کكانوا قد فعلوا ذلك » فقد کان منهم من‌آراد أن يرتكب ما هو آأشىد من ذلك 
غدرا » وآبعد آثرا > وأفجر فعلا ٠‏ 


)۱( النساء 
u‏ 


فقد روی ابن اسحاق بسنده آن رجلااسمه عورث بن الحارٿث من بني محارب»› 
قال لقومه آلا آقتل لكم محمد › قالواوكيف تقتله ؟ قال أفتك به » فأقسه 
الفادرون » وآعادوا غدرهم جذعا » وكانوا الفادرين في العرب › ولم يكونوا 
الشجمان الأبطال ٠‏ 


آقبل الرجل الى رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم اوفقو خا امن 
وسيفه في حجره » فقال الرجل يا محمدانظر الى سيفك هذا ؟ 


تخافني ؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أخاف منك » قال : آما تخافني 
وفي يدي السيف ؟ قال النبي صلى الله تمالى عليه وسلم : لا » يمنعني الل 
تعالى منك ۰ 


هذه رواية أبن اسحاق »› وفي الصسحيحين عن جاب آنه غزا مع رسول 
الله غغزوة نجد » آي ذات الرقاع ءفلما قفل راجعا أدركته القافلة في واد 
کشر الأمضاة › فتفرق الاس يستظلون »و کان تول أله صل الله تعالی عليه 
وسلم تحت ظل شجرة » فعلق بهاسيفه › قال جابر فنمنا نومة › فاذا 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم‌یدعونا »› فاآجبناه › واذا عنده آعر ا بي› 
فقال رسول ايله صل الله تمالی عليه وسلم : « أن هذا اخترط سيفي > و آنا 
نائم » فقال ما يمنعك مني ؟ قلت الل »قال من يمنعك مني قلت اله » فشام 
السيف وجلس »› ولم يماقبه » ٠‏ 


وفي رواية مسلم زيادة › وهي عن‌ جاب : « آقبلنا مع رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم › حتی اذا كنا بذات‌الرقاع » وكنا اذا آتينا على شجرة ظليلة 
اها لرل اق ر اة جال فرحل اة ريل س الكركن وت 
رسول الله معلق على شجرة » فأخذهفاخترطه › وقال لرسول اله صلل أله 
تعالی عليه وسلم : « تخافني ؟ قال : لاءقال فما يمنعك مني ؟ قال رس ول الله 
صلل اله تعالى عليه وسلم : اللهيمنعني منك » ٠‏ 

ويروى آن السيف سقط من يد الرجل فأخذه رسول اله صلى اله تمالى 
عليه وسلم » وقال من يمنعك مني فقالالرجل خاضعا : « کن خير آخذ ۰ قال 
تشهد أن لا اله الا الله » قال لا » ولكن‌آعاهدك على الا اقاتلك › ولا آقاتل مع 
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من يقاتلونك ›» فخلى سبیله › فأتیأصحابه › وقال : جئتکم من عند خر 
التاتن. > : 

وتعدد الروايات لا يمنع صدقها »وهي يتمم بعضها بعضاً › ولا اختلاف 
بينها » وكلها يذكر آنها كانت في ذات‌الرقاع ٠‏ 

واذا كانت قد ذكرت في غيرها › فان ذلك دلیل على تکرارها » ولا تنافي 
بين الروايات ٠‏ 

وقد ذكرنا هذه القصة لأمرين : 

أولهما : ما انحدر اليه بعض المشركين من أاخلاق تتنافى مع مراعاة 
الجوار › والمروءة وفيها ارادة الفدروالقتل من غر مواجهة › وكيف 
استباحوا ذلك بالنسبة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفرا وفسوقا وعنادا٠‏ 

انها > ن لك لا ريت فة ارارق للعادة م أن الست فقن غ 
اليد في وقت ارادة الضرب د ثم يسقط من يده على غير ارادة منه » وقد اعتزم 
RRS ART‏ يده » وقد کان ذلك من النبي 
في آمور كثيرة » ولكن لم يجعلها دليل نبوته »› ولم يتحد بها المرب » بل تحدى 
الات وله نه ا اء بالغوارق الحسية کا مر و ابرا وکت 
والابرص وغير ذلك من الحوادث التي تنقضي بمجرد وقوعها »› بل كانت 
معجزته باقية › لأن رساالته باقية >لا تنقضي بزمانها › وهي القرآن 
الباقي الخالد الذي يتحدى الناس في كل جيل وفي كل مكان ٠‏ 


فل ن أجتمعت الاس وان ج أن ياوا نل هلدا اران اياون مغل 


مرم سے ا 


یا رر ر 


(۱ TT 
س شلا أخار التروات والسرايا عن التو اي الأدبةء التي كانت‎ 
› کان ليخ رج بهم الى ميادين اقتال > إلا و هم يشعر ون برحمته › ومودته‎ 


)١(‏ الاسراء 
٩۹۱۱‏ 


فكان نبي المرحمة والملحمة › ولابد قبلالملحمة الاخ قان الي وك 
الرحمة بالجند والرعية › والرعاية لهمرعاية العمشير لعشرائه ٠‏ 


رآی سول الله جابر بن عبد اله قد تأخر عن الرفاق › اذ هم يمضون 
وهو متخلف عنهم › وكان سبب تخلفه‌عن الركب آن جمله ضعيف › فسأله 
مالك : قال يا رسول الله آبطاً بي جملي هذا » فقال له محمد رسول الله صلل 
الله تعالى عليه وسلم آنخه »> وقطع جابرعصا من شجرة بأمر رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم › فأخذها و نخسه بها نخسات ثم قال لجابر ارکب › فرکبه › 
وقال جابر » والذي بعثك بالحق يواهق ناقته مواهقة › آي يسارعها ولا يبطو ٠‏ 


ھکد | کا نت مرأعاة ألما ثُں لینده › يسبع الضعيف فيقويه « والتخلف فلا 
يتركه حتى يسر معه ببركة الل > وما سقنا الخبر لذلك فقط › بل سقناه 
لهذا » ولأنها بركة بأمر خارق للمادة 


وان حدیٹث ا لمجمل لا ينتهي بذدلك »بل ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يبتاع الجمل › فيريد أن يهبه له جاب »فيأبى الا الشراء »> ثم يساومه » طلبه 
النبي صلى ايله تعالی عليه وسلم بدر هم فا بی فزاده الى درهمین فأبی › فما زال 
یزیده حتی جعل ثمنه › آوقية من ذهب» ولکنه يهبه للرسول › بعد آن ساوم 
هذه المساومة ° 


واذا كان قد تمرف حال صاحبه وهو في السفر » فلا بد أن يؤنسه 
RR‏ 
یا جابر ›» هل تزوجت ؟ قال ز نعم ڀا ر سول الله ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام 
آثيباً آم بكرا »› قال i‏ قالعلية السلاة والسلام افلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك ۰ قال جابر پا رسول الله ان آ بي آصيب يوم آأحد » وترك بنات له 
سیما > فنكحت امرآة جامعة » تجمعرؤوسهن وتقوم عليهن ا 
المطوف الألوف › إصبت ان شاء الله ٠‏ 


ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بذلك الود الراحم > پل أنه 

يقيم الوليمة لزواج صاحبه > فاذا وصل الى مكان يبعد عن المدينة بنحو ثلائة 

O aT‏ وآهله » كان ذلك والممل لا يزال 
في ید جاہں ۰ ) 
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فرأى ازاء تلك المحبة والمودة أن يرسل الجمل الى رسول الل »> وقد وهبه 
له » فرده النبي صلى الله تعالى عليهوسلم اليه » وأرسل معه ثمنه ›» وهو 
الأوقية من الذهب التي ارتضاها ثمناله ٠‏ 

ولننقل کلام رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم أنرطب به أسماعنا › 
ونمل به قلوبنا » لا رآى الجمل قال ماهذا قالوا هذا جمل جابر » فقال أين 
جاب ؟ فذهب اليه فقال الرسول الكريم: « يابن أخي › خذ برآس جملك فهو 
لك > ودعا بلالا فقال له اذهب بجابر “٠‏ وآعطه أوقية ذهب » ۰ 


ذ کر نا هذه القتصة لأنعرف مودة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > 

ورآفته بهم » وملاحظته وادخاڵل السرور على نقوسهم » واذهاب ألعنت عنهم › 
لتكون منهم قوة في الأرض › فليست‌القوة › با لظا ظة والتحكم › انما الْقَوة 
با لحبة والتراحم والتودد ٠‏ | 


® سے ج جي 
e‏ 


عغزوةجكرالآخرة : 

٥‏ _ في نهاية غزوة أحد من قبل‌المشركين نادى آبو سفيان مهدداً › أو 
واعداً بآن موعدكم بدر من العام المقبل» وما كان أصحاب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم ليخافوا اللقاء »> وقد آدوهفي آعقاب قفول قريش ٠‏ 

ولدلك خرج الثبي صل الله قفالى عليه وسشلم الى بدر في شه شغبان من 
السنة الرابعة ليلقاهم ببدر ولينتصف لمجرحى أحد وشهداء المسلمين »و خصوصا 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عمهوآخاه في الرضاعة »> خرج في ذلك 
الميقات»وآقام على المدينة عبد الله بن عبداك بن آبي بن سلول » آي ابن رئيس 
المنافقين ولم یکن كأ بيه > بل کان برأتقياً » وموّمتا صادقاً »> حتى انه لما أشتد 
آم النفاق » قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعني أقتل عبد الله بن 
أبي حتى لا يقتله مؤمن فيحنقني *اختاره رسول الله صلى اله تعالى عليه 
وسلم على المدينة »› لكانته في الايمانوآهله › ولتبرآ نفسه من سقامها » وفي 
الوقت الذي كان يقيم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عبد اله بن عبد الله بن 
آبي مقامه على المدينة»كان آبوه عبد الله بن أبي يثبط المسلمين عن الخروج 
للقاء قريش » فروي عروة بن الزبيرآن رسول ال صلى ال تعالى عليه وسلم 
استنفر الناس لموعد آأبي سفيان »وانبعث المنافقون يثبطونهم › فسلم الله 
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تعالى آولياءه » وخرج المسلمون وصحبه‌الى بدر » وأخذوا معهم بضائع »وقالوا 
ان وجدنا آبا سقيان › والا اشترينا منبضائع موسم بدر » خرج المسلمون كما 
تری يتمنون أن يكسروا أآنف الشرك٠‏ 

خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى بدر ومعه نحو خمسمائة وآلف»› 
وقد خرج على نية لقاء المدو حتى نزلوانتظر ثماني ليال »> عساه يلقى قريشا 
بقيادة ا بي سفیان کما وعد آو توعد »ولکنه لم يجىء في الميقات ٠‏ 


وآپوٴ سفیان کان قد آراد الخروج على ES‏ فخرج في هل مكة » حتى 
نزل مجنة من ناحية الظهران › ولكنهمع خروجه ووصوله الى ذلك الككان 
كان التردد لا يزال يسيطر عليه »خشيةالعاقبة ›» ولذا بدا له آن يعود من حيث 
نزح › وقال في سبب نکوصه لقومه : ) 

وا سر رين > اتةه 9 يسل ال عام خض ترون اة ال : 
وتشربون اللبن » فان عامكم هذا عامجدب واني راجع فارجعموا ۰۰“ فكکان 
آهل مكة يسمون اليش الذي خرج بقيادة آبي سفيان ثم عاد جيش السويق 
يقولون انما خرجتم تشربون السويق ٠‏ ) 

ولمل هذه النظرة وذلك القول فيه لوم وتهكم » لأنهم خرجوا للقتال وعادوا 
من غير لقاء آو قرب منه » وان هذا يدل‌على آن أبا سفيان تخاذل عن اللقاء › 
والسبب الذي استحله للمودة وهوالجدب كان قائماً وقت الخروج فکكان 
آولی آن پمنع الخروج > لا آن.يوجبه »ولكنه فكر وقدر الهزيمة » وقد ذاق 
مرارتها في بدر » فآثر العافية »ورضي من الغنيمة بالاياب ٠‏ 


وآتى الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بماء بدر بعض بني ضمرة 
الذين كان قد وادهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم في غزوة ودان التي 
اما وال لل مرا سل اف فال در وجا جد ات ار ق 
وقد يوهم سوؤواله آنه مال مع الما ئلين لقريش بعد آأحد » واشاعة قريش أن 
محمداً صلى الله تعالی عليه وسلم هزم »وما كانت هزيمة » ° 
) قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: « نعم يا آخا بني ضمرة وان شئت 
رددتا آي ما كان بيننا و بينك من موادعة» وجالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك ۰ 

قال : لا » وال يا محمد مالنا بذلكمن حاجة ٠‏ | 

~۹٤ = 


رجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة » ولم يلق حربا » وكان 
النكوص من جانبهم وان ذلك بلا ريبيزيل ما كانوا يرجونه من اأشاعة 
الهزيمة ليوهنوا شأن النبي والمؤمنينفي بلاد المرب › ويعلو شانهم › 
فيتهيبهم الناس دونه ۰ 
ولقد قال الواقدي ان جيش المؤمنينفي مدة اقامته الليالي الثماني›اتجرواء 
اذ م يجدوا قتالا »> وكانت سوق تعقدفي ثمانية أيام > فرجعموا في وفس 
مالي > وقد ر بحوا من الدرهم در همین آي آ نهم باعوا واشتروا وکسیوا فزاد 
رأس مالهم ضعفين » وهذا كما قال ا تعالى : 
ع 
يل فانلبوا بنعمة من أله وقضل ل سهم سوة وأتبعوا رضوان آله وال 
e gS E‏ 


کے مم 


ا )( 
وتَضلٍ طبر وه 4 
عغزوة دوم ةالجىندل : 


٠‏ - وهي مكان يبعد عن المدينة بمسيرة نحو خمس عشرة ليلة من ناحية 
الشام ٠‏ وقد كانت تزا یا النبي صل الله تعالى عليه وسلم وغزواته › آكش ها 
في ناحية مكة وما حولها »> ونجد ومايقاربها » وفي هذه الغزوة اتجه تاحية 
الشام > ليكون ذلك اعلاما لقيصر الروم الذي كان يحكم الشام › بام النبي 
صلى الله تعالی عليه وسلم › وهذا الدينالجديد فيتعرف الحال والآل » فيكون 
ا اما بو کیا س اا ی ف الو وات ال ات ال ا 
الرومان في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ذلك اجه لباه تفال عليه وسل ال دومة المندل ليتوا أل تى الخا 
من الصحراء العربية » ولأن دومة الجندل كان بها جمع كبير » وآنهم كانوا 
يشبهون قطاع الطريق » فيسرقونمن يم بهم وينتهبونه ›» ومع ذلك کان 
امو > اه ان ووداي کن اة هان عله ر ا 
رق جر هه فا يويد الها خر عرزل اه صل اه حال عل و 
ښَ المدينة في شه ربيع الأول منالسنة الخامسة > واستعمل على المدينة 
سباع بن عرفطة الغقاري ٠‏ 


4٩0‏ ے 


ونری من هذا آنه ما كان يخص نوعا » معيناً من الرجال باستعمااله في 
المدينة وهو غائب عنها وفي ذلك اشعار للمؤمنين بأن الولاية حق لكل مؤمن 
من غير نظ الى قبيل آو نوع من الرجال ٠‏ 

ندب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الناس » وخرج في آلف من 
المسلمين » وكان يسير بالليل » ويكمن بالنهار » ولعل الوقت كان صيفاً »فكان 
السير ليلا أخف وآيسر » وعلى أي حال»فهو كتمان للمسير » والحرب خدعة > 
وکان يسير ومعه دليل من بني عذرة »وهو هاد خریت ۰ 

لا دنا من دومة الجندل » وقد وصلالخبر اليهم » فتقرقوا فنزل بساحتهم › 
فلم يجد أحداً فأقام بها أياما » وبثسراياه » داعية الى الاسلام بين الأقوام 
متعرفة فاحصة وقد آسلم على يديه من‌آسلم › ثم عاد رسول ال صلى الل تعالى 
عليه وسلم بعد شهر من خروجه ۰ 


انی صبای‌الته عليه وکلم ق الد 
۷ع كانت غزوة بدر الآخرة في شعبان من السنة الرابعة ›» ثم كانت من 
بعك غزوة دو مه الجندل في ر بيع الأولمن [لسنة الخامسة » فمكث الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم من غير غزونحو ستة آشهر أو تزيد » فماذا 

کان يعمل ؟ 

ونقول في ذلك كان يقوم بحق التبليغ للرسالة » فما بعث محمد صلى 
الا دفعاً للذين يقفون في سبيل الدعوة» آو یکیدون للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم > وللمؤومنين ¢ آو یر يدون أن يفتنو ا الناس عن الاسلام » فالقتال كان 
لحماية الدعوة » وهي الأصل » وبيانآحكام الله تعالى للعباد هي تبليغ الرسالة 
والله تعالی يقول في كتابه العزيز : 
س ووو صم صو 2 ۳ 
e‏ ل إِليك من ربك ایا ا 


ors 


ا 


مص 


مر م س 


والله بع 


)١(‏ المائدة 
۹4٦ -‏ - 


كانت اقامة النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم في المدينة في الفترات التي 
تكون بين الغزوات لبيان حقائق الرسالة المحمدية » والأحكام الشرعية » 
وتعليم المؤمنين ما يدعو اليه ربهم »وتحفيظهم ما يتيسر لهم من حفظ 
القرآن بحيث يحفظه مجموعهم »ویحفظ بعضهم کله کزید پن ثابت ۰ فکان 
عمله عليه السلام في فترات السلمتبليغ ما أمره الله تمالى به » وبيان 
الطريق لتنفيذه وتطبيقه » وتعليمالناس ما لا يمكن معرفته الا بالتدريب 
عليه ٠‏ 

لقد رآينا بعد غزوة بني النضبر نزول القرآن بتحريم الخمر › فالنبي 
صلى اله تعالى عليه وسلم › يتولى تنفيدذلك التحريم » ببيان العقوبات الزاجرة 
المانعة من الشرب › فقد جيء له بشارب › فضربه بالنعال أربعمين بنعلين › 
فكانت ثمانين » فاعتبر كثرون من‌الصحابة حد الخ ثمانين » وشدد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنع» فقال في شارب الخم : اذا شرب »> 
فاضر بوه › فان عاد فاجلدوه » فان عاد فاقتلوه ۰ 

وجاء قوم يقولون انا بأرض برد نستدفىء بالخم »› فنهى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن شر بها » فقالوا انهم لا يمتنعون › قال فقاتلوهم وبدلك 
بين لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمأحكام الثرع > ودربهم على تنفيذ ما آمر 
الله به »> وما نهاهم عنه » ويقيم الحدودالتي شرعها الله تعالى » ويحكم بين الناس 
فیما اختلفوا فيه پما آنزل الله تعالى ٠‏ 

وقد بين لهم صلى الله تعالی عليه وسلم أحکام الزواج > وشرح لهسم 
المحرمات » وعلمهم الفرق بين ما هوسقاح » وما هو نكاح › وما للرجل على 
امرآته » وما لها عليه من حقوق » و بين آحكام الملكية الخاصة » وبجوارها الملكية 
العامة » وما على الآحاد من الناس منحقوق › وما عليه واجبات » ويتلقى 
الذين جاؤوا اليه ليتعلموا الاسلام »ويرسل الى كل عشرة أو قبيلة من 
يعلمها آم دينها › ويتحقق بذڵكقوله تعالى : 

فلولا نفرمن کل فر فة منم طابفة هوأ ف لذبن ولينذروأ ومهم إا 


م ص ار سو رو > وت و سروس 3 رر 


رجعوا لیم َعلهم درون و 4 () 


)١(‏ التوبة 
ی 


فهو يرشد ويهدي بنفسه من پجیئون اليه » ومن هم قریبون منه » ویرسل 
رجاله الى من يرشدو نهم ويتلقى القرآن» من لدن حكيم عليم › ويام من 
بحضرته ممن يحسنون الكتابة آنيكتبوا ما ينزل به الروح الأمين ٠‏ 

ويعلمهم صلى الله تعالى عليه وسلمأحكام البيوع والشروط > والمعماملات 
والديون وما يتعلق بها وغر ذلك منالأحكام التي تنظم الجماعة الاسلامية › 
وتكون منها المدينة الفاضلة » وهو في هذا يبلغ رسالة ربه * 


وا لخ دق : 


۸ _ كانت غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من السنة الخامسة »و بعدها 
مته آاشھی کانت غزوة الخندق » اذ كانت في شوال من السنة الخامسة وفي 
هذه الأشه الستة كان النبي صلى الل تعالى عليه وسلم يبلغ الدعوة » ويملم 
المؤمنين مبادىء الاسلام في المجتمعوالفضيلة › والمعاملات المالية »> وغير 
المالية » ويبث دعاته في البلاد العر بية»وآخبارها تتجاوزها الى ما وراء تلك 
البلاد »> تسري فيها كما يسري النور »وهو آمن مطمئن › لم يزعجه غاز يغزو 
مدینته » ولا غادر پغدر به في دعوته‌الحق › پجیئه المؤمنون به فرادی من کل 
القباتل > ينضمون الى صفوفه » أويعمودون دعاة الى أقوامهم ان 
وجدوا فيهم ۰ 

و کان اليهود من بني خزاعة بجواره » قد يیکسدون له » وان کانوا 
لا يظهرون › يمالئون الأعداء » ويتضافرون مع المشركين ممن يرسلونهم من 
بني النضير الذين أجلوا »› فهم جميعأآملة واحدة في الكيد للمسلمين وارادة 
اقتلاعهم »› والنبي صلى الله تعالی عليه وسلم يسالهم » ویحذرهم › پخادعونه › 
و الله خادعهم 

ونوجه الأنظار الى أن الفزوات المحمدية ما كانت تتجاوز شهراً في 
سيرها » وذلك قليل في عمر الدعوةالاسلامية » وهي كأمس يعرض فيدفع › 
ثم ينصرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى تبليغ رسالة ربه » وبيان 
شرعه والدفاع بالحجة واليرهان عن ‌العقيدة والرسالة آمام اليهمود › وآمام 
المشركين لا يألو جاهداً › فهو يجادلويبلغ ويعلم»ويحفظهم القرآن ويعلمهم 
الحكمة » فيرددون آحاديثه » وينقلون‌آعماله » والرسالة يتكامل تبليغها ٠‏ 

%1۸ - 


كي فكانت غزوة الحندق وأ بابها : 


۹ _ ان السياق التاريخى للوقائع يشير الى أن القرشيين تضعضعت 
نفوسهم ويظهر آنهم ما كانوا ليقدمواعلى حرب وحدهم » خشية من محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم ومن معه من‌جند آشداء فقد مکشوا لا يقاتلونه 
ولا یذهبون سنتین کاملتین › وان کانوایشجمون عليه غيرهم من غطقان 
وغر هم »> ممن غدروا وخانوا › وهم کكانوا يهاپون لقاء المؤمنين الأشداء 
الذين يطلبون الحياة من وراء الوت »ولا يضنون بنقوسهم على الاستشهاد ٠‏ 


كل قبيلة من الأعداء كانت تخاف‌المؤمنين وحدها › وأذا كانوا قد أجتمعوا 
على الشرك والكفر فانهم آرادوا آنيجتمعوا على القتال » فينقضون على 
المؤمنين مجتمعين › ويقتلعونهم من المدينة لتعود كما كانت دار شرك ويهود 
کما کانت آولا ۰ 

واذا كانت الحاجة الى نصر الشركتدعوهم الى الاجتماع › فقد آخذ كبار 
اليهود الذين طردوا من المدينة يدبرون لهم » ويدخلون في صفهم › فاجتمع 
ناس من بني قينقاع › وبني النضير ءبالمشركين يحرضونهم على الاجتماع › 
وآن يكونوا معهم › والمنافقون يؤيدو نهم › وبنو قريظة من ورائهم › فكان 
اليهود مدبرين › آو مشتركين في ‌التدبي ٠‏ 

قال ابن اسحاق بسنده « انه كان من‌حديث الخندق آن نفراً من اليهود منهم 
سلام بن آبي الحقيق النضري» وحيي بن آخطب النضري » وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق › وهوذة بن قيس الوائلي »وأبو عمار الوائلي في نقر من بني 
اأنضر > وبني وائل »> وهم الأذين حز بوا الأحزاب على رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم » خرجوا حتی قدمواعلی قريش بمكة » فدعوهم الى سرب 
رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم > وقالوا انا سنکون معكم عليه › 
حتی نستأصله ۰ 

قالت لهم قريش يا معشر يهود : اتكم آهل الكتاب الأول »› والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحڻ ومحمد »› آفديننا خير آم دينه › قال اليهود أهل 
الكتاب الذين يدعون آنهم يتبون ‌التوراة : بل دينكم خر من دينه › وأنتم 

E E 


أولى بالحق » وهکذا نری حش دهم »وعنادهم دفعهم الى الكفر في دينهم « 
ولقد نزل فيهم قوله 
DP:‏ ھم ت و مم مم ےت 
¥ اکر رل آلدين وتوا نصیبامن اکب ومنو ابت والطدغوت وبقولون لذن 


م رر م مر ?رر ا نے 


ڪمروا هولاع این ی امنا سبیلا )9 ي اوكتيك لذن لعنهم آله ومن لعن 
رمرم ٢م‏ م 


آله فان ود لر ترا 5 4 

لم يكتف هؤلاء اليهود بتحريض قريش الذين لم يكونوا محتاجين الى 
تحريض » ولكن يحتاجون الى من يوازرهم » بل ان آولئك النقر من اليهمود 
خر جوا الى غطفان من قيس بن غیلان‌فدعو هم الى حرب النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم > وآخبروهم آنهم یکو نون‌معهم › وآن قریشا قد تابعوهم اجتمعت 
الأرض كلها وأاجتمعت ف نشقن >»وغطفان ٤‏ أجتمع هو لاء ر معهم اليهود 
وغیرهم فخرجت قریش بقیادة ابي سفيان ہن حرب ` 

وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن › وكان في بني فزارة ٠‏ 

وبنو مرة وقائدهم الحارث بن عوف‌المىري . 

وغير هؤلاء من القواد الذين كانوايقودون جماعات ٠‏ 
نبيه بأن يقاتلهم كافة › وانه لناصرهم كما قال تعالى : 


ا مر ارس بے کر رص اراس ا وت 


ا وقلتلوا الم ر کین کا فة ج بقتلونك كافة وآعلموا أن أله مع المتقين 4 


سمع النبي صلى الله ال فار پوو وان اک 
الجموع « وما د برو ا ¢ وما استحصدوا|ا له 

وروي آن آبا سقیان آرسل مر عدا مهدداً بهذه الجموع التي جمعها > و کتی 
الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا هذا تنصه : ) 

أما بعد فانك قد قتلت أبطالتا » وأيتمت الأطفال » وأرملت النساء والآن 
قبل أجتمعت القبا تل والعشائش يطلبون قتا زات « وقلع آثار ك > وقد جنا اليك 


)١(‏ التساء (۲) التوبة 


د ف ر الد قان أا ال5 ٠‏ :وال أشي بخراب الواز وق 
الآثار ٠‏ 

تجاوبت القبائئل من فزار لنصر اللات في بيت الحرام 

وآقبلت الضراغم من قريش على خيل مسبومة ضرام 

وقد نقل هذا الكتاب في كتاب السيرة لابن جرير الطبري ٠‏ 

وقد أكد هذا الكتاب ما وصل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من آخبار 
ولم یجد تهدیده لاعتماد النبي والمؤمنين على الله ٠‏ 

ورد عليه الصلاة والسلام كتابه قائلا فيه : 

وصل كتاب آهل الشرك والنفاق »والكفر والشقاق وفهمت مقالتكم 
فوال » مالكم عندي جواب الا أطراف‌الرماح وأشفار الصفاح › فارجمسوا 
ويلكم عن عبادة الأصنام › وآبشروابضرب الحسام وبغلق السهام وخراب 
الديار » وقلع الآثار والسلام على من اتبع الهدى » ٠‏ 

ونشك في نسبة هذا الكتاب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما فيه 
من السجع ٠‏ ) 

ومهما تكن قيمة الرواية » فان النبي صلى اله تعالى عليه وسلم مضى في 
ألاستعدأد ٠‏ 

فجمع النبي صلى الله تعمالى عليه ‌وسلم صحابته > واستشارهم فيما يصنع 
مع هذه الجموع » لقد كانوا أكثر من آن يخرجوا اليهم » ولا أن يتركوهمم 
يدرخلون المدينة »> وخصوصاً أن بني قريظة على مقربة من المؤمنين يدلونهم 
على عورات المسلمين لا هذا ولا ذاكيصلحان للعمل » ولا بد من عمل يكون 
وقاية حتى يجيء نصر الله تعالی » وقد وعد به › فقال تعالی : 

(۱) E 

وکان حقا علينا نصرالمۇمنین (@ )» 

استشار أصحابه » فتقدم سلمان الفارسى » وأشار بالخندق » لأن ذلك كان 
يصنعه الفرس في حروبهم ليحولوابينهم وبين القوى المهاجمة › وكان في 
زمن موسی عليه السلام . 

)١(‏ الروم 

۹۲۱ 


المرب › قد تروعهم فکر ته »› ویفز‌عهم آمره › فأخذ في تنفيذه 3 
فجمع المسلمين ليحفروه » حتى اذا جاءت الأحزاب وجدوه حائلا بينهم 
وبين مأآربهم ۰ 


٠‏ - كان على آهل المدينة أجمعينآن يشتركوا في حفر الخندق » والنكبة 
في ذلك الهجوم العام تعم آهل المدينةأجمعين ولا تخص › فان الشر اذا طم 
لا يفرق " 

ولكن المنافقين يستأذنون في التخلف» ويعتذرون بالضعف › وما كان من 
ضعف الأجسام فالعذر فيه انما كانعذرهم في ضعف الايمان ٠‏ 

ومنهم من استجابوا للدعوة » ولكنهم عندما اشتدت الشديدة » آخذوا 
يتسللون لواذا » لأنهم لا يريدون آنيشتركوا في نصرة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ولو كان في ذلك انقاذللمدينة التي توؤويهم من آن تخرب بيد 
المشركين » ولقد قال سبحاانه وتعال‌فیهم : 


¥ إا المؤمنون ازن ٤امنوأ‏ بالل ورسولهء ولا انو رع امي جام أ 


a‏ ار وو 2د کے کرم ص ر ر م ار 


بذھہوا حټ لستعذنوه ن آلذينَ دونك أوتكٌ انين يۇرتون بالاد i‏ ذا 


صو مگ ص صرح و ےس ن << 2و <2ة < رم ر وور ت 


استڪذنوك ليعض شانيم ادن لمن شنت نهم واستتفر 2 ن آله فور رم داي 
o 2~‏ ا ر ر نے و ر ا > م و ر و ماري ررم ی ص 

لا لجعلوا دعا اسول يکر E‏ فل يعم الله آلذين ينالو منكرّلواذا 
وروم ر ’ےر رر و رو و ٤ور‏ رر ورم ک1 ي 


فليحدر آلذين حالفون عن أصه2 ان تصیبم و فتنة او یصیہم عذاب الم ل ) () 

ومع ذلك تخلفت طا فة من المنافقان أبتداء > وذهیت آخری « ولكنها كانت . 
أشد نكاية من الأولى لأنها كانت تخذلوتوهن قوة العاملين › اذ كانت تتسلل 
أواذاً غار عاملة تشر الاخساسن بالشدة»و ليشجعو ا من کن آن تحور عز ا مهم 


والامر صعب شدید ٠“‏ 


تقدم الؤمنون الصادقون لحف الخندق › والنبي صلى الله تعالى عليه 
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وسلم معهم » يحقر ويشتد في الحفر »حتى يستر التراب جلد جسمه صلى الله 
عليه وسلم » وهو لا يني عن‌العمل بجد لاغب › ولا يقبل أن يعفيه 
المؤمنون » ولسان حاله يقول انه ليسآقل منهم في طالب الهزاء › 
وللا أضعفهم 

كان حفر الخندق في ذاته عملا شاقامحهداً » وقد آقبل عليه المومنون ببشر 
وترحاب » وكانوا ينشدون الرجز » والنبي يشاركهم بان يقول معهم آخس 
كلمات الرجن الذين ينشدونه » وكان‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول 
ا اسه ما ن فت لازن الغا +5 وی ات کن ل ال 
ان العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصاروالمهاجرة » وذلك تشجيع للعمل › وتس نم 
بما يرجو المؤمنون ٠‏ 


وهم ینشدون : 


نحن الذين بايموا محمداً على الاسلام ما يقتا نكا 
و بنشدون آيضاً : 

وال لولا آنت ما اهتدينا ` ولا تصدقنا ولا صلينا 

فاتزلن: كه فشا وثبت الأقدام ان لا قينا 

ان الألى قد بغفوا علينا اذا آرادوا فتنة آبينا 


كانوا ينشدون هذه الأشعار » والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينشد 
الأشعار » ولا ينبغي الشع له »> فما كان يتابعهم في البيت من الأبيات »ولكنه 
كان يجهر بالقافية معهم مشاركة في الوجدان والاحساس من غير آن يقول 
ما لا ينبغي له آن يقوله ۰ 

وهکذا کان شآنه صل الله تعالی عليهوسلم في کل ما کانوا ینشدونه 
يشاركهم في النشيد بآخر القوافي ٠‏ 


٤۷١‏ ولقد اقترن حفر الخندق بمشقة شديدة اذ ابتدآً في غداة يوم 
شديد البرودة ٠‏ 
وقد قسم رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم ما يحف من الخندق بين 
الصحابة من الأنصار والمهاجرين فكانيجعل لكل عشرة من الصحابة رضوان 
اله عليهم آر بعين ذراعا ٠‏ 
ES‏ 


وقد اختلف الصحابة فيمن يكونسلمان الفارسى منهم ٠‏ لأنه صاحب 
الفكرة التي هداه الل تعالى عليه ٠ولقدتال‏ النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم : 
« سلمان منا آل البيت » : 


ولقد كان العمل شاقا » ولم يكن‌القوت كافياً » لأن كشثرين من الصحابة 
قد انقطعوا عن موارد آر ز اقهم »فا جتمع لد يهم شدة العمل وقسوته والمموع ٠‏ 
ولكن الايمان كان يخفف كل شدة » والصبر يوجد قوة احتمال » ورعاية الل 
تعالی فوق كل شدة . 


وقد ذكر ابن اسحاق وغيره من الرواة آنه قد حدثت خوارق كثرة على 
يدي النبي صلى اله تعالى عليه وسلمفي تلك الشدة التي اشترك فيها كل 
آصحاب رسول الله صلى الله تعالی عليهوسلم » وهو على رآسهم ۰ 


قال ابن اسحاق » وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتنى فيها من الٌ 
عبرة في تصديق رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم > وتحقیق نبوته › 
عاين ذلك المسلمون ٠‏ 


منها - معجزة الكدية ( وهي صخرة شديدة صلبة ) فكان مما بلغني 
٣‏ آن جایں بن عيت الله كان يخحدث آنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كدية › 
فشكو ها الى رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم فأتى باناء من ماء فتفل فيه 
ثم دعا بما شاء الله تعالى أن يدعو به »ثم نضح ذلك الاء على تلك الكدية 
فوالذي بعثه باحق نبیا لانهالت حتی عادت کالکثیب ٠‏ 

هذا كلام ابن اسحاق : وقد رويتمسألة الكدية بروايات أخرى » ذكر 
الثانية ابن اسحاق كما ذكر الأولى > وقد ذكرت الثانية في كتب السنة 
الصحاح الأخرى ٠‏ 

قال ابن اسحاق في الرواية الأخرى » وحدث عن سلمان الفارسى آنه قال 
ضربت في ناحية من الخندق › فغلظتعلي صخرة ›» ورسول اله صلى اله تعالى 
عليه وسلم قريب مني > فلما رآني آضرب › ورآی شدة املكان علي نززل 
فأخذ المعول من يدي » فضرب ضر بةلمعت تحت المعول برقة » قال ثم ضرب 
به آخرى » فلمعت تحته برقة آأخرى »ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة 
آخرى ۰ قلت ( آي سلمان ) بابي آنتوآمي ما هذا الذي رآيت لمع تحت المعول 
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وأنت تضرب ؟ قال : وقد رآيت ذلك ياسلمان » قلت نعم › قال : آما الأولى 
فانه قد فتح على اليمن وآما الثانيةفاته قد فتح علينا الشام والمغرب »وآما 

هذه روايه تخا أف الأخرى › ول ماتع من أن يکون الآأمران قد وقعا « 
وخصوصاً آن الأولى رواها جا ہر والثانية رواها فشلفان الفارسي « ولكل 
رواأية. واأقعة › وفي كل واحدة منهماأخارق للعادة › ففي الأولى كاثت تة 
الماء الذي فيه تفل رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أذابت الصخسر 
فجعلته ككثيب الرمال ٠‏ 

والخارق في الثانية أن النبي صل الله تعالی عليه وسلم قد آجری الله تعالی 
على يديه ما کشف له به آنه سیفتح ال تعالی آمة اليمن وما وراءها والشام 
وما وراءها الى المغرب » والمشرق › وهو يمتد ا الهند والصين 

ونحن لا ننكر خوارق العادات › ولا يمكن أن ننكرها قط على نبينا محمد 
آن هذه الخوارق التي أجراها أله تعالی‌علل ید رسوله محمد صلی الله تعالی علبه 
و سلم ليست هي معجز ته التي تحدی‌فبها الناس آن يأتوا بمثلها » انما 
المعجزة الكبرى هي القرآن الذي تحدى‌العالمين أن يأتوا بمثله » ولا يمكن أن 
يأتوا بمثله » ولو كان بعضهم ليعض ظهراً ٠‏ 


الجنوع والطحام : 

۲۷3 _ قلنا ان حفر الخندق اقترن بمشقة شديدة في الحقر ذاته » وبمشقة 
أشد في الجوع للبعد عن قلب المدينة »ولانقطاع المؤمنين عن العمل للرزق › 
بالانصراف للحفر › غير مدخرين آی جهد لغبره ›» وحتی ما يقوم به الأود › 
وان الجهاد في سبيل ال غذاء النفوسيقبلون عليه ولو تعبت في سببيله 
الآبدان « وآر هقت الأ جساد « لانهم یریدون ما عند ايله > وعلا ده الفوز 
العظيم ٠‏ 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في الصبر وضبط 
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النفس » والملادة وتحمل الجوع › حتى انه صلى اله تعالى عليه وسلم ليشسد 
الحجر على بطنه حيث لا يجد ما يذوقه ٠‏ 

لقد عرض البخارى حديث جاب عن‌الكدية » وجاء فيه « انا يوم الخندق 
نحفر حفرة » فعرضت كدية شديدة »فجاءوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق ›»فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
a E 2‏ 
لا نذوق ذواقاً » ۰ 

تلك صورة للجوع الذين کاتوا فيه» وهم يجالدون › ويبدلون ما لا ڀبذله 
الا أقوياء الرجال في دينهم ونفوسهم »وهنا نجد الخوارق تكون في بركة 
الطعام القليل الذي يتغذى منه المدد الكثر ٠‏ 

ويذكر ابن اسحاق في ذلك روايتين‌في بركة الطعام ٠‏ 

آولاهما _ البركة في تم ابنةبشير : ذكر ابن اسحاق بسىنده « أن 
ابنة لبشير بن سغد آخت النعمان بن بشير حدثت فقالت : دعتنى أمي عمرة 
E E O‏ 
رق د ا ك ا وا 
n JE US N Sale EEE E‏ 
وسلم › وآنا آلتمس آبي وخالي › فقال عليه الصلاة والسلام : تعالى يا بنية 
ی م د ار اوا کي و ا ا الى آي بشيږ 


بن سعد وخالي عبد الله بن رواحةيتغذيانه ٠‏ 


قال صلی الله تعالی عليه وسلم هاته :« فصببت في كفي رسول اله صلی اله 
قال اة و ا ااا ا و بان عله 
فتبدد فوق الثوب »› ثم قال لانسان عندهاصرخ في آهل الخندق آنه هلم الى 
الغذاء فاجتمع آهل الخندق » فجعلوايأكلون منه » وجعل يزيد » حتى صدر 
آهل الخندق عنه » وانه ليبسقط من آطراف الثوب ٠‏ 

وه ی وو وواک ت و رعا دک ای 
اسحق عن جاہں بن عبد الله آنه قالعملنا مع رسول الله صلى اله تعالى عليه 
وسلم في الخندق › وكانت عندي شويهة ليست جد سمينة > فقلت لو صنعناها 
لر سول الله صلى اله تعالى عليه وسلم »فأمىرت امرآتي U ER ENE‏ 


E 


الشعير »> صنعت لنا منه خبزاً » وذبحت تلك الشاة › فشويناها لرسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم › فلما أمسيتاوآراد رسول اه صلى الله تعالى عليه 
وسلم الانصراف من الخندق › قلتيا رسول اله اني قد صنعت لك شويهة 
كانت عندنا » فأحب آن تنصرف معي‌الى منزلي › وانما آريد أن ينصرف معي 
رسول اله صلی اله تعالی عليه وسلموحده » فلما قلت له ذلك قال نعم » ثم 
مر فصرخ صارخ آن انصرفوا معرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
م ای ا عك ا و 0 ون اة راون .: 

آقبل رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم وأقبل الناس ممه › فجلس 
وآخرجناها اليه فبرك وسمی » ثم آکل› وتواردها الناس › وكلما فرع قوم 
قاموا وجاء تاس » حتى صدر آهل الخندق عنها » آي آن الشاة غير السمينة 

ولا شك آن هذين الخبرين بهاتين المسألتين يدلان على خارق للعادة جرى 
على يدى النبي صل اله تعالى عليه وسلمء وكم للنبي صل الله تعالى عليه وسلم 
فى ذلك من خوارق » منه ما ذكر نا » في لقائه عليه الصلاة والسلام » وغذائه 
وو ق ا ن ا 


وان الخبر يدل فوق ذلك على الجهد الشديد الذي أصاب الصحابة ومعهم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقلة الطعام ٠‏ 


ويدل على آم سام > وهو فقضل التعاون › وهو آنه کان لا ینفرد آحدهم 
بطعام عن الباقين بارادة النبي صلى الله تعألى عليه وسلم و هدیه وحکمته ۰ 


. 


۳ - أقبلت قريش ومن معها منكنانة وتهامة والأحباش وكانوا في عدد 

كبير بلغ عشرة آلاف منهم وممن معهمونزلوا في آسيال رومة بين مکانين 

أحدهما اسمه ال جرف »› والآخر اسمهزغابة » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من 

آهل نجد » ونزلوا عند أحد » وكان‌عدد قريش آربعة آلاق › وعدد من 

معهم ستة آلاف وكانت لهم قياداتمختلفة » فكان يقود قريشا آبو سقياإان 

بن حرب » وكانت غطفان بقيادة عيينة بن حصن وكان ثمة قواد يقودون أعدادا 
ES‏ 


ليست بالكبيرة نسبياً > فکانت أشجع بقيادة مسعود بن رخيلة وعددهم 
آربعمائة » وكانت سليم يقودهمسفيان بن عبد شمس » وعددهسم 
س 

له تكن لهؤلاء قيادة موحدة ترسمالخطة »› ويتبعها الجميع » وان جعل كل 
قيادة على قومها يتولى القوم رجل منهمءوقد يكون ذلك مفيداً في ذاته » ولكن 
يجب أن تكون ثمة قيادة عامة ترسمللجميع ٠‏ 

ومهما يكن فهم لم يختلفوا › لأنهمجاؤوا الى المدينة » فلم يجدوا ما يمكنهم 
من الهجوم جميعاً أو متفرقين » وما كانذلك سبب الهزيمة التى منوا بها بنصر 
الله للمؤمنين بالريح والرعب ٠‏ 

لقد جاؤوا الى المدينة يحسبون آنهم يغيرون عليها › وليفرقوا آو يقضوا 
عليهم ويسبوا نساءها » لقد جاؤوا بعد ما تم حفر الخندق ٠‏ 

فوجئوا بأتهم لا قبل لهم بأن يدخلواالمدينة › فوجئوا بالخندق يحول بينهم› 
وبين أن يقتحموا جند المؤمنين » ولميكن لهم عهد بمثله › ورآوا كيدا لم 
يكن بتدبير عربي » بل بعقل آخر »وبدذلك لم يروا آن مهمة القضاء على 
O EEE TE‏ انها تحتاج الى تدب آخر غر ما دیںوا > وآن 
يدخلوا الى المدينة من غير هذا المكان ءفانه لا يمكن آن يدخل منه جند كثيف 
کعددهم ۰ 

عندئذ تحرك حيي بن آخطب الذي جمع متفرقهم › وان لم يكو نوا مندمجين 
موحدين في قيادتهم » وانه اذ نجح في تحريضهم › لا يمکن آن ڀتخاذل عن آن 
يضم اليهم بنو قريظة » وقد كانوايتمنون الغوائل للمؤمنين ›» ويريدون 
الوبال لهم » وربما كان لهم سعي في الحركة » وان لم يكن ظاهراً » تسلل 
اليهم حيي » ليكونوا وراء المؤمنين »وقد يحيط الجميع بهم » وليجدوا 
منفذاً الى المدينة عن طريقهم »ويعملوا معهم » ويكون المشركون من 
فوقهم » وبنو قريظة من أسقلهم ٠‏ 

لم يكن بنو قريظة ممن يغامرون »وكانوا حريصين على الحياة »> كشاأن 
ا تعالی فيهم : 


صاصر صر ر ےر وج وص م ر راض 
3 ولتجدن م احرص آلتاس على حيوة 7 
)١(‏ البقرة 
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دخل حيي بن آخطب على کبر هم کعب ا القرظي ¢ الذي وادع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‌وصدقه › و بعد آن عرض بشجاعته › 
عنيفاً » وقال له انك امروؤ مشؤوم »واني قد عاهدت محمد » فلست بناقض 
۴ بيني وبینه › ولم ار منه الا وفاءومعهما عبد الله بن رواحة › وقال لهم 
فتح له الباب ٠‏ 


٠ النفوس‎ 


على قادتھا وسادتها حتی آنزلتهم بمجتمعالأسبال من رومة » وبغطفان على قادتها 
وسادتها حتی آنزلتهم على جاتب آحد »قد عاهدوتي وعاقدوني على آلا پېرحوا 
حتی يستأصلوا محمد ومن معه ۰ 
قن نرل ما ها ) فاتي الم آر ين محم آلا وفاء وضدةا ٠‏ 

فلم يزل حيي يتحايل بالقول › و يمتل بالذروة والغارب حتى سمسع له 
واستجاب )ا يطلب » وبذلك كشفف طبع اليهودي › فهو لا يفي بعهد شرفا 
و كرامة و لکن يفي مضطرا خوف الذدلوالهانة ولدذلك وافق › عندما أقنعه پان 
القوة مع قريش » وآمنه على مستقبله»فأعطاه عهدا وأعطاه ميثاقا قائلا له : 
يصيبني ما آصا باك 1 
منه على نفسه » وخوفا عليها > فأتاهالشیطان من ناحية نفسه »› فاقتنع › 
والعداوة فيه آأصيلة ۹ 

ولذلك سرعان ما أنضمت قر رة الى الأحزاب التي جاءت من المدينة »و کان 

ولكن وصل الخ الى النبي صل أله تعالٰی عليه وسلم > وهو اللحذر 
الحريص الذي لا يوؤتى من غفلة صلا تعالى عليه وسلم ٠‏ 
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أراد النبي صلى اله تعالى عليه وسلمآن يستوثق ليكون الخبر كالعيان 
فأرسل الى بني قريظة سيد الأوس سعدبن معاذ » وسيد الخزرح سعد بن عبادة 
ومعهما عبد الله بن رواحة » وقال لهم انطلقوا حتی تنظروا آحق ما بلغنا عن 
هؤلاء القوم آم لا » فان كان حقا فالحنواالي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد 
الان وان اوا غ اء یا اچوا ا الاين : 
ذهبوا اليهم فوجدوهم على آخبث حال » نالوا من رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم > وآنكروا العهد وقالوا! ل١‏ عهد بيننا وبين محمد ولا عقد »وقالوا 
منکرین من رسول الله فلم يطق سعد بن معاذ صبر! فشاتمهم وشاتموه وقال 
لهم سعد بن عبادة : دع عنك مشاتمتهمء فما بيننا وبينهم آدنى من المشاتمة ٠‏ 
وال ن ال ورل اة مل اة ال اة وك 2 وك ل 
صلى ال تعالى عليه وسلم غدرهم »ولكن بلحن القول › لا بصريحه حتى لا يفت 
ذ ت في أعضاد المسلمين ٠‏ 
الا ون 
٤‏ جاء المشركون من أعلى واليهود من أسفل » والنافقون في داخل 
الملسلمين يقولون ويوهنون العزا تم > ويضعون في النفشوس روح التردد 
والهزيمة والنفاق » وزلزلت قلوبضعفاء المؤّمنين » وظنوا بال الظنو نا : 
ی قال بعض ضعفاء الايمان قول غبرالمؤمنين : كان محمد يعدنا أن نأكل 
كنوز كسرى وقيصر › وأحدنا اليوملا يأمن على نقسه أن يذهب الى الغائط»› 
ووجد من يستأذن في التخلف من آولئك‌الضعاف في آيمانهم »› حتى قال بعضهم 
« يا رسول اله » ان بيوتنا عورة من‌العدو » وذلك على ملا من رجال قومه › 
فأذن لنا آن نرجع E El‏ 
وان أبلع التصوير للنفوس في هٽڌاالهول هو کلام الله تعالى عن الأحزاب 
وآثار هم > فيصف مأ في لتقف العليم بذات الصدور » يقول سبحانه : 
ووو ا ن و و 7 مرو ۶ 
¥ تام الین ءامنا آذ روا نة اہ یک إو جا نک جنود ا 3 سلنا علییم ریا 
ر ررر ر ارو ا ر رو اش و ق ا 
و-حنودا لر تروها وکان آله ا مون بصیرا وذ جا وکر ہن قوق ومن اَل منک 


س وص ادم ا صاصر وام ص مر رر ےہ س 


وإذ راغت الأبصر وبلقت املوب ا تابر ونون بال آلظنونا ر هلك 


3y ص‎ 


ابل أَلْموّمنونَ وزأرلوا زرالاشدیدا ولذ قول مقون والذين ف فی قلویی م مص 


صاصم م ر صق رم کے کے e‏ صو م ار م رو 


ماودنا ال وسر لا غرودا ا وإ کات طاپ تة بم پلاهل یژب لامقام لکر 


(1) الأحزاب 


اسیا و شقا ری میم ای قرا لے یرتا عو وما هی رة إت بردو ! 
زارا و وکو دخات علوم من أفطارها م سپاو اة 5 َو E‏ س 
دو ولقد کا نوا یا عدوا آل من قنل کا رالا ددر وکن هد الله مسولا ری قل لن 
بعك الفرار إن فرع من آلْموت أوالْمَتّل وَإذا ا معو إلا قليلا ي قَلْمندا 


٤م‏ صم ر ۶ر رر ب 


ای e‏ إن اراد e‏ اه e‏ دون الل 


م کے مح ص ےم < سے 2 درت ری 7 م î‏ 


r‏ 1 ر 7 و سم و جم سے روم رک ر و 


ای إل لی و اة یکر ا اا E‏ إليك 0 


ر روم رمو 22 ص جردو 
دی یخی عليه مر € إا َب احرف ساو البو مداو أ عل انير 
> ای کک وم ص٤‏ وص e‏ ص ج حم ص 


ويك ر ر يۇمنوا فاحبط الله اعمللهم وکان لك عل آل را د سود لحرا 


a‏ رم مھ مد ٤‏ ری رق م 2 و 
اا ون يات الراب يودوا لوانہم ادون نى عراب سلون عن 2 


م مرو ت 2 2ر مص ٤ح‏ رک روو سے 
ولوکانوا فیک ما فعلوا إلا قلیاد ری لد کان کک فی رسول ا لمن 


> وم 


کان برجو الله والیوم الاسر ود اله گیا ا ll‏ ا منود الراب قاو هلدا 


مر ص رر ررر ور رام صاصم رر ررر ّ رصم 


ماوعدناآلله ورسوله, وصدق آله ورسولهر ۽ وما راهم | إ امن وسلیما ي من 


ص وکر ي ممصم ےم اگ مر ور ي صت کراس ا 


آلمؤمنین جال صدقوا ماعلهدوأ آله َيه ۾ مهم من قطى نحبهر ومنهم من ينتظر وما بداو 


این کے چ 9 سے لے س م سے T1‏ سے رارج ” 


تیا چ لَجری ا الصلدقين بصدقهم وَيعرب المتلفقين ا آووب ع 


) اک ودار ی ورد لأر ترا تیم تاوا و وگن آله آلمؤمنین 
اقل وکان الله وبا عیزا دو واترل اين هروه من أل لتب من صياصبرم 


e2‏ 4 جح ا ۶ر۶ رر 3 م او ےھ کج اوم ژوم 2 لو 


وقذف فى فی فورم آرٍعب فر ق تقَتلون وتاسروتف ریش واورٹکر ارضہم ودیرم 


دس راح ےم 2 مر ارا ص رر رص 


وامو هم وار ر وھا و کان آنل لی کل کی و تدرا ي )٩(‏ 


2 


هذا أدق وصف لحال النفوس في ذلك الهول » فهل وهنت ارادة النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم آو ضعفت عزیمته› بل کان يؤمن بنصر الله تعالی » ویدبر 
الأمر » ويأخذ الأهبة بعزم الرسول » وهو من آولي العزم من الرسل › فضرب 
المثل لمن معه من المؤمنين ٠‏ 


E i‏ تقدم للميدان بشلا ئة آلاف من المقاتلين ‘ وآمں بالذراري الا 
آن تكون في آطم »› آي مبان متينة تكو ن کالحصون لکيلا يکونوا تحت عين بني 
قريظة » ولكيلا يكون المجاهدون في فزع على نسائهم وذريتهم ولكيلا يصيبوا 
منهم غرة ٠‏ 
حارثة على ثلاثمائة آخرى لحراسة المؤمنين من اليهود ٠‏ 

وذلك كله ثرا من الشركن ٠‏ وكان لايك من أتغاة الكيدة + والخرب 
مکنك 


ص“ 


ا 
م وور < 2دا م کوراے ھ ر 2وو 2ر 


fa SoS o Sly Fo ©2‏ > 
وإذ يمكربك آلذين كفروأ ليثبتوك أو بقتلوك آويرجوك ورون وع الله 


والله خير المنکرین زې 4( 
فأراد عليه الملاة والسلام آنيخذل المشركين بعضهم عن بعض باثارة 
الطمع في نعضهمم » فيتخلون عن باقيهم › فأراد أن يطمع غطفان ومن 
معها من تنجد » فأرسل الى عيينة بن حصن والى الحارث بن عوف بن آبي 
حارثة من قوادهم » فطلب اليهماالمصالحة على أن يأخذوا ثلث ثمار 
المدينة > فقبلوا ذلك طمعا منهم > وآن‌يعودوا » وكتبوا الكتاب من جانبهىم 
ولم يكن من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شهادة ولا عزيمة صلح لأنه 
لا يمكنه آن يعزم ذلك من غير مشورةأهل الثمار » فلما عرض عليهم من بعد 
أ او الات و كان ولك ل ها .ع ال مها بن مداد د الأ 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » فذكرلهما ذلك » واستشارهما ٠‏ 


(۱) آل عمران 
ATT‏ 


من العمل به » قال صلى الله تعالى عليهوسلم بل شيء أصنعه لكم › وال 
ما أصنع ذلك › الا لأنني رآيت العرب تد رمتكم عن قوس واحدة › وكالبوكم 
من کل جاتب » فآردت آن آکسر عنکم‌شوکتهم الى آمر ما ٠‏ 

قال سعد بن معاذ : يا رسول الهقد كنا ونحن وهؤلاء على الشرك بال › 
وعبادة الأوثان لا نعيد ال ولا نعرفه »وهم لا يطمعمون أن يأكلوا منها 
تمرة ألا شر اء أو بيعا > أفحین ا کی متا ادل تعالٰی بالاسلام » وهدانا اليه › 
وأعزنا به وبك تعطيهم آموالنا › وال مالنا بهذا من حاجة › وال لا تعطيهم 
الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ٠‏ 

قال ر سول اله صلی الله تعالٰی عليه وسلم : فأآنت وذاك ۰ فتناول سعى 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب » وبذلك انتهت ارادة الصلعح › ان كانت 

وقد آفاد عرض الصلح أمرين عظيمين ٠‏ 

أولهما : آن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم علم عزمة آصحابه » وآنهم 
يريدون لقاءهم ٠‏ 

ثانيهما : آن ذلك أطمع غطفان ومن معها من القبائل » والطمع اذا سكن 
حل العزيمة وقد ترتب على ذلك الاطماع » أنهم تململوا بطول الحصار 


وجری بينهم وبين القرشيين خلاف وهموا آن ڀعودوا من حيث جاؤوا من غر 
آن ينالوا شيئًا ٠‏ 


إسلامنعم بن مسعوب : 
٦‏ بهذا العرض خذل النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بین قریش › 
و بين من جاووا بهم من الإأغرات »و بقي آن يخذل بين اليهود وبين المشركين › 
وساق اه تعالی اليه من رضي بأن يكون لسان ذلك التخذيل ٠‏ 
فقد آتى رجل من غطقان هو تعيم بن مسعود وقال يا رسول ال اني قد 
أسلمت » وان قومي لم يعلموا باسلامي فمر ني : شنت فقال صلى الله تعالی 
خدعة ٠‏ 


- 4F - 


کر ا بی مرد ای ی را ر کان لھ ا في اعا 
فقال : يا بني قريظة قد عرفتم ودي اياكم وخاصة ما بيني وبينكم »› ان 
قريشا وغطقان ليسوا كأنتم › البلد بلدكم فيه آموالكم وأبناؤكم ونساؤكم › 
لا تقدرون على آن تجلوا منه الى غبره »وان قریشا وغطفان قد جاوؤوا لحرب 
محمد وآصحابه وقد ظاهرتموهم عليه »و بلدهم وآموالهم ونساؤهم بغره › فان 
رآوا نهزة آصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلاد هم > وخلوا بینکم و بين 
الرجل » ولا طاقة لكم به ان خلا بكم »فلا تقاتلوا مع القوم » حتى تأخذوا 
منهم رهناء من آشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً 
حتی تناجزوه »› قالوا لقد آشرت پالرآي ۰ 

كان هذا تنبيه صدق لبني قريظة »وان كان القصد تخذيلهم عن قريش › 
ولم يکن کاذبا ۰ 

ذهب من بعد الى آبي سفیان بن حرب قائد قریش › وقال قد عرفتم ودي 
لكم » وفراقي محمد » وانه قد بلغني آم قد رآيت علي حقاً آن آبلنكموه 
نصحاً لكم » فاكتموا عني ! فقالوانفعل قال تعلموا أن معشر يهود قد 
وا غل نا تمر ا ٠‏ فيا بيه وين محة + وارملرا اله ٠‏ اتا فك دما 
على ما فعلنا » فهل يرضيك آن تأخذلك من القبيلتين من قريش وغطفان 
رجالا من آشرافهم فنعطيكهم › فتضرب آعناقهم » ثم نكون معك على ما یبقی 
ا د رل الهو ان ته قاق ا الک هوو اون کے 
رهناً » فلا ټدفعوا اليهم منكم رجلاواحداً ٠‏ 

ثم خرج الى غطفان فقال لهم مثل ماقال لقريش ٠‏ 

بعد هذا التحذير من ذلك المسلم التقي المدرك » أرسل آبو سفيان عكرمة 
ابن آبي جهل يستنهض قريظة للقتالوقال لهم » انا لستا بدار مقام » قد 
هلك منا الخف والحافر » فاغدواللقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما 
بیننا وبینه » وکان اليوم ڀوم سبت »فاعتذروا » وقالوا لا نعمل فيه شيئاً › 
وكان بعضنا قد احدث فيه حدثاً »فأصابه ما لم يخف عليكم ٠٠‏ ولسنا مع 
ذلك بالدین نقاتل معكم محمداً ›» حتی تعطونا رهنا من رجالکم يکوتون 
بأيدينا ثقة لنا »> حتى تناجز محمد »ءفانا نخشى ان ضرستكم الحرب واشتد 
عليكم القتال أن مروا :ال بلادكموتتركونا > والرجل في بلدنا ولا طاقة 
لنا به » ولا طاقة لنا بذلك منه ٠‏ 

ی 


کا ادرت تیش ان ي فة يك أن ع الها اما هنال 
فيما تقول » وهي تريد قتلهم » وآدركت قريظة آنهم لا يريدون تأمينها › 
وبذلك تم ما آريد من التخذيل بينهموآشد التخذيل ما يكون بققد الثقة 
وآن يتظنن كل فريق ٠‏ ) 


ولكن الفريقين مع ذلك استمروافي غيهم > فكانوا يبثون العيون على 
أطم المسلمين التي بها الذراري والنساء »› لينقضوا عليهم »› وينالوا من النبي 
صل الله تعالی عليه وسلم وآصحابه . 

فاذا كان للتخذيل أآش > ففي فقد الثقة بين الفريقين » ولكن عداوة النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم ما زالت تجمعبينهما › فلم تنخلع قريظة عن الايذاء 
وارادة الانقضاض على بيوت المؤمنين ٠‏ 


عَين من اليه ود حول أطم: 

ا ع ال فر اه ال عاب 
وسلم في أطم ( حصن ) لحسان بن ثابت رضي اله تعالى عنه » ولم يكن 
محار باً »> فكان مع الصبيان والنساء » ولم يكن الحجاب قد نزل » قالت صفية › 
« فم بنا رجل من يهود » فجعل يطيف بالحصن » وقد حار بت قريظة » وقطعت 
ما بينها وبين رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم » فعلمت ابنة عبد المطلب 
نآ اك مان ارارق الاد و أن را ق ا ا 
و بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »أن هذا الرجل عين على المسلمين ءویںيد 
عورات النبي صل الله تعالى عليه وسلم*. 

قالت السيدة صفية لحسان الشاعر »ليسس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا > 
ورسول اله صل الله تعالى عليه وسلم‌والمسلمون في نحور عدوهم › 
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم الينا »ان آتانا آت » وأآن هذا اليهودي يطيف 
بالحصن واني والله ما آمته أن یدل على عور تدا من وراءنا من يهود » وقد 
ل غ مول اف هن اه ال علو و اا ا و 
E E PE OE‏ 
هذا ولا لم آر عنده شيئًا احتج_زت( آي شدت وسطها ) ثم آخذت عمودا › 

_ A0 


ثم نزلت من الحصن اليه فضر بته بالعمود » حتی قتلته › فلما فرغت منه ورجعت 


وقد ذکر ڌا 0Y:‏ القصة لا لنشت شجاعة خت حمز ° اس أله > ولا لحال 
على أن يأتوا دور النبي والصحابة في غيبتهم ٠‏ 


السَيشاأان: 

٨۸‏ _ تلاقي انان ± .تفت جن الشرك: بكترة العكة -وكيرة 
العدة » وأنه من جميع العرب › ويعتن بآنه استطاع بمحالقته لبني قريظة أن 
يتنبه بأن فيه ضعفا » يفرق كلمته »اذ أن تعدد القواد » لا يوحد كلمة 
قيأدة موحدة تحسن الهجوم المو حى »و بذلك لا تغني عنهم کش تهم شيئًا › لأن 
الكثرة المتفرقة خير منها القلة المتحدة ٬المتالفة‏ المتازرة » وهذا عيب ذاتي في 
أصل تكوين الجيش من آحزاب ٠‏ 


وفوق ذلك ما كان من اطماع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغطفان 
وعدتهم ستة آلاف في صلح يأخدون فيهثلث ثمار المدينة » وان ذلك يثير . 
طمعهم » ويفت في عضدهم › وان کان آمر الصلح لم يبت فيه »> ولكن پا به 
مفتوح لم يغلق ٠‏ 


توق هذا وذاك فقت الثقة بيتهم وين قري الدئ ل يحل ف اة في 
الغالت: مهم :أن كانوا تت خر اغلا فى :أيجاة لعن نالسر معن 
وربما كان منهم من حاول الهجوم على دور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآل 
بيته الكرام » وقد رآينا عيونهم تنبث في المدينة ٠‏ 


الشدة من النافقين فيه وضعقاء الايمان من الذين زلزلوا » وكان خالصاأا 
E‏ 


e 
ا رم ن ٍِ 2 2 ردم ۶ ا‎ 
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اجتتيازالخضندق : 

۹ - فوجيء المتجمعون من المشركين الةو > اذ لم یکونوا يعرفونه 
فلم Pe‏ آهل حروب جماعية › فعر‌فوا تد پر ها وفادها كاد تا ی 
قبل »ور أوه سداً يحول بينهم وبين آنينقضوا جمعا متكاتفا على المدينة › 
فيقتلعوا الاسلام منها اقتلاعاً » وبذلك طاش آول هدف لهم ٠‏ 

ولکن بعضهم وجد ثغرة منه فقد استطاع بعض فرسانهم آن يقتحمها 
ؤمنهم عكرمة بن أبي جهل » وبعض بني مخزوم » وعمرو بن عبد ود العامري 
العربي المرهوب الذي حضر بدراً وآثخن بالجراح › ولم يحضر يوم أحد 
لجراحه » وقد خرج يوم الخندق معلمأاًلرى ا > ويعلم آنه جاء لشفاء 

وقد خرج منادياً للمبارزة › وآرادعلي أن يخر ج له فرده النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم مرتين حتى عبر المسلمين» فعندئّذ خرج علي اليه ولم يمنعه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

قلما التقيا قال له علي داعياً الى الهدى : يا عمرو » انك قد كنت عاهدت 
الله آلا يدعوك رجل من قریش ال‌احدی خلتین الا آخذت منه خرهما ۰ 

قال عمرو : أجل ٠‏ 

قال علي : فاني أدعوك الى اله ورسوله والى الاسلام ٠‏ قال لا حاجة 
لي بذلك - 

قال فلن قاني اغروت ال لوال فال 0 ل ابن آ :د اھ ا اح 
آن آقتلك » قال له علي : لكني وا أحب أن آقتلك » فحمي عمرو عند ذلك 
واقتحم عن فرسه » وعقشره ۰ ونزلللقاء علي »› ویظهر آن علياً کان راجلا › 
فابی آن يقاتل علا الا راجلا ٠.‏ ) 

_ 4¥ 


ثم أقبل على ”علي » فتجاولا وضربضربة تلقاها علي بدرقته » ولكنها 
اخترقتها وجرحت رآس علي » فضربه علي ضربة في ترقوته فقتلته » وکانت 
ضر بات علي آبکاراً عندئذ كبر المسلمون › فعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آن علياً رضي الله عنه قد قتله ۰ 

أقبل علي نحو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > ووجهه يتهلل »فقال 
له عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعه»ء فانه ليس للعرب درع خر منها › قال 
علي ضر بته » فاتقاني بسوءته › فا.‌تحییت ابن عمي آن آسلبه ` 

ويظهر آنه كان عظيما بين المشر كين يعتزونه فأرسلوا يطلبون جثمانه 
بمال يقدمونه › فأعطاهم النبي صل الله تعالی عليه وسلم ااه › وقال هو 
لكم لأننا لا نأكل ثمن الموتى ٠‏ 

كان أولئك الذين قد اجتازوا الخندق وفيهم عكرمة » وغيره » وفي 
بعض الروايات فيهم خالد بن الولید »قد رآوا ما کان بين علي وعمسرو بن 
عبد ود الذي كان كما قيل لم يهزمفي مبارزة قط › ولم يلبثوا من بعد 
مقتله الا أن يجتازوا الخندق كمابدؤوا» وما تقدم أحد منهم لعلي بعد 
آن قتل عمرو بن عبد ود ۰ 

وقد ذکر ابن جرير في تاریخه ان‌نوفل بن عبد الله بن المغيرة تورط في 
الخندذق 2 ورمام الو مخون. بالخجارة وجل ,تقول : قخلة. اخسن من دة )> 
فنزل اليه علي وقتله » وروي أن الذي قتله الزبير بن العوام » وطلبت قريش 
جثته بعد قتله في نظبر مال » فأعطاه‌النبي صلی الله تعالى عليه وسلم من غير 
مال ٠‏ وقال لا نأكل ثمن الموتى ٠‏ 


اهجوم على بيوبت المؤمنين : 


ت اس الضار قاتا ند ا فع اللي هجهها الین اجتازوا 
الخندق من مكان ضيق غير مرتفع » وقد قتل اثنان من المشركين فيه ›» وها 
نوفل المخزومي » وعمرو بن عبد ود المامري › ثم الرهبة بعد ذلك من 
اجتيازه » وكان النبل من الجيش منهمراكالسيل › والمسلمون ينالوتهم بالرمي 
أيضاً » وقد قتل منهم وأحد بالنبل » وقتل من السلفن .تة ¢ افوا 
فقتلوا » والسادس کان هو سعد بن معاد الصحابي المجليل الذي كان ثا ني أتنين 

ATA 


ذهبا الى بني قريظة › ورأوا خيانتهم للمهد في وقت الشديدة وسعمد رضي 
الله عنه کان قد خرجح الى الميدان بدرعغير سابغة » فذراعاه كانتا عاريتين › 
وآصابه سهم في آکحله › آثبته › ولكنه‌دعا الله تعالی آلا یموت الا بعد آن یری 
في بني قريظة جزاء غدرهم فعاش رضي الله تعالى عنه » حتى كان هو الحاكم 
فيهم ثم قبضه ال تعالى اليه راضيأمرضياً ` 

كانت المناوشة اذا بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمشركين › أذ 
وا هن أ فا ال الق والخان. ااه و ارون ادون 


من علي واخوانه من وراه › ومعهم سيوف تبرق " 


فلم يكن لهم الا الهجوم على بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من آسفل 
المدينة » وان ذلك كما يظهر من جانبقريظة»فهو ال جانب الذي يمكن آن يجيء 
القرك الى المدينة من جانبه » وان الظنآن بني قريظة هم الذين قاموا به تأييداً 
لحلفاتهم الذين نقضوا الميثاق من أجلهم » وليشفوا غيظهم » ولينالوا ثار 
بني النضير وبني قينقاع من اخوانهمءوان کان ما آصابهم انما هو بالاعتداء 
ونقض العهد » وغدرهم برسول الله صلى أله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

يقول ابن كث في تاريخه نقلا عنعقبة بن موسی « وجهوا نحو منسزل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمكتيبة فقاوموهم يؤما الى الليل » فلما 
حانت صلاة العصر رجعت الكتيبة فلم يقدر النبي ولا أحد من آصحابه الذين 
كأنوا معه » أن يصلوا الصلاة على نحو ما آرادوا » فانكفات الكتيبة مع الليل › 
وروي آن رسول اله صلی الله تعالی عليه و سلم قال شغلوتا عن الصلاة ملا أله 
بطونهم » وقلوبهم وقبورهم تارا » ٠‏ 

وان هذا الخبر يفيد أن الذين كانوا على حراسة الؤمنين من خيانة بني 
قريظة هم الذين قاتلوهم › وآن النبي صلى اث تعالى عليه وسلم لحق بأولئك 
الات ااوار رتت ل جالر اغ ان ت ار وا اي 
صلى الله تعالى عليه وسلم اذ لحق بأولئكالمجاهدين ترك حراسة الخنسدق 
للسجا هكاين من الو مان الذين صدقواما عاهدوا ال تعالى عليه » وما بدلوا 
تیدیلا ۰ 


و اذا کانوا م ينالو ا منالهم > ققد آز عحو أ التيوت في الى نة « ولك هي 
الرة ااكرى ال اركها ال ون به الاق كان سلاف 
۳4 ~~ 


واا و e‏ ذلك آمارة اشتداد البلاء » وأآن الجمع بين صلاة 
العصر وال مغرب في وقت المغرب قدثبت في صحاح السنة في هذه الموقعة 

فقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وصيغته كما في البخاري عن 
جاہں بن عبد الله آن عم بن الخطاب‌جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس 
فجعل یسب کفار قریش »› وقال یا رسول الله ما كدت آصلى حتى كادت الشمس 
أن تغرب » قال النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم « وال ما صليتها » فنزلنا 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمفتوضاً للصلاة »> وتوضأنا »> فصلى 
العصر بعد ما غربت الشمس ٠‏ ثم صلى بعدها بالمغرب ٠‏ 

وان هذا یدل على جواز المع بين الصلاتين جمع تأخير لعذر الحسب › 
وآجازه أحمد لعذر الحرب ولغره ۰ 


دعاءا نې صلی الته عليه ولم واستجابته : 
A۱‏ _ 


٤و‏ صم واوE‏ وار مه جرت ر ر ت م1 4ے 


ا مر 3 e‏ 
ورا ہے ہے ت مر ۶ه مت مز ر مو ت رر ه ررر رم صواوے رت توو 
الباساءٌ وألضراء وزأرلوا حى يقول الرسول والذين ٤امنوا‏ معهر مقع نصر أله ألا إن نصر الله 
م ج ۱ 
قريب 9إ + () 
اشتد البلاء على الرسول والذين معه» فقد كانوا محاصرين نحو عشرين 


or 


لل ١‏ اوكان سن القر طن جلك الحانة وأن ها بكيبة فل أن وا 
نعم انه لم تكن الشديدة على المؤمنين وحدهم » بل كان جيش الشرك في 

لیال سر د شد یدة البرودة < وقد قل الزات < و جف الحافر سے وأصابهم ا 

الظن بعضهم ببعض حتى قأل آبو سفيان متكلمهم انك والله ما آصبحتم بدار 

)١(‏ البقرة 

ES 


مقام > لقد هلك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة » كانت حال المؤمنين 
قابلة للصبس بالايمان » آما يرهم فلاايمان يعزيهم » ولا رجاء فيما عند ال 
يشجعهم » وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دائم الاتجاه الى ر به » ورويت عنه 
في هذه الموقعة عدة أدعية نبوية مقوضة ضارعة » تكررت فكانت الاستجابة 
کما قال تعالی : 


م <2 وص < م رو PS DD‏ ر رو رور س صر 


¥ ا إن آلذين لستکبرون عن عبادی Lai‏ جهنم 
داخرین چ 4 (ا 


وکان من دعائه في هذه الشدة ما رواه ااام أحمد آنه قال : « اللهم استر 
عوراتنا > وآمن روعاتنا » » ومن دعا ته ما رواه المصحيحان مسلم والبخاري 
« اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب‌اهزم الأعداء اللهم أهزمهم اا 
وانصرنا عليهم ¢ ٠‏ 


ومن دعائه ما رواه البخاري عن آبي هريرة آته کان يقول : « لا اله الا 


vv 


الله وحكه › أعز جنكھ › وآعن غك هھ »وغلب الأحزاب وحده» فلا شي ء يعكده» * 


والدعاء عبادة »› وآي عبادة آطه وآنقی و آخلص من عبادة الرسول ٠‏ 

أرسل الله عليهم ريحاً صرصرأً عاتيةفي يوم برد شديد البرودة »› وآرواح 
الله الطاهرة تبث الرعب في نفو سهم وفسد ما بینهم › و بین آأنفسهم »فتخاذلت 
غطفان عن قريش » وتظننت قريظةفيهم وتظننوا فيها بل روي آنهم آرسلوا 
الى الرسول يطلبون اليه الصلح على آنيرد بني النضبر الى أرضهم ٠‏ 
أبا سقيان يقول « لقينا من شدة الريح‌ما ترون ما تطمئن لنا قدر › ولا تقوم 
لیا تار > ولا يستمسك لنا بناء »> فار تحلوا › فاني مرتحل » ٠‏ 


ار تحلوا ل ٠‏ . 


ثلاثة فيهم عمرو e‏ ا تا نالعال ول ت 


(۱) غافر 
0 


وان ا ا و E‏ 


ج 
سے سے ی a4‏ مر ر و صر چ صو مص کر ن ص وګ اص ےو ردد ود س 
ورد لله آلدین كفروا بغيظهم لر نالوا حيرا وگن آله آلمؤمنین الْمَتال وکان 
رار سے ص کے 
آله قو یا عر زا رچ ب () 


رر وروا وھ ورم ےو ارو وم واو ر اوم وم رد و 


Eo »‏ ۶امنوا اد روا نعمة آله عليكر إذ جاء نکر جنود فارسلنا علہم 


x. 
مر‎ 


کر 
رکا 


کوس ص رر سم رورا سام و 


ج 

وحنودا ار تروها وکان الله ما تعملون بصیرا () ) 

وبذلك انتهت معركة الأحراب » التي اهترت لها الجزيرة العربية كلها > 
ونادت بالويل والثبور وآنها مقتلعة الاسلام من موطنه › فباؤوا بخسران مبين» 
منهزمين في اليدان »> ومضطر بين في نفوسهم › وقد رآوا من آيات ر بهم 
الكبرى ما رآوا ٠.‏ 

د عاو کاب تالایا ملت ر ك او مان کا 
وبعثه مع آبي سلمة الحشني › جاء فيه : 

باسمك اللهم » فاني أحلف باللات و العزى وأساف ونائلة وهبل » لقد 
سرت اليك في جمعنار» وانا لا تريد آلا تعود اليك آبداً »> حتى نستأصلكم › 
فر اياك قف كرهت لقاءنا ٤‏ فجت مضايق وغادق ٠‏ كلت رى من فاتك 
هذا » فان نرجع عنكم » فلكم منا يوم كيوم آحد تنتصر فيه النساء ٠‏ 

فكتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 

من محمد رسول اله الى آبي سقيان‌بن حرب ٠‏ آما بعد فقد آتاني كتايك › 
وقد غرك بال الغرور * 

وآما ما ذكرت آنك سرت الينا في جمعكم » وآنك لا ترید آن تعمود حتی 
تستأصلنا » فذلك آم اله يحول بينك‌وبینه ›» ویجعله لنا حتی لا تذکر اللات 
والعزى » وآما قولك من علمنا الذي صنعنا من ذلك » فان الله آلهمني ذلك › 
لا آراد من غيظك » وغيظ أصحابك ءوليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات 
والعزى » وأساف ونائلة وهيل حتى آذكرك ذلك ٠‏ 


)١(‏ و (۲) الأحزاب 
AEF‏ 


نحائجغزوة الخ دق : 


۲۳ - كانت لهذه الغزوة نتائجطيبة : 

( أ ) اذ رد الل الدين كفروا بغيظهم لم يتالوا خرا » وقد بذلوا آقصى 
ما يستطيعون فيها » جمعوا المسربليغزوا المدينة فما رجعموا الا بستة 
من القتلى يقابلهم ثلاثة فيهم فارسهم وقد قتله فارس المسلمين علي كرم ايله 
وجهه `° ) 

وان آثر هذا آن آلقي اليأس في قلو بهم من أن ينالوا من النبي صل الل 
تعالی عليه وسلم › وما کانوا لیستطیعواأن يقوموا بمثل ما قاموا به » فکان 
لسان حالهم يقول › لا نستطيع لمحمدصلى الله تعالى عليه وسلم سبيلا » ولقد 
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « لاتغزوكم قريش بعد عامكم هذا ٠‏ 
ولكنكم تغزونهم » »> ولقد أشار القرآن بذلك» فقال تعالى وهو أصدق القائلين: 


ع 


و و رو ی ا ی 
وکن الله آلمؤرزین لقتال و کان آنه قبا عزبزا دو وانزل آآزین ظلهرومم من 
ےت ص رر پر ا ور اوکیور ر کر روو ر ررقو ر ر 
اهل آلکتلب من صیاصیم وقذف فی فلوم آلرعب فر قا تقّتلون وتاسر وٹ فریقا ې 
وص کر و ٤و‏ ر اروم ر راو راو راو صو گے تح E‏ رص ص ر روا کب ص سے کر 
واورثکر ارضېم ودیلرهم واموهم وارضا لر تطعوها و کان الته على کل شئ قدرا n‏ 
ا ایت ا اا فاو ان ن مد غو اد ال 
أشاع المشركون فيها أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه قد هزموا › 
قد استکانوا » ولم يعودوا طامعين في نصر > بل نأى بهم الخوف عن آن ينالوا 
مالا .أو اكوا مرا 2 قلا يفكروافي اعتداء آو ,غدر » أو ممالأة » وان 
ذلك اليأس قد يدفعهم الى التفكير فيمايدعو اليه محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ولذلك كث الذين يجيئون الىالتبي صلى الله تمالى عليه وسلم داخلين 
في الاسلام أفواجا وفرادى » اذ أن‌الغواشي قد زالت » ومن ذلك كانت 
وفود القبائل العربية يجيئون يتعرفون‌الاسلام ٠‏ 


2 


( ج ) وان الآيات الادية قد تؤشفي أولئك الماديين الحسيين » وخصوصا 
اذا كانت في موطن الفزع » فانها اذاجاءت من غير سبب يألفونه ويعرفونهء 
فانها قد تأخذ عقولهم الى التفكير السليموتخلعها من الوثنية › اذ يدخل اليها 
نور الحق شيئًاً فشيئًاً » والنور كلمادخل أشرق › واذا آشرق اتجهوا الى 
الحق وطلبوه » والله يهدي من يشاءالى صراط مستقيم ٠‏ 
2 الد ر ا و وا ا 
صدور هم مرا معروفا ٠‏ فقد كانت هذه الشديدة › التي أدلهمت مسنة 
ما يبيته اليهود للمؤمنين » بل تكشفت‌الوجوه ولم تسترها همزة النفاق › 
دارا ھا چ اام اي مل اقعان ل ر : 

( ه ) وقد بينت واقعة الخندق آن آهل الباطل جمعهم متفرق ›» فقد 
اجتمعموا » ولكن سرعان ما اختلفت نواز عهم بين المشر کين آنفسهم ا 
أبداه غطفان من اليل للصلح والعودة»وبما كان بين الغيرين والقرظيين ٠‏ 


عزوة جن فريه: 
۳ أن هله الغزوة احدی نتا تجح الفشل الذريع الذي منيت به غزوه 
قريش ومن معهم للمدينة » وحيلولةالخندق بينهم وبين آن يدخلوها ٠‏ 
فان بني قريظة قد ارتضوا نكث العهد » أو نقض الميثاق الذي كان بينهم 
و بان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وقد حاولوا أن ينقضوا على عورات 
تكون المدينة لهم بدل آن يکونوا في عهد معه وسلم وآمان » ويکون لهم 
ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين٠‏ 
فقد مالأوا وعاونوا » وآقدموا على مهاجعة بيت النبي صلى اله تعالى عليه 
آو لئك أكون رجعوا الى ديارهم. ف ا أن يٿو بوا » وعادوا أل 
E 2‏ 


ا الموثق ٠‏ 
e‏ وكانت النتيجة كما قال 2 

3 0 < ب < م 
کر روو ر دمم ۶ د ٤و‏ وم م م د ٤دص‏ ہد رد کہ باوص 
فریقا تقتلون ا ETT‏ 0 عو 

سرا ر ر ر امم رس 2 
وکا الله ع کل سىء ديرا ا 4 )۱( 

کان بين يدي الرسول صلى الله تعالىعليه وسلم أحد آمور ثلاثة : اما آن يعفو 
عنهم و یتر گهم آمنان في ديار هم < و هم بحوار المؤمنين الذين خانو هم < وان 


عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ٠‏ 


واما آن پخرجهم من دیارهم كما أخرج بن بني النضير من ديارهم ›» ولكن 
لا تكون ثمة عدالة » ولا مساواة بينهم و بين بني النضير » لأن بني النضر 
نقضوا اليثاق بما دون ذلك › ولأنهم لم پهاجموا بيوت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وقد آوتيت من فوقهاومن أسفل منها »› وأحيطت بکتائبهم › 
وكتائب الشرك » فكانوا احدى الكوارثء آو أشدها فاعلية بعد أن حال الخندق 
بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلموبينهم ٠‏ 


دان امان لسن من المعقشولتطبيق أحدههما أو هما » ولیس من 
العدل تطبيق الثاني ٠‏ لم يبق اذن الاالقتال » وعندئذد تقول الحقيقة ويل 
للخائن المغخلوب › وانه اذا كان قتال »فان نتيجته معروفة من قبل وقوعه › 
اذ آنهم سيبادون عن آخرهم » ويكون‌ذلك شقاء لقلوب المؤمنين الذدين زاغت 
منهسسم الحناجر بسبب انضمامهم للمشر كين ّ 


أرادوا آن يخر جوا كما خرج بنو النضير » فلم يرض النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم › > لعدم التساوي بين حالهم »وحال بني النضير › فاختار النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم القتال بآم ر بهو لکنهم استسلموا ۰ 


(1) الأحزاب 
460 - 


سے ۳ و ت se‏ 
اسسا ا 7 
e‏ سے > 


٤‏ - جاء آم الله تعالى بأن يخرج النبي صلى اث تعالى عليه وسلم لقتال 
بني قريظة »› فروي آن جبريل آمينالوحي جاء يقول للنبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم وقد وضعت اللسلاح يامحمد ؟ قال نعم » فقال جبريل ›» فما 
قريظة ٠‏ 

سار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‌الى بني قريظة بآم الله » وان منطق 
الحرب يدعو الى ذلك > والحدذر الذي أ الله به يوجب ذلك ٠‏ 


آم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مستجيبا لأمر ربه فأذن في الناس من 
كان سامعا مطيعا » فلا يصلين الا في بني قريظة ٠‏ 

استعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة ابن أم مکتوم : 

أعطی الرسول صل أله تعالی عليه وسلم الراية علي بن آ بي طالب - 
قبيحة في رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم وكأنهم مستمرون على غيهم ٠‏ 

فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : وظن الرسول آنهم 
قالوا فيه وعلي لا يريد أن يسمع منهم آذى لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ۰ 

دنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حصوتهم » وقال لهم.: 
« هل يا اخوان القردة هل آخزاكم الهو آنزل یکم تنقمته ‏ قالوا ڀا آپا القاسم 
ما کنت جهولا » 

مضى اليهم رسول الله صلى الله تعالی عله و سلم بعك أن اجتمع جشه 
والراية مع علي حتى نزل على بر منآبارهم ؟ 

وكان من بين أصحابه من لم يصل‌العصر الا في وقت العشاعءع › لأنهم 
انتظروه الى العشاء » وقد قال لا يصلين آح_د العصس الا في بني قريظة 


- ۹1٩٦ 


فينتظرو نه حتى يصلي بهم العصر »فصلوا العصر بها في وقت العشاء فما 


حاصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقتالهم » وهو ما آمس لل 
لقتال ٠‏ 


حاصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة حتى 
جهد هم الحصار . وكان معهم في حصن کعب بن سد بن حيي بن أ خطب الذي 
حرضهم على نقض العهد ووعد کعبا آن‌یکون في حصنه یصیبه ما یصیبه اذا لم 
يصب المشركون من محمد شيئًاً ›» فوفى بما وعد ٠‏ 


لا آيقنوا آن النبي صلى الله تعالی‌ عليه وسلم غير تارکهم حتى يناجزهم 
القتال » تقدم اليهم كعب ابن آسد »وقد رآوا آنه لابد من الحرب » خرهم 
بين تلاثة : آحدها ‏ الايمان بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم » وقال في 
ذلك : نبايع الرجل ونصدقه فواله لقد بين لکم أ نه لنبي مرسل » وآنه الذي 
تجدو نه في کتابکم فتأمنون على آموالکم: وآبنائكم ونسائكکم e‏ 
حكم التوراة آبدا » ولا نستېدل پە‌غره ۰ 


والثانية ۰ أن يقاتلوا منفر دين عن الأو لاد والنساء بعد فشلهم ¢ فرفضوا* 
والثالثة : آن يصيبوا غرة من محمديوم الست أن ر بما ¥ کیت قفتا 
لقتالهم » لأنه ليعلم آنهم لا يقاتلونيوم السبت ٠‏ 
صلی أله تعالی عليه وسلم ان ير سل اليهم أ يا ليا پة > قلما رآوه قام اله 
الرجال وجهش اليه النساء والمصبيانيشكون في وجهه »› فرق لذلك » ولما 
الذ بح ¢ قال پو ليا بة « و الله فما زالت‌تدماي عن مکا نھما « حتی E‏ اني 
و جهه > ولم يات سول ٢ل‏ صل اله تعالى عليه وسلم حتى ار تبط في المسجد 
A۷‏ 


صنعت وذلك هو الضمير المؤمن القوي»وقد استبطأه النبي صلى اله تعمالى 
عليه وسلم › ثم علم آمره . 


ولنؤجل قصة آبي لبابة وتوبة اش تعالى الى ما بعد ما آل اليه آمل بني 
قريظة الذي استحقوه عدلا وصدقا ءفقد غدروا » ونقضوا الميثاق »وحاولوا 
آثمين ازالة دولة الاسلام ›» ولكن قضى اله أمرا كان مفعولا ٠‏ 


نزو ټھ م على کم َد بن معان : 
٥۵‏ - نزلوا على حکم سعد بن‌معاذ » وقد کان من الأوس من يطمع 
فن أن التي سل أك تال خلة وسل جيه عن الدب + کا فل مع ي 
قينقا ع > وبني النضسر > مع تفاوت‌الجرائم التي وقعت من هؤلاءِ » وآن 
الأولين لم يمالئوا على من جاؤوا لاقتلاعالاسلام من المدينة كما فل هؤلاء › 
والأولون لم یکو نوا مقاتلین » بل کانواغادرين ناقضين للميثاق فقط » فكان 
المنطق الاكتفاء بجلا نهم > د لا يبقون من غير مياق محترم ° 


آما بنو قريظة فقد نقضوا وقاتلواء وهاجموا بيت النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم » فوجب آن يعاملوا معاملةمقاتلين » وبمثل ما عاملوا به المؤمنينء 
وبمثل ما کان ينتظر آن يعماملوا به‌المؤمنين »› لو كان الأمر قد تم للأحزاب 
کما پریدون ۰ 


تزلوا على حکم سعد بن معاذ الأوسي» وقد جيء به راکباءاذ لم يکن يستطيع 
المسي للجرح الذي أصابه من السهہواثبته › بل اتخنه » وبعض ٿومه من 
الأوس قالوا له مشفقين على بني قريظة : يا آبا عمرو أحسن في مواليك › 
فان زرل ا مل اه ان مل ةومل ٠‏ اعاولق لن فو :لا 
أكشروا*عليه قال : « لقد آن بسعد الاتأخذه في الله لومة لائ » * ٠‏ 

عندما قابل النبي صلى ال تعمالىعليه وسلم سعدا › التفت الى أصحابه › 
وقال : قوموا الى سيدكم › فقاموا اليه» وقال الأنصار : ان رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلم ولاك آم مواليك لتحكم فيهم اا ن ا 
عهد الله ومیثاقه ۰۰ ثم بعد كلام أصدرالحكم › وهذا نصه : 

ج 


انى أحكم فيكم أن تقتل الرجال »وتقسم الأموال » وتسبى الذراري 
والتساعءع * 


هذا هو الحكم » وقد آیده رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بقوله : 
« ولقد حکمت بحكم الله من فوق سبع‌سموات نفذ فيهم رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم حكم معاذ وآثبت قبل‌التنفیذ آنه حکم ال تعالی فيهم » فقتل 
الرجال الا بعضا قليلا أعطاهم بعض‌الصحابة آمانا ليد سابقة قدموها لهم ٠‏ 


وقسم أمو الهم غنيمة بين المسلمين»ء و بها تبن تقسسيم الغنائم »> رسيي 
التفناد . 


نظ رة فاكم : 


٦۸ء‏ لا شك أن الحكم شديد »ولكنه عادل » والنظر لا من ناحية آنه 
عادل » ولكن : آما كان موضع للتخفيف» وتقول في ذلك ٠‏ 


انهم مقاتلون › واستمرت لهم صفةالمقاتلين الى آخر لحظة » وعلي بن آبي 
طالب > عندما تقدم لھم خاطبهم على آنهم مقاتلون » وقال رضي الله عنه › 
وهو يهاجمهم : لأذوقن ماذاق حمزة »ولأفتحن حصنهم »› فلما رآوا العزيمة 
في علي ومعه الزبير › وآنهم مغلوبونلا محالة › وطلبوا آن ينزلوا على حكم 
سعد بن معاذ »› منهم ارتضوا ما ينفذفيهم قبل أن ينزل الحكم فيهم › فهم 
الذين نقذوا الحكم فيهم اذ ارتضواالحكم فيهم » ومن المقررات القانونية 
أن من ارتضى محكمين ليحكموا فيه ءفقد فوض لهم › ولهم بهذا التفويض 
آن يحكموا دارو علا ولق حکم »و هو الذي ذهب اليهم ليحول بينهم و بين 
تنقيذ نقض اليثاق فردوه ردأ نكر »وعرف آنهم يريدون اقتلاع الاسلام › 
وقتل آهله ١ ) ٠‏ 
وقد خضع المد برون منهم لحکمه »و آدرکوا آنه بما قدمت أیدیهم › حتی 
لقد روي آن حيي بن آخطب عندما قدم للقصاص : قال لرسول اله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وات مالمت نفسي في عداو تك > ولکن من يخذل الله يخذله › 
اقل غل الان فقال : اها لای انه لا بای بای اله کاب وقین : 
وملحمة كتبها › ثم تقدم لضرب عنقه٠‏ 
2٩‏ ت 


وهکذا کانوا پحسون بان ما نزل بهم قمصاص »› وما للناس يقولون كان 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » آن يشقق عليهم » ومع ذلك اذا لم يقتل 
رجالهم » فماذا يصنع معهم » أيعمفوعنهم » ولو تمكنوا لقتلوه وقتلوا 
الاسلام »وشردوا آهل المدينة » ان‌العقو عن الجاني ظلم في ذاته › أم 
يخر جهم مں آرضهمم ویجردهم من آمو الهم > وذلك لا يخلو من عقو › وقد 
قلنا انه في هذا المقام ظلم » ثم ماذايكون اذا خرجوا » وفيهم أكش من 
سبعمائة مقاتل » ألا يكونون حرباعليه › ويتجمعوا يولبون يهود المزيرة 
العر بية » ويكون قد آأشفق عليهم لينقضوا عليه ان واتتهم الفقرصة › 
كمن يشفق على اللصوص ليجمعمواآمر هم »› ویستلبوه ما یعتن به › 
ويأخذوا ما عنده ۰ 

انه لم يكن الا القتل » كفاء ما صنعوا » وهم الذين قتلوا أنفسهم يما ديروا 
وبما فعلوا » قد يقال انهم قد صارواآسرى » والأسرى لا يقتلون » ونقول 
في الجواب عن ذلك : 

ال المسلت الي مل اه حال عة وسل لى يدوا الرتاق ۾ لإ 
منهيون عن ذلك بحكم آية الأسرى اذيقول سبحانه وتعالى : 


0 
سے م س ٤E‏ 2 م مر ٤د‏ 2 ج 2 > > ګر کر صصص وص 
۴ ما کان لنی ان کون له اسریٰ حق خن فی آلارض تریدول عرض الد نیا 
قل 
عم ا وور رم ر ےر ت 4 رر ۱ 
وآلله رید آلالحرة وآلله عرز حکم € ۱ ( 


فما كان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشد الوثاق وهو لم يثخن فيهم 
من جاتب المسلمين قائم » لم تعد السيوف الى أجفانها ولا القلوب الى جنوبها* 

بل ان قتالهم امتداد لقتال الأحزااب الذين مالؤوهم لم ينته » واذا كان 
المشركون قد آلقى آیله في قلو بهم الر عب « فقروا » فأاولئك قد بقوا »وكان 
حقاً عليهم آن يقاتلوا فما قاتلوا . 

وقد يقول قائل ان النبيين رحماء »ونقول لهم ان العدالة رحمة والقصاص 
حياة ¢ ورحمة الاسلام دفع الظلم > واقلاعه من أسشاتة < والنبي صل الله 


)١(‏ الأنقال 


عاي عليه ولم قال + آنا تبي اة ونا تبي اة + واف سيان 
وتعالی عزیز حکیم ۰ 


آحكامرشرع ةة : 

۷ - قد كانت آحكام شرعيةخاصة بالصلاة قد ثبتت عملياً في غزوة 
الأحزاب وبني قريظة » كما كانت أحكام شرعية قد ثبتت في توزيع الغنائم 
بالنسبة لتقسيم آموال بني قريظة › ولعلها آكبر آموال وزعت من الغخناثم 
الى هذا الوقت من الغزوات ٠‏ 


و بالنسبة للصلاة في غزوة الخندق عندما هوجمت بيوت النبي صل الله 


وقں قال الذین اتبعوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان عتر الحسرب 
کل ر وکو ااا اا ا ا 


وفي غزوة بني قريظة »› كان الجمع بين العصر والمغرب » ذلك أن سول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعو تهم‌الى اللحاق ببني قريظة قال آلا لا تصلوا 
Ua E NaCl oles‏ 


ولم يلم أحدا من الطائفتين »> وهذا يدل على جواز المع جمع تأخير › 
ويدل آيضاً على آن الخطاً مرفوع عنهالاثم » كما قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم : رفع عن آمتى الخطاً والنسيان‌وما استكرهوا عليه » وكان ذلك 
استجابة لدعاء المؤمنين الذي حكاه اله تعالى عنهم بقوله تعالى : 


٩0۱ 


rR‏ ا م ص مرچ چ صومے وگ ص ا 


وزبتا لا تو واخذناً إن راان ربتا ولا حمل علينا إا 


رص وت ۳ م ام مرم رص ومس م صر اص رص ےا م ضس وامص د جو صرے أ 
على الذي من لن رتا و انمتا مالا اء لتا به واف اراش رك وار ما 
موم م کر وص کک ون2 


مولدنا فانصرنا على لمو م الكلفرين 9 4£( 


ولا شك آن احدى الطائفتين مخطئةفيما عملت » ولكنها اجتهدت ٠‏ 


توزيع العام : 

کی ال عة ف ي الو ارال ا وا عن ف 
الوقائع السابقة › لم يكن كثرا » آما ماكان في غزوة بني قريظة فكان آموالا 
كشرة بالنسبة لا سبقها » وخصوصافي الأمموال المنقولة » ولدلك كان 
التوزيع فيها تطبيقاً للنص القرآنى 

٭ واوا أا متم من سی د فان لل تم حسهر وارسول وای الفرین ولتد 


چ کے LP‏ 


ا ن آلسبیل € (") 


وقد قال ابن اسحاق في ذلك ۳ نصه: قسم آمو ال بني قر بظة ونساءهم 4 
وآبناءهم على المسلمين › وآعلم في ذلك سهمان الخيل وسهمان الرجال » وأخرح 
ااا ىخ اة وراد ف الي )او کان ن اه 
الخمس ) في آريعة الأخماس » فكانللفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان › 
ولقارسه سهم » وللراجل من ليس لهفرس سهم » وكانت الخيل يوم بني قريظة 
ستاً وثلاثين » وكان آول فيء وقع فيه‌السهمان » وآخرج منهما الخمس »فعلى 
سنتها وما مضى من رسول الله صلى ا تعالى عليه وسلم وقعت المقاسم »ومضت 
الشتة في المغازي ٠‏ 

ونقول ان هذا التقسيم م یکن آو ل تقسيم بالأسهم > فقد سبق آن اختر تا 
ا ین کی ن ر اا ا 

(1) البقرة (۲) الأنفال 
E ES‏ 


ا 0 ت ا 


قدا اتوت قبل اسيم فال بدر »وان علي بن آبي طالب نال من خمسه 
راحلتين ۰ 

ولكن يظهر آن الجديد هو ما قرره‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أن 
يكون للفارس ثلاثة أسهم اثنان للفرس» وواحد للفارس وأن لمن لا فرس له 
سهما » ولم يكن ذلك التقسيم في انفال بدر لأنه لم يكن فرسان غنمت بل کان 
هناك للمسلمين فرس واحد » قيل انهاللز بي بن العوام رضي الله تعالى عنه › 
هذا ما يظهر لي » وال سبحانه وتعالی أعلم ٠‏ 


۹ - آولها : أن آبا رافع سلام بن آبي الحقيق اليهودي كان من أشد 
اليهود تحريضا على المنبي صلى الله تعالىعليه وسلم فهو ممن جمع جموع قريش 
وغطفان › وکان يحرضهم »› حتی کانت‌غزوة الأحزاب › وکان ما کان من بني 
قريظة » ويظهر آنه لم يفعل ما فعلحيي ين أخطب من اقحام نفسه مع بني 
قريظة لعهد له مع كعب بن الأسد منآن يكون معه في حصنه ان انتصروا آو 
هزموا ۰ ) 

ولكن عين الحق لا تففل عن ذلك الذي حرض العناصر المعادية للنبي صلى 
وو ای او 0 ا 0 د > فکكان 
الحذر الذي آم الله به في قوله تعالى : 


| م وک مم رم ژر مھ وچ صو ر ھ گم ژ مم کک 
يتايا لين ٤امنوأ‏ خذوأ حدر فانفروأ بات أوآنفروأ يع ي 4 () 
يو جب عل النبي صنل دنه تعال عليه وسلم أن یتولاه قیل أن يعسسدك 


افساده وتحریضه لا پدآه › فأارسل اليه من المؤمنين من قتله في حصنه 


الذي يقيم فيه بخيبر ٠‏ 


a Ce و‎ 


)١(‏ الانفال ٤١‏ (۲) النساء 


الثاني : أن النبي صلى الله E‏ وسلم کان يمين بين الرجال 
والصبيان في بني قريظة > لیتبین من يستحق ق القتل › ومن أعفى منه من 
الذراري PS SR als‏ > کان یمیز 
بخروج شعر الفرج › فمن نبت له ذلك الشعر قتل قتل » ومن لم ينبت له لا يقتلء 
روى عن ابن عطية القرظي قال : کان‌رسول ال صل الل تعالی عليه وسلم قد 
أمر أن يقتل من بني قريظة كل من‌آنبت منهم وكنت غلاما فوجدنى لم 
آنبت فخلوا سبیلی ` 

وروى مثله آهل السنن الأربعة عن‌طريق آخر ٠‏ 

الثاثث : قوة الضمير في أآبي لبابةءلقد سأله القرظيون آينزلون على حكم 
محمد صلل الله تعالى عليه وسلم »فأشار الى عنقه بآنه الذبح › وما ان قالها › 
حتى استيقظت النفس اللوامة » وعلمأنه خان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » اذ كشف آمرا لم يأذن النبي صلى ا تعالى عليه وسلم بكشفه › وما 
كان له ذلك » لذدلك انطلق هائما على وجهه › ولم يأت رسول اله صل الله 
تعالی عليه وسلم › وارتبط بعمود منعمد المسجد » وقال : لا أبرح مكاني 
هذا » حتى يتوب الله علي مما صنعت» وعاهدت الله تعالى آلا أطأً أرض بني 
قريظة آبدا ولا آرى في بلد خنت فيهالل ورسول الله صلى الله تمالى عليه 
وسلم آیدا - 

ولا استبطأه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وعلم آمره قال الرسول 
الكريم : آما واش لو جاءني لاستغفرت له › فأما اذ قد فعل ما فعل > فما آنا 
پا لذي أطلقه من مكانه » حتى يتوب‌ال تعالى عليه وان التوبة النصوح 
Eo ME I‏ 
على آبي لبابة » وآيلغ ذلك الى آم سلمة»اذ كان في بيتها وآذن لها آن تبشره بهء 
اذ قالت آفلا أبشره يا رسول الله » فقالرسول اله صلى ال تعالى عليه وسلم > 
بى ان شئت » فقامت على باب حجرتها »ونادت آبا لبابة في المسجد : فقالت 
يا آبا لبابة أبشر فقد تاب الله تعمالىعليك » فثار الناس ليطلقوه ٠‏ فقال لاء 
حتی يكون رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم هو الذي يطلقني » فلما مر 
عليه رسول اش صل الله تعالی عليه وسلم خار جا الى صلاة الصبح أطلقه ٠‏ 

وقد آقام أبو لبابة رابطا نفسه بالمجدذع ست ليال تأتيه امرآته في وقت كل 
صلاة » فتحله للصلاة ثم يمود فير بط بالجذع » وقالوا انه نزل فيه قوله تعالى: 
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ج صر ۶ وڪ صر 4 م سے رص نک ارم ر 
و٤اترون‏ آعارفوا وویم لطر ملا صللا و٤‏ اسر سیا عسی آل ن 


رو سے رو ج آم ےر رر z‏ 


بتوب علیېم إن آله فور رحم 4D‏ 

و هکذ|ا حکم الضمي > أو النفس اللرامة تحس ا لأتتوب »›» وترجو 
المغفرة فتذل لله سبحانه وتعالى » ولقدقال الصوفية « ان فة + أرقتل 
وانكسارا خر من طاعة » آورثت عزاوافتخارا » وكذلك كانت نفس أبي 
لبابة الذي ما كذب » ولكنه ظن أنهخان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم › اذ آخبر بالحكم قبل صدوره »وبالأمر قبل ظهوره ` 

رابعها : آن رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم بعث بسبايا بني قريظة 
الى نجد فابتاع بها خيلا وسلاحا » وذلك ليكون منها قوة للمسلمين » واعداد 
للعدة لقوله تعالى : 


ر 0 ا 
بۆواعدوا هم ما استطعتم ن قوة ومن باط آلحيل ڇ(") 
وقد اختار صلى الله تعالى عليه وسلممن نساتهم ريحانة بنت عمرو احدی 
نساء بني قريظة لنفسه e‏ لها الاسلام فتعصت عنه › وآبت آن تدخل في 
الاسلام » زاعمة أنها تبقى على اليهودية » ولكن النبي صلل الله تعالى عليه 
EE IT‏ 
ولكها عاوت اله من حه ذلك اة لمت م فير الي حل اه تعال 
عليه وسلم من اسلامها »> وقد عرض عليها صلى الله تعالى عليه وسلم آن 
يعتقها › ثم يتزوج منها زواج الحرةالمختارة » فاختارت أن تستمر على رقهاء 
ليكون أسهل عليها » اذ لا تتحمل واجبات‌الزوجية › فلم تزل عنده الى آن توفى ٍ 
صلی الله تعالی عليه وسلم » ولم تذکر‌بین آزواجه صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 


gg 
: السش ی‎ 
e 


٠‏ - وان قصة سبي نساء بني تريظة تدل على آن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد أنشاً الرق على أعدائهفي ES‏ لتكون المعاملة بالمثل› 
أذ الى ووا فن المسلين لاس قرا ءوات تفال قول : 


و ص ص رو رور هھ ر سر و صم ص ی واس مھ 


¥ فن اعتدی عليكر فاعتدوا عليه EL e‏ 


ن اله مع لتقن وي 4( 
)١(‏ الكوبة (۲) الأنقال 1٠١‏ (۴) ألبقرة 


ک 00 ت 


وان المشركين كانوا يسترقون من غي قتال » فقد ذكرنا آنهم أخذوا بعض ‏ 
المسلمين غدرا » وباعوهم في مكة »وسامهم أهل مكة سوء العذاب » فلا 
تشر یب على النبي صلل اله تمالى عليسهوسام أذا الخد من بتي قريطة سبايا . 
وباغهن بخيل من نجد - 

وان هذا يدل على آن النبي صل الله تمالى عليه وسلم بالنسبة للرق 
عامل بني قريظة › ومن وراءهم من‌المشركين بمثل ما كانوا يعماملون به 
المؤمنين » حتى في غير حرب » ولكن‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عاملهم 
باشل في حب كان الاعتداء منجانبهم » فهم اعتدوا مستين » الأولى 
بالخيانة e‏ المؤمنين»والثانيةبانهم هم والمشركون كانوا يسترقون 
المؤمنين لو تمكنوا منهم » وقد تمكنمنهم القرشيون فپاعو هم وعد بوهم > 

كما ذکر نا في یوم ا 


الإيماء بائلصتالدة للضرورة ؛ 


۹١‏ - أجين الايماء بالصلاةللضرورة في حال المنازلة اذا خيف 
فوات الصلاة » وقد آأخرنا الكلام في هذا عن الکلام في جمع الصلاتين جمع 
تأخبر » لأن هذا يتعلق برجل آراد أنيجمع الناس من عرفة ليغفزوا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في المدينة »وهو خالد بن سفيان بن نبيع الهذلي » 
وكان ذلك عقب غزوة بني قريظة » وقد تاكد التبي صلى اله تعالى عليه وسا 
آنه قد اعتزم الشر » وأراد القتال »والنبي صلى الله تعالی عليه وسلم کان 
يعمل على حسم الشر قبل وقوعه › فاذاكان رجل يجمع ويحرض »› وأخذ ينفذ 

ی ی ق ا م ل 0 ا د 
لأن الحذر يوجب ذلك › ولأنه ان يتركهجمع الجموع » وكان القتل في المع 
اکت عدداً من قتل واحد » ولذلك کان ‌يؤثر النبي صلى أده تعالی عليه و سلم 
قتل رجل على حرب مع رجال لحمايةالأنفس من المحاربين ولو كانوا 
مشر کین > فعسی آن یخرج الله تعالی‌الکفر من قلوبهم » ویستبدل به 
الايمان ٠‏ 

أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى خالد ين سفيان عبد الل بن 
آنیس وقال له ا 6 ا ا ا 
الناس ليغزونى › وهو بعرفه » ٠‏ 

Dm 


خرج بن آنیس متوشحا سيفه › فأقبل نجوه » وخشي آن يکون بينهمها 
مجاو بة تشغله عن الصلاة » والصلاة لايسقط فرضها » فصلى وهو يمشى › 
- يومىء بالركوع والسجود حتى لقيه»فقال له خالد من الرجل ٩‏ قال رجل من 
العينب سمع بك وبجمعكت لهذا الرجل»فجاعءك لذلك > قال أجل آنا في ذلك 
وسار معه قلیلا » حتی استمکن منه‌فقتله ۰ 


ومن هذا نرى جواز الضلاة بالايماء في الحرب للضرورة »› اذ أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد آقر ما صنعفي عبادته في الصلاة › وأقس بما قام 
به من جهاد ۰ 


وان ذلك لا يعد القتل فيه بطريق‌الغدر أو الغيلة › لأنه انتدب لقتال › 
فيجب آن يتوقع آن ينزل به مثل ما يدبر › ولأن قتله نجاة لكشثرين › والضرر 
القليل يحتمل في سبيل دفع ضرر آكي› وان هذا يدل على آته بعد غزوة 
الخندق كانت نفوس تحاول التمرد علىحكم الواقع تزعم أنها تستطيع القضاء 
على المسلمين > وقد صارت الدولة بأید يهم يغزون › وللا يغزو هم آ حل + 


مشذةعغزوةالأخدق 


› وسلم في مزوة الخندق‎ e قطع النبي صل الله تعالی‎ ECE E 
٠ و بني قريظة بقية شوال » وذي القعدةو بعضا من ذي الححة‎ 

e CE Sk CE o E‏ ا 
آبي سفيان قائد الشرك › ثم تزوج بنت جحش ٠‏ 

ولقد کان من قبل تزوج سودة بنت زمعة » وعائشة بتت الصديق »و تزوح 
بعد بدر حفصة بنت صاحبه ووزيرهعمر بن الخطاب » وتزوجح دعك آحد آم 
a A eg a EP‏ دشت اا ا 


ونترك الكلام في آزواج النبي صلاثش تعالى عليه وسلم الى الكلام في باب 
40۷ 


زواج التي صلی الله عله وسَلم بآم اؤمنين زبيذنب 
ول ی الور التي تسمت باسم غزوة الأحزاب آمران › 
تحريم التبني » وتطبيق التحريم في زواج النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
بأم المؤمنين زينب بنت جحش » ولذدلك أوجبنا على أنفسنا الكلام في زواجها 
في هذا المقام › لأن هذا الزواج كان تطبيقا لحكم شرعي > وآعقب زواجها 
حكم شرعي » فحق علينا بيان الأحوال التي آحاطت بزواجها ˆ 


نزل تحريم التبني في أول سورة افا > اذ قال الله تبارك وتعالى : 
Pr‏ م م ص ٤دص‏ ع ررد 


¥ ماعل اله لرجل منقَلَبنِ رقو وما جل روجک آلتھی ترود 


r: 2<‏ ر رارض کچ طت 7کو ر وصور م ر رو مرو ر وروت 
e‏ وما جعل اذعیاء کر آبت اء کلک قو اقفوم ال 

رو م صن م ص م 
آذعرحم e‏ ا إن ر E‏ با٤‏ 
م ور 3 ص رص 
اوگ ف آلدین ومول J4‏ 

کان ذلك تحریماً قاطعاً > لا ریب‌فيه > ولذلك جچاز للرجل آن يتز وج 
امرآة من يتبناه لأنه ليس ابنه »ووصفزوجة الابن التي يجنم الزواج منها 
بان يکون أبنه من صله ل آن يکونا بنا يالاد عاءع > ولدلك قال الله تعالی في 


د احص ر ۶ و ر2 رو ص ر و کے ن م 


مر ر رر 


ر ر 4 0 
ذلك لان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ›» يقرر حكم الاسلام بآن تکون 
الأسرة مترابطة بالأرحام لتكون قوية »ولا يكون فيها دخيل ليس من رحمها » 
ولا من صلبها > ولا من دمها > لته يفسدها »ویحرم ذا الحقوق من حقوقهء 
وينافي E 2 e‏ 
مد 0 م ت ا صر ت 
e‏ 0 4€ فا را € 0 


() () () الأخات ري 


ولقد كان التبتي شائعاً في البلاد الفربية مأخوذاً من القانون الروماني › 
وقد ألخق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة به بناء على ذلك 
العرف الأّخوذ من قانون الرومان » وذلك قبل البعث المحمدي » وقبل نزول 
الوحي على النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ٠‏ 

ذلك آن زیداً هذا كان عبدا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم > فعثشر عليه 
أهله عنده صلی ا تعالی عليه وسلم »وآرادوا آن يفتدوا رقه بثمنه › فقال 
محمد صل الله تعالی عليه وسلم هو لکم‌ان اختارکم › فأرادوا آخذه › فاختار 

أن يبقى مع النبي صلى الله تعالى عليهوسلم › فأعتقه النبي صل الل تعالى 
عليه وسلم » والحقه به قبل البعشةاكراما له »> كنا كان المرف في البلاد 
العربية ›» ولم يعد ابن حارثة فكان‌ينادى زيد بن محمد ٠‏ 

وقد تزوجته القرشية زهنب بنتجحش › وهي نسيبة بين الهرب » على 
أنه قرشي »و آنه أعظم المرب ی 
ايله تعالى : 


و ر میس 2 مرک 1 سو ج م 2 TT‏ رص وگ رد۶ < a‏ 


ت و رم و ET NEE EE‏ 


رحم ی قن رقن حسی آ o E‏ ت وکت رر ارش 
آلعظیے و 4 () 

على قر أءة فتح القاعء 

e‏ بل انت الم الحقيقي فيه آنه 


ابن حارثة ˆ٠‏ 
شكا الزوج من تعالي زينب یه سیا » ان الي سل اق تعالى 
عليه وسلم يقول له آمسك عليكزوجك ٠١‏ واتق أله ٠‏ 


و کان ايله تعالی قد آمں نبيه محمدا صل الله ی e‏ 
زیدا من طلاقها لأن اث تعالی قدقضی آمراً : 


م کو ےو م م ر مور روو تة 


وما اد مرن ولا مورت دا ّى E‏ ا کون هم احير 


ِن أب 0 


(۱( التوبة ٍ (۲) الأحزاب 4۹0۹4 - 


قضى الله سبحانه أن يطلق زيدزينب » واذا انتهت العدة تروجها الثبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بآم اش ءليكون ذلك تطبيقاً عملياً لمنع التبني › 
وليضرب محمد بذلك الأمثال على اهمالالتبني ونفيه نفياً مؤكداً بالعمل ٠‏ 


تزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنفيذاً لأمر ربه ولكيلا يكون 
حرج في آزواج زوجات ادعيائهم ۰ 


ولم يكن زواجه عليه السلامشهوة أو زغننه الا آن کون 
استجابة لآم الله تعالى » وكذبت الاسرائيليات التي أدخلت على كبار الموّرخين 
كابن جرير الطبرى الذي تولى كبر اذاعة هذا الكذب الاسرائيلي والنصراني 
وكذب آولئك الكتاب الأوربيون الذينراحوا يرجونها آثمين » وان :كانوا 
لا يعرفون الاثم »> وكذب الذدين يقلدو نهم تققلیداً أعمى » ويحتذون حذوهم 
كحذوك النعل بالنعل ٠‏ 

وان الآأيات في هذا المقام صر يحة بام الله تعالى ا 
ذلك لکیلا يکون. على المؤمنين حرج في آزو اج أو ليا ثهم اذا قضوا منهن وطرا › 
وصريحة في آن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم ليس آباً لأحد من رجالهم › 
صريحة في كل ذلك › ومع ذلك كانالتقليد وترويج الكذب لهما الأثر › 
ففسكد القهم › وکانت الآفة في نفوسهم وفهمهم › لا في الوقائع ذاتها ۰ 

ولنتل الآية »> وهي توضح الحقيقة» و تكذب الكذابين » والذدين ايف تفکر هم 
با لكذب الرائجح › قال اث تعال : 


م ر ررر ور إورك م م رر ر ر ورد 
وماگاد لوین ولا مۇر ا ی آله رسو اا بكو شم ليره 
e>‏ 0 رص مرن رم بے ر ر رر رصن را رارک 
من اسهم e e IEE‏ 
رم ج ا 2 رت 7 رر رم 
رم چم ص صر رار £ ر 


کیا واللّه احی ان ر ¢ ٤‏ 


۹۰ 


والذي أخفاه النبي صل الله تعالی عليه و سلم هو آم الله تعالى له بالزواج 
حب ولا عشق » والذي کان پیخشاه من‌الناس آن يصد عهم. بالزواج من امرآة 


تم يقول سبحا نه و تعا لت کلماته في الأمر الذي آ بد اہ : 


رہ cou Nor‏ رم کک ois‏ س م رو رر م ر گر م رل 
فلما قضی زید منہا وطرا زوجنلکھا لکی لا یکون على آلمۇمنین حرج ف 
. 


of‏ او ص © 2 er2‏ دل رګ ا ر ر و م رو اک کر 
ازوج ادعيا يم إذا قضوا مهن وطرا وکان اص آله مفعولا ې () 
تھا لت لماه : ) 
صل 
لر اي ص و 


۰ کک 2 رر س و ص a‏ ر سے ص را ا م 
ماکان على آلنی من حرج فیما رض الله لر سنة آلله فى آلذين خلوا من قبل 


م م ٤و‏ ای ٍِ م ص چ م در روصم وم ٤م‏ ة4 


2 کے ورک ےوش ۶ ع م مم 
وکان آم الله درا مقدورا رې آلذین يبلغون رسللت الله ويحشونه ر ولايحشون‌احدا 


8 
کو ر2 و ےا کر ا ص ت رص ص اجر لش c7‏ 
إلا الله وکو بالله حسیبا ماکان محمد ابا احدمن رجالکر وللکن رسول الله 
2 ص م کر ت ص ص ص س 
8 

ص او ص 2ص صرت م ےگ راص ے سے کد 
وخا مم اڪن وکان آله کل ٿئءٍ علیما 4 (") 

و بهذه النضوضن تنش تحر یم التبني› وعم اغراف به في الاسلام ٤‏ 
وسلم » فلعن الله الأفاكين في هذا الزمان‌الذين لا يفكرون › ويقصدون الى 
ممنے د خول بوت اتی صلی اله عليه وسّلم من‌غیراسّتذ‌ان : 
و خصو صا E E‏ ف د وان ارت 
السضوت اليه ¢ بيت عائشة رضي أله عنها 


)١(‏ و (۲) الأحزاب 
۹۷۱ سے 


ويظهر آن المسلمين ما كانوا يجدون‌حرجا في الدخول الى منزله عليه 
الملاة والسلام > والمؤمنون الذين آشر بوا آداب الاسلاء »> وهذب الاسلام 
طباعهم يستاذ نون > ولا يدخلون لغفبرموجب › ولا يتخذون فيه مجلساً › فلما 
كان ناس لم يتحلوا بهذا النوع من‌التهذيب الاسلامي › كان لابد من بيان 
کی وه كان يعافا اليك أن اوا الي بیت ذلك الھی أا 
نزول الحجاب » بأن لا يدخل أحد الا باذن » وآلا يدخل بيت النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم مستأنساً لحديث ٠‏ ) 


( 


ونزل ذلك الحجاب في ليلة زفافزينب بنت جحش الصالحة المعتصمة 
بدينها للنبي صلى الله تعالى عليه وسلمءفقد روي عن آنس بن مالك آنه )ا 
تزوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلمزينب بنت جحش »> دعا القوم فطعموا 
وجلسرا يتحدثون »› فاذا هو يتهيآللقيام فلم يتهيؤوا › فلما رآي ذلك قام 
فقاموا » وقعد ثلاثة تفن » وجاء النبى صل الل تعالى عليه 'وسلم ليدخل + فاذا 
الم لرن د ت اه قاتا واخ د لي عل اه ال ماه رل اتن 
انطلقوا ٠‏ 


الى آهله وهم جلو س »› ثم انطلقوا بعد 


وروى البخاري حديثا آخر فى هذا المعنى عن آنس خادم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ولكنه يثبت أن‌الدعوة كانت عامة وواسعة » يقول 
آنس : بنی رسول اله صلى الله تعالی عليه وسلم بزینب بنت جحش » فار سلت 
على الطعام داعیا > فيجيء قوم»فياکلون‌و يخر جون و يجي ء الققوم فياکلون 
ویخرجون > فدعوت حتى ما أجد آحداء أدعوه > فقلت يا نبي الله ما أجد أحداً 
أدعوه » قال ارفعوا طعامكم » وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت › 
فخرج النبي صلى اله تعالى عليه وسلمفانطلق الى حجرة عائشة فقال السلام 
عليكم آهل البيت»ورحمة الله وبركاتهءقالت وعليك السلام ورحمة الل 

a 


و ښرکاته ك ودت أ هلك < بارك الك لك ٤‏ فتقشری حجر نساته کلهن ٤‏ 
ويقول لهن » كما يقول لعائشة » ويقلن له › كما قالت عا : ثم رجع فاذا 
رهط ثلاثة في البيت يتحدثون وکانالنبي صل اله تعالی عليه وسلم شدید 
اناع * والروايات متلاقية » وان كانفي بعضها زيادة تفصيل ٠‏ 


کو فاا ارا لرل بل بت الي ل ا هال عل 
وسلم > فنزل قو له تعال : 


يکايها اين ۶امنوا تدخاو بوت آلنې | إل أن يون لَك إل اط غي 
مرو ور وص 


ظرين لله وکن إا دعم قادخأو إا عم فاناشروا E‏ ِن 
ا د ا مر م م عرو وت 


E OS‏ منکر والله لاتحي N‏ ودا سالتموهن 


مرم اک G3 I‏ سے ص ہے ع سے ک۶ وإ٤و‏ ع ور و r‏ ر م کون 


ملعا تلع فسڪاوهن من ورآء چا ذالکر اطهر لقاو رک وفلویون واکان لكران توذوأ رول 


ّ 
ص نے f‏ مص گر سم ەم 2 ن مص اور ررر ۾ صو 


الله ولا ان تنکحوا ا بعده= ایدا ند لک کان عند آل عظیما وچ إن تدوأ شيڪا 


م 


٤ء‏ وچو زر م بوطرم روس ر رر رتاوت 5 2إ 
و وتي ق ا جاح عون ف ۶اباپون ولا آبنایون وا 
ok r‏ م ٤ I E‏ رص رص ر رص e‏ وو صرت د 


سے کے کے 


ا زوء وی۵٠‏ )0 


ليكون المجتمع مبنياً على مودة ورحمة »وألا يكون ايذاء نضسى »› يكتبه الحياء 
عند آهل الحياء ٠.‏ 

4 آو جب الاسلاء بنص القرآن آلا یدخل آحد بیتا حتیى يستآنس 
بأ هله ويسلم عليهم ويستأذن منهم > لتربية النقوس › ولتكون الثقة كامة 


ا 


م ر مو 0 3$ e ٣‏ رو ت 2 ر e‏ ۾ صم 
م ورج ووي ورو رت r‏ تدم ^۶ ه وکر رم رو و مس م 


قا ڈگ عتما 5 ەا ا 


EY‏ و 7ود و ور ٤و‏ او مو ے3 م دمر وو 
يۇذن لكر رن تیل کک آررسعا ارج هوا ز کی لکر وال عا تعماو نعملون علم 9 
اوش ورو رو و a‏ ووو 2 > 2 4 ص رم ود کر ص مو م و مر 2 ر 


ر کے مر ے7 


وما ا 4 


و بين سبحانه حکم 9 یکو تون في داخل البيت من الخدم » ومن ملكت 
آیما نهم فأو جب الاستئذان في العشيةء وقبل صلاة القحر › ومن يعك الظهرة» 
فقال تمالى : 


سے م دد 2 Ta‏ 


سے < و nS‏ لا زم 

رمم سے صاصر بصو ت سے ’صو 
2 ثلث م ییک اتززی تی e‏ 
الع و روم رد روصم رر < 4 3 روص و ت 2 ر ا عل 


1 e ودا باخ‎ ER ES 
س س ورو ا و‎ N E 
فليستغذنوا ج استعدد آلذين من لهم كلك بین الله کر ٤ایتهء وآله عل حكم‎ 


حرص کر ےس مر کر روصم ابرصرو لے ور کک 


ہے روگ م 2ے > سر را ا سے وس 
والقوعدمنآل لنساء الت لا يرون نکاحا فليس علیون جناح ان يصعن یہن غير 


لز ص یں ام مع کک م ا 9 مر رام 4ے وو 


0 ا وان ستعففن خير طمن وآله مع عم (@) ( 


)١( )١(‏ النور 


۹٤ 


۰è »‏ مہ ٣‏ آ ان 


و اف ی اروا ان اي ل ا وال عا و 
تنطلتو ن اله ان یر سل اليهم من يعلمهم الاسلام ويحفظهم القرآن › فأرسسل 
اليهم ستة من اسا المؤمنين الفقهاءفي الاسلام > وتبین آنهم آر ادوا آن 
يقدمو هم لقریش آسری يسترقو نهم »فقتلوا بعضهم > وباعوا الباقين بمكة 
فعذبهم المشركون »› ثم قتلوهم أفجرقتلة › اذ قتلوهم صلباً ٠‏ 

کان لابد آن یودبهم رسول اله صلى‌ا تعالی عليه وسلم على سوء ما فعلواء 
وليس ذلك انتقاماً كما يتوهم من لايستطيعون تمحيص الحقائق » انما 
مهو قصاص آولا » ولابد أن يتولالقصاص ولي الذين قتلوا » ووليهم 
الله ورسوله والمؤمنون ٠١‏ كما قال تعالى: 


ص ص مرو رر ر م ت ےر ر م مر رص رو مص 


إ م اولیک آله ورسوله, وين ۶امنوا لين بقیمولف آلصلوة و يوون 
كوه وهم ر كمون ت 4 )۱( 


ثم لابد من تأديبهم > بانزال آأشدالنكال بهم › لأتهم خدعوا في آم 
الدعوة » فلابد آن ينزل بهم ما يكون‌فيه عبرة لغرهم › حتى لا يرتكبوا 
تلك الخديعة باسم الهداية - 

بعد بني قريظة أقام النبي صلى الل تعالى عليه وسام بالمدينة بقية ذي الحجة 
من سنة خمس » والمحرم وصفر وشهرىر بيع › يعلم الناس آم دينهم › ويبلغ 
الدعوة » ويتصل بالقبائل العر بية داعيأمشداً > ويعلم شعار الاسلام ومباد ئه 
لأصحابه الذين حملوا فقه الاسلام لن بعده ٠‏ 

وفي جمادى الأولى خرج الى بني لحيان يطالب بأصحاب الرجيع خبيب 
أبن عدى وأصحابه » وكان ذلك في سنه ست من الهجرة ٠‏ 

)١(‏ المائدة 

- ۹0 ) 


اولقد ذكر البيهقي أن ذلك كان في سنة أربع » ولكن ابن اسحاق ذكر أنه 
كان في سنة ست » ونحن نختار ما اختاره ابن اسحاق »› فهو أوثق في أآخبار 
السيرة » كما قال الشافعي رضى اشعته : الناس في السيرة عيال. على محمد 
أبن اسحاق ˆ 


خرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم في جمع من آصحابه » وآراد آن ‏ 
يصيب من الغادرين غرة » فخرج من‌المدينة الى طريق على الشام » ليوهم 
آولئك أنه يقصد غير هم > والحربخدعة » وبعد أن سار آمداً عرج على 
اليسار متجها الى مكة » وآغذن السيرسريعاً › ليدركهم قبل أن ينتبهوا 


ای مقصده ° 


ولكهه دروا رفا .وقد أذر كران افر ة قك الت آل اسل الأيمان باد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وتمنعوا في رووس الجبال » وعندئن 
عل الى هل ات حال عله ولي انا اطا هن ره ها أراة < فاه ال 
عسفان في مائتى راكب من أصحابهحتى نزلهاء» وآرسل اثنين من الفرسان 
بفان ابورا 

وان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن سار في القبائل متعرفا 
E Ny Ee LES AS‏ 
وانه في هذه الرحلة المباركة »وان لم يتمكن من تأديب الفجخيرة 
الغادر ين على غدرهم وخيانتهم فقدتعرف البلاد على حالها والصحراء 
راا وهن غي ال وة حا دج مدا للد غر و أرهب مع ذلك 
ا ااي واوا ت افا ا ا وي وا اا ا د 
جعلهم يقکرون في ا هذا الدين الجديد الذي جاء بالحق والقسطاس › 
ومعه القوة التي تحميهما ٠‏ 


فالنبي لم يرجع من الغنيمة بالاياب» بل رجع بالفنيمة الكبرى » وهي نشر 
الدعوة » ومعرفة الذين يد عو هم و پسط سلطان الله في الأرض العربية » ليعمها 
الاسلام » ثم يكون من بعد ذلك لمنوراءها من أرض الشام › وغير ها . 


ا 


۷ - خرجت غطفان بعد الخندق محنقة › لأنها طمعت في صلح › 
ولم يعزمه النبي صلى الله تعالى عليه ‌وسلم بل کان مراوضه لتخذيلهم عن 
قريش »› وقد تم بعض ذلك › عادت مع تر یش مذوّومة مد حور ° ¢ ولكن مالم 
تست طفه. بحر ب آر ادت ن تأخذه بالسلب والنهب والاغارة أ لحن ية ٤‏ والغفصب ٤‏ 


تم القرار > فصاروا کشطار المرب > بل :كلصو صهم < پستو ي في ذلك فن گان 
قائداً »> ومن کان مقوداً ۰ 


آغار عيينة بن حصن القزاري في خيل من غطفان على نوق لقاح للنبي 
صلى اله تعالى عليه وسلم بالغابة » وفيها رجل من بني غفار وامر‌آته ۰ 
فقتلوا الرجل » وساقوا المىآة مع اللقاح » وكانوا بهذا كقطاع الطريق الذين 
يقومون بالسلب والنهب ورآوا آن ذلك أنكى للمسلمين من أن يلتقوا معهم في 
حرب تشتجر فيها السيوف > وان كان‌ذلك أبعد عن المروءة » والخلق العر بى 
الکريہ ٠‏ 


گان پعن فرمنان المومنين قد علم بام هم منهم سلمة بن الأكوع »› ومعه 
اغلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس »وقد أصبح يريد الغابة » حتى اذا كانوا 
بثنية الوداع نظر الى بعض خيول المعتدين » فصرخ واصباحاه » ثم خرج يشتد 
في آثار القوم > وکان رجلا قویا مثل السبع > حتی لحق القوم > وآخذ یرد هم 
بالنبل ›» ويقول > اذا رمى : « خذهاوآنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع ». 
( آي اللئام ) وكانوا من قوة الرمي يحاو لون آن ينقضوا عليه › فاذا وجهت 
خيلهم نحوه انطلق هاربا من لقائمموجها لوجه » ولكنه يعارضهم ليتمكن 
من الرمى › فاذا رمى يقول : خذهاوآنا ابن الأكوع » ولا بلغ رسول الل 
صلی الله تعالى عليه وسلم ما كان من‌هرلاء > وسمع صياح ابن الأكوع دعا 


۹۷ س 


الفرسان من المهاجرين والأنصار »فكان أول فارس تقدم المقداد بن الأسود › 
وتوالى من بعد ذلك الفرسان الدين يتبعونهم فارسا بعد فارس وقد رآى 
. رجلا من زرین اسمه آبو عیاش »› معه‌فرس » فقال رسول اله صلى اله تعالى 
عليه وسلم لو آعطيت هذا الفرس رجلاهو أفرس منك » فقال رضى ال عنه آنا 
آفر س الناس »› ولکنه ما جری به خمسین‌ذراعا »› حتی طرحه أرضا * فتولى 
الفرس غيره » وهكذا تولى الفرسانيلاحقون القارين السالبين ٠‏ 

خرج رسول اله صلی الله تعالی عليهوسلم مع الفرسان » وآقام على المدينة 
أبن آم مکتوم > وسار رسول اله ومن‌معه من آصحابه » واستنقذوا بعض 
اللقاح » ولم ينقذوها كلها » ولكنهمقتلوا من آدركوه من القوم › واستمس 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم في سبره حتی e e E‏ 
وتلاحق عليه الناس › وآقام عليه يوما وليلة ٠‏ 

غاد رسول اله صل آله مال عليةوسل ٠‏ وقد قسم عل كل مات وجل 
جزورا » وقد نجت امرآة الغفارى على ناقة من ابل رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عندما شغل القوم بالفرارمن فرسان رسول الله صلى الله تعمالى 
عليه وسل ٠‏ 
وکانت قد ندرت لله تعالی ان نجاهاعلیها آن تنحرها › فتبسم رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم عندما علمعزمتها » وقال بئسما جزيتها أن حملك 
الله عليها ونجاك بها » ثم تنحرينها »انه لا نذر في معصية الله تعالى » ولا فيما 
لا تملكين » انما هي ناقة من ابلي »فارجعي الى آهلك على بركة الله تعالى٠‏ 
وقد روي حديث امرآة الغقاري عن‌الحسن البصري موقوفا ٠‏ 


و ہذ لك أنتهت هذه الغزوة التي دفعت غارة من غارات الأعراب 


٩٦۸‏ س 


قوةجنىاا آ 


۸ - ذکں ابن اسحاق بسنده انها كانت في شعبان من سنة ست من 
الهجرة » وروي آنها كانت في شعبانسنة خمس » وقال الواقدي في تاریخه 
انها كانت بعد ليلتين من شعبان سنةخمس ٠‏ 


ولقد ذكر بعض الكاتبين في عصرناآنه د يستحیل آن تکكون في سنة ست ›٬‏ 
لأنه جاء في عقبها حديث الافك » وذكر كانت فيه مجاوبة بين سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ وملاحاة بینهما » وسعد‌بن معاذ کان قد مات اثر جرح بعد 
قريظة سنة خمس ٠‏ 


وان هذه الملاحاة لم تكن بين ابن عبادة وسعد بن معاذ » وانما كانت بين 
أسيد بن حضير » وسعد بن عبادة » وعلى ذلك لا دليل من حديث الافك على 


وفي الحقيقة انا لا نجد في الروايات ترجيحاً بينها » ونميل الى آنا 
كانت في الخامسة > وقبل الخندق غير ترجيح ولكن نأخذ بتر تيب ابن أسحق»› 
ونضعها بعد الخندق » لأننا نقبل أن تكون عيالا على ابن اسحاق › كما قال . 
الشافعي رضي اث تبارك وتعالى عنه :« الناس عيال في السيرة على محمد بن 


اسحق " 


علم النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌آن بني المصطلق يجمعون الجموع له › 
وهم من خزاعة » وعلى منهاج النبي صل الله تعالی عليه وسلم آنه اذا تأاکد آن 
قوماً یر يدون الاغارة عليهم بادر هم قبل أف یبادروه » فانه ما غزي قوم في 

عقر دارهم الا ذلوا ٠‏ 


۹4 د 


[قام زول اله صلى الله تعالى عليه و سلم على المدينة آبا ذر الغقاري وخرج 
عندهم يسمي المريسيغ ` 

و کان لو اء المهاجرين مع أبي بک امدق »> ولواء الأنصار مع سعسلدك 
ابن عبادة » وقيل كان لواء المهاجرين مع عمار بن يأاسر ٠‏ 
لا اله الا الله تمنعموا وآموالكم فأبواالا القتال ٠‏ 

وقد حدث في هذه الغزوة أن رجلامن المؤمنين اسمه هشام بن صبابة 
أصابه رجل من الأنصار وهو يظن آنه مباح الدم من الأعداء ٠‏ 

كان ذلك القتل خطاً فكان له ديةمسلمة الى آهله » وقد وداه النبي صلى 
فطالب بالدية فأعطاه الرسول الدية »وأقام مع المؤمنين حتى تمكن من قتل 
قاتل آخيه » مع آن القتل كان خطاً »ثم عاد مرتداً الى مكة » وبذدلك ارتكب 
کر فجن 2 آنا الحريمة الأولى فهي آنەتتل بعد آن آ خن الدية » والقتل کان 
و تاف وا ا ا 

والجريمة الثانية آنه ارتد بعد اسلاء أظهره ٠‏ 

ولهاتين الجريمتين كان يستحق اباحة دمه واحداهما تسوع قتله ٠‏ 

ولدلك آباح النبي صلى الله تعالىعليه وسلم دمه › ولدلك كان من الذين 
أ هدر زول الله صلى الله تعالٰی عليه وسلم يوم فتح مكة دماءهم › وان 

وان هذا یدل على آن أالردة تو جب القتل > ویصدق عليه قول النبي صل 
الله تعالی عليه وسلم : « من پدل دینه‌فاقتلوه » ۰ 

ودلالة اباحة دم ن ا أقتله قا تل آخيه أو لردته » ولدلك CE EE‏ 
الدلالة احتمالية من حیٹث تسن السبب* 

ج 


إشارة فتنة واإطفازها: 


۹ - في هذه الفزوة ثارتفتنة » ولكن أطفأها إلنبي صل الل 
تعالی عليه وسلم بحکمته ۰ ) 
جهجاه بن معو د بقود ذں سه فازدحم آجرر عمس هن !ا م وتان ہن و یس 
الجهني خحليف بني عوف من الخزررجفاقتتلا »> فصاح الجهني يا معشر الأنصار 
وصاح آجر عم يا معش المهاجرين ٠‏ ) 

ولم يجب الأنصار صرخة حليفهم »ولا المهاجرون صرخة آجرهم » ولكن 
النفاق استغل ذلك لتكون تارة ثائرة. 

غضب عبد الله بن آبي بن سلول زعيم المنافقين مع رهط من رجاله »ءوكان 
في مجلسهم زید بن ارقم ولم پکن‌منافقا بل کان مؤمنا ۰ 

قال ابن آ بي ملول »> قد تافر ونا »و کاثر وتا »> في بلادتا » واش ما عدتا 
وجلابيب قريش ( آي المهاجرين ) الا كما قال الأول : سمن كلبك يأكلك › 
واف ن رجا ال ااا نا ها ا ون ال عل ت 
اک اا واھ ل ایک ع ما اوک اا ال کی درگ > 
و آبىلغه الخبر بعد فرأغه من غزوةعدوه وکان عنده عمں بن الخطاب رضي 
الله عنه › فقال له عمر : مر به عباد بن بشر فلیقتله ۰ 
وسلم » وهو الحليم الذي يعالج النفوسوالأمور > فکیف پا عمر اذا تح_دث 
الناش أن مبحمداً يقتل آصحا يبه ولكن آذن با لرحیل ٤‏ فار تحل الاش 

فالعلاج ان لم يكن حاسما للفتنة »فهو مانع من أن تتأجج نبرانها › ذلك آن 
الفتن اذا عرضت للنفوس ء وتبادلتهاالأقوال » ورددتها الألسنة يكثر القول 
الذي يلهىها › واطفاوّها آو تخفيفهايمنع وها وشغ :الناش بغر ها ۰ 

فكان الأمى بالرحيل شغلا للضاسعنها ٠‏ 


۷ 


جاء عبد الله بن آبي الى رسول الهصلى الله تعالى عليه وسلم ينفي ما نسب 
اليه ٤‏ لن المنافق پستت داتما > ويمنع آن ESE‏ فأذا بد ا بعص آمںہ حاول 
أاعاأدة ستره ˆ ) 

قال ساتراً کاذبا حالفا : ما قلت ماقال » ولا تکلمت په ۰ 

وكان في زعم قومه شريفا عظيماءفقال بعض من حضر من الأنصار من 
قد آوهم قي حدیثه › ولم یحفظ ما قالالرجل ۰ 

اک ف ا عل ای ات ع اا ا فل 
اله لقد رحت في ساعة مبكرة ما كنت نروح في مثلها ٠‏ 
لوان اجج ا ومرن اه فال هد أدبن ااي ن رل + ال وما قل 
قال زعم آنه ان رجع الى الى ينة ليخر جن الأعز منها الآذل قال فأنت يأ سول 
الله والله تخر جه ان شئت هو وهو الدليل‌وآنت العزيز ٠‏ 
لينظمون له الخرز ليتوجوه فانه لزىآنك قد استلبت منه ملكا ٠‏ 
وصار في صدر ذلك اليوم الثاني حتى آذتهم الشمس ٠‏ 

ويقول في تعليل ذلك ابن اسحاق‌وانما فعل ذلك رسول اله صل ال 
تعالى عليه وسلم »› ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس ٠‏ 

أنه عندما نزل ول ادله صلی الله تعالى عليه وسلم بعسك آن آذتهسم 
الین > ومستهم چنو بهم الأرض ححتى ناموا ٠‏ 

و في النوم لم يذكرو! ما كان من‌خلاف › ولم يحسوا أ بالتعب »فشغلهم 
التعب الجسمى عن القلق النفسى » فانطفأت تأر هذه الفتنة » لتكون فتنة 
e‏ ايداع ¢ وآبلغ اثر ا ٤‏ و کائت أيضاأمن النفاق والمنافقين « اعت تر انهاء. 
حتى شملت بعض المؤمنين من الأنصار» و بعض الهاجرين من ذي القربى ممن 
آش شعت حو لها الفتدة ٠ء‏ 


۹۷۲ س 


ولقد قال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم عندما بلفه التنادي يا معشر 
الهاج ين > وتادی الآخر يا معشر الأتنصار » قال النبي : دعو ها فانها منتنه 


O a E SE 
: قال آبوه » وما حرض به مشی الى رسول اش صلی اله تعالی عليه وسلم » فقال‎ 
› يا رسول الله انه قد بلغنى آنك تريدقتل عبد اله بن آبي فيما بلغك عنه‎ 
فان كنت لا بد فاعلا فمرنى » فأتا أحمل‌اليك رأسه » فوالة لقد علمت الخزرج‎ 
یا کان ھا ھن وچل: ایی پوالاه جي وای اغگی ان ایی ادر اة ف‎ 
تدعنی نفسی آنظر الى قاتل آبي يمشیفي الناس › فأآقتله › فآقتل رجلا مومنا‎ 
بكافى » فأذخل التار » ققال سول اش صل الل تعال علية وسل »> بل ترفق‎ 
۰ به »> ونحس صحبته ما بقي معنا‎ 


وکان لقعله آث شدید في نفس‌النبي‌وان كان قد عالجه بما كان فيه الوقاية 
من تفاقمهاءفقد کان لها آثر في نفوس الؤمنين»فکان قوم ابن آبي حريصين على 
منعه من آى فتنة ولومة على کل قول‌یکون منه بما يدل على قلبه » فکانوا 
ھم الذین يعاقبونه » وياخذونه ويیعنفونه فقال رسول اله صلى اله تعالى عليه 
وسلم لعمر بن الخطاب » كيف ترى ياعم » آما واه لو قتلته يوم قلت لأر عدت 
أنوف لو آمرتها اليوم بقتله لقتلته ٠فقال‏ عم رضي الل تعالى عنه * مذعناء 
قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم بركة من آمرى ٠‏ 

هذا وقد آنزل الله تعالى جزءاً من سورة المنافقين في هذا الأم » فقد قال 


ابه تعالى : 
و إا داقر 4 


رار رو سار اص سار 


إذا جا ٤‏ المتلفقود قالوأ سهد إنك لرسول أل وله يعم إنك نك رسو , 


والته هد إدالتففت بون N‏ عن سبيلي ال 
إنہم سا٤‏ ما انوا يعملود ر ذلك بانم م منوا م گرو طح ل ن م 


ر روق ت سے م ٤ور‏ ى ارو ار ع ٤و‏ > ھ ےو و 
لا قهرت × ودا رايم تعجبك اجسامهم و ون يقولوأ كسمم ل قرف 


AVF 


صل 
E‏ وو ل م 2 رو رق م 2< رر و و 7ا + يم e‏ 4 رر ر ٍ 3 


ا لاقي هم 2 E‏ اله ووأ ر#وسهم ورأيَم 
بصدود وهم مستنکبرون ر E RR‏ 
بف رآ که إن آله لادی اقم الفلسقين 5% هم ان ا لا تفقوا على من 
O E‏ وا وان ال مرت رار و لتقي 
لا هون ري بقولون لين رجعتا إل المديتة يرجن الأ مت الال و مره 


ورسولهء والمؤمنين وللكن الْمتلفقين lS‏ )۱( 


هذا حکم الله تعالى على المنافقين » وقد حكم الله تعالٰی بأنهم .لا يفقهون 
ولا يجزيهم استغفار الرسول لهم » لأنهم عنوا في كفرهم اذ الكفر من غير نفاق 
جهل وحخق وعناد » ومنشوه غالبا من عدم ادر اکهم الحق > فھم لا يذعنون › 
وتو بتهم قريبة اذا زالت غواشي الضلالرالهالة ٠‏ آما النفاق فهو دركتان في 
الكقر هو عناد وحقد من غير جهل »ومحاولة لستر الحقائق وابعادهع ذرائع 
se Ce i Sa a‏ 
فلا يمكن آن يصلل نور الحق الىقلوبهم › فأصبحوا لا ينغد نوره اليهم › 
ولدلك وصقهم الله سبحانه وتعالى بأنهملا يفقهون › فلا يشق نور الحق قلويهم 
الفكنة .+ 


الأسرى وال بايامن بن ‌المصطلق : 
هھ »> 0 آثخن المسلمون في بني المصطلق › اذ تبق فيهم قوة يستطيعون 
أث: يغيروا بها على المؤمنين فانه قتلمنهم من قتل ›:وسيق الباقسون. آسږوى 
e‏ نها تیا فقد شد 
النهاية و نی ا تدرج في معاملة a EAE‏ 
)١(‏ المنافقون 


ک۷ د 


الملصطلق كانت بعد غزوة قريظة » ذلك آنه في غزوة قريظة قتل الرجال »وسبى 
النساء » وبأعهن في نجد في خيلاشتراها في مقابلهن قوة للمسلمين ٠‏ 

آما في هذه وهي غزوة بني المصطلقفقد تصرف صلى الله تعالى عليه وسلم 
تصرفا حکیما آدی الى آلا يباع منه م آحد » حتى بعد تقسيمهم بين الغانمين» 
وآلا يسبى منهم امرآة بعد تقسيمهم ٠‏ 

ان كت اة وی ا که ق عام اا ووك ان الاي ق 
الرجال والنساء بينهم وأبقى رسول الهصلى ال تعالى عليه وسلم جويرية بنت 
الحارث التي صارت من بعد من آمهات‌الموؤمنين > ولنترك الكلمة لابن هشام 


الذي روى بعض الروايات › فهو يقول: 


« يقال : لما انصرف رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم من غزوة بني 
اللمىطلق ومعه جويرية بنت الحارث ءدفعها الى رجل من الأنصار وديعة وآمسه 
بالأستفا ظط ها وق رسرل اة مناك حال عله وسل ال » ائيل 
آبو ها الحارث بن ضرار لفداء ابنته ءفلما كان بالعقيق نظر الى الابل التي 
جاء بها للفقداء » فرغب في بعيرين منهاءفغيبهما في شعب من شعاب العقيق ثم 
آتى الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »ءوقال : يا محمد »› أصبتم ابنتي »› وهذا 
قداو ها » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ا البعيران اللذان 
غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا »ءفقال الحارث : آشهد آن لا اله الا ال 
وأنك يا محمد رسول الل » فوالله ما اطلععلى ذلك الا الله تعالى ٠‏ 


اسك الخارت > و ان هة ٢‏ ان لوان ن هة و ارس ال العرن: 
فجاء بهما الى سول » فدفع الابل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ودفعت اليه 
ابه جوير اة قا تلفت و جن املاها اها رمول اه حل اس خان 
عليه وسلم من آبيها › فزوجه اياها »وأصدقها أربعمائة درهم ٠‏ 


و قد آعتق بعد ذلك کل من کان في يده واحد منهم › وقالوا ارق آصهار 


الرق لم يكتب على آم المؤمنين جويرية ٠‏ 
40 


ولكن ابن اسحق روى عن آم المومنين ما يفيد آن رقا قد كتب عليها » 
واليك مأ روى عن عائشة رضي الل تعالى عنها وعن آبيها » واليك ما رواه 
عروة بن الزبر عن عائشة قالت : لاقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
سبايا بني المصطلق › وقعت جويريةبنت الحارث في سهم ثابت بن قيس أو 
لابن عم له » فكاتبت على نفسها » وكانت‌امرأة حلوة ملاحة › لا يراها أحد الا 
أخذت بنفسه › فأتت رسول اله صل‌اله تعالى عليه وسلم مستعينة في 
کتابتها ٠۰٠١‏ قد خافت ؟ فقالت يا رسولال آنا جويرية بنت الحارث ›» سيد 
قومه » وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم ابت 
ابن قيس آو لابن عم له » فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعين على كتابتي قال 
رسول اله صلى الل تعالى عليه وسلم :هل لك في خير من ذلك › قالت وما هو 
يا رسول الل ؟ قال أقضى عنك كتابتك وآتزوجك > قالت نعم يا رزسول الله »› 
قال قد فعلت ۰ ) 


وان الفارق بين الروايتين أن ما ذكره ابن هشام »› آن آباها هو الذي زوجها 
من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وأنه لم يجر عليها الرق اف افتداها 
أبوها بالابل » وذكر فيها الصداق »وهو آربعمائة در هم > آما رواية ابن 
اسحق فكتبت آن الرق قد كتب عليها »وآن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
دفع عنها ما کاتبته عليه ` 

ونعن تر ان ساق اين هشام أكثر اتسجاما » واتساقا مع أحكام الاسلامء 
اذ ان وليها هو الذي زوجها » وذلك میداً مقرر في الاسلام ٤‏ ولم يحل 
للمرآة أن تعقد زواجها. بنفسها الا أبوحنيقة رضي الله تعالى عنه » وخالفه 
جمهور الققهاء ٠‏ 

وفوق ذلك في رواية ابن اسحق ما قد يكون علة في الحديث › ففيه آنه 
نسب لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد وصفتها بأنها ٬مرآة‏ حلوة مليحة : 
فوال ما ان رآیتها على باب حجرتی فکر‌هتها » وعرفت آنه سری منھا صلی 
الله تعالی عليه وسلم ما رآیت فدخلت »وانا نرى آن هذه العبارة » لا يليق آن 
تنسب لمعائشة › لكانتها في الاسلام »ولا أن ينسب ما تضمنته للنبي صلل 
الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 

وكتب السنة لم تذكر ما ذكرته رواية ابن أسحق ٠‏ 


۹۷٦ ےہ‎ 


مهما كلف في هذه فان زواج الي صل الله تعالی عليه 
و سلم تر تب عليه عتق قومها جميعا ٠‏ 

وانا نقول ان زواجه صلى الله تعالى عليه وسلم منها كاف لأن يدع المسلمون 
ما بايد يهم من الأسرى والسبايا » اذ عتق بزواجهارجال مائة دار من 


العرب » وقد أسلم قومها » ودخلوا في ظل الاسلام»وكانت تجمع م منهم الزكاة٠‏ 


۵۰1 لا أسلموا صاروا في ظل الدولة الاسلامية وتابعين لحكم المدينةء 
فأرسل اليهم رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أآبي 
معيط ليجمع منهم الزكاة ٠‏ 
يستقبلونه لا ليغيروا ولا ليثوروا › ولا ليحار بوا ۰ 

عاد ای اسول فا خبره أن القومقد هموا بقتله > ومنعوه ما قبلهم من 
صدقتهم »› فأثار بذ لك ثا رة بعض المسلمين » وكان منهم من أكثر في القول 
بغزوهم ٠‏ ) 

وما کان اشا ن الأهن إل سو ء۶ فهم للأمور « قیقد قدم وقد هم على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

5ا تا سول ا 2 غا رسولك حين بعنته الينا > فخرجنا اليه لنكرمه 
و نودی ھک من ا ¢ aE e‏ | کک e‏ 

والظاه إن أساأءة الف کات مته › و قو صن آ نهم جاءو ا 1 اول أیله 
صلى الله تعالى عليه وسلم خوفا من غزو جرى على ألسنة بعض المؤمنين بعيد › 

ص ص رن £ 


2و م ۶ 1 ر Ss‏ 
یکا الین اموا إن جاء کر قاس تي قتبينواأن تصيبوا قرا هدا 


م م 


ج 


ری ا قو روا 


فتصبحوا على مافعلم نلدمین () () 


و الله أعلم بما تخعی الصدور ٠‏ 


TT 1) 
۷۷ ےہ‎ 


۴ - اختصت غزوة بني المصطلق بأن جاء في آعقابها آمور تتبعها 
اع الو واوا ری ار 


ان ها ااا الي م ااال عا وا ل وا ي ااا 
الي ا ان رول ال ف هال دو في تاره ون 
كان عله يجه آل المن يذل القداء وقتلالر جال وسبي التساء »> وغمل الرسول ' 
سنة متبعة » فهو لا يفرض الرق الا اذاكان يتوقع آن تكون بينه وبين آسر منهم 
حرب » وقد كان يتوقع مع اليهود حر باقد يأسرون من المسلمين فيهاءفيسترقون 
ویسبون فعاملهم بما يتوقع آن يعاملوابمثله » والحرب بینه وبینهم لم تنته 
بعد » ولم يثخن في قوتهم » بل لاتزاللهم قوة مرهوبة ولم يكن يتوقع من بني 
الملصطلق من بعد ذلك حربا وكان في آثنا تھا > تقاق المنافقين الذين اتجهوا 
الى اشعال فتنة منتنة بين المهاجرينوالأنصار وهم قوة الاسلام » وقد عالج 
ا ا ال هه و ار ا ن ج ت ن و 
تومهم » ويكون تأديبهم من أهليهم »ثم لا يكون لنفاقهم قوة التأثر »› اذ 
لا يخدع بهم آحد من آهل الايمان ءوينالهم الضلال » وبذلك بين النبي صلى 
الله تعالی‌عليه وسلم كيف يعامل المنافقون بتر کهم » حتى يذوي عودهم من ذات 
نقسه مع التحذ ير منهم ٠‏ 

والأمر الخطبر في ذات نفسه » وكان فيه ايذاء للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وآهله » وهو حديث الافك » الذي كان في ذاته اثما عظيما » وفي آثاره 
خطرا في المجتمعءاذ من شأنه أن يشيعالفاحشة في المجتمع » ويدنسه بظهور 
الرذيلة فيه » وفوق ذلك فيه هجومعلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > 


د ۹۷۸ - 


ا ا ى د ق ارات 
وفي الآأرض ١‏ وقال الله تعالى في ا 
٤‏ ج ص مم رن ر ے۶ م ٤ح‏ ع م عص وو اع رص رور ےا ودد و<س م 
ود اله کشیرا رې4 () 
وقد اشترك في هذا الحديث النافقون و على ر آسهم عد الله. بن أ بي الذي 
قالت فيه آم المؤمنين عائشة الطهور »ان الذي تولى كبره عبد اله بن أ بي . 


وكان مع المنافقين زلل لبعض المهاجرين والأنصار › فلم تنزه فيه آلسنة 
آهل الايمان من قبيل الاستهانة بالأخبار › وقبولها من غر تمحيص › ولا 
التفات لمغزاها ومرماها بل كان تشهياللحديث مجردا من كل اعتبار » فكان 
هذا من بعد تنبها »› الى وجوب العمل على حماية المجتمع من مروجات الشر > 
ن لحر ا اون + و الا اف مات الو وا + وق هقل تال 
ل 


عل ت 


ٍ : d 
۲ ےد 8 و اکم رل‎ ٣ کو ت م7 > $ > علا ژ«‎ 
٠) إن الذي جاو پالوك عصبة مشک لاتحسبوه شرام بل هو خير لک‎ 
والخير فيما شرف اله به بيت النبوة » وفيما آعقبه من تطهير نقوس الذين‎ - 
خاضوا فيه باقامة الحد عليهم بجلدهم ثمانين جلدة »› ثم ما بين الله سبحانه‎ 
: الافك فكت التو ةوصحاحالسنة‎ 
اة‎ 
السفر بالقرعة › فكانت القرعءة في غزوة بني المصطلق على آم المؤمنين‎ 
عا ئشة الصديقة بنت الصديق »فخر جت معه في هذه الغزوة وفي غواد ها ت‎ 


(۱) الاحزاب 7( لود 
4۷4 - 


ما جاء في الصحيحين عن هذا الأمر ٠‏ 


اله في تو ع العا و ال ي لطن ۾ ل ف رول اة 
صلى الله تعالى عليه وسلم من سفره ذلك جاء قافلا حتى اذا كان قريبا من المدينةء 
نزل منزلا فبات فيه بعض الليل › ثمآذن مؤّذن في الناس بالرحيل › فارتحل 
الناس فخرجت لبعض حاجتى › وفي عنقي عقد ٠٠‏ فلما فرغت انسل من 
عنقي ولا آدری › فلما رجعت الى الرحل آلتمسه في عنقي فلم أجده > وقد أخذ 
الناس في الرحيل فرجعت الى مكانى الذي ذهبت اليه »› فالتمس-ته » حتى 


وجدنه ˆ 


وا ا لای الین کارا ون ل الو و اى ارا لمر 
الذي كان يقلها وقد كانوا قد فرغوامن رحلته فأخذوا الهودج » وهم يظنون 
آنی فيه کما کنت آصنع › فاحتملوه »فشدوه على البعیر » ولم یشکوا آنی 
فيه » ثم أخذوا برآس البعير › فانطلقوابه »> فرجعت الى المعسكر › وما فيه داع 
مجه فة انلق الان اة جا اب ت اعظنت کا موغردت 
آني لو افتقدت لرجع الناس الي »فوالك اني لمضطجعة › اذ مر بي صقوان 
ابن المعطل السلمي » وكان قد تخلفعن العسكر لبعض حاجاته » فلم يبت 
مع الناس › فرآى سوادي فأقبل حتى‌وقف »> وکان يراني قبل آن يضرب 
الاب عا واي 0 0 وا لر اجون ب رول اه ص اا 
تعالى عليه وسلم » وآنا متلفلفة في ثيابى » قال فما خلفك يرحمك الله فمأً 
کلمته ثم قرب الى البعير فقال اركبى »واستأخر مني › فركبت وآخذ برس 
النعن واغللقى سرا بطل لان ا بها فرك الاس ٠افت‏ 
ن (صة ورل التائي.٠‏ فل اعانرا طلم الرجل يقرة بي خان 
أهل الافك ما قالوا » وارتج المسك »وات ما أعلم بشيء من ذلك › ثم قدمنا 


المد ينة ¢ " 


هذه عبارة آم المؤمنين الصادقة بنت‌الصديق تبين الواقعة » كما هي » وكما 


عاینت وشاهدت › ولنترکها تذکر ما شأع ومن آشاع » فهي تحكي الوقأئع › 
وتحكي خلجات نفسها الومنة الباكيةوهي في غضارة المبا ٠‏ 
0 


« فلم آلبث آن اشتکیت شکوی شديدة لا يبلغني من ذلك شيء ›» وقد 
انتهى الحديث اى رسول اله صل الله تعمالى عليه وسلم » والى أبوي › 
لا يذكرون منه قليلا » ولا كثرا › الاأني قد آنکرت من رسول اله صلى اله 
تعالى عليه وسلم بعض لطفه بي »و كنت اذا اشتكبت رحمني ولطف بي › 
فلم آزل في شكواي › فأنكرت ذلك منه» کأن اذا دخل علي وعندي آمي تمرضني 
قال كيف بنتکم لا يزيد على ذلك » حتی وجدت في نفسي فقلت يا رسول الله » 
حين رآيت ما رآيت من جفائه لي : لوآذنت لي »> فانتقلت الى آمي فمرضتنى› 
قال : لا عليك فانقلبت الى آمي › ولا علم لي بشيء › مما کان حتى نقهت من 
وجعي بعد بضع وعشرين ليلة * ٠‏ فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم 
مسطح ابنة آبي رهم ين عبد › فواانها لتمشي اذ عثرت في مرطها »فقالت 
تعس مسطح » قلت بئس لعمر واش ما قلت لرجل من المهاجرين › وقد شهد 
بدراً !! قالت أو ما يلفك الخبر »فاخبرتنى بالذي كان من قول آهل 
الافك » قلت آو قد کان هذا ؟ قالت نعموال قد کان » فواش ما قدرت على قضاء 
حاجتي »› ورجعت » فوال ما زلت آبكي»حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي › 
وقلت لأمي يغفر اله لك !! تحدثالناس بما تحدثوا به » ولا تذکري لي 
من ذلك شيئًاً !! قالت آي بنية خففى عليك الشآن › فواش لقل ما كانت 
امرآة حستاء عند رجل يحبها لهاضرائر » الا كثرن وكش الناس عليهاء 


قالت وقد قام رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم فخطبهم › ولا أعلم 
بذلك فحمد اله وآثنی عليه › ثم قال :آيها الناس ما بال رجال يوذونني في 
آهلي » ويقولون عليهم غب الحق *والله ما علمت عليهم الا خراً ويقولون 
ذلك الرجل ما علمت منه الا خراً » ولايدخل بيتاً من بيوتي الا وهو معي ٠‏ 


قالت آم المؤمنين عائشة وكان كبر ذلك عند عبد الله بن آبي بن سلول في 
رجال من الخزرح مع الذي قال مسطح»وحمنة تت جتن e‏ ذلك :أن اختهتا 
زینب بنت جحش کانت عند رسول اله صلی الل تعالی عليه وسلم » ولم تکن 
ام اة بهن نسائه يناصبني في المنزلةعنده غيبرها »› فأما زينب فعصمها ال 
بدينها » فلم تقل الا خرأ » وآما حمنةفأشاعت من ذلك ما أشاعت » تضارني 
لأختها فشقيت بذلك ٠‏ 


٩۹۸۱ = 


فلما قال رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم تلك المقالة قال اتك ن 
حضیر یا رسول الله ان يكو نوا من الأوس نكفيكهم » وان يكونوا من اخواننا 

فقام سعد بن عبادة » وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحاً » فقال كذبت 
لعمرو الله »> ما تضرب آعناقهم آما واللما قلت هذه المقالة الا لآنك قد عرفت 
وتساور الناس › حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر 
e N a‏ 

وآما علي ذ فانه قال يا رسول الل ان‌النساء لكثر » وانك لقادر أن تستخلف 
و سل الجارية فانها ستصدقك > فدعا رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلم بريرة 
يسألها » فقام اليها علي فضربها ضربأشديداً ٠ )١(‏ ويقول اصدقي رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتقول(بريرة) واش ما آعلم الا خراًءوما كنت 
عنه » فتأتي الشاة فتاآكله ٠‏ 


م دخل رسول الله صل ايله تعالی عليه وسلم » وعندي آ بو اي » وعندي 
امرآة من الأنصار » وأنا آبكي وهی تبکي » فجلس » فحمد الله تعالی »و آثنی 
عليه » ثم قال : يا عائشة » انه قدبلغك من قول الناس فاتقي اله › ان 
كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس»ءفتوبي الى اله > فان اش يقبل التوبة عن 
عباده » فقلص الدمع » حتى ما آحسمنه شيئاً › وانتظرت آبوي آن يجيبا 
عني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»فلم يتكلما » وايم الل لأنا كنت أحقر 
في نفقسي وآصغر شأنا من أن ينرل في قرآنا يقرا » ويصلى به الناس » ولكنى 
کنت آرجو آن يرى النبي صل ال تعالى عليه وسلم يکذب الله به عنى )ا يعلم 


)١(‏ آکش الروایات لم تذکر القضرب › وما کان لعل أن يضرب فى حضرة النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم > وفسر السهيلى (الضرت ابالقول الشن يك * 
۹۸۲ 


ا وی ا ن ر ا 
تى من داك ٠‏ 

ولا لم آر أ بوي يتكلمان قلت له اآلا تجيبان ر سول ا حا اة تعالی 
عليه وسلم »› فقالا فوال لا ندري بمانجيبه › ووا ما آعلم آهل بیت دخل 
عليهم ما دخل على آل آبي بكر في تلك‌الأيام فلا استعجما علي استعبرت 
فبکیت » فقلت لا آتوب الى الله مماذکرت آبداً »> واش انی لا آعلم ان آقررت 
بما يقول الناس » وال تعالى يعلم آني منه وة لاقو لن مالم يكن » ولئن آنا 
آنگ ت ا تقولون لاتصدقوني » ثمالتمست اسم يعقوب أذكزة ‏ والکن 
سأقول كما قال أبو يوسف : « فصب جميل » » واله المستعان على ما تصقون» 
E E CEN a es‏ 
الله ما کان یتغشاه » فسجی بتوبه »ووضعت وسادة من آدم تحت رآسه فأما 
i aE‏ 
أني بريئة » وآن الل تعالى غير ظالمى »وآما آبواي فوالذي نفس عائشة بيده 
ما سری عن رسول اله صلى اله تعالىعليه وسلم › حتى ظننت لتخرجن 
تناح امن آنا س اة فو کال الا ت سرت هن وسو ل اا 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فجلس ءوانه ليتحدر عن وجه مثل الجمان - في 
يوم شات فجعل يمسح ارق منوجهه › ويقول آبشري يا عائشة قد 
أنزل الله عز وجل براءتك ٠‏ قلت :الحمد لله ٠‏ 

ثم خرج على الناس فخطبهم « وتلاعليهم ما آنزل الله تعالى من القرآن ثم 
آم بمسطح بن آثالة وحسان بن ثابتوحمنة بنت جحش ممن آفصح بالفاحشة 
فضر بوا حدهم " 


اختر نا علك .الرواية طا فنها من جمع لکل معاني الروايات » ولأتها تصور 
تشن تلك الفبثة الكريمة التي لم تكن قد تجاوزت الرابعة عشرة من سنها ٠‏ 
أمتحن الله تعالٰی تلك المسبة الطاهرة ازوج آعظم رڃل في الوخوة 
الانساني وابنة صاحبه في الغار »وهي في س ت ن الوا ي ات 
أآولا _ بأن تخلقت عن الركب » وصارت في أرض قفر وحدها » فلم تصرخ ولم 
۸۳ 


O E N E O N N SE 
مذتظرة آم الله فيا عالمة أن الل لايضيعها » ويجيء رجل مكتمل عرف‎ 
› الوق » تل کيل انه حضون لسن لهفي النساء آرب فاسترجع عندما رآها‎ 
وعجب آن يرى في الليل » وفي هذاالكان الموحش › وهو يسترجع ويقول:‎ 
ظعينة رسول اله صلى الله تعالى عليهوسلم » وينيخ لها البعر » فتركبه من‎ 
غير معونة آحد » وليس معها مكانالرحيل بها وهو هودجها » اذ أنه حمل‎ 

على بعيرها ›» زعم من رفعوه اليها آنهافيه › لصغر ثقلها ٠‏ 


وفضول الأكشين ان ا رک ىا و التظنن » وهو من الاثم › كما 


قال تعالى : 
م گ س 2 سے ار 
مرس ت ار وص صوص ۶ ےر مم 2 4 IAS‏ صو ٤‏ ص وگ سے وو 


9>6 € 1 
جسسوا ولا پغتب بت ا ار ان ا ار ای e.‏ 
ناله إل اتوب رح 4 (0 


واذا ظنوا آشاعوا غير ناظرين الىعاقبة » ولا الى آثر القول › ولا الى 
موضوع القول > ومكانة صاحبته في آهلها وبعلها » ومكان من يناله السوء 
من اشافة : ویندفع في ترداده غير عالم له بحقتقة > :و لكنها اظن التو المرةد 
وشهوة قول الفتنة » والفضول الذي يسود تفن الناتن ٠.‏ وها ادق فول 
اله تعالى في وصف الذدين خاضوا »وهم اليماعات الانسانية قلوا آو كثروا› 
وهو يقدم لهم أحسن الأدب » ومأيجب‌التحلي به عندما يقال القول من أحمق 
و ی و د ل لهات 


صت ور روص رص و م و رو ر 
¥ د تلقونەر الک وتقولوت بافواھک مالیس لک ر په علم وحسبونهر هنا 
سے لر صے دا ہے و س وار کے ص صر ہے ع رص سر کوس مص 


وهو عند اله عظم ری ولول لذ معتموہ فلم مایکون آنا أن E‏ ۹ة 
م م اوم کم 


ر £ ع > 2 ا ج ی 
فاا عظے ی بعک اله أن تعودوا لمت بدا إن كنم مومنين و4 ٩(‏ 


)١(‏ الحجرات (۲) النور 


ات قر ال ۷ جو وااو من اول دة 
لمن مصادر الل اة ٠‏ و اقاغر م ااام ية القرل في الالن : 
والسم ال ماجن القاسد » ويحسبون ذلك آمراً سهلا » معتادا »> وهو عند الله تعالي 
أ عظم الفرية > وان المؤمن لا يتلقاه بالترويج والاشاعة انما يرده ›آو يبعدوا 
الفضول عن آنفقسهم › وآنه لا ینبغی ترداده ›» بل رده » لأنه بهتان عظیم ۰ 
وهنا وقد شاعت قالة السوء > ورددها المهماجر والأنتصارى والنافق 
والخلص في غير تحر ولا احتراس عن لفغو القول » وبهتانه » هنا نجد عظمة 
الرسول » وايمانه بأن الطيبين للطيباتوحسن ظنه بأهليه ٠‏ وقوة ايمانه 
a a‏ فقول اک الان ال النائن .ما بال رخال 
وو في فلن د ولارن عا قر ال ٠ر‏ ع عات عا ال 
خيبراً ويقولون ذلك لرجل وال ما علمتمنه الا خراً » ولا يدخل بيتاً من بيوتي 
الا وهو معي : 

لام رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم الرجال الذين أشاعوا القول 
الكاذب » وتضمن قوله لوم الديناستمعوا اليهم ٠‏ 

ولقد كان ذلك أنهاء لترداد القول »ءلآن الذي نفی الخبر وكذبة هو صاحب 
الشأن » وهم من علموه لا ينطق عن‌الهوى ٠‏ فكان ذلك اطفاء للثائرة ٠‏ 
ولكن ا كان ذلك القرل ين اغلاق الليرة فت بتي جك الي : 
والبشرية لها سلطان لم تكذب ولم تصدق » ولكن النقس ارتابت › والارتياب 
ينساب في النفوس اذا كانت له آسبابولو بالظن الذي لا دليل على صدقه ٠‏ 


ا ل و ها هال عله ول ل د 
الله تعالى بمثل تلك القالة الآثمة فهولا يسارع الى آهله يبادرهم 0 
أو الايذأء › آو غير ذلك مما پر تکبه ابن الانسان في غضبه آو ریبه » پل انه 
عا داك اي الك ا انع اى ا ال ا دولا ي :ل 
الاتهاء ٠‏ 

ولکن آمراً لا يملكه وهو آلا يبدوعنه آثر للألم المكين » وان لم يظهر 
لعناً ولا سخطاً » بل انه لا يفكر في آنيذكر لها الخبر » حتى تتبرآ » فتكون 
الزوبعة قد هدآت » والسحابة العارضةتد تبددت » ولکنها تعلم » وقد کانت 
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لا تعلم ٤‏ و قك كانت غافلة عما يجري ہین اا من قول > قل أطفأه النبي . 
صل ادل تعالی عليه وسلم باعلان كذ به و بهتانه : 


ولكن الصبية الطاهرة الموّمنة تعلمءوالقول يجري بشأنها من الآثمين الذين 
لعمنهم الله تعالى في كتابه › اذ قال : 


کے 


س ى رو ےکر و عر ص دولر و ص 


2 د وم ت ۳ ر # م و < 
يل إن آلذين رور E E E N O A N RAE‏ 


n2‏ مر > م 4 سر وو 

وآی د نب أعظم اثما من رمي هذه الو منة الغاقلة الوفية أ ينه األمسديق 
وزوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

کان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بمنطق العقل والايمان لا يصسدق › 
و بمنطق النفس البشرية يرتاب فاستشار خواصه › فكلهم كذب » وشدد في 
ذلك لعمر بن الخطاب الفاروق ٠‏ 

وقد سأل النبي صلى الله تعالى عليهوسلم اثنين من القريبين من بيته › 

سأل أسامة » فأثنى خر › وكلامهفي آم الؤمنين عائشة يترقرق يبشر 
الاظاستان © وال علا القاضي الذي قال فيه « أقضاكم علي » فأجاب اجابة 
توية › لم يتهم ولم يكذب › ولم يثن »ولم يهاجم › بل وقف كما يقولون موقفا 
محایداً ۰ 

وفي الحق ان ذلك هو السبيل لازالة الريب › قال يا رسول الله ان النساء 
لكثس › وانك لقادر على أن تستخلف »وان هذا لا شك ما كانت آم الم منين 
ترضاه من علي بطبيعة المرآة المحبةالمخلصة المثالية »> وهو مهما يكن آثره 
في قلب آم المؤمنين يويد حياد علي في‌القضية › وهو يجعله آقرب الى الاتباع» 
يقول علي القاضي المحقق : سل المجاريةفانها تصدقك آخذ التحقيق طريقه › 
فسال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بريرة › فقالت ما آدخل اللاطمئنان في 
قلب النبي صلى الل تعالى عليه وسللموابتدأ يزيح غشاء الشك ٠‏ 


)١(‏ النور 
۹۸ 


قالت وات ما أعلم إل SC CT‏ 
كنت آعجن عجيني > فامی‌ها آن تحفظه»فتنام عنه » فتاتي الشاة فتأآكله ٠‏ 

کان الاطمئنان وان لم یکن كاملا >»وخصوصاً آن الوصف الذي وصقتها به 
ھی شن اسنات اشاعة قول السوء من‌الأفاكين الآثمين › فاذا كانت غلبة النوم 
آلا تسببت في آن تأكل الشاة عجين بريرة » فقد كانت غلبة النوم هي التي 
فتحت پاب الاتهام الاثم للأفا كين ۴ 


بعد آن استأنس النبي بدليل البراءة تقد ان بو اها انها و ن ن 
علمت هي » واجهها النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » وهي حبه في الدنيا 
والآخرة » وقال لها ما يدل على آنه غير خاف › ولا تارك له » ڀا عائشة › أنه 
قد کان ما بلغك من قول الناس فا تقي الله > وان کنت قد قارفت سوءا مما 
يقول الناس › فتو بي الى الله ٠‏ فان الهيقبل التوبة عن عباده ٠‏ 


لقد كانت تبكي » فجف الدمع من‌قوله › لأنها كانت ترجو فيه الرضا 
بعد الجفوة » ترجوه رضا مطلقاً لا رضاً معلقاً »> وترجو آلا يكون منه »> 
وهو الحبيب الرسول النفي المطلق في مواجهته وت اة اة 
المحصنة الطاهرة أن يجيب عنها آأحد »وقد قال أحب حبيب لها في الوجود 
مالا يقطع بالنفي المطلق > الثبتلبراءتها » فلم يجب آبواها » وكانت 
في حيرة البريء الذي يجري E‏ > ویحیط بها من کل جانب › 
رآت آنھا ان کذبت لا تصدق › وان‌آثبتت كذبت ` 


فترکت آمرها ل تعالی » لا ترجوسواه »› وما کانت تظن آنها بلغت مبلغ 
أن ينزل قرآن يتلى ويصلل به في براءتها > واتها تزعم آنها أصغر من ذلك 
ولكن مقامها عند الله كبر لأنها صبرتمطمئنة الى حكم الله تعالى » ورضيت 
بأن يكون وحده هو الذي يعلن براءتهاءفنزلت الآيات ا امبر ئات 
الالل e‏ اة قال جال 


ور س ف ص ےد ک۶ و سے ص و و د 


ودا جاهو بالك عضب د ا ا بل هو خير لک 


رس ج رص ص ور وروا سے اوس 
لکل ایی منم ما سب من لان وآلدی ولل کبره, داب م 
<> جا e E a‏ ع و دگ 
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E‏ فد لر ياوا بالشہد آء فاو تبك عند آل هم آنکذبون وی 
I‏ مح م صر ورو رور جص صرح مرس بے کرو ۶< مم ٭ 


لا فصل الله عكر ورمته رفي آلدليا وا رة لَمسرّ نى ٠‏ ا افضتم فيه عاب 


<> تور کے س رو ر 


ر ۰ ا و بالستکر وتقوْت لیس لی < 


بهء علم 


و م کے رم < ص سے م ر > ص ص سے کے ہے ہے 
رھ < کے ا۱ے ا۱ے ّح Dc‏ 
سبحلنك هنذا کا تو بعظکر ا تعودوأ لمل بدا إن کنخ مۇمنين ¢ 


س ار سی لر رار ر ارا رر م 


ویبین کک الت 0 aa‏ ج ونیو ان 


سے صر کرو م صم ررم ل ر ع 
أ 


لاق ر ور تد 0 De‏ 3% ا ایا 


ے 
صر م ر ر م س 2 27 2 وص ٤‏ م oT‏ اص 
$“ أ ٠‏ س ٿث آله ت اه أ 
بلعو ومن لسع فإاڼه و ياعم با لفحشا EE‏ 
کی مر 
i‏ سے ص مرم و کو صو رةو رو ر یر د ص مرک 


ولو لا ا الله علیک ور تار 2 ن احد ابدا ولک e‏ 7 
لر وس ور 


وآلله یع علم 9ي ولا اتل أولوااعَضل منك اة أن ا 


سے صر م ردم 2 e ۳ 2> e E‏ سے ر ص گے رح 


وسین لرن فی بلا ء ليعفوا وليصفحو اا ارو 


ا 
2 


32 رر ور ت G4‏ و و2 ج م 


ٍ 0 ت 


ا صر < 2ے § 2 مرچ را رجي و >٤‏ ررر و عم > 
مھ TT‏ 
SI‏ م ر و مو r‏ رر 2 ومو 7 ري جص 2 a‏ ژر 
امار و“ مین وف الله دینہم آلحق و عوك ن ان الله هو 
صل 

E‏ صر سے واس وکر ا و اص د س ص 
ا امین و الییلت خبیشین وانيثور: “ ق والطيطلت المليسسن 

صر ایگ ع رص P1‏ ت رګ ار س کر > روو در 


ارود لطت وليك مهود ما يوون هم مغفرة ورز ق ڪرم ر 0 


)١(‏ الور 
AA‏ - 


م.د _ هذه حادئة الافك واليهتان » وتنظر فيماأً تشر اليه الآيات 
الكريمات التي نرلت ببراءة الطاهرةالصادقة بنت الصديق آم المؤمنين عائشة 
رضي اله عنها ۰ 

تشر الآية الكريمة آولا الى آن آكثرالشر في المجماعة يجيء من آمور يحسبها 
الناس آمورا هينة وليست هينة في ذاتها ٠‏ بل هي اثم كبر › كما آنها 
ليست هينة في آثارها لأنها تحل المجتمعوتشيع القاحشة فيه » وتهون الرذاتلء 
ویکكون فيه رآي عام غير فاضل › بل رآي عام ك الرذائل ألا 
في رآي عام فاش ولك ةة ا ليان الكريم في وجوب الأمر 
TT‏ والنهي عن المنكر » کون واف عا ا 
ويدفع الرذيلة ٠‏ 

وتدل الآية ثانياً على أن الشهادة في الفاحشة > لا تكون الا بأربعة شهداء 
والا كان القول كاذباً عند الله تعال مهما تكن مكانة القايل الاجتماعية › 
ولذلك اقترن بهذه القالة الفقاسدةحد القذف ٠‏ 

وتدل ثالثاً على أن الظالم لا يظلمولا يمنع من الخير ما دام قد استوفى 
عقابه على ما ارتکب » لقد کان آبو بكررضي الله تبارك وتعالی عنه یمد مسطحاً 
وهو ذو قرابة به » فلما خاض في حديث الافك » قطع عنه فنزل تهي ال 
تعالى عن ذلك في قوله تعالى في الآيات التي تلوناهاءولا يتل او لو الفضل منكم 
والسعة آن يوّتوا أولي القربى الى آخر الآية الكريمة ٠‏ 

oa lS Cao Es 
اا فى داك ن الها :اها فد هه ن كو ن الان وه اد‎ 
> قلوب العصاة » فان الجفوة تولد الجرائم»والعطاء يرطب النقوس فلا تجفو‎ 
٠ وتخس بان عنشها مؤتلفة مع الجماعةآدنى الى الراحة‎ 

الأصر الثاني : آن الاعطاء عتنى الحفوة يقرب ويمنع البعد » وآن الصدقة 
ا ا ا ی 


a‏ رو رو ر ور ت 


ألا تحبون أن يعفر آله لک وله فور زرحم {GD‏ 


(1) الاعراف 
۹۸۹ 


ولقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم( ليس الواصل بالكافىء › انما 
الواضل من يصل رحمه عند الة لقطيعة) ٠‏ 

وتدل رابعاً على طهارة ساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طهارة مطلقة 
لأن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين» فتلك سنة ال تعالى في خلقه › ولم 
تكن مخالفتها الا في امرآة قرعون التي ذكر ها القرآن با لخر »> وقد کانت مع 
شر خلق الل »> وكذلك في امرآة نوحولوط اللتين خانتا هذدين الرسولين 
الطاهرين »› وقد قال تعالى في ذلك : 


صر راص ص رار رص کر ست س ص وک 


وضرب آلله مغلا لذن ٤امنوأ‏ آم أت فرعون ! 5 قالت رب ابن لی عند يتا 


) اة نة ونجنى من فرعون وله وجنی من الْمَوم آلظلاہین وز ومر م آبنت ران 


وصح وص رص و ا ا ر بصم ر ود صر صر صو 


ای حصنت فَرجُها قفتا فيه من روح وصدفت بکاملت ررہا و کتیهء وکانت من 
4 مین چ () 


ويقول تعالى قبل هاتين الآيتين : 


م ص 2 ست ص جص 2 ص 2 ص رص رج ص روص < 


س ارم ج 7و سر راګ ص 


4 اق کی اداح اجب جا‎ NS DERE 


فكان ساء التبي. صل الله تفال عليه وسل من الطيبات ٠‏ 


٠٠٦‏ يبدو من سياق القصة كماروتهما آم المؤمنين عائشة رضي ال 


تبارك وتعالی عنها آن كلام علي رضي اله تعالی عليه لم يقع من نفسها موقع 


)١(‏ »> (۲) التحريم 
۹۰ س 


في كلامة ما يكون سبيلا لانهاء المىضوع » ولكيلا يشغل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بآمر عارض ۰ 


وما كان يرضي كلام علي غائشة ٬لأنه‏ لم يشهد بالبراءة كما شهد غیره › 
ولعلها کانت تری آنه أعلم ببراءتها أكش من غيره من الصحابة » ولأن له 
بالبيت الذي هي فيه صلة » فشهادتهتكون أقوى من شهادة غيره ٠‏ 

ولأنه قال كلاماً لا يُرضي من لهامكانة عائشة في قلب النبي › لأنه قال 
النساء غرها كثرات وله آن يستخلفغيرها ٠‏ 

واذا كان ذلك لم يرض البريئة الطاهرة › فانه كان السبيل الى صرف 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى التحقيق»ووراء التحقيق كان الاطمئنان 
الابتدائي » ثم كان وراءه الابراء لهامن النبي صلى الل تعالى عليه وسلم ثم 
الأبر اة لها من اه تفال ٠‏ 

ولقد استرسل المؤرخون في ذكس ما بينها وبين علي كرم الله وجهه › 
حتى جعلوه سبب الخروج عليه في واقعة الجمل › وقالوا ما قالوا في ذلك ٠‏ 

ونحن نقول انه بلا ريب لم يرض علي عاطفتها »› ولكنها في ظني 
ما آبغضته » وان خالفته على کلام في ذلك » وان الدلیل على آنها لم تبغضه آنه 
عندما نعي اليها ذهبت الى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وقالت جئت 
أنعي اليك أحب أصحابك اليك » جئتأنعيٰ اليك صنفيك المجتبى“ وحبيبك 
المرتضى » علي بن أبي طالب ٠‏ 

وما كان من شأنها أن تبغخض آحبأصحاب رسول الله صلى اله تعالى عليه 
وسلم اليه » فرضى الل عنها'وكرمالك وجهه ` ) 
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۷ - احسب آن حد القذف قدشرع لهذه المناسبة التي شاعت فيها 
تالة السوء » وحديث الافك »> لأن الآيات جاءت متصلا بعضها ببعض اذ آنه 
دكن .نها تضبات الهادة بالأزنى »وهو آربعة شهداء واته اذا لم يكن الشهداء 
الأربعة » فان الرأمي بالزتنی يك ون ‌كاذبا » وهذا الحد هو جزاء الكذب > 
وقد ذكس الل تعالى ذلك الحد في قوله تعالى : 


ت i > e2 E‏ 2 و و 2 ٌ دک 
ار صے yy‏ سے ص رر س و صر ص ص ت 
ولا لوا iS‏ ا و E‏ ألا آل ام ند رة 
س ٤‏ ا ےم رر ۋر س 


واصلحوا فإن آله غفور رحم 4D‏ 0 


ونلاحظ آن الآية دلت على عقوبةأصلية مادية »> وهي ضربهم ثمانين 
جلدة » وذكکررت عقوبتین تابعتین معنويتين ۰ 

احداهما آلا تقبل لهم شهادة آبداً اھ دبوا ف اا بج الاجد را 
فيه » ولان الله تعالى وصقهم بآنهم الكاذ بون > وحصرهم في وصف الكذب 
فقال تعالي : 


وكيف تقبل شهادة من حصر في الكذب بحکم | یله تعال › و لن ك منسعحع 
قول شهاد تهم يتا + ققال. تخال ٠‏ 
مرم ور د مر ص WE‏ سے م 3 ود ر ⁄ (r‏ 
ولا تقبلوا هم شهلدة ابدا واولتيك هم الفلسقون () ( 
07( ا 
ت ۳ 


نصوحاً فاسقاً » بل لا يكون مذنبا » لأن‌التوبة تجب الذنوب » كما قال تعالى : 
عر ص بی لار یع 
وإ یلغفارلمن‌تاب امن ول صللحا تم دی ر 4 () 

و و ا ا آم امو منان زينب بنت جحش التي 
منعها دينها من آن تخوض في حديثالافك مع أنها الضرة التي كانت تناصي 
E‏ 
الذي تول کسه یك | له بن »قلماذالم يقم لخت و ال على هو لاء الثلائثة 3 

ونقول في الجواب عن ذلك ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذك آن هولاء 
قد صرحوا بالرمي» ويظهر آنه قام الدليل على أنهم تكلموا › ولم يقم الدليل 
E‏ 

ولكن آم المؤمنين عائشة قالت ان الذي تولى كبره رآس المنافقين فكيف 
لا يحد » وهو الآثي الأول ٠‏ 

وتقول في الجواب عن ذلك آنه بلا ريب هو الذي تولی کر هذا » بالتنبیه 
على ما يسهل على غيره الرمي »› من غير آن يصرع بالرمي › ويدس الخبر في 
لا يظهر الكلام الا بين خاصته الدينيشيعون الافك بتوجيه الأذهان اليه من 
غر آن يصرحوا › فهم يوعزون بالقول»ولا يظهرون › ویدفعبون غیرهم › 

5 لون 5-6 خلال الا ولا E.‏ 

في غار هم شر وط اقامة الحت٤ولا‏ د تتحقق فيهم › وال آعلم ٠‏ 

والقذف هو الرمي تالزن « تو اع اکان رمیا للر جل آو المرأة ٠‏ 


)١(‏ طه 


- ۳ 


: 1 g4 
% : 
1 أ ۳ م‎ 


ES 


سین 


٠٠۸‏ - واللعان نزل عقب بيان‌حد القذف وقبل حديث الافك »› وحد 
القذف سببه رمي الرجل آو المرآة بالز نى اذا لم يكن بينهما عقد زواج › أى 
يكون المقذوف ليس زوجاً للمقذوفة ٠‏ 
الرامي آربع مرات آنه صادق فیمایرمي به زوجته من الزن آو تفى 
الولى منه » والخامسة أن لمنة الله تعالى عليه ان كان من الكاذبين › فالحلف 
بالحلف باستحقاق لعنة ال ان كانكاذباً ٠‏ 


ا 


ا د ر ر و رو َر > کک TT s3 ET‏ 
کحم ار ص ۴ ر صصص ى 
کا ا E‏ م 
ف < ر سے سر مر گر ن ع وص ر م ص 
الکلذين د ویذرۇا عنہا لداب آن ي نهد اربع ہلدابت بال إن لمن الكذيين 


ر 1 صر روص ست 
واللمسة ان غضب آله علي نکن من لدت ي ٩(4‏ 
و کان اللعان اذا کانت الزوجية قا تة و قت الرمي بالز نی بان تکون قا ته 
حققة ¢ أو حكماً يان تکون في دة الطلاق الرجعي ٠‏ 
واختص رمي الزوج لزوجته بألاتكون شهادة أربعة › لأنه لا سبيل لأن 
يحضر أربعة يشهدون واقعة زنىزوجته › ولأن الغيظ الذي يكون عليه 
الزوج لا بد آن يطةَاً ولو بالقول في حضرة الحاكم ٠‏ 


الرجل يجد الرجل مع آهله » وان قتله‌تتلتموه ›» وان تكلم ضربتموه »› وان 
سكت » سكت على غيظ › اللهم بين »فنزلت آية اللعان مبينة كاشفة ٠‏ 


)١(‏ النور 
کا 


وانه اذا تم اللمان فرق بين الزوجين › فرقة أبدية عند جمهور الفقهاء › 
وآجاز آبو حنيفة العودة اليها بعقدجديد ومهر جديد اذا كذب نفسه ٠‏ 


وقد قال بعص إلناس في آيامنا هذه هل يطبق حد اللعان اذا رمت المرأة 
زوجها بالزنی ›. ولم يكن عندها شهداءآربعة ٠‏ 


ونقول في الجواب عن ذلك ان اللعان ورد بالنص في حال ما اذا رمى الزوج 
زوجته » وکان تقفصله في الحلف آربعة و هي أيجابية » ووأحد سلبي r‏ 
المىرآة »> فكان آربعة سلبية وواحدايجا بي . 


ولا يمكن ثبوت الحدود الا بالنص ١اذ‏ أنها تدرآ بالشبهات » فان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول : « ادرؤواالحدود بالشبهات ما استطعتم » ٠‏ 

ولا يمكن آن نثبته بالقياس » لأن‌علة القياس غير ثابتة بقدر واحد في 
المقيس والمقيس عليه » اذ آن المرآةوعاء النسل للرجل » فمن حقه أن ينفي 
تسب الولد اذا كان من غرره » ولأن‌زنى المرآة آشد خطراً على الأنساب من 
زنى الرجل › فليسا مشتركين في علةالتخفيف من القذف الى اللعان > ولأن 
المرآة في بيت الرجل »› فالحكم منه بالزنى عليها قد يكون من غير حضور 
شهداء » يشهدون ۰ 


آما الرجل فالزنى منه في آكش الأحوال يكون خارج المنزل »› فعلمها به › 
اما آن يكون من غير بينة » بل بالحدسوالتخمين آو باخبار الناس من غير 
تعيين للمخبرين » وذلك هو الغالب »ءواما أن يكون بمخبرين معينين › وفي 
هذه الحال تثبت الرمي بالزنى » ويكون‌حينئذ حد القذف › وما يترتب عليه من 
ا و سا ران هن لحلع دات ا لور د 


0۹ _ الآيات تتلى واليه آية حد الزنى > وآية حد القذف »> وآيات الافك› 
و هذا التوالى الكافي ينبيء عن آن يکونالنزول في وقت واحد آو متقارب »› 
ومناسبة وأاحدة ٠‏ 
ونشير في هذا المقام الى أن الزنى وردت فيه آيات يبين بعضها بعضاً »أو لها 
ل 
پت ےد 2ر دصو ل ممصو 2 ٤و‏ رم کرں ۶ 


الي ال من ساپک فاستشدوا علیہن ارب من کن هدوا 


> ۶ کے صر ت ررر ي کے 


نالوت ی بول الوت أو بعل آله ن سیک و رادان ادبا 


ا ر صرت کک ت 


منک ا فن تابا واصاحا قاع ضوا عنا إن آله کان توابا رحا د () 


فهاتان. الآيتان تفيدان أن ثمة عقو بة تخص المرآة » وآخرى تعم الرجل 
والمىآة » فأما التي تخص المرآة » فامساكها في البيوت حتى تموت أو يجمل 

وآما التي تعم الرجل والمرآة »› فهو الايذاء > وقد E‏ ا 
للرجل تقابل عقو بة الم أة التي تخصهاء وهو التغريب سنة » وهذا يقابل 
كشرين من الكتاب » لأن النسخ لا يصار اليه الا اذا ثعذر التوفيق بين النصينء 
والجمع هنا ممكن » وهو واجب » لأن كلآية تتمم الأخرى آو تبينها »> كما في 
الآيات الواردة في عقو بة الزتى ٠‏ 

)۱( التساع 

Sa 


والايذاء المبين في سورة النور هو قوله > : 


ررد ۶ و ساو راص )رم ا م ا 


لزانية والزاني قأجلدوا كل ود مهما مأل جلدة ولا ناخد ۵ ہما فة ف 
ووو روو مو رص رم م ص 
دين آله إن کت ومون اله والبرم لار ولیشہد عذامہما اة من آلمۇرزن دي آلزانی 


کے ار ہیں سے ار سے سے 


O E وألزانية لاینکحهاً إلا ران رمش‎ E 
)( ¢ المۇمنىن‎ 


وجاءت بعد ذلك آيات حد القذف »ثم آيات اللعان ثم حديث الافقك والبهتان 
يبص ور جر یم اھا SS O‏ 


ویجب التنبیه هنا الى آمر‌ین ‏ آحدهما ‏ آننا لا نقول جازمین ان هذه 
الآيات المتعلقة بهذه الحدود » قد نزلت كلها عقب غزوة بني المصطلق آو في 
آثنائها » آو عند حديث الافك » والذييغلب علينا آن حد القذف والزنى قد 
نزل قبلها بقليل أو بكثير كما أشرنا »ءولدلك طبق حد القذف على الذين 
ارتكبوا ذلك i i E E a GS a i‏ 
ااب احق عله ها وا الات لق عل الحرافت الا 
ولا تطبق على الحوادث السابقة » كمايقرر علماء القاتون الوضعي »› وان كان 
في ذلك القول نظر يوجب تمحيصه ٠‏ 

الكفية الان :ان العقوبات في الاسلام تسير سيرأً ضرورياً مع منازل 
المرتكبين › فتكبر العقوبة مع كبر المجرم »›» وتصغر مع صغره › لأن الريمة 
مهانة » والمهانة تهون على الصغير »› لأننفسه مهينة في نظره › والهانة من ذي 
المنزلة آم كبر ٠‏ 

ولذلك جمل الاسلام العقىبة المقارة عل الفبك نصقها اذا وقعت. ا ية 
نالو بوق قال کال ف ان اا 


)١(‏ النور 


- ۹۹۷ 


E E‏ ص و ٤م‏ وص ص ص مرو م 3 لړ م مص کک 


ا ما e‏ ©“ 
جیے ن 


ص 


فاذا كانت الحرة زنت تجلد مائة ءفانه اذا زنت الأمة تجلد خمسين ٠‏ 
وكذلك الأمى بالنسبة للعبد » وكذدلك الأمر بالنسبة لكل الحدود › لا فرق 
بين حد وحد » وكل ذلك في العقوبات‌القابلة للتنصيف ٠‏ 


e‏ و 


)١(‏ التساء 
) ۹۹۸ - 


الد يبك 


٠‏ - انتشر الاسلام في الصحراء العربية › تبعه من تبعه » وعلم بآمسه 
الكثرون » وكان من الأعراب مؤمنون كما كان ممنهم TE E EE‏ 
اسلامهم » وان لم تومن قلوبهم » وکان‌منهم من استمر على شرکه »› ولکن صار 
في المسلمين قوة ولهم هيبة تجعل الذين بقوا على شركهم ينظرون الى الدعوة 
للتوحيد › والايمان بمحمد صل اله تعالى عليه وسلم على آنها ذات مكانة 
جعلتهم يفكرون ويقدرون » ولا يكتفون بالرد بادي الرآي › والانكار المطلق 


من غير تفکر ولا تدب ۰ 


والقول المجمل أن الريب دخل قلوبهم من ناحية عبادة الأوثان »> وهم 
يعلمون الله تعالى بذاته وصقاته > ولا شك آن ر بهم في آو ٹا نهم هو الطر يق 
لأن يدخلوا في دين الفطرة مؤمنينآمنين » صارت الدعوة الاسلامية تملا 
الآفاق » ولم يعد أحد من الأعراب آو من لف لفهم يفك في غزو المدينة فهي 
محروسة بحراسة الله تعالى »> مصونة بكلاءة الث تعالى ٠‏ 


فاذا كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أمن غزو الأعراب »> آو أن 
يدخلوا في آحلاف مع آعدائه » فقد آن له آن یتجه الى قریش الذین پناصبو نه 
العداوة ».لا ليقاتلهم » فهو لا يقاتل الادفاعا »> كما رأآينا في سراياه وغزواته 
إالسابقة ٠‏ 


ولكن قريشا تعاديه والحرم المكي الشريف تحت سلطانها » فلا بد أن يفرع 
من عداوتها » تمكيناً للدعوة › وتعبيدأللسبيل الى الحج » الذي هو نسك من 
فك الالام وئه صل ات تال فة وسل يريت الع اهود الذين 
ا في خيبر»وهم وحدهم يريدون‌الانقضاأض على الملدينة › زأعمين 
آنها ديارهم آخرجهم منها › وقتلمن قتل منهم ` 


- ۹۹۹4 


فكان لابد أن يعرف آم قريش »وأن يعرف آهم يسهلون له آداء فريضة 
ال و اوا ارش الوت ےآ ون کی ا 
كما وقفوا دائما لا بد آن يقرن النيةبالعمل » فذهب ليحج › وكانت موقعة 
الحديبية التي سماها الله تعالى فتحأمبيناً » لأنها آزالت الحواجز النفسية 
التي كانت تحاجن بين النبي صلى التعالى عليه وسلم وبين قريش » والتقى 
بهم الأمين الحبيب الذي عرفوه في صباه » وشبابه » وزالت المحاجمزات 
بسبب الخلاف والنقور › والحرب ٠‏ | 


الحَدَيَبيَة وخشروج فرش : 

(( = في ذي القعدة سنة ستمن الهجرة النبوية كما تطابقت كل 
الروايات .وهي من أشن الج اعفترم ورل أله صل أف تال عة ويل 
ومن معه من أصحابه الحج » وكان معهسبعمائة » ولكن قال جاب بن عبد اله » 
کان معه آربع عشرة مائة آي نحو ٠٤١١‏ وهذا معقول » فقد کان جيشه صلى 
الله تعالى عليه وسلم مرهباً لقريش » وما كان يرهبها مادون الألف › ولقد 
ذكر ذلك العدد » وهو ٠٠‏ (آربعمائة وآّلف ( البخشاري وغيره » ورقم 
العا بين اغاق.٠‏ 


خرج رسول الله صلی الله تعالى عليهوسلم وهم ¥ راون ريا > جل 
یریدون حجاً جامعاً » ولکنه ما ان وصل‌الی عسفان حتى لقيه بشر بن سفيان 
الكعبي › و يظهر آن قریشاً قد علمت‌آو ظنت خروج رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهي الحذرة المتحفزة ٠‏ 


قال بش بن فيان + يا رسول: الله هذه قيش قت سمغت برك : 
فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسواجلود النمور » وقد نزلوا بذي طوى » 
یعاهدون اله لا تد خلها عليهم بدا »وهنا خالد بن الوليد في خيلهم تقد 
قدموا الى كراع الغميم ٠‏ 

E O O OT 
فیهم » وان حار بوه » ياويح قريش تد آكلتهم الحرب » ماذا عليهم لو خلوا‎ 
بيني و بين او الد فن آصا بو ني کان ذلك الذي آرادوا »› وان آظه ني‎ 


ETE 


قوة فما تظن قريش »> فواش لا أزالأجاهد » على هذا الذي بعشني الله به »› 
حتى يظهره › آو تنفرد هذه السالفة ٠‏ 


بعد هذا لم یرد النبي صلى الله تعالی عليه وسلم آن یلقی مقاتلیهم › حتی 
لا يسبق السيف الرآى › وهو يريد آن یحج > ولا یرید آن يرغمهم > بل 
يريدهم مختارين › لأن الاختيار يؤلف» والقتال ينفر › والاجبار بالسپيف 
يرمض النفس » ويكلمها »› ولا يريد عليه الصلاة والسلام كلما › بل پريد 
شقاء للقلوب من غيظها ٠‏ 


ندب رجلا يخرج بالمسلمين الى طريق غير طريقهم فسار في طريق وعث» 
حتى وصل ثنية المراد مهبط الحديبيةمن أسقل مكة ٠‏ 


ولا رآت خيل قريش كروا راجعين ليكو نوا بمكة والنبي صلى الله تعمالى 
ا م بان از 0 الاو د ا ون ا ال که ار 
له هذا المكان » فلما بركت الناقة :قالالناس. خلآت فقال عليه الصلاة والسلاء 
ENN Cc e aE ES‏ 
ES e GET a a a os‏ 
ذلك لأنه جاء وهو الهادي الداعي الى الحق ليقرب نقوسهم بعد الحسب 
التي شنوها » ومكنه الله تعالى منهم ٠‏ 


قال لجيشه انزلوا »› فقالوا : ما بالوادي ماء » ولم يكن به ماء » ولكن قلب 
مرطومة » فأعطى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سهمه رجلا من رجاله › 
فنزل به في قليب من تلك القلب وغرزفيه السهم » فجاس النبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم للزواء حتى شرب الناس ٠‏ 


اگ ۶ا سا دض الط دنن : 
E E‏ کان ث النبي صل الله تعالى عليه وسلم جيش توي » ولم تكن 
مكة على استعداأد للحرب ٤‏ ولو اراد آن ید کھا بجیشه دکا لقعل > ولكنه آتی 


للحج › وليطفىء حربا » وليب رحما »ويزيل نقرة » وليذهب بوحشة الحروب 
التي ا 


ولدلك آعلن المسالمة وارادة الحجمن غير أن يقهرهم آو يذلهم ٠‏ 


جاء اليه بديل بن ورقاء مع رجالمن خزاعة فكلموه صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وسألوه ما الذي جاء به › فأخبر هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ا E‏ وول 
ما قاله من قبل لغره ٠‏ 

رجعوا الى قریش » فقالوا لهم : یامعشر قریش › انکم تعجلون على محمد 
وان محمداً لم يأت لقتال » انما جاء زائراً لهذا البيت › فاتهموهم وجابهوهم ` 

الا وان ا ۷ وريد كا :ى اه ها علا فة ولا تت 
بذلك العرب » ولكنهم مع هذه العنجهية لم يزيلوا ما بينهم وبين النبي صلى اله 
تعالى عليه وسلم » فآرسلوا له مكرز بنحفص بن الأخيف آخا بني عامس بن 
لوي > فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا راه مقبلا > هذا رجل 
وو کا ول ا ا ا ا 
ولكن لزيارة البيت “ 


ومع آن قریشاً لا ترید حتى زيارةالبيت أرسلت بحليس بن علقمة »وكان 
يومئذ سيد الأحباش الذي كانوا يعينو نهم في القتال فلما رآه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال عليه الملاةوالسلام : أنه من قوم يتالهمون آي 
يذعنون لظاهر العبادة فابعثوا الهمدي ني وجهه حتى يراه › فلما رآى بسيل 
عليه من عرض الوادی من قلائد آشعرت با نه هدي للحج » قد آكل أو پاره من 


طول الحبس عن محله ٠‏ 


اكتفى حليس بالنظر الى الهدي عن‌المحادثة » فرجع الى قريش ولم يصل 

صب الخلضتن عند ذلك « وقال : 

یا معشر قریش » وا ما على هذاحالقناكم » ولا على هذا عاقدناکم › 
ا ی م ا ال م ا ا ووا ف الا دة 
لتخلن بيد محمد وبين ما جاء له » آولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل وأحد ٠‏ 


PEST 


فقالوا لحلیس مه» کف عنا پا حليس‌حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به ٠‏ 


ما زالوا طامعين في آن يکون لهم من النبي صلل اله تعالى عليه وسلم 
ا ا د ا و ی و ي و 
ذكر لقريش آنه منهم بمنزلة الولد › لأن آمه كانت من بنت عبد شمس »› وقد 
ذكى من جاء اليهم بعد لقائه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › آنهم لقوه 
بالتعنيف وسوء الحظ كما قالوا لبديل‌الخزاعى › وكما قالوا للحليس سيد 
الأحباش » تبين أن صلتهم به وثيقة »وآنه سيكون آميناً في رسالته مع 
رغبته في نصرتهم »› وقال في ذلك«قدسمعت بالذي تابکم › فجمعت من 
أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آسيتكم » بنفسي › قالوا صدقت ما آنت 


اله تعالی عليه وسلم ثم قال ت آو شاب الناس » ثم جئت بهم الى بيضتك 


E ETE E TT OT 
الأطافيل )۱( قل لسا جلود التفور > یعاهدون الله لا تد خلھا عليهم توه‎ 
٠ أبدا » واله لكأنى بهولاء قد انكشفواعنك غداً‎ 


وکان آبو بكر رضى ال عنه خلف النبي صل الله تعالى عليه وسلم › فقال 
ن 


ثم جعل يتناول لحية رسول ایل صلی الله . تعالى عليه و سلم »> وهو يکلمه مما 


یدل على جرآته وصلقه وخشونته وعبثه ۰ 


وكان المغيرة بن شعبة واقفاً على رآس النبي صلى الل تعالى عليه وسلم » وهو 
بالك نك ٭ افكلما: مك. كه الى لحية النبي صلى الله تعالی عليه وسلم يقرع يده › 
ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل آلا 
تصل اليك آى تقطع فلا تصل اليك ٠‏ 


( الوذ المطافيل : النوق الت معها آولادها »والعوذ جمع عائت وهی هنا الناقة أآى الناقة . 
ذات الاطغال ٠‏ 


E 


قال عروة الغليظ الجافى للمغيرة بنشعبة ما آفظك » وما أغلظك ؟ فتبسم 
دول اة ل ا هال هة ا 

رد رسول الله صلی الله تعالی علیهوسلم بنحو مما کلم به من سبقوه بأنه 
E‏ 
وقد رآی ما يصنع به آصحابه › وعاد الى‌قريش يقول لهم ٠‏ 
أصحا به > ولقد رآنٹ قوما لا پسلمو ته شىء أ بداً قروا رآیکم ¢ "°" 

کان کل الرسل الذین یںسلونھم یوؤکدون لھم آن محمد صلى اله تعالى عليه 


عل دروعد و يو 

۳ - غدر من جانب قریش »› وعقو من جانب محمد صل الله تعالی عليه 
وسلم » فانه في الوقت الذي تأكد لهمآن رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم 
ما جاء مقاتلا » لأنه جاء محرما وساق‌الهدي » ولأنه في الشهر الحرام ءلأنه 
جاء يطلب الودة » ولا مودة في قتال قن قدا الوقث فكرت قنر يشن ف 
الاعتداء » فانه روي عن ابن عباس آنهم بعثوا آربعين آو خمسین رجلا 
منهم » وآمروهم آن يطيفوا بعسكررسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليصيبوا من آصحابه آحداً ٠‏ 

فاخت اولك أخدا 6 وسقا ال وسرل. ال صل اه جال عابة وسل > 
وا ا اا وال وکن لل هلآ ال عا 
ا ا اه اق ی تت ووک ا ا ال ی که ا > 
ادلات رېل معالرستول : 

e EO.‏ يجيئون الى‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
قبلهم »> ومنهم من ينقل الأمر كما هو »وربما كان منهم من يحرف في القول» 
ال ك اه دا د ود ا ق 


E 


اليهم »› يتعرف آحوالهم وما تطويهنفوسهم*» وما يقدر عليه ويفعله من 
بعد ذلك يكون عن بينة ٠‏ | 

اتجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمالى القاروق عم بن الخطاب » وهو 
نعم الرسول » وقد كان في الجاهليةيقوم ببعض آأعمال السفارة بين 
القبائل » وبين العرب وغيرهم › ولكنعمر ببطشه وقوته على الشرك » كان 
بحل ات ات يي ٠‏ وفك وف نا وق جن لار الف اغخاره 
با اي ع اة ان د وة راا ول و وا ای ور ج 
الله تعالى عليه وسلم › ولکن يعسسرض الأم عليه › قال : يا رسول الله › انى 
أخاف قريشاً على نفسي » وليس بمكةمن بني عدي بن كعب أحد يمنعني › 
وقد عرفت قريش عداوتي اياها »وغلظتي عليها ولكن آدلك على رجل 
أعن بها مني » عثمان بن عفان » فدعارسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عثمان بن عقان » فبعثه الى أشرافقريش › وأبي سفيان › يخبر‌هم آنه لم 
يأت لحرب » وانما جاء زائراً لهمذاالبيت معظما لحرمته ٠‏ 


ذهب عشمان الى مكة للقيام بهذه السفارة » وهو الرجل الذي لا عنف فيهء 


وهو آموي له عصبة من بني أمية تمنعهوتجره ٠‏ 


وقد التقى آول ما التقى بابان بنسعيد بن العاص الأموي حين دخل مكة 
أو قبل آن يدخلها » وهو في طريقه‌اليها » فلقيه لقاء المحبة بسبب الرحمء 
ولان عثمان ر ضی الله عنه کان رفیقشأودوداً > وخملهة بان يديه › وآجاره ¢ 
بان جعله في جواره » وذلك يوجب‌عليه حمایته » واستم في جواره حتی 
بلغ رسالة رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم ٠‏ 


انطلق عثمان » حتى آتى آبا سفيان وعظماء قريش » فبلخهم رسالة النبي 
صل الله تعالی عليه وسلم وسلمها اليهم »و آنه ما جاء للقتال » وانما جاع زارا 
للبيت معظما لحرمته ٠‏ 

وقد قبلوا کلامه من غير استنکار ولا رد » ورحبوا بعشمان رضي الل عنه › 
وعرضوا عليه آن يطوف بالبيت آمناً مطمئناً ٠‏ 


0ے 


ممكن من الطواف » فقال ذو النورين‌التقي عثمان : ما كنت لأطوف حتى 
و بذلك آدى عثمان رسالة النبي صلی الله تعالی عليه وسلم ¢ ولكنهم استبقوه› 
لا ليؤذوه › ولعل ذلك لاستشارته آوالاستفسار منه » أو ودا محبة »› آو 
حقاوة وتكريماً ٠‏ 
دند راخت لانن السلفن بان خان كل ۾ وفلك الأتكار 
واضطر بت ا ووجىت عرو ایال > ولم وک هرادا ابتداء 


ولا و : 


e HY 


تعىةالزضوان 


6ک حو ال م اه کال ل و اما ج ن ا رون 
الحج ولم يريدوا قتالا » ولا غاب عثمانرضى الل عنه في مكة » وشاعت القالة 
بآنه رضى اله تعالى عنه قد قتل » ولم يكن ذلك بعيد الاحتمال » أخذ أهبته 
اقتال لأن الاعتداء وقع بقتل الرسول»وهو رسول سلام > وھذا آمر منکس 
وقبيح في ذاته > وفوق ذلك يتضمن في ذاته رقض للسلام واأعتداأء على من 
U ES Nec CLE ETN‏ 
TT‏ 

لابد اأذن من الأهبة » وما خرجواللقتال › فلا بد من أخذ البيعة به »› لأن 
القتال برضا الجند » وتلك سنة تبويةفي كل حروبه عليه الصلاة والسلام 
فانه يريد جنداً مختاراً يقدم بنفسه برضا واختيار » محتسباً النية لله تعالى ٠‏ 
طالياً ما عند الله ٠‏ 


لذلك آخذ البيعة على من معه »وكانيبايعهم على الموت › وعلى آلا يفروا من 
الميدان › لأن الرسول ضلى الله تعمالى عليه وسلم قرر القتال » وقال : لانبرح 
حتى نناجز القوم › لأنهم بقتلهم ذا النورين عثمان يكونون قد رفضوا السلاء٠‏ 

كانت بيعة الرضوان تحت الشجزة» فبايع رسول اله صلى الل تعالى عليه 
وسلم كل من معه › ولم يتخلف عن البيعة خن الا واحن > وما كان 
ليلعفت اليه ٠‏ 


ول ر ن ارك الي اا أن وا ساب ااج 


٭ لذ رضى آله عن الْموّمنينَ إذ ببايعوك كت الشجرة فلم مان فورم 


f‏ ص صرصرو چ رکم زرو روک ص صصص ص St”‏ سر س ال اص 


ار السكيتة عم وابهم فتحا قريب ي ومغانم كثبرة باخذونا وکان الله عبرا 
کیم 9 e e‏ ا ادى آلناس 


ص ا a‏ 2 2 ر رو 2دص ےد 
و ہہ م ص اھ ھو ٤وم‏ م ۶ 


ا 1 e‏ قدا 0 زغلا E‏ ا 


ا ا ا 


ا 2 ولا سرا و نای ئة عنقي ولن شید ر د لستة آنل تبدیلا 


رو ر e‏ س ک۶ و ر ص >٤‏ < 2ے < م ر < » 


را م م رر س و ص ر ص 

a REE 

بعد ذلك مغانم كثرة › وبين سبحانهوتعالى أن آول هذه المغانم أن كف أيديهم 
مک ٠‏ ات هار یا اجا و كاوها ف ما ب كا ا كي داك ان 


٩۰۸ و‎ 


عدص لح على هدنة 


واطما نف القلوب « وعاأادت رغبةالسلام و عز مته الى محمد صلى الله تعالی 
عليه وسلم ›» وهو يريد خطة تمنعالقتال › وتحفظ الحرمات ٠‏ 

بعت قريش سهيل بن عمرو من بتي عام بن لؤي » وقالوا له ائت 
الحو عقا أنه لها علا عة آنا > | 
العزة › لم يمانع في قبول ذلك > وان ضح آصحابه بالرفض › وهم لا يعلمون 
مأ يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وما نو جه الرسالة »> وتحتمه الدعوة الى 
الاسلام » فما كانت دعوة الاسلام رهباًء بل کا تت رغباً › وما کانت بالسيف 

اجتمع سهيل مع النبي صلى ال تعالى عليه وسلم » وتم الاتفاق المبدئي على 
ما اشتمل عليه من التزامات » خلاصتها : 

و لا : لا يزور المسلمون البيت حاجين هذا العام 

انا وشخ الت عى سن ٠:‏ 

ثالثاً : أن من خرج من مكة الى المدينة يرده النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم »› ومن عاد الى مكة مرتداً لا تردهمكة الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم٠‏ 

رابعاً : من آراد آن يدخل في عهدمحمد صلی اله تعالی عليه وسلم دخل 
والتزم بالتزامه » ومن أراد أن يدخلسع قريش دخل » والتزم بالترامهم ٠‏ 


۱۰١4‏ ے 


لا تم الاتفاق الشفوي وقف عمر رضى الله عنه غضبان أسقاً » وقال لأبى 
کے 2٭ا ایا یگن الس حقا جر سول اف هل ال حال عله وسل + قال 
أبو بكر : بلى » قال أو لسنا بالمسلمين »قال بلى ٠‏ قال أو ليسوا بالمشركين ؟قال 
بى “ قال فعلام نعطي الدنية في دینناء فقال آبو بكر رضى الله عنه : يا عمس » 
النم عززاء آي آمره فانی آشهد آنە‌رسول الل » فقال عم وآنا آشهد آنه 
رسول الله » ۰ 

ثم تی رسول الل صلى الله تعالىعليه وسلم » فقال : يا رسول الله > 
آلست رسول اث !! قال بل › قال و لسغا بالمسلمن .1 قال بل قال اؤ 
ليسوا بالمشركين !! قال بلى ٠‏ قالالفاروق : علام نعطى الدنية في دينناء 
قال الرسول الرفيق الأمين : آنا عبد اللهورسوله » لن آخالف مره » ولن 
عند ئذ سکن عم رضی الله عنه » وعلم آنه آم الله تعالى » فسكت عنه 
الغضب »> وكان ذا تفس لوامة »› فندم‌علی ما کان منه من قول » وکان قول : 
ما رلت آتصدق وآصوم وآصلى » وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي ٠‏ 


كحابةاتصتلح: 

۷ _ تم الاتفاق على ما تشتمل عليه الوثيقة › ثم دعا النبي صلى أله 
تمالى عليه وسلم علي بن آبي طالبرضى اله تعالى عنه » فقال : اكتب : 
سم الله الرحمن الرحيم > فاعترضسهيل بن عمرو ممثل المشركين عند 
e‏ ا ت ا ا ال ی 
صلى الله تعالى عليه وسلم اكتب باسمك‌اللهم › فكتبها » ثم قال اكتب هنا 
ما صالح عليه مخمد رسول ايله مل ن مترو فاعض ايا سيل 6 وقال 
لو شهدت آنك رسول اث لم آقاتلك »ولكن اكتب اسمك واسم بيك ۰ فقال 
رسول اس صل الله تعالى عليه وسلم‌اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهیل بن عمرو : 

١ التا بن‎ ٠ اصطلحا على وضع الحرب عن‌الناس ف سنن امن نهن‎ _ ١ 
ويكف بعضهم عن القتال » على آنه من‌آتی محمداً من قريش بغير اذن وليه‎ 
` رده علیهم » ومن جاء قريشاً ممن معمحمد لم يردوه عليه‎ 


OS 


eh‏ وان بيننا عيبه مكفوفة ( آى لا عداوة ) وآنه لا اسلال ولا اغلال 


۲ _ وآنه من آحب آن ید خل في عقد محمد وعهده دخل فيه › ومن آحب 
أن يدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فيه ۰ 
وقد شهد على العقد يعض المشركين» ومن المسلمين أبو بكر وعم »› وعلي 


و بعك تمام العهد تواثبت خزاأعة »فقالوا نحن في عقد محمد وعهسده ٤‏ 
وتواثبت » بنو بكر »› فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم ۰ 
هذا ما كتب في العقد »› وكان هناك مر عملي توجب قریش تنفيذه » وقد 
رضيه النبي صلى اله تعالى عليه وسلم “فقد قالوا تتميما للعهد » وانك ترجع 
عنا عامك هذا لا تدخل علينا ممكة ءوآنه اذا كان عام قابل خرجنا عنك › 
فدخلتها بأصحابك فأقمت فيها ثلاث »ومعك سلاح الراكب : السيوف في 
القرب لا تدخلها بغبرها ٠‏ 


قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه ءسلم › وآثرها » مع ما فيها من شطط 
المشركين › لأنه يريد سلاماً »> وآن معه‌جيشاً لا قبل لقريش به » وكان يستطيع 
أن يقاتل »› والحجة قائمة عليهم ءولكنه النبي المسالم الذي يعظ بالحكمة 
ويدعو بالرفق » وليس غليظ القلب ٠‏ 


۸ - وپینما هم في مجلس الصلح لم يفارقوه › بل لم يتموا كتابته 
ااام اول ن ل ن برای و اکن کد کا الت 
جاء وهو برسف في الحديد » فلما رآىسهيل آبا جندل » قام اليه » فضرب وجهه 
وأخذ بتلبيبه » ثم قال يا محمد قدلجت القضية بيني وبينك قبل آن يأتيك 
ا0 اك ا0 لی ج ا ال ا وا 
انا لم نقض الكتاب بعد » قال سهيل فوا اذن لم آصالحك على شيء » وقد 
جاء في البخاري مع هذا الكلام آن النبي صلى اث تعالى عليه وسلم قال : فأجزه 


a 


ى > قال ما آنا :بمجيزه لك » قال بلىفافعل »› قال ما آنا بقاعل »› وقال بعض 
الاغرن ركن ف سا لت عوك مها هى وله 


قال آبو جندل آى معشر المسلمين آره الى المشركين وقد جئت مسلما 
آلا ترون الى ما قد لقيت » وقد جاء في رواية ابن اسحاق آنه وثب عم بن 
الخطاب مع آبي جندل يمشى الى جانبه»ويقول آصبر يا آبا جندل »› فانما هم 
المشر كون > وانما دم آحد هم يم کلب » ويد ني قا تم السيف مدنه › وقول عمس 
رجوت آن يأخفة السيف »› فيضرب بهآباه »> فضن الرجل بأبيه ›» وذمبت 
ا ۱ 


والنبي يمضي في عقده › مع ما آثاره في نفسه ونفوس المزمنين مجىء . 
ابي جندل ير سف في قيوده ¢ وقال ا جتدل اصس و احتسب ¢ قان أله 
جاعل الك » ون معك من المستضمفينفرجا ومخرجا » انا قد عتقانا بيغا وبين 
القوم صلحا » وأعطيناهم على ذلكوأعطونا عهد الل > وانا لا نغدر بهم ٠‏ 


مع تلك الكلمات التي تلقى بروحالصبر والاطمئنان في قلب أبي جندل 
كانت الثائرة تغل في قلوب المسلمين »ولكن للا يتكلمون احتراما لمقالم العهد › 
ولأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال انه لا يخالف آم ربه » ولكن عمس 
الارو ى ار الل رة اي ا ا ف لن فد ف ا ٠‏ 
اا ف ا ق اا ن ای ع ا ان 
وسلم. : أعطيها وهو ناصري ٠‏ 

قال ٬عمر‏ : آو لست کنت تحدثنا آننا سنأتی البيت فنطوف به » قال :بلى: 
أفأخبرتك آنا نأتيه هذا العام فانك آتيهومطوف به » وهذه رواية البخاري » 
وقد جمعنا بينها وبين رواية ابن اسحاق › فقدرنا أن عمر قالها مرتين وهو 
مظهر غضب المؤمنين مع طاعتهم ورضاهم بما حكم صلى اله تعالى عليه وسلم 
استجابة لأمس ربه ٠‏ ) 


اتح ذل من الاإحاام : 
۹ _ كان لايد آن يتخلل المسلمون من احرامهم » على أن يودوا 
عمرة قي عام آخر › وذلك بن يقصرواشعر هم آو يحلقوه > وقد دعاهم النبي 


ت ۰1۲ س 


ا ا تعالی عليه وسلم آن يحلقوارءو سهم و ينحروا « اا 


وحلقوا وقصروا من بعده › وهتهرواية أبن اسحاق بسنده ٠‏ 


are VEE 
٠ حتى قال ذلك ثلاث مرات‎ 


فلما لم يقم منهم دخل على آم سلمةءوكانت معه في هذه الغزوة فذكر مالقى 
من الناس » فقالت آم سلمة بعماطفةالمحبة لرسول الل صلى اله تعالى عليه 
وسلم » والعاطفة الشريفة تنطق بالحقأحيانا قالت آم سلممة : يا نبي الله › 
بدنه » ودعا حالقه فحلقه ۰ 


فلما رآوا ذلك قاموا فنحروا « و جعل بعصهم يحلق بعضuا‏ « حتی کاد' 
بعضهم يقتل بعضا غما لعصيانهم ابتداء »> وهذه رواية البخاري » وقد كان 
هذا التفصيل زاد به البخاري عن ابناسحاق »› وزيادة الثقة مقبولة في ذاتها٠‏ 


FEIT 


احکامشبتت ف الحد ية 


٠٠‏ - بعد صلح الحديبية جاءنسوة الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مؤمنات مهاجرات › ولم يردهن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » لأتهن لم 
ol FE As Ea‏ 
هذا جاء النص الذي يحرم بقاء المسلمةفي عصمة كاف سواء أكان كتابيا آم 
كان من المشركين » ولذا قال تعالى : 

ا ا ان ءا إذا جاء کر ر المۇمتلت ملت مجرت e‏ اله اع 


رور ر7 > 


اکشون إن شون مدت ت قا ترجو إل اڪئار اهن مل مرا هم 
رر ا رو 9و ٤‏ روو د e‏ 


م E‏ م سے 0 
ر م مار e‏ ن تتکحوهن إا ٤اتيتموهن‏ | جورهن 5 
0 ر دلاو ورا وص رو ا7 وص ر 
يعم الكرافر وأو اقم الغو لک حرا جکر بینکر 
ررم ص < وم مر صر وو ص 


ا کم ې ون فانک ئ٤‏ ين روجک إل آلكقار فعاقبتم فعاتوأ اين 


سے سے سے لے اس چ کر ص سے ع و 9 س 


دحت ازوجهم مل ما انفقو وا توا الله لدی انتم په مومنود 4 () 
وقد قال الحافظ ان کشر ¢ جاءت نسوة e‏ ¢ فأنزل الله : 


3 اا ءار إدا جاء کر آلمۇمتدت 7 الله اعا 


صل 
سر و صا 3 ا او ۶ > 
انون إن عامتموهن مۇمنلت منت فلا ترجعوهن إلى آَم ر لاهن حل هم ولا هم 
ET‏ ص fa‏ ظ زم م رو رر ۶ 15 رورو ور e‏ م م 
E e e‏ آءَاتيتموهن اجورهن ولا 
بعص آلکوافر € () 
)۲(۰)١(‏ الممتحنة 


۱١ = 


معاو يه ابن ا فيان » والأخسریسنوان بن أية » ثم دج النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الى المدينة ٠‏ 

E O PDE E E 
زواج المسلمة بغير المسلم ¢ وزواج المسلم بالمشر كة جاء في الحديبية بعد‎ 
٠ أمضاء الصلح‎ 

وهذه الأية تدل على ثلاثة أمور : 

[آو لها _ آن المسلمة لا تجوز للاكافر سواء آكان كتابياً آم كان مشركاً › 
والكتابي كافر لا كما آوهمت كتابةالمحدثين ممن لا يمحصون الحقائق 
ويقولون ما ڀقولون مجاملة » آو موادةللنصارى الذين لا يوادون المسلمين 
فالنصراني كافر بمحمد وبما نزل على محمد » وبالوحدانية › واليهودي كافر 
بالقرآن ومحمك » ووصف الله في القرآن اليهود والنصارى باو صاف الكصس 


فقال تعالى : 
م ع 
۸ ري لقد مر آلدينَ الوا أ إن آل م الت دة وما من لله إلا إلله واحد 4 (( 


وقال تعالى : 4 یار رارج 


صو slg‏ جگ ھر 2 ت E‏ 


» اکا من آهلٍالکتلب وآلْمث رکین منفکين حى 
الْبيْتة دى ٭ © 


والذين یجیز وں ر9 المىىلمة بغر المسلم قد خر جوا على اطار الاسلام « 
وتدل ثانياً على آن المسلم لا يجوز آن يتزوع مک که > ومن کان غتده 

مشركة فليقارقها » وقد فهم ذلك الامامء عمر رضى ادكه تبارك وتعالی ففارق 
)١(‏ المائدة (۲) البينة 


— ۱۰0 


امرآتین کانتا تحته › > وهما مقر کتان + وآ خد ذلك من اقا قو له ن 


رص لھ رر م مع وار ورور و رو و۶ وة 


XK‏ واا بعصم آلكوافر وسڪلوا ما نقتم وليسعلوا ا لک حرا 


اوو و س ر رو ص 


کک واه لم کم € ) 0 


آی لا تتمسکوا بزواج الکافرین ان‌کان بينكم و بينهن وا > لأن الكواضس 
جمع كافرة > لا جمع كاف > اذ لا يجمعموصف العاقل الذي يكون على وزن 
فاعل على فواعل » ولكن تجمع فاعلةعلى فواعل » كقاطمة وفواطم › وقافلة 
وقوافل › وآريد المشركات » لأنه الذي يتفق مع اباحة الكتابيات بقوله تعالى : 


E‏ 0 6 <> > ^ م 


وتفل :6اا عل أن العدالة تو جب عند فسح الزواج بهذا الحكم الشرعي› 
أن يرد الى الأزواج المشركين ما أنفقواعلى أزواجهن اللائي انفسخ زواجهن 
بالاسلام > فيرد اليهم الصداق » لأن‌الفسخ كان بحکم الاسلام يعمد من 
قبل الزوجة ٠‏ 

وفي مقايل ذلك من ينفسخ زواجهامن المشركات بحكم اسلام آزواجهسم 
عليهم أن يردوأ ای الم منيان ما أنققوامن آمو ال « في هده الزيحة « وذلك 
لآن امتناعهن عن الد خول في الاسلام > وقد دخل الزوج في الاسلام يعد تمو يتا 


ما أنفق هؤلاء › لأنه مما يوؤّدى اليه عقد المسالة وما تؤدى اليه المدالة التي 


مرم رو ےو ص 


ولاججرمتک شتعان قوم عل الا داو اعدلواهو اقرب لغری 4 


)١(‏ الممتحنة (۲) > (۳) المائة 


ج 


ولكن لا يضمن آهل الايمان أن يودي المشركون ما يجب عليهم اذا انفسع 
الزواج بين المشركة والمسلم » ولدلكفرض القرآن الكريم أنهم لا يدفعون › 
والحكم في هذه الحال أن يوؤّخذ ممايجب اعطاؤه للمشركين مما أنفقوا › 
ويسدد للمؤمنين الذين استحقوا ما أنفقوا › ولم يود اليهم حقهم ٠‏ 

ويفهم من أن بيت مال المؤمنين هو الذي يؤدي ما أنفق المشركون في الزيجة 
التي فسخت بحكم اسلام الزوج > لأنذلك تنفيذ لحكم شرعي عام › ولأنه 
ما پوجبه روح العمبهمد الذي عقد في الحديبية : 


وان المشر كين يحب عليهم مجتمعین أن يودی للمؤمنين ما آنفقوا في الزواج 

الذي فسح للاصرار عل الشرك « فاذالم يود أ خذ حق امون من مجمو 
س ص ص واو مص صر صصص ر ووم اوق 

ورن نان این ازو جکر إل الکقار ر فعاقبتم فعاتوأ ادبن هبت ازواجهم 

وقد آخذنا المعنى في تفسير هذه الآية من تفسير الحافظ بن كثر لهذه 
الآيات ٠‏ 

وان هذا الحكم يفيد بطريق الاشارة الى آن سبب التفريق ان كان من جانب 
الزوجة يجب عليها آن ترد ما أآنفق الزوج بالمعروف » وتقدير المعروف 
المؤمنين » وبمقتضى تلك الاشارة : اذاآسلم زوج من لا دين لها › ولم ترض 
الدخول في دين كتابي آو الاسلام »فاته يجب عليها آن ترد ما آنفق زوجها › 


١‏ - الأول : أن هذه الأحكامالفقهية أخذت من نص الآية» و تفسر ها 
الذي .ن التقسير بالآثار وهو تفسر الحافظ بن كثر »› ولم ترجع ای 
كتب الفقه التي اختلفت فيها » ولا نقول ان هذه الأحكام منسوخة فانا لا نعلم 


)١(‏ الممتحنة 


a 


لها ناسخا ولأنا نقول ان القرآن ليس فيه منسوخ وخصوصا في الأحكام 
الفقهية ٠‏ 

الاي اکت لن دك ان هة اا ا و الي ل ا جال 
عليه وسلم لم يغادر الحديبية » فقدقال آبو ثور : آنزلت هذه الآية على 
بجر اق اه فان وار و ان ال و د د 
آنه من آتاه منهم رده اليهم » فلما جاءه‌النساء نزلت هذه الآية > وآمره 
أن يرد الصداق الى آأزواجهن › وحکم على اشر كين اذا جاءتهم اماه من 
المسلمين ( آي كانت تحت مسلم )و بقیت على شر کھا أن يردوا المداق الى 
آزواجهن ۰ 

التنبيه الثالث : أنه لم يكن ذلك الحكم هو الوحيد الذي كان في غزوة 
الحديبية » وان كان ثبوت هذا الحكم بالنفي » بل هناك أحكام آخرى ثبتت 
ل رفول :4 س اف قال اول > د کا ا ا في 
كثرة ثبتت من عمل النبي صل اش تعالى عليه وسلم » قد عقد لها أبن القيم 
في کتابه « زات المعاد في هدي خر العياد » فصلا قائما بداته فلنتبيعه 
ف 


۲ _ نتشر هنا الى بعض ما ذکرہ ابن القيم . 


(١‏ د منها أن الاحرام بالعمرة في آشهر الحج يجوز ويصح › ويلزم 
الاستمرار فيه > وآن الاحرام بالعمرةوان كان يجوز من غير مواقيت الاحرام» 
وهي الأماكن التي خصها النبي صل اة تعالى عليه وسلم بأن المسافن عليه 
آن يحرم بالحج قبل اجتیازها › غیر آنالاحرام من الميقات للعمرة أفضل »فاته 
صلى الله تعالى عليه وسلم آحرم بها منذي الحليفة » كما آحرم بالحج ٠‏ 

۲ ومنها آن اشعار الهدي سنةوآنه لا مثلة فيه » وذلك بان يحدث 
آي خا فف رة ا ل ف اي ان ن 6 والال فن 
) سوق الهدي للكمنة نة في دات عند الاحرام > وان النبي ا اهدي 
وأشعره » وكان في جملة ما ساق من هدي جمل لأبي جهل كان من آنفال 


sr PETA 


بدر » وان ذلك كان مغايظة للمشر كين »و هذا یدل على E E)‏ يفل 
من حدة سلطا نهم ا کلمة الله هي العليا > وآن العاقة للمتقين › 
وآن ایل سبحانه وتعالى ٠‏ 


سے ص s2‏ زرو E‏ مر صر وو برص روا ص ر ص رار م 


ولا تصب ولا تحمصة فى سييل ا ولا بطعون 


درو ا ررر رر رر ےا تد رر وو r‏ 


رک یط تتا رز بلالا کیب م بے مل ك آل 


ر وص وگ > 


يضيع أجر المحسنين € 


ومنها جواز الاستعانة بالمخلص منغ المسلمين اذا كان في الاستعانة به 
فأبدة ولا ريب فيه » ولا مظنة لأنيترتب على الاستعانة اڀذاء »> من آي 
نوع کان » والا یمنع سدا للذريعةوذلك لأن النبي صلى الله تعالى عليسه 
وسلم استعان بعيينة الخزاعي » وكانكافرا » وجمله عينا .على المشركين وكان 
قرب الى أن يعرف أحوالهم » لاختلاطه بهم › والمصلحة في ذلك › ولا ضرر ٠‏ 
والحق في هذه القضية أن النبي صلى ا تعالى عليه وسلم لم يستعن به 
ابتداء » بل انه هو الذي قدم معلوماته وان خزاعة مسلمهم > وکافرهم کانوا 
على مودة بالنبي صلى الله تعالى عليهوسلم ٠‏ ولدلك عندما تم العهد بين 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين قريش دخلوا في عهده ولم يدخلوا في 
عهد قريش كبني بكر » ورد النبي صلى اث تعالى عليه وسلم للمشركين عهدهم 
عندما عاونوا بني بكر على خزاعةراستعد لفتح مكة ٠‏ 

ركن اناه انين اكت اة الى فرت في اليب 
استحباب مشورة الامام رعيته وجيشه‌استخراجا لوجه الرآي وأمنا لطاعتهم › 
وتعرفا لمصلحة يختص بها بعضهم دون بعض وا ابه :فى :ا في قوله 
تعال : | 


ج م عص e‏ 


إن آله حب المت وکین و 4 


کے رکرو ص e‏ اچ رص 


ونی الأ قدا عزمت فتو کل عل أ 


)۱( التو بة ) )۲( آل عمران 


ا 


و قل مدع سبحانه وتعال عیاده الو منان « بقو له تعالى : 


ےر > مرو مرک ج 2 م صو م رر ګر و۶ r‏ 


+ ومهم شوری بم وما رزفتهم پنفمود و 7 


ونخن نىئ أن التصوص توجب أن يستشير الامام الرعية في ادارة 
شئونهم » وقد نرى استحباب ذلك في‌القتال » لا في شئون الكافة ٠‏ 

ومنها آن المشركين والفجار والفسقةرآهل البدع اذا طلبوا آمرا يعظمون 
به حرمة من حرمات الله تعالی » آو آمراهو حق في ذاته آجيبوا اليه › فكل من 
يطلب آمرا هو حق في ذاته » آومحبوب لا اثم فيه » آجيب الطلب »ولو 
كان فاسقا مبتدعا » آو باغيا على الحق»آو مشركا » الا أن يكون في ذلك 
ما يودي الى التجرو على أهل الحق أو معاونة آثم لذات الاثم وان ذلك 
موقف دقيق › اذ التعرف على حق لا یجرالی باطل أسس دقیق لا يدركه الا آهل 
الايمان وآهل الادراك السليم : 

وها أن الحم لس ووا غا الست انى هر مان ارات با 
الحرم يشمل ذلك » وما حول مكة ءوآن كلمة الحرم تشمل كل ما حول مكة. 

ومنها أن المحصر بالحج أو العمرةوهو الذي يمنع من الوصول الى البيت 
الحرام »> وقد حم لزیار ته معتمرا آو حاجا ينحر الهدي حيث آحصر ومنها 
أن الملصالحة مع الكفار جائز » ولو كان‌فيه ضيم ظاهر اذا ترتب على ذلك 
مصلحة للمسلمين » والضيم ظاهل ءوالعبرة بالنتيجة » وان كان الضيم في 
ذاته ضررا » فاته يقدم بدفع أقل الضررين › وان الصلح بين النبي صل 
یله تعالى عليه وسلم قريش في هذا الوقت كان خيرا في عواقبه › وان 
لم يكن ظاهرا لكل المؤمنين أو لكش تهم ٠‏ 

وهكذا كانت أعمال النبي صلى ا تعالى عليه وسلم تفيد أحكاما شرعية » 
وا اکان تتعلق بتدبير مصلحي »› آو عبادة مقررة ثابتة ٠‏ 

وانه اذا كان الأمر مصلحة » وجبعلى كل ممن ومؤمنة أن يبدي ما يراه 
مصلحة » أو يعين على الواجب »> لأنذلك من قبيل النصيحة في الدين الذي 


)١(‏ الشورى 


_ $) * 


- تجب المبادرة بها » فقد قال صل الله تعالى عليه وسلم » الدين النصيحة كل 
ولنسةله »> 3 کات الله ¢ ولخا صةالمسلمين وعامتهم » 


ولذلك تقدمت السيدة آم المؤمنين آم سلمة تطلب الى النبي صلى ال تعالى 
عليه وسلم آن ڀبادر هو بالعمل > فاذاحلق ونح تبعوه › لأن العمل يوئر في 
الإا أك من الول ول يدال ف اه هال اوس فاد 
في آن یتبع ما آشارت به غير متردد »لان الحق أحق آن يتبع »› ولأن الحق 
وااااغ ي اوفط ا الاي اا اي و 
الى ملقامنه بالنسبة لمقامه › ولنتعلم آن هدي النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
آن تتبع حيثما كان وممن يكون »ولنجعل للمرآة الكريمة الطاهرة العاقلة 
مكاتتها وحق التقدير والاعتبار ٠‏ 


a F2 


كانت الحُدَيَبية فتحسا 


۳ _ عند قفول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة الى المدينة بعد 
صلح الحديبية نزلت سورة الفتح ءفقدقال تعالى في ذلك : 


رر م سر سے س عر ر سے ب ر ر ے2 ت و کے کر 2 


N Gg | $ 


مرا وو ار م ارو 


عليك وديك صرطا مقا د ED‏ 


فسمى الله تعالى ذلك الصلح » وما وفق الل تعالى النبي للقيام »> فتحاً »> 
وليس دنية في الدين كما خطر على عقول بعض المتقين من كبار المؤمنين »وكان 
وذلك في ذاته فتح » ولأنه فتح قلوباكانت مغلقة وعقولا كانت عليها غشاوة 
حتی أ ئه آحصی عدد المومنين قبل الحديبية في مدى تسع عشرة سنة »ومن ` 
أسلم في سنتين بعد الحديبية » فكانمثل الأول آو يزيب » لذلك كله كانت 
الحديبية فتحا »› ولم تكن دنية ›» وفوق ذلك كانت تمهيداً لدخول مكة بالفتح 
الأعظم الذي لم يجر فيه دم »› ولم يكنقتال الا في بعض المتمردين › وكانوا 
قليئين » وكان فتحا » لأن المهؤ”منيناستطاعوا تنفيذا لأحكام الصلح أن 
يدخلوا معتمرین › ثم متحللین محلقین ومقضصرین ۰ 

وغقران ذنب الرسول صلى الله تعالىعليه وسلم ليس على حقيقته معنى 
الم اد د و و 
تعالى عليه وسلم » سواء آكان في الماضىآو الحاضر آو القابل » فكل ما يفعله 
الرسول صلى الله تمالى عليه وسلممغفور » وتسميته ذنباً من قبل المجاز 
فهو ليس الا خطاً لأن ما يعتب به عليه خطاً كما أخطاً في الأسرى,» وكما كان 
يقع منه ٠‏ ليكون آسوة للناس › فيقروابآن الاتسان اذا خضع لفكره وعقله ربما 


)١(‏ الفح 


(°۲ 


يخطىء ولو کان نبياً مرسلا »› ولو کان‌خاتم التنبيين ا صل الله تعالی عله 
وسلم ¢ والصراط المستقيم الذي هد اہ الله هو طر یق الدعوة فقشد صار 
معبداً لا عوج فيه بعد هذا القتح المبينوانه كان من القتح المبين تضافر آهل 
اللايمان بالبيعة » فقد قال تعالی : 
ع 
٭ إن لين بايعوتك إا اعون آله يد آله فوق يديم گت فإ 


ر رار ار ص رو ےم د اوم سر رص صا ر ص م 


(١) ea ETT 


ولقد كان من الفتح المبين أن نقيت الجماعة الاسلامية ممن لم تستقم قلوبهم 
OT N EET‏ 
الا ممن آراد اله تعالى » وآراد الحج » لا المغانم وما وراءها › ولذ لك قال ايله 


ت 
ررر / ورور یر FE a‏ 
و ستول لادا طلقم إل معام اذو ذرونا تعکر یدول 
سم روصم ے س اروص و ررر ر > S2‏ 


بذاک ا رکنیا کیزن این قبل فستررت بل حسدوننا 


بل انوا لا مقون إلا فلبلا 4 () 

ولقد آشار سبحانه وتعالى الى الذين يستقبلهم المسلمون من آولى البأس 
اة 2 ولق كان لذن خر ت الاعتار تفر ضرا لاختيحل اليب 
فتضافروا وبايعوا رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم على آن يبيعوا آنفقسهم ˆ 
UIE I cla‏ 


نقد رضی آله عنٍالْمومنين إذ ببايعوتك حت الشجرة قَعلم ما ى فلو فاو 


ئ م م رو 1 رو وګ رک روو مر r‏ ى 
فأتزل آلسكينة ليم وانلبہم قتعا فریبا د ومغانم گشیرة اغا کان الله لله عبرا 

کیم 9 وعد کر الله معام کشر اخدو e‏ کف ایدی آلناس 

ر اور س کد م رو راو 


عنكر ولتكون ۶اية للمؤمنين ودیک ضرا ere‏ 04 
() > (۲)» ۳) الفتع 


- °۳ 


ا کات الي الى ماعا آنه ال الم الت سلا ان تة 
الاتجاه الى الرومان » كما قال تعالى : 


رو وص 2 ET‏ ص 


ل ستدعون إل قوم اولي باس شديد تقلتلونم اويسلمون 4 


وأولئك هم الرومان » والدخول الىأرض الشام ٠‏ 
وأ اا وخ تل العالن و كا و اة ع اش وا کان 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم آن يتجهالى اليهود » وخضد شوكتهم في البلاد 
وقد اتخذوها للأذى والايقاع ولم ينفععهد ولا ذمة ما كان آن يتجه الى آولئك»› 
وشوكة قریش تجرح من ورائه › فلابدآن يمن ظهره بعهد » ولو کان فيه 
ما توهمه بعض المؤمنين غبناً فاحشا »ولكنه الطريق المستقيم لتوجيه الدعوة 
الاسلامية الى مواطنها ٠‏ 

وان ذلك تصديق ريا النبي التي رآها » بأنه سيدخل المسجد الحرام »› 
ولكنها لا تتحقق وأقعة الا في عام قابل » وكان ذلك المملح › فقد 


قال تعالى : 
a‏ مرد 7 ووو ر < ص ص 
ا ا e‏ ا آلحرام إ إن شاءَ آله ٤امنين‏ 
ص <2 ص ت ور ھ رص م 
رو رم 


ا N E‏ اک ا 


تیدا 7 4 ( 
وهكذا كان ذلك الصلح فتحاً وطريقاً للقتح » ودخل به الناس في دين 
ی ات اا ق ا ا کا ا ا ا 
في الحديبية « فما فتح في الاسلام فتحتبله كان أعظم منه ›» انما كان القتال 


(۱) د (۲) الفتع ‏ 


حيث التقى الناس › فلما كانت الهدنةووضعت الحرب أوزارها » وأمن الناس 
بعضهم بعضاً › والتقوا وتفاضوا في الحديث والنازعة › فلم يتكلم اح 
في الاسلام ليقول شينًاً > الا دخل فيه »ولقد دخل في تلك السنين ( آي التي 
كانت قبل فتح مكة ) قدر ما كان في‌الاسلام قبل ذلك آو أكش » ٠‏ 

ونضيف » وقضى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على نفوذ اليهود قضاء 
كاملا » واتجه الى خارج الجزيرة العربيةينشر الاسلام فيها ٠‏ 


E Dl 


٤‏ - كان النبي صلى الله تعالىعليه وسلم حريصاً كل الحرص على 
الوفاء بالعهد » لأن الوفاء بالعهمد في ذاته قوة »› ولأن ال تعالى يقول : 


مو وم جوم صو م سے صر ور ےم وور 
م واوفوا يهد أ إذا علهدم ولا تنقضوا الا لن بعد ت وکیدها وقد جعلم 
رص صر و کے ج رص س و م م صرق م 


ا گنی إن آله يعم ماتفعلون ر( ٭ () 


ولقد شك بعض المؤمنين في وفاء المشركين في عهدهم هذا » فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وفوا لهم »واستعينوا اله تعالى عليهم ٠‏ 

و لقد کان بعض الو منين ينظر ا الام في هدا الاتفاق غر مطمئنين 
ab E Uy OLY‏ 
الي E e‏ عند قر یش القوة الكافية أردهم» 

الا الثاني .. الشطط في شروط قريش » وفي املاء العقد » وآشد شطط 
وغبن أن من خرج مسلماً لا يقبله النبي صل الل تعالى عليه وسلم » بل يده الى 
ولیه »> ومن عاد الى مکة مر تدا لا پردو نه > فقد کان ظاھں الشرط آن فيه 
غبناً على النبي صلى الله تعالى عليهوسلم »› اذ فيه عدم مساواة » ولكن ان 
فاته عند التآمل لا نجد فيه ضررا على‌المسلمين › فما حاجة الاسلام الى مرتد 

)١( ٠‏ النغل 

د ۱١۳٦‏ ہے 


ئى » فليذهب الى حيث شاء » بدلا من‌آن يكون شوكة في المسلمين » وقد 
يرضى آن يبقى منافقاً > وينضم الىصفوف آهل النفاق » فيكون عينأ على 
المسلمين وعلى النبي صل اله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وآما بالنسبة للجزء الأول من الشرط » وهو آن من خرج من مكة مسلماً 
يرد الى وليه » فقد كان بلا شك شاقافي ذاته ›» وخصوصاً عندما دخل عليهم 
آبو جندل پرسف في قیوده ۰ ) 


و ر وان کان اا ي طا و ت اللحل ل ل 
کان قوي الايمان » فان تطبيقه آأدى في نتائجه الى الضرر على المشركين > ولم 
يضار به النبي صلى الله تعالى عليه وسلموالؤمنون » حتى أن المشركين الذين كان 
الشرط من جانبهم ولصلحتهم هم الذين طلبوا الغاءه ٠‏ 

ولنذكر تطبيقه كما آوضحت كتب السيرة و صحاح السنة ٠‏ 

كان آول من طبق عليه الشرط آبو بصير عتبة بن شيد بن جارية وكان 
ممن آسلم وحبس بمكة » وقد استطاع أن يخرج من محبسه » وآراد الذهاب 
O E E O E‏ 
تسليمه بمقتضى الشرط وبعثوا رسولين يتسلمانه » وهما رجل من بني عام بن 
لؤي ومولى له » فقدما على رسول ال صل الله تعالی عليه وسلم › وعنده آپو 
بصي فقال له النبي صلى الله تعالى عليه‌وسلم « يا آبا بصي › انا قد أعطينا 
هو لاء القوم ما قد علمت › ولا يصلح لنا في ديننا الغدر وان اله جاعل لك › 
ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء قال يا رسول اش آتردنى الى المشركين 
يقتلو ني قي.ديني ٠‏ قال الرسول صل الله تعالى عليه وسلم : ڀا آبا بصي 
انطلق » فان الله تعالى »> سيجعمل لكولن معك من المستضعفين فرجا 
ومخر جا » ۰ 

ا ا ا وان اه د ی او ا > ج 
اطمأن اليه العامري » فقال يا أخا بني عامر أصارم سيفك هذا قال نعم قال 
ائظن. ان شنت فاسيلة أو بصار »و آراد آن یختیر صرامته ثم علاه به حتی 
قتله » فولى المولى مسرعا الى رسول اصلى الله تعالى عليه وسلم ›» وهو جالس 
في المسجد » فقال ان هذا الرجل قدرآى فزعا » ثم قال له ويحك مالك ؟قال 


_ °۷ 


ان صاحبکم قد قتل صاحبی »› وبینا هویشرح حاله » وكيف قتل العامري طلع 
أبو بصير متوشحا بالسيف حتى وقفعلى رسول اله صلل اله تعالى عليه 
وسلم وقال يا رسول اله قد وفيتذمتك » وأدى اله عنك آسلمتنی ليد 
القوم » وقد امتنعت بديني آن آفتن آويعبث بي قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويل آمه انه محش حرب ان کان ‌معه رجال » وفي رواية البخاري آنه 
قال : ويل آمه مسعر حرب لو کان له آحد ٠‏ 


وقع في نفسه آنه سيرد اليهم بعد آنقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وانه 


تفید بلحنها آن له آن يعتمد على نفسه» وهو قادر على آن يعتمد - 


خرج من حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وسار حتى وصل الى سيف 
البحر » وقد علم المستضعفون بخبر آبي بصير » وقول النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم بأنه محش حرب ان کان معه‌رجال فكل مستضعف يعمل على تخليص 
ون وال ای ر ااه و ل لیا ال اا 
ی کا و اران ی ا ا ی اا ا 
والتحق بابي بصير 

وصار كل مستضعف لا يذهب الى النبي صلى اله تعالى عليه وسلم »> لآنه 
سبرده بل يذهب الى رجال آبي بصيرعلى سيف البحر ٠‏ 

وكونوا منهم عصابة تقطع طريق تجارة قريش › فما كانوا يسمعمون 
بعبر خرجت لقريش الا تعرضوا لها ءيقتلون رجالها » ويأخذون مالها »› فلم 
يكن من مصلحتهم التمسك بشرطهم ٠١‏ بل انهم تر كوا الأخذ بالشرط » وآنهم 
ا3 کاتوا ¥ اوی له الح بان بنعلا هم جراد ها آذوه٠‏ ولا خلت ممه 
الا الأذى الذي قدموه لهم » وخوف ‌الفتنة دفعهم لأن يقفوا ذلك الموقف 

ارما فن ال التي حل اال اة ا اد ال 
الا آواهم » وضمهم اليه › ولا يدهم کان قا الو الذي آز عج القن 
المؤمنة ماله أن يكون خراً للمؤمنين »وهو شرط عليهم » انها النبوة التي 
E PT PO TE A CO‏ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «سيجعل للمستضعفين فرجا ومخرجا » ٠“‏ 


ETA 


وانه لما توسلت قريش الى النبي صلى الل تعالى عليه وسلم في الغاء العمل 
بهذا الشرط » أرسل الى أبي بصي آنيجيء الى المدينة هو ومن معه » ليكو نوا 
قوة للمؤمنين » فكتب اليه بالمجيء الى المدينة » ولكن الكتاب لم يصله الا وهو 
على فراش الوت » فتوفى ولكن رجعآصحاابه الى النبي صل اله تعالى 
عليه وسلم . 


وال ل ال ك حا ع اة ال عه و اين لون 
آلا يبقوا مستضعفين في آرض الشرك» بل عليهم أن يهاجروا وان ذلك مبداً 

ومنع تول أدله صل الله تعالٰی عليه و سلم من اقامة المسلم بان الكت 
e‏ عنده قدرة على الخروج من بين ظهر انيهم ¢ وقال صل ايله تعالی عليه 
وسلم لا تراءی ناراهما ۰ وقال من ‌حارب مع مشرك وسکن معه فهو مثله › 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لا تنقطعالهجرة حتى تنقطع التوبة › ولا تنقطع 
التو بة حتى تخرج الشمس من مغربهاءوقال ستكون هجرة بعد هجرة فخيار 
آهل الأرض آلزمهم بها ٠‏ 
قى اران * 

أخكفة 2١‏ اة يخر ج من حال ا ستضعأف وذلك بالخروج من ولاية 
الكقر أو الشرك الى حبث العزة والمتعةوولاية الم منينفهم آهل و لاية اله وولاية 
الحق » وهي القوة و هي الأمن والقرارءولقد آوجب القرآن ذلك فقال : 

رر ۶ ل و وص ر و د م کے کو وص 


بن الین O‏ رم وام کن کاو ا مستضعفین في 


ن و3 و رلم ګر ي ےم ا ر رار ۶ج ر م صسے جح 
4و 


رض الوا ا 5 َرَّضآَلل ر قتہاحروا فیا فاولتيك ماولهم جهم وساء٤ت‏ 


۱١۳۹4 


کر ص م 


مرا ي إلا المستضعفينَ م من آلرجال والنساء e‏ 
رو ق ف ا ¢ 2 ر رو رع 


و سیک ې اوك ی اھا ان بعفو عنم e‏ اترا 3 
۰ / مناص من تنصيذه . 
في الفرد ٠‏ وان ذلك ا E‏ أهيبة آهل اا 


وانه قد يعترض على جعل الهجرة بالانتقال من آرض الاستضعاف الى حيث 
القوة الاسلامية مبدآً دائما ومطلوبأمستمراً ٠‏ قد يعترض على ذلك بقول 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا هجرة بعك القتح .» 


ونقول في الجواب ان الحديث مخصوص بالهجرة من مكة الى المدينة › أو 
بالهجرة من مكة الى غيرها » وأن الهجرةمطلوبة قبل الفقتعح › لأن المسلمين فيها 
كانوا يفتنون عن دينهم وكانوا في ذلة » ولا يستطيعون القيام بشعائ ‏ 
دینهم › فلما فتح الله تعالى على المسلمينمكة » وصارت فيها الأحكام الاسلامية 
وصارت ولاية من ولايات الاسلام »› لميعد للهجرة سبب يوجبها »> بل انها 
أصبحت غير مطلوبة ›» وربما تضر ولا تنفع لأنها لو استمرت لخلا البيت ‏ 
الحرام من سكان حوله يقومون بسدانته » وهي آحب أرض الله الى النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم والى ربه » وهي‌التي جعلها أرضاً مباركة ٠‏ 


)١(‏ النساء 


سرایاویعحوہت 


1 _ كانت سنة ست من الهجرة » خصبة بالدعوات الاسلامية و بث 
السرايا والبعوث لأجل تعرف الناس »والدعوة الاسلامية ؛ وبيان حقائق 
الالام o.‏ 

وقد کان آبرز ما فيها غزوتان : غزوة , بني المصطلق على الرواية التي 

تقر آنھا کانت في هذه السنة » وغروة العديبية إو صلحها » وكانت وحده 
ا ا کے ایی ےا ا ایی 

وکات تة سانا قل الت سنةست » لأنها كانت عقب غزوة الأحزاب 
للمدينة » وقد رأآى النبي ما رآى منقوة الاسلام برهانا وعقيدة »> وقوته 
مادية بحيث تبين آنه لا يغلب لأنه مؤيدمن اله تعالى » ففيها كان بعث آبي 
عبيدة عام بن الجراح الى ذي القضةفي آر بعين رجلا مشاة حتى آتوها 
ویوا مه ي رورس امال :وا راا کي ج ارا 0 م 
الله تعالى عليه وسلم وكان ذلك في ربيع من سنة ست ٠‏ 

وفيها بعٿث رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم زيد بن حارثة الى بني سليم 
فدلتهم أمرآة من مزينة على محلة من محال بني سليم » فأصابوا منها تعما 
e E N ES‏ ال الى دل راتا ل 
فو هبه رسول الله لها وآطلقهما ٠‏ 

وفي سنة ست هذه قبل صلنح الحديبية أخذت آموال لقريش »> وكان 
فيها آموال كانت مع العاص بن الربيع الذي كان زو جا لزینب بنت رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم وآطلقه رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم من غي 
فداء على آن. يميد زينب لأبيها فير بما زعب ٠‏ ) 

لا أخذ الال الذي كان معه » وقتلمن كان معه ء وف هو الى المدينة »› فلما 
Ss e E N a Ng E E ENE‏ 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم »وآجاز جوار زینب ومن برد الناس 


ت 


وان هذه الرواية التي رواها ابن اسحاق تدل على آن اسلامه كان سنة 
a‏ 


م < م 7 رر 
TT‏ ر ّ ER‏ رو سس ا < 
e‏ ا ر سے ارم م رص رع ص رورو Ji۶‏ و مم 
و تاا E‏ ا ولا 


چ کے صم 


بعصم الكوافر € ١(‏ 
ر e‏ 


وهذه رواية الواقدي أيضاً » ولكن‌الحافظ ابن کشر يقول آن اسلامه کان 
هان غ وان الاه تأخر عن تحريم بقاء امتتلسات آي زواج الكقار منهن › 
وآنهم لا پحلون لهن > واني آميل الىرواية الواقدي » ورواية أبن اأسحاق › 
و هي ك اتساقا مع الآية ٠‏ 

في شعبان سنة ست أيضا كانت سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل 
يدعوهم الى الاسلام » ولم يكن لقتال »وقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ان هم آطاعوا فتزوجح بنتملكهم فأسلم القوم »وتزوج عبدالرحمن 
بن عوف » بنت ملكهم تماضر بنت‌الأصبع الكلبية » وهي آم آبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف وكانت هنه‌السرية في شعبان ٠‏ 

و هاو الا ا مت أا ار الس هل ا ال ةو 
علي بن آبی طالب رضي ال تعالى عنهفي مائة رجل الى حي من بني آسد بن 
بكر » وذلك آنه بلغ رسول اله صلى ا تعالى عليه وسلم آنه جمع لهم جمع 
یریدون به أن پمدوا يهود خيب يماو نونهم على المسلمين » وهذا يدل على 
أنهم كانوا يستعدون لحرب النبي صلى اله تعالى عليه وسلم › فبعث علياً اليهمء 
فار اله ا ارا کی امان ع م واي ام وا ال 
خيب › وآنه هو الذي يعرض عليهم آن تعطي خیب لھم تم خيب ٠‏ 

وبذلك علم النبي صل اش تعالى عليه وسلم أنهم يجمعون الجموع له > 
ولدذلك لم يكن غريبا آن يتجه اليهم بعد الحديبية » لأنه تفرغ لهم ٠‏ 


)۱( الممتحنة 


۷ - يقول ابن كثير ان هندهسرية كانت في سنة ست قبل الحديبية 
وقد نقلها عن الواقدي » وقال كانت في شوال سنة ست » آى قبل الحديبية 
بشهر » أذ الحديبية كانت في ذي القعدة الذي ولي شوالا ۰ 

وقالوا ان السرية كانت بقيادة كرز بن جاب الفهري الى العنيين الذين 
قتلوا راعی الرسول صلى الله تعالی عليه وسلم واستاقوا النعم > فبعث 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم في‌آثارهم کرز بن جاب في عشرین فارسا 
فردو هم ۰ هذه قصهةه هذه السرية »خر ج ناس استو لوا على ابل وشل أله صل 
i CS E‏ »عت رشولك الله صلى الله تعالی عليه 
وسلم هذه السرية » فردت الابل ٠‏ 

وفي القصة آخبار نجد من الواجب آن نکر ا و نین مقدار الاطمئنان في 
اس والنسبة ای زشول اده صل الله تعالی عليه وسلم ۰ 
الله صلى الل تعالى عليه وسلم » فذكرواذلك » فقال عليه المصلاة والسلام 

الحقوا بالابل فاشن بوا من أبوالهاأاوآلباتها » فذهبوا وكانوا فيها ما شاء 
الله E‏ قتلوا ا a‏ ا الى رسول ) 
ا ا ا في الحره يستقون 
فلا يسقون حتى ماتوا » وفي رواية عن آنس آنه قال EE‏ آحدهم 
یکدم ھک بفیه من ا « Ea‏ اللبخاري ومسلم آن رسول اله 
ولقد قال کمال NT‏ منكبار فقهاء الحنفية رواه جماعة 
لحد تبن ۰ 
ما آخذوا من العير » فرد كل واحد ماآخذ من هذه العر »› حتى لم يفقد منها 
شيئًا » حمل آبو العاص بن الر بيع المالالى مكة » ورده الى آهله › ورد ما كان 
لهم من الودائع > فلما تم ذلك آعلن‌اسلامه > وخرج مهاجراً الى المدينة ٠‏ 
sS OFF‏ 


و لکن مهما یکن عدد المصادر التي رو ته ءانه خديت آعاد ٠>‏ وان آهل 
الخبرة في علم الحدیث يقولون ان‌رواته ثقات » وان سنده متصل › وانه 
لا انکار في سنده > وان کان آحاداً »و لکنا ننظر في متنه » فان الحديث 
یضعف باحدی طریقین اما بضعف سنده» آو بضعف متنه بأن يكون مخالقا 


اا 


وسلم لوچوه : 


أولها - آن فيه مثلة > بسمل الأعين» وأن المثلة منهي عنها »› وان قالوا 
ان المثلة لم يكن قد نهى عنها » فانناآولا نقرر أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يمثل بأحد من قتلى أحد » ولا من قتلى الخندق › فدل هذا على آنها 
كان منهيا عنها من قبل ٠١‏ وان قيل أن ‌الصحابة فعلوا معهم ذلك > لأنتهم 
ارتكبوا ما يوجب حداً » واذا كان الحد» فهو حد الحرابة الذي بينه الله تعالى 
بقوله : 
2 7 رور و ر م 3 رش 2/< , so,‏ رم کو £ امن ےو 
ۆل ما زۇ آلدین يحاربون آله ورسوله, ولسعون نی آلارض فسادا ان یقتلوا 
کہ ۶ م ته د ل 2 >٤‏ > ٤ر‏ رور ر £ ۶ 7ہ <ه م ا ا رر و “Mo‏ 
اويصآبوا أوتقطع ايديم وارجلهم من خلي آو يتفوا ين آلارش ذلك هم زی فی 
عل ل 
وص صد 2 ا م4 ۶ مر مرن 2و سرو اہ ورو و 
آلد ا وهم فى الالحرة عذاب عظم إلا آلذين نابوامن قبل ان تقدروا عليم 


٤ EG‏ مر م وو 


١ 5 ES 
0 KD علہوا ان آله غفور رحم‎ 
الى آخر الآيات » وليس فيها سمل الأعين » ولا يقال ان النبي صلى الله تعالى‎ 

عليه وسلم لم يأم به › لأنه علمه في‌الرواية ولم ينكر ٠‏ 

- ثانيها ‏ أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم نهى عن القتل عطشا ءولقد 
قالت الرواية انه تركهم يموتون عطشاحتى انهم كانوا يكدمون الأرض من 
شدة العطش حتى ماتوا » ولا يقال ان‌النبي صلى ال تعالى عليه وسلم ما آم 
بذلك » ولكن مفهوم هذه الرواية آنهعلم » ولم ينك ٠‏ 


)١(‏ المائية 


PE 


الها د أن الي سل أ تال عة وسل فال ا5ا ق قافرا 
القتلة » وان القتل قصاصا لا يبرر ذلك » والنبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
لم يكن ليبيع ذلك في الحزب على آنهم ر بما یعتبرون مقاتلین ٠‏ 


والخلاصة أننا لا نرت أن ذلك الخب تصح نسبته للنبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » لخالفته للمقررات الاسلاميةالتي قررها النبي صلى الله تعالى عليه 


عليه وسل ۰ 


2 0 


۸ _ الققهاء يسوقون قصة العرنيين وما نسب الى رسول الله سبب 
في حد الحرابة أو قطع الطريق »ويرون آن ما نسب الى النبي صلى الله تصالى 
عليه وسلم فعله ينطبق على ما نص اله تعالى في كتابه من حد قطاع الطريق › 
ولكن ذكر نا آن ما ينسب الى النبي صلى الل تعالی عليه وسلم فعله »› لا ينطبق 
كله على ما في حد الحرابة فليس في نص القرآن سمل الأعين » كما آنه ليس 
في نص القرآن القتل بالعطش »› حتى يكدمون الأرض من شدة العطش »› فلا 
يستسقون » وقد كذبنا نسبته للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك ٠‏ 

ومهما يكن فاننا نذكر النص القرآنى في هذا المقام »> ومدى ما ينطبق من 
قصة العرنيين عليه ٠‏ 

يقول الله تعالى في بيان هذا الحد : 


مار 7g‏ رر رو ر ورو روص رس ت سم 


اغا جز وا الین بحاربون آله ورسولهر وسعول رض فسادا أن تاو 
E E‏ £> > م٤‏ 2۶ر او 7 مونم م ص رر ج ءل ٍ 
لبا اوتقعع ايوم وارجلهم ن رظي او يغور 0 ذلك مم زی ی 
و د مو ۾ ررر ” 
ا وهم د فی آلنحرة e‏ إل اين تابوأمن قبل أن دروا 


رر ےھ 2£ رم م وور کے 


فاعلموا ان الله فور رحم 0K‏ 
ولا شك ان وصق الحرابة ينطبق على هؤلاء العرنيين » وقد نزلت بهم 
بعض عقو باتها » وهو قطع الأرجل والأيدى ٠‏ 


وما دمنا قد تعرضنا للحراية أو لقطع الطريق»ءفانه يجب أن نشير لبعض 
أحكامنه » على قدر ما يتسع له المقام في سار ة النبي الطاهرة « و يتر ك 


)١(‏ المائدة 


- ۹۳ 


تفصيله لكتب الققه »> ولموضعه من بحوثنا في كتاب الجريمة وكتاب العقوبة 


المخاربون أو قطاع الطيق: تاس شر جون مقققين عل القتل. أي الببرقة: 
وتكون لهم قوة يقاومون بها الدولة افسادا من غير تأويل يتأولونه » بل سعياً 
بالشر والافساد » ونرى ما يراه الالكيةانه لا تقتصر جرائم الحرابة على القتل ‏ 
زالفرة .٠‏ بل قبل كل الاعى دكالر ت وقرب الح + ويل ف 
كل المخدرات سواء أكانت سائلة أمجامدة » وسواء أكانت تتناول بالشرب 
أم بالتدخين ٠‏ 


و سواأء آكانت هذه القوة التي یکو نها المحاربون في مدينه آم في غير مد نة 
ما داموا يستطيعون أن يقوموا بجرائمهم بعيدين عن آن يجاب المستغيث 
ادا سات 2 وللفقهاء کلام و خلاف في هذا المقام 


ويعد من المحار بين الجماعة التي تنفق على ارتكاب جرائمها بطريق الغيلة 
وذلڵك في رآى مالك » والنص القرآني يحتمل ذلك کله ۰ 


والعقوبات المقررة » هي القتل » والقتل والصلب › وتقطيع الأيدي 
والأرجل من خلاف والنفقي من الأرض بالابعاد في مكان ناء لا يستطيعون فيه 
ارتكاب جرائمهم » وعد الامام آبوحنيفة آن من النفي »› السجن لأن 
المقصود منع اجتماعهم . 


وآكثر الققهاء آن الامام المادليضع العقوبة على قدر الجريمة : فان 
تولوا القتل قتلوا ولا فرق بین من‌باشره » ومن لم يباشره > لأن من لم 
یباشره کان معینا مع من باشره ۰ 


واذا سرقوا وقتلوا » قتلوا وصلبواء ويستوي في العقوبة المباشر وغي 
اا " 
> ر 


واذا سرقوا وانتهبوا الأموال ولم يقتلوا فأ نه تقطم آید يهم وآرجلهم من 
خلاف » فاذا قطعت اليد اليمنى » يقطعمعها الرجل اليسرى ٠‏ 


a E 


واذا كانوا قد اتفقوا وهموا بالشر› ولكن لم يمكنوا فان العقوبة تكون 
النفي » بتفريقهم بعيدا عن مكان تجمعهم ٠‏ 

هدا ما اختاره جمهور الققهاء تا بعان للتا بعين في آقو الهم »ومن الصحا بة 
عبد الله بن عباس رضى اله عنهما ٠‏ 
الجريمة التي ارتكبوها › لأن الجريمةالأصيلة هي الاتفاق على ارتكاب هذه 
المعاصي » ولو لم يمكنوا من تنفيذ احداها › والامام ينظر الى ما هو الأنجع 
في ردعهم " 


- 1°۳۸ 


وقي سوال بد التي در كن الج + وان الى س اه 

وا ای و ا و 
شرع » وفرضه الله تعالى في هذا الوقتمع أن E‏ تعالی عليه وسلم 
لم يحج الا في السنة العاشرة * ٠‏ 

وهذا رآى أكش الفقهاء » فالحج لا يجب فور القدرة عليه : عله 2 ولک ن 
داو ه في مدی العم « وقال بع ا لها يجب قفر الاستطاعة على آدائهء 
وقالوا ان النبي صلى الله تعالی علي هوسلم أ خر ه ای العا شرة لأنه لم تكن 
مستطيعا ذلك قبل العاشرة » لأن الأصتام لم تزل قبل التاسعة ›» وكان مشغولا 
بالدعوة « و بان الشرع « حتی نز لت الآية 


(١ 7 ۶ رر و ۶ و 2 2 و م ورو‎ o22 52 ّ >2 Ea E 
› ود ااي تعالى عليه وسلم الفرائض الشرعية بايجاز‎ 
) ٠ وأشهد المؤمئين على التبليغ‎ 
وانه بعد الحديبية تفرغ النبي صلى اله تعالى عليه وسلم للدعوة › فلم‎ 
٠ ير سل سرايا للقتال » ولكن آرسل رسلاللدعوة الى الاسلام » وتبليغ الدعوة‎ 
قال الواقدي في ذي الحجة من سنةست بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه‎ 


)١(‏ المائدة 


E 


وبعت ميك اه ين حذاقة السهقي ال كسى ملك الفرس ٠.‏ 
وبعث سليط بن عمرو العامري الى هوزة بن على الحنفى ٠‏ 
وعمرو بن آمية الضمرى الى النجاشى ملك النصارى بالحبتسة › وهو 


وسننگل غن الرسائل التي كانت مع هؤلاء الرسل عند الكلام على مكاتبة ِ 
النبي صل الله تعالى عليه و سلم والذي نقوله هنا هو أن النبي صل الله تعالی 
عليه وسلم وقد تضفرغ للتبليغ»ولم يعدمقصوراً على الجزيرة العريية وما حولها 


بل تجاوزها الى الأقاليم الأخرى ٠‏ 


> j4 — 


إخسي 


ا ای می 2 وب بن ا پا رچ فت ا 
مید ته عشر سنين » ليكون للدعوة والتبليغ وان لم يترك ذلك التبليغ أبدا › 
فلم تشغله الحرب عن التبليغ بل كانالتبليغ في آثناء الحروب › وليتجه الى 
اة ارا وال حر الفا اا انالوم في لقم فوا بع فن 
اراس أف الف فلا ل ماقت دش خن قاي ج ب کون 
فتنة » ويكون الدين لله ٠‏ 

ولدلك كان سيره من الحديبية هر :ان مو اق فان م ون 
ما کان يقاتل الا في ميدان واحد »فبعد آن انتهى من قريش انفرد لليهود 
الذين تقضوا معه كل العهود وكانوا الباً عليه» يحرضون ويفسدون ويدسون 
وكانت خيبر في ذي الحجة على روايةعبد الرحمن بن آبي ليلى › فقد فسر 
قوله تعالى : 

وا ہم فنحا قربا وق € () 
- قال يعني خيب فقال انها كانت في ذي الحجة من السنة السادسة بعد 
عشر ین یوما من صلحالحديبية والواقدي‌ يروي بسنده عن شیوخه آنها كانت في 
السنة السابعة من الهجرة ٠‏ 

وقد عين الوقت ابن اسحاق فقالآقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجةو بعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم 
اخ 

وبعض الروايات قالت ان غزوة خيبر كانت في صفر سنة سبع ٠‏ 

ومهما یکن تعیین الزمن › فان غزو خیبر کان آمراً لا بد منه › لأنه 
اجتمع أعداؤّه من اليهود » وما كانوايألون المؤمنين الا خبالا » وينتهزون 
ا 


ا 


E 


وقد رآپنا أنهم يمالئون غطفان ›» ويستخدمون قوة منهم » وقد بعث النبي 
صلی . الله تعالى عليه وسلم علي بن آ بي طا لب ليتعرف آمر هم والتقى بعين لهم › 
وآسر من آسر متهم ٠‏ 

فکا نو ا بلا شك يریدون أن ينتهز وا معاونة ليغروا عليه آو يعاو توا من 
هحار بونه » وكان فيهم غلظة وشدة .۰ 

فلما اتجه النبي صلى الله تعالى عليهوسلم لغرو بني النضير لكيلا يككون 
لليهود سلطان في بلاد المرب كان لايد أن تنضم اليهم غطقان » ولشدة عداو تهم 


E 

رم م ر ارود م وو اص اص رر رکم کک ر دک 

وکن آله آلمؤمنین لقتال وکان آنه قویا ع بزا (یې ٭ (') 
وقد احتاط صلى الله تعالى عليهوسلم لذلك » فنزل موقعاً يفصلل بين 
غطقان وخيبر » ولنسرد قصة هذهالغزوة من وقت ابتدا تھا 

غر وسر اه صل اه ال خا وسل اسا خن :فاا ارت اا 
أخذ يضرع الى الله تعالى طالباً النصر والمعونة » فقال لأصحابه قفوا » وآأخذ 
يدعو › وهم پرددوں معه ° 

اللهم رب السموات » وما أ ظللن » و رب الأرضننن وما أقللن » ورب 
الشياطين وما أضللن » ورب الرياح وما أذر ين » فا تا نسأآلك خر هذه القرية 
وخر آهلها »> وخر ما فيها » ونعوذ بكمن شر آهلها وشر ما فيها ›» أقدموا 
باسم الله تعالی ۰ 

خرج رسول الل الى خيبر »سلك عل عصر » وهو جبل 
قريب من المدينة › فبنى به مسجداًء تم مر عل الصهباء › تشم 
أقبل بجيشه ونزل بواد يقال له الرجيع » وهو فاصل بين خيبر وغطفان» 
لكيلا يمكنهم من مظاهرة اليهود عليه »فحال بينهم › ولکنهم کانوا قد خرجوا 
لليهود لينفذوا ما آرادوا من معاونتهم»وألنبي صلى اله تعالى عليه وسلم آرسل 


)١(‏ الاحزاب 


S.CT 


الى ديارهم جماعة من مقاتليه »› ليزعجوهم »› فلما سمعوا من وراتهم حس 
آولئك الذين ذهبوا خلفهم في آموالهم وآهليهم ظنوا آن المؤمنين خالقوهم 
اليهم > فرجعوا على أعقابهم » فأقاموافي أهليهم وأموالهم ٠‏ 

ذلك امن رول الله شرهم »و خلوا هم بینه و بين اليهود » واختاروا 
لأنقسهم السلامة ٠‏ 
التاتدحاملاتابة: 

۱ س دخل رسول الله صلی ال تعالی عليه وسلم آرض خییں »› وکانت 
أرض زرع وحرث » وقد خرجوايحملون آدوات من مساحي يحملون ها 
لحرث ألأرض ومكاتل يجمعون فيهاالثمار »› أو ينقلون السماد الطبيعي من 
مکان الى مکان بها »› فلما رآوا جيشالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذعرواء 
وقالوا محمد والخميس ٠‏ 

تقدم محمد صل الله تعالی عليهوسلم لفتح قر يتهم خضو نها :+ اوقت قال 
ابن القيم »> وصاحب معجم البلدان كانت لهم حصون » هي حصن ناعم »> 
وحصن القموص » وقلعة الز بير »وحصن‌النطاة » والكتيبة والوطيح »والسلام› 
وهما حصنا أبي الحقيق » وحصن الز بير » وحصن الصعب ابن معان ۰ 

كانت القيادة لرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه ستمائة وآلف 
مقاتل › فيهم مائتا فارس » وکان قا ثداليهود سلام بن شكم ومعه أربعمائة 
وآلف مقاتل › ولا قتل تولى القيادة آبوزينب بن الحارث » وكان حامل راية 
المؤمنين بطل الجهاد علي بن آبي طالب»ءفانه ليلة أراد النبي غزو خيبر قال 
لأعطين الراية غمدأً رجلا يحب اللهورسوله » ويحبه اله ورسوله » واليك 
الرواية كما رواها البخاري ٠‏ 

قال البخاري بسنده « ان رسول اللهصلى اله تعالى عليه وسلم قال لأعطين 
الراية غدا رجلا يفتح الله على يديهيحب الله ورسوله »> ويحبه الل ورسوله» 
فبات الناس يذكرون ليلتهم آيهم يعطاها > فلما آصبح الناس غدوا على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » كلهم يرجو أن يعطاها فقال عليه الصلاة 
والسلام آين علي ابن آبي ا »فقالوا يا رسول اله يشتکي عینیه فأر سل 
اليه فأتی فبصق رسول الله صلل اش تعالى عليه وسلم في عینيه ودعا له فبرآً 


a. PEF 


جتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الرايةفقال يا رسول ال آقاتلهم » حتى يكو نوا 
مثلنا » فقال صلى اله تعالى عليه وسلم«انفد على رسلك » حتى تنزل ساحتهم 
ثم ادعهم الى الاسلام »> وآخبرهم بمایجب عليه من حق الله تعالی فيه › فواله 
لأن يهدي اله بك رجلا واحداً خير من‌آن يكون لك حمر النعم » ٠"‏ 

ابتدآ القتال حول الحصون » ويقولاين اسحاق تقدم رسول الله صل الل 
تعالى عليه وسلم الأموال يأخذ الأقرب‌فالأقرب منها » وفي هذه الأثناء خرج 
المرحب فارسهم فقصده علي بن آبي طالب فقتله ٠‏ 

ا ج الان اجه اد فاو ٠‏ واول خض وة 
والراية في يد علي كرم الله وجهه حصن‌ناعم › ثم القموص حصن آبي الحقيق› 
وكلما فتح حصن فر من كانوا فيه الىالحصن الذي يليه › فيجتمع فيه مع من 
آلوا اليه فارين من حر السيف وقوةالايمان » وكانت المبارزات أحياناً ٠‏ 

ولقد فتح القموص بعد حصار دام عشرين ليلة كما جاء في سبرة ابن 
اسحاق » وكان في آرض وخمة شديدةالحر » فجهد أصحاب رسول الله صلى الل 
تعالى عليه وسلم جهداً شديداً لوخمالأرض وحرارتها ٠‏ 

ولقد تحركت اليهود من بعد ذلك كما قال الواقدي الى قلعة الزبير > وهي 
حصن منيع › فأقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حصاره ثلاثة ياء ٠‏ 

وقد جا ءزجل يورد بهي من أنر ا ال ال الاك كا دل رة 
وعمله » فقال للدبي صلى الله تعالى عليهوسلم : يا أبا القاسم انك لو أقمت 
شهرأً ما بالوا » ان لهم سردابا وعيونأتحت الأرض » يخرجون بالليل 
فیشر بون منها › ثم يرجعون الى قلعتهم»فيمتنعون منك »› فان قطعت مشر بهم 
علنهم جوا لك ١‏ ضار رهزل اه سل اه حال علنة وسل آل ماه > فلا 
قطع عليهم سےا فقاتلوا أشدالقتال وقتل من المسلمين يومئذ نضر 
وآصيب من اليهود عشرة افتتحه رسول اث وكان آخر حصون النطاة ٠‏ 

وقد أحس المسلمون بقلة الزاد »وقالوا واش يا رسول ال قد جهدنا 
وما بأيدينا شيء › فلم یجدوا عندرسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم شيئاً 
يعطيهم اياه » فقال صلى الله تعالى عليهوسلم ضارعا الى ربه : « اللهم انك 
عرفت حالهم » وآن ليست بهم قوة »وآن ليس بيدي شيء ما أعطيهم اياه 


فافتح عليهم أعظم حصو نها غناع »و أكثر ها طعاماً وودكاً » فغدا التناس ء 
الع ول جن الف وا وا ي جن كان اکن ا 
وودکا منه 0 


وانه بعد آن فتحت حصون النطاةقيل حصن الصعب بن معاذ تحول الى 
الشق »› وکانت به حصون ذوات عدد »فکان آول حصن بدآ به حصن آبي › 
فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قلعة يقال لها سموان › فقاتل عليها 
آشد القتال › فخرج منهم رجل يقال لەعزول »› فدعا الى البراز › فبرز له 
الحباب بن المنذر » فقطع الحباب يده‌اليمنى › فاتبعه الحباب فقطع عرقو بهء 
وبرز رجل آخر فقام اليه رجل من ‌المسلمين › فقتله اليهودي › فنهض اليه 
وة وغ له وا اع الا : 


بعد أن أحجم اليههزد عن البراز كب المسلمون وتحاملوا على الحصن 
فدخلوه › وأآمامهم آبو دجانة فوجدوافيه آثاثاً ومتاعاً وغنما وطمعاما » وهرب 
من كان فيه من المقاتلة وتقحموا الحصن كأنهم الضبات » ثم تحولوا الى حصن 
آخر من حصون الشق » وهو حصن‌البزاة وامتنعوا به أشهد الامتناع » . 
فزحف اليهم رسول الل وآأصحاابه »وتراموا بالنبل »› ورمی معهم رسول 
الله صلل الله قعالى عليه وسلم بيده‌الكريمة » حتى أصاب نبلهم بنانه عليه 
السسلام » فأخذة عليه السلام كفا من الحصى › فرمى حصنهم بها › 
فر جف بهم حتی ساخ في الأرض »وآخذهم المسلمون أخذا باليد هذا 

ما ذکره الواقدي في تاریخه ۰ 

ويقول الواقدي مسترسلا في بيان‌فتح الحصون : 

ثم تحول رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم الى أهل الأظبية والوطيح 
والسلام حصني آبي الحقيق › وتحصنوا أشد التحصين » وجاء اليهم كل من 
انهزم من النطاة الى الشق »› فتحصنوامعهم في حصن وكان حصنا منيعا وفي 
الوطيح والسلالم » وجعلوا لا يطلعونمن حصونهم »› حتى هم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهم » فلما. أيقنوا بالهلكة » وقد 
حصرهم رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم أربعة عشر يوما ( آي في هذه 
الحصون الأخبرة ) نزل الى رسول الصلى الله تعالى عليه وسلم حصون ابن 


E 


ا بي الحقيق وطلب الصلح بعد أن تأكدآن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نصب 
اى كى هن ال ن اد تداع وا مل ال او ات ا 
بهدمها › لأنها حصون لا مساكن ٠‏ 

ويتبان من هذا البيان أمران : 


أحد هما أن الحصون التي أحصيناها كان كل واحد منها عنواناً لمجموعة 
حصون » وقد توالى سقوطها مجموعةمجموعة » بلا تخريب » ولكن يقاتل 
من فیها حتی يفضروا الى حصن آخروراءها » ولدذلك يقول ابن اسحاق كان 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم پتدنی »آي يحارب الأدنى » فالذي يليه › حتى 
اذا تجمعوا في الحصون الأخيرة »التقتفيها جموعهم الفارة » وتقاتلوا 
e‏ الحصار »واشتد من خارجها ۽ کما اشتدوا هم 
في الدفاع من داخلها › فهم النبي صلى الله eg a RE‏ 


لآ ا الوصول الى المقاتلين الا باڵهدم› و لا يلجا اليه بمقتضى قانون الاسلام 
في الحرب الا عند الضرورة > اذا تترس به العسدو دا اس اليه 
1 بهدمه ۰ 


فلما رآوا آنهم مقتولون لا محالةسلموا ٠‏ 


بل يقاتلون من وراء حصو نهم : 
a‏ ل I E‏ س ت E‏ ر > E‏ و 


ر و ےم ےر e e‏ > »2 محر ۶ ۹ 


وقد انتصر المسلمون في هذه الموقمعة » فكان آخر انتصار على معقل اليهود ‏ 
في البلاد العربية » ولم يستطيعوا فيهاتدبيراً من بعد › ولكن كان خبثهم فيما 
وراءها » وميكروا ومک اله وال خر الما کین > وكان قتلى المسلمين ۲١‏ شهیداً 
وسبي وقتل كثرون من اليهود ٠‏ 

)١(‏ الحشر 


ے۹٤‎ 


الصتلح والعنائم 


) ۲ _ لا هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنصب المنجنيق »وأيقتوا 
بالهلكة نزل اليه ابن الحصين مستسلماطالبا الصلح على النجاة بأنقسهىم 
وتسلیم ما بأیدیهم › فصالحه بالاجمالعلی حقن دمائهم » وسیرهم › ویخلون بین 
رسول الله صلی ايله تعالی عليه وسلم ءو بین ما کان هم فن الأرض والأموال»ء 
الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة »وعلى آنه ليس لهم الا ما كان على ظهر 
الناس يعني لباسهم »› فقال رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم قابلا عرضهم: 
« وبر ئت منكم ذمة الله > وذمة رسوله »ان کتمتم شیا > فصالحوه على ذلك ٠»‏ 


قال ابن کشر « ولا كذ بوا على رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم »و آخقوا 
المشك ( الجلد ) الذي كان فيه آموالكثرة لحيي بن آخطب › فتبين آنه لا عهد 
لهم فقتل ابن آبي الحقيق وطائفة من‌أهله بسبب نقض العهود والمواثيق ٠»‏ 


هن۱ اجمال بج آن نذکره بشي ء من التقصيل معتمد ين عل اله 
الصحيحة خصوصا في التفرقة بين الأرض والنخيل والأموال المنقولة من 


انه كان الاتفاق على أن يجلوا على آن يحملوا معهسم ما تحمله الرکائب 
ويتركوا الأموال المنقولة والنخيل وان‌النبي صل الله تعالی عليه وسلم أحصىی 
أموالهم المنقولة من النقود والمتاعوالمجواهر » وقسمها بين القائمين على 
آساس آن القارس له سهم ولفرسه سهمان ومن لا فرس له وهو راجل 
في الحرب سهم واحد » ولم يسهمللنساء بل رضخ لهن › والعبيد » فقد 
رضخ لهم بأن أعطاهم قدرا من الغنائمغير معين بتعيين ولا سهم ٠‏ 


رزوی آ بو داود والامام أحمد عن عمار مولٰی أ بي اللحم قال شهدت مع . 


سادتي » فكلموا في رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقلدني سيفاً » فاذا 


E r AI 


3 آ جره > فأخیر آني آنا مملوك لي شيء من المتاع »> وهذا الخير یدل 
بظاهره على آن العبد يجوز له آن يملك»ولا يقال العبد وما ملکت يداه لسیده › 
و هنا رآي الظاهرية ٠‏ 


وذكر محمد بن اسحق آنه حضر في غزوة خيب بعض النساء. يحملن الماء » 
ويدأوين المراح فرضخ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهن » وقد روي عن 
امرآة من غفار › قالت أآتيت رسول الله صلى ال تعالى عليه وسلم في نسوة من 
بني غقار › فقلنا يا رسول اله قد آردناآن نخرج معك الى وجهك فنداوي 
ا لجىحى » ونعين المسلمين بما استطعناء قال على بركة الل تعالى » فخرجنا معه ٠‏ 
فلما فتح الله تعمالى خيبر رضخ لنامن القيء ٠‏ 


السهام »> ونسقي السويق ومعتا دواءللجرحى »› ونغزل الشعر › فنعين به في 
ل اا ا ا و رقا فلات اه ن اخ 0ا اا ا 
لسهام الرجال ٠‏ 


ال کی ن ا کے 

۳ - وان النبي صلی الله تعالی‌ عليه وسلم قد عاهدهم على آن يقدموا 
كل صفراء وبيضاء » وكل طعام ومتاع‌على آلا يکثر منه » وان العهد كان على 
ذلك » فاذا کشف شيء کان مکتوما »فانالعهد ينقض › فلما تبین آنهم كتموا 
مالا تقض العهىدى » وقتل أبنا آبي الحقيق بسبب هذا النقض » وقد أشرنا 
الى ذلك من قبل › والآن نقصل كيف كان اكتشاف الاخفاء وكيف أظهر ° 


a SEAN 


٠‏ حدث البيهقي عن عبد الله بن عمرآنهم غيبوا مسكکا فيه مال وحلي 
لحيي بن أخطب » وكان احتمله ممهالى خيبر حين أجليت النضير » فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما فعل مسك حيي بن أخطب الذي جاء به 
من النضرر ؟ فقالوا آذهبته النققاتوالحروب » فقال عليه السلام : 
العهد قريب » والمال آكش من ذلك ١٠وكان‏ حيي قبل ذلك دخل خر بة يطوف 
بها » فذ هبوا فطافوا في هذه الخربةفوجدوا المسك في الخربة * 

و بذلك كان نقض العهد » ويظهر أن الذين كانوا يتسترون على هذا 
المسك هما ابنا أبي الحقيق فقتلهمارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ولم ينقض المهد برمته » بل نقضه بالدسبة للذین کتوه / وکانو! يعلمون 
بموضعه وان الله تعالى قسم الأموالالمنقولة بالأسهم » وكان سهم لله ولرسوله 
ولذوي القربى واليتامى والسائلين‌وابن السبيل ٠‏ 

ووزع رسول اله صلی الله تعالی علیه‌وسلم سهم ذی القربى على بني هاشم › 
وبني المطلب ولم يوزع على بني عبدشمس ولا بني نوفل › فمشى عشمان بن 
عفان من بني عبد شمس »› وهم الأمويون › وجبير بن مطعم من بني نوفل › 
قالا للنبي صل الله تعالى عليه وسلم آعطيت بني المطلب من خمس خيب 
ووك و فف د 0 وة وال ورل اه اه ال عا 
وسلم ان بني هاشم وبني المطلب شيءواحد » ولم يقفارقونا في جاهلية 
ولا اسلام ٠۰‏ 

وانه لم یناصب أحد من بني المطلب النبي عداوة » والمطلب هو الذي ربى 
عبد المطلب › وعندما ضربت قريش‌حصاراً على بني هاشم في شعب آبي 
طالب انضم اليهم في الحصار بنوالمطلب » ورضوا أن يكون ما ينزل 
بالهاشميين ينزل بهم › فكانوا قائمين بحق القربى › بينما أبو لهب الهاشمي 
خو آبي طالت اله رقن الدخول معاخوته ٠‏ 


الأرض والنخىسل : 


كان على غير ذلك ۰ 


۱١2۹4 


ذلك أن النبي صلى الله تمالى عليه ولم عندما أراد اجلاءهم بمقتضى 

الشرط الدي أخذه عليهم » قالوا يامحمد دعنا تكون في هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها » ولم يكن لرسولالل ولا لأصحابه غلال يقومون عليها › 
وکانوا لا يفرغون آن يقوموا عليها »فأعطاهم رسول الله صلى اله تعالى عليه 
وسلم خيب » على أن لهم الشط من كلزرع ونخيل وشيء › ما بدا لرسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم ۰ 


ويستفاد من هذا آمران _ أحدهما _آن الأرض تبقى في آيدي المغلوبين › 
على آنهم مالكين لرقبتها » بل يعملون في زراعتهها ومراعاة أشجارها › 
ومساقاتها » ولهم شطر ما يخرج منزرع وثمر › والنبي صلى اله تغالى عليه 
وسلم يأخذ الشطر وكان يوزعه في مصارف الغنائم ٠‏ 

الأم الثاني أن ذلك غير ملزمللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » بل له 
آن ينز ع الأرض من آید يهم أذا آر اد > ولا یرید الا ما يكون فده مصلحة 
لل لمن . 


وقال في ذلك الامام مالك رضي العنه » ان الامام مخير في الأراضي 
المفتوحة ان شاء قسمها » وان شاءآرصدها لمصالح المسلمين وان شاء قسم 
بعضها » وان شاء أرصد بعضها لاينوبه في الحاجات والمصالح ٠‏ 

وشطر الغلات الذي يتولى النبي صلى‌الله تعالى عليه وسلم » روي آنه كان 
يوزعه توزيع الغنائم > فيكون خمسهش وللرسول » ولدوي القر بى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل » وأربعمةآلأخماس للغانمين وكانوا آهل بيعمة 
الرضوان > وغيرهم نحو آربعمائةوآلف » ومن انضم اليهم من مجاهدي 
خيبر » فبلغ الجميع خمسمائة وآلففكان يقسم الريع مقسم الغنيمة بينهم ٠‏ 

وروی آبو داود أن النصف الذي كان يخص المسلمين ما كان النبي صل 
الله تعالیى عليه وسلم يقسمه قسمةالغنائم » بل کان يبقيه لمن نزل به من 
الوفود » والأمور ونوائب الناس » آي يجعله لمصالح المؤمنين من غير تخصيص 
أو يقول الحافظ بن كثر » قد تفردبهذه الرواية آبو داود ٠‏ ) 
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فاا تكن من الاين بالنسبة لغلةالنصف فانه يتبين من هذا أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الأرض‌في أيدي آهلها على آن يکو نوا زارعين 
ولذلك کان للامام أن يخرجهم منهاحيثما كان في ذلك مصلحة المسلمين : 

وان ما فعله عمر رضي الله تباركوتعالى عنه في أرض سواد المراق 
الذي آشر تا اليه عند الكلام في آموال بني النضير › يشبه هذا > وکان للامام 
عمر رضي الله تعالى عنه آن يحتج بهعندما خالفه جمع من الصحابة كان على 
رآسهم بلال رضي الله عبنه ۰ 

وان رسول الله صلى الله تعالٰی عليه و سلم آقام عبد اله بن رواحه على 
فيخرجها عليهم › ويضمنهم الشطر »ءوكان عادلا لا يظلمهم › ولا يطفف شيا 
من نصيب المسلمين › فشكوا الى رسول الله صل الله تعمالى عليه وسلم 
شدة حرصه ˆ 

ولقد آرادوا آن پرشوه فقال ڀا آعداء نله تطعمو نني السحت » وای لق 
جئتكم من عند أحب الناس الي » ولأنتم أبغض الي من عدتكم من القسدة 

فهو لا يظلم لعداوة ولا لمحبة » ولذلك قالوا بهذا قامت السموات والأرض 
ولا قتل عبد الله بن رواحة » في مؤتة»ولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعده جبار بن صخر رضي اله تعالی عنهوكان من أهل الخبرة » في خسسس 
الزروع والثمار ٠‏ 


e‏ پو 


۵ _ وکان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم يوزع الزرع والشار 
في النصف الذي يخص المسلمين على تقسيم الغنائم وخصص أراضي لاخراج 
سهم من السهمان » فجمل ما ينتجه حصن الشق ونطاة في سهمان المسلمين 
ما ينتج منهما يكون نصقه قسمة على حسب سهام الفاتحين ٠‏ 
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وكان ما ينتجه حصن الكتيبةمخصصاً لخمس اله ورسوله وذي القر بى 
واليتامى والمساكين وابن السبيلوطعم رجال سواء بالصلح بين النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في آهل فدك٠‏ 

وكان لنطاة والشق ثمانية عشر سهماً »› لنطاة خمسة والباقي للشق 
يأخن الفاتحون هذه الأسهمالثمانية عشرة ٠‏ 

وقسمت الثمانية عشرة على ١٠۸٠سهم‏ › آي آن كل سهم في النطاة والشق 
كان مقسما على مائة ٠‏ 

ويقول ابن اسحاق « قسم رسول الله صلی یله تعالى عليه وسلم الكتيبة و هي 
واد خاص ٻين قرابته و بين نسائه »و بين ر جال مسلمين » وتساء أعطاهم » وقد 
ذكر المقادير التي كان يعطيها لذوي‌قرابته ونسائه › ولبعض رجال 
الملسلمين » فكان يقسمم على الضعقاءوذوي الصلة كل على مقدار حاجته ٠‏ 

وهكذا كان التقسيم للغلات »> ولميقسم الأرضين » ولكن كان لكل طائفة 
سهام في حصن معين من حصون خيب ›ولقد کان بعض الومنين يشرفون على 
الأرض من حيث انتاجها وصلاحها »وكان يتولى مقاسمة اليهود عبد اله بن 
رواحة آولا > فلما استشهد رضي ال تعالی عنه › تولاها » چبار بن صخر › 
ايتن ول حياة رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل ٠‏ 

فلما انتقل رسول اله صلى الله تعالى عليه و سام الى الرفيق الأعلى نفل 
آبو بک ما کان يفعله رسول الله صل‌اله تعمالى عليه وسلم › ثم لما توفی 
الضديق نفد عسي شطرآ من أمارقة ماكان يفعلة التبي صل اش تعال عليه 
وسلم ثم بدا له أن يخرج الأرض من أيدي اليهود » ويعطيها ذوي السهام 
فيها » وذلك لأمرين : آولهما آتهماتتلوا في عهد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم رجلا آنصارياً » وهو عبد الله بن سهل وکان قد خرج في آصحاب له 
يمتارون تمراً ۰ فانفرد عنهم » ووجدفي عين قد دقت عنقه ثم طرح فيها 
فأخذوه وآخقوه › ثم قدموا على رسول‌ات صل ال تعالى عليه وسلم › وآقام 
SS EE SS,‏ 
a aS‏ 

واعتدوا ثانية في عهد عمر على عبد الله بن عمر فقد خرجح هو وال بير 
ابن العوام والمقداد بن الأسود الى آموالالمسلمين بخيبر يتعهدونها » وتفرقوا 


E E 


في الأموال فقدعوا يديه ( أي خلعمواآي آزيلت عن مقاصلها > وأصلح 
زملاوه يده ) : 
فقال : ) 


آيها الناس » انت رسول الله صلا تعالى عليه وسلم » كان قد عامل 
هود خی على آنا نخر جهم اذا شنا »وقد عدوا على عبد الله بن عمر فقدعوا 
يديه > كما قد بلغکم مع عدوهم عل الأنصارني قبله › لا شك آنهم أصحابه 
ليس هناك عدو غیرهم ۰ فمن کان له‌مال بخیبں فلیلحق به » فاني مخسرج 
يهود » وهذا مؤداه أنهم أصبحوا غير آمناء على المؤمبنين » وقد ارتبطوأ معهم . 
بعلاقة المزارعة فكانوا يعاملونهم معاملةعدو » لا معاملة معاون ٠‏ 


الم الثاني الذي أو جب عل عم أن يخر جهسم وخصوصاً بعد 
نا آظهروا عداوتهم وحقدهم » آنه علم‌آن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال « لا يصبحن بجزيرة العرب دينان»فكان لابد من اجلائهم › فدعاهم الى 
الا د وال من كان وة ف رول اه حل ك ال غا و 
فليأتني به آنفذه » ومن لم یکن عنده‌عهد من رسول الله صل الله تعالی عليه 
وسلم » فليتجهز للجلاء واذا كان بقاؤهم في الأرض فقد كان بالمشيئة 
ول ةا ا وق ن الي اه حال ع و م ل ی ت 
دائم جزءا من الأرض يجمع شطرثماره › فلما أجلى سيدنا عم رضي اله 
عنه اليهود » قال لأصحاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم آيهها الناس ان 
رسول الله صلی الل تعالی عليه وسلم عامل یھود خیب على آن یخرجھهم اذا 
شاء » فمن کان له مال فليلحق به “فاني مخرج يهود » ۰ 


وجعل لکل مستحق من آسهم ثمراتها › على ما یخرجه سهمه يديره 
حیتما یرید ۰ 


و بالنسبة لازواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فخيرهن رضي الله عنهن 
وعنه فقال لهن : من أحب منكن آن‌آقسم فاني أقسم مائة وسق على آن 
يكون لها آصلها وأرضها وماؤها ومن‌الررع عشرون وسقا من شعير فعلتا › 
ومن أحب آن يعزل الذي لها في الخمس»ء كما هو فعلتا ۰ 
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و پستفاد من هذا آن سيدتا عمر مأاآّخل من نصيب في سهم ذوي القر بى ¢ 
على آنه لهن ليس بالوراثة » بل آخذنهحقا لهن من الخمس الذي لله وللرسولء 
ولذي القر بى واليتامى والمساكين وابن‌السبيل » فقد جعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لكل واحد مائة وسقآو مائتي وسق على اختلاف الراوية ف 
ذلك » وعشرين وسقاً من شعير من غيراختلاف في ذلك › فکان هذا استحقاقا 
ابتداء لا وراثة عن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم »> فخيرهن عم رضي الله 
تعالی عنه بين آن يجري عليهن ما کان‌یجریه رسول ال صلى الله تعالى عليه 
٠‏ وسلم من أوساق » وبين أن يعمزللهن ما ينتج ذلك » كما قعل مع كل 
الملستحقين في خيب ٠‏ 


E 


يهودفدك 


1 _ لا رآی يهود فدك ما نزل‌بیهود خیبر › وهم آهل الحصون 
الممنوعة آصايهم الرعب » ورآوا آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد آبقى ٠‏ 
الأرض في آهل خیب يرعونها ويغرسو نها » ویصلحون شجرها على آن یکون 
لهم نصف ما ينتج » آي يعامنلون كماعامل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آهل خیہر » وفدك آرض من آرض خی پسکلنھا يهود » لم ڀکن لهم حصون › 
ولم يقاتلهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكن آلقي الرعب في قلوبهم › 
فاستسلموا ۰ 

وقال رواة سيرة الرسول صلى اللهتعالى عليه وسلم »› انها كانت كلها 
خالصة للنبي كالشأن في آموال بني النضير »› فلم تقسم سهاما كما قسمم 
انتاج خيب › بل كانت كلها للنبي صلى‌اله تعالى عليه وسلم * ٠‏ 

ویقول ابن کشر کان رسول الله. صل‌الله تعالى عليه وسلم يمزل منها ننقة 
ا ا يصرف في اللكراع والسلاح 
ومصالح المسلمين ٠‏ 

ويجب علينا في هذا المقام آن نعيدتلاوة ما نزل في آموال بني النضير 
التي عدها العلماء بأنها كفدك فقدقال تعالى في آموال بني النضير : 


َر رو رم ر > > مح م ےر i‏ < < ا ا 
افا ع ی و 


وج کر ص 


وم ت م ا وید ٤ے‏ و سے ےو 3 2 
والمسلكين وا, ٍالسپي لک ایکون دوه بن ایتک وما ٤ایک‏ اسول فخذوه 
وام صے 


وماگنه قانتہوا EF‏ آله شدید الْعقّاب ري للفقراء ۽ المهلجرين لين 
ا و ر کر ص وش ار ررر و 8 
ا و دیلرهم ومول يبتغون فصلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله 


مو و ر ي ممصم و 


اوك هم الصلدقونً 9 ودين تو٤‏ و آلدار وا بعلن من قبلهم ن هاجر 


رج وس ر ا ر مر رص و صو 


ا ج اوا يرون عل شم ولو کان م 


E‏ 2 4 4> ر و وار 


خصاصهة e‏ نفسهء اوك e‏ وین ر پوو 
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وانه اذا كانت المقايسة ثابتة بين آموال بني النضير » وفدك » فان التعبيى ٠‏ 
e E O E a aN E‏ 
فلا يكون للفاتحين المجاهدين أريعة الأخماس كما هو الشأن في الغنائم a‏ 
يكون مصرفها مصرف خمس الغنائمالخمس ل ولرسوله ولذوي القسبى 
واليتامى والمساكين » ولدلك يصرفه‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم في 
A E RA E a o e‏ 


وعلى ذلك نقرر آنه لم يكن مملوكالرقبة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتى يورث ›» ويجري فيه النزاع عل ‌اللكية كما توهم كتب السيرة » وكتب 
التاريخ ٠‏ 


والذي آاخسننه آن الاختلاف في ادارتها > وتولي صرفها في مصارفها › 
باعتبار آنها ليست في ظل الولاية العامة » بل لها ولاية خاصة › هي ولاية 
النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ومن يخلقه من آهله » وبذلك انتهی آمرها 
في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالىعنه ›» ولنترك الكلمة بعد ذلك للعافظ 
ابن کثير في تاریخه ۰ 

كانت هذه الأموال لرسول اش صلىالة تعالى عليه وسلم خاصة »> وكان 
- يعزل منها نفقة آهله لسنة › ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله تعالى يصرفه في 
٠‏ الكراع والسلاح ومصالح المسلمين ءفلما مات رسول ا صلى اش تعالى عليه 
وسلم > اأعتقدت فاظمة وآزواج النبي صلى الله تعالی عليه وسلم > آو آكثرهن 


)١(‏ الحشر 
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أن هذه الأراضى تكون موروثة عنه ولم‌يبلغهن ما ثبت عنه من قوله صل الل 
تعالى عليه وسلم نحن معشر الأنبياءلا نورث » ما تركناه يكون صدقة ٠‏ 

ولا طلبت فاطمة وآزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نصيبهن من ذلك › 
وسألوا الصديق أن يسلمه اليهم وذ کر لهم قول رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم « لا تورث»ءما تركناه صدقة »وقال آنا آعول من کان يعول رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم > والله لقرابةرسول اله صلى الله تعالی عليه وسلم حب 
الي آن أصل من قرابتي »› وصدق رضي اد عنه وأرضاه » فانه البار الراشد › 
في ذلك التابع للحق ٠‏ 


نحن لا نظن أن السيدة الزهراء التي هي قطمة من الثبي صل الله تعالى 
عليه وسلم أن يكون طلبها للميراث »وانما طلبها أن تتولى هي الصدقة ٠‏ 
وقد صرح ابن كث بان فاطمة طلبت بلسان المباس وعلي آن ينظر! في هذه 
الصدقة وآن يصرفا ذلك في المصارف‌التي كان النبي صلى ال تعالى عليه 
وسلم يصرفها فيها › فأبى عليهم الصديق ذلك › ونحن لا تفرض آنهم طلبوا 
ميراثاً » فعلي کرم الله تعالی وجهه ما کان يجهل آن الأنبياء لا ڀورثون › وهو 
فقيه الصحابة » وكما قال صل الله تعالى عليه وسلم أقضى الصحابة ٠‏ 


ويقول الحافظ ابن كثير ان فاطمةرضي اف تبارك وتعالى عليها »والصلاة 
والسلام على أبيها غضبت عليه في ذلك ووجدت في نفسها بعض الموجدة »ولم 
يكن لها ذلك » والصديق من قد عرفت هي والمسلمون محله من رسول الله صلى ٠‏ 
الله تعالى عليه وسلم وقيامه في نصرةالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم »و توفيت 
فاطمة بعد رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم « فلما كانت آيام عم بن 
الخطاب سألوه أن يفوض آمر هنهالصدقة الى علي والعباس › وثقلوا 
عليه بجماعات من سادات الصحابة ففعل عمر ذلك لكثرة أشغخاله » واتساع 
مملکته › وامتداد رعیته » ۰ 

هذه عبارات الحافظابن كثير › وله مقامه في علم السنة » والأخذ بمنهاج 
السلف » ولكن نلاحظ أن عباراته في حق فاطمة التي تنتهي عترة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم اليها لم تكن لائقة بمقامها من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فاذا كان للصديق مكانته »فلفاطمة مكانتها من المحبة لأنها قطعة ‏ 


a 0¥ ت‎ 


منه صلى الله تعالى عليه وسلم » فقولهعنها ما كان لها ذلك فيه تعد للحدود › 
بدليل أن عمر بن الخطاب من بعدهنفذ ما طلبت › فلم تكن متجنية 
عند ما وجدت موجدة على الصديق صديق أبيها ٠‏ 


وهناك عبارة لا نوافقه عليها » لأنه يقول انهم ثقلوا على عمر رضي الله 
عنه بجماعة من سادات الصحابة » فان‌هذه العبارة لا يصح أن تقال في علي 
ولا في عم › فمقام علي أجل من أنيعبر عنه في طلبه واحتكامه الى 
الصحابة بكلمة ثقلوا › وما كان عم بن الخطاب فاروق الاسلام من صفاته 
أن يخضع لاثقال أحد من الصحابة »فهو القوي في الحق الذي لا يخشى فيه 
لومة لائم »> وما كنا نود آن يقع هذامن الحافظ بن كثير العالم السلفي 
الامام » انما الأمس الذي يتصور أآنيكون من العباس وعلي آنها احتكما 
الى جمع من الصحابة فنزل عمس عتدرآيهم › لأنه رآه آنه الحق » ولنذكکر 
بقية ما قصه الحافظ بن كثر ٠‏ ) 

فهو يقول ان الصدقة أعطيت لمعلي والعباس رضي الل عنهما » فتغلب علي 
على عمه العباس فيها ›» ثم تساوقايختصمان الى عم › وقدما بين أيديهما 
جماعة من الصحابة ›» وسالا عمس أنيقسمها بينهما › فينظر كل واحد فيما 
لا ينظ فيه الآخر » فامتشع عمس عنذلك أشد الامتناع » وخشي آن تكون 
و ا ا لوار وا اطا دهاع وتا ج :فن 
عجز تما عنها »› فادفعاها الي > والذي تقوم السماء والأرض بأمره › لا أقضي 
فيها قضاء الا هذا »› فاستمرا فيه » ومن بعد الى ولدهما الى آيام بني العباس > 
تصرف في المصارف التي کان پصرف‌فیها آموال بني النضير و فدڭك e‏ 
اا ی ی ا 


واد ت ذات مغخزی ق خ یر 


۷ - في آثناء خيبر › وفي أعقابها وجدت حوادث تدل على قوة 
ايمان بعص الو منبن > وصدق ما و عك وا الله ورسوله ٤‏ وحوادٹ فسها عدر 
فر الود ٤‏ وسماحة من النبي صل الله تعالى عليه وسلم وهو الغالب ٠‏ 


فته فل كنف يذخل ٠‏ لاسلا آل القلوت المخامة فة الي الم برها 
هوی وما غلبت علیها شهوات کان معالیهود عبد آسود آجیر عندھم پرعی 
غنما لهم وقد سمع اليهود يقولون انهيدعي آنه نبي مرسل › فساقه هذا 
لأن ڀذ هب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسآله عما يدعو اليه »> وكان 
أحداً أن يدعوه الى الاسلام » ولداعرضه عليه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم > فأسلم » وجمع قلبه الطيب بين اللايمان والأمانة ؟ 

فدعته الأمانة بعد الايمان آن يقوللرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اني كنت آجيراً لصاحب هذه الغنم »وهي آمانة عندي » فكيف أصنع بها › لم يقل 
له النبي صلى الل تعالى عليه وسلم انهاللمؤمنين بحكم آتها غنيمة للغالب > 
ولکنه آجری آمانة الرجل على رسلها »بل قال له اضرب في وجوهها فانها 
سترجع الى ربها فأخذ حفنة من الحصىفرمى بها في وجوهها » وقال : 
ارجعي الى صاحبك فوالل لا أصحبك آبداً »> فخرجت مجتمعمة كان سائقا 
يسوقها » حتى دخلت الحصن »› ثم تقدمالى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين › 

قال النبي صل الله تعالی عليه وسلم‌انه شهيد وانه دخل الجنة ٠‏ 


۹۵۹ س 


أعترالي يرةالغتن وبيطلب الجتة : 


۸ _ روى البيهقي بسنده » أن رجلا من الأعراب جاء رسول ال 
صلل الله تعالى عليه وسلم › فآمّن به‌واتبعه فقال آهاجر معك › فأوصی به 
بعض أصحابه » وغزا مع رسول الهصلى الله تعالى عليه وسلم وغنم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقسمالمغنم > وقسم لهذا الأعرابي المؤمن ء 
فأعطى ما قسم له › فقال : ما هذا ؟قالوا قسم قسمه لك رسول اله صلى 
الله تعالی عليه وسلم »› فقال لرسولاش صلى الله تعالى عليه وسلم : « ما على 
هذا ابعك :ولك بعك ل أن رمي ماهتا ب و أقار ال اى سه 
فأموت فأدخل الجنة » » فقال الرسولالأمين « ان تصدق اله يصدقك » رفض 
امال ولو آنه حق وحلال › وو آخذ ها بحقها > وذلك في سبيل 
أن يكون عمله خالصا لوجه ال تعالى »فهو لا يرد الحلال » ولكن لا يريد 
عوضا للجهاد ٠‏ 

ولا نهضو! للقتال كان معهم »فقتل بسهم أصابه حيث أشار الى حلقه › 
فحمل الى النبي صلى الله تعالی عليه وسلم‌فقدمه لله شهیداً > وقال : « اللهم هنا 
عبدك خرج مهاجراً في سبيلك › قتل ‌شهیدا › وآنا عليه شهید » ٠‏ 

وقد ضرب هذا الأعرابي المؤمن أعلى مثل للايمان » وطلب ما عند الله 
وحده لا شيء سواه » فطلب رضوانهولا یرید مغنما » فرضي اله تبارك 
وتعالى عنه ۰ 


o۹4‏ وان الاسلام فتح الطريق أمامه ¢ لا تحول بینه و بان تاره 
قوة الطغاة »> ولا صد عن سبيل الله أخذيطوف في البلاد المربية فيعشو اليه 
من يريد الهداية » ومن يصقي قلبهللحق والنور والهداية ٠‏ 

وكان من ذلك اسلام الحجاج بن علاط السلمي » فانه لا فتحت خيب وزال 
عليه وسلم › فقال « يا رسول الله ان ليمالا عند صاحبتي آم شيبة بنت آبي 
طلحة › و کانت زوجه › وله منهأ ولد وآموال متفرقة في تجارة مكة « 


۱۹۰ 


والمؤمن يكون حريصا غير مستهين ولايكون بخيلاءوفرق بين البخل والحرص»› 
لأن الحرص معناه آلا يفرط في حق‌اکتسبه بحله › ولا یکون هملا فرطا 
لا يعطي كل ذي حق حقه » ولا يفرط في حقه مع التسامح في موضعه 
آما البخيل فانه يشح بالمال ولا يضعهەفي مواضعه ٠‏ 


فالموؤمن حريص غير مفرط »› ولا بخيل » آراد الحجاج آن يصل الى مالهء 
وهو بمكة › ولو آعلن اسلامه منع ماله فاستأذن رسول اش صلى ال تعالى عليه 
وسلم أن يخفي آمره »› ويقول ما يسهل ‌الوصول الى ماله من غير تعمد للكذب › 
ولا خدع لمؤمن »› فأذن له رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


خرح الحجاج الى مكة » حتى اذا التقى ول و و و 
الأخبار » ويسألون عن آم الرسول صلى اله تعالى عليه وسلم » وقد بلغهم آنه 
سار الى خيبر »› وهم يعلمون آنها قريةالحجاز › ريفا ومنعة ورجالا » فههم 
يتحسسون الأخبار»ويسالون الركبان٠‏ 


فلما قابلوا الحجاج » ولم يكونواعلموا باسلامه » ولم يظهره لهم › 
فسالوه عن التبي صلى الله تعالى عليه‌وسلم وعن آمر خیب › وقالوا له قد 
بلغنا آن القاطع ( آي محمدا صلى ال تعالى عليه وسلم قد سار الى خییں › 
وهي بلد يهود وريف الحجاز ) ٠‏ 


تسمعوا بمثلها قط › وقتل أصحابهقتلا لم نسمع أبدا بمثله قط › وآسر 

محمد آسراً » وقالوا لا نقتلله » حتى نبعث به الى آهل مكة › فيقتلوه بين 

٠ آظهرهم‎ 

خيبر » فأصيب من فل محمد وآصحابه قبل أن يسبقني التجار الى هنالك ٠‏ 
و کان له عند امسر آته مال موضوع» و آراد أن ڀا خذه « فطلب متها لعلله . 

يصيب من فرص البيع قبل آن يسبقه‌التجار ٠‏ 


1 


تسامع الناس بخبر هزيمة محمدصلى الل تعالى عليه وسلم » والناس 
یصغون دائما الى ما پحبون › ویذیعو نه‌وینشرونه فرحین مستبشرین › ویعمیهم 
حبهم عن فحص الخبر ووزنه أو الشك‌فيه › بل يطمئنون الى ما يحبون من 


وفي مكة محبون للنبي من ذوي قر باه »> وعلى رأسهم العباس عم النبي 
جت به > فآشار الى العباس آن عنده آخبارا و طلب اليه آن یسافر حتی 
يفرغ من جمع ماله › ويلقاه في خلاء ٠‏ 


حتی اذا فرغ من جمع کل شيء کان له بمكة » وأجمع الخروج لقي العباس 
رضي الله عنه » وقال احفظ عني حديثي يا آبا الفضل ثلاثاً »> فاني اخشى 
الطلب » ثم قل ما شئت › قال : آفعل ءفاني وال لقد تركت ابن أخيك عروساً 
على بنت ملكهم صفية بنت حيي › ولقدافتتح خيبر » وصارت له ولأصحابه 
ولقد آسلمت وما جئت الا لأخذ آموالي فرقاً من أن آغلب عليه › فاذا مضت 
ثلاث ليال » فأظهر أمرك فهو وال على ما نحب ٠‏ 


كث العباس ثلاث ليال لا يلعقي بالناسن» حتى أذا كنسح لبس نحلة + 
وتطيب » وأآخذ عصاه وخرج حتى آتى الكعبة > فللما رآوه قالوا وال هذا 


قال : كلا وال الذي حلفتم به ٬لقدافتتح‏ محمد خیبر » ونزل عروساً على 
بنت ملكهم > وآحرز آمو الهم وما فيهاء فأصبحت له » ولأصحابه ٠‏ قالوا من 
جاءك بهذا الخبر ؟ قال الذي جاء کم بما جاءکم به»ولقد دخل علیکم مسلماء 
فأخذ ماله » وانطلق ليلحق بمحمدوأآصحابه » فيكون معه › قالوا : 
يالعباد الله » انقلت عدو اله > آما واه لو علمنا لكان لنا وله شأن › ولم ينشبوا 
أن جاءهم الخبر ٠‏ 


ونقف وقفة قصيرة في هذا › أيعد الرجل قد كذب > وهل يعد هذ أ الكذب 


۰۲ 


بالكذب » بل آذن بالقول › بأن يوري ولا يکذب»وآن يحاول من غير آن يتورط 
في قول غير صحيح في ذاته ولا في موضوعه ۰ 

ولكن هل يعتبر كذباً آن يوهمبالقول › ثم يوضح هو الحقيقة › وهو 
بين قوم ظالمين » ولا يمكن أن يصل الىحقه المشروع الا اذا آو همهم > تم 
و يسان مقصده من ايها مهم ٠‏ 

واني آحسب آته م یکذب ويصرعلى ما آدخله في نفوسهم › والله سبحانه 
وتعالی آعلم 


ےہ ۱۰۹۳ ہہ 


زواج ا ا a‏ 


۰ _ کان النبي صل الله تعالی عليه وسلم شفيقاً رفيقا رؤوفا في ذات 
نقسه وبالناس » وقد رآى صقية وآختها » يمر بهما بلال رضي الله عنه في 
وسط قتلى اليهود › فناداه النبي صل الله تعالى عليه وسلم بلالا لائماً له قاتلا 
له : آليس في قلبك رحمة تمس بالفتاتين في وسط القتلى من آهلهما 
وكانت احداها مذعورة نأافرة وكانتصفية ساكنة مستسلمة تاركة نفسها 
للمقادير ° 


وال هل ا ال عة و كاف ب الحلرت ول طا : 
ويسر ولا يعسر › وكما كان عليهالصلاة والسلام يقول : « يسروا 
ولا تعسروا » واكفوا ولا تنفروا » ٠‏ 

وقد كانت صفية في قسمه »› فلم يرد أن يبقيها على الرق أو أن يفرض 
عليها رقا تأليفا ورفقا » وكان يمكن‌آن ينال ما ينال بملك اليمين › ولم يكن 
جراما » ولكنه يبغض الرق ولا يريد آن ينشىء رقا على أحد قط » وخصوصاً 
اذا كانت ابنة رئيس القوم › فهو لايحب الذلة ينزلها بانسان بعد عزة › 
ولذلك أعتقها وتزوجها النبي صلى اله تعالى عليه وسلم وجعل صداقها عتقهاء 
وكان زوجها ابن عمها في جملة القتلى ٠‏ 

ولقد دخل النبي صل الله تعالى عليه وسلم بعد استبراء رحمها بحيضة 
تحيضها » ولم يكن لها عدة » لأنه لا عدة من كافر » وخصوصاً آن عدتها تكون 
عدة وفاة » وهي تکون للاحدىاد على الزوج السابق » ولا احداد على كاف › 
ا ا ت ا ی ا > فتركهاصل الله تعمالى عليه وسلم › حتى 


a ee 


سیر ی ء۶ 
في وجهها فسألها عنها فقصت خبر رؤيا لها رآتها » بعد بضع ليال من زواجها 


N 


فقصت رؤياها على ابن عمها > فلطموجهها » وقال : أتتمنين ملك يشب آن 
يصر بعلك » وقد تحققت رؤياهاوكانت صادقة › فجاء النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وفتح حصونها وكانتفي السبايا “ فكرمها بأن أعتقها رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلموتزوجها ٠‏ 


ولقد آقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليمة لزواجها »> وقال 
نس اقام رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم وليمة بين خيب والمدينة 
ثلاث ليال فدعوت المسلمين الى وليمته» وما كان فيها من خبز ولحم > وما كان. 
فيها الا أن أمر بلالا بالانطاع فبسطت‌فألقى فيها التمر والسمن » فقال 
السلمون أجدى آمهات المسلمين ٠‏ 


ولقد كان النبي رفيقاً في معاملته لها > وقد اعتذر لها عن قتل آبيها 
وزوجها » اذ كان آبوها يحرض عليه‌القبائل › ويوؤّلب عليه الناس وما كان 
يستطيع أن يتركه » يؤلب المرب عليه » وقتل زوجها › لأنه خان العهد 
وآخفى مال آبيه » ونقض الذمة »وكانيتأالف قلبها بسماحته ورفقه ›» حتى 
سان اح آلا آل اها 


وان زواج النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم من السيدة صفية فيه فوائد 
اجتماعية › فهو آولا يطفىء ما في قلوب المؤمنين بالنسبة لليهود » وضرب 
اكل الان ن ساب ااا ئی ا ع اه ا ارقا الي س اة 
تعالى عليه وسلم زوجاً بدل أن يتخذمنها أمة يدخل عليها بملك اليمين › 
وهو يضرب الأمثال في حسن العشرةالروجية › فيكون خر الناس لأهله » ` 
کما قال صلی الله تعالی عليه وسلم :« خیرکم خرکم لأهله » وآنا خړرکم 
لأهلي » » وان هذا الزواج فيه مداواةللجروح المكلومة » لقد آمرها بلال على 
القتلى من قومها » فأكرمها النبي صل اك تعالى عليه وسلم » ورفعها الى أعلى 
درجات النساء وهو آن تکون من آمهات ال وؤ مينين ۰ 

وان النبي صل الله تعالى عليهوسلم يصلح بينه وبين اليهود فجعلهم 
شركاء للمؤمنين ›» فكان من الحق آنيتألفهم » وآن يرآف بهم » وان ذلك 
الزواج تأليف وتقريب > وابعاد للنفورولكنهم جاحدون دائماء. 


۱۰۵ ن 


ع ذروسماحة 


اه کان سلام بن شکم الحامل الأول للواء اليهود » ولا قتل حمل 
رو الوا وت به اتر اه من بیت مها وها هل م فلا روجا 
عامة » وخاصة رأسول الل صلى الله تعالىعليه وسلم وأرادت قتل النبي صلى الل 
تعالی عليه وسلم بأداة القتل عند النساء » وهو السم » وتظاهرت بالمودة › 
واتجهت الى اهداء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شاة »> وضع السم في 
أجز انها » وتعرفت ما يحبه النبي ااا وا ق ي و ي 
لها الذراع فزادتها سما » وآكش ته فيها ٠‏ 

أ هدت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشاة » فجاءت بها ووضعتها بين 
يديه » تناول النبي صلى الله تعمسالى عليه وسلم ذراع الشاة التي هي آحب 
جز ا ئها اليه ›» فلاك منها مضغة فلميسغها » لعل ذلك لأنها أسرفت في 
وضع السم فيها »› فكان غريب المداق »ولدلك رماها من يده ولم يأكلها 
ولقظها » وكان منعه على الطعام صاحبله هو بشر بن البراء بن معمسرور »> 
فأكل هو الآخر > فأساغها ولل ذلك لعدم ظهور السسم » وان کان کامناً › 
ومات بشىر من آکلته هذه » ولكن‌ذلك لم يكن فور تناولها ٠‏ 

ولقد قال عليه الصلاة والسلام عندما لقظها : ان هذا العظم ليخب ني 
بأ نه مسموم ودعا المرآة وسألها فاعترفت » وصرحت بالعداوة قائلة : بلغت 
من قومي ما لم يخف عليك › ثم آردفت‌ذلك بتقولها »› فقلت ان كان ملكا 
استرحت منه »› وان کان نبياً فسيخبر ˆ 

واد اور عا الى س ادل عا وا > وي ان ا 
يكن قد مات بأثر السم › والا ما تجاوزالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنها › 
لأنهأ قتلت نفساً غدراً وعامنة ٠‏ 

وان عمل النبي صلى الله تعالى عليهوسلم كان السماحة كلها » والسماحة 
دائماً تقب > ولا تنقر » وان العلمأءيقش ولون أن هذا الفعل الذي لاك به 


۱١٦ 


النبي صلى الله تمالى عليه وسلم مضغة‌اللحم › ولم يسفها كان له آثر في 
جسمه صلی الله تعالی عليه وسلم »حتی يقال انه عندما ضعف جسمه الكريم 
بمرض الموت آحس به يسریى في بدنه٠‏ 

یروی آنه قال في مرضه الذي توفي فيه لام .ق التر او ف لبوا 
ابن معرور » وقد جاءت اليه تعوده قال لها : « يا آم بشر ان هذا الأوان وجدت 
انقطاع ابهریى التي كانت مع آخيك بخیس » 


ويي لاء فن لك أن الى صل اة كال عل وسل ق ماد 
شهیدا ۰ 
) وهكذا نجد غدراً واضحاً »> وسماحةغالبة لمداواة جروح النفوس › واذا كان 
اليهود ابتداء قد حاولوا رمي الحجرعليه » وهو جالس بجوار جدارهم › 
فقد حاولته امرآة حقود بالسم تقتله به ›» وظهر آثره عتدما ضعف بالمرض 
فمات شهيداً وهو إعظم الشهداء ٠‏ 


س ۱۹۷ ہس 


قدوم جحفرین آي طالب ومن 
معەين المهاجرين 


آ6 ب أي الل صل اة تال عة رس في خم اتان 
مؤزراً » أزال سلطان اليهود في جزيرة المرب فقوض قوتهم العسكرية »وفل 
من شوكتهم ›» وجعل العدو يسير وراءالاسلام » ولا يواجهه › وبقي أن يعود 
الغر باء الى عزة الاسلام » وقد خرجوافراراً من اذلال المشركين » عادوا 
ليتحملوا عبء الجهاد أعزاء » بدل أنيبقوا مستضعفين » ولو كانوا ضيوفا 
بين قوم كرماء وملك کریم ۰ ) 

عاد جعفر بن أبي طالب » ومعه المهاجرون الذين هاجروا الى الحبشة › 
ونالوا فضل الهجرتين » لقي النبي الرفيق ابن عمه الحبيب جمق بن أبي 
طالب » فقبله بين عينيه » والتزمه »وقال ما آدري بأيهما آنا أسر بفتح خيبر 
آم بقدوم جعفر ٠‏ 

عندما اطمأن رسول اش صلى اله تعالى عليه وسلم بعزة الاسلام التي أعزها 
ايله تعالٰی العلي القدير بها » بعد غزوةالأحزاب > وقد صار الاسلام يغزو 
Î‏ ويخضد شوكته » ويدعوالناس بدعوة الحق › وهو في آمن « 
وخصوصا بعد الحديبية عندئذ أرسلالنبي صلى ال تعالى عليه وسلم الى 
اف د الد ٠‏ اوي ال ان را لاا ب اران قت 
ئي غربتهم وکان النبي صلى اله تمالى عليه وسلم حريصاً عليهم » يشمسر هم 
بآنهم منهم وهو معهم ۰ 

مت ال الاي لتم بد بن ا التي + ق حح 


صلی الله تعالی عليه وسلم »› وهو بخیبر ۰ 
عاد المهاجرون الى الحبشة » وكانوامن بطون مختلفة » ومن أسر قرشية › 
وغر قر شبة > مبختذفة › جمعهم الحق والايمان والهجرة ٤‏ وان فرقت اليطون 
والاتش ° 
۱۰۹٦۸‏ 


فكان من الهاشميين جعفر بن آبي‌ طالب و ا اة اماو حك ین 
الخيثمية وولد له في الحبشة عبد الله بن جعفر ٠‏ 

ومن بني آمية خالد بن سعيد بن العاص › وامرآته وابنه سعید بن خالد. 
ومن بني عبد الدار بن قصي الأسود بن نوفل بن خويلد ٠‏ 

ومن بني تيم بن مرة بن كعب الحارث بن صخر وامرآته ٠‏ 

وهكذا من بطون قريش وقد أحصا هم ابن اسحاق عدا فکان عددهم سته 
عشر رجلا > ومعهم آو لاد هم الصغارالذدين صحبو هم آو ولدوا في الحبشة٠‏ 
عم آ بي مو سی الأشعري وأآخاه آبا بردة ٠‏ 

وقد كان مع مهاجري الحبشة في السفينتين نساء من هلك من المسلمنن 
هنالك ٠‏ 

وقد روى البخاري أن آبا موسى الأشعري لم يكن من مهاجري الحبشة › 
بهجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هاج اليه › فالتقى في الحبشة بجعق 
ان ابی الت e‏ و نترك الكل ةللبخاري عن أبي مو سی الأشعري قال 
ر ق ا 
النجاشي پا لحىشة < فرافقنا جعفں بن آبي » فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا « 
فرافقنا النبي صلى الله تعالی علیهوسلم حین افتتح خیبر › فکان آناس 
من الناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة٠‏ 

و يروي البخاري مزا قشة کات پين آسماء بنت عميیس أمرآة جعفق بن ابي 
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قا لت أسماء نعم ٠‏ 


e 


E O CG O 
ايله تعالى عليه وسلم » فغضبت أسماءوقالت کلا وال کنتم مع رسول الله‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم يطعم جائعكم» ويعظ جاهلكم وکنا في دار البيداء‎ 
والبغضاء بالحبشة › وذلك في أ یله > وفي رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء‎ 
وايم الله لا أطعم طعاماً » ولا أشربشرابا » حتى آذكر ما قلت للنبي صلى‎ 
۰ اله ټعالی عليه وسلم وآسأله > لا آکذپولا أزيغ › ولا آز ید عليه‎ 

ذهبت في هذه الحماسة الى النبي صلى الله تعالی عليه وسلم > وقالت : 
يا نبي الله : ان عمر قال كذا وكذاوقلت كذا وكذا ٠‏ 

قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمحاكما بين هذدين المؤمنين المخلصين : 
و لن بأحق منكم > وله ولأصحابههجرة وأحدة > ولكم آنتم آهل السفينة 
هجر تأان » ۰ 


هذا حديث كان يجري بين الصحابةأيهما أسبق للهجرة أولئك الذين 
هاجروا من مكة اذ هاج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مسكة » آم أولئك 
الذين هاجروا فرارا من فتنة المشركين»و بسبب بعدهم وغربتهم لم يهاجروا مع 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة »> بل حبسهم البعد والغربة عن 
أن يهاجروا مع النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم ٠‏ 

وفي ذلك الشرف والاخلاص فليتنافس التنافسون » وفي كل فضل › 
فالدين هاجروا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نالوا نعمة الجهاد في غزوات 
وسرايا » فجاهدوا في بدر وأآحد »وبني قينقاع › وبني النضرر › ثم تحملوا 
البلاء في حفر الخندق »› وزلزال غزوةالأحزاب في الخندق » ثم كان لهم فضل 
الس تى اهت + دان الال رات س الس :ويها 
ثم بيعة الرضوان ٠‏ 

وفضل مهاجري الحبشة آنهم كانوافي غربة معزولة » وكانوا مستضعفين 
یار کن رن الاد وا رک ا اده الى ف ات تال عل 
وسلم فجاؤوا اليه ليحملوا عبء الجهادكاخوانهم » ويزول عنهم بلاء الاغتراب 
الى بلاء الجهاد » وعزتة ٠‏ 


وادیاکق ری 


۳ _ كان حول خيب آو على مقربة جيوب لليهود » لم تقدعها هزائم 
آهل الحصون فكانوا يعلون برؤوسهم‌حاسبين آنهم ينالون من المسلمين نيلا 

فكان اليهود بو ادي القرى ینهدون بر وو سهم : ولم يعتبر وا پما کان في 
من المؤمنين بسهم فقتل ٠‏ 

وأ خذ يهو د وادي القرى › يجمعون آنفسهم› وانضم اليهم تاشن ی العرب» 
فلم يكن بد من القتال وهم أهون في أنفسهم و عند أله من خييبر ومن کان 
وراءهم ۰ 
اللواء سعىد بن عبادة « وآعطى راية الى الحباب بن المنذر « ورأية اى سهل 
دماء هم وحسابهم على الله 

فلم يجيبوا داعي الله » وآثروا القتال فخرج رجل منهم يطلب المبارزةء 
فبرز اليه الزبي بن العوام فقتله » ثم برز آخر فبرز اليه علي فقتله ›» حتى 
قتل منهم آحد عشر » وكلما قتل رجلمنهم كرر النبي صلى اله تعالى عليه 
و سلم الدعوة الى الاسلام » والى الله عز وجل ورسوله ٠‏ 

ولكنهم عموا وصموا عن دعوة الحق » فكان القتال الذي أبتدءوه بالسهم 
القاتل لر جل من المۇمنين ولم تجد هم الدعوة اى الاسلام « و کان النبي صلی 
اله تعالى عليه وسلم يصلي كلما حضروقت الصلاة » ثم يدعوهم لم يجد ذلك 
.ما بايد يهم ھن قال وسلاح و بذ لك فتحت آرض وادي القرى عنوة › ولم 


۱١۷۱‏ ہے 


ا 


ولقد قسم النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم آموال وادي القرى 
ن د ات ارال ادا راان لاقن وه 
لله e‏ ولذي القربى واليتامى والمساكين > السبيل » والأرض 
والنخيل بة بقيت في آیدیهم على آن پکون لهم نصف ما ت تنتج » وللنبي صل الله 
eT‏ ول ال م ورن اا وا وع ور در اا 


ولقد کان النبي صلل الله تعالی عليه و سلم يقوم بهذه القسمة على 
اعتبار آن کل آموال خيبر » ومن سار مسار ها > وهم آهل وادي | EN‏ 
غتاتم تخمس » وقد خمس الأموالالمنقولة وخمس تتاج الأرض والنخيل 

وبقية الأموال الثابتة ٠‏ 

وذلك لأن الفاتحين من آهل المدينةكانوا عددا قليلا » ولم يكونوا كشرة 
كبيرة وكان جميع آهل المدينة مجاهدين» وكان تنصيب الققراء والمساكين 
واليتامى ثابتاً »> غير موزع على غيرهم »والكراع والسلاح وما يحتاج اليه 
النبي كان يوخذ من حصة الله والرسول» اذ يستبقي لنفقسه من هذا الخمس 
نفقة سنة » وينفق الباقي على المصالحالعامة للمسلمين ٠‏ 


ولا جاء عهد عم رضي الله عنه نفذالأمر في خيب »› وما يشابهها كما قسم 
بقاء الأرض تحت آيدي هلها » و کان يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه « آما 
e‏ ك NS‏ 


وا 


TP NNE‏ لالہ المسلمين 
مستنداً الى ما قرره القرآن الكريم بالنسبة لأرض بني النضير › ونعتقد 
آنه هو ما قرزه النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم في آرض خيبر » فمعناه 
لا يخر ج عنه » لأن جماعة المؤمستهن كانوا جميعاً مجاهدين آو يتامى آو أبناء 
سبيل آو مساكين » ولكل حظ » وكان آولئك معروفين في المىينة » فلا 
اتسعت رقعة الدولة كان الخراج ا ا ا 
المحتاجين بشكل عام ٠‏ 


- ۰۷۲ 


صلالحنتههء 
٤‏ بما کان في خیبر ووادي‌القری انتهت قوة اليهود المسكرية 
في بلاد العرب » ولكن بقي فيها ناس لم يخضعو ا لحكم الاسلام وساطانه › 
ویکو نون تابعين له من غير آن يضاروافي دينهم » ولا يرهقوا في عقائدهم 
ر هم يھو تيماء ٤‏ وکانت على مقر بةمن الشماء ولم لتر الامام عمس ر صي 
الله عنه آر ضهم من أر ض العرب التي لا يجتمع فیها دیینان 
وآهل تيماء من اليهود عندما علمواما نزل بخيبر ووادي القرى › وما 


يريدون قتالا > وجاروا ودفعوا الجزية» وصالحوا النبي صلى الله تعالى عليه 


وسلم عليها وجزيتهم كانت جزية علىالأرض وهو الخراج » وج_زية على ' 


الرؤوس على ما هو مبين في كتب الفقه»واعطاء الجزية اقرار بخضوعهم لحكم 
الاسلام على آن کون لهم ما للمسلمين و عليهم ما عليهم من أحكام القصاص 
والحدود وسنتکلم بعد ذلك في الأحكام الشرعية التي أخذت من آأقوال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوةخيبں › وما جاء بعدها » فانا لا نترك 
ذلك » ولكن آخسر ناه حتی تننتهي من القتال والحرب والتسليم وشروطه ۰ 


°۳ 


إجتلاء ع لليهود 


هئه أجل عس بن الخطاب اليهود » يهود خيب ووادي القرى الذين 
« لا يجتمع في جز ير ة العرب دینان ¢ ° ) ۰ 


ولكنه لم يجل آهل تيماء » لأن أرضهم لم تكن في داخل الجزيرة › بل 
کانت في آ طر اف الشام > وهم قدقبلوا آن يکو نوا ذميين لهم ذمة رسول 
الله صلى اله تعالى عليه وسلم ولم ينقض آحد منهم ذمة رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهم لم تفتح أرضهممعنوة » بل كانت صلحا › فلم تكن ثمة 
مشابهة بينهم وبين خيب ووادي‌القرى والحديث النبنوي لا ينطبق 
عليهم » لأنهم كانوا في طرف الشام‌الدذي يصاقب جزيرة العرب > وبذلك 
جمع عمس رضي الله عنه بين المحافظةعلى عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومضلخة المسلميڻ جراه اله تعالى. عن‌الاسلام خر ٠‏ 


FOV 


الاحکاما لش تة الت تمَرّرت ق خير 

› كثرت الأحكام التي شرعت في أثناء غزوة خيبر لطولها‎ - ٠ 
ولتنوع أحداثها » وهي جزء من تبليغالنبي صلى ال تعالى عليه وسلم رسالة‎ 
ربه فما كان نبياً للقتال » بل كان نبيأمبلغاً رسالة ربهءفهي الطلوب في السلم‎ 
وفي الحرب »> وهي مطلو بة بالذات‌والقصد الأول » وما كانت الحرب الا‎ 
دفاعا ومنما للفتنة » وتعبيد الطريق لكي تسي في مسارها لا يحول حال‎ 
بينها وبين القلوب › ولا اكراه في الدين من بعد آن تصل الدعوة › فمن‎ 
› اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضلعليها » وما ريك بظلام للعبيد‎ 
٠ فالدعوة هي لب الرسالة والحرب لدفعما يعترض طريقها‎ 

ومن آظهر الأحكام الشرعية التي ئبتت في خيب ٠‏ 


إباحة الحزارعة والاقاة : 


مع آهل من دفع الأرض اليهم على نصف غلاتها والأرض مملوكة للمسلمين 
فدفعها اليهم على نصف الفلاتمزارعة ومساقاة » لأن دفع الأرض 
لزراعتها على سهم معلوم للمالك »مز أرعة ودقع الشجر لاصلاحه على سهم 
معلوم للمالك مساقاة » والاتفاق بين‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم وبين 


ومسساقاةَ معا 


ومن قال ان عقد المزارعة فاسد ءفقد رد السنة وذلك غير جائز ٠‏ 

وان المزارعة والمساقاة اجارة ابتداء »> وقد تكون اجارة فأاسدة > وهي 
مشاركة انتهاء وان ذلك وصف فقهي ›٬‏ و ليس حکما شرعیا والحكم الشرعي « 
قد ثبت بقعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاته صحيح فلا مشاحة فيه « 
وللفقهاء أن يطبقوا آقيستهم الفقهيةكما يرون ما يكون منها صالحا للتطبيق 


_ ¥0 


وما لا کون صالحا يردونه وعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وما يؤدي ` 
اليه من اباحة فوق ما يقررون من آقيسة قد تخطىء وقد تصيب ولا قياس 


مع النص ٠‏ 


وانهذه الزازغة كان النيى عبل اه شال عة وسل لإ قم البفر :بل 
كان البذر والعمل من العامل وعملالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجيز 
ذلك النوع من الزراعة كما يجيز أنيكون البذر والأرض من صاحب 
الأرض » وكما يجوز أن يكونالبذر منهما ٠‏ 


ويشبه ابن القيم الأرض براس الال في المضاربة » وقد يضيف اليه 
امالك البذر وربما لا يضيفه كما فعلالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ومهما يكن الوصف الشرعي عند الفقهاء فان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قد فتح باب الاستغفلال لن لهآرض ولا يستطيع زراعتها بنفسه »> 
لمشاغل تشغله كأولئك المحاهدين او الک :او لعدم خبرة أو غير ذلك من 
الأسباب المعوقة له عن الزراعة بنفسه* 


وقد كان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم يقسم الثمرات قسمة الغنائم » 


وا مبان وتان فو انك الان : 
تحر أكل لخم الك رالاإنسية : 


٨۸‏ - ثبت نهي رسول الله صلى‌ا تعالی عليه وسلم عن أكل لحم الحم 
الانسية » وآباح عليه الصلاة والسلامآكل لحم الخيل » فقد رآى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » بعض أصحايه يأكلون لحم الحم الانسية » في خيب فنهاهم عنهاء 
روی ابن اسحاق بسنده عن بعض من‌شهد خيبر قال آتاتا نهي رسول اله صلی 
اه فال عله ويل عن أكل لن لحي اا :> والور ون ها 
فكقأناها على وجوهها ٠‏ 

وقد روی الحافظ بن کشر آنه نادی‌منادي رسول الله صل الله تعالی عليه 
وسلم « ان الله ورسوله پنهيانكم عن لحوم الحم فانها رجس فأكفؤوها > 
والقدور تقور بها » ۰ ) 


E E 


وان هله النصوص الواردة في تحريم لحوم الحم الائسسة صحيحة 
تضافرت روایاتها من عدة جهات »و هنا یسال البأاحث اذا کان تحر یمھا > وهي 
تأكل العشب ولا تأكل اللحم وليستذات تاب » ولا تعد من السباع المنهي 
عنها بأي صورة من الصور ٠‏ ) 
وسلم نھی عنھا في کن 2 لأنها كانت تحمل الأمتعة > وكانت ضرورية للناس 
في خيبر ممنوعة الأكل لهذا ٠‏ 

و لکن برد ذ زك التأويل آمران : 

اوا اا ال كات آل اها من الجن > وراك ات ا 
مع آن الحاجة الها أت وآلزم ‏ الأمرالثاني . آن صر يح لحد يث الذي رواه 
ابن اسحاق آنها رجس فهي محرمةلذاتها آي لحمها وآن فيه ما يمنع آكلها٠‏ 

ولقد قيل في سبب تحريمها في خيبر بالدات آن الحمير في خيبر كانت 
قدر 5 لأ تها جلا لة و کانت تأ کل العذرة٠‏ 

وقيل ان النبي صلى ال تعالى عليهوسلم منع آكلها › لأنهم كانوا يأكلو نها 
قبل قسمتها من الغنائم » وقد يقال انهيناقي ذلك وصف النبي صلى الله تعالى 
E EC E‏ 
خبیٹا › لأنھا لم تکن قد قسمت › فمعنی رجسها آنھا لم تكن كسبا حلالا طيباً بل 

ويقول الحافظ بن كثير في تاريخه:ان تحريمها هو مذهب جمهور العلماء 
سلفاً ¢ وخلفاً »> وهو ذهب الأئمةالأربعة » ولعل من المقارقة في ممذهب 
الت آن م ل الب الات ور آكز ن اله را في اا 
في قوله تغالی : 


VY 


اوك مادا حل م لاحل کر ادت 


ر رن ر اور ریو رر ے ر pS‏ ور رور ور و 7و ۶ کر ي آله عه رص و 


ب E‏ فكوا ۰ ا ا 
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واا ا إن الله سريم الشاب ©4 7 

ويقول الامام مالك في ذلك › كيفيوؤّكل صيده › ويحرم لحمه ٠‏ 

وب اللا ا ر م ال ان اکر لجا کرو 
لأن التحريم يثبت بدليل يقبل التأويلففيه شبهة »› وماآل ذلك الكراهة 
لا التحريم القاطم ٠‏ 


تحتريم سباع البهائم 

۹ - ثبت في غزوة خيب تحريم أكل سباع البهائم » وهي الحيوانات 
التي تعيش على آكل اللحوم › أو كلذي تاب › كما يعبر الحديث النبوي › 
فقد روی ابن اسحاق بسنده آن النبي صلی اله تعالى عليه وسلم نھی پومئذ 
آي يوم خيب عن آربع » عن اتيان‌الحبالى من السبايا »> وعن أكل الحمار 
الأهلي > وعن اكل كل ذي ناب من‌السباع » وعن بيع المخانم حتى تقسم٠‏ 

وقد تكلمنا في النهي عن أكل لحوءالحمير الأهلية ٠‏ ) 

و نتکلم الآن عن آکل کل دى ناب من‌السباع > وهو ما يسمی في عرف 
الققهاء بسياع البهائم > وهي محرمةلذاتها › لهذا النص › ولحمها نجس › 
ولعابها وهو تبع للحمها نجس آيضاً ٠‏ 

هن | وان لحم سباع البهائم » أو كلذي ناب ب كما عير القرآن پيكون حراماً 
O TT‏ > کالنسروالسدا: NE EET‏ 
اللحوم بالقياس على ذي الناب من سباعالبهائم ٠‏ 


تحترے وہل الحبَ ال من الس باياوغيرهن : 


٠‏ د ثبت تحريم الدخول بالحبالى من السبايا » وقد ورد ذلك في 
٠‏ الحديث السابق المهروي بسند ابن اسحاق رضي اله تبارك وتعالى عنه ٠‏ 


() الائدة 


NA 


وق وو ان ال صل الله تعالی عليه وسلم قال : « لا يحل لامرىء يمن 
باه واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرعغيره » ( يعني الحبالى من السبايا ) 
ولا يحل لامرىء يوّمن با واليومالآخر > آن يبيع مغنما › حتى يقسم › 
ولا يحل لامرىء يوّمن بال واليوم الآخرآن يركب دابة من فيء المسلمين حتى 
اذا أعجفها ردها » ولا يحل لامسىءيوؤمن بالل واليوم الآاخر آن يليس من 
فيء المسلمين › حتى اذا آخلقه رده ٠‏ 


و ری أك الحديث منع آموراً تتعلق بالمغانم » ومنع (لد بول بالحبالى من 
ونؤخر الباقي ٠‏ 


والكلام في الدخول بالحبالى » وقد نهى عنه النبي صلى اله تعالى عليه 
ا غ ا ا ا ا ا ن ت ل 
هو ملك اليمين » فلم يكن ثمة نهيعنه »› بل الماكية تثبت › ولكن لا يتر تب 
لها اتن ها وهی ا لول ¥ 6 3ا كان الست قت وجك > فقت کان الماتع > 
هو ,كوه جات وات دخوله يسقي به ماءه زرع غره » وهو المنهي عنه › 
تل ان حل اة هامر اء وججها الو دة ان کانت املا 
وآن تحيض مرة اذا كانت حائلا » لأن‌الحيض آمارة آنه لا حمل » فيحل 
ا و ویر ا اک ی و ا کن و 
الغنائم »> فهو سبب شرعي » وليس بسبب جعلي يقوم به المكلف ٠‏ 


الشر عي « بان يحل غفك الزواج عل الحامل ٤‏ کا يشت سیت الملكية 


لقد فصل الفقهاء الأم في ذلك بالاستناد الى ما قرره النبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم من وجوب العدة من كلل دخول كان بسبب آم ليس حراماً عند 
الشارع » أو عقا عنه » فان العمقدعلى الحامل حرام وذلك لأن لها ll‏ 
ولا عقد في حال العدة » فاذا كان منز واج صحیح آو ول ي د 
الحد > وتمحو وصف الزنى »› فان العقد لا يصح » لأنها ذات عدة » والعقد 
Ee el o‏ 


TT 


واذا كانت حاملا من زنى » فهليجوز الدخول وهل يصح العقد » اتفق 
الققهاء على آن الدخول لا يجوز » لأنهينطبق عليه الحديث لا يحل لامرىء 
يمن بال واليوم الآخر آن يسقي ماءهزرع غبره ولكن أيصح انشاء العمقشد 
غلل الزانبة ٠‏ 


قالوا أنه اذا انتهت عدتها يصح العقد بالاجماع › اذا تابت » واذا كانت 
الععمدة لم تنته » فانه من المققررات‌الشرعية آنه لا عدة للزانية » ولو كانت 
حاملا بيد آنه يصح الزواج من غرالحامل » أما الحامل فينعقد زواجها من 
صاحب الحمل »› لأنه لا يسقي ماءه زرعغره » وكره بعض الفقهاء آن يدخل 
بغير الحامل قبل استبراء الرحم ٠‏ 


الزواج ول ید خل بھا کا ا اما نة الزواج فلآنه لا عدة لها تمنع 


و أما [لاخول بها فممنوع نص | لحد يث الذي ينص عليه في غزوة 


خيبر » وهو عام في منع آن يسقي ماءهزرع غره » ونسب و 
حنيفة والشافعي و محمد من ا صحاب ا ر ي حنيفۀ 


وقاف ا ای ن ا مھ ولك را و رت ما تفاب 
ا وای في روايهة عله وزفں من آصحاب ا حنيفةه رضي ايله 
| أقصد الأول المتعة »> ولا فائدة من عقد لا تترتب عليه لوازمه » وما دام النبي 
ماءه زرع غبره فقد نهي عن الزواج ٬لأآن‏ النهي ET‏ اللازم نهي عن 
اللو 

ولأن النهي لأجل حق الحمل » وحقالحمل يراعى › لأنه لا جناية منه › واذا 
EWES‏ على المرآة و نبان ا نھا کات حاملاو قت الزواج فان أالعقد لایکون صحیحا› 
بل تف صن N Ty‏ الحد وتمحو وصف الزنى 


r 


ضتمةالغنائم ومالايقسممتهاودقتها: 
0 تا الل الى بق فا > لوال رة ورات 
الأموال غير المنقولة » ويكون : للرسولولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل الخمس » وآربعة الأخماسللغانمين » وآنه يعطى للراجل سهم »› 
وللفارس ثلاثة اسهم سهمان الیش »و سهم لصاحبه»ءوذلك لآن نفقات القرس ٠‏ 
كبيرة » ويريد الرسول آن تكون ذاتقوة دائما لأنها عدة القتال » ولتشجيع 
المجاهدين على اتخاذها للجهاد > وفي بعض الرو ادات انه جقل الرس سههاء: 
و لصاحبها سهم > ولكنه غير الروايةالمشهورة ٠‏ 

وانه يلاحظ آمران بالنسبة للغنائم : 

آولهما ‏ آتها لا تملك قبل القسمة» ولذلك صرح النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم في غزوة خیب آنه لا يجوز بيع من له فيها قبل آن يقسم له قسم 
ويدخل في حوزته › ولذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما روينا من 
وای ا ین ا و ی ق ی 
ولا يحل لامرىء يوؤمن بال واليومالآخر أن يركب دابة من فيء المسلمينء 
حتى اذا آعجقها ردها فيه ولايحعل لام--رىء يؤمن بال واليوم 
الآخر أن يلبس يوما من فيء المسلمين»حتى اذا أخلقه رده » وهذا الحديث 
يدل على آنه لا يملك » ولا يصح آنينتفع به قبل القسمة ٠‏ 

الم الثاني : الذي يجب التنبيهعليه أن الطعام الذي لايد خر»لايخمس› 
لآنه لا يعد غنيمة › ولأنه يدفع غائلةال جوع الذي يصيب المجاهدين » وحال 
مغبة الجوع » وكان الجوع يصيب السلمين فعلا في غزروة خيبر › وانه 
اذا م يتناول قبل القسمة كان الناسفي مخمصه > والطعام بين اید ھم »وان 
ذلك ابتلاء فوق الابتلاء بالجهاد والصبرعلى شدائده ٠‏ 

پروي أبن اسحاق بسنده عن عبد الله بن مغفل › المد ني آنه قال :« أصبت 
من خیب جراب شحم فاحتملته عل عتقي الى ر حلي وأصحا بي فلقيني 
E a E RP A‏ 
ا ا وچ ای اا دا رمل ان 
صل الله تعالی عليه وسلم فتبسم ضحکاء ثم تال لصاحب المغانم خل بينك وبينهء 
فأرسله » فانطلقت الى رحلي وآصحا بي فأکلناه ¢ ° 


STAY 


as UE a o 
ا ا‎ 
رع‎ e مرواو ا بر صوص ألقَبلمة‎ 
و 56و شل تال ماغل يوم‎ 
ص و رد ر ورو ر‎ 
)( نفس ما کسبت وهم لا بظامون 5ی ٭‎ 
وان النبي صلی الله تعالی عليه وسلملا یمکن آن یغل »ولیس من شأنه وکماله‎ 
الغنيمة خفية » واذا كان لا ينطبق عليهحد السرقة »› لأن مال الغنائم ليس في‎ 
حرز مله « ولآن المحارب له شه حق شه « والحدود ذد و ر بالشبهات » فانه‎ 
شدد الله تعالى في عقوبته في الآخرة »وفي غزوة خيب » بين النبي صلى الله‎ 
` تعالى عليه وسلم شدة العمقوبةفي الآخرة‎ 
› وقد كان بين المحار بين رجل اأسمه مدعم » وقد آخذ من الغنائم شملة‎ 
وفتش متاعه بعد مقتله فوجد فيه مع الشملة خزا من حرز يهودي يساوي‎ 
۰ در همين » وهو غلول مهما تکن قيمته‎ 
و قل جاء سيم فقتله و هو بو ادي القرى « فقال التاشن هنا له با لشهادة فقال‎ 
ان الشملة التي‎ E O RRA 
IT ER O الله‎ 


اللأمانةواججة معا لأعخداء 
۲ _ أن الأمانة عدالة » بل ان‌العدالة ذاتها تدخل في ضمن الأمانات 
ولذلك قرنها ستبحانه وتعالی بها في‌قوله تعالی : 


رم مح ى ر ص ص ص 1 رە ه 
إن آله يام کر أن تدوأ المت 36 ت إل eT‏ ن آلناس ان کا 


کرک کے کے نے 


) ¥ 9 إن الله نعما بعک بهت د اله گان معا بصيرًا‎ J 


) (۱) آل عمران (۲) النساء 
۸۷ 


وفي غزوة خيب بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الأمانة في مال 
الأعداء واجبة › لا تبرر الممداوةاهمالها » واذا كانت آموال الأعداء 
تفنم في القتال ويأخذها المسلمون »ويقسمونها بينهم › فان ذلك قانون 
الحروب » وليس من قانون الاسلام خيانة الأمانة ولو لعدو يحارب ٠‏ 

روی موسی بن عقبة عن عروة بن‌الز بير آنه جاء عبد حبشي سود من 
آهل خیبر » کان في غنم لسیده »› فلمارآی آهل خيبر قد حملوا اللسلاح 
سألهم ماذا تريدون ؟ قالوا نقاتل هذاالرجل الذي يزعم آنه نبي › فوقع في 
نفسه ذكر النبي صلى الله تمالى عليهوسلم » فأقبل بغنمه »> حتى عمد الى 
رسول الله صلی الله تمالى عليه وسلمفقال له الى من تدعو ؟ قال أدعوك الى 
الاسلام » أن تشهد آن لا اله الا اللهوآني رسول الله وآلا تعبد الا اله »فقال 
العبد :فماذا يكون ت ان شهدت بذلك»وآمنت باش » قال رسول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم : الجنة ان مت على ذلك > قال الرجل المومن يا رسول الله 
ان هذه الغنم عندي أمانة » اذ كانيرعاها وهنا آمره النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يودي آمانته » ولم يقل انها غنيمة للمسلمين › ولم يضمها الى 
آموال الل » لأن الأمانة يجب أن تراعىلذاتها » لا فرق فيها بين عدو محارب »> 
وولي مناصر » بل قال الرسول الأمين :آخرجها من عسكرنا » وارمها بالحصا » 
فان الله سيوؤدي عنك أمانتك ففعل »فرجعت الغنم الى سيدها فعرف اليهودي 
آن غلامه قد أسلم ٠‏ 

وله كا رلك الد ان ااه اه حال ق و هدا فال ى 
قا اول س اه حال اوس ٠:‏ 

وان هذا درس حكيم للذين يخونون أموال الناس » ويبررونها بعداوة 
لهم » وقد يكونون ظالمين في المداوةكما هم ظالمون بالخيانة » وال عليسم 
بذات الصدور ° 


الىتىتفوتەالصلاهة : ) 
عليه وسلم من أصل البشرية » فيجري عليه ما يجرى على الانسان » ويرهقه 


e 


ولقد كان في خيبر أن نام النبيصلى الل تعالی عليه وسلم حتى أشرقت 
الشمس » وقد وقف حارسه ینبهه اذانام » ویوقظه اذا ترق ,التيافن: : 
فضرب اله تعالى على آذانه أيضاً فنام‌ وام يوقظ حتى آشرقت الشمس »› ومع 
آن الأنبياء صلوات الل وسلامه عليهم تنام عيونهم ولا تنام قلوبههم › ففي 
خيب استغرق صلى الله تعالى عليه وسلمفي النوم بعينه » وان كان قلبه يقظاً لم 
ينم » وذلك ليعلن الله تعالى انسانيته »وليكون عمله أسوة للناس في تدارك 
ما فاته » لأن المؤمنين يتخذونه أسوةحسنة » ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال صلوا كما رآيتموني أصلي » فهو يبين لهم الصلاة في حال الأداء وحال 
القضاء معا ٠‏ 

ولنذكر قصة ذلك » كما جاءت في صحاح السنة وفي كتب السرة في 
غزوة خیب روی آبو داوود بسنده أن‌رسول اله صلی اله تعالی عليه وسلم 
حين ققل راجعا من خيب » سار ليلاحتى أآدركنا الكرى » وقال لبلال 
كلأ الليل » وبلال يحرسه › وغلبت بلالا أيضاً عيناه > وهو مستند الى 
راحلته فلم يستيقظ النبي صل الت تعالی عليه وسلم » ولا بلالا » ولا آحد 
من أصحابه حتى ضر بتهم الشمس »وكان رسول اله صلى الل تعالى عليه 
وسلم أولهم استيقاظا › ففزع رسولالة صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال 
ي لدی أغة حل ای ات داي ارلا 
فاقتادوا رواحلهم شیئا › ثم توضارسول الله صلى الله تعالی مليه وسلم » 
فأم بلالا » فأقام الصلاة > وصلى بهم الصبع › فلما أن قضى الصلاة قال من 
که اة تاا ١ا‏ كا و ال 20 ` 


© E E لواقم آم‎ 


أو لهما : وجوب قضاء الصلاة اذا فاتته بنوم أو نسيان مما لا قبل له بدفعه ٤‏ 
کما قال صل الله تعالى عليه وسلم« من نام عن صلاة أو نسيها »› فليصلها 
اذا ذکرها » ۰ 

)١(‏ طه 


A4 = 


انيهما : أن قضاء الصلاة كما يكون بالانفراد يكون بأدائها جماعة مع 
اقامة الصلاة »> وذلك بلا ريب هوالأفضل » لأن صلاة المماعة تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »فا لجماعة لا تسقط عند القضاء » كما 
يتوهم بعض الناس ٠‏ 

و حب آن نبين هنا أن يعض الفقهاء يقرر آن القضاء يغني غناء الأداء 
في حال فوات الصلاة بالنوم والنسيان»› ولا يغني القضاء غناء الأداء اذا كان 
فوات الأداء من غير هذين المذرين »ويكون القضاء واجبا في هذين 
العذرين ولا يكون واجبا في غيرهما ˆ 

بل ان التوبة تكون هي الرافعة للاثم › والقضاء لا يغني عنها » وذلك لأن 
فوات الوقت وترك الصلاة من غير عذر لا يسقط وجوب أآدائها »> فلا يغنيه 
فتيلا القضاء بعد ذلك » لأن الملاةليست نقداً يكون في مقابل نقد »انما 
اة ترعغت. هدا اتوش في موا قيتها > فهي عبادة مقصودة في أو قا تھا 
لتجلو صدآ القلوب في الصباح » وصدآها في الظهيرة › وفي الأصيل وفي 
العشية »› كما قال تعالى : 


Dy‏ 2 م ورور سر ا ص ر ررر و2 ص 


و 1 
<„ اا اش م 2> ت 
ا ي راا س د6ا وتي الت طا لاي : 


وازالة لصدئها » ولا تترك حتى يعلوهاالصدا ویتراکم فلا یزال »› ولا يصلح 
ذلك الاثم الا التوبة - ) 


غفار لمن تاب وآمن › ثم اهتدی ٠‏ 


)١(‏ الروم 


~~ °۸0 


6 _ جاء في تاريخ الحافظ بنكثير « وقد تكلم الناس في الحديث 
الوارد في الصحيحين عن طريق الزهري عن عبد الله والحسن أبني محمد أبن 
الحنفية عن أبيهما عن علي بن آ بي طا لب ي الله تعالی عنه آن رسول اله 
SNR pC EGE‏ 
الأهلية هذا لفظ الصحيحين عن طريق مالك وغيره عن الزهري » وهو يقتضي 
تحریم نکاح المتعة يوم خیب » وهومشکكل في وجهين : آحدهما : أن يوم 
ن م يکن ثم تتام تون هن اد قت حضل ا ل تفاع ج الايا عن 
O CEN E E OS‏ 
معبد عن آبيه آن رسول الله آذن لهم في ‌المتعة زمن الفتح » ثم لم يخرج من مكة 
ا وول ون ا اا 0 و ا ل ها 
یکون قد نھی عنھا › ثم آذن فیها ثم‌حرمت فیلزم النسخ مرتین » وهو بعید» 
ومع هذا فقد نص الشافعي على آنەلا يعلم شيئًاً آبيح ثم حرم » غير نكاح 
المتعة » وما حداه الى هذا الا الاعتمادعلى هذين الحدثان » ˆ 

E‏ ا e‏ ا ال ا 
وسلم نهى عن المتعسة في خيب › وماآقامه من اشكال لا يرد الحديث الصحيح 
الذي أجمع عليه الشيخان ٠‏ 

فالاشكال الذي ساقه بتوافض السبايافي خیہں یدل عل النهي ویو ك ده › 
ولا ينقضه » لأنه حيث توافرت السبايا لا يكون شكوى من العزوبة »> فلا 
يكون للمتعة موضع » فلا يكون اذن »فهو موثق للتحريم ولیس بناقض له ٠‏ 

ا ل ي ورو وکا اکن ار الک 
بعيداً في نظره يرد كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه »› واذا کان بعيداً › 
فانا نرجح حديثاً آجمع عليه الشيخان‌على حديث انفرد به أحدهما ٠‏ 

ھا نکن ما از اه الخ انظ ان کی من اگل حورل ديت الین :> 
فانه من الموکد آنه كان ثمة نهي عن ‌المتعة في خيبر > سواء آجاء اأذن بعد 
ی 


mum ۱٩°۸٩ mı 


000 — وجد في هذه الأيام ناس‌في مصر لا حريجة تدفعهم ولا دراسة 
تمنعهم » يدعون الى المتعة Nae A E cl NS.‏ 
يدعون اليها »> ومن حقيقتها يتبين آهي متفقة مع المبادىء الشرعية المققررة 
في الزواج › أو هي مبادىء علمت من‌الدين بالضرورة ٠‏ 

وقد عرفها العلماء بآنها اتفاق بينرجل وامرأة بحضرة شهود على آن 

e GE e e r EDE O e a 
N E 

واذا آخلت المرآة بتسليم نفسهماجزءاً من المدة نقص من الأجرة 
ما يقابلها › دهي أاجارة لبضع المرآةكاجار تها للر ضاعة 
وختص بالأحكام الآتية : 

|١‏ س لا توارث فيها » فاذا مات آحد الطرفين لا يرثه الآخر » لأن المراث 
ثبت بين الزوجين وهما ليسا زوجين باتفاق الفقهاء ٠‏ 

۲ لا يقع فيها طلاق ولا ظهار ولا ايلاء ولا غير ذلك مما هو من آحكام 
انهاء الزواج » ولكن ينتهي الأم فيهابانتهاء المدة ٠‏ | 

۳ آن العدة فيها حيضتان لا تزيدان عن خمسة وآر بعين يوماً » أو بأقل 
الأجلين ٠‏ ) 

ڪا لن فيها عدة وفاة » لأنها خاصة بالأزواج › بل المدة هي 
حيضتان › وأخراً هي عند الذين. أباحوها من الشيعة ليست من الزواج في 
وفيها نردها ۰ 

وان الأحكام التي يقررها لها الشيعةالامامية التي أجازوها تنبه لا محالة 
ال انها لنم لو اجا ٠‏ ولسن لهماآحكام > وهي من قبل اتخاذ الخلاتل 
كما يعي الأوربيون » وكما هي لنةالفساق في هذا العصر » أو بتعبين هي 


- ۱۰۸۷ - 


اا ا ا ر a‏ 
في العلاقة بين الرجل والمىأة الا الزواج » ألذي يكون ما عداه امتهاناً للمرأة 
E PATTER‏ 
مستمتعاً بأجر » ولقد قال تعالى مبيناآن الفروج لا تعل الا e‏ > أو 
بملك الايمان › فقال تعالى في وصف‌الوؤمنين : 


قلستو 6 آینَ هم فی لاتم شعن رې وآلذين 
م ي الفو نروت ج والدين هم للركوة فلعلون ري والذين هم لفروجهم 
EM) i‏ إلا ع روجهم أوماما ڪت ايم فانم غبر ملومین رچ فن 


رە ص ا 


اغى ورآء ذلك قاولتك ھا ادون رچ () 

فهذا النص قاطع في أنه لا تباح القروج الا بالزواج > آو ملك اليمين › 
وآن من ابتغى وراء الزواج آو ملك اليمين فهو عاد آثيم فألذي يتن 
المشعة في الفروجح عاد آثيم ) 

رل في ال ان اله فا ان اها ااان د وت ااه 
الا من قبيل اتخاذ الأخدان أو اتخاذالخلائل ›» كما ذكرنا فتحريمها ثابت 
بنص قرآني »› اذ يقول سبحانه وتعالی: 


مغ ےر صت 2 
حل ماوراء ذلك ٩‏ 
اي ال لكم الزواج غي تلك المحرمات السابقات : 


رور مھ ٤ء‏ م روم مص 


بان تبتغوا ولھ یون کون 0 


% ولا متخذی ادان 


() المؤمنون (۳(«)۲) النساء )١( ٠‏ الائدة 


— ۱°AA 


فاتخاذ الأخدان حرام بهذا النص »ويقول تعالى في شأن زواج الاماء › 


ومن ل تطح نک طا أن نکی آل صت الممتدت دت فمن مامَکت 


اوم رر بے رر و3 


ر f r>‏ ۶ س ۴ رو 


زغ ن تی زی ره ۳ شیم ب رر من بعض پل 
کے و إو 2 م ور د 2 )۱( 


وينهى عن اتخاذ الأخدان عند بيان‌حل النساء الكتابيات ٠‏ فيقول سبحانه: 


ا 2 رر ص ر قور وو 
3 (الْيوم أجل كرا اطیبدت وطعام الین اوتوأ نكب حل لَك وطعامكر 


و دو ممص 3 e‏ > رص ر ۶م صر 


حل هم والمحصنلت من آلمومتلت ت والمحص نٿ من لين والب ین لكر 
مرو ۶ ئ ا مرو م م م وم م 


۶اتيتموهر. اجورهن محصنين غير مسلفحین ولا متخذی ان4( 


واتخاذ الآخدان أو اتخاذ الخلائل» الذى هو اتقاق ا امسر أة ا أن 
يتعاشر ا من غير زواج مدة معلومة بأجر. » فاذا انتهت الدة افترقا › 
والمتهة شي ء و أحد 


نهي ا لني صلى الله عليه ولم عن التعحة 


ا ق لے ا ال که را ا اا که ر 
قط »› انما الذي ورد فيها تهي صر يح عنها وفهم انين فوا الان ,ها من 
النهي عتها ٤‏ لأن النهي يجب أن يکون له مو صو ¢ ولا موضوع للنهي في 
المتعة الا اذا كان اذن بها ٠‏ 

ولقد اتفق العلماء على آن أول نهي عنها کان في خيبر › ثم تتابع النهي 

(0 السا (۳) المائدة ٠‏ 


_ ۱۰۸۹4 


بعد ذلك في خمسة مواضع أخرى فنهى عنها في عمرة القضاء › وفي غزوة 
تبوك » وغزوة فتح مكة وعام القتح»وفي حجة الوداع »› ولولا تضافر الأخبار 
بان النبي صلى الل تعالى عليه وسلم قدآذن بها لقلنا ان ذلك التكرار كان 
لتأكيد المنع » اذ كانت عادة عميقة في ال ماهلية » فكان التأكيد لقلع جذورها 
من تومه : ولك تكاترت الآ خاردالقعل قبل الأذن ٠‏ فتقبل. الامترين 
الأذن من عن اباخ مطلقة ءل بقرور الد العديدة تي الجر 2 :الان 

الثاني النهي القاطع في تحريمها الىيوم القيامة » ويصح أن نقول ان النهي 
في آوله كان لمن آذن قبله » والنهي من بعد ذلك كان تهياً ناسخاً الى يوم القيامة٠‏ 

وفوق ذلك ا ی ا ا ي 
العزيمة التي لا رخصة فيها » ولا مظنةلرخصة قط ٠‏ 

۷ فلننظر بعد ذلك في أمس‌ها » لقد أجمع فقهاء السنة جميعاً أنهاٍ 
E RT EY‏ الى يوم القيامة »وقد روي آن عبد اله بن عباس رضي 
اله عنهما كان يترخص فيها للضرورةفي حال الحرب » وهي التي قيل ان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آذن بهالشدة العزوبة في بعض حروبه › واذ 
کان لم یعرف آنه أذن بذلك في حربمعينة » ولقد نهاه علي کرم اله وجهه 
عن أن يفتي بهذه الرخصة » وبين لهأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
نهى عنها » وقال مخاطباً ابن عباس :« انك امرؤ تائه » لقد نسخها النبي 
صلی الل تعالى عليه وسلم » « واش لا آو تى بمستمتعين الا رجمتهما » ٠‏ 

ویروی آن عبد الله بن عباس رضي اله تعالی عنهما قد رجع عن ترخصه › 
وآفتی بانع . 
ولم يقل أحد قط من علماء الجماعةانها مباحة لضرورة الشباب الذي يتعذر 
کا کد ا ا ی وک ا ا ی 
ولا يهتم بحرام ولا حلال ۰ 

بقي آن ننظر في الشيعة الاماميةفنقول اننا المتأخرين منهم يفتون 
بها » ولا نرى الأئمة أو الأوصياء قالوها »> وان وجد من ادعاها لهم ٠‏ 

وتنقل لك المصادر الفقهية الشيمية التي تنفي عن آئمة الشيعة الممديين 
وعلى رأآسهم الامام آبي عبد اله جعفر الصادق » وأبيه العظيم أبي جعقر محمد 
الباقر بن علي زين العابدين ٠‏ 


فقد روى أن بساما الصيرفي سأل با عبد اش جعفر الصادق عن المتعمة › 
فقال رضي الله تبارك وتعالی عنه : انهاالزنی ۰ 

ولقد جاء في الكافي عن پحیی بن‌زید فقیه العراق آنه قال آجمع آل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على كراهة‌المتعة والنهي عنها ٠‏ ) 

ولقد روى البهقي عن ابن شهاب الزهري آنه قال ان ابن عباس رضي الله 
عنهما ما مات حتى رجع عن هذه الفتياء ولقد قال سعيد بن جبير لابن العباس 
ما تقول في المتعة › فقد أكش الناس‌فيها › وآنه نقل عنك الفتوى بجوازهاء 
فقال ابن عباس » واش ما أفتيت بهذا »والا فهي كاليتة لا تحل الا للضرورة 
ونحن لا نجد آي ضرورة تبيحها حتىيكون آقرها عند الاضطرار كالميتة › 
وآن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد صرح بأنه لا ضرورة عند الشباب 
تلجئهم الى ذلك كما يدعي من لا جريحة‌للدین في قلبه › فقد قال : « ڀا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فاته 
ل وجا وما وام باب الضوم ارافان لا خرورة جوع الحسة: أف 
ترخص فيیها ۰ 

وان فقهاء الشيعة الامامية الذين جاوّوا بعد عصر آئمة الشيعة ادعوا أنه 
لا نسخ فيها واستدلوا على بقائها بمايأتي : ) 

أولا ‏ اته ثبت الاذن بها بالاجماع » فقد أجمع المسلمون على أن 

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد آذن بها »> وان الأدلة التي ثبت فيها النسخ 
أخبار آحاد › وهي لا تنقضص الأممسزالمجمع عليه وقد روي عن أبن مسعود 
آنه أفتى بها » وفي الصحيحين آنه قالرخص رسول اله صلى الله تعمالى عليه 
وسلم لنا آن ننكح المرآة الى أجل بالشيء» ثم قرأ قوله تعالى : 


متم وت م مس ص یا م ںہ مس ت و و م و و و 
٭ بتا یما آلدین ۶امنوا لا تحرموا طیبلت مااحل آله لکر ولا تعدوأ إن آله 


2 وا وص 


لاحب المعدين 4 () 


)١(‏ المائدة 


۱۰۹۱ 


اا ھی حت كل ااك الان : 
ثانیا س قالوا ان قوله تمالی : 
< ودد ۶ < رر کے (ءع ر ت ر ر - ےر رر 
E‏ فعاتوهن ا جناح علیکر 


م ص ےد صر صر ص ص 


تو رادار إل آله کان عَليمًا حكيما € 7 
ا 
سا مھ ص ررم رن رص رو کے 
Em *‏ لا حرمو طيبّت ما EEE‏ إن آله 
م دومص 
لابجب المعتدين 4 0 
وان هذا الكلام غير صحيح في جملته و تفصيله » وهو جاء بعد عد الأئمة 
والأوصياء » وهو باطل من وجوه : 
أن اي التي ساقرها > هي فى بيان أحكام النكاع المسيخ اسرب 
ا › أذ e‏ سبحانه وتعالى : 
لسو و رر CLS‏ رم تو رو رص راد ررر 
e‏ راتو وز وتک 
2 م٤‏ >م 2د TE‏ س ٠‏ 
رر ررر وور ج ص ر مه 


ا وکر ای 0 من اک أللى لو ت تکونوا 


ص و ت رم ور ر مرو کو ص ٤وس‏ ۶ 
و e‏ رتیل باکر اليتون ن أصلبكر ا 
2 > م ر روع د ل 4 م و ص 


ص 


صر و ET‏ مر ر د سے کو مرو رر وم اEعوے‏ ر 
TEE‏ اځ 1 لک أن غا امول 


ص 


ر 2و 3 ص 


)۱( النساء )۲( الما ئدة ) (Y)‏ النساء 
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فالاستمتاع هو استمتاع اأزوجين »یعرف هذا المدلول من ڏه اد نی المام 
بالعر بية وفوق ذلك »› فاته سبحاته قال بعد ذلك : 
رص ور صوص و ژ و 2د 2 سے م ا م 
ومن آر بستطع منکر طولا أن بنكح المحصنلت آلمۇمنلت 
ج 


ایم ر ار ہے ص 7رر رورو م 


O 


2 تی رص ا لے 


من ماملکت 
و بدليل قوله تعالى في النص الكريم: 


ولا شك أن المتعة لا توجب أحصانا یو جب ارجم . 


وثانيها _ أن الاجماع لم ينعقد علىاباحتها » والتعبير باباحتها خطاً » فلم 
يقل المحققون بأنها كانت مباحة انماآذن فيها » كما آذن بأكل الميتة › فان 
اا ن و دای ي ال :ا الا وة ن ررر ةه 
الان واج من اا بالا انين فيل السا فى ار : 

وان العلماء من بعد نهي النبي صل الله تعالی عليه وسلم قد أجمعوا و 
ا ا و و ا ا 
بها في حال الضرورة الحربية فقط »فقد روي آنه رجسع عن رآيه › وال 
سبحانه وتعالی أعلم ٤‏ 

ولقد قالوا ) آي بعد عصر الأئمةوالأوصباء عند هم ( ان الاجماع انعقد 
على اباحتها بين الشيعة والسنة وانفردآهل السنة بالنسخ »› ونقول لهم ان 
الأدلة التي آذ نت بها هي التي نسختهاء فلا يقال اجماع على الاذن > وعادم 
اجماع على النسخ > فالأدلة ملزمةفي الأمرين ` 


»)١(‏ (۲) التساء 


E‏ 4۳ ت 


كالميتة والخنزير والدم المسفوح » وماأآهل لغر الله به » وذلك ثابت بالةرآن 
الكريم › في قوله تعالى : 
e‏ شوت إلا ازرم أو ڪت 

اوم کرو د 2ال م 
ملم فنہم غير ملومین ¢3 (' 

قاطعة في اثبات التحريم › لأنه من‌المؤكد المتفق عليه أن علاقة المتعة 
ليست علاقة زوجية › فهي لا تعمدزوجة بدليل آنه لا يجري فيها طلاق 
ولا ميراث ›» ولا عدة زوجية › لا في حال الموت ولا في حال الانفصال ٠‏ 

والنهي عن اتخاذ الأخدان المتكرريدل على تحريمها لأتها ليست الا كذلك» 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندماآذن بها كان لضرورة » في مخالفة 
المحرم تحريما قاطعا كمبداً عام » وقدقال العلماء في ذلك قاعدة « الضرورات 
تبيح المحظورات » ٠‏ 

وقد نسخ الاذن في حال الضرورةفي حال الحرب ضرورة لا استأنس 
الناس بالاسلام » وأشربوا حبه وعودواالصبر وضبط النفس بالايمان ٠‏ 

وفي الحق آن المتعة من بقايا الجاهلية وهي كما قررنا من نوع اتخاذ 
الأخدان فلما كان المؤمنون قريبي عهدبا ل جاهلية عد النبي ذلك ضرورة لهم 
في الحرب » فأآذن بها للذين لا يزالون‌في نفوسهم بعض العادات الجاهلية » 
ولذلك لم يؤثر عن آحد من المؤمنين‌الراسخين أنه استساغها كأبي بكر وعمر 
وعلي وأجت من الها جين الأولين والأنصار والسابقين وهم كانوا يحضرون 
كل حروب النبي صلى الله تعالى عليه‌وسلم مجاهدین › وکان فیهم شباب 
آقوياء في آبدا نهم کعلي بن آبي طالبوال جميع كانوا أقوياء ولعل الذين شكوا 
المزوبة من الأعراب أو ممن لا قدملهم في الاسلام فالنهي عنها ثاب- 
بالقرآن ونسخ الاذن للضرورة ثابت بالسنة » ونقول متحدين أأباحها أحد 
في حال السلم والاقامة حتى تبيحوهامعشر الشيعة في الحل والترحال والسلم 
والحرب في السفر والحضر و يجيء فن لا رة للها ت عتده لتبليغ > کلامهم 
لأنه يبيح المحرمات › ولا حول ولاقوة الا بال ٠.‏ 


(1) المۆمنون . 


_- °4 س 


ورابعها _ أن ادعاء أن الحديث الناسخ خبر آحاد › ادعاء با طل > وذلك 
لامرين : 

آولهما ‏ آنه قاله في جيش فتلقاهآكثر من خمسة وآلف » فمستحيل أن 
یکون ناقله واح دا » بل الذي نقلهيؤمن تواطوه على الكذب » ونقله هذا 
الجمع الى الأمة كلها » فضفرض الآحادية باطل لا شك في ذلك ٠‏ 

ثانيهما ‏ آن الأمة كلها أجمعت على ذلك ورمی علي کرم الله و جهه وهو 
الوصي الأول عند هم ابن عباس فقاأل له انك امروۇ تابه » وللقشى کان ابن 
عباس في وقت قول هن ١‏ اللاذن غلاماً »وکان في مكة > لم پھاجر أ بو ه الى 
الف و ذلك گا الو صف بأ نه تائه» و صف صحیح من امام الهدى علي . 
ونكرر القول هنا بأن EEL)‏ أو الأو صياء في لغتهم لم ينقل عن 
أحد منهم 

ولنختم الكلام في المتعة التي هي أمى فاسد في ذاته بكلمتين : 

أولاهما _ أن المتعة بحكم القرآنحرام › واذا لىم نلتفقت الى النص 
القرآذ RA SS SS‏ 
ےآ ل یک فاه کی و کات > بل يقال انه قبل التحريم 
محل عقو » وكذلك كان التعبر فبمایحرمه » وقد کان اف الجا هلية 
يىستىبحو نه « عقا الله عما سلف » ۰ 

الثانية _ نذكر ما يشترطه الشيعةفي شروط صحة المتعة مما ينأى بها 
ف الوا و كل او د وا ا یو وروک : 

اوا كر ن :وف اة اا ل ك اا به ال 
كالاجارة اذا لم تذكر الأجرة لا تنعقد الاجارة › فهي في حقيقتها اجارة المرأة 
للمتعة كاجار تها للخدمة على سواء ٠‏ 

لظ الثاني ذكر الأجل أو الدة»وذلك لايد منه في الاجارة الخاصة 


— 0۰40۵0 


كانت الاجارة لدة معلومسة ولم تطلق من غر زمان کان تنا رة غير مدة 
على أن تكون الأجرة كل يوم > آو کلآسبوع کذا > أو كلل شهر » والاجارة 


ثالثها ‏ ويشترط لكي تستحق المرآة الأجرة كاملة أن تمكنه منها طول 
المدة » فاذا لم تقدم نفسها فترة من‌المدة المتفق عليها › فانه ينقص من 
الأجرة بمقدارها » ومثلها في ذلك مناستأجر دارا ليسكنها » فتعذر الانتفاع 
بالسكن فيها مدة » فانه ينقص من‌الأجرة ما يقابل الفترة التي تعمذر 
الانتفاع ٠‏ 


وقالوا في أحكامها أن الولد الذييجيء ثمرتها يثبت نسبه › ولكنه يقبل 
النفي > فاذا نفى النسب انتفى من غير لعان » وبذلك يكثشر الأولاد الذين 
لا أباء لهم › اذ لا يوجد من يلحق نسبهم به » ولا حاجة الى لعان في نفي 
نسب اذ اللعان في حال قيام الزوجيةولا زوجية ٠‏ 

وقد ذكر نا آن الاتنقصال فيها يتم بانتهاء المدة » كما تنتهي المدة بانتهاء 
مدة الاجارة تماما اذا كانت الاجارة الخاصة مقدرة بمدة معلومة › فهي û‏ 
اجارة لبضع اة ٠‏ ها كا ا ارات واا ا توارت جلها 
توا 


وعدتها استبراء الرحم بحيضتين بحيثلا تزيد عن خمسة وآر بعين 

أ يھا الناس هي المتعة › او بعبارة أدق اجارة بضع المرأة دة معلومه فهل 
لا تليق بكرامة المرآة » بل فبها آشدالامتهان لها » والنزول يها الى مسرتبة 
الخادم التي تستأجر » في شرفها وهي دون المرضع › ثم هي تكش الأولاد غير 
الأشرعيين ٠‏ 

كرو انها الاس أن كان تة مو ضع لته للتفك, . 

ا نها الري. كمااقال الامام محمد الباق > وأبنه أ بو عبد الله جعفر الصادق ° 

فهل مع هده الآأضرار أاللاجتمأعية اللخطبرة ٤‏ تنسحها بغار أباحة التي 
لشبابنا » الذين لم يتزو جوا › ونقضي على الéأيرة‏ ول تقول لشبابنا ما قاله 
الال ى ن 0 e 0 E‏ 


» یا معشر الات ف استطاع منكمالباءة فل فليتزو ج فأنه أ حصن للفسرج ٤‏ 
وآغض لليصر و مں لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ¢ " 


هذا الزمان »› والكه سبحانه و تعالی هوالهادى الى سواء السبيل ٠‏ 


IE‏ رګ رم روص و ص 


¥ ر لا تزع قلوبنا بعد لد هديتا وهب لتا من دنك اكات آرت و 


ا 


۹۷ 


تحترم رباالجُيوع 


00% _ ثبت أن تحریم ر با البيوع كان في غزوة خيبر › أو آن تطبيقه 
کان واضحاً في غزوة خيبر » وربماكان تحريمه قبل ذلك › ولكنا نری آول 
تطبيق كان في غزوة خيبر أو مقترنأفي الزمان بها › فحق علینا آن نذکره 
ونحن نتكلم فيها » كما تكلمنا فيماتنبهنا له »من الأحكام العملية التكليفية 
التي ظهرت في أثناء النفزوات التي ذكر ناها من کل ` 

وقبل أن تخوض في بيان ما ذك في تحريم ربا البيوع في غزوة خپ › 
نقول : 

ان كلمة ربا في الأحكام الشر عة تطلق با طلاقىن « اشا لأفوي « 
والثاني عر في اسلامي اصطلاحي فقهي لضان منتمایز ان مختلفان : 

فا لقسم الأول : اللغوي هو ربا الجا هلية وهو ربا الديون بأآن يقرض ديناء 
و يز دك في الفون کلہا زأد الأجل فالز رادة تکون في نظر الآجل ٤‏ و هده 
الزيادة هي ارا 6و وي الذي نزلت الآيات القرآنية بتحر يمه في م 


قوله تعالى : 
الین باس ل ابوا ا E‏ ای IEE‏ ۶ من 
3 
لس لك با ee‏ ل آلربو e en‏ 6 


الى قوله تعالى : 


رر ارىق د a‏ ٍ 
ون ثبع اکر روس امو ملک لا امون اا 


عل 


مرم ری م رو وور 2ے ۶م لے م ےر مص 


واتار الک ن ک خم تون و ۲ 


N 
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والتحريم في هذا انوع من الر با عام > سواء أكان القرض للاستهملاك . 
أو الاستغلال » ومن يفق بينهم يفسرالأحكام القرآنية كما يهوى » لا كما 
تدل عليه ۰ 

القسم الثاني : ربا البيوع » وهو ربا لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
سماه رباً »> فهو حقيقة عرفية » وقد جاء فيه الحديث الشريف « الذ هب بالذ هب 
لا نمثل ندا حبكت و اة الت ةمتتلا يمثل .يدا سك والين بالين فللا 
بمثل يدا بيد › والشعر SS CSE lS E‏ 


ةا بةك فمن زاو أو است اة :فقت ارين >¿ ٠‏ 


ونرى من هذا آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سماه ربا فهو ربا › وقد 
طبق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك النوع من الربا في غزوة خيب › 
فحق لنا أن نتكلم ببعض القول فيه ٠‏ 

ققد جاء في السيرة النبوية لابنهشام : قال ابن اسحاق حدثني يزيد بن 
عبد اله بن قسيط آثه حدثه ابن الصامت قال تهانا رسول الله صلى اله تعالى 
عليه وسلم يوم خيب عن أن نبيع أونبتاع تبر الذهب بالذهب العين » و 
اأفضة بالورق العبن وقال ابتاعوا تيرالدذهب بالورق العين › وتبر الفضة 
بالذهب العين ٠‏ 


وان معنی الحديث أن يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل »› والفضة بالفنضة 
مثلا بمثل فان تعذرت الممائثلة بين التبر» والذهب العين › فانه لا يصح البيع › 
بل يجب أن يتخالف الجنس فيباع تب الذهب بالفضة » وتبر الفضة بالذهب 
لأن المماثلة في هذه الحال غير واجبة ٠‏ 

ولقد جاء بعد ذلك الحديث السابق وهو أعم من الذهب والقضة وجاء 
بعد ذلك في آحاديث اخر ی التن الم لا نمثل يدا ت ای اقترا ظط القن 
في الحال ثابت » ولا يصح التأجيل وان‌الرديء لا يضاعف في سبيل الجيد من 
هذه الأصناف » وقد ثبت في غزوةخيبر › فقد جاء في تاريخ الحافظ ابن ٠‏ 
کشر آن البخاري روی عن آبي سعيدالخدري وأآبي هريرة أن النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم استعمل رجلا علg‌‏ خیب › فجاء بتمں جنيب › فقال عليه 
السلاة والسلام » أكل تمس خيب هكذا؟فقال » لا وال يا رسول الله اتا لنأخد 


~m ۱۰44 


الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة » فقال النبي صلى الله تماأالى . 
عليه وسلم لا تفعل هذا » بع المع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ٠‏ 
وان هذا الحديث الصحيح یدل على آمور ثلاتة : 
آولا : آن تطبيق ربا البيوع کان في خییں › ولعله كان ابتداء تحريمها ˆ 
وثانيها : آن الجنيب بلح جيد » وأآن غبره دونه » ولدلك کانوا پلاحظون 
:0 التفرقة عند المبايعة » فالجنيب يبادل بصعفه > آو الائنين بثلاثة « وان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عنالبيع بغر المماثلة في التمسر والیں 
والشعر والدذهب والقضة › والملح »والزيت في بعض الروايات > وغيرها 
من المطعومات ٠‏ 
ثا لشها : الطريق في التعامل بهذهالأشياء التي لا يصح البيع فيها إل 
بالتماثل في الكيل آو الوزن عند اختلافها في الحجودة » قد بينه النبي صلى الله 
تعالٰی عليه وسلم بأن يبيع الرديء »ویشتري بثمنه جيداً وهذا اللحديث 
وسلم وقال : عندي بسر وآريد رطباً »فقال له النبي صل اله تعالى عليه وسلم 
و هذه الفتوى النبوية فيها فائدة لمن عنده بسر » وفائدة لغار ه ٤‏ فقائ دة 
بسر » ولا رطب » فلا يحرم من البلح‌حرماتاً كاملا ٠‏ 
وقبل أن نترك هذا الخبر الذي جاء تطبيقه في غزوة خيب لابد من التعرض 
بالاجمال لموضوعان : أحدهما حكمةالتحريم > والشاني العلة القياسية التي 
يمكن أن يطبق فيه النص على غير هذه‌الأنواع من المبيعات ٠‏ 


اا ف درم ۱ ا ھا ENT ١‏ 


- ان هذه الأشياء التي ذكر النبي صلى ال تعالى عليه وسلم بيعها 
الا يما يماثلها كيلا آو وز تا > كالقمحوالشعر » والملح › والذهب والقضة › 


0۰ 


هي من الضروريات للحياة » ومنعبيعها الا بمثلها » وأن تكون مقبوضة 
يدا بيد » انما المنع لكيلا يكون التبادلمحصوراً في المالكين لهأ فقط » فانه اذا 
ساغ بيع الب بالبر ملاحظا فيه أن الجيديكون في مقابل ضعف الرديء وكذلك 
الشعير والتمر والملح » فان التبادلفيها يكون مقصوراً على الذين يملكو نها 
دون مرها » وقد يودي ذلك الى أنيحرم منها من لا ينتجو نها ولا يملكونهاء 
وان ذلك قد يودي الى احتجازها » عمنلا يملكون وهم مضطرون اليها »فيكون 
توزيع الانتاج بين الناس بالمدلوالقسطاس المستقيم ٠‏ 


وان ذلك يمنع الاحتكار أو يسد ذرائعه » وتكون الأقوات متوافرة لدى 
الناس » اذ ان ملاكها يكو تون مضطرينلأن يبيعوها » ولا يختزنو ها طلبا 
لحاجاتهم . 

وان النقدين الذهب والفضة › كانا ولا يزال الذهب مقياس قيم الأشياءء 
وبهما تقوم المنافع في الثمرات والأثواب والأقوات » واذا اتخذ المقياس 
ادى فوشا اللاضار اشطر بت ألى از ء وأختلك القايسن و كانت 
الاضطرابات الاقتصادية » وحسبك ما تراه الآن وقت آن تحلل الناس من 
الذهب » واستبدلوا بها النقد الورقي»وقد اضطر بت فيه الملاقات الاقتصاديةء 
و صعب التعامل من ضعف بعض الأوراق وقوتها مما صعب الاتجار » وتعذر 
جلب الأرزاق في آرکی من اوخ الله »و تكدسها في اکن ای ولقد آدعى 
بعض الكتاب من الأور بین آن حدیثالذهب بالذهب مثلا بمشل يدا بيد › 
والفضة والب والشعير » وغيرها من‌المطمومات قد وضعه اليهود على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليبعدوا العربعن الاتجار > وتبقى التجارة في 
ا ' 

وذلك كلام لا تبرره الحقائق › للوجوه الآتية : 


أولها ‏ آن حديث بيوع الر با روتهكل الصحاح » حتى كاد يخرج عن حد 
أحاديث الأحاديث الى ما يقرب من‌المتواتر » ومن الموؤّكد أنه مستفيض 
مشهور تلقته الأمة كلها بالقبول » والأحاديث المكذوبة لا يمكن آن يكون لها 
ذلك الوصف من الاستفاضة والشهرة٠‏ ) 


a, FE 


ثانيها _ أن هذا الحديث ثبت أنهطبق في خيبر » وروى البخاري وغيبره 
تطبيقه في خيبر » وذلك في الوقت الذي دكت فيه حصون اليهود دكا » ولم 
يکن لهم قوة › ولم يکن لهم آمل الا أن‌يکو نوا زارعين يحرثون ويغرسون › 
ويصلحون النخيل › وسائ الأشجار ولم يكن لهم قوة يستطيعون بها الاتجار 
بل كانوا نتيجة الحرب أذلاء مستضعمين» وقد كانوا يريدون غير ذلك » فحيل 
بینهم ویین ما یشتهون ۰ ) 


E Re N e 
عملا بالقاعدةالاسلامية العادلة > لھم ما لرا وعليهم‎ ٤ الم منين عل سو اء‎ 
۰ ما علينا‎ 


علةالقَيَاس ق الاموالالربوية 

٠‏ _ هذه هي الحكمة » وهي المصلحة الاجتماعية والانسانية في 
بطلان البيع الا مثلا بمثل يدا بيد وان هذه الأموال التي ذکرت تحريم الفاضل 
فيها معلولة » آي آن الحكم يشتمل على هذه a‏ 
يكون في معناها » كالزيوت والذرةوغيرها مما يتحقق فيه معناها الذي 
اعتب سببا للتحريم › أو علة له ٠‏ 


والفرق بين العلة والحكمة أن الحكمة هي المصلحة الثابتة التي تکون 
والعلة هي الوصف النضبط الذييتحقق في الأمر الذي جاء به التكليف»› 


وكانت الحكمة متحققة فيه غالبا sS‏ 
نكون وعاء للمصلحة التي هي الملة : 


وقد اتقق الققهاء الذين يقيسون‌الأمور غير المنصوص على حكمها على 
الأمور المنصوص على حكمها » اتفقواعلى الحديث الشريف الوارد في تحريه 
الإات ال رة واو يروا ده مل ال ولكق ا هة 
عورا عل سرش وكذلت كل اوي ااه ات افا 


2. Ye Ta 


فالنصوص ممعللة أي تشبت تثبت في كل موضع تثبت فيه العلة وقد اتفق الفقهاء 
) غق أن عة الي كى اين اله ا بألا بيع فيها الا بالمثل يدا بيد 
هو الشمنية » وكونها ميزانا لقياس قيم‌الأشياء > ومقدار ما فيها من نفع يشبع 
حاجات الناس › فكل ما يتحقق فيه الثمنية يجري فيه حكم الذهب والفضة 


- وكان الاختلاف بين فقهاء القياسفي علة التحريم في غيرهما » فقال أو 
حنيفة وأصحابه علة التحريم اتحادالتقدير بالكيل أو الوزن واتحاد الجنس» 
فالذرة بالدرة مثلا بمشل يدا بيد ٬لاتحاد‏ الكيل واتحاد ا لجنس » وكذلك 
الزيت بالزيت › وحينئذ يحرم التفاضل» ويحرم تأجيل أحد العوضين » وكل 
ذلك في الأمور التي يقر العرف التفاوت فيه > آما ما لا يقر العرف التفاوت 
كالحديد ونحوه » فان التفاضل والتأجيل يجوز 


فأبو حنيفة رأآى أن تكون العلة أمراً ماديا ظاهرياً يصلح أن يكون جامعما 
بين الأمرين » والشافعي نظر في غيرالأثمان الى كونه مطعوما » فجعل الملة 
في منع التقاضل كونته مطغوما › اذ التفاضل فيه يودي الى أن تحتكس 
الأطعمة في يد منتجيها آو المستولينعليها » لأنه اذ جرى فيه التفاضل في 
التعاممل بها » بأن يبيع الب الرديءبضعف الب الجيد » كان التعاسل بين 
المالكين للب ولا يأخذه من ليس عنده بر قط » وانه اذا امتنع التفاضل في 

مبادلة الجيد بالرديء »> كان لابد أن يأكل من ليس عنده جيد من الب 
ولا رديء › فانه يلزم حينئذ أن يبيعالرديء ليشتري جيدأ أو العكس › فيقع | 
الطعام في يد المحروم ٠‏ 


وانه ان اتحد الجنس منع التأجيل»ومنعت الزيادة » ويسمى التأجيل ربا 
الأنساء » ويسمى التفاضل ربا الفضل»هذا ما قاله الشافعي > وهو يتحد مع . 
الحنفية في آن سبب منع التفاضل والتأجيل في النقدين الذهب والقضة هو 
الثمنية » وآتها مقاييس القيم والماليةفي الأموال > فلا يصح أن تكون سلعة 
تباع و تش تشتری ويجري فیها الاتجار »والا اضطرب الميزان E‏ نریى الآن 
في الأوراق النقدية » وما يترتب واتخقاضهاا E e‏ 
اقتصادي ٠‏ 


۱۰۹۴۳ 


وقالت طائفة من حذاق الالكية » ان العلة في التحريم في الأمور المنصوص 
على تحريم التفاضل والتأجيل فيها هي ‌الطمم والادخار › بان تكون من 
المطعومات » وأن تكون قابلة للادخار »فتكون من الأطعمة التي لا يقسدها 
الادخار كالبر والشعير والتم »والملح»وما يشبهها من الأطعمة › كالفنواكه 
المجقفة التي تدخن › كالز بيب ونحوه٠‏ 


وذلك لأن كونها من الأطعمة » وقابلة للتخزين يودي للاحتكار الأثيم 
والاحتكار من أسباب الأزمات ويزيدهاحد ٠‏ 


کو چ 
aE 3%‏ 


قبل أن تترك الكلام في الربا الذي اقترن تحريمه يغزوة خيب » فنرزل في 
ابانها »> وهو ربا البيوع »› لابد آن نذكر أموراً ثلاثة هي توجيه الأنظار الى 
الوقائع » وما يقترن بها » وما يجري حولها ٠‏ 


أول هذه التنبيهات ‏ هو الاجابةعما يجول في النفس لاذا كان تحريم 
ربا البيوع في خيب » وتلك الاجابة‌آن فتح خيبر كان فتحاً جديداً بالنسبة 
للعلاقات الالية التي يجري في ظلهاالتبادل المالي » فكانت فيها شرعية 
المزارعة والمساقاة ولم تكن تجري كثرأ في يشب ٠‏ ) 


وثانيها - تحريم البيوع التي تؤدي الى الاحتكار في الأطعمة » وقد حرمه 
النبي صلی الله تعالى عليه وسلم تحر يماقاطعا ›» فجعل آموالا معينة غير خاضعة 
للاتجار المطلق › لأن باب التجارة انفتح بغزوة خيب »› فكان لابد من جعله في 
اطار لا يودي الى الاحتكار ٠‏ 


الم الثاني آن الر با القوي وهو ربا الديون آو ربا الجا هلية حرام لا شك 
فيه لا يسع مسلما آن ینکره › آما ر باالبیوع فلم يثبت الا بالأحاديث الواردة 
فيه » (وهي أحاديث لا تثبت قطعياويقينا » ولكن تثبت العمل ( 
امین هرا 2١‏ هن مد دست شرل دیل ؟ 
ولقد کان ابن عباس رضي اله تمالی عنه ینک ربا البيوع » ویقول انه 
oe‏ رل سكا التو الي اة ال عل وا آنا 
الر با النسيئة » وهو ربا الجاهلية » »ولقد سل الامام أاجفك :ن خت 


- ۰£ 


ما الربا الذي لا يسع مسلما أن يجهلهءفقال أن يعطى الرجل دينا ويزيده في ' 
ا ی ی ی وو کی ا ا و بالضرورة 
یکون خارجا عن الاسلام ۰ 


الأمر الثالث ‏ أنه مع الأسف أنكثربن ممن كتبوا في الربا » وحللوا 
وحرموا بغر ما آنزل اث > ومنهم من بلفوا مناصب تجعلهم مسئولين عن 
اقو ال آم اه وام الاين ن غا بن وا الو ور انا 
الذي ثبت بالقرآن»فضل عنهم فهم الر با» وضلوا في آنفسهم »› وأضلوا الناس 
ضلالا بعيدا » ولم يكن جهلهم لضرورةيعذرون فيها › بل كانت بين آيديهم 
أسباب العلم » فتركوها ليتعلقوا بمايرضي الناس ولا يرضي الل ٠‏ ) 


0۱°۵0 س 


شرع ةالجزية 


۱ - كان آول تطبيق للجزيةفي تيماء التي كان فتحها بعد خيب › 
فقد جاء في الصحيح نها فرضت فيهاالجزية على أهلها » فكان على آهلها 
جزية الرؤوس » وعلى أرضها الخراجوهي جزية الأرض › والجزية فرضت 
بنص القرآن اذ يقول سبحانه وتعالى : 

رھ ۴ 2 وي اک مدص < ود رم ریک را م تر ر رو رر J‏ 
قلعلا آأدین لا ومنو الله ولا بالْيوم الالح ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله, 


صر ص 3 رو م °$ 0 م ا مر دور ووج صصص بر رر و 
ولا يدینون دين احق من آلذين اوتوا الڪتلب حت يعطوا آل حزية عن يد وهم 
مم ر 
صلغرول 4 )0( 
آي خاضعون للحكم الاسلامي غير متمردين بل مندمسجون»؛ءلهم ما للمسلمين › 
و عليهم ما على الملسلمين » وان قتال خير ووادي القرى › واستسلام تيماء› 
كان من قتال آهل الكتاب » وقد بين‌الغاية و هي آأن. لمو ا إو اموا 
وفي الحال الأخبرة يدفعون المحزية عن‌ید ›» وهم خاضعون » طائعون وانه 
يظهر أول جزية فرضت كانتفي تيماء ° ٠‏ 
وقبل أن نذكر ما عمله النبي صلىاث تعالى عليه وسلم في الجزية ›نقول 
اا لس اال كا اة سل لاس من ظاشس اط وف هارن : 
آولھما - اظهار الطاعة للحاكمالمسلم › وامام المسلمين غير مضارين 
في دینهم › ولل مغبر ين لعقا ئد هم ومباد هم الد ينية > ولا م هقین في آمر‌ها 
ثانيهما ‏ آنها تكون في مقابل ما يفرض على المسلمين من فرائض مالية 
أداء الزكاة < والدولة هي التي تحمعهاء و تفر قها على الأفققراء والمساكىن‌والعاملىن 


)۱( اا 


(۰۹٦ 


عليها والمؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب »والغارمين وفي سبيل ال وابن السبيلء 
وفي سبيل الله تعالى يشمل المحهاد »وكلالمصالح والمرافق العامة للدولة ٠‏ 


و على المسلم كذلك زكاة الفقطر » وكفارات ألنذوؤز .و الاتتان والققل 
الخطاً » والظهار ›» وفدىية الصسياموكقارته > وکل هذه مغارم تصرف 
لعلاج آفات الفقر في المجتمع ٠‏ 

فكان العدل يوجب آن يفرض علىغربر المسلم الذي يعيش في ظل الاسلام 
فرائض تقابل ذلك » فكانت الجزية »وكان الخراجح > يصرف منها على 
الملصارف العامة للدولة الاسلامية التي تظل المسلم والكتا بي على سواء »ولذلك 
كانت حاجات أهل الذمة تسد من بيتمال الجزية والخراج من أجل هذين 
الأمرين فرضت الجزية » وانها آمرعادل لا اذلال فيه » ولا شبه اذلال › 
ولكن طاعة وتسليم وخضوع للدولةونظامها مع حرية الت ` 
ها 


۲ _ ولننظ في نظام الجزيةكما طبقه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وكان أول تطبيقه في تيماءعقب خيب › فنجد الحافظ ابن كثير في 
تاريخه الكبير يذكر أن النبي صلى اشتعالى عليه وسلم حمل أهل تيماء على 
الجزية وقال في ذلك نقلا عن الواقدي« لا بلغ يهود تيماء ما وطىء به رسول 
اله صلل الله تعالى عليه وسلم خيبروفدك ووادي القری صالحوا رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم على الجزية »وقدموا بأيديهم آموالهم » ٠‏ 

و هكا الخبر من الواقدي في تأريخهء وزكاه أن الحافظ بن کشر نقله 
واعتمده » وهو يدل على أن الجزيةفرضت عقب خيبر أو فورها › ولم 
تطبق عليها لأنها فتحت عنوة » ولمتفتح صلحا » وكان المفروض أن 
يجلوهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»ولكنه أبقاهم كما طلبوا » واحتفظ 
لنفسه بحق الاجلاء في آي وقت شاء »وأجلاهم عمس من بعد ذلك عملا يما 
احتفظ به النبي صلى ال تعالى عليه وسلم » فلم يكن تطبيق الجزية عليهم 
لأنها لم تكن قد نزلت آية اليبزية »وانما كان ذلك » لأن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم رآی تأجيل الجلاء في حقهم »› لأنهم كانوا آقوياء » ولو أ بقو ا 


- °۷ 


با لجزيرة العربية لاستطاعوا بكشتهم أن يكون لهم سلطان » ولكيلا يجتمع 
في جزيرة العرب دينان ٠‏ 


يقرر أجلاءهم › وکانوا في آطراف الشام والمحزيرة العربية » ولذلك لم 
أ لجز يرة 6 ولم يحتفظ النبي صلى اده تعالی عليه و سلم بحی اخلا هم 
وننتهي من هذا الجرء الى آن الجريةفرضت قبل الفتح »› ولم تكن شرعيتها 
دعك الفتح » ولكن الامام أبن القيميقرر أن الجزية لم تقرر الا بعد الفتح» 
وآما هديه في آخذ الجزية فما أخذ من ‌أحد من الكفار جزية الا بعد نزول 
O EEE TT E NE E‏ 
من قبل » وذکر نا معنی قوله تعال : 
مرت وور چ صر س رم م 

حی يعطوأ امزية عن بد وهم صلغرون ECS‏ 

ونميل الى المثبت » ولا نميل الى النافي Ra.‏ 
ذکرت آنه عقد عقد الجزية على آهل تيماء » وان كنا نری آن ما ذکره ابن 
القيم له وجه ٠‏ 

وفي الحق ان آهل خيب › لم يعقدوا عقد جزية قط » الا ما كان في تيماء 
وآنه آوجب ال لاء عليهم آي آهل خيبر»فلما حاو لوا أن يبقشوا في الأرض 
زارعين غارسين وکان هو ور جاله مسئولين عن زراعة الأرض تركها مزارعة 


راا ت ان الت ع ي ا ا و وه 
الوجاهة » ذلك آنه في ن التاريخ الاسلامي من بعد ذلك ادعوا ‏ آي يهود - 


)١(‏ التوبة 


E 


أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعقد معهم عقب جزية وقدموه وثيقة 
لهم » وهو مكذوب من كل الوجوه »ويحمل في نفسه دلیل کذبه ۰ 

وقد آثبت كذبه ابن تيمية من عشرة وجوه » ذلك آنه في غصر أبن تيمية 
في آخر القرن السابع > وآول القرنالتامن آنه راجت تلك الوثيقة المكذوبة 
عند من جهل بالسنة والمغازي » حتى ان بعض العلماء أؤ الأمراء طلب من شيخ 
الاسلام ابن تيمية أن يقرر ما اشتملتعليه تلك الوثيقة المحكذوبة ويطلب 
العمل على تنفيذها لليهود والعمل بهافيسكن اليهود في المجريرة العربية في 
كات القدت « وله كارا يدون أن اروا فى وس الريرة السب 
اا ٠.‏ 

ولدلك تحرك الامام ابن تيمية لبيان كذ بها بكشف ما فيها » لأن ما فيها دليل 
التكذيب ٠‏ | 


ومما بين كذ بها أن فيها كما يدعون شهادة جمع من الصحابة ذكر منهم 
علي بن آبي طالب وسعد بن معاذ »وسعد بن معاذ کان قد مات متآثراً بسهم 
عائر في الخندق وقريظة › وهما كانتاقبل خيب بسنتين ٠‏ 

ومنها آنه أسقط عنهم الكلف والسخرة » ولم يكن للمكس والسخسر 
موضوع في عصر النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » فالنص عليها دليل على آتها 
مكتوبة فيما بعد ذلك في القرونالتخلفة بعد عصر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وان الله تعالى قد آأعاذالنبي صلل الله تعالى عليه وسلم 
وأصحابه من السلق الصالح والرعيل‌الأول من فرض المكس والسخر › فان 
ذلك من وضع الملوك الظالين القاسقن ٠‏ 

ومنها آنه لم يذكر قط في سرةالنبي صلى الل تعالی عليه وسلم » ولا 
سيرة أحد من أصحايه سيرة ٠.‏ 

ومنها آن هذه الوثيقة لم يذكرهاقط أحد من علماء الحديث › لا في 
الصحاح ولا في السنن ولا غبرها »> بل لم تذكر حتى في الأخبار الموضوعة › 
فن نن :جاو وا ها ال ان كن ذلك من‌افتر اتهم البهات » كما لم نٹ کی۔ اج 
من آهل الفقه والافتاء »> فهي كلام دخيل على الاسلام والمسلمين وهو افتراء من 
اليهود › في عهد الحكام الغاشمين الجا هلين » ولم يذكروه الى القرن 


_ ۱°4۹ 


الغامسس > تيت الفك الأسلابي يدونويجم 2 ويقول في ذلك :أبن اب 
رضي الله تبارك وتعالی عنه «ما أظهر وه في زمن السلف لعلمهم آ نهم ان زوروا 
مثل ذلك ظهر بطلانه » فلما كان بعض‌الدول في وقت فتنة وخقاء بعض السنة 
زوروا ذلك وآظهروه و ساعد هم عل ذلك طمع يعض الخائنين لله وللرسول › 
ولم يستر لهم ذلك حتى كشف اله تعالى آمهم ¢ ° 

واته بذلك يتبين آن اليهود ادعوا أن آهل خيبر لهم عقد جزية ليتخذوا 
منه سبيلا ليقيموا في أرض خيب بالحجاز » ولكن الله كشف آمرهم » وخيب ‏ 
رجاءهم ۰ 

ومهما يكن الأم فانه لم يكن من اليهود أهل عهد بجزية الا آهل تيماء 
في رواية الواقدي وال تعالى آعلم » وقد تبين كذبهم من قولهم › وقد آعلنوا 
هذه الوثيقة المكذوبة بعد ثلشمائة من‌الهجرة › ثم زوروا مشلها سنة سبعمائة. 


الجِزية التي كات يأآخذهاا تي : 


۳ _ نذك بالاجمال الجزية التي كان يمر بها النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم > ويقول الواقدي انه أخذهامن أهل تيماء بعقدها وشروطه ٠‏ 


لقد قالوا ان النبي صلى الله تمالىعليه وسلم لم يعين من تؤخذ منهم > 
وان عيبن مقاديرها من مختلف الأجناس»وذكر بعض شروط عقدها والتزاماتها 
على ولي أمر المؤمنين والتزاماتها عليهم ٠‏ 

ولم یظهر لدی آهل السيرة والمغازي» والآثار ممقدارها الا في نصارى 
نجران الذين عقد معهم في مرجعه من تبوك › وكان الاتفاق كما سنبين 
بالتفصيل من بعد » عندما نتكلم في سياقنا على وفود نجران وغيرهم "| 


أولا : أنه لا يهدم لهم بيعة »› ولا يمنع منهسم قس من آداء شعماائر هم 
الدينية » ولا يفتنون في دینهم مأ لم یح د ثوا أحداثا يكون من شأنها نقضٍ 
التزامهم ٠‏ 


1۰ 


وثانيا : أن يلتزموا آحكام المعاملات‌المالية الاسلامية » بحيث لو ثبت أنهم 
يأكلون ربا الجا هلية ترد عليهم ذمتهملأنهم نقضوها ٠‏ 

ثاثا : آن يلتزموا بأحكام الحدود والقصاص»بحيث يجري عليهم ما يجري 
على المسلمين فيها على سواء » وقد [خذمن نصارى نجران الجزية من الثياب › 
أخذها متهم مجتمعين على قسطين الأولفي صقر » وكان آلف حلة ›» وفي رجب 
الف مثلها الى آخر العام أو الى نهايةالمحرم ٠‏ 

وللمسلمين أن يأخذوا على وجه العارية ثلائثين درعا يدرعون بها » وثلائين 
فرسا » يحاربون عليها » أو بعبارةعامة ثلاثين من كل صنف من أصناف 
السلاح يغزو بها المسلمون › والمسلمون‌ضامنون لها حتى يردوها عليهم ٠‏ 

ولم تكن الجزية مقيدة بجنس › بل تصح بالدنانر والدراهم › كما تصح 
بالثياب ›» على حسب ما يقدرون عليه »وعلى حسب حاجة المسلمين اليه ٠‏ 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا أرسل معاذ بن جبل ليجمع الجزية 
أمره أن يأخذ من كل رجل بلغ الحلم دينارأ ٠‏ 

ولم يفرضها على النساء والعبيد والمىرضى » بل فرضها على القادرين › دون 
المزمنين والعاجزين » وان الجزية كانت تؤخذ من نصارى العرب » الى أن آجلى 
عم بن الخطاب النصارى عن الجزيرةالعربية نفسها »› وان بتي بعضهم في 
أطرافها كاليمن »› فكانت تؤخذ منهوالجزية كما تؤّخذ من اليهود المقيمين 
بها » ولم يغادروها الى داخل الجزيرة ٠‏ 

وتلاحظ في الجزية التى آم بها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمور ثلائة : 

أولها : آنها لم تكن معينة في جنس»› بل كان يعين على آساس التيسيي 
عليهم » فان كانوا تتيسر عليهم الدنانير فهي الأصل في التقدير › وان لم تتيسر 
الدتانير وتيسرت الثياب آو غيرها آخذمما يتيسر عليهم آداؤه ٠‏ 

ثانيها : آنها ليست معينة المقدار في ال جماعة ء بل تنقص وتزيد على حسب 
حاجة المسلمين »› وقدرة من يعطونها ٠‏ 

وثالثها : آنها تسقط أو تدفع جملةعلى حسب طاقة الدافعين من غير افراط 
ولا تفريط ٠‏ 


E 


٤‏ بعد غزوة خيب » وما تبعها من وادي القرى وتيماء » ما كان 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حرب غير تعرف لأخبارها » وما يجري 
فيها بعد الحديبية » ولقد تم كسره‌الشوكة اليهودية ›» والقضاء على القوة 
العمسكرية لليهودية في البلاد العربية »ومنعهم من آن يعملوا على بث العداوة 
والبغضاء بين العرب » وتحريض آعداءالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم › ولابد 
آن يكون بث سزاياه حول مكة » آو علىمقربة منها » ليتعرف آخبارها وأحوالها 
في مدة العقد » ولكي ينبذ اليهم عهدهمان ثبت لدیه منهم خبانة e‏ استعداد 
لها > فانه عليه الصلاة والسلام كانيأخذ للأمر آهبته قبل أن يقشع عند 
توقعه > والكنه لا يغدر › ولا يخيس‌في عهوده مبتد تًا ۰ 


ولدلك أخذ يبعث السرايا في داخلالصحراء » وعلى مقربة من مكة ٠‏ 


سرتية آي بكرا لص ديق إل فقزارة : 

٥‏ - يروي الامام أحمد في مسنده آنه بعث النبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم آبا بكر الصديق في سريةالى بني فزارة » ولم يكن آبو بكر رضي 
الله تعالى عليه وسلم رجل الحرب »وانكان من المجاهدين في الصف الأول › 
ولكنه رجل رآي وتدبير » ومعرفة بحالالعرب » وهو المدرك عند تعرف أحوال 
المرب » فما كان خروجه للحرب فقط» بل كان لتعرف أحوال العرب » فيما 
يحيط بما يقرب من مكة وما حولها ٠‏ 


i‏ سار الصديق رضي ايله تباركو تعالی عنه بمن معه » حتی کان ببني 
ا و ا یا ف اه 
بالمؤمنين معه شن الغارة بأصحابه »فقتلوا من بال اء وحالوا بينهم من النساء 
والرجال والذرية من فزأرة » وبين الجبل الذي يكتنفهم > ورموا بالسهام 
بینهم وبینه لکیلا يجتازوا مکانهم ۰ 


EE 


و تتبعوهم حتى ساقوهم الى آبي پک عند الماء »> وفيهم امرآة وابتتها › فنقل 
آبو بكر الابنة ›» وكانت ذات جمال »ولم ينل من هذا النقل شيئًا حتى وصل 
ثوباً للفتاة ٠‏ 


ذهب الى النبي بالجارية » فقال لهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : هب 
المرآة لي » فقال له يا رسول الل : لقدآعجبتني » وما كشفت لها ثوباً »فسكت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلموتركني › حتى اذا كان من الغد قال له 
رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم‌ما قال » ورد هو بما كان » وتكرر ذلك 
مرة أخرى من النبي صلى الله تمسالىعليه وسلم ومنه »> حتى انتهى الأمسر 
بن قال له هي لك يا رسول الله > وماکان رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم 
يريدها لنقسه » ولكن يريدها لفداءالمستضعفين من المؤّمنين بمكة » ولدلك 
بعث بها الى مكة ليقدي بها مستضعفين بمكة › ففداهم رسول الل صلى الله تعالى 
عليه وسلم يهذه المرآة ٠‏ 


وقد روی مل هذا مسلم في صحيحه‌والبيهقي في دلائل النبوة ٠‏ 


٥٦‏ آورد الواقدي بأسانیده آن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث عم بن الخطاب رضي الله عنهفي ثلاثين رجلا الى بعض آرض هوازن 
وراء مكة بأربعة آميال » آي آنها على مقربة من مكة » ولقد كان عم رضي 
والبصرة النافذة المدركة ٠‏ 

و پظھں آ کان ذاهیا الى هذه الجهة ليتعرف و يتخس < لآ ليقاتل فقط . 

ومهما يكن فقد سار القاروق ومعه‌دليل من بني هلال » وکان يسر ليلا 
ویکمن نهار » وهو یتعرف ما آمامه »وما وراءه حتی وصل الى بعض هوازن» 
فهر بوا من لقائه ومن معه ۰ ٤‏ 


a YF 


۰ عاد عمر آدراجه من غير قتال » ولکنه عاد اف لف عو دک 
وما حو لها > وقل أشاز علبه صحا په آن ڀڏذ هب ا ختعم < و لکنه أ < لان 


سريتيةعبّدالله بن رواحة إلى يسيراليهودي :+ . 
۷ _ کان الیهود وان فقدوا القوة العسكرية في آرض العرب»لاتزال 

فلول منها مبعشرين في أرضهم ويخشیى آن يكون منهم تجمع في جزء منها › 
ويکكون قوة تولب على الاسلام » ولدلك كان النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
يتتبع أخبارهم ومن يظهر منهم »فيقضي عليهم آجزاء حتى يجعلهم جذاذا 
بدل آن يتجمعوا حوله ۰ 

روى الواقدي بسنده عن الزهري أن رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم 
بعث عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً » اذ بلغه آن يسير بن رزام اليهودي 
يجمع بني غطفان لیغزو بهم › وبنوغطفان قد کانوا ناون اليهود في 
ل و الي ل اهال غه ول وة وا ال 
بينهم وبين نصرتهم › حتى تمكن من‌دك حصون اليهود وفتحها ٠‏ 

ويظهر أن يسير بن رزام هذا أراد أن يحيي ذلك التعاون القديم » فبلغ 
ذلك محمد صلى اله تعالى عليه وسلموهو الححتر الذي يمنع الشر قبل 
وفوعه ° 

ذهب اليه عبد الله بن رواحة » وأوهمه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث اليه ليستعمله على آرض خيب »فيظهر هو ومن معه » فتبعهم بثلاثين 
رجلا من رجاله اليهود ومع كل رجلمنهم رديف من المؤمنين › ولا بلفوا 
مکانا معيناً ندم يسير بن رزام على مساير ته ابن رواحة فيما قال » فأرأد 
آن ينزع سيف عبد الله بن رواحة »ويهوي به عليه » فقطن له ابن رواحة › 
فزجر بعيره » وتمكن من يسير » فضربهضربة قطعت رجله ٠‏ 


ولقد ضرب اليهودي عبد الله بن رؤاحة في وجهه فشجه شجة عميقة ٠‏ 


FYI 


وانكفاً كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله » ولم ينج منهم 
غير رجل واحد » ولم يصب من المسلمين أحد الا شحة ابن رواحة 


ولقد قالوا ان رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم تفل .على شجة أبن 
روا ف ول و ى 5ة ` 


یں مھ & 


سربية بشي رين سعد إلى بني مترة منفدك : 


ےوآ سز اة فال عله وك ال ي رة د قك 
بشير بن سعد في ثلاثین راکبا » فاستاق نعم بني مرة › فقاتلوه » وقتلوا کل 
من معه » واستمر هو على القتال فقاتل وحده قتالا شدیدا › ٹم آوی الى 
فدك » ونزل عند رجل يهودي »› وکان‌غر یبا آنه لم یغدر به › ثم کر راجچعا 
الى المدينة ٠‏ 


وقد بعث رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم لبني مرة هؤلاء غالب بن 
عبد الله ليقتص للذين قتلوهم من المؤمنين » وليفلوا شوكتهم ` 

وكان معه عدد من الصحابة فيهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه 
وغيرهم › وقد اقتص وا لمن قتلوا من‌المسلمين » وكان مما حدث أن قتل 
أعانة ن يه رجلا قال اله الا اهمه رسرل > فهك قالرا انه قل 
ودای ن ا خلت کي د NY ES a Gas JB‏ 
فلامه الصحابة على ذلك » حتى سقطفي يده وندم على ما فعل ٠‏ 


ولا قدموا على رسول الله صلى اش تعالى عليه وسلم » فقال له يا اسامة من 
لك بلا اله الا اش فقال يا رسول اشانما قالها تعوذ بها من القتل › قال فمن 
لك يا أآسامة بلا اله الا ال »> فوالديبعشه با لحق مازال يرددها حتیى آن 
ما مضى من اسلامي » لم يكن »› واني قد آسلمت يومئذ ولم أقتله › وقال اني 
آعطي الله عهداً آلا أقتل رجلا » يقوللا اله الا اله أبدا ٠‏ 


١0 


مضى غالب بن عبد الله بما معمهيقتص من الذين قتلوا المؤمنين › 
وتتبعهم » حتى خضد شوكتهم » وولواالأدبار ولم يعد لهم قوة في الأرض 
يستطيعون آن يعينوا بها في الأرض‌فسادا ٠‏ 

وکا ر غالب هذا في البلاديتتبع جيوب اليهود > حتی صار عل 
مقر بة من مكة وقد طهر كل جيوب‌اليهود » وآدب الأغراب حتی استبقامت 
أمور هم : 


٥۹‏ كان لا يزال في ال جزيرةالعربية من بقايا خيثم وغيرها من 
يحاول محاربة رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم بعد آن ظهر تور الاسلام 
في البلاد العربية ›» وبدآ قويا يحملهم على التفكير السليم في العقيدة » ان لم 
يكن لتطهير العقول من رجس الوثنية »فاتقاء لأسوء المغبة ٠‏ 

بلخه عليه الصلاة والسلام آن رجلاله مکانه في قومه من خیثم یرید آن 
ورجلين من المسلمين » وقال لهم : « اخرجوا الى هذا الرجل » حتى تأتوا منه 
بخبر وعلم » ۰ 

وآركبهم على ناقة عجفاء »> وقالتبلغوا على هذه ٠‏ 

خر الرجال الثلاثة و معهم سلاحهم› و تحسسوا آمر ذلك الرجل » فوجده 
يجمع من يجمع من الناس » آو عل استعداد لأن يجمع » فقتلوه بسهم 
صاب فو اده ٤‏ واتتھهی مره 
وسلم الى آضم » ونزلوا بطته وقد م رجل اسمه عام بن الأضبط النخعي › 
فالقی السلام »› فقتله فقتله رجل من المؤمنين‌اسمه مجشم بن جثامة لعداوة كانت 
بينهما مع آنه آلقى السلام › اذ جاءغر مقاتل » ولا مريد للقتال ٠‏ 


وقد حدثت آمور في هذه السرية الصغرة دلت على مبادىء سامية في 


RES E 


آو لها _ آن آپا الحدود الذي بعشه‌النبي صلی اد تعالى عليه وسلم في هذه 
السرية كان قد ذهب لرسول الله صل الله تعالی عليه وسلم يطلب مهر زواجه» 
وان ذلك يدل على مدى قوة التعاون بين الو منين في تلك الفترة من تاريخ 
الاسلام التي بعك نورا لكل الأزمان ان اتبع المىىلمون مباديء الاسلام 

فقد روي أن آبا الحدود هذا الذي بعث بهذه السرية ذهب الى النبي صلی 
الله تعالى عليه و سلم وقد تزوج امرآةمن قومه فأصدقها ما تي درهم » ذهب 
اليه عليه الصلاة والسلام يستعين بهعلى زواجه منها » فقال له النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم کم آصدقتها ؟قال ما ئتي در هم > فنقال النبي صل الله 
تعالی عليه وسلم > سيحان الله › والو كنتم تآاخذوتها من واد مازدتم ¢ 
والله ما عندي ما آعينك به ۰ 


سان صر ممصو ررم کے کر ي س 


ا ما الین ۶امنوا | اذا ضربتم فی سبي آله فينو وا تقولا ا ٠‏ 
السام ست مومنا عون عرض اموق دیا عند آل معام ڪور ذلك کن من 
روګ صن ر رر کرو RY‏ روصو س ر 


قبل فمن آله عليك فتبينوا ابات با چ 


وذلك عند قتل مجشم بن جثامةعام بن الأضبط › وقد آسف ذلك 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وقالعليه الصلاة والسلام : » اللهم لا يغض 
لجشم » وكان دعاء النبي صلى الله تعالىعليه وسام ذلك › لأنه قتل نفسا بغر 


اعتدي عليه ۰ 

وقد طالب عیینه بن بدر بدم عام بن الأضبط » وهو سيد قومه 
لی قاش * | 
)١(‏ النساء 


- ۱۱۱۷ 


وقد كان الطلب تأخ الى غزوة حنينقيما يظه من السياق » فطلب اليه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقبل خمسين بعيرا » حتى يرجع الى المدينة 
فیعطیه خمسین فرد »› ثم قبل من بعد ۰ 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقد دفع الدية من بيت مال المسلمين »ء 
وان ذلك أكمل تعاون » وأكمل حرص‌على الدماء » مع آنه ثبت أن المقتول 
لم یکن قد اسلم . 

رق قال عا ا و اة ان ال ا ارت ان جات مه ي 
ووادي القرى ‏ لم تكن سرايا ذات خطر في توجیه الحروب » ولكنها 
كانت. لحوادث صغرة »› آو لبث روح الاجلال للاسلام > وفل شوكة من 
يريدون للاسلام نكاية » أو للتمرفباحوال المرب » أو اهي أشبه بالدوريات 
التي تمر بالبلاد احتياطا » وتاديبالكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على 
المسلمين بأي نوع من الاعتداء ٠‏ 


۱۱۸ 


عتەره القضکاء 


٩۰‏ _ كان اتفاق النبي صلى اله تعالى عليه وسلم في عقد صلح 
الحديبية على آن يبعد عن مكة همذتاالعام »> وحتى لا يتحدث الناس أنه 
دخلها على الرغم من آهلها » ثم يدخلهافي العام المقبل معتمراً » من غير سلاح 
N e SS Sy‏ 

نلا ايدو الدة أت الي اة حال عله ويل ال اة الي 
ك فة الققام + كنا سك رة قاف « لأنها كانت قصاصاً من صد 
المشركين للمؤمنين عن العمرة ءوقالواانه نزل في ذلك قوله تعالى : 

(0) ع و‎ E 
/ » ل والحرملت قصاص‎ 
ونرى أن النص السامي « والحرمات» انما نزل في القتال في الشهر الحرام»‎ 


واو صم 2 و 2و جم م رورم و 7م ور ر وص ص مو اح رور م صو 
آلٹہ رآ حرام بآلشہر آلحرام وا حرمت قصاص فن اعتدی علیك فاعتدوأ عليه 
م م م 7 م 


مل ماأعتدى علي وانقوا اله وأعلموأ أن الله مم لسن وي4 () 
) ای ادا ات كا جر السك وسدواعة + وات كوا خ نات لهي 
الحرام » فعليهم أن يتوقعموا مثل مافعلوا » فالحرمات قصاص ٠‏ ) 
اتجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الممرة »> ودعا الذين حضروا 
الحديبية اليها » ومن أراد من غررهمالاعتمار › فما عليه من حرج في ذلك»› 
ولكن العمرة واجبة بالنسبة لمن أحرموا لها في الحديبية » ولم يتموها › 
كمن يشرع في صوم فعلا » ثم يفطر بعد النية » فانه عليه قضااء ذلك 
اليوم » وقد ابتدآ فعلا بالأداء » فلمالم يتمه صار واجباً عليه القضاء ٠‏ 


)١(‏ د() البقرة 
۱۱۱۹4 _ 


۰ الهدي « وقالوا ان الهدي في عمرةالقضاء هذه کان پعضه من البقشر ¢ 


وقد نوی رسول الله صلى الله تعالی‌عليه وسلم الاحرام من ميقاته » وکان ‏ 
يلبي › والمسلمون يلبون معه » وکان محمد بن سلمة على الخيل والسلاح ¢ 
وسار بها الى مس الظهران » فالتقى بنض من قریش ويظهر آن ذلك آرهب 
قريشا وأفزعهم ٠‏ 


سألوا محمد بن سلمة فقال هذا رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم يصبح 
غدا في هذا المنزل إن شاء الله تعال‌ورآوا سلاحا کثراً مع بشير بن سعد 
ومحمد بن سلمة ٠‏ 


خرج النفر من قريش الى مكة فأخبروهم بالذي رآوا من السلاح ففزعت 
قریش » وقالوا ما آحدئنا حدثا » واناعلی کتابنا وهو عهدنا › ففیم يغزونا ۰ 

وبعثوا اليه مكرز بن حفص في نفرمنهم » حتى لقوه ورسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم في آصحابه › والهدي‌والسلاح قد تلاحقوا ۰ 
في القرب ٠‏ 

قال له القن سل اة هال علدرعك ‏ اآتى لا ال عله باللا 
حينئذ اطمأنت قريش ° 
و هو يلبي کما ذکرنا والمسلمون من ورائه ير جعون تلبیته › وحبس الهدي 
بڌي طوی ٠‏ 

وقد خرجت قريش من مكة الى رؤوس الجبال » وأخلوا مكة » وقالوا 
لا ننظر اليه ولا الى أصحابه e a‏ ك آن 
الى الفعمال يو ٹر باکشر ۰ توشر الأقوال ٠‏ 


- 0۷۰ 


ومنهم من کان يذهب به الفقضولالى تعرف ما يفعله رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم واصحابه » فقد روی‌ابن عباس رضي الل عنهما آنه قال : 
صمفوا اليه عند دار الندوة لينظروا اليه والى آصحابه » ولقد طاف رسول 
عل اة ال علا ول + ورول ا الان د ود بن ال 
والمروة » وأرسل في بعضها > مظهر أنه وآهل الايمان عندهم القوة › 
والقدرة » اذا كانت ساعة الجن » وذلكلأن قريشاً قالوا عن النبي صل الل 
تعالی عليه وسلم : « انه یقدم علیکم »وقد وهنتهم حمی یشرب » ۰ 

فلما دخل رسول الله صلی الله تعالی‌عليه وسلم اضطجع بردائه»فجعل بعضه 
تحت عضده اليمنى › وجعل طرفه على منكبه الأيسر » وقال : « رحم الله امراً 
آراهم اليوم من نفسه قوة » ثم استلم‌الركن » وخرح يهرول » ویرول 
أصحا به حتی استلم الركن اليماني مشىحتى يستلم الححر الأسود » ثم هرول 
كذلك ثلاثة أطواف ٠‏ 

وظن کثرون أن هذه الهرولة ›» وهي المشية التي تظهر فيها القوة خاصة 
بالحال التي كان فيها المسلمون وهي ظن المشركين أنه قد وهنت قوتهم › 
واضعفتهم الحنى ٠ ٠‏ 

ولكن لا كانت حجة الوداع » هرولالنبي صل الل تعالى عليه وسلم في 
الطواف ثلاث مرات » فكائت سنةمشروعة واجبة الاتباع ٠‏ 

وقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الل 
تعالى عنهما « قم ارسول الله صل اله تعالى عليه وسلم صبيخة رابعة 
ى القعدة سنة سبع › فقال المشركون»انه يقدم عليكم › وقد وهنتهم حمی 
شرت قاف ل اله صلى الله تعالىعليه وسلم آن يرملوا الأشواط الثلاثةء 
ون يمشوا بين الركنين » ولم يمنعمهآن يرسلوا الأشواط كلها الا الابقاء 
عليهم » 

وهكذا نجد كل المشقات التي يكلفهاالاسلام تككون في الطاقة › ولا تكون 
ارهاقاً ۰ 

وقد ظنوا كما أشرنا أن هذه الهرولةلقول ال ا E‏ 
آتها سنة كما قلنا ‏ بحجة الوداع ٠‏ 


. 


جاء في الواقدي : لا قضی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نسکه » 
دخل البيت » فلم يزل فيه » حتى آذن‌بلال الظهر فوق ظهر الكعبة > وكان 
رسول اش صل اله تعالى عليه وسلم‌آمره ذلك وکان من بين من حول دار 
اللدوة من وال من اقرش ” کاانر نا فان م کر بن ابي جل 
فذكر آباه » وقال لقد آكرم الله آباالحكم . ان لم يسمع هذا العبد يقول 
ما يقول وقال صقوان بن آمية فقدآكرم الله آبي قبل آن یری هذا : وقال 
خالد بن أسيد الحمد ب الذي آمات آبي ولم يشهد هذا اليوم » حتى يقوم بلال 
ينهق فوق البيت ٠‏ 

ورجال غير هؤلاء من قريش لا رآوا ذلك غطوا وجوههم » وهكذا انتصر 
النبي والمتلمر ن م ت ها لوا مو غاظوا ‏ تالايمان :اهل ارك ٠‏ 

أقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفي مكة ثلاثة آيام أدى شعائر الممرة 
ونال آجر مجاورة البيت هو وآصحابه»وقريش في غيظ وكمد لأن دعوة 
التوحيد وشعار التوحيد دخل مكة »وهم يرون › ولا يستطيعون حولا ` 

وفي اليوم الثالث » كانت هناك رغبتان : رغبة الود » والرحمة من النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم وآصحابهو هي اقامة وليمة يتناولون معا طعاماً 
ما يكون عن بون السلا الدائم من بعدذلك > ورغبة أخرى مناقضة > هي 
النفرة الشديدة وابداء الىمداوة والبغضاء ٠‏ 

في اليوم الثالث جاءه حويطب بن عبد المزى في نف من قريش ليخرجوا 
الرسول » قد وكلتهم قريش لاخراج الرسول › فقالوا له قد انقضى أجلك ‏ 
فاخرج عنا ٠‏ 

فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : وما عليكم لو تركتموني 
فأعرست ( آقست ) بين آظهركم »وصنعنا لكم طعاماً فحضر تموه › فقالوا 
لا حاجة لنا في طعامك » فاخرج عنا ٠‏ 

لم يكن النبي محارباً » بل داعياً الى اله > حيشما وجد الى الدعوة سبيلا » 
فهو لابد آن یقرب بالمودة داعياً هاديأمرشداً مهما تكن نقرتهم » فهو مطالب 
بأدناء القاصي » وايناس النافى » مهماتكن الأحوال . فانتهن هذه الفرصة 
ليلتقي بهم › ويدعو بالحق فيهم ٠‏ ) 


- ۲ - 


ولقد لقي فعلا بعضهم » ودعاهم الى الحق » وان لم يكن في داخل المسجد 
الحرام ٠‏ 

N E RE E 
وادناء لها »> باشارة عمه العباس بنعبد المطلب » وهي أخت امرآته »ولذلك‎ 
تولى هو صيغة الزواج مع النبي صل الل تعالى عليه وسلم » اذ جعلت آمس‌ها‎ 
الى أختها أم الفضل » وكانت هذه معالعباس رضي الله تعالى عنه فوكلت آم‎ 
الفضل زوجها العظيم الذي شاركالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صيغة‎ 
العقد » ولم يكتف بذلك » بل دفعالعباس صداق زواجها من ابن أخيه‎ 
آر بعمائة درهم » آثابه اله تعالى عل محبته لرسول اله صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم » وحدبه العظيم عليه في شد ته بین قر يشن و في تصرفه » بعد آن‎ 
٠ دال الله من دولة الآوثان‎ 

خرج رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم وفاء بالعهد » واستجابة لقريش 
الذين رفضوا مودته » ولکكنه خلفمولاه آبا رافع »› لیکون مع زوجه آم 
اللمومنين ميمونة » حتى آتاه بسرفقرب التنعيم فوافى فيها زوجه »› وبنى 
ھا ت عاد ال اة قى ى اة 

ولقد كانت هذه العمرة تأليفاً وتقريباً . وان حاول المشركون آن يبعدوا 
ولا يقر بوا »› وآن ينفروا ولا يتوادوا»و لکن کان منهم من لانوا للاسلام › 
واتخذوا سبيلهم للايمان » وحسبك آنتعلم آنه كان عقب هذه العمرة اسلام 
خالد بن الوليد › الذي سمي سيف‌الاسلام » فكان سيقاً مشهوراً في كل 
الحروب في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك › وفي عهد 
آبي بكر » وآكش عهد عم رضي الهعنهم أجمعين ٠‏ 


- ۲۳ 


عهرةالقضاءقالقران 


١‏ _ کان رسول اله صل ال تعالی عليه وسلم قد رآى رويا صادقة 
أنه سيدخل المسجد الحرام مع أصحابهمحلقين رؤوسهم ومقصرين › وقد كان 
بعد هذه الرؤيا صلح الحديبية » وماكان فيه » وتحلل النبي صلى الله ٬تعمالى‏ 
عليه وسلم » وقال عمر غضبان أسفاآلم تعدنا بأن نطوف » فقال النبي صلى 
الله جعالى عليه وسلم » ما وعدتك هتاالعام > ولقد بين اله أن صدق الرويا 
كان في عمرة القضاء » لا في الحديبية»وان كانت الحديبية آول الفتح › آو 
التمهنك له ١ء‏ فقال تعال-: 

ET‏ سواه ابا با e‏ ا آله امین 


م د ر ر ص ص ر رو م و رار ن رر ص 


حلَقَينَ ومقصر بن لا اقوت فعلم مالر تعلموا عل بن دون ذلك تاقري 


ت هوالرۍ ارس رسواہ, ادى ودين ان ليهر ۶ ف نک بال بيدا 
ووو و e ed‏ رھ <> ك 


چ نرا e E‏ 
< 3 ل قلا“ ا م ر ف 2 E‏ 


ر رص رر 


ا ا ل E‏ ا 


)١(‏ القتح 
۱۲٤‏ _ 


حکم شعي ى عنةرةالقضاء 


۲ _ كانت عمارة بنت سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب تقيم في 
مكة مع آمها سلمى بنت عميس »وذلك أن بعض القرشيين مع ارسالهم حويطبا 
ای النبي صلی أله تعالی عليه وسلم > رطلبون ملنه الخروج « توا علا ¢ 
فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقدمضى الأجل : 

وا حر حع النبي صلى الله تعالٰی عليه و سلم»ومعه علي رضي الله عنه ‏ ت عه 
عمارة هذه ابنة سيد الشهداء تنادي ياعم › ياعم » فتناولها علي › فأخذها 
. بيده » وقال لفاطمة الزهراء » دونك‌ابنة عمك لحمايتها “ˆ 

ثم قال ومول الله صلى الله تعالی‌ عليه وسلم : « علام نترك أنتة عمتا 
يتيمة بين ظهراني المشركين » فلم ينه‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
اخراجها معهم . 

تم تناز ع فيها اليه ثلائة › ولكلواحد منهم صلة خاصة بها › وکل 
يدعي آنه آحق بها من غيره تنازعهازيد بن حارثة » وعلي بن آبي طالب › 
وجعق بن آبي طالب ٠‏ 

و ححة ز بد التي يد لي بها أن حمزة كان آخاه في الوّاخاة ¢ فقد آخی النبي 
بھا ¢ لأنه و صبها ¢ وأينة أخيه في الاخاء 

وطالب بها علي لأنها ابنة عمه »فهو آولى بها » وهو الذي أخرجها من 
المشركين فله ولاوؤّها وولايتها ٠‏ 

وطالب بها جعفر » لأنها ابنة عمه »ولأن خالتها زوجه › و هي اشا 

و تحاکم الثلاتة الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فحكم لجعفر › وقال : 
وآما آنت يا علي فتشبه خلقي وخلقي›وآنت يا جعفر آولى بها تحتك خالتها › 
ولا تنكح المرآة على خالتها » ولا على عمتها » فقضى بها لجعفر ٠“‏ 


0 


فقال ما هذا يا جعفر » فقال يا رسولالة كان النجاشي اذا أرضى آحداً »› قام 
فحجل حوله ۰ 
قال النبي صلی الله تعالی عليه وسلم : فقال ابنة آ خي من ال طا عة 


فز و جها رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم سلمة بن آبي سلمة »› فهو 
صلی الله تعالی عليه وسلم لم یترکها حتی‌زوجها ۰ 

وان هذه القصة آفادت أحكاماً في الحضانة وفي الولاية على النفس › وفي 
ولاية التزويح ق الحضبانة فقد آثبت أن الحضانة لا بد في GS EY‏ 
الحاضنة عند ذي رحم محرم » وجعفركان ذا رحم » وكان محرماً لها » لأنها 
ابنة آخيه رضاعاً وامرآته خالتها › ولا يتزوجها على خالتها وآفادت أن الولي 
على النقس بالنسبة للزواج لا يشترط أن يكون ذا رحم محرم » فان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم زوجها »وهوعاصب لیس ذا رحم محرم منها ٠‏ 


١ 


وآثبت أن الآولياء اذا كانوا في مرتبة واحدة زوج أفضلهم » فكان جعقر 
وعلي » ورسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم آولاد عم » فزوج النبي صل الل 
تمالى عليه وسلم . 

ودل الخب على أن الولي العاصب الأقرب اذا غاب قام في الولاية من يليه 
في القىب » والولي الأقرب هو العباس رضي الله تبارك وتعالی عنه › وکان قد 
آسلم » وهو عمها › والباقي آولادعمها › فهو أقرب منهم جميعا »› ولكنه 
کان غائبا › فیتولی التزویج من یلیه »فتولی آفضل من يليه ٠‏ 


a ت‎ 


سربية ابن آي الحوجاء اللي 


کے ا E‏ 


الاسلام « لآ نه مال > وهو يستمععدا تما ال قو له تعالی 
ص 1 م مو gg‏ ف وص 
¥ + ایم اسول بخ اا إن ربك ا ا 


رر مح وو ص 


والله يعصمكڭ م E‏ إن الله لا دى لموم آلكلفرين {GD‏ )1( 


فكان يدعو الى الاسلام » ويقرب‌القلوب وهو في مكة › وقد آثمست 
ا ا ا و ا ن ت ا ان ا 2 
عن طريقه * ٠.‏ ) 

فلما انتهت عمرة القضاء » في ذي‌الحجة في السنة السابعة أخذ يوجه 
الدعوات الى الجزيرة العربية فأرسل بعدها آبا العوجاء الى بعض القبائل 
على قرب من تله في خمسين فار سايدعو الى الاسلام أو العهد » آو القتال ٠‏ 


وقد كان لهم عين بالمدينة وک ر الرسول صل اله تعالى 
عليه وسلم وحذرهم فجمعوا جموعاكثرة ٠.‏ 


فجاء ابن أبي العوجاء وهم مستعدون » فلما رآهم أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وتجمعهم دعوهمالى الاسلام » فلم يجيبوهم بالقول 
O DGG oS‏ 
الى ما دعو تم اليه - 


وجعلت الامدادات تجيء اليهم »حتى أحدقوا بالخمسين فارسا من المؤمنين 
O E E E ER TR‏ 
ابن العوجاء بجراحات كثرة » فتحاملحتى رجع بمن بقي من أصحابه ٠‏ 

وهكذا كانت التضحيات في e‏ من آهل الغدر والنفاق ٠‏ 


)۱( الانكة 
E E‏ 


إستللام خالد بن اتوليد 


ك ا ان عة الفقام كات قرو ت بت ابه هة اتان 
الغريب عن الاسلام بمبادئه » والر بط بالمودة » واذا كانت تفوس جافية لم 
تستجب لداعي المودة والرحم » فان‌العقلاء قد سرت في نفوسهم دعوة الحق› 
وآخذوا يرون الاسلام في علاء Se N le o as‏ 
الهداية ومننطق العمقل » وقد زالت‌الغمة » وانكشفت الحقائق » وكان من 
هؤلاء » وعلى رآسهم خالد بن الوليد »الذي سمي بحق من بعد سيف الاسلام › 
وان لم ينل مرتبة المجاهدين الأولينوالبلاء بلاء > والقوى كلها تكاتفت على 
المسلمين ٠‏ 

لقد كانت تفس خالد المدركة التي تحس مائلة عن الشرك الى دعوة محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم » وکان پری آنه يخوض في الدفاع عن الشرك ای 
غير غاية ٠‏ 

ولنترك الكلمة › لا روي عن خالدبن الوليد في حديثه عن اسلامه ٠‏ 

: ا اک وف ن کل اس‎ E 
وحضرتي رشدي فقلت » قد شهدت هذه المواطن کلھا على محمد صلی الله تعالى‎ 
عليه وسلم »› فليس لي موطن آشهده »أو آنصرف وآنا آرى آني موضع في‎ 
غر شيء » وآن محمد سيظهں › فلماخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه‎ 
و سلم الى الحديبية خرجت في خيل المشركين > فلقیت رسول الله بأصحابه‎ 
بعسفان » فقمت بازائه » وتعرضت له» فصل بأصحابه الظه آمامنا فهممنا آن‎ 
تغير عليهم » ثم لم يعزم لنا > وكانتفيه خير » فأطلع على ما في آنفسنا مما‎ 
آلهم به » فصلى بأصحابه صلاة العصرصلاة الخوف فوقع ذلك منا موقعاً فقلت‎ 
٠ الأرجل ممنوع » فاعتز لنا » وعدل عن سير خطنا وأخذ ذات اليمين‎ 
فلما صالع قريشا بالحديبية ودافعمته قلت في نفسي آي شيء بقي‎ 
آأذهب الى النجاشي فقد اتبع محمداً »وأصحابه عنده آمنون › فأخرج الى‎ 
هرقل » فأخرج من ديني الى نصرانيةآو يهودية » آفأقيم في عجم › آفاقيم‎ 
) ۰ في داري‎ 


a FIA 


فنا في ذلك اذ دخل رسول الله صل‌الله تعالى عليه وسلم في عمرة القضيةء 
فتغیبت »› ولم آشهد حضوره ۰ 


وكان خي الوليد بن الوليد قد دخلمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
عمرة القضية › فطلبني › فلم يجدني »فكتب الي كتابا فاذا فيه : 

م ا ا و ف ا 
الاسلام»وعقلك عقلك»ومشثل الاسلام ماجهله أآحد » وقد سالني رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم عنك > وقال آين‌خالد » فقلت يأتي الله تعالی به » فقال: 
ما مشله يجهل الاسلام ؟! » ولو كان ‌جعل نكايته وحده مع المسلمين كان 
خراً له » ولقدمناه على غیره › فاستدرك‌یا آخي ما قد فاتك من مواطن صالحة ٠‏ 


فلما جاءني كتابه نشطت للخروج »وزادني رغبة في الاسلام » سوال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عني »وآراني في المنام كأني في بلاد ضيقة 
مجد بة » فخرجت في بلاد خضراء واسعة» فقلت ان هذه لرؤيا » فلما آن قدمت 
المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر › فقالمخرجك الذي هداك الله تعالى للاسلام » 
والضيق الذي كنت فيه من الشرك ° 


فلما أجمعت الخروج الى رسول اللةصلى الله تعالى عليه وسلم قلت من 
أصاحب الى الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم !! » فلقيت صفوان بن آمية › 
فقلت یا آبا وهب »› آما تری ما نحن‌فیة » انما نحن كأضراس » وقد ظهر 
نخد عل الت والعجم » فلو قدمناعلی محمد واتبعناه » فان شرف محمد 
شرف لنا » فآبي أشد الاباء »> وقال لولم يبق غيري ما اتبعته أبداً » فافتقنا 
وقلت هذا رجل قتل آخوه وآبوه ببدرقلت فاکتم علي فلقيت عكرمة بن أ بي 
جهل » فقال مشل ما قال صفوان بن آميةفخرجت الى منزلي فأمرت براحلتي › 
فخرجت بها الى أن لقيت عثمان بن آبي طلحة › فقلت ان هذا لي صديق فلو 
ذکرت له ما آرجوه › ثم ذکرت من قتل‌من آبائه فکر‌هت آن آذکره › فقلت وما 
علي » وآنا راحل من ساعتي » فذكرتله ما آل الأمس اليه ›» فقلت انما نحن 
بمنزلة ثعلب في جحر لو صب عليهذنوب من ماء لخرح » وقلت له نحواً 
مما قلت لصاحبي » فأسرع الإجابةوقلت له اني غدوت اليهم › وآني آر يد 


٠آن‏ أغدو » وهذه راحلتي » فأدلجنا سرا »فلم يطلع علينا الفجر » حتى التقينا 


۱۱۲۹ ہے 


فغدو نا حتى انتهينا الى الهمدة )١(‏ »فوجدنا عمرو بن العاص » بها » فقال: 
مرحباً بالقوم › فقلنا وبك > فقال الىآين مسيركم ؟ فقلنا وما آخرجك ؟فتال 
وما أخرجكم ؟ قلنا الدخول في الاسلامءواتباع محمد صلى الله تعالی عليه وسلم› 
قال وذلك الذي أقدمني » فاصطحبناجميعا حتى دخلنا المدينة » فأنخنا بظهر 
الحرة ركابنا فاخب بنا رسول الله صلىاله تعالى عليه وسلم فسر بنا فلبست 
من صالح ثيابي » ثم عمدت الى رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم » فلقيني 
أخي فقال : آسرع »› فان رسول الله صلى‌الهُ تعالى عليه وسلم قد آخبر بك فسر 
لقدومك » وهو ينتظر كم فأسرعناالمشي › فاطلعت عليه › فما زال يبتسم 
لي حتى وقعت عليه » فسلمت عليهبالنبوة › فرد علي السلام بوجه طلق › 
فقلت اني آشهد آن لا اله الا الله »وآنكرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فقال تعال » ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » « الحمد لله الذي 
هداك ء قد كنت آرى لك عقلا »ورجوت آلا يسلمك الا الى خر › قلت یا رسول 
الله »> اني قد رآيت ما كنت آشهد من تلك المواطن عليك مما آبرا مته فادع 
اله أن نى الي ةلك ٠‏ ققال ويول الضل اة فال غه وملم : * الاإلا 
يجب ما کان قبله » قلت يا رسول اشعلى ذلك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
وال اغتن لال جن الله + كل هاار فيه من ةه عن اه ورول ٠‏ 

هذا ما نقله الواقدي بالرواية عن اسلام خالد بن الوليد ٠‏ 

وذكر تاه بطوله › لأنه حكاية نقسه» و بیان خواطره »› وبيان ما وجهه. 
الى الاسلام توجيها نفسيا » آهو الاعتقاد الازم الذي ينبعث من النقس › آم 
هو المصلحة » ولا يمنع أن يكون الباعثوالمصلحةءثم يشرب قلبه حب الايمانء 
ويكون من الصادقين في ايمانهم اا ا ا ا 
الاسلام »> وربما يكون من المجاهدين »ان صح التعبير ٠‏ 

کان عا ج Sea a‏ 
عندما دخل النبي صلل الله تعمالى عليه وسلم مكة معتمرا حاجا »> فدل هذا 

على النفرة الخنكيكة من الاسلام وآهله»ءولکنه جاء بعد ذلك › وآراد آن يکون 

مع المسلمين » ولم يكن كعم الفاروق‌الذي كان الباً على المسلمين ثم رق قلبه 
للاسلام وقذف الله في قلبه بنوره »فكان قوة في الاسلام » وفارقا بين 


(۱) اسم مکان 


> 


اأضعف والاختفاء والقوة» والاستعلانء في وقت ضنت فيه الألسنة عن الحق › 
والقلوب عن الايمان › ولا كحمزةأسد اله » فانه لم يقف قط ضد الاسلامء 
يكون بطل الحرب غير مجاهد » وقديكون بطل المجهاد لم تعرف له في الحرب 
مكيدة » كبلال وعمار »> وغير هما من المؤمنين الأولين الذين كانوا اللبنشة 
الآولى في بناء الاسلام > وعلى بلا ئهم و آذاهم قام الاسلام : 

کان خالد في اسلامه لیس واحدأمن هؤلاء ولا كواحد منهم » ولسکنه 
يسر في الركب لتحفظ له مكانةالمحارب الفذد والقائد النادر المثال ٠‏ 

و که ت رل کن انار د ورات مدا عل ا ال 
عليه وسلم هو ومن ممه يعلون ولا ينخفقضون » فهو الى علاء »> ومن في مكة 


أ عار ه أو استسلام له 5 
تسرب الى نفسه وهو في خيل المشركين يرقبون ضلاة مخمك باضخابة ٠‏ 
تاريخ نفسه بنفسه يدل على آن ذلكلم يكن هو المسير الموجه الى ايمانه ٠‏ 

بل کان الموجه آولا ‏ آته رآی آن لا مقام ل پمک ته دت وات 
مظاه النبوغ ٠‏ 

ثم کان الموجه ثانياً - آنه لم يكن له سلجأ في الحبشة › لأن أصحاب محمد 
سبقوه › والنجاشي يؤمن بمحمدويحبه ›» وفكر في آن يلجا الى الروم › 
وينتقل من دين تومه الى اليهودية آوالنصرانية وربما كان ذلك فاتحسا له 
باب النور » لیخرج من دين قومه ال‌دین رجل من قومه › شرفه شرفهم › 
كما عبر هو ۰ 

ثم کان اموجه ثاثا ما آخبره به آخوه من آن محمداً صل الله تعالى عليه 
وسلم ذکره » وذکر عقله » وذک آن لە مو ضعا في حروب المسلمين تعرف فيها 
کا ¢ تتمیز فيها قیأادته 


_ ۱۳١ - 


اهال م ف اه ال عادو د ايرو غ ول كن ما 
ايمانه بالعقيدة ايماناً دافعاً مؤمنامطمئناً مهدياً » الا أن يكون ما لاحظه 
من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حولالصلاة القائمة الى صلاة خوفاً » عندما 
حدثته نفسه ابان ذلك الى الانقضاض على الؤمنين في صلاتهم ٠‏ 


ولا ذهب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وتطلق البشير النذدير في 
وجهه »> رضي بالاسلام ديناً »> وغض الله تعالى له لدعوة النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم له بالغفران ۰ 


وانا لا ننقص من مقام خالد بن الوليد القائد المحارب ذي الدربة في 
القتال » اذا قلنا انه ابتدآً دخوله في‌الاسلام بأآنه رآى في دخوله فيه المصلحة 
بعد آن صارت القوة الوحيدة في البلادالمر بية للاسلام » لأنه اذا رآى في ذلك 
مصلحة شخصية دنيوية » فانها كانت باب النور اليه ›» ودخل الاسلام قلبه › 
و صار مومناً بالل واليوم الآخر > واللائكة والنسان ٠‏ 

ولعل ما قلناه هو السر في آن عمر بن الخطاب فاروق الاسلام الذي لم يقر 
أحد فريه في الاسلام لم يكن يعاملهمعاملة المطمئن اليه » وان كان يقدر 


مقدر ته الحربية ٠‏ 


~~ ۱۳۲ 


تلام عرو ن التكاص 


٥‏ يتشابه اسلام عمرو بن العاص مع اسلام خالد بن الوليد »› وان 
کک ا اا ان ووا ا ت ھی ان ار 4 جا 
ما لاحظه في صلاة النبي صلى الله تعالی‌عليه وسلم » وادراکه آن الله تعالی مانع 
البي ل ا قال هلبه ولك ٠‏ و اناغ لهه وأدرآكة كاتا الي ل 
الله تعالی عليه وسلم بین المرب والعجم»وآن شرفه هو شرف قریش »› بل کانت 
المصلحة الدافعة آوضح في عمرو بن العاص ٠‏ 

ولنذكر كيف دخل الاسلام قلبه بماحكاه الواقدي عنه ٠‏ 

بقول عمرو بن العاص : كنت للاسلام مجانباً معادياً ›» حضرت بدراً مع 
المشر كين فنجوت » ثم حضزت آحدأفنجوت › ثم حضرت الخندق فنجوت › 
في ي واف اون مدقا ل اخ بال و وافلك م 
الات ر( اى س اا ها ا رمل ف ا ان ع 
وسلم وانصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلح » ورجعت قريش 
ال ا ال ن دو دا ن و 
شيء خير من الخروج › وآنا بعد تاء عن‌الاسلام » وأرى لو أسلمت قريش كلها 
لم آسلم › فقدمت مكة ›» وجمعت رجالا من قومي ›» وکلانوا يرون ريي « 
ويسمعون مني » ویقدمونني فیما نابهمفقلت لهم کیف آنا فیکم » فقالوا ذو 
رآیتا ومدرکا في يمن نفس › وبركةآمر »› قلت تعلمون أني والة لأرى آم 
ا ا او ا اوا وات را 0 وا هو 
قلت تلحق بالنجاشي فنكون معه › فان‌يظهر محمد › كنا عند النجاشي »ونكون 
تحت يد النيجاشي آأحب الينا من آن‌نكون تحت يد محمد › وان تظه قريش 
فنحن من قد عرفواءقالو! : هذا الرآي‌قلت فاجمعوا ما نهدیه له ۰ 

جمعوا آحب ما يهدى اليه وهو الأدم » وذهبوا الى النجاشي ٠‏ 

لا وو و الا ي اا الاي > ا ع ل 5 جاو 


E EE 


عرو ن أمية الضمري و کان رسول اك صل الله تعالٰی عله و سلم قد بعثه 
النجاشي > فسالته اپاه » فأعطانيهفضربت عنقه › فاذا فعلت ذلك سرت 
فز یشن وكنت قد آجزآت عنها حتىقتلت رسول محمد ٠‏ 
آهديت لي من بلادك شیا !! قلت نعم ايها للك ١آ‏ نك :ادها كشرة ثم 
al SOL ga‏ 
اني رآيت رجلا خرج من عندك » وهورسول غ لا و0 e‏ 
أن اقتا و خبار تا فأ عطنيه فأقتله ٠‏ 
فجعلت آتلقى الدم بثيابي > فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض لدخلت 
rT‏ 

ثم قلت آيها للك الو طنتت انك كه ما قلت فا مالتك ٠‏ فاستجا وقال: 
« ڀا عمرو تسا لني آن آعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأ تي 
موس › والذی کان يأتي عیسی ‏ لتقتله € 

قال عمرو فغ الله قلبي عما کنت‌عليه » وقلت في نفسي : عرف هنا 
الحق العرب والعجم » وتخالف آنت » ثمقلت : آتشهد ها الك ذلك ٠ ٩‏ 


قال الملك : نعم أشهد عند الله يا عمرو »> فاطعني واتبعه » فواله انه 
لعلى الحق » وليظهرن على من خالفه »كما ظهر موسى على فرعون وجنوده › 
قلت آتبايعني له على الاسلاء »> قال نعم » فبسط يده »› فبايعني على الاسلام» 
EEE‏ 
امتلآت بالدم فألقيتها ٠‏ 


تم کک على آصحا بي > قلما رآواكسوة النجاشي سرو ا بذ لك « وقالوا 
ف ادر کت ل ایك ما ارت ؟ قلت کر هت أن آكلمه في آول مرة » وقلت 
آعود اليه » فقالوا الرآي فا زات فقارقتهم › وكأني آعمد الى حاجة »فعمدت 


0۳4 - 


الى موضع السنن » فأجد سفينة سدشعنت تدقع فركيت مهم » ودقمرها 
حتی انتھوا الى الشعبة ٠‏ 

وخراجت من السفينة > ومعي نفقه» وابتعت بعيراً »> وخرجت آريد المدينة 
مررت على الظهران ومضیت حتى اذاکنت بالهدة » فاذا رجلان قد سبقاني 
بغر کثر › یریدان منزلا » وآأحدهماداخل في الخيمة › والآاخر يمسك 
الاو دو 0 ع ف ا ی ل ك و 
الناس في الاسلام » فلم يبق أحد »واللو أقسمت لأخذ برقابنا كما يؤّخذ 
برقبة الضبع في مغارتها » قال عمر وو آنا وال آردت محمد آو آردت الاسلامء 
فخرج عشمان بن آبي طلحة فرحب بي‌فنزلنا جميعا في المنزل › ثم اتفقنا 
حتى آتينا المدينة فما آنسى قول رجللقيناه ببئ أبي عنبة يصيح يا رباح 
ڀا رباح فتفاءلنا » بقوله وسرنا » ثم نظر الينا » فأسمعه يقول : قد أعطت 
مكة القادة بعد هذين فظننت آنه يعنيني > ويعني خالد بن الوليد »وول 
ع ل ا و ل ووا د 0 سے 
بقدومنا »-فكان كما ظننت وأثخنابالحرة > فلبسنا من صالح ثيابنا › ثم 
نودي بالعصر فانطلقنا على محمد صلا تعالی عليه وسلم » وان لوجهه تهللا 
والمسلمون حوله قد سروا باسلامنافتقدم خالد بن الوليد فبايع › ثم تقدم 
عثمان بن طلحة فبايع › ثم تقدمت »٬فوا‏ ما هو الا آن جلست بین يديه فما 
استطعت آن آرفع طرفي حیاء منه »فبایعته على أن يغف لي ما تقدم من 
ذنبي » فقال ان الاسلام يجب ما قبلهوالهجرة تجب ما قبلها »› فواش ما عدل 
بي ر سول الله صلی الله تعالی عليه وسلم‌وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في 
E AM‏ 

نقلنا الحديث بطوله » وكنا نود أن نحذف الجزء الأخر » وهو أن رسول الل 
صل الله تعالی عليه وسلم لم یعدل بهماآحدا من آصحابه › فانا لا نحسب يمینه 
في هذا برة ان كانت صحيحة النسبةاليه » لقد كانت بعد ذلك غزوة موّتة 
وتبوك وفتح مكة وهوازن وحنين فلميعدل بهما علي بن آبي طالب والن بس 
اف العوام وآبو عبيدة عام بن الجراح»وسعد بن اتی وقاص » ان هذه اليمين 
و ا ا ع ل و ی 
بن حارثة » ثم لجعفر بن آبي طالب »ولم يتوله-ا خالد الا حيث لم يكن 
وال يحملها ٠‏ 


= ۱۳١ 


دقفا تك من ٠ا‏ اة التحل »فان ما جاء على لسانه یدل کما دل کلام 


ن ك > 


هذا عمرو کان یول لو اسلمتقریش كلها ما أسلم » ثم يرج ببعض 
قومه ليحرض النجاشي على المؤمنين »ويحاول أن يتمكن من قتل رسول من 
عند رسول اله » فيلطمه النجاشي لطمةجدعت آنفقه هذه اللطمة وهي التي 
نبهته الى الحق » آم نبهه غضب النجاشي » وارادة ارضائه ليس في الوقائع 
التي ذکرها ما يدل على آنه رای في النبي صل اله تعالى عليه وسلم أن الله 
مانعه » فهو لم ير شيا من ذلك ولدلكنقول ان اسلامه كان لمصلحته الشخصية 
الدنيوية ولعل الاسلام قد دخل قلبهمن بعد ذلك حتى صار ايمانا »> وهذا 
E‏ 


وفي قصة عمرو بن العاص عن‌نفسه ما يدل على آنه رجل لا يظهر في 
الهيجاء » ويبغي لنفسه الانحياز عنمواطن الردى › فهو يحضر بدراً »و ينجو 
وآحدأً » وينجو » والخندق » وينجو »ويظهر آنه لم يقتل ولم يقاتل بل كان 
من النظارة أو المدبرين . كما كان‌شأنه في القتال بين امام الهدى علي بن . 
بي طالب ومعماوية يدب في حرب البغاة ٠‏ 


عليه وسلم الدین ر صي ادله تعالی عنهم › ورضوا عنه في عة ألر توان 


NIN 


سرايا للتعت تقال لاد 


ا کی ا ا و ورل ا ا 
فال القنا تل > و فيضا التي لا يأمن ا تټعالى عليه 
وسلم جانبها ٠‏ 

فقد بعث رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم شجاع بن وهب في أربمة 
وعشرين الى جمع من هوازن وآمر هم آن يغيروا علمهم وان ا و ي 
الل ويكمن النهار » جاؤوهم على غرة»وأوعن شجاع الى أصحابه الى ألا يمعنوا 
في الطلب » فأصابوا نعما كثرا »وشاءفاستاقوا ذلك » حتى قدموا المدينة › 
فكانت سهامهم خمسة عشر بعيرألكل رجل ٠‏ 

ثم قدم آهلوهم مسلمين »› فشاور النبي صلى الل تعالى عليه وسلم آميرهم 
في رد السبايا اليه » فردهن » ويقولالحافظ ابن کٿر في تاریخه قد تکون 
هذه السرية هي المد كورة فيما رواهالشافعي عن مالك عن نافع آن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث سريةقبل نجد › فكان فيهم عبد الله بن عمر» 
فصا بت ابلا كثيرة » فبلغت سهاامنااثني عشر بعيراً » ونقدنا رسول الله صلى 
ا ال وله ويل با واوا جت اا سان عدا کا 
نجد والأخرى أرسلت الى هوازن ٠.‏ 


سرة إل بنىقضاعة 

۷ _ آاخذت سرايا النبي صل اله تعالى عليه وسلم تتحه الى أرض 
الشام لرتادوا الأراضي التي تتاخمآرض الشام » فيتعرف حالها تمهيدا › 
أو كشفا للغزوة التي تتجه الى الشام من بعد » فبعث رسول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري الى بني قضاعة من أرض الشام في 
خمسة عشر رجلا » فوجدوا جمعا منهم كيرا فدعوهم الى الاسلام › فلم 
يستجيبوا لهم » ورشقوهم بالنيل فلمارآى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قاتلوهم اشد قتالوكانوا قلة فكاثرهم المشركون بكش تهم 
حتى قتل المؤمنون في سبيل الدعوةالى الاسلام » وكان في القتلى جيح 
اشتدت جراحه » حتی ظن آنه بین‌المو تی »› فما ان آقبل الليل حتى تحامل 
حتى وصل الى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم » فهم بأن يبعث اليم › 
قل ام شابوا في الج راء ال رشع أهي٠‏ 


وقد يسال سائل لاذا يرسل النبيصلى الله تعالى عليه وسلم سرايا قليلة 
العدد يتغلب عليهم المشركون بالكشرةالتي لا قبل لهم بها » فيقتلون جميما 
آو کر تھم ۰ 

ونقول في ا لواب عن ذلك » ان سرايا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كانت ابتداء للتبليغ والدعوة » ولكنهمكانوا يلتقون بقوم غلاظ لا يجيبون › 
وان آمکنتهم الفرصة يقتلون ›» وقدرآينا في هذه السرية الأخررة ›» كيف 
كانت الدعوة الى الاسلام : ابتدءوا »فردوا ثم رشقو هم بالنبال > ثم قتلوهم» 
فما ذهبوا مقاتلين » ولكن ذهبوا داعين‌الى الحق مبلغين رسالة النبي الأمين ٠‏ 


- ۱۱۳۸ - 


روةموبتة 


۸ - كان الاسلام يسري سريان النور » والشام لم يكن بعيدأ عن 
البلاد العربية » بل كانت به قبائل من‌العرب › فالفساسنة منهم › واذا كان 
الاسلام يسري نوره فيعم الآفاق القريبة فقد كان من عرب الشام من دخل 
في الاسلام »› أو كان من الب من‌سافر الى الشام ٠‏ 

وآولئك المسلمون » وان كانوا عدداقليلا ضاقت بهم صدور التنصارى 
حرا م فل وال اا ن ل لان ت ا ن عت الام 
و لا پد آن يحمي محمد وأصحايه أو لئكالذ ين يفتنون من دينهم لتمنع الفتنة 
عنهم » ويقول في ذلك ابن تيمية في رسالة القتال ان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما بعث الى حرب الروم في موتة الا بعد أن قتل الوالي الروماني 
من أسلم في الشام ٠‏ 

هذه كانت بعض السبب في سريةموّتة وقد كان هناك سبب مباشر قوي» 
وهو أن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث الحخارث بن عمير الآزدى 
بكتابه الى الشام › ثم الى ملك الرومفعمرض له شر حبيل بن عمرو الغساني› 
فأوثقه رباطاً › ثم قدمه فضرب عنقه »ولم يقتل من رسل رسول اله صلى الله 
تعالى عليه وسلم غيره الى ذلك الوقت »فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر › وكان 
لا بد أن يقف أمام هذا الغدر بقوة »ولو كانت مقابل قوة الرومان ٠‏ 

وذلك لأنهم فتنوا المؤمنين » بقتل بعضهم فكان ذلك ارهابا لمن يهم 
بالدخول في الاسلام ولأنهم قتلوا رسولالنبي الآمين في وقت قد صارت عند 
اللبي صلى الله تعالى عليه وسلم القوةالفاضلة العليا في البلاد العربية »فكان 
لابد لذلك من أن يقاوم ذلك الغدر ءلأن السكوت يكون ذلة لأهل الايمان › 
وذلة للعرب أجمعين » وهم بصدد أنيقوموا بدعوة الحق › وحماية الشعوب 
من طغاتها ۰ 

في جمادي الأولى من السنة الثامنةبعث رسول اله صلى الله تعالى عليه 


N 


وسلم الى البلقاء من الشام › وکا ثلاثة آلاف رجل › ولعلها أكير 
الغزوات الى الآن عددا ٠‏ ) 

وجعل الأمير على هذه البعثة زيد بن‌حارثة » فان قتل زيد كان الأمير جعضر 
ابن أآبي طالب » فان قتل جعف كان الأمير عبد الله بن رواحة › فان قتل › 
a E N EE‏ اث 
تعالی عليه وسلم الى الشام > ومضواحتی آرض الشام › E‏ 
وکل :قد بزل عاتن آأرزسن البلقاءفي مائة آلف من الروم وانضم 
عدد من تصارى العرب › و بلغ عدد من‌انضم مائة آلف أخرى ˆ 

عندما رآی جیش الاسلام ذلك کان منه من راعه العدد والسلاح » وقالوا 
نکتب الى رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم نخبره بعدد عدوتا › فاما آن 
يمدنا بالرجال » واما أن يأمرنا »لنمضي اليه » عندما سمع عبد الله بن 
رواحة ذلك الكلام المتردد وقف وقال : 


يا قوم » وات » ان التي تكرهونللتي خرجتم تطلبون الشهادة › وما 
نقاتل الناس بعدد » ولا قوة ولا كثرةما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي أكرمنا 
الله به » فانطلقوا › فانما هي احدیالحسنيين › اما ظهور واما شهادة ۰ 

قال الناس بعد هذا الكلام کک قد والله صدق ابن رواحة تقدم 
للرومان » وان کاتوا يبلفون تي آلف › وتقدم جيش وهو يو من 
بقوله تعالى : 


من فة لياه ت فة گي لذن ن )1( 
تقدم ألو منون في غر وجل من كثرة عدد العدو › وقلتهم . 
وتقدم الصفوف زيد بن حارثة » وهو يحمل راية رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وكان على ميمنة الجيش رجل من بني عذرة اسمه قطبة بن قتادهء 


ام الق ا ال ومان عدا 


)١(‏ البقرة 


SIE 


واذا كان المؤمنون قد أخذتهم ابتداء رهبة العدد والسلاح » فقد آخذت 
الرومان رهبة الايمان واذا كان قد استطاع المؤمنون آن يتغلبوا على ما أصاب 
تقوسهم من فزع العدد » فان مائتي الألف لم يستطيعوا آن يتغلبوا على فزعهم 
من آنهم يلقون قوما مؤمنين أحب اللقاءاليهم لقاء ربهم ٠‏ 

و ال ا ان د ا الزن دو وا اعا اع ال اة 
الین ا وال ال اوناع عوك ان ااا الي م فل ومول 
الرسول » وكرامة العرب وهم مزودون بمعان دافعة > وكان جيش الرومان 
الكشيف في عدده وعدته » لا غاية له الاآن يرد هؤلاء المزودين بالقوة المعنويةء 
و بتصرهم السابق»ءولدلك كان اتجاههمالى قتل حملة الراية التي هي رمز 
التقدم ان تقدم حامنلها » اذ كلما تقدمزاد الهجوم قوة واحتداما وهم خائفون 
من هذا الهجوم » وان النبي صل اله تعالى عليه وسلم آلهم › وما کان ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى »ألهم »› أن حملة الراية سيكونون 
المقصودين » فرتب الولاية بينهم فجعلهالزيد ابن حارثة لقوة ايمانه › وليعلم 
الاس ات ا شرف ءال لاان وال لالم ف کن ج ين بي طا 
الذي هاج مرتين › لكي يعلم الناس آنه لا يضن بآهله عن مواطن الردى › 
ثم لعبد الله بن رواحة » ولم يجعلهامن بعد لأحد » ولم يكن خالد من بين 
الأمراء الذين ذکر هم النبي صل اله تعالی عليه و سلم واصطقاهم لأنه کان 
ق یب عھد بالا سلام 3 


کان هم جیش الروم آن يزد المهاجمين » ولذلك اتجه الى القواد »وجعلهم 
غایته › فقتلهم واحدا بعد واحد » وکان‌هم جيش المومنين آن ينتصقوا لاخوانهم 
الذين فتنوا في دينهم فقتلوا من‌الرومان مقتلة عظيمة » حتى قال خالد 
ابن الوليد انه آبدل في يده ستةسيوف › ولم يبق الا صفحة يمنية »فسل 
نفسك لم كان يخشى السيف في يد خالدمن هولاء » الذين سارت فيهم قوة 
الاإيمان » كما تسير السكين فيقطمة الزبد ٠‏ 

وآولئك القواد العظام الذين عينهمالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم »› ما كان 
ليقتل الا بعد آن عبروا > ولا يلقي الراية من يده الا بعد رقاب عدد من 
EN SE o‏ 
وسلم » وحامل رایته قتل عددأحتی قتل ٠‏ 


ت 


کون ا طا اني روسل د ع اه ال عل ول > فال 
حتی اکس بان فر سه لا تسعقه › فنزل عنها < و أّخذ يقاتل راأاجلاءوراية زول 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحملهاعلى يمينه »› فلما قطعوها حملها على 
شښاله فلما قطموها حملها بین یدیه »حتی قتل > فكان في الجنة الطيار 
ذا المجتاحين ٠‏ 


وهكذا كان عبد اله بن رواحة كصاحبيه أآقدم عليها من غير تردد » فکان 
كالصاعقة على الكافرين › حتى استشهد»وهو حامل الراية ٠‏ 


ولا يصح آن تسقط راية ألو منان > وانتھی مر ها ای ٿا بت بن آقرم بن 
العحلان « و لکنه ee‏ بانه دو تھا ءفقال را معشر المسلمين اصطلحوا على رجل 
E O‏ 
حملها آخذ يقاتل » وسيقه البتار يقطعالرقاب ٠‏ 

ولكنه وهو القائد المدرك علم آنه وان كانت الجولة الى الآن لمو منين > ولو 
قتل حاملو الراية لابد آن يزحمهمالروم ونصارى العرب ويهودهم بكثرة 


معنو یات صا بر ة مو منه 


اة الت ال الا تيار هدا ا عات ا > وفي هذا الوقت ابتدآت 
قوات الروم يتخاذل بعضها من المرب»وبعضهم انضم الى خالد عند انسحابه 
cle Go‏ 
اله تعالى عليه وسلم مقبلا » قالت لقومها من حدس » قالت لهم أنذركم قوما 
خر( ای مهوون خەر کون ) روو هرا وون الكل رى + هن دوا 
دما عكرا » فأخذوا بقولها واعتزلوا من بني لخم » وكان من الذين صلوا الحرب 
0 ق ا قە 2 واوا قاف 
الى آرضهم ٠“‏ 


فا لجيش الروماني > لم يكن متماسكا » وان كان كثر العدد » لتعدد 
الأجناس فه E E DEG E‏ > واتنجوا هم 


. بانقسھم »› وان جرحوا جرحاً شدیدا ۰ 


=. 


عندما رأى خالد كثرة الكافرين »كما ذكرنا » أخذ يبدل في مواقف 
جه قحل الفنة ية :و المسوة نة م او اتر خلا و الخ ارا 
فظنوا آنه قد جاءه المدد » فلهذا آنزل اث تعالى في قلوبهم الرعب من لققاء 
المسلمين فاثروا النحاة بأنفسهم » ولم يتبعوا خن المسلمين في تراجعهم › 
ر ا ا ا 
المدينة سالا به » لم يفقد في هذه المعركةالا اثني عشر قتيلا منهم الأمراء الثلاثة 
زيد بن حارئثة » وجعفر » وعبد الله بنرواحة رضي اله تعالى عنهم جميعاً › 
وتسعة معهم » فكانت عدة القتلى اثني عشر قتيلا ٠‏ 

ولكن لم يتعود آهل المدينة أن تعو د اليهم جنودهم من المعركة › حتى في 
أحد بقيادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد نال المشركون منهم نيلا » وجراحا لم يعد الجنود من المعركة فارين 
أو شبه فارين » بل كان الجمع الذي آصيب بالجراح قد أخذ يكر وراء 
المشركين كرا > وتبعهم الى حمراء الأسد راجعین فارين من تجدد اللقاء > 
ورضوا بالایاب ۰ 

لم يعجب آهل المدينة صنيع الجيش الذي قاده خالد القائد المدرك بالانحياز 
ثم الانسحاب »> لأنهم لم يتعودوه » وسموهم الفرارين » وآخة الصبيان 
. يحون التراب على وجوههم »› وقد خرج اليهم رسول اله صلى الل تعالى عليه 
وسلم مستقبلا فأمر بتنحية الصبيان الاآولاد جعفر بن آبي طالب فضمهم اليهء 
وقال اتهم الكرارون » آو العكارون »كما جاء في بعض الصحاح والسنن > 
وسماهم النبي صلى اله تعالى عليه وسلممتحيزين الى فة › فهو فة المسلمين › 
وكان ذلك تطبيقاً لقوله تعالى : 


2 1 وص وک صر صر ژرع ګرا ےد اورم 


ي ا الین 3 نوأ اقيم اين گفروا رخفا فلا تولوهم لادبا( ومن 
ص و 2 4 ںیک ص 7 صر و س ہے صر ص ہس صر صا 
يوشم يومد دبرەچ إلا عرق لقتال أو متحہ متحیرا إل فة ققد اء ء بغصب من الله 


رصم کر ےر لس ور 
وماوله جهتم وئس المصبر © 


- ٤۳ الانفال‎ )١( 


۹ - انتهت هذه الغزوة بنجاةالجيش الاسلامي من أن يقع فريسة 
وحمل الراية قال تولى الراية سيف من سيوف اله يفتح الله تعالى عليه»وما كانت 
لتسمى النتيجة فتحاً لو كانت النهايةآن يرضى الجيش من الغنيمة بالاياب ٠‏ 

RE oe UN CE E ls 

ومنها آن المسلمين ساقوا غناتم ولم يؤخذ منهم شيء ` 

متها إن قتلىی المؤمنين كاتوا اني عشر وقتلاهم لا ق عددا » فقتل 
كقروا السقلى وكلمة اله تعمالى هي‌العليا ٠‏ 

ولقد قال في ذلك الحافظ بن كشرفي تاريخه : « هذا عظيم جدا » آن 
ا د ا ا ا وو ی ا ل 
أ وعدا 5 واک ی ادود بو غد ا هاا الت قالع هن الروم ما تة 
ال و ا و ی وک ی کر ا 
وحده يقول لقد اندقت في يدي نة اسا ف وما بقيت في يدي الا صفحة 
اة .فاا رى قك قل دالا ساف كلها ٠‏ 

د غر ه من الآ بطال أالشحعاأن من حە. له ألقرإن و قد E‏ في عسدة 
الصلبان » عليهم لعنة الرحمن ذلكالزمان وفي کل آوان » وهذا مما یدخل 


ES 


في قول الله تعالی : 


ر وو ا ص س وص م وو رم ے رگ 
قد کان لک ية فى ففتين ألَْمَتَا فة تة َ2 تل فی سبیل الله وانحری کافرة رونم 
ورو وام د رار ر م ےار /⁄*٭ NY‏ سے گر س ٤ه‏ 


لم رای الع والله بيد بنصرهء من اسا إن ف داك لعبرة اول آلا بصار ٤‏ () 
واننا نری آن هذا یشبه ما قرره اث تعالی من آن عشرین صابرین يغلبوا 
ما تتن « وآن ما ئه صايرة تغلب آلا »وأنه عنكد قو ة الايمان وقوة المير 
يكون المؤمن الصاب يغلب مائة ٠‏ 
وقد كان ثلاثة آلاف قد غلبوا مائتي ر > وصدق قول اث تعالى : 


ص سے ارک س 2> <2 2 


تایا انی سرض الزن ل اننال إن ت منکر عشرول صلورون 
مرو ۶ o‏ ا کا ما E‏ صر و رو ووت در م 
بغلبوامانتین ون يکن من مان بغلبوا لبوا الان این کفروا بای ی لا نرد چ 
هذا هو الحق ٠‏ 
ان غزوة موتة آول غزوة تخرج عندائرة الجزيرة العربية الى دائرة١آراض‏ 
تحت سلطان الرومان » فاذا كانت‌النتائج تكون على هذه الشاكلة › فان 
ار گن ن ال اون اه ال ب ونه كان ع فا تت امرك ونا 
بعدها في عهد الراشدين » فكانوايقرون كما تفر الشاه أمام الأسود ٠‏ 
واذا كانت بدر آول a‏ في الأرض العر بية > فموته آول اتنتصار 
مزر خار ج الجزيرة العر بية > وهوابتداء ليس له انتهاء آو مبتدآ له خب 


(۱) آل 2 (۲) الانقال 
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۰ عندما آرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى بلاد الشام سرية 
من ثلاثة الاف لمنع فتنة الرومانللمسلمين › ولتأديب الفساسنة الذين 
قتلوا رسوله صل الله تعالی عليه وسلم »وآقبل الرومان في جيش بلغ تعسداده 
أمائة آلف › وأنضم من آعراب الشاممشلهم عددا » فکان آمام المؤمنين ماتتا 
آلف تفه شن أعراب الال من الح وة اد وى دقارم بها اعت 
البلاء على المسلمين » ولكن كانت‌الغالبة > فكانت الفئة التي تقاتل في 
سبيل ال هي الغالبة »> وقد ذكرناذلك 

ما كان للنبي صلى الله تعالى عليه ‌وسلم ومن معه آن ا قل 
الأعراب من غير ا > وکما قالال تعالی : 


r.‏ 2 م < صو ەه م ص م 2 رس رر 


ر ےر م 
ور وه ٠‏ 

فكان لايد أن يمنعهم من آن‌يست سلوا ذف في الشر ٠‏ 

أرسل عمرو بن العاص يستنفر العرب ليستميلهم اليه بذرابة لسانه » 
وقد رآى عمر رجلا آلكن لم يستطع بياناً › فقال رضي الله عنه : سبحان 
ا اك لاد ها فر غا ال نعو ن الا وات کا کل کات 
له صلة بيعض هوّلاء الأعراب › ومعهعدد قليل من المسلمين ٠‏ 

سار حتى وصل الى جذام » ونزل ماء السلاسل ٠‏ ) 

رک لے سات ق ایال اغد :ول یک کید اه بن روا ات 
من جيشه احدى الحسنيين » ولدلكآرهبته كثرة عدوه › فلم يصنع شيا › 
وآرسل الى الرسول ليبعث اليه الرجالوبقي ينتظر المدد ٠‏ 


)١(‏ التوبة 


E ES 


عندئذ بعث النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم جيشا من المهاجين 
والأنصار فيه . ابو بکر وعفن « والقائد يو عییید 8 عام ہن المراح آمين 
هذه الأمة & 
ولقد تحرك في عمرو حب الرياسة‌التي ظهرت من بعد في عهد عثمان. ‏ 
قال لأ بي عبيدة انما جئت مدداً لي ٬و‏ هو ن آرسل في جيشن من المهاجرين 
٠‏ والأنصار » ولكن آرسل طليعة للتعرفوالاستمالة ٠‏ 
وما کان من ان ا بي عسد ° آن يعطي ر يأ سة ألحند 4 بام ال سول 
لعمرو بن العاص الذي هو حديث عهدبالاسلام » ولكن آبا عبيدة لم يجابهمه 
بأن الأمى له بل قال اجابة له لا »ولكني‌على e‏ 
و فو ضر عل و قال :انت دی : * 
وهنا بدت تقوى التقي المؤمن » فقال له يا عمرو ان رسول الله صلى الل 
تعالى عليه وسلم قال لا تختلفا » وانك‌ان عصيتني أطمتك ٠‏ 
هله صور ة٥‏ عمرو في اول أ سلامه »وهي صور ته عند تولي ألامرة على مصر 
فندها غزله دو التونر ين عثمان اغا د 0 ي الراعي 
لأنه يعلم آن علياً لن يعطيه أمرة فيشيء ` 
أخك الجيش الاسلامي یطارد القبائلالتي ظا هرت الروم O N E‏ 
الاسلامي > وکلما انتھی الى قبيلة ولت‌الأدبار ¢ ولم يصطدم ا مر ة و أحدة ¢ 
وانتهت بقرارهم “ ) 
ولف کان اد هة اا اغا و ا 
كما هي » وبذلك انتهى المراد من هذه‌السرية ٠‏ 


E 


1 


0A!‏ _ في رجب من السنة الثامنة آرسل رسول اله صلل الله تعالى عليه 
ا ااه ق ا ر ق ي 
داعياً 4 الاسلام » ومتعرفاً آم القبائل هناك » وكان في السرية عم بن 

و لقد صاب آو لك الصحابة جوع فی الطريق > قلم يجدوا ما پأاکلونه 
حتی آکلوا ورق الشجر ٠‏ 

واأشترى قيس بن سعد ابلا ونحرهالهم » وانصرفوا » ولم يلقوا حر با 


وما جاءو ا للحرب ¢ بل للدعورة الىالاسلام » والعمل على نشره والتعريف 
به في وسط القبائل ٠‏ 


~~ ۱٤۸4 ¬ 


۲ - بعث رسول اله صلی اش تعالی عليه وسلم في شعبان من السنة 
الثامنة آبا قتادة الأنصاري الى غطفانفي نحو خمسة عشر رجلا ٠‏ 


وغطفان هي القبيلة العنينة التي عاونت قريشاً في غزوة الخندق » وهي 
التي همت بأن تعاون اليهود في خيبر »وكان منها من ناصر جيش الرومان في 
مو تة فسار اليهم في هذا العدد القليل »و آمره النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بأن يشن الغارة عليهم » فكان يسر بالليل ويكمن بالنهار » حتى لقيهم 
فهجم على جمع عظيم منهم » وأحأطبهم » وقاتلهم قتالا شديداً فقتلوا 
بعضهم » واستاقوا النعم والشاة »وعادوا الى المدينة بعمسد خمس عشرة 
للة ولا شاك أن اض من دة اليرة هو تحرف اظاف المايرة 
العربية » والدعوة الى الاسلام حيثماساروا › وآينما اتجهوا ٠‏ 

فما كانت هذه السرايا للقتال » ولكن لمعرفة الأراضي الدانية والقاصية 
والاعلام بالاسلام للدخول فيه طوعالا كرهاً ٠‏ 


وقد بعث النبي صل الله تعالى عليهو سلم آبا قتادة الأنصاري آيضاً الى آختم 
على بعد ثلاثة برد » من المدينة › بعثهفي رمضان وكان الغرض من ارسالها 
تعمية قریش عنه حتى لا تصده اذ كان‌بعدها فتح مكة بليال » آو كانت في 
لله اللات رة من رمان ٠‏ 


۱۱64 


انتىشارالاإتلام قا“ لادالعربة 


۴ ہے کان ااك يكر ف اللا السب فاضا داعا و اني 
صلى الله تعالى عليه وسلم يرسل الدعاة»والناس منهم من يستجيب مؤمنا صادقاء 
فيهاجر الى المدينة ليكون قوة مع قوةالمؤمنين › ومنهم من يسلم » ويذعن 
مستسلماً من غير أن يسكن الايمانقلبه » وان ذلك كان في الأعراب الذين 
لم يخالطوا أهل الايمان ولم يجاوروهم»ء ولم يلتقوا بالنبي صلل اله قفاالى 
عليه وسلم ليطلبوا منه › ولم يقرءواالقرآن مستمتعين بتلاوته » ولدذلك قال 
الله تعالى فيهم : 


عر 


بو × قات الأعراب ءامنا فل أ تومنو وتكن قولوأ أسلمتا وما يدحلا بعلن 
عل 

ف اورک 4 (ا 

وان من الأغرآت. من نظن آأيكرن لفات للمفركن .١ء‏ جيف و أصحابة 
فهم كانوا مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء »ءومنهم من يبلغ به العناد في الكقر 
أ اال الي هل اف فال مدرم وين أ لون ااا 
فير سل اليهم النبي صلى الله تعالی عليه‌وسلم من يحفظهم القرآن » ويعلمهم 
الاسلام فيغدرون بهم › ويقتلونهم »كما قتلوا طائفة من القراء بلفوا 
سبعين ومنهم من كانوا يأخذون ال مو منينو يبيعو نهم ا کن کا فعل مع 
- اخبيب وأصحابه الذين باعوهم لأهلمكة › وقتلوهم قتلة فاجرة » فكان الحق 
وول ا ا | 


<> ٤ڪ‏ س ک۶ کر ٤رر‏ سح رار iT r‏ 


ا ب ونفاقا اد بعاموا حدود ا 


(0 الات و 


SFOS 


و کان هن اأ ال اة الأعراأر بي متغلغلا في الصحراء وحول مكة » 
وحول المدينة المنورة ذاتهها› و تعالی : 


ج 2 وص س2 رووص م د 
3ون وکن لاخر ای مشرد ينأل ية دواع اق لاما 
و2 و > E‏ 7و ور 
سنعد ی ہم ص تین م بردون إل عاب عظیہ ~ (GD‏ )0( 
ولقد قسم الله تعالى الأعراب نودت اولھا افق ۹ النفقاق ‏ 
يحسب الزكاة مغرما ومنهم من يومن بال واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق 
قربات » ولقد ذكر سبحانه وتعمالالقسمين فقال تعالت کلماته : 
<٤>‏ سے ري ر رق کو ورک رر ےر ےو د م 
ومن آلأعراب من بنذ ماینفق مغرما و یتربص پکر آلدوایر م دا 
روم ومس و س م ود اور aT‏ 7 ر و ۶ 
َ ۽ وآللّه ميع علم 9 وم من الاعراب من بين إا وای ا رر 


م راص ص تر ورل و رژروے ررر 


ربدت e‏ ل إا م تیعم ان یر ل آل 


غفوررحم 4G‏ 7 
هكذا كان في الأعراب المرمن الطاهن » والمنافق ٠‏ 
ومن هوؤلاء النافقين كافت الردة التي أعقىت وفاة النبي صلى. الله تعالى 
عليه وسلم » وكان انتشار الاسلام بين‌الأعراب ۳ النحو الذي بينه الله تعالى 
في کتابه . 
کان الأعراب بين منافق افر غادر »وبين مسلم يتر بص الدوائر » وبين 
موشن قفن اطا هن > ومهما يكن أمرهمفقد كان الاسلام ينتشر مع هذا الدخلء 
وان دخل الاسلام قلباً » ولو على ترددفانه بتوفيق الله تعالى »> من بعد ذلك 
يشرق اشراقاً » ثم يكون من ذلك ايماناً ٠‏ 
وان الحروب التي وقعت بين المشر كين يجك صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن معه من الؤمنين كانت قوارعتقرع النقوس العربية › فيهتز صداها 
في النفوس » اذ خلاصتها انها قتالبين التوحيد ديانة ابراهيم أبي المرب 
السلام » وباني البيت الحرام »وبين الشرك فيدعوهم الى التفكر بين 
الوحدانية والشرك » وبين ملة أبراهيممحطم الأوثان » وبين عبادة الأصنام » 


) التو ة 
و ۱۱۵۱ _ 


فان ذلك يدفع نفس العرب والأعراب‌الى التفكر في الم تفكراً من غير 
ارهأاق ۰ 

وفوق ذلك قان الحرب بان الايمان الذي ينصره الله تعالى ويؤيده »والشرك 
الذي يتوالى خذلانه يدفع الى تعرفالسر في النصر مع قلة العدد»والخذلان 
مع كشرته » وان واقعة الخندق وحدهاداعية الى التفكير في القوة الخفية التي 
تعر ا ل ا ال عا و ا ال اه حال را ما دل 
أو عيتهم › و خلعت آخبيتهم > وضلعتمع ذلك قلوبهم › قفروا من اللقاء 
فراراً » ان هذه وحدها قارعة تلفت‌العقول عن عبادة غير الله تعالى › لأنها 
تدرك آن الله مؤيد دعاة التوحيد بغبرما يقدرون » وما يقتدرون ٠‏ 

وان الغزوات الكبار كان بجانبهاسرايا تنبت في أنحاء البلاد الم بية 
داعية كاشفة هادية آو مقاتلة ان رآتغدراً وخيانة ٠‏ 

وان کل هذا يدفع الى التفكير في الدين » والموازنة بينه وبين عيادة 
الأوثان » وان الجمود على اتباع الآباءولو كانوا لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون 
هو الذي يصسم الآذان والقلوب عن‌ادراك الحق › فقوارع الحرب تسمع 
الذين فى آذانهم وقر › وعلى أبصارهمغشاوة ٠‏ 

واذا فتحت المدارك اتجهت الى الطريق المستقيم › الذي لا عوج فيه › 
ول آمشت > 

وفي الحق أن دعوة محمد صلى ال تعالى عليه وسلم ص الف قفاوت 
الضعقاء ابتداأء » ثم كانوا من بعدقوة الاسلام التي آزعجت الكفر في 
مكامنه » وهدته الى مواطن الهداية ٠‏ 

وان اي كف ا عن وک ا 
أ اا ل ا ا ا ا 
الخيت لاوا قحل الفن. وال اون اتضار الزن ا 
يجعل النفوس ترمقهم ٤‏ والقلوب تصغي اليهم ٠‏ 
ولذا كانت الوفود من بعد ذلك تجيء من القرى والقبائل تعلن ایماتهاء 
وتتعلم الاسلام » وتسمع تلاوة القرآن كما سنتكلم ان شاء الله تعالى على الوفود 
التي جاءت تترى › التي جاءت بنور الحق لتسمع الحق من الداعي الى الحق› 


Nori 


وكانت الحروب من أسباب ذلك ٠‏ 


وان انتهاء القتال بصلح ابتداء »ثم بمواجهة بين النبي وبين من يماديه 
هي لغري جعرة آل ااا في هاا لون > و نالرت + وه حار 
صوت الحق هو وحده الذي يتكلم »و سكتت صلاملة الأسلحة > وفي هذه 
الهدآة وقد خبت العداوة » واطمأنال مامح » ولم تكن المداوة التي تو 
الشري ى التق المريرة عي رن واا + وا ق پش 
العرب » ومال الذين كانوا يحار بون‌النبي صلى اله تعالى عليه وسلم الى 
الاسلام »> وبدءوا يقكرون بقلب سليم من الأختفان .كت الت متها فة 
وسخائم النقوس وما كان المشركونلينقروا من الايمان الا جحوداً وعناداًء 
فاذا اختفى العناد كان التفكر السليم»وهو سبيل الاسلام > وکان کل آمں یعد 
ذلك يوجه الى الايمان» ولا يرنقه حقد»ولا محنة » ولا احنة وتوالت الآمور 


التي تقرب الأرحام > وتوصل من کانواقد قطعوه من ر حم متوادة رحيمة 


وان عمرة القضاء التي كانت في العام السابع دنت بها قلوب كانت 
متباعدة « وآذن المؤذن تکیراً لله تعالی وحمده على الكعبة الكريمة المشرفة 
زادها الله تعظيما » عندئذ مالت قلوب‌آعتى الكافرين عداوة »وان لم يتقدموا 


وعمرو بن العاص ٠‏ 


فقد رآت قریش محمد صل اله تعالى عليه وسلم يعظم البيت الحرام » 
ويقيم شعائره » وينحر الهمدي عندالمروة و يقيم المودة يدل e‏ « 
ويحاول أن يقيم وليمة يتناولون فيهاالطعام على مائدة الرحمن دخل الى مكة 
راضياً » وخرج عنها وهم راضون ٠‏ 

و يعد أن خرج آخذت النفوس تفكرفي الاسلام » لقد وقف خالد بن الوليد 
تعره ال الكو ن ای مجه دل اكه جال عله ول فال كه ان 
لكل ذي عقل آن محمداً ليس بساحر »ولا شاعر »› وان کلامه من کلام رب 
العالمين » فحق على كل ذي لب أن يتبعه 


0 


بلغ آبا سفيان ما قاله خالد » فسألهعن صحة ما سمع » فآكده » فاندفع 
آبو سقيان غاضباً » وقد باعد بينهماعكرمة بن آبي جهل وکان يميل في هذه 
القضية الى خالد » فقال مهلا يا آبا سفيان آتقتلون خالدا على رآي رآه ›» وهذه 
قريش كلها عليه » واش لقد خفت آلايحول الحول حتى يتبعه آهل مكة ٠‏ 


وما حال الحول حتى كان فتع مكة »وكان أهل مكة على ما كان خالد » وكان 
أ بو سفيان من المسلمين › وآخذ الاسلام يد خل فدانن: العر ب ٠:‏ وآخبيتهم ما پين 
مؤمن مذعن ومسلم › وکافں يعمرفه‌ویکر‌هه ولم يبق الا آن پیخرج نوره 
من أرض العرب الى غير العرب ٠‏ ) 

وكان التدرج يقتضي ذلك بأن يكون في آم القرى › وما حولها › ثم یکون 
في يثرب مجتمع القوى » ثم يكون في‌العرب أجمعين ›» ویخضرج من مشرق 
aT Eg OC a‏ 
الكلمة ثل وحده رب المشارق والمغارب٠‏ 


_ ۱104 - 


بث الرسائل للم لوآ 


٠ اتفق علماء السيرة والمىحاح على أن الارسال الى الملوك‎ - ٤4 
بعد الحديبية و5 ا < اختلافوا کان بعد صلح‎ e 


وان الذي نختاره أنه کان يعد عمرة القضاء » وقبل موتة > وذلك لأن ` 
عمرو بن العاص خرج من مكة مريدأالهجرة الى الحبشة بعد عمرة القضاء 
وقد التقى في الحبشة بمن بعثه رسول اش صل الله تعالى عليه وسلم الى 
النجاشي » كما آنه التقى في آثناءذهابه الى المدينة بخالد بن الوليد »وقد 
کان ا ال ف الول 2 ed‏ مكة وكلماته في الدعوة الى ایا 
محمد ر صي الله عنه عقب عمرة القضاءمياشرة 

وان السياق التاريخي يثبت آن الكتاب الى ملك الروم و آمير (الكساة 
في الشام كان قبل موتة لأن غزوةموؤتة كانت بسبب قتل بعض من أسلم 
من الشام » وبسبب قتل الرسول الذي بعثه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
آمير الغساسنة » والسبب مقدم علىالمسبب » فكان الكتاب بلا ريب سابقا 


على مسببة وهو غزوة موتة ٠‏ 

وفوق هذا كلهء فان السنة الصحيحة تصرح بآن الارسال الى الملوك قبل 
مو ته « فقد روی مسلم ده ن | کشر دن ما ك أن وول اله صل الله 
تغال عله وسلم كتب قبل موتة الىكسرى وقيصر » والى النجاشي > وال 
کل جبار يدعو هم الى الاسلام ّ 


— ۱۱0۵0 


تابه إ3 هرقل وأىتزه 


٧۵‏ _ بعث رسول اش صل ات تعالى عليه وسلم الى هرقل دحيه بن 


NN REDDY a 
لدد( ایل‎ 


« من محمد ين عبد الله ورسوله الىمرقل عظيم الروم » سلام على من 
أتبع الهدى ٠‏ 

آما بعد » فاني أدعوك بدعاية الاسلام > أسلم تسلم يتك اله آجرك 
مرتين وان توليت » فانما عليك اثمالأريسيين > يآهل الکحتاب تعالوا الى 
كلمة سواء بيننا و بينكم ألا نتعبد الاال ولا نشرك به شيئًا › ولا يتخدك 
سا فقا اراتا من دون الله » فان‌تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » ۰ 


وقد كان هذا الكتاب الكريم له آثرهفي أوساط الرومان » وآهل الشام 
ومشركي قريش » لم يأخذ هرقل الكتابكما يأخذ ملك من رجل يخشى على 
که هه .ل غه کا اخ عال لكي خر ا له اة بوه :فقت كان 
هرقل حزاء له علم بالملاحم والنجوموآخبار النبيين » فكان عالما من علماء 
النصرانية الذين يريدون أن ينتشرالحق في ذاته » لولا املك وسورته ٠‏ 

عندما وصل الكتاب اليه » آرسليبحث عن بعض قوم محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم في البلاد الشاميةفعلم بركب تجار من مكة » على رأسهم 
أبو سفيان قائد الشرك » قد دعاهمالى مجلسه > وحول ( هرقل ) عظماء 
الروم » ثم دعا آبا سقيان ومن معهودعا الترجمان » واليك الحديث كما 
جاء في البخاري ٠‏ ) 


قال هرقل بلسان الترجمان آيكم آقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي ٠‏ 1 


2 0 


فقال أبو سقيان آنا آقر بھم نسبا »فقال هرقل آدنوه مني وقر بوا آصحابه 
عند ظهره »› ثم قال لترجمانه قل لهماني اتل هذا عن هاا الر ل + کان 
كذ بني فکذبوه » قال آأبو سفيان »فوا لولا آن يوؤثروا عني كذبة في 
E OC‏ 


يقول اول ما سألني عنه آن قال :كيف نسبه فيكم › قلت هو فينا ذو نسب 
قال فهل قال هذا القول منکم أحد قبله؟قلت لا ۰ قال : فهل کان من آبائه من 
ملك ٠‏ قلت لا » قال فأشراف الناساتبعوه أم ضعقاؤهم؟قلت بل ضعفاؤهم» 
قال آیزیدون آم ينقصون ؟ قلت بل‌یزیدون › قال : فهل یر تد آحد منهم 
سخطة لدينه بعد آن يدخل فيه ! قلتلا ٠‏ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل آن يقول ما قال قلت لا » قال فهل‌يغدر ؟ قلت لا ونحن منه في مدة › 
لا ندري ما هو فاعل فيها » ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة › 
قال فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم » قالفكيف قتالكم اياه ؟ قلت الحرب بيننا 
و بینه سجال پنال منا » وننال منه قال :ماذا پآمرکم ؟ قلت : ڀقول اعبدوا ال 
وحده » ولا تشر كوا به شيئًا » واتركواما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة › 
والصدق والعفاف والصلة ٠‏ 


قال للترجمان بعد ذلك قل له : سألتك عن نسبه فزعمت آنه فيكم ذو 
نسب وكذلك الرسل تبعث في نسبقومها » وسألتك هل قال آحد منكم هذا 
الل لاء فك ان ك كان ەقل ا الول لكت ر 
تتام قول تيل قيلة 6 شالك هل کان :نا رهن ملك فد كىت أن ل فلو" 
گان من ابا ئن ملك قلت رجحل يطلبملك ابه ومالك :> هل ك تهمرةة 
بالكذب قبل آن يقول ا قال »فد كرتآن. لا > فق أعرف آنه ها كان لندذر 
الكذب على الئاس + ويكدب عل اله »وسالقك » اراق الناس. ابوه ١‏ 
ضعقاو هم > فذكرت أن ضعفاءهماتبعوه »> وهم اتباع الرسل » وسألتك 
أهم يزيدون أم ينقصون ؟ فقلت انهميزيدون » وكذلك أمر الايمان حتى 
يتم ›» وسألتك اريك أحد منهم سخطة لد ينه بعد آن يدخل فيه »› فذکرت آن 
لا > وكذلك الأإيمان حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل يغدر ؟ 
فذكرت آن لا وكذلك الرسل لايغدرون»ءو سألتك بم یأمرکم فذکرت آنه پآمرکم 


E E 


أن تعىدو ا الله ولا تشرکوا به e eer‏ ن عدا ده الأوثان ویامر کم 
بالملاة والصدق والعناف ٠‏ 

فان كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتین » وقد کنت آعلم آنه 
خارج »› لم أكن آظن آنه منكم » فلوآعلم أني آخلص اليه لتجشمت لقاءه › 
ولو کنت عنده لغسلت قدمیه ۰ 

كان لهذا الكلام آثره في نفس آبي سفيان العدو المشرك › فقال : « لقد 
آمر ابن أبي كبشة ( زوج المىرضع التي آر ضعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) 
انه يخافه ملك الأصف › وهذه بلاريب كلمة الشرك › ولكن كان الكلام 
من هرقل له آثر أعمق من ذلك في نفس آبي سفيان › فقد قال : ما زلت موقنا 
آنه سیظهر › حتی آأدخل الله تعالى علي الاسلام ولکن آن فتحت له مغاليق كانت 
متكافئة في نفسه › حتى لا تكشف فيه قلب المسلم ٠‏ 


آثرا تتاب ف قلب هرقل : 


1 _ هذا آثر الکتاب في قلب‌هرقل »و نراه یصدق کل ما فيه »ویمیل 
الى الاسلام » وقبول ما جاء به محمدصل اله تعالی عليه وسلم »› ولکن هل 
أذعن للحق » وقبل الاسلام ديناً !!يظهر آنه حاول ذلك ولكن قومه لم 
يقبلوه » وتخير بين الاسلام والاذعان »وبين البقاء على الملك › فاختار الملك › 
و بذلك اشترى الضلالة بالهدى › فبارت تجارته عند الل ٠‏ 


ولنذكر الأمر كما وقع » وما كانينبغي أن يقع › ولكنه الابثلاء ٠‏ 


لقد كان مرقل كما قلنا عالا » وكان حزاء أوتي علم النجوم » وعلم 
E‏ 
مفتان ومن مةه فالتخال ب خفنت التفس 4 فقال. بعكن. .مطارقكة :قك 
استنكر نا هيئتك > ققال لهم آني نظرتآني رآيت حين نظرت في النجوم ملك 
الختان قد ظهر › وعلم من تحريه آن‌العرب يختتنون فقال هرقل هذا ملك 
هذه الأمة قد ظهر ٠‏ 


وقد أرسل الى صاحب له بروميةعلى مثل منزلته من العلم ٠‏ 


¬ ۱00۸ 


وسار الى حمص » فلم يتركها حتى جاءه كتاب النبي صل اله تعالى 
ونری من هذا آنه كانت عنده آمارات قد علم بها بعث النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلمءوکانت الصور التي تتر اءی له آنه ملك > ولكنَ ايله تعالی قى آتاه 
ما هو آعظم من ذلك > وهو النبوة التي تأتي بخير الدنيا والآخرة ٠‏ 
أثرت في نفسه » وجعلته على استعدادلقبول الحق اذ جاء اليه » وان المقدمات 
هنا »> وان كانت ظنية في ذاتها قددمهدت لقبول الحق ٠‏ 


اقتنع هرقل كما قلنا بأنه الحق . وأراد .أن يعرضه على اللا من قومه داعيا 
اليه « فأذن ھر قل لظ اء الروم أن يحضرو ا في دسکرة له بحمصس تم ھی 
بأبوابها فغلقت ثم اطلع عليهم فقال : 


ات ° 


فلما رآی هرقل نفرتهم » وآیس من‌ايماتهم » قال ردوهم علي » وغر وبدل 
من قوله ونیته » وقال : « اني انما قلتمقالتي آنفا آختبں بها شدتكم على 
دینکم »› فقد رآیت » فسجددوا لەورضوا عنه » ۰ 

وهكذا غلبت عليه الشقوة على الهداية › لقد برق له تور الحق وأضاء له › 
فلما هم أن يمشي فيه » وقف الملك وسلطانه » فكان الظلام بعد النور › 
والضلالة بعد الهداية » وآمر بقتلمن قتل من المسلمين وجيش الجيوش 
لحرب المسلمين في موّتة » وفي تبوك »ومن بعد ذلك في الرموك ومهما يكن 
من آم نهاية الكتاب بالنسبة لهمرقلوال لا من قومه » فان الاسلام قد عرف 
في وسط الرومان » وعرف في الشام»وتذاكر به الناس » وعرف ما كان من 
هقل لعظماء ملته والنور دائما يخترق‌الظلام مهما تكن الحجب » والفياهب 
والظلمات فالكتاب آثمر ثمراته »› وان لم يكن الايمان عاجلا » واتنه أجل 
والأجل قريب ٠‏ 


(١۵۹‏ س 


ومنهم من آمن »› وان لم يعرف أيمانه ٠‏ 
لكبير الأساقفة الذي كان صاحب آمرهميصدرون عن رآيه وعن قوله » فلما 
0ے 0 شر واھ لای وناك مربي وغییی الت كا فة ۽ 


8 کک 


کتا بها یکسرى ملك الفس 


- عندما آراد النبي أن يرسل الى الملوك وقف في الصحابة خطيبا 
و بعد آن حمد الله وآثنی عليه بما هو آهله قال : 


کا الف بنو اسرائیل على عیسی ہن مس یم 

فقال المهاجرون انا لا نختلف عليكفي شيء أبداً » فمرنا وايعثنا ٠‏ 

فبعث رسول ال صلی الله تعالی علیه‌وسلم شجاع بن وهب الى کسری ۰ 
رجح أن الارسال للملوك جميعا كانفي و قت وجك > ور یما کان وصول 
الرسول الى هرقل قبل وصوله الىكسرى ٠‏ 

وها تكن الاه دمن تاعخنة: ا سانو اللاجى .فاته تىك أنه ارسل.لافلكن 
و لغر هما من الملوك والروساء ٠‏ 
الرس » ثم آذن له من بعدهم فلما دخل‌آراد آن یدفعه لغره › فأبی الا آن یدفعه 
الله تعالی عليه وسلم » فقال کسری ادن‌فدنا منه وتاوله الکتاب ثم دعا کاتبا 
من آهل الحيرة فقرآه » فاذا فيه : 

E N SD 

سلام على من اتبع الهدى » وشهد أن لا اله الا ألله وحده › لا شريك له وآن 


ے ۱۱۲۱ ہہ 


كافة » لأنذر من كان حياً »> ويحق القولعلى الكافرين › وان تسلم تسلم » والا 
فان عليك اثم المجوس ٠‏ 

فلما قرآه مزقه فدعا عليه النبي صل الله تعمالى عليه وسلم أن 
بمزق ملكهة ٠‏ ) 

ولم كتف بان مزق الكتاب » بل أراد قتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فار سل .الى باذان » وهو نائبه على اليمن»آن ابعث الى هذا الرجل بالحجاز رجلىن 
قد آذاقوه من الحرب آبؤسا » ومحمدفي جنده لا يقل عن قوة العرب في ذي 
قار > ولکنه غرور السطوة الذي يد لي بصاحبه حتی يجعله عبرة للمعتبرين ٠‏ 

استجاب نائبه الى طلبه غير المعقولفي غايته » فبعث باذان قهرمانه »و كان 
كاتبا حاسبا » وبعث معه رجلا من‌الفرس يقال له خرضرة » وكتب 
ممعهما أ سول الله صلى الله تعالی عليهو سلم تامنښه أن ینصرف ف ا 
الى کسری ٠‏ 

ویظھں آن نائبھ بالیمن لم یکن یرید ایذاء > ولکن یرید آن یتعرف خبر 
يتصرف لاف ٤‏ فأراد التعرف »و ھکد | بعس الطغاة « فحسبون أن 
پبخبره » وهذا یدل على آنه لن يجیب‌کسریى » فغاية کسری ليست غايته › 
وانه هو یرید آن یعرف الاسلام : 

خر جا حتی قدما الطا ئف فوجدا رجلا من قريش في آرض الطائف فسالاه 

خر ج الرجلان الى المدينة حتى قدماعلى المدينة » فقال : شاهنشاه ملك 
اللا كرف ف كت ال الك ادان اه بال اة بان غ ا 
من يأتيه بك » وقد بعثنا اليك لتنطلق معنا » فان فقعلت كتب ( تائب اليمن ) 


- ۱۹۲ 


الى ملك الملوك يمنعك ويكفه عنك »وان أبيت فهو من قد علمت › فهو 
اليهما » وقد حلقا لحاهمأً » وأعقياشاربهما » فكرر النظر اليهما » وقال 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكنر بي أمرني باعفاء لحيتي وقص شار بي 
قد قتله ابنه شيرويه »› وآن النبي صل اله تعالى عليه وسلم » عنده ذلك العلم 
فقالا هل تدري ما تقول ؟ انا قدنقمنا عليك ما هو آيسر من هذا »فنکتب 
عنك بهذا » ونخبر الملك بازام ( تاثبكسرى ) ٠‏ 

قال النبي صلى اله تعالى عليه وسلم: آخبراه ذلك عني وقولا له » ان ديني 
سيبلغ ما بلغ كسرى » وينتهي الى الخفوالحاف وقول ان ايت آ عطيتك 
تحت ید یك ٤‏ و مملکتات على قومك من الانتاء بم اغى خر خر ° الفار سي 
أحد الرسولين منطقة فيها ذهب وفضةكان آهداها له بعض الملوك ٠‏ 

خرجا من عنده حتی قدما على باذان( تائب کكسرى ) في اليمن ٠‏ 

فقال هذا الملك النائب عن مملك‌اللوك كسرى : ما هذا بكلام ملك › 
واني لأرى الرجل نبياً »> كما يقول :وليكونن ما قد قال » فلئن كان هذا حقاً 
فهو نبي مرسل › وان لم یکن فسنری‌فیه رآياً ۰ 
ال ان ریف قل دا > و اه الي عر ا ال 
عليه وسلم بذلك › والرسولان عنده »والأخبار عنه منقطعة عن طريق البرد 
وغيرها ٠‏ 


و بينا ا کی باليمن على الأمرالذي لم يصل اليه نبؤه » وهو في تردد 


في قبو له « جاأءه کاب شرو په الاين »و جاع في هنا الكتاب : 
OU ca EAN eee‏ 


- ۹۳ 


فخحذ لي الطاعة ممن قبلك وانطلق الىالرجل الذي كان كسرى قد كتب 
E an‏ 

انه بلا شك لم يكن الابن على عزيمةابيه فيما يتملق بالنبي صل اله تعالى 
عليه وسلم › تل ردد ٭ وگل ها اة آلا يهيجه فلا يطلب اليه الحضور › 
حتی یکون آمں جدید ٠‏ 

تلك آمارات متتالية تدل على صدق‌النبي صل الله تعالی عليه وسلم فيما 
يدعو اليه من وحدانية وصدقه في دعوى الرسالة الالهية ٠‏ 

وان أحد الرسولين الذي كان يتكلم باسمهما في حضرة الرسول صل ايله 
تعالی عليه وسلم › قال : ما کلمت آحدأکان آهب عندي منه ۰ 
الذين كانوا باليمن ٠‏ 

و بذ لك دخل الاسلام أرض اليمن »ووجد له فيه دعاة ٠‏ 


وقد روی البيهقي أن شر و یه هن ا الذي قتل أ باه > قد استخلف من ey‏ 
ابنته » فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أنفسهم امرآة ٠‏ 


هذا کتاب رسول اله صلى الله تعالی‌عليه وسلم وأثره › واذا کان لم يؤثر 
في رن الا خلا + فقت ائ ف عن ابابا و اناا » لقت ئن فی ا تبه ف 
اليمن » فأسلم وهو فارسي » وآسلم من معه من الأبناء من فارس » وهم باليمن 
بما وصل اليه الاسلام في شعب اليمن‌العر بي الأصيل ٠`‏ 

کاب اکن کر اه اله و ر کو ل کان 
لها استجابة » واذا كان العدد قليلافانه سيكون كثيراً في اليمن وما وراءها 
وقد کان ۰ 


E 


کک تابو إل النجاتی 
٨۸‏ _ كتب النبي صلى الله تعالىعليه وسلم الى النجاشي ملك الحبشة 
أصحمة » وقد رجا فيه الخر . لأنه آكرم أصحابه عند الهجرة الى الحبشة فهو 


يدعوه في هذا الكتاب . وقومه »وكان‌قد أسلم من قبل فيما يروي الرواة › 
ا دل غ ا قن اكات و ا وها ي لكات وا دار خو 


» فاني أحمد اله تعالى اليك ايه الذى لا اله الا هو اللك القدوس السلام 
ونقخه كما خلق آدم بيده » واني آدعوكالی ايله وحده لا شريك له : والموالاة على 
وجنودك الى اله عز وجل . وقد بلغتو نصحت > فأقبلوا نصيحتي » والسلام 
على من أاتبع الهدى E.‏ 


هذا كتاب رسول الله صلى الل تعالىعليه وسلم » ورفق الدعوة » وحكمة 
النبوة ظاهران فيه » ولقد بعثه مع عمرو بن آمية الضمري الذي جاء بهذا 
الكتاب » ولأنه رفيقاً وكان يميلللاسلام » كان لرسول النبي شرح 
وتوضيح وتأكيد لعنى الرسالة ٠‏ 

قال له عمرو : «يا أصحمة» ان علي‌القول » وعليك الاستماع › انك كأنك 
في الرقة علينا » وكأنا في الثقة بكمنك › لأنا لم نظن بك خيراً قط › 
الا تلناه ولم نخقك على شيء الا آمناه »وقد أخذنا الحجة عليك من فيك › 
الانجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد »وقاض لا يجور › وفي ذلك الموقع الحزء 
وأصابة النعل ٠‏ وال فانت فى نة التي الآني كالهر د ني عى بن مرب 
وقد فرق النبي صلى الله تعالى عليهوسلم رسله في الناس فرجاك لا لم 
يرجهم » وآمنك على ما خافهم عليه »بخير سالف › وآج ينتظر » ٠‏ 


0 


أجابه النجاشي اجابة المؤمن فقال :أشهد آنه النبي الأمي الذي ينتظسره 
ا و ار و و کی لوار کار کی اکت ای 2 
وآن الميان ليس أشفى من الخب »وآردف ذلك بأن حمل عمرو بن آمية 
كتاباً الى رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم ٠‏ 

و هذا تص الكتاب : بسم الله الرحمن‌الرحيم ٠‏ 

الى محمد رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم ‏ من النجاشي أصحمة ٠‏ 

سلام عليك يا نبي اله من اله »> ورحمة اله وبركاته › ال الذي لا اله 
ألا هو ٠‏ 

آما بعد فقد بلغني كتابك یا رسولال فیما ذکرت من آمر عیسی › فورب 
السماء والأرض ان عیسی لا يزيد عل‌ما ذکرت › انه کما ذکرت ؛› وقد عرفنا 

بعثت به الينا »> وقد عرفنا أبن عمك( آي جعفر بن آبي طالب ) وأصحابك 
فأشهد آنك رسول صادقاً مصدقاً » وقدبايعتك » وبايعت ابن عمك وأسلمت 
على يديه لله رب العالمين ۰ 

كانت اجابة النجاشي صريحة واضحة »› وقد كان الكتاب اليه » والى 


جنوده واللاً من قومه › وقد آسلم هو »ودعا من معه › ولم يكر ههم على الايمان» 
ولک اكتف با لدعو ة من غر اكراه »لأآن الث تعالي يقول : 


مت a 22s»‏ ٍ رص ر وو 2 ص 2 ورد و 4 مى ١‏ 
J‏ لا ٳڪراه ف آلدين قد تبن آلرشد من آلغي من بكفر بالطغوت ويؤمن 
۳ 
EE‏ ووش مص وص گوس م سے م رس رو ر م ۆر ٤‏ 
الله فد أستمسك بالعروة ألْوق لا آنفصام ف وآلله سمیع عل 49 )) 


فن دا الر فد > و گان کا ادان الاس و امن ناف ال وا تات 
لكلمة الحق من غير تلكو ولا تردد ٠‏ 


E ولم‎ 


)۱( البقة 


۱۱۹١‏ ب 


کنتاب رسول الته صلی اله عله وسَلم إلى اقوس 


A N‏ رسول ايله صل | لله تعالی عليه وسلم في الارسال الى 
الملوك والرؤساء لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين » فكان يرسل 
لک الروؤساء والملوك کا ر یناه آرسل ال هر قل و کسری والنجاشي « فمنهم 
الذين كانوا يرزحون في حكم الرومان»ويضطهدون في دينهم اضطهدوا من 
و تنية ا و من مذ هبهم عندما التقوا ؤ في دين وأحلد ٠‏ 

بعث اليه النبي صلى الله تعالى علیە‌وسلم مع حاطب ب بن آبي بلتعة هذا 
الکتاب ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمدبن عبد اله ورسوله الى المقوقس عظيم 
الل 


سے ار ہے 3 کے کرو کے ۶و 


باغ انکتب تراک رآ ولتت لاق ر رو 


مراص ری ا راص یل اوم کک 


ر۶ 
عا PF e ek E‏ فن u ll‏ آشپدوا بان لمو ٠‏ 
ولقد ذک حاطب بن آبي بلتعة آنه‌آکرمه › وآنزله في منزله > وأققام 
علوم ° ) 
خاب عا ان جج نے ج اا ` 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
)١(‏ آل عمران 


۱۹۷ 


قال فما له حيث کان ھکذا لم یدع على قومه حيث آخرجوه من بده 
الى غبرها ٠‏ 
فما له حیثٹ آأخذه تومه « فأرادوا أن يصلىوه آلا يکون دعا علیهم ۰ 


قال المقوقس : آنت حکيم قد جاء من‌عند حكيم ٠‏ 

انه كان قبلك رجل يزعم آنه الرب‌الأعلى » فأخذه الله تعالى نكال الآخسة 
فانتقم الله تعالى به ›» ثم انتقم منه »فاعتبر بغبرك › ولا يعتبر غيرك بك ۰ 

قال المقوقس ان لنا دينا لن ندعهالا لا هو خر منه ٠‏ 

قال حاطب ندعوك الى الاسلام الكافي به الل عما سواه »> ان هذا النبي 
دعا الناس فکان آشد هم قر یش و آعداهم له اليهود › و آق بهم منه النصارى › 
ولعمري ما بشارة موسی بعيسی الا كبشارة عیسی بمحمد › وما دعاو تا 
اياك الى القرآن الا كدعائك آهل التوراة الى الانجيل » وكل نبي أدرك قوماً 
فهم آمته › فالحق علیهم آن یطیعوه »وآنت ممن آدرکه هذا النبي ٠‏ 
فيه > ولا ینهی عن مرغوب فيه »> ولم آجده بالساحر إالضال » ولا الكاهن 
الكاذب » ووجدت معه آيات النبوةباخراج الجن › والاخبار بالنجوى › 
وسأنظ ۰ 
وختم عليه » ودفعه الى جارية ومن بعدذلك دعا كاتبا له يحسن العربية »فكتب 
الى رسول اله صلى الله تعمالى عليهوسلم : 
تدعو اليه » وقد علمت آن نبياً بقي »وکنت آظن آنه يخرج من الشام ›» وقد 


۱۹۸ 


أكرمت ررك وة الك مارت ها كاوق الا ع و ك 
وآهديت اليك بغلة لتركبها › والسلام عليك 


هذا ما كتبه المقوقس : وهو يدلعلى آنه كصاحبه هرقل قد اقتنع ‏ 
بالقرآن والاسلام » ولكن تردد في القول › وتلطف في الرد › وبنى تردده على 
آنه کان يظن آنه سيخرج من الشام ٠‏ 

وكانت اخجسعئ الارن مار القبطة الي كن اعم بن الت : 
صل الله تعالی عليه وسلم منها › وآشهرالروایات آن النبي صل الله تعالی عليه 
وسلم آعتقها وتزوجها ٠‏ 


۱۱۹۹ 


كتا به صلی الله عليه ولم إل المىتذ ربن ساوي ‏ 


۰ ذکر الواقدي في تاریخة تا ماده عن غك رمه مو٠‏ عند اله ين 
عباس آنه وجد کتاباً في کتب عبد اللهبن عباس بعد موته فنسخه › فتبین فيه 
أن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بعث ا لعلاء الحضرمي الى المنذر بن سااوی 
وکتب اليه کتابا يدعوه فيه الى الاسلام»ولم يذكر آنه عش على نص كتاب النبي 
ر ا وی ا ا ای ی ل اه 
تعالى عليه وسلم » واليك كتاب المنذر ٠‏ 

ال دول ع ا ال ا و اا به ا رمل اة فاي قات 
كتابك على آهل البحرين » فمنهم من ‌أحب الاسلام وأعجبه »> ودخل فيه › 
ومنهم من كرهه » وبأرضي يهود ومجوس فأحدث إلي في ذلك آمرك ٠‏ 

کت ل راا حل الع و : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدرسول الله الى المنذر بن ساوى ٠‏ 

سلام عليك › فاتى أحمد اليك اشالدي لا اله الا هو » وآشهد آن لا اله 
اله وان مدا ية وزمولة اناف فا آذكر ك ات عو وجل :فاته ين 
ينصح انما ينصح لنفسه »> وآنه منيطع رسلي › ويتبع آمرهم › فقد 
أطاعني › ومن نصح لهم فقد ينصحلي » وان رسلي قد أثنوا عليك خراً › 
واني قد شفمتك في قومك » فاتركللمسلمين ما آسلموا عليه » وعفوت عن 
آهل الدنوب فاقبل » وانك مهما تصلحلا نعزلك عن عملك › ومن آقام على 
يهودية آو مجوسية › فعليه الجزية ٠‏ 

وقد دل خب هذا الکتاب على آن عبد الله بن عباس کان حریصاً على آن یکتب 
كتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلمويحقظها في خزانة كتبه »› وأنه يعلن . 
للناس ما يعلن وهو الأكثر › وقد يبقى‌مالا يعلن ودل الكتاب على آنه مرسل 
لأهل البحرين » وآن المنذر بن ساوىكان واليها » ويدل على استجابة الوالي 
أدعوة الاسلام > وآن الجزية تفرض عل‌اليهود والمجوس » وتدل على آم آخر 


س ۱۷۰ —. 


هو الحكمة وهو آن أآبقى الوالي الذي‌سارع الى الاسلام في آم ته » ليكکون 
آمیر هم ولم يرسل والياً من كبارالأصحابة آو غيره > وذلك ليشعروا آنه 
ليس أجنبياً مسيطرأ » ولكنه من أنفسهم > وما دام مستقيما فاته آجدر 
لعلمه بنقوسهم › وخبرته بأحوالهم »وآن يأتيهم من حيث يألفون ویعرفون ٠‏ 

وفي الخبر ما يدل على فرض المجزيةعلى الذين لا يؤمنون › اذا كانوا في 
ولاية مسلم وهم هنا اليهود والنصارىوالمجوس »> وقد أجمع الفقهاء على فرض 
الجزية عليهم » وأجاز آبو حنيفة فرض المجزية على الوثنيين غير العرب قياسا 
على المجوس ٠‏ 


SIN 


الكتاب إل ملك عمان 


٩(‏ س يكن اياعر اه ال فاه وسل مني فن النخرة ران 
كتابته للملوك - 


ase Ea E 


يسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الله الى جيقر وعبد أبني الجلندي ٠‏ 


تسلما فاني رسول اله الى الناس كافةلأنذر من كان حيا » ويحق القول على 
الا عا اا وا واوا ن ل 
فان ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكم وتظهر نبوتي على ملککما ۰ 


قول عسو ين القافن ‏ خرجت جي اتيت آل غان فلا قدا 
عمد الى عبد أحد الأخوين وكان آحلمالرجلين وآسهلهما خلقا » فقلت اني 
رسول من رسول اله صلى ا تعالى عليهوسلم اليك › والى أخيك › فقال أخي 
المقدم علي بالسن والملك › وآنا أوصلك‌اليه » حتى يقرا كتابك > ثم قال 
وما تدعو اليه » قلت أدعوك الى الهوحده » لا شريك له » وتخلع ما عبد من 


دوته » وتشهد أن محمداً عبده ورسوله* 


قال عد : انك أبن سيد قومك »فكيف صنع آبوك » فان لنا فيه قدوة › 
قلت مات »› ولم يمن بمحمد صلى الهتعالى عليه وسلم » ووددت آنه کان 


E EE 


فسالني فمتی تبعته ؟ قلت قربا »عند النجاشي »› وآخبرته أن النجاشي 
قد آسلم قال فكيف صنع بملكه » فقلتآقروه واتبعوه »› قال والأساقفة 
والرهبان تبعوه › قلت نعم ٠‏ 

ال يا فيرو اتةه ليس خصلة فى الر جل انشع لرن الكنب > داك 
ھا كفك وما نستحله في دیننا ۰ 

قال : هل علم هرقل باسلام النجاشي» قلت : بلى » قال بأي شيء علمت ذلك؟ 
قلت کان النجاشي يخرج خرجا له »فلماآسلم وصدق بمحمد صلى الل تعالی عليه 
وسلم منعه وقال : وال لو سآلني درهماواحداً ما آعطيته › فبلغ هرقل قوله › 
فقال له آخوه ( آي هرقل ) : أتدععبدك لا يخرج لك خرجا ویدین بدین 
غيرك » دینا محدتا ۰ 


قال هر قل : رجل ر غب في دين › فا ختار لأنفسه ما ذا آصنع به › و أله ولا 
الضن بملکي ات گما صنم ۴ 


قال عبد فأخبرني ما الذي پأم بە‌وینهی عنه ۰ 


قلت : يآمس بطاعة الله عن وجل » وينهى عن معصيته »› ويأم بالبر »وصلة 
الرحم > وینھی عن الظلم والعدوان وعن الزنى » وعن الحم » وعن عبادة . 
الحجر والوثن والصليب ٠‏ 


قال : ما اآحسن هذا الذي يدعو اليه » لو كان أخي يتابعني عليه »ركبنا 


حتی نوؤمن بمحمد ونصدق به ولکن‌آخي أضن بملکه من آن يدعهه › 
ويصر ذنبا ٠‏ 
قلت : انه ان آسلم ملکه رسول الصلى الله تعالی عليه وسلم على قومه فأخذ 
الصدقة من غنيهم › فيردها على فقيرهم»فقال ان هذا لخلق حسن » وما الصدقة؛ 
فاخ ته بما فرض رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم في المسدقات في 
الأموال »> حتى انتهيت الى الايل » قالوتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى 
الشجر » وترد على المياه ققلت نممفقال : وال ما آرى قومي في بعد 
دارهم » وکثرة عددهم يطيعون لهذا ۰ 


a 


وبعد هذه المناظرة والتحريات التي قام بها الأخ الأصغر » ودلت عل ميله 
للدخول في الاسلام اتجه عمرو بن‌العاص الى مقابلة الأخ الأكبر ›» وهو 
الام على هذه الديار ولتك القوللعمرو فا نه حسن الحكاية لا حصل 2 

مکشت ببابه آیاما » وهو يصل ال‌آخیه فیخبره بکل خبري » ثم انه دعاني 
فقال دعوه » فأرسلت فذ هبت » فذ هبت لأجلس »› فأ بوا أن يدعو دي ال ٠‏ 
فنظرت اليه فقال تكلم › فدفعت اليهالكتاب مختوما ففض خاتمه وقرآه حتى 
انتهی الى آخره › ثم دفعه الى آخيه »فقرآه مثل قراءته › الا آني رايت أخاه 
أرق منه ˆ 

قال الأمير آلا تخبرني عن قريش كيف صنعت › فقلت اتبعوه اما راغب 
في الدين » واما مقهور بالسيف › قالومن معه » قلت الناس قد رغبوا في 
الاسلام » واختاروه على غيره » وعرفوابعقولهم مع هدی الله تعالى اياهم آ نهم 
كانوا في ضلال » فما آعلم أحداً منهم بقي غيبرك في هذه الخرجة › وانك أن 
لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخيلوتبيد خضراءك»فأسلم تسلم ويستعملك 
على قومك » ولا تدخل عليك الخيلوالرجال ٠‏ 


قال الأمير دعني يومي هذا »› وارجع الي غداً ٠‏ 

فرجعت الى آخیه فقال يا عمرو اني‌لأرجو آن يسلم ان لم يضن بملکه ` 
حتى اذا كان الغد آتيت اليه فأبىآن يآذن لي ٠‏ 

فانصرفت الى آخيه » فأآخبر ته آتي لم أصل اليه » فأوصلني اليه ٠‏ 


دا ر ا ا ي ا 
ملکت رجلا ما فې يدي › وهو لا یبلغخیله هاهنا › وان بلغت خیله لقیت 


قلت و آنا خارح غد * 


فلما آيقن بمخرجي › خلا به آخوه »فقال ما نحن فیما ظهر عليه » وکل من 


- ۷٤4 


بينهم > وکانا لي عونا 
وقد تقلنا المحاورات التي كانت بين‌عمرو بن العاص »› والأميرين ءاللذين 
ا 


وان هذه المحاورة والاستحجابة لا في الكتاب تذل على أن الاسلام قد تغلغل 
تفكر المفكرين ٠‏ 


وان هذه المحاورة تدل على أنهم كانوا من النصارى » وأن هرقل لأنه ملك 
I E ERT‏ 


و یدل أيضاً على ايمان النجاشي بأ نه لا ولاية لغير المسلم على المسلم › و لن لاف 
رفض أن يرسل الذي کان عليه آن‌یوؤدیه › وقال له في قوة وحزم لا آدفع 
درهما °۰ 


ويدل أيضاً على سعة تفكير هرقل »ورفضه أن يثير حربا لأجل الخسرج 
الذي كان يقدمه تابع له »› لأنه اتبعدينا آ خر وظهں میله للاسلام واعتقأده 
بأ نه صدق » وكان يعلن ذلك لوصيه بملکه ›» ومهما یکن آم اسلامه »› قانه 
يظهر بمظهر رجل حر الفكر والرآييقدر حرية التدين في غيره » كما 
يقدرها في نفسه - 
وفي الكلام ما يومىء الى أن هذا الكتابكان بعد فتح مكة » لأنه سأله عن قريش 
انوا نخدا سل اف حال عله وسل آل بوه ٠‏ اجات عزن اق 
اتوه ٠‏ بارغا و اما هرا وان ذلك گان ست الف لا ريب في دل : 


و ند لا و ان عو الا كان 57 ا د عدا ار 
ڪل الأمرين و هو . الأصغر ¢ فاا تد اه في تقد يم الكتاب فعن طر يقه 
أقنع آخاه ۴ اللف والكبرياء 5 


۱۷0 


ویلاحظ آن عمرو کان شدیداً في قو له عندما خاطب الأمير الأكبر » ولعل 
ذلك مين أنثة العر بي اذ منعه الملك من‌الجلوس › وآبى الا أن يقدم كتاب النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم › وهو واقف» فلم یرد آن يکون ذلیلا ۰ 

ولم يضر ذلك بقضية الاسلام لأنه‌کان يستعين بأخي الأمبر الذي آبدى لينا 
غير منتظر » وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم ين عن الدعوة ›» وسط 
الحرؤب وفي تد بر الدولة ٠‏ 


a NS 


کتابه عل نهاگ ص اة والىت لاما أصحاب اليمامة 


۲ _ آرسل رسول اله صلى اله تعالی عليه وسلم مع سليط بن عمرو 
العامري كتاباً الى صاحب اليمامة هوذة بن علي » وكان نص الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدرسول اله الى هوذة بن علي ٠‏ 

سلام على من اتبع الهدى - 

اعلم آن ديني سیظه »› الى منتهى الخف والحافر » فأسلم تسلم » وأجعل 
لك ما تحت يديك ٠‏ 

لما قم عليه سليط حامل الكتابوكان مختوما آنر له وحياة وعد أن 
قرأ الكتاب ودعاه رد على النبي صلا تعالى عليه وسلم بكتاب جاء فيه 
ما آأحسن ما تدعو اليه » وأجمله » والعرب تهاب مكاتي › فاجعمل لي بعض 
الأمر آتبعك ٠‏ 

وأآجاز سليطاً الرسول بجائزة » وكساه آثواباً من نسيجح هجر ٠‏ 

قدم الرسول على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه الكتاب والهمدايا › 
فلما قرأ النبي صلى ال تعالى عليه4وسلم › امتنع عن آن يعطيه جزءاً من 
الآرض ٠‏ 

وبعد فتح مكة »› علم النبي صلى اله تعالى عليه وسلم با لوحي آن هوذة 
صاحب هذا الكتاب الطامع قد مات وقد ذم رجال اليمامة › وقال آما انه 
سيخرج بها كذاب سينتهي بقتله › قال بعض الصحابة » ومن يقتله ؟ قال له 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أنتوأصحابك ٠‏ 

ون رة الي ل آ6 ال عار ات اد ان ا فا ت 
فيهم ردة » وكانت اليمامة ذات ضلمعفيها . وقام الصديق خليفة رسول الله 
ف اة جال غل وبل رها كارف الا ماحاد اا و ا 
الله تعالى بأبي بكر قوة الاسلام »وعزته وقالها قولة حازمة جازمة : 

« اما سلم مخزية › واما حرب مجليه ٠»‏ ) 

۷۷ 


۳ _ وقد آرسل النبي صل الله تعالى عليه وسلم غب الحديبية ا 
أ مار الفستا بکتاب فه هذا المعنى )و هو الدعوة ای الاسلام ٤‏ ولم کین 
E E ES‏ 


تعالی عليه وسلم › ما بين مستجیبین ومترددين مجاملين في الرد وان لم يومنوا 
وجاحدین کافرین معاندین مریدین‌انزال الأذى بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قاصدين الكيد › فرد الله تمالىكيدهم في نحورهم ٠‏ 

وكا موقا الكلام في المغازي لآأستات ثلاثة : 

اوها ت ان لقف وة هن ال سال ا اعيد تة هه تبليغ الدعوة الى الاسلام 
وما كانت الحروب الا لحماية الدعوةولنع الكافرين من أن يفتنوا المؤمنين 
لذاتها ٤‏ و لکن کا دفاعا وحماأاية للدعوة « و هي المقصود آو لا و بالذات 7 


ها ان حا ا فا ول دع ها ن ق اتار ال عة دو انان 
الناس واستجابتهم »› فقد رآيت بعضهم يستجيب فورأً » وبعضهسم يستجيد 
ويسأل حكم الشريعة في آمر من تحتيده من اليهود والمجوس كابن ساوى ». 
ومنهم من کان يتردد في الاتباع › ثمينتهي بالاذعان هو وقومه › ورآينا 
صا حب اليمامة يساوم کات موضعالردة هي و بني ا وق ا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك › فكانمنهم رآس الفتنة في الردة ٠‏ 


من غير هم > وآن التنصارى منهم کانواآمیل الى الاجابة > وأآيعد غ اک 
وخصوصاً الذين كانوا يعلمون علمالكتاب > ويدرسون المسيحية في آصلها 
الأول » وان لم يكونوا غير مذكورين في التاريخ ٠‏ 


= ۱۱۷۸ س 


وانه في الجملة قد أخذت الدعوةالاسلامية تعم بلاد العرب كلها » واذا 
كان قد آرسل النبي صل اله تعالى عليهوسلم بعد ذلك مجاهدین ›» فقد کان . 
عملهم تعليم الاسلام » كما سنتكلم عنغزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 
في اليمن بقيادة علي بن آبي طالب »ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 

لقد كانت الاستجابة سريعة > والاجابة صادقة › اذ لم يكن منهم من بعد 
ذلك ردة كأهل اليمامة » وكان فیھم علم : 


hE 


٤‏ - بجاء في رد النبي صلى اللهتعالى عليه وسلم على المنذر بن ساوى 
عند ما سأله عن اليهود والمجوس »> الذي يريدون الاقامة تحت سلطانه › ماذا 
يصنع بهم ٠‏ 

فذكر له النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يبقيهم مع الاحتفاظ بشعاش 
دينهم » وآلا يضاروا في تدينهم » على أن يدفعوا الجزية ٠‏ 

وقد تكلمنا في الجزية بكلمات مجملة» تليق بكتاب مكتوب في سيرة الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وان الذي يبقى في ظل المسلمين مقدما للأمي 

ذلك آن العهود التي يعقدها المسلمون أقسام ثلاثة : 

أو لها : العهد مبع دولة غير اسلامية بهدنة » أو عدم اعتداء » كالعهد الذي 
أخرى غير دولة الشرك في قريش ٠‏ 

وثانيها : عهد سلم مع المسلمين » بأن يجيبوا النبي في دعوته الى الاسلام 
آو الحرب بان یرضوا العهد بدل القتالء على آن یبقوا آمنین › لا یعتدون على 
المسلمين » ولا يظاهرون عليهم ٠‏ 

وثالثها : عهد يعطي للآحاد حق آنيقيموا مع المسلمين يكون لهم ما لهم 
وعليهم ما عليهم › وتطلق لهم حريةالتدين › واقامة شعائر دینهم غير 
مضارين ولا محاربين » ويكونون في الرعوية الاسلامية » كما يعبر الكتاب 
في القوانين الدولية الآن ٠‏ 
والنبي صلى الله تعالی عليه وسللم يقول« من آذى ذمياً › فأنا خصمه يوم القيامة 


ومن خا صمته حخصمتةه » ° 


۱4٩ 


Colas ELEC ES 

وقد قرر الققهاء جواز عقد الذمةلليهود والنصارى والمجوس »> وقد عقد 
تعالى في ذلك : 

ےم ر هوت 2ر م2 وج < وجب رم امیر ر رر ر رور رو وو 

N ومنو ا‎ e 
رس ا 1 م 1 ت چ وص س بر ررر ,م‎ 
صلغرونَ ور‎ 
 مالكلا يعفيهممن القتال » وقد شرحنا ذلك عند‎ AES 
٠ في أآخذ الحزية‎ 
وتؤخذ الجزية منهم فانه ثبت ذلك عن‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في‎ 
کتابه للمنذر أبن ساوی »› وفي عبرەمن الآخبار والأحاديث‎ 

ومشركو العرب يقتلون آو يسلمون حتى لا يكون في الأرض العسبية 
ا ا يعود ° 

بقي 2 الوشنيين 0 المرب كالهنود وعيدة النجوم و كالبوذيين الذين 
ليسوا أسوآً حالا من عبدة النار » فليس عيدة الشن بات وا ال هن هة 
النار > وكذلك غرهم » والى هذا الرآي نميل ٠‏ 
الأمس من المؤمنين بأن يتركهم » وما يدينون لا يضطهدون في شعائرهم بل 
يقيمو نها » وآن يعاملوا معاملة المؤمنين في التمكين من الحياة وحمايتهم في 
أنفسهم وآموالهم وحرماتهم » وأنكحتهم› وکل شئون آسرتهم فيما بينهم › 

0 


۱۱۸۱ 


ولا يحرمون من حق وعليهم أن يلتزمواأولاً بكل الأحكام الاسلامية » فتطبق 
أو ضا من المسلمين > ویحدوں حدقطاع الطريق 
ولا يأكلون الربا »> ويخضعون معاملاتهم لأحكام ربا البيوع ٠‏ 
للأوثان آو النيران بين المسلمين » وفي الجملة لا يظهرون بما قد يفتن المسلمين 
ف بن 
الاسلام »> ولا يناصروها وان ذلك محادةللاسلام وآهله » ويجب آن يكون ولاو هم 
لدو له الاسلامية > كکولاء المسلمن لتحقق القاعدة الاسلامة لهم الا ٢‏ 
وعليهم ما علينا ۰ 

ویلتزمون بألا يكون منهم سب للاسلام » ولا للرسول › ولا لأي أحد من 
أهل ذمة ٠‏ 
مسلم وجب عليه دفع قيمته › والخنزير لهم آن پأكلوه » وهو مال متقوم 
النسة هم > واذا اعتدیى مسلم وقتل خنزیرا عليه قیمته کا و قتل شاة 
وو و ا ی اا ق ھا اي ل 


۱۸۲ س 


تطیق للقاعدة الفقهية أمر نا بتر كهموما ید ينون › و يجوز لو لي الام المسلم 
آن يعين قاضياً من بينهم يقضي بينهم ‏ 
واذا اتفقوا عى أن يتحاكموا e‏ المسلم حكم بينهم لقوله تعالی : 
ef sf sor‏ > م ج وق ڪر رق )۱( 
إن جاءوك فاح پا انر تام ون ترش حنم ان يضرو تجا 
لحق المسلم » ولكمال الولاية عليه ءولأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم ٠‏ 
واذا كان خصمان من الذميين وطالب أحدهما آمام القاضي المسلم آلزم 
لا يلزم »› لأن له قاضيا يتضي بينهم ٠‏ ) 
وأحسب آن تعيين قاض لهم انما هو في شون الأسرة » وأآمور دينهم 
وآما ما يتعلق بالعاملات العامة كالبيوع والاجارات وغيرها فان القضاء 
فيها لا يكون الا للقاضي المسلم لتحقق‌المساواة الكاملة بيتهم وبين المسلمين ٠‏ 


ومسألة جواز أن يشربوا الخم ويأكلوا الخنزير »› هي رأي أيي حنيفة 
وحده » لأنا آمرنا بأن نتركهم ومايدينون » ولأن عم بن عبد المزيز 
لحاكم العادل سأل الحسن البصري : مابالنا تركنا أهل الذمة يأكلون الخنزير 
ويشربون. الخ » وينكحون بناتهے ؟قال الحسن البمري » على هذا أخذتا 
الجزية انما أنت متبع لا مبتدع ٠‏ 


ولكن الجمهور الأعظم من الفققهاءمنعوا ذلك _ وذلك لأن لهم مالنا وعليهم 
ما عليتا ٠‏ والحمد لله ٠‏ 


)١(‏ المائدة 


- ۳ 


الفتح اکن 


۵ _-_ هو فتح مكة في شه رمضان حيث ابتدآ السير اليها في العاشر 
مننه » وو صل اليها في الليلة الثالثةعشرة منه » وهو لم يكن فتح قتال » بل 
كان فتح قلوب » وأوسع فتح للدعوةالى الاسلام فما كان قتل وقتال الا خطأء 
ومن غير تدبير وتعمد من الصحابة الأولين › بل كان أمنا وسلاما > وتلاقي 
قلوب قد فرق بينها الجحود » واستضعاف‌الضعقاء > ومقاومة الايمان فلما دخل 
محمد مكة » وهو يقول آنا نبي المىحمةء وآنا نبي الملحمة آلقى اليهم السلام 
والاکرام > وتلاقت العشائ التي تخاصمت › ثم تهادنت › ثم سالمت 
ثم آمنت وان هذا پلا شك کان نهايةالفتح › ولم يكن في الظاهر ابتداءهء 
بل كان الظاه هو ارادة القتال » اذجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
عشرة آلاف من المجاهدين » وما كانواهازلين » بل كانوا جادين » ولكن عند 
التلاقي عمدت السيوف عن القتل »وفتحت القلوب للدخول في دين الله 
أفواجا أفواجا ٠‏ 


و لذا كان السوال لم کان القتال »وقد کان عھد لا پنقض الا بسبب من 
التزامات هذا العقد » وما كان لرسولاة صل الله تعالى عليه وسلم أن ينقض 
الا بآسباب منه لأن الل تعالى يقول : 


ج | 
فا استقمو EN‏ إن آله حب امین ي () 
ج ) 
TLR‏ 2> ي ٴ2 مود ج عص ص ۳ 
ل وما تحافن من قوم خيانة فأنيذ إليهم على سواءٍ 0( 
O E OEE E ET E‏ 


() التوبة . . () الأنقال 


AL 


Ka lle Gc SS ES 
النقض كله » وفقد الالتزام من الجانب‌الآخر كل الزام به » اذ نقض الأول‎ 
جزءا منه يبطله » ولو كان العهد يبقىملزما*مع نقض جز ئه »› لتوالي النقض‎ 
› على كل آجزائه » فلا يبقى للمقد معنى ولا صورة » ويذهب هباء منثورا‎ 
٠ وتتبدد أوراقه في أدراج الرياح‎ 


« هه ي ترش آ لحا تبيه : 
٩‏ - هڏا هو السبب ا لجو هري › لقد نقضرا فقرة من فقراته › 
فنقضوه كله › على النحو الذي بيتاهمن أن كل عهد كل لا يتجزآ › نقض 
بعضه نق کله > 
ذلك آنه کان في العقد آن من آراد آن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل » ومن آحب آن يدخل في عقدمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم دخل › 
فيكون من يدخل في عقد أحد الفريقين له حقوق العقد ›» وعليه التزاماته › 
فدخلت خزاعة في عهد محمد صلى الهتعالى عليه وسلم » ودخل يتو کش 
في عقد قریش ` ) 
وكان بهذا حقاً على قريش آلا تعتدي على خزاعة » وكذلك على الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم وكان ثمةبين بني بكر وخزاعة احن جاهلية › 
عدت فيها خزاعة على بني بكر فقتلت »وعدت مثلها على خزاعة فقتلت › ثم 
کت ن ك لكي + كان انها احا :> 
وكانت العداوة قائمة » فلما جاء الاسلام وحاربت قريش النبي والذين 
فلفا :کات الهدنة › کات خزأاعهةتحس من قر یش نفرة ومعاونة لعدو هاء 
فدخلت في عقد النبي صلى الله تعالى‌عليه وسلم » وکان بهذا العهد عليه 
حمايتها في دائرة العقد » وکان بنو بكر على وداد مع قريیش فدخلوا في 
عقدها ۰ ) 

كان صلح الحديبية مغر يا بالانتقاماتخذه بنذو بكر فرصة أنتهز وها « ولم 
يعلموه عهداً عليهم يلتزمون بمبادته ٠‏ 


۱۱۸0 


اعتدى بنو بكر على خزاعة › ورفدتهم قريش بالسلاح › ثم قاتلوا معهم 
مستخقين ليلا »> منهم صفوان بن آمية »وحويطب بن عبد العزى › ومكرز بن 
حفص ˆ 

وما زالوا پقاتلون حتی انحازوا الى البيت » وكان حقاً عليهم أن يمنعوا 
اال ي الت الول اللي حه اد جر( وف الان ن درف 
ولكن قائدهم نوفل بن معاوية قاتلمع اعتراض بني بكر » اذ قالوا له 

فقال كلمة كبرة » بل فاجرة قال لا اله اليوم › يا بني بكر أصيبوا ثأر كم 

ولمياً بنو خزاعة الى داخل دار بدیل بن ورقاء الخزاعي ودار مولٰی لهم كانت 
هذه مقتلة فأاجرة ٠‏ 

وخرح رجل من بني خزاأعهة اسمهعمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على 

لقد ارتكب بنو بكر خيانة المهد ءوالقتال في البيت الحرام > وعاونتهم 
قريش فيما ارتكبوا من خيانة عهدواصابة للحرمات ٠‏ 
ينزل بأهل عهده في أعدائهم »و بمعاونة‌قریش ٠‏ 

ج دنل بن رقا الخواف أل رل أ مل اه ال عة وسل الف 
جوا ای داره في تفر من خزأعة بعد عمر و بن سالم « فأخیروه كما آخبرهہ 
من قبل عمرو بن سالم بما آصيبوا بهمن بكر › ومظاهرة قریش لهم ٠‏ 

وعاد بديل » فالتقى بأبي سفيان وقد جاء يجس النبض » ويطلب شد 
العقد » ومد المدة » وظن أآبو سقيان آنه جاء للنبي صلل الله تعال 


عليه وسل ۰ 


` - 4 


جاء أبو سفيان › وقد أدرك كبر مافعلت قريش › وما كان قد تحرك لمنع 
هذا » ولكن قد وقعت الواقعة › ولعلەلم يكن لا جحدث كارها ٠‏ 

استمس آ بو سفيان في مسبره حتى التقى بأ بنته أم حبيب قادما للقاء 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ی وک ت کن کا ار ي و قت 
فقال يأ بنية ما آدر ی 'رغبت بي عن هذا الفی‌اش آم رغبت به عني ٬فقالت:‏ 
أن تجلس على فراشه › فقال يا بنية »وال لقد أصابك بعدي شر ٠‏ 

ظن آن ابنته وهي زوح رسول اللهصلى الله تعالی عليه وسلم قد تکون 
شفيعا عند رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلمء ولكنها بادرته بما ألقى فى نقسه 
اليأس » فالتمس الشفاعة عند غيرهاذهب الى أبي بكر › فكلمه في أن يكلم 
ES EE e‏ »فقال E‏ 
ل اسول ا مل اق ال مله وسل نرات د لم اچ تک ال 1 e‏ 

کی ی کا ایو ی یو ا 
فاطمة بنت رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم » وعنده حسن ابنها غلام 
یدب بینهما ۰ 
GL‏ کا ت ا 

قال علي : ويحك آبا سفیان › والهلقد عزم رسول اش صلی اش تعالى عليه 
وسلم على آم ما نستطیع آن نکلمه فیه٠‏ 

التفت آبو سفيان الى الزهراء فاطمة‌فقال لها : يا بنت محمد هل لك أن 
تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس »فيكون سيد العرب الى آخر الدهر ٠‏ 


A۷ 


اتجه آبو سقيان مرة ثانية » وقالله : يا أبا الحسن اني آرى الأمور قد 
اشتدت علي › فانصحنى فقال علي واشما أعلم شيئًا يغني عنك › ولكنك سيد 
بني كنانة » فقم فآجر بين الناس : ثمآلحق بأرضك ٠‏ ) 

قال آبو سفيان آو ترى ذلك مغنيأعني شيئًا قال علي › لا وال ما آظن »> 
ولكن لا آجد عملا غير ذلك ٠‏ 


قام آبو سفيان في المسجد » فقال :آيها الناس اني قد أجرت بين الناس » 
ثم رکب بعیره فانطلق حتی قدم على‌قریش › وقد آحسوا کبر ما فعلوا › 
وحمق ما صنعوا سالوه › فأخبر‌ هم بأنآحدا لم يردوا عليه شيئًا »› لا النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم » ولا آبو بکروعمر »› ثم ما آشار به علي من آنه آجر 
EEL EN N GE‏ 
قال : لا - 


NAA 


ذل ادر 


۷ ا فار رین فی عهدها» وما كان لها ذلك » وجاء آبو سفيان 
كبر ها يستغفر للخيانة التي لم يمنعهاوآراد عجبا » آن يمنع رسول الله صلى 
Bud Ean‏ 
أن يحميهم عهدهم » وتشفع بابنته »فما شفعت وتشقع بأبي بكر فامتنع 
امتناعا قاطعا » وان کان هادا كطبعهرضي الله تبارك وتعالى عنه الا في 
الشديدة » وتشفع بعمر فرده ردآعنيفاً »> وتشفع متوسلا بالرحم لعلي 
فما شفع ف ول ال هرام فاطفة و قالت كلة جاسة لا ,يجار غل رشول 
اله صلی الله تعالى عليه وسل ٠‏ 


وكان عجباً أن يجر على قريش كلهاء ليكون لها آمان من الغزو › لأنه شعر 
با لجريمة وقعت منها كلها »› واذا كانت حرب فعليها كلها ٠‏ 


ونقول انه قد جاء لتوثيق العمهمد وزيادة المدة » وان ذلك يتضمن بلا ريب 
الغاء العهد السابق وما اشتمل عليه »وربما توهم أن ذلك ربما يسقط الغدر 
الأول » ولعله ظن آن النبي صل اش تعالى عليه وسلم لم يعلم غدرة قيش 
التي تعد فسخا للعقد » فلما رآى آنالخزاعي سبقه وآخبر النبي صل الله 
تعالیى عليه وسلم لم يکن بد من أنيطلب الأمان لقريش »› ولكن لم يجب ٠‏ 

وروی موسى بن عقبة أن أبا سقيان دخل على النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم قبل أن يدخل على أبي بكر وعم وعلي ۰ وقال له : يا محمد شدد العقد 
وزدنا في المدة » فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولذلك قدمت » هل من 
حدث قبلكم ؟ قال معاذ الله »> نحن على‌عهدنا › لا نغیر ولا نبدل ٠‏ 

ثم ذهب على الصحابة أبي بكر » ثمعمر › ثم عثمان › الى أن وصل الى عليء 
فلان معه المجاهد الأول بعض اللين ٠‏ 


i A0 


وقد صرحت هذه الرواية بآنه ذهب‌الى النبي صلى اش تعالى عليه وسلم 
ليأآخذ منه اقرارا على ما قال في المسجدء فقال له النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم بعد آن قال آنت تقول ذلك يا آباحنظلة ردا على قوله ما آظن آن تخف ني 
آأنت تقول ذلك يا آبا حنظلاة ٠‏ 


وقد عاد الى قومه فاستخفوه اذ قص‌عليهم خب الرحلة » وقالوا له : رضيت 
بغر رضا » وجئتنا بما لا يغني عنا ولا عنك شيا » وانما لعب بك علي 


9 


اللاستتحدادللفتح 


0۸ کان للا بد اذن من اللقاءء» وروي ان ستول أله صل ايله تال 
عليه وسلم بعد آن صنعت ما صنعت قريش بمن في عهده اعتزم آن يذهب الى 
A:‏ بالفقتح المبين » وقال صلى الله تعالىعليه وسلم : وال لأغزون قريشا .قا لها 
ثلاث مرات » على ما روي ۰ 
« اللهم خذ العيون والآخبار عن قريش»› حتى نبغتها في بلادها » ٠‏ 

ولقد أخطأاً بعض الصحابة ممن حضروا بدراً » وله في المجهاد مقام خطأً يعد 
في نظر الحرب والجهاد خيانة آو خطيئة» ولكن النبي الحكيم الواسع العمقشل 
والصدر عقا عنه » بعد آن أبطل عمله ٠‏ 


بينما النبي صلى الله تعالى عليهوسلم يضرع الى ربه أن يأخذ العيون 
والأخبار عن قريش »> آراد بعض الصحابة أن يكون عينا لقريش يخبر ها٠‏ 

کت باط تن ا اة کا با الىقريش يخبرهم بالذي أجمع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الأم بالسر اليهم »› وأعطى كتابه امرأة 
وآوصاها باخفائه » وجعل لها جملاحتی تبلغه قرشيا » فجملته في رأسها 
وفتلت عليه ضقائرها في قرونها » ٹم‌خرجت به ۰ 
المرآة فبعث اثنين من أخلص حواريهشابين نشا في اطاعة الل والجهماد في 
سبل + وها على بن e‏ 
ھا کلت زر سول اله صلى الله pn N E IFET‏ 


ب 


الكتاب » آو لنكشفنك » فلما رآت منه‌الجد قالت لعلي آأعرض فأعرض »> فحلت 
قرون رآسها »› فاستخرجت الكتاب متهاءفدفعته اليه ٠‏ 


القوي يسآل عن مسوغ لهذه الخيانة »فيقول في رفق القوي » ورحمة الحليم. 


انب ا عات ن جو ا جای کرات وکن لی کد را 
ان کان لثل هذا مسو ع و لکن الكريمالحليم القوي أراد أن يقدم اعتذارا عما 
فعل من غير آن يبادره باللوم والتعنيف ٠‏ 

a a mE 2‏ 
وا مؤمن بال ورسوله ما غيرت » ولا بدلت › ولكني كنت امرا ليس لي في 
القوم من آهل ولا عشيرة » وكان لي بين آظهر هم وفتد وآهل فصا نعتهم عليه ۰ 


لا شك آن الجواب لا يبرر العمل » ودل على شيء غر قليل من الضعف 
النقسي > فوفوده وآهله بينهم من قبل الحديبية › ولعلهم وصلوا الى ممكة في 
مد تھا > وفي كلتا الحالين > ما كانت‌البواعث الشخصية مسوغة مخالفة النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم > وهو القائدالأعل ورسول اله صلى اله تعالى عليه 
وسلم ول تقیی ص .الم ألأذى »والاستعداد له وموأاجهته > وق تدول 
الدولة لأعدائه ٠‏ 


ذلك العذر » خالف عمر. » وقال معتذرأعن حاضره بماضيه في بدر ما يدريك 
غفرت لكم 
في عبارات رققه عاطفة آن ماضیه ینهاه عن حاضره»وآّظن آن ذلك القول»› 


٠آروع‏ من قول الفاروق عم ٠‏ 


E E E 


ولقد قالوا انه نزل فيه قوله تعال : 


o‏ ر < ٤و‏ ہے ص ت 
ای ۶امنوا لاخدا عدوی وعدو ر أولياًء ٤‏ تقون إلمم بالمودة وقد 
م رار ي س سے جمس وے و۶ ر 9 > 0و e‏ و۶ وور > 
ST EEENSILTSE TELS‏ 
سے صوص م ص ص م < ص 2ء0 ٤ور‏ م LR‏ و 
جھلدا فی سیل وآبتغاء Hy‏ سرون إلہم بالمودة ةوانااعم )| اخفیتم و ما اعلنم 
سر ص ا < > م ?ووم سرو کن 
عله منک ققد ضل سوآء السبیل دی إن تقفو پکونوا لک اعداء وبسطوا 
مد 2< ٤ر‏ رج س٤ر‏ رر ر رو ٤ور‏ ر اوت 
اک ا e‏ و وودوأكو و ا ف ا و 
ر دت ید ص صم صو OT‏ ر سم رور ر م م ج س وو 2 
اوللد کر بوم القيلمة قصل بيتك والله عا تعملون بصيري قد كانت لكر أسوة حسنة 


وم ٤۶م‏ کے وا و ا ار ص سر اص روص 
INE‏ مهد الوا لوهم | إا ر ۇأمنكر وم ومن ونا 


ر ج امم ر روم ګر ووم س رر ر و ٤ر2‏ م وم ر 


بکر وبدا پر يننا ولتك _الغخدوة وآلىغضاء :يداح منوا اله وحده إلا قو إبر هم 
م وو ص ترص ت ر صر رص ٤‏ ص روص اوم ص و مص وص 
ليه لأستَعْفرد أك ومآ ملك لك من اله من سىء ربا عليك نوكتا وليك انبتا 


رچ 2 


لَك ا 


واذا كان ثمة آم يسهل آن ير تكب‌الصحابي البدري ذلك » فليس هو 
النقاق » ولكن المدة التي سهلت الالتقاءآحيت ما كان من مودة قديمة › فسال 
سيله في طريقها حتى وقع في هذاالخطاً » بل الخطيئة » ورسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » قد جعل ماضي آمسره مسقطا لذنب حاضره » وهو 
الرسول المؤلف بين القلوب › الجامع لها » وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ٠‏ 
(1) الممتحنة 


س ۹۳ث 


خرو ج ا لر سول اى الله عله وسَلم لقره 

۹ _ خرح رسول الله صل الله تعمالى عليه و سلم ماضيا لسقفره 
واستخلف على المدينة آبا رهم كلثوم بنحصين بن عتبة بن خلف الغفضفاري › 
وذلك ليعلم الناس آنه لا تفاوت في الولاية بالنسب › فقد ولى من الأنصار 


والمهاجرين من بطون قريش وغبرهم ٠‏ 


خرج صلى الله تعالى عليه وسلم لعشرليال من رمضان » وصام وصام التاس » 
حتى اذا كان بالكديد أفطر ‏ لأنه صارعلى سفر » ولأنه رخص للمسافر أن 
م 9 ر و م GfEfonllc‏ ا م ر ر 

. ماما مودت e‏ فعدة من ايام انحر وع 


ست رر yl.‏ رر ت > رر وور ے۶ ٤‏ ے2 2 e‏ 
ا 

2 ي کو 

His E2 

وان ال يحب أن تؤتى رخصة › كماتؤتى عزائمه › والسغر قطعمة من 
العذاب في الصحراء العر نة ا وال ايان تجعل القطر وة فله وكيل 
ما يودي الى القوة فيه يكون مطلوبا علىقدر هذه القوة » ويظهر آن بعض 
المؤمنين تحرجؤا من أن يفطروا في رمضان › فدعا رسول الله صلى اله تعالى 
عليه وسلم باناء فشرب تهاراً لرى‌الناس › فأفطر حتى قدم مكة مقطراً ٠‏ 


سار رسول الله صلى اله تعالى عليهوسلم »› حتى لقيه في الجحفقة عمه 
العباس بن عبد المطلب » مهاجراً هووآهله » وقد كان اسلامه سأبقا عل 
ذلك > وبقي على السقاية في الكعبة . 


)0 البقر.ة 


e 


ولقيه عليه الصلاة والسلام في‌الطريق بعض ذوي قرابته » أبو سفيان 
بن الحارث بن عبد المطلب وعيد الله بن آ بي أمية بن المغرة » فالتمسا الدخول 
عليه فكلامته آم سلمة › وکان رسول‌اث صلى الله تعالى عليه وسلم ذا مودة 
وخر دائما › فقالت له ابن عمك وابنعمتك وصهرك يا رسول اله » قال : 
« لا حاجة لي بهما › آما ابن عمي »فهتك عرضي › وآما ابن عمتي وصهري 
فهو الذي قال لي بمكة ما قال بمكة »ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا غا ال ريه قال له 2 وواه ¥ اتتاك بى تخد لها إل الجاع فح 
فيه وآنا آنظر > ثم تآتي بصك وآربعةمن اللائكة يشهدون بأن الله تعالى . 
أرسلك » ٠‏ 


وأصر رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم على عدم الاذن لهما » فلما. خرج 
اليهما الخبر » قال أبو سفيان ابن عمالرسول ومعه ابن صغفير له فقال وال 
ليآذنن .لي آو لآخذن بيد بني هذا » ثملنذهبن في الأرض › ثم نموت عطشا 
وجوعا » فرق لهما رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم لرحمهما » ولأنهمها 
قد رقا للاسلام › والاسلام یجب ما قبله۰ 


۱۱۹۵ س 


e a‏ رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم حتى نزل مر الظهران 
الأختاز. عن ون4 لكنهم يظنونالظنون لنقضهم العهد الذي کان بينهم 
وبين الرسول صلوات الل وسلامه عليه ٠‏ 


أبن حر ب › وحکيم بن حزام ٤‏ و بد یل بن ورقاء الخزاعي ٤‏ بتجسب ون 
الأخبار » وينظرون هل يجدون خبراً ٠‏ 


ويلاحظ من ذلك أن الثلاثة يختلفاثنان فيهم عن الثالكث » لأن بديلا هو 
الذي ذهب الى النبي صلى الله تعال عليه وسلم يستنصر بالنبي لخزاعة › 
اذ عاونت قريش بني بكر في قتالهملخزاعة › حتى جاوزوهم الى البيت 
الحرام فما امتنعوا فلمل الجميع كانوايتحسسون » ولكن اختلفت الغاية 
عندهم ٠‏ 

و افو اى كات ر جن اهار الى م اة ال 
عليه وسلم كان العباس بن المطلب‌الودود المسالم يريد ان ر لی ن 
O lS NG NG‏ 
یکون قتال بل يکون آمن وسلام ويقولرضي الل عنه من جراء محبته لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : وا لئندخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


مكة عنوة قبل أن يأتوه › فيستأمنوه »انه لهلاك قريش الى آخر الدهر ° 


أهل مكة ‏ 


ا 


وبا هو فی سره سا بے صرت آي مان 4 ودرك :ل رضن 
الله عنه » يحكي كيف كان لقاؤه مع صديقه المشرك أبي سفيان › وهو المؤمن 
فهو يقول : 

واني لأسير عليها ( بغلة رسول الل)» اذ سمعت كلام آبي سفيان » وبديل 
ابن ورقاء وهما يتراجعان » وآبو سفيان يقول ما رآيت كالليلة نيرانا قط »ولا 
عسكراً » قال بديل هذه واش خزاعةحمستها ( أي آلهبتها ) ۰ قال آبو سفيان 
خزاعة آذل من ذلك وآقل آن تکون هذه‌نرانها وعسکر‌ها »› فعرفت صوته فقلت 
يا آبا حنظلة فعرف صوتي فقال آبوالفضل › قلت نعم » قال مالك فداك 
اي واي ٠‏ ا ويك يا با تان ها رول اه حن ات هال عل وي 
في الناس > واصیاح قریش » والله قال فما الحيلة ؟ فداك آبي وآمي ء قلت وال 
ب ك لتر فك ٠‏ فار كو ع هه ال > حى ات ت 
رسول الل فأستآمنه لك › فركب خلفي»ورجع صاحبه » فجئٌت به » کلما مس‌رنا 
بتار من نران المسلمين » قالوا من هذافاذا بغلة رسول اله صلى الله تمالى عليه 
وسلم » وآنا عليها » قالوا هذا عم رسولا صل الله تعالی عليه وسلم على بغلته» 
حتى مررت على عم بن الخطاب رضي ال عنه قال من هذا » وقام الي › فلما 
رآی آبا سفيان على عجن الدابة » قال :آبو سفيان عدو اله »> الحمد له الذي 
آمكن منك بغیر عقد ولا عهد › ثم خرج‌يشتد نحو رسول الله صلى الله تعمالى 
فة و اور كت وا ب ن الان ان الجن الل 
فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسولات صلى اش تعالى عليه وسلم » ودخل 
عليه عم › فقال یا رسول ال هذا آبوسقیان › قد آمکن اش تعالی منه بغر عقد 
ولا عهد » فدعني فلأضرب عنقه › قلت‌یا رسول اث › قد آجر ته › ثم جلست 
الى رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم»فأخذت براسه فقلت واش لا يناجيك 
الليلة > دوني رجل › فلما آكش عمر في‌شأنه ) آي ا بي سفيان ) قلت مهلا 
يا عم » فواله لو کان من بني عدی بن‌کعب ما قلت هذا و 5 و 
آنه من رجال بني عبد مناف فقال مهلايا عباس › فواللُ لاسلامك يوم آسلمت 
کان آحب الي من اسلام الخطاب لو آسلم > وما بي ألا آني قد عرفت آن 
اسلامك كان أحب الى رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم من اسلام الخطاب» 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه4وسلم › اذهب به يا عباس الى رحلك »> 
فاذا آصبحت فاتني به » فڏذهیت په الىرحلي » فلما أصبح غدوت به الى رسول 


EEE 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما رآه»قال ويحك يا آبا سفيان » آلم يآن لك 
آن تعلم آن لا اله الا الله ٠‏ قال آبو سقيان با بي أقت و آمي ما أحلمك وأآكرمك 

وآوصلك › وال لو قد علمت أن معهالها غيره لقد أغنى عني شيئًا بعد ٬قال‏ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :ألميأن لك أن تعلم آني رسول الل » قال 
أبو سفيان » آما هذه وال فان في‌النفس منها حتى الآن شيئًاً > فقال 
العباس ويحك آسلم واشهد آن لا اله الإا وآن محمداً رسول اله قبل أن تضرب 
عتقك فشهد شهادة الحق ق › فأسلم ۰ 


قلت يا رسول الله ان آبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعمل له شيا 
قال نعم : 

من دخل دار آبي سقيان فهو آمن »ومن آغلق بابه فهو آمن »› ومن دخل 
المسسجد فهو آمن ٠‏ 

فلما ذهب آبو سقيان لينصرف قالر سول ال صلى الله تعالى عليه وسلم 
احتبسه عند خطم الجبل ( أنف الجبل )حتى تمر به جنود الله تعالى فيراها ٠‏ 
فحبسه » حتى مرت به الرايات كلقبيلة على رايتها »> وكلما مرت قبيلة › 
قال يا عباس ما هذه القبيلة » وآخذيسآل عنهم قبيلة قبيلة »> حتى ممست 
والأنصار »› لا يرى منهم الا الحدق من ‌الحديد » فقال سبحان اله من هؤلاء ؟ 
قلت رسول الله في المهاجرين والأنصارءقال أبو سقيان ما لأحد بهؤّلاء »> وال 
يا آبا الفضل قبل » لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما » قال العباس يا آبا 

دار اا اة فقال تعم اذن ٠‏ 
نورات اا 

٦٠١‏ ذكرتا هذا الحديث بطوله » لأنه التقاء صديقين كلاهما 
لر سل لقريش يحرضهم على أن يستأمنوالأنقسهم من جيش الايمان لكيلا تكون 
الأمان ٠‏ 


۱۹۸ = 


وأبو سفيان يتحسس الأخبار » لأنهتوجس خيفة بعد الغدر » وتوقمع من 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عملالحماية من دخلوا في عهده › ولأنه 
أصبح في حل من الصلمح الذي صالحوه عليه › اذ نقضوه من جانبهم » فهو 
عليهم رد ولا سبيل لأن يدفعوا بعهدنقضوه ٠‏ ) 

التقى الصديقان »› وكان لقاء فیهە‌خر › اذ انتهی باسلام أ بي سفيان › 
وضمه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» بعد آن أرضى النبي صلى ال تعالى عليه 
وسلم ٠‏ 

وقد بذل العباس في ذلك جهداً »خصوصاأً عندما اشتد عمر رضي الل 
ES Io o ECG‏ 
ما وقف في هذا › فعمر لا يمكن أنيوؤثر قرابة في قول الحق › وهو الذي 
ارا ی و ی ای ا ی ی ی ی 
ول ) 

فا کن ی ا قت قم اتان بهي ا خان مه ءاب عات 
- سياسته حكيمة في ضم أبي سفيان »فانه كان له آثر في حقن الدماء › 
ومنع الحرب ٠‏ ) | 

ن ال س جه لك افاي وي ان كف لر ف اهاب 
الى قيش يسكنها قال له النجاء الىقومك » أي السرعة المنجية ٠‏ 

فلما جاءهم صرخ بأعلى صوته : يامعشر قريش قد جاءكم فيما لا قبل 
لکم به » فمن دخل دار آبي سفيان فهوآمن › قالوا له قاتلك اله » وما تغني 
عنا دارك » قال ناقلا عن النبي صلا تعالى عليه وسلم » ومن آغلق عليه 
بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد »فهو آمن ٠‏ 

ويهذا تهيات النفوس للاسلام الابعض الذين أكل الحقد قلو بهم »وسيطر 
عله الع الاي رول دفو الا حيو اا ٠‏ ل الو اال 
ما وراءهم › ولكنهم مع ذلك لم يجعلوهاحربا > لأن الله تعالى آراد السلام وقصد 
اللبي صلى الل ا آن ید خل البيت معظما مشرفا »> زاده الله 
e‏ 


_ ۱۱۹۹ 


إ5 هھ (a E8‏ 
١‏ _ لم نقل_المعركة_ ولكنقلنا اللقاء » لأنه لقاء التصفية وتنقية 
على ذلك الا رسول ال صلى الله تعمالىعليه وسلم الذي آرسله رب المالين 
الذي ألف بين قلوبهم القائل تمالتكلماته : 
ڪا م و ص ور وو وس >2 ssf‏ و م 
واد روأ نعمت آله علیک اذ کنتم اعد اء قاف بین قاویکر کا أ اا بنعمتهء 


ج سک ےر رر رص راص 


شوم عل قا فة من انار انق بنا ۾ 


دغل رل اه ل اه ال علدوسك ¥ ورل القايل : ولكن دول 
امنتجاال الذي يريد أن يفتح القلوبللايمان » فكان على أحد جانبي الجيش 
الز بي بن العوام » وعلى الجانب الآخرخالد بن الوليد » وعلى المهاجرين أبو 
عبيدة عام بن المجراح › والجميعمتجهون صوب مكة » من شمالها الز بي 
بن العوام بمن يقودهم » ومن جنوبهاخالد بن الوليد بمن يقودهم ومن 
الشمال الغربي آبو عبيدة بالمهاجرين ٠‏ 

ومن الغرب سعد بن عبادة يقود الأنصار ٠‏ 


وکانت آوامں النبي صلى الله تعالىعليه وسلم ألا يقتلوا ولا يقاتلوا » فما 
دخلوا الخرب ولكن لأجل اقرار السله ٠‏ 

ولكن علم النبي صلى الل تعالى عليهوسلم وهو في كتيبة أن اوشاب قريش 
أو بعضهم وليسوا من كبراتهم > ورآی‌آن هؤلاء قد يشوهون وجه اللقاء › 
فنادی يا هر یر ° ا هتف بالاأنصار ٤‏ ولايأتىن إلا آنصاري « قافن الأتصار 
سلمهم » 


)۱( آل مان 


ز کرت رايه زول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند الحجون ٠‏ 


الحرب » ويبعد صاحبها ولو كان عنده من المقربين الذين أيدوه بنصرهم › 
والناس عنه معرضون ۰ 


قال سعد بن عبادة حامل راية الأنصار عندما مر على أ بي سفيان »› آو 
ج و و و ا ا 
الخطاب : آأتسمع » وقال عٿمان بنعقفان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول 
الله ما نأمن آن يكون له في قريش صولة » وقال صلى الل تعالى عليه وسلم : 
بل اليوم يوم تعظم فيه وتعز فيه الكعبة › اليوم يوم آعز الله فيه قريشا › 
ثم آرسل علي بن آبي طالب لينزع منه‌الراية »> وفي رواية أنه أعطاها عليا › 
وفي رواية آعطاها الز بير بن العوام »والرواية المشهورة آنه آعطاها قيس بن 
سعد بن عبادة لكيلا يكون في نفس سعد بن عبادة شيء من نزعها › اذ آنها 
أعطيت لابنه فأخذت منه اليه > ولأن‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم یرید 
ار عار ال ا اران حب اهار وان ل ا 
الفتح برجالهم وبقيادتهم › والروايةالتي تقول انه عليه الصلاة والسلام 
أعطاها عليا » قامت على أن عليا هوالدي تزعها منه » ولعل الزبر هو الذي 
اعطاها قيسا » بأمى النبي صل الله تمالى عليه وسلم » وبذلك تتلاقى 
الروايات الثلاث : وتكون الراية انتهتالى ابن سعد ٠‏ 


۳ _- دخل رسول اله صلی اتعالی عليه وسلم مكة» ومعه لواء آبيض› 
عليه غمامهة سشوداع وهو قا سورةالفتح وهو راکب على ناقته »> وكکان 
يرجع فيها › فهو يترنم بها > ويرجعكلماتها مستطيباً آلفاظها ومعانيها »وقد 
خفض رآسه متواضعاً لله تعالى » ولماانتهى الى ذي طوى المتجر بشقة بردة 
حبرة حمراء » وان رسول الله صل ال تعالى عليه وسلم ليضعع رأسه 
تواضعاً لله تعالی » حین رآی ما آکر مهال به من الفتح » حتی عثنونه لتکاد 
ن الرحل ٠‏ 


TT 


ویروی آن رجلا کلم رسول الله صلی اده تعالى عليه وسلم يوم القتح فاخذ ته 
الرعدة > فقال الرسول الذي يزيدهالتواضع عزاً » أو كما قال : « هون 
عليك » فانما آنا ابن امرآة من قريشتأكل القديد » ٠‏ 


وان الوت الكت ١‏ ديت ارا و عه سول ف دلت این کن 
« وهدا التواضع في هذا الو طن عنددخوله مكة في مثل هذا ا لجيش الكثيف 
الم منم بخلاف ما اعتمده سفهاء بني اسر ائيل حین آمروا آن یدخلوا باب بیت 
المقدس > وهم سجود آی رکع يقولون‌حطة » فدخلوا يزحفون على استاههم 
و هم يقولون حنطة » ٠‏ 

وا کون بنو اسرائيل الذين تطغيهم النعمة من محمد الكريم › 
الذي تدفعه النعمة الى التواضع »فيقوم بحقها وشكرها » فشكر كل نعمة › 
نعمة من نوعها » فشكر القوة الرفقوالعدل » وشكر الرفعة التواضع »› وقد 
رفع الل تعالى نبيه » بماا لم يرفع بهرجل في العرب » وبما لم يرفع به 
نبي في مته » فکان هذا التواضععالكريم الذي ز أده عزاً 


وقد دخل رسول الله صلى اب تعالىعليه وسلم من أعلى مكة من كداء »وهو 
أصح الروايات » كما جاء في البخاري ٠‏ 


إسشلام أف تحافة: 


۰٤‏ وقف رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بذي طوی » ولم يکن 
أبو بكن قد التقى بأبيه أآبي قحافةمنذ هاجر الا أن يكون قد زاره في 
عمر ة القضاد ٠‏ 


وكان قد أصيب في عينيه » فكف بصره » فكان يرى الرؤية الكاملة بابنته 
أصغر أولاده »> فلا وقف عند ذيطوى › وقف أبو قحافة على جبل أبي 
قبيس »› فقال : آي بنية ماذا ترين ؟قالت آرى سواداً مجتمعاً قال : تلك 
الخيل > قالت وآرى رجلا يسعی بين‌ذلك السواد مقبلا مدبراً > قال آی 
بنية من ذلك الوازع ( الذي يان الخيلويتقدم اليها ) » ثم قالت قد وال 
انتشر السواد » فقال قد واش اذن دفعت‌الخيل › فأسرعى بي الى بيتي > فانحطت 


۲ 


به » وتلقاه الخيل قبل أن يصل الى بيته » وفي عنق المجارية طوق من ورق 

( فضة ) فيلقاها رجل « فيقتطع ەمن عنقها . 

€ بأبيه ( أآبي قحافة ) يقوده > فلمارآه رسول اله صل الله تعالی عليه وسلم 

هو أآحق آن يمشي اليك من آن تمشي آتت اليه » ٠‏ 

ثم قال : آسلم »› فأسلم › ثم قام آبو بکر»فأخذ بيد آخته الصغرة الها غ 

طوقها » ولا علم آنه خطف منها » أتشدالمسلمين الله والاسلام طوق آخته ٠‏ 
فقال الصديق معز يا أ خته الصغيرةفي قر طها ¢ ان الأمانة اليوم قليیل ¢ 

فواساها الصديق فيه رفقاً ومحبة »ولقد هنا النبي صلى اله تعالى عليه 

وسلم أآبا بكر صاحبه في الفار باسلام آبيه ٠‏ 


تال ق جوانب من مكة : 

٥‏ _- نهى النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم عن القتال » ولكنه لم ينه 
عن الدفاع ٠.‏ وقت.٠ذكن‏ إن آهل مكةقه رضوا باسالة والشلا + واطاتوا 
ال الي صل ات قال عه وساي الان را عل اله ول اوقا 
حب الايمان أو آن فبهم الحقد الدفين»والرغبة في الثأر ‏ لا يريدون سلاماًء 
ولكن يريدون حربا وخصااما › ولميؤخذوا بالقوة › بل جحدوا بها › كما 
جحدؤا هم وآباؤهم بالحق اذ جاءهم ۰ 

فهرّلاء المتطرفون في عداوتهم قدتجمموا مع بني بكر الذين كانت 
مناصر تهم سبباً لخرق العهد » وقدتجمعموا في منطقة الخندمة » فلما 
وصلها خالد ومن معه أمطروها وابلامن النبل » فاضطر خالد أن يقاتلهم 
حتى فرق جمعهم › وکانوا عدداً قليلايسهل تفريقه ٠‏ 

وأسلست قريش القياد » ولم تنقر »ورضيت بالبقاء » ولم يقتل من أصحاب 
ال الان هه اوغا اراي كط اها فة ف اغا ته 


۳ 


وكان في الذين هاجموا خالد بن الوليدبالنبل » صقوان بن آمية وعكرمة ين 
ميال اة ويل كبا أو تاطا : 


بعد آن انهزم صفوان › اتجه الىجدة » فقد روى ابن اسحاق خرج 
صقوان بن أمية يريد جدة يركب منهاالى اليمن › فلقال عمير بن وهب : يا نبي 
الله » ان صفوان بن أمية سيد قومه »وقد خرج هاربا » ليقذف نفسه في 
البحر » فأآمنه صلى الله تعالی عليه وسلمءقال هو آمن › قال یا رسول اله»فآعطنی 
آية يعرف بها آمانك » فأعطاه رسولالة صلى الله تعالى عليه وسلم عمامته 
التي دخل بها مكة › فخرج بها عمیرحتی آدرکه » وهو یرید أن يرکب في 
البحر » فقال يا صفوان فداك أبي و آمي › ا ات في نفسك آن تهلكها › 
فھنا آمان من رسول اله صلى الله تعالىعليه وسلم قد جئتك به › قال : ويلك 
أغرب عني فلا تكلمني : قال ٠‏ أي صفوان » فداك آبي وآمي » آفضل 
الان وان الناس » وأحلم الناس وخيبرالناس ابن عمك › عزه عزك » وشرفه 
شرفك › وملكه ملكك قال اني أخافهعلى نفسي ؟ قال هو أحلم من ذلك 
وآکرم » فرجع معه حتی وقف به علی‌رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم › 
فقال صفوان : ان هذا يزعم آنك قدآمنتني › قال رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » صدق قال فاجملني فيه بالخيار شهرين قال أربعة أشه » هذا 
هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلمفي خلقه > الرفيق اللين في قوته 
المتواضع في عزته يرجو المربي العنيف › ليستأمنه فيومنه » ولكنه 
يشترط لقبول الأمان الخيار شهرين ٠‏ 


ولقد جاءت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آم حکیم زوج عكرمة بن 
ان عمل الت ۾ اعات لوچا فة وان ف ق مفوان. 
الآ وت ان كا دك :ت دال ال ارت ف 
أسلم عكرمة بقيت معه زوجه آم حكيم»وكذلك كانت فاطمة بنت الوليد زوجا 
لصفوان بن أمية › فلما أسلمبقيت زوجه ٠‏ 


وقد بقيتا بالز واج الأول »> وذللت أن من تسلم زو جه > وهو کاف يعرصضص 
عليه الاسلام » فان أسلم بقيت الزوجيةكما هى من غير عقد جديد » وذلك لأن 
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الفرقة ای ون ا و و الزوج الاسلام بعد 
العرض عليه 

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعندما بلغه القتال الذي كان بين خالد 
ابن الوليد آرسل اليه النبي صلى اش تعالى عليه وسلم ينهاه عن القتال › 
فانتهى » وروي آنه لم يقتل من المشركين الا بضعة عشر من الرجال » وان 
مبدآ من دخل داره فهو آمن قد طبقهالنبي صلى اله تعالى عليه وسلم » قلم 
EA‏ آن اثنين من آحماء آم هانىء 

بنت أبي طالب آ خت علي بن آبي طالب رضي اث عنهما لأ فتبعهما علي لأنهما 
لم يغلقا دارهما > عليهما » وفرا الى آم هاتىء » ليقتلهما » ولكنها آغلقت 
عليهما باب بيتها » وعلي يريد قتلهمافي دارها » وآمام اصرار علي رضي ال 
تعالى عنه ذهبت آم هانىء الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأعلى مكة 
فوجدته یغتسل » وفاطمة ابنته تستره بثو به › فلما اغتسل آخذ ثوبه فتوشح 
فل ان رات :ت اهرون لا فاي فال ا اغا بيا 
هاني » ما جاء بك » فأخبرته خبرالرجلين » وخبر علي › فقال صلى اله 
تعالى عليه وسلم : آجرنا من آجرت ٠وآمنا‏ من أمنت › فلا يقتلهما ٠‏ 
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ا عل وسل اه ص اف ال عله وسل ليت لرام بعت أن 
رکز رایته بالحجون ثم نهض والمهاجرون والانصار یحیطون به بین يديه ومن 
خلفه وحوله > فأقیل ای الحجر الأسود ا ا 2 تم طاف با لبت وعلیه ٿو س»› 
وحول البيت ستون وثلائمائة صنم > و هي متماسكة » فجعل يطعنها بالقوس»› 
ويقول : جاء الحق وزهق الباطل انالباطل كان زهوقا » وما يبدي الباطل 
وما بعك »> والأصنام ق اقل على و جو هھھا بمحر د اصا بتها بقو سه ٤‏ حتی 
ا ا ا 

Ri cr aku FR 
٠ واقتصر في دخوله على الطوافق‎ 

ولقد جأءه علي کرم ادنله ي الكعبة « واعطاء النبي صل أیله 
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ر صی آله تيارك وتعالی عنه فدعا عثُمان بن طلحة » فأعطاه المفتاح > وعتمان 
هذا هو ثالث الثلاثة الذين أسلموا فيرحلة واحدة » هم عثمان بن طلحة هذا 
وخالد بن الوليد ›» وعمرو بن العاص ٠‏ 


وآمر بالكعبة ففتحت ودخلها » ورآى فيها جملة من الصخور منحوتة 
في الصخر » ورأى فيها صورة ابراهيم»واسماعيل يستقسمان بالأزلام وهي 
منحوتة أيضا › فقال قاتلهم الله »> واش ان استقسما بها قط ( آي ما استقسما) 
ورآى في داخل الكعبة حمامة من عيدان‌فكس رها » وأآمر بالصور فمحيت كلها › 

أغلق الباب على نفسه » وعلى آسامةوبلال فاستقبل الجمدار الذي يقابل 
الباب » حتى اذا كان بينه وبينه قدرثلاثة آذرع » وقف وصلى ٠‏ 

ثم دار في البيت وكبر هي نواحيه »وفتح الباب ٠‏ 

وقد خرج من باب الكعبة › وكانتقريش قد ملأت المسجد ينتظط_رونه › 
فخرج اليهم من محراب الله وكأنه مقبلعليهم من عند رب البيت › الذي جعله 
ها افا » و الناش يتخطفون من‌حولهم ٠‏ 

وقد دهشوا › يتعرفون ماذا يصنع ٠‏ 

فا خن بعضاد تي الباب وقال : لا اله الا الله وحده » لا شريك له صدق اله 
وعده » ونصر عبده و هزم الأحزابوحده › آلا کل ماڈ ثرة آو مال آو دم فهي 
تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت »وسقاية الحاج » قال وقتل العممىد »› 
وشبه السوط والعصا » فيه الديةمغلظة » فانه من الابل أربعون منها 
في بطو نها أولادها ٠‏ 

يا معشر قريش أن الل تعالى آذهب عنکم نخوة الجاهلية » وتعظمها بالآباء 
الاش مى 8 من تراب › ثم تلا الآية : 


َ ا 2 ر 


ح صم کو 


نَا اوک عند ا انل E‏ یم 


)١(‏ الحجرات 


VENT 


الحقوا لحَفوائك رم الشامل : 
< وم م <2 
CD‏ ی خد اعقو وام بالعرف وأعرص عن آلهلين وټ () 

1۷¥ — هنا الامں ال باني أخذ نبي الرحمة»وأآعظم عفو رآه الوجود الانسانى 
هو عفو النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعن آهل مكة › لقد اضطهدوه منذ البعثة 
وهو في الأربعين واستم آذاهم غيرمقطوع » حتى ذرف في الستين › 
لاینون عن ایذائه » ثم قتاله »› ثم الدس‌الخبيث له ولرجاله فلما غلب وتغلب 
الزمان » بل قال مرحباً بالاخوة :وعفوأعما مضى › وان تنتهوا يغفر لكم ما قد 
تلق ٠‏ 

قال صلى اش تعالى عليه وسلم لقريش وهم صفوف ينتظرون كلمته فيهم 
فقال لهم : يا معشر قريش ما تظنون‌آني فاعل بكم ٠‏ 

قا لوا ا 2 وابن أخ ww‏ 
لكم > أذهيوا فأنتم المللقاء ٠‏ 

وكان عثمان بن طلحة في يده مفتاح الكمبة قبل أن يسلم » وقد أراده 
علي مع السقاية » فرده النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمثشمان بن طلغحة › 
وقال له : اليوم يوم بر ووفاء ٠‏ ) 

وذكر ابن سعد في طبقاته عن عثمان بن طلحة › قال كنا نفتح الكعبة في 
منه فحلم عني › ثم قال يا عثمان لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعمه 


ھ + ^“ BB‏ 
حیبا سسیت 


ولمل ذلك أيام الأذى الذي كانينزل بالمؤمنين من قريش قبل الهجرة 
)١(‏ الاعراف 
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حتى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلميؤذى فيما يستحقه كل الناس » والنبي 
ما عند الناس ٠‏ 

قال النبي لعثمان ابان ذلك ان المفتاح سيكون بيده يضعه حيث يشاء › 
فقال متطاولا في الأذى بالقول : لقدهلكت قريش يومئذ وذلت ٠‏ 

يقول عثمان فوقعت كلمته مني موقعا أي أنه توقع صدقها وهم في 
الجاهلية الغافلة » وظن أن الأمر سيصبرالى ما قال الرسول صلى الل تعالى عليه 
وسلم ٠‏ 

وقد تحقق ما توقع » وصدق قولالرسول > فقد آل اليه المفتاح يضعه 
قبل › ونال منه ۰ 


ويقول عثمان في حکايته : قال لي‌النبي صلی الله تعالی عليه وسلم: يا عشثمان 
ائتني بالمفتاح »› فأتيته فأخذ مني المفتاح > ثم دفعه الي « وقال : خدذوها 
خالدة تالدة » لا ينزعها منكم الا ظالميا عشمان › ان الله تعالی استأمنكم على 
ا ل اک ن هة اال اروت ` 

فلا وليت ثاداني ٠»‏ فر جعت اليه ءفتال الم يكن الذي قلت لك » قال 
فذ کرت قو له صلی الله تعالی عليه وسلم لي قبل الهجرة » سترى هذا المفتاح 
بيدي أضعه حيث شئّت » قلت بلى : آشهد آنك رسول الله صلى الله تعمالى 
- عليك وسلم ٠‏ 


ها الا ف الأيان. والخن اغاق ٠‏ 
يروي سعيد بن المسيب يقول تطاول لأخذ المفقتاح رجال من بني هاشم 
فرده رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلملعثمان بن طلحة ٠‏ 
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وآمهن :زسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بلالا أن يصعى الى الكعبة › 
فيوذن > وآبو سفیان بن حرب » وعتاب‌بن أسيد > والحارث بن هشام وآشراف 
قريش جلوس بفناء الكعبة » فقالعتاب : لقد آكرم ال أسيدا › آلا يكون 
سمع هذا فيسمع ما يغيظه » فقالالحارث آما لو أعلم آنه على حق 
لأتبعته ٠‏ 

وقال آبو سفيان لا أآقول شيئًاً » لوتكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء قالوا 
ما قالوا » والنبي ليس بينهم ›» وهميقولونه مسرين هامسين › فخرج عليهم 
ومجيرل أف ميل اله قال عله وسل فقال قد عك الذي قلعم ٠ى‏ 
ذکں لھم ما قالوا ۰ 


ج كان هاا التو الخات كيش ااا كل اهل مكة م دعا ال 
آلا يقتل الا تسعة » أهدر رسول اشصلى الله تعالى عليه وسلم دمهم » وآباح 
قتلهم » ولو تعلقشوا بأستار الكعبة وهم عبد الله بن آبي السرح › 
وعكرمة بن آبي جهل قبل اسلامه »وعبد الله بن خطل › والحارث بن 
نفيل بن وهب »› ومقيس بن صبابة »وهبار بن الأسود » وقينتان لابن خطل 
كانتا تغنیان بهجاء رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وسارة مولاة لبعض يني 
عبد المطلب ٠‏ 

وھؤلاء کادوا کید شدیداً للاسلام» و بعضهم مع أر ثد اده فكل شلا 
عامداً بعد آخذ الدية آما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فکان قد آمن آو 
ان ا لو د ارت ااه وک ا ا 
اف ا کان و نها ييل اال هاف غال غ ول فان 
النبي يأمره بكتابة عزيز حكيم »فيكتبغفور رحيم ٠‏ ) 

فكانت اباحة دمه حماية للاسلام من‌المىتدين › فلما آبيح دمه فر الى عثمان 
أن غا :وان ااه ن الحا ها الس ج جه ان 
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الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلميستآمن له فصمت رسول الله صل ال 
تعالی عليه وسلم عنه صمتاً طويلا »ءرجاء آن يتقدم أحد الحاضرين لقتله › 
ثم قال بعد الصمت الطويل نعم فأخذالأمان اكراما لعثمان وان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال في عشمان انهتستحي منه اللائكة ٠‏ 


وقال النبي صلل الله تعالی علیه‌وسلم لمن حضره بعد انصراف عثمان به 
« آما کان فیکم رجل رشید › یقوم الی‌هذا حین رآنی قد صمت فیقتله ٬فقالوا‏ 
يا رسول الل هلا آومأت الينا » فقالان النبي لا يقتل بالاشارة » وفي رواية 
آنه قال : لا ينبغي لنبي أن تكون لهخائنة الأعين » ٠‏ 

ولقد كان من المقس بين الى عشمان في خلافته»ولاه مصر بعد عمرو بن العاص»ء 
وکان ممن لهج به دعاة الفتنة في آخرعهد عشمان آخذین على عشمان تولیته 
وق به > وآنه لم یکن عدلا » ولعل ذلك کان من اشد ما لهجوا به وآقراه ۰ 

ا ن أل ف ايل وة ال يالاات د وب 
له رجلا من الأنصار » وکان معه مولی‌له » فغضب عليه فقتله » ثم ارتد 
مشر کا » وکانت له قینتان فکانتا تغنیان بهجاء رسول الل صل ال تعالى عليه 
و سلم فلهذا أآهدر دمنه ودم القينتين »فآما هو فقد قتل متعلقا بأستار الكعبة 
وقتلت احدى القينتين واستؤمن للاخرى» وآما الحارث بن تفيل بن وهب فقد 
كان يؤذي رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم بمكة » ولا تحمل العباس رضي 
a Ns O Oe‏ 
تعالى عليه وسلم في المدينة آول الهجر ةنخس بهما الحويرث هذا الجمل الذي 
هما عليه » فسقطتا على الأرض ٠‏ 

فلما آهدر. دمه قتله على بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء ٠‏ 

وآما مقبس بن صبابه » فقد آمن ثمارتد : ثم أخذ دية » ثم قتل قاتل آخیه 
غدراً » وذلك آن آخاه كان مسلماً فقتل خطاً د أ عقاب غهزوة بني المصطلق 
فجاء هو وآعلن اسلامه ›» وآخذ دية آخيه من بيت الال » وقد بيتا ذلك > 
ولكنه ما ان آخذ الدية حتى عدا على قاتل آخيه خطاً ثم ارتد عائدا الى مكة › 
فكان من الحق أن يقتل لردته › ولقتلهموّمناً عمداً وقد أخذ ألدية ٠‏ 

وقد قتله رجل من قومه ۰ 
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وسارة مولاة لبني عبد المطلب » ثملعكرمة بن أبي جهل » وكانت تؤذي ٠‏ 
رسول اله وهو بمكة › وروي عنبعضهم آنها هي التي حملت الكتاب 
الذي آرسله حاطب بن آبي بلتعمة »وكأنها عفي عنه › ثم هربت ثم آهدر 
دمھا فھں بت حتی استؤمن لها من رسولاش صلى الله تعالى عليه وسلم فأمنهها 
فعافت ال خلادة لاام اع افوطهبا ريل قرسا فباةت: >٠‏ 

وآما عكرمة »› فكان اهدار دمه قبل‌آن يسلم وقد هرب الى اليمن › فلما 
آسلمت امرآته استآمنت له رسول الهصلى اله تعالی عليه وسلم فأمنه فذهبت 
الى اليمن » فتقدم للنبي صلى الله تعالىعليه وسلم » وكان النبي صلى الله تعالى 
عة وجل جريا غر الا رديه قدا ار مالاا فال لأسا اقب 
جاءكم عكرمة بن آبي جهل مسلما فلاتسبوا آباه » لأن ذلك يؤذي الحي › ولا 
يصيب الميت » وهكذا يكون كم النبي‌العطوف الألوف ٠‏ 

ویروی آن الايمان دخل قلبه قبل آن يجيء اليه امرآته » وذلك آنه وهو 
في السفينة عصقت يها غاسفة وقالبعض أهل السفينة لبعضه ».أن آلهتك 
لا تفنى عنكم شيئًا هنا » فآثر ذلك في نفس عكرمة وعقله » ورب لفتة تحول 
القلب من الكفر الى الايمان » وقال :« وال لم ينج في البحر الا الاخلاص 
وانه لا ينجي في الب غيره › اللهم انلك علي عهداً ان آنت عافيتنى مما آنا 
فيه آتی محمداً حتی أضع يدي في يده‌فلأجدنه عفواً کریماً » ۰ 

ثم جاءته امرآته › وقد طاب نفساًبالاسلام ۰ 

وآما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول اله صل الله 
جال کل ول ع اوت و ا روا ی الو فن هار ا 
راحلتها حتى سقطت على صخرة »وكانت حاملا »> فسقط جنينها ٠‏ 


الأنصارييتو همون أن النيّ لايعودإلالدينة: 

۹ _ كانت اقامة النبي صلى الل تعالى عليه وسلم رابطة بالود بينه 
وبين قوم کانوا له آعداء آذوه حتی‌خرج من عندهم ڀائساً من آن نتحقق 
الدعوة الى الرسالة الالهية فيهم › وأنهلا سبيل الا آن يهاجر » ثم كانت 
الحروب المفرقة ٠‏ 


~۳۱ 


ولا فتح مكة كان لابد آن يزيل الاحن من النفوس فلان ورفق » وعفضا 
وصفح الصفح الجميل » كما أمره ربهاذ قال له « فاصفح الصفع الجميل » › 
فظن الأنصار الذين آووا ونصروا آنمهمتهم قد انتهت ٠‏ 

لقد قالوا فتح ا مكة على رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم › وهي 
بلده » وموطنه » جال ذلك في نفقوسهموتحدثوا به فيما بينهم » ثم قالوا : 
أترون رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم اذا فتع الله تعالى عليه أرضه 
وبلده آن يقيم بها ۰ 

وکان رسول ال صلى ال تعالى عليهوسلم وهم يحدثون أنفسهم بذلك يدعو 
على الصفا والمروة رافعا يده » فلمافرغ من دعائه اتجه الى أنصاره فقال 
لهم : ماذا قلتم › قالوا : لا شيء يا رسول الله » فلم يزل بهم حتى أخبروه »فقال 
صلی الله تعالی عليه وسلم : معان أله »المحيا محياكم »> والممات مماتكم »› آي آنه 
یعیش فیهم حتی يموت بينهىم › انەنصره اله تعالی بهم ›» وخذله غيرهم فهو 
منهم > وھو کما قال في موضع سيجيء : انه لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصار » ولو سلك الناس شعباً »وسلك‌الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ٠‏ 


OT = 


۰ س قال اله تعالی : 


E 5‏ س صوص رم ۶ ; 21 ر د وو > و ۶و ر e‏ 
¥ اور پروا انا جعلناحما ءامنا ویخطف آلناس من ح وهم افبالہلطل بومنوں 2 ت 


الله س کفرو دو 4 () 

والقتال في البيت الحرام على ذلكحرام » وان الرجل كان يلقى قاتل 
في آول بيت وضع للناس الذي ببكةمبار كا » وهدیى للعالمين ٠‏ 

ومن أجل ذلك نهى النبي صلى ال تعالى عليه وسلم نهيا مؤكدا عن القتل 
والقتال » وآمن الناس حتى لا يضطرواالى المدافعة » فقال : من كان في البيت 
ومن كان مثل هذا فيه » وقتل عمدأموؤمناً بعد أخذ دية آخيه ٠“‏ 

وذلك كله ليحفظ حسرمة البيت‌الحرام » وشرف مكة وحرمتها ٠‏ 

ولكن مع هذا الاحتياط الشديد في حرمة البيت ومنعها من أن تمس »› مع 
ذلك كان من المشركين الذين لم يدركوامعنى السلام من هاجموا قوات خالد بن 
الوليد » واضطر جيشه آن ينضح عنه‌النبل القاتل بالقتال فقاتل » وقتل من 
جيشه اثنان وقتل من المشركين بضعةعشر رجلا ٠‏ 

ولا شك آنه في هذه الحال انماآباح حرمة البيت الحرام آولئك الذين 
هاجموا » وهم المشركون » لا الذين دافعوا ›» وهم من كانوا في جيش خالد ٠‏ 

ولکن النبي صلی الله تعالى علي ه4وسلم آباح دم الذين آهدر دماءهم »ولو 
تعلقوا بأستار الكعبة وقتل فعلا أحدهمء وهو متعلق بأستار الكعية ٠‏ 


)١(‏ العنكبوت 


E 


وان حر مه مکة باقية خالدة › وان‌امتهان حر متها کان أا ل استشنا ية ٤‏ 
لا يوجد مشلها قط » ولدلك خطب بذلك مؤكدا حرمتها » التي اختصها ا تعالىء 
فخطب قائلا بعد آن حمد الله تعمالی »وآثنی عليه ›» ومجده بما هو آهله 


ا الان > انا ال ج ا ر لااو کن > في 
حرام كحرمة الله تعالى الى يوم القيامة »فلا يحل لامرىء يمن بال واليوم 
الآخر » أن يسفك فيها دماً »> أو يعضدبها شجرة › فان أحد ترخص لقتال 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم »فقولوا له : ان الله آذن لرسوله ولم 
يأذن لكم » وانما حلت لي ساعة من‌زمان»وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
:لفن ٢‏ فليعلم الشاهد فيكم الغائب » ٠‏ 

وكلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ليبين للناس حرمة مكة الدائمةء 
وانه ليعرف الناس فجور الأمويين » وآتباعهم الذين رموا الكعبة بالمنجنيق › 
فارتكبوا ما كان الجاهليون يتعففون‌عنه › فهم آشد جرما ولا حول ولا قوة 
الا باش تعالى - 


کک 


رسول الله صلی الله عله وسَّلم يحم الأومشان 


١(١‏ اتجه رسول الله صلی التعالی عليه وسلم من بعد أن خضت 
قريش راضية آو راهنة الى تجديدبعض آجزاء البيت › فأمسر آبا أسيد 
الخزاعي بذ لك ٠‏ 

ولم ينغص على أحد نفقسه »› بل أخذ منهم الظاه » وترك لهم ما يطنء 
ويروي البيهقي آن آبا سفیان کانت‌تحدثه نفسه آن يثر القتال بینه وبين 
هذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »وهو حدیث لم يتكلم به ولم يطلع عليه 
أحدا واذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول له : « ليخزينك الله » وکان 
کأاته يحدث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث بينهما » فقال أبو 
سفيان : 


لا يعلم هذا أحد وان النبي صل الل تعالى عليه وسلم يمر على الأصتامء 
فيغمز ها بقو سه › فتتسا قط »9 هو يقول: 


٠ 
ا و ص و دصق صصص ووم 9 رورم مم رک‎ 
قل جاء الق وره البدطل إن ابطر صان رار‎ 
ي‎ ٠۰ وقد ذكر تا ذلك‎ 
> ولكنه لم يكتف بما صنع هو » فقد أرسل رجاله سرايا الى أماكن الأوثان‎ 
ومناة الثالثة الأخرى ونادى مناديه في آهل مكة : « من کان ومن بالك واليوم‎ 
الآخر « فلا يدع في بیته صتماأا الاکسره « < وصار الذين دخلوا في‎ 
الوليد الى العمزى لخمس بقين من شهررمضان ليهدمها » فخرج اليها في ثلاثين‎ 
۰ رجلا حتی لا یکون من يستطیع مقاومتهم فهدمها‎ 


() الاسام 


a0 


ويقول الرواة أنه رجع الى رسول اده فاخبره > فقال هل رآیت شیا 
خالد وهو متغيیظ »› فجرد سيفه فخرجت‌اليه امىر اة عار يه سو دأء تاشر ة شغ 
رآسها 6 فجعل السادن يصيح با ءفضر بها خالد فقتلها اام ال الىسەل 
و آخسه > فقال له الوشوۆل نعم تلك‌العزى وقد آنشت أن تعد في بلادکم 
ويظهر أن هذه المرآة كانت تختفي وخالد لم یکن پراها »› فلما رفع سیفه 
واعتقدت آنها لا محالة ظاهرة » ظهرت»فقتلها ٠‏ 

وکانت بنخلة » وكانت قريش »› و بنو کنانة « وکانت عظم آصنا مهم « 
وکان سدنتها من بني شيبان ۰ 

ثم بعث عمرو بن العاص » الى سواع » وهو صنم لهذيل ليهدمه »› فانتهى 
اليه »> وعنده السادن > قال ا و 

قال : آمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آن آهدمه ٠‏ 

قال : لا تقدر على ذلك » قال ولم ؟قال تمنع > قال عمر وحتی الآن آنت 
على الباطل ويحك فهل یسمع آو یبصر»فدنا منه فکسره › وام عمر و آصحا به 
أن یھدموہ ثم قال عمرو للسادن : کیف‌رآیت ؟ قال آسلمت لط تعالى ٠‏ 
انكشف لهم كفرواً بها “٠‏ 

وبعث سعد بن زيد الأسهلي ٤‏ الى مناة عند القديد › وکات ضا للأو س 
والخزرج وغسان و غير هم ممن يجاورون الشام أو في طر يقه : 

فقال السادن مادا تر ید ؟ قال سعد هدم منأاة › فقال (ڭ وذإك ¢ و كانه 
یتحد اه « فأقبل سعد يمشي اليها »> فخر جت اليه أمر اة عار ية سوداء وتائرة 
الى دغ الل و ی حو د اا مه د ا وال ل 
الصنم فهد مه و کسره ولم يىحدو ا في خزا تنه ا 

هذه عزمة قوية من محمد صلی الله تعالی عليه وسلم › آزال بھا ما کانتوا 


E 


يعبدونه من أحجار لا تضر ولا تنقع »وفعل ما فعله جده ابراهيم الخليل ۰ 
عليه السلام » فجعلهم جذاذاً » ولم يبق كبراً لهم › لأنه لا كبر يبقى أمام معول ‏ 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم » وقدجعلها جذاذاً بعد أن فقدت الأوهام 
اي كات د با الو ا > 

وبذلك انتهت دولة الأوثان في البلاد العربية » ولقد رآها الذين كانوا 
يعبدو نها › لا تدفع محطمها » ولا تمنعه» اذ هي لا تملك لنفسها تفعاً » ولا 
ضرأ » وقد يئس الشيطان من بعدها أنيعبد في بلاد المرب ٠‏ 


E RT 


دته خالد بنا لولی دإ حذيمة 


۲ _ عقب تحطیم خالد بن الولید العزى أرسله النبي صلى أله تعالى 
عليه وسلم الى جذيمة من كنانه داعیاالى الاسلام » ولم يبعثه مقاتلا › »> لأنه 
لا قتال في مكة وما حولها من القرىوالبوادي بعد أن دخلت مكة في طاعة 
النبي صلى الله E‏ ا 
غدز آو خيانة» حتی یعاقبوا على غدرههم‌وخیانتهم ۰ 

أرسله صلى الله تعالى عليه وسلمومعهم قبائل من المرب من سليم بن 
منصور »> ومدلج بن مرة » ومعهم بعض الهاجرين والأنصار كمعبد الله بن 
عم » وسالم مولى حذيفة ٠‏ 

وکانت ا ا ا ا ا ي ا و 
والأنصار ٠‏ 
ويننا المساجة فن احا ٠‏ واذنا ها * 

وان ا عا اك ن الله( د ا ان التي هل ات جال 
عليه وسلم ما آرسله مقاتلا »> بل آرسله داعسا وهاديا »> ولكنه تخل 
عن هذه اأصفة العالية » وآبى ألا أن کون مقاتلا » وبرر ذلك باتهم 
يحملون السلاح . ) 

قال لهم فما بال السلاح عليكم ٠‏ 

قالوا ان بيننا وبين قوم من العربعداوة › فخفنا أن تكونوا هم » كان 
تك E i i SE Dihe i‏ 
که لم يفيل > بل استأسرهم »بعد أن وضعوا TE‏ 
ن له ذلك > فأوثقهم وفرقهم في آصحا به 


E 


وكان حقاً عليه آن يأخذهم آساریالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
ليفعل فيهم ما يحكم الل تعالى » ولكنهفي السحر »› نادى خالد بن الوليد » من 
في أيديهم من الأسرى المنكو بين بخالد٠‏ 

وآما المهاجرون والأنصار أصحابرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
حقا وصدقا Sl AE‏ »ولم يقتلوهم › لأن الأسرى لا يجوز 
قتلهم › لأنهم مسلمون ٠‏ 

ويلاحظ آته كان فيهم رجل آدركنية خالد يقال له جحدم › ولم يعتقد 
الاسار الا ضرب الأعناق > انتقل رجلمن القوم » وذهب الى رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم فقال رسول الله صلی‌ال تعالی عليه وسلم : هل آنكر عليه 
طو یل مضطرب > فاشتدت مراجعتهمافقال عمر بن الخطاب > أما الأول فابني 
عبد الله يا رسول اله »> وآما الآاخس ›فسالم مول آ بي حذيفة ٠ء‏ 

عندما بلغ النبي صلى الله تمالىعليه وسلم فعل خالد هذا رفع يده الى 

ولقد رآى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن فعل خالد لم يكن من الاسلامء 
ولعله رآى آنه بقية من بقايا الجاهلية ٠‏ ) 

أول ما فكکر صل یله تعمالى عليه وسلم أن پر أب الصدع » ويداوي 
القلوب بالديات يرسلها » فدعا علي بن‌آبي طالب › فقال صلى اله تعالى عليه 
وسلم : « يا علي اخرج الى هؤلاء القومفانظ في آمرهم › واجعل آم الجاهلية ‏ 
تحت قدميك » » هذا آم في موضعهوفي وقته › فان الجاهلية في هذا الأمر 


قد بدت نائبة ظاهرة ٠‏ 


۱۲۹۹ 


ازال الاو ت مه ي اال > فال ل عل ن 2 هي 
هل بتي لكم دم أو مال لم يود لكم ؟قالوا لا » قال أعطيتكم هذه البقية 
احتياطا لر سول مما لا يعلم ولا تعلمون ٠‏ 

جاء علي الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقص عليه ما صنع › 
فقال أحسنت وأصبت ولكن رسول اله صل الله تعالی عليه وسلم لا يزال على 
ألم وأسى » ولذا استقبل القبلة قائنأشاهرا يديه » حتى ليرى ما تحت منكبيهء 
اله آي اراشا ص عل اله اف ات د اه اا ل 
خالد قلب النبي صلى الله تعالى عليهوسلم » لأنه قتل وهو مبعوثه أبرياء ٠»‏ 

وقد ورد ما یدل عل الاعتذار عن‌فعل خالد الذي لا يقبل الاعتذار »ولو 
كان عذر لأبداه للنبي صلى الله تعمالى عليه وسلم : قالوا انهم قالوا صبأنا › 
صبأنا يريدون أسلمنا » فظنهم قدكفروا فقتلهم » وهذا کلام غير مقېول 
في ذاته لأن سنده ضعیف » وما کان له آن يقاتلهم على ذلك » وقد تبن آنهم 
لا قدرة لهم على القتال » فكيف يقتلهمانه ان صح ذلك لا يكون قتالا محمدياء 
فقد أسرهم › فلماذا يقتلهم في السحر٠‏ 

ان أن مهنا برت من خو اة ارز فيه الا الننل الاهلن ٠‏ وقين 
صرح اا اکا یوی ا وی و ی 
کان پلومه ۰ 

قال ابن اسحاق قد كان بين خالد بن‌الوليد » وعبد الرحمن بن عوف 
( الصحابي الهاج أحد المشرة الميبشرين بالجنة ) كلام في ذلك » قال له 
فن الرخضن بن غوف عت اس الاهلة في العا .> نال كان د واا 
ثارت ET‏ و 
لعمك القاكه بن المغبرة حتى كان بينهماشر » ٠‏ 

عبد الرحمن بن عوف يقول قولةالاسلام »> وخالد يقول الثارات » وقد 
بلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما قال خالد لعبد الرحمن بن عوف 
فقال لائما لخالد » مبيناً له مكانه من‌آأصحابه ٠‏ 

مهلا يا خالد » دع عنك أصحابي »فوا لو كان لك أحد ذهبا » ثم آنفقته 
في سبي اله ما آدركت غدوة رجل من آصحا بي ولا روحته ۰ 


STE 


تحت الشجرة ٠‏ 


ومهما يكن حكم التاريخ في عمل خالد جاهلية واسلاما › فانه سیحکمم 
لا محالة في هذه الواقعة › بأن فيهاجاهليته ان لم يكن كلها جاهليا »ورحم 
الله عمس بن الخطاب عندما عزله فقدقال : « ان في سيف خالد لرهقا »ولعل 
كان أشده مما كان واضحا في أمرجذيمة ٠‏ ) 


واننا اذ ننقد فعل خالد في هذا نتابع النبي صلى الل تعالى عليه وسلم » 
و نراه ينطق بالحق › واذا كان من الناس من كان ينقد عليا وعثماأان ومن 
يماثلهما » فان لنا أن ننقد عمل خالدفي هذا › وما کنا مبتدعين في نقده › 
لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمبرىء من صنيعه » ووضح له فعله مع 
الموؤمن المهاجر أحد العشرة المبشرين‌بالجنة واستنكره ٠‏ 


a NYFF 


2 اقا ةرخو قە 2 

۳ _ اقام رسول الله صل اش تعالى عليه وسلم بقية شهر رمضان 
يقصر من الصلاة › فيصلى الأر بع اثنتين› ويقطر » لأنه کان لا پزال مسافرا « 
ولم يعد نفسه في مكة في وطنه الأصلي وهو مكة > لأنه لم يبق له دار 
تعد بيته الأصلي » وقال ما آبقى لناعقيل من دار » وقد استمر يترخص 
رخصة المسافرءلأنه لم ينو نية الاقامةءفكان على سفره يترخص في الصلاة 
والصيام معا . 

وان رمضان قد انتهی وهو بمكة »فلم يكن محل رخصة الافطار » انما 
كانت رخصة القصر قائمة وكان هويوم المصلين المقيمين › يقول بعد تمام 
الركعتين : « يأهل البلد صلوا آربعافانا سقر »› وقد اختلف في مدة اقامة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ءفروي آنها خمس عشرة ليلة »> وروي 
آنها ثماني عشرة ليلة › وروي آنهاتسع عشرة ليلة › وال أعلم بأصسح 
الروايات ٠‏ 


YY 


أحكامفِمَهتِة شرت قالتَتح 


٤‏ _. آول حكم يتجه الفقهاء الىالكلام فيه أمكة فتحت عنوة أم فتحت 
صلحا فكثيرون من العلماء يقولون انها فتحت عنوة » فتكون أرضها خراجية 
ولا تكون عشرية »› لأن اليوش الاسلامية دخلتها فاتجة » وقتل فيها قتلى › 
فقتل نحو عشرين منهم نحو اثني عشرمن المشركين » وبعض المؤمنين ›» وكان 
يمن بعضهم بأمان خاص من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » والأمان العام 
الذي قرره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان ملاحظاً معنى خاصاً » وهو 
أن من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن »ومن دخل المسجد فهو آمن » ومن أغلق 
بيته فهو آمن وبال مقهوم آن من رؤي في غير بيته » وفي غير واحد من هذه البيوت»› 
فاته مباح الدم الا بأمن خاص »› وهذايدل على آنهم حر بيون › والحر بیون حتى ` 
تفر الأمان لا يقال انهم فتحت أرضهم صلحا : 


ولأنه لم يكن ثمة عقد صلح كان الأمان نتيجة له › ولأنه لم تفرض جزية 
على آحد من آهل مكة › حتى يقال انهم آعطوا الجزية » وان أرض مكة لم 
تكن خراجية » هذه وجهة نظر من قالواان مكة فتحت عنوة ٠‏ 


ویری الامام الشافعي مع كثيرين من‌الققهاء آن مكة لم تفتح عنوة › بل فتحت 
صلحا مما سبق به النبي صلى الله تعالىعليه وسلم من أنه أعطى الأمان لأهلها 
بقوله من دخل دار أبي سقيان فهو آمن »ومن دخل المسجد فهو آمن ومن آغلق 
بابه فهو آمن » فكان ذلك تأميناً عاماً »ثم صرح بالتأمين عند آمن الجميع › 
وآباح دم التسعة الذين ذكرهم وآجازقتلهم › ولو كانوا متعلقين بأستار 
الكعبة » وانه لم يقسم أرض مكة بين‌الغانمين › ولم يعتبر آموال أحد من 
أهلها غنيمة ولا نفلا من الأنغال »والنبيصلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن القتل 
والقتال » فكيف يقال بعد ذلك انهمافتحت عنوة » ان المقياس الضابط بين 
المنوة والصلح هو أن يكون تسليم أهلالبلدة في المئوة بقوة السيف والفزو . 


YY 


اا ا aE epey AD E ol‏ غار 


وانا نميل الى أن مكة لم ته تفتح لا عنوة ولا صلحا > فلم پتحة ق أصل الفتح › 
وانما تحقق u E‏ 
صلة الرحم بعد قطعها من قريش > ولوأننا اختر نا الموازنة بين الرآيين » وكان 

لا بد آن نختار آحد هما > لاخترنا آ نها عنوة . 


مكةومايحرمفيها: 


۵ ہہ قلناان ا تعالی حرم القتال في مكة المكرمة » ونقلنا لك قول 
الرسول في ذلك » والآن سنذكر بعض‌الأحكام المتعلقة بمكة فنقول ٠‏ 


N 
2 او وا روصو صر و ہے کان 2 2 ں2 رو 2 ار‎ 
احل کک صيد لحر وطعامهر مدعا لك وللسيارة وحم علیکر صيد آلبر ِ مادمتم‎ 


ن م 


0 وآموا آله آل اليه سرون © #4 ) 


ولقد ذكر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم تحريم القتل والقتال في مكة › 
وذکر بعده محرمات آخری فقال صلا تعالى عليه وسلم : « ان الله حسم 
مكة يوم خلق السموات والأرض » فهي حرام بتحريم الل سبحانه وتعالى » لا تحل 
لأحد قبلي »› ولا تحل لأحد بعدي »> ولم تحل لي الا ساعة الدهل »> لا ينض 
صيدها » ولا يعضد شوكها »› ولا يختلى خلاو ها › ولا تحل لقطتها الا لمنشد › 
فقال العباس الا الاذخ » فانه لابد منهللدفن والبيوت » فسكت النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ثم قال الا الاذخر » ٠‏ 


هنا ما رواه البخاري ¢ و قل اتفردبروایته > و حسب البخاري ض ك قا 
لأنه صادق في جملة ما رواه » وان آخذت عليه بعض الأحاديث لتنها ٠‏ 


)١(‏ المائدة 


E 


و بذدلك ننتهي من بيان هذا الحديث : 
( آ ) بأنه يحرم الصيد في الحرم »كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


لا ینقر صیدها وکلها حرام آمن من کل‌نواحیه ۰ 

لا يعضد » ولا يحتجز خلاء لأحد فلااقطاع فيها لأحد » ولا تحل لقطتها > 
للصدقة تصدق بها على نفسه ٠‏ 

عليه الصلاة والسلام » ثم وافق › ولعل‌الوحي قد نزل عليه بذلك »› فما كان 
کلامه أتباعا للعباس « ولکن کان اتباعالامر ر به ° 

الله تعالى عليه وسلم آباح من زرع مكةما لا يمكن الاستغناء عنه فقال مقاله › 
فنزل الوحي بما قال » فكان الوحي قدوافق نظره کما یذکر آنه وافق رآي 
عمر في بعض الأمور التي كان يؤخذالرآي فيها ٠‏ 

ا كان الف ل اه ال عاو اا للاي ة جيل اء لوحي 
العصاة وعقابهم » ولذلك قال عمرو ہن سعد اجابة لائ شریح › قال آنا أعلم 
ولا فاراً بدم »› ولا فارأً بجزية ) ٠‏ ) 
ادا فهاعا فا قاعلا ودف دة ارول > 


۱۲۲١ 


ولقد خاطب خزاعة عند ودي قتيلهاء يا معشر خزاعة » ارفعموا أيديكم 
عن القتل » لقد قتلتم قتيلا فوديشهفمن قتل بعد مقامي هذا › فأهله بخير 
النظرین › ان شاءوا قدموا قاتله » وان‌شاءوا نعقله لاي وثبه `۰ 

ولقد قال صلى اش تعالى عليه وسلم:« ان أعدى الناس من قتل في الحرم 
أو قتل .غير قاتله » أو قتل بدخولالمجاهلية » صدق رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم › فلا يقتل بالكبير فيزعمهم عدد من قبيل القاتل ٠‏ 


سے 


َة سب المد 


س اعلق الي صل اه حال عله وسل دة الل شه الد 
ذلك آن القرآن ا ا ا و 


¥ با ڃا زين ءامنا گيب بكر اقَصَاض ف لمر الحر باحر والعبد الع ا 
مرو ص رو و مم l<‏ و 
والانق ر الا نی ن عن لمر من أخيه م سىء فاتباع بالمعروف واد ٤‏ ليه ذلك 
ےے ار س ا7اہ ر مح رر رر ٤‏ 


تحفيف من ربكر ورحمة من أعتدى ل ذلك فلهر عزاب ك HD‏ ولک ف 


الَقصاص ا بکاولی لالب لعل كه تقون 9 )۱( 


بهذا النص الكريم ثبت أن عقوبة القتل العمد القصاص » ولكن رخص 
لو لي المقتول أن يختار الدية بمد القصاص » ويسمى الفقهاء الدية في 
هذه الحال قصاصاً معنوياً » وكان ذلك تخفيفاً من اله ورحمة لأنه قد يكون 
من مصلحة ولي الدم أن يرضى بالديةآو العفو كأخ يقتل آخاه » ولي الدم › 
وهو الأب » فاذا كان القصاص من غيرفرصة الدية أو العفو » خسر الكلوم 
ولديه » فكان هذا الترخيص بالدية أوالعفو تخفيفاً ورحمة ٠‏ 


والقتل الخطاً شرع القرآن عقوبتهفثبتت بالنص › فقد قال تعالى : 


مر ار ر کو £ وام د 5 ر رم مرم ارو او رارک ےھ 2 

وماکان ومن ان يشت مومت منا إلا خحطعا ومن قتل مۇمنا منا طعا فتحر بر رقبه 
۶ 

کد مس مص دصر م ص 8 ب ٤‏ آ٣‏ ا رر ےر ام کو ر 
م م | 


هود ) هله ٍ لل صد يصدقواً فإ ن کان من قوم عدولکر وهو مین 
: 


2 ر > ا ر اي روص ک۶ و م سو رک ہیں کے ور م وو غمے م 


ررر و ون کان من قو م بین ويه م ميقلى فدية مسامة لإ أله » ور ير 


)١(‏ البقرة 


- YY — 


قل 
ع > م ر توو م ل زورمین ارم رن وم کر یں ص رص رر م اورم 
ره مۇمنة فن لر بد فصيام شرن متتابعين توبة من الله وکان آله علیما لیما حکیما وچ 
رص مورررے رے کر یں کر رر و ےق ر ا ررم ار ]٤ے‏ رر 
ا لدا فیا وغضب آله عليه E‏ 
صر صر او ص 
عذابا عظیما () () 


وهكذا ذكر اله تعالى عقوبات القتل » وخلاصة ما نصت عليه الآية : 

ولا أن تعمد القتل لا كفارة لعن عقوبة الآخرة ٠‏ 

ثانيا - أن الدية في القتل تكونلأهله المسلمين آو من كان بيننا و بينهم 
عهد أما العدو فلا دية لأهله لأنهم يقوون بها » ويستعينون بها في حسرب 
المسلىىن ٠‏ 


ثالثا _ آن تحرير الرقبة ضر وري آو بدله » وهو صيام ستين یوما »وذلك 
لتكفير اثم الخطاً » لأنه مهما يكن فنيه‌اثم ترك الاحتراز » ولأن القاتل خطأً 
أآفقد المسلمين نفساً »> فحق عليه أنيحيي نفساً بدل من تسبب في فققدها › 
واحياوؤها بحريتها › فالحرية لفاقدهااحياء ٠‏ 


ق ا ی ا ا ا 
SS‏ القتلشبه العمد » ولم يذكر في القرآن حك 
للقتل الشبيه بالعمد ٠‏ 


وذكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في فتح مكة في المدة التي آقامها 
بها فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم :« الحمد لله الذي صدق وعده » ونصر 
عبده ›» وهزم الأحزاب وحده › آلا انقتيل العمد الخطاً بالصوت آو العصا 
E E N E E E‏ 
آولادها ›» و هدا النوع من القتل يسمى في عرف الفقهاء شبه العمد » وسماه 
اد ا ی و 
تعالی عليه وسلم القتل المقصود الذي يقع بغر آلة معدة للقتل » كالقتل 
بالسوط أو العصا » أو الححر > الذي لا يقتل عادة » وهو الذي يسمى في 
عرف القانون في هذه الأيام الضربالمفقضي الى الموت › وقد ذكر النبي صلى 


)١(‏ التسار 
۱۲۲۸ — 


الله تعالى عليه وسلم أن ديته دية مغلظة»وذلك لأن الدية في القتل نوعان › 
فالدية المغلظة التي تناسب الجريمة وهي التي ذكرها النبي صلى الله تمالى عليه 
او ا ت ابل خا ربنون ا جواتل کي بطرت او دا ۾ اا 
الدية غير المغلظة فمائة من الابل فقطمن غير اشتراط أن يكون فيها هذه 
الأر بعون الحوامل ٠‏ 


الل كه اله الترب وة . قاي ك خا حا ف غر ق 
آنا القصت ابت أنه أرآة الترت :ولك ا9ل عو قاطة في اها فن 
لا يعد قاصدا النتيجة » وجاءت النتيجةغير مقصودة » فشابه الخطأً من حيث 
لم يقصد هذه النتيجة » وشابه العمد »لأنه قصد الضرب » وباشره عامداً » 
ولدلك سماه النبي صلى الله تعالى عليهوسلم : « العمد الخطأ » فهو عمد في 


ابتدائه ولیست نهايته متعمدة ۰ 


- ۲۳۹ 


اميات بين المسلم وال 


۷ عندما دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مكة › لم يجد دارا 
من دور بني هاشم تعد بيتا » ولم يجدبيته الذي کان له قبل هجرته › وقال 
عليه الصلاة والسلام هل آبقى لنا عقيل من دار » وعد تفقسه مسافرا ودل هدا 
على آثه اذا عاد الشخص الى موطتةالأصلي لا ينقطع عنه وصق المساف الا 
اذا عاد الى بيته الذي كان يقيم فيه ءفان لم يجد بيته الذي كان يقيم ثيه 
لا يعد مقيما »> بل يعد مسافرا وذلكلأن مكة بلده › ولكنه لم يجد فيها راحة 
المقيم فكان مسافراً ٠‏ | 

ولذلك أفطر في رمضان برخصةالسف › وقصر الصلاة بهذه الرخصة.٠‏ 


ولقد آخذ الخارجمون على سيدناعثمان رضي الله تعالی عنه آنه لم يقصر 
الصلاة في مكة › > فبین آنه کان في بیتهو بين ¿ آهله > فلم يعد نقسه مسافراً › 
فلم تكن الرخصة التي تسوغ له القصرءولعله وجد بيته الذي كان يقيم فيه 
قبل الهجرة » وذلك كله على أساس أن ‌القصر رخصة › وليس عزيمة ٠‏ 


وقد ذكر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بعد قوله › ما ترك لنا عقيل من 
السلم ‏ وميرات الل الكاف ءوذلك مریع قول لبي صلى ات تعالی 

ا ی 

و لقد کان اجماع الفقهاء عا ى ذلك الا الشيعة الامامية » فقد قرروا منع 
مر أث الكاض من المسلم › ولم پاات المسلم من الكاض 2 
باسم الخلافة واسم امرة المؤمنين › ولذلك كان القاضي شريح رضي الله تعالٰی 


E 


عنه يصدر آحکامه ذاکراً فیها آنه قضاءاك ورسوله > ألا اذا قضى في توریت . 


والحق ما قرر الفقهاء لأنه صريحقول النبي صلى الل تعالى عليه وسلم » 
ولأن الميراث سببه النصرة بين الوارثوالموروث » وهي لا تتحقق اذا كان ٠‏ 
أحدهما غير مسلم » ولأن المراث ولاء »ولا ولاء بينهما » ولأن الوارث امتداد 
لشخصية المورث › ولا e‏ آن يعد المسلم امتداداً لشخصية الكافر ٠‏ 


_ P1 


الولد لراش 


۸ _ جاء هذا الحديث الصحيحفي وقائم في مكة عند فتحها » ذلك أن 
عتبة بن أبي وقاص عهد الى آخيه سعدأن يطالب بنسب ابن عبد بن زمعمة 
على آنه ابن عتبة » وابن آخي » ولكنهجاء من فراش › ابن زمعة فتنازعه. 
عبد بن زمعة على آنه آخوه ولد في‌فراش آبیه » وسعد على آنه ابن آخيه. 
بوصيه عتبة أخيه » فوجد رسول الصل الل تعالى عليه وسلم أن صفاته 
الجسمية تشبه صفات عتبة » ولكنهعليه الصلاة والسلام لا يحكم بالقيافة 
بل يحكم بالشرع › فحكم لعبد بن زمعةعلى آنه آخوه » وآخو آم المؤمنين سودة 
بنت زمعة » وبذلك تبين معنى الحديثالولد للفراش وللعاهن الحج ٠‏ 

و لکن النبي صلى اله تعالى علي هوسلم آمرها بان تحتجب عنه » ولو کان 
أخاها حقيقة » ومن كل الوجوه احتجبت» ولكن لأن النبي صل الله تعمالى 
عليه وسلم يحتاط للتحريم ما أمكنالتحريم فقد آم آم المؤمنين سودة بأن 
تحتجب عنه احتیاطا لا رآی من شبه بينه وبين عتبة مما يوميء الى آنه أبنه» 


فطع اليد 

۹ - روی البخاري بسنده عنعروة بن الزبير أن امرآة سرقت في 
عهد رسول ال في غزوة الفتح » فأهمقريشا آن تقطع يد امرآة منهم في 
سرقة » وكانت مخزومية اسمها فاطمة»ففزع قومها الى أسامة بن زيد » وكان 
حب رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلميستشفعونه » فغضب النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم وقال لأسامة أ تشقع في حد من حدود الله »> فقال أسامة 
أستغفر الله يا رسول اش » فلما كان‌العشي »› قام رسول الله صلى الله تعمالى 
عليه وسلم خطیباً »> فحمد ا وآثنی‌علیه بما هو آهله › ثم قال : 


ما بعك › ما بال آقوام ET‏ في حد من حدود ال > فانما آهلك الذين 
من قبلكم آنهم كانوا اذا سرق فيهمالشريف تركوه »› واذا سرق فيهم 
الضعيف آقاموا عليه الحد › والذي نفسي بيده لو آن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ٠‏ 


و هکذا کانت الأحكام الاسلامية تطبق على القوي والضعيف > ومن له 
نسب » ومن ليس نسبه يحميه » وان النبي صلى اش تعالى عليه وسلم آشار الى 
معنى اجتماعي في قيام الأمم وقوتها ءفبين عليه الصلاة والسلام أن المدالة 
والمساواة آمام القانون هي التي تبني الأمم » ولا ملك يقوم من غير عدالة › 
بل انه ان بدا قویا › فان الظلم الذي‌يكون فيه يهدم آر كانه ويقوض بنيانه 
فلا قوة لأمة بظلم »> ولا علو لجماعةبغير العدل ٠‏ 


) ولقد آم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم بقطع يدها › ليعلموا آن قريشا 
العزيزة المتفاخرة بأنسابها هي والجميع على سواء » وذلك ضرب في جنب 
المصبية الجاهلية » ولقد حسن اسلامهابمسد قطع يدها » وعلمت أن يدها 
طهر تها » وسبقتها الى الجنة » كما قالالنبي صلى ا تعالى عليه وسلم ٠‏ 


~ 1F 


اک“ ص ون 2 2 | 


> يذكر البخاري وغيره أنالمتعة حرمت نهائيا في غزوة الفتح‎ _ ٠ 
٠ وكان فيها التحريم قاطعا » ناسخا للترخص فيها الى يوم القيامة‎ 

وقد تكلمنا عن المتعة عند الكلامفي الأحكام التي ثبتت في غزوة خيب› 
ونذکر هنا بأننا قلنا انها لم تبح ساعةمن زمان » وانما هي من اتخاذ الأخدان 
سكت عنه النبي صلى الله تعالى عليهوسلم › فكانت موطن عقد حتى أعلن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زوالالعقود فيها بقوله عليه الصلاة والسلامء 

ولا مانع من أن نذكر ما قاله علماء الفقه والحديث هنا » وان كنا قد 
اقرا ا ا ى ن 0 :> 

يقول الحافظل ابن کشر في تار یخه:« من آثبت أن النهي عنها في غزوة 
وقيل أنها حرمت مرة وأحدة › وهي هذه المرة في غزوة الفتح › وقيل انها 
آبیحت وحرمت آکش من مستین ٠‏ ) 

وقيل انها أ بيحت للضرورة › فعلى هذا اذا وجدت ضرورة أآبيحت و هذه 
رواية عن أحمد » وهذا قول جاف عن‌الشريعة › فما هي الضرورة » وقد 
و ا اقول ا ن الانا ابن عا 


- ٤4 


مالسالاىلعةحبابSلا‎ 


۲۱١‏ _ قلنا ان القتح لم يكن لقاء معركة › وانما كان لقاء مودة ومحبةء 
ومع المحبة والمودة كانت الدعوة الى الاسلاء » وقد دخل الناس في دين یله 
أفواجاً أفواجاً › اذ جاء نصر ال العزيز الحكيم ٠‏ 

E E E E O 
صغاراً اذا كانوا قد بلغوا حد الادراك» وكانت تلك المبايمة على الدخول في‎ 
طاعة الاسلام > وشهادة أن لا اله الا ال وأن محمداً رسول الله » وكانت بيعة‎ 
٠ النساء على ذلك » وكانت على أخذالعهد › بألا يفعلن شيئًاً من المحرمات‎ 


وال ابنج ردرائش جي : ) 

اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول اشصلى ال تعالى عليه وسلم » فجلس لهم 
على الصفا » وعم بن الخطاب أسقلمن مجلسه »› فأخذ على الناس السمع 
والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا ءفلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء 
وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة ٬لحدثها‏ من صنيعها بحمزة رضي الله عنه» 
ی اف آنا ةا رول اة اة حال عله ديلك ةا 
( آو تستحيي من رسول اله صل ال تعالى عليه وسلم فيما صنعت بعممه 
الحبيب) ٠‏ 

فلما دنین من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليبايعهن › قال : بايعنني 
على آلا تشركن باش شيئاً فقالت هند ءوالله » انك لتأخذ علينا ما لا تأخذه 
من الرجال » ولا تسرقن » فقالت واشان كنت لأصيب مال آبي سيان الهنة 
بعد الهنة » وما كنت آدرى آكان ذلكعلينا حلالا آم لا » فقال أبو سقيان 
وكان شاهدأ لما تقول : أما ما أصبتفيما مضى › فأنت منه في حل ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : « وانك لهند بنت عتبة ٬قالت‏ 
ته فاعت هنا تلت ها اه ك ل قال عة الما والتلاء ول 


VFO: 


يزنين » قالت : يا رسول ال وهل تزني الحرة › ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : ولا يقتلن آولادهن » قالت:قد ر بیناهم صغاراً حتى قتلتهم نت 
وأصحابك ببدر كبارا فضحك عم بن‌الخطاب › حتی استخرق › ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : ولا پأّتبن ببهتان‌يفترينه بين أيديهن وآرجلهن »› فقالت› 
وال ان اتيان البهتان لقبيح › ولبعض‌التجاوز أمثل › ثم قال › ولا يعصينني› 
قالت في معروف » ٠‏ 


فقال لعمر رضي ال عنه بايعهن »واستفف لهن الل › ان اش غفور رحيمء 
فبايعهن عم » وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » لا يمس الا امرآة أحلها 
الله تعالى له » آو ذات مبحرم منه › وماکان يبايعهن الا بالكلام »> ويقول : 
إنما قولي لامرآة واحدة » كقولي لائةامرأة ٠‏ 


>. ۱۲۳ = 


نفقة الزوجة 


۲۳ _- ان نفقة الزوجة واجبةعلى الرجل › ويقسمها الفقهاء الى 
قسمان نفقة تمكين » ونفقة تمليك »والأصل نفقة التمكين » ونفقة 
التمليك : وهي أن يقدر لها ما يكفيهابالمعروف › ويملكه اياها نقداً »› آو 
طعاماً > أو أنواعاً وان النبي صلا تعالى عليه وسلم في غزوة الفتح 
و ن د د ماله ها ا ا وسل ا ان اا سان 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقةما يكفيني › ويكفي بني » فهل علي 
من حرج اذا آخذت من ماله بغر علمه»قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: 
خذي من مال أ بي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف › وروی البيهقي 
بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنهاآنها قالت : ان هنداً بنت عتبة قالت 
يا رسول الله ما كان على وجه الأرض آخباء آو خباء أحب الي من آن يذلوا 
ا و ق اک ار ا 
أحب الي من أن يعذوا من آهل آخبائك آو خبائك » وأيضا والذي نفسي 
بيده » یا رسول الله » ان أبا سغيان‌رجل شحيح » فهل علي حرج أن أطعم 
من المال الذي له قالءالنبي صل اشتعالى عليه وسلم بالمعروف ٠‏ 


وهذا الحديث مهما تختلف صيغةرواياته يدل على ثلاثة آمور : 


آولها : أن نفقة الزوجة واجبة على‌الزوح سواء أكانت غنية آم كانت 
فقرة » وسواء آكانت قادرة على الكسب آم عاجزة عنه › لأنها جزاء قيامها 
بحقوق الزوج ورعاية بیته وآولاده و هي تقسيم في نظام الحياة الزوجية 
المرآة تقوم بادارة مملكة البيت › والرجل يكدح ويعمل EY‏ 
ولدلك يقول صل اله تعالى عليه ی الوداع لهن علیکم رز 
وكسوتهن بالمعروف ٠‏ 


وثاني الأمور التي تدل عليه الأحاديث الواردة عن هند واجابة النبي صلى 


ST 


الله تعالى عليه وسلم : أن على الزوج أن يمكنها من ماله الذي تتمكن به من 
آن تطعم هي وآولادها بالمهروف في آمانة من غير خيانة ٠۰‏ 


ثالثها : أن نفقة الزوجية تثبت حقألها ولأولادها من غير حكم من القضاء › 
أو آم من ولي الأمر » بل تثبت بحكمالشرع على أنها حق من حقوقها بمقتضى 
الأحكام الشرعية لا بسبب الرضا » اوالقضاء»وقد يكون تقديرها بالتراضي. 
ولكن أصل الوجوب يكون بحكم الشرع‌هذا ما اقتضى الحديث بيانه » وربما 
عاو د نا القول في حجة الوداع ٠‏ 


TA 


حکمالهجُرة بخدالفتح 


وی النبي صل ال تعالى عليه وسلم قام بعد تمام فتح . 
مكة » فقال صلى الله تعالى عليه وسلم :« لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد 
ونية » واذا استنض تم فانفروا » » وان ذلك المعنى مستقيم بمنطق الوقائع 
فقد كانت الهجرة ة قبل الفتح من مكةالى الحبشة»آو إلى المدينة النبوية فكانت 
فراراً من الاستضعاف في مكة » الىحيث الأمن والاطمئتان وخصوصاً الى 
يشرب » حيث تتجمع القوى الاسلاميةفي المدينة مجاهدة داعية ٠‏ 


e‏ دعك آن صارت مكة ¢ وبا | البيت « ن 
ولكن معنى ذلك آن تمنع الهجرةمن آي a‏ الى آخرى › u‏ لا يکون 
له ثواب المهاجن » اذا كان الخروج لمجردطلب الرزق » والثواب ان كان فلا 
يكون ثواب هجرة » ولكن يكون ثوابطلب الرزق استجابة لقوله تعالى : 
مرم کم و م ے2 وم ہک و 
$ # ومن باحر ف سپیل آله جم فی الأرّض مرا کٹیرا وسعة ٭ )۱( 
و لکن يكون بعد ذلك هجرة يكونفيها ثواب الهجرة وهي مطلوبة غير 
ES SDE e a‏ 
وذلك في حال أن یعیش مستصضعقا بين الكفار « يسو مو نه الذل والهوان »وان 
حرج ای آر ض الاسلام کان التجمعالقوي والوحدة الشاملة الكاملة ٠‏ 
ومن ذلك قول اله تعالى : 
a e‏ 
مار 3م e‏ م صہے > 


رض لرا ا اس رسمه وفيا ا اا وساءَّت 


)١(‏ النساء 


E 


مرا 3 إلا المستضعفينَ م من آلرجال السا والولدان لی او 
موم غر م ےو رور ا ٍ رو روي و ۶ 


دون سبیاا د قاويك عسی آله ان بعفو علم و گان الله اورا( ٠‏ 


فان هذه الآية توجب الهجرة على كل في الأرض لتكون الماعة 
EC LY‏ ا 
عنها اليها » فان التجمع قوة في ذاته ›»وقوة عامة للمسلمين › والانقراد مع 
الاستضعاف ذل لبعض المسلمن »و حرمان للمجموع من قوة التجميع ٠‏ 

ولذلك ورد آن النبي صلی الله تعالی عليه و سلم قال الهجرة دائمة » وقال 
عن اجتماع الكاف بالمسلم لا تتراءىمن نارها ٠‏ 

فالهجرة التي انتهت هي الهجرة منمكة ٠‏ 

آ ما GCS SS‏ يعر ص 
اله تقتضي الهجرة بسبب مجاورة آهل الحرب › وعدم القدرة على اظهار 
الدين » فتجب الهجرة الى دار الاسلام»وهذا مالا خلاف فيه بين العلماء »ولكن 
هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح»كما أن كلا من المجهاد والانفاق في سبيل 
أله مشر وع > ورغب فيه يوم القيامة»وليس كالانقاق › ولا الجهاد قبل الفتح 
فتح مكة »› كما قال 


مرم م ج1 م وص 
ر م کر س وت د رص رو 
E‏ و ا الت وَل وک ai‏ من آلذين NT‏ 
ا ا جود ر و ص اگ ص م 
کلا وعد الله الس وال ا تعملون خبیر 9 4() 
وانه ا E‏ د قبل الفتح ا E‏ بعد ذلك 


٠ ا والخبر‎ EE E E 


)۱( تاع 
)( أ ید ید 


- ٤ 


٤4‏ - ملكية أرض مكة أتجوز أم لا تجوز ؟ في هذا الأمن نظ »السلف 
الصالح » وقد اختلفوا في اتجاههم الىاتجاهين : 
او هما : أنها ل تملك »> وححلة أو لاآنها 8 التسك »> ومتعيك الخلق < 
f‏ کو کراروےرۍ و رد 
ب ولم يروااناجعلناحماءامناویخطف آلناس من حوهم 4 () 
والمعايد ل فلل .4 انها هي وفف عل العباد ل تباع وللا تو هت وللا تورٹ 


ثانياً : كل تعبير بالحرم أو نحو ذلك‌فهو تعبير عن مكة › يقول الله تعالى : 


لك آلدین روا ویصدون عن سیل آله والْمسجد ارام اذى جعلتله 
٤‏ | ۲ 
یں وآ مکی ی الاد وسن بیو اکا پر نھ رن کب أ 4۵ 
وترى أن مكة كلها بظاهر النص واشاراته هي موطن العاكف ومزار البادي 
فكلها نسك » لا يورث ولا يملك وحجةهذا الرأى أيضاً : آنه قد وردت الآثار 
صريحة بالنهي عن بيعها » وعن اجار تها» وعن وراثتها ولقد قال عبد اله بن 
عمر من أكل آجور بيوت مكة » فانمايأكل في بطونه نار جهنم ٠‏ 
وثالثاً : آن عم بن الخطاب نهى‌عن اتخاذ الأبواب في دور مكة » وآم 
بفتح الأبواب لمن كان لداره باب › فلايغلقه » ليسهل آن يبيت العاكف فيه 
والباد » كما صرح اله سبحانه وتعالى . 
ورابعاً : كتب عم بن عبد المزيزعلى مشهد من التابعين ألا تؤجر 
دور مکه ۰ 
)١(‏ المنكبوت (۲) المحج 
١ -‏ - 


هذه حجج الذين قالوا اتها لا تملك أرضها ولان + ول تاع 
ولا تورٹ ۰ | 
وحجة الذين أباحوا امتلاكها ‏ أن اله سبحانه وتعالى أضاف ملكيتها 


ٍ 
و ص ص ے و ص سے £ وج صو 
+ چ 


۱ 4 ۶# ا‎ ١ 
٠ للفقراء آلمهلجرين آلذين انحرجوامن دیلرهم وأموالهم ٭‎ 


وقال تعالى : 
مو ر رر ەاور ده م > 
بؤفاارين هابروا واخرجوا ون دیارهم ٠۲‏ 
وقال ا ر a‏ وء ا ٣‏ 2 رق و : س ررم و رر س ر رو 2 ر م 
ا مایڼلکر لله عن آلذين قلتل وکر فی آلدین وانحرجو م من دیلرکر وظلهروا 


ع 


o E> < 4‏ رص عع م < ے ەر ر ۶ ډور 9 ر 
عل إحراجکر ان نولوهم ومن بتوهم فاوللىك م آلظلاہو 4C) O‏ )1( 
و في هذه النصور ص كلها أضاف الد یار اضافة اختصاص ای الها جر ين : 
وه ال اتل الى حل اه جالع 4وج أن رل غا ارك ا 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « وهل ترك عقيل من دار » وفي رواية من 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى عقيل ابنه » ولم يأخذ منها آخوه علي شيئاً › 
لأن عليا كان مسلماً » فلا يرث من آبي‌ طالب › ولا يرثه الا عقيل › ومن بقي 
على الشرك ٠‏ 
وآخس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آن عقيلا أخذ ها « ولم ینز عها 
ت و ف ا ع ا ا و 
وقد کانت الدور تنسب لأصحا بها »فیقال دار آم هاتیء› ودار خد ية « 
وغيرها » وكاتوا يتوارثونها كما يتوارث المنقول ٠‏ 
فاتخذها سجنا » يسجن بعض ذوي المعاصي ليمنع شرهم 1 


(1) الحشر ( ال ران (۳) الممتحنة 
EE‏ 


وهكذا كان يجري البيع والشراء في‌الدور › والتوارث فيها : 
ولقد وفق ابن القيم وغبره بين آدلةالفريقين « بان الأدلة اتةه لمواز 
البيع والاجارة والميراث » موضوعهاالبناء » وآما الأرض فانه لا يجري عليها 


عل مصالح المسلمين ¢ والبتاء مملوكلن آقاموه « وينتقشل بالوراثة « و اده 


E‏ کک 


حکم سب الي صلیاللەعلټه ولم 
٥‏ _- ثبت حكم سب النبي صلى اش تعالى عليه وسلم في هذه الغفزوة › 
لأن جارية سبت النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم فقتلها سيدها » ولأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم آباح دم جاريتين كانتا تتغنيان بسب النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم › وآم بقتلهما في ضمن من آهدر دمهم ولو وجدوا 
متعلقين بأستار الكمبة » وعندما كان كعب بن الأشرف يسب النبى صل الل 
تعالى عليه وسلم > فأم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله ٠‏ 


رلك كا اني ااااست التي عل ا0 ال اة وك اغب 
نابذا للعهں ۰ 

وان سب النبي صلی ايله تعالی عليه و سلم افساد في الأرض > وخروی عن 
OLE‏ والمفروض في كل من يكون تحت طاعة دولة أن يطيع منشيء هذه . 
وسلم » فسبه خروج علیها ۰ 
ويؤمن بالتثليث › وغيبر ذلك مما هو خطاً في جنب الله تعالى » فكيف لا نتقيل 
عهد الذمي اذا سب رسول اله صلل اله تعالی عليه وسلم ان هذا في القت ايقن 


ونقول. في الحواب عن ذلك : ان ذلك اعتقادهم > وقد قبلتا أن يىقشوا 
تحت ظلنا مع استنكار ما هم عليه ومس تا بتر کهم وما پدینون > ولم يکن 
وألا يقرك. 'المشلم ون وما يديتون ينما المشلمون تر کو هم وما يدینون › 
وفوق ذلك يكون اعلانا للخروج عل الطاعة والنظام : 


VEL ~~ 


غروةهوازن 


ع ای الک اک ا 
فتحت آم القرى » وتلاقت فيها القلوب على مودة ورحمة » وعادت الأخوة 
بين ذوي الأرحام › لم يبق من آهل القوة من العرب الا هوازن وثقينا 
بالطائف » وكانوا ذوي بأس شديدفي البلاد العربية ٠‏ 

ولقد قال الصديق وهو ينطق بالحكمة : « لن تغلب بعد اليوم من مكة » 
وقد صدق في ذلك › فانهم قد صارواکٹراً وقك اقرز لهند وترافرت 
العدة » ولكن تكون الهزيمة من غرورآو ضعف في النفوس > آو عدم 
التنظيم ال جامع » وقد صدقه ربه فيذلك › فقال تعالى : ) 


آل 


د جص کے ج م ورا ر و رورو ر رو 


ل 
رد مم رر ر مر ص وم اک صو ٍ 
ل لقد نص ر کر الله فیمواطن کثیرة ویوم حنین لذ ابجبتکر کثرتکر فار تعن عنکر 


ےگ م 2> تد ۶ھ sl‏ 2 مر صر 2د > ص عت وار ررر 
شيعا وضافت عليڪم لارض یا رحبت م ولی e‏ 0 تم آنزل آله سکینتهر 
رمم رر صصص ورد 2 ر کر ودم صرت صا م ص ص ص 
عل رسولهء وعل آلمۇمنين وانزل جنودا لر تروها وعدرن الین کفروا وذالك زاء 


3 ) 
ورم ا ا ورو ورو مرو ت صر ےم چت رورو ورت و 
الکلفرين ي ثم يتوب آله من بعد ذلك على من ساء وله غفور رحم (إ)» )٩(‏ 


وان الجيش الاسلامي کان اني عش ألا > وذهب الى هوازن ¢ والتقى بهم 
في أوظطاس في العاشر من شوال من‌الستة الثامنة من الهجرة ٠‏ 


و تحب هنا أن نشي الى تجشن الاسلام في هذه الموقعة « آهو جيش الو منين»› 


عل 


س رر 7م ص ل نووم 
ےا 


م م <> ٤وعم‏ د ۹ رص ت د 3 ر عد 
بإ ٭ قالت آلاعراب ءامنا قل لر تؤمنوا وللكن قولواً اسلمنا ولما يدخل آلا يملن 
عل 
ف قلوبك € () 


)١(‏ التوبة (۴) المجيات: 


كلك كان الق اة لقاع الین قال هم الي صل آل سال عل 
وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء » وفيه ضعاف في الايمان الذين كانت تحدثههم 
نفوسهم بأن ينقلبوا على النبي صللا تعالى عليه وسلم » كما قال أبو 
سقيان فقال له النبي صل اث تعالىعليه وسلم « اذن ليخزينك ال » وفيهم 
ت هم باغتال الى فل ال جنال عليةوسل ٠‏ و فة اه حال ةوفه 
> والمعركة دائرة بين الجيشين في حنينمن هم بأن يقتل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 


أعطى من غنائم حنين طائفة من كبارقريش أموالا كثيرة » ليتألف قلوبهمم 
الايمان » لأنه پتألف قلوباً للايمان ٠‏ 


وان الهزيمة لم تكن من آهل الايمان الأولين الذين بايعوا رسول الل صلى 
ا ال علدو و اا ول ي الي الیک عت ت وب 
هوازن المهاجرين والأنصار > فجاء منهممائة حولوا الهزيمة الى تنصر › ولم 
يثبت مع النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الا عشرة هم آبو بكر الصديق > 
وعم الفاروق » وعلي بن آبي طالب ءوالعباس الذي أسلم عقب بدر » وأو 
سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى ال تعالى عليه وسلم ›» والفقضل بن 
العباس » وجعفر بن الحارث > وربيعةبن الحارث » وآسامة بن زيد » وأآيمن 
ابن آم آيمن » فأين خالد وعمرو بن‌العاص ؟ 


والآية صريحة في أن اله آلقی السكينة والثبات على النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم والمؤمنين › فهم الذينثبتوا بعد ان اضطر بت الصفوف بين 
الذين لم تكن لهم خبرة بلقاء آأهلالايمان وآهله » ولقد دعا اش المؤمنين 
من المهاجرين والأنصار > فلبوا النداء»وسارع منهم مائة › فقلبوا الهزيمة 


۳٤٩ = 


ابتداءاتحركة 


uO Noo O 
وشوكة بعد مكة وقريش الا هوازنفاعتزم أن يعمل لاسلامهم » بيتما‎ 
هوازن يفكرون في حرب النبي اتقاءلأنفسهم > ومنعا من دخول الاسلام‎ 
اليهم » أو هجوم النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم عليهم › وما كان النبي صلى‎ 
الله تعالى عليه وسلم يهاجم ا ا ا ا‎ 

آو یر يدون کنداً : 


ولقد جاء مالك بن عوف النضري »فجمع الجموع » فاجتمع اليه من هوازن 
ا E‏ وا :ي وجشم كلها وعدد قليل من قيس بن عيلان ۰ 


وكان في جشم شيخ له تجربة ودراية في الحروب › وان لم تكن له قوة 
على المنازلة لشيخوخته » وهو دريد بن‌الصمة › ولا راد النقر مالك بن عوف»› 
احا مع القن الصا والال امي جا و اتراي فاقوا 
مقاتلين ليحموا نساءهم وآموالهم‌وذراريهم ٠‏ 

وقد صاروا بدريد بن الصمة في شبه هودج » فسمع أصوات الأموال 
من النوق والحمير والنساء والصبيان ءفقال » مالي أسمع رغاء البعير › ونهاق 
الحمير » وبكاء الصغر ويعار الشاة قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس 
آمو الهم ونساءهم وأبناءهم > فقال آين مالك ؟ فجيء اليه فقال له : 


يا مالك انك قد آصبحت رئيس قومك » وان هذا يوم کائن له ما بده 
من الأيام ٠‏ مالي اس راو ال وو هان الحو + رة الع وبتبار 
ألقاة »م قال اسقت سقت مع الناس آموالهموآبناءهم ونساءهم » قال ولم ذاك ؟قال 
آردت آن اجعل خلف کل رجل متهم ‌آهله وماله لیقاتل عنهم › فانقض به 
( آي زجره ) وقال راعي ضأان » آي لست بمقاتل » وهل يرد المنهزم شيء › 
اا اك ا رچ ب ور موان ات عاك 
فضحت في آهلك ومالك ٠‏ 


ولکنه لم يطعه عوف ب ا ل وکن هو ازن آطاعره : 


OTE 


وقد ترامى الى سمع الرسول صلا تعالى عليه وسلم همس بما ديرواء 
فأرسل اليه من يآتيه بجملة أآمرهم وآمره آن يدخل في الناس ليعرف حالهم 
ويأتيه بأخبارهم › فأقام فيهم › حتىسمعوا ما آجمعوا عليه من حرب رسول 
اله صلى ال تعالى عليه وسلم » وسمعمن مالك بن عوف وهوازن فجاء وآخبر 
الرسول ٠‏ 

فأخذ الرسول الكريم المدافع عن الحق يستعد لهم ويلقاهم » وذكل له 
آن عند صفوان بن أمية دروعا وسلاحا فأرسل اليه وهو يومئذ مشرك › 
ولعله كان في المدة التي جعل لنفسه‌الخيار فيها › بين البقاء على ما هو عليه 
والاسلام » فقال له يا أبا أمية أعرناسلاحك نلق به عدونا غدأ » فققال 
ران اغ ٠‏ د ال وای لعا واا ٠‏ بل عاو و 
E E EE E E‏ 
من سلاح ٠‏ 

خرح رسول اله صلى ال تعالى عليهوسلم معه اثنا عشر ألفاً »> منهم عشرة 
آلاف دخل بهم » وهو جيشه الأول »ولم يكن كله من المهاجرين والأنصار › 
وألفان من آهل مكة الذدين أسلموابعد الفتح › آو لم يظهر اسلامهم 
الا في الفتح » وفيهم آبو سفيان بنحرب » وكثير من أمثاله وخلف في مكة 
عتاب بن آسيد من بني عبد شمس » ثم‌مضی رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم على وجهه الى هوازن » أو حنينآو آوطاس » وكلها أسماء لهمذه 
الک 

ولا شك أن الجيش كان فيه آلفانقريبا عهد بالجاهلية » كما آشرنا من 
قبل » ولقد روى ابن اسحق بسنده عن‌الحارث بن مالك »> آن الحارث هذا 
قال خرجنا مع رسول اله صلى الله تعالىعليه وسلم الى حنين ونحن حديثو 
عهد بال جاهلية ٠‏ 

ولقد رأى الجيش شجرة عظيمةخضراء يقال لها ذات آنواط كانت 
قريش ومن حولهم يقدسونها ويأتونكل سنة يذبحون عندها تقديساً لها ٠‏ 


فراعهم منظر ها ‘ ورآوها سدرةعظيمة « ويقول الحارث بن مالك 


- ۱۲٤۸ 


تنادينا من جنبات الطريق : يا رسولالك : اجعل لنا ذات أنواط ( آي شجرة 
عظيمة نقدسها » و تنح عندها ) : 

قال لهم رسول اث صلى الله تعمالىعليه وسلم : اش أكبر قلتم والذي نفس 
محمد بيده کما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم 
تجهلون انها السنن » لتركبن سنن من‌كان قبلكم ٠‏ 

کی ین اا اا ا ال ر ا ای ا ن و 
هذه العقلية وکلهم آو جلھم حدیث عهد با لجا هلية لا پد خل الايمسان في 


قلو بهم . 
الانهزامثم الانتصار: 


مختلفة » فتقدم المسلمون في واد من‌أودية تهامة » وانحدر فيه انحداراً 
حتى أوغروا في باطن الوادي »› وکان‌جيش هوازن قد سبقهم الى الوادي 
وادي حنين حنن > وکمنوا في شعماابه »و آنحائه ومضايقه ` 


۸ - تقدم جيش الاسلام الى وادي حنين » وكان ذا أودية وطرق 


وكانوا محميين مهيئين » وكان في المتقدمين من جيش المسلمين على رأس 
بني سليم خالد بن الوليد »› وما آن تقدم المسلمون وسط هذا الكمين المتعسدد 
النواحي > وهم في عماية البح »> وهو الظلام الذي يسبقه ؟ 

وفي هذه الحال راع جيش المسلمين‌انقضاض هوازن عليهم كتائب قد 
تعددت » فشدوا شدة رجل واحد > فكانت المفاجأة مروعهةه عنيقة » وأنتشس 
الناس راجعمين لا يلوي أحد عل ‌آحد ٠‏ 


وقد انحاز رسول اله صلى الله تعالیعليه وسلم ذات اليمين > ثم قال آیھما 
الا س هلم الي آنا رسول الله محمد بن عبد الله ” 


e a OE i ORTA AR 
U 


ا 


ولقد ثبت مع النبي صلى الله تعالىعليه وسلم أبو بكر وعمر » وثمانية 
من بني هاشم ضصدقوا وآمنوا » وعلىرأآسهم علي بن آبي طالب » والعباس 
بن عبد المطلب » ولا نعد ثبات علي للقرابة » بل لأن الثبات من شيمته 
آولا اذ هو فأارس الاسلام کہا قالالنبي صلل الله تعالى عليه وسلم « 
ولایمانه ثانياً » وقد يکون لقرابتهثالثاً »> فهي في المسرتبة الأخرة من 
الأسباب ٠‏ 

وآما السبعة الباقون فانا قد نقولللرحم دخل فيها » ولكن لا تحرمهم من 
الايمان » خصوصاً العباس فقد آمنبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم في 
أعقاب بدر وخرج مكرهاً في بدر »فرضي الله تعالى عنه » وفي الوقت الذي 
كانت فة الك براح لهرازن وقيل أن يلبي تات رسرل اه فلق اه هال 
عليه وسلم المهاجرون الأولون والأنصارجرت آمور تدل على سبب الهزيمة ٠‏ 

آأولها ‏ وحدتهم في الفكرة » وانكانوا على ضلال »› فالوحدة مع الشرك 
تشمر في الحرب أكش من العقيدة السليمة عند تفرق الأمواء والمنازع › 
ووجود ضعماف الايمان مع آقويائه ٠‏ 


من خلفه يتبعونه ۰ 

ثانيها _ آن التردد وروح الهمزيمةظهر من رجال من الألفين » فتكلم تاس 
من جفاة آ هل مكة قال ابن اسحاق )ا انهزم التاسن < ورآی من کان مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلممن جفاة آهل مكة الهزيمة تكلم رجال 
هز يمتهم دون البحر » وتلك آمانيه وآ ی ل الطالع في الأزلام رجاء 
أن تنبئه في زعمه بأنها هزيمة ساحقة. 

ولقد صرخ كلدة بن الحنبل ›» وهومع صقوان بن آمية الذى كان لا يزال 
مشركا » اذ لم تمض المدة التي أخذ الخيار لنفسه فيها »> صرخ كلدة هذا آلا 


— ۱0۰١ 


ان ما م وال 2ا ل د ال وان د ا ى فا 
لأن ير بني رجل من قريش آحب الي من آن ير بني رجل من هوازن ٠‏ 


ثالثها ‏ آنه وجد من بين هذين الألفين من كان يحاول في زحمة 
الاضطراب أن يغتال رسول الله صلاث تعالى عليه وسلم » فلقد قال شيبة 
بن عثمان بن آبي طلحة أخو بني عبدالدار قال ذلك الحاقد » اليوم أدرك 
ثأري من محمد » وكان آبوه من حملةاللواء الذين قتلوا في أحد » وهو غير 
ان ت E‏ آي ال مم غا راطا الى ر اة هال عله وم 
مقتاح الكعبة » ولم يعطه علي بن آبي طالب مهلة » اذ طلبه ٠‏ 


بدايه النصر 


آن الجيش الاسلامي الكبير كان فيهدعاة التردد والهزيمة من بين الألفين 
الذين کان الكثرون حديني عى با لما هلية ¢ ولا پد خل الايمان قلو بهم 8 


وتعود الى الانتصار بعد الهزيمة ءلم يزلزل قلب مؤمن › والرسول لم 
تور فيه هذه الحال » بل اشتد بأسه »وقال : لقد حمي الوطيس > وآخذ پدعو 
المهاجرين الأولين ليعلموا مكانه »ويقول : مناديا لهم ENE‏ 
ثم قال : يا عباس اصرخ » وكان جهيرالصوت : يا معشر أصحاب الشجرة › 
يا معشر أنصار الله وأآنصار رسوله »يا معشر الخزرج »› فأجابوه لبيك لبيك 
فكان الرجل يذهب ليعطف بعيره » فلايقدر على ذلك » فيقذف درعه في 
عنقه ثم یأخذ سیفه وترسه › ویؤم‌الصوت »› حتی اجتمع عند رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم نحو مائة»ولكنهم بقية من بقايا بدر »> وكما 
قال علي بطل بدر وأحد » والخندق :بقية السيف آبقى عدداً وآكش ولدا › 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم راكب بغلته › واخذ بزمامها العباس »› وهو 
يقول ومعه هذا الجمع المؤمن .: 

آنا النبي لا كذب آنا اين عبى الطلب 


اللھے ادل هرك :ق حت اع اة جل الي حر اه هال 
عليه وسلم » وهو يقول الآن حمي الوطيس »› عادت الجولة لجيش المؤمنين › 
بعد أن مازت الهزيمة الخبيث من‌الطيب ٠‏ 


رآى علي كرم الل وجهه الرجل الذي يحمل الرمح الطويل الذي يضرب به 
الهدف » ان وجده » ووراءه جيش‌هوازن › رأآى علي الرجل » وهوى اليه 
مع أنصاري › فضرب علي عرقوبي ا ممل فوقع على عجزه » ووثب الأنصاري 
على الرجل › فضربه ضربة أطن يهاقدمه ٠‏ 


۲۵۷ 


واذا كان كما يبدو الرجل حامل لوائهم فهذا لواؤهم قد سقط ٠‏ 

والنبي صلى ال تعالى عليه وسلم يحث المؤمنين على القتال » ويقول : 
من قتل قتيلا فله سلبه »> وقد قتل بعض الؤمنين عشرين قتيلا من هوازنء 
فکاتت له سلا بهم : 
ا 
و متهن آم سليم > وكانت حازمة وسطهاببرد لها وهي حامل » وكانت راكبة 
جملا » فکانت تخشی آن ينض › فکانت‌تأخذ حزامها من خطامه ۰ 


وكانت ترى آن الدين انهزموا كانوا من دعاة التردد والهزيمة › رآها 
وآمي يا رسول اله › اقتل ف ةلد تو مون غنف ٭ كبا تقتل. الاين 
يقاتلونك »› فانهم لذ لك آهل » فقاللها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
المشركين بعجته فقال زوجها ألا تسمعيا رسول الله ما تقول آم سليم !! 

تحارب الناس » واجتلدوا » وكانت‌هوازن رماة » ولكن رمى اله بالمؤمنين 
في آو ساطهم وهم يسلبون القتلى »ويكتفون الأسارى ° 


حتی و جدو ا الأسارى مکتفين عند دفنول أله صلی الله تعالی عله وسلم 


OG Eo 
انتهت المعركة بالهزيمة الساحقة في حنين » بأن لا المنهزمون‎ - ٠ 
الى آوطاس » وذلك بعد آن دعا رسولات صل اث تعالى عليه و سلم وجمع‎ 
المۇمنين حوله »›» وکان دعاؤه كنذا :« اللهم اني أنشدك ما وعدتني › اللهم‎ 


0F 


لا ينبغي لهم آن يظهروا علينا » ونادىأصحابه يا أصحاب البيعة » يا أصحاب 
UNE UO Oa‏ 
الخزرج يا أصحاب سورة البقرة »وآمرمن ينادي بذلك » وقبض قبضة من 
الام فضي بها وجوه اللر كن ونل مامت الرجوة: فر اه أغداره.: 
وآعداء الحق من كل من حصبهم فيها »واتبعهم المؤمنون يقتلونهم › وغنمهم الله 
تعالی أمو الهم ونساءهم »› وذراریهم ۰ 

وفر في هذه الهزيمة كبيرهم وقائد هم الذي كان يحثهم على آن يضر بوا 
ضر بة رجل واحد »› وهو مالك بن عوف»فروا فراراً حتى دخلوا حصن الطائف»ء 
وفريق آخر منهم فروا الى أوطاس »فأرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
سرية لهم » سنذدكر آمرها ان شاء الله ٠‏ 

وأخذ الرسول وأصحابه يجمعمون‌الغنائم من السبايا والأموال » وغيرها 
مما آفاء الله تعالی به عليهم ولقد حدثابن اسحاق بسنده آن النبي صل الله 
تعالی عليه وسلم > وهو يبحث بقاياالمعركة من غنائم > وآثار انهزام رآی 
AE as N‏ 
المقاتلين » ليدفعوهم للقتال ›» كما دبرمالك بن عوف › وحذره منه دريد بن 
الفا اراي الي صل اة حل غه وم الك قال ما + اكات 
ت اوقل لم ج ع الخ ادا فيز ل ي لن درت وع : 

ولم يذكر خالد في هذه المعركة الافي هذا الموضع منها » ورضي اث عن 
عمر اذ قال عندما عزله عن قيادة الجيش في الشام : « ان في سيف خالد 
لوا 


۶ 
اواس : 


وتوجه فريق آخر نحو أوطاس »› وعسکكر بها » وتوجه بعضهم نحو نخلة › 
وکانوا عدداً »› فتىعت الجميسع خيل المسلمين « و کان ممن آدر كوه در ید ین 
الممة صاحب رآیهم »> ومن بيبصدرون‌عنه › و خالف مالك س عوف رآیه 


- ۱۳0٤ 


ولم يكن في اخراجهن فائدة بل فضيحةء اضطرتهم صاغرين للاستماع عند 
آبا عام الأشعري فأدرك هو ومن معهبعض من انهزم > فناوشوه القتال › 
فرمى آبو عام الأشعري فقتل » وقدكانوا يحسنون الرمي › وهو الذي حمل 
الراية في آول يوم حنين ٠‏ 

وقد حمل الراية من بعده اٻن غمه آبو موسى الأشعري فقأتلهم › ففتح الله 
تعالى عليه آوطاس وانتصر عليهم ٠‏ 

وقد جاهد من قبله ابن عمه جهادأقوياً شديداً › اذ لقي عشرة آخوة 
فبر زوا واحدأً بعد واحد » حتى قتلتسعة › وأسلم الماشر رغياً لا رهياً 


روا و مص ص رر و a‏ 


¥ % والمحخصتدت من النسآء إلا ماملکت ايملنكر 7 


وان في هذه الآية التي نزلت في بيان المحرمات دلالة على جواز غشيان 
الامأء الو گات بملك اليمين ول تمك أ حد بعصمة الكوافض « ولكن 
يستبرىء آرحامهن بحيضة يحضنها 


هذا وسمیيت هذه الفزوة الكبرى بغزوة هو ازن وحنين وآوطاس »> ألا أ نها 
کانت في هو ازن وفي يوم حنین › واسمرت حت کانت أو طاس ۰ 


)۱( النسأء ) 


EES 


السبايا والأموال من موطن الجهماد ءفكان مؤدى هزيمته ٠‏ 
وذريةه »›» وعسدد ألا پل ر بعة وعشرونآلفاً »> وعدد الغنم کشر من آر بعين آلف 
E RD‏ 

وهذا على آن آكش معاملتهم النقديةكانت بالفضة »› ولم يكن استعمالهم 
لار الوا کا 
الل و ی اکا و ا ال ا ا 
أكثر ها ٠‏ ) 

ولكن مضى بضع عشرة ليلة »› ولميجيء أحد ٠‏ 

فقسا ان الان > وضرف مها قلو بهم › فأعطى [آبا«سفان چن 
حر ب تأليفا لقلبه » وليدخله الايمان آر بعبن أوقية من فت فضة » ومائة من 
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمأر بعين أوقية » ومائة من الابل » ولكنه 
الطمع » فقال ابني معاو ية فقال النبي صلى اله تعالی عليه وسلم آعطوه آر بعان 
قليذكر ذلك من يضعونه آمام علي أويناصرونه ٠‏ 


- ۱۲۵۷ 


وأعطى حكيم بن حزام مائة من الابل » ثم سأله مائة أخرى فأعطاه › 
و آعطی الا ین الحارث اشن كلدة »وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي حمسان › 


واختص من بعد ذلك زيد بن ثابت باحضار الغنائم والناس »› ثم فرقها 
على الناس » فكانت سهامهم لكل رجل آربعا من الابل وآربعين شاة › فان كان 
فارسا خد اثئى. غق يمرا ءوغترينومانة شاة وات سا يلظ أن لزان 
قلو بهم الذين كانوا في المعركة نظارةينظرون ›» أخذوا أكثر نسبيا من 
المجاهدين . فبينما كان تنصيب المجاهدفي الغنيمة التي استولى عليه بسيفه 
أربع نوق كان نصيب أبي سفيانالترقب مائة له ولكل واحد من آولاده 
بمائة » وله آربعون أوقية » ولكل واحد مثلها ٠‏ 


وك لمعن الفادتن ي ااا كارا را عل ورل اة س 
الله تعالی عليه وسلم > فهو الهادي وهوالمرشد › وهو الداعي الى الحق »والر لف 
للقلوب التي تتجه اليه > ولكيلا تنحرفقعنه > وآولئك الذين آلفت قلوبهم 
ماديون » تجذ بهم المادة آكش مما يجذ بهمالحق المجرد ٠‏ 


و بان هر اه أن داك هراي لاان ان اتان ل شه 
با ال > ولكن يشترى بالاذعان للحق »ولكن آولئك آخذت منهم رياسة › وأخذ 
منهم سلطان»و هم كما عرف من ماضيهم لا يذعنون للحق المجرد » ولا للدليل » 
وفي دخولهم للاسلام › لابد من تأليفقلوبهم للاسلام » وما يكتسبه الايمان 
بدخول الایمان قلوبهم آکش ما تخسرمن مال » ولقد قال رسول ا صل الله 
ال ا وق ل ادى عل واي اله ر هد ا ال ا 


رجلا واحدا »> خي من حم النعم » ٠‏ 


ويجت التنبيه هنا الى آن کین من آهل مكة الذين يترددون في الث ول 
في الاسلام دخلوا فيه آفواجا آفواجا لارآوا النصر المبين » والتأييد البين من 


۲۵0۷ 


E A EET E 


۳ = روی ابن اسحاق بسنده‌عن أبي سعيد الخدري قال : لا أعطى 
وول ا صل اه فال عله ول مااع جن اطا کار في یش : 
وفي قبائل المرب »› ولم يكن في الأنصار منها شيء » وجند هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم > حتى قال قائلهم »لقي رسول اله صلی ال تعالى عليه وسلم 
ا ا د ن فا ل وا و ا و ا ی 
الأنصار قد وجدوا عليك في أنقسهم »ا صنعت في هذا الذي آصبت » قسمت 
في قومك وأعطيت عطايا عظيمة في قبائل العرب » ولم يكن في هذا الحي 
من الأنصار منها شيء › قال النبي صلىاُ تعالى عليه وسلم : فأين آنت من ذلك 
يا سعد » قال يا رسول ا ما آنا الا منقومي › قال رسول الله صلى الله تعمالى 
عليه وسلم » فاجمع لي قومك في هذهالحظرة . 


اجتمعوا آتى سعد فتقال قد اجتمع لكهذا الحي من الأنصار ٠‏ 


فأتاهم رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » ووقف فيهم خطيباً »> فحمد الله 
ال و کي له باه الان فل و يا متي اهار ا ا اي :> 
و مو جدة وجدتموها في آنفسكم »› آلماتكم ضلالا » فهداكم الله بي » وعالة 
فأغناكم الله بي » وآعداء فألف الله بين‌قلو بكم !! قالوا اله ورسوله المن الفضلء 
ثم قال آلا تجيبوني معشر الأنصار ٬قالوا‏ بماذا نجيبك يا رسول الله لله 
ولرسوله المن والفضل : قال رسول اشصلى الله تعالى عليه وسلم : آما وال لو 
قلتم » لصدقتم ولصدقتم » أتيتنا مكذ بأفصدقناك » ومخذولا فنصر ناك » ) 
وطريداً فآويناك » وعائلا فواسيناك »آوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم 
ا ت ا یا ا ووک ال اماك .ا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب‌الناس بالشاة والبعير » وترجعوا برسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم الى رحالكمءفوالذي نفس محمد بیده لا تنقلبون به 


- ۱0۸4 


خير مما ينقلبون » ولولا الهجرة لكنت‌امرأ من الأنصار › ولو سلك الناس 
شعباً وواديا > وسلك الأتصار شعساً ووادياً لسلکت شعب الأتنصار 
وواديها » الأنصار شعار » والناس دثار لھم »الهم ارحم الأنصار وآبناء الأنصار 
وآبناء أبناء الأنصار › قال آبو سعيدالخدري › فبكوا حتى أخضلوا لحاهم ٤‏ 
وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظاً ٠‏ 


وان الموجدة التي وجدوها » ربماکان من آسبابها آنهم وجدوا آبا سقيان 
الذي قاتلوه أخذ العطايا العظيمة هو وابناه » وهم الذين قاتلوهم مجاهدين 
في سبيل الله ٠‏ 


ولقد دعا النبي صل الله تعالى عليه و سلم بالرحمة لأبناء الأتنصار وأيبناء 
آبناء الأنصار فحقت عليهىم الرحمةوالرضا من اث ورسوله وكان من أپناء 
الو لفة قلو بهم من سبوا نساء الأنصاروآبناء الأنصار في وأقعة الحرة ٬فلعنه‏ 
الله تعالى »> ولعن من مكنه ٠‏ 


_ ۱۲0۹ 


الشماعة فان تنام بعد توزیحها 


٠٤‏ - مكث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بضع عشرة ليلة لا يوزع 
الغنائم » رجاء آن يسلموا › آو رجاءآن يطلبوها على عهد يتعهدونه »› ورچاء 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لیس‌رجاء محارب انما هو رجاء هاد مرشد > 
يريد القلوب ولا يريد الحروب لذاتها ٠‏ 


فلا وزعا عل الل والسلاح « جا الله مل أ تال اة 
و سلم وفد من هوازن من آر بمةعشر رجلا > وعل ki‏ عم 
رضاعي لرسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


e e e i ESSE | جاءو‎ 
٠ ورآوا نساءهم سبايا‎ 


جاءوا الى رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم » وسألوه آن يمن عليههم 
بالسبي والأموال » آي يرد عليهم كل ماآخذ منهم ويظهر آن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يميل الى آن يرد السباياء ولا يرد الال » فقال صلى اله تعمالى 
عليه وسلم لهم « ان معي من ترون »وان الحديث الي أصدقه › فأبناؤكم 
وناک اح الیک ام امو الك قالز اما كنا ندل بالأختاب فش ٠.»‏ 

فقال لهم رسول الله صلى الل تعمالى عليه وسلم : « اذا صليت الغفداة › 
فقوموا فقولوا انا نستشفع برسولاة صل اله تعالى عليه وسلم الى 
ازو م و ن ق رل ف ا ل و وم ان ر 


فلا صل الغداة قاموا فقالوا ذلك ٠‏ 
فقال رسول اله صلى الله تعالى عليهوسلم:آما ما كان لي ولبني عبد المطلب» 


۰ 


فقال المهاجرون والأنصار » ما كان لنا فهو لرسول اله صل اله تعمالى 
غلبة وسل.٠‏ 

فقال الأقرع بن حابس آما آنا وبنوتميم فلا ٠‏ 

وقال عبينة بن حصن »› آما آنا وبنوفزارة فلا ٠‏ 

وقال العباس بن مرداس » آما آنا وبنو سلیم فلا » فقالت بنو سليم › ما کان 
و هن ئي " 

وهنا نجد الرسول الحر الكريم المحب للحرية يبين آنه یرید تحير 

ومن آحب آن يتمسك بحقه › فلردعليهم » وله بكل فريضة ست فرائض 
من آول ما يفيء الله علينا ٠‏ 

فدتئ ٠‏ بذلك كل السبايا من مال المومتان » وقد ٠طايت‏ تفوس الناس. بذلك: 
وقالوا قد طيبنا رسول اله واتجه النبي من بعد ذلك الى تعرف من رضي ومن 
لم يرض » وقال ارجعوا حتى پرفعالینا وفاؤكم آمركم › فتفرقوا › وردوا 
عجوزا صارت اليه من السبي › ثم ردهامن بعد ٠‏ 

وان النبي صلى الله تعالی عليه وسلمرد السبايا مكرمات » وكساهن كسوة 
كريمة » فكساهن من القباطي » وأعطى كل واحدة منهن قبطية » ولسان حاله. 
يقول رحمة : مغلوبين مكرمين ٠‏ 

وقيل آن ننتھی مس الكلام في الغنائمومالها ٤‏ و هي غنا ئم هو ازن دک کن 
الله تعالی فيها ›» ورعایته ميش الاسلامء وحمایته من الضياع : 

ذلك آن فتح مكة لم ينل فيه المسلمون شيئًا من الغنائم » فما آفاء ا تعالى 
على رسوله والمؤمنين بشيء منها تكريمالها » وحماية لأموالها »> فجاءوا اليه 


a 


غير فا تحین بل جاءو ا طا فين ساعین بين لصا والمروة » وان لم يحرموا حرام 


عمر ° «" 


ولكنه جيش جرار » يضم عشرةآلاف جاءوا من المدينة الى مكة › فلابد 
أن يحتاجوا ما يمون جيشاً كبيراً › فهؤلاء قطعوا الفيافي › والقفار › وليسوا 
على مقربة من ديارهم حتى ينالوا منهاما يحتاجون اليه ٠‏ 

فساقهم الله تعالى الى هوازن » وساق هوازن اليهم » وقذف اش تعالى الى 
قلب قائدها مالك بن عوف آن يخرج بمال هوازن جميمه ونسائهم ليقوي 
الجيش وتجرى فيه الحماسة دفاعا عنهمء فلم يفن عنهم من ذلك شيء › وساق 
الله تعالى بذدلك سبيا كثراً » ومالهم كله» فأخذ جيش الاسلام الال كله »> ووزعه 
ال اة شال عت و ا ار ا 


- ۱۲۹۲ 
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أحكامشرعت ةق غر وة حنين 
اگألكارئة المضّمونة : 

٥9‏ _- جاء في أول غروة حنين أن النبي صلى الل تعالى عليه وسلم علم 
أن عند صفوان بن آمية دروعا و أسلحةفأعار ها للجيش الاسلامي ٤‏ والنبي 
صلی اله تعالی عليه وسلم تعهد بضمانهاء وتال عارية مضمونة » أفمؤدى هذا 
الضمان أن يردها عليه « وللا یغتال لها ا لجيش الاسلامي ٤‏ أم الماد آنها وأاجبة ۰ 
الارجاع بقمتها أن تلفت › آو نحوذلك ٠‏ 

اجات شيار انار تي فو الك ` 


وخلاصتها آن الفقهاء أجمعوا على أن الاعارة في يد المستعير كالوديعهة 
لا تضمن الا اذا تلفت بالتقصير في الحفظ › أو استعمالها في غير ما أعيرت 
له » فان ذلك يكون تعديا » والتعمدييوجب الضمان » ولأن الاعارة تبرع › 
والتبرعات لا تضمن ان تلفت اذا كان‌التلف بالاستعمال الذي آعبرت له 


وان الشافعي رحمه الل قال ان الشروط الظاهرة في العقود توفى كما نص 
عليها › فالعارية تقبل الضمان اذا اشترط الضمان » وتكون مضمونة بالشرط› 
ولا تكون كالغصب لأن الغصب مضمون ‌بالتلف دائما › لأن اليد فيه يد معتدية› 
و هي تو جب الضمان عند التلف ٠‏ 

أما العارية فالأصل أنها تكون أمانةفي يد من آخذها › اذ لا يكون اعتداء » 
ولكن يجوز أن يتضق الطرفان عل ‌الضمان » خصوصا اذا كانت الاعارة 
لأمر يكون مظنة التلف كأسلحة لحرب» أو طاحونة للادارة » فان التلف يكون 
مظنو نا وقريبا ٠‏ 

وقال آبو حنيفة ومالك وبعض جمهور الفقهاء : ان العارية لا تضمن ولو 
بالشرط »› لأن ذلك قلب لحقيقة معناهاءاذ هي وديعة في معناها › والوديسة 


- ۳٦۳ 


0 


لا تضمن » فهى لا تضمن › ولكن يجب أن يلاحظ أن ثمة فرقا بين الوديهة 
لار ۾ فالات تتن ادن الك وال ده ا جيل .> بل 
استعمالها بغر اذن E‏ من معنى الوديعة الى معنى آخر › وهو 
العارية › و بغر اذن المالك تتحول اليدالى يد معتدية ٠‏ 

وان آولئك الفقهاء الذين قالوا : ان العارية لا تكون مضمونة › قالوا ان 
النبي صلى اه تعالى عليه وسلم لم يردآصل الضمان برد العين › أو بقيمتها 
ان تلفت انما آراد آنها مؤداة آي مضمون آن تعاد الى صاحبها أن سلمت › فان 
تلفت » لا يتصور ضمان قيمتها »وذلك لآن .العبارة رويت عن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم بآنه قال موداة في بعض الروايات » فهذا يدل على آن 
المراد من كلمة مضمونة في الروايةالأولى أن تكون موداة » والضمان على 
الأداء »> لا على التلف » ولأآن كلام النبيصلى الله تعالى عليه وسلم كان اجابة 
لصفوان » اذ قال للنبي صلى الله تعالىعليه وسلم : آغصباً ‏ يامحمد »فتضمن 
كلام صفوان الاستقهام عن أن تغتصبعينها » فكانت اجابة النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم عليها مؤداة » آي آننا لا نغتصبها » بل نأخذها على آنها عارية 
ترد » فكان الأقرب أن تفسر بأنهامردودة أو مؤداة » لأن السوال لم يکن 
عن الوصف » بل كان عن أصل الأخذعن العين بالرضا آو بالكره » وعن نوعه 
أعلى وجه الملكية آم على وجه العارية ٠‏ 

وفوق آن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم وصف الضمان بأنه للعمين › 
ولا يتضور ذلك الا بردها ذاتها فليس ‌الكلام في ضمانها اذا تلفت بأداء قيمتها 
ولهذا كان الواضح هو ضمان‌ردها ٠‏ 

وفي أحكام الاتلاف في الحرب › آنهيجوز اتلاف کل ما يکون اتلافه مضعفاً 
للعدو » اذا كان موضوع ذلك آداة من‌آدوات الحرب يملكونها » قتل الحيوان 
الذي يركب في الحرب فقد عقر علي كرم الله وجهه الجمل الذي كان يركبه 
من اتخذ رمحه کاللواء » يقتل بالرمح‌ان وجد من يقتله › ثم يرفع الرمح من 
بعد ذللكت كاللواء » فجاء علي » وضرب‌ا لجنل » فسقط الرجل فتلقاه بعشض 
الأنصار فقتله ٠‏ 


وهنا يدل على آنه باح من اتلاف‌الحيوان ما يكون آداة حرب »› ولا يعد 
ذلك تعذيباً للحيوان بقطع طرف من آطرافه في ميدان القتال ٠‏ 


STFA 


عطباء الغ ة قلوهم ينغنيمة هكوازن 


ا ی ا ت ن 
ا لے روم م م روم روم ےر و ر م 


قل 
حکم ( 4 () 


ر وص م ل ت م مد ي م کراسص وہ رور ک۶ 
والغلررين وني سبل آله وأبن السويل فريضة من آنته وآلله عم 
هذا سهم مقرر في الزكاة »> وهوينفق في سبيل تأليف القلوب › لتؤمن 
ويؤمن قومها من ورائها › ولايواء من‌يسلم › فيجرد من ماله أو يقطع من 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 
ولد لك جعل له سهم قا ئم في الزكاة» لیکون لھم مورد دام مستمس › فلا 
يقتصر على أن يكون موردها الغنائم التي ليس لها صفة الدوام ٠‏ 
والعطاء الذي أعطيه المؤلفة قلوبهمآهو من الخمس الذي وضع تحت تصرف 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ¢ لنقسهولذوي القر بى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل الذي نص عليه في قوله تعالى : ۰ 
م و < اسه ٤‏ بے دد س ٣ے c2‏ ے ووم ر م ر < 2د رودص ص ص 
وآعلموا آنا غنمع من شی فان اله جسهر وللرسول وای آلقرین والیتدمی 
ودم م مم < لے اروا راګ رس صرت صوص صصص رور ص صوص رودص وص ےو ص 
والمسلكين وان آلسيل إن کنتم ۶امنتم اله وما :آنزلنا عع عبدنا يوم آلفرقان يوم آلتق 
| م سے ر ج 7 ٤‏ ) 
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ا 
معان والله على کل شیو دير د( 4 ٩‏ 


العامة ٠‏ 
قال الشافعي ومالك رحمهما ال تعالى هو من الخمس الذي يخص النبي صلى 
الله تعالی عليه و سلم > وآر بعة الأخماسقد وزعت على المحاربين » ولأن آربمة 
)١(‏ التوبة (۲) الانفال 


0 


الأخماس صارت حقاً للفاتحين » ولايؤخذ شيء من صاحب حق الا بعك 
استئذانه › ولم يستأذنهم النبي صلل ال تعالى عليه وسلم › ولم تكن هذه 
العطايا من كل الخمس الذي كان تحت تصرف النبي صلى الله تعالی عليه وسلمء 
لأنه مقسم على خمسة أحدها للنبي صلى الله ار ایی اا ف 
تعالى عليه وسلم أخذ ذلك من نصيبه‌هو 

EE‏ الامام آمك أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم عد ما أخذه هولاء 
من الأنفال وهي لله ولرسوله صلى اشٌتعالى عليه وسلم » وكما قال تعالى : 


عر 


ي لوك عن آلا تقال قلاا 
وكأن الفنائم لا تقسم ابتداء » وليست حقاً ثابتاً للفاتحين بمجرد الفتح» 
وانما هي حق لهم بعد آن ينفل النبي‌ صلی الله تعالی عليه وسلم ما یری نفله 
تقوية للدعوة»وتأليفاً للقلوب وتقریب‌البعيد › وآنه يجب آن يعلم آن الحروب 
في الاسلام ما كانت لجمع الغنائم »وانما كانت لدفع الاعتداء وفتح الطريق 
آمام الدعوة » فما يكون للدعوة بتأليف‌القلوب » أجدى من غيره › وان الأنضال 
يكون التصرف فيها قبل توزيع الغنائمءانما الغنائم بعد الأنفال والأنفال يكون 
التصرف فيها لمصلحة الدعوة الاسلامية ٠‏ 
وهل هذا يكون الذي أعطاه النبيصلى الله تعالى عليه وسلم من الأنفال 
فهل يكون لغيبره من آمراء المسلمينوأئمتهم » ونقول في الاجابة عن ذلك» 
ان ذلك يجوز ان كانوا كأبي بكر وعمروعلي » وعم بن عبد العزيز فلهم 
ذلك » لأن عدالتهم ودينهم يمنعانهم من‌أن يتخذوا آنفالا لغر المصلحة الحقيقية 
التي تعود الى مصالح الاسلام والمسلمين» والدعوة الحق الى الله ورسوله »› وغير 
هولاء الذين يكونون على غير ما هے عليه من العدل » والايمان › يتخذون 
ذلك لهواهم > وتقشريب الصديق »وابعاد المستحق ٠‏ 
وها قزة اخمت وغلهاعالتنة من أن .ذلك کان قبل التخمیس › يویده 
ا غار ع ا اهار من ار وا ٠‏ ن ها الطاء اى مان 
وولديه » قد كان ينقص من أنصبةالمستحقين في آر بعة اخماش الفتة : 
ولكن ايماتهم مكنهم من أن يعمرفوامقصد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


)١(‏ الانفال 
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E 


ادل ا لفق بالحيّوان 


۷ _- عندما اتجه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى رد السبايا من 
هوازن الى آهليهم > بعد أن دخلوا في الا سلام > وكان العدد كشراً > أربعمة 
آلاف » آطلق النبي صلى اله تعالى عليهوسلم سن في يده وبني عبد المطلب من 
الايا وعرهن عل الأنتن أن يلما فلا : فضي اناع الها جيون 
الأولون والأنصار » وغيرهم ممن لميرتضوا باجازة ما أجاز النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم » فان النبي صل اللهتعالى عليه وسلم طلب اليهم الاق 
سراح النساء والأبناء على أن يكون لكلرقبة من السبايا ستة نوق مما يجيء في 
المستقبل من غنائم » فرضوا جميعا الاعينية بن حصن فقد آبى حتى هذا 
وتلكا » ثم رضي بأن يطلق سراح‌عجوز کانت عنده » ولم یکن عنده 
غيرها »> فل كان هذا الذي فعله‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
معاوضة ° ) 

لقد تكلموا في هذا فبنوا عليه النظر في أمرين : 

آو لھما ‏ جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل فی القدر » والنسيئة 
كما يجوز بيع الرقيق بالحيوان » آو شراء الرقيق بالحيوان ٠‏ 

وثانيهما ‏ جواز التأجيل الى أجلغير معلوم » اذ آن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد قرر آنه يعطيهم عن كلرقبة من السبايا الستة من النوق في 
الغنائم المقبلة ٠‏ 

آما بالنسبة للأمر الأول » فقد قالوا انه يجوز بيع الحيوانات بعضها ببعض 
متفاضلا ولا يشترط التسليم » ومنعذلك بعض الفقهاء على آنه من ربا 
البيوع التي لا يجوز فيها التفاضل عنداتحاد الجنس » ويجب القبض مع جواز 
التفاضل عند اختلاف الجنس لأنهامضمونات » وقد آخذوا هذا من آثار 
آخری ۰ ) 

وآما تأجيل أحد العوضين الى أجلغبر مسمى › ولا معين ›» فقد أجازه 


EAN 


أحمد بن حنبل وطائفة من علماء السنةاذا تراضى عليه الطرفان › اذ لا محذور 
في ذلك » ولا عذر » وكل منهما قددخل على بصيرة ورضا ٠‏ 


وقال أبو حنيفة ان ذلك يفضي الى المنازعة » وان كل ما يودي الى المنازعة 
یکون باطلا ۰ 


وان تخریج عمل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على آنه بيع فيه 
نظر » فلم تكن مقايضة بين القائمين وبين النبي صلى ال تعالى عليه وسلم 
انما كان هناك عتق في نظي مال ٬فالنبي‏ صلی الله تمالى عليه وسلم طلب 
اليهم أن يطلقوا ما في أيديهم من‌السبايا » وأن يعوضهم عن هذا العتق 
بمال تكون قيمته هي قيمة من أعتقوهمفي نظر النبي صل ال تعالى عليه 
وسلم » وقد ارتضوا ما قدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › فهو عتق بشرط 
TT‏ 


وان العتق هو تبرع مالك الرقبةللرقبة نفسها » لأنه اعطاء الحرية فهو 
هبة بشرط العوض والهبة ( والعتق بالذات ) يتسامح فيها بما لا يتسامعح 
في غبره » وما كان العوض المؤجل ثمناءحتى تكون جهالته مفضية الى المنازعة › 
انما هو عوض في عتق فلا يؤدي ال‌التنازع › ولذدلك نقول انه ما كان ثمة 
حاجة الى مناقشة كونه ربويا › أو غيرربوي » وكون التأجيل الى أجل مجهول 
جائز آو غير جائز › فان تصرف النبيصلى الله تعالى عليه وسلم بعيد عن ذلك 
كل البعد ٠‏ 


HWA. 


ae 


عروةالطائف 


٨۸‏ _- تتبع النبي هوازن حيثماسارت سار وراءها » سار وراءها الى 
. أوطاس » اذ دخلتها هوازن وتحصنت بها ثم ساروا الى الطائف » وهي ذات 
حصون قوية » وهم أشداء » ورماة »فسار النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
فلما علموا بمسرته تحصنوا بحصو نهم › > وجمعوا طعاما وزادا يكفيهم سنة › 
بحيث يصبرون اذا طال الحصار عليهم› > فيجهد أصحاب محمد صلى الله تعالی 
عليه وسلم › ولا يجهدون وهم في حصو نهم یرمون › ولا پنالون › فيقتلون 
ولا يقتلون ٠‏ 


والنبي صلى الله تعالى عليه وسلمعندما اتجه الى حصونهم أشار عليه 
سلمان الفارسي بالمنجنيق يرمي بهماحصونهم › فيأتيها من قواعدها › فتنهار 
و 

وصنع لهم النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم دبابات من خشب تقتحم _ 
عليهم حصونهم . 

مضى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الى حصون الطائف » فرموا جيش 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وصارالنبل ينزل على المؤمنين كأنه جراد » 
فقتل من المسلمين عدد كبر قيل انه بلغ اثني عشر شهیدا آو یزید › فآوی 
النبي صلی الله تعالی عليه وسلم الى مکان‌بعید عن مرمی النبل » ولکنه یرید آن 
يعرف حالهم في الداخل ٠‏ 

ادى ماد رسول اله سز ان تعالی عليه وسلہ > من خرح منهم منهم » ودخل 
جيش المسلمين من العبيد » فهم أحرار ٠‏ 

فخرج فر من العبيد » ونالوا حريتهم بحكم الشرع » وبحكم ذلك النداء 
امحمدي الح الكريم » ولقد تعرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحوالهم٠‏ 


وعلم ن عند هم الزاد الذي يكفيهم سنة . 


- ۱۲۹۹ 


وأخذ عليه الصلاة والسلام يعمل على أن يخرجوا من الحصون مختارين › 
فام بالنخيل آن يقطع و بالکسم أن تحتث »› فر أوا أن ذلك ضياع لشو تهم › 
وقالوا ما کون لنا ان قطعت کرومناو نخلنا > وقال مناد من بني ثقيف قد 
بوه قول ل ددا الأموال » فانها لنا أو لك ٠‏ 

هز ذلك نفوسهم » وآضعف عز يمتهم › وخصوصا أن عبید هم أخذوا 
يتر كونهم » وكان العبد الذي ينال الحرية يدفعه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى بعض المسلمين يعولونه »حتیۍ ينال خرا في حريته ›» واستمروا 
يقاو مون مع ضعضعه تفوسهم والمسلمون ينالون من حصونهم » حتى انهم 
ليحمون الحديد » يرمونه على الدبابات‌الخشبية »› ليحرقوها » ويخرجوا الرجال 
من تحتها ۰ 

وقد کان بين الطائف وقريش رحم و مصاهرة . 

ولذلك تقدم ناس من قريش لثقيفيمنعونهم من المطاولة › فالنتيجة ليست 
لهم » وان العاقبة للمتقين ٠‏ 

تقدم آبو سقيان بن حرب والمفيرةبن شعبة يطالبون ثقيقاً بأن تؤمنهم 
ليتمكنوا من كلامهم » وقد لانت شكيمةثقيف › وقبلت التفاهم »› فأمنوهما » 
تقدم آبو سقيان ودعوا نساء من نساءقريش وكنانة ليخرجن اليهما »ولكنهما 
لم يجبن خشية السبي كما كان لنساءهوازن › منهن آمنة بنت آبي سفيان : 

ا و و ان و 
ا ر ا ج ا و انرب ل اا ف اه ال ا 
ولم نازلا يواد يقال له الفقيق قال بن مسعود هدا اته لي..بالطانف مال أنعد 
رشاء »> ولا أشد مونة › ولا أبعد عمارةمن مال بني الاسوة: > وان :سحا ان 
قطعة لم يعمس آبدأً › فکلماه > فليأخذهلنفسه › آو لیدعنه ل وللرحم فان بیننا 
و ا 


لان القوم > وثقيف لا يلينون الا اذا أرادوا أن يباعدوا بينهم العنف › 
و یر ید السلم » ولقد وجدوا أن الحصار عضهم کات لد يهم لون 
والغااة > فهو حبس کیفما کانت‌صورته › وآن جیش النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم آخذ أموالهم من النخيلوالكروم › ويأتي حصونهم من قواعدها 


۲۷۰ 


وهم لا قبل لهم › فنادوا محمد صل الل تعالى عليه وسلم بالرحم والقرابة » 
والقرابة » وهو الذي يآمر أن يوصلما أم الله تعالى بوصله ٠‏ 

وقد رآی الاسلام يدخل في الطائف من مكة وما حولها » وآن بعض بني 
ثقيف دخلوا في الاسلام وآكثرهم مالاليه » وما كان محمد صلل الله تعالى 
عليه وسلم الا هاديا داعيا الى الحقوالى صراط مستقيم » وان اللين مع 
من عندهم عنف كثقيف قد يكون سببأفي آن تصغي قلوبهم الى الاسلام »بينما 

العنف يعمي قلوبهم و بغاظ آکباد هم و یز ید هم عناداً ٠‏ 

فر آی عليه الصلاة والسلام استجا بة لداعي الرحم الذي آثاروه « والقراية 
من شهرین ` 

وان ذلك کان في شوال»واذا استمرفانه سيجي ء ذو القعدة وهو من الأشهر 
الحرم > وما کان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم ليقاتل مهاجماً في الأشهر 
الحرم »التي هي ذو القعدة» وڏو الحجة»والمحرم »> ور جیب الذي بان جمادی 
وشعبان ۰ 
الله تعالى عليه وسلم لا يخالف آم اشتعالى باحترام الأشهر الحرم ٠‏ 

لذلك أخذ في الرحيل عائداً الى المدينة بعد أن حاصر الطائف سبع عشرة 
ليلة »> وفي رواية سبعاً وعشرين ليلة »ءوقال أبن اسحاق : مكث بضعا 
وعشرين ليلة ٠‏ 

أتخذ النبي صل الله تعال عليه وسلم الأهبة في الرحيل > وذكر آن الله 
تعالى لم يأذن له في الطائف » وذكرذلك لخويلة بنت حكيم بن أمية ٠‏ 

فخرجت خويلة وذكرت ذلك لعمر بن‌الخطاب » فقال لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : ما حديث حدثتنيهخويلة » زعمت آنك قلته › آفلا أوّذن 
بالرحيل » قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم : بلى › فآذن عمر رضي الك 
تعالی عنه بالرحیل ۰ 


E E 


رحل رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم الى يثرب عائدا من تلك الرحلة 
المباركة غير مهزوم ولا مغلوب ولا عاأاجز » ولكنه قادر ومنفت لحدود الله › 
غير مقاتل مهاجماً في الشهر الحرام »مراعياً الرحم والقرابة » وآخذاً القوم 
الى الاسلام في رفق وغير غلظة ›» وخرجمن بين ظهرانيهم › ليلقى وفد هوازن 
وثقيف في المدينة بين ظهراني المسلمين ٠‏ 

ولا ارتحلوا وأآخذوا يستقيمون على الطريق بعد هذا القتح المبين » والنصر 


المؤزر ¢ قال رسول أدله صل أ لله تعالی عليه و سلم » آيبون عا بدون اونا ٤‏ 
حامدون » ° 


وقيل لرسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : ادع على ثقيف » فقال نبي 
الرحمة : « اللهم اههد ثقيفاً وآت بهم » ٠‏ 
ویروی آنه صلى الله تعالى عليهوسلم اتبعه في أثره عروة بن مسعود 
حتى أدركه قبل آن يدخل المديئةمسلماً » وسأله أن يرجع الى قومه 
بالاسلام فقال له النبي صلى الله تعالىعليه وسلم : كما يتحدث قومك آنه 
قاتلوك » وعرف رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم آن فيهم نخوة الامتناع 
الذي كان فيهم » فقال عروة ڀا رسول ال : آنا أحب اليهم من أبكارهم »وكان 
حقيقة مجاباً مطاعاً فيهم › فخرج يدعوقومه الى الاسلام رجاء آلا يخالفوه 
لمنزلته فيهم › فلما أشرف عليهم من مکان مرتقع يدعوهم الى الاسلام رموه 
بسهم فقتله »› فقال رضي اله عنه :كرامة أكرمني أ تعالى بها ›» وشهادة 
ساقها الله تعالى الي » فليس في الا ما في الشهداء الذين قتلوا مع التبى صل 
الله تعالى عليه وسلم قبل أن يرتحلعنكم › فادفنوني معهم فدفنوه ٠‏ 

ويظهر آن قتلهم عروة » وهو المحبب فيهم »› قد آثر في تفوسهم › وقد 
رآوا أن العرب قد دخلوا في طاعةمحمد صل الله تعالى عليه وسلم » وأنهم 
وحدهم الباقون على عدائه » ولا قبل لهم به › ولا بحرب من حولهم من العرب 
الذين بايعوا رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم وأسلموا ٠‏ 

للك أجمعوا آن ير سلوا الى رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم » فكلموا 
عبد بن ياليل » وكان في سن عروة بنمسعود » وعرضوا عليه ذلك › فأبی أن 
يجيبهم › وقد رآی ما صتنعوه مععروة » وكانوا هم الذين أرسلوه › 


SY 


كما يحاولون ارسالهم » فخشي أن يقع به ماوقع بصاحبه»فقال لهم عبد بن‌يالیل 
ابعثوا معي وفدا فبعثوا ممه ستة »ووصلوا الى المدينة › فلقيهم المفيرة بن 
شعبة » ولنترك السكلام فيما صنعهالوفد » وما قاله الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى الكلام في الوفود من بعدذلك في وقتها من الزمان ٠‏ 

وان كلامنا الآن في وفد ثقيف كلام منبتر » ذكرناه لنبين آن ترك النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم غير عاجن »كان الحكمة العالية التي ألانت قلوباً 
تغل شتا سهاء حتی انه GER‏ بو داوودآن العبلة الأحمسي وأاسمه صخ › آ خن 
على نقسه عهداً وذمة أن يحمل ثقيفأاعلى مبايعة رسول اله صلل اله تعالى 
أا بت فان تقيقا قد لت على لديا رسول ال » دنا مقبسل بهم ۲ دهم 
ي 

علد ما جاء ذلك الكتاب ای رسولاش صلی الله تعالی عليه وسلم سر سروراً 
لا حد له »> لأنهم جاؤوه مسلمين » ولم تكن حرب تخرب الدیار › وآمں بآن 
ينادى الصلاة جامعة » فقرآ على المسلمينكتاب صخر » ثم دعا لقبيلة أحمس 
التي منها صحں هذا › وقال عشر مرات: » اللهم بارك اکم في خبا ھا 
ورجالها » ٠‏ 

ولقد جاء صخر هذا ببعض ثقيف »ولكن لم يكن هو الوفد الذي جاء النبي 
و ا ا ا 
الكلام في الوفود في سنة الوفود ٠‏ 


TYE 


عۇدللىغنائمهَوزن 


٩۹‏ ت كلا في توزيع غتائم‌هوازن › ولعلها كانت أكبر غنائم غنمها 
من العرات» آو لعلها تماثل غنائم خیبرآو تقار بها › وفعلنا ذلك عقب هزيمة 
هوازن » ولكن لم نسر سيا زمانياً ءلأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يوزعها الا بعد الانتهاء من حربالطائف > فلم ننتظر حتى يجي ء الزمان 
الذي وزعها النبي صلى اله تعالى عليهوسلم فيه » بل ذكرنا توزيعها فور 
الانتهاء منها ٠‏ 

والآن نبين زمان التوزيع › وان كان متأخراً عن الغزوة لرآي النبي صلى 
الله تعالی عليه وسل ٠‏ 

وقد ذكرنا ما أعطاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › المؤلفة قلوبهم › 
ولم يكن في المؤلفة قلوبهم أحد من بني‌المطلب قط › فلم يكن فيهم العباس › 
ولا آولاد الحارث بن عبد المطلب ولاغيرهم ممن ثبتوا مع النبي هم وآبو بكر 
وعم ولم يثبت آحد غير هم » ولم يجدآحد من المهاجرين في نفسه شيئًاً › لأنهم 
پریدون عز الاسلام »›» ولا يريدون مالا ولا نسباً بل يريدون عزة الاسلام › 
فلم يجد في نفسه آبو عبيدة »› ولا عبدالرحمن بن عوف › ولا غير هؤلاء ٠‏ 


ولكن وجد الأنصار في آنفسهم موجدة لا من أجل الال » ولكنهم حسبوا 
آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »نسيهم بقومه اذ التقى بهم › فقد کان 
الأنصار الذین آووا ونصروا لا پریيدون الال » ولكن يريدون الرسول ذاته › 
یریدونه هم والمهاجرون یریدون بقاءمحبتھ لھم ۰ 

هؤلاء الأنصار كانوا أطهارا حتفي موجدتهم › ولکن وجچد ناس ليسوا 
مهاجرين ولا أنصارا » وليست الدعوةالاسلامية في حسا بهم > ولا تاليف 
القلوب التي لم يدخلها الاإيمان في نفوسهم قد تكلموا في هذا ناكرين مما 
يدل على آنهم لم يكونوا أنصارا بل كانوا منافقين »> وعدهم القرآن 
الكريم منهم ٠‏ 


. „ ۲۷٤ 


لقد أعطى النبي المؤلفة » فقام ذو الخويصرة من بني تميم › فقال للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يا محمد لقدرآيت ما صنعت في هذا اليوم » فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمارآيت ؟ قال لم أرك عدلت » فغضب 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم »ولكنهاغضبة الرفيق الحكيم > فقال ويحك اذا 
لم يكن العدل عندي › فعند من ڀکون ۰ 


فقال عم بن الخطاب آلا نقتله ؟ فقال الهادي الأمين صل ال تعالى عليه 
وسلم » دعوه فانه سیکون له شيعهة »٬يتعسفون‏ في الدین حتى يخر جوا منه 

وان قائل هذا القول لا يمكن أن يكون مومنا » كما يبدو من لحن قوله › 
فهو يقول في ندائه للنبي صلى الله تعالی‌علیه وسلم بقوله › یا محمد ؟ ولم يقل 
يا رسول اله » وکذلك قال قوله واحدمثله » فقد رآی بلالا في ثوبه مال 
يوزعه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»فقال : « اعدل يا محمد فقال النبي صلى 
الله تعالی عليه و سم » ويلك ومن يعد ل اذا لم اکن آعدل › قد خبت وخسرت 
اذا لم آكن آعدل ٠‏ 

قال عسو عن القطات. ا رلا و اناقل ها ال 
كما يمرق السهم من الرمية ٠‏ 

ولقد بلغه آن بعض الناس عندماآعطى رسول اله صل اله تعالى عليه 
وسلم الولفة قلوبهم قال هذه قسمةما آرید بها وجه اله تعالى › فلما بلغ 
ذلك دول الله صل الله تعالٰی علي هو سلم > قال « رحم ايله تعالٰی موسی › 
لقد آوذي بأكشر من ذلك » وهذه اشارةالى قول اث تعالى : 


ر وص ر ھ2 م صر صت 


ت الین ۶امنوا لاتکونوا کان وا و م براه آم kK‏ وکان 


- ۱۲۷۵ 


وان هو لاء اساشن کلامهم > وان کنت آحسب نهم لم ید خل الايمان 
قلو يهم « وه م من الأععم اب الذين‌قال اده فيهم : 


الي ا واا Re‏ 


ایی ع اة رار سان ۲ آن كل من حضر القتال له 
حق فيها يساوي غبره ممن حضروا » وظنوا أن هذه المساواة عادلة » وأخطتوا 
اذ آن المساواة آحياتا قد تكون ظلما »فالمساواةۃ بين العامل المجاهى › ومن 
وقف ينتظر النتيجة تكون لأي الفريقين تكون ظلما 
وفهموا خطاً أن الذين يحضرون الحرب في الفنيمة لهم حقوق › وأن من 
يحول بينهم وبين ما زعموه حقا لهم يکون قد ظلمهم > وتلك آوهام قد 
آو جد تھا المطامع > وهي > باطلة › انالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم قد وضع 
الله تحت تصرفه خمس الغنيمة › والغنائم كلها تحت تصرف النبي صل ال 
تعالى عليه وسلم » يقيم التسطاسوالعدل والرحمة فيها » ألم تره عندما 
رآى الرحمة و نظام الاسلام أن تردالسبايا الى آهلهن » وآن يطلق سراحهن 
نقذ ذلك » وقد صارت السبايا الى من‌هي في آيديهن › فنزعها منهم بحکمته › 
قدمها المؤمنون طوعا واختيارا واتباعاللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم»ونفذها 
على بني عبد المطلب » ولم يحاول آنيأخذ رضاً منهم ومن امتنع من المسلمين 
الذين لم يدخل الايمان قلوبهم حماهمعلى رد السبايا وعوضهم ٠‏ 

فالغنائم كلها في يده يتصرف فيهابما توجب النبوة والدعوة الاسلامية › 
والرحمة والعدل الاسلامي » لا طلب الأهواء الذي هو الظلم ذاته ٠‏ 

لقد وجد أن الدعوة الاسلامية توجب تأليف قلوب لهم في قومهم › منزلة 
وليس لهم في الاسلام جهاد ولم يدخلالايمان قلوبهم » وقد اكلتهم الضغينة 
وقتل المجهاد والمجاهدون من قتل منهم »ويريد تأليفهم الى الاسلام > ونسيان . 
الاحن ٤‏ فا عطی آ با سفيان وآو لاده»› وأعطی الأقرع ن خا سن وغيره ۰ 
لك قال شن اناب وسول اقل اه فال هله وسل اعلت ارغ 
أ ابن حابس » وعيينة بن حصن » وتركتجعيل بن سراقة الضمري › فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مبينا سبب‌العطاء » وهو لم يمنع أحدأً حقاً له ٠‏ 


E E ha التوبة‎ (۱) 


أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خر من مثل عيينة والأقرع » ولكن 
تألقتهما ليسلما » ووكلت جعيسل بن سراقة لاسلامه ٠‏ 


هذا هو أساس العطاء » وهؤلاء تظروا الى الأموال » ولم ينظروا الى واجب 
النبي صل الله تعالی عليه وسلم في نشرالدعوة»وما یر أه طر يقاً لتأليف القلوب“ 
وان قوله تعالی : 


۶ 
ي و ر ص م ووا وھ pr e‏ ج کو 


ومہم من بلمزك فى الصدقلت فون أعطوأمنها رضوا وإ إن لر يعطوا متا 


م 


ر ج مو ا 


ذا هم سخطون ( 4 () 


فهذه الآية نزلت في المنافقين » والذين اعترضوا كانوا من الأعراب الذين 
هم آشد کفراً ونفاقاًء وآجدر آلا يعلمواحدود ما آنزل الله ٠‏ 
وما کان الرسول صلى الله تعالی عليهوسلم ليخضعع في آمر الأدعورة 


ومقتضياتها لناس حديثي عهد بجاهليةوحسبه آن يكون معه المهاجرون 
والآنصار » والدين أخلصوا دینهم لله سبحانه وتعالی ۰ 


)١(‏ التوبة 
۷۷ 


رة الجعترانه 


ج دل رل ا ا ا ا وا ق ا ع 
محرماً لعمرة » بل دخلها فاتحاً غيرمحارب » ويريد الاتصال › ويعيد المودة 
ويعلن الاخوة بعد طول الافتراق » وان المودة تجذب القلوب 
النافرة » وتؤوي العقول الشاردة ٠‏ 


ولقد كان طواف في غير احرام » ولم تكن مناسك عمرة وتعظيم للبيت ٠‏ 


و( انتھی النبي صلى لله تعالی علیه‌وسلم من الفتح شغل بحذامة » وارضاء 
قلوبها » ومداواة الجراح التي جرحهاخالد بن الولید ٠‏ 


ولا آخذت هوازن تهم باڵهجوم على جیش محمد صلی الله تعالی عليه وسلم 
كان لابد من لقائها » فكان اللقاء المىير» ذو النتائئح الباهرة » وآتبعها 
بالطا تف > فلما آذن الشھ الحرام بمجيء اة آل و هي 
ميقشات من مواقيت الاحرام » فأحرم منها E‏ بیت الله تعالى 


£ 
a a 


معتمس ا 
وكانت تلك العمرة في ذي القعدة» وذهب الى المدينة لست ليال بقين من 
ذي أاقعںة ٠‏ 


ناب عنه » وترك الحج لا كان عليهالعرب من قبل ٠‏ 

ولكن عندما عاد النبي صلى الله تعالی عليه وسلم الى المدينة » ترك آمراً 
قلھا عات ن اند و کان سن غات گا جاء في شرح المواهب اللدنية 
عشرين سنة » فخلفه صل الله تعالی‌عليه وسلم في هذه السن »› وکان مبارکا 
في عمله مخلصا في نيته › قنوعا في ذات اليد » لا يطمع › بل يشبع بالقليل ٠‏ 


— ۱۲۷۸ = 


راضيا »> غير متطلع لأكثر منه » وكانيقول داعيا الى القناعة ٠‏ 


اله صلى الل تعالى عليه وسلم درهما كليوم › فليس بي حاجة الى أحد ٠‏ 

وقد خلف صلى.ابله تعالى عليه وسلم بد العممرة معاذ بن جبل الحافظ 
با جإهلية » ولم يميشوا في ظل القرآنكأهل المدينة » بل كانوا يناوئون آهل 
القرآن › وان علم بلغاؤهم مکانته › وآنه يعلو ولا يعلى عليه ۰ 

وقد عاد رسول اله صلى الله تعالىعليه وسلم الى الجعرانة بعد عمرته »ولم 
پمکٹث بھا٠‏ الا قلیلا ٤‏ وضها وزع بقية القيء والغنائم ٤‏ و منها ساف ای 
المدينة حتى بلغها لليال ست بقيت منذي القعدة ٠‏ 

وقد ترك الطائف على شركها > وان‌آخذت تمیل نحو الاسلام على عنجهية 
الجاهلية ٠‏ 

وكان مالك بن عوف يغير عليها آنأبعد آن »› فان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم آدناه منه وآسلم وحسن اسلامه »ءفکان من بعد ذلك ير هقها بالفارات 
و يجي ء ای النبي صل الله تعالی عليه وسلم بما یدل على آنها تلین الى الاسلام 
شیا و فشيتا > حتی لانوا کہا سنيان في و فد هم 


إ٤‏ قدم کعب بن زهیں على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بعد 
عودته من عمرته » وما کان لنا آن نهتم بما نکتب بشاعں أو کاهن » وما کان 
ر وا و ا 
الله مقامه عند اله عظيم »وما کان یحتاح‌الی شاع یشید بمنصبه فرسول الله صلى 
دله تعالی عليه وسلم » وقد دان بالطاعةله كبراء العرب › وغرهمم هو في 
مکانته رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم الذي كان يلقى عليه آبو جهل 
فرث الجزور » فمكانته عند الله وفي نفسه » وعند كل ذي لب واحدة . 


ولکنا ذکر ناه لان قدومه يدل عل بلوع الدعوة الاسلامية كل نو احي البلاد 


والمنكرين يصدقون > والنافرین پدنون › ويأوون ۰ 


لقد كان كعب هذا يشارك المنكرين‌وينشد شعره في ذم النبي صللى الله 
تعالی عليه وسلم فلما ظهر النور الذيلا ينطفىء مال الى أن يتقدم الى النبي 
مهديا » بعد أن جافاه » وهو ابن زهيربن سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية › 
فهو من بيت جاهلي فيه شعر الحكمة ٠‏ 

وعندما هم بان يذهب الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم حذره آخوه بچر 
ابن زهیر بن آبي سلمی »› وکتب الیه‌یخبره آن رسول اله صلى الله تعالی عليه 
وسلم قتل رجالا بمكة ممن کان يهجوه‌ويؤذيه › وآن من بين شعراء قريش بن 
الز بعرى وهبيرة بن آبي وهب » قد هر بوا منه في کل وجه » فان كانت في 
نفسك حاجة » فطر الى رسول الله صلى‌اث تعالى عليه وسلم تائباً »> فانه لايقتل 
أحداً جاء اليه تاثباً »> وان آنت لم تقعلء فانج الى نجاتك من الأرض ٠‏ 


وأرسل اليه الكتاب المذكور آنناً ٠‏ 


- ۲۸۰ 


ولا بلغ زهيراً هذا الكتاب ضاقت‌به الأرض » وأشفق على نفسه من 
قصيدته » ويقول ابن اسحاق آرجف به من کان في حاضره من عدوه وقالوا . 
هو مقتول › آي آنهم آرادوا أن يحذروهايقاده على النبي صل الل تعال 
عليه وسلم ولكنه لم يجد بدا من أنيذهب الى النبي صلى ال تعالى عليه 
وسلم » ولذا قال قصيدته التي يمد حفيها رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وذكر فيها خوفه » وارجاف الوشاة منعدوه ٠‏ 
ولقد خرج وقدم المدينة فنزل علىرجل كان يعرفه فغدا به الى رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم » ثم آشار به الى رسول الله صلی‌الله تعالی عليه وسلمء 
فقال : هذا رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم » فقم اليه فاستأمنه ٠‏ 
فام ال ر مرل اة ك جا الهوورسرل اه ع اة ال له و 
eee GG NG‏ 
ت با مسلماً »> فهل أنت قابل منه »ان آنا جئتك به » فقال رسول 
اله صل الله تعالى عليه وسلم : نعمفقال رسول الل آنا کعب بن زه وکان 
في المجلس بعض الأنصار › فوثب عليهرجل منهم › فقال : يا رسول اله دعني 
وعد واله أضرب عنقه ٠‏ 
فقال ر سول ال صلى اله تعالى عليهوسلم : دعه عنك »› فانه قد جاء تائبا »› 
نازعا عما كان عليه » وغضبكعب على الحي من الأنصار كما 
يقال » وما يضر غضبه على هؤلاءالذين آووا ونصروا ولم يقل فيه أحد 
من المهاجرين الا خرا ٤ ٠‏ 
ولقد مدح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقصيدة هزت أعطاف 
رسول الله » وکان کریما يقبل طیب‌القول ٠‏ 
ولقد روي آنه قال ان من الشعرلحكمة › ولننشد أبياتا منها »> لكرم 
موضوعها ٠‏ 
يقول في مطلمعها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يقد مكبول 
وبعد آن يذکر سعاد وهي کما قیل زوجته ›. وغربته عنها » يقول 
متجها الى النبي لل الله تعالىعليه وسل ٠‏ 


- ۱۲۸۱ = 


وقال کل صدیق کنت آماله لا ألهينك اني عنك مشغول 
فقلت خلوا سبيلي لا آبا لكم فشكل ما قدر الرحمن مفعول 
نبئت آن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأممول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فلها مواغنظ: وفشفصيتل 

لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم آذنب ولو كشت في الأقاويل 
ثم يقول في رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم : 

ويقول في وصف آأصحاب الر تول : 

ليسوا مقاريح ان نالت رماحهم قوماً » وليسوا مجازيع اذا نيلوا 
لا يقع الطعن الا في نحورهم ‏ ومالهم عن حياض الموت تهليل 
وفي هذه الة لقصيدة لم یذ کر الأنصار »› لأن رجلا منهم آراد قتله › فروی 
أن النبي صلى اله تعالى عليه وسل بعد آن آنشد قصيدته قال : لولا ذكر 
من سره کسم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار 
ورثوا المكارم كابرا عن كاير ان الخيار هم بنو الأخيار 

ا ا هة ليست مم ريا لهي موجرة فة ٠‏ 

واتا نذکں آ ننا ذ کر نا كعبت بن ز هر لبيان آنه اذا کان الاسلام قد فقد 
عبد الله بن رواحة شاعر الدعوة الاسلامية والذود عنه وعن الرسول 
الكريم » فقد جاء الشاعر كعب بن ز هير ٤‏ والشعراء کانوا آلسنة الدعوة 
الى المكارم ونشر الفضل والفضلاء في الجزيرة العربية ٠‏ 


- ۱۲۸۲ 


الست راي اعد هوازن 


والطائف يرسل السرايا في القبائل العربية داعية الى الاسلام » متعرفة 
لأحوالها ¢ وکان يشغل بن لك الذين أسلموا حد ینا ليألفوا الاسلام »و يتحملو اأ 
واجباته < وليحملوا عساع الأدعوة الى الاسلام من بعك > وليكون منهم المجاهدون 
في سبیله > وليتعودوا القيام بو اجباته» و لر ضي همتهم من حب الللاطان ¢ 
ولكي ينالوا من الغنائم باحق ممن تأ بوا عل الاسلام من القبائل : 
الشتة التاسعمة الى بني تميم › في خمسين رجلا › ليس فيهم من المهاجرين 
ولا الأتنصار أحد ٠‏ 

فسار اليهم يكمن نهارا ›» ويسرليلا ليفاجأهم من حيث لا يشعرون › 
فهجم عليهم > وهم یسرحون‌مواشیه م › فلما رآوا المع ولوا 
الأد بار < فاستطاع أن يسبي منهم نساء عددهن احسدی و عشرون ¢ 
وأخذ ثلائين صا وأحن عشي رجلا ٠‏ 

ساق هؤلاء الى النبي صلى الله تعالىعليه وسلم فأنزل في أحد بيوت المدينة٠‏ 

وجاء من بعد ذلك كبراء منتميم منهم عطارد پن حاجب ¢ 
والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصموالأقسع بن حابس »› وقيس بن 
اللحارث وعمرو بن الأهتم ٤‏ ور باح ) 

فلما رآوا نسساءهم وذراریھم بکو ا اليهم : 

فعجلوا فجاءوا الى النبي صل الله تعالى عليه وسلم › فنادوا : يا محمد 


- ۲۸۳ 


وسلم ثابت بن قيس بن شماس فردعليهم آسراهم وسبایاهم وآبناءهم 
لأنهم ما کانوا محار بین » ویظهر آنهم‌کانوا غير مطیعین ٠‏ 

وقد قال ابن اسحق في ذلك : دخلواالمسجد > ونادوا رسول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم : یا محمد اخرج اليناءفتأذى رسول اله صلى اله تعالى عليه 
وسلم > قالوا جئنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا » ويظهر أن ذلك بعد أن 
استردوا الأسرى والسبايا » ولقد قالايل تعالى في عدم استئذانهم : 


ج۶ م DDI IS‏ رمد E‏ و ر هه 
إن آلذين دونك ن وراو ا جرت أ کرم ينيود ج ولو انهم صبروأ ' 


صوص وو ن ر 


حت تحرج إلمم لكان راف والله فور رحم ي 4( 


ولقد ذكر ابن اسحق المباراة البيانية » أو المغاخرة الشعرية والخطابية 
فروی قول شاعرهم ورد حسان »› وذکرقول خطیبهم ۰ 

لقد قال خطيبهم حاجب بن عطارد :« الحمد شش الذي له الفضل علينا › 
جعلنا ملوکاً ووهب لنا آموالا عظامأنفقعل فيها المهروف » وجعلنا أعز 
أل الشرن ٠‏ و اكوه هاا + وان دة ن ا فن الاس اسا 
رءوس الناس » وآولي فضلهم › فمن‌فاخر › فليعد مثل عددنا » فلو شنا 
لأكشرنا من الكلام > ولكن نستحي من‌الاكثار لا أعطانا أقول هذا لأن 
يأتوا بمشل قولنا أو آم آفضل من آمرنا ٠‏ 

تقال التبي صل اله تمسالىعليسه ولم لشابت بن قيس بن 
الشماس قم فأجبه › فقام فقال : 


الحمد له الذي خلق السموات والأرض » وقضى فيهن أمسره > ووسع 
کرسیه علمه » ثم ان من فضل ا آن‌جعلنا ملوکاً » واصطفی من خير خلقه 
رسولا آکرمه نسبا وآصدقه حدیثاءوآفضله حسباً »› »› فأنزل عليه کتابا › 
٠‏ وائتمنه على خلقه »> وكان خزرة اله تعالى من العمالين › ثم دعا الناشن ١ال‏ 

الايمان بال » فآمن به المهاجرون منقومه وذوي رحمه » أكرم الناس 
)١(‏ المجرات 


- ۱۲A - 


أحسا با و أحسنهم وجو ها > وخر الناس‌فعلا › تم كان آول الناس استجابة لله 
حين دعا رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم » فنحن أنصار الله > نقاتل 
النشساس حتى يوّمنوا > فمن آمن باله‌ورسوله منع ماله ودمه » ومن سکت 
جاهدتاه في سبیل الله تعالى »› آبدأً »وکان قتله علينا يسراً › آقول هذا 
وأستففس الل العظيم للمؤمنين والمؤمناتوالسلام عليكم ٠‏ 

فتح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذه المباراة البيانية ارضاء لرغبة 
القول عندهم » وليعلمهم أن المفاخرة ليست بالأنساب »> ولكن المقاخرة 
بالأيمان او الأعال السالحة » اوالتقوىء و ليقرب الئل لهم بقرمة » لتقد 
لهم الحق سائغاً » ولقد قال الزبرقان‌بن بدر من بعد : ان هذا الرجل خطيبه 
خير من خطيبنا » وشاعر‌هم ا ا من آقوالناء 
وقد أعطاهم جوائز » بشبه ما يعطي‌المؤلفة قلوبهم ٠‏ 
رة الحا بن سيان : 

۳ - کانت هذه السرية كأخوانها لتعرف آحوال المرب في صحرا نهم » 
ونشر الاسلام بي ر بينهم » وجعل الحبل ممدوداً بينه وبينهم من غير آن يتقطع › 
آل که الدوية الضحاك بن ثابت الى بني كلاب وهو منهم في ربيع 
الأول من السنة التاسعة ٠‏ 

اتجه اليهم ابن أبي سفيان فدعاهم‌الى الاسلام فلم يستجيبوا فقاتلههم 

دكا ن جه الوه فى رت هته الست سرت فل بن غا ءال 
خثعم في عشرين رجلا خرجوا على عشرة ابل يتعقبو نها › فلما التققوا ببعض 
بني خثعم اقتتلوا قتالا شديداً » وكشرالجرحى من الفريقين جميعاً »> وكان في 


القتلى قطبة بن عام » ولكن الجيش بقي بعده » وساق النعم والنساء وعادوا 
الى المدينة بهذه الغنائم 


وقد تجمع کڻثرون من بني ختعم وساروا وراءهم و 
حال بینهم وبين تتبعهم ۰ 


— ۱۲۸0 


رة علَمَة بن مج ززا دلجي إلى الحَبشة 


٤‏ - وكانت في ربيع الآخرمن السنة التاسعة » وذلك أن رسول أ 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغه آن‌ناساً من آهل الحبشة ظهروا آمام جدةء 
وبدا آنهم يريدون الفارة عليهم » فأرسل اليهم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فذهبوا اليهم » وطاردوهم »وخاضوا البحر » وراءهم فلجئوا الى 
جزيرة » وقد تعجل قوم في الأو بة فأذن لهم »› وآمر عليهم بعض المتعجلين › و 
آراد آن داعب من معه فأوقد لهم ناراءوآمس‌هم بالتواثب عليهم › فأراد بعضهم 
آن ينزل فيه » فرده » وقال انما كنتأضحك منهم ولا شك آن هذا تعابث 
ما كان يجوز » ولذلك لا عادوا الى‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم › 
وآخبروه الخبر › فقال : « من آمركم بمعصية فلا تطيعوه » ٠‏ 


وكدنا لا نصدق ذلك الخبر لولا آنه روي في الصحيحين عن علي بن آبي 
طالب ما يؤيده »› فعن علي آنه قال :« بعث رسول اله صلی الله تعالى عليه 
وسلم سرية » واستعمل عليها رجلا من‌الأنصار وآمرهم أن وا له 
ويطيعوا › فأغضبوه › فقال اجمعوا لي‌حطبا » فجمعوا › فقال آوقدوا نارا ثم 
قال : آلم يآمركم رسول الله صلى الهتعالى عليه وسلم أن تسنفغوا » قتال 
فادخلوها » فنظر بعضهم الى بعض ءوقالوا انما فررنا الى رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من النار »> فسكنغضبه » وأطفئت النار › فلما رجعوا 
a ad‏ ذلك لرسول ال صلى اله تعالى 

عليه وسلم » فقالوا لو دخلوها ما خرجوامنها أبدا ! لا طاعة في معصية الله › 
انما الطاعة في المعروف » ٤‏ 


وفي هذه الرواية آنا رتس الس ية ركت القت ٠‏ قعص اله وغهى 

الرسول فأمر بما آم » واذا أطاعوهفقد أطاعوه في معصية فعصوا الله > 

وفيه آن الأمر بالطاعة انما هو في‌المعروف المعقول › لا المنكر عقلا وشرعاء 

فایعتبر أولئك الذين يقتلون ويرتكبونآشد المنكرات باسم الطاعة > 
ت تضيع الأمم والجماعات » ولا حول ولا قوة الا با ٠‏ 


۱۲۸٦ 


سرمي ة علي بن أي طالب ليدم صبَنم طب 


٥۵‏ _ بعث رسول اله صلل الل تعالى عليه وسلم عليا في خمسين 
ومائة رجل من الأنصار على مائة بعر »وخمسين فرسا ومعه راية سوداء »ءولواء 
أبيض الى الفلس » وهو صنم طبيليهدمه » فشنوا الغارة على محلة حاقم ». 
وكان بعث علي في ربيع الثاني سنةتسع من الهجرة ٠‏ 

ذهب علي بجيشه الأنصاري فهدم‌الصنم » وكان القتال مع القجر »وفروا 
امام جيش المسلمين بقيادة المجاهت عليى» وتر كوا تساءهم واموالهم ٠‏ 

فسبوا النساء » وأخذوا التعم والشاء وفي السبى أخت عدي بن حاتم » 
آي بنت حاتم الطا ئي > وفر عدي الىالشام وكان نصرانيا » وقد زجدوا في 
خزانة عدي ثلاثة ة أسياف »› وثلاثة آدرع ٠‏ 

وقد أقام علي على السبي آبا قتادة »وعلى الماشية والفضة عبد الله بن عتيك 
وقسم الغنائم في الطريق » وجمل الصقي لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ولم يقسم السبايا حتى آتى بهمالمدينة وليس فيهم عدي بن حاتم ٠‏ 

ولقد جاءت ابنة حاتم الطائي » فقائت : يا رسول ال لقد غاب الوافد › 
وانقطع EDE E E e‏ 
ان رآيت آن تخلي عني › ولا تۀ تشمت بنا آحياء العرب فاني ابنة سيد قومى › 
وان آبي كان يحمي الذمار » ويفقك‌العاني > ويشبع المائع ›» ويكسو 
الارى وى ال ويظ الطنام ٠‏ وق اللاع هول يره 
طالب حاجة قط » آنا ابنة حاتم طيء ٠‏ 

رق الي عل اه خان عله و اا ٠‏ ونك باو اام أا 0ا : 
وتخفيفا لفزعها » فقال لها : « يا جارية هذه صفات المؤمنين › ولو كان آبوك 
مسلما لترحمنا عليه .» خلوا عتها فانآپاها كان يحب مكارم الأخلاق ٠‏ 

أويروى آنها قالت داعية للنبي اللهملا تجعل حاجتك الا عند كريم ٠‏ 

ولا التقت مع أخيها عدي بن حاتمحثته على الاسلام ›» فقالت عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لقد فعل فعلةما كان آبوك يفعلها » ائته راغبا آو 
راهبا لقد آتاه فلان فأصاب منه وآتاه‌فلان فأصاب منه » وبذلك كانت هي 
السبيل لاسلام آخيها » وتسليم نفضسهللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم »› فأتى 


- ۱A۷ 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليسمعه كتاب أمان ولا أمان » فقال القوم 
هذا عدي بن حاتم > وقال عدي فلمادفعت اليه آخذ بيدي ›» وکان قبل 
ذلك قد قال اني آرجو آن يجعمل الله يده في يدي ٠‏ 

وظهرت آمام عدي أخلاق النبي صلىال تعالى عليه وسلم» ورفقه بالضعفاءء 
لقد رآى امرآة لقيته ومعهاصبي فقالت له ان لسا اليك 
حاجة فقام معها » حتى قضىحاجتها ٠‏ 

ويقول عدي بن حاتم › ثي آخذ بيدي » حتی آتی داره »› فالقت له الوليدة 
E o E‏ 
قال : ما يضرك » آيضرك أن تقول :لا اله الا اله فهل تعلم من اله سوى 
الله قلت : لا ثم تكلم ساعة » ثم قال »أيضرك آن يقال ال آكبر وهل تعلم 
شيئًا آكبر من ال قلت : لا » قال فان‌اليهود مغضوب عليهم › وان النصارى 
ارو دات ان هة افر ا عق ای و 
عند رجل من الأنصار وجعلتوجعلت آتيه طرفي النهار » فبينما آنا 
عنده اذ جاء قوم في ثياب من الصوفمن هذه الثمار فصلى ثم قام فقال : 
يأيها الناس ارضخوا من القضل › ولوبصاع أو بنصف صاع › ولو بقبضة › 
ولو ببعض قبضة › يقي أحدكم وجههحر جهنم › فان لم تجدوا فكلمة طيبة › 
فان أحدكم لاقى اش وقال له ما آقوللكم » آلم أجعل لك مالا وولدا »› فيقولء 
بى » فيقول آين ما قدمت لنفضسلك »فینظر قدامه وبعقبه » وعن يمینه وعن 
شماله بقي به وجهه جهنم » ليق أحد کم وجهه النار » ولو بشق تمرة › فان لم 
يجد فبكلمة طيبة › فاني لا آخاف عليكمالفاقة فان اله تاصركم ومعطیکم حتی 
تستان ٠‏ الظعينة ما بين يشرب والخرة ٠اك‏ ما يغاف عل مطيتها السرقة ٠‏ 

قال عدي بن حاتم فجعلت أقوللنفسي آين لصوص طيء ٠‏ 

نقلنا هذا الحديث » لنرى آولا الرفق والتقريب النفسي في المعاملة › 
والعطف وحث الناس على الأخلاق الطيبة » وذكر مأثر ذوي الأخلاق » حتى 
خر ج الرجل من مجلس الرسول صلى اله تعالى عليه وسلم »> وهو أحب الناس 
وكان من قبل يكرهه آشد ما تكون‌كراهة الرجل للرجل ٠‏ 

وان هذا الخبر يري القارىء مجلسامن مجالس النبوة › وانه مجلس يهدي 
الى الرشد » أجف الناس خلقا » وأبعدهم عن الحق »› اذا لم يكتب الله تعمالى 
عليهم الضلالةءويقربهم شيطانهم من الغواية » والله ورسوله لهم المن والفضل ٠‏ 


- ۱۲۸۸ 


عکزووسښوګک 


٠‏ - استوعبت الدعوة الاسلامية البلاد العربية > فمنهم من آمن 
ومنهم من كق » ومنهم من آسلم » ولايدخل الايمان في قلبه »> ومنهم من 
أف وآخلص للنبي وحمل عبء الدعوةوجاهد في سبيلها » وليس من المرب 
من لم يعلم بالا سلام « والنبي صل الله تعالى ا وسلم › والحق الذي 
يدعو اليه » من غير مواناة ولا تقصير »ولا هوادة - 

لايك أن يجاوز بعد .ذلك :افر #اللاد المي ية أل ما يصاقها من اللا 
المجاورة خصوصا البلاد التي فيها العنصر المسبي › فانها بتكوينها أقرب 
الى الاستجابة الى ما يعم بلاد الرب‌التي هي مثابتهم › وفيها الحرم الآمن 
الذي جعله الله آمنا » والناس يتخطفونمن حوله ٠‏ 

و آخص بذلك بلاد الشام ففيهاالغساسنة من العرب › وكان فيها اعتداء ‏ 
عل چن أسلم وكات وة 0 ٭ ب قل ر مول النبي 
صلل الله تعمالى عليه وسلم الى بصرى ٠‏ 

وانتهت مؤتة › ولم تكن بنصر حاسم »› وان لم تكن بهزيمة › فان جيش 
الاسلام م يرجع مهزوما وانماتراجع منتظما بمهارة خالد بن الوليد»ء 
وكانت هذه آول قيادة ناجحة ف : 


E N E PEE‏ > حتی 

انه في هذه المهركة يطوي في يد خالد تسعمة سيوف » وقتشل 
الأمراء لم يوش بالهزيمة في الجيش‌الأقل في عدد - 

› مؤتة فقل‎ a ان ا أمتدأد‎ E أن‎ a 


الذي بعثه رسول الله صل الل LS‏ 


۱۲۸۹ 


ومع أنها امتداد لغزوة موتة في سببها وسيرها » والمقصد » قد كان لها 

وحدها سبب قائم بذاته » ذلك آنه باللقاء بين المسلمين وغيرهم من الأنصارء 
ومن معهم من العرب » آوجد الالتحامالحر بي > بين العرب الدين عاونوا 
الرومان والمرب المجاهدين معاتحاد الجنس › من يميل الى الاسلام › 
E Ee E E‏ في قومهم »وقد صار رمز القوة عندهم > 
وخير لهم آن يعتزوا بأنفسهم عن آن‌يعتزوا بالرومان » ففرق بين من يقول 
أنت أخي » ومن يقول آنت عبدي أو تابعي » ولدلك كان اقبال الخاضمين 
للغزو الروماني شديداءلأنه الدين الجديد لاخوانهم > ولاضطراب الدولة 
الرومانية » واضطراب الأحوال فيها ٠‏ 

ولقد آسلم من العرب الذين استعان بهم الرومان عدد كير ٠‏ 

قد آسلم قروة بن عمرو الجذامي الذي كان تقائدا لاحمدى الفرق 
الرومانية عندما اقتتل الرومان ممعالمسلمين في مؤتة ٠‏ 

فضاق الرومان ذرعا باسلامه » واتهموه بالخيانة وقتلوه › وما کان للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يترك دم‌هذا الرجل المسلم هدراً » بل لابد من 

التصاص » وان قتله فتنة تمنع غيبره منآن يدخل في الاسلام ›» فحق أمس الله: 
ج 


ويو 


آلدین کله, لله ھ (۱) 


رر رو ب سے ورو راګ ص 


بوي وقلتلوهم حت لا تكون فتنة وکو 
ووجبت الملاعة لقوله تعالى : 


گام رے ر اوس اورے ررس ا روا ور ار وم ےج دک 


می و سگم ٤ے‏ رم م م و حت ر ۲ 
واعلمواً ان الله مع آلْمتقين ي » () 
T1‏ ر س ۸و ر م 2ر ووم و 7 مرس کرک E‏ 
ورو قلتاوا الین لا ؤم نون الله ولا الوم آ٤‏ روا يمون ماحم اله 
رر ګر وګ رر ر اام مر ور جص س مرچ 2 4 م ر رت اول ووج دصر 
ر r‏ > 


ر کر ص 


)١(‏ الانقال (۲) التوبة (۳) التوبة 


a ۲4° an 


وهناك أمر آخر ذكره كتاب السيرة آنه لا نزل قوله تعالى : 


» إا المشركون نجس فلا يقرو المسجد ارام e‏ م E‏ 

ظن التجار الذين كانوا يقيمونالتاجر في سوق عكاظ » وذي المجاز 
PEN O STE‏ في مو سم الحح > ظنوا آن متاجر هم تکسد» 
فكان لهذا ولغره غزوة الشام في تبوك > وفي ذلك فتح لأبواب التحارة ٠‏ 

ذلك سبب ذكره كتاب السيرة » وماكنا لندذدكره لولا آأنهم ذكروه > 
فما كانت غزوات النبي صل الله تعالى عليه وسلم لتسهيل تجارة مادية › 
انما كانت لتسهيل الدعوة الاسلامية »وان هذه تجارة لن تيور » بل فيها 
مکسب آغلى وآعلى > وهو رضا اما وتعالى ٠‏ 


وان الرومان بعد غزوة مؤتة قد رآوا آن الدين المجمديد يغزو النفوس 
بأحكامه » ويغزو البلاد برجاله » وآتهم يجب آن يعدوا العدة للقضاء 
عليه قبل أن يقضي على دولتهم › فكانوا يستعدون لغزو الاسلام › وما كان 
للنبي صلى الله تعالی عليه وسلم آن يتر کهم حتی يغزوه في داره › فما غزي قوم 
في عقر دارهم الا ذلوا وقد رآى النبي صلى اده تعالی عليه وسلم الروم يحمعون 
الجمبوع وأن قيصر قد أعطى آرزاقهمملسنة » وان في غزو الرومان تقوية 
لبأس المرب الخاضعمين للرومان في الشام » اذ يجدونهم يتحفزون لرفع النير 
عنهم » واخراجهم من سيطرة من يذلهمءالى عز قومهم ` 


الال چندائخزو: 


۷ - في رجب من السنة التاسعة » ويظهر آنه في آخره آي في آخر 
الي لام٠‏ اس ورل اة وك قال عله ول الاي اع 
لحرب الروم الذي قد أعدوا له عدةلحربه » وكان ذلك في وقت حر شدید› 
والنبي صلى الله تعالی عليه وسلم ما کان یبین للناس اتجاهه اذا خر ج لحرب ألا 
في تبوك لبعد المشقة > ولعظم المهمة »وليستعد الناس لنوع من الجهاد شاق 
مرير › في وقت شدید غلیظ اذ کان‌الحر شدیدا » وکانوا یجمعون تمار 

)١(‏ التوبة 

۹۱ - 


حر تھم وغلا لهم > وفي يعض البلادجدب » وقد طابت ثمار الأرض التي 
أنتجت » والارادة الادية عند هم ر بماتغالب النية المحتسبة عند بعضهم »ولقد 
أخذ صلى الله تعالى عليه وسلم يختبر النفقوس › والفزوة كلها اختبار 
للمؤمتين » وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما اختار الزمان » انما 
اختارته له العناية الالهيية › وارادةالروم وقد خاطب النبي صل اش تعالى 
عليه وسلم بعض الرجال ليعرف‌ما في بعض النفوس » قال للجد 
بن قيس يا جد » هل لك في جلاء بني الأصفر ( يريد الروم ) ٠‏ 

فأجاب اأجابة المتردد > غير المعتزم :« أو تأذن لي ولا تفتني › فوا لقد 
عرف آنه ما من رجل آشد عجبابالنساء مني › واني آخشی ان رآيت 
نساء بني الأصقَر لا أضرب » ٠‏ 

اعتذار بغلبة هوى النفس عنده علىالجهاد » وآنه لا يستطيع جهاد نفضسه 
عن الاثم » فهو عبد هواه » وآي فتنة أشد على الرجل من آن يكون عبد 
هواه » وقد آذن له النبي صل الله تعالی عليه وسلم » لأنه لا جدوی في رجل 
لا ارادة له » وانما هي حرب ضروستحتاج الى صبر وجهاد نفسي ٬فالوصول‏ 
الى العدو ليس سهلا » والح شديد ءواللقاء مع عدو كبر ٠‏ 


وان هذه الغزوة كان فيها الناس على آنواع شتى في نفقوسهم : 
١‏ ةف فمنهم من قعدت بهم همتهم »فتخلفوا عن رسول الله صلى الله تعال 
عليه وسلم » واعتذروا بالمعاذير » وهو لاء يقولون مع النافقين : 


ص اص م ۾ ور م 


بل واوا ل ران ار aE gre RF‏ لو ڪانوا بفقهون ري 
مدص د صر لک 7 1 8 
فلیضحکوا قلیلا کٹیرا زاء اکانوا سکسون 4( 


وهولاء منهم ضعفاء الايمان ومنهم ضعقاء العزيمة وليست لديهم قوة 


)١(‏ التوبة 


۳۹۲ 


۲ ومنهم المنافقون الدين يثبطون » ويريدون الفتنلة ويبتغون تثبيط 
المؤمنين عن المجاهدين › ويقول سبحانهوتعالى فيهم : 


روا م رارک رو چ رو و 2 ا 
پوو کان عضا قربا وسفرا اصدا ا تبعواة ولّكن بعدت علييم آلشعة 

ص سے ص و و م ET‏ رم م وام رم رور رو 7 ]ارو رورو ا وص 

e e ا‎ 


a 2‏ ص ص ے3 o‏ د ر وھ 


سے رورو ل صم رت ر ار ر پم ردد > ا 
لا لستڪذنك اأ يۇمنون LS‏ هدوا اتر اة ر 
م و و2 و <2 < حم صر ء۶ وو ر 


لے التقین فإ ستڪذنك الذي لا يومنون بالل وأَليوم انحر وآرت بت فلوم 


مر < < صم ر ر کر ورو یک رص 

فم ف ریییم بترددوٹٽ 5 ا راردا الرب لاعدوا له عده ولک که آله 
f‏ صر رر ا صر ر رص م ےد صو ص م سے اک 
انبعامم فتبطهم وقي أفعدوأمع مع القلعدين ي gD‏ لوترجوا نیکم مازادوکر إلا تاا 


رص ٤ے‏ س ر PTI PE‏ ج < 2ے لژو م ر ا 


ولأوضعوا خلکك ببغوتڪم الَف نة وفيكر ملعون هم واله عم بالظلامين ي 


< صر ورد وص ور صر حص صم صم اور رص روم 
لد ابتغوا ا e‏ 2 
ا 2 ٠‏ 2 ا ك 
و م ص ور رور م rss g2‏ صر صر صر ا ن 
إن E‏ ول EE:‏ راکد خلت تتبن 0 
اروم ګر م زم روص و صصص و ص صوص ت رورو ’ر م 
وم حون ی قل أن بیت | ا إلا ماک اه ك هو مولا وعلى الله فلت وکل الْمومنون 


ص و رص ت و ا 2رد 9ے 9 ر وع و سر رر رر ص 


ا a‏ ان و بعذار 


0 >٤ م صم ت سه‎ ٤ 
ES ارورم ورور 3رح‎ ٤ ا ا م 2 روک رم ررر رو‎ 
م‎ EÊ E نتم قوما فلسقين‎ : 


سے 
ےا 


رم سے ج اام ص ص 


ا 2 ص ) 
کفروا ا وا اتون الصلة إلا وهم سال ولا ينفقَونَ إ اوه گرهون XG:‏ 


۹۳ 


الصنف الثالث أهل e N‏ مجا هد E‏ > يدخرون 
صل ات دو 


ر ا سے ار واو 


2 م و ےا ع و سے وام صر رد ت 
يإلقد تاب الله عل آلنى والمهلجرين والانصار الد ن آتبعوه فی سا ساعة آلعسرة 
صو م رر و و و ن سوھ و ام س رو ّ چ ور » ور )0 


زمغ قاوب فریق منم غم تاب علییم نر ویم رغرف رحے 9 


هو لاء هم الذين حملوا الدور الأول حتى صارت الكلة العليا دله ولرسوله 


() التوبة 


- ۹4٤ 


E AN TER BA 


۸ _- کان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آن يحتاط من المنافقين 
وكان على النبي صلى اله تعالى عليه وسلم أن يحرض الوؤّمنين الذين كانوا 
معه ويجمع شملهم › وآن يكون بعضهم عونا لبعض في هذه العسرة الشديدة ٠‏ 

اما بالنسبة للمنافقين فانهم كانوا دائبي الحركة ليثبطوا المؤمنين » وهم 
يقولون لا تنفروا في الحر » ليمنعوهم نفقسيا من الجهاد »> بل وصلت بهم الحال 
الى آن يجتمعوا ببعض اليهود يأتمرونمعهم ٠‏ 

حدث بن هشام بسنده آن ناسا من‌المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم 
اليهودي » وكان بيته في موضع اسمهجاسوم » يثبطون الناس عن 
الجهاد »> وعن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم في غزوة تبوك › فبعث 
اليهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمطلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابهء 
وأمره آن يحرق عليهم بيت سويلم هذا» ففعل طلحة » فاقتحم الضحاك بن خلفة 
من ظهر البيت » فانكسرت ساقه وآفلتآصحاب البيت ٠‏ 

كانت عين رسول اله صلى ال تعالىعليه وسلم المجاهد تترصد اولك 
المثبطين الذين بلغت حالهم - حد التآمر › فرد اله كيدهم في نحورهم ٠‏ 

ا وا او ر ق ر ن د ا 
وهذه المعركة معركة عزائم ›» وقوة نفوس › وجلد وصير وقوة احتمال ٠‏ 

کان التي سل اك قال عله وملي ذلك ارقت الحي ثي غرائت 
أصحابه » ولا يكتفي بأن يحثهم على الخروج »› بل يحثهم على أن يمين 
بعضهم بعضا » وآن ينفقوا في الحربولا يلقوا بأید يهم الى التهلكة » وانه 
يحتاج الى الزاد والراحلة والشقة بعيدة» ولم يكن له اختيار في الأمان كما 
ذکر‌نا بل انه اذ علم آن الروم يتجمعونلاقتلاع هذا الدين من الأرض الع بيةء 
وليستذلوا المرب ويقضوا على منبعالعزة فيهم › فما كان له آن ينتظر . بل 
لابد أن يبادرهم » ولا ينتظرهم » لقدآراد أن يخرج لهم بأكبر غزوة يغزوهاء 


- ۱40 


أن يخررج بثلاٹين ألفا » فلا بد أن‌يكون في يده ما يغنزوهم به › وما 
يحملهم عليه » ولا يكون معه الاالقوي الأمين ٠‏ 

ذکں این اسحاق پسنده آن رسولاله صلل اش تعالی عليه وسل 
جد في سفره > وآمر الناس بالجهادوالانكماش ( الاسراع ) وحض آمل 
الفنى على النفقة » والحملان في سبيل‌اكة تعالى فحمل رجال من آهل الغنى ‏ 
گان لعثان ذي النورين الحظ الأكبرمن الانفاق » حتى كاد يحمل الجيش كله 

روى الامام أحمد آن عثمان ابتدآً بالف دينار فصبها في حجر النبي صلى 
اله تعالى عليه وسلم › وقال عبد الله بن‌أحمد في مسند آبیه تدم کال : 
خطب النبي صلى الله تعالى عليه وسلمفحث على الانقاق على جيش العسرة »> 
فقال عشمان بن عفان علي مائة بعير بأحلاسها وآقتابها » ثم نزل مرقاة من 
ال عك هال نان على مات اى انها راتا ها فال التي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ما ضر عثمانعمل بعد هذا › ولقد قال التبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « من جهزجيش العسرة غقر اله تعالى له » ٠‏ 

هؤلاء المؤمنون كان منهم من حملنفقسه وحمل معه زاده كعبد الرحمن 
ابن عوف ومنهم من تبرع بزاد وحملان لغره كأآبي بکر وعم ›» وغررهما من 
ذوي اليسار من المهاجرين والأنمسار ٠‏ ۰ 

ولكن كان من بين المؤمنين الصادقين البكاءون » وأولئك آرادوا المهادء 
وا هوان رل ا ل اه جال عادول ق د اال 
الفاصل بين نشر الايمان في الأرض وبين أن يقضى عليه في مهمده آهل 
القَوة فيها ٠‏ 

كان هؤلاء النفر السبمة الذين سموا البكاءين »> وقد ذهبوا الى النبي 
مل اة ال اة ول فاا ا ول اص اال 
ية وه بان طلرا مه ما به عة فال ورل اه هي 
اله تعالى عليه وسلم « لا آجد ما أحملكم‌عليه » ٠‏ 

- ولقد قال الله تعالى في ذلك الجمعالحاشد : 


- ۱۳۹۹ - 


چ کے ی کے کے کے 


و چ وإذآ نزت سورة أن ۶امنوا باه وجلهدوأ مع رسود آستعذنك ا اطول 


مم واوا رتا نکن مح قدت دي رضوا بان وومع انلتوايف وطيع عل 


ج روم و مص ر ممق م > س٤‏ 


وویم ھم لا تهون د لکن أ ودين ٤امنوأ‏ معهر یویم دار 


اہك کم رت راوہت مم نفسو و اام جن یری نتا 


الأت ر للد فب کا اراتم چ رب المعذرون من الاب يدن م 
رقع ایی گڈہوا الہ ورور صب لین گقروا منم عاب ایم جه بس تل 
اغ ولا عل دين ادود اتقون حرج إا نصحو ا 
0 والله فور رحم 4p‏ د ولا عى آلذين إا ما اتوك 


ر رورو وص سر ص ت ەھ 2و ص 


] عليه د وأو واصینهم تيش رن الدع عزنا ألا دوا م‎ e 
رضوا بان کونوا‎ E إا عل آلذين استذنونك‎ * GD بنفقوت‎ 


مح واف وطبع آله عل اورم هم لا يلون دي 4 () 

وقبل أن يسر الجيش الكبي نتن لاوت من الأنصار الذين لم 
یجد رسول الله صلی ابه تعالی عليه وسلم‌ما يحملهم عليه ›» وقد وجد من يعینه» 
فابن يیامین بن عمیر بن كعب لقي اثنین‌منهما وهما یبکیان › فقال ما یبکيکماء 
قالا جئنا رسول الله صلی الله تعالی علیه‌وسلم » فلم نجد عنده ما يحملنا عليه . 
ولیس عندنا ما نتقوی به على الخروج»فاعطاهما ناضحا له فارتحلاه ٠‏ 


وان بعضهم » وهو عطية بن زيد قد آخذ يعتذر الى ايه تعالى عن عدم 
خروجه » ويقول : « اللهم انك آمرت بالجهاد › ورغبت فيه › 
ثم لم تجعل عندي ما آتقوی به» ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني 
عليه »› واني أتصدق على كلمسلم بكل مظلمة أصابني فيها 
في مال آو حد جسد آو عرض »ثم أصبح مع الناس » ٠‏ 


)١(‏ التوبة 
۱۹۷ - 


اسي 
الذي بلغ نحو ثلاثين آلفا » وتبعه عبداش بن أبي مع المنافقين وآهل الريب 
فلما سار رسول اله صلی الله تعالی علیه‌وسلم تخلف › وما کان سيره ثم تخلفه. 
الا ليخذل المؤمنين ليشر الريب بعمله »كما آثاره بقوله ٠‏ 


SRE O N O CE ay 
الودائع يوم الهجرة » لأن الشقة كانت بعيدة » فاختار رجلا من آهله‎ 
ليقوم على آهله وآهله » وما کان لعلي آن پکون له بعد أمر رسول اله‎ 
› صل الله تعالی عليه وسلم الخيرة من‌آمره » بل عليه الطاعة المجردة‎ 
ولكن المنافقين الذين من شاأانهم آن يشر و | الريب » والافساد ويسعوا‎ 
بالنميم بالأحبة › أشاعوا قالة غر صحيحة آصلا » قالوا ما خلف رسول‎ 

الله عنلي بن ا بي طالب الا استشقالا لەوتخفغفا منه ٠‏ 


فلما آكثروا من القول في ذلك » أخذ علي رضي اك تعالی عنه سلاإحه › 
ثم خرج حتى لحق رسول الله صل اله تعمالى عليه وسلم » وهو نازل 
با جرف فأخبره بما قالوا › فقال رسولالة صل الله تعالی عليه وسلم :«کذبواء 
ولكني خلفتك لا ورائي فارجع فاخلفني في هلي وآهلك »› آفلا ترضى 
آن تكون مني بمنزلة هارون من موسیالا آنه لا نبي بعسدي»روی هنا 
اللحديث البخاري ومسلم وآبو داوودالطيالسي ۰ 

وروق ال امه وي اه ال عة ن ا الاه ال ع 
نفسه أن يكون ميدان المجهاد متسعا »ءوفي غزوة كش فيها التخلف › أن 
يبقى ولا يحمل سيفه البتار » فقالللرسول صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«٠‏ يا رسول الل لا تخلفني في النساءوالصبيان ! فقال : يا علي آما ترضى 
آن تکون مني بمنزلة هارون من موسی‌الا آنه لا نبي بعدي » ۰ 


- ۱۳۹۸ 


وان هڌا کان المنتظر من علي هذاء فان المؤمنين المتقين كانوا يتسابقون 
في الخروح لأنهم لا يرضونلأنفسهم أن يبقوا في راحة بين آهليهمء 
والرسول يسر في الصحراء حيثالحر اللافح ٠‏ 

قعد آبو خيثمة وله امرآتان عسبيتان قد رشتا حول عريشهما الماء 
لتكونا ممع زوجهما في جو رطيب»فلما رآى ذلك قال : « يكکون رسول 
الله في الضح والريح والح »› وآبوخيثمة في ظل بارد » ومكان مهيا وامرآة 
حسناء في حالة مقيم ما هذا بالنصف »وال لا آدخل عريش واحدة منكما »› 
حتى آلحق برسول اله صل اله تعالى عليه وسلم » فهيئالي زادا › 
وأخلف عنه » بعض الصحابة فيآأهله » وارتحل ناضحا له »› 
وآسرع حتى وصل الى رسول اله صلا تعالى عليه وسلم ٠‏ 

کان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم معتمداً على الله تعالى » والناس 
معه » وبعضهمم يقول تخلف فلان › فيقول عليه الصلاة والسلام . 
دعوه » فان يكن فيه خير فسيلحقه بكم › وان يك غير ذلك فقد آراحنا أده 
منه » حتی قیل تخلف آبو ذر › وتلوم به بعیره ۰ 

ولا أبطأً بعير أبي ذر › وهو یریدآن یلحق رسول ال صلى الله تعالى عليه 
وسل ل ورك البميي.٠‏ وتخت ماشا ال زرل اة عل اه تان 
عليه وسلم » حتی قارب ركب التبي‌ صل الله تعالی عليه وسلم » فنظن ناظر 
الي فلا وسرل: أف فذارل ای .غل الط ن فال رول 
اله صلى ال تعالى عليه وسلم : « كنآبا ذر » فلما تأمله الناس قالوا يارسول 
هو وال آبو ذر فقال رسول الله صلى‌تعالی عليه وسلم : يرحم الل آبا ذر» 


يمشي وحده ویموت وحده > وییعث ‌وحده ¢ ° 


< 


وقد مات أبو ذر » وقد نفاه عثمان‌الى الربذة » فمات وحيداً حتى عش 
به في الأصحراء عيد الله بن مسعود فدفنه › وبکاه > وقال صدق 
رسول اله صل الله تعالى عليهوسلم ٠‏ 

ولقد كانت هذه الغروة رحلة » اسلامية الى حيث آثار عاد وثمود »› 
O RT E PO EET‏ 
توبه على وجهه واستحٿث راحلته › ثم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 


- ۱۲۹۹ 


اته.. آل وات اکن :ةا موان بک ل ما اا ی فو تر 
الى الاعتبار بالآثار » لا بمجرد التطواف بالرسوم من غير نظر الى ما تدل ٠‏ 
وبينا المؤمنون سائرون آصابهم‌عطش شدید ولا ماء روون به غلتهم › 
فشكوا الى رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم » > فدعا عليه السلام > 
واستسقى »› فأرسل الله شاه O TE‏ وألقك خو لها > 
وارتوى الناس »› واحتملوا معهم ماءيرويهم عند حاجتهم الى الماء ٠‏ 
ولقد ضلت ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فأخيى عن مكانها 
وبعث بعض الناس فوجدها وقد مضىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > 
في لأواء الصحراء وشدتها » والمؤمنون الذين نصحوا لله ولرسوله › 
يركبون الصعاب وهم حوله يعاونونه »ویشدون من آزره › وکان بعض الذين 
تخلفوا منهم منافقون لا يكتفون بأنيكونوا مع الخوالف › بل يتهكمون 
ويسخرون من النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم › ومن معه من المؤمنين › 
وهو في منطلقه الى تبوك يقولون :آتحسبون جلاد بني الأصسقر کقتال 
المرب » واه لكأننا بكم غدا مقرنين بالجبال يقولون ذلك ارجافا وترهيبا ٠‏ 
ولقد بلغ النبي صلى الله na‏ اليه يعتذرون > 
يقول قائل انما كنا نخوض وتلعب »ءفقال الله ا 


م ٤ور‏ ررد ۶ے ر > ٤‏ ص رم ر # و 
پو ولين سالهم لبقولن ااا ونلعب قل االله یلته ورسو لهه کنتم 


E 


تز ٤ون‏ چې 4 () 

کان ك اني لفن تجا ف ومر وو افوا + ودا ای 
ذكرناه شأن الذين رضوا بالقمود » وأولئك يقطمون الفيافي 
والقفار ليصلوا الى الغاية التي يتحققفيها آمر الله ورسوله صلى الله تعمالى 
عليه وسلم » وقد وصلوا سا مين وعادواسالين . 
وښول ر سول الته تحال إل توك وخط ته : 

٠‏ _- وصل رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم بجيش الايمان 
الى تبوك من أرض الشام ولم يلقحربا › لأنه لم يجد جنداً من جنود 


)١(‏ التوبة 


الرومان يحار بهم > وقى عقدعقود ذمة مع بعص النصارى < وآرسل 
سرايا لمن لم يكکونوا في طريقه »وسنشير اليها ٠‏ 
والآن نذكر آنه عندما وصل الى تبوك » وقف بجوار نخلة هناك » وآلقى 
خطبة فيها حكمة النبوة » وخلق الرسول > وهي أجمع الخطب في الأخلاق › 
آن ر سول اله صلى اله تعالى عليه وسلم » خطب الناس » وهو مسند ظهره 
الى نخلة فقال : 


آلا تحبون آن آخبركکم بخر الناس وشر الناس » ان من خر الناس 
رجلا عمل في سبيل اله على ظهرفرسه »› آو على ظهر بعیره » آو على 
قدمه حتی يأتیه الموت » وان من شر التاشن رجلا قا جرا جر یئا يقرا 


کتاب الله لا يرعسوي الى شيء منه ‏ 


وروی البيهقي بسنده لما آأصبح رسول الله صلى الله تعالى و 
فحمد لله تعالى » وآثنى عليه بما هوآهله ثم قال : 

أيها الناس » آما بعد » فان آأصدق الحديث كتاب الل تعالى » وآوثق العرا 
كلمة التقوى › وخر الملل ملة ابراهيمء وخير السنن سنة محمد » وآشرف 
الحديث ذكر الله تعالى » وأحسن القصص هذا القرآن » وخر الأمور 
عوازمها » وشر الأمور محدثاتها »وأحسن الهدى هدى الأنبياء » وأآشرف 
الموت قتل الشهداء » وأآعمى العمى‌الضلال بعد الهدى > وخر الأعمال 
ما نفع »> وخير الهدى ما اتبع » وشرالعمى عمى القلب › واليد العليا خر 
من اليد السقلى » وما قل وكفى خر مماكثر وآلهى »› وشر المعذرة حين يحضر 
المىت » وشر الندامة يوم القيامة »ومن‌الناس من لا يأتي الجمعة الا دبرا »ومن 
الناس من لا يذكر الله تعالى الا هجرا »ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب > 
وخر الغنى غنى النفس وخر الزادالتقوى » ورأس الحكمة مخافة الله عز 
وجل وخر ما وقر في القلوب اليقين »والار تياب من الكفر › والنياحة من عمل 
الجإاهلية » والشعر من ابليس » والخمر جماع الاثم › والنساء حبائل الشيطانء 
والشباب شعبة من الجنون»وشر المكاسبكسب الربا »> وشر الآكل آكل مال 
اليتيم » والسعيد من وعظ بغيره وانمايصير أحدكم الى موضع أذرع الأمس الى 


EEE 


الآخرة » وملاك العمل خواتمه » وكل ما هو آت قريب »› وسباب الموّمن فسوق› 
وقتال المؤّمن كفر » وأآكل لحمه منمعصية اله » وحرمة ماله كحرمة دمه »› 
ومن یتالی على الله تعالی يكکذبه › ومن‌يستغفره يغفر له › ومن يعف يعف الله 
عنه » ومن يكظم يأجره اله »> ومنيصبر على الرزية يعوضفه الله »> ومن 
يبتغ السمعة يسمع الله به »> ومن يصبريضعف اله له »> ومن يعص الله يمذ به 
الله » اللهم اغفر لي ولأمتي › اللهماغفر لي ولأمتي › اللهم اغف لي 
ولأمتي › قالها ثلاثاً »> أستغففر اله ليولكم هذا الحديث بهذه الخطبة رواه 
البيهقي » ولكن قال فيه الحافظ ابنكثر : « هذا حديث غريب فيه نكارة 
وفي أستاده ضعت » وال الم بالصواب» ٠‏ 


ولعل روايته مجتمعاً هكذا هو الذي كانت فيه النكارة وكان 
فيه الضعف في اسناده وذکرناه» لأن آجزاءه لا يمكن آن يكون 
فیھها نكارة › كل واحى منهابمفرده ˆ 


وکله حكم رائعات ان لم تکن حديڻاً صحيحاً فهي في آجزائها من جوامع 
الكلم الذي اتصف بها النبي صل الله تعالى عليه وسلم وليس لنا آن نكذب 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ونقول عنه ما لم يقل › فان . 
النبي صلل الله تعالى عليه وسلمنقل عنه في حدیث متواتر أو شپه 
متواتر : « من كذب علي متعمداً »فليتبوآً مقعده من النار » ٠‏ 

ولكنا نقلنا هذا الكلام كما نقله‌الحافظ البيهقي › وانه يسعنا ما يسعه 


والعلم عند الله ٠‏ 


استاج تسيوك 


أ8 ت لم اجه في تيوك معنبركة خرجنة :لن النيى صل اله تفال غه 
وسلم قد ذهب الى الروم لما علم آنهميجمعون جيشاً وآنفق قيصر الروم على 
هذا الجشيں رزق عام » سبق به لتتوافرآعطيات الجند »> وذلك ليقرض ارادته 
ونقوذه على المرب كما كان » وقدهزته موّتة بكثرة القشل في الرومان 
وان اتنسحب جيش النبوة انسحابأاليس فرارا » وخافوا أن يتبعوه › 
ولكي يقضي آولئك النمسارى على هذا الدين الممديد »› الذي يقوض 
الدولة الرومانية في الشام على الأقل ٠‏ 


- ولم يكن النبي لينتظر في المدينة »بل انه يجيء اليه » وقد جاء اليه في 
جيش يريد الاستشهاد » فلما علمذلك هرقل وقواده »> وقد ذاق جیشه 
الذي كان مائتي آلف آمام ثلاثة آلاف تردد في اللقاء »> ويظهن آنه لم يستطع 
أن يستعين بمن حول الشام من الأعراب كما كان في موّتة › ولذلك فض 
جمعه » ولم يلاق المسلمين فلم يلق‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرباً» 
ولم يكن من نتيجة لتبوك الا أن آرهب‌الله الرومان فارتدوا على أدبارهم 
خاسرين »› واقتصر النبي من انسحاب‌جيشه بتخاذلهم عن لقائه ٠‏ 

وکان لابد من منع الفتنة في الدينالذي تكرر منهم» ولذلك آوصی بارسال 
جيشن أسامة اليه » ليعلمهم أن آهل الايمان لا يسسلمون مسلماً أو يخذلونة٠‏ 
- واذا لم تكن ثمة نتائج حربية الا هذه الصورة التي ذكرناها » فقد كانت 
هناك نتائج آخرى لا تقل آثارها عن النتائج الحربية بل تزيد عليها ٠‏ 

آولها _ أن النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم غلم آحوال القبائل العربية 
الي فاع الها من عجراو البو وال في ترس أا روج اة 
الاسلامية لكيلا يكونوا من بعد ذلكللرومان تبعاً يضر بون بسيوفهم العرب»› 
ويكونوا شوكة في جنب › و لر يهم أن‌الرومان فروا من لقائه » وبدذلك 


E E 


پستهینون بالرومان « ويمزقوا نفو ذهم› و یستع دوا أينالوا من الرومان ¢ 
ديقويوم بالسيرف الانلاسة + كضاكان في وإقث الروك من بك : 


ٿا تيها ان كلمة الاسلام آخذت ت تتردد في الشام بین نصاری غسان » فکش 
التابع > وقل المانع وعلم آولئك العرب‌آن المستقبل للاسلام في تلك الأرض « 
لأنه دين الله ودين الحق الواضح الذي لا ضلال فيه » وآنه الدين المستقيم 
الذي لا التواء في معانيه › وبذلكلا يناصرون الرومان » ولدذلك كانت 
واقىة الرموك في الشام بين الرومان‌والمسلمين › ولم يكن للعرب دور فيها 
يعاونون الرومان به ٠‏ 


كان عقد الهدنة » وكانت بعض السراياتذهب في الأرض القريبة من الشام ٠‏ 


ولعل أبرز الاتصال بين مباديء الاسلام » والنصارى مكاتبة قيصر للنبي 


كتاب فيص رال النبي صلی الته عليه وسكلم: 

0 لي ا فال مله وسل رك جت اله ق 
کتابا بعد آنه لم یبعث جیشا »› روی الامام أحمد آن قيصر الروم قال : « ادع 
لوا افا اللي عفري لاوا تة لالجل راب کا اى 
N GS‏ 
يقول جاءني فدفع هرقل الي كتابا ءفقال اذهب بكتابي هذا الى هذا الرجلء 
فما سمعت من حديثه › فاحفظ لي منهثلاثا » فلينظر في صحيفته آكتب الي 
بشيء » وانظر اذا قرآ كتابي‌هل يذكر الليل » وانظر في ظهره › هل 
به شيء يريبك ۰ 

قال الرجل فانطلقت بكتابه حتی جئت تبوکا › فقلت آین صاحبكم ؟ قيل 
ها هو ذا › فاذا هو جالس بين ظهرانآصحابه محتبياً على الماء »> فآقبلت أمشي 
حتی جلست بین يديه › فناولته کتابي‌فوضعه في حجره »› ثم قال من آنت ؟ 


TE 


فقلت آنا آخو تنوخ »› قال هل لك الىالاسلام الحنيفية ملة أبيكم ابراهيم؟ 
قلت اني رسول قوم » وعلى دين قوملا أرجع عنه » حتى أرجع اليم » 
فضحك وقال : « انك لا تهدي من آحببت ولکن اله يهدي من يشاء » وهو 
آعلم بالمهتدین › يا آخا تنوخ اني کتبت بكتابي الى کسری وال ممزقه »وممزق 
وو کت ال سان سن ایا دول ال الان ترد 
منه بأسا ما دام في العيش خر »> قلت هذه احدی الثلاث التي و صاتي بها 
صاحبي » فاخذت سهما من جعبتي ٬فثبته‏ في جنب سیفی › ثم آنه ناول 
الصحيفة رجلا عن يساره قلت من‌صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم ؟ قالوا 
نعاوية :قاذ في تاب صاحي تفوت ال جه عر ها السخو ات و الارن : 
فين النار » فقال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان الله » فأين 
الليل اذا جاء النهار ؟ قال فأخذتسهماً من جعبتي › فألقيته في جلد 
سيفي فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال ان لك حقاً » وانك لرسول » فلو 
وجدت عندنا جائزة جوزناك بها »انا سفر مرسلون » قال فناداه رجل 
من :طا فة الاس :+ آنا أجيزه » ففتحرحله فاذا هو بحلة صفورية › فوضعها 
في حجري » قلت من صاحب الجائزة ؟قيل لي عثمان » ثم قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : أيكم ينزل هذاالرجل » فقال قتى من الأنصار : أا 
فقام الأنصاري وقمت معه حتى اذاآخرجت من طائفة المجلس ناداني رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم › فقاليا أخا تنوخ »› فأقبلت هوي » جتى 
كنت قائماً بمجلس في مجلسي الذي‌کنت بین يديه فحل حبوته عن ظهره › 
فقال ها هنا آمض لا آمرت به فجلتفي ظهره فاذا آنا بخاتم النبوة في موضع 
غضون الكتف » - 

اة برواية هذا الحديث الامام أحمد بن حنبل في مسنده » ولم يكتب 
في الضعاف التي قيل انها أحصبت في المسند »› وقال فيه الحافظ بن كثر 
« هنا حدیتٹ غریب »› واسناده لا باس تفرد به الامام آحمد » ۰ 

وما دام الخبر لا مطعن فيه » وأخبارالثقات تقبل لأن الأصل في خب الثقة 
آن يكون صدقا » واننا بهذا نقرر أن تبوك كانت موضع ذلك الاتصال الفكري 
الذي التقت حقائق الاسلام بما عندالنصارى » وأصلحت الأفهام وتشفت 
الأوهام ٠‏ ) 


0 


مص الحته عليه الستلام ملك أله 


۴۳ _ قلنا آن الوصول الى تبوك آتی بخ کثر » فقد كان الاتصال 
الفكري والسياسي › وك کي خا هقل والنبي في تىوڭك › 
وفلنا ما فيه » وركنا الى صدقه قبولالأخبار الثقات ٠‏ 
عليه وسلم » وأعطاه الجزية » وآتاه آهل خر باء وآذرح > فأعطوه الجزية » فكتب 
أنه عندهم ۰ 


ا الخ الحم ٠‏ مدآ جن آله ويخة الى ر ل ل 
ليحنة ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم »وسيارتهم في الب والبحر › لهم ذمة 
الله تعالى » وذمة محمد النبي › ومن كان معهم من أهل الشام » وآهل اليمن › 
وإاهل اليح › فمن آحدث منهم حدڻا فانه لا يحول ماله دون تقسه » وأنه 
طيب لمن آخذه من الناس »› وانه لا يحل آن تتا فاع رودو نة ول طلقا 
یریدونه من ہر آو بحر ۰ 

ونرى أن هذا العهمد الذي أعطى صاحب آيلة عهد يعم » ولا يخص »فهو 
لا يقصر على أهل آيلة » بل من معمهمن آهل الشام وأهل اليمن » وآأهل 
البح » والمعية المدكورة هي التي يجمعها النصرانية واذا كان أهل اليمن 
زفق الوت لرا عاي الك اا > ف مق ل ا 
الديني > فعقد الذمة يسري على هو لاءجميعاً » اذا التزموا شروطه » ويكون 
الذي عقد هو فيه صاحب آيلة » فمنيعلمه منهم › ويأخذ بحكمه فهو منهم " 

وبذلك العهد يكون قد آخذ آكثرنصارى العرب يغدون اليه ٠‏ 

وكتب مثل هذا الصلح الى جهم بن‌الصلت » وشر حبيل بن حسنة » آو آڌن 
لهما رسول اش صلى الله تعالى عليه وسلمبأن يكون لهما ما اشتمل عليه 
فن توق 5 


a 


و کتب مله لأهل جر باء وآذرح > و هذا تنصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتابمن محمد رسول اله لأهل جرباء وآذرح 
آتهم آمتون بامان اله تعالى » وآمان محمد صلی ابله تعالی عله وسلم وان 
عليهم مائة دينار في کل رجب ومائةأوقية » وآن اله تعالى عليهم كفقيل 
بالنصح »› والاحسان الى المسلمين »ومن لجا اليهم من المسلمين ٠‏ 


وهكذا كان النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم يعقد العمقود الخاصة بالسلم 
بين المسلمين والنصارى ومهد السبل للمسلمين يسيرون في تلك الديار دعاة ٠‏ 
للاسلام و ن هده نتيجة من أعظم النتائح التي تتفق مع الدعوة 
الاسلامية ا و اوا وک اغ ادا ی ا و را و 
الا ا وو اعا مرا ج اف قال لارو 


لم يكتف النبي صلى اله تعالی عليه و سلم بالعقود يعقدها ›» وهو في تبوك 
ا الا ان فال :الال ا ت فر مال 2 


— ۳۷ 


سر تة خالد إلى أكيدردومة 

› آر سل الى أكيدر بن عبد الملك » من كنانة » كان ملكا على دومة‎ _ ٤ 
ودومة هي دومة الجندل » وقال البيهقي كان الحنشن .مکو نا ھن الها جر > وعلى‎ 
٠ رآسهم آبو بكر الصديق > وکان خالدعل رآس الأعراب‎ 

وان زسول ايله صل ا یله تعالی عليه و سلم عندما آرسل هذه الشىبة ء٠‏ قال 
الخال + » انك ستحد ه٥‏ يصسد القن »و هذا یدل عل آنه آمیر لا يعنی با 
من الأمور ٠‏ 
ليلة مقمرة صائفة » وهو على سطح له‌ومعه امرآته › وبانت النقن تك 
بقرو نها باب القصر » فقالت له اأمرآته: « هل رآيت مثل هذا قط › قال ٠‏ 
لا والله > قالت فمن يحرك هذه ؟ قال لاأحد » عند ید نزل بغرسه » وقیل انه 
ما کر‌هم قبل آن پنزل ۰ 

وکان معه نض من آهل بيته فيهم آخ له يقال له حسان » خر جوا › تاق 
خيل رسول الله صلى الل تعالى عليهوسلم »› فأخذته وقتلوا آخاه › لأنه آخذ 
يقاومهم ۰ 
خالد لیبعتث به الي رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وقد راع الديباج أصحاب رسولاله صلى الل تعالى عليه وسلم »> وجملوا 
يلمسونه بأیدیهم › ويتعجبون وقدلفتهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن افتنانهم بهذا الثوب الذي هومن نعيم الدنيا الذي يطغى وأخذن 
يدعوهم ألى نعيم الآخرة » فقال عليهالصلاة والسلام » أتعجبون من هذا › 
فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن‌معاذ في الجنة أحسن من هذا وقد 


۱۳۰۸ 


عقد النبي صلى الله تعالى عليه وسلممع أكيدر عقده على آن يقدم اليه 
الجزية ٠‏ 


ولقد روی الواقدي آ نه کان مع آکیدر آلفا بعمسير > وآربعمائة درع 
وآربعمائة رمح › ومهما يكن من صحةهذه الرواية فان النبي صلى الله تعالى 
E O E O E‏ 
الذمة » فيكون هو ومن معه على الذمة»كما ذكر الواقدي ومما يذاكکر للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم آنه كان يصطاد البقر › ففي هذه الموقعة كانت 
الق هي التي اصطادته لأنها دقت بقرونها الباب »› فنزل من أعلى حصنه»› 
فاصطاده جیش خالد » ثم کان عفوالنبي صلى اله تعالی عليه وسلم ۰ 

وفي رواية البيهقي نویه خالك ال گند واستسلامه هي التي حملت 
يحنة صاحب آيلة على المجيء الى النبي صلى اله تعالى عليه وسلم › وعقده معه 


عقد الذمة ٠‏ 


E a 


عودةاگشلمین من بولک 
٥9‏ _ كانت غزوة تبوك غزوةمباركة » كانت الدعوة الى الاسلام 


كان تمهيداً لجيوش المسلمين لفتحه »حتى تكون المواقع من مواجهة بين . 


الاسلام والرومان » والمب »› ومنهم عرب الشام » اذ غزوا باسم 
الاسلام ٠‏ 

وقد عاد النبي بعد ذلك الى المدينة »ويقول ابن اسحاق آقام. رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بتبوك بضع عشرةليلة لم يجاوزها › ثم انصرف قافلا 
الى المدينة ٠‏ 

ويفهم من هذا آن مدة الاقامة بتبوك بضع عشرة ليلة لا تدخل فيها مدة 
السفر » ذهابا وآوبة » وقد آلف في هذه المدة الناس » وعقد عقود ذمة › 
وآزال سطوات ناس ما كان يهمهم الاالترف والصيد » وآوصل دعوة الاسلام 
الى الأراضي المصاقبة للرومان لكيلاتكون لهم قوة منهم اذا اشتدت الشديدةء 
وقامت الحرب بين المسلمين والروملتزول فتنة المسلمين في بلادهم ٠‏ 

وقد حدثت وهم في الرجوع خوارق للعادة على يد النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم وان ذلك لكثر في حیاتهصل الل تعالی عليه وسلم » تتیعه دلائل 
النبوة وتسایره » وحیشما کان في حله‌وتر‌حاله بینا رسول الله تعالی پسي »› 
والعطش شديد » والماء ثادر » والأرضصحراء رملة وكان في الملسيق ماء 
يخرج من وشل ينحدر قليلا من مرتقع»فنهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن آن يستقي منه قبل آن يصلل »فاستقی منه ناس › فاستقوه › اذ لا 
يسقي الا راكباً آو راكبين الى ثلاثة ٠.‏ 

اا ا الاموا صل اه حال عه وسل لم بج اء ها عل 
الذين استقوه » ثم وضع يده تحت الوشل ( الكان المرتقع ) ودعا رسول الله 


۱۳۱۰١‏ ہے 


ما شاء أن يدعو الله تعالى ضارعا اليهفانخرق » ويقول في وصفه ابن اسحاق 
ا ا کی اا ف و اا ا ا 
وقال ر سول اله صلی الله تعالى عليه وسلم: ا اا ق لمعن 
بهذا الوادي » ۰ 

دان مه الال كال درن ا اي اه فرت ال ا ق مه 
اثنتا عشرة عيناً »> فقد قال ال تعالى في ذلك : 


eR‏ ر کے سے سے چ <2 و کر کے 


e 2‏ ت مومی لقومهء قلا اضرب بعصا آڂجر فأنفجرت منه آثذتا 


ر 
مر و ص صر ا ر م مص وص رو رر رم ر EZE‏ 


ع فد علم ک ل اناس مشربهم کو واشربوا من ررق آل وا ثوا ني رض 
و 
ممسدین چ € () 

ا نبع النبوة وصل اليه موس بعصاه » ووصل اليه محمد بيده » فقد 
المواعق › كما قال ابن اسحاق ٠‏ 


التائديرعىجىدەأحاءواآمتواتا : 

0 _ ان القائد يجب آن يكون‌محباً لجنده يحنو عليهم كما تحنو الام 
على ولدها › لأنهم خرجوا مقدمين أنفسهم في سبيل اله تعالى » غير مدخرين 
مالا » تاركين الأهل والولد » والراحةءفلا جزاء لهم الا جنة ال في الآخرة 
واه الکو ي اا 

وقد مات آحد الغزاة ةؤ في الطريق »وكان موّمناً صادق الايمان > قاوم في 
سبيل الاسلام قومه حت E‏ ٿو به»ذلکم هو عبد اله ذو البجادين قد 
مات » فتولی دفنه ت صلى‌الله تعالی عليه وسلم ووزیر‌اه آپو بکر»› 
وعم رضي اله عنهما » ولنترك الكلمةلابن اسحاق فهو يقول › راويأً عن 
عبد الله بن مسعود قال : « قمت من‌جوف الليل › وآنا مع رسول الله صلى 
اه ال عله ول ف غو وف وراك این ار د الک 
فاتبعتها آنظر اليها » فاذا رسول اشصلى الله تعالى عليه وسلم وأآبو بكر 


)١(‏ البقرة 


SIS 


وعمر واذا عبد اله ذو البجادين امز ني قد مات » واذا هم قد حفروا له »رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم في حفرته»وآبو بکر وعم يدلیانه » وهو يقول 
آد نیا الي أخاكما » فدلياه اليه » فلماهيأه بشقه قال : « اللهم اني انت 
راضياً عنه ›» فارض عنه › فيقولعبد الله بن مسعود : يا ليتني كنت 
صاحب هذه الحفقرة » ٠‏ 

و يقول ابن هشام في سبب تسميته بدي البجادین آنه کان پنزع الى الاسلام 
فة و ن ولك > ووو عه خی د کرد فی واد لس اة یه 
والبجاد الكساء الغليظ الجافي > فھںب منهم الى رسول اش صل اش تعالى عليه 
وسلم ا کان فا شن ال سول البجاد اثنين > فا تتزر بواحكى »› 
واشتمل بالآخر »› فقيل له ذو البجادين لذلك ٠‏ 


انظ الى تكريم النبي الأمين المجاهدللمجاهدين »لا يتركهم للذئاب تنوشهم» 


SITIES 


ر ی و س دو ا م > چ 2و ٍ 
¥ % ا بها آلرسول بلغ ماانزل إليك من ربك aS‏ 
ج م 
م 22> لز مر 2ور ا وص ص رو جو 
وأللّه بعصمك من آلناس | إن آلله لا دى لموم آلكلفرين 04D‏ 


فالر سول دائب على الدعوة لا يني »ينتقل في لأواء الصحراء من مكة الى 
ال ا ها دن اوو الاي رالرى لكو ن ار الام قا 
بالرسالة الالهية على الزومان » ومنيتبعهم ›» ومن يخضع › فاذا لم يكن 
ادل تعالى عاصمه » من الذين يريدون‌به السوء في كل مكان من هذه الج داءء 
فمن يكون العاصم غير الله تعالى القوي ‌المبار ٠‏ 

لقد تسلل الى جيش الاسلام بعض‌النافقين » ورجع المدينة طائفة منهم 
ليخذلوا المؤمنين » وبقيت آخرى لتخذلاذا سنحت لها الفرصة في السير › أ 
O e‏ أمثالها دائماً * ٠‏ 
وما تمت آمور تبوك » وتحولت الىدعاية اسلامية صادقة » ولم تكن معركة 
قتال ينقَتُون فيها سموم التردد والهمزيمة »› ووجدوا النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم راجعاً بجيش العسرة » وهوفي يسر وآمن وسلام واطمئنان ائتمروا 
بالر سول صلى الله تعالى عليه وسلم ومكروا مخاولين آن يطرحوه من عقبة عالية 
في الطريق › واذا کان قد آراد الخائنون اخوانهم آن يرموا عليه حجراً ثقیلا 
وهو جالس بجوار جدار لهم » فقد آرادالخائنون من المنافقين آن يطرحوه من 
فوق عقبة في الطريق » ولكن ال تعالىأعلمه بما بيتوا في الثانية كما آعلمه 
کی 
لما بلغوا العقبة التي كان تدبيرهم الخبيث ومكرهم السيء عندها » فلما 
بلغها صلى الله تعالى عليه وسلم أمرالجند أن يسيروا في بطن الوادي »وقال: 


ةدئاgلا‎ (۱) 
_ ۳۳ - 


من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي »› فانه أوسع لكم » وأخذ رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم العقبة »> وآختالمسلمون وكل الجيش بطن الوادي 
الا الذين ائتمروا » وبيتوا الشر فقدأخذوا العقبة التي أخذها النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم › لینفذوا ما مکروا به » ومکروا مکرا › ومک اله تعالی 
مكرا » واله خر الماكرين ٠‏ | 

لقد علم النيي صل اله تعالى غليهوسلم مكرهم الخبيث ٠‏ 

ان آولئك المنافقين لما علموا ذلك »وما اتخذه التبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لنفسه من طريق استعدوا وتلثموا » فأخفوا وجوههم لكيلا يع رفوا › 
فعرفوا بذلك التلثم الذي آرادوا أنيستتروا به » فكشفهم المسلمون به ٠‏ 

لقد هموا بآمر عظيم > وهو أنيطرحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من قوق العقبة » فامر رسولال صلى اله تعالى عليه وسلم آن يلازمه 
عمار بن ياسر » وحذيفة بن اليمان »ءوآن يمشيا آمامه » على آن يأخذ غمار بن 
ياسر بزمام الناقة › وآمر حذيفة بسوقها ٠‏ 

دا رل ف حل اه حال اال تى مر هو دون به اد ترا 
وكز أولئك الذين تأمروا لركائبهم › وتدفعها عليهم › وقد آدرك النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم ماذا یریدون حساء بعد آن علم بنیاتهم من الله » وقد ساروا 
وراءهم من غير آن تاا > وظنوا آنهم مدر کون ما يریدون ۰ 

وأمر رسول الله صلى الله تمالى عليهوسلم حذيفة » وهو الذي يسوق الدابة 
أن يردهم » وأآبصر حذيفة غضب رسولال صلى الله تعالى عليه وسلم » وبدا 
ما يتوقعه عليه الصلاة والسلام منشرهم في وجهه » فرجع حذيقة › ومعه 
المحجن - 

رآهم حذيفة ملثمين » واستقبل وجوه رواحلهم »› فضربها في وجوهها 
بالمجن ضر باً » وآبصر القوم وهم ملثمون » وظن آن ذلك فعل المسافر › يتقي 
باللثام حر الشمس » آو حرور الهواءولكن المتأمرين فزعوا واضطر بوا 
بافزاع اله تعالى لهم » شأن من يريدجريمة ويشرع فيها اذ آنه يضطسرب 
عنتما وطن أن أمرة قد كقف ٠‏ فيفر عن مها و يتراج ٠‏ 

رلدلك آسرع وك الملقمون التامرون ال الاندماج في سط التاس 
في بطن الوادي وآبطل الله تمالى كيدهم ٠‏ 


SVE 


رج اه آل وملا عل اة جال اة ول فنا 
وامش يا عمار › فأسرعوا حتى استووا › بأعلاها › ثم من بعد 

قال ر سول اله صل اله تعالی عليه وسلم لحذيفة وهو الذي كان يسوق 
الناقة اذهب » وآرسله النبي صل اله تعالى عليه وسلم فذهب اليهم ومن 
الركب آحدا ؟ 

قال حذيفة عرفت راحلة فلان »وفلان » وکانت ظلمة الليلل » قد 
غشيتهم وهم ملثمون ۰ 

قال رسول الله صلى اله تعالى عليه ‌وسلم : هل علمتم ما کان شأن الركب 
وما آرادوا ۰ 

قالوا : لا يا رسول اله » قال فان هم مکروا ليس روا ورائي » حتې اذا 
ا رن ا 

قالوا أذن صرب أعناقهم » قال أ کیہ أن یتحد ٺٺ التاشن. 4 أن يق ولا 
ان محمداً قد وضع يده في آصحاابه« آي بالقتل » ۰ 

ويقول ابن اسحاق في هذه القصةعن النبي صلى ال تعالى عليه وسلم آنه 
فاجمعهم › وقالوا انه صلل الله تعالی‌عليیه وسلم أخبره وفي ذلك كلام 
بين الرواة ٠‏ 

ومهما يكن فان النبي صلى الله تعالىعليه وسلم أوسى حذيفة بألا يذكر 
أسماء هم > وهم منافقون » وقيل كانحذيفة دة العلم بأسماء المنافقنن › 
وکان هذا سر النبي صل اله تعالی علیه‌وسلم آسره اليه حتى قیل انه اذا مات 
أحد بعد النيي صلى الله تعالى عليهوسلم تعرفوا حال حديفة »> معه » فان 
ریب من آمره ۰ 


FFI 


۸ _ كان من آولئك الذدين ائتمروا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ا و ق ن اتراي ره > انف سه 
الضرار » وقد ذكروا انشاءه قبل سفرالنبي صلی الله تعالی عليه وسلم »> وهو 
يجهز الجيش › ويجمع النفقة والرواحل»› و يدعو الجميع أن يخرجوا معه ٠‏ 


جاءوا الى الرسول وهو في هذه الحال » فقالوا يا رسول الله » انا قد بنينا 
مسسخداً لذي العلة والحاجة › والليلة المطرة الشاتية > واتا تحب أن تأ تينا 
فنصلي فيه › فقال عليه الصلاة والسلاماني على جناح سفر » وحال شغل » ولو 
قدمنا ان شاء الل تعالى لصلينا لكم فيه٠‏ 

وبينما هو في عودته › وهو ( بذي‌آوان ) موطن بينه وبين المدينة نحو 
ساعة جاء خبر هذا المسجد من السماء»ونزل فيه القرآن اذ يقول سبحانه ‏ 
وتعالی في بنائه ومن بنوه : 


م کر رو Pr‏ 2< وس کر سو 


رت صو 2 ه 
ووآلدین اح دو مدا ضرارا و وتفريقابين المؤمنين وإرصادالمن 


ص ص و رر مرم م ا ص ص رر ر رو :2ے 
e‏ س من قبل یفن ِن انى والله e‏ لکدذبون 


a E o2‏ ا 

رڅ مء رص رو و ا ٤ر‏ ر ع٤‏ ب م اوم رل رص 2وب 
حول ا ا ال Fo:‏ موی من 
ق 


کے ای وص ر o a TESS E L3‏ رم سے سے و کے ص ص سے سے بے 
الله ورضوان خير ام من اسس بنیلنهر ع شما جرف هار فانپار په ق نار جھم 
وص وص رم ر وم وور مرد ج e‏ 


واه ادى أفرم آلظدایت ی رال تیشم لی بترا ریب ف قاو ان 


ص 


رص کے ص وو ووت م ر ر م 4E‏ ر 


تقطع قلوبېم واه طلم حكم €( 


)١(‏ التوبة 
E E‏ 


لا نزل ذلك القول الحكيم من عندعلام الفيوب الذي يعلم ما تخفي الأعين 
وما في الصدور ٠‏ 

والواضح آن الذي بناه طائفة من المنافقين وليسوا من الأنصار » الا أن 
يكو نوا من الأوس والخزرج الذي كانالمنافقون ينتمي كثير منهم الى الخزرج» 
ولا يمكن أن يكونوا من أنصار الله الذين أوذوا ونصروا » الذين يؤثرون على 
أنقسهم › ولو كان بهم خصائصة ٠‏ 

والآية الكريمة واضحة في البواعثالتي بعثتهم لبنائه انما اتخذوه ليضاروا 
المؤمنين الذين يلازمون النبي صلى الل تعالى عليه وسلم في مسجده والمساجد 
التي بناها كقباء وغيره › التي آسستعلى تقوی من الله تعالی ورضوان »وانهم 
يريدون بذلك تفريق المسلمين بترويج‌ما يفرق جماعتهم » وبث الفتن والسوء 
فیها » ولیترصسدوا فيه ویترقبوا من‌یحارب الله ورسوله » ومن تأتمرون 
E as‏ 

ولقد قال لهم بعض الذين لم يدخلوا في الاسلام « ابنوا مسجدكم › 
واستعدوا ما استطعتم من قوة ومنسلاح » فاني ذاهب الى قيصر الروم » 
ا بجنده من الروم › فأخرج محمدأوأصحابه » ٠‏ 

وآن هذا المقصد السيء واضح منآن البناء كان والنبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم يتجهز › بجمع الجموع للذهاب الى تبوك › وقد كانوا يتوقمسون 
ما يتمنون › وهو انهزام النبي صلى الهتعالى عليه وسلم وجيشه أمام الرومان» 
ولذلك دعا النبي صلى الل تعالى عليه وسلم اثنين من صحابته › فقال انطلقا 
الى هذا المسجد الظالم فاهدماه وحرقاه‌فخرجا مسرعین حتی آتیا بني سالم 
ابن عوف فقال أحدهما لأصاحبه » انظرحتى آخرج اليك بنار من أهلي › وهم 
بنو سالم بن عوف وذهب الى أهله »فأتى بسعف من النخل › فأشعلا فيه 
نار » ثم خرجا یشتدان حتی دخلاه وفيیه آهله » فحرقاه وهدماه > 
فتفرقوا عنه ۰ 

ولقد خيب اله ظنهم » فقد تخاذلالرومان عن أن يلتقوا مع جيش 
الاسلام » وذهب عنهم ما كانوا يتحدثون فيه من كلام منبعث من نفاقهم اذ 
جاء على لسانهم آن المسلمين لا يستطيعون جلاء الروم › فقد خاف الروم ولم 
يخف رجال محمد الذين قدموا أنفسهم د تعالى ٠‏ 


_ ۳۱۷ - 


الخلاندالذينخلمفو 


۹ _ انقسم المؤمنون الذين دعاهم النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
عند الخروج الى تبوك الى ثلاثة أقسام : 
وآول الأقسام وآظهرها » وهم قوة الاسلام الأولى » الذين شروا أنفسهم 
له بأن لهم الجنة يقاتلون ويقتلون » وهم الدين تقدموا للذهاب مع النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وهم الذين قالتعالى فيهم : 
ا E‏ م ادوص 


قد تاب آله عل التي والمهدجربن والأنصار ين اتبعوه فى ساعة العسرة 
۴ ص صر ص 2 و و و ور ر E e‏ > ت رار )1( 


من بعد ما کاد بزيغ قالوب فريق منم ثم تاب عليم إنه, وم رَ٤ُوف‏ ررحم( 


والقسم الثاني جماعة تخلفوا عن رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم » 
ومنهم منافقون › ومنهم ضعقاء الايمان › ومنهم من فيه خور » وضعف »وفي 
كل آحوالهم ليسوا من آقوياء الايمان الذين يفدونه بأنفسهم وأموالهم › 

وراحتهم ۰ 
وآو لاك اعتذروا وقبل النبي اعتذارهم ›» وبعضهم كاذب لا محالة » وقال 
فيهم سبحانه وتعالی : 


¥ * إا آلسبيل عل آلذين تدك رانء رساد ووا مع لوال 
رص سر ص او را رص < ےم ص ومر س م س و رو ر 
وطبح لله على اوم ھم لا یعون و بعتذرون لَك إا رجعتم قل لا 


وس لر وس 2و ج صو صصص چ نت < صصص را ررم ری مرق ژر ار ہے ص 


دروا ومن کک د تا امن بار وسیری الله عملکر ورسولهر تم تردون لل 


ص ص رور ںو ک۶ و سے فرصو 


EE‏ ینرک اکن تعملون دي سیتلفود اله کک دا انق 


رو وڪ رو رر اخ 2 ج ٤و ۶٤‏ ھە رورم رھ ص ےر م ر م 
5 لتعرضوا عنم فاعرضوا عنم ص رجس وماونهم جهنم جرا ب کاو 
رر کر صم کے a‏ روع > صم ص صو ص 


کون 9 لفون لكر لترضوا عنم قن ترضوا عم فن آله ا برضى عن قوم 
آلنسفیت () () 
RO)‏ (۲) التوية 


i TEA 


غا ل الى خضل اه شالع وة ا بدا اله فل 
ركعتين › ثم جاء اليه المخلفون الذين تخلفوا لمرضهم وضعقهم › والذين 
لا يجدون ما يحملهم » فكان عذرهم باديا » يسقط تكليفهم هذا الخسرودج 
الذي لا يكون الا على أهل القوة والسلامة › والذين يجدون ما ينفقون › ولا 
ما يحملهم › فالله تعالى قد أسقط عنهمالحرج بقوله تعالت كلماته : | 


یس عل الضعفاء ولا على المرصّی ولا عل الزن ایدو مایشفقول سرج 
إا نصحو لله ورسولهء ا وال فور زرحم ي ٩(4‏ 
والباقون القادرون الأغنياء تقدموابالاعتدار للنبيى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وطققوا اليه يعتذرون ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا »فقبل 
منهم رسول اله صلى الله تعالی عليه وسلم ما آظهروه > وؤكما تقول ابن 
اسحاق قبل علانیتهم › وبایعهم ›» وو کل سرائر‌ هم الى ايله تعالی » وهو يعلم آنه 
ارک لھ ٠‏ ا ںی عھے اا د رال و که اور ای 
الا بالظاهر » واذا قبل الظاه > فقديسيرون في تحسين الباطن ٠‏ 


ال ايق اأ ا د ا و ا ي 
معذرة » ولم يرتضوا الكذب على النبيصلى الله تعالى عليه وسلم ›» وخر لهم 
آن يعترفوا بتقصيرهم عن آن يكذبواعلى رسول ال »> وهؤلاء ثلاثة »› لم 
ق الي ع اد ال عه و لاان وک ف 
هواهم في القعود في ساعة التجهيز آوغلب فيهم ضعف وقتي و اتناش 
ببعد الشقة › فرضوا آن يكونوا معالخوالف ›» ولكن فيهم قلوب › لم 
يطبع عليها كأولئك الذين طبع اشعلى قلوبهم ٠‏ 

ذلك کان لايد من علا نفس لهذ. الوت ال ل ن غ هاروات 
الأ الرة. وان كان ع جداركة د وكان ذلك اليلاج التي ر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وماكان ينطق عن الهوى » ان هو الا وحي 
يوحى » وذلك بالاعراض عنهم » ومهاجر تهم » وذلك لايقاظ نقوسهمم › 
وتعويدهم الصبر »› وكانت هذه العقوبةتشبه الكفارة بالصوم سين يوما 
متتابعة » لأنها تكون تربية للنفسوتهذيبا » لقد أعرض عنهم المؤمنون 


)١(‏ التوبة 


E 


شن دوفا :شاقت عليهم الارن يمار خىت > وضاقت عليهم أنفسهم »و ظنوا 
أن لا ملجأً من اش تعالى الا اليه ٠‏ 
ولنترك الحديث عنهم وعن نفو سهم و عن معاملة المسلمين الى الذي تحدثٹ 
بعوالج نفسه › وما تلقاه وما کان فيهمن صبر فريد وهو كعب بن مالك 
« جاء كعب بن مالك › فلما سلم‌علیه صلى الله تعالى عليه وسلم > تسم 
له تبسم المخضب »› ثم قال تعال » قالفجئت آمشي حتی جلست بین يديه › 
فقال ما خلفك ! آلم تكن قد ابتعت ظهرك » ٠‏ 


فقلت بلى وال › اني لو جلست عندغيرك من آهل الدنيا لرآيت آن سأخرج 
من سخطه بعذر ولقد آعطيت جدلا »ولكني وال لقد علمت ان حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى علي ليوشكن ال تعالى أن يسخطك علي » ولئن حدثتك 
حديث صدق تجد فيه على اني لأرجوفيه عقو اله عني وال ما کان لي من 
عذر › واه ما كنت قط آقوىی مني ولاآيسر حين تخلفت عنك › فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم › آما هذافقد صدق فقم › حتى يقضي ال تعالى 
ل ل ري اال 
و ا عاك كت اا دنا ها وق غت ال درن اغذرت 
ليسول اله صل اله عا عليه .وسك جا اغتذر اليه الخلفرن» فقت كان 
كافيك ذنبك استغفار رسول اله صلا تعالى عليه وسلم لك › فوالث مازالوا 
يو نبو ني > حتی آردت آن آرجع »فأكذب نقسي ثم قلت لهم : هل لقي 
هذا معي أحد ؟ قالوا نعم رجلان قالامثل ما قلت › فقيل لهما مثل الذي قيل 
لك » فقلت من هما › قالوا مرأرة بن‌الن بيع العامري » وهلال بن آمية › 
فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدراءفهما أسوة » فرضيت حين ذكرا لي » 
ونهی رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم عن كلامنا آيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه » فاجتنبنا الناس وتغروا لناحتى تنكرت لي الأرض > فما هي 
الے اغرت ب فلا عل ولف وة قابا صاخاي فاا ا وق 
في بيوتهما يبكيان › وآما آنا فكنت‌آشد القوم وأجلدهم » فكتت أخرج 
وأشهد الصلاة مع المسلمين واطوففي الأسواق » ولا يكلمني أحد »› وآتي 
را ع ف ان واا له وهو اب ت 
الا م درل تي تي هل ركه ور واا عل اى اجن 


e 2 


قريبا منه » فأسارقه النظر » فاذا أقبلتعلى صلاتي أقبل الي واذا التفت نحوه 
أعرض عني › حتى اذا طال علي ذلكمن جقوة المسلمين » مشيت حتى تسورت 
جذان حائط فا ».وف ابن عسي رواحت الانن. الى »× فبلمت ول > 
فواله ما رد علي السلام فقلت يا أباقتادة آنشدك اله» هل تعلمني أحب اللهء 
ورسوله » فسکت » فعدت له انشدته ›فقال الله ورسوله آعلم » فقاضت عیناي 
وتوليت حتى تسورت الجدار › فبينا آناآمشى بسوق المدينة واذا نبطي من 
أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعهفي المدينة يقول من يدل على كعب بن 
مالك فطفق الناس يشيرون اليه حتى اذا جاءني دفع الي كتابا من ملك غسان 
فاذا فيه : 

« آما بعد فانه بلغني آن صاحبك جافاك » ولم يجعلك الله بدار هوان › 
ولا مضيعة فالحق بنا نواسك › فقلت لاقرآتها وهذا أيضا من البلاء » فتيممت 
التنور فسجرتها حتى مضت آر بعون ليلةمن الخمسين اذ رسول الله صلى الله تعالى 
ae a RE a VS eh e‏ يمرك آن 

تعتزل النساء فقلت : أطلقها › آم ماذا »قال : لا » ولكن اعترلها ولا تقر بها 
وآرسل الى صاحبي مثشل ذلك › فقلتلامرآتي الحقي بأهلك فكوني عندهم 
حتى يقضي الله في هذا الأمر › فجاءتامرأة a‏ 
الله ان هلال بن آمية شيخ ضائع لیس له خادم » فهل تکره آن آخدمه › قال: لاء 
ولكن لا يقر بك SR ELT GS‏ 
کان من آمره الى يومه هذا › قال كعب :فقال لي ب بعض آهلي لو استأذنت رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم في ام أتك > كما آذن لامرآة هلال بن 
أمية أن تخدمه » فقلت : وا لا اأستأذن‌فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وما ندري ما يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا استآذنته 
فيها » وآنا رجل شاب » ولبشت بعد ذلك‌عشر لیال حتی اذا كانت لنا خمسون من 
حين نهى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم › فلما صليت صلاة الفجر صبح 
خمسين ليلة على سطح بيت من بيوتنا »بينما آنا جالس على الحال في ذك الل 
تعالى » قد ضاقت علي نفسي وضاقتعلينا الأرض بما رحبت سمعت صوت 
صارخ بأعلى صوته : يا كعب بن مالك آبشر › فخررت ساجدا » فعرفت أن قد 
جاء فرج الله تعالى » وآذن له رسول الله بتوبة الله تعالى علينا » حين صلى الفجرء 
فذ هب الناس يبشروننا » وذهب قبلي صاحبي مسىتىشرین » ° 


- ۱۳۲١ 


هنأه الناس فلم يقبل تهنئتهم وذهب‌الى رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم 
آمك قال له مالك آهو من عندك يا رسول الله آم من عند الله › قال لا »> بل من 


عند الله 

صفت نفس الرجل » وتهذب » وخرج من كل ماله صدقة لوجه الله تعالى 
استولى عليها المسلمون في خيب ٠‏ 

ولقد خص اله سبحانه وتعالى آولئك‌الدين تخلفوا في الأرض بذكر قبول 


RT 
م ص ما و اص و وص‎ 
ب مد تاب لله على آلنى والمهلج رين وآلأنصا رآلذين عو فى ساعة العسرة‎ 
2 e r 74 اخ ق ا رز ۶ و۶‎ 


ص 


من بعد ما کد بیغ قاوب فر بق ونم م تاب علیہم نه ل D‏ 


سر ر لے اص صر ت رد <٤‏ سر رص ر راص صو ا 
لے 


ول اة لين خلقوا حي د شات ویم الرس ا رحبت وضاقت ع 


orl sS E‏ ٤و‏ ت 
اتمم وظنوا أن لالجا من اا ا إن لله هو التواب آلرحم 
db‏ تاها لذبن ۴امنوا انقو ا مع الصلدقن 9إ (۱) 
الحبرة والترة 

٠‏ = ذكرنا حديث كعب بن مالك مع طوله » لأته حديث النقس التائبة 
ور ثت ذلا خر من طاعة آور ئت دلا » لقد ذل لله ورسوله صل الله تعالى عليه 
وسلم « لأنه آ شن الف اللوأامةتحركه ای أرضاء أله ورسوله 

وقد مكث خمسين ليلة بذك اله في كل ساعاتها » ويحس في كل آنية منها 
بو حل صمار ¢ وما يوقظ ذلك الو خزيرى في نظرات النبي ‏ صلى آله تعال 
عليه وسلم » وفي نظرات الناس › وفيالأسواق › وهو يصابر تقسه ويجيء 
)١(‏ التوبة 
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خطاب من ملك غسان يطلب أن يلتحق»فراها نكبة أخرى › ويجيء الى التنور 
ليسجره فيه ›» وهكذا وان هذه القصةتدل على آمرين : 

أولهما _ آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رآى في هذا الرجل وصاحبيه 
خرا لم يره في غيرهما من الذين اعتذروا ومنهم منافقون » وضعاف الايمان 
آما هذا فقد آبدى صفحته » ولم يرض‌في موقفه بالاعتذار › ولا یرید آن 
يكذب على رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم › فهو موقف طاهر وقلب 
طاهں » ولکن علق به درن قلیل »› يمکن‌آن يزول › ولا يتوب عليه الله ورسولهء 
وفيه هذا الدرن » ويريد الرسول آنتكون منه توبة نصوح تليق بالمومن 
الصادق في ايمانه ويقينه » فكانت هذهلتكون منبها يستمر خمسين ليلة »وكأنه 
افكت خسن للة + تفا ها أل اه حال تى كانت القباطة التي 
حملت الثلاثة على الاعتكاف » فاعتكف‌اثنان »> وصار الثالث بين الناس » وكأنه 
بينهم » فهو النريب بين أصحابهوآهله » حتى أعلن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قبول توبتهم ۰ 

الأمر الثاني الذي يدل عليه ذلكالخبر أن الانسان خلق ليأتلف مع 
غبره پتلمس التشجيع النقسي من نظرات »› وملامح الوجوه »> ومظاهر الأقواإل 
والأفعال والجوارح التي تصدر عن الناس » وان الاستنكار النفسي يفعل في 
نفوس الأخيار مالا تفعله العقوبات بالنسبة للأشرار › فالذين يستهينون 
بالاستنكار القلبي في قوله صلل التتعالی عليه وسلم « من رآی منم منکرا 
فلیغره بيده » فان لم يستطع »فبلسانه‌فان لم يستطع فبقلبه » مخطئون وما 
كان عقاب هؤلاء الثلاثة الا استنكاراتلبيا بدا في الوجوه والجوارح ولم يبد 
في القول ٠‏ 

وان هنا الذي سنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » يجب علينا اتباعه › 
فلا يصح لنا » آن نبش في وجوه الأشرار › ولا الذين يرتكبون الآثام » لأنه 
عسى آن يشر ذلك ضمائر هم فتلوم »واذاكان النبي قد فعل ذلك مع ثلاثة لدرن 
يسر آصاب قلو بهم > آفلا تفعله مع آشرار هذا الزمان » واذا كنا تعجز عن 
مقاطعتهم » فاننا لا نمالئهم » ولا نلتفحولهم مع ظلمهم » لأن مجرد الالتفاف 
حولهم يجعل الرجل من شيعتهم » وانلم يعمل عملهم » ويجعلنا ذلك سائرين 
معهم » وان لم نعاونهم بالقعل »› فانانعاونهم بالالف » والنبي صلى الله تعالى 
0 ی ا E‏ 

ê ETT 


سَبّعة ربط وا نهم بآعمدة المسجد 
1١‏ - كانوا عشرة تخلفوا › لعلمنهم آولئك الشلاثة الذين ذهبوا الى 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم وهوپستمع الى الأعذار للمتخلفين يقبل 
عملانيتها » ويترك السرائ الى اش تعالى » وما كان للرفيق الطاه الذي 
قبل لفظ وليس لفظ القلب الا أن يقبلالملانية › ويترك ل ما بطن » لأنه 
لا يفتش عن القلوب * ' 


ان آولئك الشلاثة ذهبوا الى النبي يقو لون لا عذر لنا > ولا سبيل لن 
نفوسهم وآزال الضر بتلك المقوبة الهينة في ظاهر‌ها » القوية في تأثر ها 


a a DO 
ينقون الاعتذار بل جاؤوا وعاقبوا أنفسهم بأنفسهم »› فأوثقوا أنضسهم‎ 
بسواري المسجد النبوي > فلما رآهم‌رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال:‎ 
من هؤلاء الموثقون أنفقسهم بالسواري »قالوا هذا آبو لبابة وأصحاب له تخلفوا‎ 
عنك يا رسول ال أوثقوا آنفسهم حتى يطلقهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
ويعذرهم » فقال الرسول صلى الله تعالىعليه وسلم › وآتا آقسم باش لا آطلقهم‎ 
ولا آعذرهم › حتی يکون اش تعالى هوالدي يطلقهم › رغبوا عني › وتخلقوا‎ 
عن الغزو مع المسلمين › فلما بلخهمذلك قالوا ا‎ 
› یکون الله هو الذي يطلقنا › فأطلق سراحهم > ومنع الوثاق بأم اله تعالى‎ 
: وقيل نزل فيهم‎ 


< مر ه ج را نم کر مص رص رن کے رام راراي رر ر 
a ٍ‏ 
مرو م و ا 2y‏ 
عليیم إن الله غفور رحم 4 
)١(‏ التوبة 
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ازل النبي صلى الله تعالی عليهوسلم ففقك وثاقهم » وأطلقهم وعذرهہ ٠‏ 

ولم يجدوا آن ما فعلوه ب نفسهسم فيه تکفر لتقصير هم الذي تخلفوا به 
عن رسول اله صلى اش تعالى عليه وسلم» ورآوا أن المصسدقة تطفىء الذنوب 
کیا يطفى ء ااء النار ¢ فتصدقوا بکل آمو الهم ¢ وقالوا یا ر سول الله هذه 
آموالنا e a ea‏ 

۰ ر رک کم رو ق ےر ےس س رو مح 

يإخذون اموم دة 0 2 اني اتا 

م ہے ور 2 رر روے و ۹ 
سکن فم واللّه سمیع عل 9 ) )١(‏ 

هذا قسم أخذ في تطهير نفسه » ولم يطهرهم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بابعاد الناس » وهم فريق واحد »آبی آن ينتحل عذرا شعورا منه بالتقصير 
في التخلف عن رسول الله صلى الله تعالی‌ عليه وسلم وانهم بلك وقعوا في خطا 
جسیم یکاد يكون خطيئة ٠‏ 

ولقد ذکں ابن کثير رضي | له تعالی عنه أقسام A‏ لمخلفين ¢ فذ کر هم أر بمة 
آقسام قر یبا مما ذ کر نا ¢ قال : کانال لتخلفون عن غزوة تيوك ر بعة أقسام ٠.‏ 

١‏ س مأمورون مآجورون کملي بنا بي طالب » ومحمد بن اة واي 
آم مكتوم ٠‏ 

۲ ومعذورون » وهم الضعقفاءوالمرضى › والمقلون وهم البكاءون ٠‏ 

۳ و عصاأة مذ تبون و هم الثلاثة»آبو لبا بة ¢ و آصحابه المذ كورون 

٠ س وآخرون ملومون مذمومون »و هم المنافقون‎ ٤ 
وقد ذکر تا :0 الأقسام ذ في القرآن الكريم › ونوافق الحافظ بن كثر على‎ 
هن ا و کی ا ر ی‎ 
ف خطار‎ = 

وفي الحق ان غزوة تبوك التي كانت آخر غزوات فيها اختبار لنفوس 
الذين سع النبي صلى الل تعالی عليهوسلم › فقد بدت فيها أحوال الذين 

)١(‏ التوبة 
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کانوا مع النبي صلى الله تعالى علي هو سلم > بدأ الأقوياء الذين لا يصدرون 
الا عن آمره › و بدا المنافقون الذينلازموه مخذلين بخروجهم › ومخذلين في 
سير هم ومتامرين يريدون اغتيال النبيصلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وبدآ الذين ينقصهم الهمة والاستجابة في الشدة › وان كان 
لا ينقصهم الايمان وقوة اليقين » وقدعا هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
نقسيا بأآمر ربه »› وعال جوا أنفسهم ءوالجسم القوي يقبل العلاج » ولم يعالع 
النبي غيرهم ممن تخلقوا » بل تركهمالى ما هم فيه يحاسبهم اله ٠‏ 


EE 


الوفنود 


١‏ بق الا لامع اوت الود أل الي ع أف ال :ا 
وسلم بعد غزوة تبوك » ويقول كتاب‌السيرة › انها آخر غزوة غزاها النبي 
صل الله تعالی عليه و سلم > وقد عمت‌الدعوة الاسلامية البلاد العربية »وصار 
العرب بين مجيبين » وكافرين › ومترددين يسيرون في طريق الاسلام »> ولما 
يدخل الايمان قلوبهم »> وقد جاءتوفود ممن أسلموا » ووفود آخرى تقدم 
ذكر ها وقد قال ابن اسحاق » وانماكانت العرب تتربص باسلامها آمر هذا 
الحي من قريش › كانوا أئمة الناسوهداتهمءوأهل البيت والحرم »وصريع 
ولد اسماعیل بن ابرأهيم > وقادةالعرب »لا ينكرون ذلك » وكانت قريش 
هي التي نصبت الحرب لرسول الله صلی الله تعالی عله وسلم وخلافه » فلا 
افتتحت مكة › ودانت له قريش » ودوخها الاسلام عرفت العرب آنه لا طاقة 
لهم بحرب رسول الله صل الله تمال‌علیه وسلم » ولا عداوته » فدخلوا في 
دين ال كما قال عز وجل « آفواجا » »يضر بون اليه من كل وجه »› يقول 
الله تعالى : ) ر 

ئ____طفارخ جير 
ر صت ہے ع رد رہ۶ روص ر ےم ےی وو ے ەم ى 
إذا جا٤‏ نصرآلله وآلفتح دز ورایت آلناس یدخلون فی دين الله آفواجا رې 
ص ص 
فسح مد ربك واستغفره له ر کان توابا رې 4 () 

آي فاحمد الله على ما ظهر من دينك»واستغفره انه کان توابا »> وقد قال 
كانتت الم یرت تتلوم باسلامهم قبل ‌الفتح › فیقولون اترکوه وقومه »فاته 
ان ظهر عليهم فهو نبي صادق » فلماكانت واقعة القتعح بادر كل قوم 
باسلامهہ - 

ومؤدى هذا أن فتع مكة لم يكن فتحا لمدينة لها قدسيتها فقط »> بل كان 
فتحا لقلوب الناس نحو الاسلام » اذ هملقريش تبع › ولم يكن الفقتح اكراها 


)١‏ ال 
e‏ = ۱۳۲۷ - 


الواضح » حتى ان الكبير منهم كانيقدم على الالام › لأنه علم آنه 
العقل وآنه الحق »› كما رآينا في اسلامعكرمة بن أآبي جهل ومن کان معه من 
اخوان له الى آخر لحظة من مقاومته ٠‏ 


ولكن مع ذلك يجب التمييز بين مندخل في دين الله » والبلاء بلاء »> وحمل 
عبء المصابرة على الأذى في مكة » والتهكم والاستهزاء » وهم الذين جاهدوا 
في سبيل الله »> وحملوا السيف » وقاتلوا وقتلوا » وهم الذين اشتروا أنفسهم 
وباعوها » حتى بلغ الاسلام ما بلغوفتحت مكة أو مهد للفتح بالحديبية › 
يجب التفرقة بين الذدين دخلوا وحملواالعبء مع الرسول › وبين الذين جاؤوا 
من بعد » و لدا ايله e‏ 


م ص TY E‏ 
> ا سر ي ر مو E E‏ 


من اا 0 و درج ة مر SSUES‏ 


عر ر ار ر رر e‏ ر 


وعد آله لجسن او ر ES‏ 

ويقول في ذلك ابن كثير › فيجب‌التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين 
زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة »و بين‌اللاحق لهم بعد القتح ممن وعد الل 
ال جوا و ول لس ق دلت الان له ني امان واا اة : 


لأن الله تعالى سمى صلح الحديبية فتحاء وقد كان كذلك › لأنه فرق بين قوة 
الحرب وقوة السلام « وقد دخل الناش بعد صلح الحد ية أفواجا في الاسلام» 
والدين كانوا قبل صلح الحديبية همالدين قرر اش تعالى في كتابه الكريم › 
ج 
ف سر م م ص دص زمر ر م ی صم مر 4ے 2 > و ص رص ص ص ص 
و إن ارين بباوموتك إا باون آله بد الله ه فوق يديم فن نکث فإما 
ر ا کے رص د وص س ص رص ر رر ر صم رم 2 « 1 
بتک عل تسه ون اوق با لهد له ا ستيه جرا يا ې 4 ٩‏ 
)١(‏ ایدید 


)١(‏ الفتح 


TIN 


وقال سبحا نه 


ص و مص در م مر ی صا 


¥ * لذ رض ى آله عن المؤمنين إد بايعونَكَ كت آلشجرة ةفعلم ماف 
ر لكين ليم وام قت ريا ر 0(4 


هؤلاء هم الدين أنفقوا من قبل الفتح › ومن جاء بعدهم ليس مشلهم › 
فليس عمرو بن العاص كعلي ب بن آبی‌طالب » وطلحة بن عبيد الت والزی بن 
العوام » وآبي عبيدة a‏ > هؤلاء هم الذين شق توا 
بالحسنى وقاموا مع النبي با لحهاد والاسلام غريب » وكان من بعد ذلك عموم 
الأدخول في الاسلام » ولذلك كان الدينآسلموا بعد الحديبية والقتح آضعاف 
الذين أسلموا من قبل ٠‏ 


)١(‏ الفتح 


۳۲۹ 


وو ا س 
۳ _ بجاء هذا الوفد عند الحديبية وقبل الفتح » ومجيئه في ذلك 


الوقت يدل على آن دخول الناس في دين الله أفواجا كان بعد الحديبية » وامتد 
الى ما بعد فتح مكة وتبوك .: 


روي أن آول وقد من مضر کان و فد مز ينه بار بعما ئة من مصر »> وروي 
آن ذلك في رجب سنة خمس > وق دجاو وا مهاجرین > وقالوا ان اول من 
وفد من مزينة خزاعي بن عبد سهم »ومعه عشرة من قومه »› فبايع رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم على اسلامقومه › ولا رجع اليهم ولم يجدهم كما 
ظن فيهم اذ تأخروا عنه ٠‏ 


ويظهر أن آولئك الأربعمائة جاوؤوابعد أن فشا الاسلام فيه »> وبععسد أن 
غات باب الهجرة الى المدينة »> وآريدآن يعم الاسلام البلاد العربية كلها › 
نال و ان ارون س کت فارحعوا آل وال 4 ٠‏ 

و بذلك يكون تعيين الزمن بأن القدوم سنة خمس › انما كان وفد خزاعي 
الذي بايع عن اسلام قومه » ولم يكونواتد أسلموا »› ثم جاء بعد ذلك أربعمائة. 
فر آی أن يمكثوا دعاة للاسلام في بلادهم وذلك بعىد أن تكاثر المسلمون 
عند هم > وذلك بعد الحديبية آو بعمدالفتح » وان النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم زود هولاء بالطعام من التمس اذلم يكن معهم زاد ٠‏ 


ودبي عمج 


٤4‏ - وذكرنا من آخبار بني تميم عندما هموا بالاعتداء على خزاعة» 
فآر سل اليهم عيينة بن حصن في خمسين ر جلا > فأسر منهم آسرى » وسبى 

سبايا » فجاوؤوا لذلك › وقالوا من وراءالحجرات في جفوة اخرج الينا ڀأامحمد› 
فقال تعالى : 


اوم مو صو ٤یق‏ و مص م 


ل لن ادن بتادونك من ورآءِ لجرت ا اکم لایعقلون رې ولو انم صبروا 


2 ےو م مرو و ص م م وگ روو وو ے 


(۱ 

مقاخرين بأنقسهم > ورد الأنصارمفاخر تهم . 

والآن نقول ما رواه البيهقي بسنده › قال قدم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم الزبرقان بن بدر » وقيس‌بن عاصم»وعمرو بن الأهتم التميميون 
فوقف الزبرقان بن بدر وقال : 

آنا سيد بني تميم والمطاع فيهم »والمحاب › و أمنعهم من الظلم > وآخلن 
لهم بحقوقهم » وهذا يعلم ذلك » وأشارالى عمرو بن الأهتم ٠‏ 

قال عمرو بن الأهتم انه لشديد العارضة مانع لمجاره مطاع في أدنيه › 
فقال الزبرقان بن بدر › وال يا رسول ال لقد علم مني غير ما قال » وما منعه 
أن يتكلم الا الحسد » فقال عمرو بن‌الأهثم › آنا أحسدك فواط انه للئيم 
الخال » حديث الال أحمق الوالد مضيعفي العشيرة وال يارسول الله لقد صدقت 
فيما قلت آولا » وما كذبت فيما قلتآخرا » ولكني اذا رضيت قلت أحسنن 
والأخرى جميعا ٠‏ 


= YEP 


فال رول اه م اة حال علدرسل ٠:‏ ان من الان الا وان 
من الشعر لحكمة > ولعل هذه المجاو بةكانت في قدومهم لفك أسراهم > فهو 

وقد روی البخاري في فضل بني تميم قول آبي هريرة › « لا آزال أحب 
فيهم : هم أشد آمتي على الدجال »وكانت فيهم سبية عند عائشة › فقال 
أ عتقبها ¢ فا تھا من و اں اسماعيل > و جاعءت صد قا تهم فقال رسول | یله صل 
اله تعالی عليه وسلم : هذه صدقات‌تومي » 

هذا ما رواه البخاري « ورواهمسلم كذ لكت ۰ 


وآقول قال علي کرم الله وجهه › في آيام E‏ البغي ومقاومته « ما أفل 
a e a a E‏ 


E aR 


 فتتدفو‎ 


6 ا وا ا ا ا ا فن دم مون 
تقيف » وحرق کرومهم › وآنهی الحرب » لأنها كانت في آخر شوال › وأقبل 
ذو القعدة الحرام › لأن منهم من مال الىالاسلام » وفشا الاسلام في الطائف › 
ولكن نخوة الماهلية وغلظط قلو بهم منعتهم من التسليم › وان کان الاسلام 
قد فشا فیهم ۰ 

فلما انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنهم › اتبع أثره عروة 
ابن مسعود » وأسلم » وقد ذکر تا اا ا و ا 
الى قومه › وقتلهم له بالنبل ٠‏ 

بعد قتل عروة » وکان محبوبا فيهم» آحسوا بأنهم صاروا منقردين بين 
العرب » وخصوصا أن مكة التي تقربمنهم قد أسلمت وآذعنت › وأن القبائل 
تدخل في الاسلام »> ور بما کان مقتل عروة المحبوب فيهم كان له آثر في 
ورآوا آنه لا طاقة لهم بالمرب » وآن‌النبي صل الله تعالى عليه وسلم ان آعاد 
الكرة عليهم لم يكن لهم به طاقة »> بل انهم اليوم لا طاقة لهم بين العرب ٠‏ 

اتجه عمرو بن آمية من کبرائهم الی‌کبیر آخر فيهم هو عبد الیل › فقال له : 

« انه قد ذهب أمر ليست معه هجرة > انه قد کان من أمر هذا الرجل ما قد 
رآيت » قد أسلمت العرب كلها » وليستلكم بحر بهم طاقة فانظروا هف في آمرکم ٠‏ 


عند لک تقیف « و قال بىضهم ليعض « فلا ترون أنه لا يومن 
الله صلى الله تعالی عليه وسلم رجلا »كما آرسلوا عروة »› فامتنع الا آن يكون 
معه نقر منهم خشية آن يصتعوا به مثلما صنعوه بعروة بن مسعود ٠‏ 

بعثوا عبد ياليل في وفد من خمسةكانوا في جملتهم ستة ٠‏ 


E 


قدموا المدينة » فكان على رعية ابل الصحابة وكان بها المغرة بن شعبة » 
لأنها نوبته » وكانوا يتولون عليهابالمناوبة » وعندما رآهم المغرة تمض 
مسرعا الى رسول الل » فلقيه آبو بكر »فأراد أن يسبقه هو الى اخبار الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم فآخبره ۰ 


عاد المخبرة اليهم » وهو يعلم أنهمجفاة ليعلمهم كيف يحيون النبيي صلى 
اه تال عله وسل :قل اا ال ةا 


ضرب عليهم رسول قبة في المسجد» والنبي يجيء اليهم فيه وكانوا 
يطمئنون الى خالد بن سعيد بن العاص»وكانوا اذا جاءهم الطعام من قبل النبي 
ل ات ال عله وم 9 بقح نا K١‏ ل تة اله : 


وبعد ذلك أعلنوا اسلامهم » ولكنفي بقية جاهلية طلبوا من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم آن يبقي اللات ثلاث سنين » فرفض »› طلبوا سنتين 
فابى » طلبوا سنة فأبى » طلبوا شهرا ءفأبى » وكيف 'يقرهم على الوثنية ساعة 
من زمان ۰ 

سالوه صلى الله تعالى عليه وسلم الايكسروا أصنامهم بأيديهم › فأجابهم 
وأرسل المغيرة بن شعبة ›» وآبا سفيان‌بن حرب › آن يهدموها ٠‏ 


طلبوا أن يعفيهم من الصلاة »فقالعليه الصلاة والسلام : « لا خير في دين 
لا صلاة فيه » » وقد كان النبي صلى ألّتعالى عليه وسلم قد آقامهم في خباء في 
الملسجد لروا الناس » اذا صلوا » فيستأنسوا بالصلاة وليعلمهم » ولكن جفوة 
الجاهلية حالت بينهم وبين الأنس بالصلاة ٠‏ 


وکانوا ڀرون أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم اذا خطب لا ڀذکر نفسه 
فقالوا کیف يأمرنا آن نشهد آنه رسولاش وهو لا يشهد به في خطبته »› فبلغ 
النبي صلى الل تعالی عليه وسلم ما قالواء قال » فاني آول من شهد آني رسول 
الله صلى ال تعالى عليه وسلم » وكان‌فيهم عثمان بن آبي الماص وكان 
أصغرهم فكانوا يخلفونه على رحالهم ءفكان القوم كلما عادوا الى رحالهم 
اا ا اال رسول اق فل ا3 حال فل ول وال ن 
الدين » واستقرآه القرآن » وكانيختلف اليه مرارا › حتى فقه في الدين› 


EE 


E O TE 
فن افا و ةا ف ال رت لا ل اه هال عادول اة‎ 

مكث الوفد يختلف الى رسول الهصلى الل تعالى عليه وسلم » وهو يدعوهم 
ال ااا اوا 

قال كنانة بن عبد ياليل الذي كان على رأس الوفد » كما نوهنا هل أنت 
مقاضينا حتى نرجع الى قومنا » قالرسول اش صل الله تعالى عليه وسلم » 
ان آنتم أقررتم بالاسلام أقاضيكم › والا فلا قضية بيني وبينكم ` 

قال : آفرآیت الزنى › فانا قومنغترب > ولا بد لنا منه ٠‏ 

قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمحرام » فان الله تعالى يقول : 


عل 


4 TT 2 ا‎ EEE 
) ل ولا تقربوا آلزن إنهر 5ن فلحشة وساء سيلا د‎ 
٠ ال الي صن ا جال عله وسل لک رووس آرالک» قال اھ ال‎ 
۳۱ م‎ ٤ ۶ ا‎ EP TT مص 5 ا ا رم م ر ل‎ 
)( يتاي آلذين ٤امنوا آتقوا آله وذروا ما بق من آلربؤا إن کن مؤمنین ې‎ 
٠ قالوا أفرآيت الخم »> فاته عصرر أرضنا لا بد لنا منها‎ 


قال النبي صل الله تعالی عليه وسلم:ان ال تعالى قد حرمها وقرآ قوله تعالی : 
e 2 2‏ م وم ادا صو ومد ک۶ روح )م اک موکد کہ ور <u‏ 
يابا آلذين ٤امنوا‏ إ نما آلحمروالميسر والانصاب وآلازللم رجس من 

ي وت ا وو و وه ون و او ج | 

عل آلشيط. فاجتنبوه | ك 5 Eo‏ 

٠‏ أخذوا بما قرره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم › ولكن بقية الوثنية 
فيهم » فقد سألوا النبي صلى الله تعالىعليه وسلم أن يبقي الربة ( اللات ) > 
فقال اهدموها » فقالوا واهمين لو علمت‌الر بة آنك تريد هدمها لقتلت آعلها ٠‏ 
ا ا وال اين يالل امرك اتضل اف تفال 


بے ب م 


)١(‏ الاسراء )١(‏ البقرة (۳) المائدة 


_ To _ 


و وا ی ا ا وار ارا ص ا فال 
عليه وسلم آبا سقيان بن حرب ءوالمغيرة بن شعبة فهدماها كما ذكرتا ٠‏ 

آکر مهم رسول الله صل الله تعمالى عليه وسلم بعد آن علمهم » وطلبوا آن 
سور ا من القرآن و أدرك معاني الاسلام 

ولكن كان المتحدث عن ثقيف بن عبد ياليل » لأنهم الذين نتصبوه المتحدث 
اوا ی که ا کی د ال رم وا 


تحر به عر وة بن مسعود الذي كان محبو با اکتو حفن آبكارهم فلما جاءهم 
مسلما قتلوه 


ولذلك كتم قصة اسلامهم وما سلموابه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
قبولهم لتخحريم الزنى والربا » والخمر»وجاؤوا اليهم مخوفين »› ولم يجيئشوا 
اليهم مسلمان ۴ 


فأبوها : سألهم هدم اللات والمزى وتحريم الخم والزنى والربا فأبوا ٠‏ ) 

أظهر الوفد الحزن والكرب » وسرى ذلك الى ثقيف » وذهب الوفى الى 
رجل فظ غليظ القلب يأخذ من شاءبظهر السيف » وآدان له العرب ففْرض 
علینا آمورا شدآد| »> هدم اللات والعزىوترك الأموال ٤‏ ای خر ما طلب 

قالت ثقيف لا نقبل ذلك أبدا ٠‏ 

فال الركه ارك ٠:‏ الى ا الاح > ودا للل واس دوا :> 
ورمموا حصنكم ۰ ) 

فكرت ثقيف يومين آو ثلاثة يدبرون القتال » ثم آلقى الله في قلو ب بهم 
الر عب « وقالوا واه ما لا به طاقة »وقد دان له العرب كلها « فار جعوا اليه 
فأعطوه ما سال > وصالحوه عليه > فلمارآی الوفد آ نهم قد اختاروا الأمان على 
۰ قاضیناه > وآعطیتاه ما آحببنا > وشرلناما آرد تا 6 وو جد تاه اک الان 


e 


وآوفاهم وأصدقهم وآرحمهم > وقدبورك لتا ولكم في مسار تا ¢ وفیما 
قاضیناه علیه فاقبلوا عافية أله ٠‏ 

قالت ثقيف › فلم كتمتونا هذا الحديث وغممتمونا آشد الغم ! قالوا آردنا 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد آم على هذه الرسل خالد بن الوليد ›» وفيهم المغيرة ٠‏ 

أقدم المغبرة ليهدمها » وثقيف كلهارجالا ونساء يزعمون آنها لا تدم 
آ بدا يظنون آ تھا اة عن الهدم ¢ فا خد المغرة يخاد عهم فدھ ا بز عمهم ¢ 
وقال لأضحكنكم اليوم من ثقيف › فأخذالمعول يضرب به » ثم أسقط نفسه 
ور كکض ٤‏ فار تح آهل الطا تف بضحةوأحدة › وقالوا أ بعد آله المغبرة ۽ قتلته 
الربة « وفرحواأ ح ان رآوه اطا « وقالوا من فاد فلیقترب ¢ 
وليجتهد على هدمها › فوا ما استطاع ٠‏ 

بعد أن آثار المغرة تقيفا مستهن تًا بهم وثب وأخذ المعول ليدم > وقال 
قبحكم الله معشر ثقيف › انما هي حجارة ومدر > ثم ضرب الباب فکسره » ثم 
علا أعلى سور ها > وعلا الرجال معهفهدموها حجراً حجراً 6 حتىی س وو ها 
بالأرض ٠‏ 
الأساس » فليستخفن بهم فلما سمع ذلك‌المغيرة قال لخالد »> دعني أحفر آساسها › 
فحفره ›» حتى آخرجوا ترابها فبهتت نقيف تم انتزعوا حليها وکسو تها »وآتی 
بها الوفد الى النبي صلی الله تعالیى عليه و سلم ۰ 

وروي أن ثقيفا » قد اشترط وقدهاآن لا صدقة عليه ولا جهاد فقال ا 
صل الله تعالی عليه وسلم : « سيتصدقو نو يجاهدون » : 

و یظھں أن النبي صلى الله تعالى عليهوسلم لم يظهر ذلك الشرط › أو لم يظهر 

٦‏ _ ذكرنا آحوال وفد ثقيفمع طوله › لأن فيه بيانا لأحوال النفوس 
وکیف تعالح > أنهم قوم أشداء غلاظفانه يتبين من حدیٹثهم کیف تسیطر 


- ۳Y۷ 


الأوهام عند نقص المدارك »› لقد هدمتكل الأوثان في ممكة › فما رأينا من 
تريش ما ظهر من ثقيف عندما هدمت‌اللات آو الطاغية كما يسمونها وكيف 
کانوا یعتقدون آن من یهدمها ›يسقط .و کیف تعابث بهم المغيرة › فأسقط نفسه 
عند ضرب أول ضربة فصاحوا ثم كان‌الهاده هو خالد بن الوليد القرشي الذي 
كان حديث عهد بالمجاهلية ٠‏ 

في الف كت لي ا اي واه ا2 عل الارن عي اة 
ا رن هة ا وای وا e‏ فد ردق ال 
د 

وما أشبه أجلاف ثقيف بالمسلمين العصريين المجددين الآن الذين يستبيحون 
اا و اشاح ب ااي سرون رال الاح و کاو فون 
اران و د ي اااي ا و ا ق 
أويعدونه تقدما › ويستبيحون الخمر جهارا نهارا ٠‏ | 

د ای ان ااا اا ا و و ي 
فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلميشير اليهم بالمتعة › لو كانت مباحة» كما 
يقول آولئك المتفلسفة الذين يريد ونهالأغراب التلاممذ › ولا حول ولا قوة 
الا بان ٠‏ 

وهناك آمر تربوي رائع » وهو علاج كنانة بن عبد ياليل لشماس ثقيف 
ك اسا وه ولت ال ااا لحري ٠‏ و ا ا 
وطلبوا هم التسليم للنبي صلى اث تعالى عليه وسلم » ولو أظهر اسلامه » ومن 
معه ابتداء » لقتلوهم كما قتلوا عروةبن مسعود » ان الأمر اذا عرض مقررا 
قاطعا » قاومته النفوس المشاكسة الشامسة » لأن من طبيعة هذا النوع من 
النفوس أن ترد ما يعرض عليها على آنه آمر لابد منه اذ ليسوا من الذين 
يستمعون القول › فيتبعون أحسنه»فاتبع كنانة بن عبد ياليل » طريق 
التمهيد للأمر الذي قرره » حتى يطلبوه‌هم » فلا يكون مفقروضا عليهم »> بل 
يكون استجابة لا في نقوسهم ٠‏ 

وة ها ال آن قن الرو انات ذكرت أن قا هت الان عل 
أبي بكر » في حجته › ولكن نجد السياق‌التاريخي لا يويد هذا » ذلك أن ابن 
اسحاق يقول ان وفد ثقيف كان في‌رمضان › فبينهما زمن › وحج ایی بکر 
متأخر عن رمضان › وا أعلم ٠‏ 


3 TTA 


ود چي عاص 


۷ _ آخذت وفوت العرب التي و صل اليها الاسلام نجي ء و فیا بعك 
آخر › منهم من یعلن اسلامه ویتلقی تعالیمه بالمدينة » ومنهم من کان فيه 
شك » آو عنجهية جاهليته آو لا تزالالوثنية في قلوبهم فيتلقاهم النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم باو عظلة الحسنةو تاليف قلوبهم » وبعضهم جاء اقرارا 
ا در هة ال عا :واي غل اه جال دات 
وسلم یهد يهم ویر‌شدهم › وينقذهم من‌الضلال ` 

روى البيهقي في دلائل النبوة آن وفد بني عامس تي الى النبي صل اله تعالى 
عليه وسلم وقالوا له آنت سيدتا وذو الطول علينا:فقال عليه الصلاة والسلام: 
ا سرن وك الان البدن له 
ولا یس بد اسلاما » وقد ذهاه قو مه عمایں ید > وقالوا له يا عامں أن القوم قد 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش ٠‏ 
عنك وجهه » فاذا فعلت ذلك فاعله بالسىف ٠‏ 

فلما قدموا أمر عامس أن يتفن الغدر > فقال مواجها النبي صل الله تعالی 
عليه وسلم : « يا محمد خاللني » قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
للا حتی تومن باه وحده لا شريكله » ۰ 
يكون موّمنا فلم يذعن للايمان بل انتقلالى التهديد » وكأن المخالة تجيء بالنصر 
والقهر » فقال : آما واش لأملأنها عليك خيلا ورجالا ٠‏ 

ذلا ولي ذال الاي ية أف مالاس الل اكا عابر ن ال ٠‏ 


- ۳۳۹ 


فقد خذله صاحبه آربد » فلم يعل‌النبي صلى الله تعالی عليه وسلم عليه 
بالسيف » فقال له : ويحك ڀا أربد »آين ما آمرتك به ؟ فقال واش ما کان 
وجه الأرض آخوف على نفسي منك ءوايم ال لا أخافك بعد اليوم › ثم قال 
اربد » لا آنا لك لا تعجل علي ٬فواما‏ هممت بالدي آمرتني به الا دخلت 
بيني و بینه فضر بك بالسيف › وهکذاوقی الله تعال رسوله بأن كانت صورة 
آر بد قاتله بینه وبين النبي صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

خرج القاتلان من عند رسول اث »فأصاب ابن الطفيل الطاعون » ومات 
في بيت امرآة » وقيل مات على فرس »وقد خرج متألا من مرضه › قائلا › 
أغدة كغدة البعير ٠‏ 

وآما آر پد الذي کان پد الغادر »فانه خرج وحمله بعد عودته الى بني 
عامر » فنزلت عليهما صاعقة فقتلتهماویروی آنه کان من حدیث عام بن 
الطفيل الى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أنه لا أتى النبي صلى الل تعالى 
عليه وسلم » خير النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم » قائلا أخررك بین ثلاث 
خصال » يكون لك آهل السهل » ولي آهل المدر أو أكون خليفتك من بعدك. 
أو آغزوك بغطفان بألف آشقشر وآلفشقراء » وهذه رواية البخاري »ویقول 
البخاري طعن ( آي أصيب بالطاعون )في بيت امرأة › فقال أغغدة كندة 
البكى في بيت امرآة ائتوني بفرسي »أركب فمات على ظهن فرسه ٠‏ 

وقد ذكرنا شيئًا من ذلك من قبل ٠‏ 

وان الظن أن وفاة عامس بن الطفيلكانت قبل الفتح ولم تكن في العام 
التاسع » لأن منطقها » يوميء الى أتهاكانت قبل الفتح وتبوك › آي قبل آن 
يصير السلطان كله في البلاد الع بية للاسلام > سواء في ذلك من آسلم ومن 
لم يسلم - 

ومهما يكن فانه لم تكن الوفود بعدالفتعح وتبوك كلها مسلمة » بل كان 
فيهم غيرهم ممن دانوا بالطاعة . 


_ ۳٤١ = 


ووت ص ۱ 

النبي صلى الله تعالی عليه وسلم › فبش‌في وجوههم »› وقال ممن القوم ؟ قالوا 
بين ر بيعة ومضر »› فمجيئم دليل على ان‌العصبية الجاهلية خفقت صوتها بجوار 
صوت الاسلام « وصارت بحت قدمالاسلام و هو فوقها : 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يجب عليهم آن يعلموه ۴ 

قال قا تلهم المتحدث عنهم يار تول الله ان بیننا و بينك هنا الحي من 
كفار مضر › وانا لا نصل اليك الا فيشهر حرام » فمرنا بأمس نأخلذ به › 
ونأمر به من وراءنا » وندخل الحنة ¢ ° 


فقال رسول اش صلى الل تعالى عليه‌وسلم : آمركم بأربع وآتهاکم عن أر بع : 
آمرکم بالایمان باش وحده آتدرون ماالايمان بات » شهادة آن لا اله الا الل 
وآن محمد رسول ال واقام المسلاة »وايتاء الزكاة »> وصوم رمضان » وآن 
تعطوا الخمس من المغنم » وأنهاكم عنآربع › عن الربا والخيثم والنقي 
والمزمت › وهي أسماء آنواع من الخمور تختلف أسماؤها باختلاف آنيتها ٠‏ 
ول كان ق وف هة الس الارون ن هي ن الل و كان وا 
فلما انتهی الى رسول اله صلى اله تعالىعليه وسلم كلمه ودعاه الى الاسلام 
وعرضه عليه ورغبه فيه » فقال يامحمد › اني قد کنت على ديني › واني 
تارك ديني لدينك › آفتضمن لي دیني»فقال ر سول الله صلى ال تعالى عليه وسلم 
آنا ضامن أن هداك لل والى ما هو خبرمنه › فأسلم وأسلم من معه من أصحابه ٠‏ 


- ۳٤١ 


عاد الجارود الى قومه » وكان حسناشديدا في دینه حتی مات ۰ 

ولا قامت الردة بعد الرسول كان منقومه من ارتد › فوقف فيهم يقول 
بشهادة الحق ودعا قومه أن يتوبوا ويعودوا الى الاسلام » وهو يقول : آيها 
التاش > اني أشهد آن لا اله الا اله »وآن محمداً رسول الله » وآكقر من م 
يشهد هذه الشهادة ٠‏ 

و ا ق ا ای ا أف فال عله رمل فا ع 
من بین يديه الا وقد خالطت بشاشةالاسلام قلوبهم › فيعودوا الى آقوامهمء 
a‏ 

وان ذلك تطبيق واستجابة لقولهتعالى : 

فلولا نفرمن کل فر له ممم طامة إيتفشهوأني الدين وإينذروا ومهم | لدا 


م ص رین صو دصرو صو ا م 


رجعوا إلہم لعلهم يحذرون ٍي € (') 


وفتد بتي حسسنيفة : 


۹ _- كان الرسول صلى اله تعالى عليه وسلم يستقبل الوفود › 
ويدعوهم الى الاسلام » سواء منهم من‌اهتدى » ومن ضل وغوى »› والناس 
قسمان قسم يطلب الحق ويبتغيه » ويجانب الشر »› ولا يريد الا الحق › ولم 
تدنس نقسه بدرن الهوى والباطل »ولم تركس في مهاوي الهوى › وما 
برل هه العطان ئى ان ورت اة عل ااا دا ل ال 
یبتغيه » ولکن پتجه الى ما م ا ی وا س ب ااا 
وتسيطر الأوهام ٠‏ 

والنبي يستقبل الفريقين » فمن‌طلب الحق واستقامت نفسه استجاب 
للحق » وآسلم » ومن ركبته الأهواء »ءحاول النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
ازالة الغشاوة التي تنسجها الأو هام »ومن اهتدی فانما پهتدي لنفسه ومن 
ا ای ل اقل هة و رند ةة اا 
ولكن الله تعالى يقول : 


2د ود ےم مو ہے ار ٤ے‏ مر وو کروم r‏ )۳( 
¥ إن ك ادى من اخات ولذکن آله دی من کک وهو اعم ر بالمهتدين CD‏ 
)١(‏ التوبة (۲) التصص 


ومن هذا الصنف الثاني قوم مسيلمةالكذاب › وهو وفد بني حنيفة ٠‏ 

ا وو ی وی ا و ووو ان و ای ل ن 
تعالى عليه وسلم في يده عسيب منسعف النخل وقد سأله مسيلمة بعض 

تحت سلطاته » فقال له النبي صل اله تعالی عليه وسلم : لو سالتني هذا 
المسيب الذي بيدي ما آعطیتکه »وان‌الشر لا يظهر الا في أشرار » فقومه 
هم الذين شجمعوه على ذلك » وكذلكقال لقومه : آما انه لیس بشرکم ۰ 

و او وه ي ی حن فان يوو 
کتابا قال فيه : 

و :لمحد رول 5ه 

« آما بعد فاني أشركت في الأمرمعك › وان لنا نصف الأمر › ولقريش 
نصفه ولیس قریش قوما يعدلون » ۰ 

م رشو عل ورل اه صن اال عله ول بدا لكاب ٠‏ 

فكتب اليه رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

بسم الل الرحمن الرحيم : من محمدرسول الله الى مسيلمة » سلام على من 

اتبع الهدى › آما بعد فان الأرض لُّيورثها من يشاء من عباده » والعاقبة 

و قدم ف ت ا و رمو ا ا الات لای کد 
عنه »› فقال لهما محمد رسول اله صلىاله تعالن عليه وسلم « تشهدان آني 
امول ال فال نهد أن مسالمة رول أله > فال محمد ص اله 
تعالی عليه وسلم › لو کنت قاتلا رسولالقتلتکما ¢ ° 

اتى بو حنيفة رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم »> وهم على هذه الحالة 
النفسية » وعلى هذا الضلال العمقلي »ولكن منهم من أسلم » ومع ذلك ارتدوا 
من بعد » ولقد استهواهم ضلال مسيلمةالكذاب عن الحق »> وذلك بسبب 
ال ااافا وک کان وا لے کول کی ره کون مادق مقي 

وان ر الت ا ا ق ل اة 

فيقول زاعم أن ما يقوله يشبه القرآنفي سجع سمج › « ولقد آنعم اله على 
الحبلى » أخرج منها نسخةونفى من غيبرصفات وحشا» ٠‏ 


- ۳٣ 


وقد آخذ من قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم وليس بشركم »وهي 
ترمي الى آنهم جمیعا آشثرار » ولیس‌هو بشرهم »› آخذ من هذا آن محمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم أشركه في رسالته » وأسقط عنهم الصلاة وهكذا 
يذهب الضلال في النفس › وتقىملالعصبية الجاهلية في الأدراك ٠‏ 

وقد قال أفراده ان ذلك الوفد المشئوم » جاء في السنة العاشرة » حتى عمت 
الدعوة الاسلامية › ولم يكن لهم مناصمن الأتباع › فانحرفوا ذلك الاتحراف ٠‏ 
ود طبیئ 

۷٠۰‏ _ ققدم وفد طيء » وقد کان‌الاسلام ابتداً فیهم قبل حضور هذا 
الوفد من وقت آن كانت السرية اليهم»وهم قوم فيهم خر » ولم يكن فيهسم 
عناد كثقيف والانحراف في الفكركحنيفة واليمامة » كان على رأس الوفد 
زيد الخيل » الذي سماه النبي صل الله تعالی عليه وسلم زید الخر » وروي 
آن النبي صلى ال تعالى عليه وسلمقال فيه : « ما ذك لي رجل من العرب 
بقضل » ثم جاءني الا رآیته دون ما يقال‌فيه الا زيد الخيل » فانه لم يبلغ كل 
ما فه)) ۰ 

وقد عرض رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم الاسلام على الوفد » 
فاسلفو ا و خفن اسلامهم ۰ 

وروي آن زيد الخر قد ماتبحمى المدينة عقب مغادرة الوفد 
ثلنبي صلل اله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وروي آنه مات بعد ذلك في خلافةالامام عمر رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

وكان له ولدان قد نالا صحبة للنبيصلى الله تعالى عليه وسلم > فرضي الل 
تبارك وتعالی عنه ۰ 

ولقد أقطعه النبي صلى اله تعماالى عليه وسلم آرضين »› وكتب له كتابا 
بذلك » وكان ذلك الاقطاع فيما يظهراقطاع منفعة »> يستخررج المعادن 
والزيوت »> ويزرع ما يصلح للزراعة »وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يفعل ذلك في الأراضي النائية عنالمدينة ليمكن استغخلالها » واخراج 
ينابيع الثروة في باطنها » ويقدمون في ذلك آجرا لها ›» وقد يكون من غير 
آجر تأليفا للقلوب الناقرة ٠‏ 

FE 


2 


وفنتد کنده 


۷۱ ققدم الاشعث بن قيس غل راس وفك هن كندة عدتها .ستون أو 
اون رعا وقد اا ع وا ا و ا ا اه و 
بسلاحهم وبزينة › قد لبسوا جببا حبرات مكففة بالحرير ٠‏ 

دخلوا على رسول الله صلی اله تعالی‌علیه وسلم » ولم پسلموا فنک رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم حالهم »فقال لهم أو لم تسلموا »› قالوا بلى › 
ثم قال ما هذا الحرير في أعناقكم قفاوا طاتفتان ».فا جا بوا عن الاستنكار 
بأن شقوا الحرير ونزعوه من ثيابهم »وآلقوه ›» فقال الأشعث بن قيس : 
نحن بنو آكل المرار »> وآنت بن آكلالمرار »› ( يظهر آن ذلك اشارة الى قوة 
التاشن واب آن يیعرب آشرفه الذي ظهر بادي الرآي ) وقد ضحك رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال هذا النسب ربيعة بن الحارث »والعباس 
بن عبد المطلب » فقد كانا تاجرين »وكانا اذا سارا في بلاد العرب › فسثلا 
تو اا ول ی کل الر ار ارون لك غه آلا ویون 
و يظهرون البآس » والقوة » لأن آكل المرار كان ملكا في كندة وکان آولاده 
ملوکا › فکانوا یسرون باسمه آمنین ۰ 

فلما قال الأشعث بن قيس للنبيصلى الله تعالى عليه وسلم نحن بنو آكل 
الار + وآفے ابن اکل ال ار ن آلا كان ن الأفعك والتاسن نة 
وما كانا يقولانه في صحبتهما وتجارتهما › والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يستضحك مما كان يصنعه هووعمه العباس الذي كان تاجرا ٠‏ 

ولكن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم ذكر نسبه الصادق › وآنه لاينفيه" 

روی أجمد في سنده بسند متصلالى الأشعث بن قيس قال : قدمنا على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »وفد كندة » ولا يرون الا أنى أفضلهم 

فقلت ذلك لرسول الله صلل الل e‏ ى الق د 
e et‏ 


کنانة الا e‏ . 


ا 


- ۱۳٤0 


آکںم النبي صلی ايله تعالی عليه وسلم الوفد اغ اتتللامة ‏ وغاة 


الله ۆزسوله > وهم الدتن ووا و تنص وافكان لليمن محبة في قلبه ٠‏ 

ولقد جاء الأشعريون وآهل اليمن »آو تاس من آهل اليمن جاؤوا الى النبي 
و پستحفظو | القرآن 

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقال عند قدومهم : قدم قوم هم آرق 
منکم قلو با ۳ 


فقدم الأشعريون › وجعلوا يرتجزون ٠‏ 


سے 
ص چ 
+ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة آن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
u N Noa E E‏ 
قلوبا للايمان » والحكمة يمانية والسكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء 
في آهل الویں ٠‏ 

وروی عن جبير بن مطعم أن النبيصلى اش تعالى عليه وسلم › قال : أتاكم 
أهل اليمن » كأنهم السحاب » وهم خيارمن في الأرض » فقال رجل من الأنصار: 
ا ت ا ورل :اه فكت رسو لاد ل اه هال عله وسل ف قال 
ا ت اا رل اه فكد م لاک کا ت 

اقول ا 9 ر ا اهن أ ال وف ادرو واا ٠‏ 

وان الاسلام في ذاته بشرى الخرلمن دخلوا فيه › لقد قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم لوفد بني تمیم آبشروا یرید بالاسلام › فقالوا بشرتنا › فأعطنا › 
فوا رل اه ع اا ال دال ا ا و 
ا و ا وا و ا 

= 


قالوا يا رسول الل جئنا لنتفقه في‌الدين »› ونسآلك عن أول هذا الأمس › 
فقال عليه الصلاة والسسلام كان اقا ف اق ان ا ر ي 
الماء »> وكتب في الذكر کل شيء ` 


وهنا نجد ظاهرة تبدو غريبة » وهي مسارعة أهل اليمن ومن حولهم 
ای الاسلام > ومقاومة آهل مكة للدين ا لمحديد مع ان النبي صل الله تعالى عليه 

وسلم منهم > وكان معروفا لديهم بالصدق والأمانة واليعد عما يو س في 
الكمال الانساني ٠‏ 


ويبدو لنا أن السبب في ذلك تشبراليه آمور : 
أولها _ تمكن .الوثنية عند كل أهلمكة ومن حولها » وسيطرة الأوهام 
عليهم » واعتزازهم بأنسابهم ٠‏ 


وثانيها _ حب الرياسة فيهم التي نشأت من اقامتهم پالبیت الحرام « 
والاستمساك بسیطر تهم عل العرب من طر يق حد متهم الت الحرام ٤‏ وآتهم 
سدنته » وآن ذلك الدين الجديد ينزعمنهم ما بايد يهم من سلطان › فاشتدت 
مقاو متهم > لا من جهة الاأيمان » ولكن من جهة السلطان ٠‏ 


وثالثها _ آن أهل الجنوب اليمني »كان فيهم علم بالأديان » فكان فيهم 
اليهود والنصارى › و لهم بذ لك علم بالرسائل السماوية ٠‏ 


NEE INE CEG NRE 
وهم اليهود الذين اتبعوا موسى عليه‌السلام من غير بني اسرائيل › فلم تكن‎ - 
عندهم العصبية الاسرائيلية الحادة التي كانت تومن بأنه لا نبي الا من بني‎ 
اسرائيل » ولا جاء محمد صل الله تعالى‌ عليه وسلم > وکانوا پعرفونه » كما‎ 

يعر فون أ بناءهم > آنکروا « فلما جاء هم ما عرفوا كکفروا به » ۰ 


- FEY — 


وكانوا لا يعترفون بالسامرة على آنهم من اليهود آتباع موس › لأن 
البهودية عند هم جنسية وليست بعقيدة» فكاأنوا يضطهدو نهم > كما يحاولون 
وقرف ای دي وروا کان ی ال د الات 


ورابعها ‏ أ نهم نظر وا الى اللاسلام على آنه الدين الظاهر في التتلاة 
العر بية ٤‏ فسارعوا اليه > لأنه صار الد ين الخالت « و صارت كلمة الله تعالی 
هي المليا و الله أعلم : 


_ VFA — 


وفندالازڊ 


۲۳ - وهم ان تجريعليهم الايتات التي ذکر تاها في 
مسار عتهم الى الاسلام بعد آن امتدت كلمته في البلاد العربية ٠‏ 

قال ابن اسحاق قدم وفد من الأزد »وكان على رآسهم صرد بن عبد الله 
الأزدي » قد أسلم وحسن اسلامه فأمرهرسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم 
على من آسلم من قومه › وآمره آن‌يجاهد بمن آسلم من کان يليه من أهل 
.الشرك من قبائل اليمن ومن جاورهم ٠‏ 
مدينة مغلقة يقال لها جرش » وبهاقبائل من اليمن › وقد انضمت اليهم 
صرد بن عبد الله ۰ ) 

اھر ی ا جر را من هو 2 وه فوا حون ج رك 
الحصار » وآوى الى جبل يقال له شكر»واعتصم به رجاء أن ينتهز فرصة . 
فيآتیهم من حیث لا يشعرون › ویفرقهم‌عن بلدهم ۰ 

ظنوا أن صرد بن عبد ا ومن معهولی عنهم منهزما آو يائسا من آن يقتحم 
بلدهم »› فزين لهم آن يخر جوا في طلبه» فکان خرو جهم تمکینا له من ضر بهم 
شد ید ا « و کا نت اهن مة الشديدة قن دز لت < وعلم رسول اده صل أده تعالی 
عليه وسلم بذ لك النصر الذي كان من عند الله تعالى العزيز الحكيم › ولم يكن 
بسعرية من المدينة » ولكن بمن آسلممن العرب ٠‏ ) | 

وفي الوقت الذي علم النبي صل اله تعالی عليه وسلم بهز يمة المشركين 
کان عنده وفد من جرش جاءه عشي ةآن علم » وکان مسلما ۰ 

سال رسول الله صلی اله تعالى عليه‌وسلم وفد جرش وکان مکونا من اثنین 
باي بلاد اث تعالی شكر › فقالا يا رسولالل ببلادنا جبل يقال له كشر » ولدذلك 
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بکشر › ولکنه شکر ۰ 

فقال ر سول الله صلی الله تعالی عليه وسلم « ان بدن الله لتنحر عنده الآن » 
لم يفهم الرجلان مؤدى كلام النبي صلى اله تعالى عليه وسلم»فجلسا الى الشيخين 
rE‏ النبي صل الله تعالی عله وسلم فقال لهما صاحبا رسول 
ا 

فذهب الرجلان الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسالاه الدعاء 

خر ج الرجلان الى قومهما » فوجداقومهما. قد أصيبوا في اليوم الذي قال 
لهما النبي صلى اله تعالى عليه وسلمذلك » بل في الساعة التي ذكر فيها 
ما ذکر ° ۰ 

و لقد جاء بعد ذلك وقد جرش فاسلموا و حسن اسلامهم » وحمى لهم 
ايلاد ليتمكنوا من استفلال الأرض كلها » وذلك نظر آأجرة أو خر ج 


٤‏ كان النبي يستقبل الوفود الذين يجيئون اليه مسلمين » وان لم 
يكو نوا مسلمين دعاهم الى الاسلام اذاجاؤوا اليه » وفي آكشر الأحيان 
يجيبون » وفي بعض الأحيان يجيبون بعد تردد › ومهما يكن فالاسلام يدخل 
ديار هم > ومن شاء فليؤمن › ومن شاءفليكفر › ومن بقعي على دينه ور صي آن 
يعيش في ظل الاسلام عقد النبي صلى اله تعالى عليه وسلم عقد الذمة ٠‏ 

والتبي صلى الله تعالى عليه وسلميتعرف القبائل وأحوالها »> فمن يجيء 
منها دعاه الى الاسلام» وقبل منه ما يتقدم به » واذا تخلفت قبيلة ولم يعمسرف 
ايمانها » ولم يتبين حالها » آرسل اليهاسرية فدعوها الى الاسلام > ومن هولاء 
بنو الحارث › فأرسل خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر من السنة العاشرة الى 
بني الحارث بن كعب بنجران » وأمرهآن يدعوهم الى الاسلام » قبل أن 
يقاتلهم يدعوهم ثلاثا » فان استجابواقبل منهم › وان لم يفعلوا قاتلهم ٠‏ 

ذهب اليهم خالد بن الولید » وبعث‌الرکبان يضربون في کل وجه › 
ويدعون الى الاسلام يقولون لهم أسلمواتسلموا ٠‏ 
- اسلم الناس » ودخلوا في الدين ءفأقام فيم خالد يعلمهم الاسلام › 
وکتب الى رسول الله صلى ا تعالى عليهوسلم بذلك ۰ 
كتب :اليه رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم أن يقبل » ويكون معهم 
وفد منهم » فأقبل وآقبل معهوفدهم فيهمم قيس بن الحصين 
ذو العصبة » ويزيد بن عبد المدانوغرهما ٠‏ 

ال ل ونر ا ع اه فار اة ويل و كت اون 
قاتلكم في الجاهلية ؟ قالوا لم نكن نغلبآحدا ؟ قال رسول الله صلى الله تعسالى 
عليه وسلم »› بلى › قالوا كنا نجتمع ولانتفرق»ولا نبدآً أحدا بظلم »استنطقهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٬ليعلنوا‏ آخلاقهم › لأنه يقس هذه 
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الأخلاق » ويريد منهم الاستمرار عليهاء لأ نها أخلاق اسلامية أمرهم واخ 
يجتمعون ولا يتفرفون ولا یعتدون دوم لا پحاربون » * ) 
المدينة أشهراً تعرفوا فيها الدين واستحفظوا بعض القرآن ٠‏ 

بینهم مر عليهم آميراً ٤‏ يکون متصلا بالنبي صلی رزه تعالٰی عليه و سلم < 
وبدلك يكونون جميعا في ولاية واحدة › هي ولاية الاسلام التي يجتمعون . 


- ۳0۲ 


۵ ~~ آقبل وفد همذان مسلما »غير متردد » ولا متلوم » وكان فيم 
مالك بن النمط › وغره » وكان هذاالوفقد عقب رجوعه من تبوك ٠‏ 

وقد حضر هذا الوفد على آتم زينةومظهر › فقد حضروا وعليهم مقطعات 
فيها زينة وزخرف لم يكن فيها حرير »أو ذهب > ولدلك لم يستنكر شيئًا من 
وقد جاؤوا في سرور باسلامهم › ولقا نهم بالنبي صلى الله تعالی عليه وسلم› 
حتى ان مالك بن النمط آخذ يرتجز بين يدي النبي صل ال تعالى عليه 
ول : 

اليك جاوزن سواد الريف في هبوات الصيف والخريف 

مخطمات بحبال الليف 


وقد قدم لهم النبي صلى الله تعالى عله وسلم أف ` 
قومه › وآمره تان م ت منهممن المشركين آو الكقار بشكل عام ٠‏ 


وقد عاو نهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم بارسال خالد بن الوليد في 
سرية كما روى البيهقي ليدعو في‌اليمن الى الاسلام » وقال البيهقي مكث 

ستة أشهر يدعوهم ٠‏ 
وقال البراء بن عازب كنت فيمن أرسلهم النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
مع خالد بن الوليد > الى آهل اليمن »وقد مكث يدعوهم الى الاسلام سستة 
آشهر »› فلم یجیبوه » ویظهر آنه کان‌قائد حرب ولم یکن داعیا ای الاسلام٠‏ 
0۳ - 


ولدلك بعث النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم من بعد ذلك بعلي بن آبي 
وقد خرجوا فلم يقاتلهم ولم يدعهم الىالاسلام بالقول » بل برسالة الرسول › 
فصف من معه من المسلمين صفا واحدأ »ثم تقدم فقرآً عليهم كتاب رسول الله 
همذان كلها ۰ 

وهذا ما جاء في صحيح البخاري ٠‏ 

وفي الحق انه قد جاء في أخبار الوفود كلام لم تثبت صحته › فقشى قيل 
ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمكلف همذان بقتال ثقيف » وهذا غير 
معقول في ذات نفسه » لأن ثقيفا بالطائف وهمذان باليمن › ولأن ثقيفا 


وفي الحق ان تاريخ قدوم الوفودعلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


لم يدون بدقة ٠‏ 
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۷1 - ققدم وفد دوس على النبي صلى اله تعالى عليه وسلم وهو يجاهد 
في خيبر فهو لم يقدم عليه في السنةالتاسعة التي توصف. بأنها عام الوفودء 
والدعوة الى الاسلام عن طريقهم وكانءلى رأس هذا الوفد المسلم الطفيل بن 
فيرو اللازي ابوه أل والي سل اه فال عله ول ل ماج ال 
المدينة » وأمره النبي صلى الله تعالی‌عليه وسلم على قومه دوس يدعوهم الى 
الاسلام فأسلم بعض عشر ته الأقر بين »ولم يجىء الى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم موفدا من قومه المسلمين الا بعدذلك في السنة السابعة وهو في خيب › 
ولقد أسهم رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم لهم في الغنيمة › لأنهم 
اشتر كوا فيها ٠‏ 

وقصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي ودعوته لقومه > ثم امتناعهم « 
ثم اسلامهم يحكيها رضي اله عنه ٬فلنترکه‏ یحدثنا بها » اذ کان قد قدم 
مكة وكان رجلا شريفا لبيبا » مستقيم‌النظر فأحاطت به قريش تمنعه من أن 
يستمع الى النبي صلى الل تعالى عليه وسلم › وتقول له : ان كلامه كالسحر 
یقرق به بین الرجل وولده وآبیه وزوجه ۰ 

صاخ الى كلامهم » ويقول في ذلك:« فوا ما زالوا بي » حتی حشوت 
في آذني حين غدوت الى المسجد كرسقفاء فرقا من أن يبلغني شي من قوله › 
دوت آل الس ادا رسرل اة عا حال عله وملا دات مل د ت 
قریبا منه»فابی الله تعالی الا آن يسمعني بعض قوله » فسمعت كلاما حسنا ؛› 
فقلت في نفسي : واثكل آماه › والاني لرجل لبيب شاعر » ما يخفى على 
الحسن من القبيح » فما يمنعني أنأسمع من هذا الرجل ما يقول . فان 
کان ما يقول حسنا قبلت › وان کان ‌قبیحاً ترکته » فمکئت حتى انصرف 
رسول اش صل الله تعالی عليه وسلم الی‌بیته » فتتبعته » حتی اذا دخل بیته › 
دخلت عليه فقلت : ان قومك قالوا لي‌کذا وکذا » فواله ما برحوا يخوفونني 
أمرك »› حتى سددت آذني بکرسف لئلاآسمع قولك » فأبى ال تمالى الا أن 
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اة 4 ىت ول ا قاغروق غل انك م فر غل 
رسول ا صلى اله تعالى عليه وسلمالاسلام » وتلا علي القرآن › فواله 
ما سمعت قولا قط أحسن منه » ولاأمرا أعدل منهءفأآسلمت وشهدت شهادة 
الحق » وقلت يا رسول اث › اني امرؤمطاع في قومي › واني راجع اليهم › 
فداعيهم الى الاسلام فادع اله لي أن يجعل لي آية تكون عونا لي فيما أدعوهم 
اليه »> فقال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم : « اللهم اجعل له آية » » وبعد 
أن ذكر هذه الآية » وهي نور جاء علىوجهه » ثم على وسطه › قال بعد ذلك : 
« لا نزلت آتاني آبي وکان شيخاكبيرا » فقلت : اليك عني يا أآبت . 
فلست مني > ولست منك » قال ولميا بني : قلت قد أسلمت وتابعت دين 
محمد »› قال يا بني ديني دينك › فقلتاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ٹم تعال 
حتى أعلمك ما علمت › ثم جاء فمرضتعليه الاسلام فأسلم › ثم أتتني صاحبتي 
فقلت لها اليك عني › فلست منك »ولست مني :فقالت لم بأبي آنت وآمي؟ 
قلت فرق الاسلام بيني وبينك »› أسلمتو تابعت دين محمد صل اله تعالی عليه 
وسلم » قالت فديني دينك » قلت‌فاذهبي فاغتسلي › ثم جاءت فعمرضت 
ا و > 


بعد ذلك انتقل من الدعوة الخاصةالى دعوة دوس عامة » فدعاهم الى 
الاسلام » فلم يستنكروا ولكن أبطؤوا ٠‏ 

عاد الى رسول الله صلی الله تعمالی‌عليه وسلم › فقال له : يا رسول الله 
اني قد غلبني غل دوس الێنى ( أياتباعهم لأهوائهم وشهواتهم ) فادع 
عليهم > ولكن الهادي الأمين رسول رب‌المعالين لم يدع عليهم بل دعا لهم 
بالهداية : فقال صلى اله تعالى عليهوسلم : « اللهم اهد دوسا ثم قال 
لطفيل : ارجع الى قومك فادعهم الى الله تعالى وارفق بهم » ٠‏ 


أو أكثر هم 

بعد هذا جئت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بوفد › فنزلت المدينة 
بسبعین آو ثمانين في وقت توزيعالغنائم من خيبر » فأسهم لهم ممع 
إ1 لمان ˆ 


۱۳۵ ہہ 


و لقد حسن اسلام الطفيل وقوي ايمانه » وان الابتداء يدل على قوة 
الانتهاء »> فقد ابتداً طالبا للحقمع الوانع والسدود التي وضعتها 
تريش في ل اا د ا د وو الا ال و 
الداعية في قومه »› حتی هداهم الى سداد ۰ 

وان قصة ايمان ذلك الرجل تدلعلى قوة نفسه وعقله وخلقه › وأآن 
ا CN E a‏ 
آلا يسمع من النبي صلى الله تعالى عليهوسلم فقد زين الاإيمان في قلبه آن 
تدشب ورام ابی صل اه مال غل وسل آل دآزه ٠‏ 

وهو قد باعد التقليد عن قله کا و و و 
يحم الأتجاة الها" 


_ ۳0¥ 


دوم رسول متلوک چو 


۷ - الاسلام بعد أن علم العربأجمعين به » صار هو يدعو لدفسه » لما 
اشتمل عليه من حقاائق ولأنه دين الفطرة . ولم تعد الحوائل تحول بينه 
وبين الناس » فصار الناس يدخلون فيهطواعية من غير آي نوع من انوا 
الاكراه آو التقليد » آو الاتباع من غير علم > بل صارت الحقائق واضحة نرةء 
لا يمنع نصرانيا ولا يهوديا من الاتباع»فاستقامت قلوبهم > ورضوا بالاسلام 
دينا » ولم يعد الأمراء يقفقون محاجزين بين الأتوام والايمان » وخصوصا بعد 
أن علموا آن النبي صلى اله تعالى عليهوسلم » كان يبقي الأمير على امرته ما 
استقام آمره » وما عدل في قومه »ولم يرهقهم من آمرهم عسراً ٠‏ 


وكانت الوفود تجيء اليه معلنة الاسلام > ومتهم من کان یسل رمو ل 
وملوك حميرو هم نمتلون الكرة الكاثرةفي اليمن لما رأآوا الاسلام قى غلب 
في کل آرض التتفال> ودرا اما مە خوش الروم التي کا وها و 
الاسلام > واقتلاعه » واقتلاع عزالعرب › فعاد جند هم ولم تلاقو ا نمدا 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن قتلت‌جنوده مع قلة عددهم منهم مقتلة 
عظيمة » وعادوا بحكمة خالد بن الوليدسالين م يفقدوا الا بضعة عشر رجلا ٠‏ 


أدرك ملوك حمير قوة الاسلام منطقأوعقلا وحقا » وآدركوا شوكة الاسلام 
a ER RR‏ ع ا 
اسلامهم والملوك کحارٿث بن عبد کلال»ونعیم بن عبد کلال » والنعمان قيل ذي 
رعين » ومعافر » وهمذان » وزرعةذويران مالك بني مرة الرهاوي . قد 
أعلنوا الاسلام > ومقارقة الشركت ٠‏ 


و قد کتب النبي صلی أدله تعالی عليه و سلم کتایا للوفد الذي جاءه سان فیه 
حقا ئق وما يجب على الأفراد »› ليعلموابه من وراءهم › واليكم الكتاب » كما 
رواه الواقدي : 


_. ۳0A 


ابن عيد كلال والنعمان قیل ذي رعین‌ومعافر وهمدان ۰ 


آما بعد ذلكم س فاني أحمد اليكم ال الذي لا اله الا هو › فانه قد وقع 
نبا رسولكم منقلبا من ارک الروم »فلقينا بالمدينة فبلغ ما آرسلتم به > 
وخبر نا ما قبلكم > وآتيأتا باسلامكم »وقتلكم المشركين » وآن الله تعالى قد 
هداکم بپهداه » ان أصلحتم وأطحتم اللەورسوله › وآقمتم الصلاة > اچ 
الزكاة › وأعطيتم من الغنائم حق الله تعالی > وسهم الدبي صلى اله تعالی 
DE E E SC CSL‏ 
السماء »> وعلى ما سقى الفرب نصةفالعشر ٠‏ 


وات في اليل في أربت اة لرن وقي لاقن نالل اين لون 
ذكر » وفي خمس من الال شاة وفي كل عشر من الابل شاتان » وفي كل 
آر بعين من البقر E‏ آو جذعة وفي 
كل آربعمين من الغنم سائمة وحدها › شاة : 

وأنها فريضة الله تعالى التي فرضهاعلى المؤمنين في المدقة » فمن زاد 
خيرا فهو خير له > ومن أدى ذلك »وأشهدعلى اسلامه »> وظاهر المسلمين على 
المشركين »› فانه من الممؤمنين له مالهم »> وعليه ما عليهم »> وانه من 
آسلم من يهودي او نصراني فانه من‌المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم - 

ومن كان على يهوديته آو نصرانيته» فانه لا يرد عنها » وعليه الجزية على 
کل حاله ذکرا آو آنٹی حرا » آو عبد دینار وافرا من قيمة المعافري ( ثياأب 
و برود منسوبة ألى معافر ) آو عرضه يابا » فمن آدى ذلك الى رسول ال فان 
له ذمة الله وذمة رسوله » ومن منعه »فاته عدو له ولرسوله ۰ 

أما بعد » الى زرعة ذي يزن اذا آتاك رسلي › فأو صيكم بهم خرا معاذ بن 
جبل » ومالك بن عبادة وعقبة بن عم»ءومالك بن مرة وآصحابهم » وآن 
اجمعوا » ما عندكم من الصدقة » والجزية من مخالفيكم » وأبلغوها رسلي > 
وان آميرهم معاذ بن جبل › فلا ينقلبنالا راضيا : 

أما بعد فان محمداً يشهد آن لا إلهالا الله »> وآنه عبده ورسوله › ثم ان 
مالك بن مرة الرهاوي قد حدتني آناسلمت من آمك حمر A‏ 


E 


المشركين » فأبشر بخر » وآمرك بحميرخرا ولا تحزنوا ولا تخاذلوا فان رسول 
الله هو ولي غنيكم وفقيركم » وان‌الصدقة لا تحل لمحمد » ولا لأهل بيته › 
انما هي زكاة مزكى بها على فقراءالمسلمين › وابن السبيل » وآن مالك 
قد بلغ الخبر » وحفظ الغيب »ءوآمر كم به خبرا » واني قد آرسلت اليكم من 
صالسي آهلي » وأولي دينهم اولي علمهم قاس کم بهم خړا » فانهم منظور 
اليهم والسلام عليكم ورحمة الهو برکاته ۰ 


وفي هذا الكتاب بين الله سبحانه وتعالى فرضية الزكاة في الزرع والثمار 
والسوائم » ويلاحظ آنه لم يذكر الازكاة الأمموال الظاهرة › والأموال 
الباطنة وهي الدراهم والدتانير » ومايتعلق بها من عروض التجارة قد بينها 
صل الله تعالی عليه وسلم فقال في کل مائتی درهم خمسة دراهم » وروي آنه 
قال في كل عشرين مشقالامن ذهبنصف منتال: ولعله لم يذكر زكاة الأموال 
الا ك ا او وال الب قات :ايا لوال 
الا فان صا اال دوا : 


ولعل هذا هو المسوغ الذي سوغ به‌الامام ذا النورين عثمان بآم ولاة 
الضذاقات ¢ بان يحمعو ا ز کاة الأموالالظاهرة ٤‏ وتر كوا الأموال الباطنةء 
وکأنه أنابهم عنه في أدائه » بحیث اذاثبت آنهم لا يؤدونها آخذها منهم ٠‏ 


ويلاحظ في كتاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آنه ذكر زكاة الزرع 
والثمار بأنها زكاة العقار » وان كانت تؤخذ من غلاته » تنصف العشر › أن 
مقت ال والشي أن شقنت اة الفيون أ اع العام وان هذا النضن 
يفهم آن العقار فيه زكاة » وقد كان ‌العقار المثمر هو الأراضي الزراعية 
وثمار الأشجار ٠‏ 


و ذلك لن النصاب في الزكاة مال تام » والزرع مار الأرض < والشحسر 
نماوه التمر 


TNS 


وقد کانت البيوت والدور والحواتيت تتخذ للحاجات الأصلية ¢ فلم 
کن ها تسار ادا e‏ وكذ لكآت ال :` 

والآن قد صارت الدور لا تتخذ للاقامة فقط » بل تتخذ للاستقلال › 
والنماء باجارتها فكان لابد من زكاتهاء لأنها مال تام بالفعل »› ولأنها عقار › 
وقد ذکر النبي صل الله تعالی عليه وسلم زكاة العقار المزروع بأنه العشر 
ان سقي بغر آلة » وان سقي بألةفنصف العشر ›» وهنا نجد القياس 
لا يتجه الى أصل زكاة العقار » فهوثابت بالنص » انما يتجه الى طريقة 
أخذ الزكاة » فتقاس الغفلات بالاجارةعلى الزرع والثمار ٠‏ 
ولدا نرى أن يؤخذ عشر الصافي بعد النفقات التي تنفق على المباني 


والتحصيل 
E E E‏ 


۸-__كان الكتاب السابق فيه دعوة الى الاقرار بالاسلام والحث عليه وما يجب 
عليهم من جمع الزكوات » والجزية »أي تكوين ميزانية دولة الاسلام › 
وهناك كتاب آخر كتبه لعمرو بن حزم‌عندما بعثه الى اليمن » وهو خاص 
بالواجبات التي تجب على الآحاد › فهويفقههم في الدين ويعلمهم السنن › 
ويا خذ صدقا تهم > وهذا تنص الکكتابوقد رواه الحافظ البيهقي : 

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذاكتاب من الله ورسوله › يأيها الذين 
آمتوا أوفوا بالعقوه مهدا من رسولالت صلى الله تمالى عليه وسلم اممو ين 
حزم حین بعثه الى الیمن › آمره بتقوی اله تعالی في آمره کله › فان اله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون »ءوآمره أن يأخذ بالحق »› كما آمره ال 
تعالى » وآن يبشر الناس بالخيبر »ويام هم به » ویعلم الناس القشرآن 
ويفقههم في الدين › وآن ينهى الناس»ءفلا يمس أحد القرآن الا وهو طاه » 
وآن يخبى الناس بالذي لهم » والديعليهم » ويلين لهم في الحق › ويشتد 
عليهم في الظلم › فان الله حرم الظلمونهى عنه » فقال ألا لعنة الله على 
الظالين الذين يصدون عن سبيل اله »وآن يبشر الناس بالمنة وبيعملها > 
وينذر الناس بالتار وعملها »ويستألف‌الناس حتی يتفقهوا في الأدين › ويعلم 
الناس معالم الحج وسننه وفرائضه »وما آم الله به › والحج الأكبر الجامع › 


r 


والحج الأصغر » العمرة وأن ينهىالناس أن يصلوا في ثوب واحد ›» صغير 
الا أن يكون واسعا » وينهى الناس انكان بينهم هيج أن يدعو العشائر 
والقبائل » وليكن دعاو هم الى الله وحدهلا شريك له › ويأمر الناس باسباع 
الوضوء و جو ههم وآيديهم الى المرافقوآرجلهم الى الكعبين وآن يمسح وا 
ر ءو سهم > کما آم الل عز وجل »وآمروا بالصلاة لوقتها واتمام الركوع 
والسجود » وأآن يغلس بالصبح ثم یذ کر بى ذلك أحكام الخمس في 
الغنائم » وآحكام الزكوات › ونصابهاوما يوؤخذ من مقاديرها » ٠‏ 


وفي هذا يتبين أن أو لي الأمرعليهم أن يجمعوها اذا كانت ظاهرة › 
و عل ألتاشن أن يو دو ها ظاهرة و باطنة» وان گانت الثانية الآمر فیھا الى 
القمائن « وألله أعلم لسر اتن 


FEAT 


وبد ران 
) ۸ _ أخذ المشركون يسلمونتباعا لما عم سلطان الوحدانية البلاد ». 
وما أسلموا رهبا من قوة في أكثر الأحوال +١‏ بل أسلم الأكثرون رغبا في 
الاسلام » وقد زالت عنهم غشاوة الوثنية وخرجوا من التقليد للآباء الى 
الاستنأارة بنور الاسلام > ورأوا آنآ باء هم لا يعقلون شيئًا ولا پهتدون هذا 
ما كان من المشركين » كان الاسلام يدعو لنفسه فيهم بعد آن زالت عنهم 
عا الاو واو ال > اليه والهارى-. قفد عك ا 
اليهود منهم » ومغالبتهم للنبي صلى اللهتعالى عليه وسلم بالخيانة والنفاق » 
وتأليب الناس عليه»بعد عهود أخذوهاعلى آأنفقسهم » ومن كان منهم في غير 
جوار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ءفقد أخذ عليهم ميثاق الأمان على أن 
يؤدوا الجزية › كما رأينا في كتاب‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأمراء 
الجنوب عندما ذكروا للنبي صلل الله تعالى عليه وسلم أن عندهم يهودا 
ومجوسا › يريدون آن يبقوا معهم من‌غير أن يغيروا دينهم الذي ارتضوا › 
فا فج النبي صل الله تعالیى عليهوسلم أن يؤدوا الجزية » ولا يرد عليهم 
دینهم ۰ 
آما النصازى فانهم لم يكونوا في حرب مع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولم يثروا عليه أحدا » الا ما كان من الروم »› آما تصارى السب › 
ؤخصوصا من كانوا في الجنوب › فكانوا على مودة نسبية أو أقرب الى المودة: 
ولذلك قال ال تعالى في نصارى العرب‌الدين كانوا يوالون المسلمين : 
رصم ر کر سے م 7 ا مرو مم e‏ ھە ررم سے کرم صا امک 
لتجد شد آلناس ع للذين ۶امنوا الود ودين اشر کوا ECA‏ 


م ص رم کر ا روم ر 3 ص 


ا ار ذلك لك بن منم قسيسينَ ورانا وانہم لاستکبرون “4 


)۱( الما ئدة 
کے ا 2 


هذا وصف عام لوفد نجران الذي سنتحدث وتات بی خا 
حركهم للمجيء وهو كتاب النبي صل ال تعالى عليه وسلم يدعوهم الى 
الاسلام > آو دفع المجزية » آو القتال »وذلك نص كتاب النبي صلى اله تعمالى 
عليه وسلم : 

ا ا ی الج > ا اا براقت و امان ریب ایا سه 
فاني أدعوكم الى عبادة الله »> من عبادةالعباد » وأدعوكم الى ولاية اله تعالى من 
ولاية العباد » فان آبيتم فالجزية › فانآبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام » ٠‏ 

أرسل الكتاب الى أسقفهم » فلماقرآه ذعر ذعرا شديدا فبعث الى رجل 
شال فان اة وخ ن وداعه کان م دان و کان دار 
اا ا ك ا 

فلما قرآ الكتاب قال الأسقف ما رآيك يا أبا مريم › فقال قد علمت 
ما وعد الل ابراهيم في ذرية اسماعيل من النبوة › فما يوّمن بأن يكون .هذا 
هو الرجل » ليس لي في النبوة رآي لو كان من آمر الدنيا أشرت عليك فيه 
بر آى وجهدت لك فيه فنحاه » واستشارغره وتعدد المستشارون » وكلهم أجاب 
بمثل جوابه » فلما اجتمع الرآي منهم على تلك المقالة › آمر الأسقف بالناقوس 
فضرب » ورفعت المسوح في الوادي »أعلاه وأسفله فاجتمع حين ضرب 
بالناقوس بطول الوادي مسررة الراكب‌السريع يوما ٠‏ 

وسآلهم الرآي بعد آن قرأ عليهمالكتاب من رسول اله صلى الك تعمالى 
اوا / 

فاجتمعوا على ارسال وفد منهم يأتيهم بخبر هذا الرجل › ولا وصلوا 
المدينة خلعوا ثياب السفر › ولبسواحللا يجرونها من الحبرة » وخواتيم 
الذهب » ثم دخلوا على النبي › وتصدوا له ليلا ونهارا فلم يرد عليهم»وعليهم 
تلك الحلل وخواتيم الذهب فذهبوا الىعثمان بن عقان » وعيد الرحمن بن 
عوف > وكانوا يعمرفونهما اذ كانايتجران ويخرجان العير لهما في 
الجإهلية ٠‏ 

ولا العقوا بهما قالوا لها : اننبيكما كتب الينا كتابا فأقبلنا مجيبينء 
فسلمنا عليه » فلم یرد سلامنا » وتصدینا لکلامه › فأعیانا آن يکلمنا » قما 
الرأى منكما » أنعود ٠‏ 


— ۱۳۹١ = 


اتجه عشمان واپن عوف الى علي بن آبي طالب يسالانه : ما رآيك يا آبا 
الحسن في هؤلاء القوم › فقال علي رضي اله عنه › آرى أن يخلمعوا حللهمء 
و واا ا و ا E‏ 
اه سل اة ال عة ريل لاع ٠‏ دوه 


وظهر من هذا آن السيب في أنه لم ر سلامهم نهم جاووا مختالين 
مقاخرين وآنهم يلبسون لباسا محرمةعلى الرجال ٠‏ 


عبشة الفقراء » وأن شرفه ليس من‌مال وثياب » ولكن من رسالة ارهن 
الرحيم ٤‏ وفرق ذلك ان ا ر ده يخفف من خيلا نهم < و يجعلهم يعيشون کی 


هھ 


نن 


و بعك أن رد سلامهم 2 بش في و جو ههم کشأانه عك لقاء التاسن ودخلوا 
علسه مسحكده بعل العصر > وقد صلو ا متجهین ال المشرق»›فأراد بعص المسلمين 


کان الوفد ستين راكبا منهم أربعمةوعشرون من كبرائهم › فيهم ثلاثة لهم 
فظبل رياسة أو. شبة رياسة آولهمالعاقب › وهو أميرهم »› وذو الرآي 
فيهم ›» وصاحب مشور تهم لا يصدرون‌الا عن رآيه واسمه عبد المسيح ٠‏ 


وثانيهم ‏ السيد » وهو ممثلهم »وصاحب رحلهم ومجتمعهم ٠‏ 

وثالثهم _ آبو حارثة بن علقمة آخو بني بكر بن وال آسقفهم وحبرهم» 
وصاحب مدارسهم وان آبا حارثة هذاقد صار ذا شرف فيهم ›» ودرس كتبهم 
O E‏ 
ونوا له الا + وك هوا تومن عل واجهاة :ولم ذلك 
ليجعلوا نجران تحت نفوذهم معبعدهم ٠‏ 

رکا ا جارف يط الي ات تال عله وا ت جرد و : 
وق اا اه ای ا د ل اما ع ا ل عه وم کان 
يركب بغلة » وبجواره آخ له يركب مثلها › فعثرت بغلة آبي حارثة » فقال 
او ي ااه دد وا ا ا ا و ن 


- ۳0 


اوا و ی ی ی ا غ ل 
أخوه فما يمنعك من اتباعه وآنتتعلم هذا ٠‏ 

قال آبو حارثة ما صتع بنا هؤلاء القوم ( الرومان ) شرفونا ومولونا 
راكفا وتف اوا ف وا ا را کا ی ر 
عليها آخوه واسمه كرز بن علقمة »حتى أسلم بعد ذلك ٠‏ 

وقد روی ابن اسحاق عن عید اله ین عباس آنه و نصاری نتنجحران 
و اخبار هود عقنت :ر سول e‏ عليه وسلم فق فقالت الأحبار ما كان 
ا واف ال دوالك العاره كان ا اف ال رانا ال 
الله عز وجل : ) 


عرص صو حح رس م وکرو ف ر وور ص م ار ع 1 وص 

فلا تعقاون وي ا ن ب ELT‏ 
الله تیا وا N‏ ر ۵ اک Of‏ ا کان حنیقا 
ا بعلم وانتم لون ي برهم ېود ولا نصرانيا وللكن 


E .‏ عرو صر ر 


مش لما وما کن ِن آلمش کین ® ن الاس بارهم دين آتبعوه وهلا آلنى 
e‏ والله ول آلْموّمنين ي 4 () 
NE O a ay‏ 
غعیسی ہیں منیم ' 
arl E I os‏ 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه‌وسلم : معاذ الله آن آعبد غير ا » آو 
آم بعبادة غير الله » ما بذلك بعثني الله » وآمرني › فأنزل الله عز وجل : 


م ر ص ر رر ر ار م م و ددص رر ےم ےر لے ر 


+ ماکان لبران تيه آله آلكتلب وآلحکر وآلنبوة م قول لتاس کونوا عبادالی من 


ر رص لر روعت س م ۶+ صر م ر ص م رر رار م 
داقر واککن کور ہزین ری کن عون التب وا كنت 0 


eT: SST ت‎ IK 2ےه‎ ٤> DIE 


یام کر آن توا الملدیکه یناراب ایاگ بانگفر بعد ذم سوت ج 


(۱) آل عمران (۲) آل عمران 


o 


م ذکر هم عليه الأصلاة والسلام ماآخذ عليه م وآ باتهم فن التاق 
بتصديقه » واقرارهم به على آنفسهم » فتلا قوله تعالی : 


۸ وذ خد آله میتی البوڪن لما ۶اتيتم من كلب وحة (© 


ال آخر الآيات e‏ ابن مریم وآخر مثله eT‏ 
بأنه رسول من عند الله وتلى عليهمما جاء بالنسبة لعيسى عليه الصلاة 
والسلام في سورة آل عمران من آولهاالى ثمانين آية من السورة ٠‏ 

بعد اك اعت لازي مان اله و غلا ا رل ف ع 8 
ی ا ا 
تعالی عليه وسلم قوله تعالی : 


و کیب اک م 6 امه ر من تا e)‏ 


4 : 2ء رص سے سے تہ صو ص ص ص > 
ITT‏ م رت دار ور اوا رور س 24ن 


کات ا راز رتا ٤نا‏ وأساء ETE,‏ 
وص م e‏ 1 ۲ 

فأبوا أن يقروا بذلك ٠‏ 
تمشي وراءه وله يومئذ عدة نسوة ولم يختر واحدة منهن وكان الوقفد غير 
الثلاثة الذين ذكرناهم كما آشرنا في صدر کلامنا عن نجران » مع رئيسه 
شر حبيل لا تصدر نجران الا عن رآيه»وعندما طلب النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم المباهلة قال : 

« اآن الوادى أذ أاجتمع أعلاهہ وآ سقله لم دصدر 54 غ وا 1 واتي 
وال آری آمرا مقبلا وآری وا ان كان هذا ال ع لكا 6 كا آو ل المرب 


(1) آل عمران ال یران 


e 


طعنا في عینه ›» ویرد :عليه أمر لا يذهب من صدره › ولا من صدور قومه › 


وان كان هذا الرجل نبيا مرسلا »فلا عتاه » فلا يبقى على وجه الأرض 
مناحره » ولا ظفر الا هلك › ثم ذكررآيه فقال : « اني آری رجلا لا يحكم 
شططا آ بدا ¢ “° 


لني شرحبيل الذي لا يصدرون الاعن رآيه رسول اله صلى الل تعالى عليه 
وسلم فقال له : « اني رآيت خيررا من‌ملاعنتك قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : وما هو »› قال شر حبيل :أحكمك اليوم الى الليل وليلته الى 
الصباح » فمهما حكمت فينا فهو جائن ٠‏ 

فقال رسول اله صلى الله تعالى عليه و سلم متو ةا من قاد خكهه عة 
وعلى من وراءه > لعل وراعك آحدايثرب عليكم > فقل صاحبي ( صاحبان 
له كانا في مجلس القول ) قالا : ما يردالوادي ولا يصدر الا عن رأيه حكم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمفكان الحكم هو هذا الكتاب الذي 
أعطاهم اياه ٠‏ 


« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ماكتبه محمد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لنجران » ان كان عليهم حكمه »في كل ثمرة » وفي كل صفراء و بيضاء 
وسوداء » ورقيق » فأفضل عليهم »وترك ذلك كله »› على آلفي حلة » في كل 
رجب ألف حلة » وفي كل صفر ألفحلة » وكل حلة أوقية ما زادت على 
الخراج أو نقصت على الأواقي فبحساب » وما قضوا على دروع آو خیل آو 
ركاب أو عرض أخذ منهم ليحاسبه »وعءلى نجران مثواه رسلي بها عشرين 
فدونه » ولا يحبس رسول فوق شهر »وعليهم عارية ثلاثين درعا » وتشلاتین 
رسا وتلائن بوا ٭ آ5ا کان کی بالیمن :وما هلك مما آعازوا رسول :ات 
صلی الله تعالی عليه وسلم من درو آوخيل أو ركاب » فهو ضمان على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم › حتى يودیها عليهم»" 


و ملتهم وآرضهم وآموالهم وغائبهم‌وشاهدهم « و عشار تهم و تبعهسم وآ 
یغرو ا مما کاتوا عليه › ولا يغر حقمن حقوقهم ولا ملتهم › ولا غير أسقف 


- ۱۳۹۸ 


من آسقفیته » ولا راهب من رهبانیته» وکل ما تحت آیدیهم من مال » ولیس 
عليهم ريبة › ولا دم جاهلیته » ولا يحشرون › ولا يعشرون › ولا يطاً آرضهم 
جيش »› ومن سأل منهم حقا » فبينتهمالنصف غير ظالين ولا مظلومين »› ومن 
أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة »ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر › وعلى 
ما في هذه الصحيفة جوار الله > وذمةمحمد النبي رسول الله »> حتى يأتي الل 
بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مشقلين بحرب ٠‏ 

وقد شهد هنه الوثيقة من حضرمجلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
منهم أآبو سفيان بن حرب وغيلان بنعمرو › ومالك بن عوف › والأقرع 
این بخان الحنظلي › والمفرة بن شعبة ˆ 

هذا كتاب ذمة اذا بقوا على نصرانيتهم › آما اذا اختاروا آو بعضهمم 
الاسلام ديتا فانه من يختار الاسلامياخذ حكم المسلمين » ولا يكون ثمة 
فرق بينه وبين المسلمين ٠‏ 


وان من أساققة نجران ورهبانهممن دخل في الاسلام معترفا بأنه النبي 
المنتظر من آولاد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام له ذلك ٠.‏ 

ومن الرهبان من مال الى الاسلام »ءوأراد الذهاب الى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم › وذهب اليه وآهداه بر دا وات رغبته في الحضور للنبي صلى 
والسنن » ومع ذلك أبى الاسلام »واستأآذن رسول اله صل اله تعالى 
ويظهر أن ذلك كان في السنة العاشرة ٠‏ 

هنا وان السيد » والعاقب » وآبا الحارث الذين ذکر‌تاهم في آول اليحث 
ويتعرفون حاله » وهم غير وقد شرحبيل » وكأن وفد نجران وفدان 
أتعدد آقاليم نجران › و کنا ئسهم ٤‏ وا ختثلاف أساقفتهم : 

و مهما 0 فان وقد آ بي الحارث الذي فيه السسن والعاقب قد غادر المد ينة 
ومعهما کتاب من رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا نصه : 


۱۳۹ 


بسم الله الرحمن اأرحيم من محمدالنبي الى الأسقف أ بي الحارث»وأساقفة 
نجران » وكهنتهم ورهبانهم » وآأهل بيتهم »› ورقيقهم وملتهم › وعلى کل 

تحت أيديهم من قليل وکشر جواراش ورسوله»ءلا يغبر أسقف من أسقفيتهء› 
ولا راهب من رهبانیته › ولا کاهن من‌کهانته › ولا يغر حق من حقوقهم › 
ولا سلطانهم » ولا مما كانوا عليه علىذلك جوار اله ورسوله › آبدا 
ما نصحوا وأصلحوا عليه غير منقلبين بظالم ولا ظالمين ٠‏ 


فهذا الكتاب آخر كتاب › وفيهعقد ذمة ° 


NF 


مايد عليه أمرهذاالوفد 


٠۰‏ _ كان لنجران وفدان » كمارآيت » وكان ذلك لأن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم دعاهم الى الاسلام »أو العهد ( عهد الذمة ) على أن لهم 
ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم › آوآن يقاتلوا › فجاءوا اليه في وفدين › 
وكتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلمكتاب عهد لكل وفد منهما ٠‏ 

ولعل السبب في مجيء وفدين › اختلاف الكنائس » وان لم يكن ثمة 
اختلاف في المذهب » وان كان فانه لايكون مفرقا بينهم فتعددوا ٠‏ 

وان هذا الوفد وغیره سواء تعددواآم لم يتعددوا يدل على ان الاسلام أخذ 
ینشر نفسه بدعوته من غير حرب » وماکان للنبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
أن يحارب قوما اعتزلوا حربه وآلقوااليه السلم » فما كان القتال »> كسا 
فون حارو چ ات ای اا كان لا 6 اة ال ال 
الشعوب › فلا يحاجن بينهم وبينهاآمراء آو ملوك › او آحپار ورهبان › 
بل تکون وجوههم له تعالی » يختارون‌في الأديان ما يرونه حقا › ولأن 
الدعوة الاسلامية » لا بد أن يسمععالناس دعوة الحق من غير ارهاق آمير ء 
آو اغراء زعيم ديني آو غير ديني ۰ 

ولقد كان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم يرحب بهذه الوفود » ويبش لهم 
الا آن يجد فيهم آمرا من شانه آنيكون مفرقا بين الجماعات › بحيث يحنق 
الفقير » ويرمض قلبه »› فلم يبش فيمنيدخلون عليه بزينة من الحسير 
محلی بالذهب ۰ کما کان پخرج قارون‌علی القوم بز ینته ° 

ون كاد الي حح ال حال و كان حه ق اله 
وان فعل النبي صلى الله تعالى عليهوسلم يدل على جواز آن يدخل الكتابي 
المسجد » واني لا أرى بأسا في أن يدخل غي اللكتابي لأجل سماع العلم 
الاسلامي > وعقد المعاهدات كماكان يفعل عمر ٠‏ 

وان دخو لهم المسجد حسن » اذ يرون المسلمين يوؤدون الصلوات »ويقومون 


- 1۳۷۱ 


ار اشن ٠‏ و يخرن الي عل ادال عله و اجا الا ار ها 
ان ذلك من شأنه آن يؤثر في نفو سهم فيستجيبوا لداعي الحق ٠‏ 


الإذعانوالإيمان: 

ایا روا این لی ج وف ان کان مه جن بان 
الي ل ا ل دل ويل اة الي الى ني ارا ول جل 
ولکنه لا يستجيب لداعي الاسلام بالانقياد والاذعان والرضا بحکم القشرآن 
واعلان الطاعة » ويقول ان ذلك الاذعان لخوف أن يقتل الى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فيقرر ابن القيم أن ذلكلا يعد قد دخل في الاسلام آو وصف 
الايمان » لأن الايمان ليس هو مجرد المعرفة » بل الايمان معرفة وتصديق › 
واذعان » فاذا لم تكن هذه الأو صافمجتمعة لا يكون ثمة ايمان » لأن 
الانقياد والاذعان غير قائمين ٠‏ 

وان ذلك کلام حق لأنه لايك آن يد خل في ولاء المسلمين » وينضم الى 
اه 2 ون ولا ول و کا هال غا 


چم لے ور ورل ور روت - مر ١‏ وی م و ر م آم مم رول مر م م 
إا ولیک الله ورسوله, وآلدين ۶امنوا آلذين يقيمو ت الصلاة و ونون آلزكة 


E‏ ر 


وهم ر کعون ي 4 
ونرى الاذعان قسمان : إذعانقلبي > ویکتفقی به اذا کان ما يمنع من 


اظهار خوف اتلافه كخوف من عدوقاهر › آو اخقائه لكي يجذب الناس 
الى ما اعتنق من دين بتشكيكهم فيمايعتقدون من باطل » وقد آجاز النبي 
ذلك ليعض وفد ثقيف »› فان الايمانالحقيقي قائم في معناه وهؤلاءِ يودون 
الاش ٠وك‏ کے ل وو حرا مالاع ان اللي : 
فالتصد يق قا تم والاذعان قا تم : 

والقسم الثاني يوجد فيه معرفةكمعرفة بعض المشركين › وآثر هذه 
المعرفة تصديق لساني يظهرو نه كأولئك‌الذين قالوا لمحمد صلى اله تعالى عليه 
و سلم تعرف أنك النبي » ولكن لانسلم › لأننا نخشى أن يقتلك اليهود › 
فآولئك وان عرفوا لا يومنون › بليكفرون ٠‏ 


E ES 


هتدوم وغد جي سعد بن بكر 

۳ - هذا الوفد كان رجلا واحدا جاء مسلما معلنا اسلامه عندما 
علم بأم النبي صلى الله تعالى عليهوسلم » ودعوته »› وانتشرت الدعوة »> 
وصار لكلمة اله السلطان » وتجاوبت بها الركبان » فجاء يستوثق من الأمر 
من صاحب الدعوة الحق وق ال .ا اق س ت و .> 
ضمام بن ثعلبة وافدا على رسول اللةصلى الله تعالى عليه وسلم »> وقدم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فأناخ بعبره على باب المسجد وعقله ثم 
دخل وهو لا یعرف شخص محمد صل‌الك تعالى عليه وسلم » فقال في جفوة 
وق :کان عد ات فال ورمورا اه حل اله جال فا 
و RR‏ ا 

قال ضمام : اني سائلك ومغلظ عليك المسأآلة › فلا تجدن في نفسك ٠‏ 


فقال النبي الرفيق : لا أجد في نفسي › فسل عما بدا لك ٠‏ 
من هو كائن بعدك الله بعثك الينا رسولا » قال اللهم نعم 

قال ضمام فأتشدك باش الهك والهآهلك واله من كان قبلك › واله من هو 
کان بعدك » آله أمرك أن نعبده لا تنشرك به شا « وآن نخلع هده الآ نداد 
ا 
r rEg er a‏ 
التي ذكرها ٠‏ 

حتی اذا فرع منها › قال : « فاني‌آشهد آن لا اله الا الله وآن محمدا عپده . 
ورسوله »› وسأؤدي هذه الفرائض .وآجتنب ما نهيتني عنه › لا آزيد 
ولا آنقص » 

a FE 


ثم انصرف عائدا الى بعره ٠‏ 

عاد الى قومه مؤمنا داعیا شاه دابالحق › وفاجآهم بأن آعلن كفقره 
بالأصنام > وقال : بئست اللات والعزى 0٠‏ 
بذلك . وثبت ذلك الزعم في أو هامهم . 

فال لم ١‏ اها جا بعر ان ولان ان اه ال قت نت رو 
وأآنزل عليه کتابا استنقذتم به ممااکنتم فيه › واني آشهد أن لا اله الا الك 
وا ما عبده ورسوله › واني قدجئتکم من عنده « بما آمركم به » وما 
نهاکم عنه ° 

استجاب قومه لداعي الايمان » ويقول ابن اسحاق ما آمسى في اليوم 
في حاضره رجل ولا امر اة الا افقستلها قا سما بو أفد فوم أآفضل من ضمام 

فهي ثابتة » وهي تدل على مدى انت نتشار الاسلام في ربوع البلاد العربية 
و مکی أللاستعداد لدعو ة التوحيد 6 ولد ین الفطرة « فما کات الوثنية مع 
معر فتهم با ال غشاأوة آزالتهااالحقيقة النبرة الناصعة > فکانوا مسلمين 


موحدیں ' 


حقائقه ›» وعرفوا خصائصه » وزالت‌غشاوة الوثنية عن نفوسهم › أذ العرب 
في جاهليتهم كانوا آقرب الى التوحيدمن غيرهم لأنهم يعرفون اله تعالى وفيهم 
بقية ملة أبيهم ابرأهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ٠‏ 
ذ کر ذلك عليه إللاة والسلام ¢ فقد جاء EE‏ منفذ ١‏ لاوامں الاسلام ¢ 
مجتنبا نواهیه ۰ 

جاء بالصدقات » بما فضل من فقرائهم » ولقد قال فيهم النبي صل الل 
تعالی عليه وسلم « ان الهدی بيد الەفمن آراد الله به خبرا شرح الله صدره 
للاسلام» وقال أ بو تک صد یق هده الأمة یا و آلله 4 وق 
من العرب بمشل ما وفد به هذا الحيمن تجيب » ٠‏ 

أخذوا يسالون النبي صلى الله تعالی علیه وسلم عن القرآن وعن السن: 
وال عن کا ت ا 
فنخبر هم ترو ا رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وكلامنا اياه › 
وما رد به علینا ۰ 


ولقد آمر النبي صلى الله تعالى عليهوسلم أن يحسن ضيافتهم ٠‏ 
فأرسل بلالا ليعطيهم جوائز من مال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من 
حمس ده من الغنائم > فق جعله علیه اللاة والسلام للد عوة»و ما کانت 
هذه الجوائز من قبيل اعطاء الملفةقلوبهم › فأولئك قد جاءوا مؤلفين 
للاسلام من تلقاء أنقسهم › [أنقا هده ا لمجوائز أ عطيت رمز ا لمحبة رسول الله 


— ۱۳۷۵0 


وبعد أن آعطى الجوائز لهم واحداواحدا » قال الرسول صلى الله تعمالى 
عليه وسلم آلم يبق منکم آحد ؟ قالوا :غلام خلفناه على رکاینا ٠‏ | 

جاء الغلام الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقال يا رسول الل 
اني امرو من الرهط الذين أتوك آنفاءفقضيت حوائجهم » فاقض حاجتي 
يا رسول اله »› قال عليه الملاة‌والسلام › وما حاجتك ؟ قال الفلام 
اج اھ کا ااي وان ادا فة فوا راك ي الامدم.: 
وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم . واني‌واش ما أعجلني من بلادي الا أن ال 
الله عز وجل آن يغفر لي ويرحمني »وآن يجعل غناي في قلبي › فأقبل رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم على الغلام»وقال : « اللهم اغفر له وارحمه واجعل 
غناه في قلبه » ۰ 

ثم آمر له بمثل ما آم به لرجل من‌أصحابه ٠‏ 

انطلق الوفد » وكان مؤلما من ثلاثة عشر رجلا راجعا الى قومه ˆ 

ثم وافوا رسول الله صلى اث تعالى عليه وسلم بمنى سنة عشر » ويظهر آن 
ذلك كان في حجة الوداع » بل من المؤكد ذلك » لأن النبي صلى اله تعالى 
کی کی ی ی ایی ی ا 
رسالته » ونزل قوله تعالی : 


وموم £ r‏ گ۶ سے کی > o2‏ 2 رو و و r‏ آ9 و کے ا )1( 


O EO RS‏ ام دا 


عندما التقى النبي صلى الله تعالىعليه وسلم بوفد تجيب في منتى سألهم 
عن الغلام القنوع الذي دعا له النبيصلى الله تعالی عليه وسلم آن يکون غناه 
في قلبه > فقالوا : يا رسول الله ما رآینامثله قط › وما حدثنا بآقنع منه بما 
رزقه الله شال لی ان الان اقتسمواالدنيا ما نظر نحوها » ولا التفت اليها 
ان لك الا ال ن اتخ اليل اه ان عة و آل ال فة 
الأعلى » ورجع من رجع من آهلاليمن › فقام في قومه »› فذكرهم 
الله والاسلام » فلم يرجع منهمآحد ٠‏ 


)١(‏ المائدة 


E E 


وففدجيسعدمنقضاعة 


٤‏ کے کان الت نے عدوا ت ل ي این راا مارا 
وهذا هو البتاء الأول للجماعة الاسلامية » ومن دخلوا في دين ال تعالى من 
البلاد العر بية قاصيها ودانیها » وقسم‌رآی محمدا صلی الله تعالى عليه وسلم 
قد أخضع المعاندين والجاحدين لأنيستمعوا هم ومن وراءهم لدين الحق ٠‏ 

فما كان لغي القسمين الا أن يختارمطمئنا راضيا الا أن يتقدم للنبي 
طالبًاً منه المعرفة » وهذا ما رواه الواقدي بسند عن كبر وفد يني سعد من 
قضاعة »› فقد قال : « قدمت على رسول اش صلى اش تعالى عليه وسلم وافدا في 
نقر من قومي > وقد آوطاً رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم البلاد وآداخ 
العرب » والناس صنقان » اما داخلفي الاسلام راغب فيه › واما خائف من 
السيف » فنزلنا ناحية من المدينة › ثم خرجنا نوم المسجد حتى انتهينا الى بابه٠‏ 

ونقف هنا وقفة قصيرة عند كلمةكبير هذا الوفد » وهي كلمة العرب »> 
فاننا نری آن النبي صلى الله تعالی علیە‌وسلم ما آداخ الفرت» ولك آداخ 
الجاحدين العاندين الذين رفعوا عليهالسلاح وآذوه › فهم الذين آداخهم « 
لتذ هب الفتنة » ويكون الدين له تعالى»وقد يكون من العرب الذين ينتظرون 
من دخل في الاسلام بعد آن زالتالمحاجزات بانتصار النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ومن الأعراب من دخلفي دين القوي › وهؤلاء هم الذين قال 
الله تعالى فيهم : 


ج 


PE‏ ,+ ۶ 6 کر صر ر سم ٤ج‏ وص رص ی و ج سے ر 


کات آلاعراب ۶ ا قل ل تومنو ولكن ولوا اسلا وما يدخلآ بعلن فى 
ب 4 )۱( 

دخل الوفد مسجد رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم » فوجدوه يصل ) 
على جنازة › فقاموا في ناحية من المسجد» ولم يشتركوا في صلاة الجنازة ٠‏ 


)١(‏ الحجرات 
YP YY —‏ _ 


التقوا برسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم فسألهم : آمسلمون أنتم¶ . 
قالوا نعم قال فهلا صليتم على أخيكم ءفقالوا يا رسول ال ظننا أن ذلك 
لا رر لا ي ناك :قال رسرلاة فل اة ال .عة ونك ۾ ايها 
أسلمتم فأنتم مسلمون » يشير بذلك الىآن الدخول في الاسلام لا يحتاج الى 
متايعة + وان الاسلام قد تم › وآنتم في مکا نکم شھد تم أن لا اله الا ال وآن 


محمدا عكده ورسوله 


بايعوا رسول الله صلی اله تعالى عليە‌وسلم على الاسلام»على آن يقوموا بحقه» 
فيطيعوا أوامره » ویجتنبوا نواهیه »ثم انصرفوا الى رحالهم قد خلفوا عليها 
أصغرهم » وقد طلبهم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم »› ليتقدم هذا 
الذي تركوه على رحلهم » فبايعه عل ‌الاسلام كما بايعهم › وقال:(أصغر القوم 
خادمهم) » وکانه أتقره وآقر هم على خدمته لهم › وقیامه على رحلهم » ولقد 
كان ذلك الصغير أقرأهم للقرآن ءفكان يؤمهم » وذلك لأن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم دعا له بالبركة › ولااعتزموا الانصراف آمر رسول الله صلى ‏ 
الله تمالى عليه وسلم لهم بجوائز »فأعطى كل رجل أواقي من فضة وان 
ذلك بلا ريب من خمس الخمس‌المخصص للنبي وآله ›» فكان ينفقه في 
اسيل الدغوة الاسلاسة ٠‏ 


_ ۳۷۸ - 


ودف اره 


٥۵‏ - بجاء في کتاب الاکتفاء آنه قدم على رسول اله صلى الله تعمالى 
عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك وفدبني فزاره وهو مؤلف من بضعة عشر 
رجلا منهم الحسن بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن وهو أصغرهم › جاءوا 
رل ا سه ال غ و ي ااا واا ف 
فکانوا على ركاب عجاف »› سالهم رسولاله صل اث تعالى عليه وسلم عن 
بلادهم »> فشكوا اليه حالهم » وقالوا : 


آسنتت ( آي آصا بتنا شدة ) بلادنا» وهلكت مواشينا » وأجدب جنابنا › 
وغرث ( جاع ) عيالنا » فادع لنا ربكيغيثنا »> واشفع لنا الى ربك » وليشفع 
لنا ربك اليك » فرأى فيهم صلى الله تعالى عليه وسلم جهلا بربهم فقال 
هاديا مرشدا لمن خاطبه بهذا : ويلك هذا انما شفعت الى ربي عز وجل › 
فمن الذي ربنا يشفع اليه »› لا اله الاهو العظيم » وسع كرسيه السموات 
والأرض » فهي تئط من عظمته وجلاله» كما يئط الرجل من الحديد ٠‏ 

رق رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم لحالهم › ودعا ربه مستسقيا › 
ر ااه ور ي ار وان و يناغاو اا ف 
الاستسقاء ٠‏ 


ومما جاء في دعائه عليه الملاةوالسلام :«اللهم اسق بلادك وبهائمك› 
وانشر رحمتك » وآحي بلادك الميتة ءاللهم اغثنا غيثا مفيثا مريحا مريا 
واسعا عاجلا غير آجل » نافعا غير ضارءاللهم سقيا رحمة » لا سقيا عذاب › 
ولا هدم ولا غرق » ولا حرق › اللهماسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء › 
بهذا الدعاء الضارع الى الله من أحب‌خلق ال تعالى اليه أدرت السماء غيثا 
لا غیث فيه » ونال بني فزاره ما آزال‌شدتهم » ۰ 


_ ۱۳۷4 


وفدبهراء 
1۸٦‏ قدم وفد بهراء من اليمن» كما ذكر الواقدي » وكانوا شلاثة 
عشر رجلا › فأقبلوا يقودون رواحلهم حتی انتهوا الى باب المقداد بن الأسود 
وكان قد آعد طعاما لأولاده جفنة حيس( ثريد ) فقدمه لهم وبارك اله تعالى 
فيه » فأكل منه الوفد » وبقي لأولادالمقداد ما كفاهم › وكآنه لم ينقص منه 
شيء » وقد بقي بعد آكل آل المقدادمقدار آرسلوه الى النبي صلى ال تعالى 
عليه وسلم في قصعة صغيرة » وكان في بيت أم سلمة › فأكل منه النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ثم رد ما بقي »فأکل منه الوفد > وهكذا استمر الوفد 
يكل منه مدة اقامته ببركة رسولاك صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
وكانت هذه آمرا خارقا للعادة »ثبت اسلامهم » وقد جاءوا مسلمين › 
وبايعهم رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم على الاسلام » وجعلوا يقولون : 
تشهد آن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ٠‏ 


ودعوا رسول الله صلی الله eT‏ آجاز هم کشان کل وفد 
يجيء اليه » وذلك من خمس الخمس الذي آفاء الله تعالی په 
ونرى أن هذه الوفود جاءت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمد أن 


و صلتهم الأدعوة و ااا ¢ فجاءواليستوثقوا لاسلامهم ٤‏ ولينالوه 
دو که السماء 


دوم وت دعذره 


۲۷ - في صفر سنة تسع قدماثنا عشر رجلا هم وفد قبيلة عذرة › 
ولهم بقصي جد النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم صلة › لأنه كان أخاهم 


من آمه “ 


ولدلك لا سأآل النبي صلى الله تعالىعليه وسلم من القوم ؟ قال متكلمهم 
من لا تنكره » نحن بنو عذرة أخوةقصي لأمه » نحن الذين عضدوا قصيا › 
وآزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بکر» ولنا قرابات وآرحام قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم › آهلا بكم ومرحبا ما أعرفني بكم › فأسلموا ٠‏ 


وقد بشرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › ونهاهم عن بعض آوهام 
الجاهلية» بشرهم بفتح الشام » وفرارهرقل حيث امتنع في ممتنع من بلاده» 
وقد حدت ذلك فقد خلصت الشام منقبضة هرقل بعد واقعة الرموك التي 
قال فيها وقد علا نشزا من الأرضسلام عليك يا سوريا » سلام لا لقاء 
بعده » ونهاهم عن سوال الكهنة › فان اث وحده هو الذي اختص بعلم الغيب› 
ونهاهم عن الذبائح التي كانوا يذبحونها تقربا ل في زعمهم › وآخبرهم 
آنه ليس عليهم الا الأضحية قربا له »وما عداها طعام يطعمونه ٠‏ 


ووتندنىی 


ےe‎ 


ِ قدم هذا الوفد في ربيع الأول من سنة تسع »› فأنزلهم رويقع‎ - ٨۸ 
ابن ثابت البلوي عنده » ولم یذ کر‌عدد هذا الوفد » ولکن یظهر آنه لم یکن‎ 
عددا کبرا » يضیق بضیافته رویقع‌بن ثابت » وقد قدم بهم على رسول‎ 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم › وقال لەهۇلاء قومي فقال رسول اله صل الله‎ 
الملاة والسلام » اللحمد رله الذي هداكم للاسلام < فكل من مات عل غي‎ 
°" ¢ الاسلام فهو في النار‎ 


وكان في الوفد رجل مضياف › هوشيخه » وهو آبو الضبيب فسال الرسول 
ن الان فال ا ورل اي و ن را ف ا فل 
في ذلك آلجر » قال عليه السلام: نعم » وكل مروف صنعته الى 
غني أو فقبر فهو صدقة » قال يا رسول ال ما وقت الضيافة ! قال : ثلاثة أيامء 
فما كان بعد ذلك فهو صدقة»ولا يصحللضيف آن يقيم عندك فيحرجك › ثم 
سال في آم آخر » وهو ما يضل منالشاه و البعير > فقال يا رسول الله › 
رآيت الضالة من الغنم أجدها في الفلاةمن الأرض ؟ قال : هي لك آو لأخيك 
آو للذ ثب قال فالبعير » قال مالك وله »دعه حتى يجده صاحبه ۰ 


وقد انتقلوا بعد ذلك الى منزل مناستضافهم وهو رویقع بن ثابت 
تمرا › ويقول : « استعن بهذا التمر ›وکانوا ياکلون منه ومن غيره » ۰ 
وعلى حكم شرعي » يتعلق باللقطة » ومن الحق علينا آن نشير الى الأمرين ٠‏ 
لقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروى عنه « انما بعثت لأتمم 
مکارم الأخلاق “ وان من مکارم الأخلاق الأضبافة 6 واتها في ذاتھها تر أ بط 
انساني < و تعاون و محبة بان التافن »ر هي ضر وره اجتماعية في البوادي 
PAT‏ 


وما يشبه البوادي › فالرجل يسر في ‌البادية قد ينبت به الطريق › فلا يجد 
مآوى يآوي اليه الا آن تكون ضاافةكريم » ولذلك تكون فضيلة الضيافة 
ضرورة انسانية في البادية »› ثم تخفضرورتها كلما ابتعمدت عن البادية › 
فهي في القرى شبه ضرورة › وهي‌في الحواضر حيث تتوافر الحاجات من 
طعام ومنام تكون معروفا › آو مروءة. 

وهي تأخذ الحكم الشرعي على حسب‌هذه الأحوال › فهي واجبة اذا كان 
الانسان لا يجد له مأوى » وقريب منالواجب اذا كان لا يجد المأوى الا بعسرء 
و هي معروف يوجد آلفة ومحبة اذاكان يجد ٠‏ 

OIE OE EAL Ek 
> بحيث يحرج رب البيت بل انه لا يقبلالمبيت اذا كان فيه حرج لرب البيت‎ 
٠ ولم تكن ثمة ضرورة ملجئة › ولا حاجةتدفعه‎ 

وفي حديث اتفقت عليه الصحاح أن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : « من كان يؤّمن بال واليوم الآخر فليكرم جاره ويعطه جائزة › قالوا 
I E E‏ 
وراء ذلك فهو صدتة › ولا يحل له‌آن ينوي عنده حتی يحرجه » ۰ 

وفي خب هذا الوفد آنه سآله صل الله تعالى عليه وسلم آحدهم عن الضالة 
من الغنم » وعن البعير » فقال عن البعيرمالك وله » دعه حتى يجده صاحبه › 
فلا يأخذه › لأنه اذا غاب عن صاحبهطلبه » وبحٿث عنه › ولأن البعير يقوم 
بذاته آمدا طويلا » ولأنه ان آخذهغيبة عن صاحبه » فلا يهتدي اليه › 
اذ يیطلبه ۰ 

وف 0 ل ا لجل ارايخ ا و ف وت 
لا مأوى » قال النبي صلل الله تعالىعليه وسلم : هي لك أو لأخيك أو 
للذئثب » وهذا النص يفيد أنها حلالله »> وهو نص فيه حكمته › ذلك أن 
الشاة وجدت في الصحراء » حيثيصعب التعريف»وفرض آن لها صاحبا 
يمكن آن يعثر عليها بالتعريف بعيد ٬لأنه‏ لا يوجد من يعرف بها »› اذ هي فلاةء 
وفرشن. آنها تخلقت من قافلة مت هو الأقرزن ٠‏ 

وفي هذه الحال یکون ان ترکها › ربما يجدها غبره › فیأکلها ویذبحها › 


د ۱۳۸۳ - 


ولا تجوز اضاعة الال ٠‏ 


وهذا الفرض يفرض أن الشاةفي فلاة غير ممكن معرفة صاحبها »فان 
كانت قريبة من خباء آو من بع ماء ى اليه الناس > ویمکن تعمرفهم› 
فانه في هذه الحال يكون التعريفواجيا ٠‏ 


وف الحق ان الواجد للشاة الضالةفي المصحراء تكون حاله مترددة بين 
أمرين : آولهما _ أن يكون كاللتقطالذي يذهب في الصحراء يبحث عن 
بعض النباتات المتخلفة فيها » ويجري التقاطها » لأنه لا مالك لها » وبين أن 
تکون الشاة لقطة وجدها »> ولهاصاحب غر معروف > ولا پمکن معرفته 
فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حكمبأنها تأخذ حكم الالتقاط » لأنها ان 
:ترکت آكلها الذئب ٠‏ 


آعطاه ق قىمتها : 


a VEAL 


ووفددي مره 

ی و ا ی ا ال ا ن 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتعرفهم »› ويتعرف أحوالهم » وقد جاء وفد 
ذي مرة وهو مؤلف من ثلاثة عشر رجلاعلى رآسهم الحارث بن عوف › وقد 
ذكروا آنهم ينتمون الى نسب النبي صلى ال تعالى عليه وسلم › فقالوا : يارسول ' 
الله انا قومك وعشيرتك نحن بنو لؤي‌بن غالب › فتبسم رسول الله صلى ال 
تعالی عليه وسلم » وساله عن آهله »وفي آي مکان ترکهم » ثم سأله عن أحوال 
البلاد لأنهم باسلامهم صاروا رعيته ءفقال الحارث أنهم ( لمسنتون ) ( أي في 
شدة وقل ) ما في المال مخ » فادع اللهلتا »> فقال رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم : « اللهم اسقهم الفيث » ٠‏ 

آقاموا آياما » ولا آرادوا الانصراف الى بلادهم جاءوا رسول الله صلى الل 
تعالی عليه وسلم مودعین له »› قأمیر بلالا فأآجازهم › فأعطی کل واحد عشر آواق 
من فضة »› وجعل للحارث اثنتي عشرةورجعوا الى بلادهم فوجدوها مطررة › 
فسآلوا متی آمطرت › فتبين آن ذلك‌المطر الذي آغاثهم آنزله اش تعالى وقت 
دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وفندخولاتف 

5 _ هذا وقد خولان » وف قوم أمتوا بالله ورسوله < وقد ق دموا 
على رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلموعددهم نحو عشرة »› قدموا في شهر 
شعبان سنة عشر ˆ 
على من وراءنا من قومنا » ونحن مؤمنون باله عز وجل › ومصدقون 
برسوله » وقد ضربنا اليك آباط الابل» وقد ركبنا حزون الأرض وسهولها > 
والمنة له ورسوله علينا » وقد جئنازائرين)٠‏ 
فان لكم بكل خطوة خطا ها بعير أحدكمحسنة › وأما قولکم زائرین › فانه من 
زارني بالملدينة كان بجواري يوم‌القيامة). 
اليه بأو هامهم خوارق للعادات . آونعما يجریها اله تعالی › فيحسبونها له 
الله تعالى عليه وسلم صدق ايمانهم »ويقينهم الحق سألهم عما صنعوا 
في صنمهم » ومن يؤمن منهم فهل لهممن بقية ٠‏ 

قال لهم رسول الله صل الله تعالی عله وسلم : (ما فعل عم آنس)* 

قالوا : آبشر بدلنا الله تعالی به ماجئت به › وقد بقیت منا بقايا من شيخ 
تعال › فقد کنامنه في غروروفتنه . 

يتقصی ر سول الله آخبار هم > ويتعرف ما كانوا عليه » قبل هذا اليقين ٠‏ 

سالهم ززشتول الله : ما آعظم ما رآیتم من فتنة ˆ 


ITA am 


ال متكلهم ۲ الق اسا ( آي اسا كا نة ية ) > حى آكلا لرن 
فجمعنا ما قدر عليه › وابتعنا مائة ثورونحرناهم ‏ لعم آنس قربانا ‏ في 
غداة واحدة » وتركناها للسباع » ونحن آحوج اليها من السباع فجاءنا 
الغيث من ساعتنا » ولقد رآينا العشبيواري الرجال » ويقول قائلنا : أنعم 
علينا عم آنس ٠‏ 


وان هذه المصادفة الفريبة قدفتنتهم › فاعتقدوا آن الصنم هو الذي 
آغاٹهم > وهو لا پنفع ولا يضر »و كشراما تجيء الأمور مصادفة فيحسبهاأ 
الواهمون [ثر ا اللالتخاء لحر آولقشخض ٤‏ أو لكاهن.» أؤ لتفويدة 
ساحر » وان ذلك فتنة » ولعمل هنهالمصادفات كانت من أسباب عبادة 
الأصتام التي لا تملك من الأم شيئاوكان ما ينتجونه يجعلون نتنصفه لهذا 
الصنم قربانا »› ونصفه لله »وما ايجعلو نهل » يعطونه لصنمهم شيا › ولا يعطون 
مما لصنمهم شيئا لله تعالى » وذلك كله‌فيما يحبسونه للقربات ٠‏ 


وقد ذکر متکلم الوفد ذلك لرسول اتةه صلى الله تعالى عليه وسلم من أنهم 
كانوا يقسمون لصنمهم هذا من آنعامهم وحر وڻهم » وآنهم کانوا يجعلون 
ذلك جزءا له » وجزءا ل في زعمهم» قالوا كنا نزرع الزرع › فنجمل له 
وسطه ( آي آحسنه ) فنسمیه له »ونسمی زرعا آخر حجر الله تعالى ›فاذا 
مالت الريع » فالذي سميناها لل جملنالعم أنس » ولم نجعله لله تعالى » فذكر 
لھم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم‌آن الله آنزل في کتابه عملهم مستنکراء 
فقال تعالى : 


ووچ 


وجعلوا له م ذرا بن آلحرث وال نعل تصيبا فقاو هلدا لله ا 


ر صد 


رس کر کے 


شر كاتا اکان LT e‏ وھ کن لله فهو صل ل ر e‏ 


سر سو ر م 


مايح چون € () 

وهكذا كانت الأوهام مسيطرة عليهم تلك السيطرة » وقد اقتلعتها عقيدة 
الوحدانية اقتلاعا من نفوسهم »وكانتدعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
)١(‏ الانعام 


— TAY — 


وما اقترن بها صاهرة لهذه الأوهاممبينة ما فيها من زيف وباطل » وتبين 
الرشد من الغي وال يهدي من يشاءالى صراط مستقيم ٠‏ 

وقد آوصى النبي صلى الله تعمالىعليه وسلم بوصايا كريمة » أوصاهم 
بالوفاء بالعهد » وآداء الأمانة وحسنالجوار لمن جاوروا › وآلا يظلموا أحدا 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الظلم ظلمات يوم القيامة »> وساألوه عن 
فرائض الدين وآحكامه فعلمهم اياهاءثم غادروه بعد آيام »> وأجازهم المطايا 
ولا رجعوا الى قومهم › لم يحلوا عقدةرحالهم حتى هدموا عم آنس صنمهم ٠‏ 


— ۳A۸ = 


ومتد مصارب 

٠‏ _ أخذ النبي صلى الله تعالىعليه وسلم يعرض تفسه على القبائل 
في السنتين الآخر تين من مقامه بمكةقبل الهجرة وذلك في موسم الحج › بعد 
آن علم آنه لن يمن من قريش الا منقد آمن . فكان آشد القبائل غلظة في 
الرد وعنفا في اللقاء قبيلة محارب »ردوا دعوة رول اله صل الله تعالی 
O E SE SEE NE‏ 
تعالى عليه وسلم ا الفي الت ادا عا م حجة الوداع ٠‏ 

ولقد كان عدد الوفد عشرة جاو وانائبين عمن وراءهم » وقد آعلنوا! 
اسلامهم » واسلام قومهم ۰ 

ولقد نزلوا في ضيافة النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » فكان بلال يأتيهم 
اسلامهم واسلام قومهم . ) 
العصر » وكان فيهم رجل آخنذ النبيصلى اله تعالى عليه وسلم بالنظر فيه › 


وآدامه فبه ۰ 

فقال المحاربي : كآنك يا رسول الله توهمتني ٠‏ ) 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام :لقد رآيتك وكأنه الي آنه كان 
ممنه شيء “ 

قال المحار بي : آي واه لقد رآيتنيوكلمتني › وكلمتك بأقبح اللكلام > 
ورددتك بآقبح الرد » بعكاظ » وآنتتطوف على القبائل ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم : نعم ٠‏ 


SFA i 


مني › فأحمد ا یله الذي آبقاني حتىصدقت بك › ولقد مات أولئك النف 
قال التي صل[ تال لرل أن مء القلرب بك ال 
عز وجل ۰ 
من كق » ثم انصرفوا من بعد ذلك عائدين الى آهلهم ٠‏ ) 

وقد نری في هذا الوفد ولقاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهر تين 
وأاضحتین : 

احداهما ‏ آن الله تعالى قد يخرجمن القلوب القاسية قلوبا مذعنة طيبة٠‏ 
الثانية - ضلال العقول وسيرها في الشر › فاذا قذف الله تعالى فيها بنور 
الحق اهتدت وآمتت وسبحان مقلب القلوب ٠‏ 

وانك تری سماحه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ›» ورفقه › واتيانه 
القلوب من حيث اقبالها ٠‏ 


ك 


ود صدا 
۲ _ جاء هذا الوفد مكونا من‌نحو (١١٠)من‏ آهل صداء باليمن ٠‏ 


ويرجع آم هذا الوفد الى سنة ثمان من الهجرة عندما اعتمر النبي صلى 
مكونا من نحو أربعمائة مقاتل بقيادةقيس بن سعد بن عبادة ٠.‏ 


اا اا کی ا ا و 


ا رول ا ج ا قال علو ول ا رفول © جف واا 
على من وراي فا ردد لشن 5 أتي لك بقو مي 
الصسدائي اتفه رباد تن الغاراث كاذك الواقدي في تاریخه الي تومه ف 
Fi E OP O EE‏ 
ا تمالی عليه وسل i Ss ۳ ۳ e‏ 
على من وراءنا من قومنا ۰ 


رجعوا الى قومهم ففشا فيهم الاسلام › وقد توافرت آسباب فشوه › فهو 
حق في ذاته » ولا غرابة في آن يفشو دين القطرة › بين قوم آر ادوا الحق 
اذ لم يعاندوا › آو يفرضوا خصومه »ولأنه قد تم فتح مكة التي كانت تناويء 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »و تبالغفي فتاوه ۽ ون السلطان في البلاد 
العر بية صار للا سلام وما لعر بي أن ينأى بجانبه عن دين ساد البلاد الممر بية 
الا لأنه رآی آن في غيره ما هو خير منه»والاسلام خير الآأديان » وهو الحق 
الباقي ٠‏ 


SIFT = 


فشا الاسلام في صداء » ويظهر آنه كانت لهم صلة بالخزرج لفل 
ضبافة سعد بن عبادة 
تعالى عليه وسلم في حجة الوداع » ويظهر آنه الوفد الذي جاء في النهاية 
فا :* 
ثلاته وفود ٠‏ 

أولها : زياد بن الحارث الذي جاء الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وطلب اليه أن يرد الجيش › وقد قالله رسول اله صل اله تعالى عليه 
وسلم ڀا آخا اء آ[ نك مطاعفي قومك › فقال له بلى من من الله 
عز وجل ومن رسوله ۰ 

وتاتيها ك الو فد الذي حضر مع زياد وعدد خمسة عشر رجلا > قد 
استضافهم سعد بن عبادة »› وآولئك بايعموا اللبي صل الله تعالى عليه 
وسلم على الاسلام › وآن ينشروهفي قومهم " 

اا وقد اا الل اروا آل اي عل اه ال غا 
و سلم والتقوا به في حجهة الوداع» حٹث يود رول أ ينه آمتة < 
وقد أودعها أميانته » وحملها رسالته - 
في بعص غد و أته وروحاته « ورآیمن الخوارق الحسبة المأادية التي جرت 
على يديه ما زاده ايمانا ۰ 

ويروى آن الرسول صل اله تعالى عليه و سلم سال زیادا في سره في 
اأصحر اء أمعك ماء يا أخا صداء ؟ قال معي شيء في اداوة › قال عليه الصلاة 
والسلام ها ته فحاء به › ويقول ز یاد صسبت ما في الآداوة > فجحعل آصحا به 
يتلاحقون ثم وضم كفه على الاناء »ءفرآيت بين كل اصبعين من أصابعه عينا 
تفور » ثم توضاً رسول اله صل اش تعالى عليه وسلم › وآذن لللاة » آذن 
لها زياد وآقامها » وأراد بلال أںيقيمها » فقال النبي صل ال تعالى 
عليه وسلمٍرمن آذن للصلاة يقيمها) ٠‏ 


TAF 


ولقد سأآل زياد بن الحارث أن يوليه عليه الصلاة والسلام امرة قومه 
فولاه » لأآنه وجده كفئًا لذلك اذ کان‌مطاعا في قومه » كما وصفه.النبي صلی 
اله تعالى عليه وسلم » ولأنه كان داعيةالاسلام فيهم فكان من الخير للاسلام 
ولهم أن يتولی هو ولایتهم > ولأنه لميرد الولاية لذاتها » ليكون له سيطرة 
وسلطان » بل آراد الأمرة على قومهلغاية رأى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم تحققها » وذلك جائز » ولا يعارض قول النبي صلى ال تعالى عليه وسلم 
وال نولي على عملنا من آراده » لأننص الحديث يمنع الولاية ممن أرادها 
للسلطان والسيطرة لا للعمل › واقامة الحق ٠‏ 

ولكن زيادا لم يستبق الولاية › بلاستقالها وأعطى النبي ج الله تعالی 
علية وسل م كتابي الامارة ١‏ وولاية الدقات : 


وذلك لأن سائلا شكا الى النبي صلی الله a‏ آن واليه طغى 
عليهم » ويقول ان عاملنا أخذنا بدخولالجاهلية آو بثاراتها › ويفهم من القصة 
آنه عزله . وقال لا خير في الامارة لرجل مسلم » وسأل رجل النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم أن يعطيه من الصدقةفقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله 
لم يكلها الى ملك مقرب › ولا لنبيمرسل حتى جزأها ثمانية أجزاء › فان 
کت چا مھا عقا ۰ وان غا فاا فی مداع فی الرایں 
وداء في القلب » ٠‏ 

ف ان الارت ف ها ان ل ل و ر للل جيل هى 
ابتلاء له » فاستقال منهما »> وقالللنبي صلل اله تعالى عليه وسلم : 
یا زول اله هذان کتابان ( کتاب الامارة وولاية الصدقات ) فاقبلهما »اله 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم عن‌السبب > فقال : اني سمعتك تقول : 
« لا خير في الامارة لرجل مسلم › وأنامسلم » وسمعتك د o‏ 
وهو غني عنها › فانما هي صداع في‌الرأس › وداء في القلب › وآنا غني ٠»‏ 

آقاله الرسول صلى اله تعالى عليهوسلم » ولكن سأله آن يدله على رجل 
منهم فدله عليه ۰ 

وفكةا تر ن ذلك ارقت كسباس اللي هل اه حال عة وس 
ايمانا وعلما وات تعالى الهادىي ٠‏ 


= FAT 


فتدو مروفد سللامان 


ا ا ن ا E‏ 
حاله » وكان ملفا من سبعة رجال فيهمحبيب بن عمرو » وقد أسلموا »› 
واوا اانه ٠:‏ 

وق أخذوا يسالرق اللين صل الشضال عله وع عن الان عن 
حقانقه » وكان فن أستلهم ما أفقتلالاأعال ؟ فقال صل ات تال عل 
وسلم ‏ الصلاة في وقتها ‏ وكانتأفضل الأعمال لأنها تهذب النفس 
باستمرار اذا آديت في آوقاتها . فهي تزیل .ص دآ القلب كلما اشتد في 
الظهيرة » واذا آزالته وابتداً يتراكمفي الأصيل كانت صلاة العصر > فاذا 
تراكم جاءت صلاة العشي حتى ينام ‌طاهرا مطهرا » فاذا جاء الصباح 
استقبل اليوم في طهارة ونقاء » وعامل‌النأاس بالطه ٠‏ ) 

وقد صلى مع النبي صلى الله تعالىعليه وسلم صلاة الظهل والعصر » 
فكأنت صلاة العصر أخف من صلاة الظهر » وقد استأنسوا بالنبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم » فشکوا اليه جدببلادهم » فقال عليه المسلاة والسلام : 
« اللهم اسقهم الغيث في دارهم . فقال عمروء لاستئناسه بالرسول ورفقه : 
يارسول ال ارفع يديك » فانه آكثروآطيب › فتبسم عليه الصلاة والسلامء 
ورفع يديه › حتی بدا بیاض ابطیه »۰ 

انرا تاف کي عات الي اة خان عا وم اد آل 
ديارهم »› وقد أعطاهم عليه الصلاةوالسلام جوائز »› كانت جاه زة كل وأحد 
خمس آواقي فضة ٠‏ 

راا ال غ ا ا ا وول ٠:‏ ا عدا الور مال ال 
راضين قانعين » ما آكثر هذا وأطيبه ٠‏ 

لا عادوا الى بلادهم فوا کت اأط ت و وا ق اوا إن ذلك المطر 
جاءهم في الوقت الذى دعا فيه ال لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

و کان مجيء ذلك الوفد في صقر منالسنة العاشرة ٠‏ 

- ۳۹6 


وتتدعا ا 


64 _ جاء هذا الوفد مسلما في‌السنة العاشرة » وعددهم عشرة عندما 
أقبلوا نزلوا ببقيع الفرقد وانفصلوامنه لمقابلة رسول الله صلى الله تعالى 
ولكن فيه جملتها خصوصا ما يكون‌ هدما لأمر جاهلي آلقوه › وكانوا 
له متسعان ˆ 

وحدث آن حار سهم الذي هو أحد ثهم قد تام عن حراسته > فسرقت 
عيبة فيها ثياب أحدهم > وفر سارقها »وعندما التقوا بالنبي صلى الله تعمالى 
سنا » قال قد نام عن متاعكم حتى آتىآت فآخذ عيبة آأحدكم فقال رجل منهم 
يا رسول الله »> ما لاحد من القوم عيبةغري فقال الرسول صلل الله تعالى 
عليه وسلم › فقد آخذت وردت الى موضعها ۰ 

حر ج القوم وعادوا سراعا الى متا عهم > قوجدوا صاحبهم فساًلوه عمسا 
أخبرهم به رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم » قال فزعت من تومي 
فققدت العيبة فقمت في طلبها › فاذارجل قد كان قاعدا › فلما رآني صار 
يعدو » فعدوت وراءه وانتهيت ال‌حیث انتهى › فاذا آثر حفر واذا هو 

عادوا الى النبي صلى الله تعالى عليهوسلم » وأخبروه أن الأمر كما أخبر 
عليه الصلاة والسلام » وجاء الغفلاءوآسلم وعهد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم‌پهم‌الى أبي بن كعب فعلمهم بعض‌ما تيسر من القرآن »› بعد أن كتب لهم 

وقد أجازهم صلوات الله وسلامه‌عليه › كما كان يجيز غيرهم ٠‏ 


„ ۱۳۹۵ 


وود الازد 

۵ _ ذك خب هذا الوفد آبونعيم في كتابه معرفة الصحابة بسنده» 
وآبو الحافظ بسنده > وقالوا انه قدم هذا الوفد على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم مؤمنا » فدخلوا عليه »فأعجب رسول ا صلى الله تعالى عليه 
وسلم سمتهم وزيهم › فقال ما أنتم ؟قالوا قوم مؤمنون فتبسم عليه الصلاة 
والسلام » فقال : ان لكل قول حقيقةفما حقيقة قولكم وايمانكم ؟ 

قالوا خمس عشرة خصلة خمس منهاجاء بها رسلك »› آن تومن پها » وخمس 
آمر تنا آن نعمل بها » وخمس تخلقنابها في الجاهلية ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام : فما الخمس التي آمر تكم بها رسلي آن تومنوا 
بها ؟ قالوا آمرتنا أن نؤمن قال عليه‌الصلاة والسلام وما الخمس التي 
أمرتكم آن تعملوا بها ؟ قالوا قد آمرتنا ؟ آن تقول › لا اله الا الل » 
ونقيم الصلاة »ونو تي الزكاة »وتصوم‌رمضان > ونحج البيت الحرام لمن 
استطاع اليه سبيلا » فقال عليه الصلاةوالسلام وما الخمس التي تخلقتم بها 
في الجاهلية ؟ فقالوا » الشكر عندالرخاء » والصبير عند البلاء » والرضا 
بالقضاء » والصدق في مواطن اللقاءوترك الشماتة بالأعداء ٠‏ 

فقال رسول الله صلى اله تعالى عليەوسلم : « حکمااء علماء » کادوا من 
ققههم آن يكو نوا آنبياء » واني أزيدكمفتتم لكم عشرون خصلة ان كنتم كما 
تقو لون لا موا مالا تاكلون > ولا توا مالا تستكتون » ولا تتافش روا 
في شيء انتم عنه غدا تزولون › واتقوا ال الذي اليه ترجعمون »› وعليله 
تعرضون » وارغبوا فیما عليه تقدمون‌وفیه تخلدون » - 

هذا وقد مؤمن حكيم » قد انصرفوابعد أن أخذوا وصايا النبي صلل ال 
تعالی عليه و سلم > وعملوا بها » وتعهدوا بالأخذ بأحکام الاسلام > وپما به 
امں » وما عنه نهى وأآقاموا الخلقالكريم > والمىروف الذي توّيده 
الآخلاق ٠‏ 


- ۱۴۳۹۹ 


فتد وم واغل بن حجر 

1 _- قال ابن عبد البر : ان وائل بن ربيعة كان أحد آقيال حضرموت 
وقد وفد ای النبي صلی الله تعالى عليه وسلم في ضمن وفود اليمن › والجنوب › 
وقد رحب به صلی اله تعمالی عليه وسلم عند قدومه » وبشر قبل مقدمه 
فقد قال عليه الصلاة والسلام قبل‌مقدمه › يأتیکم بقية أبناء الملوك »فلما 
دخل عليه رحب په E UNS‏ نفسه:و قرب محلسه و بط له رداأءه و قد 
جاء اليه مسلما معلا اسلام من وراءهەمن آتباعه في اليمن > ورآی فيه النبي 
صل الله تقال لته و سلم خير | > فدعاله بخر » وقال في دعائه : « اللهم بارك 
في وائل وولده . وولد ولڵده » ٠“‏ 

NNE Ue lk N a EL 
بهذه الولايةوكما يقول الحافظ و کا‎ A 
E, وهو اقطاع منفقعة » لا اقطاع ملك »على مال‎ 

لك ¥ هلت ران اة عن اوتاكى الاوة فلاا تكن إن دقرف 
عليها الامام بالمدينة بنفسه » فيعطيهامن يديرها » على خرح يقدمه »كأجرة 
لها . آو يكون من بعضها ٠‏ 

وا انصرف من حضرة النبي صل اله تعالى عليه وسلم أرسل معه معاوية 
اخ بي سفيان IEE‏ في هذهالشقة البعيدة وهو راكب »> ومعأوية 
راجل . فشكا معاوية حر الرمضاء ءفقال في شکو اه . انتعلل ظل الناقة 
( آي لا ظل لها ي ظا به ) ويغني عني ذلك . لو جعلتني ردفا : 

فقال وائل اکت م فلح هن ار ادف الوك * 

ولعل النبي صلى الل تعالى عليه وسلم أرسله مع ذلك القيل العنيف ٠‏ ليرى 


- ۱۳۹۷ 


عضوض ٠»‏ ويسير سير الملوك - 


ومن العبر أن وائلا هذا عاش حتى آل الأمم الى ممعماوية » وجعله ملكا 
عضوضا » يعض عليه بالنواجذ » پروی آن وائلا قدم على معاوية › وهو على 
هذه الحال › فعرفه معاوية وقرربهوذكره بالرحلة التى كانت لهما »› ثم 
هرن عل اة ا > فاي اناا > وال اا لن هى اخ 
اليها مني ٠‏ 

وان ذلك الرد عندي آعنق من رده‌عندما طلب أن يردفه › لأن مؤدى هذا 
ألوة ٠‏ آنك تعطي لتقب وتدني »و تسکت الألسنة » ولتعلي أاسمك بين 
التاس » والأولى بالعطاء المحتاجح > ؤانذلك شآن الذين ينون حکمهم فقتل 
شراء الألسنة > وادناء ذوي السلطان »وعدم الالتفات الى بر المحتاجنن 
والضعقاء والمساكين يحعلون عطايا هم اتجارا « و صدقا تهم أفتخارا ٠‏ 


- ۱۳۹۸ = 


ووتےدالنخے 


و ااب التي E‏ ا 
e‏ دهت ال النشن ا ال ا : 

وجاؤوا الى النبي صلل الل تعالىعليه وسلم نائبين عن آقوامهم معلنين 
الديار ٠‏ 

وحادثوا النبي صلى الله تعالى عليهوسلم وأفضوا اليه بذات نفقوسهم . 
وكان فيهسم رجل يقال له زرارة بن‌عمرو » وکان رجلا محلو النفس › 
قويا في دینه قد رآی رؤيا فآراد آن‌يذكرها للنبي صل الله تعالى عليه و سام 
ا ا 
) قال : رآيت في سفري عجبا » وقص على النبي صل اله تعالى عليه وسلم 
روياه » وجاء فيما قص من الر ويا أن قال 5 :ر آيت: لحان ين ا مدر ل ةه 
قرطان تلان ٭ ومکان: قال عليهالصلاة والسلام : « ذلك ملك المرب › 
ر ای أحسن زيه وبهحته » ۰ 

ورآیت يا رسول الله : عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرض ٠‏ قال عليه 
الصلاة والسلام : تلك بقية الدنيا ٠‏ 

ورآیت يا رسول اله تارا خرجت منالأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال 
وآموالكم ٠‏ 

قال عليه السلام : تلك فتنة تكونفي آخر الزمان ٠‏ 

قال یا رسول الث » وما القتنة : قال يقتل امامهم » ويشتجرون اشتحار 


_ ۱۳۹۹ - 


يحسب المسيء فيها أنه محسنن »ویکون دم المؤمن عند المؤّمن أحلى من 
شرب الاء ان مت آنت آدركها أبنك ٠‏ 
قال : ادع لي يا رسول الله آلا آدرکها » فدعا له رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم › وآدرکها ابنه › وکان ممن اشترك في خلع دي النورين عثمان . 
هذا ما جاء في كتاب زاد المعاد قي هدي خير العباد لابن القيم › ولم کن 
له سندا › كما لم يدك كتابا من كتب‌الصحاح آخذ عنه ذلك الخبر ٠‏ 


ولذلك نكل اليه أمر هذه الرواية ٠‏ 


EE O E N OT 
فيه آنه جاء وفد النخع الى النبي صلی الله تعمالى عليه وسلم > وأعلنوا‎ 
معاذ پن جيل‎ NEY اسلامهم ¢ واسلام من وراءهم ¢ وآنهم قد علموا الاسلام‎ 
٠ علمهم آمور دينهم › وحفظهم بعضالقرآن › فجاوؤوا اليه مؤمنين‎ 
وان ار سال معاذ بن جبل اليهم معلماللاسلام > ومحفظا للقرآن › يشر الى‎ 
› أن النبي صلى اله تعالى عليه وسلم »ما كان يرسل سرايا للحروب فقط‎ 
بل كان ( خصوصا بعد الحديبية )يرسل سرايا لتعليم الاسلام » ولمجرد‎ 
الدعوة » ولكنهم كأنوأ مقاتلين › لايحملون السيف الا اذا امتنعىوا عن‎ 
الاسلام والعهىد »> والله سبحانه‌وتعالی حامي دینه . وحامي دعوته‎ 
۰ لن آرادها‎ 


اڱڭخری من هلذهالوفود 
۸ _- اننا ذكرنا عددا من الوفود » ولكن لم نحصها عددا » فقشد 
كانت أكثر من ذلك » والنبي صل الل تعالى عليه وسلم قد مكث في المدينة 
سق الان :ت لتعليمهم الاسلام سواءفي ذلك من يجيئون زرافات في وفود 
الذين يجيئون من قبائل مختلفة آفراداآو غير آفراد ٠‏ 
مکٹ النبي صل الله تعالى علي هوسلم في المىينة لذلك»ويرسل السرايا 


4 * 


ئلائة : 


ويلاحظ في هذه أمور 
آولها ‏ آن آكثر هذه الوفود كانمن جنوب اليمن وحضرموت »› وما 
يدانیها من نجران والقباتل a‏ النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ممالأة لقريش »آو متحزبين معهم » آو يرون مشل 
رآيهم في عبادة الأوڻان » أو يروته »ءولكن لا یتشددون > فلم کک فيهم 
ممائعة نفسية من اتباع الآباء والأجدادالذين يقولون : 


I BS‏ مر ا م ص مرا ر۶ رو ا م وکر مرم ور م 


٭ بل OE:‏ اولو کان ۶ا باؤهم لا یمقون شیا ولا يدون وی ) () 


ولا تقف محاجزة من إمرة أو رياسةتحول بینهم و بین الدخول في الاسلام « 
وخصوصا بعد آن سن النبي صل الل تعالى عليه وسلم سنة ابقاء الأمر على 
امارته » ان دخل في الاسلام مؤمناوکان عدلا پرضی آهل امارته حکمه › 
ولا پشکون منه شیا > فان هذه السنةجعلت الرؤّساء والأمراء لا يفقرضون 
في الدعوة الخندنة. خصضما ناوا »و يحارب > وذلك لأن الذاتية يكون لها 
دخل في تحريك النفقوس » ولم يكن ‌آمرهم ككفار قريش في آول الدعوة 


)١(‏ البقرة 
د ٤۰١١‏ ہے 


المحمدكد ية ٤‏ د قر ضوا مس آول الآمر ان الاستحابة تذ هب 
وریاستهم ٤‏ فکا ذ نت الذاتية آو الاثرةمحركة لخصومتهم ٠‏ 


ھا ان اوقد کانت تجيء الى‌النبي صلى اله تعالى عليه وسلم معلنة 
اسلامها وطالبة تعليم الفرائض وليشاهدوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم › 
وليقبسوا من نور الحضرة النبوية في مجالسه عليه الصلاة والسلام » وان 
ساعة فيي حضرة رسول اله صلل اله تعالى عليه وسلم تغني عن علم كث > 
بل انها هادية ملهمة كما آشار الى ذلك‌الامام آبو حنيفة رضي الله تبارك 
وتعالي عنه ° 


د ینا و ميحمدآ رسولا » من غر ع وجاءو لا لوجاء » وان کان فيهم من تلكا آو 
تردد » قان كثرة المسلمين فيهم كافيةلأن تجعل هولاء المترددين يتبعمون 


ولا يخر جون 


ويلاحظ آن بلاد الجنوب كان للنصرانية واليهودية مكان فيها » وخصوصا 
النتصرانية » وفيهم مجو س » قکان رفقالاسلام بهو لاء وعقد المعاهدات بينهم 
على آن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين › مقربا لهم » وكانوا 
آهل علم بالديانات »› ومنهم من آسلم‌بتاء على ما عندهم من الكتب التي 
تبشر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم»فيكون اسلامهم شهادة بصدق الدعوة 
المحمدية » فوق آنها تشتمل في ثناياهاما يدل على كمال صدقها اذ هي التوحيد 
ومكارم الأخلاق » وحسن المعاملاتوتوثيق العلاقات الانسانية بين الناس 
آجمعين لا فرق بين عر بي وأآعجمي »ولا قبيلة وقبيلة ٠‏ 


الآمر الثالت ‏ آن هذه الوفود جاءت تترى وفدا بعد آخر في التتة 
التا سعة والعاشرة آي بعد فتح مكة »و تخاذل الرومان عن لقاء الحيشس 
الاسلامي وقد ذهب اليهم في دارهم آي عند الشام > وقد تخلت عن نصر تهم 
CO E E E O‏ 
يبلغ مائة آلف آو يزيدون ٠‏ 

و بذلك أخذ النفوذ الروماني ينحسرعن العرب » ويذهب ظله كما كان 
الم بالنسبة لقارس ٠‏ 


E 


وان ذلك من شأنه أن ينظر الى الدين الجديد على آنه الغالب › المزيل 
للوثنية » والمحيي للعزة العربية › فهوالدذي يجعل العربي يحس بعزته أمام 
بني الأصفر من الرومان » وينفض عنهسيطرة كسرى ومن وراءه وخصوصا 
أن الكتب التي آرسلها النبي صلى الهتعالى عليه وسلم كان يظللها النور 
الحمدي وقوة الحق آمام ارهاب الباطل » فآثار في ذلك نخوة عربية آمام 
الطغاة في الشمال والجنوب » فكانمن آثار ذلك آن آلقوا بكل نفوذ عر بي " 

وان هذا الوفد الذي لقي النبيصلى الله تعالى عليه وسلم »> وكان من 
أهل الجنوب الذي قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا لا نبرم آمرا خارجيا 
الا بعد استئذان كسرى » فأشار اليهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم باتهم 
سيرثون ملك كسرى » فأعطوا النبي صلل الله تعالى عليه وسلم » عهدا 
بان يتيعوه ۰ 

ومن هذا يتبين رغبة العرب الذينامتد اليهم نقوذ الرومان والفرس في 
آن يخلعوا نير هم > وپیردوا ايهم مس هم > وقد وجدوا في الدعوة المحمدية 
معينا لهم من أن يتحرروا من التبعية »وهم الأحرار الذين فضلوا الشدة في 
عزة » عن الأمن في ذل ٠‏ 

وقد رآى ذلك المتاخمون لفارس في كلام النبي صلى الل تعالى عليه وسلم » 
وفي لقائه للوفود في مكة › أولاا عندعرضه نفسه على القبائل قبيل الهجرةء 
وفي المدينة ثانيا:عندما آخذ يلتقي بالوفود » من حضرموت واليمن ونجران ٠‏ 

وقد آدرك العزة العربية في الدعوة المحمدية آولئك الذين يتاخمسون 
الرومان عندما التقى بهم في مو ته وفي تىوك > لقد عاون آولئك الرومان 
بحكم النفوذ الروماني في مؤتة »ولكنهم لا أدركوا أن المزة في الأخوة 
المحمدية م يعاو نوهم في تبوك › فلم یر یدوا أقاء جيش الاسلام بعد آن 
أعدوا العدة » وعينوا المدة »> فكان‌ذلك اشارة للعربي الحر › ( وکلهم 
أحرار)الى موطن عزته »ومکان رفعته٠‏ 
لذلك أخذ الاسلام يدخل في المندور » وقد فتحت له الأبواب › في 
القبائل المتاخمة للرومان في الشمالوفي الجنوب كله » وخصوصا ما تاخضم 
الفرس » وكان للفرس فيه نفوذ »فوجد التخلص من هذا النفوذ المذل › 
بالاسلام ٠‏ ) 

6۳ 


› وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلملم يترك الأمر لتلك المنازع وحدها‎ ٠ 
بل كان يرسل الرسل معلمين لهم والبعوث في السرايا » فما كان رجال السرايا‎ 
كما ذكرنا الا رجال تعليم ودعوة » ولكن لأنهم يجتازون صحراء ويلقون‎ 
ناسا غلاظا شداداء» كان لابد آن يكو توامن آهل الحرب » والعلم معا » فكانوا‎ 
حاون عل ممت ي ا ال عا ا ا اي من ل‎ 
ويحملون مع ذلك سيفه »› فهم يجاهدون بالأمرين والوقائع تعن استعمال‎ 
٠ آحدهما‎ 

وان الرسل كثرون » والسرايا آقلمن الرسل ٠‏ 

وقد ابتدآت الىسل الى الملوك والأمراء » سواء قي ذلك المرب وغرى 
فكتب النبي صلی الله تعالى عليه وسلم كما ذکرنا الى قيصر الروم » وکسرى 
الفرس » ومقوقس مصر »› ونجااشي الحبشة » كما آرسلت الى آمراء اليمن 
وحضرموت » ونجران وكثرون من آولئك آجابوا بان طلبوا من يعلمهم 
الاسلام ءا امابوا ل واقاه الي سل اه ال عليه وسل عي 

تحت آید يهم و كذ لك منهم من آوفدوفودا بالمبايعة على الاسلام .2 

ولو وازنت بين آثر هذه الكتب في‌العرب » وآثرها في غير العرب » كهرقل 
وون رة ان اقا ي ار اليب كان ااب ااا ومن 
المخالفة > وآما آثرها في غيبرهم » فاناستشنيت النجاشي الذي أسلم فانا ند 
الباقين أجابوا بالرفض في عنف أو رفق فهو رفض في الحالين ٠‏ 

وان السسايا کانت كما آشرنا دعاةالى الحق › ولنذکر خبرين يثبتان 
مقدار عناية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اع 4 وها کين ار سال 
ادب جل وغل ن اي طا و اها كاين وا او الصا 
بالاسلام > واذا کان معاذ قد اشتھر بالعلم وفقه الاسلام فعلي المجاهد 
المحارب » اشته بالعلم وفقه الاسلام »حتى قيل ان النبي صل اله تعالى عليه 
وسلم قال : « آنا مدينة العلم » وعلي بابها » واشته من بعد وفاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالفقه والقضاءمعا » حتى ان عمر رضي الله تعمالى 
عه في أمأارخه .كان اا ماله قد تقال اة »ول اا خن لها آنه 
قوي العلم والفقه والادراك ٠‏ 

وان الارسال تدل عباراته وما آحاط به على آنه ما کان للقتال » وان کان 
على المقاتل الأول » انما كان للتعليم »وتفقيه الناس في دينهم الذي ارتضوه* ٠.‏ 


E r 


۹٠‏ _ عندما يعث النبي معاذ بن‌جبل الى اليمن بعث أيضا أبا مموسى 
الأشعري قال البخاري بسنده » بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معاذ بن 
ل ال ال 3ا بى مون الأشعمري »و بعث كل واحد على مخلاف » واليمن 
مخلافان ثم قال : يسروا ولا تعسروا وروا + ولا تنفروا ٠‏ 
وانطلق كل واحد منهما الى عمله »ءوكان كل واحىد منهما اذا سار في 
آرضه وکان قریبا من صاحبه فسلم‌علیه » فسار معاذ في آرضه قریبا من 
جالس »› وقد اجتمع الناس اليه » واذارجل عنده قد جمعت يداه الي عنقه › 
فقال معاذ یا عبد اله بن قيس آثم هذا؟قال هذا رجل كف بعد اسلامه فققال 
حتى يقتل › فقتل ٠‏ 
وسقنا ذلك الخبر من البخاري للدلالة على آن النبي صلى ال تعالى عليه 
وسلم اختار طائفة من فقهاء صحابته لتعليم الناس في الشن وغره مور 
دينهم › ويدعو هم ای الاسلام ٠‏ 
مز و دا بمقا تلان ¢ لبيدآً بالدعبوة الى الاسلام فان اشلمزا علمهم الاسلام € 
واقتصرت بعثته على التعليم والهداية. ) 
وان كانت الأخرى قاتل : 
أله تعالى عليه وسلم أو صى بها معاذاعند قدومه على اليمن ومعه مقاتلون 
وهذا نص الوصية : ) 
« لا تقاتلهم حتی تدعوهم › فان آبوافلا تقاتلو هم حتی یبدؤوکم › فان 
بدؤوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكمقتيلا » ثم آروهم ذلك القتيل › وقولوا 


£۰0 ص 


ھم : هل الى خر من هذا سبيل > فلأن‌يهدي ایله a‏ 
خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت » ٠ )١(‏ 


وقد أغناه اله تعالى عن القتعال ءفقد استجابوا » فانتقل من الحرب الى 
الع ال الى عله التي ج ات ان عا و ابا : 


ال اچ هلوي + فة ازفا اا 
بما يجب على المؤمن في كل الأحوال »ولقد ذكر هو هذه الوصية عن رسول ‏ 
اله صلى الله SS‏ کک 
فقه جام فى هذه الرصيا + ل ترك اة تيا وان تات ورت ٠‏ ول فقن 
والديك › وان آمراك أن تخرج من‌مالك وأهلك › ولا تتركن صلاة مكتو بة 
متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبةمتعمدا › فقد برئت منه ذمة اله › ولا 
e O OD‏ 
Glee Tog e E I‏ 
وآنت فيهم فاثبت › وأنفق على عيالكمن طولك › ولا ترفع عنهم عصاك أدبا 
وأحببهم في اله عز وجل » ۰ 

ومن وصية النبي صل الله تعالی‌علیه وسلم قوله له : « اياك والتنعم 
فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين » 

و بهذه الو صايا کان يعلم التاسن اجات الاين ومکارم الأخلاق » ومما 
علمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقوله : « مفتاح الجنة شهادة آن لا اله الا 
الله تعالی » ˆ 


واذا كان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم قد ترك معاذ بن جبل بمكة عند 
فتحها ليقيم فيها يعلم الناس » فقد آرسله آيضا الى اليمن ليعلم آهله ممع 
صاأاحبه آ بي مو سی الأشعري لتعليم الاش الاسلام 

ومع هذا العمل الجليل › وهو تعليمالناس › كان رضي اله تعالى عنه يجمع 
الجزية دينارا من كل حالم › ويقول في ذلك : « بعشني رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم الى اليمن وآمرني أن آخذمن كل أربعين بقرة مسنة » ومن كل 

0 و ال ج من 


_ 6 


ثلائین بقرة تبيعا حوليا » وآمرني فيماسقت السماء العشرءوما سقي بالدوالي 
نصف العشر وذلك في زكوات الأموالالظاهرة » ٠‏ 

ومن هذا يظهر آنه ولاه الخراج والجزية › وولاه الصدقات فكانت الولاية 
العامة شاملة لكل ما يتعلق بادارة الحكم : 
في روايه الامام آحمد ٠‏ 

مر ني آن آخذ من کل ثلاثين تبيما(۱) » ومن كل آربعين مسنة » ومن 
وتبيعا » ومن العشرين وها نة ت ات و آر بعة آتباع ٠‏ 

هذه رواية أحمكد › وهي لا تخر ج‌عن الرواية الأولى كما ذكرنا » وان 
کات کشر تفصيلا > وان الذي يهمنافي هذه المسالة التي نترك تفصيلها 
لكتب الفقه على نص الرسول في باب‌الزكاة بالنسبة للنعم والزرع والنقود. 
ان الذي يهمنا أن نذدكر لاذا قصرت تعليمات النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم للزكاة على هذدين الأمرين وهمازكاة الزرع وزكاة البق » ولم يذكر 
لمعاذ رضي اله تعالى عنه آمر فيمايتعلق بزكاة غير البق من النعم وهي 
الفنم والابل » ونقول : ان ذلك فيمايظهر لنا يرجع ا امین : 

أو هما : آن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم أمس والي المسدقات بأن 
يجمع الأموال الظاهرة » وهي النمموالزروع والثمار > وترك غرها من 
الأموال التي سميت في الفقه بالأموالالباطنة لدين الناس يقدمونها من غر 
تفتيش آو تكشف » لأن النبي صلى الل تعالى عليه وسلم دعا الناش: الان 
يعدوا الزكاة مغنما وآلا يعدوهامغرما ٠‏ 

الام الثاني : وهو الخاص بالعناية بذ كر البق دون غيرها من النعم »وقد 
يبن عليه الصلاة والسلام ز کاة غيرهامن النعم في مواضع ارم ٭ کات 


٠ التبيع لم يبلغ السنه ويتبع أمه ءوالمسنة أو المسن بالغ السنه‎ )١( 


_ °۷ 


يذكر‌ها لن يرسله لجع الزكوات من‌القبائل التي تسكن الصحراء › لأن 
ا و 

آما السبب في آنه سیجابه في آمرەلعاذ بخيل دكي له ٠‏ ركاة القن 
والزرع › ولم دد كر ها ته فن ما هن 8 آر ضا زراعية »وفيها 
خصب » وقد قال اله تعالی : 


3 


E‏ سے ا۱ سے کے 2 سے ص 


صا 
ص و 
ار ال ل اف e‏ ءاي ل عن مين و مال 
ر 1 م وراز س م ور ص صم رو وو 


E E وشوا لر‎ 

وان َ يكثر حيث تكش الرراعة» وحيث تكون أرض خصبة منتجة › 
للك ذکر الي را جال وره لدو ان ا اه ا کي 

في اليمن من زروع وثمار وأبقار ` 

ویروی أن معاذا اتجر في الال الذي جمعه > لآنه ا E‏ في دين 
مستغرق كان عليه » وجاء الى اليمن خاليا من كل اا ا 
فتجر وكسب »> ولم ينقص من هذا الال شيئا ٠‏ 

وقد كان اتجاره لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد علم خصاصته »› 
فار اة :اليفن:٠‏ وظن :أن .ولك ليجبرفقره في حلال › ولم يعد الى المدينة الا 
بعد وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم »› وقد صار آبو پک خلبفة زسول 
اله ولكنه تظنن في حل هذا الال الذياكتسبه بالتجارة ٠‏ 


امن رز 


سے ۶ و 
e‏ 


(o: 


جاء الى عمر رضي الله عنه وقص عليه خبر هذا المال » وسأله ماذا يصنع 
به فقال الفاروق ادفعه الى أبي بك »فان اعطاكه فاقبله » فقال الصحابي 
الجليل » اذا أدفعه اليه > وانما بعثنيرسسول اله صلل الله تعبالى عليه 
وسلم ليجيزني ` 

انطلق عمر به الى آبي بک » وطلب‌الیه آن يرسل الى معاذ فخذ منه ودع 
له »> آي فشاركه كسبه » فقال الصديق : ما كنت لأفعل انما بعثه رسول الله 
ل و ا 

ولكن معاذا التقي الذي اقتبس من نور الصحبة انطلق الى أبي بكر يدفع 
اليه الال كله حتى السوط الذي كانيساق به : فقال أبو بكر خذه فهو لك ٠‏ 

(۱) سباً 


- °۸ 


فا و الى ا ا اا عة وق اله ار ف وال 
وشرح للنبي صلى الله تعالى عليه وسلمكيف يقضي اذا عرض له قضاء › فقد 
روي عنه نحو سبعین من آهل حمص آنالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
چ ار کار قل اسل کاب ا 
قال عليه الصلاة والسلام » فان لم يكن:قال فبسنة رسول الله » قال عليه الصلاة 
والسلام » فان لم يكن في سنة رسولات صلى الله تعالى عليه وسلم : قال 
آجتھد ريي > واني لا آلو فقضرب ر سول اله صلى اله تعالى عليه وسلم 
غل رة د وتال + اليد هف الور وهر هو 0اد رى سول :ا 
(صلى الله تعالی عليه وسل۰ ) 

وان ذلك الخبر كان أصلا للاجتهادفي الفقه » أخذ به من أخذوا بالقياس 
وعارض فيه من عارضوا القياس › وانهم لشرذمة قليلون ٠‏ 

وقد آثر له رأي في القضاء » وهوآنه لا يرث الكافر من المسلم » ولكن 
يرث المسلم من الكافر » وبهذا الرأيآخذ الامامية من الشيعة » وعمل به 
معاوية » ولكن الجمهور الأعظم من الققهاء لم يأخذ به ٠‏ 

روئ الام اة مه ع اي اا اال 08 :کان ا :ا ی 
ار الا ق رى بات ٠‏ وكا جلا > ورت ما اا ق 
اليهودي > وقال ٠:‏ اني سمعت رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم يقسول : 
ان الاسلام يعلو » ولا يعلى عليه فأخذالحكم من القياس باعتبار أن الاسلام 
يعلو » والميراث يكون ثمرة لهذا العلوءولأن الكفر باطل والاسلام حق يوجب 
المراث » ولا يزول الحق لأجل الباطل“ 

ول الجن اأ ولا راك > ور مرو ا ي 
وا ا اه ل رل کا رزوی اي اا ا 
اكا الل د و اليل اكات رة عا 2 ن ع ن آي ا 
هو الذي ورٿ دور آبي طالب » ولميرث منها جعفر › ولا علي › ولا آم 
هانيء » ولا غيرها من المسلمين عندوفاة آبي طالب › وقال النبي صلى اله 
تعالى عليه وسلم في فتع مكة : ما تركعقيل من دار » ولا يرث المسلم الكافر ٠‏ 


` 164 


وخلاضة اقول أن الي فر اف ال عله وسل ارال اا مارا : 
ومعلما » وجامعا للصدقات والجزيةوقاضيا في الخصومات » فكان 
هادیا مهدیا ۰ 

ويقول الحافظ بن كثير في ولايته :كان قاضيا للنبي صلى ال تعالى عليه 
و سلم > وحاکہا في الحروب » ومصدقااليه تدفع له المدقات ٠‏ 

وقد ذکرنا ما قاله رسول رسول اله معاذ بن جبل في اليمن هو وصاحبه 
عبد الله بن قيس ( آبو موسى الأشعري)ليعرف القارىء آن رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم كان يرسل الرسل من قبله الى الجهات النائية على آنها سرايا 
أحيانا »> وعلى آنها معلمون › وان لم تذهب عنهم صفة السرايا ٠‏ 

فالدعوة الاسلامية أو تبليغ الرسالةالمحمدية هي الأصل › وهي الغاية › فان 

تقف في سبيلها عقبات » اكتفى بهاءوان وقفت محاجزات الأسراء والملوك 
کان ال ا د ا ا الا ا ج بو وجه الالام ادف وة 
المحمدية دعوة الله والحق ٠‏ 

ولقد كانت كل بعثة محمدية معهاقوة › لأنه يجتاز فيافي وققارا › والأمن 
غر مستتب دوقن خث أن جاع تاشن من اشر كن ادون النبي صلى ايله 
تعالی عليه وسلم › وذکروا له آن عندهم من یرید الاسلام فأرسل لهم من 
يعلمهم » أرسل معهم قراء » فأخذوهمءو باعوهم للمشركين » وآأخرون قد 
لوه ٠وك‏ كور ولك ١‏ فكان ال ر وجه عل النن صل اله قال عا 
وسلم آلا يرسل قراء وحدهم › بل لابدمن سرية حربية معهم › والله تعالى في 
عون عباده المخلصيبن ٠‏ 


غ 


۷ ت کاتت اليمن عدة آقاليم »فبعث عليه الصلاة والسلام عبد الله بن 
قيس ( آبا موسى الأشعري ) الى مخلاف» وبعث معاذ بن جل الى مشله » وکاتا 
متجاورین » فکان کل پذهب الى صاحبه» ولذا أمرهما النبي صلى الل تعمالى 
عليه وسلم بان يتطاوعا ولا يغتلفا . 


ابرا الي هل اه فال عة واه ال افا الا ية اة ال 
الاسلام » والامتناع عن الاجابة الىالاسلام أو الى العهد ٠‏ 


ولندذكر وصية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما 
رواها السرخسي في کتابه شرح السيرالكبير للامام محمد » وهي تشبه وصية 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ التي أسلفناها ٠‏ 

وهذده هي الوصية : « اذا نزلت بساحتهم » فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك › 
فان قاتلوك فلا تقاتلهم حتی يقتلوامنكم قتیلا » فان قتلوا منکم قتیلا › 
فلا تقاتلهم حتی تریهم ایاه › ثم تقوللهم : هل لكم الى آن تقولوا : لا اله الا 
الله »> ولأن يهدي الل بك رجلا واحصداخيب مما طلعت عليه الشمس 
وغربت (۱) ۰ 


ولكن عليا رضي الله تعالى عنه » لميقاتل » ولم يکن في حال يعرض عليهم 
ما آمره النبي صلى اله تعالى عليهوسلم أن يعرضه»ءلأنه جاء الى من أرسل 
اليهم علي من آهل اليمن قبله خالد بن‌الوليد » ودعاهم الى الاسلام أو القتال 
فأسلموا » ولم يقاتلوا »> وجمع منهم‌خالد بن الوليد فيئا وغنائم لم تخمس »> 
فأرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعليا ليقسمها » آو ليخمسها › كما يفهم 
ذلك من الروايات المتضاربة * ٠‏ 


اا الس اي الي ا اور ن ا لع جا اكا و متم ها ٠:‏ 


E NEE 


ال البخارى مستده « بعت الي هل اه حال عله وسل علا آل حال 
ليقبض الخمس » وقال آبو بريدة راوي الحديث عن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم وکنت أبغض عليا 

وانه يبدو من السياق التاريخي آن‌النبي صلى اله تعالى عليه وسلم بعث 
عليا ليأخذ خمس النبي صلى اله تعالىعليه وسلم » وذي القربى واليتامى 
والمساكين ° 

وان ذلك لم يكن وحده هو رسالة‌خالد » بل كانت رسالته مع ذلك الدعوة 
الى الاسلام وتعليمهم » وآن يؤمهمفي الصلاة › قال البراء بن عازب في 
رواية البيهقي : « كنت فيمن خرجمع خالد بن الوليد » فأقمنا ستة آشهر 
يدعوهم الى الاسلام » فلم یجیبوه » ثم‌ان رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعث علي بن أبي طالب › فلما دتونامن القوم خرجوا الينا » ثم تقدم فصلى 
بنا »> فقصقنا صقا واحدا » ثم تقدم بين أيدينا » وقراً علیهم کتاب رسول 
الله صلى اله تعالى عليه وسلم » فأسلمت‌همذان جميعا ٠‏ 

نكي على آل ومول ات سل اال عله وك باسلانهم + فنا قا 
رسول اله صل الله تعالی عليه وسلم‌الکتاب خر ساجدا لله ثم رفع رأسه « 
وقال السلام على همدان › السلام على همذان ٠‏ 

ونظهن أن 10ل جه آل الان يمره ميم على كر أ :وة بل 
کت دة © ولا رك ان رضن ان خا گان في نفضسسه موجدة من 
ارسال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمعليا » ولكن نترك الحوادث حول 
علي نت :و لامور التي تدور حول علي تنطق ۰ 

لم يکن علي رضي اله عنه وکرم الله وجهه محبوبا في الأوساط العربية › 
وخصوصا الذين ينتمون الى أقوام كانت لهم محاربة للنبي صلى الله تعمالى 
علبه وسلم في بدر وأحد والخندق »ثم حنین » فقد کان سيف علي کرم الله 
وجهه في النة سريعا الى الرقاب » كماكان سيف عمه حمزة في بدر » وقد 
اتقطاع الفرك أن يقل آمك ات خمرة > فقي الى :لاحن : 

ان عليا جاء لأخذ الخمس الذي يوضع تحت يد النبي صلى اله تعالى عليه 
وسلم لقرابته » ولقد أخدذ علي الخمس› وكان فيه سبية جميلة » فأخذها 
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عل واا ق ل ا ا و وای ا ن وآ 
يبلغ ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه4وسلم » على أن عليا ملوم فيه › ولنترك 
الكلمة لأ بي بريد » حدث الامام أخفك دة ال أ بي بر يدة قال ایو بسيدة 
آبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا »وأحببت رجلا )١(‏ من قريش لم أحبه 
الا على بغضه عليا » فبعث ذلك الرجلعلى خيل فصحبته ما أصحبه الا على 
به فليا افامنا سا .فك الوسول اه شل اله مال عليه وم : 
هاا ا ده ا :ق اتی وا ن ا 
السبي » فخمس وقسم »› فخرج »ورأسهيقطر › فقلنا يا آبا الحسن ما هذا ؟ 
فقال آلم تردوا الي الوصيفة التي كانت في السبي»فاني قسمت وخمست 
فصارت في الخمس » ثم صارت في آهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فكتب الرجل الى نبي الله صل الله تعالى عليه وسلم › فقلت ابعشني » 
فبعشني مصدقا فجعلت أقرأً الكتابوآقول صدق فأمسك رسول الل صل 
اله تعالى عليه وسلم يدي والكتاب »فقال » آتبغض عليا فقلت نعم › قال » 
فلا تبغضه وان کنت تحبه فازدد لهحبا > فو الذي نفس محمد بيده لنصيب 


“ 


آل علي أفضل من وصيفة ال او نة فا کان من الئاس به قول 
الي هل اك حال عليه وسل ادات الل من عل : 

ان هذا الخبر يدل على أن عليا رضي الله تعمالى عليه كانت تتقصى 
موقف الظنين ٠‏ 
عل عمل فلي كم أ وجهة ٠‏ لورلا نالي صل اه ال غه وسل إقره > 

ومع إن الطريق لم يكن معبدا اة رضي الله تعالی عته » فانه کان 
شدیدا فیما یعتقد آنه الحق › لا تأخذهفه هوادة » بل ينقذه في صرامة › 
لا رفق فيها › آو بالأحرى لا لين فيه ٠‏ 

٠ سياق الكلام مما يدل على آنه خالد بن الوليدفكلمة الرجل تشير اليه في كل ذكر لها‎ )١( 


a6 ك‎ 


ومن ذلك آأته كان تحت يده إبل الصدقة ›» وقد روی البيهقي عن ابي 
سعيد الخدري : كنت فيمن خرح معه( أي علي ) فلما أخذ من ابل الصدقة 
کت ا وی ا ا ر ا چا ي 
علا وقال اا ك فا مه ك الا هر ا د ان ت 
منها قبل أن تقسم السهام » وهو غيرالوصيفة › فانه جاء لتسلم خمس 
النبي وذوي قراپته › فبالاستیلاء » قداستولی على سهمه › آما هم فهم یریدون 
الانتفاع بها من غير تقسيم ٠‏ 

وذهب من ذلك علي كرم ال وجههليلقى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في حجة الوداع » واستخلف على بعضمن معه على الغنائم اله التاس 
ما منعه علي كرم الله وجهه في الجنة »فسألوه ما منعه علي » فأجابهم ٠‏ 

ولا حج علي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وقفل راجما امن النبي 
صلى ال تعالى عليه وسلم » ورآى ما حدث في غيبته فرآى آثر الركوب في 
ابل للصدقة فجاء بحق من آنابه وقدمهولامه على ما فعل » وآعاد المنع كما بدأ 

فقال آبو سعيد الخدري رضي I a a‏ 
لرسول اس صلى اله تعالى عليه وسلم ما لقيناه من الغلظة والتضيق ˆ٠‏ 

بلغ ذلك للنبي صلى الل تعالى عليهوسلم » فقضى لعلي وآنصقه فيما فعلء 
وقال لقد علمت آنه أحسن في سبيل‌ال › ومنها أنه عندما تعجل في الحج 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»وخلف ذلك الرجل المتساهل > وقد 
أعطى ما منع علي » كان قد كساالجيش كله حللا »> كل رجل حلة »> فلما 
عاد علي من الحج » دنوا منه وعليهمالحلل » فلما رآى عليهم الحلل » قال 
ما هذا ؟ قالوا كسانا فلان » فقال لمنخلفه ما دعاك الى هذا قبل أن تقدم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »فاشتكوا الى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل ٠‏ 

تى الحق ان توقف علي كان في هذه المسألة سليما لأن هذه الحلل كانت 
ئن جرا موخ عة > فاا لأخة أن يو رغها » قل اغلان النسول .ضفل الك 
تعالی عليه وسلم بها » وتلقي آممرهفي توزیعها ۰ 
كانت الشکوى من علي كرم اش وجهه قد شاعت في الحجيج وكثر القول 
فيه»و كل من تكلم كان مغرضا لا يروم‌الحق »› ولعلي الحق في كل ما فمل »> 


TES 


ولكن البغض له خصوصا من له في الجيوش الاسلامية ممكان من قبل 
ومن بعد ٠‏ 

ولقد قال في ذلك الحافظ بن كثرفي تاريخه : « والمقصود أن عليا كثر 
فيه القيل والقال من ذلك الجيشبسبب منعمه اياهم استعمال ابل 
المىدقة » واستجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه »> وعلي معذور فيما 
فعل » لكن اشته الكلام فيه في الحجيح› وما رجع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم من حجته وتفرع من مناسكه »ورجع الى المدينة فم بضديں خم › 
قام في الناس خطيبا فبرآ ساحة علي »ورفع من قدره » ونبه على فضله › 
ليزيل ما في نقوس کشرين » : 

وننبه هنا الى أآمور نلاثة يوجب الحق التنبيه اليها : 


أو ھا ان کلمة این کشر بالنسبةلعلي كرم الله وجچهه « أنه معسنور » 
لا نرى آنها في موضعها › والأولی آن‌یقول انه کان فيها محقا › ففرق كبر 
بين المعذور والمحق › فان المذورمخطىء له عذر › وآما المحق فانه غير 
ممخطىء » وما كان علي في آم الحلل »والرواحل الا محقا › منفذا » ولو كان 
في شدة ۰ ۱ 

ثانيها - آن الكلام الذي قيل في غديں خم انتهى بقول النبي صلى الله تعالى 
عليه وسم : « اللهم وال من والاه وعادمن عاداه » ۰ 


اھا ت :ان هذا كله من بغض علي كبغض آبي بريدة الذي ذكر ناه و بفض 
الرجل الذي کان پحبه آٻو ہیں ید ° لا نه يىغفض علا ¢ وآن ذلك الرجل الذي 
أشان اله ابو بريدة » وقد نالته موجدةمن ارسال علي كما آشرنا › وقد عاد 
الهدى « ولقد کات عبار ة النبي صلی الله تعالی ل وسلم تومی ء ای أن 
الثتن فا غ٠‏ ذلك معادون لعلي نون :له بخص ابي بر ید آو لا ٤‏ 
ولكن الله تعالى هداه بهداية النبي صلى اله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وعلي رضي الله تعالى عليه جدير بأن ينفس الناس عليه فضله » فقد 
علي رضي أله عنه والصلة ورأعءه ۾ کیل استحا بوا لداعي احق « و علي فوق 
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اللواء » وعلا » ورآى المشركون آنه شل لان يىقوا مامه فعادو اأ كآنهم 
لقد كان علي فريسة المبغضينفي موطنين : 
ورد كيد الكائدين وآطفاً نيران الفضبعند من ظهر غضبه ٠‏ 
المىطن الثاني في خلافته » وخروح البغاة عليه »> وتحرك الضغائن › 
ی ف اا ل کن التي حي اف فال دا وم ها :ق بت 
بغدير خم يقول : « اللهم وال من والاه‌وعاد من عاداه » ٠‏ 


تولىیە على قض اء الليَمن : 

۷٠١١‏ كان القضاء في العادات العربية يتولاه أسن الرجال » وأكشرهم 
تجارب » ومعرفة لعادات القبائل »فكانيقضي مثل أكثم بن صيفي الذي عاش 
حتى بلغ نحو التسعين من عمره » لأن‌القضاء يحتاج الى فضل تجربة »ءوفضل 
تأثير » لتنفذ الأحكام نفسيا » ويذعن‌المتخاصمون لها قلبيا ويكون له من 
NES AO E EOS‏ 

ولدلك لا عهد النبي صلى الله تعالىعليه وسلم الى علي أن يقضي في اليمن 
شش غير الحيز الذي كان فيه معاذ بن‌جبل وأآبو موسى الأشعري › اذ كان 
اة ع ان ک٠ا‏ ع الي س ا ال دل وما دلت ال 
E E‏ 
حدود الثانية آو الثالثة والثلاثين ٠‏ 

روى ابن ماجة » والامام أحمد عن علي كرم اله وجهه » قال : يعني 
رل أ ها اه تال عله و ال ان :اك ا رول اه ء ان 
الى قوم i a N‏ 
وقال : اللهم تب ثبت لسانه » واهد قلبه >يا علي اذا جاءك الخصمان » فلا 
تققن. نهنا سالارا ت ى ا10 فاك ا وات 
ذلك تبين لك الحق » فما اختلف على علي قضاء بعد ٠‏ 
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وان هذه الدعوة النبوية قد صدقت في علي کرم الل وجهه » فقد ثبت 
الله تعالى لسانه » حتى كان آخطب الناس بعد رسول اه صل الله تعمالى 
عليه وسلم » وآثبت الناس قولا بعدهعليه الصلاة والسلام »> وكان مهديا › 
فما لان في حق › ولا مالا مبطلا » وهداه في القضاء » حتى روي آن النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم قال : « آقضا كم علي » وکان عمر کما ذکی نا يسآله ذا 
ا اک ا ن ا 0 اا دو اخ ما 

زره عورا کی ا ع ا بصر ته › وانفتاق عقله 
الذي هو قبسة من الهدي المحمدي »› اذرضم لبان هذه الهداية صغرا » وتربى 
عليه » ونزح بدلو المعرفة من أعظمينبوع لها ٠‏ 

وقد ذكرت له مسائل في القضاءهداه ال تعالى اليها » فقد كان يحاول 
الوصول الى الحقيقة »> خصوصا في الأنساب » فلا يترك ولدا من حلال من 
ا 

تنازع انان في نسب ولد > ولم یکن لآي واحد منهما دليل » وكان 
المنتظر أن یتهاتر الادعاءان › ولا یکون للولد نسب › فلما لم یجد سبیلا 
E E‏ 
للأخر » ويهذا أنصف الرجلين ولم يهدر نسب الولد » وبهذا أخبر الامام 
أحمد عن علي » وقد أفرد عن غره بهذا الرآي . وروى عن علي كرم ا دلە 
وجهه قضاء في مسألة معقدة › وانتهى فيها الى حكم . لا يزال موضع اعجاب 
رجال القضاء الى اليوم ٠‏ 

روی الامام آحمد آن قوما کان يغ عليهم آسد » فبنوا له زبية ( مکانا 
یتردی فيه ) فتدافع الناس فسقطرجل » فتعلق به آخر » ثم تعلق بالآخر 
و ا ا وري ج اا ا ا فاا 
أولياء المقتولين . وهموا بأن يقتتلوا ٬فقال‏ لهم امام الهدى بعد النبي صلى 
ادله تعالی عليه وسلم . آتريدون آن‌تقاتلوا » ورسول ال صل الله تعمالى 
عل ويل ج ٠آ‏ اى دك هق او ان ر به ق الاو 
أحجز بعضکم عن بعض › حتى تأتوارسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ليكون هو الذي يقضي بينكم › فمن‌عدا بعد هذا فلا حق له ٠‏ 
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كان قضاء علي في القضية » يسيرعلى مبدآين : أحدهما آنه لا يطل دم 
في الاسلام > وذلك مبدأً مقرر روي بعبار ته عن علي کرم الله وجهه في 
الحنة ٠‏ 

الات :ت أن العجماء جبار » آي ماتجني الدواب › لا غرامة فيها الا أن 
يكون صاحبها المتسبب » فيغرم هوالدية كلها آو بعضها ٠‏ 

ونحد أن الأول د تسبب في هلاك‌الثلاثة تخدة. ٠‏ :و قك تكن :ا لسسبع من 
| لجميع بتردیه آولا › تم ڌ تعلقه بالثاني و الثاني النالت > والرايع . 

وكانت الدية واجبة كاملة لهمجميعا بناء على القاعدة الأولى »> ولكن 
قتل ثلاثة ٠‏ 


والثاني تسبب في قتل انين »فينقص من ديته الثلثان » فيكکون له 
الثلث » والثالث » تسبب في قتلالرابع › فيخصم من ديته النصف › 
والرابع » وهو الذي سقط أخرا لميتسبب في قتل أحد › فلا يخصم من 
د يته شيء قط > ويذلك کون المطلوبديتان وسدس دية > هذا معنى قول علي 
في قضا ته > فقد قال : « اجمعوا من ‌قبائل الذين حفروا البئر » ربع الديةء 
وثلث الدية » ونصقف الدية » والديةكاملة » ٠‏ 


والرايع الد ية > هكا قضاء علي « وقد طلیت هذه التفات شه حفروا البئر « 
لأتهم المتسسبون ابتداأء < والتسيبب الا خی بنسبي ٤‏ في دا رة التسبب 
ولا نعلم في هذه القضية المعقودة المتشابكة التي ترابطت فيها الأسباب » 
وتشابكت آعدل من هذا » واذا كانثمة بعض الانقكاك في المقدمات › أو 
يتو هم ذلك > فان قضاء علي في هذاهو أحكم القضاء - 
و لکن أو لياء المقتو لين < م بر تضو اذ لك > وكأن كل ولي يس دف د يه كامالة 
لقتوله ٠‏ 
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وذهبوا الى اللبي صلى أله تعالىعليه وسلم وهو في حجة الوداع › وهو 
عند مقام ابراهيم › فقصوا عليه القصة › فقال آنا آحكم بينكم » فقال 
رجل من القوم » يا رسول الله » ان علياقضى علينا » وقصوا على النبي صلى الل 
تعالی عليه وسلم قضاء علي › فأجازه ر سول الله عليه الصلاة والسلام 


وبعد فهذا علي كرم الله وجهه في‌اليمن » كان الداعية المستجاب في 
دعوته للاسلام »› فآمنوا لفرط تقواه »واشراق نور الايمان في قلبه »> فما 
يخرج من القلب يصل الى القلوب »واخلاص الداعي هو الجاذبية التي 
تحوط المدعو » فتهديه الى الايمان انلم تعتكر القلوب » وتفسد الضمائر 
وهذا علي الحاكم الحازم » لم تأخذهفي الحق هوادة » وليس للباطل عنده 
ارادة » وان شكا الناس منه غلظة »فلفساد قلوب تستغلاظ الحق »و تستطيب 
الباطل » وقد أنصقه رسول اله صل اله تعالى عليه وسلم منهم › ونعمسم 
المنصف العادل ٠‏ 


وهذا علي في قضائه العدل الحكيمء واش ولي المؤمنين ٠‏ 
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بث اأ ديق ليكونأميرالحج 


٢‏ _- في زحمة الوفود لم نسرفي مسار التاريخ »› فلم ندكر الوقائع 
a SE Ia‏ 
محدودا بحد لا يقبل الاختلاط بخغره ءولذا ذکر تاها في مواقيتها عبل وجه 
هو حجهة آ بي ٹک التي تول فیها إمر ةالحجح > و هله أول ححة كانت بامرة من 

کان حج آبي بكر عقب غزوة تبوك التي كانت آخر غزوات النبي صلى 
ادل تعالی عله و سلم > ومن بعد ها « اشد تستفتل الو فود « و یرسل إلںعاة 
بهذه الغزوة » عهد تأمين الدعوة في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وتفرع عليه الصلاة والسلام نلدعوة ذاتها » وقد زالت كل المحاجزات 
المانعة » واستمس دخول الناس في دين اله تعالى أفواجا » وقد ابتدآ ذلك من 
بعد صلح الحديبية كما آشرنا الى ذلكفي موضعه من القول ٠‏ 

و على ذلك فالدعوة كان لها ثلاثة آدوار : 

الدور الأول:دور وضع الأسسوتكوين جماعة قوية في ايمانها »وان 
الت ٠‏ كالو ارو .لي ع عة ار اا رانك > 

والدور الثاني : دور الدعوة » وتذليل العقيات > وازالة الححزات › 
فا لںعوة م € القعتاا أمامها معيدة > بل کان لا يد مين عمل لتعبيد ها بازالة 
كل العقبات التي تقف في طريقها ٠‏ 


FEF 


الدور الثالث : كان بعد أن زالت‌المقبات في الجريرة العربية وصار 
الدين لله تعالى » وقد كانت حياة النبيصلى الله تعالى عليه وسلم وصحابته من 
اا جو ا فار اين فووا غ الو ان خا انف وت 
الاي ا وك ان کل مرم من أف ب ال وان وان 
بعث من غيرهم أردفه بواحد من الحواريين الأولين أو آهل بيعة الرضوان › 
كما قعل مع خاله وعلي رضي اه متها بالسبة لليسن » وقنتث أشرتا آل ذلك 
ممن قبل " 

اتجه عليه الصلاة والسلام في الدور الثالث الى تطهر مكة من أن يدخل 
فيها رجس الجاهلية من عبدة الأوثان ولقد جرى حج السنة الثامنة على ما كان 
يجري عليه من قبل › فلم يصد عنتهامشرك › فلما آلت امرة الحج الى 
الاسلام » منع اله المشركين من أن يدخلوا المسجد الحرام في السنة 
التاسة غ ول ول تعمالى في سورة براءة : 


کے کے سے وور کے نے 


¥ اين ۽ منوا إا ال کول چس فلا یروا الْسجد جد ارام عد ا 


گرو صو سک ص م ےو م > رم س ک1 
مدا ون حف اة قوت بشنیک آل من َل OSE E‏ 
يقول ابن اسحاق أنه بعد تيوك التي انتهت ت في رمضان « قضى رسول 


اله صلى الله تعالى عليه وسلم بقية رمضان وشوالا » وذا القعدة » ثم بعث 
آبا پک آمیرا على الحج سنة تسع »ليقيم للمسلمين حجهم › والناس من آهل 
الشرك على منازلهم من حجهم . لميصدوا يعد عن البيت » ومنهم من له 
عهد موقت الى آمد » ٠‏ 

كان هناك اذن عھدان : عھد جاهلي › وهو عام » فيه اذن بالا يصدوا 
عن البيت › قد كان هذا على المادةالجارية » وقد توثق بعد الحديبية › 
وعهد خاص قد عقده النبي صلى ال تعالى عليه وسلم وهذا يبقى الى أمده ٠‏ 

وان العهد الذي جرى على مجرى العادة الجاهلية › قد انتهى ا ا 
لاسلام الكلمة العليا » وصار التوحيدهو الحاكم »> وجاءت ملة ابراهيم 
اأصحيحة في الاسلام بعد آن انحرف العرب »› وعبدوا الأوثان فلم دک مشع 


)١(‏ التوبة 


٤٣١ 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحكمالقرآن › نقضا للعهد »› ولكنه تصحيح 
للوضع ٠‏ 

أما عهد النبي صلى الله تعالى عليهوسلم فهو قائم على آسسه حتى . 
ينتهي آمره ٠‏ 

وان آبا بک ما ان فصل برکبه »حتی لحق به علي بن آبي طالب يحمل 
سورة براءة » وكانت قد نزلت بأنه لا عهد للمشركين عبدة الأوثان في أن 


ال ب اسان 0 ا م عا ر ا ا ا ال 
عليه وسلم › وکان قد بعث آبا بكر ليقيم للناس الحج»ءقيل له يا رسول اله : 
لو بعثت بها الى آبي بكر › فقال عليه‌الصلاة والسلام : « لا يؤدي عني الا 
رجل من آهل بيتي » › ثم دعا علي پنآبي طالب › فقال له اخرج بهذه آیات 
من صدر بس أءة > وآذن في الناس بالحج يوم التحر أذا أجتمعوا پمنی ¢ 
آنه لا يدخل الجنة كاف » ولا يحج بعدالعام مشرك › ولا يطوف بالبيت عريان 
فلما رآه آبو بكر قال : آمير آو مأمور !فقال علي : بل مآمور ثم مضيا › فأقام 
ادو نکر لهاس الحج اذ ذاك في تلك‌السنة على منازلهم من الحج التي كانوا 
عليها في الجا هلية حتى اذا كان يومالنحر قام علي بن أ بي طالب فأذن في 
شه من يوم آذن فيهم › لرجع كل قوم الى مأمنهم › وبلادھم › ثم لا عهد 
لمشرك ولا ذمة » الا عهد کان له عښدرسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم فهو 


وروی الامام آحمد آن علي بن آبي‌طالب قال : « بعثت يوم بعشني رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة بأربعة : لا يدخل الجنة 
الا نفس مؤمنة › ولا يطوف بالبيت‌عريان »› ومن کان بينه وبين رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عهد › فهوالى مدته » ولا يحج المشركون بعد 
عامهم هذا » ˆ 


-_ 4۲ 


وهذا الكلام يستفاد منه إبطال العادات الجاهلية في الحج كطواف غير 
قریش عرایا › وقریش تمتاز بأن يطوف حجاجها لابسين ٠‏ 
ولقد قسم الحافظ ابن كث الحجيجمن المشركين الى قسمين من لهم مهد ء 
فاته يلتزم بعهده الى نهاية مدته » ومن ليس له عهد يوجل الى آربعة أشهر ٠‏ 
وا ولم اله تة جره حال ى اذل جور اة 
برآءة من الل ورسوله2 إل الین هدم ن مركن د يحون 


مھ ردصا ٤‏ رر ور ٤‏ وو 


آلأرض آربعة اشر واعمو اتک یری ار لے ری انکر د و 


جس وو وع ٤ے‏ رر EE‏ 


من لله ورسولهz‏ إل آلنایں يوم اتج آلا کر ان آله ری ۶م بن الم کون ورسوله 0 


ورور > ل رم ت TEE‏ ژر ورن صاصر 
۹ لکر ون نولیم فاعلموا اک یری اوک کرای 


ع اا غ ارک شرم کیا دوا ی 
احدافاموا ایہم عهدهم إل متم إن اله حب المقين ري قدا انسل الاشہر 


~~ وو رو 2 سے سے 2 ر > م ر3 ر وج‎ Ot 


e‏ قتلوا الم ر کين حيث وجد وهم وخدو وأخصروهم واقعدوا م ڪل 
فن ا او رگوة خأو س إا ا نور رح 4 


ر زص رم ر وو ت 
وان هذا النص الكريم فيه الوفاءبالعهد للذين أوفوا ڊعهود هم ون ن 
يكو نون غير معاهدين ينتظرون آربعةأشهر › حتى يصلوا الى مأمنهم في 
بلادهم 
و لیس معنی الوفاء لذوي | أعهد اذ ين عاهدو ا النبي صل ادله تعالی عليه 
وسلم أن يمكنوا من دخول البيت الحرام الا وهم باقون على شر کم > فان 
الآية الكريمة صريحة في المنع › اذ قدتلوتا قوله تعالى : 


(r) <‏ 
صر رص وو سر رو رر در کے ا سے ا سے و سے سے 


ارا بايا آلذين ٤امنوا‏ إنما المشركون نجس فلايقريوأ المسجد ارام بعد عامهم هلا € 


)١(‏ د (۲) التوبة 
LY =‏ ~~ 


وان التأجيل أر بعة اه > انما هو خاص بقتا لهم وقتلهم > فأعطوا مهلة 
أر بعة آشهر ليصلوا الى مأمنهم ولا يوؤخذوا على غرة » وقد جاووا حاجين 


و ها وف قر ق خا آي بک غا فی فا 
الحجة المباركة ٠‏ 

لقد اختص النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم آبا بكر بان تكون له امرة 
الحج › ولا لاقاه علي قال أبو بكر أميرأم مأمور » فقال له بل مأمور »› هذا 
ما اختص به آبا بكر › وان ذلك بلاريب تشريف لآبي بكر › واكبار لامرة 
الحج في ذاتها » واختص عليا بآن يكونالمبلغ لنزول سورة براءة وفي اكش 
الروايات أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في اختصاص علي بتبلينغ 
نزول سورة براءة « لا يؤدي عني الا رجل من أهل بيتي » اذ ذلك بلا ريب 
اخصاص قه دكي ٠‏ ولق كامة ايى صل اه فال عة وك > 

وقد آخذ الشيعة الامامية وغیر هم ممن يجعلون عليا أولى بالخلافة من 
الشيخين آبي بكر وعمر رضي الله تعالىعنهما › قد آخذوا من هذا آن عليا 
أفضل آو آولى بالخلافة عنه عليه الصلاةوالسلام منهما > لأن الخلافة خلافة عن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يقوم بما كان يقوم به الرسول في آم آمتهء 
انها و الام مى التبليع 4 الاى هى اخس او اف الامامة الكيرئ : 
ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام :« لا يؤدي عني الا رجل من آهل بيتي » 
فكون الخلافة لعلي كرم الل وجهه في الجنة »› لأن الخلافة آداء لبعض اا 
النبوة » أو لكلها »> وان كان لا تبي بعدالتبي صلى الل تعالی عليه وسلم ٠‏ 

استدلوا بهذا » وبقول النبي صلا تعالی عليه وسلم عند ما ترکه في 
المدينة ليقوم على أهله : « آنت مني بمنزلة هارون من موسى » غير آنه 
ا 

اا ن ها الت أن لى عه الي صل اه ال عله وك 
منزلة فوق منزلة غيره من الصحابة الأكرمين فاذا كان آبو يكر رضي اله تعالى 
عثه »> وعمس الفاروق لهسا فضلالصداقة › فعلي٠‏ بالنص له فضل 
ر با لین یول برج ا د وان هاا بل عا 


~ VEE 


في مكانة أعلى منهما » وبنوا على ذلكآنه وصيه › كما بنى الزيدية على هذا 
آنه أفضل من آبي بكر وعم › وان لميكن وصيا ٠‏ 

واستدلوا ثالثا - بقول النبي صل الله تعالى عليه وسلم في غدیں خم عند 
رجمته من حجة الوداع » من كنت مولاهفعلي مولاه » اللهم وال من والاه› 
وعاد من عاداه » وان هذا يدل على آن‌الولاء لعلي ولاء للنبي صلى الله تعالى 
عبليه وسلم > ومعادأاته معاداة للنبي صلى الله تعالی عليه وسلم « ولم فک 
ذلك لأحد من الصحابة غیره > وهويدذلك آأولى بالخلافة من غره » وهو 
آأفضل من الشيخين وغيرهما ٠‏ 


ذلك ما قالوه » وما اه تفقوا عليه »فقد اتفق الشيعة جميعا على فضل علي 


رضي الله عنه » وآنه مقدم على آبي بک وعمر »› وان اختلفوا في 
ذلك کثرا ˆ 


ونحن نقرر آن ما ساقوه يدل بلاريب على فضل علي أولا » وعلى محبة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثانيا »و عل آنه عليه الصلاة والسلام كان 
يغه اله باشنه الام وثاقة انين داك > 


ولكنه لا يدل على آنه آولى بالخلافةمن الشيخين رضي الله تعالى عنهما › 
لأنه اذا کان قد آنایه النبي صلى اله تعالى عليه وسلم في تبليغ سورة براءة» 
فقد ولي آ ا بكر رضي اله عنه ما هوآمس بالامرة والخلافة » وهو اقامة 
الحج » كما اختاره لاقامة الصلاة »وهي الامامة الصغرى › وقد يكون ذلك 
ايذانا له بالامامة الكبرى كما جرىعلى آلسنة بعض الصحابة › « اختاره 
لأم ديننا » آفلا نختاره لأم دنيانا »وعلى ذلك لا نجد في هذا أن يكون علي 
آولى يغيره من الخلافة . 


وآما الدليل الثاني » وهو انه قال له في معرض توضیح السبب في ترکه 
وعدم الذهاب معه في غزوة تبوك فهو بيان محبته له ولصحبته ›» ردا على 
الاشاعة الكاذبة التي آشاعها المنافقونوالمرجفون › وهو آنه تركه استثقالا 
لصحبته > فکان لابد آن يظهر محبتهومنزلته عنده » وهي آخوته له > کما 
آن هارون آخو موسى »› ولذلك زاد في القول يما يو کد هذا المعنى » اذ قال 
Lua IGT‏ 


_ 160 


ايله تعالى عليه وسلم في الو اخاة التي عقد ها النبي صلی الله تعالى عليه وسلم 
وقد بينا ذلك »› وذكرنا صحة الخير »ورددنا على أبن القيم في موضعه ٠‏ 

وکونه آخاه » وآبو بکر صدیقه آبلغ ما تكون الصداقة » فلا دليل في 
هذا آيضا على آنه أحق بالخلافة »وفوقذلك ان الخلافة تحتاج الى الشورى › 
اذ يقول اله تعالى : 


مر ٤را‏ ر وڪ اګ مص ےو ے ص ت روم رو 


٤ e 2 ٢ ١ 5‏ )۱( 
یل وام هم شوری بینہم وما رزقنلهم پنفقون د ) 


فاذا كان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم قد ذكر آخوة علي » وصداقة آ بي 
بكر » وتقدديره لعمر › فليس في ذلك الزام » ما دام آساس الأمر 
شورى المسلمين ٠‏ 

وآما الدليل الثالث ›» وهو حديثغدير خم الذي يقول : من كنت مولاه 
فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادمن عاداه » فقدىد بينا المناسبة التي 
قيل فيها هذا الحديث » وهو رد الاشاعة الكاذبة » ورد المنافقين آو من عندهم 
شبهة النفاق › وبیان آنه لا يصح لؤمن‌آن يبغض عليا » لأنه اذا كان قد قتل 
کثرا فهو في سبیل الله › و بام من اللهورسوله »› فمن يبغضه لذلك › انما 
يونت أن سل هن تفر لواد و لاهن و واا كات اا ١‏ فح م 
کن ق هان کس س ااا و ا بو ال فی ول 
أو عمل » وفوق ذلك فان النبي صلى اله تعالى عليه وسلم کان پوافقه في آحکامه 
التي حكم بها ٠‏ 

- وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمولي كل مؤمن صادق الايمان »> كما 

قال تعالى : | 


حر r2‏ م م ر وور 


٤ ۰‏ > مر و ۲ 
إا ولیکر آلله ورسوله, وآلذین اموأ ٠(4‏ 


فكل مؤمن ولي للنبي صلى الله تعالىعليه وسلم » ويصح آن يقال ذلك عن 


)١(‏ الشورى (۲) المائدة 


ت 


ومهما تكن قوة هذه الاستدلالات ءفانه من المؤكد › آنها تدل على فضل 
محبة النبي صلى الل تعالی عليه وسلملعلي کرم اله وجهه › وآنه يجب على 
کل مؤمن يحب الله ورسوله آن يحبه ٬لأنهما‏ يحبانه» كما جاء في غزوة خي› 
ولق ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالىعنها › فانه عندما بلغها مقتله » وقفت 
على قبر الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم تقول : جئت آنعى حبيبك 


وسلم » وهذا كاف لرفع منزلته » ومحبته ولعن کل من ينال منه › 
أو بلعنه ˆ٠‏ 


تلب ان لاد منهما: 

°< _ للتنبيه نقف هنا وقفةقصبرة ننبه فيها الى آم جدير بالتنبيهء 
و هو آننا نقلنا عن الحافظ بن كثر وغيره من رواة السيرة آن الذين ليس لهم 
عهد مقيد محدود يوّجلون أربعة أشهرحتى يبلفوا مأمنهم › وانه بتتبعنا 
وتيصر نا للآيات الكريمة وجدنا أن هذهالأشهر الأربعة هي الاشھں الحرم »لانه 
ذكر بعد ذلك في الآيات الكريمة ما يدل عليها › فقد قال سبحانه بعد ذلك : 


ا بے ج <٤‏ م >2 2و ه >> م رو و ہے یر رور رار 7 و 
فإذا آنسلخ الاشہر آرم فاقتلوا آلمشركين حيث وجد وهم وخذوهم 
ج 2 
رر ررر کر < روا و ر > از ب ورت 


واحصروهم وآقعدوا شم ڪل صد € 0 


وان ذلك يبين أن الأشهر التي ذكرت في قوله تعالى : 
ESE 2 © ۶ 2‏ ۲ 
فسيحوا فى لارض اربعة اشر €( 
ذكرت غير معرفة » ثم عرفت بعد ذلك بذكر أربعة الأشهر معرفة » ومن 
المقررات النحوية أنه اذا أعيدت النكرةمعرفة كان ذلك تعريفا لها ٠‏ 


)١(‏ و )١(‏ التوبة 


۷ 


وانا ترجح ذلك › وال أعلم بمراده ٠‏ 

التنبيه الثاني : آنه قرر آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم کان یں ید 
الحج عقب غزوة تبوك » ولكنه كره أن يحج مع المشركين › اذ كان منهسم 
من يحح عريانا وقد زادوا آمورا جاهلية على سنة ابراهيم عليه الصللاة 
والسلام في الحج » ولقد جاء ذلك في تاريخ الحافظ بن كثر » فقد قال عن 
مجاهد « براءة من الله ورسوله الى أهل‌العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد 
أو غبرهم »› فقفل رسول اله صل ال تعالى عليه وسلم من تبوك حین فرع › 
فاراة وسول ال صل ات حال علبةوسك الحح ٠»‏ فم قال :«اتما يضر 
المشركون » فيطوفون عراة » فلا آحب‌آن أحج حتى لا يكون ذلك › فأرسل 
أبا بكر وعليا رضي الله عنهما » فطافا بالناس » فآذنوا آأصحاب العهد آن 
يؤمنوا أربعة آشهر متتاليات » » وان‌هذا يدل على أن النبي صلى الله تعمالى 
عليه وسلم كان على نية آن يحضرالحج › ولكن عوقه عن ذلك آنه قدر 
أن سيحضر الحج المشركون » ويطوفون على جاهليتهم عراة ›» ويظه انحرافهم 
عن سنة ابراهيم في الحج > فامتنسع عن ¿ الحضور › حتى لا يكون حضوره 
SVE N‏ 
يعلمهم من قبل بأنه لا يجوز لهم آن يقر بوا الملسجد الحرام » والحكمة 
الاسلامية في الأحكام آلا تنفد الأحكام‌المانعة الا بعد العلم بها ٠‏ 


— L۸ 


سورة نيراءة 


۰0 _ ان المتفق عليه آن آبا بكر ر ضي الله عنه »> ذهب بالناس يحج بهم› 
وآن عليا رضي الله تعالی عنه » ذهپ‌حامل براءة يتلوها عليهم ٠‏ 


ویروی آن النبي صلى الله تعمال عليه وسلم عندما حملها عليا رضي الله 
تعالى عنه قال علي : يا نبي الله تعالى :اني لست باللسن ولا بالخطيب » فقال 
عليه الصلاة والسلام لابد لي آن آذهب‌بها آنا » آو تذهب بها آنت »› قال علي 
ان كان لابد فسأذهب بها آنا » وقال له‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« انطلق فان الله تعالى يثبت لسانك »ويهدي قلبك › ثم وضع يده على فيه › 
فهذه دعوة آولى من النبي صلی الله تعالی‌عليه وسلم بأن ثبت لسانه ويهمدي 
قلبه » والثانية كانت بعد ذلك عندمابعثه الى اليمن داعيا وقاضيا » ٠‏ 


و بهذده الدعوة الطيبة الطاهرة المستجابة كان علي كرم اش وجهه آخطب 
الناس بعد رسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم ٠‏ 


حمل علي كرم الله وجهه في الجنة سورة براءة » أهو حملها كلها » وهي من 
طوال السور » آم حمل الجزء الأول منهاالخاص بعهود المشركين » ودخولهم 
الت الا : 

نقول في الجواب عن ذلك ان عبارةابن كثر في رواياته تفيد أن الذي 
حمله علي هو آول السورة الخاص بالمشركين » ودخولهم البيت » وعهودهم » 
فقد جاء فيه عن محمد بن كعب القرظي وغره قالوا بعث رسول اش صلى 
اله تعالى عليه وسلم آبا بك آميرا على‌الموسم سنة تسع » وبعث علي بن أبي 
طالب بثلاثين آو آربعين آية من براءةفقرآها على الناس » يؤجل المشركين 
أربعة آشهر ٠‏ 

وان هذه الرواية تدل على آنها لم تكن قد نزلت كلها » آو حملت كلها > 
بل حمل منها ثلاثون آية تنتهي بقولهتعالى عن أهل الكتاب يريدون أن 


ES 


يطفئوا نور اش بأفواههم › آو أربعون‌آية تنتهي بقوله تعالى : 


از ين L-L‏ کر ٤وس‏ لاد 


کر م 3 ا م ۱ 
آنفروا خقافا ونقالا وجل دوا بامولک نفک فی سیل آل ٠€‏ 

هذا ما رواه ابن کثر › آما ما ذکرهابن اسحاق فان ظا هره أن السورة كلها 
نزلت عقب تبوك وحملها علي بن آبي‌ طالب ليتلوها على الناس › ويبين 
ما يتعلق بالحج ٠‏ 


ويقول في ذلك ابن اسحاق :« تزلت براءة في نقض ما بين رسول اله 
a EC Ng‏ 
وبينهم آلا يصد عن البيت أحد جاءه »ولا يخاف أحد في الشهر الحرام » 
واكان ذلك عهھدا على ما بیتنه و پين الناس ن آهل الشرك » وكاتت بين 
ذلك عهود بین رسول اله صلى اله تعالىیعليه وسلم وبين قبائل العرب خصائص 
الى آجال مسماة فنزلت فيه » وفيمنتخلف من المنافقين عنه في غزوة تبوك»ء 
وفي قول من قال منهم > فکشف اللهتعالی فیھا سرائر آقوام کانوا يستخقون 
ہعار ما يظهرون » وظاهر هذا الكلام أن شور راء كلها انز لت عقت غزوه 
تبوك » وان نصوصها السامية كلهاتوؤ كد هذا المعنى وتوضحه فهی كما 
رآينا يتبين فيها حال الناس موؤمنهمومنافقهم في هذه الغزوة عند الدعوة 
اليها > وحصال المخلفين > وع ارالمستضعفين > وما ينبغي آڻ. کون 
اا ااه 


واننا اذا تركنا ظواهر هذه الروايةفانا نقول : انها نزلت كلها عقب 
غزوة تبوك » ولكن لم يحمل النبي صلى ال تعالى عليه وسلم عليا › الا بيعض 
من آولها ‏ الذي فيه منع المشركينمن البيت الحرام »> وصدهم عنه › لأنه 
OED ECD‏ باه واليوم الآخر » وذلك ما صرح به ابن 
اسحاق امام السيرة » فقد قال رضي اللهعنه › ولأن ذلك كان يشتمل على ماكلف 
عليا آن يبلغه » وهي الأمور التي ذكرناها آنقا ٠‏ 


)١(‏ التوبة 
۰ - 


ول و قاع الال ن ا ا ران اة ان 
عليه » فقال له اخرح بهذه القصة من صدر براءة › وآذن في الاس يوم 
الل ا اجا بى 0 ا بد ا كاف وا ج ت وا الي 
مشرك › ولا یطوف بالبیت عبرڀیان »ومن کان له عند رسول اله صل ال 
تعالی عليه وسلم عهد › فهو الى مدته ۰ 

وها الك ل عل ان الي اة ال لاويل حه مدر مور 
براءة » ولم يحمله السورة كلها ٠‏ 


ما اش هلت علد س ورة نراءة : 

۷٦‏ وان الروايات كلها » قدنزلت بعد غزوة تبوك > ولذا تعد من 
آو اخر الشون نزو لا > وظاھں الرواياتآ نها نزلت دفعة وأحدةء وان ما اشتملت 
عليه يدل على أنها نزلت بعد غزوةتبوك › فقيها آخبار المتخلقين 
المشركين › وتحريم دخوله على غرالذين يومنون بال وآنه واحد آحد »› 
لا شريك له ۰ 

قد و سا آخبار المخذلين والمنافقين › وما يجب أن يیکون عليه 
المحاهدون « والدعوة ای استمرارالجهاد فانه ماضن ای يوم القيامة »و تر که 
ذل » آو يودي اليه ٠‏ 

لقد ابتدآت السورة الكريمة بذكرمنع المشركين من البيت الحرام › 
ووجوب قتالهم › ونبد عهودهم اليهم »وآن العهد واجب الوفاء بشروط ثلاثة 
آلا يتقض. الغافه من التزامآتة » والايظاهن عل الرمنين + وآلا ايكون :مغالنا 
لاقو اعد العامة المققررة في القرآنالكريم : 


- اے٣١‎ 


والجوار : 
ص ا س ص ےد < رص ص صر رع وک صا وص رر ر 0 5 
# وان اخ من الم ركن آستجارك فاجره حى سمح کالم آله نم م ابل بلغه مامنهر 
ذلك باتہم فوملا ل )1( 
بانہم قوم لا یعلمون دي 
بأنهم تولوا عمارة البیت وتولى سدانته‌وسقایته › فان الايمان بال تعالى هو 
الأول > ولل منکن أن يکون هدا كذ لك وآن لهم فضلا ئي اللهمارة أن آمنوا 
با لله واليوم الآخر ٠‏ 
مر و ممص وص روص < ) 
1¥ مها بعمرمسلجد آله من ٤امن‏ بألل واليوم الاح 4 ١‏ 
0 کات عمارة المسحد لا E‏ يالله e‏ الآخر وان عمارة 
وابل O AN E e OR Eg‏ 


ما ينبت ° 


ولذلك كان الواجب جهاد المشركين» ولأنهم لا يؤمنون بشيء لا عهد له 


ولا ذمة » وليس لؤمن أن يرقب فيهمالا ولا ذمة : 


لا برو فی مون إا ولا ذمة وأوكتيك هم اعدو 04 

ولا طريق الا الجهاد » وان الجهاديوجب آن يکكون کله لله EE‏ 
عليه أحد من مال أو زوج آو ولد » أو راحة › فاذا كان الجهاد قوة بشرية 
ونفسية » أو تقديما للنفس وال مال »فهو تجرد روحي › وخصوصي له تعالی» 
وصدق رسول اه صل الله تعالى عليه وسلم اذ يقول : « لكل آمة رهبانية › 
ورهبانية آمتي في المهاد › ولذلك آمراله تعالى عند البدء في الكلام في الجهاد 


(۱) د (۲) و (۴) التوية 
E‏ 1 


بعد أن بين أن المشركين يصدون عنسبيل الله ويعادون المؤمنين » وينتهزون 


> موص ر رح م ا > موص ر ۶2> سے کے رر ر > سے ٤ے‏ ص 3 


A r 2 ٤ Ea A 
٭ فل إن کان ۶با کر وابنا کر وإخوانڪم وازواجکر وعشیرتکر وامو ل‎ 


صم ود 3 م لا چ د ر ص م ص سے صے صوص صصص ت صو ړ س2 2 مر صر ےر 
آفترفتموها ولجلرة تشون كسادها ومسلکن ترضو نما احب إليڪڪم من الله ورسولهء 
8 5 5 م 


ص ر صرے ےر وی ص ا وص و سے 


سے ت ےر و ص ےر مرو وص ص 
وجهاد ق سییلهء فتربصوا حتی یانی آلته بامره وآلته لا یہدی آلقوم آلملسقین ( € ٩‏ 


وذكرهم سبحانه وتعالى بأآن الكثرة»وقوة العدة لا تغني عن الاتجاه الى الله 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلمشيئًا » ثم ذكرهم بموقعة حنين › اذ لم 
تغن شيا › اذ لم يكن الاتجاه الى الهمن الجيش كله كاملا » وان كان كاملا 
كل الكمال في بعضه كأولئك الذين ناداهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وقد اشتدت الشديدة > وكش الفرار »وقل الاقدام » حتى كان المجاهدون 
الأندال انين ودلا ءالو وة تيا ع و الاد اقا : 


و کان الجهاد في هذا الموضع تتميماللكلام في البيت › وبيان آنه لا يحمیه 
بقوله تعالت کلماته : ) 


مص و ص اسه پات ودر دغ یر لر ےر ور اوو و و داص ص روم م > 
تايها لين ۶امنوأ إما المشركون جس فلايقربوا المسجد الحرم بعد امهم 


ج ج 
سے ص م ”حح > ol‏ 4 وې ورور ر > 1 م ت ےم م f‏ ى ور ۲ 
هلذا ون متم عیلة فسوف یغنیکر آلله من فضله إن شا ء٤‏ إن آل علے کم € 
و ا ا وال اا أ لكات ن اكان : 
بأنه لا يجوز لأهل الايمان اللسكوتعن دعوتهم > وان كانوا في الجزيرة 
الغو ية افون عل آفل الأشان من الفو كن الاين أذ كارا اقل يرا 


(1) » (۲) التوبة 


ETE 


ولقد آمر سبحانه وتعالى في سورةالتوبة أن يقا تلو هم > فقال تعالی : 


1 و ۶ل م ور وحص ”2 رس ںو سا صت ر رور رو ل 
ي قلتلوا لذن لا يؤمنور لا الوم آلانح ولا یحرمون ماحرم الله ورسول, 
ری ص و م ر وص س موت 6 مرت روگ ووج رس ر رر و 
ولا يدينون دين احق من آلذين أو وا آلڪتلب حى يعطوا آلمزية عن يد وهم 


وبين سبحانه في السورة حالهم مناتخاذهم المسيح الها »> واتخاذ اليهود 
عغزيرا الها ء وانه بذلك يضاهئون قول المشركين في اتخاذهم الأوثان › 
فان الشرك كما يكبون بعبادة الأوثانيكون بعبادة الأشخاص ° 


وذكر سبحانه وتعالى العماد الذي قام عليه انتحراف الذدين قالوا اأنا 
نصارى عن الوحدانية ›» وهو أن قامالأحبار والرهبان بين المسيحيين › و بين 
ادراك الحقائق المسيحية » فقد اتخذالأحبار والرهبان آربابا ثم ذكر ما كان 
عليه الأحبار والرهبان › فقال تعالى : 


م > رر راوص e‏ 7 ت ر و مر م ا 
صو ره کور رر صت ےر ک۶ ەه ص 


إلا ليعبدوا إلا سما له 2 ERS‏ 


رر بآ ۶ر رو صو ر دم رر 
آله بارهم وبا آله إلا نيتم نورم ووگه آلکلفرون (ټېهو آلدیارسلرسو, 
ادى ودين اسن لیظهرهر عل آلدین کم وک و کره المشرکون وچ تاب الذي انو 


إن شيا م من الأخباروآلرهبان اکر امو ااناس بالبدطلو , e‏ یلآ 


والذينَ نزو لهب والفضة ولا نفو انی ويل اله مقرم عاب آلیم ي 
سے و سراگ واس موص ص مر ص اص ص ر و ص م FSI FSIFI yg, IJI SS,‏ ع م م واد 
بوم حم علیہاف نار جهنم قوي ها جباههم وجوم وظهورهم هلڌا ما ڪازم 


عو اوو ور او 


لافس وفوا ما كنت ارون ا 4 )۲( 


)١(‏ و (۲) التوبة 


VET 


وان الله تمالى اذ .بين وجوب الجهادلكل من يعتدي على الحق ويماند آهله › 
و ینابز هم على سواء ¢ بان سبحانه آنا لأشهر الحرم القتال فيها حرام › فذكس 
السنة في التقويم المتصل بالقمر والشمس والأشهر الحرم منها› 
فقال تعالى : 


2 ر و ود سے ص ص م وک ب ر کرو اک کے نے 


۸ إن عة آشہور عند ا آنا عشر شرا نی ڪت ان يوم خا ق آلسملوات 


مرد ٤و‏ ص E‏ وو وو وح 


والارض منا اربعه حم َل انال فلا اموا فون اف ارارک 


سے سے بی کر رص رم م ۶> سے یں کے 


ب یرتک اواد ا انمسق ھ إا آلشسی؛ زيادة فى 
و ر س ت ررر وار کرو رک رار م ص ص رور 


ال ا ا اما وججرمولهر بر اما ليواطعوأ عدة ما حرم آله فيحاوا 
0 زین مہ سو اس والله لادی ألْقَوم الكفرين €( 


عغزوة بوك ي سورة بّراءة : 

۸ _ قلنا ان سورة براءة من‌آخر السور نزولا › ويبدو من سياقها 
كما قلنا آ نها نزلت دفعة واحدة » لمناسبة ما كان من العهود فيها ابتداء › 
لرن من د اول الوا يع كن عن رةد 
التي كانت آخر غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد امتازت هذه الغزوة إنها كانتبعد أن أوشك الاسلام أن يعم البلاد 
العر بية أو عمها » وآنها كانت وقدخفض المرب الذين كانوا يتاخمون 
الفرس والرومان من نقوذهم > ورضوابالاسلم دينا » وخلصوا بذلك من 
ربق الفرس والرومان واعتزوا بعمزةالاسلام ٠‏ 

وامتازت آيضا هذه الغزوة بأن ظهرالتخاذل في آو لها » حتى كان التثاقل › 
الذين ينتحلون الأعذار ولا عذر لهم »وحال الذين يستأذنون في التخلف › 


)١(‏ التوبة 


- E0 


فيؤذن لهم أو لا يؤذن » وفيها عملالتخذيل في جيوش الحق من آين 
تجيء » وال آين تتجه ٠‏ 

واذا كانت غزوة تبوك آخر الغزوات المحمدية فقيها العبر التي توجب 
على كل جيش أن يتعرفها » ويأخد بمظاتها » حتى يكون الميش الاسلامي 
قويا » قد تجنب آسباب الخور وآسباب‌التردد والهزيمة › وان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد قبضه الله تعمالى بعد سنة من وقوع هذه الغزوة التي لم 
IS CSE GS‏ ال ية 
والتخاذل » والآفات التي ت تعتري اليوش من آهل التر دد والتفقاق › وما يحدثه 
من تخاذل ٠‏ 


وقد کات سور ° بر أءة وعاعء هذهالتجارب النبوية ئي تلك الغفزوة التي 
لم تشتمل على قتال » ولكن كشفت فيهاالنفقوس كشفا › وابتلي فيها المؤمنون 
بالنفاق › والتثاقل ودعاة الخذلان »ءوكيف عا لج محمد صل الله تعالی عليه 
وسلىم تلك الأحوال بهداية ربه ٠‏ 
لآفات التي : کی ان ا وفي سيرها › وفي الاتجاء الات 
من غير التواء 2 
راه مت فر ارين د وم ااي الو ا د ووا 
عندما يحق الجهاد ›» وقد قالتعالى في ذلك : 
رل وم م و 
¥ ر وو إذاقيل نیروان مويلا اقم إل 


وص ص رصم 7 


لاض اریت رة الام ار فام تلع اليوة ادنيا اة إلا ليل 


۹ ص 3 eT‏ س و گے م وراو ر ف رر ر مرم 
إلا تنفروا بعذبک ا ویستبدل فوماغیر کر وا و 
س ت $ م ور ار ر ررر و وص 


رع ر م دد رم ا س ص ص رم ر س ٤ے‏ رر 


ل ی فدیر ي إل ا سرو ا وان إذأترجة ارين ڪرو اني انتين إذ هم 
اد يقول لصلحبه لان إا ا فانزل | سکینته ةواد 


ی انار 


2 


ور رو صر ص ص aT‏ م ر و و مر صر صر ص و سے ر رار ص 


ر rs‏ بن كفروا السقلل وگل ایالم ا 
م انفروا خمافا وما وجله دوا بولک وأنفسک ف سيبلا د لڪم خير لک ك 


إن كنم تعلمو E‏ 
وتستمر الآيات الكريمة السامية في بث الهمم ودفع العزائم › لأن تكوين 
ان ك د وه ف ارا وام ةاد لخ الكارة و اة 
بتأييد الله تعالى ان خلصت النيات »واستحصدت العزائم 
ولقد بين سبحانه بالاشارة للسببفي تثاقل حركتهم وهو توقع المشقة › 
وان توقع المشقة يجب أن يكون في تقدير المجاهد ›» وعزمه الحديد ٠‏ 
و بين سبحانه وتعالى أن الخور يعتري النقوس ويخلق المعاذير للاستئذان 
في التخلف › ولا يستأذنك مؤمن ٠‏ 
2و و م رو اګ 2ص ور 2ص رورو وګ وم رر وغ وور ور رل و 
إا يستفذنك الذي ن لا يؤمنون بالله وأليوم الالح وارتابت لويم فم 


ص 


() ¥ م‎ 1 ry 

ف ریم بترددوت ( 

و قد بان اده سبحا نه وتعالی آن المنافقين و )تددن يرون روح الضعف 
والهزيمة ٠‏ 


مرو صم ر مر ر دو کر رارم ر ن رور ص ا 


وترجوأيم م مازادور إلا شالا ولا e‏ فة وفيكر 
e‏ 
“ملعون م وآ لے الین ا 4 ۳ 

وقد کشف الله نفقوس آولئك الخدلين من أ هل التردد وضعاف المومنين › 
وبين ما تنطوي عليه نفوس النافقينمن أنهم يتمنون الهزيمة للمؤمنين ٠‏ 


E E ST 3 ضغ دو‎ 


o2 ga >‏ > م وو > 
× إن صك حسنة لسؤهم ون تصبك مصيبة ولوان اخذنا ناین بل 


ر صر ری م کی م سے ت ق ص صم رم ص رص او ص صوص دص ی 
انم رھ ار E.‏ للنا وعلى آله فليت وکل 


ود 


مونو < 9( 
e‏ التوبة 


YEP Vos 


وقد کان منهم من يوئر آن ينفق في الجيش فرارا من آنٴ ڀکون في ضمن 
المجاهدين › فبين الله تعالى آنه لن تقبلنفقاتهم › لأنهم لا يؤمنون با واليوم 
ولل يأتون الملاة إلكا وهم كسا > ولا ينفقون ألا وهم کارهون ۰ 


حزاگنافتين ق الصضدقات وغيرها: 

٩‏ _ التفاق هو داء الجماعاتفي السلم وفي الحرب > ففي الحرب 
يخذلون > ويبثون روح التردد » والتشكيك في الدعوة » والدعوة الى 
الاثرة ٤‏ والجهاد أیثار ¢ وال احرص »وا مهاد قدأ ء ٤‏ وال مح الد نيا ٤‏ والحهاد 
رهبانية ايجابية »> يدفع الى الحياةالعاملة الكافحة ٠‏ 


آما في السلم ذا نهم یشککون في تصرفات الأبرار المخلصين ليوهموا 
اناس » آن كل الناس مثلم : ليس فيهم آخيار منز هون › وآبرار متقون ۰ 
فهم يلمزون كل عمل صالح › ويوهنونه » ويثيرون الريب › وان اتقاءهم 


بعدم السماع لهم فهم آثاروا القولحول الصدقات التي يوزعها النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ويقول سبحانه في ذلك : 


مہ وکر ےت م ص 
u N e‏ بعطوا منا لدا هم 
را ا > رور رو ور ررر ن راص و کر 
کک د ا رضوأماء تلهم آله ورسولهر والواً حسبتا آله ا الله من 


مو ر رګ ور کے ا 


فضلهء ورسوله نا إل آله رغوت ( 4 

وقد بين اله تعالی للأمة كلها مصارف الصدقات » حتى لا ماري منافق 
وليطمئن كل مؤمن » وقد وزعها سبحانه توزيعا فيه التكافل الاجتماعي 
الكامل “ˆ 

والمنافقون يؤذون النبي صل ال تعالى عليه وسلم » ويؤذون كل داعية 
للخ » لأنهم والخر نقيضان › اذا كشف‌آمرهم لا يقولون كشف الله تعالى سرهم» 
بل پقولون ان النبي صنل الله تعالی عليه وسلم › يسمع آخبار هم »و يتعرف 

)١(‏ التوبة 


~A 


آسرار هم > وآن له من يسعى عليهم »ویقول سبحانه وتعالى في ذلك : 
ارو ا ر وو وو ق وي رر رو Z2‏ اراي 3 ا رورو د 
درنېم ارين يؤذون لني وڀقولون هو ادل قل ادن خر لكر يمن د بالله ويۇمن 
رو سے ص ص و ص ر س ص م روګ را r‏ رو مص 
الممنين ورحة لإين منوا منک والذين دون رسول آله م عاب الم 04€ 
والمنافق دائما كثر الحلف بالةلضعقه النفسي »› اذ النقاق منشؤه 
دشعف التقسن 5 ميحر د أرادة النفع. »فهو یحلف لی موقفه ¢ ولأآنه مهن 
یرید رضا من ينافق معهم › ویخشی آن‌ينفضح سره › ویعرف آمره ۴ 
وانهم سع كفرهم »› وعدم اذعانهمللحق لفرط ضعفهمم »› يخشون أن 
تنزل سورة تكشف ان 
ر r‏ ل رر و 3 ع ر 7 ص E‏ قلا م2 و 


کے زر e‏ م 


ر ٺ الله حرج ماتحذرون  (‏ () 


ا 


ومع هذا الهلع ان ستس هم يحادون اله ورسوله » ويستهن ئون 
بيات ت الله تعالى » ويتخذو نها في مجامعهم هزوا وسخرية ٠‏ 


م ٤درم‏ رر 3 رم و صم 


ولين سالمم ليقوان إا كنا حوض ونلعب فلار وترم 


ستېزر ون ( € (۳) 
والنافقون امار قت استيكن الشرفي نقوسهم > لأن الكتمان تفرح فيه 
الرذائل » والضوء يكشتها » ولأن محاولتهم ست أحوالهم › يوقعهم في رذائل 
مترادفة رذيلة بعد رذيلة وكل واحدةتجر أختها > حتی يستمر وا الشر › 
ویکون دينهم › ویختم الل N Og‏ 
اللسان الا الشر › ولدلك قال تعالى : 
ود و ق ي ر 2 ر 
المتلفقون الشات به ن بن امرون بال ڪر 
n a e‏ 


المعروف و یفرضون ابم سوا الله فاس م إن المتدفْقينَ هم ألْمَلسقونَ © 


)١(‏ و (۲) و(۴) و )٤(‏ التوبة 
- £۳۹ - 


EE‏ عقاب الذين من قبلهم » وكکانوا 
أشد قوة » واستمتعوا بالشر » ونالوامن الدنيا › وخاضوا في آهل الايمان 
مشل الذين خاضوا ٠‏ 

و يضرب الله تعالی الأمثال من قوم نوح » وعاد وثمود ›» وقوم أبراهيم « 
وآصحاب مدين والمؤتفكة › فان هؤلاءكفروا ay‏ النفاق 
والمنافقون من ورائهم > والنقاق غذاءالمحود > آذ یدفع الجاهلين الى الكق 
والعناء . 


وفي مقابل ما توعد اله به المنافقينكان وعد الل تمالى للمؤمنين ٠‏ 
٠‏ _ اذا كان النفاق يفعل في ال جماعات ذلك الفعل » فان جهاده يكون 
في مرتبة جهاد الكفر › بل يكون قبل جهاد الكقر»ءوذلك لأن الكفر لايستغلظ 


قة الا بالنفاق » والمنافقين هم الذينيفسدون العقول فيصورون الحسن 
ا وال ا ا 


ا م ر 2 رص م صر داو 22د ا 
الى جدهد نكما وآلمنلفقين وافلظ علييم وماولهم جهنم 
وبس الم 0(4 


جهاد هم ¢ وذلك أ لحهاد یکون بالا يسمع لقو لهم « ولو کانوا يحلفون > فلك 
دآبهم يقولون وینکرون ما يقولون »ويحلفون آنهم ما قالوا ومن جهادهم 
آن يكشف آمرهم › ومن جهادهم آن‌يحذر منهم ›» ومن جهادهم آلا يخوضوا 
في خوضهم › ومن جهادهم آلا يمكنهممن المجماعات الاسلامية ٠‏ 

و قد ذکں سبحانه آمارات الفاق أو بعضها ¢ و أو لها الكذب ¢ و ثانيها تقض 
E‏ 

ص ور بو ر رت ررر ص ص 

3 #٭ ومهم من لهد آله ين ٤اتتا‏ من قَضلهء صد ولتکوتن من آلصللحین ي 
ص سے ر صر سے ت ن ےر وما يپ ب کر 
فلہا i DE E ER‏ 


p2‏ ر م سور م م م س س ر ر ر مم رج 7 مص 


إل يوم بلقوته, ما اخلفوا الله ما وعدوه وما کانواً ی کذبون ر €() 


)١(‏ » (۲) التوبة 
) 64۰ _ 


أي أنهم في نفاق مستمر » نافقواعندما أعطوا العهد » ولا اختلفوا زاد 
نفاقهم پسبب آ نهم یکذ بون » ویکذ پون‌علی الله سبحانه وتعالی » وهو يعلم 
سر هم وما يتحاو بون به بینهم > وان ‌المرء اذا سار في الشر أوغل فيه »و كلما 
سار زاد فسادا ۰ 


وانهم لا يكتفون بأآن يشحوا على الخر » بل يتجاوزون ذلك الى آن 
يلمزوا في القول موهنين شان الذينيتصدقون الصدقات المفروضة » 
وون اكا ف رو ا وان ال في اه ا 
يصغرون آعمالهم » ويهجنون ما يكونمنهم ›» ويستضحكون من أعمالهم › 
ولكن : 


ی ایوا لیا ولیکوا گشیرا بحرا کنو سود ي ٠€‏ 


والنبي اهادي الأمين يغضي عن سیئا تهم »و يستغف لهم رجاء آن یهد يهم 
باب الهداية » وكان حجابا كثيفا لا يصل اليه النور قط 
ایغ > 2ا > اوم 4 > ر 24> .> ر 2د ےب گر َ2 رو 


a ص‎ 


ذلك بانہم کفروا ر بالل 3 2 ای ا لتت 0 


وان من جهاد النقاق أن يحتاط النبي والمخلصون للجيش الاسلامي › فلا 
يمكنوا أحدا من المنافقين من الأدخولفيه › لا نهم يلقون فيه بروح الهمزيمة 
والفشل > ولذلك قال سبحاته : 


ا ر ٍ مت 7 7w‏ > حصو ص اچ جار وم ص 
e‏ إل طامة e‏ الخروج فقل لن حرجوا مى 


٤رک‏ م م ر۶ 0 


۶رر لفن ص 
ایدا ون تاوا می عدو نک رضیع بالقعود أو 1 قعدوأمع آلحللفين © 


)١(‏ د (۲) و (۴) التوبة 


- ا٤٤1‎ = 


سبحانه کشنفا ۳ وجچزاأء هم بماارتکبوا في الد نیا ¢ پم اللاة 


رم ب رم ٤م‏ ور مر ر 
¥ ولا صل کے اد ننم مات ہنا ولا تفم عل برهت ار ا 
م ر وم مرو 
وماتوا وهم فقون د € () 
وقد بین سبحانه وتعالی أن الرضابالشر » اذا توالى طبع الله تعالى على 
قلب صاحبه »› فأصبح غير قابل : لأنينفذ نور الايمان اليه » ولذلك قال 
تعالی : 


وص ص ص ص م روص وص 


رضوا بان ونام مع المحوالف رطع على فلوم هم لايقّهون چې 4" 


وقد ذكر سبحانه وتعالى من بعد ذلك جهاد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم والذ ين جاهدوا مبعه »> فين آن لهم الخرات « وآنهم الفائزون « وآنه 
سبحانه أعد لهم جنات تجري من تحتهاالأنهار خالدين فيها ٠‏ 


أعذارالن فاق ؛ 


› أعذار النفاق دائما وأهيةء لأنه لا عذر لهم ›» فهم ينتحلونها‎ ۷١۱ 
و کان التغاق أبتداء في المدينة عند ماد خلها الاسلام > ووجك تقاق في الأعراب‎ 
عندما عم الاسلام › فهو يتسع باتساععموم الاسلام وشموله » لأن النفضاق‎ 
يکون أذ كان كفر مع وجود قوة ألحق› ولم يحرج الأعراب الأذين کانوا‎ 
: يحيطون بالرومان لم يخرجوا كلهمللحرب في تبوك »› ولذدلك قال تعالى‎ 


ا 
ارصن کر س مص صر صر صر ار ر ر 


PE‏ رورم رل و صر رص رر ه 
وجاء المعذرون من آلاعراب ا وعد الین كبوا | آله ورسولهر i‏ 


ت سر ررر ۾ حارو ص 


الد گمروا منم عذَاب الم د ) ۳ 


)١(‏ و (۲) و (۴)التوبة 
NEE‏ 


وقد بېن الث سبحانه ا سن شأ نها أن - « e‏ 
eS E‏ فقال ا 


لبس على الضعنًآء ولاعل ألْمرضي ا 


إذا نصحو EET et:‏ والله قور ر رحم I)‏ ولا عل 
أ N‏ : ی e‏ وأعينهم فيض من الدع 


فيهم ضعف في القوة › آو في المال بألا يجدوا ما ينفقون منه › ولا يكون 
مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمما يعينهم به ٠‏ 

آما غير ذلك فلا يعد عذرا » ولكنيعد تخلفا وقعودا في وقت يجب أن 
التقدم للرومان الذين تعد جيوشهم بمئات الألوف لا بالعشرات منها ٠‏ 

ولذلك ذکر سبحانه وتعالی آنه لاتقبل منهم أعذار » وانما عليه م 
ا « 0 مسو وأڵون عںن e‏ »> و هو یدل e‏ ا 
مندهم « س الأعراب الین ev‏ ا « e e‏ الايسان 
وآظهروا الطاعة » وقد قال تعالی فیهم: ۰ 


داوم کر صل روګ م کر او ےا کے مور هھ ر صاسE‏ ارم ر ررر ر 


E عموا حدود‎ ey 


عم ےم 


ایم ڪيم ج ٩‏ 


)١(‏ و (۲) التوبة 


ET 


وأولئك علموا الاسلام ممن هم في باطن الصحراء وحول المدينة وخضعوا 
خضعوا للقوة » وحيثما كان الخضوعللقوة كان النفاق والكفر ٠‏ 

والقسم الثاني دخلوا في الاسلام > کما یدل ظاهر القرآن › ولكنهم 
بر موا بالصدقات ٤‏ وعدوها مغفرما »ولم يعدو ها مغنما « وهو لاء « ان کانوا 

م 2روا مر ےار رر کرک ررر ت مرو د م 
ومن الاعراب من بذ ماینفق مرم ا 

رر ےم 4£ 
ای ی 0 
من يوّمن بالك واليوم الآخر » ويتختما ينفق قربات عند اله وصلوات 
ES U o‏ الله غفور رحيم 

وقد ذکں ا e‏ أن النفاقني داخل المدينة ›» وقى عملم أشن 
الكشرين متهم « وأحوالهم ٤‏ و کادوایعرفون هة 


و 0 
E e‏ وال بعل اک ٠)‏ 
وذكن انه وال أن التقاق ناغراب جل اة + ولق وگن 
م و د س2 رد اور م م >L‏ 


ر2 رو 2 <> 


تما 0 


مابين الإيمان والضعف رالناق : 


۳ _- ان الايمان في قوة تدفعفيعمل » فأولئك هم المهاجرون 
والأنصار و من أتبعو هم بااحسان » والضعف تر دد وقد يتجه الى ايله تعاأالى 


(۱) و (۲) و (۳) التوبة 
a‏ 


فیعترف بتقصره آو ذنبه » فیکون منه‌الندم > ورجاء الخر » وقد ذکر هم 
سبحانه و تعالی بقو له 
دصر ۾ رر و رر ومک سر ص صر یں کو ص ص 
ار * و٤‏ ارون آعترفوا پذنومم خلطوا تمالا صللحا وء ۶انر سیا سی آله آن 
توب ملم () 
وهوؤولاء تطهر بعضهسم التو بةوالصدقات ولذلك قال تعالى : 


و 2م م کر ار ص ر کر L‏ رص ص 


#خذمن أمولمم صدقة تورم ور کیہم با 4 () 
وذلك لان المدقة د تطفىء ١|‏ لعصية کا يطفى ء الماع النار 
وأولئك الذين لم يعترفوا بذنبهم »في التخلف عن القتال من غين معذرة 
هؤلاء مرجؤون الى رحمة الله تعالى اماآن يعترفوا › ويتو بوا كاخوانهم ممن 
تخلفوا من غر معذرة صحيحة تسوغالتخلف › واما آن يستمروا في غيهم 
يعمهون › وهؤلاء يعذ بهم الله بذ نو بهم »و لقد قال الله تعالى : 


ہے رر ایر ر SE SD yS‏ 


¥ وءالحرون ص جور لام آل لم عام ول يحوب علبوم و 0 


حکم € 


ولقد ذكر سبحانه من بعد ذلك آن‌المنافقين في المدينة الذين مردوا على 
النفاق لم يكتفوا بالقبعود عن الجهماد »وتشيط المؤمنين عنه » بل تعدوا 
وآرادوا التفريق بين المؤمنين › فأنشؤوا مسجدا لا ليقيموا فيه الصلوات > 
بل لیكون و كرا لھم > وليجروا فيه خياناتهم ٤‏ واتصالاتهم با عد اء الاسلام 
من الرومان » وليفرقوا بين المؤمنين »و سمي هذا المسجد مسج الضرار › 
ولقد قال الله و - وفيهم : 


2 م کک مء ک۶ 2ے 2 ° 


سے ص صر ی ر رم ر رر و ررم و ر و صوص ت ےد ر و ےچ د a‏ 
تد 


حارب الله ا من ا اردنا I‏ والله اسهد ام 


(۱) و (۲) و (۴) التوبة 
) 640 _ 


9y‏ و ۶£ 4س 


ا 
مر رر ص ج E‏ مو غغ ارم 
( لاتقم فيه أبدا المسد اس على لتقو ِن أولٍ يو م احق أن تقوم فيه ول 


کے سے ص ا اک٠‏ 


وغ م ا رر ار م روتس رص < £ ژوم ر صم وص 
بحبون ان يشطهروا والله بحب المطهرير e ren‏ 


ال ص ۶ >5 £ fos‏ ت 2 سے ص E‏ 


سرا صر صو م رم ار روم رم ره > te‏ 
لاان 


وو 
دای القن ا ىا 
رر ے ر وو ووم مرو ص م ۱ 
قح ویم وآ عم سکم وې ۱4 
هذا شأن النافقين › وذلك شأنضعفاء الايمان AE‏ المؤمنين › 
فانهم قد باعوا آنفسهم لله تعالی وآموالهم » فیقتلون ویقتلون وینضقون غير 
فقال تعالى : 


وم ار م 


| ٭ لبون اعدو الح دوت اسو وة اة ارود 
مو < رت ردص م ¢ 2 > 
) بالمعروف ولون عن هگر وا افون دود ال وسر المومنین إ) 4() 
وو صفهم بالسائحين هنا يراد به‌المجاهدون الذين يضر بون في الأرض 
جهادا في سبیل اله سبحانه » ولقدقال رسول اله صلی الله تعالی عليه وسل 
es‏ 
و پان سبحانه من بعد آن العمل الصالح هو الذي يرفع الى اله تعمالى 


لا القرابة : 
س ص صد ص سد ٤ہ‏ 
| 


۸ ما کان للنى وين ٤امنوأ‏ أن بستخفرو لمش ركين e‏ ول قر من 


صر م صن ص و ا 2 


بعد ما تبين هم آنہم معب ابی و وما کان آستغقار | 


ها اة 4 


بيه إلا عن 


)١(‏ و (۲) و (۴) التوبة 
۹ 


ومع ذلك لم يغض الله تفال لأ بي | برا هيم : 

وان من الؤمنين ناسا تخلفوا › وأحسوا آنهم ارتکبوا کبرا »› وما آپدوا 
معذرة › لأنهم لا يريدون آن يكذ بواعلى الله ورس وله › حتی لا يرتكبوا 
جر يمتين : جريمة التخلف والكذب على الله > وآولئك لايد أن يتطهروا . 
فقاطعهم المؤمنون تربية لنفقوسهمم »وتزكية لقلوبهم » وقد ذكرنا أمرهم في 
قصة غزوة تبوك » فرضوا أن يعذبوابالهجران عن آن يكکذنبوا على الل 
ورسوله » حتی تاب الله تعالی علیهم ۰ 


سے سے سے رص ZR‏ سے ایر وم ⁄ ٤>”‏ ح۶ سے س پو رام و 
وعلى آلشللشة آلدين خلفوا حو a‏ إا ضاقت يم الارض عا رحبت 
Eola gSSSf s22‏ < وت رو ایم 2 رو و رم م 


عليهم أنفسمم وظتوا أن لاملجامنَ آله إليه ثم تاب عليم ا إن الله هو لواب 
احم € () 


و بعد ا ااا ا ا ف دک سات ما کان و اعا ع 


£> رم و ور 
سے رص ور م S٤‏ 


ا ابا ی ا و tf‏ ا 


م 


روم م سے رر صر م رو جرد صصص ص سے و ص ر 


e‏ عون موطف بغي ال کقار ولا يلون من عدو ی إا کنب 


رم وز م رمرم اکر کر اور رواو . ع 3 3 ررر کر صم 
a‏ إن الله لايضيع بر المحسنينَ ولا ينفقون نفمَة م 


ا م ےد و ور راوص ے ر نرو 


کیره ولا عون واوا إلا كتب حم ليجزييم آله حن ما کانوا بعملون ([) e‏ 


وقد أشار سبحانه وتعالى الى الوفود » الذين يجيئون ليتعلموا من المسلمين 
فذکر سبحانه وتعالی آنه ليس للمؤمنينجميعا آن ينفروا الى النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم » وقد جاءت الوفود »كما أشرنا في السنة التاسعة والعاشرةء 


() و )١(‏ التوبة 


VEY 


حتی قبض صلی الله تعالى عليه وسلم ٬ولقي‏ الرفيق الأعلى » فقال تعالى : 


رص صر ص PTE‏ ر ر رص وس سور ح بے ص صصص تک م 


± ٭ pe‏ فلولا رمن کل فرق م هم طا فة ليتفقهوا 


فی آلدير: مرد وص ےرم مور ل م 
اک 


ن ولينذروأء ومهم إذا ولیم لعلهم بحذرون GD‏ ¢ )1 


ثم ذکر سيحا ته و جوب الجهاد في ختام السورة » كما أوجبه في آولها 
فقال تعالى : 


تايبا دين اا بتڪم من الکقار وليجدواً یگ ع 


مر دان 2٤‏ ممم ےر وا 


وأعلمواً ان الله مع الْمتقين DD‏ € )7( 


)١(‏ و )١(‏ التوبة 
FEIN‏ 


بض ماف سُورة ب راء ة من ج کرو بر 


۶ د رلت سورة براءه عندحج الصديق رضي الله تمالى عنه » . . 


وعقب غزوة تبوك › ويلاحظ آنه أولحج تولى امرته مؤمن من المؤمنين › 
ونفذ فيه مناسك الحج على مقتضى حكمالاسلام و نظت الأصنام > فکان . 
ال ااا ات الا ی و و ا 
عليه ›» ولم يمنعوا › لأنه لم يكن قدجاء الأمر بمنعهم › والاسلام لا يطبق 
الآ ا يرل بة:الوي ,> ولم يكن قول الرحي هذا ال » ولكن الي 
صلی الله تعالى عليه وسلم امتنع عن آنيتولى بنفسه القيام بالحق»حتى لايكون 
في ذلك اقرار لا يقعلون » فأناب آبابكر عنه ٠‏ ۰ 


وما كانت هذه السورة مبينة لمنعالمشركين من الحج › لأن هذا الحج 
آول حج اسلامي »› وان رتق بفعل أهل الجاهلية و کانت مشتملة على آول المنعء 
وكانت هذه السورة بعد آخ غزوةغزاها النبي صلى :الله تعالى عليه وسلم 
وقد اشتملت على منع المشركين آنيدخلوا المسجد بعد عامهم هذا اشتملت 
على ما يجب لحفظ الجيوش الاسلاميةوحمايتها » والحذر من الدخلاء فيها › 
وكانت غزوة تبوك التي آخذتمنها العبرة ٠‏ 


واشتملت السورة على ما يجب آنيتوقاه المؤمنون في بناء جماعتهم › 
وما يجب آن يتحلوا به من صقات ليتكون منهم بناء اجتماعي قوي 


وآول ما پستفاد مته هو التوقي من‌آهل النقاق فانهم العمنصر المخسرب في 
بناء المجتمع « ولا پمکن ن يتماسك مجتمع اذا ساده التفاق . أو تحکم قه 
المنافقون » ولذا آكشرت السورة الكريمة من ذكر النقاق وآحواله » وأن 
آهله لا یلتشمون مع مجتمعهم › ولا پندمجون في آهله › بل پیکونون بمنأی عن 
شعوره » وعما یحس به › فهم يؤذون‌فضلاءه ›» ويستهز ئون بقتعلل الخر › 
ويخوضون في شؤون آهل الفضلوالخير › واذا قيل لهم في ذلك › قالوا 


٤6٤۹4 


انا نخوض ونلعب » وان قلوبهم دائماتكون في جانب › والمجتمع يكون في 
جانب آخر ٠‏ ) 

ولذلك وجب آن يكون الجيش خاليامن المنافقين › فلا يخرجوا فيه لأنهم 
يخذلون المجاهدين › ويثبطون هممهم »ويتخذون من الضعقاء وهل التردد 
والهزيمة فريسة ينفثون فيها سمومهم»واأنهم يتخاذلون في وقت الشدة > 
ويفرحون بما ينزل بأهل الحق منمصيبة تسوؤهم › فان تصبهم مصيبة 
يفرحوا بها » وان تصبهم حسنةتسوؤهم ٠‏ 

وان الضعفاء ان اعترفوا بذ نو بهم »و تابوا قبل الله سبحانه » وان کانوا 
قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا › فاذا كانوا قد أساءوا بالقتعود › فقد 
أحسنوا بالاعتراف ومع الاعتراف الندم ومع الندم التوبة » فهم لم يصروا 
على الشر » وفرق بينهم وبين الذين انتحلوا آعذارا » وكذيوا » وحلفوا 
وهم يعلمون آنهم كاذبون »› وما قصدواارضاء اله ›» بل قصدوا ارضاء العباد › 
فلم يتوبوا » وارتكبوا الشر وأصرواعليه اصرارا ٠‏ 

اناا كانت اة الفادةة جبتها قنها م وينت الورة الك ية 
أمورا ثلاثة تدخل في بناء المجتمع الصالح » واذا لم تكن تخرب ٠‏ 

أولها _ أن الجهاد تجريد النفس عنآعلاق الدنيا › وما تعلق بالأحیاب 
والمحبوبات من الأشياء والمتع › وآن‌المجاهد ان م يتجرد ذلك التجرد › 
فان على الأمة أن تتربص حينها »وتذهب قوتها » ان الأمة التي تريد 
الحياة يجب أن تتسربل سربال الجهاد »وتستشعر حياته » ولا جهاد مع الأثرةء 
ولا جهاد مع التعلق بالحياة » فان لم تفعل فاتها تذل وتهون › ويتحقق 
فناؤها في غير ها › و تعيش ذليلة مهينة ٠‏ 

ثانيها ‏ أن النفاق كما أشرنا هومقوض المجماعات يمنع توافر الثقة بين 
آحادها » والثقة أساس بنيانها › فما لم توجد ألثقة لا توجد المحبة » والمحسة 
هي الر باط الذي ير بط بين الآحاد »> ويربط الجماعة ›» ولا يقطع حبال المودة 
والمحبة الا أن يظن الانسان بأخيه شراولا يمكن أن يكون التئام بين الأمة اذا 
کان كل واحد يتظنن بأخيه » والنفاق‌هو الادة التي بها تقطع اللات ١‏ 
ولذلك وصف اش تعالى المنافقين والكافرين بأنهم يقطعون ما آم الله به أن 


BET 


يوصل وما آم الله به أن يوصل هوالودة والمحبة والأخوة » وان النفاأق 
يفسد تفوس النافقين»فيأمرون بالمنكر»وينهون عن المعروف ويفسدون الناس 
فتسعري عدواهم الى الضعفاء ويلقون‌بالفرقة بين الأقوياء وما ساد النفاق في 
قوم الا تقطعوا فرقا ومزقوا مزقا ٠‏ 

ولقد بين القرآن الكريم صور النفاق في هذه السورة بما لم يبين به في 
رة ئ ووا كات رة الاون العرى )دو دت اا 
للمنافقين في آطواء نفوسهم وانحرافاتهم » ومعاملتهم فسورة براءة › 'وقد 
أسميها سورة النفاق الكبرى قد بينت‌حالهم عندما تشتد الشديدة وعندما 
تكون الحرب وعندما تكون الأزمات ٠‏ 

وبينت آن النفاق قد يتجاوز العلاقات الانسانية الى مظاهر العبادات › 
فهم ينشئون مسجدا يكون ملتقى لاجتماعاتهم المريبة › ويبنونه ارصادا 
للاتصال بینهم و بين الرومان في الشام»فهو ارصاد لمن حارب الله ورسوله › 
و یتظاهرون بأنه مسجد » فیکشف الله ستر هم > ویکون في التاريخ الاسلامي 
مسجد الضرار ٠‏ 


الأم الثالث _ الذي ذكر ته السورةالكريمة وأآكدته » آم المترددين ‏ 
والضعفاء في ايمانهم لا في أبدانهم‌فان آولئك يجب آن يخلوا الجيش منهمء› 
لأنهم يكونون العش الذي يفرح فيهالنافقون » ويبثون فيهم روح الفزع 
والخوف »> والفرار يوم الزحف ٠‏ 

وان آم هؤلاء مرجواء عساهم آن‌يتوبوا »› ولکنهم لا پکونون في جيش 
قوي يخط خطوط النصر » وآخرا أنسورة براءة درس حكيم ألأمة المجاهدة 
وقد جعل سبحااته وتعالى من غزوةتبوك التي لم يحدث فيها قتال » بسل 
رجع المسلمون منها لم يلقوا كيدا »قد جعلها تعالى درسا في ذلك فکكان 
التكوين انتقاء للأقوياء ومن تسلل فيهمن الضعفاء وآأهل النفغاق دكشف 
آمره :* 

- (٤0١ 


وفي سورة براءة بيان حال الذينوصل اليهم الاسلام > فاعتنقوه بحکم 
٠‏ اتباع القوي » لا بحكم الاقتناع كأولئك الأعراب الذين كانوا يتغلغلون في 
البلاد العر بية » فدخلوا في الاسلام »ولا يدخل الاإيمان قلوبهم وبينت 
السورة الكريمة أن مظاهر الخضوعالكامل الزكاة › فان دفعها من يدفعها 
ا را كان الق بایان وان 
قدم الطاعة › وان دفعها قر بات الى الهتعالی فانه يكون مومنا مخلصا ل تعالى 
وللجماعة الاتسانة ٠‏ 

هذه كلمات موجزة في حكمةنلتمسها في نزول سورة براءة عقب 
غزوة تبوك »› وعند حج الصديق رضي الله تبارك وتعالی عنه بتامر النبي صلى 
اله تعالی عليه وسلم له »> والله سبحانه‌وتعالى هو الحكيم الخبير › لا يسأل عما 
E lr SN NS RR LES Sr‏ 
الأفهمام ولا نتعرف الأسباب فنحننقارب » ونطلب المعرفة من الله العلي 


٠ الحكيم‎ 


_ oY - 


انتشارا لد عوة الأسلامتة 


۶٠‏ ايتدآ نور الاسسلام فيقلوب تقبلت حقيقته » كما تتقبل 
الأرض الطيبة النقية البذر الصالح »والاء الذي يسقي ويغذي » وكما يتقبل 
الأحياء ضياء الشمس » فتهتدي بهافي الدجنة الحالكة » فتقبله الضعقاء 
لأنهم وجدوا فيه المعاذ واللجاً والنوروالبصر › والهداية الى الحق في و سط 
الظلمات المتكاثفة عليهم > والظلمالمرهق › وتبعوه طائعين › راضين ٠‏ 

وانه اذا كان الفقر قد أرهقهم فيهظلم الظالين » فقد أعطاهم قوة احتمال 
للعذاب والأذى الذي نزل بهم هنآ ظلمث نفوسهم » وختم على قلوبهم › 
ولعل الله سبحانه وتعالى يختار المؤمنين‌الأولين لكل نبي من هؤلاء الفقراء 
والعبيد » لأنهم هم الدين لقوا الصدمةالأولى فيما نالوا من ألم الفقر في 
حياتهم يتحملون آلم الأذى » ويكونون‌نواة الاستجابة » وكذلككان 
الحواريون لعيسى عليه السلام » فلم يكونوا من الأقوياء الأشراف » بل 
كانوا من الصيادين والعشارين »وغيرهم من الضعفاء ٠‏ 

ولقد كان الأقوياء الذين دخلوا في‌الاسلام ابتداء عددا قليلا » كأبي بكر 
وعشمان وحمزة بن عبد المطلب ثم عمربن الخطاب »› وآبي عبيدة عامس بن 
الرأاح » وغيرهم في عمدد قليل كانوايداوون ندوب النفوس الفقرة لتصي › 
وتصابر وليكونوا قوة نسبية هادية ٠‏ 

والنبي صلى الله تعالى عليه وسلميؤذى في نفسه ويتطامن ليكون الهادي 
الرشيد المرشد » وليكون النذير العريان » كما قال عن نفسه عليه الصلاة 
والسلام » فلا سيطرة تفرض الدين والرآي »› كما قال تعالى : 


کو ع رو 


ثعبم بطر د ٠4‏ 


)١(‏ الغاشية 


- (٤0۳ 


حتى اذا اشتد الطغيان ولم يعد في قوس الصير منزع › وسمع مقالة ايله 

تعالى لنوح : | 
کن بون ین قو لاک عات ٠‏ 

واستيئس من ايمان آهله اتجه الى ‌القبائل في موسم الحج › يعرض عليها 
دعوة الاسلام > وآن ينصروه وآن‌یحموا دعوته من قومه › فاستعد لاجاپته 
من استعد ونض منه من تفر » ولكن‌قد بلغت دعوته القبائل كلها آو جلهاء 
ما بين منكر جاف › وما بين مواتمؤتلف راض غر مختلف › والذدين 
اختلقوا كان السبب الأكبر اختلافقوميه عليه › فكانوا ينتظرون ولا 
يعادون استقلالا » ولكن ربما يعادون تبعا وتقليدا لقريش آقوى قبائل 
المرب » وآشدها نفوذا وسلطانا ٠‏ 

فما سوغت لغيرهم من الذين يتبعونهم آن يخالفوهم » ولكن الله تعمالى 
ق ق ارا ا ع لف وا اء وجا ددر 
للضعفاء وآووا ونصروا ٠‏ 

ولكن قريشا هي التوي » وهي البميدة النغوة في البلاد العربية قاصيها 
واه واو ف الت الا لاف اه ال ا لاا ي واا :رف 
أول بيت للعيادة وضع للناس وهمالذين يتولون فتنة المومنين الذين 
آمنوا » وهم الذين اضطهدوا محمداوصحبه » وهم الذين هموا بقتل النبي 
لات ال ع و ان ا ا ان بجي الر ن ااي 
لا يزالون في مكة » فكان لابد أنينازلهم بالحق كما اعتدوا عليه 
بالباطل › وأن يمنعهم من الاسترسالفي الشر ٠‏ 


ص 


٤‏ صر ج عر o2‏ 2 و 2 ۶ ر م efe‏ 3 رص ی صم ر > سے سے 

ولولا دفع آله آلناس بعضم عض لفسدت آلأرض ولنكن الله ذو فضل على 
آلا (Y) GD‏ 

ودضع الشر بمجازاة آهله ليس شر ابل خر کله : وهو الخر القوي الغالب»ء 
ول ار اا ا 

)۱( هود )۲( أ لتو بة 
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وان الاسلام فضا تله أيجابية « و ليست سليية « فضا تله عاملة تقوية ٤‏ 
ولشتنت ضعيفة مستكينة فلا بد اذنمن المغالية : 

فكانت المقابلة وكانت الدعوة وبيان الحقائق الاسلامية والشرائع التي 
تبنى بها المدنية الفاضلة » وتقوم فيهاالانسانية الكاملة وتكون مثلا ساميا “٠‏ 


کان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم في هذه الفترة المجاهدة > يجاهد في 
ميدانين متكاملين غير متنافرين يحاربآأعداء الحق » ليجعل كلمة الدين كفروا 
السفلى > وكلمة الله تعالى هي العليا »ويبث السرايا داعية الى الحق »› وفي 
يدها السيف لقمع الشر › ان حال دون‌الحق حائل » ويرسم الخطط للجيوش 
الاسلامية الهادية غير الباغية ٠‏ 


وان الغزوات الكکبریى كانت من المشركين › والنبي صلی آرله تعالی عليه 
و سنلم يدافع › ولا يهاجم > فالمدينة كانت مقصدهم > والوقائشع کانت على 
مقر بة منها ›» فغزوة بدر كانت علىمقربة من المدينة ›» وقد جاءت قريش 
بقضها وقضيضها » نعم ان النبي صلىاله تمالى عليه وسلم هم يان يصادر 
عيرهم » كما صادروا آموال المؤمنين »ولكنهم همم الذين جاؤٌوا بالجيش 


لیحار بوا > وقد ردوا خاسر ین . 


تم گا تت غزوة آحد « وقد جاو وا بها للتار ٤‏ وآرادوا اقتلاع الاسلام 


خر أ ٤‏ وان جر حو ا : 


ثم لما عجزت قریش آن تنال من‌محمد صلى اله تعالى عليه وسلم وحدها 
حمعت الجموع > وحز بت الأحزاب من البلاد العر بية « وذهىوا لازالة المد نة 


والاسلام > ولکن هزموا بالريح والرعب‌فعادوا على أعقا بهم خاسرین مذعورین ˆ 


هذا هو الميدان الأول لجهاد النبي صلى اله تعالى عليه وسلم » آما الميدان 
الثاني فهو تربية المؤمنين وتعليمهمأحكام الدين » وبيان الشريعة 
الاسلامية »› و تنظيم المجتمع على اتان العدل والفضيلة ومکارم الأخلاق »رهو 
ميدان .الرسالة المحمدية » وهو غايتهاومقصدها » وما كان القتال الا لحماية 
الدعوة الاسلامية » وتوصيلها للقلوب »والمجتمعات › الآحاد والجماعات ٠‏ 


— ۱٤00 


وأنه في أثناء اللقاءات الحربية كانتالمبادىء الاسلامية تسري الى النفوس 
رفك ل السترف ءا نك رال الفلوت + والقايل مان الال 
مأخوذ به » وخصوصا اذا رأوا من‌خوارق العادات › ما لا عهد لهم به › 
لقد كانت غزوة الأحزاب من قبائلمتفرقة » ورأآوا عيانا أن الهزيمة لم 
تكن بسيف » ولا بقوى » ولكن بريحعاصف اقتلع أخبيتهم »› وآلقى الفزع 
aT E O a‏ 
وتعالى » فهلا يفتح ذلك قلوبا مغلقة »وآذانا تستمع الى صوت الحق › انهم 
POE WOE‏ أو شاهدوا » وما رآوا 
بعين البصر » وان ذلك لايد أن يصلشيء منه الى البصيرة ٠‏ 

ولقد كانت غزوة الخندق آخر الغزوات التي غزتها قريش للمدينة » وقد 
استيئسوا من بعد ذلك وعلموا أنمحمدا صلى الله تعالى عليه وسلم غير 
مخذول » وأن أحجارهم التي لا تسمعولا تبصر › ولا تضر ولا تنقع › ولا 
تغني عنهم » حتی أخذ بعض عقلائهم‌یدرکون ما هم فيه من ضلال › وآنه 
لا بد لهم من أن يسمعوا صوت العمقلوالضمير » وقد بدا ذلك في بعض 
کبرائھم کما آشرنا ۰ 


5 س کات الي خلا ةلدات ال السا من الى سل اه 
تعالی عليه وسلم > فقد ذهب الى مكةيجيش عدته ى تخفس اة وا او 
يزيدون » وما ذهب ليقتلع مكة » كماكانوا يذهبون الى المدينة » بل ذهب 
م سان ا انو الي و اسان عا ا م ا 
الا سلكها ٠‏ ) 

وقد تم عقد الاتفاق على مدة عشرسنين › لا يقاتلهم ›» وعلى آن يود 
من عامه هذا » وقد سمى الله تعالى ذلك‌فتحا مبينا ٠‏ 

وانه حقا کان فتحا للاسلام › فقدلانت و فخت 
أ اوت فوا ال ا كات ل ال آلا د 
القلوب نور هذه المدنية »> وكان منقريش ا من يتجه الى الاسلام 
ويتعرف غاياته » ومراميه » وآنه الحق‌والعقل » وملة ابراهيم عليه السلام 


- ٤0 


والقبائل التي كانت ترى أمارات النبوة» ولكن تنعظر قريشا » ورأيها في 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم آخذتقلوبهم تصغي »› وأفئدتهم تتجه نحوه »› 
لاقتلاع اليهود من بلاد العرب » كان‌العرب جميعا مناصرين ٠‏ 


وعندما اتجه محمد صل الله تعالی‌علیه و سلم الى الرومان آحسوا بعزة 
العرب تغالب سلطان بني الأصفر » وقد كان آمرهم مرهوبا مخوفا »> قد 
استکان بعضهم له رهبا لا رغبا › فلمارآوا محمدا الهاشمي القرشي العم بي 
يغزو بني الأصفر › آحسوا بعزة عر بيةلابد أن یکو نوا معها » واذا کانوا مع 
الروم في بؤسهم فقد هداهم التفكيرفي عزتهم الى ألا يكونوا معهم في 
تبوك › وان ذلك بلا ريب يفتح قلوبهملأن يدركوا الاسلام › ويتدبروا في 
آمره وغايته > ورآوا آنه السنييل الوحيد مز تهم ورفضع نر الرومان 
ونموذهم ` 

ولقد ذكر كتاب السيرة آنه دخلفي الاسلام ما بين فتح مبكة وغزوة 
I N E E E oo >‏ 
الحديبية آي بلىغ في سنتين آضعافآضعاف من دخل فيه في مدى تسع 
غ و 

وا كان فتح مكة » ودخلت قر يش في الاسلام » دخل فيه الذين يتر ددون 
وقد لانت قلوبهم › لأنهم رأوا آأملمكة الذين كان لهم مكان المتبوع 
یدخلون فدخلوا ۰ 

ولذلك جاعءت الوفود تترى في العام‌التاسع » بعد آن فتحت في رمضان من 
العام الثامن » ولقد جاءت تلك الوفودمسلمة معلنة اسلامها » تريد ممرفة 
أحكام دينها » وما يجب آن يقوم بهالمسلم › وما يجوز له وما لا يجوز ۰ 

وكان النبي صلى ال تعالى عليهوسلم يرسل البعوث لتعليمهم »› ولتأآديب ‏ 
الذين يحاولون ايذاء المؤمنين أو العبث بالمقومات الدينية › فكان آحيانا يرسل 
القو انا ٤و‏ اختانا يىسل. فقهاء الضجابة ٭ كا ازسل. آبا مونى الاشقيرى 
ومعاذ بن جبل » ولا أرسل خالد بن الوليد » وهو القائد المحارب كان مكلفا آن 
افو ال ا ائ ورد مف الال »ي ارسل عل بن آي غات 


~o — 


عالم الصحابة » فتولى تعليمههم »وأخذهم بأحكام الاسلام » ثم ولاه 
القضاء » فانفتق ذهنه بدعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ونطق 
لساته بالحكمة»وفك عقدا من مشكلات‌القضاء وأآقبره النبي صلى اله تعبالى 
عليه وسلم ۰ 

وهكذا نرى أن البلاد العربية ‏ آهل الوبر وآأهل المدر ‏ قد دخلها 
الاسلام » وتقبله قلوب موؤمنة مذعنة »وعلم أرة عقن الاس + ولكن لم 
يدخل قلوبهم » فأطاعوا وخضعوا »ولكن لم تومن قلوبهم › وان علم 
الاسلام »> كان الاسلام كالغيث يصيبأرضا نقية فيمدها بالزرع وتأتي 
بأطيب الثمرات » وكان يصيب آرضاتحفظ ال اء ولا تنتفع به › ولكنها 
تكون موردا لطالبه » وكان يصيب آرضا مجدبة لا تحفظه ليكون مصدر 


e 
ولقد كان الناس بعد آن علموا الاسلام على هذه الأنواع الثلائة »> فكان‎ 
منهم الذين آمنوا وأخلصوا دينهم سشتعالى » وأآولئك الذين كانوا في المدينةء‎ 

وبعض مدائن البلاد العربية » ورجالكانوا في البادية ٠‏ 

ومنهم من علموا الاسلام وحفظوه»ولكن لم يعملوا به » وأطاعوا » ولكن 
لم تذدعن قلوبهم › ومنهم الذين مرعليهم الاسلام فعرفوا آن هناك 
دينا يحارب الوثنية » ويدعو الى الوحدانية »› واحياء ديانة أبراأهيم عليه 
الملاة والسلام > ولكن التدين لم يکن مو ضع اهتمامهم > فمں عليهم عملم 
الاسلام كما يم الماء في الميزاب يتحدرولا يبقى منه شيء » وآكش هؤلاء كان 
ي امات الا ودا فلا جال 


<> ٤وس‏ ار ٤م‏ م م کے ومر ی ورزر هھ ص ٣‏ رور رر رر 


الأعراب أشد كرا ونفاقا وأجدر ألا يعأوأ حد رل لی رس وله 


وام حڪم ي 0 
ومهما تكن حال الذين علموا الاسلام > ووصلتهم الدعوة الاسلاسة 
كاملة » فان التبليغ قد تم » وكمل العلم > وما على النبي صلى الله تمالى 


)١(‏ التوبة 
760۸ ` 


عليه وسلم آن يدخل الهداية في القلوب » ولكن عليه أن يبلغ » وينذر ويبشر 
کما قال تعالی : 


کر و 


ات مدر ولل قوم ماد ر 0(4 


ان عليه آن يبين المورد العذب وعل‌الناس آن يردوه › فمن ورده استقی › 
ومن لم يرده شقي »› وان النبي صلgاش‏ تعالی عليه وسلم » آكمل رسالته 
في آمس‌ین : 

أولهما ‏ أن الشريعة نزلت عليهكاملة › فأصولها كلها قد نزلت عليه › 
وعلمها أصحابه ليحملوا العبء كاملامن بعمده › فبين آحکكام العبادات › 
والزواجر الاجتماعية والىلاقات‌الانسانية في معاملات بين الناس 
وعلاقات بين الدولة الاسلامية وغیر هاءوآحکام ا الفاضلة > وغير ذلك 
مما يسر بالانسانية في طريق السلاموالكمال ٠‏ 


وئانىهھما _ أپبلىغ الدعوة كاملة لقومه العرب » ليكونوا المبلغين للناس 
كافة » آو حماة هذا التبليغ ¢ ويتولىعلماؤهسم الدعوة » ويتولى سائرهم 
حماية هذه الدعوة » واش بكل شي ءعليم > وانه لم يبق بعد الكمال 
الا الودأاع ٠‏ 


)١(‏ الرعد 
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جةالوداع 


٦‏ _ كانت حجة الوداع في آخر التبليغ المحمدي › اذ عم العلم 
بالدعوة الاسلامية البلاد العربية كلهاء وخرج نور الاسلام الى الشام »فدخل 
فيه من العرب الذين كانوا يخضعمونلحكم الرومان » وسميت حجة الوداع » 
لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمانتقل الى الرفيق الأعلى يدها بآمد 
قصير » ولأن العبارات في خطبة الوداعكانت تفيد بأن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم لا يلقاهم بعد عامهم هذا »وسميت حجة البلاغ » لأن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم كان يدك في خطبتها عبارة التبليغ ›» ونحن نرى 
انها سميت حجة البلاغ › لأنها خاتمةالبلاغ الى البلاد العمربية » فعمهم العلم 
بالدعوة الاسلامية »ودخلوا في الاسلاموآشرب حبه في قلوب بعضهم » حتى 
صاروا مؤمنين » وقدم بعضهم الطاعةله ولأحكامه » ولا يدخل الايمان 
قلو بهم ت 


وقد حمل النبي صلى الل تعالٰی عليه و سلم عبء الدعوة وتبليغ ما علموا 
وما آدركوا من حضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » فحمل الأمانة 
الذين شاهدوا وعاينوا وقبسوا من‌نور الوحي الالهي و ان .کاق قد ختم 
الوحي برسول الله صلى الله تعالى عليهوسلمء وهم الذين رضي الله تعالى عنهم 
ورسوله في بيعة الرضوان »› كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي › وأآبي عبيدة 
وغيرهم من الذين كانوا كالحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام »> حمل 
هؤلاء الأطهار الأمانة » ورعوها حقرعايتها » وكانت البلاد المربية كلها 
بعد أن ارتد من ارتد » قد تجردتلحماية الدعوة » حتى آشربوا حب 
الايمان » فكانت القيادة الحربية أحيانالغير أهل البيعة » ولكن يكون بجوارهم 
مرؤوسون لهم من بعض آهل البيعة »كأبي عبيدة »> كان بجوار خالد بن 
الوليد » وان كنا نعتقد آن خالدا ممن‌دخل الايمان قلبه » ولكن لم يكن كأهل 
البيعة في العلم بالاسلام » وأحكامهوفرائضه ٠‏ 


سے ۰ — 


وأحيانا تكون القيادة لأهل البيعةكما كان في فتح فارس » فق کان 
(لقائد سعد بن آبي وقاص آحد العشرة الميشرين بالحنة ٠‏ 


الخرو ج لحجة البلاغ ومافتام به من مناساك: 


۷ _ يقول ابن القيم ان الحجحفرض في السنة التاسعة › وما كان من 
حج الناس قبلها انما كان على المادةالتيي كانت عند المرب »> ولدلك لم 
يرسل النبي آميرا على الحج الا في‌السنة التاسعة » ولم يحج هذا العام › 
لأن المشركين كانوا يحجون على عادةالجاهلية › فأرسل آبا بكر ولم يذهب 
بنفسه › حتى لا يكون سكوته اقرارالهذه الأمور الجاهلية » ولا منعت بمنع 
المشركين من القرب من المسجدالحرام › قام صلى الله تعالى عليه وسلم 


بالحج وتولی امرته بنفسه ۰ 


وه اف الدع من البع ابا وجه فل اليجد الا لست 
بقن من ذي القعدة ولا عزم آأعلن عز مه على الحج في المديتة ؤما حولها 
فقدموا پر يدون الحج مع رسول الله صلى‌الله تعالى عليه وسلم > ولا شاع الخب 
في البلاد المربية » وافاه في الطريقخلق كثير » لا يحصون فكانوا من بين 
يديه »›» وعن يمينه وعن شماله على قدر رؤية البصر ٠‏ 


خرج بمن حول المدينة نهارا في التاريخ الذي آشرنا اليه › وخطب 
الذين صحبوه من المدينة وعلمهم مناسك الحج » وكان كلما وفد عليه »وهو 
في طريقه وفد علمه مناسك الحج › وأبعدهم عن بقايا الجاهلية التي كان 
المشركون يتخذونها في بيت اله الحرام » كالطواف عرايا ٠‏ 


وبين لهم كيف يكون الاحرام ›» ومواقيت الحج › وبين لهم آنواع 
الاحرام » وما يلزم في كل نوع فبين لهم أن من أحرم بالحج والعمرة فعليه 
- أن يسوق الهدي » ولا يتحلل الا يومالنحر بعد آداء الحج › فيتحلل بنحس 
الهدي يوم النحر » ومن نوى العمرةولم يسق الهدي فله أن يتحلل بك 
السعي بين الصةا والمروة › واأطواف بالبيت سبعا » يجب في ثلاث منها 
الهرولة »> ويستلم في ابتداء كل واحدةالحجر الأسود تعرفا لكمالها ٠‏ 


- ٤۹۱ 


وفي السعي سبعا بين الصفا والمروة يرمل بين الميلين الأخضرين › وآنه 
يلبي بعد الاحرام بأن يقول لبيك اللهم لبيك › لبيك لا شريك لك لبيك »› ان 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريكلك لبيك ٠‏ 


ثم بعد أن علم هذه المناسك قولا »وأراهم اياها عملا من بعد أن أحرم 
من ذي الحليفة ميقات المد ينة > وعلمهمالمواقيت كلها › وآنه يحسم عن دها أو 
قبلها ولا يمر عليها الا محرما ٠‏ 


وآهل صلى الله تعالى عليه وسلم بعد احرامه بالحج والعمرة وأآهل بعض من 
معه » بالحج فقط » لأن العمرة تدخلفيه »› وبالعمرة فقط › وقد فهم بعض 
الناس من اهلاله بالحج والعمرة آنهكان قارنا آي جامعا بينهما لأنه ساق 
الهدي ومن آهل بالحج كان مفردا أي لم ينو العمرة في حجته » ومن أهل 
بالعمرة فقط فانه متمتع › لأنه المتمتع» بهل بالعمرة » ويؤديها ثم يتحلل 
منها » ثم ينوي الحج » ويذبح الهمدي يوم النحر » وقد سمى القرآن القران 
تمتعا فجمع بينه وبين التمتع في عبارةواحدة » وهي قول الله تعالى : 

ر غ وور سهت وو ر E‏ مر یور ےر رق 

فإذآأمنتعم من نمتع بالعمرة إلى الحح فا أستيسرين آلمدي فن أ بيد فصيام 
نة ار ف اکچ وة إا جعم اك رة اما 5ك نآ ین اهر حاضرى 

N 
)( 4 الله دید اعاب و‎ ELL المسجد ارام‎ 

وان الروايات تتضافر على أن حجەصلى الله تعالی عليه وسلم کان قرانا 
وانه عليه الصلاة والسلام يرتضيلنفسه أشدها كلفة» ولا شك أن القران 
يجمع كمالين الهدي يساق ويعلم من آول اهلاله والاستمساك بالتحريم في 
مناسك الحج » حتى تؤدى كلها من‌السعي والطواف والوقوف بمرفات ثم 
بالمزدلفة » ثم الذهاب الى منى بعمدالمشع الحرام » والتمتع فيه رخصة 
في أحد الأمرين ففيه رخصة التحللقبل الحج » ثم الاحرام له » والحج 
بافرأده من غير عمرة معه فيه رخصةمن عدم الالتزام بالههمدي › فاختار 
الرسول صلى الله تعالى عليهوسلم القران » لأنه لا سهولةفيه آأولا » ولأن فيه 
تعليم العمرة عملا . 


() الىقرة 
NY‏ 


ثانيا › ولان فيه سوق الهدي من آولالحح > واشعاره بوضع مزادة فيه › 
٠‏ فقد وضع ٣‏ وشق چانبا من ا ذلك کله تعليما » وما 


ومع آنه صلى الله تعالى عليه وسلماختار لنفسه القران نسكا في الحج › 
فقد رخص للناس › من غير بيان آيهاآفضل في آن يختاروا بين الأنساك 
الثلاثة : القران » آو التمتع > أو الافراد »> ولكنه اشترط في حال القران 
سوق الهدي » وفي التمتع اهدي يوم النحر ٠‏ ) 


وقد حدث في آثناء سير ركب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آن صاب 
الحيض آم المؤمنين عائشة › فأمرها بالاستمرار في حجها على ألا تدخضل 
الملسجد الحرام » وتطوف »> وولدتأسماء بنت عميس زوج أبي بكر ولده 
ت ن ای که وقد ارا ن ن لإ اا ك ات عا 
رضي ا عنها وعن آبيها ٠‏ 

مضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحجتهءوالمسلمون وراءه يتعلمون 
من عمله » وهو يلبي › كلما تحولمن مکان الى مكان » وكلما علا 
مرتفعا › آو انخفض في واد ۰ 

وقد منع أن يصاد حيوان من الحرم › وآن يكل صيد الحرم » لأنه حرام» 
فما يودي اليه يكون حراما » ولكنآباح للمحرمين آن يأكلوا صيد غيرهم 
ممن يکونون في حل ۰ 

وفي آثناء سيره » کان يبین الميرفیما جربه من آرض » و بوادي عسفان» 
فقال لأصاحبه ابي بكر »› يڀا آبا بكرآي واد هذا ؟ قال : وادي عسقفان › 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « لقدمر به هود وصالح » ٠‏ 


۸ _ ومن الروايات الراجحةيثبت آن النبي صل اله تعالى عليه 
وسلم کان قار تا جمع بين الحح والعمرة في اهلال واحد » وقد ساق الهدي 
وکان ثلاثا وستين بدنة » ولا جاء الپهعلي من اليمن آشرکه في بدنه »› وقد 
قلد البدنة وأشعرها ٠‏ 


٣ س‎ 


ولکن لم یکن کل من معه قارنين »٬بل‏ قالت آم المؤمنين عائشة رضي الل 
عنھا کان منهم من کان قارنا کالرسولصلى الله تعالی عليه وسلم ومنهم من 
أفرد بالحج » ومنهم من تمتع » فقد روى ابن آبي شيبة أن عائشة رضي 
اله عنها قالت » وخرجنا مع رسول اشصلى الله تعالى عليه وسلم › للحج على 
ثلاثة آثواع » فمنا من آهل بيعمرةوحجة » ومنا من آهل بحج مفرد › ومنا 
من أهل بعمرة مضردة فمن كان أل بحج وعمرة معا » لم يحلل من شيء مما 
حرم منه »> حتى يقضي مناسك الحج »ومن آهل بحج مفرد »› لم يحل بشيء › 
مما حرم منه »> حتى يقضي مناسكالحج › ومن آهل بعمرة مفردة فطاف 
بالبيت » وبالصفا والمروة حل ما حرممنه » حتى يستقبل حجا » وان هذا 
یدل على آم‌ین : 


احدهما - أن النبي صلى الله تعالىعليه وسلم كان قارا » ولم يدع الناس 
جميعا الى القران » لأنه ربما يكونفيهم من لا يستطيع اهدي › ومن 
لا يحتمل سح یم محرمات الحح مدةطو يلة « فأجاز لهم التمتع والتقران 
والافراد » وبين لهم ما يلزم كل نوعمن هذه النسك » ولم ينه عن وأاحد 
نها بل لم يبين أفضلها » وان كان‌الأفضل يعرف من اختيار النبي 
المساواة فيها ٠‏ 

وان الحق أن كلا له فضله في حاله» ففي حال الضعف > آو عدم القدرة 
على الهدي يکون الا فشي * هو الأفضل»لأن النبي صل ادل تعالی عله وسلم ¢ 

وقد رآی عمر ( وعثمان رضي اللهعنه قد تبعه ) آن یکون الافراد آولى › 
حتى لا يخلو البيت الحرام من قاصديه طول العام » لأنه اذا شاع اجتماع 
العمرة والحج في أشهر الحجء ما قصد البيت في آثناء العام » وعم یں بد آلا 
يخلو البيت طول العام من قاصديه ٠‏ 

ولقد تبع ذلك عثمان رضي اللهعنه » لأنه قىد تعهد عند مبايعته أن 
يعمل بکتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم » وسنهة الشيخين 
أ بي بكر وعمر » واختيار الافراد في الحج كان من سنة عمر رضي الله عنه» 


~~ ٤ 


ولم يقره على ذلك كثير من الصحابةكسعد بن آبي وقاص وعلي بن آبي 


طالب » وعبد الله بن عباس » وعائشة٠‏ 


وقد روی آبو داود والامام أحمد أن معاو ية قالوکان في ملا من أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم :آنشدكم باش أتعلمون أن رسول أك 
صلی الله تمالى عليه وسلم نهى عن جلودالنمور أن يركب عليها ؟ قالوا الهم 
نعم »› قال وتعلمون آن رسول الل صلى‌الله تعالى عليه وسلم نهى عن لباس 
الذهب الا مقطعا قالوا اللهم نعم قالأتعلمون آنه نهى عن الشرب في أواني 
الذهب والفقضة ؟ قالوا نعم »> قال :وتعلمون آنه نهى عن المتعة ( آي الجمع 
بين العممرة والحج ) قالوا اللهم لا «قالفوالة انها لمعهن » ٠‏ 

وان هذا يدل على آن معاوية اتبعما سار عليه عثمان اتباعا لعم › 
للمقصد الاجتماعي الذي رآه »> ولملمعاوية ظن › آو آراد آن يوهم آن عمله 
وعمل ذي النورين عثمان لنهي النبي صل الله تعالى عليه وسلم › والحقيقة أن 
لا نهي عن نوع من الأنساك الشلاثةد« القران والتمتع والأفراد » وخصوصا 
آن التمتع بالجمع بين العمرة والحج قدنص عليه في القرآن » وما كان لأحد 
مهما تكن مكانته بين المسلمين أن ينهىعن أمر أجازه القرآن وبين أحكامه ٠‏ 


و لکن عمر رضي الله تعالى عنه اختار الافراد لهذا المعنى الاجتماعي الذي 
ذ کی تاہ > وخالفه فيه كثيرون من الصحابة حتى ان ابنه عبد الله لم يوافقه . 


وخالف علي عشمان رضي الله تعالی عنه »> ورد تهه عن التمتع ردا شديدا 
وآعلن التمتع آمامه وفي حضرة جمعمن الصحابة ٠‏ 


ولقد روي آن عبد الله بن عم کان یری التمتع بالقران › آو مجسرد 
الجمع في آشهر الحج بين العمرة والحجقارنا آو متمتعا › فقال قائل ان آباك 
نهى عن العمرة « آي مع الحج » فقالالصحابي التقي : « آمر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أحق آن يتبع أمآمر أبي › ولقد قال ابن عباس لمن كان 
يعارضه في القران والتمتع بعمل عمريوشك أن ينزل عليكم حجارة من 
السماء » أقول لكم قال رسول الله صلى‌الله تعالى عليه وسلم »> وتقولون : 
قال آہو پکر وعمس » ۰ 


۱40 


وسَلم والإاأدعيَة الي ذكرها 


۹ نهض رسول اه صلى ا تعالى عليه وسلم » وسار في الطسيق 
الى مكة بعد اهلاڵه من ذي الحليفة بالعمرة والحج » آي قارنا »> وسار في 
طریقه حتی نزل بذي طوی وصلى بهاالصبح › ثم اغتسل › من يومه ٬ونهض‏ 
الى ممكة قدخلها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون » ثم سار حتى دخل 
المسجد البحرام واستقبل الكعبة »وقال:( اللهم زد بيتك هذا تشريما وتعظيما 
ومهابة ) ٠‏ 

ویروی آنه كان عند رؤيته البيتيقول هذا الدعاء : ( اللهم آنت السلام 
وتكريما ومهاية ) ٠‏ 

و جبعل البيت عن يسار ه ولا فرع من طوافه « جاء خلف امقام “ وقال : 


(۱) مو ه ت 2 وز‎ ٠ 
ar 
الانتود فا ستلمه مرة آخرى‎ 
: ثم اتجه الى الصفا من الباب الذي يقابله » وقرأً قوله تعالى‎ 


ص رچ وص ررد تآ وواوچ م ٤E‏ وم رم اکم ر رو ع 


× إن الصقا وألمروة من شعابر أله من ج ألبيت أو أعتمر فلا جناح عليه أن 
ر ت 
بطوف ہما € )٩(‏ 


SE 


الي د ات ل ا اا فا و ما اح ات م فل 
يتحلل » وفعل مثل من آفرد بالحج » آما من تمتع بالعمرة الى الحج » وكان 
مهلا بالعمرة فقط فانه تحلل » واستمرمتحللا »> حتى نوى الحج من بعد ذلك ٠‏ 
انعر رول اة ج اه الت ول ا ار انه ي حل 
الي ٠‏ و ااي كاد ادل ووا اهدي ٠‏ و هلا الي 
تحللوا بعد طوافها حتى اذا کان يوم‌التروية و هو اليوم الثامن من ذي الحجة 
آهلوا با لحج > وصاروا في أحرام »حتی تحللوا يوم النحر ٠‏ ) 
ثم اتجه صلی اله تعالى عليه وسلم‌الى منى » ومعه من صحبه من المسلمين› 
ومنهم من کان يلبي » ومنهم من کان‌یکبر » والنبي صل الك تعالی عليه 
وسلم لم ينه أحدا . 
وقد صلى عليه الصلاة والسلام بالمسلمين في منى صلاة الظهر والعصر › 
وجمع بينهما جمع تقديم فى وقت الظهر» وقد سار من بعد ذلك الى عرفة ٠‏ 
ويقول ابن القيم »> ضربت له قبةبنمرة » وهي مكان في شرقي عرفات 
فنزل بها حتى اذا زالت الشمس آم بناقته القصواء فرحلت ثم سار حتى 
آتى بطن الوادي » فخطب الناس وهوعلى راحلته خطبة عظيمة قرر فيها 
قواعد الاسلام » وهدم فيها قواعدالشرك والجاهلية » وقرر فيها تحريم 
انات الي ات الال م اء وهي الاد واا سوال 
والأعراض » ووضع فيها آمور المجاهليةتحت قدميه » ووضع فيها ربا الجا هلية 
كله وآبطله »› وآوصاهم بالنساء خبرا»وذكر الحق الذي لهن وعليهن ٠‏ وآن 
الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف»ولم يقدر ذلك بتقدير» وآباح للأزواج 
ضر بهن ١ذا‏ أدخلن الى بيوتهن منيكر هه أزواجهن »› وآوصى الأمة فيها 
ااا کاب اه ووا ےل را ا و و 
آخبر‌هم آنهم مسئولون عنه»واستنطقهم بماذا يقولون › وبماذا يشهدون فقالوا 
هد أك كه فك و اديت ٠‏ وق ”عة ال العام انيل 
ا غا +± 
NY‏ 


کا ا ق ا و کی ا 
ندري لاذا لم ڀذكر النص »ء وقد ذكرالنص ابن اسحاق في السيرة › 
فقد قال : ) 

» مضی ر سول الله صلى الله تعالی عليه و سلم على حجته»فآری الناس مناسکهم› 
وا علمهم سنن حجهم › ون خطب النساس‌خطبته التي بين فيها ما بين ۰ 

فحمد الله تعالی وآٹنی عليه › ثم قال : 


انها اتان اوا قو لي « فا ني لاآدرى لعلي ر آلقاكم بعك عامي هنذا 
في هذا الموقف آبدا ٠‏ 


أيها الناس ان دماءكم وآموالكمعليكم حرام الى أن تلقوأ ربكم كحرمة 

وان کل ر با مو صوع › ولکن لكمرؤوس آمو الك م 4 تظلمون ولا 
تظلمون » قضی ال تعالی آنه لا رپا »وان ربا عم عباس بن عبد المطلب 
موضوع کله ۰ ) 

وآن كل دم كان في الجاهلية موضوع › وان آول دم أآضعه دم ابن عمي 
ا ريیعة بن الحارث بن عىك المطلب « و کان مسترضعا في بني ليث فقتله 
هذيل » فهو أول ما أبدآ به من دماءالجاهلية ٠‏ 

آما بعد آيها الناس » فان الشیطان‌قد يئس آن يعبد بأرضكم هذه آبدا › 
ولكنه ان يطع فيما سوى ذلك فقشدرضي به مما تحقرون من آعمالكم › 
فاحذروه على دینکم ۰ 

أيها الناس » انما النسيء في الكفريضل به الذين كفروا يحلونه عاما › 
ويحرمونه عاما » ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله »> ويحرموا 
ما آحل اله وان الزمان قد استدار کهیئته يوم خلق الله السموات والأرض»› 
وان عدة الشهور عند الله أشنا عر شهن ا في کتاب الله منهاأ ر بعة حسم › 
ثلائثة متواليات ورجب مضر الذي بين‌جمادى وشعبان ٠‏ 


- ۱٤٦۸ 


آما بعد آيها الناس » فان لكم علىنسائكم حقا › ولهن عليكم حقا > لكم 
e‏ يوطئن (۱) فرشکم انكر هو نه وعغلبهن. ألا تاكن بقاخقبية 
مبينة فان فعلن EE bh gr i E‏ 
ضر با غر مبرح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف › واستوصوا 
NENE GE‏ 
اق و ا E‏ 
قد بلغت › وقد ترکت فیکم ما ان‌استعصمتم به › فلن تضلوا آپدا › 
أمرا بينا » كتاب الله وسنة تبيه ٠‏ 

آيها الناس › اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن المسلم آخ للمسلم › وان 
المسلمين آخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه› 
فلا تظلمن انفسكم » اللهم هل بلغت ٠‏ 

ويقول ابن اسحاق ذكر لي آن الناس قالوا : اللهم نعم › فقال رسول 
اة جال عل ويل ال د 

وهنا ننبه الى آمرين آخرين يتعلقان بالخطبة ٠‏ 


أولهما : أن الجمع کان خاشدا ولاق کارا حفن ارفخاما لم یکن 
له مثيل من قبل » فقد جاء الناس منكل فج من الجزيرة العربية ليسعمدوا 
بصحبة الرسول في حجته ٠‏ 

ولدلك لم يكن من الممكن آن يسمعالناس جميعا صوت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهو یتکلم › فکان بجواره‌صارخ يصرخ للناس بما يقول رسول 
اة ص اة هال ةو > ف0 ار ان + كان الل اا ردي 
الناس بقول رسول الله صلى الله تعالىعايه وسلم هو ربيعة بن آمية بن خلف› 
ل روا و ا ال و و ا رول 
اسه يقول : هل تدرون آي شهر هذافيقولون الشهر الحرام » ٠‏ 

دكا كان ذلك فارع يتطق بماقال زرل اة جل اه ال م 


وسلم > ليسمع القاصي a ER‏ 
صل الله تعالى عليه وسلم ۰ 


. معناها یدخلن بیوتکم من لا تريدون دخو لهم“‎ )١( 


۱۹۹4 ہہ 


ثانيهما : آنه روي عن بعض الثقات زيادة عما رويتا من الخطبة المامعة 
وزيادة الثقة مقبولة ومن الزيادات‌التي رويت قول النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وذلك قوله صلی اله تعالی‌علیه وسلم : ٠‏ 

يها الناس » ان اله قد آدى لكلذي حق حقه > وأنه لا يجوز وصية 
لوارث » والولد للفراش وللعاهرالحجر » فمن ادعى الى غير آبيه » أو 
تولى غير مواليه فعليه لعنة اش واللائكةوالناس أجمعين لا يقيل الله منه صرفا 


ولا عدلا ۰ 
خط zةالوداع‏ : 
VT‏ بعك آن و قف بعر فات »وآلقی خطبته الgجامعة‏ > لا غر بت 


الشتمس » واستحكم غروبها » كما قالابن القيم › بحيث ذهبت الصفرة اتجه 
الى المزدلفة فأفاض من عرفة اليها »وأردف اليه على ناقته أسامة بن زيد › 
وهو يقول : « آيها الناس عليكمبالسكينةءفان البر ليس بالايضاع(١)»‏ 
ثم جمل يسير المنق وكان في مسيه‌هذا لا ينقطع عن التلبية كلما علا 
أو اأنحدر » ٠‏ 

وقد صلى المغرب اا ا ا ن ی و ا 
واحد » واقامتین ۰ 


ثم صار من بعد ذلك الى منى بعد آن نام » ولا اتجه الى منی آم من معه 
آلا ير موا امار الا بعمدى طلوع الأ * 
r GD EE EOD‏ 
وآمره ا يیتصدق باو ا المساكين ٠‏ 

TOT‏ القيم آنه خطب في منى خطبة عظيمة بليغة » وكل كلامه 
عليه الصلاة والسلام بليغ › وقال ابن‌القيم في و الخحطبة ¢ أعلمهم فيها 


٠ أى ليس بالاسراع » وهو السب بين الاسراعوالابطاء‎ )١( 
۷۰ 


مناسكهم عنه › وقال : لعلي لا أحج بعدعامي هدا › وعلمهم مناسكهم › وآنزل 
المهاجرين والأنصار مناز لهم > وآمرالئاس آلا یں جعوا بعدہ کفارا یضرب 
بعضهم رقاب بعض »› وآمی‌هم بالتبلیغ‌عنه وآخبر آنه رب مبلغ أوعی من 
سامع » وقال في خطبته لا يجني جان‌الا على نقسه » وآنزل المهاجرين عن 
فو اا ا ا ي و و و ی ا و ا 
الشاشن حتی سمعها آهل منی في مناز لهم 

وقال في خطبته قلت : « اعېدوا ربكم » وصلوا خمسکم » وصوموا 
شهر كم › وآطيعوا إذا مسر كم تدخلواجنة ربكم وودع حينئذ الناس » ٠‏ 

ويفهم من كلام ابن القيم هذا أنخطبة الوداع ليست التي ألقيت في 
عرفقات » انما خطبة الوداع هي هذهلأنها متأخرة عن الأولى » والوداع 
للأ خبرة > ولان النبي صلی آیله تعال عله و سلم ذکں فيها الوداع ٤‏ والذي 
آراه آن الحجة كانت حجة الوداع »فكل ما فيها من كلام يتضمن معنى 
الوداع ٠‏ 


ال٠‏ افع أل لبيك الحا فطاف راف الافاهة + وهو قراف 
الزيارة » وهو الركن من الحج ٠‏ 


وشرب من زمزم › تم عاد الى منى »وبعد الزوال رمى المار › فابتداً 
بالأول التي لي مسجد الخيف ثم الوسطى + ثم المقية * 

وتکرر ذلك في آيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر ٠‏ 

وقد خطب النبي صل أله تعمالى عليه وسلم خطبة ثانية في منى › وهي 
اله الخطب باحتساب خطبة عرفة »و یقول ابن القيم في هذه الخطبة : 

« خطب النبي صلى الله تعالى عليهوسلم الناس بمنى خطبتين » خطبة يوم 
النحر « وقد تقدمنت › والخطة الثانيةفي (واسط أيام الو نة فل ثاني 
يوم انحر < قال فيها : وهل تدرو ن آي شھں هذا › قا لوا ال ورسوله أعلم 
قال هذا الشهر الحرام > ثم قال اني لا أدري لعلي لا آلقاكم بعد هذا › آلا 


- ٤۷١ 


هداس فقوا ربک فیساگ عن آعالک الا یی اناگ فصا 
آلا هل بلغت ٠‏ ) 


و یر وی آنه نز لت بعرفة آ ية : 


o‏ جع ۶ م رو م او ا٤ے‏ ۶ ےو او و2 ر ارو وص ص کر 
* آليوم أ کتک وبکر وانممت بک نمی ورضیت لکا لوسلدم ر دنا 
رو ص ص م وم ع ص رص ر ور ئ 


)٩() فن الله غفور رحے‎ E RR 

ویروی آنه نزلت بمنى سورة : 

2 ارم رای 
مر وار رورو م 2ے ٤و‏ ص ہے 2۶ م HH‏ 
5ا جاء مرائ راح دن ورایت آلناس پد خاو في فی دن آله افواجا و 

() 4 مد ريك واستة فره کان وبا ې‎ o و‎ e 

لقد انتھی حج رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » وهي الحجة الأولى 
والأخيرة لرسول الله صلى الله تعمالىعليه وسلم › فلم يحج قبلها في مكة › 
لا كان يحوط الكعبة من أوثان : وماكان يقعله آهل المحاهلية من .ذلك ٤‏ 
يلىزم الناس » ولم يدكر للناس أنه آفضل من غيره »› وان كان أفضل لأن ` 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قداختاره » وآنه ممع ذلك ترك الناس 
آحرارا تختارون من نياع الحجالثلائة | کون اسهل عليهم › فمن . 
ساق هديا يختار القران ان أراد »ومن لم يسق وآهل بالعمرة › ولم يسق 
هديا » فقد اختار التمة > ومن آهل بالحح ابتداء » فإقد اختاره › ولا 
يسوق هديا ۰ 

وقد كان المسلمون الذين صحبوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حجته 
منهم من اختار < القران ومنهم من اختار التمتع »و منهم مسن اختار الاهلال 
بالحج » ولا حرج ما دام يختار مايستطيعه › ولا يشق عليه ` 


)١(‏ المائدة (۲) التصر 
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وما يروى من أن عمر اختارللمسلمين الافراد في خلافته › لم يكن 
ولم يعرف عنه أنه وضع عقابا على منقرن أو تمتع » وكيف ذلك وابنه 
عبد الله لم يوافقه « ولكن عمل عمركان رآيا : 

وهو رآي له وجهه › وهو آلا يخلوالبيت الحرام من زواره ٠‏ 


دعاؤە يع فة : 

›» لقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كثر الدعاء في حجه‎ - ۲١ 
لأنه في ضيافة الرحمن » وفي أرض الله » فقي كل منسك من مناسك الحجح‎ 
کان ید عو أيه تعالی « و قد کان يدعو عنندما آهل با لمر ة والحجح ¢ وكکان‎ 
٠ يدعو في طوافه › وفي سعيه ›» ويدعوفي عرفه وفي الشهر الحرام‎ 

ولقد روي عن علي رضي الله عنهآن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
دعاؤه وهو على عرفة في الموقف : اللهم لك الحمد كالذي نقول ›» وخر مما 
القبر ووسوسة الصدرء وشتات الأم»اللهم اني آعوذ بك من شر ما تهب به 
الريع ٠‏ 

وروي عن علي آن النبي صل الل تعالى عليه وسلم دعا أيضا فقال علي : 
« انه دعائي يوم عرفه ان اقول » ل اله الا ا وحده لا شريك لهءله الملك 
ولهالحم د وهو على کل شيء قدير »اللهماجعمل في بصري نورا > وفي سمعي 
نورا » وفي قلبي تورا › اللهم اشرح لي صدري ويسر لي آمري › اللهمم 
أني أعوذ بك من وسواس الصدر »وشتات الأمر ›» وشر فتنة القبر » وشر 
ما يلج في الليل › وشر ما يلج فى النهار » وشر ما تهب به الرياح › وشر 
بوائق الدهر ٠‏ 

وروي عن أبن عباس آنه کان فيمادعا به النبي صلی الله تعالی عليه وسلم 

« اللهم انك تسمع كلامي › وترىمكاني › وتعلم سري وعلانيتي › ولا 
يخفى عليك شيء من آمري »› آنا البائس الفقير المستغيث المستجر » الوجل 

) ٤۷۳ 


المشفق › المعترف بذنبه » أسأالك مسألةالمسكين » وأبتهل اليك ابتهال الذليلء 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عب ته 
وذل لك جسده » ورغم لك أنقفه »اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا 
وكن بي رؤوفا رحيما › يا خرالمسئولين » ٠‏ 


وروی آبو داود الطيالسي في سنده عن ابن عباس قال : رآيت آن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عشيةعرفة لأمته بالمغفرة والرحمة › فأكش 
الدعاء فأوحي اليه اني قد فعلت الاظلم بعضهم بعضا › وآما ذنوبهم فيما 
بيني وبينهم فقد غفرتها › فقال يا رب‌انك قادر على آن تشيب هذا المظلوم خر 
من مظلمته » وتغض لهذا الظالم فلم يجب تلك العشية ٠‏ 


هذه آخبار عن آدعية النبي صل الله تعالى عليه وسلم › وهي سامية في 
فاا > وقد رويت » وفي بعض ر جالها ضعف عند رجال الحديث »و الله 


VE 


الحودة إل المدينة 

ہے عات رسول ا سل اقصال غه وسل ال الد نة بعد أن ادى 
ممناسك الحج › و بينها للناس » وفي آثناء عودته عند غدیر خم وهو قسریب 
من الجحفة » وصله شكوى الشكاة منعلي كرم ا وجهه في الجنة ٠‏ 

ويقول الحافظ ابن كثر انه خطبفي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة › 
خطبة عظيمة وكان بغفديں خم تحتشجرة هناك فبين فيها أشياء كثرة › 
وذکر من عدل علي رضي الله تعالىعنه وآمانته وقربه اليه ما آزاح به 
ما کان في نفقوس کكثير من نفوسكثرين من الناس عنه ٠‏ 

لقد أقبل آهل اليمن يشكون عليامن شدته في منع ركوب ابل الصدقة 
وتوزيع حلل البز في غيبته › ونزعهامنه ٠‏ 

فجاء في خطبة النبي صلى الله تمالى عليه وسلم ما وافق فيه على مسلك علي 
كرم اله وجهه في الجنة : فقال : آيهاالناس › لا تشكوا عليا » فواك أنه 
لأخشى في ذات ا من أن يشكى ٠‏ 

وفي بعض الروايات الصحيحة أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم آخذ 
بيد علي › فاقامه عن یمینه » وقال‌آلست آولی من کل امریء من نفسه »› 
قالوا بلى »› قال فان هذا مولى آنا مولاه» اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه ٠‏ 

فلقي عم بن الخطاب عليا » فقالله : هنيئا لك آصبحت وآمسيت مولى 
کل مؤمن ومؤمنة » وقد روی حدیثمن كنت مولاه فعلي مولاه › اللهم وال 
من والاه » وعاد من عاداأاه ۰ 

رواه أصحاب السنن الأربع » والامام أحمد بطرق صحيحة ٠‏ 

فکان حقا أن يکون آولی آصحاب رسول ا صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
بنا yS‏ أولى بالخلافة من 
الشيخين آبي بكر وعمر › فالخلافةتقتضي النظر الى آمور كثرة »› يصح 
ا کی کا ا کے یی جا مت یک وا ات کا 
فمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلملا تجعل غيره ليس آهلا للخلافة › وال 
تعالى أعلم ٠‏ 
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الوداع بحعتدالتمام 
ل ق ا 


م کو ور و روو و م سے سے 3 مور چڪ وغ نص =( 


< مدص ٤‏ ور و 22< > م 
بوالیوم آ کملّت لک دینک وامممت علیکر ذ نعمت ورضیت لکز آلاسللم دینا4 


وقال الرواة في المسحساح » ان تزولها كان والمسلمون واققون بعرفة 
وال فا اا عر ل ا ل کا 
اللا النقصان » والنقصان هو ودا عرسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم 
الدنيا » وكآنه فهم رضي الله عنه بعقله‌المدرك وبصرته النافذة » أن النبي 
فر اة ال عل ول ل راوه واه أ بها فل ى ال ان 
يذهب الى ربه » وقد آدى واجبه وبلغوآنذر وبشر › وعلم الناس علم 
الشثريعة › وعلم القرآن ٠‏ 

وآنه صلی الله تعالى عليه وسلم علم‌بعلم ربه آنه قد آن الوداع »> فکكان 
في خطبه في الحج › لعلي لا آلقاكم بعد عامي هذا ٠‏ 

ولقد نتزل وسط أيام ال ردق ور التي ` 


ر وا وص رورو م م اچ م ص 2و 


ٍِ رق 42ے ےم وم ک 
٭إذا جاء نصرآنه وآلفتح و ورایت آلناس ید خلون فی دين اللہ افواجا ې 
) ج 
رم س ى و ص 2 روو وګ 2 r‏ 
سرح مد ررك واستغفره إن رکان توابا چې 
وقالوا ان رسول اله صلی رل تعالی عليه وسلم قد عرف آنه الوداع > وقد 
فسر ابن عباس في حضرة جمع من‌الصحابة بأن السورة تدل على أجل 


)١(‏ المائدة (۲) النمعر 
E =‏ 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلمءووافقعليه عمر رضي اله عنه › ولم يعترض 
عليه أحد » وذلك بطريق الاشارة آوالتظنن »> لأنه اذا تم النصر ›» وعم 
الاسلام فقد آن .أوان المفارقة ٠‏ 

وان آيات القرآن تدل على آنا لنبي صل الله تعالی عليه و سلم مبعثه 
وحياته لجل محدود »و آنه لیس بمخلدوآن وقاته کغره من التشي. اأقرت اليه 
من حبل الوريد لبشره ٠‏ 


: س ومنها قوله تعالی‎ |١ 


a 2<2 < م‎ ON 


۲ و 
رم و م ر ااا و روم اوم م 


٭ گل تفس داه نمرت وتبلو بالشر وال حير فة وإلَيتَا ترجعون ي )ا 


و ص ےو غق ر ا وور ا ہم کے م 
کل تنس نالرت وإ توفون اجورڪم O‏ 7 


> وص ص رص وص سے سے وم س رص 1 ر 
N‏ 


عن آلتار وادخل اة فققد فار وا الايا إلا ملع لخغرور € 


۳ ومنها قوله تعالی : 
وماد إلا رسول قد حلت نبد اسل ن قان مات اول انك ع 


د س مراص ی ص ر ص رم ر n‏ رم م و 


أ ومن بقلب على عقیه ن بضر آله ربعا وسیجری آله اشنکرن و وما کان 
فس أن موت إلا بان آل ك 2 ومن برد کواب آلدنیا ون ا ومن برد واب 
رة رتبا ری انكرت وې 4 

هند فس من اتات ال اة ورا كر ` 
() الس( الانبياء (۴) د )٤(‏ آل عمران 
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ومن الأحاديث التي تنبا فيها النبيصلى ال تعالى عليه وسلم بقرب أجله 
ولقاءَ ربه قوله لابنته فاطمة : « انجبريل كان يعارضني القرآن فى كل 
سنة مرة » وأنه عار ضني به الام مر تين وما آرى ذلك الا اقتراب آجلي “ 


ت وروی البخاري « کان یعتکف رسول أده صلی آله تعالٰی عليه 
وسلم في رمضان عشر ° يام ¢ فلِہاكان الام الذي توفی فيه اعتکف 
عشرین پوما ۰ 


وهكذا تتضافر الأخبار عن النبي صلى ايله تعالى عليه وسلم آنه توقسع 
وفاته في العام الذي حج فيه › أو بعده بقليل ۰ 


- ۷۸ = 


٤‏ - ومع أن النبي صلى الت تعالى عليه وسلم كان يتوقع المهوت. 
القريب وقد ظهرت آماراته كان قائمابواجب التبليغ واعزاز الاسلام لآخر 
لحظة ا د فال اکت سک ا يعوقه مرض ان کان قادرا على 
الارسال والبعث » ولا يعوقه توقعالموت وقربه » لأنه ما دامت الحياة 
فالواجب قائم ۰ 


وقد أجمع الرواة على أنه عليه الصلاة والسلام جعل في امرته الشيخين 
آبي بكر وعم »› ولقد بنى الشيعة علىذلك أن النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
وقد توقع الوت » ودخل جسمه المرضوآذن بوداع » بعثهما في جيش آسامة 
ليخلو الجو لعلي کرم الله وجهه » ولا ينازعانه الخلافة ٠‏ 

ولا نجسب أن ذلك يصلىح تعليلا »أو حكمة »لتولي أسامة امرة الشيخين› 
وقد كان يمكن آن يولي أحدهما الجيش› والآخر يعاونه » فان ذلك قد يتحقق 
فيه ما فرضوه مقصدا للنبي صل ال تعالى عليه وسلم »› والحق أن اختيار 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأسامةيمكن أن نتعرف حكمته بغير ذلك ٠‏ 

فابوه زيد بن حارثة كان القائد الأول للمسلمين الذي كان يحمل الأرأية: 
وقد قتله الرومان › فكان من حكمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمكنه 
من قتلة أبيه ›» فيكون آكش حمية منغيره »› وأشد حماسة وأيضا فان آسامة 
كان شابا » والنبي صلى ال تعالى عليهوسلم » وقد توقع الموت أن يولي 
الشباب ٠‏ 

وان زيدا لم يكن قرشيا » بل كان آبوه من الموالي أعتقه النبي صل الل 
تمالى عليه وسلم » وتبناه > حتى آلفي‌التبني بحكم القرآن من بعد الهجرة 
وان تعيينه وهو بهذه الحال » بيان لأن السيادة لا تكون دائما للقرشيين › 


E 


وتوكيدا لهذا المعنى السامي جملشيخين من شيوخ قريش والمسلمين في 
عليهما منعا للسيطرة القرشية » ومنبعاللأرستقراطية الاسلامية ٠‏ 


وان هذه الأمور تلمس لحكمة فعل‌النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليست 
تعليلا دقيقا » ولقد كان هذا البعثآخر سرية أرسلها النبي صلى اله تعالى 
عليه وسلم » وكأنها كانت اشارة الىآن يتجه المسلمون بالدعوة الاسلامبية 
الى خارج الجزيرة العربية »› ولقد شددعليه الصلاة والسلام في تنفيذ هذه 
التت تة شدد فيها وهو حي › وشدد في التوصية بتنفيذ ها اذا مات » ولكن لم 


تنفد الا بعد وفاته ٠‏ 


و ليحمي العقيدة » وليحمل المرتدينعلى التوبة ٠‏ 


وآميا عمر » فلأنه کالوزیر لبي بكر و اسان اة فى ان يهى 
بجواره في هذه الشديدة لتكون قوةالمسلمين المؤمنين متضافرة »› في دفع 
هذا البلاء > والشديدة شديدة »› والبلاء بلاء » فقد اجتمعع أبو بكر وعمر 
وعلي > والزبير وطلحة › وعبيدةوعبد الرحمن بن عوف ليصدوا الردة. 
ويتحقق قول اله تعالى : 


رمو م ص رر مح رر روغ رر 


م٤‏ ی رار وم صوص 2 KR‏ ا 
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فضل الله يؤتيه من إساء والله وسع على (إي) 


ةدئاgا‎ (۱( 


a 


الوداء 


٥‏ عاد رسول الله صلی اللهتعالی عليه وسلم لخمس بقين من ذي 
الحجة في السنة العاشرة » وعاشآكرمه الله تعالى بقية ذي الحجة › 
والمحرم كله » واعتراه بعد ذلك وچعمرض الموت متجها الى لقاء الرفيق 
الأعلى في صقر من السنة الحاديةعشرة » روي آن ذلك ابتدآ في الليلة 
الحادية عشرة منه وروی آنه ابتدآلليال بقان منه في آخره › ثم کانت 
الوفاة بعد حياته المباركة للبشرية كلهافي ربيع الأول » وروى في آوله في 
لال مضت منه › وروي آنه في الثاني عشر منه » ویرجح ذلك الأكثرون من 
الرواة » وكان ذلك في يوم الاثنين منذلك الشهر الذي كان فيه ميلاده 
ومبعثه › وهجرته »› ثم تودیعه الدنیاالى لقاء ربه الكريم ٠‏ 

وكات امارات الوداع ظاهرة بينة. وندكر آمورا ثلائة كانت في أول 


مرصه : 


آولها : آنه روی عبد الله بن عمروبن العاص عن آ بي مويهة مولى رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم » قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
و سلم من جوف الليل › وقال ان أل تعالى آم ني أن آستغفر لأهل هذا 
البقيع › فاد ڏطاقت ٠‏ 
كانت الثالثة قال يا آبا مويهة اسرجدابتي › فركب ومة یت حتی انتھی 
فنة ,الاس ٤‏ آتت الفتن كقطع الليلالمظلم يتبع بعضها بعضا › الآخرة آشد 
من الأولى » فليهنكم ما آنتم فيه مما فيه‌الناس › ثم رجع فقال يا آبا مويهة اني 
خر ت بین مفاتيح ما يفتح على أمتي »ولقاء ربي › فاخترت لقاء ر بي 2 

وان هذه الرواية تدل على أن الصلاة على آهل البقيع من موتى الصخحابة 

كانت قبل ذهابه عليه الصلاة والسلامالى قبور هم > وخطابه ايا هم ٠‏ 

۰ ERY 


اوقد روى ابن اسحاق عن ابن مسعود عن عائشة آتها قالت رجع رسول 
الله صلى لله تعالى عليه وسلم من البقيع»› وآنا جد صداعا في رآسي وآقول 
فار ااه فال جل ا0 واد ا عاو ار اهاه ا ال وها سرت الو ت 
قبلي قلت : وال لكآني بك لو فعللتذلك › لقد رجعت الى بيتي › فأعرست 
فيه الى بعض نسائك . 

ق وا ال ته أن اللي اة حال علب ول فك اغان قب 
و تک پمه لصحابته ›» وهم آموات کماکانوا أحبابه › وهم آحياء ٠‏ 

الأمنں الثاني الذي یجب التنبيه اليه أن النبي صلى اسه تعالی عليه وسلم 
آوضى بالأنصار خرا » روى البهيقي بسنده آن رسول اله صلى اله تعمالى 
عليه وسلم آنه في مرض موته وقداشتد به وعکه خرج فجلس على المنبر 
فکان آول ما ذکر بعد حمد الله تعمال‌والثناء عليه ذكر آصحاب آحد فاستغض 
لھم ثم قال : 

« يا معشر المهاجرين»انكم آصبحتم تزيدون › والأنصار على هیئتها لاتزید. 
وانهم عيبتي التي آویت اليها › فأکرموا كريمهم › وتجاوزوا عن مسيئهم › 
ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس ان عبدا من عباد الله تعالى قد خبره 
الله تعالی بين الدنيا » وبين ما عند الله :فاختار ما عند الله › ففهمها آپو بكر 
رضي الله تعالى عنه من بين الناس‌فبكى »› وقال : بل نحن نفقديك بأنفسنا 
وآبنائنا وأموالڵنا يا رسول الله » ٠‏ 

وان هذه الرواية فيها الوصية بالأنصار » لأنهم قوة النبي صلى اله تعالى 
له رمك وف الاين آووا و روا ر ته ات تة الرما في عه 
الراشدين وعمس ين عبد العزيز آما ماكان من بني آمية نحو الأنصار فال 
آعلم بهم وهو مجازیهم عليه ۰ 

الأمى الثالث ‏ ما رواه البخاري عن الفضل بن عباس آنه قال : آتا ني 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم »وهو يوعك وعکا شدیدا وقد عصب 
رآسه » فقال خذ بيدي يا فضل › فأآخذت بيده حتى قعد على المنبر ثم قال : 
ناد في الناس »› فناديت الصلاة جامعةفاجتمعوا › فقام رسول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم خطيبا فقال : 

أما بعد آيها الناس قد دنا مني خلوف من بين آظهركم › ولن أآفي هذا 


- A۲ 


امقام فيكم » وقد كنت أرى أن غيرهغير مغن عني حتى أقوم فيكم » ألا فمن 
کنت قد جلدت له ظهر!ا »› فهذا ظهري‌فلیستقدمنه ومن کنت أخذت له مالا 
فهذا مالي » فلیأخذ منه » ومن کنت قدشتمت له عرضا › فهذنا رضي 
فليستقدمنه › ولا يقولن قائل اني آخاف الشحناء من رسول الله صل ال 
تعالى عليه وسلم › آلا وان الشحناءليست من شأني » ولا من خلقي › وان 
أحبكم الي من آخذ حقا كان له علي »آو حلنني » فلقيت الله عز وجل »وليس 
لأحد علي مظلمة › فقام رجل › وقال :يا رسول الله لي عندك ثلاثة دراههم 
فقال عليه الصلاة والسلام › آما آنا فلاآكذب قائلا » ولا أستحلفه على يمين › 
فيم كانت لك عندي ؟ قال آما تذكر آنه مر بك سائل فأمتني › فأعطيته ثلاثة» 
قال عليه الصلاة والسلام : « أعطهيا فضل » ٠‏ 

ثم عاد رسول الله صلى الله تمالىعليه وسلم مستمرا في مقالته الأولى 
وقال : آيها الناس من عنده من الغلولشيء فلرده › فقام رجل فقال يا رسول 
اله عندي ثلاثة دراهم غللتها في التفقال عليه المسلاة والسلام » فلم 
غللتها ؟ قال : كنت محتاجا اليها ءقالعليه المصلاة والسلام خذها منه 
يا فضل ٠‏ 

ثم عاد رسول الله صل الله تعالی‌عليه وسلم مستمرا في مقالته الأولى › 
وقال : يأيها الناس من آحس من نفسهشيئًا فليقم أدعو له » فقام اليه رجل › 
فقال : « اني لنافق » واني لكذوب »واني لشئوم » فقال عم بن الخطاب 
ويحك لقد سترك الله لو سترت عل نفسك ؟ فقال رسول اله صل اله تعالى 
يه وسلم : مه يا ابن الخطاب فضوحالدنيا آأهون عند الله من فضوح الآخرة» 
اللهم ارزقه صدقا وايمانا وأذهب عنه‌الشؤم اذا شاء ٠‏ 


تود يعمەلاأبلته: 


۲ _ اختبر الله نبيه وهو بشربفقد آولاده » واأحدا بعد الآخر › لقد 
رزقه تعالى من خديجة آحب آزواجهاليه ستة » ذكران وآر بع بنات » فقشد 
القاسم والطيب › وهو في قوة شبابه »وفقد بعد ذلك وهو في دار الهجرة 
ثلاث بنات من بناته › فقد رقية وهوفي غزوة بدر الکبری ثم فقد زنب ›. 
ثم آم كلثوم ٠‏ 


- ۳ 


وآصيب وهو في کهو لته موت ابراهيم أصغر أولاده » وكان قرة عيبن › 
وقال بعد دفنه متحاملا على أصحاابه‌ناظرا الى أحد » يا جبل انك لا تحمل 
ما أحمل » وقال نبي البشر ذلك »وهو هاديء » فبكى عليه الصلاة والسلام › 
والبكاء من الرحمن » والمراع من‌الشيطان ٠‏ 
لم يبق له من أولاده الا فاطمة الزهراء زوج أحب أصحابه اليه › فتجمع 
حب من فقدوا جميعا اذ صارت هي الوحيدة » والمستأئرة بالأبوة المحبة 
العطوف ٠‏ 
وكان لابد أن يخصها بوداع لها بعدذلك الوداع العام الذي ذكرناه ٠‏ 
وروي في المصحيحين عن عائشة رضي الله عنها » قالت اجتمع نساء 
رسول الله صلل الله تعالی عليه وسلم‌عتده » لم يغادره منهن امرآة فجاءت 
فاطمة رضي الله عنها تمشي › لا تخطىءمشيتها مشية أآبيها › فقال عليه الصلاة 
والسلام مرحبا يا بنتي فأقعد‌ها عن‌يمينه (آو شماله) اختلاف في الروايةء 
ثم سارها بشيء فبکت › ثم سارهافضحکت »› فقلت لها خصك رسول الله 
صلى اله تعالى عليه وسلم بالسرار »وآنت تبكين فقلت آخبريني ما سارك» . 
فقالت ما كنت لأفشي سر رسول اشصلى اله تعالى عليه وسلم فلما توفي 
عله المىلاة والسلام قلت أسألك لا لي عليك من الحق لا آخبرتني › قالت ما 
الآن فنعم » فقد سارني في الأول » قاللي ان جبريل كان يعارضني في القرآن 
كل سنة مرة وقد عارضني في هنذناالعام مرتين » ولا أرى ذلك الا لاقتراب 
أجلي » فاتقي اله واصبري فنممالسلف أنا لك فبكيت » ثم سارني 
فقال آما ترضين أن تكو ني سيدة نساءالمؤمنين أو سيدة تساء هذه الأمة › 


کے ۰C‏ 
هذا وداع النبي لابنته › ویرویى آنه قال لها انها ستكون أول آهله 
لحاقا به ˆ٠‏ ) 


هن! وداع إلأب البار لا بنته الزهراء سىك ة3 ناء هذه الأمة ٠‏ 


- LAL 


۷ - روی البخاري أن عد الله بن مسعود دخل على النبي صل الل 
تعالى عليه وسلم فقال له : انك لتوعكوعکكا شديدا !! فقال له النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم آجل > اني أوعك كما يوعك الرجلان منكم » قلت ان لك 
أجرين !! قال عليه الصلاة والسلام نعم : نعم » والدي نفسي بيده »ما على 
الرس عل ية اي نن مرق موا ال حل اة عة خاک 
تحط الشجرة ورقها ٠‏ 

وروي عن ا بي سعبيد الخدري › آنه وضع يده على النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم › فقال للرسول صل ال تعالى عليه وسلم واش اني لا أستطيع 
آن أضع يدي عليك لشدة حماك ءفقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم « انا 
معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء » كمايضاعف لنا الأجر » ٠‏ 

وروی البخاري في صحبحه ان ر سول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال 
في مرضه : « آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون › ثم الأمثل فالأمشل › 
يبتلى الرجل على حسب دينه » فان كان‌في ديته صلابة شدد عليه » : 

أخذ المىرض يدب الى جسم نور الوجود محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتى ضعف » ومن قبرابته من يحسب ‌آن ما فيه من ذات الجنب » وكان هذا 
E E‏ 
فمه » وقد لدوا رسول الحق وهو في غفوة منه > فلما صحا احس بآثره قي 
فمه › فام بان یلد من کان في حضر ته‌واستشنی العباس » ولعله لمكانته من 
كبر السن » وفعل ذلك مع عللمه بان‌الذي آم بلده هو عمه العباس رضي 
الله تعالى عنه » وقال عليه الملاةوالسلام في اللد والتخضوف من ذات 
ا لنب : « انها من الشيطان وما كاناث تعالى ليسلطه علي » ٠‏ 

اشتد المرض برسول الله صل اللتعالى عليه وسلم ولزم فراشه» فاستأذن 
نساءه في آن يمرض في بيت عا ئشة »وقد روى البخاري خبر ها في ذلك › 


— ۱6۸0 


قالت لا ثقل المىرض على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واشتد » استأذن 
أزواجه أن يمرض في بيتي › فأذن له»فخرج › وهو بين الرجلين تخط رجلاه 
الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين‌رجل آخر › ولقد ستل ابن عباس عن 
الرجل الآخر الذي لم تذكر اسمه ولم تكن على جهل به » قال هل تدري من 
الآخر الذي لم تسمه عائشة فقالالسائل لا قال ابن عباس هو على بن 
ای اء ل کک ات عل فاا وا ورش عا : ۰ 

نقل الرسول الى بيت عائشة » وقد اشتدت الحمى » فكان يقول : اهريقوا 
الماء علي » فأراقوا عليه صلى الله تعالىعليه وسلم ماء كثيرا » حتى لقد روت 
آم المؤمنين عائشة آنه أهريق عليهسبع قرب من الاء » لم تحل آوكيتهن ` 

ولقد قالت عائشة رضي الله تعمالىعنها فيما رواه البخاري کان ر سول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم اذا اشتكى نفقث على نفسه بالمعوذات » ومسح عنه 
بيده » فلما اشتکی وجعه الذي توفي فيه طفقت آأنفث عليه بالمعوذات التي 
کان ينفث بها " 


صلاة آي جكر: 

۸ _ اشتد المىرض على رسول ا صلى الل تعالى عليه وسلم »> وشق 
عليه آن يوم الناس للصلاة » فكان لايد أن ينيب أحدا من المؤمنين الأولين 
اندین کانوا من أول الناس اسلاما »وکان خليله وصديقه وصفیه آپو بکر 
أول الرجال اسلانا هى المختار » فاختآره ليصلي بالمسلمين فلا تتعطل الانامة 
للصلاة » ويخشى أن تتعطل الصلاة »وهي عمود الاسلام » ولا دين من 
غر صلااة 2 1 


ر وی الامام أحمد آن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يخرح للصلاة »> 
فصلى بالناس عم رضي الله تعالی عنهء و كان ذلك استحابة لققول رول ايله 
صلی الله تعالی عليه وسلم › اذ قال :مروا من يصلي بالناس » فلم يکن من 
کبار الصحابة الا عمر وزير رسول الهصلى الله تعالى عليه وسلم الثاني »و کان 
عمر رضي الله تعالی عنه رجلا مجهرا »فبقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
وآين آبو بكر › فیعث الى آبي بک و هذ اا لخب یدل عب أن الامام عمس مأ صل 


- ٤۸۷ 


أمرا عاما » اذ يقول : مروا من يصلي بالناس › ثم عين من بعد صلاة عم › 
من يوم الناس وهو آبو بكر رضي الله تعالی عنه . 


روى البخاري عن الأعمش عن عائشة قالت لا مرض النبي صلل الد 
تعالی عليه وسلم مرضه الذي ماتفيه › فحضرت الصلاة » فأذن 
Col roa CO‏ 
أسيف اذا قام مقامك لم يستطع أنيصلي بالناس » وأعاد عليه الملة 
والسلام آمره فأعادوا كلامهم » فقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : انكن 
صواحب پوسف» مروا آبا بكر فليصل»فخرج آبو بكر فوجد النبي صلل الل 
تعالى عليه وسلم في نفسه خفة »فخرجيهادي بين رجلين » كأني أنتظر الى 
رجليه تخطان من الوجع › فأراد آبو بك آن يتأخر فأومأً اليه النبي صلى الل 
تعالى عليه وسلم أن مكانك ثم آتى حتىجلس الى جانبه » قيل للأعمش الراوي 
عن عائشة : فكان النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » وأبو بكر يصلي بصلاتهء 
والتاس يصون بصلاة آبي بكر »فأو مار اسه › نعم ٠‏ 


وقد استمں آبو پکر طول مدة مرض النبي صلى الل تعالى عليه وسلم 
الأعلى » تاركا وراءه ذلك الميراث الانساني الخالد » وهو شريعة اله تعالی التي 
بلغها » وعلم الاس بها ما بين مشرقومغرب في الجزيرة العربية » ثم ترامى 
مر ها الى ما وراءها ٠‏ 


وقد انقطع رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم في مرضه ثلاثة أيام لم 
آخر صلاة صلى مع الناس صلاة الظهر »قبل الثلاث ٠‏ 

وروی البخاري عن اشن ین مالك رضي ايله تعالی عله › و کان ملازما 
صلی الله تعالی عليه وسلم الذي توفي فيه › حتی اذا کان يوم الاثنين وهم 
مون في الطاة ٠‏ فكد الي حل اله تال عله رل ى الحرة غ 
تعالى عليه وسلم ونكص آبو بكر على عقبيه ليصل الصف » وظن أن النبي 
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صل الله تعالی عليه وسلم خارج للملاة»فأشار اليتا أن أتموا صلاتکم « وأرخی 
الستر › وتوفي من يومه ٠‏ 


هكذا كان النبي صلى الله تعالى عليهوسلم قائما على تبليغ رسالة ربه » حتى 
آخر » جزء من حياته » فهو اذ يحتضرينظر الى مقدار استجابة الناس لدعوته 
الى ربه » حتى أذا اطمأن تبسَنم ضاحكاء ثم أسلم نفسه ل تعالى . الذي قبضه 
اليه ففاضت روحه الطاهرة › وانتقلالى الرفيق الرحيم E EL‏ 
الأعلى ٠‏ 


۹ - استبشر المسلمون خراعندما أزاح عليه الصلاة والسلام الستر 
لينظى اليم دهم تان ون تسم ضاحكا » فظنوا البرء والسلامة » وقد 
فرحوا » حتی کادوا يخرجون من‌الصلاة فرحا » ولم يظنوا آنها الوداع 
الأخر > ورؤية البلاغ الكاممل الذي ‌اعتقد أنه قد أتم تبليغ الرسالة ٠‏ 

کان ذلك في يوم الان اذ كانت هة الد الردعة م الأجل الوب ٠‏ 
وكان أبو بكرالصديق الأمين قد اطمأن بهذه النظرة ›» فذهب الى السشح حيث 
يقيم » ولكن ما لبث الا قليلا » حتىنعى الناعي رسول اله صلى الله تعمالى 
عليه وسلم اليه »> فجاء لتكتحل عيناهبرؤية الرسول الذي كان ملء السماء 
والأرض وكان مسجى في فراشه »ولنترك الخبر الأليم كما وصفته آم 
المؤمنين عائشة حب رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم TT‏ 

بینما کان رسول الله صلى الله تعالى‌عليه وسلم على منكبي › اذ مال رآاسه 
نحو رأسي فظننت آنه يريد من رأسي‌حاجة فخرجت من فيه نقطة باردة › 
فوقعت فاقشعر لها جلدي فظننت آنهغشي عليه › فسجيته ثوبا فڄاء عمس › 
والمغرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما »وجذبت الي الحجاب»فقال عم واغشياه 
ما آشد غشېي رسول الله صلی الله تعالی‌علیه وسلم » ثم قاما › فلما دنوا من 
الباب قال المغبرة لقد مات رسول اتصلى اش تعالى عليه وسلم فقال عم › 
كذبت » بل أنت رجل تحوطك فتنة »ان رسول الله لا يموت حتى يفني 
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المنافقين فكآن عمر رضي ال عنه کبرعليه أن يموت رسول اله صلى الل تعالى 
عليه وسلم کما يموت الناس » وقددفعه الى ذلك فرط محبته وجاء آپو بكر 
الصديق › فنظر الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقال ان لل › وانا 
اليه راجعون » مات رسول الله صلى الله‌تعالی عليه وسلم » ثم آتاه من قبل رآسه 
وقبل جبینه › وقال واصفیاه › ثم قبل‌جبهته › وقال : واخلیلاه » مات رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ) 

خرج عمر رضي الله عنه الى المسجديخطب في الناس › ويقول : ان رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يموتحتى يفني المنافقين › عندئذ تقدم آ بو 
بکر ثم قال : 

ص ص وو م ےک ںو ر ۶ و و ا م ص س < ےچہ د (١)‏ 
٭ نك موت ونہم میتون رې تم إنكر يوم القيلمة عند ریكر تحتصمون () 


ع 


: d 
رس ےق ے ررر وور ص نے صر م ژر صم 2ے م اوا 2ر راو مم اوسر رو‎ 
وما مد إلا رسول قد خلت من قبله آلرسل افإین مات أو قتل آنقلبتم علج اعقلبكر‎ 
ع مر‎ 
مص ن رم ص رن رص صو ص روګ ررر و‎  ےصرم‎ 


رر و ص 

ومن ینقلب عل عقبیه فلن بض ر آله شيعا وسیجزی آله آلشلکرین ن ٭ (") 
مخمتا قن مات ٠‏ 

وروی آن آبا پکر عندما قبل جبهةالنبي صلى ال تعالى عليه وسلم قال 

وروي آن عمر رضي الله عنه توعدبالقطع آو القتل من يقول ان محمدا 
قد مات ۰ 

وروي آن خطبة آبي بكر كانت اول ا دکوتا > ویسروی آنه ر صي ادل 
عنه » حنا على رسول اله صل الله تعالی‌علیه وسلم فقبله وهو پبکي » وکل هذه 
اخناږ تقات ٤‏ يجمع بينها » ولا تنافرفيها › فكل حفظ ما سمع » وشهد بما 

)١(‏ الزم (۲) آل عمران 
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وخطبة أبي بكر التي هي أطول مماذكر نا ابتداء » قال فیها : 

ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئا »توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ثم قال باكيا » والذي نفسي بيده » رحمة الله عليك يا رسول الله . 
ما أطيبك حيا وميتا ثم غشاه بالثوب »ثم ذهب الى المسجد سرا¿ وقال :ان 
الله عز وجل نعى نبيه الى نقسه » وهوحي بين أظهر كم ونعاكم الى آنفسكم» 
وهو الوت حتى لا يبقى منكم أحد الااش عز وجل قال تعالى ٠:‏ 
ج 


کے ا ورے ل e‏ ص £> ر سے چ کر 1 r‏ ۶> 


dd 
رر رر ے > 2 2> ژر ص م م ور‎ 
وما مد إلا رسول قد خلت من قبل آارسل افإین مات او قتل آنقلبتم عل اعقلبکر‎ 


ر مص و صصص ص صن رص د ان رص ص وک ردن ری ت م 
ومن ينقلب عل عقبيه فان يضر أله شيعا وسییجزی آله الشلکرین (GD‏ 


وقال تعالى لمحمد : 


مص صا ر ر ب 


نك میت ولېم میتون ٠)‏ 


وقال تعالى : 


ا 
رع م م ےم ر 


م ۶ < ۳ 
٭ کل شئ ء مالك إلا وجهەر 4 
وقال تعالى : 


ول م و روم ری م روا صانم و وص 


ا ٌ چ | )ئ( 
٭ کل من علییا فان (ټ ویبول وجه ربك دوا لحكل وآلا كرام اي ) 


ص 


وقال تعالي : 
ج 


رم صح ۰ م ص و‌ چ حص ود م ص بر 7و 


ج 
کل نفس ذآبقة آلموت وإ نما توفون أجورڪم يوم القيلمةٍ فن ززح 
ىالتار وأذخر نة ققد قار وما البو الدتيا إلا ملع الغرور وي 4( 
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فلن يهلك هالك الا من بعد البينةوالشفاء » فمن كان يعبد الله ربه › فان 
الله حي لا يموت فاتقوا الل آيها الناس»واعتصموا بدينكم » وتوكلوا على ربك 
قان دين الله تعالى قائم » وان كلمة اشتامة »› وان الله ناصر من ينصره › ومع 
دان كات اف ال ن غو وهو الور والغا م وة فى ال 
تعالی محمدا »وفیه حلال الله تعال‌وحرامه »وا لا يبالي من آجلب علیناء 
ن لن ك ان .موف اه بال ل ل ها وخغافا ج + ولتجافشدن 
من خالفنا E‏ تعالى عليه وسلم » فلا 
يبغان أحد الا على تقسه ٠‏ 

هاتان خطبتان للصديق رضي اله تعالى عنه › في يوم الفزع الأكبر › 
ولعله کان یکرر قوله كلما رآى هلعا »وجزعا › ليرد اليها شارد لبها »> وقد 
طاشت أحلام » وهلعت قلوب » فكانيكرر التثبيت ٠‏ 


غ ا اط هھ وة قه: 

٠‏ _ اتجه الموّمنون الى اقامةخليفة الول اله صلى الله تعالى عليه 
الطاهر › فقد اجتمع الأنصار › وعلىرآسهم سعد بن عبيادة ليفكروا في هنأ ء› 
فاسو ع اليهم آپو بکر وعمر رصي الله عنه خشية أن يتقرق آم المؤمنين ءفي 
سقيفة بني ساعدة» وآنهوا أف الخلاف باختيار آ بي بكر رضي الله عینه تعالی 
خليفة لرسول اله صلى ایله تعالى عليه وسلم « ولم يحضر الاجتماع خد من 
ولعل ذلك کان لانشغالهسم پامر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد انتقل النبي صلى الله تعمالى عليه و سلم الى الرفيق الأعلى ضحى يوم 
الاتنين› فمکث بقية a‏ الثلاثاء ¢ ذا 
ra‏ 

ويقول اين اسحاق : U‏ بویع آپو بکر آقبل ای د رت س الله 
صل الله تعالى عليه و سام وقد کانت‌وفاته يوم الاتنين > وغسله ودفنه ليلة 
الأريعاء 


٤4۱ 


اجتمع الناس لغسل رسول اث صلى الله تعالى عليه وسلم وليس في النضت 
اللا آهله » وعمه العباس بن عبد المطلب» وعلي شش أ بي طالب > والفقضل بن 
عباس > وقتم بن العباس > وأسامة بنزيد ين حارثة » ودخل من بعد أوس 
ابن خولي الأنصاري البدري الخزرجي نادى عليا » فقال : يا علي ننشدك الل 
وحظنا من رسول الله صلل اله تعالیعليه وسلم » فقال له علي ادخضل 
ف الفتل ٠.‏ 

وغسل رسول اله صلل الله تعالی‌علیه وسلم » وعلیه قمیيصه › وتولی 
الغسل علي کرم الله وجهه فأسنده الي صدره » وعليه قميصه › وكان العباس 


الماء »> وجعل علي يغسله › ولم ير منهشيئًا » وهو يقول بآبي وآمي ما أطيبك 


جففوه » ثم صنع به مما اختلط بالماء. 
وقة كقدره فل اه حال غ ويل ف اڭ اراب فان اشن 
وثالث حبرة ٠‏ 
یمو توں ° a‏ 
وقد تولى دفنه عليه الصلاة والسلام آر بعة من آهله وموالبه العباس و علي› 
والففتل .بن ناش ٠:‏ وصالح مولاه لحدوا له لحدا » وتصيوا اللين تصبا ° 
E‏ 


:@ :0 :@ 


هكذا انتهت الحياة الدنيوية لأكر م خلق اله على الله »> وآأكرم انسان 
للاتانة > غائ حياته مجاهدا متدذخلقه اله تعال ال أن قنقة سب خان 
وتعالى اليه » جاهد الرذيلة غلاما »فكان القاضل في صباه » وكان الأمين 
في شبابه لم تكن الحياة آمامه رخاءسهلا » بل ذاق اليتم » وان لم يقهس › 
كما يقهر اليتامى » وذاق طعم الققر »وان لم یترب نفسه » حتی اذا کلف 
أداء الرسالة حمل عبئها » وذاق مرارةالأذى في سبيلها » وهو صابر مصاي › 
حتى اذا هاجر حمل السيف مجاهدا »كما حمل القرآن هاديا معلما » يعلي 


الوحود > واذا کان قد دفن جسده فلن تدفن شریعته ° 
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ترڪ ة التي صلی اله تال عليه ولم 


ا اا ص ااال غ ول ما و ن ت 
في أخر حياته عند وعكة الموت الا ذهبة تصدق بها في آخر حياته »> فام 
یکن مالکا لمال » ولکن اذا کان مال کان لا يقدمه للبر » فکان یعیش على خبز 
الله > ويد الال ده ٠‏ رور ااوو ت ال اا وا اکن و 
السبيل واليتامى فلا يبقى في يدهشيء › واذا بقي لا يکون ميراثا لأ هلهء 
وهو يقرر في شريعته « نحن معاشرالأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة » › 
فكأن كل ما يتركه صدقة لا يملكه ولدولا عم » بل في مصرف الخ والبر › 
اكان الأار ا و ترا مال م ولور ا واا د و رر تون ا > 
وشرعا »وبلاغا للناس» فذلك ميراثهم»وهو خير تركة زاخرة » وهي العلم 
الكامل ٠‏ 

ولقد كان ثمة خلاف في أرض « فدك » ذكرناه في موضعه » ولم تكن فدك 
كما يصور التاريخ ملكا للنبي صل ات تعالى عليه وسام > بل کان على حكم 
ك لامي وا لساك و الق اء :وابام اليل + يعرف الي ص اة 
تعالى عليه وسلم ما يضيء اليه منغلاتها في مصارفها » وكان لأهل البيت 
وذو القر بى خط قوم ولا جر قالخلا بن سيدة تار الزمتن فا 
الطاهرة بنت أطهر من آقلته الأرض ءوأظلته السماء » لم يكن خلاف 
على الملكية » كما توهم عباراتالمؤرخين » بل كان خلافا على ادارتها › 
وصرفها في مصارفها › اذ كان فيهانفقات لأمهات المؤمنين › فيتولى ذوو 
القر بى ما كان يتولاه هو عليه الصلاةوالسلام » ا الصسديق 


ر صي ادل عله ° 
4۳ 


ثم کان من بعده آن وافق عمس رضي اش تعالی عليه › على آن تكکون 
الادارة بين العباس وعلي › على ما ذكرنا من قبل » وان الميراث العظيم الذي 
تركه النبي صلى اش تعالى عليه وسلمشريعته › وهي محفوظة بحفظ القرآن 
اذ يقول سبحاته : 


2 رو مر کک م 


اتن رتا ار ونا هر تفظوت د)٩‏ 
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زوجاتالتي االله تحال عليه وسَلم 

۷۳۲ يحلو لبعض الكتاب غير المسلمين أن يقولوا » ان محمدا صضلى' 
الله تعالی عليه وسلم کان رجلا شهوانیاء بدلیل آنه تزوج نحو ثلاث عشرة » 
فطمسوها في زعمهم » ولكن الحقآبلج › نير يکكشف دائما ما يكون من 
غمة يحاول أصحابها أن يعموا الحقويدلسوا على آهله ٠‏ 

لقد زعموا آن النبي شهواني » لزواجه » ونحن نتخذ من زواجه دلیلا 
على آنه لم یکن شهوانیا › بل کان آقرب‌الی آن یکون سلبيا › لا تغلبه شهوة › 
ولا يسيطر عليه هوى في آي ناحية من‌النواحي ٠‏ 

لقد تزوج آم المؤمنين خديجة وهوشاب مكتمل قوي في الخامسة 
والعشرين من عمره » وكانت هي في الأر بعين من عمرها › وعاش ممعها نحو 
ست وعشرين سنة › آي تجاوزت نحوالسادسة والستين » وأآنجب منها ستة 
آو لاد ولم يفكر في آن يتزوح عليها »وكان معروفا بالعفة » والشهوات 
تتقزز في نفس آمثاله ممن هم في مثلسنه »› وهو بالنسبة لهم العفيف النزيه 
الذي لا يزن بريبة قط » ونساء قريشيتمنين آن يكون ضجيعا لهن » ولكنه 
كان في عزوف عن كل شهوة » ونظرةالى النساء ٠‏ 

حتى اذا توفيت آم المؤمنين خديجةوقد تكاثرت مشاغله » فكان مشغولا 
بالدعوة الى التوحيد ومكا دة الأذى الذي تفاقم بعد وفاة خديحة وآبي 
ال 

ولقد كان التعدد من بعد ذلك > ولمقاصد ليست هي الشهوة »› كما آن 
الشهوة ليست بعض هذه المناصر »> والدلائل تدل على آنها کانت بعيدة كل 
البعكد ٠‏ ) 

واتا نذكر آن هذا التعدد كان امالأن امرآة بعض الأصحابة الذين جاهدوا .۰ 
معه قد قتل وهو يهاجر » وكانت امرآته آهلها في الشرك › فاما تعود اليم 
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فتتعرض للعذاب والردة ولا أحدمعها في دار الهجرة من قومها »فيتحمل 
هو عبء الزواج منها حفاظا لها ورعاية » ولا ينظر في ذلك الى آنها يرغب 
في الزواج منها › أو ليس فيها ما يرغب الا رعايتها وحمايتها » اما هذا › 
واما لير بط بها مع معين له في التبليغ» فيرتبط معه برباط المصاهرة مع 
ا E‏ اران من غو یال وتا ج 
آو غير ذلك ٠‏ ) 

اا ا کن اة لاس ای مار 
أمر جاهلي قد اعتادوه » وان لم يقرهالاسلام » فيفعله النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لكيلا يكون حرج على الناس‌في أن يفعلوه » واما لرتبط بالقبائل 
المربية » ليتخد منها دعاة للاشلام »واما لازالة النغرة » وجلب المودة ٠‏ 

هذه بعض مقاصد التعدد وكلاها أوجلها لحماية المرآة من الضياع › فقد 
حمل تفسه عليه الصلاة والسلام بأمرربه عبء ذلك » فكان الزواج تكليفا › 
لا للرغبة بله الشهوة ٠‏ 

وهذا اجمال » ولندك تفصيله في زواج كل امرآة بعينها من آمهات 
المؤمنين بعينها ٠‏ 

ولقد کان رسول اله صلى الله تعالی‌علیه وسلم بعد آن یعقد زواجه ممن 
کتب عليه آن یتزوجها › لا يدخل بهاالا بعد آن يتأکد رضاها بهذا الزواج › 
وآنها راغبة فيه راضية › فيطلب اليهاآن تهب نفسها له ٠‏ 

۳ _ وعدد زوجات النبي صلی الله تعالى عليه وسلم ثلاث غرة : 
وكانت له جاريتان مارية القبطية وريحانة بنت زينب › وقد اعتق ريحانة 
فأسلمت » ولحقت بأهل لها » وبقيت مارية » وروي آنه أعتقها وتزوجها › 
و یقیت عنده » حتی توفي صل الله تعالی‌علیه وسام ۰ 

وآول آزواجة صلى الله تعالى عليه وسلم آم المؤمنين خديجة » وقد ذكرنا 
خير هذا الزواج في موضعه من حياةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد 
بقي معها نحو ست وعشرین سنة کماآشرنا › وکان له منها أو لاده الستة » 
القاسم والطيب › وقد ماتا قبل الهجرة»آو قبل البعثة »> ورقية وآم کلشوم 
وزينب وفاطمة › وماتا قبله › ولميمت بعده الا فاطمة » وقد ماتت رضي 


- ۱64 


اله عتها بعد وفاته بستة أشهر »و بأولادها حفظت العترة المحمدية في ولديها 
ا والحسين وهما سيدا شباب أهلالجنة » كما ورد بذلك الأثر عن النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم » ولم يتزوج في حیاتها غبرها » کما ذکر‌نا ۰ 


وتزوج النبي من بعدها قبل الهجرة سودة بنت زمعة » وكانت في نحو 
سن خد يجه آي في نحو ست وستين من‌عمرها » ولم تكن في جمال خديجة ٠‏ 
وكانت قد المت مع زوجها + وهاجر اال الحبقة فر ارا من آذى الاهليان 
فن ريشن + وسات بعك :ان عادا »> وكان‌آهلها لا يزالون على الشرك» فاذا عادت 
اليهم فتنوها في دينها » فتزوجهاالنبي صلى الل تعالی عليه وسلم حمايةِ 
لدينها من الفتنة ٠‏ ) 


٣‏ س وتزوج من بعدها ام المؤمنين عائشة بنت صاحبه الصديق » وكانت 
في نحو التاسعة من عمرها فما كانتلتشتهى لأنها كانت ضاوية » حتى يقال 
انه تزوجها للشهوة » ولم يدخل بهاالا بعد الهجرة » وما كان الزواج اذن 
لشهوة يبتغيها » ولكن لصحبة بالصديقيوثقها › باللصاهرة › وهي تشبه 
النسب » وقد كان أحد وزيريه ٠‏ 


ویروی آنه تزوجها قبل سودة » ولكن الرواية الراجحة ما ذكرتا » ولعل 
التقارب في الزمن يين الزواجمين لميعين السابق منهما تعيينا دقيقا 
في الروايات ٠‏ 


۳ س وبعد الهجرة تزوج عليه اة وال ف ت هي ن 
الخطاب » وكاتت زوجا لخنيس بن حذافة مات عنها مؤمنا ٠‏ 

وكان الزواج لتوثيق الصحبة بأبيهارضي الله عنه » فقد كان الوزير الثاني 
اال ل و ال ول ا و ع اهر 
عليه الصلاة والسلام هي التي دفعت‌الى هذا الزواج » ذلك آن عثمان رضي 
الله تعالى عليه لما ماتت زوجته رقيةوغزوة بدر قائمة » رغب عمر رضي 
الله عنه في آن يزوجها من عثمان رضي اله تعالی عنه » فعرض عليه › فسکت 
عشمان » فشكا عمر ذلك للنبي صل ال تعالى عليه وسلم › فقال سيتزوجها 
من هو خر من عثمان › وسيتزوجعتمان من هي خر من حفصة › فتزوجح 


- ٤۹۷ 


النبي صلى الله مان خای درام نرچ ا کل ا الي ل 
الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 


وترى من هذا أن زواجه عليه الصلاة والسلام منها كان ربطا للمودةء 
وإرضاء للقلوب : 


٤‏ وتزوح عليه الصلاة والسلام والحرب قائمة بينه صلى اله تعمالى 
عليه وسلم وبين المشركين بقيادة كبيرهم ابي سفيان » تزوج آم حبيبة رمل 


کانت قد سافرت مع زوجھا عید الله بن جحش ال الحبشة » ولكنه تنصر › 
وخرج عن الاسلام فكانت بين آن ترجعلأبيها زعيم الشرك فتفتن في دينها › 
وپين أن تعود الى المدينة لا مأوى لها »فآواها النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بزواجه منها » فبعث النبي صلل اللهتعالى عليه وسلم عمرو بن آمية 
الضمري الى أرض الحبشة فخطبهماعليه الصلاة والسلام » فزوجها منه 
عثمان بن آ بي العاص » ودفع النجاشي صداقها > وهو أربعمائة دينار › وبعث 
بها الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وقاها من الشرك وآن تفتن في دين »و آصھں من ابي سقيان الذي سر منه ٤‏ 


ورحب به » وروي آنه قال نعم القحل محمد ٠‏ 


e‏ يوم أ حد < و کان لا « a‏ لھا على اة 
المساكين ‏ ولكنها لم تلبث الا قليلامع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ثم توفيت في حياته عليه الملاةوالسلام . 

٦‏ _ وترو النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش › وكانت 
زوجا لزيد بن حارثة » وقد تزوجته‌علی آنه ابن محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم اذ أطلق النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم ذلك الاسم » لا رفض آن 


- EA 


آنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صل اله تعالى عليه وسلم : 
ع عل 


ر ر کو وور ژور م حصي ص 


رص رص ٤‏ ا : < رو رو ر 
× وما جعل ادعیاء کر ناء کر ذالکر قول بافواهکر والله يقول احق وهو 
ج 


ا 


مد 2ے >2 < س © ام >٤‏ ر و 2 ت مە ما ہے ک۶ 

دىا لسبيا CD‏ آدعوهم بام هو اقرط عند آله فان لر نعلہوا ء۶اباءهم ا 
ع 

2 < صر رو 

فۈخوانکر ف آلدین وموالیکز € (') ) 

كبريائها واستأذن النبي صل الله تعالىعليه وسلم في طلاقها » فقال له اق 

الله وأمسك عليك زوجك » وقد آمراش تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم 

أن ڀتز و جها س أن يطلقها زید»ولکنه آخفی ذلك < و خشي مشالة الاس أن 


يقولوا تزوج محمد زوجة أبنه * . 
ولکن ارله تعالی آمره بقوله تقال 
ر 2 مرم 4 a‏ ے رور رو ور بوي r‏ م مر ر ٠ r‏ 
× وماکان لمۇمن ولا مؤمنة إذا قضی آله ورسوله مرا أن يكون فم آللجيرة من 
8 
4> ج صم 2ے ےم م م ر رل ری را رارک ق کل 
امهم ومن یعص آله ورسولهر فقد ضل ضلللا مرینا )¥ )۲( 
وان ال تعالى أمره بذلك لكيلا يكون‌عل المؤمنين حرج في آزواج ادعيا نهم 
أذ قَضوا متهن و طرا فامں النبي عليه الصلاة والسلام یذ لاك اليزواج لكي 
تزول تلك العادة المستحكمة فيهم وهي عادة التبني التي سر ت اليهم من 
الرومان » ولل ليست من طبائع القرابة »بل هي كذب › وافتراء وفساد لاش 
اذ یدخل فیھا ما لیس منها ۰ 
4--واقراً الآبات الي اشتملت على ذلك : 
سے ۶> ہے مھ ي ر ۶2 S>‏ 4 ےو م رو ر ر رر 
× وماکان لمۇمن ولا مؤمنة إذا قضی آلته ورسوله اعرا ان کون هم آنحیرة 
o «»‏ ا م کک رر 2> مر رر کے کک ص وعو و rsh‏ 
من آمهم ومن یعص الله ورسولهر فقد ضل ضلللا میینا 9 وإذ تقول للذى انعم 
(۱) و (۲) الاحزاب 


%4 


رر رو کنو م رو ھچ رو م 2 و روو ور 


آله عليه عليه ولعت به سكعي زوك واتق آله ون فىنفسك ماله مده ونحشی 


ی سر ررر £{ ا PT‏ رخ اوم راص کے نیا y٤‏ ر راص 
e a‏ بک ع 
٤ 2 ٠ PO 6‏ 


ّ 
ص ص رص > صم مرم م 2 م ده د رص م ٤و‏ 


o‏ نمع فا قرس ادا ن ا خلوا من قبل e‏ امم الل 


© رک و 9 ?ار ص م رور 


قدرا مقدورا چڳ آلذين ببلغون رسللت الله ویحشونهر واا ا وگ 


م ر ر ر و رص م صر 


حا ۰ عد ابا این وجو زاین رسو اا وخاعم ا 
0 لا 0 ٠‏ 
وگ اگ ی یا ج» 


هذا آم زينب بيت جحش »> وزيدبن حارثة كما ساقها القرآن الكريم › 
وهي تدل : ) 
آولا : على آنه في الجا هلية گان یت الدعي س آي الح اتا 
وألغى اش تعالى حكم هذه العادة » وقدتلونا من قبل في أول سورة الأحزاب 

ما يدل على ذلك ۰ 
ثانيا : على أن الله تعالى اقتضتحكمته أن يؤكد إبطال ذلك الحكم 
ااهل الل ل ي رة كو الت من لس مها > قا ا 
يحكمم الفطرة » وتفسد الأسرة »واقتضت حكمته أن يكون تأكيد الابطال 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتزوجزوجة دعيه » وقد فسدت الملاقات 
بينهما بتململ القرشية من أن تكونتحت غير قرشي هو عتيق وليس ابنه › 
ا وور زت ن كوا اف او فالا فال 0 ال مل اا 
عليك زوجك › وهو يعلم أن الله كتب‌آن يطلقتها › وكتب على محمد أن 
يتزوجها » ولکنه يخفي في نفسه ما لایبدیه من آن اش تعالی كتب الطلاق من 
زید » وللزواج منه صلی الله تعالی عليهوسلم لأنه يخشى أن يجابه السب › 

اة ها الفرا - 


)١(‏ الاحزاب 


و قد آمر النبي صلى الله تعالى عليه و سلم ان وا و الان ل 

ودلت الآيات ثالثا:على أن محمداصلى اله تعالى عليه وسلم لم يكن أبا 
لحد مں رجال العرب « ان نتت آ پو 3الأدعياء ¢ هذ | ف كل عله الايات 
الكريمات بظاهرها » ومقصدها ومرماها ٠‏ 


ولكن الذدين يقسدون المعاني » ويريدون الكيد للاسلام اخترعوا هذا 
اختراعا في العهد الأموي > اخترعهايوحنا الدمشقي ونشرها بين المسلمين 
ليقولها آتباعه ›» وينشروها بين بعض‌التابعين › وقد توهم صدقها بعض 
الذين تبهر هم الروايات من عر تمحجيص a E‏ الأشف: كيان ں ہیں 
هؤلاء أبو جعفر بن جرير فنقلهامصدقا لها » ونقلها أكش المفسرين 
عننه ›» حتی بین کذبها وافتراءها ابن کثر في کتابه تفسير القرآن العظيم 
رضي الله تعالى عنه › وعقا أله عبن الطبري في أن نشر ذلك الضلال وان 
ل لكب ل رل ال فى ولركان اللر ى اق : 

ومن الغريب أن حملوا الآية الفريةالتي افتروها › وكان المتعصبون من غير 
المسلمين هم الذين ادعوها »› لقد ادعواأن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم رآها 
تغتسل » فوقع في قلبه حبها › فأراد من‌زيد آن يطلقها ليتزوجها »› وادعوا آن 
ذلك هو ما أخفاه »> وخشي من الناس »وآن الله آبداها » وان ذلك لا يمكن آن 
ينطبق بحال من الأحوال على معماني الآية وظواهرها » الا آن يكون ذلك 
اختراعا اخترعوه » ويدل على مناهضةالآية لهذه المعاني الفاسدة ما يأتي : 

ولا _ أن الزواج منها لم يكن كماتدل الآية برغبة من النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم » حتى تكون الشهوةهي المحركة › بل ان الزواج كان بأمر 
الله تعالى وذلك بتص الآية » لأن ال تعالى صدر الآيات بقوله تعالى : 


ر 2 ۶2> رم ا ر رور رر ور کوک E‏ رو رو ورل م 
لمۇمن ولا و إذا قى الله ورسوله۔ اص| ان يكون مم آبحيرة من 
أ ج مرم رو رم ر ر ر رر ری م رار کک 


لے کک 
مهم ومن بعص الله ورسوله, فة ضل ضلللا ميلا ){ ا 


E 


ولأن الله تعالى نسب التزويج الى ذاته العلية » بأن الله تعالى هو الذي قال: 


رر راص واا تور رام کر صو ےر 


J) CL 
4 ٭ فلما قضى زيدمنها وطرا زوجتتكھا‎ 
وذکر سبحااته وتعالی السبب في هذا الزواج الذي فرضه الل تعالى‎ 
و تول تعالی عبقد هه ليشن الشهوة > وانماهو آلا یکون على الو منان حرج في آن‎ 
` يتزوجوا آزواج الذين يتبنونهم وليس‌شهوة › ولا ما يشبهها‎ 
والخشية التي خشيها النبي صل اله تعالى عليه وسلم هي مجابهة ما عليه‎ 
لجا هلىة « فعا تبه سحا نه و تعالی على هذه الخشية بأن الله تعالی الى پان‎ | 
یخشاه فيطيع آوامره‎ 


و ثانا آن الله تټعالی قال : 
مرچ ,د 2٨7‏ 2و 


فيقولون هو العشق الذي أخفاه »والآية تناقض ذلك › لأن اله تعمالى 
ما آبدی عشقا » ولکن آبدی الاسر بالزواح > فكان هو الذي أخفاه النبي 
صل الله تعالی عليه وسلم على زید »وقال : آمسك عليك زوجك واتق أله 


وثالثا _ أن الآية الكريمة تدلبنصها ومغزاها على آن موضوعها منع 
أن يكون المتبنى ابنا » ولذدلك أمراش تعالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
آن يتزوج امرآة دعيه » ليكون ذلك بيانا للشرع عمليا › كما بينه بالنص 
القرآني › قولا مقروضا بالمنع المؤكد 


ولذلك آكد سبحانه وتعالى النفي بقوله تعالى : 


٤ص‏ اص ا7و ا ا ی 
ما کن مد ابا احد من رلک ولک رمسرل ا 0€ 
کر ت ت م م 


(۱) و (۲) و (۴) الاحزابپ 


— 00۰۲ 


وكنا نود أن يدرك المقسرون » والدين يتكلمون في معاني القرآن › 
وآخبار النبي صلى اث تعالى عليه وسلمحقيقة هذه الفرية » ومصدرها › الذي 
ااا كا الساي د ان آي كي ا اة کد 
هذه الرواية › ورد کلام ابن جریرردا قویا ٠‏ 

وكنا نود أن يتعرف الذين يكتبونالآن في السيرة ذلك › وكنا نحسب 
أن لهم ذوقا بيانيا » وعمقا في دلالات‌الألفاظ ومراميها › كنا نود منهم أن 
محرا الفرل و تركر ران تاوت ارات اي شم ااا 
منسوبا اليهم »› فكتبوا فيما تصدوا لهمن كلام في السيرة عنوانا يقول : 
الل الناش وه كا حت العو انلك الي ال اة عن اها ردقا 
وقعت» وكأنها قصة من الروايات التي كتبوها ٠‏ 


و تبعهم من يقلدو نهم مسن غر أن يفرقوا بين حق وباطل » ولا آقول 


عقا الله عنهم « لان آقوالهم لا تزال تردد منسىو بة اليهم < و لهم في المجتمع 
الأد بي مكانة › جزاهم الله تعال بمبقدارها ٠‏ 


٥۵‏ - وتزوج رسول الله صلی اله تعالى عليه وسلم آم سلمة واسمها 
هند بنت أبي آمية بن المغيرة › وهي مخزومية » وقد مات عنها زوجها »› أبو 
سلمة » وهو عبد الله بن عبد الأسد ٠‏ 

وعند موت زوجها » وقد توفي عنهاو هي شابة طلب اليها أن تتزوج من 
بعده » ودعا لها مخلصا آن يتزوجهامن هو خر منه » وقد رآى النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم آنها ذات عيال »ويحتاجون الى من يرعاهم » وكانت هي 
وزوجها مهاجرة › فانقطعت عن ذويهاءولابد لها هي وآولادها من يصوطمم 
ويرعاهم » فكان عليه الصلاة والسلام»وتزوجها لرعايتها ورعاية أولادها ٠‏ 

› وتزوج رسول ا صلى الله تعالى عليه وسلم جويرية بنت الحارث‎ ٣ 
ويقول ابن هشام في زواجها : « لماانصرف رسول اله صلى ال تعالى عليه‎ 
وسلم من غزوة بني المصطلق › ومعهجويرية بنت الحارث س دفع بجويرية‎ 
الى رجل من الأنصار وديعهة عنده _وآمره بالاحتقاظ بها > وقدم نشول‎ 


۵۰۳ 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة »فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار 
بفداء ابنته » فلما كان بالعبقيق نظرالى الابل التي جاء بها للمفداء »> فرغب 
في بعيرين منها » فغيبهما في شعبمن العقيق › ثم آتى النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم »> فقال يا محمد :أصبتم ابنتي › وهذا فداؤها › فقال 
رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم :فأين البعيران النذان غيبتهما بالعقيق 
في شعب کذا > فقال الحارث : آشهدآن لا اله الا الل وأآنك رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم > فواله ما اطلععلى ذلك أحد فأسلم للارث » وأسلم 
معه ابنان له » ۰ 

وان الغزاة كانوا قد أسروا من قومها نحو مائة › فلما تزوجها النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم من آبیها » وکانت‌قد آسلمت آطلق کل من کان في يده 
أحد من الأسرى آسراه » وقال : كيفنسترق أصهار رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فعتق بزواجه عليه الصلاة والسلام أهل مائة من بيوت بني 
اللممطلق › وتقول آم المؤمنين عائشةفي ذلك : « ما كانت امرآة آبرك على 
قومها من جويرية › قد عتق بها مائة بيت من بيوت قومها » * ٠‏ 

ونرى من هذا أن زواج النبي صل اله تعالى عليه وسلم كان ببقصد سام › 
وهو آن يعتق هؤلاء الناس وألا يسجلعلى النبي انشاء الرق › فيكون ممنوعا 
الى الأبد » ولو كان الأعداء يسترقون‌منا › ومن غير آن يتركهم يسترقون > 
فيكون مباحا الى الأبد ٠‏ 

فما كان الزواج للشهوة » بل كانللعتق ٠‏ 

٣۳‏ وتزوج صلى الله تعالى عليهوسلم صفية بنت حيبي بن آخطب »وقد 
سيقت مع أختها » وأمرّهما بلال علىقتلى خيبر › والذين آسروا فيمن أسر 
منهم » فلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلالا > وقال له : اليس في قلبك 
رحمة»أتم بالفتاتين على قتلى قومهماءوعرض الفتاتين ليتزوجهما بعض 
المسحابة فتزوجت أختها » وبقيت هي فتزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليطيب نفسها » ولرقاً جرحها ٠‏ 


حزن الهلالية وقد اختارها زوجا له العباس بن عبد المطلب › لتوثيق ما بينه 


 )0°4 


عليه الصلاة والسلام » وبين القبائلالعربية » وقد أصدقها العباس رضي 
الله عنه من ماله آر بعمائة درهم »ویر وی آتها هي التي وهبت نفسها لانبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ذلك أنها لاعلمت خطبة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قالت للنبي صلى اله تعالى عليه وسلم : البعر وما عليه لل ولرسوله » 


وکانت على بعیر عند ما انتهت ت اليهاالخطة » وقد قال أده تعالی : 
8 واا مۇر E.‏ لانو إن آراد آلئى أن يستنكحها حخالصة 


ت و ص حص ص ر وص رر 2 ل و صم رم ج وم 7کو وص 
ك مر. ی دون ایی ایتا مافرتا طم ن زجوم ونا لت ابمبم چ 

ع 0 رص ص ر رو 2 
ا حرج وکان آله غفورا رحیما 04€ 

آ۷ د و فاق عر > وف ت خو و دون الها کون 
اعدد احدی عشر ° و کلهن دخل بهن ۾ و لذ لك عدو ں هات امو منان PET‏ 
بتز و جن و ا تعالی : ) 

د ۶ر 4ر و (( 
وازو جه امهلتېم € 
وقال في منع زواجهن من بعده : 


مرم ری ,¢ 1 م 2م حم ر صد 2 )۳( 


× وماکان کک أن ودا رسو آله واا ن تنکحوا ازو جه, من بعد ادا ٠‏ 

ويقول الرواة أن عدد زواج النبي ثلاث عشرة » دخل بأاحدى عشرة فهن 
المساكين . 

وو ا ا ل ها وهنا أغار ت الان الكو 
تزوجها »› فوجد بها بياضا في ابطها »فسرحها بمعروف ومتعها » بعد أن 
طلقها » وقد كانت كندية » وقبائلكندة كانت بعيدة عن المدينة »> وقد 
و پيننه ليو نسها بهذه المصاهرة في هذ اا سعد المترامي 


(۱) و (۲) و (۳) الاحزاب 


~~ ۱0۰0 


والثانية ‏ امرآة من سلالة النعماناسمها آميمة بنت النعمان بن شر حبيل› 
وقد أراد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتزوجها » لأنها من أطراف 
الجزيرة العربية في الجنوب » وعليهالصلاة والسلام يريد أن يقرب البعيدء 
ويزيل الوحشة » وقد كانت المصاهرةرباطا وثيقا بين كبزاء القبائل تنهي 
حر با آو تدفع قتالا › وما كان على‌النبي صلى اله تعالى عليه وسلم 
غضاضة في أن يوثق ما بينه وبين‌القبائل بهذه المصاهرة ٠‏ 


ویروی في زواجه منها آنه عايه‌الصلاة والسلام عندما دخل بها »› وکان 
عليه الصلاة والسلام اذا تزوج ام آةطلب منها آن تهب نفسها له عليه 
٠‏ الصلاة والسلام > استيثاقا من رضاهابه زوجاء فقد كان يعقد آولياء المرآةء 
وخشية آلا يكون ذلك برضا حر فيهاختيار كامل › فلما اختلى بها قال لها 
هبي نفسك لي › اعت تها نعرة جاهليةفقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. 
ثم قالت أعوذ باش » فقال عليه الصلاةوالسلام لقى عذت بمعاذ عظيم › 
فطلقها » وسرحها سراحا جميلا ٠‏ 


mn )0** 


اليره 


٧۷‏ - هذه زيجات النبي صلى الله تعالی عليه وسلم بلغت عدتهن ثلاث 
عشرة من الأزواج تت منهن اثنتان‌في حياته الكريمة الطاهرة » وهماأ 
أم المؤمنين خديجة أفضلهن » وأكشهنعطفا › وقد سمي عام موتها مع عمه 
a rS e E‏ 
حال فقد انتھی الحل له صلى الله تعالىعليه وسلم بهذا ey‏ 
كل المقاصد الاجتماعية التي تتعلق بالدعوة › وقال تعالى في ذلك : 

مر ررس 2 2 ورو صم 2 2 مرم مص 
ری من اکآ رن ووك من ا ومن آبحغيت ممن َرَت ات فلا جاح 


رص ن 7 مرت ٤ے‏ ررر ی صصص صوص ت صو م رو رر ت ويو م ے2 ررم 


ا ذلك آدج أن تقراعیہن ولا حزن وبرضین اء ٤اتيتہن‏ کلهن وآلله يع مانى 


و ےت 2 و ےا م س م سے ردا ربع رےے ٤٦٠ ٠‏ رو 
قلوبکر راھ میم یما وی لوی کک ازا رن بعد رلا ن تیک وون رن ازج وار 
کوصرص م ۶ ر2 م م E‏ رمم رس 
حبك حسنین إلا ماملکت ينك وکان آل اله عل کل ی ر چې ) () 

وإن هذا النص الكريم يدل على أمرين جليلن : 

أو لها منع الحل بعد هذا العددء ان استوفى التعدد بالنسبة لتعدد النبي 
صل الله تعالی عليه وسلم مقصده »وان هذا العدد خاص بالنبي صلى الله تعالى 


(1) الاحزاب 
) 10۰¥ _ 


عليه وسلم فقد قال تعالی من قبل في تحليل هذا القدر من العدد : 
8 ر ورور اروص ےو د 


ل حالصة لك مى دون الْموَمنينَ د علا مافرضنا علبوم ف روجهم , وم 


ری ا سے 7 وص e‏ 


ثانيهما ‏ أن النبي صلى الله تعالی‌علیه وسلم لم یکن يتصل بنسسائه جمیمما 
كل ليلة ‏ كما توهسم عبارات بعضالمحدثين ‏ مما أخذ منه أعداء الاسلام 
ادعاء آن النبي کان شهو انيا واستندواالی أقوال هؤلاء والى تهافت بعضهسم 
في القول حتى انه ليقول كان عندالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوة 
أر بعين رجلا » فالآية ترد كل هذا ءفقد كان النبي صلى الله تعالى عليه 
و سم پر جيء من پشاء منهن › ويو وي اليه من يشاء » ويعتزل بعضهن › 
ويبتغي من يعتزل من بعد ذلك > مماينافي ما ادعاه بعض المحدثين من آنه 
عليه الصلاة والسلام کان یمر علیهن‌و يتصل بهن واحدة » واحدة كل ليلة › 
ا فتح الياب للمغرضين والكذابين من أعداء الاسلام ¢ والمنحرفين ق 
تسموا بأسماء المسلمين ٠‏ 


ان اننكل فى بعس اساب هذا المد > 


قد أشرنا من قبل الى أن تعددزوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان لايواء الضعيقات من آزواج المها جر ين اللائي لا مأوى لهن في هذه 
الغربة التي انقطعن فيها عن آهلييهن »ول بط الصلات بيه وبين كبار 
أصحابه » ولنع تحكم الوثنيين ثنيين فيمن تر بطهم بهن رابطة نسب من نساء 
المهاجرين الذين يقتلون آو يموتون آویرتدون › وقد آشار اله سبحانه وتعالی 
الى ذلك في قوله تعالى : 
× تاا آلنى إنآأحللتا أك ازو جك آل ۶انيت اجورهن وما ملكت مينك 

ر رو م رم یں ص رص 


ما أفاء اله علَيك وبنات عمك وبتات ملك اتاك وات ا 


)١(‏ الاحزاب 


- 10°۸4 = 


TS‏ ر٤‏ کر قو ص روص 
هان معك وامراة مؤمشة إن عبت مرلن و إن اراد لی ان شت کہا ایا 

رو ص وص ص رورم ررر و چ رص ر رے ے اوم 22< ےر 
َك م EE‏ لتک اورشنا ف زوم رما گت أ چا 

AT‏ و رص م ر رو رو کر ے 

ا عليك حرج وکان أله عُفورا رحیما رچ € () 
ويستفاد من هذا النص أن زواجالمهاجرات كان للرحم التي تربطه بهن ٠‏ 
من عمومة أو خئولة » وان ذلك يشملقرابته لقريش » فلا يضيعهن عند 


وقد رأآيت أن بعضهن e‏ و پأمیر ر په 
تبيينا للشرع وتنفيذا لأحكامه › وقدتعرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
پبأمر ر به لمجابهة المرب فيما كانوا يألفون » ويرونه أمرا طبيعيا لا يخالف› 
وقد تأثر به بعض المؤمنين » حتى انال لنبي صلى الله تعالی عليه وسلم قد حدث 

منه ذلك قبل الحكم بالمنع » فبين التعالى أنه ضد الحقيقة ›» وأن البنوة 
تکون من الصلب > لا من الادعاء »وأشار سبښحانه وتمالی الى آنه ادخال 
في الا ةا لين محة :ا كلها 


د س ا ور س 5 رو 
8 دعوهم Ee PE‏ قإن ا e‏ ۶اباء هم فإخونكر فى 
لین نویک 4 ( 


۸ ._ هتاك امان آخران في حكمة تعدد زوجات النبي صل الل 
تعالی عليه وسلم غير ما سبق ذکره آوآشبر اليه > من آن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم کان يتز وج وة المعاونةبمن يحب من أصحابه » واعنانة' 
الغفات هن الشاي :¿ حتی انه کان يتحمل عبء من ليس له ولي من قريب 
أو دى خشست ٠‏ ولكلا بتك بعك انمانء والارتباط بالمصاهرة پين من تنأى 
دیارهم »وقد يلحون في العداوة و بينهصلى یله تعالی عليه وسلم ۰ 

٠ نقول هناك أمران غير هذا الذي ذكرناه أو آشرنا اليه‎ ٠ 


أحدهما آن: یتولی نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعليم النساء أمور 


(۱) و (۲) الاحزاب 
0۹4 


دينهن » فما كان النساء بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في عهد الصحابة 
والتابعين يغشين مجالس الملم يتعلمنأمور الدين » بل كن يذهبن الى النبي 
يسألنه في حیاته » ومن بده كن‌يسألن آزواجه آمهات المؤمنين »كعائشة 
وآم سلمة وغر هما فن فن تح رول صلی الله تعالى عليه و سلم 
ولعله من فضول القول آن نقول انكثرا من الأحكام الخاصة بالمرآة رويت 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالىعنها وعن آبيها الصديق ٠‏ 

وان حفصة آم المؤمنين كانت الأمينة على المصحف الذي انتهت كتابته 
فی عصر آبيها الامام العظيم الفاروقرضي اله تعمالى عنه » وجزاه عن 
الاسلام خرا ۰ 

ولعل الأمسن الالهي بألا ينكحن من بعده [یدا كما تلونا من قبل کان لهذا 
المعنى وليتفرغن لتعليم النساء آحكامالدين وفضائله » وآداپه » وروحه 
ومعناه » وآخيار النبي صل الله تعالىعليه وسلم في أ هلبه > وفي ذاته 
الطاهرة » وانك لترى من ذلك الشيءالكثر في رواية عائشة رضي ال عنهاء 
فقد کان لها ذکاء يندر في نسساء العرب»وانه قد تز کي ما روي من آنه يۇخد 
منها نصف الدين » وهو النصف الخاص بأحكام النساء ٠‏ 

ثانيها _ أن نساء الدبي كن يتخذنقدوة حسنة للنساء في عفتهن › 
واحتسابهن وآدابهن لأنهن أخذن بآداب‌النبوة » والمىآة تتأثر بالمرآة آكثر مما 
تتأثر بالرجال» تصلح بصلاح صواحبهامن النساء » وتفسد بفساد صواحبها 
ممنهن » فالمرآة تصنلح المرآة > أو تفسدها » وانا لنرى ذلك واضحا اليوم > 
وانه كان كذلك في الماضي مقا لا انان الانتتان ° 

وان الله تعالى تعهد نساء النبي بالارشاد والتأديب » لأنهن الأسوة والقدوة 
قال تعالٰی > وهو أصدق القائلين : 


E‏ ر aT‏ ص 1 و ووو ص ر وص ص ت ررس وم اص ن و ر 
لاا نى قل لازواجك إن کنن تردن آلحيوة آلدنيا وز ینتا فتعالین | متعكن 

را ںو ےر ر کر م کے م ر ےا ور ررر رل ر صو ت ووس صصص ار ہے وان ے 
واسرحکن سراحا ميلا وژ ون کنتن تردن آلته ورسوله, وآلدارا لالحرة فان آله اعد للمحسنلت 


ر۶ اوك > CC‏ ص 7ے 


منکن جرا عظیما وچ ناء اللي من يات منك ية ية يلعف 5 لداب 
م ص “مص 1 سے ص م و 2ے 


۱۵0۰ 


و سے رم ا ر رورو م 


d 
ومن صصص ام ر رص رم ر کک رص وارد‎ 
وروی ول صلی‎ e مر ضعفينِ وكان ذلك ٭ ومن‎ 


ت - 7 7 رصم o‏ 


2 بے کر و2 وون رو رص م م ور 2 موک ٤د‏ 

٤ 5‏ لقن قز تتا ا کیی ری رو کل تر وز 
کک کت د م ےا م م وص م ر وص 

یوکن ولا تبرجن تبرج بهل لار وان الصااة و۶اتين آلزكوة واطعن اله 

مم ر رر رو مم م و صو م ص س ران مو 


ورسوله- إا بريد آله يذهب عنکر اجس اهل البیت ویطھ رک نیرا دې 


م اوم ى مص ے رص م م 


واد رن مایت ل فی بيوتکن من ٤الت‏ الل اة 4 لھ کن کیا عبرا چب )1( 


فنساء النبي بهذا التأديب الالهي الذي لم يخرجن عن نطاقه كن بالنسبة 
للنساء الصورة المثالية » والقدوة القائمة الثابتة لنساء الموؤمتبن » پل نساء 
العالت لاهن الل الشاي عقب لكا يج أن تكن عله الات 
المقتديات بنساء النبي صلى الله تمالىعليه وسلم » فقال تعالى عقب ما أمر 
ا ا ا ا ی ا ا 
وتوجيه للعلو : 


>> سے ص © ص رەو م ر وگ 


إنآلمسلمين والمسلملت والمؤمنين والْمؤمتدت 
N E‏ شعت hS‏ 


م کس مرت ر ررر بو 2 ص 
1 


ا اھک نن افیا ج ۱ 


هذا وان الاقتران في التلاوة بین ارشاد نساء النبي ومنزلتهن › و بين 
و صاف الو منات و ای أن ا خان نتا النبي ممل اغا اتاد ألو منان 
و دو عل با تيا عهن › واتخاذهن مشلا سامیاغالیا < لأ نهن القبدوة الما لحة الطبة ٠‏ 


ت وا لقلنتین واقلنتلت والصلدقین 


۱0۱۱ سے ' 


واذا كان في الآيات أم بأن يقرنفي بيوتهن › بألا يخرجن الى الطرقات 
متبر جات متزينات يبدين زينتهن ما ظهر منها وما خفي › بل يلتزمن القرار 
في البيت لا يخرجن الا مصلحة تقتضي الخروج › فلا يقررن في البيت الا 
للاستعداد للخروج › فتغص الطرقات بهن» هذا وان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بتفرق نسائه في القبائل والمشائی من بعد وفاته قد عم تعليمه › 
ت 69ات الا اة وال اواك نة تاو اى + وگلا کن 
العدد > عم الهدى المحمندي وشاع »وسری في اة نان الت ورز في 
الأرضين ٠‏ 


۱0۱(۲ 


اا د 

فهذه سبرة النبي صلى الله تمالى عليه وسلم » خاتم النبيين › لا ندعي 
آننا وصلنا الى الغاية من تصويرها »آو توضيحها » آو آزلنا غبارا عنها › 
ولا ندعي آننا تسامینا حتی آدرکناهاوعلمنا آسرارها › وکونها ونورها 
في هذا الوجود » ولكنا رأآيناها فوق‌طاقاتنا › وأدركنا منها ما استطعنا 
ادراکه » وسددنا وقاربنا » واذا لم نبلىغ الشاو » وتنصل الى الغاية فاننا 
قصدتا وآردنا واحتسبنا النية » ومثلناكمثل من أراد أن يبلغ قمة تتصل 
ی اک ع ات ٠‏ وري الو 
فوقها » فحسبه منها المشاهدة » دون‌الوصول › ولقد رآينا فيما رأينا قمة 
العلم النبوي « وان لم نستو عيه »واستغرقنا نور الهداية » وان لم ندر ك 


کل ما چری .۰ 

اللهم اغفر لنا تة تقصر نا وان ف اة وا ٠‏ واا لتم .ورت ...٠و‏ 
نعلو انلك فرق افا + و تخ ارز وا ومو فرق تكانتا نانك وات 
وقولك الحق : 


رمو او ے ريو 2 


لا يلف اه تفا لسعم 4 ١١‏ 
ولا تكلفنا مالا طاقة ة لنا به » واعفعنا واغفر لنا وارحمنا ٠‏ 


اللهم صل وسلم و بارك على محمدعدد ما کان وعدد ما یکون > وعمدد 
با هو كا ال الفا ٠‏ الك اين :وتي العو دونك الف 
والهادي › وما توفيقنا الا بك > وهويشد العزم في محيط قدرتنا › ویقرب 
البعيد يا أرحم الراحمين ٠‏ 


تم انجاز الكتاب بعسميه : العهد المكى والعهد المدنى بحمد الله وتوفيقه 


)١(‏ البقرة 
E‏ 


استدر اك 


رغم المجهود الذي بذل ي تصحيح هذا لكات ل ات وق ر ااه ته ان 
منها ما دوناه بعد - والباقي تركناه وفطنة القارىء . 


ص 
jin j °‏ ۳ ۷| ۲۰ | خورلد خویلد 


% 3% ¥ 


استدر اك 


رغم المجهود الذي بذل في تصحيح هذا الكتاب إلا أنه وقعت بعض أخطاء مطبعية اخترن 
منھا ما دو داه بعد والباي تر کناه وفطنة امار ىء 
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يعملون 


صفحة ٠‏ السطر 

۲٥ ۹۸۲ 

۱۱ 4A۳ 

۲ ۰۰۱ 

۲۲ ۰۲ 

° ۱*۹*۹“ 

9 ۰1۰ 

۲٥ ۱۰۱٦ 

۲٥ 4 

1 ۷ 

1۸ ۹۳۴4¥ 

۳ 0 

٤ 1۰° 

٭1۷ ۱ 

۱۳ 4¥ 

۲۲ ۲ 

٦ \Y4° 

۱۷ Y۸ 

۱٦ ۲1 

۱۱ YAY 

٥ ° 

۲۷ ۲9 

٠ ۷ ۳۱ 
| 


A 


